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Vorwort 


Fiir die Konrad-Adenauner-Stiftung hat die Förderung des inter-kulturellen und vor al- 
lem des inter-religiösen Dialogs eine zentrale Bedeutung. Diesen Dialog za Jordern ist seit lan- 
gem ein Kernanliegen unserer internationalen Zusammenarbeit. Hierbei geht es sowohl um die 
Werte, Grundlagen und Ziele unseres Denkens als auch um die unterschiedlichen Auffassun- 
gen über die aktuellen Probleme und die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft. Wir sind 
überzeugt, dass der Dialog zwischen den gropen Religionen und Kulturen unserer Erde Chan- 
cen eröffnet, neue Lösungen fiir zentrale Probleme der Zukunft zu finden. Er kann und sollte 
deshalb auf unterschiediichen Gebieten gefiihrt werden: iiber die praktischen Fragen des inter- 
nationalen Zusammenlebens ebenso wie über wissenschaftliche Themen. Gang besonders wich- 
tig erscheint mir jedoch, dass auch über die möglichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
unserer Orientierung an Grundwerten und an der Religion gesprochen wird. Bei einem solchen 
Dialog braucht keine der beiden Seiten ihre eigenen Positionen aufzugeben. Aber beide Seiten 
miissen bereit sein, nicht nur über die Positionen der anderen Seite, sondern auch iiber die ei- 
genen erneut und von Grund auf nachzudenken, 

Keine der gropen Religionen unserer Erde sucht die Konfrontation oder will einen 
„Clash of Civilisations“. Wohl aber sind Gerechtigkeit, Freiheit und die Achtung der 
Menschenwürde Grundwerte, die sich - in der einen oder anderen Ausformulierung - in allen 
gropen Religionen finden lassen. Aber auch Toleranz, die Bereitschaft, offen und unvoreinge- 
nommen auf Andersgläubige zugugehen, sowie das Bemühen, rational zu verstehen und xu 
erklären, was andere Menschen bindet, - all dies sind Werte, die bis heute die Gläubigen 
unterschiedlicher Religionen verbinden. 

Vermutlich hätten auch Theodor Nöldeke und seine Nachfolger diesen Überlegungen 
zugestimmt. Für ihn bildete der Islam eine Quelle der Erkenntnis: primär der Erkenntnis 
der religiösen Herkunft des anderen, aber damit immer zugleich auch der eigenen, Noldeke 
hat Jahrzehnte seines wissenschaftlichen Lebens darin investiert, den Koran umfassend zu ver- 
stehen. Dabei stellten wissenschaftliche Aufklärung und Religion für ihn keine Gegensätze 
dar. Er betrachtete Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als intellektuelle Herausforderung. 
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Er hat in seinem Werk, der „Geschichte der Qorans“, gezeigt, dass die Religion ein legitimer 
Gegenstand der Wissenschaft sein kann und dass letztlich beide, die Religion und die Wis- 
senschaft, auf ibre Art dazu beitragen, sich sowohl der Verantwortung des Einzelnen als auch 
des Staates bewusst zu werden, Der rationale Dialog, der hierüber gefibrt werden muss, dient 
letztlich anch dazu, sich der eigenen Grengen bewusst zu werden und diese xu akzeptieren. 

In dieser Hinsicht ist das vorliegende Werk eines der herausragenden Beispiele deutsch- 
arabischer Wissenschaftskooperation. Für Nöldeke und seine Nachfolger gingen ihre 
Verpflichtung gegenüber der Wissenschaft und ihre Verbundenheit mit der arabischen Welt 
bruchlos ineinander über. Sie wollten nicht belehren, sondern sich belehren lassen. Seine 
Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Islam diente einer Form der Verständigung, die 
von Respekt und Toleranz getragen war, die aber letztlich nicht auf Vereinheitlichung xielte, 
sondern an den Unterschieden keinen Zweifel liep. Mit der Publikation der Übersetzung 
seines gropen Werkes verbinden wir den Wunsch, die guten Traditionen des deutsch-arabischen 
Wissenschaftsaustausches fortzusetzen und einen Beitrag بب‎ deisten zum besseren Verständnis 
zwischen Muslimen und Christen. Wir verbinden damit nicht guletzt die Hoffnung, die vielen 
Dialoge, die im 21. Jahrhundert noch nötig sein werden, ein klein wenig befördert zu haben. 

Berlin, im Oktober 2004, 
Prof. Dr. Bernhard Vogel, 
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-S tiftung 
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end‏ دعم الحوار بين الثقافات» وبالأخصٌ بين الأديان» حيّرًا مرموقًا بين 
اهتمامات مؤسسة كونراد ‏ أدناور. دعم هذا الحوار هو منذ فترة طويلة الهم 
الأساسيّ الذي ينصبٌ عليه جهدنا في مشاريع التعاون الدولی التي نقوم بھاء وهي 
تدور حول قيم الفكر وأسسه وأهدافهء وتتناول كذلك الاراء المختلفة حول تقييم 
المشاكل الراهنة وبناء مستقبل مشترك. نحن على اقتناع تام بأن الحوار بين الأديان 
والثقافات الكبرى في عالمنا يستطيع تحقيق فرص لإيجاد حلول جديدة لمشاكل 
مستقبليّة رئيسة. في وسع هذا الحوارء لا بل لا بذ له من أن يجري في ميادين 
مختلفة ` فيتناول إضافة إلى المسائل العمليّة التي تتعلق بالتعایش العالمی مواضيع 
علميّة أيضًا. لهذا السبب يبدو لي في غاية الأهمية أن یتطرق الحديث إلى القواسم 
المشتركة والاختلافات الموجودة في اعتمادنا على القيم الأساسيّة والدين. ولا 
تحتاج أيّة جهة من الجهتين المشاركتين في حوار کهذا إلى التضحية بمواقفها 
الخاصة. لکن كلا الجهتين يجب أن يكونا على استعداد» لا لأن یتفگرا مواقف 
الجهة الأخرى فقطء بل لأن يُعملا الفكرء من جديد وبشكل أساسيّ» في 
الاعتقادات الخاضة أيضًا. ۱ 

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة الأديان الأخرى أو يريد 
«صراعًا بين الثقافات». Op‏ العدالة والحرية واحترام كرامة الانسان قيم أساسيّة 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوجّه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى بانفتاح وتجرّدء وبذل الجهد من اجل 
أن نفهم عقليًًا ونوضح ما يجمع بین اناس آخرين» ‏ كل هذه قيمٌ» ما زالت حتى 
يومنا هذا تجمع بين المومنین التابعين للديانات المختلفة. 
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لربما وافق تيودور نولدكه وأتباعه على هذه الأفكار. فقد كان الإسلام بالنسبة 
له مصدرًا من مصادر المعرفة: بالدرجة الأولیء معرفة الأصل الدینی الذي للآخرء 
ولكن في الوقت نفسه أيضًا معرفة الأصل الدینی الخاصن . قضى نولدكه عقودًا من 
حياته العلميّة في السعي إلى فهم شامل للقرآن. ولم يبد له أن التنوير العلمی والدين 
ضذان لا یتفقان. وهو لم یز في التعدّديّة تهديدّاء بل Cis‏ فكريًا. وقد أظهر في 
آثره «تاريخ القرآن» أن في وسع الدين أن يكون موضوعًا مشروعًا للعلم» وأن العلم 
والدين» كليهماء يسهمان في النهاية» كل على طریقته» في خلق وعي لمسؤوليّة 
الفرد والدولة على السواء. إن حوار العقل الذي يجب أن يجري حول ذلك يخدم 
فى النهاية تطويرَ الوعى لحدود الذات وقبول هذه الحدود. 
إن الأثر الموضوع بين أيدينا مثل بارز من أمثلة التعاون العلمی الألمانی _ 
العربی . فقد تداخل لدى نولدكه وأتباعه الالتزامُ تجاه العلم والارتباظ الوثيق 
بالعالم العربي معّاء من دون انقطاع. فهم لم يريدوا أن یعلموا بقدر ما أرادوا أن 
يتعلّموا. وقد أذى انشغاله العلمی بتعاليم الإسلام الأساسيّة إلى نشوء شكل من 
أشكال التفاهم» قائم على التسامح والاحترام» لا يهدف إلى توحيد قسريّ للآراء» 
بل بالأحرى لا يدع مجالاً للشلت في وجود الاختلافات. ونحن نقرن بنشرنا لترجمة 
هذا الأثر الكبير الرغبةً في متابعة التقليد الحسن» تقليد التبادل العلمی الألمانی _ 
العربی. والمساهمة في خلق تفهّم أفضل بين المسلمين والمسيحيّين. كما أننا نقرن 
بذلك أخيرًا الرجاء بان نكون بهذا قد Kai‏ دعمّاء ولو يسيرًاء للحوارات الكثيرة 
التي لا بد من أنها ستكون ضرورية في القرن الحادي والعشرين. 
برلين في شهر تشرين الاوّل ۲۰۰4 
الأستاذ د. برنهارد فوغل 
رئيس مؤسسة كونراد ‏ أدناور 
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نضع في تصرف القارئ العربي کتاب «تاريخ القرآن»» وهو mal‏ وأوسع ما 
صدر في القرن العشرين من كتب باللغة الالمانية تتناول القرآن الكريم بأسره 
بالبحث . نواة الكتاب الذي ننشره الان باللغة العربية كتاب المستشرق الكبير تيودور 
نولدکه AYT) (Theodor Nöldeke)‏ - ۱۹۳۰) الذي آصدره عام ۰۱۸۲۰ بالعنوان 
نفسه» وعالج فيه مسألة نشوء نص القرآن الكريم وجمعه وروایته. كما ناقش في هذا 
الاطار مسألة التسلسل التاريخئ للسور واقترح ترتيبًا لها یختلف عن ترتیبها بحسب 
زمن نزولها. كما هو معهود في الاسلام. كان بحث نولدکه الركيزة التي اعتمد 
علیها فریدرش شفالي (Friedrich Schwally)‏ في إعادة صیاغته للجزء الأوّل من 
الکتاب الحالی عام ۰۱۹۰۹ وذلك بطلب من نولدکه الذي منعه تقذم السنّ من القیام 
بهذه المهمّةء فاکتفی بكتابة مقدمة لهذا الجزء بحلته الجديدة. وفاة شفالي عام 
۹ حالت دون أن يعاين صدور الجزء الثاني الذي یتنارل جمع القرآن؛ وکان قد 
أعذه للطبع » فأضاف آوغوست فیشر (August Fischer)‏ بعض التصحیحات عليه 
وأصدره بعد وفاته. أما الجزء الثالث الذي كانت مهمة إنجازه قد انتقلت إلى 
غوتهلف برغشترسر 809988600 «(Gotthelf‏ فأكمله تلميذه أتو بريتسل (Otto‏ 
Pretzi)‏ في مطلع العام ۱۹۳۷ء يسبب وفاة أستاذه قبل ذلك بأربع سنوات . ثلاثة 
أجيال من علماء الدراسات القرآنية الألمان تعاقبت» زد و على هذا الأئر حتى 
أبصر النورء وهو يضم ما توضلوا إليه من نتائج في هذا المجال خلال سبعة عقود 
ونتف . 


قبل أن نعرض الكتاب ونناقش بإيجاز محتوياته» لا بذ لنا من أن SA‏ لمحة 
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تاريخية مختصّرة عن Cal‏ معالم ما سبقه من اهتمام علميّ بالقرآن الكريم في 
أوروباء ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني بای e‏ 
باعتباره حدّا زمنيًا في السیاق الراهن؛ إذ قام الانكليزي روبرت الكتوني (Robertus‏ 
Ketenensis)‏ سنة ۰۱۱۳/۱۱6۲ بطلب من بطرس المبجل (Petrus Venerabilis)‏ 
رئيس دير كلوني» بأول ترجمة لاتينية كاملة للقرآن الکریم. رغم نواقصها وعدم 
دقتها في كثير من المواضع؛ حظیت هذه الترجمة بانتشار واسع» خاصة بعد طبعها 
في مديئة بازل عام ۱۵6۳ على يد الأستاذ في اللاهوت تیودور ببلیاندر (Theodor‏ 
Bibliander)‏ . بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقرآن الكريم 
إلى اللغات الإنكليزيّة والإيطاليّة والألمانیّة والهولنديّة والفرنسيّة وسواها من اللغات 
الأوروبيّة. ترافق الاهتمام بترجمة القرآن واهتمامًا جديًا بدراسته يقوم على معرفة 
أوثق بمضمونه. لکن لا يخفى أن هذا الاهتمام کان» على العموم ذا طابع 
اعتذاري وهجومي على السواء. فقد كان دارسو القرآن یدافعون» من جهة» عن 
عقائد مسيحية يرفضهاء ویهاجمون. من جهة آخری. كرد على هذا الرفض» النبي 
محمد والكتاب الذي أتى به. a‏ على ذلك هو كتاب säll‏ الراهب الدومينيكاني 


ریکولدو دا مونته كروتشِه (Ricoldo do Monte Croce)‏ الذي قضى في أواخر القرن 
الثالث عشر شطرًا من حياته في الشرق مبشّرّاء وأتيحت له بذلك الفرصة لمناقشة 
علماء مسلمين ومجادلتهم. يقارن ريكولدو في كتابه الموجّه ضد الإسلام القرآن 
الكريم بالكتاب المقدّسء معتبرًا اختلافات القرآن عنه عيوبّاء ومشيرًا في الوقت 
نفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أي تسلسل تاریخی للأحداث المذكورة فيه. حظي 
الكتاب بانتشار واسعء وطبع عدّة مات منذ بداية القرن السادس عشر. وقد نقله 
مارتين لوثر إلى اللغة الألمانية» ناصحًا القساوسة بدراستهء ليستطيعوا تحذير الناس 


(۱) تعتمد اللمحة التاريخيّة التالية على: 


Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955; Hartmut Bobzin, Der Koran: Eine 
Einführung, München 20006, pp. 9 - 17; ders., Friedrich Rückert und der Koran, in Der Koran: 
in der Übersetzung von Friedrich Rückert, hrsg. von Hartmut Bobzin. Mit erklärenden 
Anmerkungen von Wolfdietrich Fischer. 3. veränderte Auflage, Würzburg 2000b, pp. ۷۱۱-۳۵۰ 
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من ضلالة الاسلام. طبعا» كان هذا في زمن هددت فيه الجيوش العثمانية وسط 
أوروبا ووصلت إلى مشارف فیتا. أجل» إن صورة الاسلام في آوروبا كانت في 
ذاك الحين مطبوعة بالطابع التركي» حتى أن القرآن الكريم نفسه دُعي «الكتاب 
المقدس التركي» e Die türkische Bibel)‏ وهو العنوان الذي تحمله الترجمة 
الألمانية التي قام بها دافيد فريدريش مغرلين (David Friedrich Megerlin)‏ عام 
۲ للقرآن الكريم من العربية مباشرة. وربما dl‏ هذا الواقع التاريخي ما زال یژثر 
في تشكيل صورة الإسلام في أوروبا حتى يومنا هذا . 

مجموعة من الظروف الدینیّةء مثل النظر إلى القرآن من منظار الكتاب 
المقدّسء ومقارنته به» والتهجم على الإسلامء والدفاع عن المسيحيّة ضد 
المسلمين» وتنظيم حملات التبشير في الشرق؛ والسياسية» منها الحروب الصليبيّة 
والتهديد العثماني لأوروباء جعلت دراسة القرآن ليست غرضا بح ذاته» بل وسيلة 
تستخدّم في سبيل أغراض سياسية ودينية مختلفة. 


ابتداء من أواخر القرن السادس عشرء عرفت أورويا الدراسات الاستشراقية 
بمعناها الواسع» حيث تأسّست معاهد متخضٌصة اكتسبت» في ما بعد عراقة 
علمیةء في لايدن وروما وأکسفورد» تلتها معاهد ممائلة في سواها من الجامعات 
الأوروبية الکبری. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى Al‏ بدايات الاستشراق لم 
تكن بدايات منظمة بقصد أن تخدم أهدافًا سياسيّة ماء بل كانت ثمار جهود فرديّة 
قام بها العلماء حبّا بتعرّف الشرق ولغاته وحضاراته. لاحقّاء من بعد بدء 
الاستعمار؛ اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميته السياسية بالنسبة إلى بسط الدول 
المستعمرة سيطرتها على المستعمرات في الشرق» واستغلال ثرواتها. لم يعد 
الاستشراق؛ Dev Ate‏ من الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تتحکم فيه 
إلى تخد ما . 


غير Al‏ أحد العوامل التى لعبت» بلا شكٌ» Das‏ هاما فى تطوّر الدراسات 
الاستشراقية والاسلامية في أوروباء هو أنّها تأثرت بالتطوّر الذي عرفته قبل ذلك 
دراسة لغات الكتاب المقدس› اليونانية واللاتينية والعبرية قترگزت فى عصر 
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النهضة على دراسة معمّمة للغة العربيّة أولاً ثم الفارسيّة والتركيّة. هكذا سيطرت 
الفيلولوجيا في ذلك الحين منهجيًا على دراسة الحضارات القديمة والشرقيّة التي تم 
السعي إلى استكشافها بواسطة فهم النصوص التي آنتجتها . 

حظي القرآن الکریم» بوصفه الأثر الأهم في تراث الاسلام» بقدر كبير من 
اهتمام المستشرقين. مع نشوء المذهب الإنساني (Humanism)‏ في E‏ 
نظرة للقرآن الكريم أكثر إنصافاء لا تقيّمه بنا على اختلافه شكلاً ومضمونًا عن 
الكتاب المقدَّس في عهديه القديم والجدید. ولا ترى فيه كتاب شريعة فقطء أو 
مجموعة من الأناشيد التي تشبه TIR‏ أو كتابًا نبويًا أو رؤيويًا وحسب» بل 
فيضا بی هذه لاخ ele:‏ ودا الا اہ ركيت لد الا طابقا سنا شاط 
به» حتى لو أن Mes‏ التقییم الأساسیٗ ظل مقارنة القرآن بكتب اليهود والمسيحيين 
المقدّسة. وربما كان اللاهوتی الکائولیکی الألمانيّ يوهان آدم مولر (Johann‏ 
Adam Möhler)‏ (۱۷۹۲ - ۱۸۳۸) أوّل من اعترف من العلماء الألمان باستقلالية 
القرآن بوصفه ELS‏ دينيًا ذا نكهة خاصّة به نشا نتيجة خبرة Aan‏ أصيلة» يُعيّر عنها 
بتأملات محرّكة للمشاعر . مولر ينظر إلى Zell‏ محمّد باحترام» معتبرًا أن الكتاب 
الذي أتى به» والذي یتغذی به ملايين الناس ويهتدون بتعاليمه» لا بد من أن يكون 
قد اسثْقي من ملء P. AG‏ نسوق هذه الأفكار التي نُشرت عام ۱۸۳۰ء لأنها 
تشبه إلى Aer‏ بعيد ما يذكره نولدكه وتلميذه شفالي في الجزء الأول من الكتاب 
الموضوع بين أيدينا في وصف الوحي والخبرة الدينية الصادقة التي عاشها النبي 

يبدو أن هذا Hal‏ الذي طرأ على تقييم القرآن تزامن وبواکیر تذوّق لجمال 
لغته. فقد وصف أحدهم ‏ وثمة أسباب مقنعة للافتراض أنه الشاعر الألمانی غوته 
(Goethe)‏ - ترجمة مغرلين للقرآن» المذكورة أعلاه» بأنها «نتاج تعیس" Voss‏ عن 
الحاجة الماسّة إلى ترجمة ألمانيّة أخرى» ينجزها شخص مفعم کل الأحاسيس 
الشعريّة والنبويّة» يقرأ القرآن» وهو جالس في خيمة تحت سماء الشرق ليفقه كل 


7 يرد النصّ على الصفحة AN‏ من كتاب بوبتسین 2000 Der Koran: Eine Einführung, München‏ 
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ما يختزنه الكتاب من معان. غوتهء الذي كان يكنّ للشرق حبًا وللإسلام ونبيّه 
احترامٌا "۰ صرح بعد أعوام في ملاحظاته ودراساته التي كتبها للديوان الغربي - 
الشرقي بأن الأثر العظيم الذي تركه القرآن على النفوس إنما يعود إلى أسلوبه 
الصارم الرائع ۰" بشکل ممائل تم التركيز في تقييم ترجماتٍ ألمانیّة أخرى للقرآن 
على ضرورة تمثل الترجمة بأسلوب القرآن» لتستطيع نقل ما في لغته من جمال 
وجلال. هكذا بدأت المعايير الأدبيّة الوضعيّة تفرض نفسها على اعتبار الكتاب 
العزيز» الذي كان يُنظر إليه سابقًا من منظار الهم والاعتذار الدینی والفائدة 
السياسيّة . 

نشیر إلى A‏ أحد el‏ آسباب هذا JASI‏ كان تحرّر دراسات علوم اللغة العربية 
تدریجَا من السيطرة الكنسيّة. Lech‏ حصل ذلك في فرنسا نتيجة الثورة» لم يبدأ هذا 
التبدّل في الفضاء الثقافی الألمانيّ إلا على يد عشاق للشرق ولغاته. هؤلاء انصرفوا 
إلى دراسة اللغات الشرقية» وكتبوا في قواعدهاء ونقلوا بعض آثارها إلى لغتهم. لا 
بد في هذا السياق من الإشارة إلى آحدهم» وهو جوزف فون asch‏ - بورغشتال 
٤( (Josef von Hammer-Purgstall)‏ ۱۷۷ - ۱۸۵۲) الذي أصدر في Dei‏ بين ۱۸۰۹ 
و۱۸۱۸ مجلة «کنوز الشرق» تعالجها جماعة من e PUGA‏ واختار لها شعارًا 
القول الكريم: قل لله المشرق والمغربُ يهدي من یشاء إلى صراط مستقيم» 
(سورة البقرة ۲: ۱8۲). نقل eh‏ السور الأربعين الأخيرة من القرآن الى اللغة 
الألمانیّة بلغة مسجعة وكتب مقدّمة لهذه الترجمة ربط فيها بين سحر لغة القرآن 
وطابعه الإلهيّ» معتبرًا أن الألوهة تنعكس في عظمة لغة القرآن» وأن هذه اللغة 
كانت السبب في انتصار دعوة محمدء لا بقوّة السیف» بل بقوّة الكلام» الذي لا بد 
من أن يكونء وهو على ما هو عليه من الروعةء كلام Tt‏ وقد حفز الإحساس 


() تعالج نظرة غوته إلى الاسلام في دراسة قيّمة بعنوان «غوته والعالم العربی»: 
Katharina Mommsen, Goethe und die arabische Welt, Frankfurt am Main, 8.‏ 


.West-ösflicher Divan, hrsg. von Hendrik Birus, Part 1, Frankfurt am Moin 1994, p. 159 ٦ 
.Fundgruben des Orients bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhaber ( 


p. XIVE. ©‏ ,2000 ,متعطم8. 
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بتميّر لغة القرآن وسموها الشاعر الالمانی فريدريش روكرت (Friedrich Rückert)‏ 
(۱۷۸۸ -۱۸۱۱) على نقل أجزاء كبيرة منه إلى اللغة الألمانيّة شعرًا. وقد نُشرت 
TT‏ 

یمکننا أن نصف الدراسات القرآنيّة التي أبصرت النور في أوروبا منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بأنها ver A‏ بشكل خحاصن. بالمنهجيّة التاريخيّة - النقدية التي 
شقّت طريقها في أوروبا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الکتاب 
المقدّس بعهديه القديم والجدید؛ قام بها علماء بروتستانت في ألمانياء بعيدًا عن 
أي تأثر دینی» وبروح علميّة بحت: لا تتقيّد بقدسيّة أي نص . بالروح نفسه GE‏ 
بعض علماء اللغات الساميّة على دراسة القرآن؛ محاولين استکشاف الوقائع 
التاريخيّة المرتبطة به وكيفيّة حدوثها وعلاقتها بنشوئه ومصيره بعد ذلك. كما أن 
البحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدّّس في عهديه القديم والجدید وبالتالي 
مدى تأثر الإسلام بديني التوحيد اللذين سبقاه. 

یو و ينا 

ماذا عن هذا الکتاب؟ إنه يتألّف من أبحاث أدبيّة ‏ تاریخیّةء تسعى إلى أن 
تؤرّخ النض القرانی. أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الإنساني» رابطةً إياه 
بموقعه في الحياة (Sitz im Leben)‏ لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدد قراءاته. 
والأداة الأساسيّة المعتمّدة في الدراسة هي البحث اللغويّ. هكذا يخضع تيودور 
نولدكه في الجزء الأوّل من الکتاب الآيات والسور القرآنيّة لتمحيص لغويّ دقيق 
يستخرج منه» كما سبق القول أعلاه» ترتيبًا زمنیا للسورء يختلف عن ترتيب نزولها 
من وجهة نظر التراث الإسلاميّ. يعتمد نولدكه إضافة إلى الفيلولوجيا على 
الأحداث التاريخيّة التي تشير إليها بعض السور والایات؛ ویربطها ببعضها البعض 
بهدف تشكيل قاعدة تاريخية» جديرة بالثقة» يمكن الاعتماد عليها في إعداد ترتيب 
زمنيَ للسور والایات يؤدّي بدوره إلى فهمها بشکل أفضل. وقائع التاريخ JŠS‏ 


7 أصدرها للمرة الأولى المستشرق أوغست مولّر (August Müller)‏ سنة ۱۸۸۸ بمناسبة الذكرى المثوية 
الأولى لوفاة الشاعر وأعاد هارتموت بوبتسين إصدارها بعد إجراء بعض التصحيحات والتعديلات عليها. آنظر 
آعلاه الحاشية رقم .١‏ 
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بالنسبة إليه معالم ثابتة» يستطيع العالم أن يتمسّك بها في سعيه الجاڈ إلى معرفة 
المعاني الصحيحة في خضم المعلومات. التي كثيرًا ما يغلفها الغموض بسبب طول 
المسافة الزمنيّة التي تفصلنا عنهاء واختلاف الظروف التي نشأت فيهاء وعدم وجود 
وثائق مباشرة عنها . لکن نولدكه یعترف» في الوقت نفسه. OL‏ الترتيب الذي يقترحه 
ليس إلا ترتينًا EE‏ وذلك بسبب فقدان الدلائل التاريخيّة الصلبة. من ناحية 
آخری» يدفع تمسّك الباحث بالكلمة موضوغا للبحث وركيزة له في آن» إلى عدم 
الالتفات إلى معاییر آخری» کتلك التي تلعب Da ele‏ هامًا في التعاطي مع الکتب 
المقدّسة. هكذا لا یقیٔم نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن ككتاب dja‏ بل كنص» 
وضعه النبي محمّد نتيجة الهام» متفاعلاً مع الأحداث والتطوّرات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي واجهها خلال سنين. أما مفهوم النبوّة الذي يطالعنا 
على الصفحات الأولى من الكتاب» فيستند إلى ما كان الطب وعلم النفس قد 
توضّلا إليه في ذلك الحين. وقد حقّقت الأبحاث اللاحقة التي تناولت ظاهرة النبوّة 
نتائج قيّمة» تلقي أضواء جديدة عليهاء وتظهر مدى E e‏ على 
مستوی الوعي واللاوعي على السواء. بيد انه لا بد من التنویه بن نولدکه وتلمیذه 
لم یشگکا في صدق النبی بل اعتبراه Véi‏ حمّاء لا ALA‏ في صدق الخبرة الدينيّة 
الخاضة التي عاشهاء والتي يعبّر عنها القرآن الکریم أحسن تعبیر . ویتمّ التشدید في 
اکثر من سياق في الکتاب على أن النبی كان مستغرّقًا تمامًا بالدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تبليغهاء وانه كان مغمورًا بالحماس الشديد من اجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. 


يتبنى نولدكه في الجزء الأول التقسيم المعهود للقرآن إلى مکی ومدنئ. ESI‏ 
یورّع السور المكّيّة على فترات ثلاث معتمدًا على صفات أسلوبيّة ومضمونيّة» 
تجمع بين سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة المكيّة الأولى بأنها تتميّز 
عن سواها بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحيّة» وورود الكثير من الأقسام (جمع 
قسم) فيها التي تهدف إلى تثبیت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميّز سور 
الفترة المكّيّة الثانية däs?‏ في الاسلوب. إذ يخلب عليه طابع الوعظ والإنذار. 
وتظهر في هذه الفترة مقاطع طويلة» تسترجع أحداثا وشخصيّات من الکتاب 
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المقدّسء مبرزة Lal?)‏ كأمثلة على صدق الله في وعده ووعیدہ. أما سور الفترة 
الثالثة فلا تختلف كثيرّاء من حيث الأسلوب» عن سور الفترة السابقة» لكتها تتميّز 
بشدّة لهجة الوعيد والتهديد الموجّه ضدّ الكافرين. ولم Aa‏ التحوّل الذي حدث في 
رسالة النبی محمّد بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة من دون تأثير واضح في السور 
التي نشأت هناك . فهذه تتصف بالتزامها المضمونی بشؤون جماعة المؤمنين الناشئة 
وإعلانها الشرائع والتنظيمات الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد. وما زال 
الترتيب الذي وضعه نولدكه للسور معتّمذا في معظم الأوساط العلميّة المتخصّصة 
في الغرب. رغم قيام باحثين آخرین مثل الإنكليزي بل (Bell)‏ والفرنسي بلاشير 
M (Blachère)‏ بمحاولات ممائلة» لا تحوز القدر نفسه من الرصانة والتحصين. 

آما الجزء الثاني من الكتاب فيعالج مسألة جمع القرآن الكريم» معتمدًا على 
الروايات المتوارفت مقارتا بعضها بالبعض الآخر بدّقة» ومستخلصًا منها النتائج. 
وهو یناقش مسألة الجمع الأول الذي قام به زيد بن ثابت» وسواه من المصاحف 
التي سبقت مصحف عثمان. ثم يتناول نشوء مصحف عثمان بدراسة Uai‏ 
للروايات» عارضا ترتيبه» ومعالجًا البسملة وفواتح السور. ويتطرّق إلى ما يقال عن 
تحريف بعض المواضع» ثم يورد سورة النورین المنحولة» مناقشًا مضمونها. 
ويختتم هذا الجزء بملحق مستفيض لعرض كتب السيرة والحديث والتفسير وآخر 
الأبحاث التي صدرت حولها في آوروبا . 

ویعالج الجزء الأخير تاريخ نص القرآن مناقشّا آهم خصائص الرسم في 
مصحف عثمان: ومقارتا یاه بصیغ وقراءات غير عثمانية . ثم یتناول بالتفصیل أنظمة 
القراءة وأشهر القرّاء» ویعرض أهمٌ المصادر التي تعنی بهذا الموضوع. وينتهي 
الکتاب بعرض oa?‏ مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدی الباحثين آنذاك. 

کت ]کت رصان سه فى فان با مساو رای 
رأسها القرآن الكريم. حتی الجزء الأول الذي قد يبدو أن فيه Va?‏ على الاسلام 


Richard Bell, The Qur'ān Translated. With a critical rearrangement of the Surahs, 2 Vols., © 
Edingburgh 1937 - 1939; Regis Blochère, Le Coran. I: Introduction au Coran. :الا - اا‎ Traduction 
nouvelle selon un essai de reclassement des sourates, Paris 1947 - 1959. 
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ونبيّه» نما هو قائم على دراسة فيلولوجيّة دقيقة لنصٌ الكتاب العزيزء لا محرّك آخر 
لها إلا حبّ المعرفة وإشباع الرغية في العلم. هذا ما دفع بالباحث إلى أن يعود» 
Léi‏ المنهجيّة التاريخيّة ‏ النقديّة» إلى الاصول أي» في هذه الحال» إلى نض 
القرآن ذاته» فيسعى إلى أن یستخرج منه نتائج » تضفي عليها الثوابتٌ التاريخية طابع 
اليقين. والتركيز على البحث اللغوي والادبی ميزة تتصف بها الدراسات القرانيّة 
الألمانيّة بصورة عامةء وهي بعيدة بالإجمال عن التأثر بالنزعات السياسيّة 
والاستعماريّة. وقد أوردنا جدولاً al:‏ الدراسات القرآنیّة التي صدرت بعد هذا 
الکتاب» بالأخصٌ في ألمانيا. 

يحمل الكتاب» ولا سيّما في جزئه الثاني» تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه. 
فهو یصف. على عادة عصره. الأبحاث العلميّة التي أنتجها البحّاثة الأوروبیّون 
بأنها أبحاث «مسيحيّة)» مقابلاً Lef)‏ بالأبحاث «المحمديّة) أو «الإسلاميّة». وهوء 
إذ يذكر بصراحة تفوّق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية منهجيّة» لا يفوته في الوقت 
نفسه أن ينوّه بتميّز البخائثة المسلمين العرب على سواهم في مجالات» لا يستطيع 
أقرانهم في الغرب أن يجاروهم فيها. أما التقاطب الذي أشرنا إليه فهو ناتج من 
مماهاة أوروبا بالمسيحيّة من جهةء والشرق بالاسلام من جهة أخرى. فكرة 
المماهاة هذه التي ما زالت» للأسف» تعشّش في بعض الرژوس - تؤدّي» في 
آسواً الأحوال» إلى تصوير العلاقة بين المنطقتين والدينين على أنها علاقة صراعيّة . 
ولا يخفى على العارف أن Diet‏ كهذا فيه تشويه خطير للحقيقة التاريخيّة وتحجيم 
للعلاقات بين العالم العربی الاسلامی؛ من جهة والعالم الأوروبیٔ؛ من جهة 
آخری. إلى إحدى نواحيه فقطء وهي ناحية النزاعات العسكريّة التي عرفها تاريخ 
المنطقتين المتجاورتین؛ ما يقترن بالتغاضي عن كل العناصر الإيجابيّة الأخرى» مثل 
التفاعل الثقافی المشترك والتبادل التجاري. Zë)‏ التقاطب المشار all‏ لا یوثر EJ‏ 
er‏ على موضوعية البحث وجدية العرض. 

ليس الغرض من الجهد العلمي الذي يضم نتائجه هذا الكتاب الحظ من قدر 
القرآن الكريم والنبی محمّد. إنه بالأحرى محاولة علميّة صادقة لاستكشاف مضامين 
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مهمّة في الكتاب العزیز» بواسطة ربطها الوثيق بشخص Ger‏ وحيوية دعوته. ومذا 
يقتضي معالجة نض القرآن كما وصلناء مع طرح التساژلات حول الظروف التاريخية 
التي أحاطت بنزوله وروايته عبر التاریخ . والبحث العلميّ لا ينطلق إلا ممًا يستطيع 
العقل البشري أن يدركه» وان يقبض عليه بمفاهيم. kel‏ ان الفهم قبض معرفی 
على ما يُسعى إلى فهمه. ما لا يفهم» يمتنع القبض عليه بالأدوات العقليّة. ail‏ 
إذَاء موضوع إيمان أو شعور. كذلك مسألة الوحي الذي يأتي بشرا مختارين بکلام 
اللہ تتعدّى نطاق قدرة العقل البشري؛ فهي موضوع إيمان. أما العلم فيتعاطى ما 
يمكن القبض عليه بالفهم. لهذا يحاول أن يفسّر ظاهرة النبوّة بطريقة» قد لا تتفق 
ومعطيات الإيمان. وقد سبق للفلاسفة المسلمين» على سبيل المثال» أن حاولوا 
فهم ظاهرة النبوّة من خلال أنسنتهاء فشرحوا نشوء النبوّات بواسطة مفاهيم 
أرسطوطاليّة وأفلاطونيّة محدثة. هكذا يعالج واضعو هذا الکتاب القرآن الكريم من 
منظور علمیٔ؛ كنصٌ» DE‏ ویکتب. وقد بلغه Zell‏ محمّد إلى أتباعه المؤمنين. 
الكلام الالهي يتخذ حروف لغة بشرية» وینظق به بألفاظ بشريّة» فهو جامع للبعدين 
الالهی والبشري معًا. ولذا كان العالِم يتعامل والقرآن الكريم وكأنه كتاب بشريّ 
فقطء فهذا ما تقتضيه الأمانة للعلم الذي لا يتعاطى إلا ما يمكن العقل أن يحيط به» 
كما سبقت الإشارة إليه. آما کون القرآن كتاب الله الذي di‏ حرفيًا على النبي 
محمد فهو موضوع إيمان. وکل جهد علميّ صادق في سعيه وراء الحقیقة جدير 
بالاحترام» حتی لو اعتبرت نتائجه خطأ. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أذكر ما 
قاله ابن رشد من أن العالم المجتهد. إذا آصاب. فله أجران ‏ أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب -» وإذا أخطأ فله sel‏ واحد ‏ لانه اجتهد "° 


رغم تركيزه على أهمية التوافق بين النص والحدث التاریخی. لا يخفي نولدكه 
اقتناعه بأن الكثير من الأحداث التي جرت أثناء رسالة النبی محمّد لم يعد ممکنا 
إعادة تركيبه بدقّة» وأننا لا تستطیع أن نعرف ما جرى في ذلك الحين فعلاً . التمسّك 


© «فصل المقال»» تحقيق البیر نادر» بيروت ۱۹۹۰ء ص 4۳. 
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الحدث والنض» إلى الوصول بالنص إلى أكبر قدر من الوضوح والتماسك بين 
أجزائه المختلفة. يمكن وصف هذه المنهجيّة بأنها محاولة مبدئيّة للعودة إلى ما قبل 
النصّء إلى البدءء حين كان القرآنء بعد في وضع المنطوق بە؛ كلامًا حيّاء يُتلى 
ويُعاد ويُحفظ. قبل أن یدوّن ويصبح مصحمًا. يتمسّك نولدكه بالنصٌ کونه محسوسًا 
ملموسّاء ويعامله بجديّة وضعيّة. لكنّه يبدو في الوفت نفسه متحمّسًا لما هو وراء 
النصّء أي لما يسمّيه اليوم مفكرون مسلمون حدائیّون مثل محمد أركون ونصر 
حامد أبو زيد الخطاب (discourse)‏ الذي ولد منه القرآن. البحث عن بدايات 
الوحي محاولة أولى للتفتيش عن عناصر هذا الخطاب التفاعلی الذي تم في حياة 
الرسول والجماعة الأولى من المسلمين. إعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي 
Ze‏ سعيٌ إلى استجلاء الخطاب الذي جاء بھاء وهو خطاب مزدوج: فالوحي 
خطاب عمودي يجمع بين الموحي والموحى إليه. وهو في الوقت نفسه خطاب 
آفقی أيضاء عندما يصير الوحي حقيقة في التاریخ في تفاعل مع البيئة التي تم 
فيها. 

إن القرآن الكريم» بحسب إيمان المسلمین» كتاب سماوي» بلا شكُ. وهو 
في الوقت نفسه ملتصق منذ بداية الوحي بالواقع: بحياة النبی ومراحل دعوتہء 
بإيلاغه كلام الله إلى ذویه» ومن حولهء والأبعدين من المشركين وأهل الكتاب» 
بالرد على الخصوم» بالتبشير والإنذارء وذلك تبعًا للظروف المتبدلة وما رافقها من 
أحداث سياسيّة وعسكريّة. التصاق القرآن المتین بالواقع یژکذه أيضًا الدور الكبير 
الذي تلعبه منذ القديم السنّة في تفسير القرآن. والسنة هي تعاليم الإسلام؛ كما 
عاشها الرسول وطبّقهاء بحسب ما حفظته جماعة الصحابة والتابعين. ولم يتم 
تدوينها قبل نهاية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد. الستة كانت» إذاء حيّة في 
الذاكرة الجماعيّة للمسلمين الذين عايشوا النبي» أو نقلوا عمّن عايشوه ما رأوه فيه 
وسمعوه منه. هذه الشهادة الحيّة المحفوظة في الذاكرة الجماعيّة خير ما يقرّب إلينا 
معانی القرآن ويفسّر غوامضه. أليس فی هذا دليل على البعد الحيوي الحيّ» 
التاريخي المعاش» لكلام الله الذي ab‏ النبن؟ ۱ 

والقرآن الكريم e Al‏ كما يُروى» في عملية تواصل دامت ۲۰ سنة تقریبًا. في 
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بدء الوحي كان الحوار. إن الحوار الذي يروى أنه دار في غار حراء بين جبريل 
ومحمّد لم يكن سطحيًّاء مقطوعًاء بل كان حوارًا صميميًا وجوديًا بين الانسان 
والملّك» بین الأرضيّ والسماويّ. وهو ذو أبعاد واسعة الأثرء تطبع الرسالة کلها . 
لم يجب محمّد على أمر الملّك بأن یقر بالرفض أو الاستنكار. جوابه La‏ أقرأ؛ 
أو «ما آنا بقاری» إذا اعتبرناه إخبارّاء هو تعبير دلالي عن موقف وجودي واقع؛ 
وإذا كان سؤالاء فهو تساؤل حقیقیٔء ينضح حيرة تجاه الرؤيا المدهشة. في كلا 
الحالين تظهر بشريّة صادق متقبّلة» في طاعة وخضوع. للكلمة النازلة من فوق. 
Al‏ البشري» Aën‏ الواقع التاريخيّ القابل للوحي الإلهي» لا ینطفی. لا في هذا 
الحوارء ولا في الزمن الذي يليه. تکرار الأمر والجواب دلالةٌ على أن الوحي لم 
يأتِ آليّاء ولم يجر بأن الله ضغط على AN‏ عند النبیٔ: بل في عملية تواصل. اشترك 
Zeil‏ فيها بكل جوارحه. بكل كيانه. وحين فتر الوحي قلق النبي وجزع. وكم من 
مرّة أراد أن يضع حذا لحياته. ولم يكن يمتنع عن ذلك إلا بتدّخل الملّك. هذه 
الرواية جديرة بالتأمّل المستفيض الذي يستكشف مدلولاتها الوجوديّة الغنيّة. ما 
نكتفي بلفت النظر إليه في السياق الراهن هو أن موقف النبی هذا هو موقف التائق 
المشتاق إلى كلام ربّه الذي ما زال يحبسه عنه. فينشأ في نفس المشتاق ألم عميق» 
يستهان بسببه الموت. البعد الإنسانيّ الصارخ ينطق في هذا الموقف بكل قوّته؛ 
ويكشف عن نفسه بحدة وصدق. 

ويبقى البشري في حوار مع الالهی طوال Sie‏ الوحي . فالله لا يخاطب في 
القرآن Zell‏ وحدهء بل إلى جانبه الكفار؛ وأهل الكتاب» والمؤمنين. وکل من 
هؤلاء المخاطبین يخاطب بدوره الله؛ أو هم يخاطبون بعضهم Lin‏ كما في حال 
الأنبياء وأقوامهم. ليس الله هو المتكلم الوحيد المباشر في القرآن. ثمة أيضًا 
متکلمون آخرون» بعضهم ينطق بكلام الله والبعض لا. هذا لا يعني أن القرآن 
ليس وحي الله. لكنّ وحي الله يحوي كلام البشر. 

القرآن ذو بنية حوارية. تواصليّة» خطابيّة. وبنيته هذه تتفق GLS‏ والظروف 
التي نشأ فيهاء حين کان. بعد وحيًا يُتَلقَّى Jean‏ ویتناقل . في الكتاب الموضوع 
بين آیدینا تحسّس لهذا الواقع التاریخی : ومحاولة لاستعادته من خلال دراسة السور 
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والآيات» غير منفصلة عن زمان وحيها ومكانهء بل في التصاقها الحی بهما. إنها 
عودة إلى الاصول. إلى الحين الذي كان الوحي فيه واقعًا معاشّاء حروفًا تنبض 
حياة» وكلمات تتلى» فتدهش من يسمعها للمرة الأولى بجمالها وغرابة محتواها. 
السعي إلى اقتفاء أثر الأصول» والكشف عن الواقع التاریخی الذي جُمع فيه 
القرآن» ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفة» هوء باختصار ما يأتينا به هذا 
الكتاب بأجزائه الثلائة . 

قامت مؤسسة كونراد - آدناور (Konrad-Adenauer-Stiftung)‏ الا لمانية بدعم 
تعریب هذا الکتاب واصداره وذلك في إطار اهتمامها بالحوار مع الإسلام. هذا 
المشروع D‏ مشروع حواري القصد منه تحريك سجال علمی بغية تشجيع 
البحث فى ميدان الدراسات القرانيّة والاسلامیّة» من خلال تزويدها بمادة نقديّة 
غنيّة. ونحن نرجو أن يطلق الكتاب حوارًا حول المادّة التي يتضمّنهاء وآن يسهم في 
بلورة قراءة حديثة للتراث العربي الاسلامی عمومًا. 

لا مجال للتقدّم ومماشاة رکب العلم إلا انطلاقًا من التعاطي النقدي مع 
التراث. نقد التراث یحوله من عبء ثقيل متحجر» يعرقل التطوّر والحدائة: إلى 
خزانة ثقافية يستفاد من محتواها في صنع الثقافة الحاضرة. والتراث تراكم التعاطي 
المبدع ؛ Ri‏ الحقب الحضارية الماضیت مع النتاج النقافی الذي انتقل إليها من 
حقب حضاريّة منصرمة. التراث: إِذَّاء تراكم إبداعات ماضیةء وهو بذلك حافز 
على الإبداع اليوم في التعاطي وما لُقل من آثار السابقين. هكذا تبقى الثقافة حيّة في 
القومء D‏ استمدٌ اللاحقون من تراث السابقين ما یمکُنهم من أن يخلقوا هم Läd‏ 

إنها مسؤولية الجیل العربی الحاضر تجاه الأجيال القادمة أن يبدع ثقافیّاء 
ويطوّر تراثه» ويؤمّن استمرارية الخلق في حضارته. وهذا لا يكون إلا بالانفتاح 
ALE)‏ المتفاعل مع نتاج العلوم والأبحاث التي نشأت في الماضي والحاضر في 
شتی المحالات» واي كان مصدرها. 
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يجدر ختامًا إسداء الشكر إلى من ساهم في إنتاج هذا العمل في فترة قصيرة 
نسبيًا . والشكر يحقّ YI‏ لمن شارك في التعريب وهم السيدة عبلة معلوف ‏ تامر 
التي بذلت الكثير من الجهد من أجل التعجيل فيه» ود. خير الدين عبد الهادي» 
الذي لم يتوانَ عن متابعة العمل رغم الظروف الصعبة التي عصفت به وبعائلته» ود. 
نقولا أبو مراد الذي ساهم في تعريب الجزء الثاني فقط » والآنسة أنيكا کروبف 
والسيد رامي ونوسء اللذين ساهما في إعداد الفهارس: والسادة د .اسعد قطان 
ود. شابو تالاي ونيكولاي سينائي وجان يوسف الذين مذوا لي يد العون. ولا بد 
من التنويه بالتعاون البتاء الذي أبداه المسؤولون فی مؤسسة كونراد ‏ أدناور 
(Konrad-Adenauer-Stiftung)‏ في برلين وعمان خلال مراحل المشروع المختلفة. 
كما Aal‏ أن أعبّر أخيرًا عن امتناني العميق لأصدقائي الأساتذة نصر حامد أبو Lj‏ 
(لايدن) ومحمود أيوب (فيلادلفيا) وهارتموت بوبتسين (ارلنفن) ورضوان السيد 
(بیروت) من أجل نصائحهم القيّمة. 

aai‏ هذا العمل 


إلى طالبي المعرفة» 
«مستشرفین» و(مستغربین)۔ 


Den nach Erkenntnis Suchenden, 
«Orientalisten» und «Okzidentalisten», 
sei diese Arbeit gewidmet. 


جورج تامر 
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استخدم نولدكه وأتباعه الذين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب طبعة فلوغل 
(Flògel)‏ للقرآن التي صدرت في ألمانيا عام ۰۱۸۳۶ وذلك قبل صدور طبعة الأزهر 
۶ ه/ ۱۹۲۵ م. ويختلف تعداد الآيات في بعض السور بين الطبعتين. في هذه 
الحال أوردنا Hl‏ رقم الآية في طبعة الأزهر ثم بعد إشارة / رقمها في طبعة 
فلوغل» وذلك كما يلي: 
- سورة الفاتحة ١‏ : 4/۵ #إياك نعبد وایّاك نستعين # 
- سورة البقرة ۲: ۲۰و/۱۹ یکاد البرق يخطف آبصازهم کلما أضاء لهم مشوا 

فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 

کل شيء قدير. يا أيّها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 

لعلكم تتقون 

بسبب كثرة الحواشي وكثافتها اختصرت عناوين المصادر المذكورة فيها. أما 
الملاحظات الإيضاحية الواردة بين قوسين معقوفين ۰۰1 .] فهي زيادة من المحقّق. 
وقد تم إدخال التصحیحات والإضافات الواردة في نهاية الجزأين الأول والثاني من 
النص الألماني في مواضعها المحدّدة في النص المعرّب وحواشيه. 

قصلنا في الفهارس» بعكس الأصل الألماني» بين الأسماء العربيّة واللاتينيّة» 
وكذلك بين المصادر العربية واللاتينية المستخدمة في البحث. وتدل الأرقام 
المفصولة عن بعضها البعض بالفاصلة المنقوطة )4( على أرقام الصفحات» فيما 
تفصّل أرقام الصفحات عن أرقام الحواشي الواردة فيها بالفاصلة (0). 

يضم فهرس المراجع فقط المصادر المستعمّلة في البحث. إذا ورد ذكر 


XXV 


تاريخ القرآن 


المصدر أكثر من ست مرّات في الكتاب تضاف بعد المواضع الستة المذكورة عبارة 
«وفي مواضع أخرى». أما الأعمال الأخرى المناقشة بالأخص في الجزأين الثاني 
والثالث فهي مذكورة فقط في المواضع المعيّنة في متن الكتاب. ویضم فهرس 
الأعلام أسماء جميع المؤلفين. وقد تم توسيع بعض الفهارس عما هي عليه في 


الأصل الألماني. 
تدل المختصرات المدرجة أدناه على الموسوعات والمجلات التالية: 

El: Enzyklopädie des Islam (موسوعة الإسلام)‎ 
WZKM: Wiener Zeitschrift für de Kunde des لعلم المشرق)‎ LA (مجلة‎ 
(+ 
ZA: Zeitschrift für Assyriologie (مجلة العلوم الأشوريّة)‎ 
ZDMG: Zeitschrift der Deutschen (مجلة الجمعية الألمانيّة المشرقيّة)‎ 
Morgenländischen Gesellschaft 
ZS: Zeitschrift für Semitistik (مجلة العلوم السامية)‎ 


لقد بذلنا الجهد لتلافي الأخطاء. یا كان نوعها. لکن ربما وقعت 
أخطاء غير مقصودة وذلك بسبب كثافة الحواشی والمعلومات الواردة 
فيها. فنرجو من القارئ المعذرة مسبقًا . وجل من لا يخطئ. 
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تيووور نولوثه 


الطبعة الثانية 
عتّلها تعديلاً Úu‏ 


فریوریش شفالي 


الجزء الأول 
في (صل القران 
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أقدم هذا الكتاب إلى 


!. غولدتسيهر 
و 
سنوك هورغرونيه 


مع الشکر والتقدیر 


المقدّمة التى كتبها 
مول الطليسعة الأول "لاط انال 


فاجأني الناشر المحترم عام ۱۸۹۸ بسواله عما إذا كنت أريد تحضير طبعة ثانية 
من كتابي تاريخ القرآنء أو أود أن أسمّي من العلماء من يعيد النظر فيه اذا لم يكن 
باستطاعتي ذلك . وإذ لم يكن في وسعيء لأسباب عديدة» أن أمنح هذا العمل 
الشكل الذي يرضيني إلى حد ماء اقترحت بعد تفكير يسير تلميذي القديم وصديقي 
الأستاذ شفالي ليقوم به» فأعلن استعداده لذلك. وقد قام بقدر الإمكان بجعل 
الكتاب الذي أنجزته بسرعة قبل نصف قرن مراعيًا المستلزمات الحاضرة. أقول 
«بقدر الامکان» AN‏ آثار الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها بالكلية» من دون أن 
يعاد تأليف الكتاب من جديد. بعض ما قلته حينذاك بقليل أو كثير من الثقة» 
انعدمت قتي به لاحمًا. 

كتبت في نسختي الخاصة أحيانّاء ومن دون تتابعء ملاحظات مفردة استطاع 
شفالي استعمالها. وقد صححت ما ترونه الآن أمامكم مطبوغا. فكتبت الكثير من 
الملاحظات في الهوامش وتركت له حرية استعمالها أو عدمه. إلا أني لم أفحص 
كل شيء بتدقيق ولم أقم بما كان ينبغي أن أقوم به من أبحاث لو أني كنت أقوم 
بمعالجة جديدة كاملة للنص . هكذا تتميز الطبعة الثانية» من جهةء بأنها تحمل نتائج 
حصل عليها باحثان Ga‏ الا أن فيها ضعمًاء من جهة آخری؛ وهو أن مسؤوليتها 
يتقاسمها اثنان. 

أما إذا كان سيتسنى لي أن أصحح الجزء الثاني من الكتاب فأمر غير مؤکد 
لأن ضعف ناظري المتزايد يجعل من القراءة أمرًا يرهقني بازدياد. 

هرنألب (فُرتمبرغ) في آب ۱۹۰۹ . 
ت . نولدكه 
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ره ایال 


حين کلمت بالمهمة المشّرّفة أن أعدّ طبعة ثانبة من كتاب تيودور نولدكه «تاریخ 
القران*» لم يخامرني الشك لحظة واحدة بأنه علي أن أعامل هذا الكتاب بمنتهى 
العنایف وقد صار مرجعًا في الأوساط العلمية المتخصصة. وبالرغم من أنه كان من 
الأسهل علي بكثير أن أكتب كتابًا جدیداء مستعملا لهذا الغرض الطبعة الأولى؛ لم 
آز نفسي مخوّلا فعل ذلك. هذا ما جعلني أسعى كل السعي لأوفق بين النص 
والوضع البحثي الحالي بواسطة أقل قدر ممكن من التعديلات. فقط حيث لم يكن 
ممكنًا بهذه الوسائل بلوغ هذا الهدف قررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة 
مقاطع كبيرة. وبالرغم من هذه الطريقة المحافظة ازداد حجم الجزء الأول خمس 
ملزمات عما كان عليه. ولم يكن ممکنا إبراز المواضع التي تختلف فيها الطبعة 
الجديدة عن الطبعة الأولى. 

مناقشة أعمال مویرء وشبرنغر» وفايل تركتها على ما كانت عليه. حتى لو أننا 
تجاوزنا الموقع العلمي الذي كان فيه هؤلاء العلماء بمرات» إلا أن آبحائهم كان 
لها معنى عظيم. ولم تأتنا العقود الأربعة الأخيرة بالكثير من الأعمال حول نشوء 
القرآن» وعدد الأبحاث القيّمة بينها أقل من ذلك بكثير. وإن تم تجاهل بعض ما هو 
جوهري منهاء فذلك لم يحصل عمدًا. 

تم ذكر الاقتباسات من كتب الحديث العربية بذكر الکتب والفصول و(أو) 
الفقرات عمومًا. وقد أضيف رقم الجزء والصفحة في احدى الطبعات المعيّنة عند 
الاقتباسات الطويلة. وكم يؤسف أن مصادر الحديث تفتقد إلى ترقيم ثابت 
للصفحات كما هي الحال في التلمود. 

إضافة إلى معلمي الغالي تبودور نولدكه» مولّف الطبعة الأولى» أقدم الشكر 
الخاص أيضًا إلى العالمين اللذين جاز أن يُهدى إليهما هذا الکتاب؛ آعني صدیقی 
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الكريمين الأستاذ الدكتور !. غولدتسيهر في بودابست وسعادة الأستاذ الدكتور سنوك 
هورغرونیه في لایدن؛ من أجل النصائح والتصحيحات العديدة التي آسدوها لي. 
وقد تفضل تیودور نولدکه واغناتس فولدتسیهر فلبیا طلبي ووضعا نسختیهما 
الخاصتین من الکتاب تحت تصرفي بعد أن آنجزت المخطوطة . 

أتقدم بالشکر العمیق لأكاديمية العلوم الملكية البروسية ووزارة الدولة في دوقية 
هسن اللتین منحتاني إمكانية القیام بدراسات قرآنية في القاهرة» معقل العلوم 
المحمدية . 

لقد استمر تعدیل الطبعة الأولى a‏ طويلاء وذلك لاني تحت عبء مهمات 
كتابية أخرى وبسبب عملي التدريسي المتعدد الجوانب لم آتمکن من الانکباب 
على الأبحاث القرآئية الا بعد فترات طويلة من التقطع. وقد اضطررت إلى تأخير 
الطباعت وکان مقررا البدء بها في ربیع ۱۹۰۸ء مدة نصف عام بسبب رحلة دراسية 
إلى تركياء لم يكن ممكنًا تأجیلها . 

أتوقع أن يصدر الجزء الثاني في العام القادم. محتویّا على مقدمة حول 
المصادر. أما الأعمال التمهيدية للجزء الثالث فقد توقفت لدى نقطة مهمة إذ لم 
أستطع دراسة مخطوطات القرآن القديمة المحفوظة في مكتبات باريس ولايدن 
وبطرسبرج. ويؤسفني أنه لم يتسنّ لي خلال إقامتي في القسطنطينية في العام 
الماضي الوصول إلى مخطوطات ممائلة. لكني على رجاء مبرّر بأني سأتمكن من 
رؤية هذه الكنوز في القريب العاجل» وهي محفوظة منذ القديم بكثير من الخشية. 

غيسن في ۲۷ آب ۱۹۰۹ 
فریدرش شفالي 
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فهرس السور المعالجة في الجزء الأول 


السورة الصفحة السورة الصفحة السورة الصفحة 
الفاتحة ۱ ۸ القصص ۲۸ ۱۳۸ الرحمن ۵۵ ۹٥‏ 
البقرة ۲ ۱9۵ العنكبوت ۲۹ ۱۳۹ الواقعة 05 Ai‏ 
آل عمران ۳ ۱۷۰ الروم ۳۰ ۳٤‏ الحدید ۵۷ ۱۷۵ 
النساء ۷٦ ٤‏ لقمان ۳۱ ۱۱ المجادلة ۵۸ ۱۹۰ 
المائدة ۵ € السجدة ۳۲ ۱۹ الحشر 1A0 ۵٩‏ 
الأنعام ٦‏ ۱:۵ الأحزاب ۳۳ ۱۸۹ الممتحنة 1۰ ۱۹ 
الأعراف ۷ ۴ شيا ۳۶ ۱:۲ الصف wé 5١‏ 
الاتفال ۸ WII‏ فاطر ۳۵ ۱1۲ الجمعة ٦٦‏ ۷ 
التوبة ٩‏ ۱۹۹ سن ۳۹ ۱۷ المنافقون 1۳ ۱۸۸ 
يونس ٠١‏ ۱:۲ الصافات ۳۷ ۱۹ التغابن IN ٦٦‏ 
هود ۱۱ ۱۳۰ ص ۳۸ ۱۷ الطلاق 1۵ ۱۸۰ 
پوت ۱۳ ۱۳ الزمر ۳۹ ۱۳۸ التحریم 17 1۹5 
الرعد ٤ ١7‏ غافر 1۰ ۱۳۷ الملك 1۷ ۱1۹ 
إبراهيم ۱۶ ۱۳۹ فصلت 4١‏ ۱۳۹ القلم 1۸ AN‏ 
الحجر ۱۵ ۱۱۰ الشوری 8۲ ١‏ الحاقة ۹٤ 1٩‏ 
النحل ١5‏ ۱۳۰ الزخرف 1۳ ۱۱۸ المعارج ۷۰ qo‏ 
الاسراء ۱۷ ۱۳۰ الدخان dÉ ٤٤‏ نوح ۷۱ WÉI‏ 
الکهف ۱۸ ۱۳۵ الجائية 10 ۱۳۰ الجن ۷۲ ۱/۸ 
مریم ۱۹ ۱۹۹ الأحقاف AN ۷۳ A WI ٦٤‏ 
طه ۲۰ ۱۱ محمد 1۷ Wéi‏ المدثر ۷٤‏ ۷۸ 
الأنبياء ۲۱ ۱۹ الفتح EA‏ 1۹4 القيامة هلا ۹۳ 
الحج YY‏ ۱۹۱ الحجرات 1٩‏ ۱۹۷ الإنسان At ۷١‏ 
المژمنون ۲۳ ۱۹ ٠٥ A‏ ۱۰ المرسلات ۷۷ ۹۳ 
النور Yé‏ ۱۸۹ الذاريات ۵۱ ar ۷۸ Lu ۹٤‏ 
الفرقان ۲۵ ۱۹ الطور ۵۲ ۹٤‏ النازعات ۷۹ ۹۳ 
الشعراء ۲ ۱ النجم oY‏ ۸۹ عبس ۸۰ As‏ 
النمل ۲۷ Wé‏ القمر ۵4 ۸ التکویر ۸۱ ۸۹ 


< 
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السورة الصفحة السورة الصفحة السورة الصفحة 
الانفطار ۸۲ ۸۹ الضحی ۸٤ ٩۳‏ الهمزة ۱۰۶ ۸۳ 
المطففين ۸۳ d‏ الشرح ۸٤ ۹٤‏ الفيل ۱۰۵ ۸۳ 
الانشقاق Ai‏ ۹۲ التین ۸٦ ٩۵‏ قریش ٠١5‏ ۸۲ 
البروج ۸۵ ۸۷ العلق vo ۹٦‏ الماعون ۱۰۷ ۸۳ 
الطارق An ۸٦‏ القدر ۹۷ ۸۵ الکوثر ۱۰۸ ۸۲ 
الأعلى ۸۷ ۸٦‏ البينة ۹۸ AN‏ الکافرون ۱۰۹ ۹۷ 
الغاشية ar AA‏ الزلزلة ۹۹ ۸۸ النصر ۱۱۰ ۱۹۷ 
الفجر ay ۸٩‏ العاديات ay ٠٠١‏ المسد ۱۱۱ ۸۰ 
البلد ٩۰‏ ۸ القارعة AN ٠١١‏ الاخلاص ۱۱۲ 41 
التمسن ۹۱ ۸۵ التکاثر ۱۰۲ ۸۳ الفلق ۱۱۳ ۹۷ 
Ai ۹۲ H‏ العصر ۱۰۳ ۸٦‏ الناس ۱۱۶ ۹۷ 


ترتيب السوں كما Let An‏ نولدكه على فترات الوحي 


4 


ب) 


١)السور‏ المکیّة 

سور الفترة المكّيّة الأولى: ۹۹ء ٢۷ء‏ ۰۱۱۱ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱6 ۱۱۷ 
AFT ی٤ ۹۰ 4۹۲۳ 010 ٢‏ لاق کی لقف یی CAY IA‏ مق 
ف 01۰١ ۱۷۳ ۸۵ ۳٣‏ ۹۹ء۱ CAY‏ لل ۳٣یف N LAE‏ ۷۹ء ۷ CVA‏ 
NS ۱۸۹ ۸۸‏ ۳ی LOT ف٣ ف١ TA‏ ۷۰ ۵۵ ۱۱۲ ۰۱۰۹ ۱۱۳ 
.١ ۶‏ 

سور الفترة المكّيّة الثانية: ۰۵۶6 ۳۷ء ۷۱ء ٦۷ء‏ ٤٤ء‏ ۵۰ ٣٢‏ ۰۲۱ ۰۱۵ 
۹ء ۸ء ۳ SA ۰۲۷ ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۲۱ ۲٣۳ ۷ VY‏ 

۰40 ۰۱۲ ١ ۰۱۱ ۰۳۰ ء۱١‎ ء١٤‎ ء٤٤‎ ۰۳۲ الثالغة:‎ ERJ سور الفترة‎ 
AYT گ٦‎ ۳۵ TE ١ EY TY ۸ء ۹ء ۲۹ء‎ 


٢‏ السور المدنية: 
۳ ككل oF ٣۷ CA TY‏ الت لاف CE‏ هك TE ET c04‏ 


O ۲ ۲ ٦ ٦٦ CEA ت٢٢‎ ۸ 
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الجزء الأول 


نی أصل (لقرآن 


في أصل القرآن 


١‏ - في نبوءة محمد والوحي 


d‏ محمد A‏ مصادر تعليمه 


لا يسعنا الانكار أن كثيرًا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة. لكتنا نرى ان 
النبوة لم تتطور إلا في الشعب الإسرائيلي”'' منتقلة من بدايات بسيطة جذا إلى سلطة 
Aë eng‏ لمجال sall‏ والدولة بأسره ومتحکمة فیه . جوهر النبي يقوم على تشب 
روحه من فكرة دينية ما» تسیطر عليه أخيرّاء فیتراء‌ی له انه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ 
مَن حوله من الناس تلك الفكرة على آنها حقيقة آتية من الله  .‏ آما سبب ظهور 
النبوة بکثرة في هذا الشعب ومدی تأثیرها على تاریخه؛ فأمرٌ لا نستطیع هنا متابعة 
التحري عنه.”" لقد تراجعت حركة النبوة في اليهودية» لکنها لم تنقرض فیها تمامّاء 
كما يدل عليه بروز المسحاء الكذبة وأنبياء العصر الروماني. يسوع الناصري أراد أن 
يكون أكثر من نبي . فقد شعر أنه المسيح الذي وعد به أنبياء إسرائيل وأنه مؤسّس 
دين جديد للقلب والفكر معًا؛ أجل»ء لقد عرف يسوع كيف يبث في جماعته 
الاعتقاد بأنه انضوى في مجد الاب كابن الله وسيد المؤمنین؛ رغم الآلام 
والموت. تحرّك الروح النبوي في الجماعات المسيحية الأولی؛ لكنه اضطر إلى 


(') ريما كان لكهان العرب قبل الاسلام ما يشبه ذلك لکننا لا نعرف عنهم الا القليل المؤكد. اود ان اذكر هنا ان كل 
اللغات السامية الاخرى تشتق كلمة «نبی» من الكلمة العبرية ۸31. 

7 النبوة في اسمى معانيها فن الهي. حالما یبدا المرء بتعليم التبوة في مدارس او بان يورثها سواہ وحالما یبدا 
الانبياء بتنظيم اتفسهم» ينحط الفن إلى مهنة. ما یمیز جوهر النبي الحق یرد في سفر عاموس ۷: ۶ ١و:‏ «لست D‏ 
ai‏ ولا انا ابن نبي بل انا راع وجاني جمیز. فأخذني الرب من وراء الضان وقال لي الرب: اذهب تنيا لشعب 
اسراكيل!» ۱ 

7 قارن حول ذلك مقدمة Ewald‏ حول انبیاء العهد القديم. 
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الانسحاب بعد اندثار المونتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة 
النبوية العظمى التي يسجلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة» وبشكل 
غير متوقع» في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحية» وذلك على 
أدنى ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنية» من كعبة مكة. لا بد لنا من الاعتراف 
بان محمدًا كان بالحقيقة ÉS‏ »“ اذا مها شخصيته بتجرّد وتمعن وفهمنا النبوة 
Léi‏ صحيًا. قد يلقي المرء جزافا بالتهمة القائلة إن أهم تعاليم محمد مأخوذة عن 
اليهود والمسيحيين» وليست نابعة من عقله. صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأ 
على هذا المنوال؛ لکن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم» واعتبرها 
وحیّا آنزله الله عليه لیبشر به الناس» تجعل منه نبا Ve‏ واذا ziel‏ المقیاس 
الوحيد للنبوة أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يُسمّع بها قط من قبل» أفلا تُترّع النبوة 
عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان؟ إن محمدًا حمل طويلا في وحدته ما تسلمه 
من الغرباء» وجعله يتفاعل وتفکیره» ثم أعاد صياغته بحسب فکره» حتی أجبره 
اخیرّا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين 
تعرض لهماء ليدعوهم إلى الإيمان» ما يجعلنا نتعرف فيه على حماس الأنبياء الذي 
يتصاعد حتى التشدّد. كلما ازدادت دقة تعرّفنا على أحسن كتب السيرة» وعلى 
المصدر الصحيح لمعرفة روح محمدء ألا وهو القرآن» ترسخ اعتقادنا بأن محمدًا 
آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دعي اليه من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذبة 
للاصنام "" ديئًا أسمى» يمنح الغبطة للمؤمنين. لو لم يكن الأمر کذلك, فأنى كان 


Boulainvilliers, Leben des Muhammed, deutsche Übers. Halle 1786; J. von هكذايحهكم‎ WW 
Hammer - Purgstall, Gemäldesall der Lebensbeschreibungen großer moslimischer Herrscher 1 
Darmstadt 1887; T. Carlyle, On heroes, hero - worship und the heroic in history, London 1840, 
lecture 2; A. Sprenger, Life of Muhammad, Allahabad 1851; E. Renan, Mahomet et les origines 

de l'islamisme, Revue des deux mondes, tom. 12, Paris 1851. 


C. Snouck Hurguronje, Rev. Hist. Relig. T. 30 p. 486. قارن الآن:‎ 


O‏ لم يكن التعليم الجديد بحد ذاته هو ما جعل المكيين يشعرون بالاهانة. بل ما تضمنه هذا التعليم من تهجم 
على اسلافهم. فهم كرّموا الالهة القديمة من دون ايمان فعلي» ولم تكن عبادتهم مقدسة الا لانهم تسلموها من 
آبائهم» مثلها كمثل النقل في كل الاديانء اي هي مجرد ایمان خرافي. 


٤ 
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له أن ینذر الكذبة بحماس ناري كهذاء متوعدًا إياهم بأقصی عذابات الجحیم. 
Dan?‏ بانه نفسه سیسقط ضحية للعقاب الالهي» ان لم یبلغ بکل ما dl‏ علید06) 
ولو أنه كان دجالاً وحسب. فکیف انضم إليه رجال مسلمون کثر کرام عقلاء 
وعلی رأسهم صدیقاه الاقربان آبو بكر وعمرء مؤازرين اياه بأمانة في السراء 
والضراء؟ ما يزيد من قيمة الشهادة التي آداها كثيرٌ من أتباعه هو آنهم کانوا رجالا 
من عائلات عالية القدرء متربین على کل ما كان یحوزه العربي الارستقراطي من 
بالرغم من أن هذا الرهط كان يتألف في البداية في معظمه من عبید ومعتقین وآناس 
من الفئات الاجتماعية الدنیاء وهذا ما احتّسب لهؤلاء الرجال عارًا کبیرا. يضاف 
إلى ذلك آمر يود المسلمون بالطبع أن يخفره» ألا وهو أن محمدًا كان بطبعه ضعیف 
العزم. أجل» لقد كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجرأ في البدء على المجاهرة 
برسالته. لکن الصوت الداخلى أقض مضجعه: لقد وجب عليه أن یعظ. وأن 
يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعةء وذلك رغم التعييرات والإهانات 
التى وجهها all‏ حتی أصدقاؤه السابقون. O‏ 


غير ان روح محمد كان يشوبه نقصان كبيران يؤثران على سموه. فإذا كانت 
التبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المباشرة» أكثر مما 
تصدر من العقل النظري» فان محمدًا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص . ففيما كان 
يتمتع بذكاء عملي كبير» لم يكن له من دونه أن ينتصر على كل أعدائه» اعوزته 
القدرة على التجريد المنطقي Das)‏ شبه تام. لهذا السبب اعتبر ما حرّك نفسه امرًا 
موحى به» مُنزلا من السمای ولم يختبر اعتقاده إطلاقاء بل اتبع الغريزة التي كانت 
تدفع به تارة إلى هنا وطورًا إلى هناك؛ ذلك انه اعتبر هذه الغريزة صوت الله الذي 


۷ سورة المائدة :٥‏ ۷٦/۷۱؛‏ سورة الانعام ENO :٦‏ سورة يونس ۱۰: 415/16 سورة الزمر ۳۹: ۰۱5/۱۳ 

۷ لا يجوز لنا بالطبع ان نصدق كل الاخبار عن الاضطهادات التي عانى منها قبل الهجرة. فمن الصعب ان يكون 
اعداؤه قد ذهبوا إلى حد الاساءة الجسديةء وهذاء لو حصلء لكان دافعا لحماته وبتي هاشم باسرهمء المؤمنين 
منهم وغير المؤمنین, للثار دفاعا عن شرفهم. كما ان الروايات حول الاساءات التي تعرّض لها اتباعه JAJ‏ مبالغ 
بها كثيرًا. 


تاريخ القرآن 


أتاه. وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام. 

يتعلق ہما سبق ذكره أن محمدًا أعلن عن سور أعدها بتفكير واع وبواسطة 
استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتق وكأنها وحي حقيقي من الله. شأنها في 
ذلك شأن البواكير التى صدرت عن وجدانه الملتهب انفعالاً . التهمة نفسها يمكن أن 
توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها «كلمات 
رب الصباؤوت». لکن صياغة كهذه» استعملت في هذا السياق أو ذاك لم تنتج 
إجمالاً من اعتماد الخداع؛ بل من الاعتقاد الساذج. فالأنبياء ليسوا فقط أثناء 
الغيبوبة أوساطًا للألوهة» بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكابًا مباشرًا 
(Ai Z S séi JE i‏ 
للفعل الإلهي. رغم ذلك فان محمدّاء كما سنرى لاحقّاء'*' لم يجمع كل ما 
أوحي إليه في القرآن» ولم يزعم على الاطلاق أن أقواله كلها كانت وحيًا. 

وبما انه لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات» فغالبًا ما 
استخدم سلطة القرآن» ليفرض أمورًا لا علاقة لها بالدين. لکن من العدل ألا 
نتجاهل» من ciga‏ أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين US‏ وثيقي الارتباطء 
وأن إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية إنما يرفع على العموم من شأن الحياة اليومية 
إلى مستوى إلهي» من جهة أخرى . 

وجب على محمد؛ وهو مفكر بسیط أن يعتبر كل شيء مباخاء ما لم 
يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه. وإذ لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير 
والشرء وهذا الحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إلا من كان على أرقى 
درجات الإنسانية» فإنه لم یتوان عن استخدام وسائل مرذولة» أجل حتى ما يسمى 
الخداع باسم الدین”' من أجل نشر ما آمن به. وفيما أن الكتّاب المسلمين يخفون 
هذه المعالم» يميل كتّاب سيرة النبي الأوروبيون إلى الانزلاق من غضب أخلاقي 


DI‏ فى الفصل حول الآيات غير الموجودة فى قرآننا. 


Sprenger, Life of M. 124f.: “Enthusiasm, in its progress, remains as rarely free بحق يقول:‎ © 
from fraud, as fire from smoke; and men with the most sincere conviction of the sacredness of 
their cause, are most prone to commit pious frauds,” 


هذا لا يتطبق فقط على المجال الديني» بل على المجال السياسي وسواه ايضًا. 


: 


في أصل القرآن 


الدافع إلى آخر بسبب تصرفات محمد. لكن موقف كلا الفريقين لا يستند إلى شاهد 
تاريخي. فلعلها معجزة أن يكون Zei‏ متحرّرًا من الخطأ والخطیئةء خاصة إذا كان 
هذا النبي إلى جانب نبوته» قائدًا عسكريًا ورجلاً سیاسیّاء مثل محمد. ولو تسنى لنا 
أن نتعرّف على حياة أنبياء آخرینء بالقدر نفسه الذي تعرّفنا فيه على حياة محمد 
لفقد كثير منهم المرتبة الجليلة التي يتمتع بها الآن» بسبب ما تحمله المصادر التي 
لم تصلنا منها الا شذرات» تمت تصفيتها من الشوائب مرارًا كثيرة على مر القرون 
الطويلة. لم يكن محمد قديسًا ولم یرد أن يكون (سورة محمد 4۷ : ۲۱/۱۹: سورة 
الفتح 14: ۲ الخ). وليس في وسعنا أن نحدد بدقة مقدار ما يعود إلى عصره شبه 
البربري أو إيمانه الحسن أو ضعف شخصيته مما نعيبه عليه من صفات. الأهم من 
هذا كله هو أنه كان متحمسًا للغاية لإلهه ولخلاص نفوس بني قومه؛ لا بل لخلاص 
البشرية جمعاء» وأنه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الإلهية حتى آخر رمق من 
حياته . 


إن المصدر الرئيس للوحي الذي d‏ على النبي حرفیّا: بحسب إيمان 
المسلمين البسيط وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرین؛ هو بدون 
شك ما تحمله الکتابات اليهودية. وتعالیم محمد في جلها تنطوي في أقدم السور 
على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذاء لا لزوم للتحليل لنکتشف أن أكثر قصص 
الأنبياء في القرآن؛ لا بل الكثير من التعاليم والفروض» هي ذات أصل بهودي. ۱ 
أما ا اكول هلي EE‏ 
عما هو يهودي ومسيحي في القرآن إلى الاقتناع بأن التعاليم الأساسية التي يشترك 
فيها الإسلام والمسيحية هي ذات صبغة يهودية. نسوق مثالاً على ذلك الشهادة 
المعروفة في الإسلام ۱ إله إلا الله»» وهي مستقاة من عبارة يهودية. إذ إن الاية 


CO‏ نتمنى ان يتابع احد الدارسين للحياة العربية قبل الاسلام والاسلام والادب اليهودي الابحاث الذكية التي قام 
بها ابراهام غایفر (Abraham Geiger)‏ في العام ۱۸۳۳ (Was hat Mohamed ous dem Judentum‏ 
aufgenommen?)‏ وبما ان المصادر العريية واليهودية (المدراش) صارت اليوم متوفرة بقدر اكبر مما كانت عليه 
حينهاء فإن اعادة طبع هذا الاثر (لايبتسغ ۱۹۰۲) لا مبرر له اطلاقا. 

۲ قارن حول ذلك نولدكه فی .6991 ,12 ZDMG‏ 


تاريخ القرآن 


۲ فی كتاب صموئیل الثانی فصل ۲۲ = المزمور ۰۱۸ ۳۲ sban beem‏ مجم 
تنقل في الترجوم بعبارة طحم ROR dn‏ مه وفي اليد لبشيطًا Peschittha]‏ = التر جمة 
السريانية للكتاب المقدس] بواسطة حه /لكه/ لحز م صها . 


لا نحتاج في هذا الصدد إلى رد كل المواد اليهودية إلى ثقات يهود. وقد 
تواجد اليهود في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية وكانوا يقيمون في مناطق يثرب 
التي كانت على صلة وثيقة بموطن محمد» وكانوا يترددون إلى مكة كثيرًا. مسيحية 
الق الشرقية نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز. ولم يكن العهد الجديد يحوز في 
الكنيسة القديمة الاهمية نفسها التي كانت للعهد القديم في ما يختص بالتعليم 
والبنیان الروحي. كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية: ۲۱۲ 
بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسية - البيزنطية (کلب وطيء وتنوخ وتغلب 
وبکر)ء وفي الداخل في تمیم؛ وفي اليمن التي كانت منذ زمن طویل تحت سيطرة 
الحبشة المسيحية. وحیث لم تكن المسيحية متأصلةء وجد على الأقل المام بها . 
حتی أن بعض مشاهیر شعراء القرن الذي سبق ظهور الاسلام يشي تفکیرهم 
وتقييمهم للأمور بانهم کانوا یلمون بالمسيحية» رغم آنهم حافظوا على وثنيتهم. 
ينبغي علیناء Wi‏ ان نأخذ بعين الاعتبار التأثیر المسيحي على النبي إلى جانب 
التأثير اليهودي. ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد. أما البعض 
الآخر منها فلا شك في ان مصدره مسيحيء أعني بذلك التهجدء وبعض أشكال 
الصلاة» ووصف الوحي بالفرقان» ما يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية 
(فرقان بمعنى خلاصء قارن حول هذه النقطة المناقشة المستفيضة في الحاشية 
٦ء‏ والأهمية التي يحوزها اليوم الآخرء وأخيرًا المكانة السامية التي يحتلها 
يسوع فوق كل الأنبياء. يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أن الاسلام» في 
جوهره» دين يقتفي آثار المسيحية؛ او بعبارة آخری. أن الإسلام هو الصيغة التي 
دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها. وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام 


٦۷‏ قارن 


Julius Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2. Aufl., Berlin 1897, S. 234 - 242. 


في أصل القرآن 


الصادرة عن أشخاص عاصروا محمدًا. فقد أطلق الكفار على أتباعه لقب 
«الصابئة»» ما يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحية (مثل 
المندائيين والكسائيين والمعمدانیین). أضف إلى ذلك أن المسلمين يعتبرون آنفسهم 
خلفاء الأحناف. هؤلاء كانوا أناسًا رفضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم 
المسيحية واليهودية. اطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضًا يشير بوضوح 
إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيين. وهذا ما يفسر لجوء بعض 
أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي . 

اا ا ا ر کی EE Geer‏ 
المقدس» بل الكتابات العقائدية والليتورجية. هكذا تشبه قصص العهد القديم 
الموجودة في القرآن صيغها المنمقة في الهاجاداء أكثر مما تشبه أشكالها 
الاولی ۲۳۳۰ آما القصص المستقاة من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في 
بعض معالمها ما يُسرد في الأناجيل المنحولة» قارن على سبيل المثال سورة آل 
عمران ۳: ۰۱/87 58و/”5؛ سورة مریم ۱۹: ۰۱۷ بإنجيل الطفولة» الفصل 
الاول؛ انجیل توماء الفصل الثاني؛ میلاد مریمء الفصل التاسع. ونجد الجملة 
الوحيدة القصيرة Us.‏ التي اقلّبست حرفیا من العهد القدیم في سورة الانبیاء ۲۱: 
۵ #ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون٭ء 
قارن المزمور ۰۳۷ ۲۹. 

آما سورة الصف ۲۱ : 1 التي یمد فيها عیسی بأن الله سيرسل من بعده رسولاً 
اسمه أحمدء" فلا آثر لها في العهد الجدید. 


CO‏ قارن حول التفاصیل غايغرء المصدر المنکور اعلاه. 

CO‏ رای محمد نفسه على الارجح معنیا بهذا القول ودعا اسم الموعود به «لحمد»» مشیرا بذلك إلى اسمه محمد. 
قارن ابن سعد ۰۱ ۰۱ ٤1و.‏ وقد استخدمت سورة الصف 5:1١‏ دليلا على ان محمدا قد قرا الکتاب المقدس. اما ما 
خطر في بال مراتشي ۸۸۵۳۲۵6۵ )27 Prodromiad refutationem Alcorani |, p.‏ وم لاحظة حول سورة 
الصف ۰۲۱ D‏ ان محمتا قرأ 78010410506 بدل 0000(5 وترجمها بكلمة «احمده. ومراتشي يريد بذلك ان 
يبرهن على ما هو غير معقول, وهو ان محمدًا كان یفهم الیونانیةء فیعذله شبرنغر Life 97, n. 1; Leben l,‏ 
8ء ومویر ۰۱ ۱۷ء قائلین ان كلمة 7006127706 (البراقلیط) ترجمت في انجیل یوحنا إلى العربية بكلمة 
«احمده. لکن هذا التفسير أيضًا خطا. فافساد للنص كهذا Y‏ یمکن ایضاحه بشیء: ولا يوجد في الروايات السريانية 


۹ 


تاريخ القرآن 


من الصعب جدًا الإجابة على السؤال حول شكل الأدب الدینی الذي كان 


يعرفه اليهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته. من المؤكد أن المسيحيين 
العربء كما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد. غالیّا ما كانوا على معرفة سطحية 


بدينهم» كما يقول شبرنغر. ويُنسب إلى الخليفة علي أنه قال في إحدى القبائل التي 
كانت المسيحية قد ضربت فيها جذورا ثابتة: «إن بني تغلب ليسوا مسيحيين ولم 


والعربية ما يدل عليه. الاشكال المختلفة لاسم البراقليط التى نجدها لدى الكتّاب المسلمين تنقل الاسم كما هو 
05 مع «ا» الارامية او بدونها. (۸۵۲۳۵66)» المصدر المذكور؛ الشهرستاني» ۱ء ص ۱۱٦۷‏ أبن هشام, 
ص ۱۵۰). واذا ذكر ابن هشامء المصدر نفسه» اعتمادا على انجیل يوحنا ۰۲:۱5 اسم «منحمنا» كاسم لمحمد 
فهذا ناتج من کون هذه الكلمة هي الترجمة المعهودة في اللهجة الآرامية الفلسطينية - المسيحية المحكية لكلمة 
6 ممْنَخمانا» (قارن (Schwally, Idiotikon‏ التي يربطها خطا بكلمة «محمده بسبب تشابه لفظ 
الکلمتین. وترد كلمة ده في التلمود والمدراش كاسم للمسیا اليهودي قارن» 
Levy, Neuhebr. Wörterbuch Ill, 153; Gust. Rösch, ZDMG 46, S. ۰‏ 

وقد وصف ماني نفسه أيضًا بأنه البراقليط» قارن 

Efrem ed. Rom. 7.‏ ;31 ,اللا Flügel, Mani, S. 51. 64. 1621.6 Euseb. Hist. Eccl.‏ 
وتذکر أيضًا اسماء آرامية آخری للنبي» مثلاً «مشفح» اي صمحى = محمد» وشفها لاها»» اي حمحا Zell‏ = 
«الحمد لله» (قارن تاریخ الخمیس» ۰۱ ص1 °< 374 ,32 .(l. Goldziher, ZDMG.‏ وقد قام Sprenger,‏ 
deben I, p. 155 - 2‏ بتوسیع تلك الفرضية حول احمد قائلا ان محمدًا أيضًا لم يكن الاسم الفعلي للنبيء بل 
هو اسم اضافي اتخذه التبي في المدينة ليطلق على نفسه؛ تشبهًا بما يمن به اليهودء صفة المسيا المنتظر الذي 
وعد به الانبياء. لکن كل الاسباب التي دعم بها شبرنغر نظريته؛ وبعده 
Hartwig - Hirschfeld, New Researches into the Composition and Exegesis of the Qorān, London‏ 


1902, p. 23f. 139, Fr. Bethge, Rahmān et Ahmad, Bonn 1876, .م‎ 53f. and Leone Caetani, Annali 
dell Islam, Milano 1905, 1, 151. 


هي اسباب ضعيفة كما سنبين فيما يلي: )١‏ سواء في التراث التاريخي القديم بأسره وفي وثائق لا شك في 
صحتها مثل عهد المدينة (ابن هشام. ص ۲۶۱وو) وصلح الحديبية (ابن هشام» ص (VEV‏ ومراسلات محمد مع 
القبائل العربية (4 (Wellhausen, Skizzen‏ وفي القران» يظهر اسم محمد دائما کالاسم الحقيقي للنبي. (Y‏ واذا 
سلمنا بان اسم محمد هو صفة فان عدم ظهوره مع ال التعريف امر غير مفهوم» رغم ما يرد في .م 3 Sprenger‏ 
(Y 2‏ لم يكن للمسيا اليهودي البتة اسم مشتق من فعل ٠۴‏ بمعنى «تاق»» ولهذا فإن التفسير المسياني 
لآيات مثل حجاي ۲: ۷؛ ونشيد الانشاد ۲: ۲ لا أساس له من الصحة. (E‏ ان اسم محمد كان قبل الاسلام 
يستخدّم في شبه الجزيرة العربية للذكور. ابن سعد ١ء‏ ص ۰۱ ۱۱۱و؛ أبن قتیبةء تحقيق فوستنفلد» ص ۰۲۷ 
وابن رسته» المكتبة الجغرافية العربیةء ۷ء ص ۰۱۹۶ ینکرون ثلاثة اشخاص بهذا الاسمء اما ابن دريدء تحقيق 
فوستنفلدء ص ٦و‏ فيذكر خمستة. ويضيف أنه يزيد عليهم ٠١‏ شخصًا آخر يحملون الاسم نفسه في كتاب آخر 
اسمه «الاشارة». ما من سبب للشك في صحة هذه المعلومات. فماذا کان الدافع إلى التحریف؟ اما اسم 
6 1 الوارد في منحوتة يونانية من تدمر تعود إلى السنة EYO‏ بعد سلوقيوس = ١١١/١١8‏ يعد 
المسيح. 4500 (Corpus inseript. Graec. Vol. III (Berolini 1853) No.‏ فهى يعادل كلمة mp‏ كما 
يتضمنها النص الآرامي بالفعل في 4 ,124 -de Vogüé‏ 


VI 


في أصل القرآن 


يتخذوا من المسيحية إلا شرب الخمر». ۳ لکن لا بد من أن يكون دعاة ديانتي 
الکتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا - ولا يمكنني أن آتصور عدم حصول ذلك 
- بعض الكتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الأثيوبية» وربما باللغة اليونانية 
أيضًا. وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا 
الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللغة العربية. وفي حين أنهم لم 
يستعملوا اللغة العربية إطلاقا للكتابة اللاهوتية» كما ينطبق مثلا على كتابات سريانية 
ألفها رجال دين عرب قدمای لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفوية قد ابتدئ 
بتدوینها قبل الإسلام. وبما أن فن الكتابة كان معروفا لدى المكيين والمدنيين في 
زمن محمد (قارن أدناه صفحة )١5‏ وكانت كتابة المراسلات المهمة (مثلاً كتب 
محمد إلى الاعراب) والعقود (كصلح الحديبية وعهد المدينة) معروفة أيضًا في ذلك 
الحين» فإنه ليس من المستبعد أن تكون العربية قد استعملت أيضًا لتدوين نتاج 
الشعراء والمغنين والقصاصين. الأدب ينبثق عن كتابة المناسبات. ولا بد من أن 
تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء قد شهدت انتشارًا واسعًا 
(قارن !. غولدتسپھر؛ مدخل إلى الحطيئة» في مجلة 20۸۸6 ۰47 ص EMA‏ 
الأغاني» ۰۲۰ 475 ٤٤‏ ۱۱ ديوان الهذليين ۰۳ ٦٦٤‏ ديوان المتلمس ۰۲ ۲؛ 
ديوان لبيد ۰6۷ ۱؛ ديوان أوس بن حجر ۰۲۳ ۹ء الخ). غير انه لم تصلنا آثار 
مجموعة لمؤلف عاش في زمن ما قبل الإسلام. آما في ما يختص بعلاقة محمد 
بالكتابات اليهودية والمسيحية» فلا بد من القول إنه لم يكن مطلعًا على تلك 
الكتابات بلغاتها الأصلية» وذلك بسبب عدم المامه بأي لغة أجنبية. ولم يكن 
التخوّف الوهمي من حرمة لمس الكتابات المقدسة» الذي يوجد لدى اليهود منذ 
زمن طويل قبل المسلمین. والذي يُلخص بقول لا يمسه إلا المُطهّرون»» عقبة لا 
يمكن التغلب عليها. هذا بغض النظر عن أن الأمر بمنع اللمس لا يحرّم على أتباع 
الديانات الأخرى إلا مس الکتب المقدسة. أما إذا استطاع النبي قراءة ترجمات 
معرّبة وفهمهاء فمسألة لا يمكن الجزم بها اعتمادا على القرآن أو الحديث. 


.۷/ ۰ :۵ الطبري والزمخشري والبيضاوي في سورة المائدة‎ CO 


تاريخ القرآن 


تتضارب أقوال المسلمين في هذه النقطة. لكن الأسوأ من ذلك هو أن من 
يجيب على هذا السؤال بالإيجاب ومن يجيب عليه بالنفي» على حد سواء» لا يهتم 
بالحقيقة» بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة. ويستعمل الطرفان 
السلاح المستحَبٌ في العصور الإسلامية الأولى» أي سلاح الأحاديث المختلقة أو 
المعكوسة. بوجه عام يرفض السْنة أن يكون النبي استطاع القراءة والکتابةء فيما 
يقبل الشيعة ذلك . ۲ هؤلاء يرون أنه من غير اللائق ألا يكون النبي» وهم يعتبرونه 
«مدينة العلم»» حائرًا مبادئ المعرفة. يضاف إلى هذا السبب سعيهم بواسطة حادث 
ممائل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية» وهم 
يرفضونه. فيقال ان النبي وفع عقدًا ممائلاً في الحديبية» فكتب بيده عبارة ابن عبد 
الله» عوض عبارة «رسول الله» التي رفضها المشركون. لکن صيغة أخرى من القصة 
نفسها تقول إن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبهاء وان هذا 
هو الذي كتب محلها الكلمات الجديدة. آخرون يروون ببساطة أن le‏ نفسه کتب 
الكلمات الجديدة كما كتب القديمة OP. Lil‏ لا يمكنناء إذاء التوصل إلى نتيجة 
حول هذه المسألة» خاصة Wl‏ اعتبرنا أن كلمة افكتب» لا تعني فقط فعل الكتابة 
بالید» بل الكتابة بواسطة آخرین» اي الاملاء. هكذا يرد كثيرًا في رسائل محمد 
المحفوظة لدى ابن سعد «وكتب صلعم كتابا»» حيث المعني بالقول هو الإملاء 
فقطء ويبدو ذلك جلیّا مما يضاف بعد ذلك: «وكتب فلان». هكذا يذكر ابن هشام 
لدی روايته عن اتفاق الصلح «فبينا رسول الله صلعم يكتب الكتاب هو وسهيل 
الخ». وهذه إشارة واضحة إلى الكتابة غير المباشرة. اما ادخال كلمة «بيده»» سهوًا 
أو قصدّاء فيسهل ایضاحه. كما هي الحال بالنسبة إلى التحريف الآخر الذي تعرفه 


هذه الرواية. 


Sprenger, Life 101, Anm. 2: Leben Ii, 398 DW‏ حيث يذكر ان محمدًا بن محمد بن نعمان (توفي سنة 
۳) كتب DIS‏ یثبت فيه ان النبی كان يستطيع الكتابة. 

CY‏ قارن ابن هشام, ص VEY‏ الطبري ۰۱ ١١١٠؛‏ المبرد» الکامل ص ۰ 04؛ البخاري في کتاب «المفازي» 
(غزوة حديبية)؛ كتاب الشروط 8 ۱5؛ مسلم ۰۲ ۱۷۰و (شرح القسطلانيء ۷, ١6‏ ٤وو‏ كتاب الجهاد ۲۹8)؛ فخر 
الدين الرازي في شرحه لسورة الفتح EA‏ ۲۵؛ «مشكاقء, ٠٠١ YoY = ۲۶۷ YEO‏ (باب الصلع)؛ القسطلاني» 
«المواهب اللدنية», باب بيعة الرضوان. حیث تناقش هذه المسالة باسهاب. 


۱۲ 


في أصل القرآن 


ولا تثبت روایة أخرى أكثر من ذلك. إذ يقال إن محمدًا طلب على فراش 
الموت قلما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من کل ضلال.”*' لکن هذا الحديث 
الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حدیث آخر» يكشف صراحة 
عن الدافع وراءه» إذ يروى عن عائشة أن محمدًا أراد بذلك أن يسمي خطيًا آبا بكر 
Rat Yoda‏ يتبين أن الحديث بمجمله» وابن هشام لا يورده إطلاقًاء انما 
as‏ حتی لو لم يكن الأمر كذلك» فإن كلمة 
«لأكتب) قد 7 تعني «لاملي»؛ فتتزعزع بذلك مجدّدا النظرية القائلة إن محمدًا کان 
مغ SA‏ ا 

ان القرآن نفسه لا يزودنا بما یمتا من التأكد من هذا الأمر» خاصة من ناحية 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل «قراً" الذي يرد بكثرة في القرآن» 
وبالأخص في سورة العلق ۹5: ۰۱ ۰۳ إذا كان الفعل يعني ببساطة «الإلقاء 
vi Be dl‏ فهو منذ البدایة غير مهم. آما إذا كان فعل «قرأ» يعني فعلا قراءة ما هو 
مکتوب. فهذا لا يسهم بإيضاح المشکلة. إذ ان المعني هنا بالأمر نصوص 
سماوية» قراء‌تها لا تستدعي معرفة أية لغة بشرية أو كتابة بشرية» بل الاستنارة 
الإلهية فقط. 


بسبب ما تقدم يتبين ان الحجج التي تؤيد القول إن محمدًا كان يستطيع 
القراءة والكتابة حجج واهية جدًا. فكيف بالحجج التي يسوقها من يود إثبات 
العکس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمدًا يدعى في سورة الاعراف ۷: ۱۵۷/ 
١988 ۲‏ النبي الأمّي4. ما يشرحه كل المفسرين تقريبًا بأنه يعني «النبي الذي 
يجهل القراءة والكتابة». لكننا DI‏ تفحصنا كل الآيات القرآنية التى ترد فیها كلمة 
«آمي» بدقة» وجدنا أنها تعني في كل الحالات نقيض «أهل الکتاب» وهذا يفيد أن 


HUT‏ البخاري في باب موت النبی, ملحق بکتاب «المقازي»» کتاب العلم ۶۰8؛ صحیح مسلم» ص ۷۸و (القسطلاني 
۷ ص ۹۵و کتاب الوصية 48)؛ التبريزي» «مشکاة»» ص ۰4۰ CEA)‏ وفاة النبي)؛ قارن Weil‏ ص ۲۲۹و؛ 
Caussin III‏ ص ۰۳۲۱ 

8 ۱ ابي بكر) وبعده التبريزي» «مشکاة». مناقب ابي بک فصل‎ da ۲۵۷ مسلم 8 ۶۵۷ (القسطلاني ۹ء‎ CY 
لکن این سهد ٤ء ۱ء ص ۰۲۶ ۷ء يورد «فليكتب » (المقصود ابن ابي بكر).‎ ۴ 


۱۳ 


تاريخ القرآن 


المراد بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابة» بل عکس من يعرفون الکتاب 
المقدس. في سورة البقرة ۲: ۷۳/۷۸ يرد أنه ثمة حتى بين اليهود أمَيّون لا 
يفهمون من الكتاب إلا القليل. الكلمة؛ اذاء تصف في حال محمد الوضع الذي 
كان ai‏ عليه دائمّاء وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمة» بل عرف 
الحقيقة بواسطة الوحي فقط . الكلمة لا تعني من يجهل القراءة والكتابة.”' "2 إضافة 
إلى ذلك» يرد في سورة العنكبوت ۲۹: 4۷/8۸ ان محمدًا لم یتل أي كتاب قبل 
الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من 
یذعی أن محمدًا فعل ذلك» على أنها شهادة المرء لنفسه. أخيرًا یدعی ان محمدًا 
etc‏ الملاك الذي أمره في بداية الوحي ان «اقرأ» بقوله «ما أنا بقارئ»." لکن 
هذا da‏ لیس ai‏ الاهمية في السیاق ارات E EE‏ 
فيما بعد الكثير da ER‏ أو «فما 


أقرأ) أو «وما "Ted a‏ 


الأسباب التي يسوقها كلا الطرفين أسباب وهمية» D‏ - والمعلومات التي تفيد 
بان محمدًا كان يستطيع الكتابة قليلاً وبشكل سيء» هي أيضًا ذات قيمة ضئیلة . فهو 
يقول في إحدى الروايات حول أول الوحي: y‏ أحسن القراءة» CD‏ وفى الرواية 


( کلمة «امي» ينبغي اشتقاقها من «امة» اي 201686 باليونانية و «عالمایا, بالآرامية. يدعو اليهود الشعب الذي 
يجهل الكتابة والناموس او الشعب القليل المعرفة Eë‏ هاآرص». نستطيع ان نتجاوز صامتين الاشتقاقات التي 
ينسبها المسلمون لكلمة امی. قارن 11515 ,!! Fleischer, KI. Schrift.‏ 


51 


ا انظر الشواهد في الحاشية ۲۳ آدناه. 


٩‏ ان تفسير شبرنغر الذي يسعى بواسطته إلى الغاء القوة البرهانية لهذه الكلماتء اذ يقول ان عبارة «انا لست 
بقارئ» لا تعني آكثر من «انا لا اقرأ» ولا تعني Y»‏ استطيع القراءة» )2 (Life, 95, n. Leben |, 332, n.‏ هو 
تفسير غير جائز. وكما يرد لدی ابن هشام» +۰۲۲ ۰۱۶ :کان عمر wl‏ وما يرد كثيرًا فی الاحادیت «کنت AE‏ 
حيث يقصد بذلك القدرة على الكتابةء هكذا يجب ان نفهم القصة أيضًا. وهكذا تترجم «المواهب اللدنية» بالتركية 
«ارقیرچی دکلمءء «non sum lector»‏ (ص (YY‏ 

CO‏ قارن ابن هشام ۱۵۲ والطبري تاريخ ١١5١ ١۱‏ (قارن dourn. As. Soc. Bengal XIX‏ ص ۱۱5). آخرون 
يربطون الاثنين ببعضهما البعض مثل الطبري بالفارسية . (چه جيز بخوانم كه خواننده نيستم) والسيوطي, 
«الاتقان»» ۳ ۵. 


Well, p. 46, n. 50 ° 


1 


في أصل القرآن 


المذكورة ÚJ‏ حول صلح الحديبية يقول بعضهم: E‏ ين 
كلا الصيغتين تنکشفان كمحاولتين ضعيفتين آتی بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط 
بين الروايتين المتضاربتين. 

لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من 
الحقيقة. فلا يستبعد أن يحوز رجل» وجد في محيطه القریب عشرات من الرجال 
الذين استطاعوا القراءة والكتابة ‏ أعرف فقط من ابن سعد (محقّق) ۳ ٣٢‏ 
فلھاوزنء (Wellhausen, Skizzen)‏ ٤ء‏ ص ١5١٠ووء‏ والبلاذري» ص الا4ووء أن 
عددهم كان TT ٤٤‏ ليس فقط بوصفه تاجرّاء ما يحتاجه من هذه الصنعة» ليس 
فقط من أجل تسجيل البضائع والاسعار والاسماءء بل أيضًا بسبب اهتمامه بکتب 
البهود والمسيحيين المقدسة التي سعى إلى أن يتعمق بها معرفة. لکننا إذ نفتقر إلى 
أية معلومات وثيقة» علينا أن نكتفي بالنتائج التالية» وهي بالطبع في غاية الاهمية: 

أولاً: ان محمدًا نفسه لم La‏ أن یعیبر عارقًا بالقراءة والكتابة» ولهذا السبب 
أوكل آخرين بقراءة القرآن ورسائله CO‏ 

DI‏ : انه لم يقرأ Dt‏ الكتاب المقدس أو آثازا أخرى مهمة. 

شبرنغر (Sprenger)‏ يريد أن يجعل منه عالمًا بالكتبء فيعلن أنه من 
المؤكد“" أن محمدًا قرأ كتابًا حول العقائد والاساطير” '' بعنوان «اساطير 
الأولين». اساطير "Lol AN)‏ کان الوصف الذي أطلقه بنو قریش على قصص 


0 البخاري؛ التبريزي» «مشکاة»» ۳۶۷ (۳۵۰ باب الصلح) فخر الدين الرازي في سورة الفتح 4۸: ۲۵ بعد 
الوسط بقلیل. 

.Goldziher, Muhammed. Studien ۱, 110۴. قارن ایشا‎ )"'( 

"ا قارن الراقدي ص ۲۰۲ ص AA?‏ 
UH‏ ما زال saag‏ يعتقد نلك: 390 ,11 )1869 Leben (Berlin‏ :99۴ .م Lëfe‏ وهذا ما ینتقده Weil‏ 

Mahomet savait - il lire et écrire? Attid. ۱۷, congresso degli Orientalisti, Firenze 8‏ )صر 
۰ ) ۱ ص ۰۲۵۷ 

للمزید حول اصله الخ انظر ۳۹۷ 397 - 390 || Leben‏ :3 .م 99 „Life p.‏ 

`( «اساطیر» هي جمع «اسطار(ة)» او «اسطور(ة)» (قارن احدوثة). مصدر الكلمة غير واضح. یمکننا التفکیر 
بالکلمة السريانية ka‏ ,عط (المشنا: (eg‏ او بالكلمة السبئية سطرہ بمعنی «متحوتة»» وکلها تعود إلى 


۱۵ 


تاريخ القرآن 


محمد وتعاليمه المفيدة روحيّاء والتي بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر ان بني 
عاد سمّوا أحاديث النبي هود «خلق الأولين»» ما جعل شبرنغر يفتش عن اسم كتاب 
كهذا. لکن مما ينافي صفة نبي» يعتمد فقط على ما يتلقاه بنفسه من الوحي. أن 
يستعمل DE‏ بالعموم معروقًا”' " ويتصدّى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير 
مجدية. حتی لو كان محمد يعني کتابٌا ماء فهو لن يقول «هذه فقط اساطير 
الأولین»» بل «هذا من اساطير الأولين». وليس من فائدة في اعلان شبرنغر أن 
اصحف ابرهیم» (سورة النجم IEN :٥۳‏ لالاو؛ سورة الاعلی ۸۷: ۱۹)ء أي 
الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على ابرهيم وعلى موسى» ليست الا هذا 
الكتاب الذي استعمله محمد TO,‏ هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره بنزق! 
استنادًا إلى ما تقدم لا بد لنا من ان ننفي امكانية استعمال محمد مصادر 
مكتوبة. فهو تقبّل أهم أجزاء تعليمه من اليهود والمسيحيين شفويًا على الارجح . 
ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر بالقول في سورة الفرقان o/t :۲٢‏ #وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 4 وسورة النحل AT‏ 
۳ #ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون اليه 
اعجمی؟». وتذكر التفاسير آسماء عديدة لمعاصري النبي المعنيين بهذه LYI‏ 
(سلمان» يسار» جبر» یعیش بلعام). ولا يمكن اضافة إي شيء إلى ما يرد في 


الكلمة البابلية «شطارو» بمعنى «كتب». ويوجد المعنى نفسه بالعربية آیضا: سَطرہ die‏ سَطَنَ (سورة الاسراء 
۷ الطور ۵۲: ۲؛ القلم 14: ١‏ الخ آیضا سبثية) «مُسَيْطِر مُصَیطر» (قارن الكلمة العبرية الآتية من بابل 
9 لوصف الموظف. والكلمة التي لا يمكن تفسيرها بوضوح ER‏ ايوب ۳۸: ۳۳). في حديث عن ابن عباس 
وارد لدى السيوطيء «الاتقان»» ص ۰۳۱۱ توصف كلمة «مسطوراء الواردة قي سورة الاسراء ۱۷: 1۰/5۸ 
و«اسطور» بأنهما من لغة حمير. يبدو لى الان اكثر احتمالا ان «اساطير» مشتقة من كلمة ۲1۱۵۲00 (Freytag‏ 
im Lexikon; Sprenger, Journ. As. Soc. Bengal 20, 119; Leben Muh.s HM, 395; Fleischer a. a. O. H,‏ 
(119ء وذلك ما افترضه ت. نولدكه منذ فترة طويلة. 

WW‏ لكان ذلك هو الكتاب» اذ ان «اساطير الاولين» ترد في القرآن تسع مرات في اوقات مختفة. 

Leben ۸۸۷۸.۶۱ 367 CY‏ سبق للتلمود (عبودا زارا 4 ١ب)‏ ان روى ان ابراهيم عرف الشريعة وتبعها. مؤلفون 
متأخرون ينسبون اليه تاليف الكتاب الباطني الصوفي «يزيراء او على الاقل کتابا ضاعء عنوانه «كتاب الاصنام» 
(Joh. Alb. Fabricius, cod. Pseudepigraph. Vet Test, Hamburg 1722, 0‏ بعكس ذلك لا يذكر 
ابیفانیوس 8 Haer. 1 cap.‏ کتبا من هذا النوع 5,۷ (Hamburger, Realencyklopädie‏ بل ثمائية اولاد 
لابراهيم. 


۳ 
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الروايات من هذا الاكتشاف اليسير أو ذاك. حتى لو كانت الروايات التي تجمع 
محمدًا براهب سرياني اسمه بحيرة أو نسطوريوس تحتوي نواة من الحقيقة» فلا 
يمكن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ في نبوته. فحتى لو كان محمد سافر إلى 
سوريا مرارًا - والمئات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًا ‏ لم يكن من 
الضروري لوثني من مكة أن يذهب إلى سوريا أو الحبشة لیتعرّف على ديانات 
الوحي» ولا أن يأتي مسيحي سوري أو حبشي إلى مكة ليتم ذلك. ففي مكان غير 
بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحيين. لقد توفرت. إذاء 
قنوات اتصال عديدة ومتنوعة» سرت عبرها المعارف الدينية إلى محمد. لكن اليقين 
البالغ الحماس الذي امتلكه محمدء واثقًا من رسالته الالهية» لم يدع له إلا مصدرًا 
فعليًًا واحدًا للحقیقةء ألا وهو الله وكتابه السماوي. 


يضيف شبرنغر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو بن نفيل الذي قاوم 
عبادة الاصنام في مكة زمتًا طويلاً قبل ظهور محمد كما تورد بعض الاخبار التي 
تم للاسف إجراء تعديلات عليها من وجهة نظر اسلامية بحت.”"" لعل محمدًا قد 
تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدین؛ لكننا على 
جهل تام بالتفاصيل. شبرنغر يتمادى”* " في استنتاجه مما وصلنا من اقوال زید 
وهو يشبه القرآن كثيرًاء أن محمدًا لم يستعر من ذاك «فقط تعاليمه» بل أيضًا 
تعابیره» . تلك الاقوال "` تحمل بصراحة طابع تأليف قام به أحد المسلمين بجمعه 
آيات قرآنية» مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال» اكثر منه على الأشعار 
المنسوبة إلى زيد التي يوردها ابن هشام وكتاب «الأغاني» ۰۳ ص ۱۵ - ۱۷. 
ولكان مدعاة للتعجب الشديد لو ان محمدًا لم يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبا 


7 انظر في ذلك ابن هشام 45 اوو؛ البخاري (كتاب فضائل اصحاب النبي)؛ «الاغاني» ۳ء ص ١١‏ - ۱۷؛ این 
قتيبة YA‏ المسعودي ۰۱۳۰۱۰۱ قارن: 323 ,| Gae Spr. Life 411. Leben |, 82 - 89, 119 - 124; Caussin‏ 
ان ناخذ بعين الاعتبار ان كل هذه الاخبار كانت خاضعة لتأثير السعي إلى عرض الاسلام كتعليم الهي قديم كان 
موجودا قبل محمد. 


.Life p. 95 and 98 ٤١ 


Life p. 41; Leben ۱, 1214, 0 


تاريخ القرآن 


وادخالها حرفیّا في القرآن» بل نقلها إلى جانب ذلك شخص آخر في صيغتها 
الاصلية إلى الاجيال اللاحقة. 

لت كليمان هوار TPM. Clément Huer‏ لنفسه فضل اكتشاف مصدر 
جديد من مصادر القرآن في بعض قصائد أمية بن ابي الصلت. لكن معظم المواضع 
التي يسوقها لدعم فرضيته تخضع للشك القوي بأنها مزورة تحت تأثير القرآن. أما 
المشابهات الأخرى فيمكن تفسيرها بأن امية نهل مثل محمد من معين الروايات 
اليهودية والمسيحية. (قارن دراسة شولتهس (Schulthep)‏ في الكتاب المهدى إلى 
تيودور نولدكه «دراسات شرقیة» غيسن ٦۱۹۰ء‏ ۰۱ ص الاوو) 


أحد أهم مصادر تعاليم محمد كانت الاعتقادات الدينية التي اعتنقها قومه. 
وما من مصلح يمكنه أن يتنصل تمامًا من المعتقدات التي تربى عليها. هكذا بقي 
لدی موسس الاسلام بعض من الاساطیر القديمة (مثلا حول الجن) وبعض الاراء 
الدينية التي كانت سائدة في زمن الجاهلية . والبعض الآخر منها احتفظ به عمذا . 
آما الطقوس الممارسة في الکعبة والحح TO‏ فقام بتعدیلها لتلائم تعلیمه» معیذا 
ایاها إلى اصول ابرهيمية - وهذا ما لم يكن معلومّا عند العرب. بعض الاساطیر 
العربية القديمة؛ کتلك الموثقّة في آسماء مناطق جغرافية وآشعار قديمة» والتي تشیر 
باختصار إلى عاد وثمود وإلى سيل العرم وما إلى ذلكء آخذها محمد وبدلها تبدیلا 
تامًا بحسب قصص الأنبياء اليهود التي أتى بهاء حتى لم At‏ من الصيغ الأساسية 
لهذه الروايات إلا القليل , ۳۸ 


Journal Asiatique "٦٦‏ سنة ۰۱۹۰4 ص ۱۲٩‏ -1717. الاشعار موجودة ضمن اثر من القرن الخامس فی العمل 
الذي حققه Huart‏ وترجمه: l'Histoire des Motahhar ben Tahir al - Maqdisî‏ عل Livre de la Création et‏ 
„(Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes, Paris 1899 - 1903‏ 

R. Dozy, die Israeliten zu Mekka, aus dem Holländ. übersetzt, Leipzig 1864 (VI, p. ۷‏ اراد 
ان يثبت ان الكعبة والحج اسسهما الاسرائيليون في عهد داود بواسطة سبط سمعان (نسبة له = الاسماعيليون 
= چرهم). لکن محاولته فشلت Lalas‏ قارن C. Snouck Hurgronje, Het Mekkoonsche Feest, Leiden‏ 
0 للمزید انظر ادناه حول سورة الذحل AN‏ ۰۲۶ 

CO‏ يبدو ان النبي صالحا هو من اختراع محمد (الروايات حوله مجموعة في 525 - 518 ,| Leben‏ ,.5۳) ولا 
نصادف اي اثر آخر له. 


۱۸ 
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إن الدين الجديد”*" الذي قدّر له أن يهز العالم کلەء أنصهر في وجدان محمد 
من مواد مختلفة. ما اضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين» ما عدا 
التعليم الأساسي الثاني في الإسلام» الا وهو شهادة #محمد رسول Ball‏ (سورة 
الفتح ٦۸‏ : ۲۹). القرآن يمنح هذه الصفة للكثير من رجالات الله في الماضي (وهم 
نوح واسرائيل ولوط ويثرون [شعيب] وموسى وهارون وعيسى وهود وصالح)» لکن 
محمدًا يضع نفسه في مرتبة أسمى منهم إذ يدعي لنبوته معنى ختاميًا (سورة 
الاحزاب ۳۳: 1٠‏ خاتم النبيئين#). 


"1 فيما ان الكلمتين العامتين «دین» (فارسية) ومملّة» (آرامية) هما من اصل اجنبي» یتصف الوصف الخاص 
«اسلام» (سورة آل عمران ۳: ۰۱۷/۱۹ ۷۹/۸۵ الانعام :٦‏ ۱۲۵؛ التوية ۹: ۷۹/۷۲ الزمر ۳۹: ۲۲/۲۲؛ 
الحجرات :٦۹‏ ۱۷؛ الصف :1١‏ ۷) بانه عربي اصيل وقد وضعه محمد نفسه لدينه. إلى جانب الاستعمال المطلق 
(۱۵ مرة) للقعل «اسلم». توجد ایضا العيانة «رجهة sall‏ )£ مرات) او مع «لرب العالمين» E)‏ مرات). اما ما خطر 
لب د. س. مارغولیوت. بان اسم مسلم انما كان يعني اصلا احد اتباع النبي مسيلمة {Journ. Roy. Asiat. Soc:‏ 
467ff.)‏ .م ,1903 London‏ ققد دحضه ).771 .م -Lyall Charles (a.a.O.,‏ وريما كانت «اسلم» مأخوذة عن 
الآرامية. قارن Goldziher in Jewish Encyclopaedia 6, 651, Art. Isläm Lat‏ ,1 
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(o‏ حول الوحی الذي تلقاه محمد 


أعلن محمد أنه يتلقى الوحي" H‏ من ed‏ «روح القدس» (عبري) الذي 
اعتبره H (TÉL‏ وسماه في السور المدنية جبریل .۴۳" لکن هذا لم يحدث بالشكل 
نفسه دائمًا. قبل أن نعدد اشكال حدوثهء نود أن نلاحظ أن المسلمين لا يصفون 
بكلمة اوحي؟'''' القرآن وحسب» بل Läd‏ كل إلهام تلقاه النبي» وكل أمر إلهي 


Leipzig 1898 É`‏ ,304 .م ,6 «O. Pautz, Muhammeds Lehre von der Offenbarung,‏ توسّع في معالجة 
المسالة لكنه لم ينهكها بحثا ولم يدعمها. 


EY‏ سورة النحل A‏ ۱۰۶/۱۰۲؛ الشعراء 57: ۱۹۳و؛ ابن سعد ٠١‏ ص ۰۱۲۹ في شعر لكعب بن مالك في 
این هشام» ۶۸ء ۱ یتوازی «روح القدس» و«ميكال». 


7 فقط في سورة البقرة ۲: ۰۹۱/۹۷ ۹۲/۹۸ التحريم 17: .٤‏ أما قي الحديث فهو يلعب دورًا كبيرًا. وقد 
لفظها محمد على الأرجح «جَبْريل» (كما يقرأ ابن كثير) او بحسب الصيغة العربية «جبريل» وهي ترد في اشعار 
معاصريه؛ ويرد في احدى قوافي مرثية قيلت في محمد الصيغة التي تناسب الكلمة العبرية وهو «جيرّئيل»؛ في 
حواشي ابن هشام ص YNA‏ س 3 الكلمة نفسها ترد خارج القافية في شعر يعود إلى زمن معاوية: «الاغاني» 
طبعة بولاقء الجزء ۱۳ء ص ۷٦۱ء‏ س۲۷. وتعالج مسالة لفظ الكلمة باسهاب في تفسير الطبري 2١‏ ۴۲۸و 
والبيضاوي حول سورة البقرة ۲: AY JAA‏ وقد كان لطليحة أيضًا جبريله, الطبري ۱ء ص ۱۸۹۰ء س AY‏ 
البلاثري» AN‏ اما اقدم موضع يذكر فيه دور الوسيط الذي يقوم به هذا الملاك فهو انجيل لوقا :١‏ ۱۹ء او سفر 
دانیال 41:4 4: ۲۱. تحتوي هذه الشخصيةء ان لم اکن مخطثاء على معالم من نبوء اله الكتّاب البابلي. - ولا 
شيء في القرآن يدعم الراي القائل ان محمدًا في السنوات الثلاثة الاولی من نبوته كان يلتقي واسرافيل: الطبري ۰۱ 
ص ۹٢۱۲ء‏ س ٤ووء‏ ص ١٥۱۲ء‏ س ۰ اوو؛ السيوطيء «الإتقان»» ۶ ۱۰. 


7 ترد #وحي» في سورة هود ۱۱: ۳۹/۳۷؛ طه ۲۰: ١١15/1114‏ الانبياء ۲۱: ٤٥/٤٦؛‏ المؤمنون ۲۳: YV‏ 
الشوری 57: ۵۰/۵۱ النجم rer‏ ۶ فقط. لکن الفعل «اوحی» يرد بكثرة. اما معناه فيُشتّق بسهولة من المعنی 
الموجود آیضا في اللغة العربية القديمةء كما تدل العبارة «وحي العیون کلامها»: ياقوت ۳ء ص ,57١‏ س N‏ هکذا 
ينبغي ان تٌفھم سورة هود ۱۱: ۳۹/۳۷ = ۲۳: ۲۷؛ الحماسةء ۰1۱7 «لوحی إلى»» بمعنی تحدث اليه» علقمة 
۳ مسلم بن الوليدء تحقیق ede Goeje‏ رقم ۰۱۵ ۲؛ ومع مفعول به بمعتی «حمّس على القتال»: ياقوت ٤ء‏ 
ص ۰۱۰۲س ۱۶ واتطلاقًا من المعنی الاساسي المذكورء تم قبل الاسلام اطلاق معنی «وحي» على المعالم 
السرية الاحجوية (الميداني» «الامثال»» تحقیق Freytag‏ فصل ٦۲ء‏ رقم )٩۰‏ للمنحوتات (عنترة ۰۲۷ ۲؛ معلقة 
لبید ۲؛ زهیر ۰۰۱۵ ۱۷ء ۳؛ الملحق ef‏ ۱)؛ قارن ادناه ص ]£1[‘ Goldziher, Muhammedonische‏ .۱ 
45 .م Studien 2, 7: S Fraenkel, Aram. Fremdwörter‏ انطلاقًا من هنا صارت الكلمة تعنی «الکتابة» 
بالمعنی التقني: تفسير الطبري ۰۳ ٢٢٥۲ء‏ ولنظر أيضًا de Goeje‏ في کشاف المصطلحات؛ لسان العرب ۰٠ء‏ ص 
۷ء س At‏ 


Ye 
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séi‏ اليه» حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنًا. ”4 أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول 
بالفعل الوحي غير القرآني TTT.‏ وثمة روایات قديمة مختلفة حول تقسيم انواع 
الوحيء تم جمعها لاحقًا إلى نسق مصطنع انطلاقًا من وجهة نظر عقائدية . يقال إن 
محمدًا أجاب عائشة على سؤالها عن كيفية نزول الوحي بقوله انه كان یسمع صلصلة 
مثل صلصلة الجرسء وانه كثيرًا ما كان الملك يقبض عليه» فمتى فارقه تلقی 
الوحي؛ وتارة كان يتحدث والملك. كما لو كان إنساتاء ويفهم D Seeche‏ 
لکن المتأخرين الذين أضافوا بعض الروايات الأخری» يميزون بين عدد أكبر من 
أنواع الوحي. هكذا تُعدّد في كتاب «الإتقان»» ص ۰۱۰۳ الكيفيات التالية: ۱ - 
الوحي في مثل صليل الجرس» Y‏ بواسطة ما ينفثه روح القدس في روع محمد ۳ 
- بواسطة جبريل على هيئة رجل » 4 ان يكلمه الله إما في الیقظت كما في ليلة 
الاسرای أو في النوم. وهذا ما يوافق عليه مؤلف يتبعه شبرنغرء ۰۷:۴۵ ص ۱۵4). 
لکن هذه المراتب تُذكر كالتالي في كتاب «المواهب اللدنیة»: ۴۳ ١‏ الحلم» ۲ - 
SC J- 5 : ۱‏ 
رحي جبریل في روع النبي» ۳ - جبریل في صورة دحیة“'' بن خليفة الكلبي» ٤‏ - 
في صلاصل » إلخ: 5 جبریل في صورته الحقيقية التي ظهر فیها مرتين فقط » ١‏ - 
الوحى فى السماء كما فى ترتیب الصلوات اليومية الخمس؛ Y‏ الله نفسهء لکن 
امن وراء حجاتا ۰ A‏ الله مباشرة كاشقًا عن ذاته» من دون حجاب. وقد أضاف 


EH‏ قارن السيوطي» «الإتقان» ص ٦ے‏ ما تلقاه مسيلمة وطليحة یدعی أيضًا وحیاء تفسیر الطبري ch‏ ص 
۷ البیهقی» تحقیق Schwally‏ ص YY‏ 

) السیوطی, «الاتقان». ص ۰۱۰ 

۱۸۲ A القسطلاني‎ = ٣٤٤ ۰۲ دالموطاءء ۷۰ البخاري في البداية؛ نفسهء کتاب بدء الخلق 8 ٥؛ مسلم‎ ٦ 
(باب طيب عرقه صلعم)؛ النسائي» سنن» ۱۰ = ۱ - ۱۶۷و کتاب الافتتاح 8 ۳۷۔ أبن سعد» (محقق) ۰۱ ۰۱ ص‎ 
Weil 44: قارن‎ .)٥ (باب المبعث وبدء الوحی ۵۲۲). الترمذي ۰۲ ۲۰۶ (مناقب باب‎ ONE «مشكاة»» ص‎ AAT 
Va ۲۱۹ اجمالا ص‎ Muir Il, 88: Sprenger, Leben |, p. 272 

7 المقصد ۱. 

dée‏ «تحية» او «يحية». قارن الذهبيء «تأريخ الاسلام» (مخطوط في لایدن 325 (cod. Lugd.‏ أبن درید (تحقیق 
فوستتفلد)» ص ۳۱٦٣‏ النوري» «تهذیب» (تحقيق فوستنفلد)ء ص ۲۳۹؛ نفسه. «کتاب التبيان في آداب حملة 
القرآن»» مخطوط شبرنغرء ۲۸۲. وهكذا فان مخطوطات جيدة ومطبوعات هندية (مثلا «الشمائل» باب ۱ ) تكتب 


دحية ودحية. 


۳۱ 


تاريخ الفرآن 


e 5 4 if D ۰ aT‏ و کی EA‏ ا 
انمحرون مرتبتين آخریین هما: ۱ - جبریل في هيئة إنسان آخر و٢‏ - الله ذاته 
مظهرًا نفسه لمحمد في الحلم. 

نرى بسهولة أن الكثير من هذه الكيفيات نشأ عن مرويات أو آيات قرآنیة 
أسيء فهمها. وقد نتج هذا من أن المسلمين اختلفوا منذ القدم فيما إذا كان محمد 
شاهد الله وتلقى منه الوحى مباشرة» أو OY‏ ویٔنسب إلى عائشة أنها وصمت 
بالكفر کل من زعم ان محمدًا شاهد الله بأم عينه» معبّرة بذلك عن استيائها الشديد 
ہم e 5 ۳ 5 5 (Oo)‏ سے ات ما 
من زعم "Tue‏ بالرغم من ذلك» بقي هذا الراي متداولا . وهو ينافي تصور 
محمد الذاتي لنفسه؛ ولم ينشاً الا عن تفسیر خاطئ لبعض المواضم في سورة 
التکویر ۰۸۱ ولا سیما سورة النجم ۵۳ . وقد حاول آخرون أن یخففوا من فظاظة 
ذاك الرأي» فاستنتجوا من سورة النجم ۵۳: ١١‏ أن النبي رأى الله «بقلبه» أو 
5 5 زفق 
cal $a)‏ 2 

هذه الكيفية يجب رفضهاء كما يجب اسقاط ما ذکر من أن جبريل كان يظهر 
لمحمد في صورة دحية. ۳۳ بالرغم من أن بعض المحدثین يقولون إن هذا حدث 
كثيرًا أو «في أعم الأحوال** فان هذا الرأي بمجمله لم ينشأ الا بعد حدثِ وقع 


Läd E‏ مثل امرأة بصورة «عائشة»: تفسير الطبري ۱ء ص ١٦۱۲ء‏ س 1وى؛ الترمذي؛ مناقب» حتى بشكل بعير 
يعض: ابن هشام» ص AAN‏ س A‏ قارن ص ۸٦٥۲ء‏ س ٥۔‏ 

1 حول المسائل العقائدية التي ترتبط بهذا قارن «المواهب اللدنية»؛ التبريزيء «مشکاة», ص ٦۹٤‏ (باب رؤية 
الله تعالى ۵۰۱). 

C‏ البخاري والترمذي في كتاب التفسيرء قي سورة النجم ۵۳؛ البخاري في كتاب الترحيد (8 ۳۰, ۵۲)؛ مسلم 
۱ ص ۱۲۷وو = القسطلاني ۲ء ص ٦۹وو.‏ السمرقندي في سورة الانعام 1: ۱۰۲ قارن Sprenger, Life,‏ 
5 

CO‏ الترمذي, تفسير؛ التبريزي» «مشکاة»» ص ٦۹۳‏ (201)؛ القسطلاني؛ «المواهب اللدنية»؛ البيضاوي حول 
سورة النجم ۳ AN‏ 

7 قارن حول ذلك الواقديء كتاب «المفازي»» Wellhausen) VY‏ ۲۱۱)؛ ابن سعد (محقق) ٤ء‏ ۱ء ص NAE‏ 
البخاري في كتاب المناقب» «باب علامات النبوة في الاسلام»؛ في النهاية (۲» ۱۸۲)ء كتاب فضائل القرآن ۱8؛ 
مسلم؛ (القسطلاني ۰٩‏ ۳۳۸)؛ الطبري والسمرقندي والزمخشري في سورة الانعام 7: ۸و؛ ابن حجرء «الاصابة» 
۱ء رقم EYYVA‏ ابن الاثير» «أسد الفایة». ¥« ۰ تشريفا لجبريل يذكر كثير من هؤلاء ان دحية كان جميل الطلعة 
(قارن سورة مریم ۱۹: ۱۷ واعلاه ص ۹)۔ 


.٩ :1 تفسير الزمخشري لسورة الانعام‎ CE) 


YY 


في أصل القرآن 


في العام الخامس للهجرة. حيث ظن الجيش أن دحية الذي تقدمه متعجّلاً كان 
جبریل C.‏ وقد انبثقت الكيفية السادسة من رواية المعراج» آما الكيفية الخامسة 


GEM 


فهي تفسير آخر لسورة التكوير ۸۱ وسورة النجم ۵۳ . 


بخلاف ذلك وصلتنا معلومات كثيرة عن الكيفية الرابعة. اذ يُروى أن محمدًا 
كثيرًا ما اعترته نوبة شديدة لدى تقبّله الوحي. حتى أن الزبد كان يطفو على فمهء 
وكان يخفض رأسه» ویشحب وجهه أو يشتد احمراره؛ وكان يصرخ كالفصيل» 
ويتفصد جبينه عرقًا حتى في ell‏ الشتاء” AT‏ هذه النوبة» ويمكننا أن نذکر Bae‏ 
أكبر من الإشارات إليهاء يسميها البخاري ۳ والواقدي» ۰۳۲۲ le‏ لکن 
فايل (ص ۲وو) توصل إلى النتيجة أن محمدًا كان يعاني نوعًا من الصرعء كما 


D 


eg EE‏ الكتاب الجدد.”' لکن حيث أن 


(* قارن ابن هشامء ص ۱۸۰۵ء وفايلء الحاشية 5١‏ ؟؛ قارن اعلاه الحاشية er‏ 

7 موطا مالك» ص ۷۰؛ ابن هشامء ص ٣٦۷۳ء‏ الواقدي» ص TYY‏ ابن سعد (محقق) ۰۱۰۱ ص ۱۳۱و؛ البخاري» 
في المدخلء باب كيف كان بدء الوحيء كتاب التفسير في سورة المدثر VE‏ مسلم ١ء‏ ص IVY‏ ٢ء‏ ص AN‏ 
۱ (= القسطلاني؛ ٥ء‏ ص ۱۸۰ء كتاب الحجء ۸۷ ۰۲۱۱ ۱۰ء ۲۲۹)؛ النسائي ٠١5‏ = ۰۱ ۱۶۷و؛ «مشکاق» 
DAS 0١‏ = ۲۱۹ باب جامع الدعاء» نهاية فصل الثاني؛ ص ۲۲ 5؛ «المباني»» الفصل ٤ء‏ الخ. قارن 

Weil, n. 48, and in Journ. As. July 1842 .م‎ 108f.; Sprenger, Life 112, Spr. Leben |, 20861, 9 
يعتبر ان محمدًا كان مصابًا بالهستيريا.‎ - 6 

7 في حديث الإفك (كتاب الشهادات 8 ۱۰ء کتاب «المغازي» 8 (۳). 


xáðoşs týs عساوو علط‎ Theophanes |, 512 (Corpus Script. Byzant. 28), Leo ۳5 
Grammaticus Corpus Vol. XXXI, p. 153, Constantinos Porphyrogennetos Hl, 91, (Corpus Vol. 5), 
Georgios Hamartolos ed. Muralt, p. 592; immpias vécnga Zonaras IIl, 214 (Corpus Bd. XXX); 
متا‎ Michael Glycas Corpus Bd. XVI, p. 514; epileptica: Canisii Thesaurus ed. Basnoge, 
Amstelodami 1725, Bd. IV, 440. « jylãVerlegung des Alcoran Bruder Richardi Prediger Ordens 


Dr. Marftin) Lu(ther) Wittenberg ۸۸۳۷۱۱۱, Kap. XI;  ةطساوب ترچمه للالمانية‎ Anno MCCC, 

Hottinger Bibl. Or. 14 soo, ` Marracci 

حول سورة ١:۷١‏ الخ. ويبدو ان هذا الراي المنافي لما يليق بمحمد من كرامة النبوة كان منتشرًا في اوساط 
المسیحیین الشرقيين. 

Gagnier ۱, 91; Caussin in ۷۳ حول سورة المزمل‎ Ockley, hist of the Saracens I, 300; Sale ۹( 

Journ. As. 1839, VII, p. 138. 


هذه المسالة ليست على الاهمية التي تنسب اليها عادة. 


۲۳ 


تاريخ القرآن 


فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع الفعلي» فمن الضروري أن نصف ما كان 
يغشاه بحالة من الاضطراب النفسي الشديد (Rob. Sommer)‏ . ويقال إن محمدًا كان 
يعاني منها منذ حدائته.”''' وبما أن العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
القديمة» كانوا يعتبرون من كانت تعتريه حالات كهذه (امجنونا١ء”'''‏ لذا يبدو أن 
محمدّاء الذي كان يشاركهم في البداية هذا الاعتقاد» رأى لاحقا في ما كان يغشاه 
Gil?‏ خاضًا عليه من الإله الحقيقي الواحد. وقد تکاثر على الارجح عدد النوبات 
من بعد مبعثه e ÉS‏ خاصة في الفترة الأولى التي كانت نفسه فيها خاضعة لإثارة 
شديدة. لکن تلك الحالات اعترته احيانًا بعد الهجرة أيضًا.”''' وہما أن الغيبوبة 
كانت على الأرجح تعتريه فجأة» حين كان غارقًا في تفكير عمیق. فقد اعتقد أن قوة 
إلهية كانت تحل فيه. لكن كما سبق أن رأيناء لم يكن الوحي يتضح له الا بعد أن 
يفارقه الملك» ۲۳ اي بعد عودته إلى وعيه الكامل إثر اضطراب شديد. وكان ذلك 
يحل به» بحسب رأي المسلمین» لدى نزول آيات قرآئية *"" وتبليغ قرارِ الهي في 


WE 7 1‏ 
امور أخرى على حد سواء. 


(') قارن المواضع التي سنسوقها لاحقًا لدى مناقشتنا سورة الشرح ۹4. ان نوبة من هذا النوع تُذکر على ما 
يبدو أيضًا في الحادث الذي يرويه كل من ابن هشام» ص ۰۱۱۷س ۱۳ - ۱۷ (قارن الحاشية)؛ اليخاري» كتاب 
الصلاة 8 A‏ ابن سعد (محقق) ۱۰۱ء ص AY‏ الازرقي» ص ۱۰6ص 7١٠؛‏ مسلم ۱ص ۲۱۷ = 
القسطلاتي ۲ء ص ۰۷ و (كتاب الحيض) liag‏ الحادث يفسره المسلمون طبعا بشكل آخر. لكنه ليس في وسعنا 
الاعتماد على هذه الروايات. ثمة ما يؤيد ان تلك النوبات بدأت تعتري النبي بعد صحوته الدينية. قارن Goeje Lad‏ 
6 «دعوة محمد» فى دراسات شرقيةء مهداة إلى تيودور نولدكه بمناسية عیده السبعين» غيسن ۰۱۹۰۰ A‏ 
ص 8 

.Littré, Oeuvres “ل‎ Hippocrate 6,35211 آراء قديمة حول داء الصرع كمرض مقدس يوردها‎ CY 

CO‏ يذكر من هذا القبيل مثلاً فقدان النبي وعيه أثناء وقعة بدر: ابن هشام» ص EEE‏ الطبري ۱ء ص ۱۳۲۱؛ 
الواقدي» كتاب «المغازي»» ص 15؛ «الأغاني» ٤ء‏ ص ۲۷؛ قارن فایلء ص AOV‏ 

EN ما قال». المواضع مذكورة في الحاشية‎ gelin «ويّفصم عدي وقد وعيثٌ ما قال» او‎ CD 

CH‏ قارن Wia‏ رواية عمر: تفسير فخر الدين الرازي والترمذي لسورة المؤمنون ۲۳ في البداية؛ تفسير 
الزمخشري لسورة المؤمنون ۲۲ في النهاية. 

C?‏ قارن Wia‏ رواية يعلاء في كتاب «المغازي»» باب غزوة الطائف Y)‏ ص (£o‏ كتاب فضائل القرآن ۲8 في 
النهاية (؟, ص )١55‏ = باب العمرة ۱(۱۰8. ص ۲۰۲)؛ التبريزي» مشكاة» ص 2۲۲ (١١٥)؛‏ أيضًا 
«المباني» 3 


>35 


في أصل القرآن 


هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة المرض یفسّر الأحلام 
والرؤى التي رفعته فوق مستوى العلاقات البشرية المعتادة. ولعل أشهر ما يذكر في 
هذا الصدد الاسراء أو المعراج» الذي كانت مجرد حلم» كما سنبرهن ادناه. وخير 
ما يشهد عمومًا على صحة الأخبار حول هذا الوجد النفسي هي المقاطع القرآنیة 
الغريبة الساحرة التي نطق بها محمد بشکل خاص في الستوات الأولى من نبوته. 

ولا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث ليلاً كما يبدو“ حين تكون 
النفس أكثر قابلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح 
النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أن محمدًا كثيرًا ما قضى الليل متهجدًا (سورة الاسراء 
۷ ۷ وآنه كثيرًا ما صام. وتشتد بالصيام القدرة على مشاهدة الرؤى 
(انجیل متى الفصل 4 : ؟؛ رؤيا إسدرا (Esdra)‏ في البدایة) كما اكتشفت 
الفيزيولوجيا الحديثة مؤخرًا (Joh. Müller)‏ . 


لكن حتى القارئ العابر سيرى بسهولة انه ليس من الممكن ان يكون القرآن كله 
قد نشأ في ارفع درجات الوجد. ثمة مراحل شتى تنتقل فيها النفس من الغيبوبة إلى 
التأمل البسيط المقصود. ولم يستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشديد أن 
يستمع إلى أجزاء كاملة من القرآنء بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط . لهذا السبب 
يعتبر البحث التاريخي ان ما اوحي به اليه لم يكن مقاطع قرآئية مستقلة» بل 
بالاحرى الشكل الأدبي الذي عبّر بواسطته النبي عن مضمون الوحي. ومن الطبيعي 
أن تؤثر قوة السكرة النبوية بشكل فعّال على أسلوب الکاتب. حين ضعف الثوران 
النفسي الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكثر هدوءًا . كانت في البداية تحركها 
طاقة شعرية معينة. فأضحت ÓY‏ وبشكل تدریجي؛ أقوال معلم ومشرع لا غير. 
وحيث يحتفظ محمد بصيغة كلام الله نفسهء فهذا ليس بالنسبة له GAS‏ فارغاء بل 
تعبير صادق عن ايمانه بان الله تحدث اليه. كيفية الوحي التي «اوحى بحسبها 
الملك نفسه خفية» هي الشكل الأكثر حصولا في القرآن» حتى لو كان المسلمون 
يصفون بذلك أشياء كثيرة آوحي بھاء أكثر مما يصفون القرآن نفسه. 


٦‏ هذا مؤكد بالنسبة لسورة المزمل VY‏ ١ووء‏ ومحتمل بالنسبة لسورة المدشر VE‏ ١وو‏ الخ السيوطي» 
«الإتقان», ٠٤‏ يدعي ان الجزء الاكبر من القرآن JSE‏ نهارًا. 


تاريخ القرآن 


لکن فايل FO Wei)‏ يظن أن محمدًا تلقى بعض الآيات من إنسان كان یسخر 
منه. وهو يعني الآيات التي يُخَاطب فيها محمد» والتي لا يمكن تفسيرها بحسب 
رأيه إلا بهذه الطریقةء على الأقل ما يختص منها بالمرحلة المبكرة من النبوة. دليله 
على ذلك هو القول إن جبريل كان يشبه دحية. لكن هذا الرأي غير جدير البتة 
بالااستحسان . مخاطبة الله لمحمد لا تتعارض والشكل الإجمالي الذي يتم به كلامه 
النبوي» خاصة في الفترة الأولى» ولعله رأى Lech‏ بالفعل كثيرًا من الملائكة. وقد 
احتفظ في السور المتأخرة بهذا الشكل وغيره بسبب العادة. المقاطع التي يسعى 
فايل إلى أن يؤكد رأيه بواسطتها مأخوذة من سور متأخرة تقریبّا» ما قد يعني أن 
محمدًا لم يلاحظ الخديعة إلا بعد وقت قصير من الهجرة! لکن كيف یمکننا الظن 
بأن مصلِحًا ‏ إذ إن صاحب تلك الآيات الفعلي يجب أن یعتبر مصلحًا . بدلا من 
أن يظهر للعيان كمصلحء فتش عن شخص يسهل خداعه. ليدفع به عبر ke‏ 
ستسلب الحقيقة قيمتهاء إلى التبشير بتعاليمه؟ أما حين يزعم فايل أن تلك الآيات لا 
تتلاءم والحقيقة التي كان محمد منذ البدء مشبعًا بهاء فهذا يضعنا آمام المأزق 
التالي : ما أن يكون المؤلف المجهول قد أنتج فقط تلك الآيات التي هي بحد ذاتها 
غير مهمف أو أنتج أيضًا آيات أخرى كالتي صدرت عنه» فينبغي لهذا السبب أن 
تعتبر صادقة أيضّاء كما لو كان محمد نفسه هو الذي أتى بها. هكذا تواجهنا 
المشكلة نفسها في أي من هذين الموقفين. يبدو أخيرًا أن توريط دحية في هذا 
السياق أمرٌ غير ملائم البتة. فهذا الرجل الذي لم يلعب دورًا باررًا البتة أتاه مصادفة 
الشرف بأن تشبه هینته هيئة جبريل  .‏ وقد بقي Dën‏ حتى بعد الهجرة بزمن طويل» 
وهو كتاجر كثير الترحال» ۳" لم تكن له من قبل علاقة وثيقة بمحمد. 

LÍ‏ شبرنغر (390 - 348 .م ,2 (Leben‏ يبذل الكثير من الجھد!'“ ليثبت أنه 
CY‏ حاشية 554 وقرآن. ص "دووء الطبعة الثانية ص ٦٢وو۔‏ 


انظر اعلاه من © ۲و. 


.1۲ انظر ادناه حول سورة الجمعة‎ UI 


DA) 


Sprenger, Muhammed und der Qorān, eine psychologische Studie, Hamburg Lai oa “>? 
.Th. Nöldeke a. a. O., p 69948. وضده‎ ZDMG. XII (1858) 23815. وقبل ذلك‎ :1889, p. 8 


۳۹ 


في أصل القرآن 


«وجد على الأقل شخص إضافي وراء الكواليس» (ص ٣٦۳)ء‏ أو شاركه في 
«المؤامرة» (ص ۳۲). وهو يميل غالبًا إلى أن يرى في بحيرة هذا المعلم للنبي 
e EE‏ 

من المستبعد اجمالاً أن ینزلق شخص متفوق وواثق بنفسه مثل محمد إلى تبعية 
أحد معاصريه بهذا الشكل. ولا يجوز قبول افتراض توافق خداعي بينه وبين شخص 
آخر. فبالرغم من أخطاء محمد كانت حياته وانجازاته تقوم على صدق رسالته غير 
المحدود (أنظر اعلاه ص .)٦‏ 

تختلف السور فيما بينها في الطول اختلافا كبيرًا . وتتأرجح الروايات بشدة 
حول هذه المسألة» شأنها في ذلك شأن كثير سواها. بعضها يزعم أن النبي تقبّل 
القرآن «آيةٌ vd‏ وحرفًا حرقا» باستثناء سورة التوبة ۹ وسورة يوسف ۱۳ اللتين نزلت 
كل منهما عليه جملة واحدة. ۲۳ بحسب روايات أخرى نزلت كل مرة آية أو 
آیتان P‏ ويحسب روايات أخرى من آية إلى خمس آيات أو آکثر ۲*۰ وب 
روايات أخرى من خمس آيات إلى عشرهء أو أكثر أو "sët‏ وبحسب روايات 
أخرى نزلت کل خمس آيات دفعة واحدة." ۲ يضاف إلى ذلك أنه يقال عن بعض 
السور انها نزلت بأكملها من السماء جملة واحدة» مثل سورة الانعام ۲۷۳٦‏ 
وغيرها TT.‏ الكلبي أقلهم دقة في الكلام عن ذلك :۲ «ثم [أي بعد أن نزل جبريل 


.Hariwig - Hirschfeld, New Researches etc. London 1902 .م‎ 22 Lai قارن‎ ¥ 

CD‏ تفسير الزمخشري والبيضاوي لسورة التوبة ٩‏ في النهاية. 

AAN ANAO :۲ تفسير السمرقندي لسورة البقرة‎ H" 

AA السيوطيء «الاتقان»» ص‎ CH 

C‏ المرجع نفسه. 

۲ السيوطيء «الاتقان». ص AA‏ 

H‏ تفسير السمرقندي والبيضاوي لسورة الانعام ٦‏ في النهاية؛ مخطوط في لایدن Cod. Lugd.‏ 1۷۶ (کتاب 


يحتوي نص القرآن مرفقا بحواش وهوامش ویعود إلى نهاية القرن الخامس). تأريخ الخمیس, طبعة القاهرة 
۳ ص ۱۲ السیوطی» «الاتقان». ص .١5‏ السیوطی, «الاتقان» AE‏ یعلن ان هذه الرواية ضعيفة. 


C^)‏ السيوطيء «الاتقان». ۸۶و. 
CU‏ في مخطوط شبرنفر ٤٤٠٦ء‏ وهو تفسیر للقرآن غير مکتمل. 


۳۷ 


تاريخ القرآن 


بالقرآن إلى السماء الدنيا] نزل به بعد ذلك یوما بيوم آية واثنتين وثلاثا وسورة». في 
ختام الحديث عن هذه التناقضات التي تسهل زيادة عددھاء والتي تظهر لنا ضعف 
امكانية الاعتماد على التقليد في هذه الأمور؛ أود أن أذكر في هذا الموضع 
الكلمات التي قالها أبو الليث السمرقندي حول سورة الانعام :٦‏ «قال شهر بن 
حوشب نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكيّة غير آيتين» ! 


إذا قرأنا القرآن بتجرّد» اكتشفنا أن العديد من الآيات مترابط» وأن عدد 
الآيات التي نزلت دفعة واحدة وافرٌ Us‏ بلا شك. وأن سورًا كثيرة ‏ وليس قصارها 
فقط التي لا يود أحد تقسيمهاء بل أيضًا سور على شيء من الطول مثل سورة 
يوسف ١١‏ - لا بد من أن تكون قد نشأت دفعة واحدة. بعض السور منسّق تنسيمًا 
حستا وليست له فقط بداية جيدة» بل أيضًا خاتمة مناسبة. خطاب القرآن يقفز على 
العموم كثيرًا من موضوع إلى آخر إلى درجة أن ترابط المعاني بعضها ببعض لا 
يتجلى دائمًا للعيان» ما يجعل المرء عرضة لخطر الفصل بین ما هو متصل. ولا 
يجوز لنا بالطبع أن ننكر ان بعض الآيات والسور كانت قصيرة Us‏ . على البحث 
المنفردء اذّاء ان يكشف عن الحالة الأصلية التي نشأت فيها الآيات والسورء 
وذلك من خلال مراقبة شديدة لاتصال المعاني بعضها ببعض. أما الرأي الخاطئ 
الذي يقول به المسلمون حول قِصّر الآيات والسور الأصلي» فيعود نشوؤه إلى 
اسباب مختلفة. كان معروفًا أن بعض التشريعات (المدنیة منها بالذات) كانت 
قصيرة جدّا ما دفع إلى افتراض ذلك أيضًا بالنسبة لتشريعات أخرى. وقد وصلتنا 
روايات مختلفة حول أسباب جمع آيات يتعلق بعضها بالبعض الآخرء فوجب 
اعتبارھاء وكأنها نزلت منفصلة. أو أن البعض بلغ إلى سمعه تسمية مقاطع كبيرة 
بأسماء آیات منفردة (معلا اسم الآية الأولى من السورة). فأساء الفهم. معتقدًا بأن 
الكلام يدور فقط حول تلك الآيات المفردة. وربما دفع إلى هذا الاعتقاد ما يدعيه 
بعضهم أن محمدًا تلقى كل آبات القرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تعتريهء 
WE TEE‏ 


1 قارن شبرنفر, 4 n.‏ ,152 هإنا. 


YA 


في أصل القرآن 


وكثيرًا ما جمع محمد مقاطع قرآنیةء نشأت في أوقات مختلفةء أو أدخل 
بعضها في البعض الآخر. هذا ما يبرز في بعض المواضع بوضوح. ويمكننا أن 
نتوقع حصوله في مواضع أخرى. اما في سواها فيخفى علينا ما اذا كان شيء من 
هذا قد حصل فعلاً. ومن كان ليتجرأ على الفصل بین coli‏ لا تختلف فى زمن 
نشوٹھا ولغتها إلا قليلاً» من بعد أن قام المؤلف بصهرها؟ 

دعا محمد وحلة التنزيل القائمة بنفسها سورة أو قرآنا. تلك الكلمة وردت 
تسع مرات في مقاطع مكية ومدنية: البقرة ۲: 7/77 EYN‏ التوبة ۹: ۰15/14 /۸٦‏ 
۷ 155/155 مه ود ۱۱: ۱۳/٦۱؛‏ يونس ۱۰: ۳۹/۳۸: 
النور؟٤۲:‏ ١؛‏ محمد ٤۷‏ : ۲۲/۲۰). وقد بذل المسلمون الکثیر من الجهد عبفا من 
أجل إيضاح معناها؛ ۸" لکننالم نتأكد بعد من أصلها. ظن البعض بأن صل الكلمة 
عبري ۳۳۹۳۶ بمعنی «سلسلة» (من الاشخاص [مثلاً مشنا سانهدرین ۶ : ۶] 
والأشياء)» حيث یمکن إنطلاقًا من هذا تفسیر كلمة سورة بسهولة انها «سطر من 
الکتاب السماوي»؛ لکن معنی «السطر في الکتب والرسائل" لم بصلنا إلا في اللغة 
العبرية الحديثة. ومن الصعب ان یذگر المرء في هذا السیاق بالمصطلح العبري 
۵ ۰۲۳۲۲ بمعنی اخیط القیاس»۰ ۳۱ او أن يرى في الكلمة تحريفًا““ للكلمة 
العبرية «سدرا». لکن معنی «مقطع للقراءة»» کمرادف للكلمة العبرية ۹ ٥۸۶‏ 


C‏ ُشتق اما من جذر «سور» وتفسّر بمعنی «رتبة» (ما هو مؤكد من مواضع كثيرة في الشعر القدیم؛ قارن 


كلمة سَوّرة» الاکثر استعمالا) بحیث تدل على ارتفاع رتبة عن الاخری؛ او يشتقها البعض من سارہ مع تخفیف 
الهمزة» فیما یلفظها بعضهم «سْوّرة». في هذه الحال تعني «البقية من الشيء والقطعة منه»: الطبري في التمهید 
للتفسیر (طبعة القاهرة ۱ء ص ۳۶و). قارن السمرقندي في تقسيره لسورة النور ۲۶: ۱؛ الزمخشري والبيضاوي 
فی تقسیر سورة لبقرة ۲: ۱۲۱/۲۲ ابن عطبة؛ القرطبيء الرقاقة ٠٠‏ الوجه Y‏ الصحاح والقاموس؛ السيوطي؛ 
«الإتقان»» ص ۱۲۱. جدیر بالملاحظة ان کلمات من هذا الاصل لا تعني في اي من اللغات السامية «قطعةه على 
العموم» بل فقط القطعة الباقية. 

S. Erënkel, Aram. La اصل الكلمة غامض. ولا علاقة لها بكلمة تل بمعنى سور. قارن‎ CO 
Fremdwörter p. ۴۰ 


«Nachrichten Königl. Ges. d. Wiss. Göttingen 1889, p. 298 - 298 فى‎ Paul de Lagarde ۹ 
„Hartwig Hirschfeld, New Researches, p. 2, n. 6 4) 


.G. Sale, The Korán, Preliminary Discourse, sect. ۱۱ Lat 7 


۳۹ 


تاريخ القرآن 


يناسب بشكل لا بأس به. 

کلمة «قرآن» أو بتخفيف الهمزة: ADOLE‏ لا تعني مجرد مقطع مفرد من 
الوحي»”"* بل أيضًا الحم ہہ EE‏ تو جھ 
اليهودية NO, al ian‏ هذا المعنى وحده ساد لاحمّاء إذ اطلق هذا الاسم على جمع 
التنزيل الذي قام به خلفاء ۰ يوافق اللفظ قرآن من حيث الشكل مصدرا 
مستعملا من فعل ("Wl‏ بحسب الوزن المعروف فُعلان. لکن هذا لا يعطي 
جوابا على السؤال عن معنى الكلمة الأصلی. والاستعمال اللغوي لفعل «قرأً) 
يكوك إن ER‏ كيف سی امت رفا إمكاقة می 
لتفسير المفهوم لا بد من ذكرها. 

Hl AN‏ تعنى فى القرآن «أدّى)ء «تلا» (سورة التحل :١5‏ ۹۸/ ١٠٠؛‏ الاسراء 
۱۹۵/٩۳ ۷‏ الحاقة ۹ ٩‏ المزمل ۷۳: ۲۰ الاعلی۸۷: ٦)ء‏ من نص أو 
من الذاكرة ZDMG)‏ ۰۱۰ ٤؛‏ و«الإتقان)ا. ”507؛ و شبرنخر ۰۹۱۱16 SE‏ 
رقم Leben iY‏ ۰۱ ص ۲۹۸ - ۰1۳ ۰۳ ص ۲۲ و«أملی» على کاتب. ۲ 


٦‏ ارجح ان محمدًا نطقها هکذاء لان اهل الحجاز کانوا يخففون الهمزة. يرد لدی حسان بن ثابت (ابن هشام» ص 
(o1‏ «جخدوا القُرَانَ Lech‏ بمحمد» وفي (ابن plia‏ ص AM‏ س A‏ = دیوان» ص ٥ء‏ بيت | «كفرتم 
بالقران وقد أتيتم». هكذا قرأ ابن كثير في القرآن» وتوجد في مخطوطات كوفية قديمة كلمة «قرن» (ما يعني القرانء 
ولیس قرآن). کعب بن زهير یقول «القران» (ابن هشام. ص AAN‏ س AAY‏ قارن ایشا ,۷۵۱۱۵۲۶ Karl‏ 
Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, Stra Bburg 1906, p. 91‏ وبالاجمال ص ۸۲ - AN‏ 
C)‏ مثلاً سورة الجن N VY‏ يوتس ۱۰: DAIN‏ 

D‏ مثلاً سورة الحجر AV :۱١‏ الاسراء ۱۷: AE JAY‏ الفرقان Yo‏ ۳4/۳۲ ما يعني تقرييًا «الكتاب السماوي». 
(٭ یلاحظ هنا ان بعض المسلمین لا يشتقون كلمة «قرآن» من فعل dä‏ بل من Jad‏ «قرن» وذلك على الارجح 
تحت تأثیر سورة القيامة ۷۵: ۱۷ ان علینا جمعه وقرآنه» مما یجعل الكلمة تعني ما يجمع السور المختلفة. هذا 
رأي قتادة (ابن عطية) وابي عبيدة (الصحاح). قارن الطبري في التعهيد للتفسير (طبعة القاهرة ۱ء ص ۲۱و)؛ 
لسان العرب ۱ء ص AYE‏ السیوطی, «الاتقان»» ص ١8‏ ١و.‏ قارن أيضًا ابن قتیبةء كتاب الشعر والشعراء. تحقيق 
de Goeje‏ لایدن ۰۱۹۰۶ ص ۰۲۱ س ٤و۔‏ 

C‏ سورة الاسراء ۷۸:۱۷/ ۸۰؛ القيامة ۷۵: ANN‏ هکذا أنشد أحد الشعراء بحسب ابن قتيبة» تحقیق فوستنفلد, 
ص ۹۹ ء وهو حسان بن ثابت بحسب «العقد الفرید»» فصل «نسب عثمانء: وابن الاثیر» «الكامل» ۳ص ۱: 
«يقطع الليل تسبیحا وقرآناء. الطبري ۱ء ۲۱۹۹ء ۱۷ 00 ۰ اسفلء هذا البيت ناقص في الديوان). لمزيد من 
الامثلة انظر الصحاح والقاموس؛ تفسير ابن عطية؛ تفسير القرطبي؛ «المباني» ۲. 


D‏ على سبيل المثال اين سعدہ (محقق) ۳ء Y‏ ص ۰۵۹ س 2١5‏ ص ۰٦ء‏ س ۲۰ «قرا على فلان». 


۳۰ 


في أصل القرآن 


وكثيرًا ما يرد في الروايات أن محمدًا قال شيئًا «ثم قرأً»» حيث يمكن أن يكون 
المقصود بذلك أن محمدًا تلا غيبًا من القرآن. أما استخدام الكلمة في صحيح مسلم 
۸۰۰۱( > القسطلاني ۰۱ (EEA‏ «فقرآها رسول الله صلعم ثلاث مرات»: حیث 
المعني بالامر dei‏ عاديء فیرد مر واحدةّ فقط . لکن نقل استعمال المصطلح من 
تلاوة القرآن من الذاکرة إلى تلاوة الحدیث امر یسهل تفسیره. وبما أن كلمة 
حضارية مثل «قرأ» لا یمکن أن تکون كلمة سامية قدیمةء يجوز لنا الافتراض آنها 
انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الارجح. حیث يبدو أن معنی الکلمة 
الأصيل» «نادی». ما زال É>‏ حتى الآن فی اللغتين العبرية والآرامية. اللغة العربية 
لا تعرف الكلمة بهذا المعنى. وبالرغم من أن هذا المعنى ما زال محفوظًا في 
العبارة المعروفة «قرأ على فلان COELI‏ واقرأً فلانا السلام»۰ TT‏ فإن الارتباط 
الوثيق القائم هنا بين «قرأ» وكلمة التحية gé‏ (شالوم) بالآرامية (بالعبرية "eg‏ 
يشجع على الظن ان العبارة كلها مأخوذة من هناك» حتی لو كان وجودها لم يثبت 
فى اللغة الآرامية القديمة حتى الآن. وإذا كانت كلمة «اقرأ» فی سورة العلق 95: ۱ 
قد تعني فعلا «عظ !٢ء‏ فالحكم نفسه ينطبق عليها TT, Läd‏ وحيث أن اللغة 
السريانية تعرف إلى جانب الفعل 8٦‏ (قرا) أيضًا الاسم «قريانا»» وذلك بالمعنی 
المضاعف 864607٭ وہ۱۵۶ ومەه ہ۲۵۷ فان الاحتمال يقوى بأن يكون 
المصطلح «قرآن» لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في المعنى» بل 


7 البخاری» كتاب الايمان ۱۹8 بدء الخلق ۰۰۵ط؛ «الأغاني» ۱ء ص ١۱ء‏ س ۱۱۸ ديوان حاتم طی, تحقيق 
Schultheß‏ ص ۲۸ء بيت 5١؛‏ الحماسة 25٠١5‏ ۲. 
CY‏ «الموطا»؛ ص ۰۱۷۰ س ۳ في الاسفل؛ الواقدي» كتاب «المفازي»» ص ۱۸۹ء س ۲ في الاسفل؛ الترمذيء 
تفسير سورة آل عمران ۲: AITSA‏ ومرارا. يفسر القاموس التركي العبارة بواسطة (فلان كمسنه لسانا تحيّت 
وسلام ابلاغ ايلدى) اي بمعتى El‏ فلانا لسلام شفویا». 
C9‏ بين .228 .م ,46 Goldziher, ZDMG‏ .| ان تحية السلام كانت معروفة قبل الاسلام بزمن طويل. لکن هذه 
التحية لا يمكن ان تكون سامية قديمة. وما نجده فى القرآن من كلمات اجتبية يعود فى جزء منه إلى استعارات 
قديمة. ولعل محمدًا لم يضف اليه الا القليل الجديد. 
C‏ انظر للمزيد مناقشتنا للآية ادناه. قارن Lad‏ 

C. Snouck Hurgronje, Rev. Hist. Relig. Tom. 30 .م‎ 62, 155, Mekka, vol. 2, p. 225, ۰ 


YA 


تاريخ القرآن 


أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانية» ومطبقة في الوقت نفسه على 
وزن فعلان. 

ان «فرقان» لا تعنى بالفعل (کتاب) بل تفيد. كاسم مجرد» معنى الوحی 
37 تستعمل بهذا المعنى سواء للوحي الذي تلقاه محمد (سورة آل عمران ۳: ۳ 
و(حتى #الفرقان#)/ ؟؛ الفرقان ۲۵: ١‏ ؛ البقرة ۲: ۱۸۱/۱۸۵) والذي تلقاه أنبياء 
آخرون» مثل هارون وموسى (سورةا لبقرة cos Jor WW‏ الانبياء [EA ETA‏ 

WAR 
KES 

یختلف أسلوب القرآن Gi‏ لأوقات التأليف المختلفة» مما يدفعنا إلى تأجيل 
معالجة هذه المسألة باسهاب إلى حين الكلام على فترات نشوئه. فبینما تشي بعض 
المقاطع الأولى باضطراب شديد أو بجلال هادی» نجد في أقسام أخرى لغة 
عادیةء فضفاضة. آقرب ما تكون إلى النثر. وتقتصر الملامح الجوهرية التي تشترك 
فيها هذه المقاطع المختلفة الأسلوب على أن الله نفسه یقدُم فيها متكلمًا ‏ سوی في 
قليل من الحالات الاستثنائية ‏ وأن G‏ خطابيا معيئًا يطغى عليها اجمالاً. علينا 
بالدرجة الأولى التمسك بأن القرآن خطابىٌ الطابع أكثر مما هو شعریه. حتى لو 
كانت الروايات التي يسعى المسلمون من خلالها إلى إثبات أن نبيهم لم يكن على 


۲ تاتی الكلمة؛ كما الكلمة الاثيوبية «فرقان»» من الكلمة الآرامية همغن( قارن 
55f.; Siegmund Fränkel, de vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in‏ .م A. Geiger a.a.O.‏ 

Corano peregrinis, Dissert. Lugdun. Bat 1880, p. 23; Fr. Schwally in ZDMG. 1898, p. 134f. 
من جهة؛ وكلمات‎ MY, "gr, TD ۳9۲۳9۳ الكلمة الآرامية نفسها تستعمل في الترجوم لنقل الكلمات العبرية‎ 
NE ۰۷ :۱ افسس‎ YE :۳ رهام هم16 266000 (مثلاً لوقا ۲۱: ۲۸؛ رومية‎ drolérgadis الجديد اليونانية‎ sgall 
و۱۰:۱۲). ويستعمل محمد الكلمة‎ ٠١ :۷ الرؤيا‎ "19 :۱ Dall 6057© ۰)۱۰ :٩ كولوسي ۱: ۱۶؛ العبرانيين‎ 
و۶۳/۶۱). اما الکلمة بمعنی «وحي» فلا نعثر عليها في‎ YA بالمعنى الاخير مرتين في سورة الانفال ۸ (الآية‎ 
اللغة العربية. واذا استيعدنا أن يكون محمد قد اساء‎ AN اللغة الآراميةء ما يجعلنا نفترض تطور هذا المعنی فی‎ 
الفهم فقط» وجب علينا ان ناخذ بعين الاعتبار احتمال کون هذا التحول فی المعنى قد حصل فی اطار جماعة ساد‎ 
فيها الرجاء ہالتحرر او الخلاص, اي بالدرجة الاولى بين المسيحيينء وبالدرجة الثانية في دواثر يهودية ذات اتجاه‎ 
:)۷ س‎ 25١8 مسياني. وینسب إلى علي بن ابي طالب قوله (ابن هشامء ص‎ 

فجآء بفرقان من الله Ja‏ مبيْنةٍ آیاثه لذوي العقل 

ويرتكب ÉSI‏ المسلمون كثيرًا من الاخطاء فيما يتعلق باشتقاق هذه الكلمة. قارن الطبري» تفسير ۱ء ص ۲۲و؛ 
البخاري حول سورة النور ۲۶: ١‏ والقواميس الخ. 


۳۲ 


في أصل القرآن 


علاقة بالشعر الجاهلي ليست ذات أهمية بالغة >“ ٍذ هي صادرة عن كلمات القرآن 
#ما هو بقول شاعر# (سورة الحاقة 7٩‏ : ۰4۱ فان كيان النبي العقلي كان بمجمله 
DÉI ya‏ على ما هو تعليمي وخطابي آکثر منه على ما هو شعري بحت. هذا ما یفسر 
كيف أن محمدًا في زمن نبغ فيه کبار شعراء العرب» مثل الشنفری والنابغة الذبياني 
والأعشى وسواهم: أو کانوا قد توفوا متذ زمن قصیر وحین کان اناس کفیرون 
قادرين على إنشاد الشعر بسهولة. فصل حسان بن ثابت عن سواه من الشعرای 
وأعجب بأشعار أمية بن ابي Dell‏ بالرغم من أنها لا تحتوي شعرًا حقيقيّاء 
بل آراء مستعارة”**' وتنمیق کلام O. glaa‏ ويبدو أن محمدًا قرض مرة واحدة 
في حياته بيتا من الشعر على أبسط الاوزان» ۲" ولم يتلفظ إلا نادرًا بأبيات نظمها 


Dette 
اخرون.‎ 


۳ قارن ابن هشام» ص AAY‏ «الاغاني» ۰۲۰ ۲؛ أبن سعد (محقق) ۰۶ ۱ء ص NAN‏ س ۵ آو. 
C^)‏ قارن مسلم ۲ء ص ۳۹۹و = القسطلاني ۹ء ص ٠٠١‏ وى (كتاب الشعر)؛ التبريزي» «مشكاة» ص 1۰۱ 
(باب البيان والشعر» ص 4۰۹)؛ الترمذيء «الشمائل»: باب "EN‏ «الاغاني» ۳ء ص ۱۹۰و؛ البخاريء كتاب الادب 8 
A:‏ 
CY‏ قارن البيت الذي يقوله حول حملة عرش الله: 

رَجُل وثورٌ تحت رجل يميه والنسرُ للاخرى ولیت يرصد 
(«رجل» بدلا من «زحل») (ابن حجرء «الاصابة» ۱ء ص ٩۲۰۱‏ «الأغاني» ۳ء ص ۰۱۹۰س ۱۹ الدميري» «کتاب 
الحیوان: ۰۲.ص ۱۵۶ مادة «غراب»: «مرصد»؛ این عبد ربه, «العقد الفرید»» (محقق) ۱۳۰۰ ۳ء ص ٩۱‏ 
والقزويني» تحقیق فوستنفلد» ١ء‏ ص 0: «ملبده. وحده القزويني يقرأ «یمنی رجله»» ما ينبغي ان نری فيه من 
دون شك اشارة إلى حزقیال ۱: ۱۰ وخاصة رؤيا یوجنا :٤‏ ۷ 
قارن مثلاً المراثي المذكورة في سيرة ابن هشام» ص ۳١‏ وو واشعاره الاخری في «الاغاني» ۳ء ص ۱۸١‏ 
- ۱۹۲: ۰۱۰ص ۷۱وی؛ «خزانة الادب» ۱ ص ۱۸۸وو؛ «الجمهرة». ص 1١‏ ابن قتيبة» «کتاب الشعر». ص 
YAY - ۹‏ سروچ الذهب» ۱۳۱۰۱ - AEN‏ اما المواضع الاخری فتوجد في المقال الذي کتبه 56۳۱۱۳6۴8 
والمذکور Al‏ وقد تناول فيه مضمون القطع اللاهوتي والتاريخي. اما ما جذب النبي إلى امية فکان عالمه الفكري 
الذي پٹ پشبه فکر الاسلام. 
۳ انه الرجز 

انا النبى لا گذب انا اين عبد ÉS‏ 

(مثلاً لبخاري» كتاب «المغازي» 8 too‏ الطبري ۱ء ص ۱۰۱۲ وفي تفسيره لسورة التوبة 4: ۱0؛ طبعة القاهرةء 
ج ۰ء ص ۶ الواقديء ص ۰۲۷۲ س A3‏ «مشکاة»» ص ۹۷ء باب المفاخرة فصل ۱؛ «تأريخ الخميس»: طبعة 
القاهرة. ج ۲ء ص 2٠١”‏ لفصل حول وقعة حنين الخ). 
TI‏ قارن «صحيحء البخاري ومسلم و«الشمائل» في الشواهد المتكورة أعلاه في الحاشية AA‏ 


۳۳ 


تاريخ القرآن 


لكن خصوم محمد أطلقوا عليه لقب «شاعر». هذا يدل على أن الطريقة التي 
قدّم بها ما أتاه من الوحي» وهي السجع. كانت تُعتبر آنذاك نمظا شعريّاء بالرغم 
من أن الشعراء كانوا قد التزموا منذ زمن طويل باستعمال البحر والقافية "° 
والسجع كلام مجرّأ إلى أجزاء قصيرة» يتبع اثنان منها أو أكثر قرينة واحدة» على 
ألا تلفظ المقاطع الصوتية التي تأتي في ختام الأجزاء المختلفة بحسب القواعد 
الدقيقة المتبعة في قراءة قوافي الشعرء بل باتباع علامات الوقف واتخاذ قرينة أكثر 
تحررًا من القافية TTT.‏ هذا الاسلوب الذي هيمن على أقوال الكهان القدماء 
استعمله أيضًا محمد» مدخلا عليه بعض التعدیلات . فهو لم يتمسك بتساوي 
الأجزاء المختلفة في الطول. وأطال الآيات في السور المتأخرة بشكل متواتر 
مستعملا الفاصلة بحرية. ويصيب المسلمون بتمييزهم بين «فاصلة الاي» «وقرينة 
O azen‏ ویما أن الفاصلة ذات أهمية بالغة لتحسين بعض المواقع؛ وسلامة 
تقطیع الآيات» ومعرفة الصلة بين المقاطع الكبيرة» واكتشاف انتزاع آيات تقلت من 
مواضعها إلى مواضع أخرىء علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بدقة وحذر معا 
ونتناولها هنا بالبحث. يستعمل محمد كل حرية اسلوبية يسمح له بها السجع» لا بل 


.1. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie 1, 57 - 83 (Leiden 1896) قارن‎ © P 


( اهم ما في الوقف وقرينة السجع هو تخفيف حركة نهاية الكلمة والتنوين ولفظ « اء على آنها «ا». اما اللفظ 
المصطنع بأنصاف حرکات, ما يدعى «الرّوم» (ليس «ژوم» كما يلفظها ede Sacy‏ اذ انها على وزن udih‏ قارن 
الصحاح وطريقة الكتابة في مخطوطات جيدة cod, Lugd. Gol. 46 Jia‏ ,159 .م ,| (cod. Peterm.‏ و«الإشمام» 
فقد سبق لسيبويه ان ناقشھا (طبعة بولاق ۰۱۳۱۸ ج ۲ء ص (YAY‏ ومن المشكوك فيه ان تكون هذه الطريقة قد 
نشات نتيجة الممارسات الحياتية او فقط فی المدارس. قارن حول ذلك الاعمال التى تتناول القراءات مثل الجزرية 
وشروحاتها (مثلاً 1630 (cod. Vindob. A. F. 377 c. = Flügel 1636, A. F. 309b. = Flügel‏ والکتاب 
الكبير لابن الجزري: «كتاب النشر في القراءات العشره (تحقیق محمد احمد دهمانء دمشق ۵۱۳۶۰ cod..‏ 
«byu ‘Peterm. ۱, 159; cod. Sprenger 382; cod. Goth. Mëller 65; cod. Goth. Möller 5‏ 
«الإتقان» ص ۲۱۰ Ai‏ قواعد الوقف يطورها سيبويه» طبعة بولاقء ج ۲, ۲۷۷ - ۲۹۱؛ الزمخشريء «المفصّل»» 
تحقيق يروخ ٢ء‏ ص ١٦۱وو؛‏ ابن مالك؛ الالفیةء قصل "A8‏ مخطوط فی غوتا ٦٦ء‏ رقاقة ٢۲ء‏ وجه ۲؛ السیوطی» 
«الاتقان»» ص ۰٩‏ وو. قارن Läd‏ المعلومات الواردة في 1 1 

Ewald, arab. Grammatik ۱ 373f., Il, 335۴.7 W. Wright, Grammer 3, II, 368 - 373. 


ٴ) ابن خلدون, «المقدمة» الفصل ٦‏ 8 5 8" السيوطيء «الإتقان». ص ۹۳٢و‏ تُمنم على العموم تسمية الفاصلة 
القرآنية «قافية»» فالقرآن لیس شعراء راجع «الإتقان» (ص .)٦۹۰‏ اما اذا كان يُسمح بتسمية نظمه سجعًا بالمعنی 
الواسعء فهذا موضوع نقاش. 


۳٤ 


في أصل القرآن 


يضيف عليها أيضًا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما في 
نهاية Ai $ SS DAYI‏ يُحْفَى الكسرتين أو الكسرة والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
مھ 2 ee eaa‏ 
الشعريةء”*' '' ويخفي ياء المتكلم المفرد تمامّاء٭''' أو يحولها إلى یّه» كما هو 
EE‏ فيستعمل كفواصل 
حروفًا صامتة متشابهةء لا سيما النون والمیم» وأندر منها اللام والراء وسواهاء 
رت ا ل اله صامتةء يختلف 
بعضها عن البعض الآخر اختلاقًا تامّاء حتى أن الفاصلة تضحي مجرد تجانس 
للحروف الصوتیة نت ۷۴۷۷۷ یکن دنت نیا استبدال حروف Aal‏ هذا إن لم يكن 


٦‏ سورة المجادلة ۲:٥۸‏ [حتی #وزورا]؛ البلد ۹۰: 8؛ المدثر VE‏ ۳۱ ولیقول الذين قي قلوبهم مرض 
الكافرون Da‏ أراد الله بهذا مكلا ۳ الخ. ويرد هذا أحيانًا فى القافية الشعرية أيضًا 3 Wright, Grammer‏ 
و ر پهد ویر باب هي الوا a‏ 
B)‏ 369 ,ااء لدی لبيد على سبيل المثال: 
فلا Lisá‏ وجهًا ولا AS‏ شَعَرْ 
(الديوان» تحقيق بروكلمان» ۰۲۱ ۶) بدل مشغرا». 
٦‏ سورة الرحمن og (EE E re‏ القيامة :۷١‏ ۲۷ الخ. هذا ليس نادرًا أيضًا في الوقف العادي ومالوف في 
بعض اللهجات. اکثر جرأة من ذلك هو حذف الیاء فی سورة القيامة ۷۰: .۲٦‏ قارن حول ذلك سیبویه ۲ء ص 
۹و ؛ الزمخشري, «لمفصّل»» ص ۰۱۱۱ 
٦‏ سورة الاحزاب ۳۳: :۰ ۰۱۰ ۰۰ (حتی لالمومنین4)/ ۰4۹ AN‏ الانشقاق AE‏ ۱۶؛ المدثر VE‏ ۱۵؛ یقول 
E‏ ۰ انه تضاف «» إلى القاصلة هنا كما فی القافية عادة. 
٦‏ سورة الرعد ۱۳: ۲۲ الخ. هذا ما يسمح به المفصّل (YAY)‏ أيضًا للوقف المعتاد» وهو يوجد أيضًا لدى 
بعض الشعراء» مثلاً في الحماسةء ص Yas wë TIY‏ من «وَعَمّى»؛ وعند لبيد: «وبإذن الله sén gii‏ 
(بدلاً من «عَجّلي»» اشعار لبيد من مخلفات A‏ أ. هوبرء اصدار كارل بروکمانء لايدن ۱۸۹۱ء رقم 59 .)١‏ وعند 
الاعشى: 

ومن شأنئ كاسفٍ Ais‏ اذا ما انُتسبثٌ له ACEN‏ 
(بدلا من «انكرني»» في المقصّلء ص ۲۹۲). 
TT‏ سورة الحاقة :1٩‏ ۱۹وء ۰ آو» 8 او. هكذا wäite‏ = «هِي» سورة القارعة ۱۰۱: ۷/۱۰ وهذا مسموح به 
أيضًا في السجع والشعر. 
C‏ بشكل متفرّق في السور المبكرة» مثل سورة قريش ۱۰۲: ۰۱ ۰۲ ۳ (التي تنتهي بكلمة بیت»). يوجد على 


الاقل في الرجز بعض حالات القافية بحروف صامتة غير متشابهة GLS‏ (انظر «تلقيب القوافي» في كتاب Wright,‏ 
.(opuscula arabica 7‏ ولا يندر ان ترد في القصيدة ياء في القافية بدلاً من ولو ai‏ واو بدلا من ياء. 


۳۵ 


تاريخ القرآن 


مسموحًا به في الآية (مثلاً» استبدال الواو والياء واستبدال الحرکات ۱۳ قبل 
حرف صامت). أما فيما يتعلق بترتيب الفواصل» فإننا نجد أحيانًا آية بلا فاصلة 
بين" آيات ذات فواصل او بعدها.”*''' وكثيرًا ما تستخدم الفاصلة في مقاطع 
طويلة بانضباط أكبر» حتى في سور فيها تحرّر من الفاصلة TTT.‏ وقد اعتاد العرب 
في النثر الرفیع؛ ۱۱۲ بعكس الشعر المعتاد. أن يغيروا القرينة بعد عدد قليل من 
الأجزاء القصيرة؛ وهذا ما يحدث أيضًا في القرآن بكشرة» خاصة في أقدم 
السور. ۳ وتسري الفاصلة في معظمها خلال آيات كثيرة أو خلال كل الآيات» 
خاصة حيث تكون الآيات على شيء من الطول. غالبية الفواصل في القرآن تنتهي 
بر ون أو ين أو يم أو اد أو ار وسواهاء أي بمقطع صوتي مغلق فيه حرف 

علة. أما الفاصلة التي تنتهي بألف مع فتحتين أو ألف مقصورة وفتحة قبلها فهي 
آندر بکثیر وتقتصر بشکل أساسي على سور مكية (الاسراء EIV‏ الکهف ۱۸؛ مریم 
۹ء طه ۲۰؛ الفرقان ۲۵؛ النجم ۵۳؛ نوح۷۱: ٥وو؛‏ الجن ۷۲ المزمل ۷۳؛ 
الانسان ٦۷؛‏ النباً ٩۷۸‏ التازعات EVA‏ عبس ۸۰؛ الاعلی ۸۷؛ الشمس EAN‏ 
الليل ۹۲؛ الضحی ۹۳؛ الزلزلة ۹۹). آما بين السور المدنية فهي موجودة في سورة 
الاحزاب ۳۳؛ الفتح 44 ؛ الطلاق 15 . وفي عدد من السور یقارب هذا العدد 
OD‏ وذلك باستثناء 4۷ سورة مكية صرف (الصافات "EN‏ ۱۱ القمر rof‏ 
المدثر ۷۶ في مواضع مختلفة؛ القيامة ۷۵: ۷ ۱۳؛ التکویر ۸۱: ۱۸-۱ 
الانفطار ۸۲: ۱ ٥؛‏ الانشقاق ۶4 في مواضع مختلفة؛ الطارق AT‏ البلد ۹۰: 


ap سورة القمر ٥٥؛ تلقیب القوافی‎ Wia قارن‎ O 
(حیث تظهر‎ ٦:۸۲ ھکذا سورة المعارج ۷۰: ۱۰ (حیث تعود الفاصلة السابقة مجددًا)؛ سورة الانفطار‎ O'O 
.۳۲ :۸۰ الفاصلة اللاحقة مرة واحدة مسبقا)؛ سورة عبس‎ 

AT الضحی ۹۳؛ العلق‎ AY هكذا في سورة النجم ۵۳؛ الانفطار‎ ٣ 

DI"‏ مثلاً الفاصلة «-ا» قي سورة الکهف ۱۸ء لکن الفاصلة في الآيات 57/5717 - ۸۲/۸۲ هي «را» وحرف 
صامت مُسَکن قبلها (باستثناء الآية ۷۸/۷۹ و۸۰/۸۱)۔ 


٦‏ شبيه بالرجز الذي لا يُعتير شعرًا بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
۷ أحيانًا تعود فاصلة مبكرة فی مواضع لاحقة؛ مثلاف الفاصلة ره قي سورة عبس A:‏ قارن K. Vollers‏ 
(انظر ص ۲) ص ۸۰-٩۵‏ 


٦ 


في أصل القرآن 


۵۱+ الضحی ۹۳: A‏ ١١؛‏ الشرح ۹6 العلق ١ :۹١‏ 5؛ الكوثر ۰۱۰۸ 
المسد ١١١؛‏ الاخلاص ۱۱۲؛ الفلق ۱۱۳) تتألف الفاصلة من مقطع صوتي مقفل 
وحرکةء مثل بب کم هم Ze‏ وسواها. أندر من ذلك الفاصلة المنتهية 
بتاء مربوطة أو هاء (-۰2 ے) في سورة الحاقة 39: EYEL N‏ سورة القيامة ۷۵: 
١ووء‏ 5١وو؛‏ سورة النازعات ۷۹: 1 - 5١؛‏ عبس ۸۰: ١١اووء‏ 8"وو؛ الغاشية 
۸ - ۰۵ ۱۱-۸ القارعة ١١٠؛‏ الهمزة ۰۱۰۶ وکلها مكية قديمة» وسورة 
البينة ۹۸ء وهي مدنية. ونادرًا ما يرد المقطع الصوتي الختامي الذي يضم حرفا 
صامتًا Bito‏ في نهاية الآية (سورة القدر ۹۷ سورة العصر ۱۰۳ مكيّة)» والمقطع 
الصوتي المقفل مع حركة صوتية مزدوجة (سورة قريش ۱۰۲ مكيّة). ویمکننا أن 
نضم هذه الحالة إلى المجموعة المذكورة سابقًا. هذا الموضوع يستحق في اي حال 
en‏ خاصضًا. لکن هذا الاحصاء القصير الذي تجاوزث فيه كل الفواصل الواردة في 
السور بشكل متفرق» مفيد جدًا بالنسبة لتوحد شكل الأسلوب الذي يتزايد مع 
الوقت تدریجّا . ولا ترد انواع الفواصل التي عددناها في سورة البقرة المدنية إلا 
ثلاث مرات» وفي كل من سورة ال عمران وسورة النساء الا مرة واحدة وتختفي 
هذه TE OE‏ وسورة الانعام تمامًا. أما في السور المكية المتأخرة 
والسور المدنية فيسود فقط نوعان من الفواصل» يمكن بناژهما بسهولة بواسطة 
الحركات النهائية النحوية والكلمات المستعملة بكثرةء ۱۲۳۲ وهي تنتهي بي ون» 
ین وع یم وما ينتهي بحرف صامت تسبقه ألف. ونادرًا ما ينقطع سيل 
الفاصلة في السورة بواسطة آيات ذات فاصلة مختلفة TT.‏ ويتكاثر إهمال استعمال 
الفاصلة شيئًا فشيئًاء لانه لا يتناسب والنبرة النثرية الموجودة في القطع المتأخرة؛ 
ويجب علينا أن نعتبره في الآيات التشريعية» وقطع ممائلة لهاء قيدًا ثقيلاً لا يزين 
الكلام. لكن تأثير الفاصلة على خطاب القرآن ليس بلا أهمية. من أجل الفاصلة 
يتبدل أحيانًا شكل الكلمات المعتاد" "۴۲ وحتى معناها. فحين تتكلم سورة الرحمان 
۳ مثل «كريم» درحیمء الخ؛ «عذاب»» «ناره» سلطان»» «الالباب» الخ. 


ا٦‏ مثل سورة الرحمن LEY ءو۱٦/۱۷ :٠٥‏ 


ch ۲:۹۰ الياسين بدلاً من «الياس»؛ وفي سورة التین‎ ١١ :۳۷ هكذا ترد فی سورة الصافات‎ ٦ 


۳۷ 


تاريخ القرآن 


٥ہ‏ مثلاً عن جنتين سماويتين (الآية 57) مع عينين (الآية ۵۰) وزوجين من الفاكهة 
(الآية ۵۲) وجنتين مماثلتين (الآية ۰1۲ نرى بوضوح أن استعمال المثنى هنا إنما 
هو من أجل الفاصلة فقط. ولم يتم في سورة الحاقة 1٩‏ : ۱۷ اختيار العدد 
المستغرب «ثمانیة» للملائكة الذين يحملون عرش الله. لو لم تكن «ثمانیة» تلائم 
الفاصلة. آخیرا. يضاف إلى ما سبق. التأثير الخاص الذي يمارسه كل شكل شعري 
(البحر والقافية إلخ) على ترتيب البنیة ۲۳۳ وسياق الافکار .۳۳۳" ولا يقل عن ذلك 
أهميةً ZU‏ الذي مارسته الفاصلة على تأليف القرآن» ما سيتضح لاحفًا في إطار 
تحليل السور. ما نود هنا القيام به هو الإشارة إلى وجهات النظر الأساسية في هذا 
الصدد وحسب. ولا يمكن أن يكون تمائل الفواصل دليلاً مطلقّا على وحدة 
السورة» بل يجوز اخذه فقط بعين الاعتبار كنتيجة مكتسبة من أسباب داخلية بحت. 
إذ على المرء أن يدع المجال مفتوحًا دائمًا لإمكانية أن تكون قطع متفرقةء لها 
الفاصلة نفسهاء جمعت لاحفًا على يد محمد نفسه أو من قام بتحرير النص. وریما 
ضم النبي فيما بعد عن فصد إلى فاصلة مقطعء نزل من قبلء ما يكمله. 


للمسلمين آراء مختلفة Da‏ حول نظم القرآن «الإتقاناء ص 1۹۷وو): 
فبعضهم يعترف بأن الفاصلة مستخدمة في القرآن بأسره. وينكر آخرون هذا القول 


بدلاً من «سیناء» (او كما يقرأها البعض سَيّنآء» ليتفادوا الوزن غير العربي فعلاء). وقد بذل المسلمون الكثير من 
الجهد لايضاح هذه الصيغ. ١‏ 

۲ على سبيل المثال ترد في سورة البقرة ۲: ۸۱/۸۷ ففریقا كذّبتم وفريقا تقتلون»؛ مع العلم ان المتوقع ان 
يقال «قتلتم» بدل «تقتلون». وللسبب نفسه كثيرًا ما يستعاض عن الفعل بواسطة «كان» مع اسم فاعل او »من» مع 
اسم مجرور. وقد اعترف بعض المسلمين بهذا التاثیر» وینکر شمس الدين ابن الصايغ ملاحظات دقيقة في كتابه 
«احكام الرأي في احكام الآي»؛ وهي مذكورة في كتاب «الإتقان»» ص 1۹۹ووء لكنه يذهب فيها ابعد من الجائز. 
7 يبدو ان محمدًا لم يستعمل السجع خارج القرآن الا نادرًاء لا سيما في الصلوات مثل «اللهم منزل الکتابء 
سريع الحسابء اهزم الاحزاب»» في البخاري؛ كتاب الجهاد § ٦۹؛‏ الترمذيء المصدر المذکور سابقاء 8 ۲۸۔ 
صلوات اخرى من هذا النوع في :الموطاءء ص ATE‏ ابن هشام» ص 55 ۷و؛ «مشكاة», کتاب المساجد, فصل ۳ء 
§ ۷ ۸ كتاب الوترء فصل ۲ء § ۸ ؛ ابن سعد (محقق) ۰۱ ١ء‏ ص auf‏ الخ. ويقال انه تفادى استعمال الكلام 
المسجّع في خطبه: التبريزي» «مشكاة», ۲۸ E‏ كتاب العلم فصل ۳ 8 4). ويروى قول مسجّع منسوب إلى 
النبي في «صحيح» البخاري» كتاب الاب 3 T‏ :ان الله حرّم عليكم عقوق الامهات» Ging‏ وهات» وواد البنات؛ وره 
لكم قيل وقال, وكثرة السؤالء واضاعة المال»» (قارن القسطلاني LÉI ۰٩‏ ويترتيب مختلف بعض الشيء لدى 
البخاري, كتاب الرقاق 8 ۰۲۲ قارن أيضًا 68 ,| Goldziher, Abhandlungen z. arab. Philologie‏ .۱. 


۳۸ 


في أصل القرآن 


معتبرين أن عدم الدقة وفقدان المساواة بين الأجزاء أمرٌ غير جدير بالسجع العادي 
فكيف يليق يكتاب الله. فريق ثالث يسعى إلى الجمع بين الطرفين المذكورين 
بالاشارة إلى توالي مقاطع مسجّعة ومقاطع غير مسجعة في القرآن» كما هي الحال 
في النثر الخطابي عند العرب . لهذا يجعل البعض بعد كل آية وقفّاء مدّعين أن النبي 
أيضًا فعل ذلك .”"''' لکن الغالبية تهتم لدى تحديد أماكن الوقف بالتركيب النحوي 
وتتلفظ بالكلمات التي تختم بها الآيات كما في الوصل» فتحجب الفاصلة حيث لا 
يتفق التقسيم الخطابي مع التركيب النحوي. 


نجد في ثلاث من السور عبارة تتكرر بشكل لازمة: في سورة القمر 04 (الآية 
۵ ۷ء ۲ ۲ ١ه_الآيات‏ ١۱ء‏ ۱۸ء ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۹ وفى 
سورة الرحمان 05 يبالغ بتكرار اللازمة (ابتداء من الآية ۱۲/۱۳ EE‏ 
#فبأي آلاء ربكما ROLIS‏ ۳۱ مرة)» وفي سورة الحديد لاه الآيات ۰۲۱ ۲۹ - 
الآيات ۰۱۱ ۱۷/۱۸ ۔ الآيات ۰۱۵/۱۲ ٢۲ء‏ ۲۷. لکن بعض الآيات يتكرر في 


بعض السور عدة مرات بشكل لازمة» خاصة في قصص الأنبياء التي تتشابه 
OO e‏ 7 
G‏ 


أما اللعب بالكلمات الذي لم يكثر منه شعراء العرب القدامی e‏ وعرفه 


. (0) 


اللاحقون الذين جعلوا منه الفتنة الأولى لشعرهمء فهو يرد أيضًا في 


7 الترمذيء «الشمائل» 8 ۶ ۶ :باب صفة القراءة»؛ الترمذي» المصدر المذكورء فضائل القرآن 5 ۱۷؛ التبريزي. 
«مشکاة», فضائل القرآن» فصل Cod. Lugd. 653 Warn :۸ 8 Y‏ حول سورة النازعات ۷۹۔ من الاكيد ان محمدا 
تلفظ بها هكذاء لکن من الصعب المراهنة على حديث کهذاء DES‏ إلى ان اصحاب المراجم حاولوا لاحقًا رد آراگهم 
إلى محمد. والترمذي لا يثق بهذه الرواية بل یقول: «هذا حدیث غریب». 

ا“ مثلاً في سورة مریم :۱٩‏ (١٥۱ء‏ ۳۶/۳۳ - ۰۷۰/۷۶ ۹۸)؛ الصافات ۳۷: (۱۲۱۰۱۱۰)؛ الشعراء EYA‏ (۸/ 
V‏ ۷ای ۱۰۳و ۲۱ ۱وء ۱۳۹وء ۸٥۱وء ANVE‏ ۱۹۰و)؛ الاعراف ۷: YA SYA ء1٤ /٦٦(‏ الخ)؛ الواقعة en‏ 
.)۹٦ ۰۷۳/۷ ۵(‏ 


قارن في لامية الشنفری, البیت ۶: Géi‏ او راهيّاء؛ ولبيد (ابن هشام» ص ٩۶۱‏ البیتء ۱۰): «والحارب 
الجابر الحریب» والبیت ۱۳: «ان یقبطوا يهبطواء ( = الدیوان» تحقیق خالدي ص ۰۱۷ بيتء ۱۹)؛ الختساء 
(الديوان» بیروت ۱۸۸۸ء ص ۲۶ البیت ٤ء‏ ص ۳۲ء البیت ۸ ص EN‏ البیت :)۱١‏ الطباق بين «عسر» و«يُسشْر»؛ 
بشامة, عم زهیر: Zä‏ الحياة ZA‏ الممات» (قي حماسة البحتري, الفصل ۹و - من دون اسم الشاعر - 
«الاتقان»» ۲ ۰۳۰ بصيغة مختلفة في «المفضلیات». تحقیق Thorbecke‏ ص ۱۱ء البیت ۲: «خزي الحيوة وحرب 


۳۹ 


تاریخ القرآن 


القرآن. ۲۳۳۲ وهذا لم يفت المسلمين .۲۳۳ في هذه الحال تقسم احدى الآيات إلى 
أجزاء متعددة صغيرة» على سبيل المثال سورة يونس١٠: 1۲/1١‏ لإشأن» - 
#قرآن»؛ سورة نوح ۱ دوه #إنهارا» ‏ #إفرارا»» "Sei‏ 


حاول د. ه . COD. H. Mölle) Jl‏ منذ سنوات أن يثبت وجود بنية 
مقاطع شعرية في القرآنء وذلك في سور الاعراف ۷؛ هود ١١؛‏ الحجر ١۱؛‏ مریم 
۹ الشعراء ST‏ القصص ۲۸؛ يس 5"؛ الدخان ٤٤‏ ؛ الذاريات ١5؛‏ القمر 
6 الواقعة ”2؛ الحاقة 54 ؛ القيامة هلا؛ عبس ۸۰ ؛ الانفطار ۸۲؛ البلد۹۰؛ 


اللیل ۹۲. أفضل ما يلائم فرضيته سورتا الواقعة ٢٥‏ والشعراء 77. لكي نستطيع 
الحكم في الأمر يكفي أن نتفحص بنية هاتين السورتين. في سورة الواقعة 05 يتم 
بعد مدخل قصیر (الآيات ١‏ -9) وصف المجموعات الثلاث التي سينقسم إليها 


الصديق»؛ أمرقٌ القيس (الديوان» تحقيق (Ahlwardt‏ رقم ٥٦ء‏ بيت OA‏ (ص ۱۵۶)؛ ابن هشام ص ۹٥١٦ء‏ س ۲ 
«مطاعین - مطاعيم»)؛ والصور البيانية في الامثال القديمة الخ. بعض المذكور هنا يرد أيضًا في القرآن ویبدر ان 
استعماله كان معهودا. انظر سورة الانبياء ۲۱: EGA Dé ٩۰‏ البقرة ۲: ۱۸۱/۱۸۰ طيُسْر وعُسْر»؛ قارن 
سورة الطلاق 55: ۷؛ اللیل Ar‏ ۷, ١٠۔‏ 

۲ اضافة إلى ما سبق ذكره قارن EEA Ea}‏ (سورة الهمزة :٠١5‏ ۱.قارن ابو زیدہ نوادر. ص ٦۷ء‏ س 
۵۶ «واسلمّتٌ مع سليمان» (سورة النمل ۲۷: 5/44 4)؛ یا آسفي على den‏ (سورة يوسف EAE NY‏ 
يوسف ۱۲: ۱۹؛ الروم ۲۰: 47/545؛ النور YE‏ ۳۷؛ الواقعة AA SAA :٦٥‏ الرحمن 55: 9۶). يضاف إلى ذلك 
جمع اسماء متشابهة اللفظ. لت جزئيًا بسبب هذا التشابه» مثل #هاروت» و«ماروت» (سورة البقرة ۲: ۱۰۲/ 
7 طياجوج» و«ماجوج» (سورة الكهف ۱۸: ۹۳/۹۶؛ الانبياء ۲۱: ٦۹؛‏ قارن امرؤ القیس, الديوان» تحقيق 
۷۵۲ ص ۰۲۰۲ رقم ٢۲ء‏ البيت (E‏ #جالوت» و#طالوت» (سورة البقرة ۲: AYEN‏ 5؟وو). 

۷ احمد بن فارس (ت ۳۹۰ ه )» «کتاب الاتباع والمزاوجة»» تحقيق 8۳0006۷ Orientolische „3R.‏ 
‘Studien, Theodor Nöldeke zum 70 Geburtstage gewidmet, Gießen 1906 |, 225 - 8‏ السيوطي» 
«المزهر»» طبعة بولاق ۱۲۸۲ء ۱ء ص ۱۹۹ - ۲۰۱ باب معرفة الاتباع؛ الثعالبي: «فقه اللغة»؛ القاهرة ۰۱۳۱۷ ص 
۳ في الاتباع» ص 5١و‏ في التجنيس. وهذا الاخير يقول بحق ان التجنیس كان نادرًا قي الشعر الجاهلي, 
لكنه استحمل بكثرة لاحقّا. هذه المسالة تستحق المعالجة فی كتاب خاص. M. Grünert, Die Alliteration im‏ 
Altarabischen (Verhandlungen des 7. Orientalistenkongresses Wien 1886, p. 183 - 237)‏ يتكر 
عددًا كبيرًا من الامثلة (۲۲)؛ لكنه استقى معظمها من کتب البيانء لا من مصادر مباشرة. 


CM‏ هذا ما نجده فی الشعر بقدر اكبر من التصنع, مثلاً في ديوان الهذليين ١۱ء‏ الابيات ۲وو. 


ا٦‏ تعرف على الانبياء في شكلهم الاصلي وقواعد الشعر السامي القديم» مثبنًا وجودها في الكتاب المقدس 
والمنحوتات المسمارية والقرآن. كما تعرف على تأثيرها على اجواق المأساة اليونانية, فينا ۱۸۹ المجلد الاول» 
ص ۰۸۰۰۲۰ ۲۱۱و 


H 


في T]‏ القرآن 


البشر في اليوم الآخرء وهم السابقون في الایات ۲۳/۲6۱۰ ( ١5/١5‏ آية)» 
وأصحاب اليمين في الآيات ۲4/۲۵ ۳۹/۹۰ ١17(‏ آیة)ء وأصحاب الشمال في 
الآيات 4۰/4۱ - 17/1١7( ٢٥‏ آية). ويقود التمهيد الوارد في الآية ۵۷ إلى الأسئلة 
الثلائة التي تُطرح على الناس حول علاقتهم بالزرع في الآيات ۵۸ - GH ai ٦٦‏ 
والحرث في الآيات 1۳ - 1۱/۲۷ Elei‏ آيات)» والماء في الآيات ١1۷/٦۸‏ - 
۰ والنار في الآيات ۷۰/۷۱ ۔ ۰۷۲/۷۳ مع العلم أن de‏ من الاية الأولى 
والثانية تبداً بالکلمة نفسها (آفرآیتم 4 او #أأنتم)). في سورة الشعراء ٦٢‏ يُختم 
المدخل (الایات ۱/۲ - DIN‏ بواسطة لازمة تتألف من آيتين. ومذا ما یحصل 
Läd‏ في كل من المقاطع السبعة التالية التي تتناول آنبیاء ماضین : الآيات ۹/۱۰ - 
SA oy) ٦‏ آية)» الایات 1٩‏ - ۱۰۲) (۳۶ آية)» الآيات ۱۲۰۰-۱۰۵ ١5(‏ آية)ء 
الایات ۱۲۳ ۱۳۸ (۱۱ ایة) الایات ۱٤١١‏ ۔ ۱٥۷‏ (۱۷ آیدة). الآيات ۱۰۰ - 
۳ (۱ آية)» الآيات ١5( ۱۸۹ - ۱۷١‏ آية). (ضافة إلى ذلك فان الآيات الاولی 
من المقاطع الخمسة الأخيرة (من الآية ۱۰۵ فصاعدًا) تتشابه نصوصها D‏ 
بصرف النظر عن الاسماء. لا مفن Éj‏ من الاعتراف بأن السورتین تحملان آثار 
عمل فني وآدبي. ذي توزیع دقیق واستعمال ماهر لمحسنات الأسلوب الخطابية 
وقیاس متعمّد لطول المقاطع المفردة. من جهة أخرىء يُلاحظ تفاوت کبیر» وكثير 
من الحرية والعبث في ترتیب النص بحیث یستبعد وجود بنية مقاطع شعرية بالمعنی 
التقنی للكلمة. 

ال ان التنزيل كان GM‏ بالطريقة العالية ٩۳۰۱:‏ «إذا نزل عليه الشيء [کان] 
يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذاءء أو «ضعوها في موضع كذا وكذا». إلى و00 يذعي عق أن تقسيم 
الوحي إلى سور تم بعد أن نزلت كلمات «بسم الله الرحمن Tee A‏ التي 
( ۲ الترمذي» «السنن»» ص 5١”‏ (۰۲ ص ۱۳۶ تفسير)؛ الرازي والزمخشري والبيضاوي في تفسير سورة 
التوبة 5؛ «مشکاة» ص ۱۸۰ (۱۹۶ فضائل القرآن» في النهایة) القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۲۴ء الوجه ۲؛ «المباني: EY‏ 
«الاتقان»» ص ۱۶۱؛ ثمة بعض التعدیلات الطفيفة في نص الرواية. 
CTY‏ «مشكاة». ص ۱۸۰ SAY)‏ فضائل القرآن, فصل Y‏ 8 ۲)؛ الواحدي» ««أسباب النزول»»» ص ٦؛‏ «المباني» EY‏ 


«الإتقان»» ص ۱۸۶و (عدة احادیث رواها سعید بن جپیر عن ابن عباس ورواها ابن مسعود). 


DN 


تاريخ القران 


يعتبرها البعض أول ما نزل .۲۳۳۱ لکن القول إن أجزاء القرآن المفردة» قد جمعت 
بعد تدوينها بين لوحين أو دفتین» وكثيرًا ما أخذ منها ونُسخ TT, Lee‏ فهذا ما لا 
آتذگر آني وجدته لدى أحد ÉSI‏ القدامى الموثوق بهم. وليس هذا إلا بدعة 
شیعیةء كما سنوضح لاحقًا . أما الرواية القائلة ان محمدًا حدّد لكل آية» فورًا بعد 
نزولهاء مکانها المحددء”*"'' فلا تتمتع بسند تاريخي - حتى لو كان قد قام أحيانًا 
ببعض الإضافات إلى سور معينة. هذه الرواية نشأت بالأحرى عن الاعتقاد الخرافي 
بأن الترتيب الحالي للقرآنء لآياته وسوره على حد سواءء إنما هو ترتیب ذو أصل 
سماوي فعلاء وأن محمدًا نفسه قد نسخه بدقةء وكذلك عن الرأي الخاطئ بأن 
المقاطع التي نزلت كانت قصيرة جدًا ثم جمعت فيما بعد. وقد سبق لفايل أن 
عرض عدم جواز هذا القول. ۳۳" من المشكوك به ان يكون محمد قد أمر منذ البدء 
EE‏ يكون ی 
الستوات الاولی من رسالته» حیث لم یکن له بعد آتباع» قد نسي Lat‏ مما dl‏ 
cade‏ قبل أن يُطلع عليه أحدّاء وأن یکون صحابته قد حفظوا البعض الاخر في 
الذاكرة. وكثيرًا ما ينقل أن محمدًا تلا على صحابته مقاطع من القرآن حتى حفظوها 
غيبًا. ولعله أملى قبل الهجرة بسنوات عديدة على أحد الکتّاب سورًا ‏ آجل» سورًا 
بكاملهاء لا آیات مفردة فقطء كما يروي المسلمون. ۲۳" فحين دخل عمر الإسلام 
وُجدت مقاطع من القرآن مكتوبةء هذا إذا كان لنا أن نثق برواية هذا الحدث OTA‏ 
وللدلالة على أنه وُجدت في العام الثاني للهجرة سورٌ مكتوبة» یمکننا الاعتماد على 


7" الواحدي, «أسباب النزول». المعلومة كما اعلاه. كلا Gel Al‏ غلط؛ انظر ادناه. 

0 کاظم بغ في .3758 ,1843 Journ. As. Déc.‏ قارن 3 Sale, prelim. disc. Sect.‏ البخاريء فضائل القرآن» 
۔ يتبع كاظم بك LÉS‏ شيعة متاخرین نسبيا فقطء من دون القيام بالنقد اللازم. 

NEY «الإتقان». ص‎ CTY 
ann انظر ص ۰۳۰۱ وحاشية‎ ٦٦ 

۲ المزيد حول ذلك في المقطع 2١‏ ۲ء ب. 
TT‏ غير اننا نجد في الرواية القائلة ان محمدًا اعطى كاتبه Läd‏ تعليمات دقيقة حول الخط ,ا ,8 (Not. et extr.‏ 
(357, اختلاقًا لشخص يهتم بالكتابة من اجل حسن الشكل الخارجي للقرآن. 

.۲۰ انظر ادناه لدی سورة طه‎ ٥ 
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في أصل القرآن 


0 عن وقعة بدر إن ديار زينب الخالية كانت 


حسان بن ثابت الذي يقول في قصيدة 
مثل خط الوحي على الرقاع. وليس أكيدًا للأسف Wl‏ كان هذا التعبير يعني فعلا 
خط الوحي أو Va‏ بالإجمال غامضًا وممحوٌّاء””*'' قارن به الشعراء العرب آثار 
المنازل المهجورة. 

حين دوّن المسلمون السور التي كانوا يحفظونها عن ظهر قلب جمعوا على 
الارجح بين مقاطع تعود إلى الزمن نفسه وتنتهي بالفاصلة نفسها. من هنا يتضح 
بسهولة أن أجزاء السور المدنية الكبيرة» التي لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة 
واحدة تعود في معظمها إلى الفترة الزمنية نفسها 

ولا بد من أن محمدًا منح المقاطع القرآنية شكلها النهائي الذي احتفظت به 
من خلال تلاوته إياها من أجل ان تحفظ أو تدون. هذا ما يبدو من القصة التالية 
التي يرويها معظم المفسرین" *" تعلیقّا على سورة الانعام 5: ۰۹۳ حين أملى 
محمد مطلع سورة المؤمنون ۲۳ على عبد الله بن آبي سرح الذي كان يستخدمه 
أحيانًا ككاتب للوحي ۲*۳ أصيب هذا بالاندهاش من وصف قدرة الله الخالق 
فصاح: «فتبارك الله أحسن الخالقين». فامره النبي ان يكتبها لانها هكذا نزلت. 
يتضح لناء اذّاء أن كلمات عبدالله بدت لمحمد ملائمة فاتخذها في هذا الموضع 
ارتجالا ۔ 

إن محمدًا الذي لم يتحرج من تکرار الآيات وتعديل مواضعھا في المقاطع 
القرآنية أو نسخها بحسب تبدل الظروف وغالبًا ما راعى في عمله الظروف الراهنت 


.۶ ۰۶ الديوان» حُقق فى تونسء ص ۰۱۰ البيت ؟١؛ ابن هشام» ص‎ ٥٦ 
Sitzungsberichte Akad. Wien 1900 vol. 142 قارن المواضع لدى ت. نولدكه حول معلقة لبيد في‎ CED 
لسان العربء المجلد ۲ء ص‎ NA ابن ھشامء ص ۰۷۰۲ س ۱۱؛ ياقوت ٤ء ص ۰۲۲۶ س‎ Abhandlung 5, p. 5 
۔١ ۹ء البيت ۰۱ المجلد ٥ء ص ۲۲۹ البيت ١ء المجلد ۹ء ص ١٤ء البيت‎ 


.۱۶ :۲۳ على سبيل المثال الزمخشري والبخاري والبغوي؛ الزمخشري في تفسيره لسورة المؤمنون‎ CEY 
يجب ان نشیف هذا الرجل إلى عثمان ومعاوية وبي بن كعب وزید بن ثابت الذين يُعرفون بكتّاب الوحي‎ CED 


(Sprenger, Leben? Ili, p. o. XXXI)‏ وبعضهم يُعرّف BEA Läd‏ محمد (الطبري ۱ء ص ۱۷۸۲ ابن الاثيرء «أسد 
الغابة»» حول ابي؛ النوويء «تهذيب»» تحقيق فستنفلد. ص ¥ ؛ :۷۵۳۰۰ l'Acad. des Inscr. L, 332, Anm. d.‏ 
(Not. Et extr. 8, 1, 357: Weil, 2‏ وقد تولوا على الارجح كتابة رسانله. قارن الرسائل لدی این سعد 


واعلاه ص ۰.۱5 


۰۳ 


تاريخ القرآن 


لم يهتم بترتيب السور ترتيبًا محكمًا بحسب زمن تأليفها أو مضمونها. لكننا لا يجوز 
لنا أن نلومه على ذلك كما يفعل فایل TT.‏ فهل كان للنبي فعلا أن يتوقع» كما 
يزعم فایل» أن الخلاف سینشب بعد وقت قصير من وفاته حول حرفية ما dÉ‏ عليهء 
وهو الرجل غير المتعلم الذي لم يعرف تعظيم الحرف بتانًا؟ إن تفكيره الذي انصب 
بالفطرة على الأهداف القريبة لم يكن في وسعه تصور المنحى الذي سيأخذه 
الإسلام بعد وفاته. وقد أوكل لربه العناية بالأمور البعيدة» وربما لم يشغله مصير 
القرآن بقدر ما فكر في اختيار من يخلفه. لم يكن ممکنا لمؤلف القرآن أن يقوم 
بجمعه کاملاً. وهو لم ينسّ ‏ هذا بحسب رواية المسلمین ۲ وبحسب شهادة 
القرآن نفسه”**'' ‏ بعض المقاطع وحسب. بل قام Läd‏ بتعدیل بعضها عن قصد. 
يدلنا المثل التالي على أنه قام أحيانًا بإجراء إضافات إلى ما كان مکتوبّاء كما 
يناسب أغراضه: حین وبخ القرآن أولئك انذین قعدوا عن الحرب» آتی أعميان إلى 
محمد وسألا بخوف عما إذا كان اللوم يصيبهما یضا؛ عندها أمر محمد زيد بن 
ثابت بأن يضيف بعض الكلمات التي يستثنى فيها المصابون بعلة جسدية من 
TT. aal‏ وسنستنتج لاحمّا: لدی معالجة e Asch‏ آن مواضع کاملة ألحقت 
بمواضع آخری بعد زمن طویل أو قصير من نشوئها . لکن بعض القطم تلاها محمد 
على آناس مختلفین بصیغ مختلفق اما لانه آراد أن يحسّنهاء أو وهذا أكثر حدوثا 
- لأن ذاکرته عجزت عن حفظها من دون تعدیل . وثمة ما یروی حول هذا 


Ed. 3 069‏ .200 42۴ . یمکن مبدئیا توجیه هذه التهمة إلى كل مؤسسي الادیان الکبری بقدر اكير لو اقل. 
CS‏ قارن الحديث المنقول عن عائشة والذي يرد كثيرًا لدى البخاري (مثلاً كتاب الشهادات 8 ۱۱) و مسلم ,١‏ 
ص ۳٤٤و‏ = القسطلاني ٤ء‏ ص ۷۲وو فضائل القرآن» باب (Y‏ «سمع النبي صلعم رجلاً يقرأ في المسجد فقال: 
رحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة كذا وکذاء او فقط «انکرنی آية كنت ele‏ ثمةء اذاه آيات 
سبق لها ان بلغت لآخرين. 

UI‏ سورة البقرة: ۲: ۱۰۰/۱۰۰ (حيث يقرأ آخرون «ننساهاء = «نؤخرّها») وسورة الاعلی ۸۷: 1و. 

ا٦‏ تعتمد القصة على شهادة کٹیرین, منهم زيد نفسه. انظر «صحيع» البخاري في كتاب الجهاد 8 ۳۱؛ فضائل 
القرآن 5 ۷؛ الترمذيء کتاب الجهاد 8 ۲۲؛ النسائيء «الستن», 8 ۳؛ مسلم ۲ء ص ۲۳۱ (القسطلاني ۸ء ص ۱۱۶و 
جهاد) ؛ ابن سعد (محقق)» 4 ۱ء ص ۱۹۶و؛ الطبريء تفسير ٦ء‏ ۱۳۶ السمرقندي والواحدي والزمخشري 
والبيضاوي في تفسيرهم لسورة النساء 5: AV‏ قارن 424 .Mém. de l'Acad. d Inscr. L,‏ 
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في أصل القرآن 


الموضوعء أشهره أن عمر وهشام ب بن الحكيم اختلفا على قراءة سورة الفرقان ۲۵ 
فاحتکما ی الین الذي حکم بصواب التراءتين بحسب بحسب التنزیل» معلنًا ان القرآن 
زل «على سبعة أحرف)ء کل منها حسن. ۹ ويذكر أن 7 بن كعب سمع مرة 
أحدهم يقرأ القرآن في المسجد بطریقةء كان هو يجهلهاء فرفضها. لکن شخصًا 
آخر قرأ كالذي قبله. حینتذ ذهب cal‏ إلى النبي الذي أقر هذه القراءة. فأصاب KÍ‏ 
الذعر وخاف أن يُنعت بالكذب» فطمأنه النبي على غرار ما طمأن عمر 
وهشام. ۳۳ ويُذكر في هذا السياق أيضًا اختلاف القراءات بين أصحاب محمد 
وهذا ما تشهد عليه الرواية التالية مثلاً ‏ أنظر لاحقّا الجزء الثالث لتفاصيل 
أخرى :2147 «. . . عن زيد بن وهب قال أتيت ابن مسعود أستقرثه ابر من كتاب 
الله فأقرأنيها كذا وكذا فقلت ان عمر أقرأنى كذا وكذا خلاف ما قرأها عبد 
الله قال فبكى حتى Val)‏ دموعه خلال لحن ثم قال اقرأها كما أقرأك عمر 
فوالله هي أَبْيَنُ من طريق السَيْلّحين». ۲۳۲ هذا الاختلاف التام الذي نستطيع 
تفسيره بسهولة» يسبب للكتاب المسلمين مشقة بالغة. وقد بذلوا جهدًا ve‏ خاصة 
من اجل إيضاح معنى الكلمات القائلة «ان هذا القرآن Al‏ على سبعة آحرف». أو 
كما يرد في صيغة ا ORT‏ اخمسة أحرف) ٠‏ كثيرة هي الروايات التي تساق 
«الموطأ». ص ۷۰؛ البخاري» كتاب بدء الخلق, باب Be‏ ۱۰؛ كتاب فضائل القرآن 8 TERE‏ 
(لقسطلاني ٤ء‏ ۲۳۷ يسجل المواضع المتوازية)؛ مسلم 40170١‏ (القسطلاني ٤ء‏ ۹۷وو فضائل)؛ الترمذي» 
القراء‌ات باب٢‏ 8 ۱؛ النسائي» «الستن»» ص ۱۰۷و (۰۱ ۱۶۹ كتاب الاقتتاح 8 ۲۷ جامع ما في القرآن)؛ «مشکاة». 
فضائل القرآن» باب ۳ء فصل ۲؛ الطبري» تفسيرء التمهید ۱ص ٩‏ - ۰۲4 ویکرر كثيرًا لدى الکتّاب اللاحقین مثل 
ابن عطیةء القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۱۸ء الوجه ١ء‏ ابن حجر و«أسد الغابة«« مادة هشام؛ Mém. de Acad. des Inscr.‏ 
5 با الخ. 

۰۱ مسلمء فضائل القرآن 8 ۱۳؛ «مشکاة؛. فضائل القرآن» باب ۲ فصل ۲؛ النسائي» افتتاح 8 ۳۷؛ القرطبي‎ C 


الرقاقة ۱۸ء الوجه او؛ الطبري تفسیر ۰۱ ۹وو۔ 
WAN‏ 


۱4۷( 


لدی این سعد (محقق) ٣۳‏ ۱ء ص ۰۲۷۰ س ۸ وو۔ 
(:*) هو ابن مسعود. صحة الحدیث غير مؤكدة. 

۲ يقع هذا الموضع بحسب ياقوت ۰۳ ۲۱۸ الخ في العراق قرب الحيرة وريما هو الموضع تفسه الذي يدعى 
بالعبرية LA Ié Neubauer, Géograhpie du Talmud p. 362( atow‏ لهو ١‏ طر 
بالعبرية grahp‏ المثل «لهو اہین من طريق السيلحين» 
فلم اجده في مكان آخر. 

۳ «المباني» 4؛ الطبريء التفسیر ١ء‏ ص ١١:س‏ 8 ستة A‏ سبعة. 


Zo 


تاريخ القرآن 


لهذا الغرض .۲۲۳۳ وقد استطاع أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت )۳٥٣‏ أن 
يجمع ما يتراوح بين ۳۵ و٤٤‏ صنفًا مختلمّا من الإيضاحات التي نجدها جمیعاء أو 
على الأقل أهمها في مختلف الکتب. ٩۳۳‏ وقد كتب أبو شامة (حوالى سنة De:‏ 
كتابًا Lëlz‏ حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة.”**'' وبالنظر إلى ان معظم 
هذه الإيضاحات عديم القيمة» لا بل مضحك ويناقض نص الروايات» يكفي أن 
نسوق منها بعض النماذج فقط : الأحرف السبعة تعني بحسب هذه الرواية المواضيع 
السبعة المختلفة التي ترد في القرآن» وهي القصص والتشريع والتحريم» إلخء أو 
سبعة معان مختلفة (معنى ظاهرًا وستة معاني باطنة)» أو انماط القراءة للقراء السبعة 
اللاحقين (أنظر ادناه؛ يعلن «الإتقان»» ص ۰۱۱۵ أن هذا الرأي دليل على الجهل 
المخزي)ء أو سبع لغات مختلفة ترد كلمات منها في القرآن ۳۲ إلخ . ويستغني 
بعض الشيعة عن العناء فيرفضون الرواية بأسرها. وقد سبق لبعض المسلم. “٠°”‏ 
أن اعلنوا ألا قيمة لرقم سبعة في الروايات وأن هذا الرقم هناء كما في مواضع 
أخرى» يشير إلى عدد مجهول» بصرف النظر عما إذا كان محمد نفسه قد حدده أو 
أضيف لاحقّا إلى النص . «حرف» تعني أيضًا قراءة» ما يعني أن القرآن تجوز قراءته 
EE‏ حذف آيات كاملة أو 
إضافتهاء وهذا ما يعترف به بعض المسلمین. إذ يذكرون أنه كان من الجائز استبدال 


waan"‏ على سبيل المثال, ان جبريل قال للنبي: ان القرآن يجب ان LA‏ «على حرف واحد» فأجابه النبي ان 
هذا یقوق طاقة المسلمين فسمح الله بحرفین ومن ثم بخمسة واخيرا بسبعة أحرف (مسلم, القسطلانی ٤ء‏ ص 
۲ وو؛ الازرقيء ص EYI‏ «مشكاة» ۱۸۶ (۱۹۲) القرطبي ۱ الرقاقة ۱5 الوجه ۲). وتوجد احاديث اخری 
مماثلة؛ قارن الترمذي والنسائي والتبريزيء المصادر المذكورة اعلاه في الحاشية ۱۶۷؛ «المباني» ٩؛‏ ابن عطية 
القرطبي *۱وو؛ «الإتقان» ٠١5‏ وو الخ. 

Cod. Lugd. 653 Warn.; 1671 = W. Pertsch,) القرطبي في الموضع نفسه؛‎ A ابن عطية؛ «المباني»‎ CP 
(Peterm. ۱, 553 مخطوط غوتا) عبد الرحمن بن الجوزي؛ التفسير الشیعيء مخطوط‎ ‘Katalog No. 4 
«الاتقان»» الموضع نفسه.‎ 

7 قارن کتاپ الجزري الکبیر (مخطوط Peterm‏ ۱ء ۰۱۵٩‏ الرقاقة ۹ الوجه ۲). 

۱ العربية واليونانية ولهجة قبطية (الطحاویة) والفارسية والسريانية والنبطية والاثيوبية! 


7 في الکتاب الکبیر للجزري» الرقاقة ۱۱ء الوجه ۲؛ «الاتقان». ص ۱۰۷. 


٦ 


في أصل القرآن 


(10۸) 


كلمات مفردة بسواهاء تؤدي المعنى نفسه. 

ما ينبغي رفضه بلا ريب هو التفسير المتكرّر القائل إن الأحرف السبعة تعني 
تبیغ ات مرید téit leien‏ ھت EE‏ .آن یقرا الق آن 
بحسب لهجته ۳۳" لکن الاختلاف الناشی عن ذلك لم يكن کبیرا إلى درجة ان 
يؤدي إلى نشرب الخلاف بين الصحابة حوله. ونحن نجد لدی ابن عطية وفي کتاب 
«الاتقان»» ص ۰۱۱۱ الملاحظة الصحيحة بان هذا القول لا ینطبق على قصة عمر 
وهشام اللذین DIS‏ قرشيين. ولم أجد كلمة «لخات» بدل كلمة «أحرف» الا لدی 
کاظم بغ في المصدر المذکور انفا. ویسود عبث خالص لدی تعداد اللهجات 
السبع. وقد آخطاً من زعم مثلاً أن لكل قبيلة كانت تسكن في منطقة مكة المقدسة 
أو جوارها (قريش وكنانة وخزاعة وثقيف إلخ) لهجة خاصة بهاء أو من راعى في 
ذلك قبائل لا تلعب هنا أي دور“ 

وكثيرًا ما يُقرن اختلاف القراءات بالرواية القائلة إن جبريل كان يقرأ القرآن 
على الرسول كل سنة (أو في کل شهر رمضان) (أي بالأحرىء الأجزاء التي كانت 
حتى ذلك الحين قد ve‏ هذا إذا كان التراث يعي هذه الحقيقة)؛ فإذا اسقط شيئًا 


كما على سبيل المثال: هلم» تعالء اذهبٌء اسرغ, e‏ القرطبي ۱ء لرقاقة. ٠١‏ الرجه ۱؛ «الإتقان»» ص 
۸ الخ 

ا يقال ان ابن مسعود سمح لرجل لم يكن بستطیم ان یلفظ كلمة «الاثيم» (سورة الدخان 44: 44) الا 
«اليثيم» ان يقرأ «الظالم» او «الفاجر» («المياني» ۹؛ «الاتقان». ص .)٠١5‏ لکن هذا المثل قد اختلق بالتاکید لدعم 
نظریة معينة. فإما كان ذلك الرجل ينطق كل الف في بداية الكامات ياء فكان من السخافة ان يُطلب منه كل مرة ان 
يجد كلمة اخرى بدلاً من الكلمات التي تبدا بالف» او انه كان یشکو من هذه المشكلة الخاصة في كلمات قليلة فقط. 
فكان يمكنهه D‏ ان يتبع اللفظ المطلوب من دون ان يضطر إلى اختيار كلمات اخرى. يضاف إلى ذلك ان كلمتي 
«القاجر» وءالظالم» تشوشان القاصلة. ومن غير المعقول ان يكون ابن مسعودء الذي يُروى عنه انه كان يقول 
«عتّی» بدل «حتی» لم يتحمل تعدیلا طفیفا كهذا في اللفظ وفضّل بدلا من ذلك استعمال كلمة مختلفة تمامًا عنها. 
اما استعمال الياء بدل الالف فهى موجود في لهجات عربية قديمة وحديثة. 

(۰ تسمی مثلاً قبائل قريش وكنانة واسد وهذيل وتميم وضبة وقيسء او قريش وسعد بن بكر وكنانة وهذيل 
وثقيف وخزاعة واسد وضبا» او خمس قبائل من عجز هوازن ومن تمیم السفلی. والاكثرية تختار القباثل من مضر 
فقط مع تقدیم قريشء (التي لا توجد في اللائحة الاخیرة!) وھوازن, وقد تربی محمد بینهم كما یقال. آخرون 
يسمون قریش والیمن (وهذا اسم مشترك يضم قبائل مختلفة) وتمیم وجرهم (وهو قوم قدیم شبه خرافي!)» 
وهوازن وقضاعة (وهي تنتمي إلى اليمن) وطيء (وهي کذلك). اما لاسماء التي يذكرها کاظم بغ في المصدر 
المنکور ln‏ ص ۰۳۷۹ ومن پینها حمیر فلم اجدها في موضم آخر. 


¥ 


تاريخ القران 


أو أضاف شیئا حفظه الصحابت ۲۱۳ ما أدى إلى نشوء القراءات المختلفة. 

أما الزعم أن محمدًا أمر صحابته بعدم الاختلاف فيما بينهم حول محاسن 
القراءات المختلفة» "۳ * فليس إلا ابتكار رجل» خشي على الايمان بسبب النزاع 
حول اختلاف القراءات. ونسبة تعاليم لاحقة إلى النبي نفسه صفة نلحظها في معظم 
الأحاديث الموضوعة. 

أما المنسوخ (سورة البقرة ۲: )٠٠١/٠٠١‏ فيختلف عما غيّره محمد. کون 
محمدًا لم يختلق هذه الفكرة. يقارب هذا التصور الفكرة المسيحية القائلة بنسخ 
الشريعة اليهودية بواسطة الإنجيل (مثلاً في أفسس ۲: ۱۵ وكولوسي ؟: .)١5‏ إذا 
صح ذلك» جاز أيضًا اقتباس الكلمة العربية المستخدمة لهذا المفهوم الغريب عن 
الآرامية» رغم أن ذاك المعنى الخاص لكلمة ۳:32 لم Best‏ في اللغة الآرامية التي 
نعرفها . أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت ۰44۱۰ وقد تمتع كتابه «كتاب الناسخ 
والمنسوخ0”''' بنفوذ كبير» واضحى مصدرًا ونموذجًا لمعظم الکتب اللاحقة التي 
تناولت هذا الموضوع» يقسم الآيات المنسوخة إلى المجموعات التالية: ۲۳۹ ۱ - 
الآيات التى تُسخت حكمًا وظلت نصا فى القرآنء ٢‏ ۔ الآیات التى نُسخت نضا 
وبقيت حكمّاء ۳ - والآيات التي سخت Li‏ وحكمًا معًا. كما نلاحظ بسهولة» 
يعتمد هذا التقسيم على الشكل الحالي للقرآن» معتبرًا إياه الشكل الذي رتبه محمد 


(''') البخاري فضائل القرآن 8 ۷ء الصوم 8 AN‏ الوحي؛ مسلم (القسطلاني ۹ء ص ۱۱۲ جود رسول الله, ص 
۷ فضائل فاطمة)؛ «المباني» ۳ القرطبي» الرقاقة ٢۲ء‏ الوجه ۲ ومواضع متعددة؛ «مشكاة», ص ۱۷۰ AAT)‏ 
باب الاعتکاف)؛ الشوشاوي» فصل ۱؛ «الاتقان». ص ۱۱5۰ Not et extra‏ ۸ ۱ء ۰۲۰۷ ویضیف بعضهم أن هذا 
ما حصل مرتین في سنوات محمد الاخيرة» او ان القراءة النهائية هي تلك التي التزم بها جبريل في المرة الاخيرة. 
H"‏ البخاري في کتاب فضائل القرآن 8 ۳۷؛ «مشكاة» الموضع نفسه» باب ۲ فصل ۱ 8 Y‏ الطبري, التفسیر ۰۱ 
ص ۱۰ في الاسفل؛ ابن الجزري» الرقاقة ۰۱۱ الوجه ۱؛ «الاتقان»» ص Ans‏ 

Cari Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, متوفر في مکتباتنا (قارن‎ Lai وهو‎ dea 
۱۳۱۲ وهذا الكتاب مطبوع على هامش كتاب الواحديء «أسباب النزول»» القاهرة‎ (vol. 1, 192, Weimar 8 
EN ص‎ G. Flügel ه . وتذکر اعمال اخرى حول هذا الموضوع في فهرست ابن الندیم» تحقيق‎ 

CTO‏ طبعة القاهرة» ص 4وو. قارن ديار بكريء تاریخ الخمیس» طبعة القاهرة ۱۲۸۳ ه ۱ء ص ١٠؛‏ «الإتقان»» 


ص ١١٦‏ وو۔ 


۸ 


في أصل القرآن 


بأمر إلهي. وبحسب هذا التقسيم بُعدٌ منسوشا أيضًا کل ما ضاع قسرا عن إرادة 
النبي» أو آهمل سهوًا فلم يُضَمّ إلى جمع القرآن الذي قام به خلفاؤہ. إضافة إلى 
ذلك» يعتبر المسلمون» وبالأخص هبة الله» عددًا كبيرًا من الآيات منسوخًا وهي 
الآيات التي فقدت فائدتها العملية بفقدان الداعي إليها. على هذا الأساس تعكبرء 
على سبيل المثال. الآيات التي یْطلب فيها من محمد أن يحتمل الإهانات 
والاضطهادات بصبرء آيات سخت من بعد ان تبدلت أحواله تمامّاء فلم يعد ممكنًا 
الحديث عن سريان فعلي لها. وتتسع آحیانا دائرة الآيات المنسوخة إلى حد يدفع 
إلى السخرية» كما سبق للسيوطي أن رأى بوضوح .""“ إن أخذنا الشكل الحالي 
للقرآن بعين الاعتبار وجدنا فيه ما المنسوخ والناسخ Ga‏ أو فقط المنسوخ ۱۳۳ 
أو فقط الناسخ. لکن ثمة بالحقيقة نوعان مختلفان من الآيات المنسوخة» علینا أن 
نميّز بینهما . فبعض الآيات آبطل حکمها بواسطة تنزیل صریح» ومذا ما ینطبق 
بصورة خاصة على التشریعات التي يجب أن ترافق تبدل الظروف. اما البعض 
الاخر فسخ بنهي محمد أصحابه عن قراءة هذه الآية أو تلك أو کتابتها لاحد 
الأسیاب . مجموع آيات الفئة الأخيرة یسیر» بينما أن عدد آیات الفتة الأولى 
مرتفع. ويتاح لنا ان نعلم من حديث واحدٍ فقطء لا بد من أنه يحوز شيئا من 
الصحة؛ أن محمدًا شطب بنفسه إحدى آيات القرآن ۳" التي كان قد أملاها قبل 


H"‏ «الإتقان»» ص ١١‏ دوو - ان عرض تأرجح التراث حول هذا الموضوع عرضا دقيقا ذو اهمية بالنسبة للفقه 
ولتاريخ العقيدة. من الامور التي تثير الاهتمام مثلاً ان البخاري» وصاياء 8 ۰۱۸ ينفي ان تكون سورة النساء :٤‏ 
۸ من المنسوخات: «.. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ناسا يزعمون ان هذه LY‏ 
نسخت ولا والله ما نسخت ولکثها مما تهاون الناس». ويتعرض الطبري في تفسيره لسورة البقرة ۲: ۱۰۰/۱۰ 
لهذه النقطة باسهاب. 

۲ يعتقد المسلمون فى هذه الحال ان الآية القرآنية رُفعت بالسنةء وتسود آراء كثيرة متعددة حول هذه النقطة. 
قارن البيضاوي والطبري في تفسير سورة البقرة ۱۰۰/۱۰۹:۲؛ cod. Peterm‏ ۰۱ 555 (كتاب لعید القادر بن 
طاهر البغدادي المتوفى في سنة ۶۳۹ ه في الناسخ والمنسوخ؛ مستقل عن هبة الله)؛ «الاتقان»» ص Lens‏ 
«Goldziher, Muh. Stud. I, 0‏ 

Marroccius Prodrom. Pars 1, p. ابسط شكل للحديث يوجد لدى هبة الله. طبعة القاهرة» ص ۰۱۲ (قارن‎ WW 
حيث يجيب محمد على تعجّب ابن مسعود من اختفاء الكتابة «يا ابن مسعود تلك رَفعت‎ :)42: Weil 7 
البارحة». وتظهر هذه القصة بشكل مختلف في تفسير القرطبي لسورة البقرة ۲: ۱۰۰/۱۰۰ وبتزيين رائع في‎ 
«الاتقان»». ص ۰۰۲۱ حيث ينسى رجلان احدى السور في الوقت نقسه.‎ 


۹ 


تاريخ القرآن 


هنيهة على أتباعه. ومن اطلع على آراء المسلمين الكثيرة الغريبة حول القرآن» لن 
يتعجب من ان بعضهم ینکر النسخ بمجمله» رغم أن القرآن يذكره بصراحة ۲۱۳۶ 
کو هذا الرأي Gei‏ 030 

وسنذکر لاحمّا بعض الایات المتفرقة غير الموجودة في الصيغة الحالية 
للقرآن» والتي خفظت بطريقة آخری. وتعد منسوخة بحسب وجهة النظر الاسلامية 
المذكورة ÚJ‏ 

من المفيد أن نجيب في ختام مناقشتنا العامة للتنزيل القرآني على السؤال الذي 
يتناول تجرّؤ محمد على تحدي خصومه كلهم ان يأتوا بعشر سور (سورة يونس ۱۰: 
.٦‏ وإذ لم يستطيعواء تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدةء”'"'' لیطعنوا برسالته 
النبوية التي لا منازع لها . ومن المعروف أن المسلمين حتى اليوم يرون في هذه 
الحادثة Daa‏ لا يدحض على أن القرآن كتاب إلهي» تقصر كل مهارة بشرية عن 
مجاراته. فقد كانت بلاد العرب حينئذ تعج بالخطبای ولم يستطع آحذ منهم أن 
يجيب على تحدي محمد. ويُعرّض هذا الرأي الذي ترتبط به بعض المسائل التي 
يثار فيها الجدل؛ في كتب كثيرة في إعجاز القرآن. ۲۱۳۷ 

لكننا إذا تفحصنا تحدي محمد عن كثب اكتشفنا أنه لم fmi‏ خصومه أن يأتوا 
بما يضاهي القرآن من ناحية شعرية أو خطابية» بل بما يضاهيه من حيث الجوهر 
وهذا ما لم يكن في وسع أعدائه بطبيعة الحال. فكيف كان لهم أن يدافعوا عن 
الإيمان القديم بالإلهة» وكانوا على اقتناع شديد به» بالطريقة نفسها التي دافع فیها 


TT‏ سورة البقرة 7: ٠٠١/٠١7‏ ؛ قارن سورة النحل A EINEN EA‏ انطلاقًا من القرآن ينطبق هذا على 
الاحاديث Läd‏ 

٦‏ السمرقندي والقرطبي في تفسير سورة البقرة AVENY‏ ١٠٠؛‏ هبة الله طبعة القاهرة. ص YA‏ «تاریخ 
الخمیس»» طبعة القاهرة» ۱ء ص A‏ 

„Mart. Schreiner in ZDMG 42, قارن حول ذلك: 675 - 663 .م‎ CYO 

٦‏ سورة يونس ۱۰: ۳۹/۲۸؛ سورة البقرة ۲: ۰۲۱/۲۳ لم يدع میرزا علي محمد الشيرازي» مؤسس فرقة 
بابىء ان كتابه معادل للقرآن وحسب, بل انه يفوقه بكثير .5 (Ed. Browne in Journ. Roy. Asiat. Society N.‏ 
vol. 21,9168‏ انظر حول محاولات جرت لتقليد القرآن فى اوساط مسلمة: ,2 I. Goldziher, Muh. Studien‏ 
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ذاك عن وحدة الله وما يتعلق بها من عقائد؟ هل كان بإمكانهم أن يجعلوا الآلهة 
تتكلم؟ لم يكن هذا ليكون ألا سخرية أو سخافة. أو هل كان لهم أن يتحمسوا 
لوحدة الله ويناضلوا ضد نبوءة محمد؟ في هذه الحال لن يكون في وسعهم إلا نسخ 
القرآن الذي أرادوا أن يأتوا بما يضاهيه؛ والمثال يعارن بالاصل. إن إيمان محمد 
كان إيمانًا أصيلاً تجاه قومه» وخلق لنفسه تعبيرًا أصيلاً عنه» لم يكن بامكانهم 
تقليده. وزادت حيرةٌ أسلوبه في صعوبة ذلك بقدر غير يسير. 


فترة قليلة من وفاته ظهر في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية رجال ادعوا أنهم 
أنبياء قومهم وأنهم یتلقون الوحي من الله. هؤلاء هم لقيط بن مالك العماني 
(الطبري» تاريخ ۱ ص ۰۱۹۷۷ س ۷و) وذو الخمار عبهلة بن كعب الأسود 
اليمني » وطليحة الاسدي: ومسيلمة التميمي وأخيرًا النبية Ee‏ أطلقوا 
آيات ادعوا أنه أوحي لهم بها. ولم تصلنا منها الا أقوال مسيلمة.7"'' وهي؛ مع 
آنها لا تتعدی كونها شذرات فقطء تطلعنا على الأفكار الدينية التى نشرها هذا 
الرجل. ولكونه Von‏ وعی قوته وأراد أن یجذب اليه العالم کله لانه الدين الحق 
الافضل أعلن الإسلام الفتی الذي كان يجاهد من أجل بقائه أن كل هذه الحركات 
خداع الشيطان وعمله. وقد منحه النجاخ الحقّ في ذلك. لكننا إذا تأملنا الأمر من 
زاوية أخرى» بدا لنا هذا الحكم خاطنًا وغير عادل. قتعاليم مسيلمة وتعاليم محمد 
متشابهة إلى حد كبير. وثمة أمورٌ هامة مشتركة بين التعليمين مثل الحياة الأبدية 
(الحيوة» الطبري» تاريخ ۱ ص ۰۱۹۱۷ س BA‏ واسم الرحمن لله (الطبري› 
تاريخ ۱ ص ۰۱۹۳۲ س ۰۱۲ ص ۰۱۹۳۷ س ۰۲ قارن ص ۰۱۹۳۵ س ١5‏ 


7 قارن ما يكتبه ي. فلهاوزن في تمهيده لتاريخ الاسلام القديم, ۱۸۹۹ء ص ۷ - ۳۷. 


7 الطبري ۱ء ص ۱۷۳۸ء س ١۱ء‏ ۱۷وو ص ١۱۹۱ء‏ س ۱۰ص ۱۹۱۷ء س ٤ء‏ ص ۱۹۳۳ء س ۲ - 
ص ١۱۹۳ء‏ س ٦ء‏ ص ۱۹۱۷ء س ٤ء‏ ٥۔‏ ما من سیب للشك في صحة الرواية. اما الحوار المخجل الوارد في 
الطبري ۱ء ص ۱۹۱۷ء س AY‏ ص 21414 س ۱۰ فيقوم على اختلاق شرير. الاسم الفعلي للرجل کان مَسلمة 
كما يذكر في بيت يرد في الكامل للمبرّد. ص 4۳ ۶» س *. اما التصغير فهو بقصد السخرية (ابن خطیب الدهشاء 
تحفةء تحقيق Mann‏ لايدن ۱۹۰۰) كما جُعل من اسم النبي طلحة طُلیحة (البيهقيء تحقيق Schwally‏ ص ۳۳, 
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والبلاذري ص ۰۱۰۵ س )۰ وأحكام الصيام (الطبري» تاريخ ۰۱ ص ١۱۹۱ء‏ 
س ۰۱۶ ص ۰۱۹۱۷ س »)١‏ وتحريم الخمر ( ص )۱۹۱١‏ والصلوات اليومية 
الثلاث" ۳۹ الثابتة (الطبري» تاريخ ۰۱ ۰۱ ص ۱۹۱۹ء س ٢وو).‏ هذه القربى لا 
تقوم غالبًا على کون مسيلمة أخذ تعليمه عن الاسلام بل بالأحرى على اعتماد كلا 
التعليمين في مواضع مختلفة على المسيحية. وفي تعاليم مسيلمة ما يختص به» وهو 
ذو أصل مسيحيء ولا يوجد في القرآن. مثل فرض التعفف عن ممارسة الجنس من 
بعد ولادة طفل ذکر (ص ۱۹۱١‏ أسفلء ص ۰۱۹۱۷ س ٤‏ - ۰0۷ والمفهوم 
الآخروي لملکوت السموات" "۳ («والی مُلك السماء ترقون»: ص ۰۱۹۱۷ س 
۲ ولیس سجع مسیلمة بحاجة لأن یکون مستعارًا من محمد فالسجع كان شائعًا 
لدى العرب قبل ذلك بمدة طويلة» كشكل مستحب للعبارات الدينية. ویظهر مسيلمة 
بالاجمال كثيرًا من الأصالة في التعبیر» لا سيما في مقارناته» إلى درجة ان ما يزعم 
له من مضاهاة القران (الطبري» تاريخ ۰۱ ص ۰۱۷۳۸ س ۱۱۷ ابن هشام» ص 
٦ء‏ س8 )١‏ لا يبدو أمرًا مستبعدًا. هذه الأصالة هي أيضًا حجة جديرة بالاعتبار» 
تؤيد صحة ما ينسب إليه من أقوال. فلو كانت هذه الأقوال قد اختلقها علماء الكلام 
المسلمون» لكان من المفترض أن تكون على قدر أكبر من ممائلة القرآن. 


WAN 


( )134 - 127 .م 24 M. Th. Houtsma (Theolog. Tijdschrift, vol.‏ اظهر انه من المحتمل ان يكون محمد 
فرض الصلاة مرتين في الیوم؛ ثم وسّعها إلى الصلاة الثالثة وهي الصلاة الوسطی. Goldziher (ZDMG. Bd.‏ .۱ 
Jewish Encyclopedia 6, 653 a)‏ ;385 .م (1899) 53 اكمل هذه الاطروحة قائلا ان فرض الصلوات اليومية 
الخمس وضع تحت تأثير «كاه» الفارسية. قارن Leone Caetani, Annali deli” Islam Vol. ۱,۹ 219, Vol. L‏ 
.H, tom. L 3541‏ 


CYO‏ ان العبارة الواردة عدة مرات (۱۹ مرة) في القرآن «لله alta‏ السموات والارض» لا تحمل معنّى أخروياء او 
على الاقل لا تحمله بالدرجة الاولى» بل تعني فقط ان الله هو سيد العالم باسرہ (أيضًا سورة ص ۹/۱۰۰۳۸). 
لکن من السهل جدًا ان AS‏ بهذه الفكرة افكار آخروية (مثلاً سورة الجائية 6۵: ۲۷/٦۲)۔‏ 
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۲ - فى ان أجزاء القرآن المفردة 


سنهتم لدى فحصنا أجزاء القرآن المفردة باستكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء وسبب نشوئها . ولكي نطلع القارئ منذ البداية على كيفية القيام بهذه 
المهمةء لا بد من إن نوضح أولا ادوات اليحث المتوفرة لدينا لانجازها 
والصعوبات التي ستعترضنا أثناء ذلك . 

إن المصدر الأول الذي سنعتمد عليه هو النقل التاريخي والتفسيري. وهو 
یحوز أكبر قدر من الثقة حين يتعلق بحوادث ذات أهمية بالغة لتاريخ الإسلام. فلا 
شك مثلاً في أن سورة الانفال ۸ تتناول وقعة بدر وسورة الاحزاب ۳۳ وقعة 
الخندق» وسورة الفتح 44 صلح الحديبية. لکن عدد المعلومات الموثوق بها ليس 
کبیرّا . وهي تقتصر عادة على السور المدنية فقط . فحين كان محمد في مکة» حيث 
لم تصدر عنه أحداث تاريخية كبرى» لم يشارك أيضًا في مثل هذه. قدر أكبر من 
الشك يطال الكثير من الأحاديث المروية التي يسوقها المؤرخون والمفسرون حول 
مختلف الوقائع الصغيرة» من اجل تفسير آيات مفردة. طالما اننا سنتحدث عن نشأة 
هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدري الذي سنقوم به» نود؛ إشارۃً منا إلى 
أن بعضها غير موثوق به» أن نذكر هنا على سبيل المثال فقط أن ثمة من يروي 
أحيانًا Éa‏ ما حصل بعد الهجرة» جاعلاً إياه سببًا AN‏ تعتبر بالاجماع مكية؛ 
وكثيرًا ما تنسب لآيتين وثيقتي الاتصال "۱۳" آسباب مختلفة تمامّاء وقد لا تناسب 
هذه الایضاحات نص المواضع المعنية أبدًا. رغم ذلك توجد بين المعلومات 


CYD‏ انظر اعلاه. 
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الكثيرة الخاطئة والمشكّك فيها معلومات وثیقة تعتمد على أحداث تاريخية» bei‏ 
عميم لمن يستخدمها بحذر. هذا النقد ليس سهلاً لأن النزعة التي تكمن وراء أية 
رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنهاء الا إذا جُمم العدد الأكبر من الروايات 
الصادرة عن المصدر نفسه. وطالما لا توجد دراسة منتظمة للروايات التفسيرية» 
فليس لنا إلا أن نفحص هذه الروايات واحدة واحدة لنتأكد من مصداقيتها. أما 
الایضاحات الكثيرة الخاطئة التي يقدمها المسلمون. والتي تتضارب في اكثر 
الاحيان» فلا يمكن بالطبع إلا الاعتماد على مجموعة مختارة منها . 

وسنراعي على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات 
مفردةء وذلك كما نجدهاء ليس فقط في الآثار التاريخية والتفسیریةء بل أيضًا في 
معظم مخطوطات القرآن واعمال حوله. نشأت منذ زمن طويل. 

لقد Jä‏ الينا ترتيب زمني للسورء لم EL‏ فيه إلا بداياتها فقطء من دون 
الآيات التي أضيفت إليها لاحقًا .”"" ونظرًا إلى أن النصوص المتفرقة لهذا 
الفهرس يختلف بعضها عن البعض الآخر اختلافًا شديدّاء لا يسعنا التخلي عن 
تسجيل أشكال الرواية المختلفة بدقة. ۲ في الكتاب (أيضًا لدى Casiri‏ ۰۱ ص 
۹ء من دون عنوان) الذي كتبه عمر بن محمد بن عبد الكافي في القرن الخامس 
(مخطوط Warn.‏ 674 .۵وندا) الرقاقة ۱۳ء الوجه ١‏ وما بعده» نجد التعداد 
التالي : 
)١‏ السور الم کیتة: 471+ 71۸+ ۶۷۳ ۷: AN :۸۱ 4١١١‏ ۹۲ ۸۹+ ۹۳؛ 

ENNY +۱۱6 ۱۱۳ ۱۰۵ ۱۰4 +۱۰۷ ۱۰۲ +۱۰۸ ۱۰۰ ۱۰۳ 6 

٩۹۰ ۵۰ ۷۷ ۱۰6 ۷۵ ۱۰۱ ۱۰۲ 4۹۵ ۸۵ 441 ۹۷ ۸۰ ۳ 

EYA SYV SYT ۵1 ۲۰ +۱4 To ۲۵ ۳۲ ۷۲ ۷ ۳۸ OE ۹ 

CET ۶۶۲ ۶۱ 6۰ ۳۹ +۳6 ۸۳۱ ۳۷ eT ۶۱۵ ؛‎ ١١ ۱۱ ۶۱۰ ۷ 


(YY) 


هذا ما يذكر على الاقل في «المباني». الفصل الاول. وهذه هي الطريقة الوحيدة المعقولة لوضع السور في 
ترتيب زمنيء وقد جُمع قسم منها من قطع نشات في اوقات مختلفة. 

)۸( لقد سبق ل Flügel‏ .3646۴ .م Weil‏ ر. 828 .م ,69 Hammer - Purgstall (Wiener Jarhrb. vol.‏ 
(ZDMG. 13, 568)‏ ان لفتوا النظر إلى هذه اللوائح. 
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٩۵۲ ۳۲ ۲۳ ۲۱ +۱۶ ۶۷۱ ۱5 ۱۸ ۸۸ ۵۱ 51 6۵ 6 
.۸۲ ۲۹ ۳۰ ۸۶ ۱۸۲ +۷٩ ۷۸ ۷۰ 414 ۷ 


EVT ۵۵ ۱۳ 8۷ +۵۷ ۸۹۹ eg eTe ۸۳۳ ¢ ؟) السور المدنية: ۲ ؛ ۸؛‎ 
٩*۱ ؟؛‎ 55 ۲۲۲ TT 8٩ ۵۸ ۰5۰۳ ۲۲ +۲۶ ۱۱۰ ۵٩ AA ٥ 
LA ۵ ۸ 


وتنقص في التعداد سورة الفاتحة التي تعتبر مكية ومدنية على السواء (أنظر 
آدناه). آما اهمال بعض السور الأخرى فیعود إلى أخطاء في النص فقط . - وتتفق 
مع هذه الرواية الرواية الثانية في «المباني» ۱ والراوية الملاكزرة قن «الإتقان), 
١و‏ مع اختلاف وحيد هو ان او - وتختلف 
رواية أخرى «المباني» رقم ۳) عن هذه الرواية بأنها لا تجزم في ما إذا كانت سورة 
الضحى ۹۳ مكية أو مدنية. ويؤخذ هذا الترتيب عن ابن عباس بواسطة عطاء. - 
ترتيب آخر يوجد في تأريخ الخميس (طبعة القاهرة» ص ۱۰) يهمل سهوًا السورة 
۸ والسورة ۰۷۲ ویقدم السورتين ٠٥‏ و۰٩‏ على السورة ۰۹۵ والسورة 5١‏ على 
السورة ٦٦ء‏ والسورة ٩‏ على السورة ۰۵ - آما الترتيب المذكور في كتاب 
«الإتقان»)ء ص ۰۲۰ والذي ينسب إلى عكرمة والحسن بن ابي الحسن بواسطة 
الحسين بن واقد» OYO‏ فيهمل ذكر بعض السور ويضع السورة ٤٤‏ بعد السورة ٠٤‏ 
والسورة ۳ بعد السورة ۲ ویجعل السورة ۸۳ أول سورة مدنية. - آما التعداد الرابع 
في «المباني» الذي یعود بواسطة سعید بن المسیب إلى علي ومحمد نفسه: فیعلن أن 
سورة الفاتحة هي آقدم السور ویجعل السورة ۵۳ آخر السور المدنية (ھکذا!)ء 
ویضع السورة ۶ خلف السورة ۰۸۳ مهملا السورتين ۱۱۱ وا٦‏ . التعداد الأول 
في الكتاب نفسه ویذکر في إسناده ابو صالح الكلبي وابن عباس؛ يضع السورة ٩۳‏ 
قبل السورة ۰۷۳ والسورة ۵۵ بعد السورة ۰۹6 والسورة ۱۰۹ بعد السورة ۰۱۰۵ 
والسورة ۲۲ قبل السورة ۰٩۱‏ والسورة ۱۳ قبل السورة ٢۲ء‏ ويجعل السورة ۱۳ 
آول السور المدنية والسور OT‏ و۱۰۰ و۱۱۳ و ۱۱۵ آخر السور المدنية. آما في 


O‏ یذکر Läd‏ فی :تاریخ الخمپس». 
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تاريخ اليعقوبي ۰۱ ص ۳۲و ص 4۳و فیذکر أشخاص الإسناد آنفسهم لکن 
التعداد لا يتفق مع التعداد الموجود في «المباني» ١‏ إلا باحتفاظه بالاختلافين الأول 
والأخير من الاختلافات المذكورة هناك. ما عدا ذلك تبدو علاقته باللائحة 
المذكورة أعلاه كما يلي : السورة ١‏ تلي السورة ۰۷6 السورة ۱۰۰ مدنيةء السورة 
۹ ناقصةء السورة ۱۱۳ والسورة ١١5‏ مدنيةء السورة ۱۱۲ ناقصة السورة 05 
مدنية» السورة ۳6 والسورة ۳۹ تليان السورة ۰8۳ السورة ۳۲ مدنية ومستبدلة في 
الترتيب بالسورة ۰۱۳ السورة 1٩‏ والسورة ۸٤‏ ناقصتان» السورة ۸۳ هي أول السور 
المدنيةء السورة ۵4 تتقدم على السورة ۰۲۳ السورة ۲۶ تتقدم على السورة Te‏ 
والسورة 4۸ على السورة ٤؛‏ السورة ۹۹ ناقصة في اللائحةء وابتداء من السورة EV‏ 
يكبر الاختلاف: فيبدو الترتيب كما یلی: ۷٤؛‏ ۷؛ 41۵ ETY EAA‏ ۳۲+ ۰ ؛ 
LTN ETE ٩ ETT ۳‏ ۵؛ 4٠١٠١ ۵1 ۱۱۰ ۸٩‏ ۱۱۳: ۱۱۶ . اما 
«الفهرست» (بتحقیق اهوق۳۱) صفحة ۲۵و بحسب رواية الواقدي عن معمر بن 
رشيد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشیر» فيضم اللائحة التالية: 2r : ۹١‏ 
۵٥‏ ۷۳ (وآخرها بطريق مكة)؛ EAA 47١ 445 ۸۷ ۸۸۱ 41١١ +۷٤‏ 
4٠١6 ۱۰۷ +۱۰۲ ۶۱۰۸ ٩۱۰۰ ۹۲ ۳‏ ۱۱۲: ۱۱۳+ 5١١(بحسب‏ آخرین 
مدنب AY ۱۸۰ oe (OT‏ ۱۹۱ ۱۸۵ ۹۵ ۱۰۹ ۱۱۰۱ ۱۷۵ ۱۱۰ ۱۷۷ 
OSPY ۱۳5 :۷۲ +۵۵ eqe ۰‏ (المسص)؛ ۲۵+ ۲۳۵ ۱۹+ ۲۰+ van‏ 
٦ ۷ ۵ ۹‏ ۲ ۰ ۵ ۳۷؛ ۳۱؛ (آخرها مدني)؛ ETE TY‏ 
۱ ۹ حتى 455 15 (آخرها مدني)؛ ۵۱+ ۱۸۸ ۱۸ (آخرها مدني)؛ ٦‏ (فيها آي 


۳ (آخرها مدنی)؛ ۷۱؛ ۱۱6 ۱۳۲ ۱۵۲ EVA ۷۰ ۱۵۰ 4٩۷‏ 


مدنية)؛ "۳ 
`" بحسب ملاحظة في نهاية اللائحة تُعتبر سورة الناس ۱۱۶ مدنية. 

É ۷‏ هذه السورة مرة اخرى بعد ذلك باسمها المعهود «الاعراف» على انها السورة المدنية الثالثة. 

C^‏ ن كلمات النص «ثم سورة المليكة ثم الحمد لله فاطر» يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فإما ان تكون سورة 
فاطر Yo‏ مذكورة باسمین لها معروفین, وقد اضيفت كلمة «ثم» بينهما خطاء او ان المعني بسورة المليكة 
(الملائكة) هي سورة الاحزاب ET‏ والا فستكون ناقصة في اللائحة. 

( ,«الفهرست»» ص ٢۲ء T un‏ يضيف في نهاية لائحة السور المكية ما يلي: «قال حدّثنى الثوري عن قراس 
عن الشعبي قال نزلت النحل بمكة الا هؤلاء الآيات فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 
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)۱۸۵( OAE) 


AT ۵6 ۸۳ ۲٩ ۳۰ 485 :۸۲ ۹‏ -مسدنیه ۲ ۸ ۷ 
(الاعسراف)؛ LAA ETO EVT ۱۳ LEV ۸۵۷ +44 +£ ؛٦٦ ٩۳‏ ۵۹ ۱۱۱۰ 
٤‏ ۲۲؛ ۱۳ ۶۵۸ ٩6؛ A ۲۱ ETE CTY TT‏ ۰۵ ۹. كما chA‏ 
یتماهی الترتیب من السورة 45 حتی السورة ۰۸۷ ومن السورة ۱۰۸ حتی السورة 
۵ ومن السورة ۵۳ حتی السورة ۹۰ء ومن السورة ۲۵ حتی السورة ۰۱۷ ومن 
السورة ۳۹ حتی السورة ۰۱۸ ومن السورة ۵۲ حتی السورة ۰۸۳ ومن السورة VT‏ 
حتی السورة ۹ء تمامًا مع ما يرد في «الاتقان»» ص۰۲۰ آما فیما عدا ذلك فیسود 
اختلاف کبیر . - وتختلف عنها أخيرًا السلسلة المذکورة في «الاتقان»» ص دو» 
والمنسوبة إلى جابر بن زيد وعلي» وهي تجعل السورة EY‏ خلف السورة ۱۸ وابتداء 
من السورة ٤١‏ ترتب السور كمايلي: ۳۲؛ ۲۱ *۱: ۱ efe L‏ ۷۱ ۵۲؛ ۲۳ 
SAY +۲۹ ۳۰ ۸۶ ۱۸۲ ۷۹ ۷۰ 1۹ ۷‏ (مدنية) ۲+ ۳ ۱۸ ٩۳۳‏ ۲۵ 
۰ ۶۱۱۰ ۲۶ ۲۲؛ ۲۳ ۵۸ 45١ ETE ETT PTT 4E‏ 1۸ ۹. ومدذا 


الترتیب هو بالنسبة للسيوطي نفسه «سیاق غریب». 


حتی إذا اخترنا من بين آشکال الرواية هذه أحسنهاء والاختلاف بینها كما نری 
كبير» من دون ان نراعي کون هذه الاشکال المختلفة تعود إلى شکل أصلي واحد. 
لن نتوصل إلى أية نتيجة مهمة. ففي كل اللوائح توضع سور يبدو من خلال 
علامات مختلفة أكيدة أنها سور قديمة دا خلف سور متأخرةء وتُجعل سورء لا 
شك في آنها مکی مدنية. علینا أن نرى في هذا التراث» حتی ولو كان قديمًا جدًا 
أو يعود إلى ابن عباس» فقط محاولة غير ناضجة» لوضع تسلسل زمني لسور القرآن 
بواسطة استخدام بعض الروايات الجيدة» وذلك بحسب مبادئ نقدية ضعيفة جدًا 
ومحض الخيال. من المستحيل وضع تسلسل زمني دقيق للسور القديمة» لا بل 
للسور المكية بأسرها. وهل من أحدٍ يود الافتراض أن محمدًا كان ندیه آرشیف 


(©*') «الفهرست» ص ٢۲ء‏ س "وو: نزلت في مكة ۸۰ سورة وفي المدينة ۲۸ (يحسب ابن عباس). ما مجموعه 
۳ اما الفاتحة فیبدو انها لا تعد سورة هنا. 


7 اتظر اعلاه الحاشية ۱۸۱ 
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رتب فيه السور بحسب تسلسلها الزمني؟ لو كان هذا موجودا لكان قطعة جانبية 
جميلة إلى جانب الجوارير التي نصبها فايل (Weil)‏ بسخرية للسور المفردة لبدجل 
فيها الآيات التي أضيفت إلى هذه لاحمًا. 

جديرٌ بالذكر أنه توجد روايات كثيرة تبتعد عن هذه الرواية. هكذا ترتب السور 
المدنية في كتاب «الإتقان»» ص ۲۳و بطريقتين مختلفتین» يتفقان في أنهما يضمان 
سورًا تُعتبر مكية بحسب التسلسل الزمنى. ويذكر فى هذا الصدد» باستئناء آيات من 
EE‏ آن الاختلاف یتناول فقط ما اذا كانت السور ۱۸: EIE 45١488‏ 
41١ +۱۱۲ 445 ۱۹۸ ۷ ۳‏ ۱۱۶ قد نزلت قبل الهجرة أو بعدها. لکن هذا 
خطأ. لأن الاختلاف يتناول عددًا ا Geh‏ يضاف إلى ذلك تعداد السور 
المدنية الموجود لدى القرطبي (رقاقة ۰۲۳ وجه ۰6۱ ومع بعض الفروق الصغيرة 
لدى الشوشاوي الفصل ۰۲۰ بالمقارنة مع التعدادين اللذين سبق ذكرهما. وكلما 
راقبنا هذا النوع من الروايات عن کثب» ازداد شكنا فيها . 

اذا مائلنا المسلمين في الاتكال فقطء او إلى حذ بعيد» على ما نقله إلينا 
المعلمون القدامى. فلن نصل إلا نادرًا إلى نتيجة راسخة. وسيكون حظنا بالوصول 
إلى نتيجة صحيحة أقل من هذا. لکننا نملك وسيلة تستحق قدرا أكبر من الثقت 
وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرًا . وهذه الوسيلة هي المراقبة 
الدقيقة لمعنى القرآن ولغته. ما يلاحظه القارئ السطحي من أن القطع ذات اللغة 
والأفكار المتأججة لا بد من انها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطويلة» يزداد 
ترسخه ويكتسب قدرًا أكبر من الدقة لدى التمعن بها. ونكتشف أن محمدًا لا ينتقل 
بقفزة واحدة من الصنف الأول إلى الصنف الثانی» بل يتحرك اليه تدريجّاء وأن 
2 د E‏ لعفي احد العوامل المهمة فى هذا 
السياق هو طول الآيات. ا الإيقاعي» الذي يقترب کنیا من 
السجع الصحيح في الفترة الأولى» يحتاج إلى مواضع راحة أكثر مما يحتاج إليه 
حدیث الفترة المتأخرة الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى نثر بحت. مقارنة موضعين» 
يعالجان الموضوع نفسه» تظهر لنا أن موضعًا اقدم من الآخرء حتی لو لم ينشأ 
الموضعان في فترتين مختلفتين تمامًا. ولأن محمدًا يكرر الكلام في كثير من 
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الأحيان» يمكن التمييز بوضوح بين الموضع الأصيل والموضع الذي يحاكيه. وكما 
هي حال كل کاتب» تتميز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
متمّق عليها وكلمات معينة مستحبّة ومصطلحات تسعفنا على ترتيب السور ترتيبًا 
Een‏ بواسطة مراقبة النظم واللغة بالمعنى الأوسعء ولا سيما مراقبة تماسك 
الأفكار» يمكننا أن نحاول استخراج المقاطع المفردة التي تتكون منها السورة 
أحياتًا . ولا يجوز لنا أن نستعجل لدى مراقبتنا السياق فنفترض لكل موضعء يبدو 
ان الترابط المنطقي ینقصه. وجود إضافة لاحقة. فمن صفات الأسلوب القرآني 
الثابتة أن أفكاره لا تتطور بهدوء إلا نادرّاء بل هي تقفز من موضع إلى آخر. وحده 
نقصان الصلة الكامل بين المواضع لا يفوت الملاحظة بسهولة. 

وقد حاول المسلمون بدورهم التخلي عن النقل البحت واتخاذ طريقة نقدية 
مرفقة بمراقبة اللغة المستعملة. فتوصلوا مثلاً إلى الملاحظة البسيطة التي تفيد أن 
المقاطع التي ترد فيها عبارة یا أيها الذين آمنوا# هي مقاطع مدنية» وأن قول LÈ‏ 
أيها الناس۰# وهو يرد غالبًا في السور المکیةء يوجد أيضًا في آيات مدنيةء ۳۳۲ أو 
أن الآيات المكية أقصر من المدنية. 21 وهم يتجرؤون أحيانًا على رفض روايات 
تدور حول الموضع نفسه» مستعينين بأسباب مأخوذة من موضع قرآني معين. مثلُ 
على ذلك هو رفض الطبري في تفسيره والفراء والبغوي ما تنقله الروايات من أن 
سورة الرعد 57:1 تتناول عبدالله بن سلام» وذلك بسبب کون هذه السورة مكية. 
ونحن نجد مثل هذه المبادئ النقدية في «الإتقان»» ص 5 1ووء ۳۷و» حیث يقال 
(ص ۳۱): امن الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل». لکن 
تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قاعدة نقدية وثيقة» لا سيما حين يخرج عن نطاق 
الأشياء التي تتضح بذاتها لأي شخص للتو. ولا يمكن لتفحص کهذا أن تكون له 
قاعدة نقدية وثيقة. وبالكاد یذگر ما قد يفيدنا من تلك المحاولات لأغراضنا الحالية. 
٦‏ السمرقندي في تفسيره لسورة النساء :٤‏ ۱ وسورة المائدة ۵: ١؛‏ الزمخشري في تفسيره لسورة البقرة ۲: 
۲۱ عمر بن محمد بن عبد الكاقي (cod. Lugd. 674 Warn:‏ في تفسيره لسورة الحج ۲۲. اقل دقة منه 


البيضاوي في تفسيره لسورة البقرة ؟: ۱۹/۲۰. 
7 این خلدون. «المقدمة»» فصل ١ 8 ١‏ (طبعة بيروت ۰۱۸۸۰ ص ۸۷). 
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نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل التي يقدمها لنا الحديث والقرآن نفسه 
أن نتوصل إلى معلومات كثيرة اكيدة حول نشوء أقسام القرآن المفردة. لكن هذه 
المعلومات ما زالت تتضمن بالطبع ثغرات تدعو إلى مزيد من التفكير. فالبعض يبقى 
غير مؤكد GLS‏ والبعض على الأقل مشكوك فيه. ما يزيد الامر صعوبة هو أنه لم 
يسبقنا إلى عمل كهذا إلا القليل من الباحثين الأوروبيين في مجال الدراسة النقدية 
قاو tisa‏ 

تنقسم سور القرآن إلى مجموعتين» مكية ومدنية. هذا التقسيم طبيعي راسخ؛ 
لأن هجرة محمد إلى المدينة منحت فعاليته النبوية معنّی جديدًا. وقد لاحظ 
المسلمون هذا بحق منذ البداية» وعلينا أن نحافظ عليه. وتجدر الملاحظة إلى أنناء 
متبعين معظم المسلمین («الإتقان»» ص ۱۷و الخ)؛ نسمي كل المواضع التي أتزلت 
قبل الهجرة مکیةء وكل المواضع اللاحقة مدنية» حتى لو لم تكن قد نشأت في مكة 
أو المدينة بالضبط . 

نود أن نحافظ على التسلسل التاريخي بقدر الامکان؛ لکن بعض المواضع 
المفردة التي تنتمي تاریخیّا إلى فترة آخری. ستذگر في اطار سورهاء لثلا تتمزق 
هذه تمزيقًا شديدًا. آما الترتیب التاريخي الدقيق للمواضع المفردة فهو غير جائز 
ومستحیل: خاصة في السور المدنية الطويلة. ما عدا ذلك» سنسمح لانفسنا لدی 
القيام بالترتیب ببعض الاختلافات الأخرى لأسباب تلائم الهدف. 


7 قارن المقدمة المصدرية Literarische Einleitung»‏ من الاعمال الحديثة المهمة والمذكورة هناك الاعمال 
التي قام بها کل من Wellhausen, Leone Caetani, Annali dell’‏ .ل l. Goldziher, C. Snouck Hurgronje,‏ 
Il, H. Hirschfeld‏ با „Islam‏ 
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ےر اء قرآننا الحالي 


C‏ السور المكية 

لا تتحفنا الکتابات التاريخية إلا بالقلیل من الوسائل الناجعة لدراسة السور 
نزلت ضمنها تلك الایات هو عرضة للشك. فالمسلمون ینقلون إلينا الکثیر من 
المعلومات عن فترات مختلفة من حياة محمد» لکن هذه المعلومات يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. وكثيرًا ما نلاحظ للاسف أن آصحابها لا یعترفون طوعًا بجهلهم 
بعض الأمورء بل یتحزرون حولهاء متمسکین بمبادی غير ثابتة. ولیسمح لنا OL‏ 
نعرض مثلاً واحدّا على ذلك. من المؤكد أن محمدًا توفي یوم الائنین الواقع فيه 
الثاني عشر من شهر ربیع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة . ۲۳ لکن بعضهم 
وقد سمعوا أنه قضی عددًا معيئًا من السنین فى المدينة وفی iKa‏ مارس فیها 
رسالته. حسبوا هذه السنين سنين کاملةء فجعلوا من الثاني عشر من ربيع الأول أو 
من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعدًا لأهم مراحل حياته. هكذا قيل انه وصل قباء 
او المدينة يوم الاثنين ۱۲ ربيع الأول" وأنه ولد" وبُعث Té‏ في احد 
TT‏ نعلم باکبر قدر ممکن من التاکید من بيت قاله حسان بن ثابت في احدی مرائیه أن النبي توفي يوم الائنین 
(ابن هشام. ص ۱۰۲۶ البیت ۱7؛ ابن سعد مخطوط شبرنغر ۰۱۰۳ الرقاقة ١٦٦۱ء‏ الوجه ۲ = دیوان حسّان بن 
ثابت طيعة تونس» ص ۰۲۶ بيت DN‏ وتتفق کل الروایات على هذه النقطة: «الموطأه. ص ۸۰؛ اين هشام» ص 
۹ھ شمائلء باب وفاة رسول الله؛ النسائيء ص ۲۱3 (۱ء ص ۲٥۹‏ کتاب الجنائز 8 ۸)؛ الطبري ۱ء ص 
۹٦‏ ص ۱۸۱۰ اليعقوبي ۲ء ص ۱۲۰ الخ. قارن Läd‏ الشواهد التي يأتي بها شبرنغر في ZDMG‏ ۱۳ء ص 
Yo‏ .. من ايام الشهر التي SÉ‏ موعدًا لوفاته لا یقع يوم اثنين الا في الیوم ۱۲ او الیوم ۱۳ من الشهر (الطبريء 
المصدر المذکور؛ اليعقوبي؛ المصدر المذکور؛ ابن قتيبة؛ «کتاب المعارف»» ص ۸۲؛ المسعودي, طبعة باريس ٤‏ 
ص Laf‏ لذلك لا يمكن اخذ الیوم الثاني الذي يُذكر Läd‏ کموعد محتمل لوفاته بعين الاعتبار. شبرنغر یختار 
ایضّا اليوم ۱۲ لكنه يسوق اهم شهادة على نلك» وهي شهادة حسانء عن لسان آخرين. 
( ابن هشام» ص ۲۳۳۳ء ص ::۱٤‏ الواقدي» ص ۲؛ ابن سعد (محقق) ۰۱ ۱ ص ۱۱۵۷ ابن قتیبقہ ص Vo‏ 
الطبري ۱ء ص 555 ۱و. آخرون یذکرون هنا فقط اسم الشهر من دون اسم اليوم. ومن المحتمل De,‏ ان يكون قد 
وصل فعلاً إلى موطنه الجديد في هذا الشهر. آخرون يذكرون الثاني من شهر ربيع الأول al Al‏ المصدر 
المنکور؛ ابن سعد المصدر المذكور). ولا يمكن الجزم في ما اذا كان التاريخ الخطاً لوفاته قد حُسٍب بناء على 
تاریخ الهجرة. او ان تاريخ الهجرة قد خسب بناء على تاريخ الوفاة. 
٦‏ این هشام» ص ۱۰۲؛ شبرنقر» المصدر المذكور» ص ۱۳۸و ويحتفل المسلمون بمولد النبي في هذا اليوم. 
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ايام الاثنين. آخرون يضيفون إلى ذلك أحدانًا أخرى من حياة محمد تمت بحسب 
زعمهم في احد ايام الاثنين.”*'' نحن لا نعلم إلا القليل عن تأريخ ما تم من 
أحداث قبل الهجرة؛ حتى ارقام السنوات للمراحل الرئيسة نجهلها. أما مدة وجوده 
نبا في مكة فيحددها أكثرهم ب ۱۳ سنةء OE‏ وبعضهم ب ۱۳۳۰۱۵" وآخرون بعشر 
را او أكثر من عشر سنوات بقلیل (مسلمء القسطلاني ۹ء کر 
الطبري» تاریخ ۰۱ ص CAYEA‏ وبعضهم يقول انها لم تمتد إلا إلى ثماني سنوات 
(الطبري تاریخ١ء‏ ص ۰۱۲۵۰ س ٤‏ ؛ ابن سعد المصدر نفسهء ص ۱۵۱). 
ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمدًا بُعث Kal‏ وكان عمره 
۳ سنة وقضی بعدها في مكة عشر سنوات (۱۹۷)ء ويبدو أن هذه الرواية لا 
تحسب من ضمن هذه المدة السنوات الثلاث التى همد فيها نشاط محمد 


النبوي»”*"'' ذ إن كل المصادر تقريبًا تجمع على أنه بعث Gs‏ وكان عمره أربعين 


آخرون يسمون تواريخ اخرى (ابن سعدء محقق» ۱ء ص۱ء س٢٦؛‏ شبرتغرء المصدر المذكور. ص ۱۳۷وو) لکن 
الجميع يتفقون حول الشهرء وبعضهم يذكر فقط يوم الاثنين. 

TT‏ اين سعد (محقق) ۰۱ ۱ص ۱۲۹ الطبري ۱ء ص AN ١5١‏ ١٥۱۲:؛‏ «مشکاق»» ص ۱۷۱ (ص ۱۷۹ صيام 
التطوعء فصل ۱ 8 ۱۰) الواحدي في التمهيدء طبعة القاهرة. ص ` A‏ المسعودي٤٤ء‏ ص 4 ۱۵ يذكر اضاقة إلى 
ذلك ربيع الاولء وستعرض Dal‏ ان هذه المعلومة خاطتة. 

7 الطبري ۱ء ص ۱۱۶۱و ص ۲۵۰ ۱و. 

؟وا١‎ 5١ روایات مختلفة لدی این هشام» حاشية للصفحة ۰۱۵۰ س 4؛ این سعد» المصدر المذکورء ص‎ TI 
البخاري ۲ء ص ۲۰۹ (باب مبعث النبي)؛ ص ۰۲۱۱ (باب هجرة النبي)؛ مسلم؛ القسطلاني ٤ء ص ١٦۱۹ء ص‎ 
؛٤١ اليعقوبي ۲ء ص‎ AYES ص‎ äi ۲۶۳ «الشمائل» (باب الستن)؛ الطبري۱» ص‎ YI فضائل, باب‎ ۸ 
0۰ باب المبعثء البدایة)؛ المسعودي ٤ء ص ۰۱۳۲ ۱۳۸و؛ ۹ء ص‎ ٩۲۱( ۵۱۳ «مشكاة»» ص‎ 

0 مسلم ”.ص DEN‏ (لقسطلاني ۹ء ص ۱۹۰)؛ ابن سعدہ الموضع المتکور؛ الطبري ۱ء ص ٩۱۲۸‏ 
«مشكاة»» الموضم المذکور؛ ابن سعد (محقق) ۱ء ص ۱ء ۰۱6۱ ۲۰: ٠١‏ سنة او اکتر. 

S à فة الہ‎ ۳ ۲ 5 EN 
البخاري ٢ء ص ۱۷۳ «باب صفة النبي» ومواضع اخری؛‎ ؛)وو١‎ S ص 1۳۶ (القسطلاني ۹ء ص‎ ٢ مسلم‎ ٦ 
المسعودي ٤ء ص ۶۸ او؛ ابن سعد (محقق) ۱ء ص‎ ۱۲١ «الشمائل»» الموضع المذكور اعلاہ؛ الطبري ۱ء ص‎ 
الواحدي حول سورة النور ۳۶: ۰۶/۰۰. قارن بالتسية للحواشي الٹلاٹ الاخيرة مجموعة‎ ١ ۰۱ء‎ 
الاحاديث التي يذكرها شبرنغرء المصدر المذکور ص. ۱۷۰و.‎ 

C‏ ابن سعد (محقق) ١ء‏ ص ۱۵۱ الطبري 2١‏ ص ١٢۱۲و؛‏ المسعودي ٤ء‏ ص ۱۶۸و. 


CA‏ بشكل مماثل تحاول الحاشية فى ابن هشام» ص ۰۱۰۰ س ۹ء ان تحل هذه المشكلة. 
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سنة. إزاء الأهمية التي يعيرها الشرقیون إلى الرقم ۳۳۰64۰" لا يمكن الرهان على 
صحة هذه المعلومة. أما أنه قضى فى مكة أكثر من عشر سنوات نبیّا» فهذا ما 
تطلعنا عليه كلمات قصيدة معاصرة يذكرها المؤرخون كثيرًا» تنسب بالعادة إلى 
Iech,‏ 


D 


صرمه بن أبى أنس من المدينة» ونادرًا ما تنسب إلى حسان بن ثابت 


۳ ES 

عشرة حجه 

WH )۲۰۳( © )۲۰۲( 2.‏ (۲۰۵) 
يذكر لو يلقى صديقا Liz,‏ 


0000000 
نوی في قریش بضع 


ويعرض في أهل المواسم نفسه الخ 
یمکننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه بعشرين روايةء رغم أن مسلم؛ القسطلاني 
۹ ص ۰۱۹۷۲ يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات - إذ ان الأمر يعنيه هو 


:۳۶ ثمة شهادات كثيرة في الكتابات اليهودية على العدد اربعین کعدد مدور: التكوين ۷: ۰۱۲ ۱۷؛ الخروج‎ TH 
:۷٦ ۸؛ يونان ؟: ٤؛ اعمال ۰۱ ۲؛ رؤیا باروخ بالسريانية‎ :۱٩ حزقيال ۲۹: ۱۳؛ الملوك الاول‎ ٩۳۳ :۱۶ العدد‎ ۸ 
مشنا برقیه, ابوت 5: ١5؛ تلمود عايودة زارةء الرقاقة ٥ء الوجه ۲ اعلاه. اما فیما يتعلق بشواهد من الثقافة‎ ۳ 
وأيضًا المجموعة المنتشرة‎ (Goldziher, ۷2۴۸۸ 4, 351) المحمدية فقارن مقام الاربعین» و«باب اربعین»‎ 
الخ ویقدم شبرنغر‎ Ahlwardt, Berliner (Catalog No. 1456 - 1550) لاریعین حدیثا حول مواضيع محينة.‎ 
على ذاك التحدید‎ ١5/١5 :٦٤ المصدر المذکور ص ۰۱۷۲ ملاحظة جيدة فيما یختص بأئر سورة الاحقاف‎ 
(المصدر‎ salga الزمني. ويسرني بالاجمال ان يكون شبرنغر قد توصل إلى القناعة بأن محمدًا لم يعرف تاريخ‎ 
فیها. کل المعلومات التي‎ A المنكور. ص ۱۶۱و). لكني اضيف إلى ذلك أيضًا انه لم يعرف حتى السنة التي‎ 
Th. ۳۷8۱۵66, الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. قارن‎ Läd وصلتنا تقوم على حسابات غير دقيقة؛ كذلك‎ 
Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden p. 168, 172 etc, Leone Caetani, 
محمود افندي جهده عبثا حين حاول ان یضع للتواريخ غير الموثوق بها‎ Jis وقد‎ Annali dell’ Islam L $ 23 
ويختلف عن ذلك ما يقوم به شبرنغر من أخذ التاريخ التقليدي‎ (Journ. As. Febr. 1858) حسايا فلكيا دقيقا.‎ 
فقط يعين الاعتبار.‎ 

7 ابن هشامء ص ۳۰۰ الطبريا١ء‏ ص ۰۱۲۶۷ ۱۲٢۸‏ الازرقي ص ۱۳۷۷ ابن قتیبةء ص ۰۲۰ ۷۰ 
المسعودي ۱ء ص ۰۱۶۵ ٤ء‏ ص ENEN‏ النووي لدی مسلم؛ القسطلاني ۹ ص ۱۱۹۷ «أسد الغابة» ۳ء ص ۱۸؛ این 
حجر ۲. ص EA)‏ اين Aë‏ «الکامل» ۲ء ص AF‏ 

۷ الطبري ۱ء ص ۱۲۸ «خمس». هذا تحریف بناء على الروایات المذکورة في ص AY‏ 

7 المسعودی ۱ء ص ۱٤١‏ ابن قتیبةء ص ۳۰: «بمكة». 

e‏ الازرقي: «لاقی». 

( ۲ ابن قتيبةء ص ۷۰: «حبیبا»؛ النووي: «خليلا». 

3 المسعودي ۰۱ :٤‏ «مواسياء. اما اذا كانت هذه الكلمة البديلة موجودة فعلا في المخطوطات» فذلك عرضة 


۳ 
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أيضًا بلا شك . هذا البيت بالتحديد يقضي على كل الترکیب الذي آتی به شبرنغر في 
مقالته المذكورة ÚT‏ بالفشل . فالافتراض أن محمدًا قضى عشر سنوات في مكة GA‏ 
يعود كما يبدو إلى اختلاق رجل» آراد أن يساوي بين جزئي حياة محمد الرسولية 
التي تقسهما الهجرة إلى قسمين. وقليلاً ما يتوافق وهذا البيتَ الرأي القائل إن 
محمدًا سمع الصوت السماوي ورأى النور سبع سنوات فقطء وتلقى بعدها الوحي 
لمدة ثماني سنوات. ۲ "۳" في هذه الحال لن يكون عمله الفعلي قد طال أكثر من 
ثماني سنوات. ولا أجرؤ على الجزم في ما إذا كانت مدة مرحلته النبوية الأولى 
استمرت ۱۵ أو ۱۳ سنة. لکننا سنبقى على الرقم المذكور أخيرًاء وهو المتعارف 
عليه عموما. 

يظهر من هذا المثل كم تخلو الحسابات الزمنية للأحداث التي وقعت في حياة 
محمد قبل الهجرة من الدقة. وبالإجمالء لا يسمح لنا الا عدد قليل فقط من هذه 
الأحداث بتحديد عدد السنين التي تفصلها عن الهجرة» (بوصفها حقبة ثابتة). ابن 
اسحاق؛ وهو أفضل من وصلنا أثره من كتّاب السيرة» لا يعطي أية معلومات 
تاريخية عن كل الفترة المكية. ۳" ولا يمكن وضع توقيت تقريبي للسور المكية 
ای نادرًا ما تؤخذ فيها الأحداث التاريخية الأكيدة بعين الاعتبار» الا بقدر قليل 
من الدقة» لنستطيع بعد ذلك تقسيم الفترات الأخرى. أما نقاط الاستناد التاريخية 
القليلة التي یمکننا الاعتماد عليهاء رغم أنها بلا استثناء غير أكيدة تمامًاء فهي 
التالية: ۱) سورة النجم ٩۳‏ لها علاقة بالهجرة إلى الحبشة. ۳۰۷ وقد حدثت في 
السنة الخامسة من البعثة؛ ۲) سورة طه ۲۰ نزلت» بحسب الرواية المعروفة» قبل 
إيمان عمر الذي حدث في السنة السادسة قبل الهجرة كما یقال؛ ۳ سورة الروم 
۰ ١وو‏ تتناول بالتأكيد الحرب بين الفرس رالد تیم ۰ ۱ وربما الأحداث 


Se ۲ d 7 9 ۔‎ ٦ 
۰۱۳ و«مشكاة؛» ص‎ (EAA (القسطلاني ۹ء ص‎ ETY مسلم ٢ء ص‎ AE) ابن سعد (محقق)۱ء ١ء ص‎ ٢ ) 
يضيفون آیضا: «ولا یری شیتا».‎ (0Y\) 


٣‏ ابن سعد يكثر من ذلك. 
(7 انظر ادناه حول سورة النجم 15:07 
H"‏ انظر ادناه حول الموضم. 
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التي حصلت في السنة السابعة والثامنة من البعثة. فإذا اعتمدنا على هذا الحساب» 
مع انه غير موثوق به أساسّاء جعلنا العامين الخامس والسادس لسور الفترة الثانية. 
أما الفترتان الممتدتان قبل هذه المرحلة وبعدهاء وكل منهما يفوقها طولاًء 
فمخصصتان للمجموعة الأولى والثالثة من السور. هذا التقسيم يناسب الكيان 
الداخلي للفترات المختلفة المذكورة. لكن هذا التقسيم تواجهه اشكالية أن سورة 
الجن ۰۷۲ التى ينبغى أن تحسب بلا شك على الفترة الثائیةء تتعلق عادة بالرحلة 
التي قام بها النبي إلى الطائف بعد وفاة ابی طالب و خدیجة وذلك قبل الهجرة 
بسنوات قليلة (التى تمت فى السنة العاشرة من البعثة). لکن رہما آمکننا تجاوز هذه 
الصعوية اذا اتخذنا موقف بعض الروايات ففصلنا بين ظهور الجن المذكور فى هذه 
لسورة والرحلة إلى الطائف .۰" ولا يجوز الاكتراث إلى ما يقال حول المعراج 
المذكور فى سورة الاسراء ۱۷ء اذ إن تحديد زمن هذا الحدث غير أكيد على 
لإطلاق. لهذا السبب سنتوخى الحذر الشديد» فلا نلتفت لدى معالجتنا سور 
لمراحل المختلفة الا إلى تطورها الداخلي» صارفين النظر عن التأريخ» وهو غير 
کید ۔ 


e 


إن الهدف الكبير الوحيد الذي يتبعه محمد في السور المكية هو دعوة الناس 
إلى الإيمان بالإله الواحد الحق: وما لا ينفصل عن ذلك من الإيمان بقيامة 
الأموات والحساب في يوم الدين. لكنه لا يسعى إلى إقناع عقل سامعيه بذلك 
بواسطة البرهان المنطقي» بل بالعرض الخطابي المؤثر على الشعور بواسطة 
المخيلة. هكذا هو يسبح الله» ويصفه فاعلاً في الطبيعة والتاریخ» ویسخر بالمقابل 
من هزالة الآلهة الكاذبة. وتکتسب أوصاف سعادة الأتقياء الابدية وعذاب الخطأة 
في الجحيم وزنًا خاضًا. هذه الأوصافء لا سيما الأخيرة منهاء تُعتبر من أقوى 
الوسائل التي ساعدت على نشر الاسلام بواسطة التأثير الهائل الذي مارسته على 
مخيلة أولئك الناس البسطاء الذين لم يسبق لهم ان تعرفوا منذ صباهم على صو 


٦٦‏ للمزيد انظر ادتاه. 
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لاهوتية مشابهة. ۳۱" وكثيرًا ما يهاجم النبي خصومه المشركين مباشرة بصورة 
شخصیبه ‏ ويهددهم بالعقاب الأبدي . وهو. حين كان يعيش بين المشركين فقط› لم 
یحتج إلى مهاجمة الیهود الا نادرًاء وهم آقرب إليه منهم . وبالکاد تعرض آنذاك 


(TI) 


اختلاف الأسلوب يؤدي بنا إلى التعرّف على مجموعات مختلفة من السور 
يقارب بعضها البعض الآخر زمنيًا . وتبرز بشكل خاص مجموعتان تتألف إحداهما 
من السور القديمة الجياشة المشاعر» فيما تتألف الآخری من السور المتأخرة التي 
كثيرًا ما تقارب في أسلوبها السور المدنية. بين هاتين المجموعتين نجد مجموعة 
أخرى هي مثل حلقة وصل بينهماء تنتقل بنا بانحدار تدريجي من المجموعة الأولى 


إلى الثالثة. عليناء DI‏ أن نميز بين سور نشأت فى ثلاث فترات MP‏ 
وضع وليم موير (William Muir)‏ في الجزء الثاني من كتابه حياة محمد (Life of‏ 


E Mahomet)‏ ترتيبًا آخر للسورء يختلف في بعض المواضع عن ترتيبناء لكنه 


Snouck Hurgronje in De Gids 1886 ۱۱ p. 256f.; Rev. Hist. Relig. Bd. 30 (Paris 1894), قارن .م‎ ۲ 
Hubert Grimme (Mohammed I, Münster 1892, p. 14; Mohammed, München 1904, بحسب‎ .150 
:لم ينشا الاسلام كنظام ديني, بل كمحاولة من نوع اشتراكيء لمقاومة اوضاع ارضية سيئة قاهرة». هذا‎ p. 50) 
C. Snouck Hurgronje (Une nouvelle biographie الطرح الذي يعارض التراث بأسره کرش لنقد صارم من‎ 
Frants کا‎ A قارن‎ de Mohammed, Revue Hist. Relig. vol. 30 p. 49 - 70, 149 - 178, bes. 1588 

.Buhl, Muhammeds Liv, Kobenhavn 1903 .م‎ 1541 


٦‏ لا يجوز ان نرى في كل المواضع التي ينتقد فيها محمد التعلیم القائل بان لله ولدّاء تهجمًا على العقيدة 
المسيحية بان المسيح هى ابن الله. فقد دعا الوثنيون العرب آلهاتهم اللات ومناة والعزة «بنات الله». وهذا الاسم لا 
يعني على الارجع اكثر من جواهر إلهية ذات طبيعة انثوية. قارن J. Wellhausen, Reste arabischen‏ 
p. 24f.‏ 2 7۷۲۵ لكته کان من المحتمل ان يجيب الوٹنیون على اصرار محمد على وحدة الله المطلقةء 
باتهم هم أيضًا يعترفون بها وان آلهاتهم ليست فقط الا ينات الله. قارن سورة الصافات ۳۷: EA‏ اوى؛ سورة 
الانعام 7: ۱۰۰و الخ. ولا يجوز بالطبع ان نعتبر ان هذا القول عقيدة مكية قديمة» كما يذكر الكتاب المسلمون مرارا 


(«اعتبر المشركون الملائكة بنات الله الخ). فهؤلاء الكتاب لا يستطيعون الغوص في جوهر الاديان الاخری, بل 
يصبغون كل شيء بلون اسلامي. وهكذا یذعون, على سبیل المثال. بني قريش يتناقشون في أمر القيامة والانبياء 
الخ! 

(IY) 


هذه المجموعات الثلاثة صنّفها اولا G. Weil‏ فی مقدمته للقرآن «Einleitung in den Koran,‏ ونحن نرى 
في هذا الاكتشاف الفضل الاساسي لكتابه الصغير. لا يخفى اننا نختلف عنه هنا وهناك في تقسيم المجموعات 
ونحدد بعض الامور بشکل اوضح. لكتنا لم نز داعيا للتخلي عن تقسيمه باسره. 


( ص ۱۳۲ وو» ۱۸۳وو؛: خاصة ۰۳۲۰۰۳۲۱۸ 
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يلتقي وإياه في أهم النقاط. فهو يوزع السور المكية على خمس مراحلء متبعًا 
Mail‏ ` ينقصه بالطبع أي رسوخ. وذلك كما يلي: ۱) سور el‏ قبل سورة العلق 
5 أي قبل البعثة؛ (Y‏ أقدم السور حتى جهر محمد بدعوته؛ ۳) حتى العام السادس 
بعد البعثة؛ )٤‏ حتی العام العاشر بعد البعثة؛ ۵) حتى الهجرة. وتتضمن المراحل 
الثلاث الأولى السور نفسها تقريبًا التي نضمها إلى المرحلة الأولى» وذلك بحيث 
توافق مرحلة موير الثانية ما نعتبره نحن أقدم السورء وتوافق مرحلتاه الأولى والثالثة 
السور المتبقية من فترتنا الأولى . مرحلته الخامسة هي فترتنا الثالئة تقریبّا . وفي 
مرحلته الرابعة توجد أكثر السور التي نعدها من الفترة الثانية» تضاف إليها سور 
أخرى كثيرة من فترات أخرى. يتضاءل هذا الاختلاف کثیرّا» إذا اعتبرنا أن موير 
يعد سبع سور من فترتنا الأولى في المرحلة الرابعة» وثماني سور من أواخر فترتنا 
الثانية في المرحلة الأخيرة. الفرق الأساسي بينناء e)‏ هو أن موير يجعل 
مجموعتنا الثانية» وهي مجموعته الرابعة» تبدأ باكرًا وتنتهي باكرًا. تبقى فقط ست 
سور يعذها موير من ضمن هذه المجموعة» بينما نضمها نحن إلى المجموعة 
الأخيرة. أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم فهي أنه يسعى إلى ترتيب السور 
واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا . وهو يتواضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه 
تمامّاء لکن هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه. إضافة إلى ذلك فهو لا يعير القدر 
الكافي من الاهتمام لتقسيم السور المؤلفة من أجزاء مختلفة» ويعير قدرّا Gla‏ به 
من الأهمية لطول السورء ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات. 


ه . غريمه TOH. Grimme)‏ يتبعنا تمامًا Lech‏ يتعلق بالفترة المدنية» وفى 
الأمور الأساسية المتعلقة بتوزيع السور المكية على مجموعات. تنقص لديه من 
فترتنا الأولى السور ۵۱ و27 و٥٣٢‏ و20 وه وا و۹۷ و۱۰۹ و١٢١۱۔‏ وهو ينسب 
السور الخمس الأولى منها إلى فترته الثانية والسور الأربع الأخيرة إلى فترته الثالثة . 
ما عدا ذلكء يضم إلى فترته الثانية السورة ١5‏ فقط L)‏ عدا الآيات 58/98 - [EN‏ 


Hubert Grimme, Mohammed 2 (Münster 1859(, p. 25 27117 
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۲ المدنیة)ء و١٠‏ و۰ه و۵6 فيما يضم السورة ۷۲ إلى الفترة الأولى» وسائر 
السور إلى الفترة الثالثة . 

ويرفض ه . هیرشفلد" ۳۲ (H. Hirschfeld)‏ المبادئ التي وضعها فايل وموير 
والتي وضعناها نحن لتقسيم السور المکیةء لکن المجموعات التي يصنفها هو 
مسمیّا إياها بحسب وجهات نظر تتعلق بالصيغة والمادة (الاعلان الاول» السور 
التوكيدية» الواعظة القصصية» الوصفية والتشريعية) ليست إلا تعديلا للمبادئ التي 
وضعناها نحن. ما يُشار إليه أولا هو أن هناك توافقًا GP‏ بيننا وبينه في تحديد السور 
المدنية باستثناء سورة واحدة (۹۸). وتضم مجموعاته الثلاث الأولى» باستثناء 
السور 21 وا وهه و۱۱۳ و۰۱۱6 السور التي تضمها فترتنا المكية الأولى» يضاف 
إليها السور ۲۲ و75 و۷۲ من فترتنا المكية الثانیةء والسورة ۹۸ من فترتنا المدنية. 
أما مجموعاته الثلاث الأخيرة فهي» باستثناء ما ذكرناه آنفا من استثناءات مخلوطة 
من الفترتين المكيتين الثانية والثالثة بحسب توزيعنا. 

كلما طالت دراستي للقرآن وتعمقت» انجلى لي بوضوح اكبر أن من بين السور 
المكية مجموعات متفرقة يمكن الفصل بينهاء وذلك مع انعدام امكانية القيام بأي 
ترتيب تأريخي دقيق للسور. وكم من دليل وجدته من قبل مناسبّا لهذا الغرض بدا 
لي لاحمّا غير موئوق به» وكم من زعم أبديته قبلاً بقدر كبير من الثقةء بدا لي من 
بعد فحص متكرر وأدق أنه زعم غير أكيد. 

سور الفترة الأولى 

أعتقد أنه يسعني التعرّف على سور هذه الفترة بشيء من اليقين من خلال 
bere bert‏ 
EE‏ هن نفسها في القرآن. 
الله الذي يملأه يتكلم بنفسه. فیتراجم الانسان تماما . كما لدی آنبیاء (سرائیل 


العظام في العهد القدیم . ۱۷ آما الکلام فعظيم» جلیلء مفعمٌ صورًا صارخة؛ 


Now Researches p. 1434, Y 
لم تكن هذه الطريقة في الكلام بالنسبة‎ H. Ewold, Propheten des A. B. 1, 2, ed., قارن .314 .م‎ Y 
لمحمد في الفترة الاولى من النيوة شكلا خارجيا وحسب, يل نات معنى عميق. وهذا يتغير لاحقًا.‎ 
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والنبرةٌ الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل. الآيات القصيرة تعکس الحركة 
الشغوفة التي تتقطع مرارًا بسبب تعاليم بسيطة وهادئةء لكنها زاخرة بالقوة. والكلام 
بأسره es‏ إيقاعيًا وذو جرس عفوي جمیل. مشاعر النبي وظنونه تنطق عن نفسها 
أحيانًا بواسطة غموض المعنى» الذي يلمّح إليه بالإجمال» أكثر مما يستفاض في 
شرحه. من العلامات الفارقة والمميزة لهذه الفترة كلمات القسم التي ترد فيها كثيرًا 
- ۳۰ مرة» مقابل مرة واحدة في السور المدنیةء في سورة التغابن 164 : ۰-۷ وبها 
يشدد محمد خاصة في مطلع السور على ان آقواله حق. وکما انه اتخذ عن الکهان 
الوثنیین اسلوب السجع. آخذ عنهم أيضًا هذه العادق وقد اعتادوا تفدیم آقوالهم 
بواسطة آقسام احتفالیة مستدعین کشهود عليهاء اقل مرتبة من الآلهة» مختلف 
الظواهر الطبيعية ٩۳۱‏ مثل المناظر» الحیوانات والطیور اثلیل والنهار» النور 
والظلمةء الشمس والقمر والنجوم والسماء والارض. ۲۳" بوصفه رسول الله یقسم 
محمد إضافة إلى ذلك بالوحی (سورة يس ٣۳ء‏ سورة ص ۰۳۸ سورة الز خرف 
۳ سورة الدخان ۰84 C NS‏ سورة الطور ۰۵۲ سورة القلم ۸ وبالقیامة 
(سورة CYO‏ وبالیوم الموعود (سورة ۸۵ ) وبسیده. ۲۳ وما زلنا» شأننا شأن 
المفسرین المسلمین منذ القدم» ۳ نجد صعوبة في فهم فثة ثالثة من عبارات 


CA‏ لا یمکننا ان نناقش في هذا السیاق مسالة ما اذا كانت هذه الصیغ قائمة في الاصل على تصور الاشیاء 
الطبيعة كائنات حيّة. 

۲ سطيح: ابن هشام. ص ۱۰ء س 4١5‏ ص١١‏ س ٠١‏ ۱۱و؛ «المستطرف»» باب ١٠؛‏ المسعودي ۳ء ص ۳۹۶. 
شق: ابن هشام» ص ۰۱۲س .١‏ «الكاهن الخزاعي»: ابن الاثیر. «الكامل» ۲ء ص ۱۱؛ المقريزيء تحقيق G. Vos‏ 
(لايدن ۱۸۸۸)ء ص ۱۰؛ «المستطرف», الموضع المذكور. «ظريفة الكاهنة»: المسعودي ۲۳.ص YAN‏ مسيلمة: 
الطبری ۱ء ص ۱۹۳۳ء س وء س ۱۲و. طليحة: الطبریء ص ۱۸۹۷ءس ۹و؛ قارن أيضًا سورة الطور Cor‏ 
سورة البروج AO‏ سورة الطارق AT‏ سورة القيامة ٥۷؛‏ سورة القلم ۱۸ ؛ سورة الفجر AA‏ سورة الليل AY‏ 
سورة الضحى AY‏ سورة العصر ۱۰۲؛ سورة التين ۹۰. 

۱ ينطق بها محمد نفسه فقط فی سورة سباً ۳۶: Y‏ سورة التغابن 34: ۷؛ سورة الذاريات ۵۱: ۰۲۳ اما فى 
المواضع الاخرى التي يُقسّم فيها بالله فيُذكر اشخاص آخرون (سورة الصافات ۳۷: ٥٥‏ 5؛ سورة الشعراء 
٦‏ سور الانبياء ۲۱: ۵۸/۰۷ سورة يوسف ۱۲: ۰۷۳ ۰۸۰ ۹۱ء ۹۰)ء او الله (سورة مریم A SIA ENA‏ 
سورة النساء ۶: AJTO‏ سورة المعارج ۷۰: 2۰)» او اپلیس (سورة ص ۳۸: ۸۳/۸۲). وهده المواضع تنتمي 
كلها إلى الفترة المكية باستثناء سورة النساء AJIO ۰1۵/1۲ :٤‏ 

GES .(C. Brockelmann, Gesch. arab. Lit. 2, هه قارن .1058۴ .م‎ ۷۱٢ لهذا کتب ابن قيّم الجوزية (ت‎ OY 
-(H. Ch. nr. 2401( بعنوان «التبیان في اقسام القرآن»‎ 
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القسم» يُقِسَم فيها بمجموعة من الأشياء أو الکائنات الأنثوية . ''''' ولهذا النوع ما 
يحاكيه خارج القرآن. ۳۳ معظم سور هذه الفترة قصيرٌ ‏ من بين 4۸ سورة يتألف 
کل من ۲۳ سورة من أقل من ۲۰ آية» و4١‏ سورة من أقل من ٩۰‏ آية - إذ إن الوجد 
الشديد الذي انبعثت منه لم يكن في وسعه ان يدوم طويلاً . 

حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعرء رماه معظمهم 
بالجنون أو الكذب. فدعي شاعرًا مهووسًا ومتنبئًا محالقًا للجن''''' أو مجنونا. 
هذه الشکوكء وهو نفسه لم يكن خاليًا في البدء من آخرها ۳۳۳" کان عليه بالطبع 
أن يقاومها بكل ما عنده من زخم الكلام» من بعد أن عرف نفسه بلا ريب رسولا 
لله . وعلى العموم تلعب هجماته العنيفة على خصومه التي تصل إلى حد اللعنة 
وهو يسمي بعضهم شخصيًاء (قارن أدناه ما سيرد حول سورة المسد ۱۱۱) Dan‏ 
كبيرا في هذه السور. 

يدلي موير (Muir‏ بالرأي الغريب أن ثمة ۱۸ سورة نُزلت قبل البعثة التي تمت 
بواسطة سورة العلق ۰۹7 وان هذه السور ضمت Le H‏ إلى القرآن. وفيها يتكلم 
محمد شخصيًاء لا الله الذي لا يتكلم قبل سورة العلق AT‏ يبدو أن الباحث 
الإنكليزي اكتسب بسبب معاشرته للمصادر ميلاً محددًا نحو النبيء جعله يسعى» 
على الأقل لفترة من الزمن؛ إلى تبرئته من تهمة انتحال اسم الله في الکلام .۲۲۳ 
لکن هذا الرأي يخلو من الأسباب الايجابية ويناقض الروايات» لا بل يمكن دحضه 
من خلال بعض السور. فالسور التي يتكلم فيها محمد ضد أعداء الدين والخصوم 
الل يكدبوة به» رافعًا بالمقابل من شأن المؤمنین؛ لا يمكن أن تكون قد نشأت 


( سورة ص DEN‏ سورة الذاريات ١2؛‏ سورة المرسلات ۷۷؛ سورة النازعات YA‏ سورة العاديات ۰۱۰۰ 


C‏ الطبري ۱ء ص ١۱۹۳ء‏ س ۲ - © (مسيلمة). 


O9‏ لقد اعتقد العرب قبل الاسلام بوجود صلة خاصة بين الكاهن والجنء لکن ايمانهم هذا ليس على الشكل الذي 
يصوره الكتّاب المسلمون, بأن الجن والابالسة كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع إلى الملائكة ويبلغون 
ما يقولونه إلى الکهان. قارن 137 Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2, p.‏ .4- 

CTO‏ ابن هشام» ص 54١؛‏ الطبري ۱ء ص ۱۱٥١‏ البخاري في مواضع کثيرة, خاصة في ياب الوحي؛ ابن سعد 
(محقق) ۰۱۰۱ ص ۰۱۳۰ س ۱۰ 

Life of Mah. 2, 75 C™ 
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في وقت لم يكن فيه على بينة من أمرہء ولم يتأكد بعد من أنه نبي الله» ویدع إلى 
الدين الجديد. حتى سورة العصر ۱۰۳ التي يعتبرها موير أقدم السورء لأنها بشكلها 
الحالي أقصرهاء تتناول أعداء محمد (الآية ۲) وأتباعه المؤمنين الذين يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات (الآية ”). هذه السورة لا یمکن إِذَاء أن 
تكون قد نشأت الا من بعد أن جهر محمد بدعوته» فاتضحت الأضداد. وكثيرًا ما 
توجد مواضع ممائلة لها في السور التي يسميها موير مثل سورة الانفطار ۸۲: ۹ ؛ 
سورة الليل ۹۲: ۱۰ الخ. تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلم فيها محمد عن 
اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمثل ينذر به خصومه (سورة الفجر :۸٩‏ "وو؛ 
Et‏ الور سوه تین EE EE‏ 
هذه السور متكلمًا. فحتى لو وافقنا موی الجزء الثانى» ص ٦٠ء‏ على أن 
eebe EE E‏ ولم نهتم لصيغ 
الأفعال التي تتحول بواسطة تغيير التنقيط من صيغة المتكلم إلى صيغة أخرى (مثلاً 
«تفعل» بدل «نفعل» الخ)ء لتبقت لدينا المواضع التالية: سورة اليلد ۹۰: ۱۰؛ 
الشرح ۹4: ۲؛ الكوثر ۱۰۸: ۱؛ التين ۹۵: 4 وه . يعلن موير (ص 1۲) أن الله 
في هذه المواضم ليس إلا Lan‏ شعریٌا. نحن نتساءل: ولماذا لا ینطبق ذلك على 
مواضع آخری أيضًا؟ بامکان المرء أن یعترض بالقول ان تلك المواضع غدلت عمدًا 
فیما بعد. لکن لا يجوز لنا أن ننجر إلى طروحات لا یمکن تقدیم برهان عليهاء 
وذلك فقط بسیب المیل إلى فرضية» لا یدعمها أي سبب راسخ. 

لهذا السبب لا نجدء في رأي موير على الاقل؛ ما قد یدفعنا إلى التخلي عن 
الرواية المتعارف عليها EE‏ ومفادها أن سورة العلق ده 
أقدم ما في القرآن وانها تتضمن أول دعوة تلقاها محمد للنبوة. وبما أن تنزيل هذه 


= ۱۱۳ ۱ص ۱۳۰و؛ البخاريء تفسیر؛ مسلم ۱ء ص‎ ١ ابن سعد (محقق)‎ LA SÉ ابن هشام» ص‎ C 
او؛ المسعودي ٤ء ص‎ ١41 الطبري ۱ء ص‎ YEN القسطلاني ۲ء ص ۳۸وو (باب بدء الوحي)؛ الازرقيء ص‎ 
فخر الدين الرازي ومفسرون اخرون في سورة العلق ۹۰ الواحديء في المدخل؛ «مشكاة». ص ۱۲ دو‎ ۳ 
Caussin 1, .م‎ 354; Weil 45f.; Muir وياب المبعث وبدء الوحيء البداية)؛ «الاتقان», ص ۲ فى الخ؛ قارن‎ *۲۱( 
Journ. As. Soc. Bengal 19, ۱۱36۲: Leone Caetani وخاصة‎ .2, 85: Spr. Life 95۴, Leben 1, 297+ 
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الآيات اقترن برؤيا أو بحلم» يسعنا الافتراض أن الظروف التي أحاطت به لم تعد 
متضحة له بالتفصيل حتى بعد وقت قصير مما حدث . وما أقل ما يمكن الاعتماد 
عليه من روايات المسلمين حول ذلك. أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن 
الزبير عن عائشة. U‏ لکن عائشة لا يوثق بكلامها كثيرًا. اضف إلى ذلك أن 
محمدًا لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمن طویل إذ لم تكن حينذاك قد 
وُلِدت بعد. بحسب هذه الرواية» كان بدء الوحي بالرؤى الصادقة التي أضاءت 
النبي مثل نور الفجر. بعدها انعكف على نفسه وحيدًا في غار حراء TO.‏ وبعدما 
0 هناك في التأمل والتبخر Val‏ طويلاء ظهر له CAEI‏ وامره: «اقرأ!» 
EE‏ بعنف وأعاد الأمر. ومن بعد أن تكرر 
ذلك ثلاث مرات تلا الملك الآيات الخمس» فارتاع محمد بشدة وأسرع إلى زوجه 
خديجة يسألها العون. 

رواية آخری» تعود بالتأكيد إلى المصدر نفسه» توجد لدى ابن هشام ص 
١‏ وو. والطبري» تاريخ ۰۱ ص 59١١وء‏ عن عبيد بن عمير بن قتادة» تتميز 
بذكرها أن ما حدث كان حلمّا . وحين استيقظ محمد من النوم كانت كلمات الوحي 
قد انطبعت في قلبه. تضيف الرواية أن جبريل أتاه «بنمط من دیباج cg‏ عليه 


بعضهم يقول صراحة ان الآيات الخمس الاولى منها هي الاقدم وان الآيات الاخری aE‏ لاحقًا. اليخاري» باب بدء 
الوحيء يذكر فقط الآيات الثلاث الاولى. 

HUT"‏ يرد نص هذا الحديث في صيغ مختلفةء متنوعة الطول والقصر لدى البخاري ومسلم والواحدي في 
المواضع المذكورة اعلاه؛ الطبري ۱ء ص ۱۶۷ ١وى؟‏ الازرقي» الموضع المذكور؛ فخر الدين الرازي» الموضع 
المذکور؛ «مشکاة»» الموضع المذکور؛ «الاتقان»» ص € 9" وباختصار لدى ابن سعدہ الموضع المذکور؛ ابن هشام: 
ص ١١١‏ . قارن Journ. As. Soc. Bengal 19, 113f.‏ في المصدر المذکورء ص ١١وء‏ يوجد شكل آخر الحدیثء 
يعلن شبرنغر أنه مزين ومشوش. ويقدم 349 - 330 ,1 Sprenger, Leben‏ لمحة مسهبة عن الاحاديث المعنية. 
٦‏ «جرآء» في اجود المخطوطات» ويذكر ياقوت ۲ء ص YYA‏ بكري» ص YYY‏ الحريري؛ «درة الغواص». 
تحقیق Thorbecke‏ ص ۰ ۰۱۶ وفی مخطوط شبرنغر ۰۲۸۲ انه لا يجوز لفظ الكلمة الا هکذا. 

لا یمکننا ان نجزم في ما اذا كان هذا الظهور وغیره من الظهورات عائدًا إلى هلوسات او توهمات (M. 1. de‏ 
.Goeje in Orientalische Studien, Th. Nöldeke zum 70. Geburtstag gewidmet, Gießen 1906 |, 3f:‏ 
اهم ما في الامر ان محمدًا آمن بأنه شاهد ظهورات ملائكة متجسدة. وهذه الظهورات يجب ان يعتبرها المتعاطي 
تاريخ الاديان على القدر نفسه من الواقعية الذي تحظى به ظهورات الملاتكة في الكتاب المقدس. 


Y‏ صيغ مختلفة عن ذلك هي «قغطنيء فغتّنيء فغمّني» فسابني» (كتاب النهاية). 
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الكلمات التي كان عليه أن يقرأها («الاتقان» ص۵۳). ليس في القرآن أي ذكر 
لمواد الكتابة هذهء ويرد فيه ذكر الرق والقرطاس. لكن من الثابت أن تنزيل القرآن 
يعتبر تبليغ كتابة سماوية. ۳۳" ولا يشير إلى ذلك ما سبق ذكره [ص 4 Lat‏ حول 
معنى «قرأ» وحسب. بل Läd‏ المواضع العديدة التي تذكر تنزيل الكتاب. تضاف 
اليها سورة البروج ۸۵: ۲۱و» حيث يذكر ان القرآن #في لوح محفوظ. وأخيرًا 
سورة العلق :۹١‏ ١ء‏ حيث تعني الكلمات «ربك الذي علم الإنسان استعمال 
ا كتابة موجودة في السمای هي المصدر الأول للوحي الحق بمجمله 
البهودي والمسيحي ۔ ولتتذكر هنا عبارة «أهل الكتاب» ‏ والذي أتى به الإسلام. إن 
الرواية القائلة إن الله أنزل القرآن كله أولاً إلى السماء السفلی» فنقل الملاك إلى 
النبي القطع المتفرقة بحسب الحاجة ‏ انظر تفاسير سورة القدر ۹۷ - تصدر عن رؤية 
صحيحة للامر. فهذه التصورات لالية الوحي ليست بالطبع خواطر عبثية» بل تقوم 
على معرفة للتراث اليهودي ‏ المسيحي الذي تلعب فيه الكتب التي كتبها الله بيده 
فنزلت من السماء أو أحضرتها الملائکف دورًا كا ۶" 


لقد تنصل بعض المفسرين الجدد لسورة العلق ۹٩‏ قليلاً او كثيرًا من تراث 
المسلمین التفسيري. يعتقد فایل CTO‏ أن محمدًا يتلقى هنا الأمر بأن يتلو ما أوحي 
all‏ سابقًا. ولا يتعارض هذا التفسير والنقل وحسب. بل والاحتمال الذاتي للنص 
أيضًا. فلأي سبب أمر الله النبي» بواسطة تنزيل خاص: OL‏ يتلو سورة كانت 
موجودة أو يقرأها؟ 


أما تفسير شبرنغر (#8ناء ص ۹۵و) الذي يفيد أن «اقرأ) تعنی هنا «اقرأ كتب 


۲ بحسب سورة طه ۲۰: ۱۱۳/۱۱۶؛سورة الفرقان :۲٢‏ ۳۶/۳۲ [یرد في الاصل الالماني خطا الرقم ۱۳۶ 
ج. ت.]؛ سورة النجم 57: ٥ء‏ ۱۰؛ سورة القيامة ۷۰: ۱۸؛ سورة التکویر ۸۱: ۱۹ لم يقرا محمد نفسه في الکتاپ 
السماوي بل كان الملاك یتلو عليه الکلمات التي كان النبي یکررها حتی تنطیم في ذاکرته. 

Th. Nöldeke in ZDMG. 8d. 41, قارن حول هذه لترجمة 723 .م‎ CO 

(* الخروج ۳۱: ۱۸ ۳۲: ۱5 ۳۶: ۱؛ التثنية ۹: ۱۰! 4: "AE‏ حزقیال ۳: ۱- ۳؛ رؤيا يوحنا ۱۰: ۱۰؛ الراعي 
هرماس. الرژیا الثانية؛ یوسیفوس, :تاریخ الكنيسة» ٤ء‏ ۳۸؛ هيبوليت: ضد «الهرطقات» ۹ء ۱۳. 

< 07°) 


.alesen» قرأه ب‎ K. 2, p. 65. K 1, p. Sé ترجم فايل في‎ 


۷۳ 


تاريخ القرآن 


اليهود والمسيحيين المقدسة» فيعارضه المعنى نفسه. ويكفي لدحضه أن محمدًا لم 
يكن يعرف الكتاب المقدسء وهذا ما بيناه آنمًا. حتی الرأي الذي يدلي به هذا 
العَائِم لاحمّا (Leben)‏ الطبعة الثانية» الجزء الاول. ص ۰۲۹۸ SEAN‏ الجزء 
الثالث» ص ۰)۲۲ وتعني بحسبه «اقرأ» «انطق»» يجب رفضه. لأن الاستعمال 
الشائع للكلمة لا پژیده. 

يقول النحوي ابو عبيدة» بحسب تفسير السمرقندي للآية» أن العبارة هنا تعني 
«اقرأ اسم ربك» حيث أن الباء هنا زائدة للتشديدء وأن «قرأ» مثل ën‏ لکن dän‏ 
لا تحمل أبدًا هذا المعنى OTD,‏ 

بترجم هارتفيغ هیر شفلد Hartwig Hirschfeld)‏ ۳۳ العبارة بقول «أعلن اسم 
ربك!» (proclaim the name of thy Lord)‏ . وبالتظر لعدم وجود هذا المعنی في 
اللغة العربية» استشهد بالقول الوارد کثیرا في العهد القدیم ود et DE‏ کلمة 
٣‏ تعني «نادی آعلن». لکن كلمة 885 لا یحتمل ان تکون مفعولا لهاء بل 
BEE‏ 
الاعتراف بإمكانية الاقتباس من الاستعمال اللغوي العبري الشائع. يضاف إلى ذلك 
أن مختلف الأحاديث التي تروي أن محمدًا أجاب على طلب الملاك «اقرأ» بقوله 
«مااقرأ» ذات صلة مريبة بالآبة الواردة في أشعياء ٦:٦٤‏ 
hp ba‏ و SDR?‏ ۳2۳ في هذه الحال سيكون لدينا في سورة العلق ۹۲ 
مصطلح لغوي منعزل لا يوجد له مثيل في القرآن او الحديث او نصوص 
العبادة. ۲۲٩‏ «قرأ» تُستعمل في القرآن بالاحرى بمعنى التلفظ المنخفض او تمتمة 
النصوص المقدسة» فيما أن معنی «قرأ» المعروف تطور لاحقًا. لهذا السبب 
۱ «قرأ بشيء» اي قرأ فيه في كتاب او ما شابه - او «اتخذ هذه القراءة او تلك» مثل «قال بشيء» اي «نطق 
بهذا الراي او ذاك». قارن de Goeje‏ .ل M.‏ في كشاف المصطلحات لتفسير الطبري. 


G. ایشا‎ ‘Beiträge zur Erklärung des Qorans, Leipzig 1886, .م‎ 6; New Researches p. 18+. Wl 
Weil, Abhandi. Orient. Congress Florenz 1878 )1880( |, p. 7 

B. Jacob, «Im Namen Gottes» Vierteljahrsschrift tür Bibelkunde | (1903), 1714. La قارن‎ ۲ 
4} 


) يميل ت. نولدكه الآن إلى فهم هذه الكلمات هكذا أيضًا. 


(* حول عبارة «قرا السلام» قارن اعلاه ص ۰۳۱ 


Vi 


في أصل القرآن 


يُستحسن بالنسبة للموضع القرآني الراهن عدم التخلي عن المعنى المعتاد للفعل» 
وهو «آدی». جریم CED‏ 


إذا ٹھسکتا بهذا وقصرنا الحديث السائد [انظر ص ١لاو]‏ علی معالمه 
الأساسية» استطعنا أن نتصور نشوء هذه السورة كما یلی : 

من بعد أن قضى محمد“ حياة زهد طويلة فی الوحدة وصار بواسطة التأمل 
والصراع الداخلي إلى وضع من الاضطراب الهائل» خکم عليه بصورة قاطعة 
بواسطة حلم أو رؤيا بان يتنبأء أي OL‏ يجهر بالحقيقة التي اتضحت له. واكتسبت 
الدعوة في نفسه شكلاً E‏ کوحي. يطلب فيه الله منهء بأن يبلغ قومه باسم سید 
خالق البشر» ما انتهى اليه من الكتاب السماوي. آما الوقت الذي صار فيه آول 
الوحي فهو بحسب القرآن ليلة القدر التي وقعت من دون شك في شهر 

TED ۰ و‎ 

رمضاد. 


ما إذا كانت الآيات ٥ - ١‏ من سووة العلق 44 بالفعل أول ما d‏ من القرآن» 
فمسألة لا يمكن حسمها. حتى لو نسبت لهذه الآيات أهمية أساسية فى قصة 
الوحي» بسبب حثها الشديد على «القراءة» فان النص ابس نایا اشير 
التاريخي الذي يأتي به التراث. لا بل ان هذه الكلمات يمكن فهمها من حيث 
المضمون على آنها قيلت في اي vu‏ فيه إلى النبي مقطع جديد من الکتاب 


( قارن اعلاه ص ۳۰و. 


9 يختلف العلماء حول معنى الآية الاولى» لكنهم يتفقون فيما بينهم على ان الآية موجهة إلى محمد فقط. وكما 
يبدو لى فان R. Dozy (Essai sur l'histoire de l'islamisme, traduit du Hollandais par Y. Chauvin,‏ 
Leiden -Poris 9, p. 27 - 29)‏ هو الوحيد الذي يعتبر ان الآيات 5-١‏ هي انذار لاحق لاحد الكافرين او 
لشخص لم یؤمن من كل قلبه. 

7 ينبغي الجمع بين سورة القدر ۹۷: ۱ وسورة الدخان ٠:١٤‏ وسورة البقرة ؟: ۱۸۱/۱۸۰. وهذا هو الرآي 
المعهود. محمد نفسه لم يهتم بالموعد. لذا تتأرجح المعلومات منذ القديم حول نزول القرآن ( قارن «الموطاء ۰۲ 
ص ۹۸و؛ ابن هشامء ص ١٥۱و‏ ١١٠؛‏ البخاري في البداية؛ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة العلق AN‏ 
كتاب الخميس ۲ء ص ۲۸۰وو الخ). آخرون پذکرون. كما رآینا سابقاء ان ربيع الاول هو الشهر الذي حصلت فيه 
الدعوة. وهذا له علاقة بالحديث القائل ان جبريل كان يهبط بالكتاب السماوي إلى النبي کل ستقہ الا في سنة وفاته 
فقد احضره اليه مرتين؛ وان النبي كان «یعتکف» دائما عشرة ايام في شهر رمضان, وانه اعتكف في سنة وفاته 


عشرين یوما: ابن سعد (محقق) ۰۱ ۶ص ۳ء س D‏ ۸:۸ ص ۱۷ء س ١١و۔‏ 


vo 


تاريخ القرآن 


السماوي. يدفعنا الأسلوب الكثيف والإيقاع القصير الاجزاء إلى أن Aen?‏ هذه 
الآيات إلى الفترة المكية الأولى. وينتج من العلاقة القائمة بين الآيات الخمسة 
الأولى والجزء ایی من السورة تخدید اذى بعض الشيء لزمن نشوء هذا الجزءء 
ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل في الوقت نفسه الذي تلقى فيه محمد للمرة 
الأولى الدعوة للنبوة. فهذا الجزء E‏ للإيمان يمنع عبدًا TTT‏ عن 
صلاة الجماعة المسلمة الفتية (الآية .)١١ - ٩‏ هذا الجزء لم ينشأ إلا بعد سنوات 
من بعثة محمد. ولكان الوقت نفسه ليحدّد Läd‏ لنشوء الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق ١۹ء‏ لو أن السورة نشأت في الاصل ككل . لكنه يؤسفنا اننا لا نستطيع 
تقديم برهان على ذلك. ما يسعنا هو فقط التثبت من وجود ارتباط وثيق بين الایة ۵ 
والآية .٦‏ ولننتبه إلى كلمة #الإنسان» في الآيتين وإلى كلمة ENP‏ في الآية ٦ء‏ 
وهذه الكلمة لا ترد في القرآن في بداية الکلام. ۲*۳ وإذا تبين أن الآيات ٦‏ وما 
يليها اضيفت c GY‏ وجب علینا ان نعتبر مطلع السورة eegen‏ 

من بعد أن آحس محمد بانه مدعو ليكون نبيّاء بقي» كما يظهرء غير واثق من 
أمره تمامًا. ولم يتجرأ في ظروف كهذه على أن يجهر بالنبوة. مما يؤسف هنا أن 
التفاصیل غامضة تمامًا. وصلتنا حول الصراع النفسي العنیف الذي عاشه في ذلك 
الوقت الرواية التالية الواردة لدى البخاري» ۳*۳ وهی متصلة بالرواية المنقولة عن 
عائشة حول سورة العلق ۹٦‏ التي ذکرناها GL‏ ۱ 


من المعلوم ان كثيرًا من العبید اعتنقوا في البداية الدين الجدید (قارن ابن سعد (محقق) ۰۱ ۱ء ص ۱۳۲و؛ 
.(Sprenger, Life 159 - 163, Leben 1, 3564. Leone Caetani, Annali dell’ Islam 1, 237, ۴‏ 
ولعلهم عاملوا في کثیر من المرات الآلهة القديمة بفظاظة؛ ما جلب علیهم عقوبات شديدة. هکذا ینکر الواحدي. ص 
٦ءء‏ حول سورة الیل ۹۲: © ان يلال Lab‏ اسلم ذهب إلى الاصنام فسلح علیها». غني عن الملاحظة ان تفسیر 
«عبدا» (في الآية ۱۰ [يرد خطا ۷ ج. ت.]) بانها تعني «الانسان» بالاجمال مقابل «الرب». هو تفسیر خاطی 
تماما 115 .م ,2 Sprenger, Leben‏ «عبدا لله». 

”۹ حین یبدا القرآن بکلام ينفي كلامًا مقدم» لکن غير منطوق به» لا يكون ذلك عادة بواسطة «كلاء» بل بواسطة 


«لا» (قارن سورة القيامة ۷ ۱ سورة البلد ۹۰: ۱؛ سورة الواقعة ۷٢/۷٥۰٥٢‏ الخ). آخرون یفهمون هذه 
المواضع بشکل مختلف. انظر -Wright - de Geoje, Arabic Grammar 2, p. 305 CD‏ 


7 في کتاب الجیل § ٠١‏ باب التعبیر. ویوجد جزء من النص في «مشكاة»» ص ۰۱۶ (077) وتفسیر فخر 
الدين الرازي لسورة العلق 17. اما الآخرون فیهملون هذه الاضافة ویوردون فقط الکلمتین الاولیین. اما البخاري» 
کتاب التفسیر» حول سورة العلق ٦۹ء‏ فیورد الکلمات السبع الاولی. 
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«وفتر تر الوحي Lol‏ حتى حزن النبي صلعم فيما بلغنا Die‏ غدا منه مرارًا كي 
یتردی من رژوس شواهق الجبال فکلما اوفی بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه ۲*۷ 
ES USN E‏ عاف رت 
نفسہ'“'' فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . 


لا نعرف بالضبط ما إذا كان النبى قد عانى قبل البعثةء حين كان بعد يتحنث 
في الجبال حتى جاءه الوحي («حتى جاءه» أو «فجنه» (الحق۷)ء من وضع نفسي كاد 
يدفع به إلى الانتحار . ۲*۳ انطلاقًا من ارتباط هذه الرواية بكون محمد لم يجهر 
على الأرجح بالدعوة لمدة طویلف بل حاول بالأحرى أن يدعو أقاربه وأصدقاءه 
خفية إلى الایمان» "۲۳۳ وخاصة من اجل معادلة الاختلافات التأريخية» حدّدت فترة 
تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات تسمى «الفترة». هذا الانقطاع الطويل 
وغير المفهوم للوحي أثبت شبرنغرء أولاً في مقالاته المذكورة مرارّاء انه لا يمكر 
التمسك به إطلاقا CD‏ 


سبق لشيرنغر نفسه ان اعتبر هذه الفترة فترة مهمة درس فيها محمد الكتاب 
المقدس وطور ایمانه تدریجا» ولم يدفع إلى النبوة الا بواسطة إيمان بالله واليوم 
الآخر» راسخ على الصخر. "۳*۳ وقد نسب إلى هذه المدة بعض السور التي یدفع 


TT‏ فخر الدين الرازي: «نفسه منه». 
TT‏ إلى هنا «مشکاة» الموضع نفسه (باب المبعث ویدء الوحي). 

UI"‏ من جهة اخری لم تتوقف شکوك محمد حول النجاح النهائي لتعلیمه والصراعات التي كانت تدور في خلده 
الذي كان یدفعه إلى اعلان رسالته مقاوما بنلك ضعفہ الا من بعد الانتقال إلى المدينة. كل المقاطم المتفرقة التي 
انتجها الکتّاب المسلمون الذين بریدون ان یسیُروا کل شيء بطريقة سطحية بواسطة الآت الملائكةء ذات قيمة 
C‏ ابن هشام» ص 7١؛‏ ابن سعد (محقق)۰۱ ۱ء ص ANEN‏ 

ZDMG ۳‏ ۱۳.ص ۱۷۲و» حيث يمكن الاطلاع على الاستشهادات المتفرقة. اما الرواية الاصلية (مثلاً لدى ابن 
سعد (محقق) ۰۱ ۰۱ص ۱۳۱ أعلاه) فتذكر فقط ان الوحي فتر «ایاما.. 

.Life of M., p. 10446, "99 
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فيها الرسول عن نفسه تهمة الجنون الذي رماه به أصدقاؤه. لکن کل السور التي یرد 
فيها محمد على هذه التهمة موجهة بلا شك ضد أعداء الدين الذي SÉS‏ به. 

الرأي المعهود حول انتهاء هذه الحالة المليئة بالخوف نقله حديث مشهور رواه 
ابو سلمة عن جابر بن عبدالله كالتالي: «بعد ان فتر الوے ° 
الملاك الذي كان قد ظهر له في حرای ببهاء سماوي. فارتاع واسرع إلى خديجة 
GER‏ «دثرونی»(*۲۹ او «زملونيی» °“ Pog iad‏ بعدها جاءه الملاك ببداية 
سورة المدثر ۰۷4 ثم تتابع الوحي»“*. 
الروایات» حیث تنقص الکلمات التي تذکر «الفترة!» زعم بعضهم منذ وقت 
مبکر ۲۹" أن سورة المدثر VE‏ هي اول السور . وقد اثار هذا الرأي التعجبء OH‏ 
سورة العلق ٩۳‏ هي بحسب الرواية المعروفة أول ما J‏ ویعتبر المرء عادة أن ما 
یرد في سورة المدثر ۷4: ١وو‏ إنما هو أول أمر تلقاه محمد ليبدأ art. Ae A‏ 
هذا لا يمكن استخلاصه بشيء من التأكد من كلمات الحديث الذي يقع تحت تاثير 
سورة العلق ٦۹ء‏ كما يبدي شكله. أما ربط السورة التي تبدأ Lë‏ أيها d Ah‏ 


EES 


بسبب فقدان بداية الحديث فى بعض 


(art 


يبدأ الحديث بالكلمات «ثم فتر الوحي عني فترة فبینا انا الخ». نرى بسهولة ان هذا الحديث متصل بحديث 
أقدم حول السورة الاولی؛ او علينا الافتراض ان هذه الکلمات اُخذت من حديث عاکشة. 


۱ «المدشر» تعني من دون شك «لابس الدثار». كل معاني الاصل «دثر» تؤدي في النهاية إما إلى مفهوم سَرَسَء 


(یمعتی زال بسبب تقدم العمر ) او هي تصغيرات لكلمة «دثار». 

7 لدينا شواهد کثيرة على هذا المعنی من خارج القرآن آیضا: امرؤ القیس, المعلقة. بيت ۷۷ = ابن هشام» 
ص ٩۰٩‏ البيت ۱؛ الکامل, تحقیق Wright‏ ص AY‏ الطبري ۱ء ص ۰۱۸۲۲ س ۱۰ ابن سعد (محقق) ۳ء ۰۲ 
ص ۰۱۰۵ س ۲۰ الخ. 

۲ البعض يضيف انه كان من الضروري صب الماء علیه. 

البخاري» بدء الوحي» تفسیر؛ مسلم؛ بدء الوحي (القسطلاني ۲ص {EA‏ الترمذي» کتاب التفسیر» في 
سورة المدثر VE‏ الواحدي» في التمهید وحول سورة المدثر VE‏ فخر الدین الرازي في تفسیره لسورة المدثر 
٤‏ «لمبانی» Y‏ «الإتقان»» ص At‏ . وترد الرواية يشكل اقصر لدی الزمخشري والبيضاوي في تفسیرهما 
لسورة المدثر ۷۶؛ قارن 2 n.‏ ,110 .م Spr. Life,‏ بحسب حديث آخرء تکثف الوحي بشکل خاص يوم وفاة النبي» 
ابن سعد (محقق) ۰۱ ٤ء‏ ص ٢ء‏ س ۷. 

۰۱۱۰۳ الطبري ۱ء ص‎ UH 

۲ «فقد تبین ان نبوته عليه السلام كانت متقدمة على رسالته كما قال ابو عمرو وغیره كما حکاه ابو أمامة بن 
النقاش فکان فى سورة اقرا نبوئه وفي نزول سورة المدثر رسالثه ...» : :تاریخ الخمیس» ۱ء ص ۲۸۲. 


(Yav) 


VA 


في أصل القرآن 


بهذا الحديث» فقد نشأ على الأرجح بسبب كلمة ادروني»."" لکننا نعلم أن 
محمدًا تم تدثيره Lan‏ بالثياب حین كانت النوبات و" CD‏ ولا ترجع هذه 
العادق كما يمكننا أن نتوقع» إلى سبب صحيء بل إلى خوف خرافي. 


كلمات السورة نفسها تبدي لنا أنها نُرّلت في أوائل البعثة. "" هذا ما يصح 
في اي حال بالنسبة للآيات ۱ - ۷ أو ۱۰-۱ فقط. إذ إن الآيات اللاحقة التي ترد 
على خصم بارز هي أحدث منها Dee es‏ وق دا 
إلى هذا القسم مقطع يعود إلى فترة لاحقة» أعني الآيات enden‏ ۳۶ فيما 
أن الخاتمة وما هو" إلا ذكرى للبشر4 ریما كانت من القسم الأقدم عهدا وهي 
تكملة للآية Er‏ هذه الإضافة هي في كل الأحوال مدنية وربما قام بها النبي 
بنفسه. ۲۲۲ إذ إننا نجد في هذا المقطع المجموعات الأربع من البشر التي كان على 


٦‏ بسبب ان «زمّلونى» ترد احیانًا في الحديث مكان «شرونی» تُذكر آحيانًا سورة المزمل ۷۲ التي تبدأ بالكلمات 
يا ايها dc‏ مكان سورة المدثر ۷۶ (مثلاً في .(cod. Lugd. 653 Warn.‏ 

7 قارن ابن هشام» ص ۰۷۳۵ س ۱۷و: «تغشاه من الله ما كان يتغشاه weg Al‏ بثوبه ووضعت وسادة من ادم 
تحت رأسه». الواحدي حول سورة الضحی ۹۳: «فجاء نبي الله صلعم ترعد لحياه وكان اذا نزل عليه الوحي 
استقبلته الرعدة فقال يا خولة دثرينى فانزل الله an Ze‏ والضحى الآية». قارن بذلك سورة المزمل 77: ۱ وأيضًا 
القصة المشار إليها اعلاه فى الحاشية ۰ الواردة لدی ابن هشام» ص ۱۱۷ وما يماثلها من قصصء آیضا مسلم. 
كتاب الحج 5 ١‏ (القسطلاني ٥ء‏ ص ۱۸۹)۔ ونجد العادة نفسها لدى اثنین ممن ادعوا النبوءة في زمن محمدہ فكانا 
يتلففان اٹناء انتظارهما الوحي. يرد لدى الطبري ۱ء ص ۱۸۹۰ء س ۱۰و عن طليحة «وطليحة متلفف قي كساء له 
بقناء بيت له من شعر يتنبا لهم» والبيهقي» «محاسن» تحقيق شفاليء ص ۰۳۲ س ١۱و‏ : «تزمل طليحة كساء له 
يتتظر زعم الوحي». هذا ما يوضح على الارجح معنى لقب «تو الخمار» الذي لقّب به النبي اليمني عبهلة بن كعب 
وكذلك الرائي الوثني القديم عوف بن ربيعة (تاج العروس, تحقيق ۰۱۳۹۵ ۳ء ص ۱۸۸ اسفل؛ ابن الاثير» «الكامل» 
١ھ‏ ص ۳۷۷ء س اوو؛ «الأغاني» A‏ ص ٦٦ء‏ س ؟وو؛ قارن Wellhausen, Reste arabischen Heidentums‏ 7 
2 ,135 .م ,1897 Auf.‏ ,2). وربما كان اصل هذه العادة هو الاعتقاد الواسع الانتشار (قارن مثلاً الخروج 
۶ ۳ وو) بأن النظر إلى ما هو الهي يأتي الانسان بالموت «ؤوممووجب eh Pelor say ds‏ هيرودوت ۰۱ ص 
(YY‏ ولا يمكنني أن اتطرق في هذا السياق إلى هذه المسالة المشوقة, مسالة التغطية لاسباب دينية. 

7 ابن هشام» ص ١۱۸۲ء‏ س ۸ووء يروي بشكل مختلف كيفية نزول سورة المدثر ۷۶ (ليس بحسب ابن 
اسحاق)ء من دون ذكر مرجع. ولا يمكننا الرهان على هذه الرواية غير الدقيقة التي يذكرها أيضًا البيضاوي 
EEN‏ 

0 قارن مثلاً الكلمات Ek‏ في dat‏ (الآية ۸) التي يرد مكاتها لاحقًا نفخ في الصور». 

( تقسیم فلوغل لهذه الايات في القرآن خطا اذ ان النقل يعتير الآيات ۳۱ - ۳۶ آية واحدة [الآية ۳۱]. 

2''! هي [ج. ت.] 

هذا ما سبق لقایل. ص 516 ان احس به؛ لكنه لم یجرژ على قوله. 


(7) 


۷۹ 


تاريخ القرآن 


محمد أن يتعامل وإياها فى المدینة: أولاًء اليهود #الذين آوتوا الکتاب؟4؛ ثانيّاء 
المسلمين #المؤمنون#؛ äu‏ المنافقین ۳۲ #الذين في قلوبهم مرض4؛ رابعًّاء 
عبدة الأصنام. ويحتمل أن تعود هذه الكلمات إلى الفترة المدنية الأولى حيث يذكر 
محمد فيها اليهود بلطف ويضعهم في صف واحد مع المؤمنين. وهو سيجد فيهم 
بعد وقت يسير All‏ آعدائه. الایات 4۱/۳۸وو نشأت Le H‏ لکن في الفترة 
الاولی. وللدلالة على أنها متعلقة ہما سبقها یمکن الاشارة إلى كلمة d Ah‏ في 
الآية 55/47 التي ترد أيضًا في الجزء الأول من هذه السورة مرتين» ولا ترد سوى 
ذلك إلا مرة واحدة في القران كله ولعل هذه الكلمة تسربت إلى الآبة ٤١/٤١‏ 
سهرًا من الموضعين المذكورين Lä‏ وهي تحل في SH)‏ الأخيرة محل كلمة 
ہی »۲۳ الأقدم «lige‏ حيث النظم يتطلب فاصلة تنتهي بياء میم . 


يجمع الرأي على أن سورة المسد ۱۱۱ هي من آقدم ما ّل. أما بالنسبة إلى 
سبب نزولها فیتفق معظم الا حادیث على النقاط التالية : بعد تردد طویل جمع محمد 


بني قومه» أو بحسب رواية آکثر احتمالاًء جمع بني هاشم" ودعاهم إلى الایمان 


7 کلمة «منافق» مأخوذة عن كلمة «ینافق» الحبشيةء ويعني فعل «ناقّق» فیها «شك» تردد» في اللغة الحبشية 
الكلاسيكية. وییدو ان اسم الفاعل «منافق» هو ما اقتبس عن اللغة الحبشیةء وهذا يؤيده ان اشکال اسم الفاعل ترد 
في القرآن YY‏ مرةء بینما لا يرد Jail‏ باشكال مختلفة الا أربع مرات فقط. ويصف التراث العربي كلمة منافق يحق 
بأنها «كلمة اسلامیة» لكنه يشتقها خطا من «نافقاء» بمعنى «حجر الفارة» Wia)‏ المبرّدہ «الكامل»» طبعة القاهرة 2١‏ 
ص ۱۵۹۸). اما الترجمة الالمانية المعهودة Heuchler»‏ فهي غير مصيبة تماماء اذ ان غالبية الناس الذين بوصفون 
في القرآن والحديث بالمنافقين لم يخادعوا بالمعنى الحقيقي للكلمةء بل اظهروا في كل مناسبة أن قلويهم لم تمل 
للاسلام؛ ولم يتخذوه عن اقتناع بل اجبرتهم الظروف على ذلك. 

24 كلمة «جحيم» هي اکثر الكلمات استعمالاً في القرآن بهذا لمعنی» وذلك من بعد «نار» و«جهنم» التي ترد في 
القران ۱ ۲مرة. ما عدا ذلك نجد كلمة «سعير» VV)‏ مرة) و«لظي» (مرة واحدة). 

"٦‏ نملك الكثير من المعلومات المختلفة عن الاجتماع بحد ذاته وتفاصيل اخرى. بعضها مزخرف» وبعضها 
الاخر Af‏ لتكريم علي الذي كان آنذاك صغیرا جدًا. قارن ابن سعد (محقق) ۱۰۱ص ۲ ؛وء ص ۱۸۲وو؛ الطبري 
١ء‏ ص ۱۱۷۰؛ الطبري» فارسي ۰۲ ص ١5‏ 5؛ البخاريء كتاب التفسير؛ السمرقندي» حول سورة المسد ۱۱۱؛ 
مسلم ۲ء ص ۱۸۵ (كتاب الايمان 8 ۷۷)؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ «مشکاة»» باب الانذار» قصل 8۰۱ ۲ء باب 
المبعث» فصل 8۰۱ ۹؛ الواحديء حول سورة المسد ۱۱۱ فخر الدين الرازي» في تفسيره لسورة الشعراء YA‏ 
٤‏ الطبري ١ء‏ التفسيرء ص۱۹ء س ۱۷ء ص ۰٠ء‏ س ۱۹۰و وهذه الروایات مشوشة لدى الزمخشري في 
تفسيره لسورة الشعراء YA‏ ۰۲۱۶ انظر أيضًا Caussin 1, 316f.; Sprenger, Life 177f.; Spr.‏ ;53 .م Weil‏ 
Leben 2, 1, 526. - Muir, Life of Mah. 2, 113f. ond Leone Coetani, Annali 1,2391‏ یشککان بحق 


بصحة هذه الروايات. 


۸۰ 


في أصل القرآن 


بالله. لکن عمه عبد العزى بن عبد المظلب الملقب بأبي لهب قال Von‏ لك ألهذا 
۳ بعد كلمات هذا الرجل الذي كان يتمتع بمركز مرموق في اسرته؛ ولم 
يكن یرد بها سوگاء كما يبعث وقعها على TT Al‏ انفض الجمع» إذ لم يجدوا 
جدوى في حديث محمد. حينئذ قذف النبي آبا لهب وكل أهل بيته بكلمات سورة 
eh‏ 00 

ولا يجوز لنا أن نخضع لتأثير الاتفاق السائد في التراث حول اكثر هذه 
الامور. إذ يقال إن في ذكر اليدين في الآية الاولى إشارة إلى إهانة فعلية تعرض لها 
النبي. والقول إن آبا لهب رمى ابن أخيه اثناء ذلك الاجتماع بالحجارة يُذكر فقط 
في كتابات متأخرة (البيضاوي» النسفي). روايات أخرى تقول ان أبا لهب وضع 
أمام باب بيت النبي قمامة أو جيفة (ابن هشام» ص ٦۲۷و؛‏ أبن سعد (محقق) 
۱ء ص ۱۳و) لا تذكر شيئًا عن هذه السورة» Lech‏ أنها تعزو الآبتين ٤‏ وف 
وذلك بحسب ابن هشام» ص ۰۲۳۳ وكل التفاسیر إلى قباحة مماثلة قامت بها 
زوجة آبي لهب. عدد قليل من الروایات ۲۲۲ يقرن بين السورة وأحداث أخرى» 
مصداقيتها لا تقل عن مصداقية ما سبق ذكره. هكذا Län‏ الانطباع بأنه حتى في 
وقت مبكر Us‏ لم توجد أية رواية يوثق بها حول هذا الأمرء وأن ما وصلنا لیس إلا 
خلیظا من جمع المفسرين. وهذه السورة جديرة بالاهتمام لسبب آخر هو أنها 
الوحيدة» إلى جانب موضع آخر في القرآن (سورة الاحزاب ۳۳: ۳۷)ء التي یذگر 
زا انیب رن GEN‏ 


دعوتنا)۔ 


CYO)‏ بعضھم يضيف اليها «جميعاء. 

('"" الرآي المالوف الذي يعتبر ان ابا لهب يُلعن بهذه الكلمات هو غير صحيع. لدينا هنا صيحة انسان غاضب» 
دعي إلى امر عظيم مهمء فلم يجد الا سخافات. ولیس في هذه العبارة معنى سيء؛ شأنها في ذلك شان العبارة دلا 
ابا لك» وسواها. هكذا يرد في «الأغاني» ١۱ء‏ ص ۱۰۹ ان الشاعر أضبط بن قريع جمع قومه فروى لهم نكتة 
سيثةء «فاتصرفوا يضحكون وقالوا تجا لك الهذا دعوتنا». فالكلام يدور هنا حول مزاح يثير الغضب وحسب. لکن 
المعنى يختلف بالطبع حين يهتف النبي المصاب بحزن عميق بسبب كلمات عمه: #تيّت يدا ابی لهب وتب». 

7 ابن هشام. ص ۰۲۲۳۱ يعزو السورة إلى حدث حصل في زمن مكي متاخر. الازرقي» ص ۸۱و والواقدي» 
(Wellhausen)‏ ص ۰۲۰۱ يضعان لعن ابي لهب في السنة ۸ Aen‏ الهجزة: يق وعد هذا الرجل بعد تحطيم صتم 
العزى او اللات اثناء فتح مكة بان يعتني بهذه الإلهة. لکن ابا لهب كان آنذاك قد توفي منذ زمن طويل. ويذكر 
الطبري في التفسيرء الجزء ۰٠ء‏ ص ۱۹۱ سيبًا آخرء من دون تحديد للزمن. 

٦‏ ستتناول هذا الامر باسهاب في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


A) 


تاريخ القرآن 


سورة قريش ٠١5‏ تحث القرشين على شک رث الكعبة #ربٌ هذا 
الت ged‏ لاستطاعتهم أن يرسلوا سنویا قافلتين تجاريتين - وهو مصدر رفاه هذه 
الجماعة من التجار . ۲۳۳" جو الرضى الذي ينضح من السورة يدل على أنها نشأت 
Dan un 1 5‏ 7 07 : 5 
قبل بدء النزاع مع هذه القبيلة. ولا تذكر الكعبة في غير هذه من السور المكية. 

لا بد من التخلي عن أي تسلسل زمني للسور الأخرى التي تعود إلى الفترة 
الأولى» وذلك بسبب انعدام المعلومات التاريخية التي تقود خطانا في ذلك. لهذا 

لعل سورة الكوثر ۱۰۸ من أقدم السور التي تهدف أساسًا إلى مناهضة أحد 
الخصوم. Lech‏ يرظب الله خاطر النبي من بعد إهانة وجهت له. آما الفاعل فيقال 
على الأغلب أنه عاص بن وائإ W,‏ ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن 
EET‏ يقال إن هؤلاء رموا النبى بأنه رجل «أبتر» ليس له عقب» CYD‏ لکن 
الله يقول ردا على ذلك انه أعطاه #الكوثر» اي الخير الكثير ۳۰ آما الرأي الذي 
CYO‏ بهذا يُنقض رأي [1545 ,140 ,2 Muir (Life of M.‏ بأن محمدًا رذل شعائر قريش كلها قبل نزول سورة 
EM‏ 
(Ye)‏ (...[ترجمة المانية للسورة]) هكذا يشرح شبرنغر في 315# ,12 ZDMG.‏ السورة خطأ وهو ينسب في 
AM‏ ذلك إلى الكلمة العبرية 958 معنى خاطئا تمامًا. اما القول ان هاتين القافلتين قد انشأهما بتو هاشم؛ فلا 


يقصد به الا تكريم اسلاف محمد. ويضيف ابن ھشامء ص۸۷» س ۱۲ إلى الرواية ملاحظة نقدية بقوله «فيما 
يزعمون». اما الابيات المضافة إلى ذلك فهي ليست صحيحة. 

.Leone Caetoni, Annali dell’ Islam 1, 5 234 not. 2 قارن‎ CY 

٦‏ قارن ابن هشام» ص ۲۱۱؛ ابن قتيبة» ص 55١؛‏ المسعودي ٥ء‏ ص ١1؛‏ ابن الاثير 8 ص ٥٥٥‏ الواحدي؛ 
التفاسیر؛ 4 .م ,2 „Spr. Leben‏ 

AAT الطبريء التقسيرء المجلد ۰٠ء ص‎ CYO 


من المعروف ان الساميين يعتبرون كثرة الابناء النعمة الكبرى التي تجلب معها القوة والشرف والغنى. قارن 
G. W. Freytag, Einleitung in dos‏ :294 .م )1892( F. Schwally, Dos Leben nach dem Tode‏ 
Studium der arab. Sprache (Bonn 1861) p. 210‏ 


۱ كلمة «كوثر» هي بالفعل صفة وتعني «كثيرء وافر» ممتلئ»؛ قارن الامثلة لدى ابن هشام؛ ص ٦٦۲؛‏ من هنا 
تعني الكلمة أيضًا التراب الكثير (ديوان الهذليين ۹۲ء بيت (EE‏ اذاء الكلمة تعني هنا «الكثيرء الملء» اما الفعل فهو 
«تكوثر» بمعنى تكائرء وتقال أيضًا للتراب او للغبار (قارن الحماسة. ص ۱۰١‏ بيت ۵). ويرد لدى ابن هشام» ص 
۱ءء التفسير القديم الخاطئ بان الكوثر نهر في الجنة. 


Méi 


۸۲ 


في أصل القرآن 


70 القلیلون بأن هذه السورة مدنیة ۰ 9 آنها تر لت بعد موت ابنه 
ارک اق رطفي ای تقد می قد لا يكون المقصود بتعبیر 
#شاننك؟» شخصًا محددًا بل مجموعة كاملة من الخصوم» كما يبدو أن الطبري في 
تفسيره (جزء ۰۳۰ ص OAT‏ يميل إلى الاخذ va‏ مقتفيًا آثار مفسرين قدامى. وكما 
في السور الأخرى التي تبدأ بكلمة نا (الفتح ۸: نوح ۱۷۱ القدر ۹۷؛ الكوثر 
۸ء فلعل مطلع هذه السورة أيضًا قد ضاع . 

في سورة الهمزة ٠١4‏ التي يعتبرها بعضهم» بحسب هبة الله" مدنية 
يتعرض أثرياء متكبرون للهجوم. ‏ سورة الماعون ۱۰۷ تنطق أيضًا بالويل (الآية 4 
قارن سورة الهمزة ۰۱۰6 ۱) تجاه من يتمم واجباته الدينية» ويبقى قاسیّا تجاه 
الفقراء. وبالنظر إلى أن هذه الكلمات تنطبق إلى Ae‏ ما على المنافقين في المدينة 
يعتبر بعض المفسرين السورة كلها" أو فقط الآيات ٤‏ _ ۷“ من الأجزاء 
المدنية. كذلك تتناول سورة التكاثر ۲١۱۰ء‏ بحسب أحد الآراء يهود المدیة CAD‏ 
۔ سورة الفيل ٠١5‏ هي أول سورة يبين فيها للخصوم بحسب مثّل من التاريخ - 


۲ كما يقول علاء الدين عن حسن البصري عن عكرمة عن قتادة: «الاتقان»» ص ۳۰. 

7 قارن السيوطيء «أسباب النزول». هنا يذكر حديث آخر تُزلت السورة بحسبه يوم الحديبية. كذلك «الإتقان», 
ص KE‏ 

7 ما عدا هذه السورة, يعتبر الكثيرون (المفسرون القدماء مثل تلامذة ابن عباس الخ) سورًا عديدة اخرى 
مكية» وذلك بحسب رأي عمر بن محمد بن عبد الكافي (cod Lugd. 674 Warn)‏ قيما يعتبرها البعض مدنية. منها 
على سبيل المثال: سورة الفرقان 5؟؛ سورة النجم OY‏ سورة الحديد "EN‏ سورة الملك AV‏ سورة عبس ۸۰؛ 
سورة الاعلى AY‏ سورة الفجر AA‏ سورة البلد ۹۰؛ سورة الليل AY‏ سورة التكاثر ۱۰۲؛ سورة النصر ۱۱۰. 
H"‏ عمر بن محمد (عن ابن عباس» الحسن البصري وقتادة)؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الاتقان»» ص ۳۰. 

C^‏ هبة الله؛ «الاتقان». ص ۲۷ء (بغير دقة)؛ عمر بن محمد؛ أيضًا السورتان التاليتان يقال انهما موجهتان إلى 
اشخاص معينين: سورة الهمزة ۱۰۶ موجهة إلى الاخنس بن شريق (هبة الله والزمخشري والطبري» تفسیر)ء او 
امية بن خلف (الزمخشري) او الوليد بن المغيرة (الزمخشري والنيسابوري في هامش الطبري؛ ص ۰۲۰ 
س )١1١‏ او إلى جميل بن عامر (الطبري)؛ سورة الماعون ۱۰۷ موجهة إلى العاص بن وائل (هبة الله والواحدي 
والتيسابوري)» ابي سفيان بن حرب (الواحدي والتيسابوري)» الوليد بن المغيرة وابي جهل (النيسابوري). وهذا 
كله مختلق. 


٦‏ قارن البيضاوي والواحدي و«الإتقان»» ص ۳۰ الذي يوافق على هذا الرأي. 


۸۳ 


تاريخ القرآن 


وذلك من تاريخ مكة بالذات - كيف أن الله عاقب آمثالهم. ۲۳ - سورة Mi‏ ۹۲ء 
كالكثير غيرها من السورء يعتبر البعض أنها نُرّلت كلهاء أو جزء منها بعد 
الهجرة. ۳ - ويبدو ان سورة البلد ۹۰ نشأت في وقت متأخر نسبيًا . أما الرأي» 
غير الشائع القائل إنها مدنیةء فقد تبين عدم صحته في كتاب (الاتقان»: ص ۲۹. 
ولا يقل عن ذلك خطأ من يعتبر الآيات الأربعة الأولى أو الآيتين الأوليين فقط» 
اللتين يتضمنان بحسب هذا الرأي وصف مکة. مکیة OAD‏ 


أما السور التالية فذات مضمون مختلط» لكنها تتفق Lech‏ بينها على أن غرضها 
الأساسي ليس محاربة الخصوم؛ بل وصف الآخرة. 


في سورة الشرح ۲۹۹۶ وسورة الضحى ۹۳ء التي يبدو أنها متأخرة عنها 
قلیلا. يحاول الله تعزية النبي عن وضعه الراهن بتذكيره بأنه أنقذه في الماضي من 
البؤس الذي كان فيه. ولا بد من اله تعرض لحالات كثيرة استدعت المواساة 
الالهية في حين لم يكن بعد قد آمن بتعاليمه إلا أناس قليلون معظمهم من الطبقة 
السفلى» وحين كان رجاؤه بنجاح رسالته» بعد ضعيفا. ولا تحتاج تلك السور إلى 
حدث محدد لنشوئها. لکن حتى لو كان الأمر كذلك» فان الاحتمال ضئیل ob Ve,‏ 


لها علاقة بزحف الجیش الحبشي إلى حرم مكةء وقد قضى وباء الجدري على الجنود. زينت قصة هذا 
الحدث كما يرويها المكيون بتفاصيل مزخرفة. قارن ابن هشامء ص 5 ؟وو؛ الازرقي؛ ص ٦۸وو؛‏ ديوان الهذلیین» 
ص ۱۲ اوو؛ الطبري ۱ء ص ۳۵ وو؛ المسعودي ۳ء ص 588 ١وو؛‏ التفاسير. :279 Weil, p. 10: Coussin 1, p.‏ 
6 عم ,1 L. Caetani, Annali‏ ;21 .م F. Buhl a. o. O.‏ ;461 .م ,1,2 Spr., Life 35, Leben‏ مناقشة 
كل المسائل التى تتعلق بهذا توجد لدی Th. Nöldeke, Geschichte der Perser u. Araber zur Zeit der‏ 
.Sasaniden (1879) p. 204 - 208‏ 


(۸) مثٹلاً «الإتقان»» ص ۲۹ الخ. 

S‏ «التقان». ص ۳۷. الجملة طوما Al‏ ما العَقَبَةُه وحدها تكفي للتاكد من ان الآية ۱۲ وما يحيط بها مكية. 
) بسبب تفسير حرفي خاطئ لسورة الشرح ۹۶: ۱, مرتبط ہما يروى عن نوبات الصرع التي كانت تعتري 
محمدًا في طفولته» نشات الخرافة التي نجدها لدى ابن هشام. ص ١۱۰و؛‏ ابن سعد (محقق) ۱۰۱ص ۷۶و؛ 
البخاري» في باب المعراج ومواضع اخری؛ مسلم» كتاب الايمان 5 ۷۲ (القسطلاني ۲ء ص ١٠وو)؛‏ الطبريء 
فارسي ۲ص ۲۶۱و؛ المسعودي ٤ء‏ ص ۱۳۱؛ «مشکاة»» ص oyt) ٤١٥‏ باب علامات النبوة» البداية) الخ. قارن 
Muir 1, p. 21‏ :168 .م ,1 ,2 Leben‏ ,78 .م Weil n. 11; Spr. Life‏ الخ. آخرون پربطون Las‏ فتح صدره 
بقصة المعراج (انظر الشواهد لدى معالجة سورة الاسراء ۱۷). 


Ai 


في أصل القرآن 


تكون المعلومات حول أسباب CVa‏ قد انيقلت صحيحة إلى الأجيال 
اللاحقة . - سورة القدر ۹۷ تتناول جلال اللبلة ۳٩‏ التي تنرّل فيها الملائكة والروح 
بالوحي على الارض .”7 وهي تُعتبر من غير حق مدنیةء وذلك بسبب رواية واردة 
في كتاب «الاتقان». ص 7.59" نص الآية الأولى يغذي الشك بأن مطلع السورة 
الفعلي قد ضاع. ۳۹۳ - أما سورة الطارق AT‏ فیبدو أن آياتها الثلاث الأولى تشير 
إلى أنها نشأت Mel‏ تحت تأثير نجم ساطع "` سورة الشمس ٩۱‏ التي تبدأ 
بعدد كبير من الأقسام يفوق المعدل المعتاد SE‏ ۰۸-۱ يضع النبي خطيئة 


الثموديين القدامى نصب أعين معاصريه. وقد اتهم الثموديون Dé‏ أرسله الله إليهم 
بالخداع وقتلوه» فعوقبوا بالاندثار. محمد يشير إلى هذه القصة""" مرارًا فیما بعد 
YT)‏ مرة في القرآن). في سورة عبس ۸۰ يلوم الله النبي على أنه فضل أن يدعو 
EE‏ " جاءه Dan‏ وراء الإيمان. محمد 
يلقي» إِذَّاء باللائمة على نفسه بسبب ضعفه لانه قدّم أصحاب النفوذ في مدینته 


۲ قارن التفاسير؛ البخاريء كتاب الكسوفء ابواب التفسیر» 8 ٢۲ء‏ فضائل القرآن 8 ۱؛ مسلم. كتاب الجهاد § 
٤‏ (القسطلاني AN‏ ص ۳۹ 4و)؛ الواحدي. 


NS انظر اعلاه ص‎ ٣ 


7 يستخدّم في هذه السورة للمرة الأولى جذر الفعل «نزل» لوحي القرآن. 

H‏ البيضاوي؛ عمر بن محمد feod. Lugd. 674 Warn.)‏ علاء الدين ٤ء‏ ص EVE‏ ودالاتقان»» ص ۰۵3 معتمدا 
على تفسير النسفي عن الواقديء يعتبرون ان هذه السورة هي اقدم سورة مدنیه. ولا یذکر هبة الله ان البعض 
يحتبرها مكية. 

انظر اعلاه ص ۸۲و حول سورة الکوٹر ۰۱۰۸ 

۳ يورد الواحديء ان هذه الكلمات تُزلت حين ذعر ابو طالب اثناء تناول الطعام لمنظر شهاب ساقط. لکن الآيات 
الثلاث تلائم من حیث المعنى کوکیا واحدًا او Úa‏ كبيرًا فقط. 

ا البخاري والترمذي (في كتاب التفسير) يرويان قصة مضحكة حول ذلك. 

A‏ يذكر عادة في هذا الصدد اسم ابن ام مكتوم («الموطأ»ء ص ۷۰و؛ ابن هشام» ص YE‏ این سعد (محقق) 
۱۶ ص ۱۱۱۳ الترمذي, كتاب التفسیر؛ الواحدي؛ ابن حجر٢ء‏ ص ۱۱۲٤١‏ النفاسیر؛ ,186 .م Spr. Life,‏ 
Caetani 1, p. 297‏ :128 .م ,2 Muir‏ :317 .م ,2 (Leben‏ لکن هذا الرجل يظهر في كل المواضع ممٹلاً 
للعميان. نتوقع هنا نکر رجل ذي مستوى اجتماعي منخفض. غير ان ذلك كان ينتمي إلى العائلة القرشية عامر بن 
لؤي» وكانت EE‏ وو وحت 
المذكور؛ اين حجرء الموضع المذکور؛ «أسد الغاية» ٤ء‏ ص ۷ء 


Ao 


تاريخ القرآن 


على سواهم أكثر مما يستحقون. ومن المدهش» لا بل مما يميز هذا الدين 
السماوي الذي يتصف بأنه الدين الأكثر إنسانية بين أديان الوحيء أن تضم هذه 
الكلمات إلى القرآن. هبة الله هو الوحيد الذي يذكر أن هذه السورة «مختلف فیهاا. 
ويرى أوغوست H‏ في الآية ١١‏ «بداية قطعة جديدة متأخرة نسبیّا». أما 
بحسب د. ه . H "A‏ فيبدأ القسم الثاني» «ولا علاقة له كما یبدوه بالجزء 
الاول بالآية ۰۱۱/۱۷ - سورة القلم TA‏ يعتبرها البعض أقدم السور" " أو 
ثانيهاء AU‏ سورة العلق ۴'۰۹٦‏ وربما نشأ هذا الرأي نتيجة الربط بين كلمة 
#والقلم ؟ التي تبدأ بها السورة ومطلع سورة العلق ١۹ء‏ ما ادى إلى تقريبها منها 
زمنيًا. لکن ليس من الممكن أن تكون آیاث. يُهاجم فيها أعداء الدين بشدة منذ 
البداية» آيات قديمة العهد كهذه. أما الآيات ۱۷ وما يليهاء وتعتبر من بینها الآيات 
۷ ۳۳ والایات TeL ٦۸‏ مدنیة ۲۰۳ فقد أضیفت في الفترة الثانية إلى السورة 
القدیمة."* ۲۳ - وتقدم لنا سورة الاعلی ۸۷ مثلاً جديدًا على الاستخفاف الذي 
نلاحظه لدی بعض المفسرین القدماء والذي ادى بهم إلى استخلاص النتائج من 
تفاسیرهم . فقد وجد بعضهم في الدعوة إلى تسبیح الله (الایة ۰۱ قارن الاية Oo‏ 
إشارة إلى الصلوات اليومية التي فرضت قبل الهجرة بوقت قصيرء فجعلوا السورة 
كلها مدنية. ۳ ۳ - ویقال الشي نفسه عن سورة التين ۰۹۵ وتذکر في الآية الثالثة 
منها منطقة مكة المكرمة» وسورة العصر ۱۰۳ التي قد تکون مجرد شذرة فقط .۲۳۰۷ 


eis للقرآن. اصدار أوغست ملرء ۱۸۸۸ء ص‎ (Friedr. Rückert) ترجمة فریدریش روکرت‎ C'S 


Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form, 1896, p. 57 > 

٦٦‏ هبة الله. 

۳ انظر الترتيب الزمني للسور اعلاه ص ٩‏ وو 

. «الإتقان»» ص‎ ‘Cod. Lugd. 674 7 

H‏ نلفت النظر إلى ان معظم الآيات طويلة نسبيًا وبعض التعابير لا تستخدّم في الفترة الاولى» مثل سبحان 


ربناچ الآية ۲۸/۲۹ وطفاصبر لحكم ريك الآية ۸٦ء‏ قارن لاحقًا عرض سورة الطور H. Hirschfeld, ar‏ 
6 .م New Researches‏ يعتبر ان الآيات ۶ ۲وو فقط متأخرة النشوء. 


Ce Lugd. 674 البيضاوي؛‎ ٦٦ 
هبة الله‎ ‘Cod. Lugd, 4٦ 


۸٦ 


في أصل القرآن 


وربما كان الشكل الذي وصلتنا فيه السورتان المذكورتان قد أجريت عليه بعض 
الاك ا آق الایه السادسة نزو سی تاقین 44 ف اضیقت لها لاسما ؛ 
لان طولها يفوق طول أي من الآيات الأخرى ومعناها تضعف الانطباع الذي يولده 
السياق» ولأن عبارة #الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 لا تُستعمل إلا لاحقّا فى 
الفترة المكية المتأخرة. وينطبق السببان الأول والثالث أيضًا على الشكل Alt‏ 
للآية الثالثة من سورة العصر ۰۱۰۳ - سورة البروج ۸۵ تُبرز للمؤمنين مثال الأتقياء 
الذين عذبهم في الأزمنة الغابرة أناس يستحقون اللعن TO‏ وفتلوهم. ۳۷ ولعل 
الآيات 8 ١١‏ ضافة متأخرة» ربما قام بها محمد نفسه» إذ هي تختلف عن الآيات 
الأخرى المتصلة بها من حيث الطول والخطاب المستفيض والفاصلة 
المختلفة. "۲۰ - وتعتبر سورة المزمل ۷۳ من أقدم السور بسبب التشابه الحاصل 


خرف 


بين بدايتها وبداية سورة المدثر ۶ كما سبق ذكره فى الصفحة Vé‏ وهذا 


خطأ لا يقل عن خطأ من یستند من أجل إيضاح أصل هذه السورة إلى عائشة التي 


۲ هذا يعني فقط adr‏ كما يذكر أيضًا المفسرون. 

٥‏ بری المرء فيهم بالعادة المسيحيين الذين قتلهم الملك اليهودي نو نواس في نجران. قارن اين هشام» ص 
۰ ص YE‏ الطيري ۱ء ص 4۲۵؛ التقاسیر. 146 .م ,2 Muir‏ :454۴۲۰ .م ,1 36f., Leben‏ .م lag Spr., Life,‏ 
ذو اهمية بالغةء لان هذا الحدث الذي وقع في تشرين الاول من سنة ۰۲۳ أثار ضجة كبرى حيث بلغ خيره. 
ويروي المصدر الاكثر ثقةء وهو رسالة سمعان من بيت ارشام ( قارن Th, Nöldeke, Geschichte der Perser‏ 
.1851 .م (und Araber zur Zeit der Sasaniden,‏ ان الكنيسة أحرقتء فذهب كل من لجأ اليها من الكهنة 
والشعب طعاما للهيب (Anecdota syriaca ed. J. P. N. Land 3, p.236, |. 12Ħ.)‏ وقیّل بالسيف من لم یتنکر 
لايمانه من المسيحيين. ولا ترد فی الرسالة اية اشارة إلى محرقات او حفر. مصادر متاخرة (قارن Winand Fell,‏ 
2 .م ,35 (ZDMG.‏ تذکر CS‏ النارية. ويرى 625 Fr. Praetorius, ZDMG. vol. 23, p.‏ اشارة إلى ذلك 
في السورة المذكورة اعلاه. يفترض غایفر (المصدر المنکرر» ص ۱۹۲) أن تلك الأیات تشير إلى الفتية الثلاثة في 
الاتون (سفر (Y ele‏ قارن .621# .م ,35 Loth, ZDMG.,‏ 0. وتذكر التفاسير الاسلامية هذه الامكانية 
cl‏ ومن بينها تفسير الطبري للآية (قارن .610# ,35 (ZDMG.‏ والبغوي: «ويزعمون انه دانيال واصحابه وهذه 
رواية العوفي عن ابن عباس». اما السبب الذي يدعو غایغر إلى هذا التفسيرء الا وهو ان محمدًاء وكان حينذاك يكاد 
يعي الهوة الموجودة بين تعليمه والمسيحية؛ لم يكن في وسعه تسمية المسيحيين «غير مؤمنين»» فهو سبپ غير 
٦٣‏ والا فان کل الآيات تنتهي بيد و ود مع الاختلاف البسيط في الاية ۲۰ (-یط) والآية ۲۲ ( وظ)؛ لکن 
الآية ٠١‏ تنتهي فاصلتها ب يق والآية ١١‏ ب ير وهذا التبدل في الفواصل يكثر لاحقاء 

1 تذکر ما يورده البغوي حول الآية ۱ بأن الله خاطب النبي «في اول الوحي قبل تبليغ الرسالة» بالكلمات Lë‏ 
ايها Sanal‏ ويبدى انه يضع هذه السورة قبل سورة المسد ١١١‏ وسور اخرى تتناول الجهر بالدعوة. 


AN 


تاریخ القرآن 


تزوجها محمد بعد ذلك بكثير. ۱۲" لکن يتضح ان الآية ۲۰ مدنية» وهذا لم يفت 
المملتین'''؟ وفداراه ایشا فایل .۳۳" لا بد من ان هذه الآية تعود إلى زمن 
تمت فيه محاربة الكافرين. نظرا إلى ان مضمونها يشبه مضمون الآيات الأولى - 
قارن خاصة الآيتين ۲ و۳ -۰ يسعنا الاعتقاد بأن محمدًا نفسه أو أحد اصحابه قد 
ألحق هذه الآية بالآيات الأخرى. ويعتبر البعض”*؟'" لأسباب مجهولة أيضًا الآية 
Ye‏ مدنبة. 

أما الجزء الأكبر المتبقى من سور هذه الفترة فيتضمن وصف الكوارث الطبيعية 
الق لی راد عا الها | يره اراد اف اراح الما ومرهبات 
الجحیم. ما من سور أخرى في القرآن تضاهي هذه السور في روعتها وفي إبرازها 
الانفعال الشدید الذي كان يعتري النبي. ألا وكأن المرء يرى Ela‏ عينه كيف تنشق 
الأرض وتتفطر الجبال وتتساقط الكواكب» متداخلاً بعضها بالبعض الآخر. 
مجموعة أخرى من السور» تحمل آوصافا أكثر هدوءًا ونثرية» ينبغى أن تعتبر 
بالإجمال متأخرة عنها Čaj‏ ۱ 

يبرز الاضطراب التوّاق فورًا فى الآيات القصيرة لسورة القارعة .٠١١‏ 
الاسباب التي يسوقها أوغست aS‏ يديا القن کات ا2ھ 
ادخلتا إلى السورة لاحمًا لا تفي» كما اظن؛ بالغرض. اكثر جوارًا من ذلك» وهذا 
ما لا يذكره فيشرء هو افتراض ثغرة بين الآية +و/” والآية .۷/٠١‏ لکن حتی هذا 
الافتراض ليس ملزمًا ولا محتملاً. - ويقول كثيرون'" ان سورة الزلزلة ۹۹ء 


)3( البيضاوي. 
OY‏ ءالإتقانءء ص ۰۲۰ ٦۳۔‏ لکن حدیٹا لعائشة يجعل هذه الآية منزلة بعد سنة من الآيات الاخری. قارن فخر 
الدين الرازي في تفسيره للآية 4؛ عمر بن محمد. 

Weil, K1. .م‎ 56, K2. ٦ 


.۳۸۸ علاء الدین» تفسیر, ج ٤ء ص‎ TE ۰۲۰ «الإتقان», ص‎ CO 


Orientalische Studien, Theodor Nöldeke في كتاب‎ «Eine Qorûn - Interpolation, JLi في‎ (e) 
لكني اوافق فيشر على حتمية الاعتراف‎ zum 70. Geburistage gewidmet, Gießen 1906 |, 33 - 5 
بامكانية ادخال مقاطع في القرآن في وقت لاحق.‎ 

٦‏ عمر بن محمد بن عبد الكافي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۲۰ و۰۳۰ هبة الله يغفل ان بعضهم 
يعتبرها سورة مكية. قارن ترتيب السور اعلاہء ص ٤‏ #وو. 


AA 


في أصل القرآن 


وهي تولّد بسبب مطلعها الرائع وايقاعها UN‏ لا يقاوم مدنية» وذلك لانهم رأوا في 
الآية ۷ کلاما عن اشياء ارضية وانتصار المسلمين على الكفار. TO‏ وتشبه هذه 
السورةً أيضًا سورتا الانفطار ۸۲ والتكوير ۰۸۱ ویتزینان بصور اكثر غنى. ونود ان 
نقرن بالسورة المذكورة آخرّا سورة النجم ٩۳‏ التي تعد من السور المتأخرة في الفترة 
الأولى» لكنها لا تنتمي إلى هذه المجموعة الثالثة. تجمع بين السورتين علاقة 
مضمونية اذ يرد في كليهما حديث عن ظهور الملك. تتحدث سورة التكوير ۸۱ عن 
رؤيا واحدة فقط فيما تتحدث سورة النجم ۳ عن اثنتين. فالرؤيا المذكورة في بداية 
سورة النجم ۵۳ هي الرؤيا نفسها المذكورة في سورة التكوير 7.81" (قارن 
بشکل خاص سورة النجم ٥۳‏ : ۷ بسورة التكوير ۸۱: ۲۳) لکن يشار في سورة 
النجم ۵۳ إلى رؤيا آخری؛ ظن فیها النبي نفسه في السماء (الایات ۱۳ - ۱۸). ولا 
يمكننا فبول ما يقوله شبرنغر"'" ضد ذلك - إلى درجة et‏ الآية ١١‏ 
اضيفت لاحمًا. عن طريق جمع هذه الرؤى بالحلم اللاحق عن الاسراء إلى القدس 
(سورة الاسراء ۱۷)ء وكذلك تحت تأثير نماذج GE‏ 
نشأت بعد مدة من وفاة محمد اسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمرن في وصفهم 
لها بشكل خاص على نص سورة النجم ۵۳. 

عندما تلا محمد سورة النجم ۵۳ علانية وبلغ الآيات (۱۹ - ۲۲) التي يُسأل 
فيها المشركون اذا كانوا قد رأوا في اي حين آلهتهم اللات والعزى ومناة كما رأى 
هو الملاك» هتف النبي» او الشيطان مقلدٌا صوته. قائلا: «تلك الغرانیق العلا وان 


.۳۰ قارن «الإتقان»» ص‎ ١ 

( ينيغي اعتبار هذا الظهور رؤیا ليلية؛ اذ يبدو لي من سورة التكوير ۸۱: ۱۸-۱۵ ان السورة نشأت في 
نهاية Jall‏ عتد ضعف ضوء النجوم وانبلاج الفجر. 

.Life .م‎ 1236: Leben 1, .م‎ 306, ® 

n. - Leben ۱, p. 307 n. ©?‏ 133 .م Life‏ شبرنغر يفهم مأویه على أنها تعني منزلاً قرب مكة رأی محمد 
في قربه الرؤيا. هذه الخاطرة التي يعتبرها ,55 .م ,1 A. Müller, Der Islam‏ خاطرة معقولة, ما يدعو إلى 
الاستغراب» ضللت ,231 ,1 Caetani, Annali‏ .ا إلى الافتراض ان #سدرة المنتهى» هي اسم مكان بالقرب من 
مكة. 

۲۷ آنكّر ببعض الانخطافات المعروفة إلى السماءء مثل انخطاف اشعياء. انظر ادناه فى سياق معالجتنا لسورة 
ابراھیم AE‏ 


۸۹ 


تاريخ القرآن 


شفاعتهن TN. ei dl‏ ويمكن تفسير هذه القصة انطلافًا من الخوف الذي اعترى 
في ذلك الحين محمدًا الذي فتش عن حل وسط مع الدين القديم باعترافه بتلك 
الآلهة ککائنات جيدة خاضعة لله. 


ويعترف مویر TO‏ وشبرنغر TO‏ بحصول هذا الحادث فعلاً ويريان فيه دافعًا 


لوصف النبي مجددًا بالخداع . بالمقابل يسعى ليوني كتاني» وهو آخر من كتب سيرة 
لمحمد» ۲۳" إلى تقدیم MA‏ على ان الامر لا یتعدی کونه اختلاقا متأخرًا. اما 
اسبابه الرئيسة فهی التالية : ۱. ان الاسناد الذي يعتمد عليه الحديث ضعیف. ۲. 


۳ ان احدی الصیغ الواسعة الانتشار مي: A‏ الْقَرَانِيقُ العُلَى Ép‏ شَفَاعَتُهِن لترتجی». ابن سعد (محقق) ۰۱ 
۱ ص ۰۱۳۷س ۱۱ ابن الاثير ٢ء‏ ص ۵۸ الواحدي والسمرقندي والبيضاوي والرازي في تفسیرهم سورة 
الحج ۲۲: ۱/۰۲ هبة الله في تفسیره سورة طه ۲۰: ۱۱۳/۱۱6؛ الجرجاني في تحقیق الترمذيء «المقدمة»» 
ص IN‏ الدمير ي» مادة «غرئیق». اما الصیغ المختلفة المعهودة لنص هذه الکلمات فاشهرها: «انهاه بدلا من «تلك»: 
الطبري, تاريخ ۱ء ص ۱۱۹۳ء س ۶٦‏ ص ۰۱۱۹۶ س ١؛‏ الطبري, تفسيرء سورة الحج ۲۲: ٩۱/۰۲‏ (طبعة 
القاهرة؛ الجزء ۱۷ء ص ۱۱۹وو) رقم Y‏ «فانّهنَ»: ياقوت ۳ء ص ALE‏ س ۲۰ «الغرانقة»: الطبري» تاريخ ۱ء ص 
۰ انظر codd. B.M.‏ تفسیر, الموضم المذکور رقم ۱؛ الزمخشري فی تفسیر سورة الحج ۲۲: oh leg‏ 
السمرقندي في تفسیر سورة الاسراء ۱۷: VO SVY‏ «منهاء: الطبري» تفسیر رقم 1؛ الخمیس ۱ء ص YAA‏ 
طهن»: السمرقتدي في تفسیر سورة الحج ۲۲: ۰۱/۰۲ - «الشفاعة»: الطبري» التفسیر» رقم ١؛‏ الخمیس ۱ء ص 
۹ «الشفاعة منها»: السمرقندي في تفسير سورة الحج sayoy NY‏ شفاعه»: السمرقندي في نفسیر سورة 
الحج ۲۲: ٩۱/۵۲‏ - «لترجی» «لترتجى:: الطبري تاریخ ۱ء ص 335 "A‏ الحلبي» طبعة القاهرة ۱۲۸۱ء ۲ ص 
£ «ترتجى:»: هبة الله, في سورة الحج Ai‏ ۲ء۸ والسمرقندي» الموضم المذکور؛ «ترجى»: الطبري» تاریخ ch‏ 
ص ۱۱۹۲ء س ۱۶.ص ۱۱۹۳ء س ٦ء‏ ص ۰۱۱۹۶س ١؛‏ الطبري» التفسيرء رقم ١ء‏ ص E‏ «ترتضی»: الطبري» 
تاريخ ۱ء ص ۱۱۹۲ء س ۱۶.ص ۱۱۹۳ء س A‏ ص ١۱۱۹ء‏ س ۱؛ الطبريء التفسیر رقم 8 ۰۳ - اما حول كلمة 
«الغرانیق»» التي ُستخدم لمختلف انواع الطيور فانظر: ديوان الهذليين» رقم ۰۱5۷ بيت ۲ (تحقيق فلهاوزن) بمعنى 
طيور مائية. قارن المعاجم؛ مجد الدين ابن الاثير» «نهایة»؛ دميري» المادة. اما حول «غرانيق» و «غرائق» بمعنی 
«لفتیان الفضین» او «الاثرياء الحسنی المنظر»؛ فقارن «التمناسة»: من ۰۰۸ و۷ ابو زیت «توادر». هن ۰4۶ 
س ۱۸ء ص ٤٠ء‏ س V‏ مواضع اخری لدى )34 Wellhausen, Reste arab. Heidentums 1 p. 30 D A. S.‏ 
اما كيفية التوسیط بين هذه المعاني وکیف ينبغي ان تفه هذه الكلمة في اطار قول محمدہ فهذا امر ادعه في هذا 
السیاق من دون نقاش. - والکلمة تترجم عادة بالكلمة الالمانية Schwäne»‏ - [اي بمعنی الاوز]. وكثيرًا ما يشار 
إلى الحدث من دون نکر هذه الکلمات: مثلا لدی البخاري؛ قارن أيضًا ,2 Weil, n. 64. Spr. Life 1846. Muir‏ 
1350 

„Life of Mahomet 2, 1 49H. E) 

Leben 2, 16ff.; H. Grimme, Mohammed 2, 66۲۰: Frants Buhl, Muhammeds Liv 1804, ("7‏ لکن من 


.Annali dell’ Islam ١, p. 278۴ ( 
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فى أصل القرا 


يستبعد عن التصديق ان تكون قريش التي كانت قبل ذلك بقليل قد اكرهت المسلمين 
على الهجرة إلى بلاد الحيشة وقامت بأشد الاجراءات» حتى ضد كل من تلفظ 
ببضع آيات قرآنية» قد انصتت إلى سورة كاملة ثم ادت بأجمعها الصلاة مع محمد؛ 
كما يروى. ۳. ان حلولاً E‏ 
مثل تبني الكعبة في الاسلامء اظهرت منهجية مختلفة تمامًا. ٤‏ . ان خطأ فظا كهذا 
مثل ضم ثلاثة آلهة وثنية إلى شعائر العبادة الاسلامية كان سيؤدي إلى تحطيم 
انجازات النبي السابقة بأسرها . 


ثمة ما یرد به على هذه الحجج المزعومة. فالاسناد المشار اليه Ú‏ سبق 
لعلماء مسلمين من القرن الخامس والسادس والسابع ان شككوا في صحته. لكن 
بصرف النظر عن ان هؤلاء كانوا فى العمق مدفوعين باسباب عقائدية» لا یمکننا ان 
نعوّل على نقدهم للحدیث . فکما اظهر بالاخص اغناتس E‏ تیان 
المصادر روایات کثيرة كاذية» اسنادها det‏ شکلیّا من العیب. اما ما یزعم في 
الحجة الثانية فهو صحیح» لکن لا يتبع عنه الزامًا ان الحدیث بحد ذاته غير 
صحيح . فحتی لو تضمن الحدیث كثيرًا من التفاصیل المختلّقة» فقد یکون LA‏ 
على نواة تاريخية . والحجتان الاخیرتان اللتان يدلي بهما كتاني لم تقنعاني. فما قیل 
عن الغرانیق لم يكن المقصود به مساواة الالهة الوثنية بالله» بل اعتبارها کائنات 
خاضعة له لا تملك الا حق الشفاعة. يضاف إلى ذلك ان رسالة محمد رکزت على 
البعت والحساب اکثر منها علی الترحید المتصلب» ۳" وهو لم یحارب 
المسيحيين في البداية» رغم عقيدة الثالوث التي يوحي وقعها في السمع وکأنها تعني 
تعدد الآلهة. الاسوأ من ذلك هو ان كتاني لا يستطيع ان يشرح كيف نشأ الحديث 
الذي يزعم انه موضوع. فمن البديهي الا یکون المسلمون قد اخترعوا قصة تثير 
شكوكا من هذا النوع حول نبیهم. ۲۳ اما اذا كان بعض المبتدعين قد اختلق 


.Muhammedanische Studien, Bd. 2 (777 


CY)‏ قارن حول هذا الموضوع المهم في اللاهوت القرآني بشکل خاص 
C. Snouck Hurgronje in De Gids 1886 Il, 2591. 455, IN, 109; Rev. Hist. Relig. Vol. 30, p. 63. 150.‏ 


Th. Nöldeke, ۷۷۶۸۸۸ Bd. 21, p. 299 Lai قارن‎ ۷ 


۹۱ 


تاريخ القرآن 


القصة. كما يزعم بعض علماء الکلام فلم يكن ممكنًا ان تجد طريقها إلى التراث 
الاسلامي السني. هكذا لا يبقى لنا مخرج آخر الا الاعتراف بذاك الحدث كحدث 
تاريخي» حصل فعلاً بحسب مضمونه الجوهري. 

روايات كثيرة تربط ذاك الحدث بعودة بعض المسلمين الذين هاجروا إلى بلاد 
الحبشة. يقال ان هؤلاء سمعوا لدى عودتهم إلى مكة ان قول محمد في «الغرانيق 
العلى» قد أدى إلى اسلام كثير من المشركين. اذا صح هذا الربط وتحديد زمن 
وقوع الحدثين في شهري رمضان وشوال من العام الخامس بعد البعثت وهذا ما 
يذكره ابن سعد فقط» "۳" فليس في وسعنا ان نستنتج منه الا ان الآيتين المعنيتين 
بالامر نشأتا في ذلك الحين. وبالرغم من أن هاتين الآيتين» من جهة أخرى» 
تلائمان الآيات الأخرى من حيث الطول والفاصلة» فليس لدينا ما يؤكد عدم 
ضمهما إلى السورة السابق نزولها اثناء تلاوتها. الآية ۲۳ والآيات ٦٢‏ - ۳۳/۳۲ 
هي بالتأكيد متأخرة بعض الشيء عن باقي السورة» لكنها على علاقة بالآيات التي 
انتزعها محمد من السياق حين استعاد التفكيرء معلنًا انها من عمل الشيطان. 
الآيات ۵۸/۵۷وو تشكل قطعة صغيرة خاصة ذات فواصل مختلفة. ويعتبر موير ۰۲ 
ص ۰۳۱۹ السورة کلھاء بسبب طولها او بسبب الآيات المتأخرة المدخلة اليهاء 
من الفترة اللاحقة )4 ©وه584). ويعتبر البعض الآية ۲۳۳۲۲۳۳/۳۲ او الآيات ۳۶/۳۳ 
Reeg,‏ اق السورة Bee‏ 

سورة الانشقاق ٤‏ تلحق يسبب مطلعها بسورة الانفطار AY‏ وسورة التكوير 
١‏ ما الاية ۲۵ (ترد حرفيًا فى سورة التين 95 : 5) فهى» من اجل الاسباب التى 
ذكرت آنفاء [ص ٦۸و]‏ ثانوية الطابع على الارجح. - سورة العاديات ٠٠١‏ يعتبرها 
MO aa‏ خطأ مدنية» اذ يعتقدون ان الآيات الأولى منها تشير إلى الخيل التى 


۳ این سعد (محقق) ۱۰۱۱ء ص ۰۱۳۸س ۱۲و. 
CU)‏ عمر بن محمد؛ «الاتقان». ص EH‏ 


( «الاتقان»». ص CH‏ 


5 (trv) 
عمر بن محمد.‎ 


7 الموضع نقسه. الواحدي؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاويء «الإتقان»» ص ۳۰. 


۹۲ 
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استعملها محمد في الحرب.”*"" وتتألف سورة النازعات ۷۹ من ثلاثة اجزاء: 
الآيات ۱ ۱۶ و۲۰۱۵ و۲۷ - .٦٤‏ الجزء الأخير احدث قليلاً من الجزئين 
السابقين» ولعل هذاء اضافة إلى حجم السورة» ما جعل موير ينسبها كلها إلى 
الفترة اللاحقة. ‏ سورة المرسلات ۷۷ نُرّلتء بحسب حديث» 7*0" حين كان 
محمد مرة مع بعض الصحابة في كهف بمنى. ويرى بعضهم في الآية ۸٦ء‏ عن غير 
حق» اشارة إلى بني ثقيف الذين ارادوا اعتناق الاسلام في السنوات الأخيرة من 
حياة النبي بشرط ان يعفوا من تأدية الصلاة . ۲۳۳ السورة جديرة بالملاحظة أيضًا 
بسبب تكرار احدى آياتها ۳٤ ۸ YE AA y0) COLA‏ از ٤٥‏ 
(EA ۷‏ ويبدو ان سورة النباً ۷۸: ۱۷ تشترط وجود الآيات ۱۲وو من سورة 
المرسلات ۷۷۔ اما الآيات ۳۷ وما يليها فربما اضيفت في الفترة الثانية» كما يدل 
اسلوبها . ۲۳۸ اما الرأي الغريب الذي يدلي به هبة الله بان السورة هي آخر سورة 
مكية وانها نُزّلت عشية الهجرة إلى المدينةء فربما امكن تفسيره بالاشارة إلى أن 
الآية ۱۷ تتضمن ما اعتبر اشارة إلى هذا الحدث .۲۳۳ - ويعتبر هبة الله ان سورة 
الغاشية ۸۸ تُرّلت في سنة احتلال مكة (السنة الثامنة بعد الهجرة). - سورة الفجر 
4 يعتبرها بعض المفسرين مدنية. 40 
)١19-17(‏ التي لا علاقة لها بما يجاورها من الآيات ولا بسائر السورة. ولا يسعنا 
القول كيف ان هذه الآيات حلّت في موضعھا. - لدينا أيضًا الكثير من المعلومات 


” وفي سورة القيامة ۷١‏ توجد بعض الآيات 


۱ «الإتقان», ص - ۳؛ الواحدي؛ الطبري» التفسیر؛ الزمخشري. 

.4۵ البخاري, في کتاب التفسیر» حول الآية؛ عن عبدالله بن مسعود؛ «الاتقان» ص‎ C 

٦‏ عمر بن محمد؛ «الاتقان». ص۳۷؛ السيوطيء «أسباب النزول». 

YA قارن اعلاه ص‎ ٦ 

C‏ قلوغل ينهي الآية بعد كلمة #إقريبا4 (الآية ۶۰)» وهو یختلف بذلك عن النقل الجید ولا یتلاعم والفواصل 
التي تتضمن ابتداء من الآية DÄ ٦‏ في المقطع الصوتي ما قبل الاخیر. 


۳ يقصّد بیوم الفصل الدينونة في الیوم الاخیر. لکن «فصل, تعني ايضًا ابتعد» انفصل عن, مثلاً في القرآن 
سورة یوسف ۱۲: AL‏ 


.۲۹ «الاتقان». ص‎ HIT 


۹۳ 


تاريخ القرآن 


الخاطئة حول سورة المطففين ۸۳. فبسبب تعلق آياتها الأولى إلى حدٍ ما باحداث 
حصلت في المدینف ۳*۲ تعتبر الآيات الست“ او الآيات الثماني والعشرون 
الاولى””*" منهاء او السورة كلها”**" مدنية. ویذهب بعضهم إلى اعتبار هذه 
السورة» كما رأينا سابقا [ص ٤٥‏ وو]ء آخر سورة مكية او اول سورة مدنية. ويوسّط 
آخرون بين هذين الرأيين ØE Gi‏ مفاده ان السورة در لت بين مكة والمدينة TED‏ 
سورة الحاقة TA‏ ينسبها موير بسبب طولها إلى الفترة اللاحقة TEV‏ - اما في سورة 
الذاريات ٩۱‏ فالآيات ۲٢‏ وما يليها اضيفت في وقت متأخر على الأرجح. - 
وتوجد في سورة الطور ۵۲ التي تتضمن وصفّا أشمل للجِنّة بعض الآيات التي تعود 
إلى الفترة الثانية» اعني الآية “١‏ التي تشوّش السياق ويفوق طولها اطول آيات 
السورة بثلاثة اضعاف؛ وتضاف اليها الآيات ۲۹ وما يليها. واسوق هنا Wu‏ على 
اختلاف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة في الفترة الاولى التعابير 
#سبحان الله عن4 في الاية ٩۳‏ و #شرك4 في الآية ۰:۳ وعبارات الآية 14» 
وكلها تنتمي إلى المصطلح اللغوي الذي يستخدمه محمد OGY‏ ويعد موير 
هذه السورة» وهي على شيء من الطول» من المرحلة الرابعة» آخدًا بعين الاعتبار 
الآيات المتأخرة. ‏ سورة الواقعة VEDOT‏ مدنية بحسب حسن البصري ,7" لکن 


ا 
۳ «الاتقان». ص ۲۸ و؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
۲ «الاتقان». ص EN‏ 


Cen‏ عمر بن محمد؛ علاء الدین. 


CS‏ «الإتقان»» ص ۲۸ء ص 05؛ السیوطي؛ «لسباب النزول»» عن النسائي وابن ماجة. بحسب رواية اخرى 
la Si‏ علاء الدين تعتّبر Aë‏ ۱۳ فقط مكية. 

۹ «الإتقان». ص ۲۹؛ علاء الدين. 

۲ فواصل هذه السورة ملفتة للنظر الآية ١‏ ۔۔ ۲۹ تنتهی ب مة» الآيات ۲۲-۲۰ تنتھی ب än‏ الآيات ۲۲ 
- 07 تختلط فيها الفواصل منتهية ب -یم» -ين» -ون» -يل. ١ ٠‏ 

۲ قارن حول هذه الآية فخر الدين الرازي؛ والتبریزی, «مشکاة»» كتاب الايمان بالقدر» فصل ۲ 8 ۵. 

7 قارن اعلاه ص ۸٦‏ في سورة القلم 1۸: ۱۷وو. 

N‏ يبدو ان الآيات ۱۰-۸ لم BS‏ من دون ان یصیبها اذی. اذ ہما ان الآية ۱۰ء وفیها سقطت كلمة «ما» من 
بعد والسابقون) محاكاة للایتین ۲۱/۲۷ و۱/ ۶۰ ليست الا تمهیدا لما يليهاء ينبغي لنا الظن باته لا بد من ان 


qé 


في أصل القرآن 


بعضهم يدعي ذلك فقط للآيات ۷4/۷۵ - ۸۲/ °۸۱ او فقط (Ar SEU‏ ۳۶۲۸۱ 
التي يرون فیها ذكرًا للمنافقين في المدينة. ويدعي بعض المقسرین ذلك للآيات 
TEE‏ شا مت نا بخ ھا عار إلى وفع بدن 
ویمکن اعتبار هذه السورة متماسکة بالرغم من انها تضمء كما یبدو؛ قسمًا 
جديدًاء يبدأ بالآية هلا/ .۷٤‏ فنهاية كل من المقطعين (الآية ۰۷۳/۷4 والآية )۹٦‏ 
تتشابهء والآيات ۸۸/ ۸۷وو على علاقة واضحة بالقسم الاول. لکن يعقّل ان يكون 
المقطع الأخير وحيًا خاصًاء حرّره محمد نظرا إلى الآيات ۷۳/۷۰۱ وضمه 
لاحقًا اليها. في هذه الحال تكون الآية ۹٦‏ (= الاية Dr Ni‏ نتاجًا تحريريًا. - 
مطلع سورة المعارج ۷۰ على علاقة ظاهرة بمطلع سورة الواقعة OT‏ ولعل احد 
الکافرین سأل محمدًا بسخرية عن توضيح تلك الآيات» فتلقى في هذه السورة جوابًا 
قاصمًا. وفيها تعرّض Yal‏ واجبات المؤمنين بشيء من الاستفاضة. اما الآيتان ۳ 
و٤‏ فهما بحسب TP pb‏ اضافة لاحقة. لکن هذا ينطبق hä‏ على الآية الأخيرة 
التي تبدو فعلا اضافة (هامشية). الآيات ۳۰ - ۳۲ و۳4 موجودة أيضًا في سورة 
المؤمنون ۲۳: ١‏ ۹. وبالنظر إلى أن الآية 4” اعادة حرفية تقريبًا للآية ۲۳ يجوز 
اعتبارها متأخحرة عنها زمنیّا . ثم انه من المرجح ان تكون الآيات ۳۰ - ۳۲ مأخحوذة 
من سورة المؤمنون ۰۲۳ - تبدو سورة الرحمن ۵۵ باسلوبها شبه اللاهي وكأنها نتاج 
متأخر تسبياء وهذا ما دفعني وفايل إلى احتسابها من الفترة الثانية. اما الرأي القائل 
إن السورة بأكملهاء او جزءًا منهاء او فقط الآية ۲۳۳۲۹ مدنية» فيرفضه معظم 


تكون كلمة ۶السابقون»» سبقت بكلمة اخرى. اضافة إلى ذلك فإن الاستلة الواردة في الآيتين ۸ و٩‏ لا تتاسب 
السیاق. وريما تقلت إلى هذا الموضع من الآيتين ۲۹/۲۷ و۶۰/۶۱. 

5 ch 
عمر ين محمد۔‎ 

۳ «الإتقان»» ص ٣۳ء‏ ص ٤‏ ٤؛‏ السيوطي, «أسباب التنزيل»؛ فخر الدين الرازي في تفسیرہ الآية45/ ۸۱. 
7 «الإتقان»» ص EE‏ 

7 قارن حول هذه الآراء المختلفة «الإتقان»» ص EH‏ 
Weil, K. 2, 70 n °»‏ 


ITT‏ قارن عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ۲۷ء E‏ الزمخشرى والبيضاوي. 


qo 


تاريخ القرآن 


E‏ هذه السورة ما سبق ان ذکرناہ [ص ۳۹] من 
اعادة اللازمة #وبأي آلاء ربكما تکذبان حتی الانهاك. وترد هذه اللازمة ابتداء 
من الآية ۱۲/۱۳ وحتى الآية ۲۱/۲۲ بعد كل ثالث آیةء ومن ثم حتى النهاية لدى 
كل ثاني آية» باستثناء الآيات Yo‏ ۲۸ والآيات EE‏ ۲۳۳.4۵ وتتوسط فيهاء 
كما في البداية» آيتان بين اللازمتين. من الصعب ان نفهم لماذا لم تستخدم اللازمة 
أيضًا في الآيات ۲ /. اما الفائدة الخلقية في الآيتين ۷/۸ و۸/۹ فربما 
ألحقت. في وقت متأخر بالاية ۷. الاية ۳۳ تفوق فی طولها معدل طول الآيات 
الآخری وتفتقد النبرة الايقاعية؛ مما یدفعنا إلى الاعتفاد بأن الکلمات الخمس 
الأخيرة منها فقط (من لإفانفذوا» فصاعدًا) تنتمي اصلا إلى السورة. 


لق بسور الفترة الاولى بعض السور القصيرة التي تعتبر صيغ إيمان وقسم. 
وبالرغم من تعذر الدقة في تحديد قدمهاء بسبب قصرها وشذوذها بالكامل عن 
السور الاخری» مما يفقدنا ما يمكننا التمسك به في سبيل ذلك» فهي اقرب إلى ان 
تنتمى إلى اوقات مبكرة منها إلى اوقات متأخرة. 


ينقل الكثيرون سورة الاخلاص ۱۱۲ إلى المدينة» اذ يرون فيها رد النبي على 
سؤال اليهود هناك عن طبيعة الله ۲۳ لکن موير ينسبها إلى المرحلة الاولی» 
واضعًا اياها مباشرة بعد سورة العلق -AT‏ ويبدو ان ما دفعه إلى هذا الافتراض °" 
هو الرأي الضال بان محمدًا كان عليه فورًا بعد مبعثه ان يأتي بما يشبه دستور 


7 هبة الله؛ «الإتقان»» ص EN‏ 

ا" يمكن الاستغناء عن هذا الاستثناء اذا شكلت الآيتان ٤١‏ و٤٤‏ من طبعة فلوغل آية واحدة» كما یوصی به JE‏ 
حسن (ابو يحيى زكريا الانصاري كتاب المقصدء تحقيق بولاق ۰۱۲۸۱ حول الموضع). بهذه الطريقة یتم تجنب 
الفاصلة المعزولة المنقرة - ون (الآية .)٤١‏ ما عدا ذلك ثمة فواصل ملفتة للنظر فقط في الايتين ۱۱/۱۷ و۱۷ 
(این, ما عدا ذلك سان» سارہ ام) وهي تخرج Lad‏ من ناحية الاسلوب عن نغمة ما يحيط بها. 

۰۳۰ 5؛ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ هبة الله؛ البيضاوي - يخبرنا السيوطيء «الاتقان». ص‎ ٠٠ ابن هشام» ص‎ C 
في مكة والمدينة معا.‎ fi ان بعضهم ينسب لهذه السورة كما ينسب للسورة الاولى انها‎ 

H. Hirschfeld, New Researches p. 35, 89, 3 #9‏ تقوده الدوافع نفسها إلى ان يعرض هذه السورة 
على انها ثالث اقدم السورء بعد سورة الاعلى ۸۷ وسورة القلم 1۸. 26 ,2 Spr. Leben 2, 33f., Grimme‏ 
يوافقان بقدرٍ اكبر على طرحنا. 


۹٦ 


في أصل القرآن 


الايمان. ‏ تتضمن سورة الكافرون ۱۰۹ ردًا على اقتراح المكيين ان يتبعوا النبي» 
اذا ترك آلهتهم على ما یلیق بها من إكرام. 7" ولعل هذه السورة نشأت بعد ان 
اختلف محمد وبني قومه بمدة طويلة» فوضعوا عليه شروطا كهذه. البعض یخطئ 
باعتبار هذه السورة مدنية."" " فلو وقع رد محمد على ذلك الاقتراح بعد 
الهجرت TTT,‏ لكان بالتأكيد مختلفًا عما هو عليه. 


اصعب من ذلك تحديد موقع سورتي الفلق ۱۱۳ والناس :١١4‏ ويجمعهما 
المسلمون تحت اسم «المعوذتان». حتى مویر"" " الذي ينسب عادة لكل سورة 
مكانًا محددّاء لا یجرؤ على ان يبدي رأيه فيهما. وقد نرّلتاء بحسب رواية واسعة 
tesch‏ ۰ ۲ لشفاء رسول الله من المرض الذي سببه له احد يهود المدينةء 
واسمه لبید» بسحره. ولا يحق الاعتراض OL‏ محمدًا ما كان ليقع فريسة ايمان 
خرافي کهذا. فهو بالتأكيد لم يتوقف عن مشاطرة عصره وقومه آراءهم» كما يبدو 
من معالم كثيرة جديرة بالتصديق من السيرة النبوية. الا ان السورتين تعتبران بحسب 
نصهما عموميتي الموضوع وغير مفصلتين LOLE‏ على حدث معين. وقد Jle‏ 
فايل””' " الرواية قائلا ان النبي احتاج في ذلك الحين إلى تلك التعاويذ لان طريقة 


. Weil, K. 60 الطبري ۰۱ص ۱۱۹۱؛ وفي التفسیر؛ الواحدي والرازي والبيضاوي-‎ YYA ابن هشامء ص‎ ٦ 
2)٠١5 راينا اعلاه (لدی معالجة سورة النجم 98 قارن أيضًا سورة قريش‎ 2 A. .م‎ 69. Spr. Leben 2, ۰ 
ان محمدًا لم يرفض دائما بحزم عروضًا من هذا النوع. ويطلعنا ذلك الموضع أيضًا على الطريقة التي ظن الوثنيون‎ 
انهم يستطيعون بواسطتها الانتقال من ايمانهم إلى دين محمد. وإذ كانوا حينها يميلون إلى نوع من التوحيدء لم‎ 
یتمنوا الا الحصول على مكانة لائقة لآلهتهم القديمة. وقد ابدی محمد في بعض الاحيان استعدادًا لقبولها فی‎ 
1 ale سمائه ككائنات ذات مرتبة ادتى من الله. لکن فكرة التوحيد المطلق فرضت نفسها‎ 


( عمر بن محمد؛ هبة A‏ 


٦‏ لسنا هنا بحاجة إلى ان نعود بالتفصيل إلى الشكل الذي يصف فيه النقل المسلم عروض الكافرين هذه. 


(TTY) 


.Life of Mahomet 2, 320 


O‏ الواحدي؛ الرازي؛ «الإتقان»» ص ۳۰؛ این سعد (محقق) ۰۱ ٤ء‏ ص ۵و؛ فایلء ص ۹١‏ اضافة إلى ذلك يذكر 
الزمخشري والبيضاوي» «الإتقان» ص af ١‏ ان یعضهم pairs‏ هذه السور مدنية. تلك القصة يرويها كل من 
البخاري کتاب الطب 8 ۶۷؛ مسلم؛ کتاب الطب 8 ۲ (القسطلاني ۹ء ص ۱۹))؛ النسائيء کتاب تحریم الدم 8 ENA‏ 
«مشكاة»» باب المعجزات» فصل ١‏ 8 ٢۲ء‏ من دون ذکر هذه السور. 

weil, K. 1, 60, n. 2; K. 2, 69 n. 3 ^? 


qy 


تاريخ القرآن 


كتابتها تدل على انها قديمة جدًا. لکن هذا الرأي قابل للطعن فيه. فاللغة 
والاسلوب اللذان يقدمان Hl‏ عادة خدمات جلى من اجل تحديد زمن نشوء السور. 
يخوناننا هنا. فلغة السحر تختلف في العالم كله بقدمها عن الاسلوب السائد في 
العصر والذي يستعمله الافراد عادة. ولنفترض ان محمدًا الف في آخر سني حياته 
تعاويذ کهذه فلا بد من ان تختلف Dal‏ عن الاسلوب المعتاد للسور المدنية وان 
تقارب النموذج القديم Ve‏ للتعاويذ الوثنية. لکننا نسمح لانفسنا بأن نذهب ابعد من 
ذلك» فتتوقع ان النبي لم يبتكر تلك السور GLS‏ بل قام بتعديل نموذج قديم متناقل» 
مانا ell‏ معنى اسلاميًا . الآيات الثلاث الأخيرة ‏ وهذا اكثر من نصف النص - من 
المعوّذتين وثنية الطابع. وربما كان تعديلها قد بدا في وقتٍ مبكر ضروريّاء حيث 
شارك الاسلام الوثنية الاعتقاد بوجود ارواح شريرة معادية للبشرء لكنه لم يلجأ 
لطلب العون إلى اله آخر غير الله الواحد. واذا كان صحيحًا ان بعض السور التي 
لها علاقة بأقوال السحر ضد سيطرة الشيطان (سورة المؤمنون ۲۳: EAA AV‏ 
التحل 15: ۱۰۰/۹۸ فصلت ٦٦ : ٦٤‏ = الأنفال ۷: ۱۹۹/۲۰۰) قد نشأت فی 
الفترتين المكيتين الثانية والثالئة» فمن الجائز اعتبار المعوّذتین اقدم منها. اما 
موقعهما في آخر القرآن فيعود بحسب اعتقادي إلى الخرافة نفسها التي تدفع 
بالمسلمين حتى يومنا هذا إلى بدء كل تلاوة قرآئية بقول «اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» (سورة النحل .)٠٠١/۹۸ : ۱١‏ 


كما هي حال سورني القسم» نخرج أيضًا السورة الاولی مین اطار السور 
الأخرى. ففيما تهدف هذه إلى الموعظة والتعليم» لا تحمل سورة الفاتحة الا حمدًا 
al‏ عالي النبرة» ينتهي بالدعاء #اهدنا السراط المستقیم؟*. هنا تتراجع الصبغة 
الاسلامية الخاصة إلى درجة ان هذه الصلاة يمكن ان توجد في اي كتاب روحي 
يهودي أو مسيحي . لهذا السبب يصعب السؤال عن عمرها. وفي كل حال فانه من 
الخطأ اعتبار هذه السورة» بسبب مكانتها المرموقة لدى المسلمين""" منذ القديم 
۱ تسمی الفاتحة بوصفها اول سورة في القرآن (فاتحة الکتاب)» وەام الكتاب» بسبب مضمونها الفريد 
(البخاري» فضائل القرآن 8 ۹؛ الطبري» تفسیر ۱ء ص ۲۵ الخ). وهي بحسب حديث للنبي لا مثيل لها لا في 


۹۸ 


في أمل القرآن 


وحتى الیومء او بسبب موقعها في قرآننا الحالي» الاقدم على الاطلاق" ۳۳۳ او 
احدى اقدم السور. ۲۲" رغم ان استخدام صيغة المتكلم بالجمع TY‏ يدل على ان 
7پ ید 
إلى مرحلته الاولی» اي إلى الزمن الذي سبق دعوة محمد إلى النبوة. لکن السورة 
على ما يبدو لم تنشأ قبل نهاية الفترة الاولى. فكثير من كلماتها وعباراتها الجديرة 
بالملاحظة لا تستعمل في الفترة الاولی؛ بل كثيرًا ما ترد في الفترة الثانية .۳۷۲۲ 
لكنه یصعب تحديد الحد الزمني الادنی للفترات . فالعلاقة الادبية بين سورة الفاتحة 


جماعة صغيرة فقط كانت ملتفة حول محمد اثناء نشوتها» يعتقد موير 


التوراة او الانجيل او المزامير او لقرآن (الطبريء تفسير ۱ء ص E‏ الواحديء ص ۱۲و الخ). وهي كصلاة تشبه 
من حیث المعنى الصلاة الربية فى المسيحية. وينقل حديث لمحمدہ يقول فيه ان الصلاة التى لا تتضمن الفاتحة 
هي صلاة غير صحيحة (البخاري» آذان, 8 AY‏ قارن 8 ۱۰۰؛ الترمذيء صلاة 8 AY‏ التسائي, افتتاح» 8 YE‏ ابن 
iala‏ كتاب الصلاة باب افتتاح القراءة). وقد استعملت منذ القديم كوسيلة سحر فعالة (البخاريء فضائل لقرآن, ‏ 
۹ في النهاية» كتاب الطب» 8 ۲۳ الخ). وثمة اسم آخر للسورة كثير الورود هو «الحمد» (مثلاً في «الفهرست»» 
تحقيق فلوغل. ص YA‏ «الإتقان», ص ۰ ۱۵) وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة التي تبدا بها. 

٣‏ الخمیس, طبعة القاهرة١,‏ ص .٠١‏ بحسبه فايل» ص ۰۳۸۶ حاشية. 


TT‏ الخمیس, الموضع المذکور؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص oE‏ الواحدي ۲ء ص AN‏ قارن فایل» المصدر نفسه. 
- اما القول المستغرب ان الفاتحة قد eet‏ في مكة ومن ثم في المدينة (قارن عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۰۲۵ ATE‏ الخمیس, طبعة القاهرة ۱ء ص ۱۱) فيقوم على تفسير خاطئ لكلمة «مثاني» 
بمعنی «التكرار». وقد حاول بعضهم تذليل الصعوبات التي تنتج من هذا التفسير بالقول ان جزءا من هذه السورة 
ول في مكة والجزء الآخر في المدينة» لکن هذا الايضاح مرقوض (السمرقندي؛ «الاتقان» ص ۲۵). حتى لو كان 
بعض المقسرین القدماء اعلنوا ان هذه السورة مدنية (السمرقندي؛ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ «الاتقان». ص (YO‏ 
Déi‏ لم يحدث تبعا لرواية معینةء بل يسبب الاشارة النقدية التي تتضمنها الآية الاخيرة بالنسبة لليهود 
والمسیحیین, كما يزعم. فقد سبق لروايات قديمة ان اعلنت ان «المغضوب عليهم» يقصد بهم اليهود فيما ان 
«الضالين4 هم المسيحيون. الكلبي في مخطوط شبرنفر ٠ ٤‏ 5؛ الترمذي في التفسير؛ الطبري» طبعة القاهرة, ١ء‏ 
ص ۰ اوو. 

٦٦‏ نعبدء تستعین» اهدناء Lale‏ (مرتین). 

.Life of Mahomet 2, p. 59 ~> 

( «الحمد لله (الآية ۱/۲) سورة الكهف ۱۸: ١؛‏ سورة سباً TE‏ ۱؛ سورة فاطر ۳۵: ۱؛ سورة التمل ۲۷: 
٥‏ سورة الاسراء ۱۷: ۰۱۱۱ طالحمد لله رپ العالمين» (الآية ۱/۲) سورة الصافات ۳۷: ۱۸۲ سورة غافر 
۰۰ سورة الزمر ۳۹: Vo‏ سورة يونس ۱۰: ۱۰ (حتی #سلام#)/١١.‏ #صراط مستقيم» (الاية /٦‏ 
)٥‏ سورة الزخرف Er‏ ۶۲/۲۲؛ سورة هود ۱۱: 9۹/۰7 سورة الاعراف A SINA EN‏ سورة يس E‏ ۳/۶؛ 
سورة الشوری :٤١‏ ١٥؛‏ سورة الصافات SEN‏ ۰۱۱۸ حول إالرحمان) (الآية (Y/Y‏ انظر لاحقّا التمهید لسور 
الفترة المكية الثانية. قالرحیم» ترد وحدها في سورة الطور OY‏ ۲۸. 


۹۹ 


تاريخ القرآن 


والمواضع الموازية المذكورة ادناه في الحاشية رقم ۳۷۱ ليست واضحة على 
الاطلاق. 


لو أن محمداً قد استنبط هذه العبارات» لكان من المستبعد ان تكون قد 
اتخذت موقعًا اصيلاً في احدى الصلوات . اذ ان قطعة ليتورجية ذات مصطلحات 
ثابتة لا يمكن ان ترجع إلى فترة تأسيس الدين المتميزة بالانخطافات» وفيها لا يتم 
السعي فقط إلى تطوير تصورات لاهوتية» بل إلى ايجاد تعابير لغوية لها أيضًا. لکن 
الجزء الاكبر من السورةء وبالتحديد الآيات ۱/۲ و۲/۳ و۳/۶ و ۰۵/5 ينحدر من 
اصل يهودي او مسيحي» كما سنبرهن آدناه. ۲۳ في هذه الحال قد تكون الفاتحة 


)١ 7‏ «الحمد dell‏ توافق تماما العبارة السريانية Loge‏ ک۵( أو JODA Basel‏ والعبارة الواردة في 
العهد الجديد تهه# dës ep‏ إلى جانب ذلك توجد ò Orós = béi en LA‏ وؤعوبملةه (لوقا ۸:۱ ۲ 
کورنتوس ۲:۱) وهي عبارة ترد آیضا في العهد القديم حص men ٣۳‏ ) (الخروج ۱۸: ٠١‏ الخ؛ طوبیا ۸: 
°( وقد سادت» مع اختلاف بسیط, في الليتورجيا اليهودية Tei‏ بيصم ASTOR ve‏ 


EV :۹ في ترجوم الجامعة ۷: ۳, ۱۳؛‎ og جرب العالمين» تقارّن مع هذه العبارة العبارات التالية: دم‎ (Y 
۱۷:۱۹ 41١:15 ۲۱؛ التكوين بحسب النص اليهوي ۹: ٦؛ التكوين ۲۲: ۰۱ ٥؛ 55: ۲۷؛ الخروج‎ :٤ راعوث‎ 
١٤ العدد ١؟: ۱ء‎ 

Palmyrenisch de Vogüé no. 73,1 (Cook, Textbook of north - semitic inscriptions, p. 296) 


في المندائية 1۳۳-۳ 17۳9727 ۳22 سذرا dai‏ ص ۰۱ س ۰۲۱ص ٦۳ء‏ س ۹.- سو وذو في الخروج 
mn AN ۲‏ نط Bing‏ ترد كثيرًا في المدراش وفي بداية الصلوات اليهودية ‏ دهم ددذ ددم “ني 
ترجوم ميخا :٤‏ ۱۳؛ نشيد الانشاد :١‏ ١؛‏ - 3735 55 ۱۳029 في ترجوم الجامعة ۸: ۳؛ التكوين ۱۸: 

العدد ۲۳: 570575٦ Dän - ۱٩‏ (مرارا في المدراش). - اکثر ما يستعمّل في الليتورجيا اليهودية To‏ يه 
(أيضًا في ارميا :٠١‏ ۱۰؛ وفي ترجوم اشعيا 5: ٥‏ زخريا 17:14 ت۹57 (RER‏ آما في العهد الجديد فلدينا في 
الرؤيا ۱۰: ۳ عومثٰات zë‏ 8 باعثاہتەغ (قی مخطوطات اخرى (EPpy‏ - باللغة الاثيوبية ما يعادل AN‏ دوه 
(kuellu) ‘lam‏ ۵" في Jubil‏ [من كتب العهد القديم المنحولة]ء الفصل ۳۱ (112,2 ‘(ed. Dillm., p.‏ اخنوخ 
۱( 6۱۵76 صداة' Jubil omlëkoa‏ الفصل ۱۲ء ص 55؛ .م ,25 amlãkömu la "ëlomët, Jubil., cp.‏ 
93126 


(Y‏ #الرحمن الرحيم» کان اسم «الرحمان» جديدًا على المكيين» وهذا ما نستنتجه من سورة الاسراء ۱۷: ۱۱۰؟ 
سورة الفرقان ۲۰: 21١/7٠‏ قارن التفاسير؛ ابن هشام» ص ANEN‏ س ۱۱؛ الطبري ۱١ء‏ ص ١٥٥۱ء‏ س 3 لكنه لم 
يكن مجهولاً تمامًا في شبه الجزيرة العربية. بالطبع لا يمكن الرهان على صحة وروده في اشعار Aa?‏ (ديوان 
الهذلیین» تحقيق فلهاوزن» رقم ١٦۱ء‏ بيت )٦‏ وسويد بن ابي كاهل («المفضلیات»» تحقيق توربيكه رقم ٣٤ء‏ بيت 
۰ لان هذين الرجلين بلغا الاسلام؛ وقد يكون ورود هذه الكلمة في اشعارهما نتيجة تصحيح اسلامي لاحقء 
كما يرد لدى ابن الاثیر» «الکامل» تحقيق تورنبرغ» ج ۱ء ص ٤٥ء‏ س ۲. الاهم من ذلك هو ان النبي مسيلمة 
وصف الهه بالرحمان: الطبري ۱ء ص ۰۱۹۲۳ س ۱۲ ص ۱۹۳۷ء س ۳ء وانه نفسه سمي «رحمان الیمامة»» كما ان 


VE 


في أصل القرآن 


اقدم من المواضع الممائلة المذكورة آنقًا. ويقوى هذا الاحتمال اذا كان النبي قد 
تلقى الآيات ۱/۲ - ٩/1‏ كتأليف جاهز. اما اذا كان قد استعار التعابير المتفرقة 
وجمعها بحرية جاعلا منها دعاءً واحدّاء فان سورة الفاتحة قد تكون احدث عهدًا . 


إن أحجية زمن تأليف الفاتحة لكانت Ji‏ فوراء لو ان الکلمات #سبعًا من 


اسود» منافسه في الجنوبء سمي «رحمان اليمن» (البلاذري» ص ۰۱۰5 س٦٦‏ الطبري ۱ء ص AAYO‏ س ٩۱۶‏ ابن 
هشام, ص ۰۲۰۰ س ۳؛ الزمخشري في تفسيره للفاتحة). لو ان محمدًا قلد بذلك من سبقه فمن الصعب ان نفهم 
لماذا وقم الاختیار بالضبط على اسم لله لم يُستعمل الا في الفترة المكية الوسطی. لكننا سعیدو الحظ بامتلاکنا 
وثائق صحيحة من زمن ما قبل الاسلام؛ يرد فيها اسم رحمان: وذلك في ست منحوتات من سبا, - Mordtmann‏ 
Müller n. 43, 2 (Denkschriften der Wiener Akademie, Phil. Hist. Klasse vol. 33, 1883, p. 96f.);‏ 
Frensel p. 3, 3; Halévy 63, 7; ZDMG. ۷۵۱, 30, 671 WZKM. 10, 385f.; Glaser 554, Zeile 32;‏ 
Glaser 618, Zeile 2 (Eduard Glaser, Zwei Inschriften über den Dammbruch von Marib, 1897}.‏ 


ان شكل الكلمة 1272۳77 المشترك بين هذه النصوص يعتبر عادة صيغة الجمع. لكننا نستنتج من 554 Glaser‏ 
وذلك يجمعنا للسطر ۲۲ والسطر ۸۱ gay‏ ہ٦8‏ ۳5۸ 525 عم دم ان الكلمة ترد في هذا الموضع وفي 
مواضع اخری بصيغة المقرد. ومن المستحیل ان تکون هذه الكلمة قد تطورت من تلقاء نفسهاء فلا بد من ان تکون 
مأخوزة من لغة اخری . کلمة رحمان نادرة جدًا قي اللغة الارامية المسيحية. مثلاً لدی افرام (انظر (P. Smith‏ 
وكذلك في اللغة الآرامية التي كان یستعملها السسیحیون في فلسطین. وتنقل في البشیطا [الترجمة السريانية 
للكتاب المقدس] الكلمات 2257 الواردة في sgall‏ القديم وومعجاءه Gates,‏ بكلمة Jun‏ بعكس ذلك كان 
استعمال Të‏ مستحيًا جدًا فی الکتابات اليهودية, ابتداء من الترجومات فصاعداء إلى درجة ان الكلمة اصبحت 
فى التلمودين احد اسماء الله المعروفة. هكذا يصيب اللغويون العرب القدماء مثل المبرد وثعلب إلى حد بعيد 
يجعلهم اصل الكلمة عبريًا («عبراني وأصله بالخاء المعجمة»» «الاتقان»» ص۳۲۱؛ «لسان العرب» ۱۶ء ص ۱۲۲). 
ویبدو في النهاية ان الكلمة السريانية «رَحُماناء هي اعادة للكلمة الاشورية مرینو» [۲8۳080» وهي ترد صفة 
لالھة عديدة في منحوتات تعود إلى القرون الاول والثاني والثالث عثر عليها في تدمرء قارن .م .0.0.0 Cook‏ 
1 ,300 ,295. 


«#رحيم»4 هي صيغة عربية اصيلةء لکن معناها الخاص يستند هناء كما في كل الاشکال الاخری لهذا النوع من 
جنور الکلمات» إلى مطابقة الاستعمال اللقوي الموجود في اللغات السامية الشمالية. وریما فهمها محمد نفسه في 
ذلك الحین بمعنی «محب. صالح». وبهذا المعنی تترجم إلى اليونانية في ورقة البردی التي تحمل نصا بلفتین: 
والمحفوظة في هیدلبر غ» رقم ۲۱ herausgegeben und erklärt von C. H.‏ را (Papyri Schott - Reinhardt‏ 
)102 .م ,1906 Becker, Heidelberg‏ بكلمة o pidstgoæoç‏ لکن الصلة الرثيقة القائمة بين التعبيرين تجعلنا 
نميل إلى الاعتقاد بان الصفة «رحیم» تضاف إلى المصدر ی ی اس تون . يصرف النظر عن 
البسملة وعن سورة القاتحة ۱: ۲/۲ ترد عبارة «الرحمن الرحيم فقط في بعض السور العائدة إلى الفترة المكية 
الثانية والثالثة (سورة البقرة ۲: ۱۵۸/۱۰۲؛ سورة لنمل ۲۷: ۰ سورة قصلت 4۱: ۱/۲) ومرة ولحدة في آية 
مدنية (سورة الحشر :٦۰۹‏ ۲۲). 

£( ملك يوم الدين4: i‏ هعماج »وير في سفر يهوديت ۸۷1 ؛ الوصية ۲ من وصایا الآباءء لدی لاوي» في 
البداية» ومرارا في العهد الجديد وعنه قي البيشيطًا "bp be,‏ ولدى افرام مت( ب؛ 855 20555 RIN‏ في ترجوم 
الجامعة ۲: ۰۱۰ ۱۷؛ ۷: 415 ۱۲: ۱۶؛ ايوب ٠٤٤‏ وفي صلاة الكسايء ابیفانیوس» ضد الهرطقات ۱۹: ۶؛ قارن 


VAN 


تاريخ القرآن 


المثاني» في سورة الحجر ۱۵: ۳۸۷" ترتبط بها فعلاء كما يزعم كثير من 
المفسرين المسلمين.”*"" لکن هنا تكمن المشكلة بالضبط . ان تعبير #سبعًا من 
المثاني © يشترط وجود مثانٍ أخرى أيضًا. لهذا السبب لا يصيب التراث الاسلامي 
الذي يوظف صامًا «السبع المثاني» لهذه الغاية. اما في ما يتعلق بمعنى «مثان»» 
فليس اي من المعاني المنقولة» مثل «اعادات»””"" او «آيات»» اكيدًا. والكلمة 
معناها غير واضح في الموضع الوحيد الذي ترد فيه في القرآن (سورة الزمر ۳۹: 
۳ لكن الاعتقاد الذي يذكره أ. غايغر TIA. Geiger)‏ يبدو صالسًا 


6ء pa an ٩۷۱۲ :\Y‏ د٦ط‏ في المشيلثا حول الخروج 1: ۳۰. وفي اللغة الاثیوبیة: Die,‏ كونانه عَباي» 
في كتاب اخنوخ :١7‏ ۱؛ «علتا دلين» )2 ,18 „Jubil. C. 4 (p.‏ 


وليس في وسعي تقديم شاهد على استعمال عيارة «ملك يوم الدين» رغم ان فكرة مملكة المسيا لم تكن منتشرة 
فقط بين اليهود (مثلاً ترجوم ل العدد ۲۶: ۰۷ ۱۷)» بل أيضًا بین المسيحيين (متى ۲: ۲؛ مرقس :١5‏ آوو؛ يوحنا 
۹ وو الخ). 

5) طاهدنا الصراط المستقيم» تطابق بشکل حرفي تقریبًا المزمور ۱۱۰:۱١‏ .۱۲۲۲ 7282 . لکن هذا لا يعني 
ان محمدا قد اخذ هذه الكلمات عن اليهود (قارن اعلاه ص (A‏ 

لا يمكننا الجزم فيما اذا كانت الآيتان التاليتان من تاليف النبي او تفسيرًا متناقلاً فقط» على الرغم من ان الاسلوب 
القاسي بعض الشيء قد يجد ما يفسره اذا اعثبر عاتدًا إلى صعويات في الترجمة. وكثيرًا ما يرد في القرآن وصف 
الكافرين بالضلالة كما يرد في الآية الاخيرة من السورة. «ضل» توافق في هذا المعنى الديني الكلمة الآرامية 
۵ المعروفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. وقد رأى المسيحيون مع مرور الزمن في كلمة 887595 وصفا 
للهراطقة اكثر منه للوثنيين. 

7 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم». 

8 فضائل القرآن‎ AV ,«الموطاه» ص ۲۸؛ البخاري, كتاب التفسیر, حول سورة الفاتحة ۱ وسورة الحجره۱:‎ CYO 
8 ۸۷؛ النسائي, کتاب الافتتاح»‎ :١5 الترمذي» فضائل القرآن» في البدایة کتاب التفسیر. حول سورة الحجر‎ ٩ 
التفاسيرء لا سیما الطبري؛ والقو‌امیس.‎ ۱۲١ الواحدي؛ «الاتقان»» ص‎ ٦ 

( ان معنی «اعادات» یؤخذ من استعمال الفاتحة بكثرة في الصلاة او من عنوان السور المتکرر «يسم الله 
الذي یعتبره الکثیرون» كما سنری لاحقاء الآية الاولی من الفاتحة» او من ورود العبارة الرحمن الرحیم#مرتین 
قیها. اما معنی «آية» فيفسّر بانه من خصائص الآيات ان بعضها يئني بعضا وبعضها یتلو بعضا» او ان :الله 
تعالی نکره استثناها لمحمد صلعم دون ساثر الانبیاء غیره» قارن اعلاه الحاشية ۰۳۱۲ قارن حول ذلك التقاسیر 
لا سیما الطبري في تفسیر سورة الحجر :۱١‏ ۸۷ (الجزء ١۱ء‏ ص ۲۲ - (TA‏ و«الإتقان»» ص ۱۲۶ الذي يورد 
تفسیرات اخری غريبة. حول مساواة كلمة «مشنا» اليهودية بالکلمة العربية «مثناة» فى الحدیث. قارن ign.‏ 
866ff.‏ .م )1907 .Goldziher, ZDMG. vol. 61 (Jahrg.‏ 


۷ الله JS‏ احسن الحديث LES‏ متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم». 


ا المصدر المذکور» ص EN‏ ويتبعه شبرنفر ۰۱ ص 77 4» مترجما كلمة «مثاني» ہما معناه «وحي مثنی». 


١ 


في أصل القرآن 


للقبول اكثر من تلك المعانی . فالكلمة تتصل برأيه بالكلمة اليهودية «مشناا - 
والافضل القول بالكلمة اليهودية ‏ الآرامية ١مَنْنِينُو! ‏ بمعنی «التقليد». ويمكن ان 
يكون هذا المعنی هو المقصود فی سورة الحجر ۱۵: ۸۷ TVA‏ 


أخيرًا أشير إلى ان تقسيم الفاتحة إلى سبع آیات يخلق صعوبات جمة. من 
اجل الحصول على هذا العدد. وبما ان #عليهم# لا يمكن ان تكون نهاية Ad‏ 
آية» وضمه إلى السورة.*"" هذا العنوان لا يعتبره الكثيرون جزءًا من السور 
الآخری» وهو لا يشكل جز٤ا‏ لا يتجزأ من الفاتحة التى يجب بالاحرى ان تبداً 
فعلیّا على غرار الصلوات اليهودية والمسيحية بعبارة #الحمد لله» TT.‏ لکن اذا 
تألفت الفاتحة من ست آيات فقطء استحال لهذا السبب وحده ان تشیر الیها عبارة 
#سيعًا من المثانی٭ الواردة فی سورة الحجر ۱۵: ۸۷. 


۲۶/۲۳ :۳۹ المفسرین المسلمین الذين یستعینون لدی تفسیرهم سورة الحجر ۱۵: ۸۷ بسورة الزمر‎ AT" 
لا يرون اية علاقة بين سبعا من المثاني4 والفاتحةء بل بعضهم یری علاقة بینها وبين القرآن باسره ویسوقون‎ 
وأنذر واضرب الامثال واعدد الذِعّمه:‎ Aan وانه‎ Sa سيبا لذلك ان مضمونه على سبعة انواع (مسبعة اجزاء:‎ 
الطبري» تفسیر الآيةء السجلد ١۱ء ص ۰۲۰ س ۹و))ء او لان قصصه المتفرقة تُكرر مرات عديدة. ویری بعض‎ 
المقسرین علاقة بینها وبين السور السبم الطوالء واکثرهم يعتبرها السور من البقرة ۲ إلى الاعراف ۷ ويونس‎ 
وآخرون السور من البقرة ۲ إلى الاعراف ۷ مع‎ A اما آخرون فیعتبرون انها السور من البقرة ۲ إلى الانفال‎ ۰ 
هي الاخيرة من بين هذه السور السبع. قارن حول ذلك خاصة لطبري في تفسیره‎ I ملاحظة انهم یجهلون‎ 
AYE و«الإتقان»؛ ص‎ AN :۱۰ لسورة الحجر‎ 

`" يعد المکیون والکوفیون البسملة آية؛ اما من بين الکوفیین فیعدها حمزة آية في هذه لسورة لا غير. آخرون 
یقطعون الآية عند «عليهم4. اما تقسیم السورة إلى سبع آیات فهو الاكثر شیوعا لکنه لیس التقسیم الرحید, كما 
يذكر الزمخشري والبيضاوي. فبعضهم یجعل آیات السورة Ču‏ اذ لا يعدون البسملة آية, ولا یقطعون الآية عند 
«عليهم4. ومنهم من يعد ثماني آیات اذ بحسبون البسملة من بينها ویبدژون الآية الاخيرة من بعد إعليهم»» او 
حتی تسم آیات اذ یبدژون آية بعد iesch‏ قارن «الاتقان»» ص 56 LAN‏ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السجاوندي» کتاب الوقف والصلاة. حول مواضم الوقف (مخطوط فیناء 717 (Met,‏ مخطوط لایدن 1۵۳ Warn.‏ 
الرقاقة ۰۲۳۰ الوجه ۲ء الرقاقة ۰۲۳۲ الوجه ۰۱ الرقاقة ۰۲۳۲ الوجه ۲ء الرقاقة ra‏ الوجه ۲؛ «الاتقان». ص 
65 ,؛ ابو يحيا زکریا الشافعی, «کتاب فی الوقف والایتداء»» بولاق ۱۲۸۱ ص NE‏ مسلم. کتاب الصلاة» باب 
۵ «حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوی براءة» (القسطلاني Y‏ ص ۲٩‏ - ۲۸). 

مم dall Ass‏ ترد أيضًا في مطلع بعض السور: الاتعام :٦‏ ۱؛ الکهف ۱۸: ۱؛ سبأ ۲۶: ١؛‏ فاطر ۳۵: ۰۱ اي 
في مقاطع مكية فقط. قارن حول ورود المصطلح الديني «حمد» في منحوتات سبئیة J. H. Mordtmann - D. H.‏ 
Müller, Eine monotheistische sabäische Inschrift, in WZKM. X, p. 2851‏ لا سيما ص RAN,‏ 


۱۰۳ 


تاريخ القرآن 


اما صيغة الافتتاح #بسم الله التي يختصرها العرب «بالتسمية» او 
«البسملة». فتعود إلى لغة الكتاب المقدس CAY,‏ هذه العبارة ترد هناك دائمًا مقترنة 
بكلمات تدل على افعال. لكن عبارات مثل «داعين باسم الله» في مواضع مثل 
الرسالة إلى اهل كولوسي ۳: ۱۷ تشترط وجود الاستعمال المطلق للصيغة. كما 
سبق ان اشرت اليه في صفحة .۷٤‏ هذا ما يجعلنا نفترض ان الموضعين الوحيدين 
اللذین توجد فيهما البسملة» بصرف النظر عن عناوين السورء يرجعان بلا لبس إلى 
مصادر يهودية. في سورة هود ۱۱: 47/41 (قصة نوح) يرد: #ارکبوا Lech‏ (أي 
الفلك) بسم الله# ويذكر القرآن في سورة النمل ۲۷: ۳۰ كتاب سليمان إلى ملكة 
سبأ ويبدأ بالكلمات #بسم الله الرحمن الرحیم؟۹. وهذه الآية ذات أهمية بالغة. 
فهي» بصرف النظر عن عناوين السور؛ ليست الاية الوحيدة التي يرد فيها الشكل 
الموسع للبسملة ضمن سورة وحسب» بل أيضًا اقدم موضع ترد فيه هذه العبارة» اذا 
سلمنا ان البسملة ليست من ضمن نص الفاتحة الاصلي. فسورة النمل ۲۷ نشأت 
في الفترة المكية الوسطى. اما اقرب الشهادات المؤكدة لاستعمال النبي هذه العبارة 
فهي النصوص المنقولة”"*" لنظام المدينة وصلح الحديبية والكتاب الذي ارسله 
النبي إلى القبائل المشركة وهذه النصوص كلها نشأت في الفترة المدنية. حتى اذا 
كان من المحتمل ان محمدًا اعتاد» ابتداءً من زمن معين» أن يضع البسملة في رس 
السورء فهذا الزمن غير معروف. التراث ۲۳۳ يرى في البسملة اقدم ما D‏ لكنه 
ليس من المؤكد على الاطلاق ان النبي قد اعتبر هذه العيارة بالفعل جزءًا من 
الوحي . 


۲ قارن دوع 7:1۳ في العهد القدیم وهمون» :م19 #9 في العهد الجديد. بحسب ما نملکه من 
المعلومات لم تتطور هذه الصيغة فى اللغة اليونانية. انظر ,115 .م Albrecht Dieterich, Eine Mithrasliturgie‏ 
C^)‏ قارن ابن هشام. ص ۳۶۱ووء VEV‏ الطبري ۱ء ص £3 5١؛ Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten‏ .ل 
p. ۰‏ ,4. 

٦‏ الطیري في التمهيد للتفسير (طبعة القاهرة ۱١ء‏ ص ۳۷وو)؛ الواحدي قي التمهيد (طبعة القاهرةء ص ۰ او)؛ 
Cod Lugd. 3‏ الرقاقة ۲۷۶۰ء الوجه ۱؛ «الإتقان». ص ٥٥و‏ ص ۱۸۶وو الخ. بحسب رواية اخرى (الواحدي» 
في تفسيره لسورة الاسراء ۱۷: ۰۱۱۰ طبعة القاهرة. ص (YYY‏ لم يستعمل محمد البسملة الا من بعد نزول الآية 
۰ من سورة النمل ۰۲۷ 


۰€ 


في أصل القرآن 


سور الفترة الثانية 

كما سبقت الاشارة الیه» ص ٦٦ء‏ ليس لهذه السور اي طابع مشترك. بعضها 
يشبه سور الفترة الاولى» بينما البعض الآخر يشبه سور الفترة الثالئة . نلاحظ في 
هذه السور الانتقال من الحماس العظيم إلى قدر أكبر من السكينة في السور 
المتأخرة التي يغلب عليها الطابع التثري. ويرى فايل”**" أن آحد أهم أسباب هذا 
التعديل الاسلوبي هو سعي محمد إلى تعطيل الشك بأنه شاعر او كاهن. لكن هذا 
القول لا يمكن الرهان عليه الا قليلاً» لان ذلك الانتقال لم يحصل فجأة؛ كما عن 
نية واعیة بل تم تدريجًا. يضاف إلى ذلك ان محمدًا ظل أيضًا في سور متأخرة 
یشکو من هذه الاتهامات».”**" التي وجهت إلى تعليمه شكلاً ومضمونًا . بالرغم 
من ذلك» تستحق الاسباب الأخرى التي يذكرها فايل الاهتمای حتى لو كان يبالغ 
إلى حدٍ ما بالتشديد عليها. توقد الحماس الاولي خفت حدته بسبب احباطات 
الواقع . التكرار المستمر للافكار نفسها التي كانت تسقط مرة إثر مرة على أرض غير 
خصبةء أثر سلبًا على الشكل الفني للعرض . وكان على مخيلة محمد ان تتخلى اكثر 
فاكثر عن الاندفاع والاصالة كلما ازداد اهتمامه بالحاجات العملية للجماعة 
الناشئة. لا داعى للتعجب من هذا التطورء فهو يوافق قانون الطبيعة. ولا يجوز 
لس اس ات بسن وذلك نظرًا إلى النجاح الذي کل به. لقد كان محمد 
ممتلئا من الايمان برسالته الالهية حتى الرمق الأخير. من هذا الايمان کان ينهل مرة 
اثر مرة. وكل ما هو رائع في السور المتأخرة انما انبثق من قوته التي لم تن ابدًا . 

التأمل الهادئ حل اكثر فاكثر محل الخيال العنيف الاثارة والحماس في الفترة 
الاولى. ويحاول النبي ان يوضح جمله بواسطة امثلة كثيرة ماخودة من الطبيعة 
والتاريخ . لكنه يكدّس هذه الامثلة» بعضها فوق بعض» اكثر مما یرتبها منطقيّاء 
فيجنح إلى الاطناب» ويصبح مرتبگاء مملاً. الطريقة التي يتبعها للخلوص إلى 
النتائج ضعيفة . وما يستنتجه لا يقنع الخصوم بل يخجلهم في ابعد حد بسبب 
التكرار الدائم. هذا لا يعني ان السور المتأخرة تخلو من مواضع جميلة وجليلة. 


.K. 1, p. 55: K. 2, p. 64 syay ^9 


(۶) المؤمنون ۲۳: ۷۲/۷۰؛ سبا ۲۶: 4۹/۶5۰۸ الاعراف ۷: ۱۸۳/۱۸۰۔ 


f 


تاريخ القرآن 


فقدرة الافكار التي جعلت منه El‏ تظهر من حين إلى آخر. اما آثار الروح الشعرية 
التي تبرز بكثافة في السور الاقدم فتضعفء لكنها لا تختفي تمامًا. وعلى سعة 
العرض لا يندر ان تحتوي السور المتأخرة مواضع تقفز فيها الافكار بجرأة من فوق 
حلقات الوصل» حتى في القصص التي تكشف عن بعض المواضع التي تثير 
الاعجاب . علینا ان ننتبه في هذا السياق إلى ان القرآن لم يُعَدَّ لقراء بل لسامعين» 
وان كثيرًا مما يبدو لنا مملاًء لاننا على معرفة وثيقة باصله في الکتاب المقدس؛ لا 

كل خصائص السور المتأخرة Mai‏ في الفترة الثانية بالظهور تدريجًا. ويسعى 
الكلام في البداية إلى ان يبقى على المستوى الرفيع نفه الذي تحوزه السور 
الذي يقوى. فيعبر عن نفسه بطول الآيات والسور المتزايد. 

وتحل محل الاعلانات النارية مناقشات مستفيضة للعقائد» لا سيما لمعرفة الله 
من خلال الآيات المنتشرة في الطبيعة. وترد اضافة إلى ذلك قصص طويلة عن حياة 
الانبياء السابقین» تستخدم لا ثبات التعاليم وانذار الاعداء ومواساة الاتباع. محمد 
يترك رسل الله القدماء یتکلمون باسلوبه الخاص. هؤلاء الانبیاء یجمع بینهم من 
ciga‏ وبینهم وبين محمد من جهة آخری؛ شبه عائلي كبيرء يمتد حتى إلى ادق 
التفاصيل الثانوية. اما الاشارات التى يزودنا بها القرآن فهى تتناول علاقة النبى 
بأتباعه وخصومه اكثر مما تتناول احدانًا متفرقة. وتكمّل الاشارات بواسطة القصص 
بطر Ai‏ مستحية . قصة موسى هي اكثر القصص التي يرددها محمد وقد شعر حينذاك 
انه اقرب الانبياء اليه. 

ويحتم تغيير الاسلوب استخدام اساليب خطاب جديدة والتخلى عن الطرق 
القديمة. هكذا تختفي على سبيل المثال الاقسام المعفّدة التي تميز الفترة القديمة 
شیئا فشیئا (قارن ص 59و). سورة الصافات ۳۷ تبدأ بقسم على شيء من الطول» 
لکنتا نجد بعد ذلك اقسامًا قصيرة مثل #والقرآن4. #والكتاب Té,‏ الخ» حتى 


٦”‏ ووالقران الحکیم» سورة يس YT‏ «والقرآن ذي الذكر سورة ص ۳۸؛ «والقرآن المجيد» سورة ق ۵۰؛ 
«والكتاب المبین» سورة الزخرف ۶۲؛ سورة الدخان .٤٤‏ 


۱۰۹ 


في أصل القرآن 


تختفي هذه الاقسام GLS‏ في الفترة الثالثة. بالمقابل يبدأ النبي في هذه المرحلة 
باعطاء السور التي صدرت غالبًا عن تأمل هادئ عناوين شکلیة ۳۹۳ للمصادقة على 
مصدرها السماوي؛ بمعنی «هذا وحي الله» وما شابه. او يعلن عن نفسه انه الناطق 
بالكلمات الالهیف بواسطة کلمة #قل4 التي لا توجد ابدا في السور الاقدم» والتي 
توضع قبل العبارات المحددة لاستعمال الناس المتواتر في سورة الاخلاص ۱۱۲ 
وسورة الفلق ۱۱۳ وسورة الناس ۶ لكنها لا ترد في سورة الفاتحة. ولا يمكن 
ان يعتبر من قبيل الصدفة فى هذا السياق اذا كثر لاحقّا وبشكل غير عادي استعمال 
كان يه لكام انف و ترد الا متفرقة في الفترة المكية الاولی . ۳۸۸ 


في هذه الفترة اطلق محمد على إلهه اسم #الرحمن) ۲۰۲ إلى جانب اسم 
الله الذي كان معروفا أيضًا لدی المشركين. اسم الرحمن الذي يرد قبل ذلك مرة 
واحدةٌ فقط ۲۹۰ سيتردد الآن في بعض المواضع اكثر من اسم الله المعتاد ۳۹۳ 
یقتصر وروده في الفترة الثالثة على مواضع قليلة» ۲۳۳ إلى ان يغيب تماما في السور 
المدنية. ۳۳ لا نعرف شيئًا عن الاسباب التى دفعت بالنبی إلى التخلی عن هذا 
الاسم من جدید. ولعله اراد بذلك مواجهة الشك بأنه كان یکرم إلهين: الله 


۲ على سبیل المثال اتلك آیات الکتاب وقرآن مبين سورة الحجر ۱۰؛ مثلها AER‏ آیات الکتاب المبين» 
سورة الشعراء ٦‏ بإتلك آیات القرآن وکتاپ goe‏ سورة النمل ۲۷: ۱. 

TT‏ جوحي# او «أوحى» ترد في الفترة المكية الاولی ثلاث مرات فقط: سورة الزلزلة ۹۹: 5؛ سورة النجم 
.٠١ ۳‏ لكنها ترد في الفترة المكية الثانية ۰۳ مرة وفي الثالتة ۲۳ مرة؛ اما نزل» فترد في الفترة الاولی 
خمس مرات فقط: سورة القدر ۹۷: ۰۱ 4؛ سورة الواقعة ۵7: ۷۹/۸۰؛ سورة النجم OY‏ ۱۳؛ سورة الحاقة A‏ 
۲ فيما ترد اكثر من مئة مرة فی السور المكية المتاخرة. 

ا حول مصدر هذا الاسمء قارن اعلاه الحاشية ۲ ۳۷. 

C‏ سورة الرحمن ۰۰: ۰۱ وبحسبها شمیت السورة كلها سورة الرحمن. - سورة Lall‏ ۷۸: ۲۷و تعود على 
الارجح إلى الفترة المكية الثانية كما سبق نکره [ص ۱۰۶]. اما الآية ۲/۳ من الفاتحة فیختلف فیها استعمال 
الرحمن عن الاستعمال المنکور اعلاه. حتی لو كانت الفاتحة تنتمي إلى الفترة الاولی» فكلمة الرحمن لا تاتي فیها 
كاسم le‏ مستقل» بل كاسم ملحق ياسم الجلالة. 

ا٦‏ حوالی ۰۰ مرةء واکثرها في سورة مریم ۱۹ NI)‏ مرة). 
7٦‏ سورة Ae Al‏ ۱۳: ۲۹/۳۰؛سورة قصلت AGEN‏ 

”7 سورة البقرة ۲: ١68/177‏ مكية بحسب ما سيذكر ادناه. سورة الحشر ۲۲:٦۹‏ يجب تقييمها Läd‏ مثل 
سورة الفاتحة :١‏ ۲/۳. قارن الحاشية ۳۹۰. 


۱۷ 


تاريخ القرآن 


والرحمن. ويؤكد المفسرون المسلمون على الأقل في تفسيرهم لسورة الاسراء ۱۷ : 
۰ ان افتراء سخيقًا كهذا تم مرة التصريح به فعلاً ۔ 

كما سيق ذكره اعلاه» تسمح سور هذه الفترة بقدر اكبر من السهولة باخضاعها 
لشيء من الترتيب الزمني. ولا يصح هذا بالطبع الا بصورة عمومية. اما الحيز 
الدقيق الذي تحتله کل سورة ازاء السور الآخریء فلا يمكننا تحديده هنا بتأكيد. 

تمه تفسير عاط للآية ١‏ عو سر الى 29928 تالقنت خرافة 
"Aën‏ كما عن سورة الشرح ۹4: .١‏ لکن كثيرًا من المفسرين المسلمين 
يرى بحق في الموضع اشارة إلى اليوم الآخر. `" ويخطئ فايل حين يظن ان هذه 
الآية قد خذت من سورة آحری. ۳" فسورة الانبياء ۲۱ Läd‏ ذات مطلع مشابه 
مرتبط بسائر الآيات (قارن أيضًا سورة النحل 15: .)١‏ الآية الاولى التي تماثل 
الآيات الأخرى في الفاصلة النادرة نفسها ترتبط بالآية الثانية التي لا تتحدث عن 
الشعوب القديمة كما يتوقع فايل» بل عن معاصري النبي الكافرين. ونجد في هذه 
السورة قصص انبياء عديدين» الواحدة إلى جانب الأخرى. ويعتبر البعض ان الآية 
4 عموما "۳" تتناول وقعة بدر فهي لذلك مثل الآية ۵۳و/ ٥٥و‏ مدنية ۳۹۹ 


۲۲۰۲۲ = ۱۷ بء ۰۲۱ ۲۰ الآية‎ ۱۸ = ۱١ حول البنية المتفئّنة للسورة ولازمتها المزدوجة (الآية‎ O 
D. H. Müller, Die Propheten |, p. 535. و‎ [EY se] قارن اعلاه‎ ۰ 

7 لا يوردها ابن هشام وابن سعدہ لكنها ترد في مواضع اخرى كثيرة: البخاري» كتاب التفسیر, كتاب بدء 
الخلق 8 ۹۸ (باب سؤال المشرکین)ء § ۱٦۷‏ (باب انشقاق القمر)؛ الترمذي» كتاب التفسیر, ابواب الفتن 8 ۱۳؛ 
«مشكاة»» باب علامات النبوة» في البداية؛ الطبري في التفسير؛ الواحدي حول السورة؛ الخمیس, طبعة القاهرة 
۰۳ء YAA‏ «المواهب اللدنية»» طبعة القامرة ۱۲۸۱ء ۱ ص ۶۱۰۵ - ۰۶۰۸ حيث تناقش كالمعتاد مسائل 
عقائدیة أيضًا. نطلع هنا على ان «جمهور الفلاسقة» من ابي اسحاق (ت ۱۸۸ ه ) فصاعدا قد انکروا امكانية 
حصول هذا الحادث. ويبدو ان المصدر الفعلى لهذه القصة هو اين مسعود. فمن بين الاخرين الذين تُنسب اليهم 
الروایاتء كان آنس وحذيفة مدنیین. ولم يكن ابن عباس بعد قد ولد في الوقت الذي يحتمل وقوع الحدث فيه. اما 
ابن عمر فكان غلامًا صفیرّاء وهذا ما ينطبق Lal‏ على جبير بن مُطعم» هذا اذا لم يكن قد عمّر إلى الثمانين سنة 
(ت 59 ه ). لكننا لا يمكن ان نقبل شهادة هذا الرجل الذي تعتمد على روايته قصة خرافية اخری (شبرنغر» ص 
۸ء لانه لم يسلم الا في السنة الثامنة للهجرة. ولا يبقى غير عليء الذي يُذكر اسمه فقط في «المواهپ»» مرجعًا 
في هذه المسالة. وفي وسعه أن يكون شاهدًا على ما حصلء لکن Läd‏ كغلام. فقد كان له من العمر عند مقتله في 
سنة۶۰ ه على الارجح ۵۸ سنة فقط. 

AN بداية سورة التكوير ۸۱ وسورة الانفطار‎ Läd قارن‎ ٦! 
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AYY قارن التفاسيرء والواقدي» کتاب «المفازي» ص‎ ITT 


۱۸ 


في أصل القرآن 


ويقال ان الآيات ٦۹/٤۸ - ٦۷/٤‏ تتناول بعثة نصاری نجران إلى محمد او فرقة 
القدرية . " ** شروط کهذه لا يمكن التمسك بهاء قادت إلى اعتبار السورة بأسرها 


دن 

في سورة الصافات EOY‏ وهي على شيء من الطولء تشدّد الآيات ۱ - 
۲ تجاه كفر المكيين على حتمية القيامة والحساب. الآيتان ۷۳/ الاو تؤديان 
إلى القسم الثاني“ من السورة (الآيات ۷۵/ ۰۱8۸-۷۳ الذي Än‏ فيه مثال 
سبعة انبياء يهود لاظهار ان كثيرًا من معاصريهم قبعوا في الکفر أيضًا. وفيما تشكل 
الآیات 187-1717 خاتمة جيدة لهذا القسمء”*' E‏ توجد علاقة اضعف بين الآيات 
E‏ التى تتحدث عن شرك المكيين»”'“ والآيات الأخرى التى تحيط 
بهاء الا ان ثمة ما يربط بين هذا المقطع والمقطعين الآخرين. وليس ما تشترك فيه 


E «الاتقان». ص‎ Wal 


٦”‏ الواحديء «أسباب النزول». 

٦‏ عمر بن محمد الذي لم یستطع بالطبع ان یتفادی اضافة العبارة النقدية «والله اعلم» إلى هذا القول. 

Snouek Hurgronje, Het mekkaansche feest p. 31, ECH‏ .© عبر عن ظنه ان سورة الصافات ۲۷ احدث 
عهدا من سورة الحجر ۱١‏ اذ ان السورة المذكورة أخيرًا لا تروي الكثير عن ابراهيم وابنه. لکتنا لسنا ملزمین بان 
نستنتج من المضمون الضئیل لسورة الحجر ٠١‏ أن محمدًا لم يكن آنذاك يعرف اکٹر من ذلك عن هذين 
الشخصين الكتابيين. ويترك اسلوب سورة الصافات 77 في اي حال الانطباع بأنه اقدم من اسلوب سورة الحجر 
As‏ 

7 ان تساوي الاسلوب على المستوى نقسه ضمان اضافي لكون هذا الجزء Má pa‏ وهذا ما يتكثف بواسطة 
تكرار يعض العبارات او الآيات الكاملة: «إسلامٌ gele‏ الآية ۰۱۰۹ ١۲١‏ ۱۳۰ الآية ۷۸/۸۰ = الآية ۱۰۵ 
۲۰ء ۷ الآیة ۷۹/۸۱ = الآية ۰۱۲۲۰۱۱۱ ۱۳۲.بعکس ذلك يكاد الارتباط الظاهر بین الجزأين بكرن 
واضحاء فقط الآية ۳۹/۶۰ ANAA ANNY ۱۲۸ = )۷۲/۷٣(‏ 

۶٣‏ قارن الآية ۱٦۸‏ مع الآية 0۹/۷۱ الآيات ۱٦۹‏ - ۱۷۶ الآية ۱۷۱ والآية ۱۸۱ تتعلقان بشکل واضح ہما 
يسبقهما. قارن أيضًا العبارات «سلامٌ على في الآية ۱۸۱ مع الآية ۱۳۰۰۱۲۰۰۱۰۹ الآية ۱۳۹ = الآية 
585/07 ؛ طإحتى gora‏ الآية ۱۷ء ۱۷۸ و والی حين» الآية NEA‏ #مرسلين» الآية ۰۱۷۱ 
۱ مع الآية ۰۳۹/۳۷ ۲۳٢۱ء‏ ۰۱۳۲ AYA‏ 

H"‏ الآيات 55 ١وو‏ توجد على الخط نفسه مثل سورة النجم ۵۳: ١٠ووء‏ السورة النحل ۰۹٩/5۷ ANA‏ ویظهر 
من ١٠١ Zell‏ و۱۵۸ ان المقصود هنا لیس فقط ثالوث الالهات المعروف المشار اليه فى سورة النجم ٥٦ء‏ بل 
أيضًا ارواحًا اخری انثوية. قارن نضا ,1907 René Dussaud”’s, Les Arabes en Syrie avant l'Islam, Paris‏ 
.21 .م بناء على Hartwig Derenbourg, Le Culte de la déesse al - Ouzza en Arabie ou IV e siècle‏ 
de notre ère, Poris 1905, p. 33 - 40‏ 


۱۳۹ 


تاريخ القرآن 


هذه المقاطع هو بعض الجمل وآبتان فقط ۰ KIT‏ أيضًا الاسلرب والفاصلة 
والایقاعء ما يجعل اعتبار السورة كلها وحدة متكاملة أمرًا لا ريب فيه. - سورة نوح 
۱ التي يجعل فيها محمد نوحًا الأب الاول يثور على اصنام العرب؛ تظهر وكأنها 
قتطعنة ی دوس تصن اطول ٠‏ وت يعور الانسدان ۷۹۷ سول ال ج 
والحساب. بسبب رواية غير صحيحة» تظهر فيها فاطمة والحسن والحسین ۴۱۸ 
يضع بعضهم السورة EOLAS‏ أو جزءًا منهاء اي تحديدا الآيات ۸ - aen‏ 
الآيات ١‏ - ۶۱۷۲۳ او الآيات ١‏ ۔ ۲۳ و۵٢٢‏ - EO‏ في زمن ما بعد الهجرة» 
فيما يعلن آخرون ان الآية ١4‏ وحدها مدنية $O,‏ وهذا ما يفعله بعضهم أيضًا 
بالایات ۲۳ - ۴.۲۵ - في سورة الدخان ٤٤‏ يعتبر يعضهم الآية ١5‏ مدنية» اذ 
#العذاب» يعني المجاعة الطويلة التي عاقب بها الله اهل مكة بعد هجرة 
محمد 4*0 الآية ٠١‏ يرى فيها البعض اشارة إلى وقعة بدر. ”'٭' ۔ ويبدو ان الآية 
۸ في سورة ق ٩۰‏ اعتراض على الفكرة الكتابية ان الله استراح بعد انهائه 
٦7”‏ قاستفتهم4 الآية ١44‏ والآية ١١‏ (لا توجد في موضع آخر)؛ إسلام علي الآية ۱۸۱ والآيات 2٠١9‏ 
٠‏ ۰۱۳ «المسبحون» الاية ۱٦١‏ مع الآية ۱۶۳ الآية ۱٥۹١‏ تقریبًا مثل الآية ۱۸۰) الآية ١١١‏ = الآيات 
7۰ء ۱۶ء ۷۱۳۸ (قارن BAAM‏ 


ا لا يمكن ان تنتهي الآية بكلمة dk‏ فلوغل, الآية ۲۳ء اذ ان الكلمات التي تنتهي بها الآيات الاخری فيها 
تأسیس. اما تحديد عدد الآیات ب ۲۹ كما هو منقولء فيتم اذا بدآنا آية جديدة بعد كلمة «ونهارا» في الآية e‏ 
EA)‏ 


tev) 


لزمخشري والبيضاوي في تفسيرهما للآية AY‏ 

59 ) عمر بن محمد؛ هبة الله؛ «الاتقان». ص YA‏ علاء الدين. 
OA‏ عمق نحط 
TH‏ علاء الدين» التفسيرء فى البداية. 
EO‏ عمر بن محمد؛ علاء الدين. 
٦‏ «الإتقان»» ص YA‏ و۳۷۔ 
نا عم ون حم 

ا الزمخشري والبيضاوي. 

٦‏ انفسهم. قارن Läd‏ فريدريش روكرت في حواشي ترجمته للقرآن. اما قطع الآية عند tik‏ الآية 57 في 


۱۹۰ 


في أصل القرآن 


عمل الخلق. واذ فشر هذا تهجما على اليهود اعثرت الآية مکیة. ۲*۲۳ - سورة ab‏ 
٠‏ يضعها موير بسبب طولها في المرحلة الأخيرة. ويقال ان تلاوة الآيات ال ١5‏ 
او ال ۱۲ او ال ۱۷ الاولی دفعت بعمر إلى اعتناق الاسلام. حتى لو روى كثير من 
الشهود القدماء هذه الحادثة؛ TT‏ وذلك بشكل لا يقبل التشكيك على العموم فلا 
نستطيع تقديم برهان عليها. وثمة رواية أخرى اضعف تربط ايمان عمر بسورة 
الحاقة 54 المكية القديمة . 413 الروايات الأخرى لا تستحق الاعتبار لأنها تضع 
مكان سورة ab‏ ۲۰ قطعًا مدنیة: هي سورة الصف 7۱۱ ۳** او سورة الحديد 
۷ ويمكن الاعتراض على الرواية الواردة لدى ابن هشام» ص ۷٢٢و‏ 
والتي تختلف عن كل الروايات الأخرىء بأنها لا تتلاءم الا قليلاً جدًّا وشخصية 
عمر التي وصلتنا تصديقات تاريخية عليها. ويقال ان اعتناق عمر للاسلام قد حدث 
في نهاية العام السادس للبعثة» ETO‏ او حين كان ابن عمرء الذي بلغ عمره في العام 
الثاني للهجرة ١5‏ سنةء وفي العام الثامن ما يقارب العشرين سنة ED‏ لم يكن قد 


۷ عمر بن محمد؛ «الاتقان»» Ee‏ الواحدي؛ علاء الدينء عن النسفي لدى علاء الدين ۶. ص ۱۸۸ LAA‏ 
LYI‏ ۰۳۸/۳۹ اما آراء علماء الكلام المسلمين حول ذلك فيعالجها I. Goldziher, Die Sabbathinstitution im‏ 
islam,‏ في الکتاب الذي وضع لذكرى D Kaufmann‏ 

EA‏ ابن هشام» ص ۲۲۱و (قارن الحواشي)؛ ابن سعد (محقق) ۰۱۰۲ ص ۱۹۲؛ الطبري» تحقيق تسوتنبرغء ۲ء 
ص Weil, K p. 60; Causs. 1, p. 396f.; Spr. Life, ٩:۰۰‏ ;420 .م Mém. de Acad. des Inscriptions,‏ 
87f.; Muir 2, p. 186; Leone Caetani, Annali, 1, p. 48۰‏ .م ,2 .p. 187f.; Leben‏ 


الملاحظات حول ابن هشام» ص VI‏ لدى البيهقي» محاسن, تحقيق شفالي» ص ۷۱و الخ» تضيف أيضًا سورة 
التكوير ١ :4١‏ ۔ ١4‏ وهي من القترة المكية الاولى. لكني لم اجد شيئا حول ذلك في كتب الحديث والتفاسير 
(الواحدي؛ السمرقندي؛ الرازي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي). 

G. Weil, «أسد الغابة» ٤ء ص ۵۳؟ ابن حجر ٢ء ص ۱۲۳۶. قارن‎ VI الملاحظات حول ابن هشام ص‎ ٦ 
Geschichte der Chalifen 1, p. 132 n. 2 

AA فایلء حاشية‎ "et «اسد الغابة» ٤ء ص‎ EY 

هبة الله» «الناسخ والمنسوخ»»ء حول هذه السورة. «المواهب»» طبعة القاهرة ۰۱۰۱۳۸۱ ص EW‏ 
حاشية 28 جدير بالانتباه ان سورة الصف ۰۱ وسورة الحديد ٩۷‏ تبدآن بالاية نفسها. 
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٦‏ ابن سعد ۱ء (محقق) ۰۳ ۱ء ص ۰۱۹۲ س7١‏ مقتبس عن النوويء تحقيق فوستنقلد. ص EEA‏ شبرنفر؛ 
المصدر المذکور؛ موير المصدر المذكور؛ 2 .Leone Coetont, Annali 1, p. 285, n.‏ 


٦‏ ابن سعد (محقق)» E‏ ۱ء ص 2٠١6‏ س ٥ص NYI‏ س ٢۲ء‏ مادة «عيد الله بن عمره. 


تاريخ القرآن 


بلغ سن الرجولة gen‏ 9 او حين كان ریت توا ت ينا يعني ان 
الحدث وقع في السنة السادسة قبل الهجرة. وإذا اعتبرنا ان بعثة محمد كانت قبل 
١‏ سنة من لیر EP‏ فإن الفرق بين المعلومتين ضَئيلٌ جدًا. ويعتبر البعض 
الآيتين ۰ و مدنیتین» من دون ان يقدموا سينا See EN‏ الشعراء ۲۲ 
تبدأ بعنوان شكلي للتصديق على طابع الوحى ES.‏ ويقال ان الآية ۱۹۷ء شأنها 
شأن سواها من الآيات التى توجد فيها اشارة إلى اليهود» نَرّلت فی المدينة ۱۳۳۹ 
لکن الأهم من ذلك هو القول ان الآية ۲۱۶ وحدهاء أو هي وما يليهاء او الآيات 
٤۔ ۲٢۳‏ تعود إلى الجزء الأقدم من القرآن؛ اذ هي تتضمن أول حث h‏ للنبي 
d 3 1 14 (tY) #‏ 5 5 
لتبشير اهله بالاسلام. لكن هذا الافتراض تستحيل صحته. فاسلوب هذه 
الآيات الفضفاض والاقل قوة ‏ هذا بصرف النظر عن الرأي الذي لا يمكن ابذا 
التمسك به بان الآيتين 4١1و‏ فقط قد WS‏ في ذلك الحين ‏ یتناسب تمامًا وسائر 


7“ المصدر نفسه, ص ۱۰۵ س 8 

۱۶ ابن سعد (محقق) ۰۲ ۱ء ص ۰۱۹۸س‎ H" 

E‏ ابن هشام الذي لا يسمي السنة کعادته یقول على الاقل ان عمر آمن بعد الهجرة إلى الحبشةء كذلك الطبري» 
۱ ص ۰۱۱۸۹ س ۹و۔ لکن الطبري (فارسي (Y‏ ص it Y‏ یختاط عليه الامر فیجعل عمر یعتنق الاسلام قبل 
السنة الثالثة (قبل الهجرة). وهو یخلط بین الجرأة التي اظهرها المسلمون في تادیتهم الصلاة بسبب حث عمر 
وجهر النبی بالدعوة للمرة الاولی. 

C‏ «الإتقان»» ص ۳4 - الطبري في التفسیر؛ الواحدي؛ علاء الدين الخ بروون بالنسبة للآية ۱۳۱ حادثا وقع في 
الفترة المدنية. 

۲ قارن اعلاه ص AA‏ 

ET «الاتقان»» ص‎ E 

٦‏ ابن هشام. ص :۱٦١‏ ابن سعد, ۰۱ ۰۱.ص ٤٦ء‏ ص ۱۲۳؛ الطبري» ۱ء ص ۱۱٦١۹‏ البخاري» کتاب الوصایا 
0 ۰ کتاب بدء الخلق 8 AY‏ مسلم. القسطلاني» ۲ء ص ۱۸۱وو؛ کتاب الایمان؛ الباب الثالث قبل الاخیر؛ 
«مشکاة». باب الانذار والتنذیر» فصل ۱ء 8 ef‏ باب المبعث, فصل 8۰۱ ٩‏ الطبري في التفسيرء المجلد ۱۹ء ص 
٦‏ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الاتقان». ص ۲۶ الخ. كثيرًا ما تربط هذا المعلومة بسبب نزول سورة المسد ۰۱۱۱ 
مالم يوجد على القالب في صيغة الحدیث الاصلية. ولا یذکر في کل المواضم ان الایات المذكورة تحمل اول دعوة 
موجهة لأقارب محمد لاعتناق الاسلام. 

ويعتقد فايل ان اقدم جزء من السورة یتالف من p. 65) ۲۱۸ - ۲۱۶ SLY‏ ,2 ). اما H. Hirschfeld, New‏ 
Researches p. 143,‏ فیفصل الآيات ۲۲۱ - ۲۲۸ عن سائر السورة ويدرجها فى المرتبة السادسة من اللائحة 
التي يرتب فيها نزول السور زمنیّاه من دون ان يذكر سببا لذلك» حتى في ص AY‏ 


11۲ 


في أصل القرآن 


أجزاء السورة TO‏ ما يجعل من المستحيل وضعها في زمن سورتي المسد ۱۱۱ 
والمدثر .۷٢‏ اضافة إلى ذلك فان الآيتين ۲۱۵ و۲۱۹ تشیران بوضوح إلى جماعة 
صغيرة من المؤمنين»”"”*' ولم تكن هذه الجماعة قد وجدت بعد في ذلك الوقت 
المبكر. لهذا يمكننا ان نرى في الآية ۲۱۶ E‏ مكرّرًا على الايمان. وقد بلغنا ان 
عم محمد ابا لهب مات مشركًا في العام الثاني بعد الهجری وعمه العباس اعتنق 
الاسلام بعد وقعة بدرء وابا طالب ابی على فراش الموت ان يلبي دعوة ابن اخيه له 
للاسلام . 


لا يمكن ان تنتهي الآية ۲۲۷ بكلمة الإکٹیرًا 4ء ما يحتم ضم الایتین ۲۲۷ 
و۲۲۸ من طبعة فلوغل معا ويطيل الآية بما يفوق معدل طول سواها في السورة. 
يضاف إلى هذا التحفظ الشكلي تحفظ مضموني. فالكلمات من الا ٭4 حتى 
#ظلموا» تُضعف الفكرة الاساسية وتقطع السياق» في حال كانت الخاتمة من 
#وسيعلم» فصاعدا تابعة للجزء الاقدم. O‏ وقد وصلنا حول الظروف التي 
رافقت هذه الاضافة ما يلي : اتی الشعراء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب 
بن مالك وكانوا قد سخروا موهبتهم الشعرية في خدمة الاسلام إلى محمد» وهم 
یبکون؛ شاكين له ان الله في الاية ۲۲۶ يزدري الشعراءء وكان ينبغي له ان يعرف 
انهم هم أيضًا منهم. مع استحالة الوثوق بتفاصيل هذا ETP, eul‏ فلا شك في 
انه يعبر عن الدافع العام بشکل صحيح . 


A حتى الالفاظ المفردة مثل لفظي «العزيز الرحيم» اللذين يردان كثيرًا في هذه السورة سوية ( في الآيات‎ CY 


۰۱٩۱ ۰۱۷۵ ۰۱۵۹ AE ۲ 4 ۸‏ و۲۱۷ المتشابهة النغم والمتخذة شکل لازمة)ء والا فثلاث مرات» 
وذلك في سور الفترة الثانية والفترة الثالثة؛ و«السميع» وطالعليم» (الآية (YY‏ وهما لا يردان في الفترة 
الاولی؛ شانهما في ذلك شان سائر صفات الله المشابهة لهما. 

7 بالطبع يتحدث ابن هشام. ص ١٦٦۱ء‏ قي هذا الحين عن اتباع كثيرين انضموا إلى محمد سرًا قبل جهره 
بالدعوة» ربما بواسطة نوع من السحر! 

HIT‏ قارن اعلاه (ص AN‏ و۹۲و) الملاحظات حول سورة التين 46: ٦؛‏ سورة العصر ۱۰۳: ۳؛ سورة الانشقاق 
.To At‏ 

ETO‏ الطبريء التفسير؛ السيوطيء «أسباب النزول». - على شيء من الاختلاف» ایشا في الاسماءء ترد الرواية لدى 
السمرقندي والبيضاوي وعمر بن محمد والرازي. 


۱۱۳ 


تاريخ القرآن 


بذلك يتأكد ظننا ان الاضافة تمت فى المدينةء لکننا لا نرى Van‏ لاضافة 
الآيات ۲٢٢ - ۲٢٢‏ آیضا إلى هذه الحقبة المتأعرق E‏ حتى ولو كانت بعکس ما 
يبدو » بے یت ليست على ilo‏ ہما یسبقھا . والامر سيان» سواء وت هذه الآيات 


الى لقت و و ا فى ا be‏ 
عموما. الاحتمال الأخير اقوى» اذ ان الآيات القرآنية الأخرى التي تذكر «الشاعر» 
تعني كل هذه المجموعة وتنفي بشدة كون محمد واحدًا منهم. يوضع الشاعر هنا 
(سورة الانبياء :7١‏ 5؛ الصافات Yo /۳٦٣ "EN‏ الطور ۵۲: ۳۰؛ الحاقة 1۹ : 
)١‏ في صف واحد مع الكاهن او الرائي» ويعتبر رجلاء احلامه واشاراته (سورة 
الانبياء ۲۱: ۵) ذات معنى وتكشف اسرار المستقيل (سورة الطور ۵۲: ۳۰). 
الجن الذي یکمن في الشاعر (سورة الصافات ۳۷: ۳۹/۳۲) لا يهمس له بکلمات 
وافکار جمیلةء بل يلهمه فیما یتعلق بالامور التي تحتاج فیها القبيلة إلى مساعدته 
الفکریة». !۲*۳۲ وكلمة Dichten‏ الالمانية التي تترجم بها كلمة «شاعر» عادة» غير 
مناسبة في هذا السیاق لنقل المعنی العربي للکلمة. اما ما يؤكد ان الایات ۲۲6 - 
٦‏ مكية في اي حال. فهو عدم وجود كلمة «شاعر» في اي موضع مدني من 
القرآن . 


حتى لو تثبتناء بعد ما سبقء من ان الآيات موضوع الجدل تنتمي فعلا إلى 
الفترة نفسها التي ينتمي اليها الجزء المتبقي من السورة EO‏ فلا يبدو لي ان ذلك 
ود الى ات ten‏ کل متکامل . فكما بين د. هب . (D. H. PS‏ 
TEE‏ جسني نال کات + 
ETO‏ هبة الله؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد؛ علاء الدین. بحسب ایو الليث السمرقندي يصف 
الكلبي «آيات» في نهاية السورة بأنها مدنية, اما مقاتل فيعتبر السورة كلها مكية. 
۲ آن الایتین ۲۱۰ و۲۲۱ اللتين وحی بهما الشيطان یتناولان الشعراء La‏ 
E‏ تحتوي المصادر الادبية العربية شواهد كثيرة على التأثیر القوي الذي كان یمارسه الشاعر في حياة القبائل. 


۱. Goldziher, Abhandhungen zur arabischen Philologie, عليها إلى‎ epah ويعود الفضل بجمعها والقاء‎ 
.Schwally, Semitische Kriegsaltertümer, 1. Heft, 1901, p. 18. قارن أيضًا‎ 1, Teil p. 1 - 25, 


„Muir, Life of Muh. 2, 113; Caetani 1, p. 9 dLa هکذا‎ II 


Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form (Wien 1896) 1, p. 34 - 2 EF 


TAE 


ني أصل القرآن 


- ۰60/۷ وکل من المقاطع السبعة اللاحقة التي تتناول انبیاء قدماء والعقوبات التي 
حلت بقومهم الكافرين» ذات لازمة GEN aey‏ اما الآيات الاولی من المقاطع 
الخمسة الأخيرة فنصها متشابه » بصرف النظر عن الاسماء GED‏ ولا پستخدم هذا 
الفن الاسلوبي في القسم الأخير من السورة (الایات ۱۹۲ -۲۲۸). لهذا فانه من 
المحتمل ان تکون هذه القطعة تنزیلا خاضًا ell‏ بالآية ۱٩۱‏ في وقت متأخر بتقدیم 
المفردات «وانه 2 » “۶١‏ 

وقد اراد بعضهم ان يجد في سورة الحجر ١5‏ بعض الآيات الغارقة في 
القدم P‏ وهي تحدیدا الآيتان ۸٩‏ و۹4 اللتان تتضمنان مثل سورة الشعراء EYT‏ 
٤۔‏ ٢٦۲۱ء‏ كما يُرْعَمء اول ما تم به حث النبي إلى الدعوة. لکن هذا الرأي لا 
يعتمد الا على لفظي #النذير» و##فاصدع#» كما لو ان محمدًا لم يكن في وسعه 
في وقت متأخر ان يحث نفسه على الدعوة إلى الايمان من دون خوف . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الآيات وآبات أخرى تتعلق بها انما تتناول الخصوم وتحرشاتهم 
وملاحقاتهم التي عانی منها النبي. زد على ذلك ان الاسلوب وعبارات متفرقة لا 
تتناسب والفترة الاقدم . EEP‏ ويذكر أيضًا في هذا الصدد ان ابن هشام““ يورد 
سببا آخر أصح لنشوء الآيات 944 -45 في فترة متأخرة. ويعتبر بعضهم الآيتين ۲۶ 
(Gran -‏ 


و۸۷ مدنيتين لاسباب واهية 


( الآي ات ۷/۸و۸/۹ = 1۷ و۰۸ ۱۲۱۰۱۰۶9۱۰۳ و۰۱۲۲ ۱۳۹ ب ۱۶ ۱٥۸‏ ب و۰۱۵۹ NVE‏ 
و۰۱۷ ۱۹۰ و 

۳ الآیات ۱۰۵ ۱۲۳۱۰۹ ۱۲۷ ۱۹۶-۱۰9۱0۱۶۱ ۰۱۸۰-۱۷19 اضافة إلى ذلك ترد الآية 
۸ (- ۱۲۱ و۱۶4 و۱۱۲ و۱۷۹) أيضًا ثلاث مرات, الآيات ۱۱۰ و۱۳۱ و۱۵۰ - لا یری نولدکه في هذه 
الاعادات تقنية فنية - معتمدة بل عملاً سانجا وحسب. 

۳ فى هذه الحال كانت هذه السورة ستبدا بكلمة «تنزیل» وهی بداية مستحبة لکثیر من السور. قارن سورة 
السچدة ۱۳۲ سورة الزمر ۰۳٩‏ سورة غافر < سورة فصلت ۰4۱ سورة الجائية ۰ ۶» سورة الاحقاف ٦1ء‏ وکلها 
تنتمی إلى الفترة المكية المتآخرة. 

Weil p. 51 and K. 1, p. 56, K 2, .م‎ 65۴: Spr. الطبري ۱ء ص ۹٦۱۱ء قارن .م‎ A ابن هشام. ص57‎ EED 
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TT‏ قارن مثلاً #مشرکون»» Sech‏ بحمد» الخ وهي لا ترد في الفترة الاولی اطلاقا. 

VE ابن هشام. ص ۲۷۲ الطبريء التفسیر ١۱ء ص‎ HIT 

II‏ «الاتقان»» ص ۳۳؛ الولحدي؛ الطبري» التفسیر؛ يرد الآية ۲۶ فقط إلى احداث وقعت بعد الهجرة. 


۱۱۵ 


تاريخ القرآن 


ويروى ان المسلمين قرؤوا الجزء الاول من سورة مریم ۱۹ على نجاشي 
الحبشة المسيحي بحضور وفد من قریش TTT".‏ وتعتبر الآيتان "9٥۹/٦۸‏ و ۷۳/ 
۶ مدنيتين» وذلك من دون تعلیل . وقد یکون محمد قد اضاف الایات /۳٣‏ 
٦١/٤٤ Ce‏ لاحمّاء في مطلع الفترة الثالثة او في نهاية الفترة الثانية تقريباء وذلك 
كتتمة عقائدية او تھجمیة للآيات کے مو تسمه خلا سرا 
في اللغة والفاصلة .”“ وتتغير الفاصلة أيضًا في الایات [VIVI _ ۷٦/۷٢‏ 
۸ نظرًا لتساوي الفاصلة التام في الآيات ۳۶/۳۳۰۲ Aen ۷۵/۷۹ - ٣٤/٤٤‏ 
الظن بأن تلك الآيات ألحقت في وقت متأخر» على الرغم من ان نسيج العظة 
الرخو لا يجعل مضمون هذا المقطع الذي ينتمي إلى الفترة نفسهاء اعني المقطع 
الذي يلي الآية ۰۷۵/۷4 مضمونا غير مستساغ. ما اذا كان سبب الضم باديًا في 
الخاتمة المتشابهة للآيتين ۶ ۷۵/۷ و۰4۸ او كانت الآية ۹۸ قد ألفت مراعاة LYW‏ 
۹۶ء فهذا ما لا يمكن الاجابة عليه. هذه السورة""**" هي الاقدم التي يذكر 
فيها اشخاص "Ta‏ من العهد الجديد مثل مریم وزكريا ويحيى وعیسی؛ او 
هي على EYI‏ احدى اقدمها . 


-Spr. Leben 2, .م‎ 182. L. Caetani, Annali dell’ Islam 1, p. 277 ابن هشامء ص ۲۲۰ الخ؛ قارن‎ Eev) 
۰۳۳ «الإتقان», ص‎ ٥ 
EN البيضاوي؛ «الإتقان»» ص‎ (EN) 
(مرة‎ E تنتهي بر‎ efe - ۲/۶۱ فواصل الجزء الاقدم من هذه السورة (الآيات ۱/۲ - ۲۶/۲۳ و‎ ae) 
Ion ۰۳۲/۳۱۰۱۰ با الآيات‎ AAT ء٦٦/٦٦‎ 4۳/٤١ ۰۱۰/۹ یئا الآيات‎ - SES واحدة الآية ۷۰ء‎ 
- ۳۹/۳۶ اما اختلاف الآيتين ۲ و۲ من طبعة فلوغل فيعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. الآيات‎ ۰ 
تنتهی ب ونء الآيات ۷۱/۷۰ - ۹۸ (النهاية) ب داء باء زاء‎ ۰ 


Lo el kéna حتی‎ ( 


7“ هذه السورة یضعها موير فی المرحلة الخامسة مثل كل السور التالية من الفترة الثانيةء باستكناء سور 
الملك AN‏ 

۳ يتردد نکر هؤلاء الاشخاص من الان فصاعداء ليس فقط في سور الفترة المكية (سورة الانبياء ۰۲۱ سورة 
المؤمنون ۰۲۳ سورة الزخرف ۰۶۳۲ سورة الشورى ٤٦ء‏ سورة الانعام ٦)ء‏ بل في السور المدنية أيضًا (سور 
البقرة ٢ء‏ سورة آل عمران ۳ء سورة النساء ٤ء‏ سورة المائدة ٥ء‏ سورة التوبة ۹ء سورة الاحزاب ۳۳ء سورة 
الحديد ۱۷ء سورة الجمعة ٦١ء‏ سورة التحريم D‏ . 


111 


في أصل القرآن 


يقال ان الآيات الاحدى عشرة / العشر الاولى من سورة ص ۳۸ او الآية /٦‏ 
٥‏ نشأت حين حاولت قريش حمل ابي طالب على التوقف عن حماية محمد او حين 
كان ملقى على فراش الموت.”***' لکن هذا ليس الا مجرد استنتاج من العبارة 
البسيطة #انطلق الملا٭4. وتسبب الآية ۲۸/۲۹ صعوية في هذا السياق» تكمن في 
ما اذا كانت هذه الآية تعود إلى داود وما يذكر لاحقا في القرآن عن وحي المزامیر 
أو كان محمد هو المقصود بهاء وهذا ما تجعله آيات أخرى مثل سورة الانعام 5: 
۲ ١٥٥۱ء‏ الانبياء ۲۱: ۵۱/۵۰ الاعراف ۷: ۱و/۱؛ هود ۱۱: 4١‏ 
ابراهیم ۱6: ۱ اقوی احتمالا. عندئذ یصعب علینا ان نفقه سبب اضافة الآية. 


الایات ۲۷ - ۸۷/۸۸ (في آخر السورة) تنتهي ب يم» سین سول» وه ° 


فیما ان باقي آبات السورة تنتهي ب اب. ار اد الخ. ۴۳۲ ما ينتج عن ذلك من 
افتراض ان جزتي السورة لم یکونا في الاصل vU‏ لا يعارضه المضمون. ویقول 
السیوطی ان احد المقسرین یعتبر هذه السورة مدنية بخلاف الرأي السائد °۷“ 


وقد آبدي رأي ممائل حول سورة یس ۲۴۳۰۳۲ بعضهم یقصره على الآية ۱۱ 
فقط» معتبرین ان فیها اشارة إلى بتي سليمة الذین ارادوا الاستیطان غير بعید عن 
مسجد المدینف HE‏ والآية ۳۲۰4۷ اذ يرون علاقة بين الدعوة إلى عمل الخیر في 
هذه الآية وال als‏ والصدقة التي فرضت على المسلمین بعد الهجرة. وربما سقطت 
من بين الآيتين ۲۶ و۲۵ بعض الکلمات التي یحکی فیها عن قتل الکفار للمؤمن 
الوحید . 


7 الواحدي؛ البيضاوي. 

۱ الآية ۷۰ والآية ۷٦‏ (بحسب فلوغل) یشکلان آية واحدة فقط (۷۰). 
) يجب ضم الآية ٤١‏ والآية EE‏ (بحسب فلوغل) إلى آية واحدة (EE)‏ 
E‏ ,«الاتقان»» ص ۰۲۷ 

"H‏ الموضم نفسه. 
۱ «الإتقان»» ص Yo‏ عن الترمذي حول الموضع؛ الطبري» التفسیر؛ الرازي؛ الواحدي. 


Ui)‏ «الاتقان». ص ٥ء‏ عمر بن محمد. 


11¥ 


تاريخ القرآن 


WR 


سورة الزخرف ٤٤‏ الآية 44/40 يقال انها نشأت في القدس او فی 
نا وو جهت (لی الانبياء الذين كانوا ليلة المعراج مجتمعين هتاك. ليس من 
الصعب العثور على اصل هذا القول الغريب» وقد احسن فايل ایضاحه 47 اما 


الزعم بأن الآية مدنية» SE‏ فيعتمد على الارجح على فهم غير دقيق للقول الذي 
سبق ذكره فقط. EE‏ 
نشأت في المدينة. اما الآية ۸۸ BU‏ كان رسمها سليمّاء فلا بد من ان تكون بعض 
الكلمات قد سقطت من مطلعهاء لان ة4“ لا يمكن ربطها بسهولة بالآية 
السابقةء حتى ولو Elie‏ في التنقيط. ومن دون سبب مقنع یُرجع ه . ھرشفلد!''“ 
الآيات ۲/۲۵۱ والآيات ۲٥/٢٢‏ - ۸۹ إلى فترات مختلفة . 


سورة الجن ۷۲“ ترد إلى الرژیا التي اكتشف فيها محمد ان الجن تسترق 
السمع اليه عند تلاوته القرآن. يحسب القول المعهود حدث ذلك حين كان في طريق 
TS‏ إلى حيث ذهب من بعد وفاة ابي طالب؛ عند وصوله 
تب ۳ ۱ خرون يجعلون الحادث يقع في هذا المکان؛ لكنهم يختارون له زمتا 
آخر» وبالتحدید مناسبة رحلة إلى سوق عکاظ TTT.‏ رواية ثالثة تنقل مکان الحدث 


۲ «لإتقان»» ص AR‏ الطبريء التفسیر؛ الزمخشري؛ الرازي؛ علاء الدین. 
7 «الاتقان»» ص ۳۵. 

۰۳۷۶ فایل. ص‎ ED 

( «الاتقان»». ص ra‏ 
٠”‏ حالة الرفع هي الاسهل ايضاحًاء لکن القراء الرسميين يعتبرونها قراءة شاذة. حتى في هذه الحال تبقى 
مشکلة Jis‏ الاشخاص غير محلولة. 


(EY 


.New Researches p. 144 

۳ الآيتان ۲۲ و۲۳ (فلوغل) تشكلان آية واحدة فقط (۲۲). اما الآية ٠١‏ (فلوغل) فيمكن تجزٹھا إلى 
آیتین (0؟). 

ON‏ ابن هشام» ص ۲۸۱ ابن سعد (محقق) ۰۱ ۱ص Sa DN‏ الطبري ١ء‏ ص ۱۲۰۲و الذي يذكر حتى اسماء 
السبعة من الجن» وقي التفسير. قارن .م ,2 187f., Leben 2, p. 246ff.; Muir‏ .م Weil, p. 69; Spr., Life,‏ 
7 .م ,2 1886 C. Snouck Hurgronje in De Gids‏ :204 آوغوست ملر في ترجمة روکرت للعرآن ص 
EF Buhl a. a. O. p. 187; Leone Caetani, Annali 1, 311 ۰۵‏ 

7 البخاری, كتاب الآذان 8 ۱۰۳, تفسير الموضع؛ مسلم, القسطلاني ۳ء ص ۸۸وو, كتاب الصلاة 8 ۲۳ (كتاب 
الجهر بالقراءة في الصبح). الترمذي» التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الرازی۔ 


1۸ 


في أصل القرآن 


مباشرة إلى القرب من المدينة. ۳ ومع انه لا يمكن ضبط هذه المعلومات 
تاريخيّاء فنحن نعلم من مصادر أخرى ان محمدًا اعتقد يكل جدية انه كان عليه 
Läd‏ ان يبشر الجن . فحين كان مرة في طريقه إلى تبوك (في سنة ۹ بعد الهجرة) 
اتجه اليه ثعبان ضخم وبقي وقتّا طويلاً واففًا آمامه؛ بينما كان محمد قائمًا على 
راحلته. من بعد ذلك انصرف الثعبان إلى جانب الطريق وانتصب واقفا. فقال 
محمد لمن معه «أتعلمون من هذا؟ انه احد الجن الثمانية الذين يشتاقون إلى سماع 
القرآن». TT‏ وفي بعض مواضع القرآن يوجّه الكلام مباشرة إلى جماعة الجن 
(سورة الانعام :٦‏ ۰۱۲۸ ۱۳۰؛ سورة الرحمن ۵۵: IT‏ 


سوزة املك ۱ دنه سنت ادى ebe‏ ريما قلط سيت 
مشابهتها في الطول للسور من الحديد 07 إلى التحريم 55 التي نزّلت في المديئة. - 
سورة المؤمنون ۰۲۳ التي تعتبر منها الآية ۷۸/۷٦‏ مدنية» بسبب تفسير خاطئ 
يربطها بوقعة بدر" ۲*۳ يحسبها البعض» من دون ان نعرف السبب» آخر سورة 


(vo) - 


۹۹۳ھ ۹۳ ويصف بعضهم الایة ۷ من سورة الانبياء ۲۱ بأنها مدنية . 

سورة الفرقان ۲۵ LYI‏ 57/55 نزلت بحسب حدبث. لا يثق به السيوطى» 
في الطائف. ۲*۳۲ اذا صح هذا الرآي» لزم ان تكون الآيات المرتبطة بها من 
المصدر نفسه. ولا دليل على ذنك. ٩۳۳‏ الآیات 58 - ۷۰ یُجعل مكان نزولها 


CO‏ الترمذيء التفسير؛ الطبريء التفسیر؛ مسلم: (القسطلاني ۳ء ص ٩۱‏ وو)؛ الرازي. هذه تقليد محلي بالقرب 
من مكة (الازرقي ص (EYE‏ حيث يسع الحجاج حتى الآن ان يشاهدوا المكان المعني بالامر (مسجد الجن)؛ لهذا 
السہب لا تستحق هذه الرواية الا قدرا قليلا من الثقة (Burton, Pilgrimage to El - Medinah and Meccah,‏ 
London 1856, 3, 353(‏ 


9 الواقدي (تحقيق فلهاوزن) ص >+ £‘ 153 .م 2 .Wellhausen, Reste arabischen Heidentums‏ 


YA «لإتقان»» ص‎ CYD 
الآيتين 77/714 و۷۹/۷۷ إلى أمور حصلت بعد الهجرة.‎ Läd قارن التفاسير التي ترد‎ EI «الإتقان»» ص‎ TT" 
الواحديء في المدخل, تحقيق القاهرة» ص 8؛ «الاتقان»» صر 50 في النهاية.‎ )*"*( 

HEA aT 

.۳۷۶ الخميسء طبعة القاهرة ۰۱۰۱۲۸۲ ص ۱۲ ومنه فایلء ص‎ EY «الإتقان»» ص‎ ٦ 


)٢۷۷(‏ ۔ 


g‏ فایل حين يذكر ان الكلمات التي يستخدمها محمد هنا هي كلمات رمزية. 


۱۹۹ 


تاريخ القرآن 


المدينة اذ يُعتقد انهاء وآيات أخرى مختلفة ذات مضمون متشابه (هو الجرم 
والصفح). تتضمن اشارة إلى وحشي الذي قتل حمزة عم النبي في وقعة أحدء لكنه 
أسلم بعد ذلك. ۲*۳۲ بحسب روايات أخرى نشأت هذه الآيات في مكة, لكنها 
أرسلت لاحمّا من المدينة إلى وحشي في مکة.”ٴ*'' ويعلن الضحاك ان السورة كلها 
مدنة (EAN)‏ 
نظرًا إلى ان الآيات ٣٦/٦٦‏ - ۷۷ (التى تتضمن تعداد صفات المؤمنین 
الفاصلة FP‏ يجوز لنا طرح السؤال عما اذا كانت هذه الآيات توجد بالفعل في 
موضعها الاصيل. الآيتان ۵/۶ و1/۵ هماء كما اشرنا اليه سابقًا في الصفحة 
كاوق اساسيتان لمعرفة تاری يخ ما قبل الاسلام. اذ نعلم منهما مقدار الحماس الذي 
كلف به محمد من كان ينقل له من الكتب القديمة المقدسة. 

سورة الاسراء ۰۱۷ ١‏ تتحلق باسراء محمد من مكة إلى بيت المقدس A,‏ 
SE‏ لتفسیر التقليدي معجزة ما لا یتوافق مع کون النبي (مثلاً في سورة الرعد 

۱ ۰۸/۷ ۷ الاسراء ۱۷: ۹۵/۹۳ الفرقان ۲۵: ٦و‏ و /۸ وو ؛ العنکبوت 
۹ )) رفض اجتراح المعجزات صراحةً في مواضع كثيرة من القرآن. معلنًا 
انه نذير وبشیر فقط . لهذا ينبغي لنا ان نفترض ان محمدا اراد ان يروي حلمًا 


٣‏ تحسب هذه الآيات من بين المنسوخاتء A‏ رفعت بسورة النساء :٤‏ ۹۹/۹۳۲ (الطبري» التفسيرء المجلد ۱۹ء 
ص ۵ ۲و؛ الواحدي). 

)۹( السمرقندي؛ عمر بن محمد؛ «الاتقان». ص ۲۷ء 

UI"‏ لسمرقندي. 

( «الاتقان». ص EN‏ 

^O‏ قارن التفاسير. 

7 هذا هو رأي الکتاب المسلمين AS‏ كما تُظهر الكلمات التي تبدا بها الروایات المعنية عادة: «کنث بين النائم 
والیقظان»» «تنام عينه ولا ينام قلبه» اضافة إلى ٭واستیقظء التي كثيرًا ما ترد في نهاية الرواية. قارن مثلاً ابن 
هشامء ص EU - ۲٦٢‏ الطبري» تفسير الآية .١‏ وهذا ما تعبّر عنه روايات اخرى (ابن سعدہ المصدر المذكور؛ 
اليعقوبي ۲ ص YO‏ مسلم؛ القسطلاني ۲ء ص AY‏ كتاب الايمان 8 ۷۲) بقدر اقل من الوضوح. - وربما رای 
محمد هذا الحلم تحت تأثير الرؤيا المعروفة التي شاهدها النبي اليهودي حزقیال, وقد قبض فيها الروح على هامته 
وارتفع به إلى ما بين السماء والارضء آخذا اياه من بابل إلى اورشلیم (حزقيال (Y A‏ 


کہ 


في أصل القرآن 


وحسب. ولا يمكن التوفيق بين هذا الافتراض والنص الحرفى للآية ١‏ الا اذا 
اعتبرنا ا Ste‏ 
المثارة تلامس هنا فکر الشعوب البدائية الساذج» وبحسبه یستطیع الحالم فعلا ان 
یستقبل اشخاص غرباء یزورونه او يذهب هو الیهم. ومن الممکن» لکن غير القابل 
للاثبات» ان تعني الآية ۳۰۲/۲۰ ذلك الحلم» حتی لو كان جزگا من الموعظة 
نفسها كما الاية الاولی. ویحضنا السیاق بالاحری على التفکیر في رژیا اظهرت 
للنبي شيئًا من آمور الآخرة. نود ان نشیر أيضًا إلى ان الرژیا لا تقتصر على الحلم 
وحسب. بل هي أيضًا رؤيا اليقظة في د ولا يجوز في اي حال ضم LYI‏ 
۳ إلی هذا السياق» فهي تتحدث عن صعود إلى السماء من ناحية افتراضية 
فقط . وحتى لو كانت هذه الاية تشير إلى المعراج» كما يظن البعض ۲۳ فان ذكر 
الاسراء لا يأتي الا في الآية الاولى فقط. وتجمع الاحادیث عادة بين 
الحدق ٥۸۸‏ لکن المعراج حدث على A‏ كبير من الاهمية البالغة والاستقلالیة 
یجعل تجاهله في الآية الاولى امرًا لا يسهل فهمه. وبالنظر إلى ان المعراج لا SË‏ 


.(Sprenger, Life 124, Leben 1, 306, 2, 528) لم يكن الامر خدعة على الاطلاق‎ UD 

( کل التفاسير تقریبًا تربط الآية بالاسراء» ما عدا ابن هشام. ص ٢٦۲؛‏ ابن سعد (محقق) ۰۱ ۱ص AEE‏ 
البخاريء كتاب القدر 8 .٠١‏ عدد قليل منها فقط يرى فيها اشارة إلى الحلم بفتح مكة (السمرقندي؛ الرازي؛ غلاء 
الدينء طبعة القاهرة ۳ء ص ۱۷۷ «المواهب». المقصد ه في البداية) ولهذا يعلن السيوطي في «الإتقان» ص ۰۳۲ 
انها مدنية. 

.۲۷ § قارن مثلاً البيضاوي؛ البخاري» كتاب الجیّل‎ E 

HI‏ ج. سايل في ترجمته للقرآن. ولا ترد فی التراث الاسلامي, بحسب ما اعلمهء اية اشارة إلى علاقة كهذه. 


HIT‏ وذلك في اقدم الروایات التي يعود معظمها إلى آنس بن مالك (ت ٩۳‏ ه ). ومنه إلى ابي ذر وآخرین: ابن 
هشام, كتاب بدہ الخلق: 8 ۱۷۶ باب المعراج؛ مسلم كتاب الايمان 8 VY‏ ابن هشامء ص YIA‏ اليعقوبيء تاريخ 
٢‏ ص YA‏ «مشکاة»» ص DYN) ٩۱۸‏ باب المعراج؛ النسائي» كتاب الصلاة» في البداية. ابن سعد (محقق) ١ء‏ ۰۱ 
ص ۱۲و يروي اولا المعراج ومن ثم؛ ص ZE‏ ١ووء‏ الاسراء من دون ربطهما ببعضهما البعض. اما الطبري فلا 
ینکر في تاريخه الاسراء اطلاقا (الجزء ۱ء ص )١١01/‏ ويذكر ان المعراج حصل في بداية بعثة محمد. وهذا يرد 
ایشا في حديث يورده مسلم القسطلاني ۲ء ص AF‏ بالنسبة للاسراء. ويتحدث البخاري خارج نطاق التفسیر 
ياسهاب عن المعراج فقط (كتاب الصلاة, في البداية, كتاب بدء الخلق, 8 5). هكذا نرى كيف ان الاهتمام ازداد بهذا 
الحدث تدريجيا. قارن أيضًا ;222 - 219 p. LVI; Muir 2, p.‏ ,3 :5276 .م ,2 Leben‏ .12611 .م Spr., Life‏ 
۰ .م را Leone Caetani, Annali‏ ان القيام ببحث نقدي دقيق لروايات المعراج ابتداء من اقدم الاحاديث 
وحتى الزخرفات التي يقوم بها الشعراء الفرس والاتراكہ عمل جزيل النفع. 


می 


تاريخ القرآن 


في اي موضع قرآني آخرء فقد تكون هذه القصة الخرافية نشأت بعد وفاة محمد. 
ولعل ذلك حصل اعتمادًا على ما تنقله الينا المصادر المسيحية القديمة عن بعض من 
اختطفوا إلى السماء “^۸١‏ 

ولا يمكن ربط الآية الاولى بما يليهاء كما يتضح للعيان» فلا يحتاج إلى 
دليل. ففي سورة فاصلثها واحدة هي LAN)‏ يثير ALA‏ کون فاصلة LYI‏ 
الاولى وحدها ير. لكن لا يمكن اعطاء تفسير اكيد لوضع النص الحالي. ربما 
سقطت بعد الآية الاولی بعض الآيات التي تقود بصورة طوعية إلى الآية الثانية. او 
ان الاية الاولى انتّزعت من سياق آخر ووّضعت عمدًا في مكانها الحالي» لان الآية 
۰ جعلت على علاقة بها. في هذه الحال يمكننا ان نفترض ضياع المقدمة 
الاصيلة التي سبقت الآيات آوو. آما زعم ANIL ED‏ الآية الاولى cib‏ بعد 
موت محمد وضمّت خطأ إلى القرآن» فهو غير محتمل على الاطلاق. ويعلن 
البيضاوي ان الآية ۱۲/۱۱ مدنية» لکن هذا خطأء فمصدرہ: وهو الزمخشري» 
يذكر الآية فقط في معرض رواية حادث وقع بعد الهجرة من دون ان يشير إلى انها 
نشأت آنذاك. اما من بين الآيات ۲۳/۲۲ - ٦١/۳۹‏ التي تضم باختصار الفرائض 
الواجبة على المسلم» فالآيتان ۳٤٣/٣۲‏ و؛ بحسب حسن Lë‏ والآية /۲٦‏ 
۳ مدنية . ويرى فايل ذلك أيضًا على 
الاقل بالنسبة للآية ۳ لکننا نتوقع ان نجد في تعداد كهذا تحريم القتل 


۸ والاية ۳۸/۳۲ بحسب روایتین آخریین ! 


Y ۲‏ کورنئوس ۱۲: ١وو.‏ انخطاف اشعیاء. رؤى باروخ وصفنیا وابراهیم. التلمود» شغيغاء الرقاقة ١۱ء‏ الوجه 
Y‏ الرقاقة ۱۸ء الوجه ۱ء بخصوص رابي عقیبا. تشوبوت هغيونيم (رابي اسماعیل). قارن Bousset, Die‏ 
Himmelsreise der Seele, in Archiv für Religionswissenschaft vol. 4, 1901, p. 136ff., 22915 and‏ 
Albrecht Dieterich, Eine Mithrasliturgie, p. 180‏ 

1 يجمع فلوغل في طبعته كلا من الآيتين ٩‏ و۱۰ ]٠١[‏ و٢٢‏ و۲۷ [Y0]‏ في آية واحدة. اذ ان الفاصلة ير و 
ين يستحيل ورودها في السورة؛ وهذا ما ينطبق Läd‏ على الآية ٦۸‏ و 1٩‏ [47] أذ ان فواصل الآيات الاخرى 
جميعها تتضمن مدا صوتيًا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 

Mel, Koran 2, p. 4 E) 


5 (ar 
عمر بن محمد‎ 
١501١ السيوطيء «أسباب النزول»» على هامش تفسیر الجلالين» طبعة القاهرة‎ ٦ 


Weil, p. 377. K. 1, p. 64 2, K. 2, p. 74 2 


۱۳ 


في أصل القرآن 


أيضًا. وليس من الضروري ابدًا ان تشير #فقد جعلنا لوليه سلطاًا 4 إلى سورة البقرة 
۲ ۷۸ و المدنية» كما يظن فایل OY‏ محمدًا لم يستطع ان يمارس 
السلطة التنفيذية الا في المدينة. ان عادة الثأر كانت راسخة الجذور مقدسة عند 
العرب؛ شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب القديمة إلى درجة ان محمدًا استطاع 
اعتبارها شريعة الهية. اما ذكره الثأر هنا في السياق الذي يعدد فيه بعض القواعد 
الاخلاقية فلا يدعو إلى التعجب اكثر من اعترافه بالثأر شريعة في سورة البقرة. 
بواسطة حجج ممائلة كالتي يسوقها فايل یمکن أيضًا اثبات عدم نشوء الاية ۳/۳۶ 
وآيات أخرى في مکة. ۹۹ اما بالنسبة للآيات ۷۵/۷۳ — ۸۲/۸۰ فلدينا معلومات 
مختلفة جدًا. كثيرون يحسبونها مدنیة ۳ ويرون في الآية ۷۵/۷۳ اشارة إلى بني 
ثقيف الذين ارادوا في السنة التاسعة بعد الهجرة اعتناق الاسلام بشروط تتعارض 
والدين» وكاد محمد يستجيب لهم. ۴۳" وفي الآية ۷۸/۷۲ اشارة إلى اليهود في 
یشرب ۴۳ او إلى الحكاية القائلة ان اليهود دفعوا النبي بحيلة إلى ان يرحل إلى 
فلسطین. لكنه سرعان ما عاد. E‏ آخرون يرجعون الآية ۸۲/۸۰ إلى فتح 
مكة»” O‏ او يجعلونها نشأت بين مكة والمدينة اذ يرون فيها اشارة إلى دخول الغار 


H‏ يقال ان قتادة اعتبر الآية ٥٤/٤٤‏ مدئیةء ومقاتل اعتبر الآية ۱۲/۹۰ كذلك. قارن تفسير علاء الدينء التمهيد 
لسورة AN‏ 

۸۰/۷۸ - ۷۸/۷۲ السمرقندي؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد. بحسب السيوطي» «الاتقان»» ص ۳۳ الآيات‎ ٦ 
۷۰/۷۲ مدنیة» وکنلك الایات ۷۹/۷۳ و1 ۷۸/۷ و۸۲/۸۰ بحسب روایات ترد في تفسیر الطبري. والایتان‎ 
۷۰/۷۲ و" ۷۸/۷ بحسب الواحديء والاية ۷۰/۷۳ بحسب النيسابوري (علی هامش تقسیر الطبري) والایتان‎ 
۷۹/۷۶ بحسب الفراء» والایات ۷/۷۳ - ۷۷/۷۰ بحسب قتادة في تفسیر علاء الدین» والایات‎ ۷۸/۷٦و‎ 
و ۸۲/۸۰ بحسب السيوطي»‎ ۷۸/۷١ - ۷۰/۷۳ و۷۷/۷۰ و ۸۲/۸۰ بحسب مقاتل» في المصدر نقسه؛ والآيات‎ 
«أسباب النزول».‎ 

٦‏ الطبريء التفسیرء المجلد ١۱ء‏ ص ۸؛ السمرقندي؛ الرازي؛ الراحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن 
محمد؛ علاء الدین؛ النيسابوري؛ السيوطي» اسباب. 

') المؤلفون اتفسهم. 

"` السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ النيسابوري على هامش تفسير الطبريء المجلد ١۱ء‏ ص ۷۱؛ 
السيوطيء اسباب؛ علاء الدين. 


e)‏ الزمخشري؛ البية اوي؛ الرازي؛ علاء الدين. 


۱۳۳ 


تاريخ القرآن 


(قارن سورة التوبة 8 ۲۴64۰ او دخول ٠ Mate‏ آعرون یجدون بحق في 
الآية ۴۳۷۵/۷۳ والاية “۷۸/۷١‏ علاقة بالقرشیین فقط وفي الایة۳۰/ ۳۲ 
معنی عاماء وهذا یقوم على تفسیر حرفي خاطی لها . "۳ لا يريد فایل الاعتراف 
بأن الكلام يدور في الآية ۹٦‏ حول القرشيين ۰ لكنه ليس من المستبعد ان 
تكون قد جرت محاولات سابقة لطرد محمد من مكة» مع العلم انه لم يكن من 
المتوقع ان يرافقه اتباعه ويتحالفوا مع قبيلة غريبة ليقاتلوا بعدها مدينته. ولا يمكن 
ان يكون اليهود هم المقصودين في الآية» لان المحاولات الاولى التي قاموا بها 
لايقاع الاذى بمحمد انتهت بطردهم. ولغة هذه الاية تتفق مع لغة الایات 
الأخری. ۲*۲ يجد بعضهم في الآيات ۷٥/۷۳‏ ۔ ۷/ ۷۷ اشارة أخرى إلى 
الكلمات المدخلة إلى سورة النجم ۵۳ «هذه الغرانيق العلی»۳* ۰۴ لکن المرء 
يلاحظ بسهولة ان هذه الآيات متأخرة جذا. ويذكر عمر بن محمد بن عبد الكافي 
ان حسن البصري جعل نزول الآيات ۸۰/۷۸ و ۰۲۸/۲ بسبب الزكاة (انظر 
اعلاہ)ء ولا5/ 594 في المدينة. ويقال ان الآية ۸۷/۸۵ تتضمن الجواب على احد 
الاسئلة الثلائة التي طرحها ذات مرة اليهود او القرشيون على النبي» مدفوعين من 
اليهود. هذا الحادث» وكذلك الآية» یرد تارة إلى مكة وتارةً أخرى إلى المدينة؛ 
وتتأرجح المعلومات حوله بشدة. والامر كله حكاية خرافية» فلا يمكننا الرهان 


C‏ الترمذي» التفسير؛ الطبريء التفسیر؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 


٦‏ السمرقندي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ النيسابوري» المصدر المذكور؛ علاء الدین؛ السيوطي» 
«أسياب». 


00 الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطيء «أسباب»؛ علاء الدين. 


H Za 4‏ کال مش 7 H H‏ کس Taa 0 SH ` A‏ 
C )‏ الطبريء» التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ اوغست مُولر في ترجمة فريدريش روکرت للقرآن» 
حاشیة حول Zell‏ ص .٤۸۸‏ 


C‏ الطبری: التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ النيسابوري؛ علاء الدين. 

.Weil, K. 1, .م‎ 64f., K. 2, p. 74 0:9 

7 قارن ون کادواھ في الآية ۷۸/۷۲ و؟/ Yo‏ إن في الآيات ۰۷۸/۷5 INS‏ ۷۷ء ۰۷۰/۷۳ 66/5۲ 
۰ لاستفز» في الآية ۷۸/۷۲ و٦٦/٦۱1ء‏ ولا ترد في موضم آخر من القرآن. 

') السمرقندي؛ ابن سعد (محقق) ۶۱ »١‏ ص ۱۳۷؛ الطبري؛ تاريخ ۱ء ص ۱۱۹۰ ولا ترد في التفسیر. 
السيوطيء «اسباب النزول». آ. مولر في ترجمة روکرت للقرآن ص EAA‏ قارن أيضًا اعلاه ص ۹۰. 


۱۳ 


في أصل القرآن 


عليه. بقدر اقل من ذلك يجوز لنا ان نستنتج ان سورة الكهف ۰۱۸ ويقال انها 
تتضمن الجواب على السؤالين الآخرين» متزامنة مع هذه الآية» رغم ان هذا 
الافتراض بحد ذاته ممكن جد °°“ 

هكذا لم يثبت الاصل المدني لاي من الآيات المذكورة. وبالرغم من ان 
الفاصلة نفسها تستعمل ابتداء من الآية الثانيق "۴۳ فان الرباط الداخلي الذي يجمع 
الاجزاء المختلفة ضعيف ورباطها الخارجي فيه من الشوائب ۱۲ ما يبرر الشك في 
وحدة السورة. لکن التوصل إلى نتيجة اكيدة يستحيل اذا انعدمت المعايير الاكيدة. 
اما ه . هرشفیلد: " * الذي يريد ان ينسب الآيات ۸-۱ والآيات ۱۰۲/۱۰۰ 
- ۰۱۱۱ والآيات ۸۷/۸۵ ۰۱۰۲/۱۰۰۰ والآيات 4 - ۸٦/۸١‏ إلى ثلاث فترات 
مختلفة» فيتنافى رأيه والتساوي الكبير الحاصل فيها من حيث اللغة والاسلوب 
ME‏ 

لا بد من ان بعض الكلمات قد سقطت من سورة النمل ۰۲۷ فالمفردات التي 
تتبع #هو# لا يمكن ان تخص الا سليمان وصحبه» ومن الضروري وجود معبر يدل 
على هذا. قبل الآية ٩۳/٩۱‏ ينبغي» من حيث المعنى» اما زيادة كلمة (قل) او 
اعتبارها حذفت. 


تعتبر بعض آیات سورة الکهف ۱۸ مدنية» وهی الآية ۰۲۷/۲۸ كلها او جزء 


"٦‏ قارن حول هذه المسالة ابن هشام؛ ص ۱۹۲و کتاب العلم 8 ۶۸؛ الواحدي؛ السيوطيء «آسباب النزول» 
والتفاسیر. 

AYY قارن اعلاه ص‎ ٦ 

1 ۶۱/۳۹ لهذا السبب یصعپ مثلاً لربط بين الآية ۲۲/۲۱ والآية ۰۲۳/۲۲ وبين الآية ۱/۳۹ ب والآية‎ O 
ویبدو ان الآية ۲۲/۳۰ لا تشترط تقدّم الآيات 2۱/۳۹ ب وى علیها. اما الاهمية التي يحوزها لوح الشريعة في‎ 
مرکزیا فی احدی السور.‎ laiga الایات ۲۳/۲۲ - ۶۰/۳۸ فتوحی بانه كان يحتل‎ 

„New Researches, p. 70 and 4 °" 

٣‏ اضافة إلى العبارات والكلمات المنکورة اعلاه في ص ۱۲۳و. اود ان انگر Läd‏ بما يلي: esch‏ ان4 في 
الایات ۰۸ ۰۵۰۲/۰۱ ۸۱/۷۹؛ #سبحان» في الآيات (EI) ء:٥٤/٤٤ ۰۱۰۸۰۸۰/۹۲ ,)١(‏ #مدحورا» في 
الآيتين 15/١8‏ 9؟/ ١4؛‏ قرآني في الآیات /٥٤ ETJEN A‏ 1۷ء ۸۲/۱۰۰۶۹۸۶۷ AE JAY‏ ۹۰/۸۸ 
gip ۹‏ في الآيات ٤٤/٤۲‏ ۰ء ٦۲ء‏ ۰۶۴ء۸ ۸۸۹۰ A JMA‏ ۳ء ٦7ء‏ ۳۷ 
٩ ۸‏ ؛الآية ۱۰۰/۱۹۸ ب = الآية EYJA‏ 
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منها حتی ڈڈالدنیا4ء''“ والآیات ١‏ ۔ ۷/۸ والآيات ۱۰۷وو:”''' والآية ۸۳/ 
ا وذلك للسبب نفسه مثل سورة الاسراء ۷ ۸۵ LAV‏ ولا اجرؤ على 
الجزم في ما اذا كان المقطعان الغريبان اللذان يرويان كيف تعرف موسى على ضعفه 
وعناية الله به (الآيات 09/5٠‏ - ۸۱/۸۲)ء وكيف جال ذو القرنين» اي «الاسکندر 
آل العالم كله وسد الباب على ياجوج وماجوج (الآيات A۲ JAY‏ _ ۹۸) 


( عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص YY‏ 
(۶۱۶) «الإتقان»» ص ٣۳‏ 
۱ ,«الاتقان». ص XY‏ 


H"‏ اخترع الکثاب المسلمون الکثیر من الحکایات الخيالية حول اسم «ذي القرتین». ولا احتاج في هذا لسیاق الا 
إلى الاشارة إلى اهم المواضع التي ترد فيها: الطبري» التفسيرء المجلد ١۱ء‏ ص درو والتفاسير الاخرى. ابن قتیبةء 
تحقيق فوستنفلد» ص (YT‏ المسعوديء «مروج الذهب» ۲ء ص ۲۶۸و؛ مخطوط برليني» ,١ Petermann‏ ۰۲۵۹ 
الرقاقة ۱۲4؛ ابن بدرون» تحقيق دوزي» ص ۱۲و؛ ابن خطيب الدهشاء» «تحفة»» تحقيق مان» ص CRT‏ «الإتقان»» 
ص AN‏ 


ان المعنی بهذا لوصف هو بالتاکید الاسكندر الكيير» كما يعتقد SE) Lä‏ المسلمون. اما اول من يتكلم عن 
«قرنين» للاسكندر فهو» بقدر ما نعرف, مؤلف قصة الاسكندر السریانیةء تحقيق E. W. Budge‏ ص ۲۵۷ و ؛ ۲۷: 
«اعرف انك جعلت لي قرنين لانطح ممالك هذا العالم»» وقد نشأت بحسب تیودور نولدکه (Beiträge zur‏ 
Geschichte des Alexanderromanes, in Denkschr. Akademie Wien, Philos. Historische Klasse, vol.‏ 
No. 5(‏ )1890( 38. قارن أيضًا مراجعة .30915 Fraenkel, ZDMG. vol. 45, p.‏ .5, فی السنة ٦١٤١‏ او 2۱۰ 
ب. م. AYN)‏ بعد سلوقيوس) وليس في السنة AYI‏ كما يظن Carl Hunnius (Das syrische Alexanderlied,‏ 
ZDMG. 1906 p. 171)‏ 2115 .م ,1904 Göttinger Dissertation‏ ولا يرد تعبير .نو القرنين» فی القصة 
السريانية. فاذا كانت هي المصدر الاقرب لمحمد او لثقتهء فلا بد من أن يكون هذا الوصف العربی مبتكرا على 
اساس روايات محلية. وثمة القاب عربية كثيرة تتالف من «نوء والمثنى. قارن المبرد. «الکامل»» تحقيق Wright‏ 
ص ۷۷وء» والمجموعة الغنية لدى .3216 .م )1899( 13 Goldziher, Ueber Dualtitel, WZKM. vol.‏ .۱. اما 
لقب «ذو القرنين» فيسب أيضًا للملك اللخمى المنذر الثالث. قارن :3 n.‏ ,169 .م Th. Nöldeke, Tabari‏ 
Goldziher, Abhandlungen z. arab. Philologie 2, p. 26, n. 13 zu Nr. 28‏ ولعل اسم «نو القرنين» قد 
استخدم في صيغة نجهلها للقصة وترجم منها إلى العريية. اما في السريانية فيمكن ان یماٹل اللقب عبارة «بعل 
قرنه» او «قرناناء. وقد Ai‏ المثنى في هذه اللهجة السامية. 

ونعثر على تعبير ممائل للتعبير العربي في رؤيا دانيال ۸: ۰۲۱ حيث تظهر مملكة الفرس جديا ذا قرنين 
dE Ze 522 ge‏ بینما يوصف الاسكندر الكبير کتیس بقرن واحد على جبهته. وثمة موضع آخر مشابه في 
مدراش É‏ حول التکوین, 2 ,99 Par.‏ حيث توصف ادوم (وهي روما) بذات القرون bes‏ هيده قارن أيضًا 
«الروم ذات القرون»؛ ابن هشامء حاشية. ص ۱۸۷. توحي هذه المصادر بأن قرني الاسكندر مأخوذان من الادب 
الرؤيوي ويرمزان إلى القوة التي لا تُقْوَر۔ لکن المشكلة تزداد تعقيدا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان عمون عرافة 
جوبيتر تعترف؛ بحسب المؤرخين (4 lin.‏ ,3 .م lin. 5#; Arrhian‏ ,29 .م ,4 (Curt. p.‏ بالاسکندر ابنا لهذا 
الاله الذي تصوره الاسطورة جديا ذا قرنء وانه اخذ القرن منه» وهو يظهر على صدغ الاسكندر في صورة رأسه 


۱۳۹ 
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قد نشآ وما سبقهما من آيات في الوقت نفسه. ثمة سبب ضعيف واحد فقط لتعلق 
بعض هذه المقاطع بالبعض الآخرء كما اشير اليه اعلاه لدى مناقشة سورة الاسراء 
۷ ۰ء وهو ان البداية التي تحكي قصة اهل الكهف (الآيات "Haan SA‏ 
والنهاية (قصة ذي القرنين) تجيب» بحسب ما يقال» على اسئلة اليهود الثلاثة. والا 
فلا يتضمن اي من المقاطع الثلاثة المذكورة ما يدل على صلته بالمقطعين الآخرين. 
الاهم من ذلك هو ان الاساطير المذكورة هنا هي من صلب الادب العالمي الذي 


المطبوعة على قطع العملة المعدنية البطليموسية والليسيماخية. قارن J. J. Bernouilli, Die erhaltenen‏ 
Darstellungen Alexanders d Gr., München 1905, Tafel 8, Fig. 4: Theod. Schreiber in den Abh.‏ 
Bëchs, Gesellsch. d. Wissensch. Philos. Hist. Klasse 1903, Tafel 13, Fig. 5‏ لکن الصور جائبية فلا 
يظهر له فيها الا قرن واحد. اما قول آثنايوس المنقول عن افيبوس (۰۱۲ ۰0۳۷ ان الاسكندر تزيا بزي الاله عمون, 
فلا يمكن الرهان عليه؛ لان الامر قد لا يتعدى كونه استنتاج علماء من موجودات العملة. 

اما السمك المذکور في قصة موسى (الآية )1١ /1١‏ فیتوافق تمامًا والسمك الذي ینبعث Ga‏ في ينبوع الحياة 
بحسب قصة الاسکندر (الطبري ۱ء ص EYA‏ نولدکہء المصدر المنكور» ص -(Y‏ واذا تم الخلط بين الشخصيتين 
فهذا تاتج على الارجح من ان وجه موسى المشرق بحسب الرواية الكتابية (الخروج YE‏ ۲۹ء ۰۲۰ ۲۹) يوصف 
لدى اکویلا وفي الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس Ain GL (Vulgata)‏ قرون» (cornuta)‏ اذ قد خلط فيها خطا 
بين الكلمتين العبريتين «قَرَنْ» ومعناها «شع» وكلمة «قرن» بمعنى القرن. (قارن رسالة الدكتوراه لهونيوس» ص 
¥( 

وينتمي الجزء المتبقي من قصة موسى إلى مجموعة من الاساطير كانت واسعة الانتشار في الشرق وانتقلت 
منه إلى الغرب الاوروبی» منشاھا ما زال غامضا. (قارن ثبت المصادر في طبع Oesterley, Pauli, Schimpf‏ 
und Ernst, Stutgart 1860, ۰ 550f.; Gaston Paris, La Poésie du Moyen Age, 2 A. 1, p. 150 -‏ 
L'ange et l'ermite)‏ ,187. اما اقدم مصدر لهاء باستثناء القرآن» فهو أثر يهودي من القرن العاشر. وقد يكون 
المدراش اقدم منه ہکٹیر اذ يتماهى فيه احد المتجولّين بشخص تاريخي من النصف الاول للقرن الثالث» وهو 
يشوع بن لاوي الاموري الفلسطيني المشهور (قارن الموسوعة اليهودية ٥ء‏ ص ۱۲۵). بالرغم من نلك» يجب ان 
نستبعد وجود علاقة مباشرة بين المصدرین» فالمرويات فيهما تختلف كثيرًا فيما بينها. ويما ان ینبوع الحياة الذي 
يذكره القرآن في هذا السياق يلعب Dat‏ كبيرًا في الميثولوجيا البابليةء فربما كانت القصة كلها آتية من مناك. واذا 
افتكرنا بانه لم تتوفر في الجنة الحياة الابدية وحسب, بل Läd‏ المعرفة التي يفوق مستواها الطاقة البشرية» كما 
یسٹنتج من القصة الواردة في الكتاب المقدس, نتج عن ذلك رباط داخلي بين اجزاء قصة موسى القرآنيةء التي 
تظهر اجزاڑھا منفصلة بعضها عن البعض الآخر. ١ ١‏ 
۱۸ قل ارن Guidi, Testi orientali inediti sopra i sefe dormienti di Efeso, Roma 1885; Th.‏ .1 
Nöldeke, Göttinger Gelehrten Anzeigen 1886, p. 45314 M. J. de Goeje, De Legende der‏ 
Zevenslapers van Efeze, in Yerslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten‏ 
schappen, Afd. Letterkunde, 4 e Reeks, Deel Ill,‏ وقد نشرت متفصلة في امستردام ۱۹۰۰ John Koch,‏ 
Die Siebenschläerlegenae, Leipzig 1882; B. Heller in Revue des etudes juives tom. 49, p. 190 -‏ 
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كان معروفّا في ذلك العصر (TT.‏ لهذا السبب لا يمكن ان يكون تساوي الفاصلة 
في الآيات وليد الصدفة”'''' بل هو نابع من کون هذه المقاطع محددة منذ 
البداية ۴۳ لتُجمع في سورة واحدة. وربما اتبع محمد في تسلسل المقاطع 
الروايات المنقولة. 


سور الفترة الثالثة 

ما تكوّن في الفترة الثانية ندریجا من اسلوب ولغة ومعالجة للمواضيع يبرز في 
الفترة الثالثة بشكله النهائي . اللغة تصبح مطنبة» واهية» نثرية. التكرار الذي لا نهاية 
له. ولا يتوزع النبي عن ترداد الكلمات نفسها تقريبًاء البراهين التي تفتقر إلى 
الوضوح والحدة ولا تقنع الا من يؤمن سلفا بالنتيجة النهائية» والقصص التي لا 
تأتي الا بالقليل من التنوع» كل هذا يجعل الآيات والسور مملة في كثير من 
الاحيان. من لا يعير اهتماما للغة الاصل ولمسائل تاريخ الاديان لن يتغلب على 
نفسه» فيقوم بقراءة الاجزاء المتأخرة من القرآن مرة ثانية .۴۳۳ ولا يجوز الظن ان 
الروح التي ظهرت ملتهبة في السور الاولى تنطفئ جذوتها هنا تمامًا. لكنها تقتصر 
على ومضات متفرقة. ولا بسع الكلام النثري المطتب ان يوشّح الخيال بما يليق 
به» حیث یجمح. الطول النامي للآيات له علاقة وثيقة بالاسلوب الذي يصبح اكثر 
نثرية . ولا يبقى من القالب الشعري الا الفاصلة. وهذه تولد في كثير من المرات 
انطباعًا Dä‏ بوصفها ختامًا Deen‏ قويّاء لکنها أيضًا مشوّشة في كثير من الاحيان. 
ويبدو انها تعامّل باهمال شديدء وتقتصر تقريبًا على اسهل الاشكال: واو نون ياء 


° قارن أيضًا 236 .J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2 A. p.‏ 
CTO‏ تنتهي الفواصل عادة ب اء ما يجعل جمع كل من الآيتين ۲۱ و۲۲ (YY)‏ والآيتين ۹۷ و۹۸ (AA)‏ من طبعة 
فلوغل في آية واحدة ضروريا. اما الروي فهو شديد الاختلاف ويتالف من حروف الايجدية كلها تقريبًاء على الاكثر 

داء ٤١‏ مرة» راء ۲۲ مرةء هاء ۱۷ مرة لاء ۱۳ مرة. 

( من العبارات الاكثر استعمالاء والتي توجد في اجزاء عدیدة» انكر طربي4 في الآية ۰۲۱/۲۲ JEN ء۲٢ /۲٢‏ 
۶ ۰۳۸/۰ ۰۹6/۹۰ ۰۹۷/۹۸ ۹۸ء ۱۰۹ وطحتى اذاه في الآية ۰۷۰/۷۱ :۱۷ ۷۳ء ۸۷٦/۷۷‏ 
٦۹ء‏ ۸۹۰ ۹۰/۹۰۲۳ 

7 کان محمد في أحسن الاحوال ذا اسلوب متوسط المستوی۔ وتقوم اھمیتهء ککاتب» على اصالته, اذ خلق 
لوثيقة دينه الجديد اسلويا جديدا ذا لون كتابي. 
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نون الخ. اما السور فبعضها طويلٌ جدًا. ولعل بعض هذه المقاطع الطويلة جُمعت 
من مقاطع اقصرء ضم بعضها إلى البعض الآخرء حتى لو لم يكن في وسعنا دائمًا 
التعرف على صدوعها. من خصائص الفترة الثالثة المخاطبة بقول LÈ‏ أيها 
الناس4. فكما ان العربي يستخدم عادة المنادی حين يخاطب C, Ge‏ كذلك 
يفعل محمد حيث كلامه نثري» فيما ان السور المبكرة المحرّكة شعريّاء او بالاحری 
خطابيّاء لا تتقبل هذه الصيغة. 


ونظرا إلى اختفاء التطور تقريبًا فى سور الفترة الثالثة تضعف لدينا أمكانية 
القیام بترتیب تأريخي لها عما كانت تسمح به الفترتان السابقتان . 


في سورة السجدة ۳۳*۳۲" لا بد من ان تکون الکلمات فلا تكن في مرية من 
لقائه» في الآية ۲۳ قد أدخلت لاحشّا إلى النصء اذ لا علاقة لها اطلاقا 
بسياقه . "° الآية "1٦‏ او الآية ۱۸ حتى ۲۳۲٢۰‏ تعتبر خطأ مدنيةء الاولى 
بسبب رواية تربطها بالفقراء من المهاجرين او الانصار والثانية بسبب ربطها بحادثة 


وقعت قبل وقعة بدر. 


ویعتقد ان محمدًا حاول بواسطة سورة فصلت :5١‏ ۱ - ۳/6 ان يقنع الوجيه 
المكي عتبة بن ربيعة باعتناق الاسلام. ۲*۳ حتی لو صح ذلك» ما استفدنا منه الا 
ان السورة اقدم من تلك المحاولة. ابن هشام یضع هذه المحاولة مباشرة بعد اسلام 
حمزة. لکن هذا الکاتب لا يعير اهتماما للتسلسل التأريخي الدقیق للاحداث التي 
Wia 7‏ ديا معشر قريش»» «يا قوم». 
۵ یضع موير هذه السورة وكثيرًا سواها من السور القصيرة في المرحلة الرايعة لا الخامسة. ‏ الآية 5 
(فلوغل) تشکل مع الاية ۱۰ آية واحدة [۱۰]. 
(7 باطلة هي كل محاولات المسلمین التفسيرية, كالتي ترد لدی مسلم؛ القسطلاني ۲ء ص ۷۵ (باب الاسراء. 
کتاب الایمان 8 ۷۲)ء والتي تفید أن الهاء في كلمة لقائه» تعود إلى موسی. اما المعنی الحقيقي لهذه الکلمات في 
موضعها الاصلي فتظهره مواضع مثل الآية ۱۰ و۱۶ وسورة فصلت 4۱: ۵۱. 
C‏ الواحدي؛ «الاتقان». ص۰۲ ص ۱۹؛ علاء الدین. 
٣‏ الطبري, التفسیر؛ النسفي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ «الاتقان»» ص ۹ و. 


Leben 2 2, ابن هشام. ص ۱۸۱. قارن شبرتغر .7۲ .م‎ (A 
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وقعت قبل الهجرة. يضاف إلى ذلك اننا لا نعلم بدقة موعد اسلام حمزة. CTD‏ اما 
بالنسبة إلى شكل السورة الظاهر فيجدر بالذكر ان الآيات ۳۸۰-۱ تنتهي بانتظام 
بالفاصلة ون او ین واقل منها (الآيات ۰۱ ۰۱۱/۱۲ ۰۳۲ (PILTE‏ بالفاصلة يم 
- ان مواضع الوقف في نهاية الآيتين ۱۲ و77 (بحسب طبعة فلوغل) غير صحيحة - 
كما تجدر الملاحظة إلى ان الفاصلة ون او ين تختفي تمامًا في الآيات ۳۹ - ٥٠ء‏ 
وترد الفاصلة يم مرة واحدة فقط. فیما يحل محلها عدد کبیر من حروف الفواصل 
(ر» ز» د» ب» صء طء d‏ لا يجوز لنا ان نفكك السورة لهذا 
السبب» خاصة لان الآية ۳۹ (بفاصلة ير) ترتبط بالآيتين ۳۶ و۳۸ (بفاصلة ون) 
والآية ٤٤‏ تشير إلى الآية الاولى كما يبدو. 


في سورة الجائية 4۵ نشأت الآية ۱۳/۱6 بحسب الواحدي أثناء الزحف على 
بني المصطلق او لمناسبة أخرى في المدينة (قارن أيضًا «الاتقان»» ص ۳۵). اما 
عمر الذي يلعب هنا دورًا جديرًا بالانتباه» فيظهر آیضا في احاديث تتمسك بالاصل 
المكي لهذه الآية. وربما كان سبب ظهور رجل من عشيرة غفار"""“ كخصم لعمر 
في بعض هذه الاحاديث يعود إلى ورود كلمة «يغفر» في تلك الاية . 


في سورة النحل ٠١‏ نجد بعض الآيات التي vlt‏ في المدينة. ويمكن ربط 
الآيتين /٤١‏ ٤و‏ بالهجرة إلى الحبشة. لکن الآية ۱۱۱/۱۱۰ تتحدث بوضوح عن 
الذين تركوا مكة وقاتلوا إلى جانب الكفار. وبالنظر إلى الشبه الكبير بين الآيتين 
المذكورتين اولا وهذه الآية فمن الجائز ان ننسب لها كلها الاصل نفسه. اما 
الحديث في هذا السياق فهو عن المهاجرين عموما لا عن جماعة معينة منهم» كما 
يذكر الواقدي ص ۰۱۱۱ والواحدي (حول الآية). الآيات ۱۱۵/۱۱۶ ۱۱۷/ 


Iorai 


يفترض ابن هشامء ص ۲۲۷ وابن سعد (تحقيق) ۰۳ ۱ء ص ۱۹۲ أن حمزة اسلم قبل عمر. الطبري ۰۱ 
۹ يقول ذلك صراحة. ابن سعد (giaa)‏ ۰۳ ۱ء ص ٤ء‏ ص ۰۱٩۳‏ يضع هذا الحدث في السنة السادسة من 
بعثة محمد. اما ابن حجرء «الاصابة» ۰۱ رقم ۱۸۱۸ وابن الاثیر» «أسد الغابة» ٢ء‏ ص ٤٦ء‏ فيزعمان ان هذا حصل 
فى السنة الثانية من البعثة. 

( ۳ قارن ادناه حول سورة غاقر 4۰. 


C‏ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدین. 
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۸ يمكننا اعتبارها مکی اذا تأكد ان سورة الانعام :٦‏ ۱۱۹ تشير الیھا "TTT‏ 
بعكس ذلك. لا بد من ان تكون الآية ۱۱۹/۱۱۸ قد نشأت في المدینة» هذا اذا 
كان المقصود بها سورة الانعام ١41/١47 :٦‏ كما يرجح. وهذا ينطبق Läd‏ على 
الآية ۱۲۰/۱۱۹ التي ترتبط بهاء وتتشابه والآية ۱۱۱/۱۱۰ وكذلك الآية /٠١١‏ 
٥‏ التي تتحدث عن سبت اليهود. اما کون الآية ۱۲4/۱۲۳ مكية فهو عرضة 
للشك ۴۳۳ لان معظم الآيات التي تصف الاسلام ب #ملة ایراهیم ۳۳ (سورة 
البقرة ۲: ۱۳٤/۱٤۰١‏ ۱۲۹/۱۳۰۵؛ آل عمران ۳: ۸۹/۹۵؛ النساء ؛: JAYO‏ 
۶ الحج ۲۲: ۷۸ (حتی #المسلمين))/ ۷۷)» كما تفعل هذه الآية» هي 
بالتأكيد مدنية . وتقوي هذا الشك أيضًا اسباب داخلية. «كان محمد في البداية 
مقتنعا بأن عليه ان يأتي للعرب بما اخذه المسيحيون عن عيسى واليهود عن موسى 
الخ. وهو يستند تجاه الكفار إلى فئة من «العارفين» (سورة النحل ٩10/1۳ :١5‏ 
الانبياء ۲۱: ۷) الذين لا يحتاج المرء الا إلى ان يسألهم ليتلقى منهم التأكيد اللازم 
على صحة تعاليم محمد. وتأتي الخيبة في المدينة من ان اهل الكتاب لا يريدون 
الاعتراف به: فيضطر إلى ان يفتش عن مرجعية اعلى من مرجعیتھمء لا تتعارض في 
الوقت نفسه مع ما ذكر في السور السابقة. حينئذ يمد يده إلى الانبياء القدماء الذين 
لم يكن في وسع اقوامهم ان يقاوموه». هذه النزعة تنطق بها بوضوح تام الآية 
۵ من سور البقرة ۲. ولا يثير الدهشة ان محمدًا شعر لاحمًا بأنه أقرب 
إلى ابراهيم منه إلى سواه اذ ان ابا الآباء هذا يُعتبر لدى المسيحيين واليهود على 
السواء النموذج الكامل للبر وطاعة الايمان Uh‏ "`" لجميع الاتقياء وخلیل 


٦‏ تعلّق خطا بسورة المائدة ۵: ۳(حتی «واخشون4)/ ؛ وهي من احدث آيات القرآن عهدًا. 
رت اتبنی حجج البرهان التالی من 28 Snouck Hurgronje. Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880, p.‏ 
0 -. وقد شدّد هذا الباحث أيضًا في مقالات لاحقة على اهمية ابراهیم بالنسبة لتطور مکانة محمد مقابل دیانات 
الوحي الساپقة (قارن .648 .م (1894) 30 (De Gids 1886, Il, p. 460, 466, Revue Hist. Relig Bd.‏ 
CP‏ والا فان كلمة «ملة» تستخدم في القرآن لدين الیهود والمسیحیین, (مرة واحدة: سورة البقرة ۲: ۱۲۰/ 
۶ والمشرکین (اربم مرات. سورة ص ۳۸: ۱/۷ معناها غير اكيد). ولا شك في ان اصل الكلمة آرامي dëss)‏ 
بمعنی «کلمة»)» لکن معنی الدین الوارد في القرآن غير موجود هناك. ویبدو لي ان العرب استعملوا هذه الكلمة قبل 
الاسلام. 

r 
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Lann" "ali‏ تفضيل محمد لابرهيم صلة متینة بالرأي الوارد في سورة البقرة 
۲ ۱۱۹/۱۲۵ ۱۲۱/۱۲۷ بأنه باني الكعبة في مکة. ۳۳ ولعل النبي تبنى هذا 
الرأي اولا في المدينة. فحتى في السور المكية المتأخرة لا يعتريه الشك بأن الله لم 
یرسل إلى بني قومه «نذيرًا» من قبله (سورة السجدة ۳۲: ۲/۳؛ سبأ ٤۳/٤٤ :۳٣‏ ؛ 
يس 5": 1/ 0). اضافة إلى LYI‏ ۱۲/۱۲۳ ان الآيات ۱۱۱/۱۱۰ و۱۱۹/۱۱۸ 
و۱۱۹/ ۲۰ بالتأكيد مدنيةء والآيات ۱۱۳/۱۱۲ ۔ ۱۱۸/۱۱۷ على الارجح 
كذلك. لهذا السبب يحتمل ان تكون القطعة المؤلفة من الآيات ۱۱۱/۱۱۰ - 
٤‏ قد نشأت في تلك الفترة أيضًا .۳۳" ولا يصيب من يدعي ان الآية JAE‏ 
7 (من #وتذوقوا» فصاعدًا) حتى الآية ۹۸/۹٦‏ او الآيات ۹۷/۹۵ - ۹۹/۹۷ 
مدئية CO‏ بسبب صلة موجودة بين عبارة #عهد الله (AV /۹۵ ARD‏ والعهود 
التي عقدها محمد بعد الهجرة مع مختلف القبائل. هكذا يمكن أيضًا اعتبار الآيات 
التي تسبقها قد نشأت بعد الهجرة. اما تقسيم الآية ۹۹/۹۶ إلى قسمين فأمر غير 
مبرر. فایل" *۳* يعلن ان الآيات ۱۰۳/۱۰۱ ۱۱۵/۱۰۳ مدنية. لکن الرأي الذي 


7 مثلاً برشيت AE‏ الفقرة ۳۹ فى البداية؛ انجيل متى ۳: ۹؛ انجيل لوقا ۱5: EYE‏ الرسالة إلى اهل رومية 4: 
١‏ الخ. هذا هو أيضًا شان سورة الحج YY‏ ۷۸(حتی لالمسلمين4)/ ۷۷ Kl‏ وليس من الضروري ان 
يكون الراي القائل بأن ابراهيم ابو العرب اساسا لهذه الآية. 

( ۳ هذا ما يرد في القرآن مرة واحدة فقط في سورة النساء :٤‏ ۱۲۶/۱۲۰ (خليل)» لكنه مذكور بكثرة في 
الحديث. وقد سبق ورود هذه الفكرة في العهد القديم (اشعیاء A EN‏ اخبار الملوك الثاني ۲۰ : ۷). ويسمى 
ابراهيم في كتابات ابراهيمية لاحقة «ییید», مثلا في التلمود البابلي مناحوت 57 بء شابات ۱۳۷ ب (مواضع 
اخرى لدى ,1859 (B. Beer, Das Leben Abraham’s nach Auffassung der jüdischeen Sage, Leipzig‏ 
An 427, 950)‏ «رحيم» مثلاً في صلاة مجمعية باللغة الآرامية تقام في يوم الغفران «الصغير». وهو يسمى في 
الادب المسيحي القديم ۵208 pilos‏ (رسالة يعقوب ۲: YY‏ رسالة cl‏ ۱۰: ۱؛ ۱۷: ۲)- 

۳ لا يحتمل ان يكون محمد هو الذي اخترع هذه الاسطورةء بل سبق ان نشات بين اليهود او المسيحيين 
العرب الذين لم يشاؤوا التخلي عن الطوافات الدينية حول الكعبة. Snouck Hurgronje (Het Mekkaonsche‏ 
)28 .م Feest‏ لا يستبعد أن يكون المسيحيون قد شارکوا في الحج ويشير إلى رواية تقول ان عبور وادي محسّر 
ركوبًا بسرعة يعود إلى ان المسيحيين كانوا سابقا يتممون هناك الوقفة (قارن محمد عابد. «هداية الناسك على 
توضیح المناسك»» طبعة القاهرة ۱۳۰۲ء ص .)١١7‏ 

(A‏ هکذا ,26 .م ,2 Grimme, Mohammed‏ لکن من دون تعلیل. 

CTN‏ عمر بن محمد؛ علاء الدين. 
Weil K. 1, p. 64, K. 2, p. 74‏ 


۱۳۲ 


في أصل القرآن 


يبني عليه هذه الفرضية» وهو ان محمدًا لم ین Ee‏ 
مصيب. ولنتذكر ما سبق قوله حول سورة النجم 477.08 ولا تتفق الآية ۱۰۳/ 
۵ التي SE‏ فيها ان محمدًا يتلقى تعليمًا من اناس آخرين والآية ۱۰۳/۱۰۱ التي 
يتهمه فيها الکفار Úle‏ بالكذب والظروف التي سادت بعد انتقاله من مكة. فالآيات 
المشار اليها على علاقة واضحة بمحیطھا . أما الادعاء بان الآية ۱۰۵/۱۰۳ تشير 
إلى سلمان الفارسي الذي اعتنق الاسلام في المدينة فلا قيمة له البتة. CEO‏ ويبدو 
ان هذا الرأي تولّد من فهم خاطئ لكلمة #أعجمي» التي غالبّا ما تدل Lech‏ بعد 
على الفرس. لکن روايات كثيرة تشير إلى ان هذه الكلمة تعني اناسًا آخرين» 
شخصيات غامضة وعبيدًا بأسماء (مثلاً یسارء جبر؛ یعیش بلعام) وآخرين لا 
تذكر أسماؤهم. الآية ۱۰۸/۱۰٦١‏ تشير بحسب حديث لمجاهد (ت ۱۰۳/۱۰۱ بعد 
الهجرة) إلى المؤمنين الذين تردوا عن اتباع قدوة النبي» فلم يولوا ظهورهم 
لمدينتهم . !۳*۳ سوى ذلك» يرد الجميع هذه الآية بحق إلى المسلمين الذين لا مال 
لهم ولا مقام» وتعرضوا قبل الهجرة لتحرشات كثيرة من قبل المکیین . الآيات 
0 رو مكية بحسب الشكل والمضمون.”“ اما التراث فيعلن ان هذه 
لآيات تتضمن منع محمد من ان Aa‏ من المكيين لموت حمزة وفاء لنذر قطعه 

على نفسه CE,‏ ويضيف بعضهم إلى ذلك ان هذه الآيات لم تنشأ مباشرة بعد وقعة 
و یر Ee‏ سیت مہ E E‏ 


SA ۷٦‏ اعلاه ص ۸۹وی 

Weil, n. 369. ۴.2, الزمخشري؛ البيضاوي؛ 74 .م‎ o الطبريء التفسیر ١۱ء ص ۰۱۱۱س‎ CE 

7 قارن الواحدي؛ السيوطيء اسباب؛ علاء الدين. 

CS‏ قارن «وجايلهم بالتي هي احسن* (الآية ١٢/٦۱۲)؛‏ إواصبر» (الآية ۷ لبما یمکرون4 
(الآية ۱۲۸/۱۲۷)» وهي تلميحات خالصة إلى ان النبي كان عندثذ ضعيقًاء لم يكن في وسعه التفكير بابداء 
المقاومةء ناهيك عن القتال. 

TT‏ اين هشامء ص 84 5و؛ الطبريء تاريخ ۱ء ص ۲۰ او وفي التفسیر؛ الواحدي» ص ۲۸۲. الترمذيء 
(التفسیر)؛ الطيري» فارسی ۳ص KA‏ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ «الأغاني» ۶ ص ۲ آو؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الاتقان»» ص ۱۹ء ۳۳ء ١٤؛‏ السيوطي, «لسباب التزول». 

TH‏ الترمذي» المصدر المنکور؛ «الاتقان». ص EY‏ السيوطيء «اسباب التزول». 


۱۳۳ 


تاريخ القرآن 


الذكاء منعته من استغلال الفرصة لأخذ الثأر. كل هذه الآراء الخاطئة تعتمد على 
الارجح على کون النبي تلا تلك الآيات القديمة في احدى هذه المناسبات CED,‏ 
لكن الارجح هو ان هذه المناسبات باسرها جمع انتقائي للمفسرين. وبسبب احتواء 
النصف الثاني من السورة فعلا على آيات مدنية» او یظن انها مدنية» يوفر بعضهم 
على نفسه عناء البحث» معلنا ان السورة مدنیة ابتداء من الآية ۰8۲/۶۰ او حتى من 
الآية 8۱/۳۹ إلى التهایف CEP‏ او ان هذا ينطبق عليها كلها CED‏ 


لا بد من ان الآيات الاولى من سورة الروم ۳۰ تُوْلتَ بعد هزيمة البيزنطيين 
(الروم) امام الفرس في احدى الدول المجاورة لشبه جزيرة العرب ۲*٩".‏ لکن 
يصعب تحديد اي من الهزائم الكثيرة التي مني بها البیزنطیون» حتى بعد 
الهجرةء هى المعتة ها لا سہنالوآنہ لا تنعل اختار رنطة ترترق بها نفک 
روایات 01 القدامیء”'''' وهي مشرّشة وغير دقيقة حول هذه 
الاحداث. بحسب المعلومات المعهودة حلّت الهزيمة المعنية بالبيزنطيين بالقرب 
من اذرعات [درعا] TT‏ وبصرى او في بلاد ما بين النهرين او في فلسطين. مترجم 
الطبري إلى الفارسية (تسوتنبرغ ۰۲ ص ۳۰5و الذي يورد هنا KAS‏ مشوّشا حول 
خلع موريتسيوس (مورق) الخ» يقول ان القران يتحدث عن احتلال القدس. ولا 


weil, K. 1, p. 64, K. 2, p. 74 و قارن‎ 


CEA‏ عمر بن محمد؛ هبة الله. 


۳ (eta) 
محمد.‎ CH عمر‎ 


ان قراءة dalé‏ و äer‏ قديمة جدًا ويذكرها الترمذي» كتاب التفسیر» حول سورة الروم ۳۰: AJIN‏ 
الا ان مرجعياتها اضعف من مرجعیات القراءة الشائعة وينيغى رفضها لانها مستقاة من الهزائم التي مني بها 
البیزنطیون لاحقّا على ايدي المسلمين. لكن محمدًا لم يكن قي وسعه حينذاك ان يتوقعها. ويقول الطبري في 
التفسیر «فقرأته (ŻA)‏ عامة قراء الامصار». 

۲ قارن تاريخ ابن العبري السرياني» تحقيق Bruns - Kirsch‏ ص ۱۰۰. 

Geschichte der Perser und Araber ous der arabischen SJi وت.‎ sayt Y الصعبري۱ء ص‎ (2) 
الواحدي؛ الرازي؛ القرطبي. اقل منهم وضوحا الزمخشري والبيضاوي.‎ Chronik des Tabari p. 2971. 

۲ يذكر الواحدي ان اسم قائد الجيش اليوناني في هذه المعركة eriam‏ (یرحنا). ولم استطع ان اجد عنه 
شيئًا؛ لکن قائد جيش الفرس «شهربراز» يذكره البیزنطیرن (06ع مم هس (: والارمن (Lebeau, Histoire du‏ 
Bas - Empire, ed. nouvelle)‏ وابن العبري oa)‏ قارن خاصة نولدکه. الطبريء ص YAY‏ 


۱۳ 


في اض القرا, 


سبیل إلى الانکار ان المعتي بالامر هو حدث وقع في فلسطین او بالقرب منها. لکن 
لا یمکننا الجزم في ما اذا كان المقصود هو احتلال القدس الذي حصل في حزیران 
سنة 5١5‏ بعد الميلاد بحسب اوثق المعلومات (Chron. Pasch.)‏ + 288( او حدت 
بعدہ.”ٴ''' وربما لم يقصد محمد ie:‏ معيئًا. CO pU‏ يفصل خطأ الآيات الاولى 


عما Lëck‏ رغم انها على علاقة وثيقة بها . ویعتبر بعضهم الایتین ۷ م مدنیتین 
رادين اياهما إلى الشعائر التي كانت تقام أيضًا قبل الهجرة. °°“ 

يعتبر بعضهم؛ من دون سیب معروف» ان الآية ٥‏ من سورة هود ۶۶*۱۱ قد 
لت في الطائف. ۹۳ ويرفض البيضاوي Hl‏ آخر يقول ان الآية تشير إلى 
المنافقین في DT. Saal‏ الآية 7616/17 والآية ۲۴۲۰/۱۷ (بسبب ذكر 
اليهود) والآية 0971/11١5‏ (بسبب تعيين اوقات الصلاة) يعتبرها البعض اد 


وترتبط اجزاء هذه السورة بعضها بالبعض الآخر ارتباظًا وثيقًا على العموم. ٠#‏ 


68 تولدکه, الطبري» ص YAV‏ ومقالات حول التاريخ الفارسي» ص .١57‏ 

7 اما فیما یتعلق بالمسالة نفسها فقد گان سواسية بالنسبة للمکیین أنتصر الفرس او البیزنطیون. وها يراه 

الكتّاب المسلمون من ان المکیین کوثنیین کانوا یتعاطفون مع الفرس: غير صحیح. لکنه من الاکید ان محمدًا كان 
يهتم بالمسيحيين الذين كان ما زال يتماهى واياهم تقريبًا في ذلك الحین. وکان نصر البيزنطيين على الفرس في 

ay‏ ]| اعداؤه في الحدث فرصة ليواجهوه بان اصدقاءه قد غلبوا وان الهه لم 

یستطع ان پسعفهم. 

.K.1,p. 67, 2, p.76 ° 

1 عمر بن محمد والزمخشري والبيضاوي. حتى ولو عصرت الكلمات عصراء لما استّخرج منها الا اربعة 

مواعيد للصلاة فقطء لکن الآيتين ۱3/۱۷ ۱۷/۱۸9 يتوازيان على الارجح. اما الصلوات الخمس اليومية فلا یأمر 

يها القران صراحة. قارن اعلاه ص \ 32- 

7 تنتهي الآية ٥‏ في طبعة فلوغل بكلمة طإحين4؛ وذلك ضد المعنی وضد النقل الحسن. قارن حول ذلك عمر 

بن محمد ابو نحش كاب الصتم حول PER‏ 

(*) البيضاوي, قارن علاء الدين. 

٦‏ علاء الدين» حول الآية. 

C‏ «الاتقان»» ص ۳۲؛ علاء الدين» في المسخلء عن مقاتل. 

(o1)‏ الموضع نفسه. 

7 الموضع نفسه. الطبريء التفسيرء جزء ۱۲ء ص VO‏ عمر بن محمد؛ الواحديء «أسباب النزولء؛ السيوطيء 

«أسباب النزول»؛ علاء الدين عن ابن عباس وقتادة؛ القسطلاني عن البخاري, كتاب مواقيت الصلاه» 8 4. 

/۲۵ لان العبارة سبق ان وردت في الآية‎ Ao JAE 4/5١ ۰۰۲/۵۰ ارسلناچ الآية‎ A قارن مثلاً حتف‎ ٣ 

DA 


۱۳۹۵ 


تاريخ القرآن 


لکن لا بد من الاشارة إلى بعض الاختلافات في التأليف. فالآيات fa‏ ۷۲ - ۸۳/ 
۸٤‏ تخرج عن نموذج المدخل المتبع عادة في قصص نوح (الآيات ۲۵/ ۲۷وو) 
وهود (الآيات ۰۰/ ۵۲وو) وصالح (الآيات Laaf (DN‏ وشعيب (الآيات /۸٤‏ 
٥۵وو).”ٴ"'“‏ ومن الاسهل اعتبار الآية ۸٥/۸٤‏ تتمة للآية ۰۷۱/۸ الآيات ۱۱۰/ 
۳ ۔ ۱۲۳ تتناول من دون التباس الاجيال (الآية ۱۱۸/۱۱) والمدن (الآية 
۷ والرسل (الآية ۱۲۱/۱۲۰) المذکورة سابقا» فیما تبدو الآيات ۱۰۰/ 
٦7۔‏ ۱۱۱/۱۰۹ وكأنها مقطع ختامي یراجم فيه ما سبق الحدیث عنه. اما ذکر 
موسی في الآية ۱۱۲/۱۱۰ فهو ملفت للنظر بسبب الآية ٦۹و/۹۹.‏ 


يعزو مفسرون كثيرون سورة ابراهيم :۱١‏ ۰۳۳/۲۸ ۳4/۲۹ خطأ إلى 
القرشيين الذين شهدوا بدر. "۲۳ في الآيات ۳۸/۳۵وو يرجو ابراهيم من ربه ان 
يحمي مكان مكة المقدس ويحفظ ذريته من الكفرء ثم يشكره على نعمته التي تجلّت 
له بأنه مُنح في سن متقدمة ابنين هما اسحاق واسماعيل. من اجل الاسباب نفسها 
التي عرضناها اعلاه حول سورة النحل "A3‏ ۱۲/۱۲۳ نعتبر هذه الآيات مكية كما 


اعتبرها سنوك هورغرونیه ."۳۳ «من الآن فصاعداء لا يذكر الآباء من دون ان يُدفع 


اسماعيل إلى موقع وسط بين ابراهيم واسحاق. وفي مرحلة لاحقة يبرز اسماعيل 
كمشارك فى تأسيس الكعبة» (سورة البقرة ۲: ۱۲۱/۱۲۷). 


تختلف سورة يوسف ۱۲ عن سواها من طوال السور بأنها تعالج موضوعًا 


۲ يُدعى قوم شعيب (الذي لم يتضح بعد شأن اسمه بما فيه (LLS‏ وقد سبق ان اطلق على هذه الجماعة 
الاسم العربي الاصيل الايكة» هنا باسم مدين وهو اسم وصل إلى محمد بالتاکید عن طريق اليهود. والاسمان 
يصفان الشعب نفس للاسباب التالية: ۱) ان لهما Gas‏ واحداء ولم يسيق ان كان لقومين نبي واحد؛ (Y‏ ينقطع 
استعمال الاسم القديم من بعد البدء باستخدام اسم مدين؛ (Y‏ یتّهم القومان بتزوير الكيل والميزان (سورة الشعراء 
1 و؛ سورة الاعراف ۷: ١۸۳/۸؛‏ سورة هود ۱۱: ۸۱/۸۰). وهذا تنب لم يذكر في اية قصة اخرى من 
قصص الانبياء. وقد سبق لبعض ÉSI‏ المسلمين ان اعتقدوا من اجل السبب الاول والثالث ان الشعبين هما 
بالقعل شعب واحد (د«الإتقان»» ص ۷۸۰). اما اذا كان شعيب هو نفسه حمو موسى والمقصود به قومه مدین» 
فهذه مسالة اخرى. قارن ت. نولدكه في .Cheyne - Block, Dictionary of the Bible s. v. Midian‏ 


) الواقدي» ص AYY‏ عمر بن محمد؛ الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الاتقان». ص ۳۳؛ علاء 
الدين؛ ‏ کل من الآيتين ۱۱ و۰۱۲ ۱۳ و۰۱۶ ۲۶ و۲۵ (فلوغل) تشكل آية واحدة فقط [۱۰ء ۰۱۱ ۲۱]. 


AYA قارن اعلاه ص‎ Hei mekkaansche feest, p. 0 0 


لككه 


۱۳۹ 


في أصل القرآن 


واحدًا فقط ۲۳۲۳ هو حياة یوسف. *"* باستثناء بضع آیات في النهاية» لكنها على 
صلة بالآيات الأخحرى.”*'"*' وكما يروي كاتبان متأخران" ۲ اعطى محمد هذه 
السورة في مكة لاول المؤ ؤملین من يثرب ليأخذوها معهم لدى عودتهم إلى مدينتهم . 
اذا افترضنا صحة هذا الحدث» استطعنا ان نستنتج منه فقط ان السورة نشأت قبل 
وقوعه. لا انها وضعت لهذا الغرض فقط» كما يعتقد فایل على ما يبدو .۲۳۳ اما 
الرأي القائل ان الآيات ۳-۱ مدنیة" "۳ فيرفضه السيوطي*"* بحق كرأي لا 
اساس له من الصحة ولا يمكن الدفاع عنه. Ve‏ بنطیق Läd‏ علی الزوابة الذي 
تنسب إلى الآية ۷ اصلاً مر OVD‏ 


بُظن خطأ ان المقصود بسورة غافر 4۰: GOA JOT‏ هم اليهودء ولذلك تعتبر 
مدنیة.”٭٭ الآيات ٦۹/۱۷‏ حتى النهاية (الآية CYA‏ تتميز عما قبلها من 
الآيات بأنها تنتهي بالفاصلة ون او ين» Lech‏ يسود تنوع كبير في الفراصل التي تقع 
قبلها . "2 ونظرًا إلى ان الجزأين لا يتعلق احدھما بالآخر من ناحية المضمون» 


( هذا يتوافق مع هيثة الفواصل التي تنتهي ب -ون؛ يم -ين؛ ومرة واحدة ب ير و یل. اما الفاصلة ار (الآية 

۹) و را (الآية )۹٦/1۹٦‏ فترد بسبب تقسيم خاطئ للآيات. 

7 حول المصادر اليهودية للعرض القرآني قارن 1. نغایغر» المصدر المذكور» ص ۱۳۹وو ودراسة: 

Israel Schapiro, Die haggadischen Elemente im erzäblenden Teile des Korons |, Heft, Leipzig 
1907. 

۱ انظر الآية ۱۰۹ووء خاصة الآية ۱۱۱. 

('' «الإتقان»» ص ۳۹؛ الخمیس, طبعة القاهرة ۱۲۸۳ء ۱ء ص AY‏ 

FA ص‎ ٦ 

7 عمر بن محمد. 

YY «الإتقان»» ص‎ D" 

SE 

و في الموضع نفسه؛ «ال(تقان»» ص YO‏ السيوطيء في «أسباب النزول»؛ علاء الدین۔ 

.۸۵ الآية‎ Le رقم الآية المنکور غير صحيح [ج.‎ ٣ 

CYA‏ ان الفاصلة السائدة هي | مع ب» دہ رہ قء ل» ع ۰‏ بالاجمال ٦٤‏ مرة ؛ وترد الياء مع الميم والنون والراء 

واللام والباء» ۲۱ مرة؛ والواو مع الدال والنون والراء ۲۲ مرة؛ اما كلمة «كاذبا» التي تنتهي بها الآية ۳۹ (فلوغل) 

(YY)‏ فتعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. 


۱۳۷ 


تاريخ القرآن 


يجوز لنا ان ننسب لكل منهما اصلاً مختلقًا. وربما شجع على جمعهما ان العبارة 
المستحبّة فى الجزء الاول «جادل فى آيات الله» (الآيات ٤ء‏ ٥ء‏ ۰۳۷/۳۵ Jon‏ 
۸ ترد مرة أخرى أيضًا فى الجزء الثانى (الآية ۶۲۹۰0۷۱/۹۵ 


یخطی من يظن ان سورة القصص ۲۸ : ٢‏ تشير إلى النصارى الذين قدموا 
إلى محمد في المدينة. ”'**' وكيف كان في وسع محمدء من بعد تجاربه المريرة مع 
البهود. ان يقول ان الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالقرآن؛ هذا اذا لم نذكر اسبابًا 
أخرى؟ الآيات ۷١‏ - ۸۲ تبدو قطعة مضافة فى مكان غير مناسب» اذ يصعب ضمها 
إلى ما قبلها وما بعدها على السواء. ويمكن ربط الآية ۸۳ بسهولة اكبر بالآية ۷۵. 
لكن هذا السبب غير حاسم ازاء ما نعرفه عن الطابع القافز لأسلوب القرآن. لهذا 
يجوز ان نعتبر الآية ۸۳ نقيضًا لقصة قارون الذي لم يعر الله والآخرة اية أهمية» بل 
وثق بقوته الذاتية. ۳۱۲ وبسبب فهم حرفي» لکن غير TTT‏ للكلمات 
#لرادّك إلى معاد يقال ان الآية AO‏ لت أثناء الهجرة بجحفة وهو مكان يقع بين 
مكة والمدينة. "۳ هكذا يجعل سوء فهم واحد المقطع مدي“ او يجعل السورة 
كلها EdE‏ بين مكة والمدية “۸١‏ 


ویقال ان الآية ٥٤٥/٥٥‏ او الآيات 4/۵۳ 55/88 او حتى الآيات ۵۳/ 
11/18 من سورة ازمر ۰۰۳۹ اوسلت :من الكدينة إلي مكة سیب وحشي 
۲ في ظروف اخری كان سيؤيد هذا الواقع وجود هذه الاقسام معا في الاصل. 


( الطبري في التفسير عن الضحاك؛ الرازي عن مقاتل؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۳۶. ويرد لدى 
علاء الدين فى المدخل ان الآيات الثلاث التالية مدنية. 


ag CM)‏ أيضًا بعض الاحتکاکات في کلمات الآيتين ۷۷ و۰۸۲ مثل والدار الآخرة» و الفساد». 
(AY‏ هكذا يحكم .Weil K.1, 66, K. 2 76 Läd‏ 
(AT)‏ الرازي؛ ۱ قندي؛ الزمخة 2 البیخ وي؛ | السيوطي» «أسباب النزول»؛ علاء الدين. قارن فايل ص ۰۳۷۳۲ 


الا اننا نجد في التفاسير Lai‏ ایضاحات اخرى لهذه الكلمات. انظر التفسير الغريب لدی الطبري ۲۹۶۲۰۱ و 
Weil, Geschichte der Chalifen 1, 174‏ 

)¢2 «الإتقان»» ص ۰3 

ES عمر‎ (۸°) 


C^‏ تتشابه فواصل السورة وفواصل سورة فصلت ۶۱ تشابها شديدا. الآيتان ؟ و۳(حتی «يختلفون»)/ ؟ هما 


۱۳۸ 


في أصل القرآن 


(انظر اعلاه ص DT‏ او بسبب مجرمين آخرين. لهذا كثيرًا ما تعتبر الآيات 
ی وا اة 905 اهاط والآية ۱۳ 
6 بسبب ile‏ باطلة» نزلت بعد الهجرة. 

سورة العنكبوت ۲۹: ٠١/١١ - ٣‏ يعتبرها الكثيرون بحق مدنية. CSO‏ ولا بد 
لنا من ان نعتبر الآيتين ۷/۸ و۸/۹ بينهاء بالرغم من ان المفسرين عادة ‏ وهم 
يقدمون بالطبع ايضاحات أخرى لذلك - يرون ان المقصود في هذا الموضع كما 
في سورة لقمان ۳۱: ١7/1١4‏ وسورة الاحقاف 45: /١5‏ ١۱ء‏ هو سعد بن ابي 
وقاصء أحد أوائل المؤمنين. لکن الآيتين تتناولان اهل المدينة الذين منعهم 
ذووهم من الاشتراك في غزوات النبي. ولا بد من ان تكون هذه الایات الاحدى 
عشرة / العشرء ولا تفيدنا الروايات التي يذكرها التراث من اجل ايضاحها الا 
soL‏ قد نشأت من بعد قيام محمد بغزوات عديدة» وبالتأكيد بعد وقعة بدر 


وربما أيضًا بعد وقعة Tel‏ الآية 40/67 هي في شكلها الحالي مدنية» اذ 


آية واحدة بعكس ما يدعيه فلوغل. في الآية ۹/۷ قد تعود الكلمات ولا تزر وازرة وزر اخرى# إلى اضافة لاحقة 
وهي ترد أيضًا في سورة الانعام 5: 4171/17 سورة الاسراء ۱۷: 4١/١6‏ سورة فاطر ۳۰: ۰۱۹/۱۸ 
وبزيادة الا في سورة النجم YA OY‏ 

C‏ ابن هشام. ص ۳۲۰؛ السمرقندي في سورة النساء 4: ۵۱/4۸؛ الولحدي؛ الطبري» التفسیر؛ عمر بن 
محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الاتقان»» ص ۰۲۰ ۶۳۰ السيرطي» «أسباب النزول»؛ علاء الدین. 

٦‏ «الاتقان», ص ۳٣‏ علاء الدین. 

C‏ «الاتقان»» ص ۳۰؛ علاء الدین. 


CT‏ قارن التفاسیر. الرازي؛ «الإتقان»» ص ۳؛ السيوطيء «لسباب النزول»؛ الواحدي. يؤدي سوء فهم إلى انعکاس 
الامر؛ ما یجعل من الآيات العشرة فقط مكية (هبة الله). - 

Jas انظر التفاسیر والواقدي» ص 14 (فلھاوزن: ص‎ CN 

م قارن كلمة «المناققین)» في الآية ۰۱۰/۱۱ وهي ناقصة في سورة البقرة ۰۲ H. Grimme, Mohammed‏ 
p. 26,‏ ,2 واوغست مولر في طبعته لترجمة روكرت للقرآن» ص ۰۰۹ ووء يعدان الآيتين ١١‏ و۱۲ من هذه 
المقطوعة» فيما ان 76 .م ,2 G. Weil, K.‏ يعتبر ان الآيتين ۹/۱۰ و١١/ ٠١‏ فقط ویقدر اقل من التاکید الآية 
7 مدنية. اما شبرنغرء المصدر المذكور سابقا ۲ء ص NYY‏ فيسعى إلى برهنة ان السورة كلها مكية» وهذا ما 
سيق ان قالته مرجعيات مسلمة قديمةء مرجعا اياها إلى زمن الهجرة إلى الحبشة. وينضم اليه في هذا الرأي H.‏ 
Hirschfeld, New Researches p. 144,‏ الا انه ينسب اقساما مقردة منها إلى درجات مختلفة: الآيات ۱/۲ - 
۲۳ إلى الدرجة السادسة: الآيات ۱۳/۱ - ۶۲/۶۲ إلى الدرجة الرابعة» الآيات ۶۳/۶۶ - 55 إلى الدرجة 
الخامسة. 


۱۳۹ 


تاريخ القرآن 


يُسمح فيها للمسلمين ان يجادلوا من يعارضهم من اليهود بطريقة أخرى غير الطريقة 
الحسنى» اي بالقوة بدل الكلمات» ولم يكن في وسع محمد ان يتلفظ بهذه 
الکلمات قبل الهجرة. الا ان الآية المكية 11/4۷ التي جاء Lech‏ ان الذین آوتوا 
الکتاب آمنوا ہما نْرّل اليهء تعارض هذا التفسیر CP.‏ ویظهر ان الکلمات ظالا 
الذین ظلموا منهم» (وهي ترد في سورة البقرة ۲: ۱۵/۱۵۰ فقط) اضافة لاحقة 
إلى التص . ولا يبدو ان الجملة التالية ابتداء من وقولوا تشترط وجود ما 
يسبقها. الاستثناء المضاعف بواسطة لا في الجملة نفسها لیس مزعجًا 
وحسب. بل أيضًا غير موجود في موضع قرآني آخر. ان حذفنا هذه العبارة فان 
Lyi‏ 17 لا تجيز مقاومة اهل الكتاب بالعنف. بل بالکلام فقط. ويؤيد اصلها 
المدني ان السور المكية لا تتضمن عبارة #اهل الكتاب#» بل تستخدم عبارات 
أخرى dek)‏ فيما ان كل الآيات القرآنية الأخرى التي ترد فيها العبارة #بالتي 
هي احسن# (سورة الانعام :٦‏ ۵۳ [؟ ج. ت.]؛ النحل :١5‏ ۱۱۲/۱۲۵ 
الممنون ۲۳: )۹۸/۹٦‏ تعتبر بالاجمال مكية. في الاية ۵7 يحض المومنون حتی 
على هجرة موطتهم من اجل الدین الجدید. لکن لا يجوز ان نستنتج من ذلك ان 
هذه الایات نُزلت قبل الهجرة إلى یثرب بوقت قصیر . فنحن نعلم ان عددًا من 
المسلمین ومحمدًا نفسه ترکوا مكة قبل ذلك . ومن المحتمل ان تکون الاية 1٩‏ قد 
ضمت في المدينة رغم انه من الممکن الا تکون #جاهد» هنا تعني «قاتل" فقط 
بل أيضًا «تحمّل البؤس والاضطهادات الخ بشجاعة» ما یجعل LYI‏ ملائمة أيضًا 
لظروف مکیة ر ۰ ۰ بسبب قصة خرافیة يرويها الواحدي تُعتبر الآية ٠٠‏ مدنية ۲۶۹۳ 
ويصرّح آخرون بالشيء نفسه حول السورة کلھاء”٭٭'' وذلك بسبب الآيات المدنية 
المختلفة الواردة فيهاء بالرغم من انه ما من آية تضاهي الآية ١۷‏ في دلالتها على 


)۹( قارن الملاحظة حول سورة القصص ۲۸: OY‏ 
)058( مثلاً «الذين آتيناهم الكتاب الآية ۶۷ /٤٦۔‏ 

Weil, K. 1, p. 67, n. 1, K. 2, p. 76, n.1 قارن‎ 7 
YE الإتقانءء ص‎ ٦ 


A (oni 
عمر بن محمد.‎ 


۱:۰ 


في أصل القرآن 


انها رلت في منطقة مكة الآمنة. ويسهل نشوء الانطباع» بسبب كلمة JEP‏ ان 
الآيات ۱۸/۱۹ ۔ ۲۲/۲۳ ليست في مکانها الصحيح. علینا الا نعتبر هذه 
الكلمات» شأنها في ذلك شأن سورة هود ۱۱: ۰۳۷/۳۹ موجهة إلى محمدء بل 
إلى النبي الذي يبلغ كلامه. ولا يتبقى الا اضافة الاشارة التاريخية بأن الله هو الذي 
نادى #قل#. ولا یتضح تشه اک هه 'السورة وسو کلت قبل 
الهجرة. ۳*۲ هل بسبب الآية ۵۲؟ الآيات تنتهي بفواصل متجانسة (ين» یم یر 
ون). اما الاختلاف الکبیر في الاية ۵۲(حتی #شهیدا)۹)/ ۵۱ فسببه تقسیم خاطی اذ 
يجب ضم الایتین ٩۱‏ و٥٥‏ (فلوغل). 

یعتبر بعضهم سورة لقمان ۳۱: ۲/6 مدنية بسبب ذکر الزكاة فیها. 
الایتان ۱۳/۱۶و اللتان تعناولان والدین احمقین تکادان تکونان في المکان 
الصحیح . ولعله كان من الافضل وجودهما خلف الاية ۱۸/۱۹ کنقیض لتعالیم 
لقمان الحكيمة لولدہ.”'''' وهي تنتمي على الارجح إلى الفترة المدنیة شأنها في 
ذلك شأن سورة الحج ۲۲: ۰۷ فقارن ما ورد اعلاه عن هذه الآية. والاحتمال 
شديد بان جزءًا من النص سقط قبل الآية /١١‏ ١٠ء‏ اذ يصعب ان تتخلى انها عن 
مصدر تتعلق به. ونلاحظ حالات مشابهة» نتجت من تعديلات في النص. اما 
المقطع المختص بلقمان فقد يكون بأسره اضيف لاحمّاء فالآية ۱۹/۲۰ يسهل 
الحاقها بالآية ١١/١٠.اماالآيات ۲٦/۲۷‏ - ۲۸/۲۹ فیقال انها» كسواهاء 
موجهة ضد يهود المدينةء فهي لذلك قد نرّلت هناك ۲ 


(044) 


فى سورة الشورى ٤١‏ تعتبر عدة آيات مدنية» من دون اسباب قاطعة» وهی 


7 انظر لوائح السور المذكورة اعلاه والواحدي» «أسباب النزول»» في المدخلء طبعة القاهرة, ص A‏ الخمیس 
ص At‏ 

AA البيضاوي؛ «الإتقان»» ص‎ C 

Joseph Derenbourg, Fables de Loqman le Sage, Berlin 1850, Indroduction قارن‎ Le? 

الرازي؛ الواحدي؛ عمر بن محمد؛ الطبريء التفسير؛ «الاتقان»» ص YO‏ السيوطيء «أسباب النزول»؛ علاء 
الدین؛ الزمخشري؛ البيضاوي - الآيتان ۲۲ و۳۳ (فلوغل) يشكلان آية واحدة (YY)‏ كما يذكر أيضًّا النقل الحسنء 
اذ لا يمكن ورود الفاصلة إشيئا4 في هذه السورة. 


۱:۱ 


تاريخ القرآن 

الآية ۳۰۲۰/۲۷ او الآية ۲۲/۲۳ ب (ابتداء من #قل) والآية ۲۷/ ٦٩‏ 
او الآية ۲۲/۲۳ (من أولها) والآية "۲۳/۲٤‏ او الآية ۲۲/۲۳ ب _ ۲۷/ 
٩‏ او الآيات "۲٦/۲۷ _ ۲۳/۲١‏ وأخخيرًا الآية ۳۷/ "٣٥‏ او الآيات 
D'A q1  _ ۹‏ 


ونجد أيضًا في سورة يونس ٠١‏ بعض الآيات التي تعتبر مدنية من غير حق» 
وهي بالتحديد الآية ۳۰4۱/4۰ ويعتقد ان Lech‏ اشارة إلى اليهود في المدینق 
والآية ۲۲۳۵۹/۵۰۸ والآية ۹۶ او الآيتان ۹6و او الایات ۲۳۹۲-۹6 او الآيتان 
۲۱۳۱۰/۹٩۹ ۸‏ اللتين یعتبرهما هبة الله اقدم آیات القرآنء او الاية 1۱/6۰ 
حتی Seel‏ ۲۳ او حتی السورة كلها .”'''' - ویحصل الشيء نفسه لسورة سبأ 
۶ء وذلك بسبب اشارتها إلى kt,‏ سورة فاطر ٣۳ء LYI‏ ۳۷/۳۹ 
حتى النهاية LYD‏ © ذات فاصلة تنتهي بألف طويلة» وتشذ عن ساتر آیات 
السورة. لکن هذا ليس Va‏ كافيًا لجعلها اضافة لاحقةء اذ ان الآية ۳۷/۳۹ تتصل 
بشكل جيد بالآية ۳۳/۳۰ وتلامسها في العبارات أحيانًا . OV‏ 


٦‏ الرازي؛ الطبري. 

٦‏ الطبري, التفسیر؛ الزمخشري؛ الواحدي. 

َء الدین. 

٥‏ عمر بن محمد؛ السيوطي» «اسباب النزول»؛ علاء الدین. 

۲ «الاتقان»» ص ۳۵. 

7 الطبريء التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي. - الآيتان ۰۰ و۵۱ (فلوغل) [0۱] یشکلان آية واحدة. 
CA‏ «الاتقان»». ص۳۰؛ علاء الدین. 


0 عمر بن محمد؛ «الاتقان». ص YY‏ علاء الدین. 
( علاء الدين. 
MAAN‏ 


أ قارن الحاشية .1١5‏ يبدو ان هبة الله يعني هذه الآيات حين يقول ان السورة مكية ما عدا آيتين او ثلاثة. 
٦‏ علاء الدين عن مقاتل. 


7 «الإتقان»» ص۳۲. 
OO‏ «الإتقان»» ص TI‏ يجب ضم الآيتين ۱۰ و١١‏ (فلوغل) إلى آية واحدة (۱۰). 
2 «الإتقان», Yoga‏ 


۲ قارن فإيمسك) في الآية ۲ dëch TA ENG‏ في الآية ۱۱/۱۰ و٣٤‏ /١؛؛‏ #أجل مسمّى» في الآية 


UA 


في أصل القرآن 


سورة الاعراف ۷ تقسم إلى خمسة مقاطع: الآيات ١‏ 01/48 (إغواء آدم 
وتحذير أبنائه)» الآيات ۵۷/۵۹ - ۱۰۰/۱۰۲ (إرسال الانبياء القدماء نوح وصالح 
وشعیب) الآيات ۱۰۱/۱۰۳ ۲۳۱۷۳/۱۷۶ (موسى وما حل باليهود فيما 
بعد) الآيات ۱۷۶/۱۷۵ ۱۸۵/۱۸۲ (حول عدو مجهول لله) وأخيرًا الآيات 
۷ ا۔ ٣۰٠/۲۰٢۹‏ (حول الساعة الأخيرة). ورغم عدم وجود صلات 
وثيقة بين هذه المقاطع. فقد یکون محمد جمعها بنفسه. یحتمل نشوء القسم الاول 
في مكة أثناء احد اعیاد الحج. فهو یهاجم طواف الحجاج حول الکعبة عراة 
والصوم في موسم الحج (الآية ۲۹/۳۱). ویبدو من الاية ۹۶/ ۹۲و (قارن الاية 
۰ و ان الغلاء ساد في مكة قبل ذلك بوقت قصیر . ویعتبر بعضهم LYI‏ 
۳ مضافًا اليها بعض الایات اللاحقة» مدنية» ۳ ریما بسبب استنتاج خاطی» 
مفاده ان قول #واسألهم# (الاية OT‏ يشير إلى يهود یثرب. اما الآية ۱۹۹/ 
۳۰۸ و الآية ۲۰۶/ ۲۲۳۰۲۰۳ فتعتبرها فئة قليلة مكية. لکن AN)‏ ۱۵۷/ 
٦‏ تتضمن اشارات کثيرة تفید بآنها فعلا ذات اصل مدني : فكلمة الم لا 


۲۳ ۶/۶۵9 - تبدو الآية ١٤‏ (#ولن تجد hl‏ الله تحویلا4)/ 4۲ وكأنها صياغة مختلفة عن الکلمات 
الخمس الاخيرة من الآية السابقة. - ولا توجد فاصلة بعد «مسمّى» في الآية ۶۶ (فلوغل) بحسب النقل الحسن. 
۳ كل من الآيات ۱۳۹ و۱۶۰ ANET)‏ و۱۶۲ و۱6۶ (NEI‏ و۱۶۷ (۱۶۸)/ EY)‏ #فلن تجد il‏ الله 
تبديلاه) ۱۵۷ و۱۰۸ (۱۵۸) (فلوغل) تشکل آية واحدة اذ لا يمكن ورود الفواصل المعزولة التي تنتهي ب آلف 
في هذه السورة. 

ویعتبر روکرت في تعلیقاته على ترجمته للقرآن, التي اصدرها Ñ‏ مولر» ص SN‏ ؟وء ان الجملة الاخيرة من 
الآية ٥‏ ۱۸۲/۱ حتی الاية ۱2۸/۱۶۹ «توضیح لمضمون الآية ۱۸۹/۱۵۰ وما یقع بینهما غير صحيح او غير 
مج ». لكنه لا يسوق ادلة كافية على ذلك. 

بحسب النقل الحسن تنتهي الآية ١77‏ بکلمة #خاستين» [فلوغل يمد الآية ٠١١‏ حتی ٹارحیم4 ج. ت.]. 

٣‏ علینا ان نضيف عبارة «وانتم لا تشعرون» بعد إبغتة) في الآية ۱۸۱/۱۸۷ وذلك من Jal‏ الحفاظ على 
الفاصلة, بحسب نموذج آیات اخری كثيرة (سورة الاعراف ۷: AY JAO‏ سورة يوسف ۱۲: ۱۰۷؛ سورة الشعراء 
٦‏ سورة العنکیوت ۲۹: ٥٦؛‏ سورة الزخرف ۶۳: 17). الآية ۱۹۹/۲۰۰ = سورة قصلت ۶۱: JE‏ 

۲ عمر بن محمد؛ «لاتقان» الآية ۱۱7۳ هبة الله الآية ٦٦١‏ - ۱۰/۱۷ علاء الدينء الآية /۱٦۸ - ٦٦١‏ 
۷ الزمخشري والبيضاوي في المدخل؛ «الاتقان»» ص ۳۲؛ علاء الدين» الآية ۱۹۳ ۱۷۰/۱۷۱ 

٦‏ البيضاوي في المدخل. 

۲ الواحدي؛ السيوطي, «أسباب النزول». 


۱:۳ 


تاريخ القرآن 


توجد الا في آيات مدنية» وهي تلائمها بشكل أفضلء اذ ان التناقض القائم بين 
النبي الذي برز من بين الوئئیین واهل الكتاب في مكة لم يكن ذا أهمية؛ ولا تُذگر 
التوراة والانجيل في السور المكية؛ واخیرا نذكر ان #عرّروه ونصروه» تشير من 
دون التباس إلى الانصار. يجب علينا لهذه الاسباب ان نعتبر هذه الآية والتي تتبعها 
۸ (حتى #جميعًا4)/ ۰۱۰۷ اي الآيات ۱۵۱/۱۵۷ ۔ ۱٥۸‏ (ابتداء من الذي 
NE‏ ۲۳۳۰۱۵۸ وهی تعرقل سياق الافكار فى النصء اضافة مدنیةء ربما وضعها 
محمد نفسه. وترڈ او الآيات ۷/۵ _ ۱۸۳/ ۱۸۲ E‏ إلى بلعام 
الوارد ذكره في الكتاب المقدس او إلى أمية ابن أبي الصلت الذي سبق ذكره مرارًا . 
مفسر حديث”؛ ''' يفكر بالشاعر اليهودي کعب ب HE‏ تبر المقطع مدنيا لهذا 
اله 


وتعتبر سورة الاحقاف 55: 4/٠١‏ مدنية بسبب ذكر اليهود فا الآية 


۵ تتناول بحسب المصادر السنية ابا بكر. ولا يمكننا الجزم في ما اذا كانت 
هذه الرواية قد اختلقت لتبرير خلافته او لاسباب أخرى Hl‏ انحيارًا. اما نص 
الآيات ٥٢٤/١١‏ ۔ ٥٦/٦۷‏ فليس المقصود به شخصًا معيئاء” ۲ بل يبرز فيها 
احترام الاهل بشكل عمومي كصفة من صفات المسلم الحق. وكما الآيات ۱۶/۱۵ 
- ۰۱5/۱۷ فان الآية ۲۳۳۰۵۳۹/۳۵ وهي بالحقيقة A‏ واحدةء تعتبر أيضًا مدنية» 
من دون اسباب كافية. الآيات ۲۰/۲۱ ۳۱/۳۲ وجدت في موضع آخرء اذ هي 


۱۷۲/۱۷۳ ما يليها حتى الآية‎ H. Hirschfeld, New Researches .م‎ 132. p. 145, لا ادري لماذا یعتبر‎ ٦ 
التفاسیر؛ الواحدي الخ.‎ ( 

H. Hirschfeld, New Researches p. 94f. (77) 

(*"') تعزى الآية إلى عبد الله بن سلام (عمر بن محمد؛ الطبري» التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ علاء 
الدين؛ «الإتقان»» ص TI‏ السيوطي. «أسباب النزول»؛ ابن حجر ۲ء ص YAY‏ «أسد الغابة» ۳ء ص 71١)ء‏ رغم انه 
ما من رجل معين معني بالامر فيها. 

C‏ علاء الدين في الآية 17/11: «والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد كل شخص 
كان موصوفا بهذه الصفة وهو كل من دعاه ابواه إلى الدين الصحیح». 

DT"‏ «الاتقان». ص TE‏ علاء الدين. 


۱:۶ 


في أصل القرآن 


تشوّش العلاقة القائمة بين الآية ۳۳/ ۳۲و والآية ۰۱۹/۲۰ لکن هذه الآيات تنتمي 
إلى الفترة نفسها. وترى اقدم الروايات ان الآية ۲۸/۲۹ تتناول الحالة نفسه OW‏ 
التي تتناولها سورة الجن ۰۷۲ حتى لو لم يصح ذلك» فمن الثابت ان محمدًا اعتقد 
انه كان على صلة مع عالم الارواحء عالم الجن. 

توجد في سورة الانعام ٦‏ مواضع يتقطع فيها المعنى بشدة: وذلك بعد الآيات 
٥ء‏ ۷۳ (حتى #فيكون#4)/ ۰۷۲ ۹۰ء ۰۱۱۷ ۰۱۳ ۰۱8۱/۱۰ ۰۱۵/۱۵۳ 
الا ان السورة تظهر بشکل غير معتاد على مستوی واحد من ناحية الاسلوب 
والمفردات TT.‏ هذه الظاهرة یمکن ایضاحها بسهولة اذا افترضنا نشوء اکثر اجزاء 
السورة في فترة زمنية ضيقة. ویعتبر بعضھم؛ من دون سبب وافيء الآية ۲۰ مدنية» 
ریما لعلاقة تنسب لها بأهل الکتاب. ۲۳ وكثيرًا ما یدلی بهذا الرآي ۳ أيضًا 
بشأن الاية ۹۳. يفيد التفسیر ان المقصود فیها هم الانبیاء الكذبة (مسیلمة وغیره) او 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح" TT‏ الذي اتهم بتزویر الوحي. بقدر اکبر من الصواب 
يُجعَل نزول الاية ٩۱‏ بعد الهجری ۲۳۳ اذ ان الاتهام المباشر الموجه فیها ضد 


O‏ ابن هشام» ص YAN‏ الطبري 2١‏ ۱۲۰۲؛ أبن سعدہ محقق ۰۱۰۱ ص ۱۱:۲ الخمیس ۰۱ ۳۰۳؛ التفاسیر. 
قارن اعلاه ص ۱۸ ۱و. 


۰۲۱ قارن «خسر» في الآيات ۱۲ء ۲۰ء ۰۳۱ ۱۶۱/۱6۰ ومن اظلم مسن افتری على الله كذبا» في الآيات‎ ٦۶ 
ء٥٤ ظلیفترون4 في الایات ٢۲ء ۰۱۱۲ ۱۳۹/۱۳۸۰۱۳۸/۱۳۷؛ طنصورّف الآيات» في الآيات‎ ۶ ۳ 
«صدف» في الآيات ٤ء ۱۵۸/۱۵۷ ثلاث مرات» ولا ترد فى موضم آخر من القرآن؛ «كسب» فی‎ ۱۰۵ ۰ 
؛٤۹ الآيات ۰۳ ۷۰/ ۹٦ء ۰۱۲۰ ۱۲۹؛ مزعم» في الآيات ٢۲ء ۰۹۶ ۰۱۳۷/۱۳ ۱۳۹/۱۳۸ «مس» في الآيات ۱۷ء‎ 
«لپس» في الآيات ۹ء ٦٦ء ۰۸۲ ۱۳۸/۱۳۷؛ هذا کتاب انزلناه مبارك» في الآيات ۹۲ء ۱۱۹۹۱/۱۵۵ «فصّلنا‎ 
sein ٩۱۵۹۰/۱۶۹ ۰۸۲ الآيات» في الآيات ٥٦ء ۹۷ء ۹۸ء ۱۱۲۰۱۱۹ خُجًةہ ار بالاحری «حاجٌ» في الآيات ۸۰ء‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۱۲ في الآيات ۰۱۰۸۰۶۲ ۰۱۲۲ ۱۳۸/۱۳۷ ديا قوم» في الآيتين ۷۸ء ۱۱۳۰ «انس وجن» في الآیات‎ 
«لعب ولهو» في الآيات ۰۳۲ ۰1۹/۷۰ - اما عبارة «الذين هادوا4 في‎ ٩۱۲۰ ۰۱۱۳ «يقترفون» في الآيتين‎ ۰ 
٤١ :٤ الآية ۰۱۶۷/۱۶ وهم اليهودء فتوجد سوی ذلك في آيات مدنیة: سورة البقرة ۲: ٦٦/۹٦؛ سورة النساء‎ 
[ANANA (حتی بالدین4)/ ۰4۸ ۱۵۸/۱۲۰ سورة المائدة ۵: ۰6۵/1۱ ۰۶۸/6 ۹٦٦/۷۳؛ سورة النحل‎ 
.1 :1۲ سورة الحج ۲۲: ۱۷؛ سورة الجمعة‎ ۹ 

( ۲ عمر بن محمد؛ «الاتقان». ص ۳۱ علاء الدین. 

.و٤‎ ۲ انظر اعلاه ص‎ OY 

CTO‏ الطبري في التفسير؛ الزمخشري؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ «الإتقان»» ص TY‏ السيوطيء «أسباب النزول». 


1 المؤلقون انة‎ Drei 
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تاريخ القرآن 


اليهود بأنهم دوّنوا كتبهم المقدست مخفين بذلك الكثير منهاء اي المواضع التي 
تتحدث عن محمد لم تنزل على الارجح في مكة؛ بل في المدينة. واذا اعتبرت 
الآية ٩۳‏ مدنية» كما ذُكرء فان بعضهم يضيف اليها الآية ۳۹۲" والآية OTO at‏ 
الآيات ۱۲۱-۱۱۸ غير موجودة في موقعها الصحيح» بل يجب اعتبارها قطعة تشبه 
المقطع المؤلف من الآيات ١8‏ ۱۹4/۱۵۳ والذي يتناول بإسهاب تحريم 
الاطعمة وسواها." ۲۳ الاية ٠١١/٠١١‏ التي يُنصح فيها بالزکاة ۳۳ والآيات 


۵۱ - ۵ تعتبر خطأً مدنية. ويبدو ان بعض الكلام قد سقط 
قبل الجزء الذي يبدأ بالآية ٠١١/٠١۴‏ . 


تشير الآيتان ۱۳/۱۲ و۱۳/ "٤‏ او الآية ١4/١‏ وحدھا''''' من سورة 
الرعد ۱۳ بحسب التفسير المعهود إلى عامر ابن الطفيل والاربد بن قيس رأسي قبيلة 
عامر بن صعصعة اللذين ارادا قتل النبي في السنة التاسعة او العاشرة فعاجلهما 
الموت عقابًا على ذلك. لهذا السبب ينسب آیضا إلى آيات أخرى هي ۱۱/۱۰ 
۱۱/٠۰ و١ PANTY”‏ ا ا 


۲ الرازي؛ «الزتقان»» ص .5١‏ 
O?‏ «الإتقان», ص ۳۱؛ علاء الدين. 


۰۱۶/۱۶ ۰ :1 تتناول الآية ۱۱۹ اما سورة النحل 17: ۱۱۱/۱۱۰ او سورة الانعام‎ ٦ 


C‏ عمر بن محمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الاتقان». ص ۳۱؛ علاء الدین. 


۲ عمر بن محمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الاتقان»» ص۳۱؛ علاء الدین. - السيوطي» 
«الإتقان»» ص ۳۱و وعلاء الدینء في المدخلء هما المؤلقان الوحيدان اللذان یتناولان الآيات المدنية من هذه السورة 
بقدر کبیر من الاسهاب. وهما يدليان بثلاثة آراء مختلفة. مدنی هی الآيات: بحسب السیوطی, «الاتقان» ا الآيات 
۰۱۵۶/۱۵۳۱ ۹۳ء ۹6 ۰۲۰ ۱۱۶؛ بحسب «الإتقان» ب: الآيات ۹۱و؛ وبحسب «الإتقان» ج: الآية 
۷ ۲ اما بحسب علاء الدين | فهي التالية: الآيات ۱۹۲/۱۵۱ ۰۱5۵۶/۱۵۳ ۹۱ء ۹۲ء AE‏ 
بحسب علاء الدین ب: الآيات ۱۵۲/۱۵۱ - ۰۱۵6/۱۵۰۳ ۹۱, ۹۳ء AL‏ ۰۱۱۶ ۲۰؛ بحسب علاء الدين ج: الآيتان 
۹۱ ء. 


TT‏ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


TT‏ ابن قتيبةء «كتاب الشعر والشعراء»» تحقيق M. J. de Goeje‏ ص ١۱ء‏ س ١٠؛‏ البيضاوي - يروي هبة 
الله القصة من دون ان یسمی اية آية. 


٦‏ الرازي. 


۱:۹ 


في أصل القرآن 


وهي على صلة بالآيتين ۱۳/۱۲و۰ اصل مدني . صحيح ان الرجلين المذكورين کانا 
على علاقة بالكيان السياسي الذي نشأ فی المدينة وانهما فاوضا محمد بلا جدوى 
ولقيا مصرعمها في وقت قريب من ذلك فاصيب عامر بالطاعون وضربت صاعقة 
الآخر TT.‏ ورغم ان الطريقة التي لقي فيها اربد حتفه مؤكدة بواسطة مرثية لاخيه 
الشاعر المشهور یه فليس من الجائز ربط الآيتين ۱۳/۱۲ ١4‏ بهذا 
الحدث . فهما ينطقان فقط بالفكرة العامة ان الله يميت الناس أحيانًا بالبرق. اقدم 
خبر وابسطه تلقيناه عن اربد" *"؟ لا يذكر شيئًا عن هذه الآيةء كذلك اخبار كثيرة 

لع ہے +۰ o 5 Jr. — e‏ ره ۳ M‏ 
متأخرق بالرغم من تزیینها "۳" بالكثير من الخرافة. ونعثر أيضًا على قصص أخرى 
لتفسير تلك الآية» لكنها غير جديرة بالثقة. الآية ۲۹/۳۰ تُتقل إلى العام السادس 
بعد الهجرة حين رفض المکیون اقتراح المسلمین باستهلال معاهلة الحديبية بعبارة 
«بسم الله الرحمن الرحیم)ء نظرًا إلى ان كلمة الرحمن لم تكن معروفة لدیهم. "H‏ 
آخرون يخطئون بوضع الآية ۳۱ (ابتداء من ولا يزال#)/ ۳۱ في هذه الفترة الزمنية 
أيضًا ويرون فيها اشارة إلى الجيش المسلم الذي كان نازلاً قرب مکة”''' او إلى 
7 الواحدي. 
7 ابن هشام. ص ۹٠۰‏ (ليست عن ابن اسحاق)؛ «الاتقان». ص ٢۲ء‏ ص TY‏ السيوطيء «أسباب النزول». 
Spr., Leben 3, p. 401 “2‏ : 256۴ .م Weil,‏ 


:۴ .م ,1 ,2 Leone Caetani, Annali del" Islam‏ یضم حادث وفد بني عامر قبل جمادی الاخری من السنة 
الثامتةء وذلك بسبپ ریطه الرواية الواردة لدی ابن سحد .م (J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten IV,‏ 
)152 برواية الواقدي (فلهاوزن» ص ۲۰۷). 

dée‏ دیوان لبید. تحقيق 25 "Huber - Brockelmann No.‏ «الحماستة». ETA‏ قارن اين هشامء ص ۰٩۹۶۱‏ س ۹۔ 
ابن قتيبة تحقيق J. de Goeje‏ .۸» ص 215١‏ س A‏ «الأغاني» ١۱ء‏ ص ۰۱۳۹ س ۲۲. ويُعتبّر ارہد المنکور في 
ديوان الهذليين» رقم ١۱۰ء‏ البيت ٥ء‏ في احدى الحواشي الهامشية اخا لبيد. وهذا خطا. 

)7 ابن سعد في .+151 Wellhausen, Skizzen IV, p.‏ هو الوحيد» بحسب علمي الذي لا پذکر ان رلسي 
القبيلتين قد آتیا إلى محمد لاغتياله. 

TT‏ ابن مشامء ص ۹4۰؛ الطبري» تاريخ ۱ء ص ۱۷۰وو؛ الرازي؛ الواحدي؛ هبة الله؛ الميداتي» «مجمع 
الامثال»: تحقيق فرایتغ ۲. ص ۲ ۱۷و. 

CA‏ الطبريء لتفسیر؛ الرازي؛ الواحدي» «تاريخ الخمیس». طبعة القاهرة ۱۲۸۳ هب ۱ء ص ۱۳ وعنها قايل ص 
۰ نجد لدی الواحدي تفسیرا آخر» تعتبر بحسبه الآية مكية. 


CE‏ السمرقندي» وبقدر اقل من الدقة الزمخشري والبيضاوي. 


تاريخ القرآن 


Eet, EECH 


غزوات محمد بشكل ele‏ 
الذي قُسّر خطأ مثلما فُسّرت كلمة #شاهد# (سورة الاحقاف 45: ۹/۱۰) اشارة 
إلى عبدالله بن سلام المسلم اليهودي الاصل .۳۹۲ 

ان المنشأ المدني المزعوم لبعض الآيات يدفع بالبعض إلى جعل السورة كلها 
مدنية . ۲۳۳ Úle‏ على وجهة النظر هذه تعتبر الآية ۳۰/۳۱و مکی وبعض المراجع 
تظن انها مدنية بالرغم من ان السورة تُعتبر بالاجمال مکیة. D‏ 


EE 


قبل ان ننتقل إلى تأمل هذه السور يحسن بنا ان نعرض باختصار وضع النبي 
قبل الهجرة وبعدهاء وموقفه السياسي من مختلف الاطراف في المديئة. فاختلاف 
اجزاء القرآن التي el‏ هنا عن الأجزاء المكية مشروط اولاً بتبدل الحالة 
التاريخية . 

في مكة أدى محمد دور النبي» الذي لم يكن ليحسّد عليه كثيرًاء اذ لم يتبعه 
الا قليل من التاس: معظمهم من الطبقة الاجتماعية الدنياء فيما اعتبرته الاكثرية 
مجنوئا او دجالا» ولم يحمه اقاربه من الاهانات الشخصية الا اعتبارًا للروابط 
العشائرية غير القابلة للتمزق. وها هو يصبح دفعة واحدة» بواسطة الهجرة» رجل 
دين مرموقًا وقائدًا Golle‏ لكيان كبير. اما الاسباب التي ادت إلى هذا التبدل البارز 


( ۲ الطبرىء التفسير؛ علاء الدين. 

CS‏ عمر بن محمد؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الاتقان»» ص E‏ يعتبر الرازي والطبري هذه الرواية ضالة. 

© اضافة إلى لوائح السور المذكورة اعلاه [ص 55 وو] عمر بن محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
«الإتقان»» ص YY‏ (قتاده). 


7 عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ۲۲ (قتاده)؛ علاء الدين. تُجمع في «الاتقان»» ص ۲١‏ و۰۳۲ وفي تفسير علاء 


الدين الآراء المختلفة التالية حول سورة الرعد ۱۳: )١‏ انها كلها مكية («الاتقان»» ص YT‏ علاء الدین)؛ (Y‏ انها 
كلها مدنية («الاتقان». ص8 ؟؛ علاء الدين)؛ ۲) انها مكية ما عدا الآيات 5/4 ٠٤١/۱۳‏ («الاتقان». ص (E "IEN‏ 
انها مكية ما عدا الآيات ٤٣ء‏ ۹/۸ - ٥٤/١١‏ («الإتقان» نص 55)؛ 5) انها مكية ما عدا الآيتين ۱۳۸۱۲ و۱۳/ 
٤‏ (علاء الدين)؛ D‏ انها مكية ما عدا الآيتين EN‏ (ابتداء من «ولا يزال)) و ۳؛ (علاء الدين)؛ (V‏ انها مدنية ما 
عدا الآية ۳۱ (ابتداء من «ولا یزال») («الإتقان»» ص (YY‏ وانها مدنية ما عدا الآيتين ۳۰ و١5‏ (۲۱) (علاء 
الدين). 


۱:۸ 


في أصل القرآن 


فليست واضحة e GLS‏ رغم ان معرفتنا لوضع المدينة قبل الاسلام قد توسعت نتيجة 
الابحاث النافذة التي قام بها ي. فلهاوزن Wellhausen)‏ ۳۴۱۰۱۱۰ كانت المدينة 
قبل الهجرة مسرحًا لمعارك طاحنة بين الأوس والخزرج لعقود من الزمن. ولم يأتِ 
آخر حدث تم في إطار هذا الصراع» وهو معركة بُعاث» للأوس بالسيادة التامة» 
ولم يؤد إلى سلام حقيقي. على العكس» فقد ازداد الاضطراب في المدينة وما 
حولهاء اذ لم SL ei‏ الديات الكثيرة رسميّّاء بل تُرك الامر للثأر الفردي. إذا 
اعتاد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب عليهم» فما كان ذلك الا نتيجة 
لتلك الاوضاع الفوضوية التي ازدادت مع الوقت صعوبةٌ تحملها . لکن هذا لا يجيز 
لنا ان نذهب بعيدا كما ذهب ل. كتاني P (L, Caetani)‏ فنستنتج ان الرجال 
الذين اتوا من المدينة إلى مكة ليفاوضوا محمدّاء انما فعلوا ذلك منساقين بالدافع 
السياسي فقط من اجل احلال السلام في مدينتهم. هذا مع العلم انهم ریما تداولوا 
واياه في هذا الامر . 

ویذگر هذا السبب الأخير في النقل”*'' الذي لا يفوته ان يشدد على العامل 
الديني بالدرجة الاولى» فيقول ان محمدًا عرض تعاليمه على مجموعة من اهل 
المدينة اتت لزيارة الکعبة» فوجد فيهم قلوبًا متقبلة لها. ولما عاد هؤلاء إلى المدينة 
نشروا فيها دعوة حية للاسلام» فتكونت في مدة تقل عن سنتين جماعة لا بأس بها 
من المومنین» كانت مستعدة OY‏ تقدم موطنًا جديدًا للنبي الذي كان يتجاهله في 
مدينته الاكثرون. 

من اجل تفسير النجاح الذي لا مثيل له الذي لقيه الاسلام في يثرب» اشيرٌ إلى 
ان اهل المدينة كانوا حتمًا مظلعین على أهمٌ تعاليم الاسلام بواسطة اليهود الذين 
تواجدوا هناك بكثرة» والقبائل المسيحية التي كانت تقيم في جوار المدينة» وتربط 
بعضها باهل المدينة أواصر قربى» لا بل ان بعض المصلحين الدينيين مثل الخزرجي 


Skizzen und Vorarbeiten, Viertes Heft, 1889, p. 1 - 83; Das arabische Reich und sein Sturz, Wel 
.1902p.1 -15 


Annali dell’ Islam I, 334 °» 
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۱:۹ 


تاريخ القرآن 


اوس بن عامر الراهب» ۲*۳ سبق ان ظهروا بينهم وكان لهم آنصار. ۲۳۲ لا شك 
فى صحة ذلك. واذا وجد مثل هؤلاء الناس في مكة وكانت اديان اهل الكتاب 
Läd alka‏ معروفت ۲۳۳ فكم بالحري يجوز الافتراض ان افكار الكتاب المقدس 
قد وجدت طريقها إلى يثرب بقدر اكبر من ذلك بكثير. وربما كان مزارعو المدينة 
اكثر تقبلاً للدين من تجار مكة الكبار. 


A‏ التراث الاسلامي» اذَّاء على حق حين يعلن ان الجو الديني العام الذي 
ساد المدينة كان الدافع الرئيس Eë‏ محمد فيها. في هذه الحال» لم يكن هم اهل 
المدينة منذ البداية ان يحولوا سلطة محمد الروحية إلى قيادة سياسية» لکن هذا 
التطور حتمته الظروف التي استغلها النبي بذکاء وقد سجلت موهبته في ادارة 
الدولة هنا نجاحاتها الاولى. فقبل ان ينقضي عامان على انتقاله إلى يثرب تجرأ 
على ان يملي على سكانها نوعًا من الدستور.”'''' ويبدو ان ما دار في خلده كان 
تأسيس ثيوقراطية تشبه الثيوقراطية الموسوية» يكون فيها «الله ومحمد» المرجع 
الأخير في كل النزاعات. 


اما من الاطراف التي علينا ان نفترض وجودها في المدینةء فقد خضع 
المسلمون المخلصون فقط . وبالدرجة الاولى المهاجرون منهمء خضوعًا ÚU‏ 
لمحمد réck‏ في ذلك قسم كبير من سكان یثرب الذين اعتنقوا الاسلام بحماس 
ونالوا في جهادهم من اجله شرف ان یدعوا انصار النبي. ۲۲۳۲ إلا أن عددًا كبيرًا 


`" لیس من قبیل الصدفة ان یکون العدد الاکبر من اوائل المسلمین في المدينة من قبيلة الخزرج. ویقال ان 
الاجتماع الثاني في العقبة حضره OT‏ شخصا من الخزرج» ولم يحضره الا ثمانية اشخاص فقط من الاوس. قارن 
.L. Caetani, Annoli I, p. 321f.‏ 

Wellhausen, Skizzen IV, p. 15 - 17 °‏ .ل 


.J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2, قارن اعلاه ص ۸رء ۱۱۷ 238 .م‎ 00 


۱ قارن البحث الاساسي الذي قام به يوليوس فلهاوزن 

«Die Gemeindeordnung von Medina» im vierten Heft der Skizzen und Vorarbeiten, p. 67 J 83.‏ 
٦‏ ن الشجاعة البالغة التي لا يمكن انكارها التي اظهرها المسلمون ضد اعدائهم؛ وكانوا یقلون عنهم بكثير 
عددًاء يمكن تفسيرها بسهولة اذا تفكّرنا بانه لم يكن للمهاجرين من خيار آخر الا النصر او الموتء وأن كثيرًا منهم 
- لا سيما غير القرشيين - كان يدفعهم العطش إلى الثار من مضطهديهم السابقينء وان اهل المدينة كانوا متعوّدین 


۱5۰ 


في أصل القرآن 


من سكان المدينة لم يؤيدوا محمدًا ولم يعترفوا به كنبي ولم یریدوہ سيّدًا عليهم. 
لكنهم بسبب كثرة اتباعه المتحمسين لم يجرؤوا على معاداته le‏ بل أبدوا له 
مقاومة سلبية» كثيرًا ما أدت إلى افشال خططه. وكان نفوذهم كبيرا إلى درجة ان 
محمدًا اضطر أحيانًا إلى معاملتهم بحذر وتقديم التنازلات لهم . لکن لا يجوز لنا 
ان نتصور ان حزب «المنافقين)''2 هذا كان على قدر كبير من البروز والانفصال 
عن سائر الجماعة. فالكثيرون ممن آمنوا بمحمد لم يمارسوا الطاعة غير المشروطة 
له. فروابط الاسرة والدم التي تجمع بين الناس وتجعلهم يخضعون لسلطة رئيس 
عليهم بالوراثة او الانتخاب كانت لدى العرب آنذاك قوية للغاية» شأنهم في ذلك 
شأن كل الشعوب التي تعيش في نظام قبلي. ما عرقله بشكل خاص كان المركز 
المرموق الذي کان یحوزه عبدالله بن أبن بن سلول زعیم الخزرج الشهیر» وکانوا 
یفوقون القبيلة الشقيقة الأوس عددا . فحتی من بعد فقدانه سلطته السياسية الفعلية» 
بقي نفوذ هذا الرجل كبيرًا إلى درجة ان محمدًا الذي لا بد من انه كان يكنّ له 
الكراهية من صميم قلبهء کان مضطرا إلى ان يعيره اهتمامًا كبيرًا ويعامله حتى وفاته 


كما لو كان نذا له. ولو لم يفعل ذلك» لجلب على نفسه عداوة جنسه کله» حتى 


(aen? 
و‎ 


المؤمنين منهم ۔ یتم أحیانًا توسيع مفهوم «المنافق» ما یسمح باطلاقه حتی 


على الحرب بسبب النزاعات الدموية التي كانت سائدة بین الاوس والخزرجء متفوقین بنلك على بني قريش التجار 
الامنین في منطقتهم المقدسة. يضاف إلى هذه العوامل عامل العصبية الدينية التي تزايدت واصيحت Lai‏ بعد 
الدافع الاعظم إلى القتال. 

7 حول معنى «منافق» واشتقاقها قارن اعلاه ص A:‏ 


ا٦‏ اوضح مثال على الطريقة شبه الوثنية وشبه المسلمة التي فكّر بها الذين اعتنقوا الاسلام Ésa‏ وعلى 
الصراع بين الطاعة غير المشروطة وقوة الروابط القبلية التي لا تقاوم وما يتبعها من الثارء تقدمه الرواية التي تنقل 
لنا كيف ان ابن عبد الله هذاء وهو مسلم جیدہ رجا الرسول ان يسمح له بقتل والدهء من أجل قول غير لائق تلقّظ 
به. وقد fe‏ طلبه بانه يخشى إن قتله غيره أن تاخذ به حميّة الجاهلية فيثار من قاتل آبیه مؤمئًا كان آو كافرًا (ابن 
هشامء ص ۷۲۷و؛ الطبري ۱ء ص 6١4‏ ١ى؛‏ الواقديء كتاب «المغازي»» تحقيق فلهاوژن: ص ۱۸۱و؛ الطبري» 
التفسیر والرازي حول سورة المنافقون ٠١‏ الخ). لعل عبدالله لم يعارض النبي في البداية يشدة او ریما ساعده. 
هذا ما تدل عليه الكلمات التي قالها لاحقًا في محمد واتباعه مِسَمّنْ كلبك ÉD‏ (ابن هشامء ص ۷۲٢‏ الطبري ۱ء 
ص ۱5۱۲؛ الواقدي, تحقيق فلهاوزن ص ۱۷۹و والتفاسير في سورة المنافقون AY‏ قارن فرایقغ, الميداتي, 
«مجمع الامثال» ۱ء ص (UA‏ وحین بدأت قیمته تنخفض وقيمة النبي تعلو وانضم بعض افراد عاتلته إلى النبي, 
> شکا آلمه پالابیات الجميلة التي نجدها لدی این هشامء ص AE‏ 
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على مؤمنين حقيقيين» تنخلوا مرة لاحد الاسباب عن الطاعة» او أهملوا تنفيذ 
الاوامر التي وجهت اليهم. وتوصف بالكلمة أيضًا الغالبية العظمى التي كانت تؤيد 
النبي لدى انتصاره وتريد تركه في ساعة الضراء. بشكل ممائل ينبغي ان نحكم على 
القبائل العربية التي انضمت إلى محمد بعد ابرام صلح الحدیبیة؛ لا سيما بعد 
استيلائه على مكة. فبالرغم من ان بعضهم صاروا مؤمنين حقيقيين» فقد اسلم القسم 
الاكبر منهم» ومن بينهم زعماء قریش٭ وخاصة كل بني امية بن عبد "Tech‏ 
كرهًا او بسبب المنفعة الشخصية. فاعترف بهم كمسلمين لاسباب سياسية فقط . 


القبائل اليهودية التي كانت تقيم في يثرب نفسها والواحات المجاورة تصدّت 
للنبي بعزم اقوى من «المنافقین». إضافة إلى تفوقهم الفكري على العرب بسبب 
التراث الادبي المكتوب الذي كانوا يملكونه» مهما اعتبر جلمهم ضئیلا. "۲۳۳۳ كان 
يهود هذه القبائل يتصفون بشجاعة في الحروب وصفات آخری ۲۲ مگنتھم 
بالطريقة المعهودة المثيرة للاعجاب من الاندماج وجيرانهم من دون ان يفقدوا 
خصوصيتهم. وقد كانوا في البداية موضع رجاء محمدء لانهم كانوا يعرفون 
الوحي . لكنهم رفضوا التخلي عن آرائهم القديمة من اجل النبي الجدیدء ۲۳۳ وكان 
يسهل عليهم اكثر منه ان يتعرفوا على الاختلافات الكبيرة بين ما اتى هو به وما 
كانوا هم به يؤمنون. فاتسع الشرخ بين الفریقین؛ ولم يتوقف إلى ان تم القضاء على 
الیهود او تهجیرهم او اخضاعهم. وكانت عداوتهم للنبي على قدر كبير من 
الخطورة اذ لم یکن بوسعهم ان يؤذوه بوسائل الحرب والسياسة فقط» بل 


CO‏ دعي هؤلاء الناس «المؤلّفة قلويّهم» (في القرآن مرة واحدة فقط في سورة التوبة ۹: 1۰» ومرارا في 


۰۲۲۲ ص‎ Lammens, Mo'āwiya Lat الاحاديث). قارن‎ 

Th. یظهر الیهود عربًا في اشعارهم التي یمکن جمم بعضها من کتاب «الاغاني» وآثار لخری. قارن‎ Ui) 
وقد كان معظم هؤلاء‎ .Nöldeke, Beiträge zur Kenntnis der Poesie der olten Araber, 1864, p. 52 - 6 
.J. Wellhausen, Skizzen 4, الیھود عربًا دخلوا فى اليهودية قارن 262 .م ,15 .م‎ 


٦‏ باستثناء قلة مثل عبدالله بن سلام الذي اعتبره المسلمون مثال اليهودي المؤمنء وعبدالله بن ابي وابي 
جهل الذي كان مثالا للمشرك الخ وكثيرًا ما ینکر في مواضع غير صحيحة. 


JL Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Viertes Heft. Berlin 1898, p. 12۴ قارن‎ 9 


yoy 
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بالسخرية اللاذعة والاسئلة المحرجة حول مسائل دينية أيضًا TTT.‏ ولو لم تكن 
قبائلهم المختلفة قد انشقت إلى معسكرين متعاديين بسبب الصراع الذي دار بين 
الأوس والخزرجء لما استطاع محمد ان يخضعها الواحدة تلو الأخرى. 


ولا بتعرض القرآن للمشرکین الذين أعلنت عليهم الحرب في الفترة المدنية الا 
نادرًا . كذلك النصارى الذين كانوا يقيمون بعيدًا عن يثرب» ولم یصطدم بهم محمد 
إلا في سنيه الأخيرة» فلا يتحدث عنهم الا نادرّاء وذلك بكثير من اللطف المرفق 
باللوم على بعض معتقداتهم الدينية. بالمقابل كثيرًا ما يهاجم محمد اليهود بعد 
الهجرة بقدر اكبر من الحدة ويسعى إلى ان يبيّن انهم منذ القديم متصلبو القلوب» 
وهذا ما دفع الله إلى ان يلعنهم . وكثيرًا ما يوبخ «المنافقون» بشدة. فإذ كان على 
محمد ان يراعيهم في تصرفاته» فهو يطلق في القران العنان لعواطفه ‏ وذلك من 
دون ذكر الاسماء. ويكاد النبي لا يلتفت الا إلى المنافقين الفعليين في المدينة. 
وقد سعى إلى اكتساب ولاء العرب الآخرين الذين اعتنقوا الاسلام سطحيًا بواسطة 
الاحسان؛ اكثر منه بتداپیر وكلمات قاسية تنفرهم منه. 


وكثيرًا ما تخاطب هذه السور المسلمين» لکن لا لتعرض عليهم. الا نادراء 
تعاليم عقائدية او اخلاقیة وقد عرّفتهم بها بصورة وافية السورٌ المكية. بل ان النبي 
يكلمهم في داره وفي ميدان القتال كقائدهم» فيمدحهم او يلومهم بحسب ما تمليه 
الظروف؛ خاصة من بعد نصر او هزيمة» ويلقي الضوء على الاحداث» عارضًا 
المقبلات. او آمرًا ومشرغا. هذه الآيات التشريعية الطابع هي على قدر كبير من 
الاهمية. بعضها يسري لوقت محدّدء وبعضها الآخر ساري المفعول دائمًا. وهي 
تحكم في مسائل مدنية وطقوسیة؛ من دون ان تفصل بين هذين المجالين بحدة. 
وكما ان القرآن يميل إلى اتباع ما تلهمه الظروف الراهنة» اكثر منه إلى اتباع نظام 


۷ هكذا ذمّوا النبی قاظين: ہما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنكاح ولو كان ai‏ كما زعم لشَقَله امر النبوة 
عن النساءه (الكلبي لدى الواحديء «أسباب النزول»» في سورة الرعد ۱۳: (YA‏ وقد سالوه: :ان الله خلق العالم 
فمن خلق الخالق». وکانوا يملكون جوابًا نکیا على هذا السؤالء لكتهم ارادوا ان يقحصوا ما اذا كان لدى محمد 
جواب مثله. ويرى المسلمون بالطبع في اسئلة من هذا النوع کفر اليهود وشرهم. اما ذلك السؤال فهو نمونجي. 
وكتيرًا ما ینسب إلى الكفار والمشككين» قارن ايو داودء «السنن» ۲ء ص AVA‏ 
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تاريخ القرآن 


ثابت» هكذا انبعث الكثير من تلك التشريعات عن قرارات مختلفة حول مسائل 
تشريعية متنازع عليها. وغالبًا ما اضاف محمد في سياق ذلك إلى الحكم القضائي 
تحدیدات» تتناول حالات مشابهة قد حصلت . وبالكاد نشأت مجموعة من مثل هذه 
التشريعات من دون سبب واقعي محدد.”٭''' وتتناول بعض الوصايا والاوامر 
مسائل النبي البيتية Lë)‏ . 


إن الامور الجديدة التي دخلت بعد الهجرة في دائرة اهتمامات محمد 
فصارت تعالّج في السورء سبّبت فيها بالتأكيد اختلافات بالغة مقابل اسلوب الفترة 
المكية الأخيرة. لکن هذا لا يلاحظ داتمًا. فالتعابير والمصطلحات الجديدة 
تستعمل فقط حين تقتضي المادة ذلك . وهذا ما يظهر على اوضح وجه في الشرائعء 
يجتب في صياغتها كل تزيين خطابي. لکن محمدًا يبقى ملتزما بالنظم الذي يتألف 
في أحيان كثيرة من زيادات فائضة تجعله عنصرًا أسلوبيًا مشوّشا. وبما ان النبي لا 
يتوجه هنا إلى الناس عمومًاء كما كانت الحال في مكة» بل إلى الاطراف 
المختلفة» فان المنادى ایا أيها الناس» نادر جدًا. وكثيرًا ما يستعمل النداء «يا ايها 
المؤمنون». واندر منه يقال ”يا أيها الیهود» و«أيها المنافقون». وتوجد في هذه 
السور مواضع مفردةء قوية الأسلوب» شعرية. 7 ۲۳ ويقل حجم الآيات المدنیق 
وهي تحتوي في الغالب على تشريعات قصيرة ومخاطبات واوامر وما شابه» في 
الاصل عن حجم معظم الآيات المكية المتأخرة التي تتألف من خطابات مسهبة. 
من جهة أخرى» تسیّب تشابه المضمون بجمع كثير من الآيات المدنية إلى سورة 
واحدة. وهذا ما يفسّر کون السور المدنية هي الاطول في قرآننا الحالي. 

ان تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الهجرة لا یلاحَظ بعدها في اقصى 
الاحوال الا في آثار متفرقة. ويسهل التخلي عن هذه الوسيلة» وهي Dän‏ غير 
مضمونة» عند تحديد زمن نشوء الآيات. فالمضمون. والصلة الدائمة بظروف او 


۲ ان هذا الاصل يفسرء من جھةء البساطة والعقل السليم الذي تتضمنه هذه الشرائم. ومن جهة اخرىء 
التناقضات التي لا يمكن تجنبها تمامًا حتى في تشريعات منظمة. 


CY‏ قارن مثلاً سورة البقرة ۲: ۱7/۱۷وو» 171/۲7۶ ۲وو. 
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أحداث معروفة» والارتباط الوثیق بنمو الكيان السياسي الجديد عوامل قادرة على 
توجیه خطانا في هذا السبیل . کل من اهتم بتاریخ محمد یلاحظ فورًا الفرق 
الموجود بين رواية الاحداث قبل الهجرة وبعدها . من الزمن الذي یسبق الهجرة 
وصلنا فقط بعض الذکریات الاكيدة التي تنقلها داثرة صغيرة من الاشخاص من دون 
تسلسل تاريخي اکید» وکثیر من الحکایات الخرافية. اما بعد الهجرة فالتاریخ 
الصرف هو الجزء الاساسي؛ وهذا یخولنا ان نتتبع الاحداث من سنة إلى أخرى . 
هکذا نستطیع اعداد ترتیب زمني للسور المدنية؛ يحتوي على عناصر اكيدة. یبقی 
بالطبع الکثیر مما هو غير مؤكد. فبعض المقاطع لا يمكن تحدید زمن نشوئها الا 
على وجه التقریب . اما بعض الایات الاخری فیمکننا ان نقول فقط انها نشأت في 
الفترة المدنية اجمال؟ "° 


حتى لو اختفت بعض القطع الموحى بها مباشرة بعد الهجرة او اتلفها النبي 
بنفسه فيما بعدء فلا شك في أن المسلمين على حق في قولهم إن سورة البقرة ۲ هي 
اقدم السور المدنية المتبقية. ۲۲۳ فالجزء الاكبر منها نشأ في العام الثاني بعد 
الهجرة قبل وقعة بدر. يبدأ الجزء الاول» الآيات ۰-۱ ۱۹/۲۰ (حتى #قدیر؟4): 
وهذا فريد بین الآيات المدنيةء بالكلمات #ذلك الکتاب٭٭ء مشابهًا بذلك بعض 
الآيات المكية المتأعرة. ۳۳" ولا يتفق المسلمون فيما بينهم عما اذا كانت هذه 


۷ عرض موير آراءه في الملحق الذي وضعه للجزء الثالث من کتابه» ص ۲۱۱ - ۰۳۱۳ لکن باقتضاب ومن 
دون تفصيل. ولا يأتي فيها بجديد. وهو يرتب السور المدنية على EA‏ التالي» من دون ان يخفي ان هذا الترتيب 
انما هو ترتيب تقریبی فقط وان بعض السور تتضمن مقطوعات من سنوات مختلفة تمامًا: سورة البينة ۹۸ (۸ 
آيات)؛ سورة البقرة ۲ (۲۸۷ آية)؛ سورة آل عمران ۳ (۲۰۰ آية)؛ سورة الانفال ۸ VI)‏ آية)؛ سورة محمد EV‏ 
YA)‏ آية)؛ سورة الجمعة ۱۲ ١١(‏ آية)؛ سورة المائدة ٥‏ (۱۲۰ آية)؛ سورة الحشر 55 YE)‏ آية)؛ سورة النساء 
٤‏ (۱۷۵ آية)؛ سورة المجادلة ۵۸ YY)‏ آیة)؛ سورة الطلاق ۱۵ (۱۳ آية)؛ سورة النور ۲4 ٠١(‏ آية)؛ سورة 
المنافقون ۱۳ (۱۱ آیة)؛ سورة الحدید ۰۷ YA)‏ آية)؛ سورة الصف 1١‏ (۱۶ آية). وینسب إلى السنوات الخمس 
الاخيرة فقط: سورة الفتح YA) EA‏ آية)؛ سورة الممتحنة ٠٦‏ (۱۳ آية)؛ سورة التحریم 17 (۱۳ آیة)؛ سورة 
الحجرات EA‏ (۱۸ آية)؛ سورة التوية ۹ (۱۳۱ آية). اما سورة الاحزاب ۳۳ فلا يذكرها مویر. - وقد سبق اعلاه 
ص 1۷و ذکر اللازم حول الترتیبات التي قام بها غرمه وهرشفلد. 


.55 قارن اعلاه ص ۶ ٥وو لوائح السور؛ «الاتقان». ص‎ Dun 


7 قارن سورة الاعراف ۷: ۱/۲؛ سورة هود ۱۱: ۱ سورة ابرهیم ۱۶: A‏ 
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الایات تتناول اليهود او المنافقين. ۲۲۳ لکن الآيات ۸/ ۷وو توضح ان المنافقین 
هم المعنيون بالامر. ونظرًا إلى ان محمدًا لا يقول شيئًا عما اذا كانوا يريدون 
الامتناع عن الحرب او دفع الجزية'*"' ‏ وهذه هي التهمة الاساسية الموجهة 
ضدهم عادة ے فمن المحتمل ان تكون الآيات لم تنشأ في اول الفترة» لکن في 
وقت مبكر جدَّاء اي في حوالي بداية السنة الثانية. الجزء التالي» من الآية ۱۹/۲۱ 
(ابتداء من Lë‏ أيها الناس#) حتى الآية ۰۳۷/۳۹ لا يحمل علامات واضحة تدل 
على اصل مدني؛ بل بعض الآثار التي تؤيد اصله المكي . في الآيات الاولى منه 
يتحدث النبي ضد عبدة الاصنام وهذا ما يعترف به المسلمون TTT. LA‏ وتعالج 
الآيات التالية موضوعات ترد غالبا في السور المكية لا المدنية. هذا الجزی وفيهء 
كما هي الحال دائمًا قبل الهجرة تُروی حكاية الخلق وسقوط الانسان في 
الخطيئة» یتصدر قطعة مدنية اطولء تسعی إلى ان تبرهن لليهود انهم كانوا كفرة منذ 
غابر الازمنة. وبالرغم من ان هذه القطعة قد تكون نشأت بعد الهجرة بحين يسير» 
من بعد ان اتضحت ارادة اليهود الشريرة» فلا شيء يشير إلى ان محمدا بدأ 
بمحاربتهم بعد ذلك مباشرة. بعض الآيات تشير صراحة إلى الفترة الذي تم فيه 
تحويل القبلة من القدس إلى مکة. ۳۳" وهذا ینسجم والقطعة كلهاء ما یخولنا 


CYO‏ ینکر الكلبي بشكل خاص اليهود عند الكلام على الآيات المتفرقة. قارن التفاسير خاصة السمرقندي 
والطبري. اقل منهم وضوحا مخطوط شبرنغر رقم ۶ 8۰. 

7 هنا أيضًاء كما فى السورة كلهاء لا ترد كلمة «متافقون». 

۳ قارن التفاسیر وليس بينها ما يصرّح بان هذه الآية مكية» بل فقط بانھا تخاطب المكيين (الواحدي). 

OY)‏ تختلف المعلومات في معظم الروايات حول زمن هذا الحدث بشهر واحد. كثيرون يجعلونه في: 

) شهر رجب من السنة الثانية بعد الهجرة (ابن هشام. ص TAN‏ ابن سعد, مخطوط غوتا ۱ء الرقاقة ۲۱۱؛ 
الطبري» تفسير ۲ء ص ؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ هبة الله الذي يعلن ان هذه المعلومة هي المعلومة 
المعتادة؛ ابن الاثیر» «أسد الغابة» ١ء‏ ص ۲۲ الذي یتارجح بين رجب وشعبان؛ الحلبي, غنية المتملي» طبعة 
القاهرة ۱۲۸۰ء الجزء الثاني» ص ۲۹۷ الذي یتارجح بين رجب وشعبان وجمادی الاخری)» او 

۱ ص ۱۲۸۰ وفي التفسير؛ ابن سعد» مخطوط غوتاء الجزء الاولء الرقاقة ۰۲۰۲ ۹؛ اليخاري كتاب الصلاة 8 
۱ مسلم, كتاب الصلاة 8 ۵۰؛ النسائيء كتاب الصلاة 8 ٢۲ء‏ كتاب القبلة 8 ١؛‏ موطأ مالك JA‏ حيث يضاف 
«شهرين قبل وقعة بدر»» اي في رجبء كما سبق القول. قارن أيضًا الطبريء التفسیر)» ار 
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احالتها إلى الفترة التي اتخذ فيها محمد هذا القرار» اي إلى النصف الاول من العام 
الثاني. الآية 04/77 zi‏ عن فكرة ان كل شيء يتوقف على الايمان» وبحسبه لا 
يتقدم اليهود على النصارى والصابئة بشيء. في هذه الصيغة يتلاءم المضمون 
والسياق بصورة جيدة. لكن تلك الافكار تبرز في النص المنقول الينا بقليل من 
الحدة. ما يكين الشك بسهولة في أن الآبة أضیفت لاعقا: ينافي ذلك ان الآية 


ج) في مطلم الشهر الثامن عشر (الازرقي» ص ٢٦۲؛‏ مخطوط شبرنغر رقم E‏ 5؛ الطبري, التفسیر» الجزء ۲ء ص 
A ۳‏ ابن الاثیر ٢ء‏ ص (AA‏ فیما ان اين ھشامء ص ۰4۲۷ س ۱۲؛ الطبري ۱ء ص ۱۲۷۹و؛ اليعقوبي, تاریخ Y‏ 
ص ٤١ء‏ یسمون شعبان. هذا الشهر وحده بذکره فقط المسعودي» «کتاب التنبیه والاشراف»» تحقیق de‏ .ل M.‏ 
Goeje,‏ المکتبة الجغرافية العربية» الجزء ۸ء ص ۰۲۳۲۷ س A‏ 
د) في مطلع الشهر التاسع عشر (المسعوديء طبعة ہاریسء ٤ء‏ ص ۱ الطبري» التفسیر» الجزء ۲ص ۲ ۱۲ 
اليعقوبي. المصدر المذكورء هبة الله طبعة القاهرة» ص 4۰ السمرقندي). 
ه ) آخرون (البخاريء کتاب الصلاة 8 ۳۱ء كتاب التفسير؛ مسلم؛ المصدر المذكور؛ سنن الترمذيء كتاب التفسير 
وكتاب الصلاة ۱۳۹8؛ النسائي» كتاب الصلاة 8 ۲۶؛ الرازي؛ الواحدي) یتارجحون بين ١١7‏ و۱۷ شهرًا. ولا 
تحسب مدة اعتماد قبلة القدس فی المدينة الا روايات قليلة: 
و) ٠١‏ شهرًا بعد انجاز بناء الجامع (الحلبيء المصدر المذکور) اي بعد الوصول إلى المدينة (ابن الاثبر» «نهایة» 
۲ص A (M‏ 
ز) ۱۶ شهرًا (الحلبي) او 
۳ شهرًا (الطيريء التفسیر» الجزء ۰۲ ص ؛ هبة الله طبعة القاهرة. ص 4۰) او 

۹ او ۱۰ شهور (الطبريء التفسیر؛ المصدر المذکور). الا ان هذه المعلومة ترتکز على خطأ في النص؛ او 
اخیرا 
ي) «عشرة او بعض من الشهور» عموما (الطبري» التفسیر ۲ء ص ۱۳ء س ۹). 

ولا يمكننا ان نتتبع نشوء هذه الحسابات المختلفة التي يُذكر في بعضها آیضا يوم محدّد من الشهر ومن ايام 
الاسبوع. ونكتفي بالتثبت من ان العدد ١١‏ او ۱۷ شهرًا هو الاكثر ورودا. 

اما سبب تحويل القبلة فيعود إلى الموقع الجديد الذي اكتسبه محمد في المدينة تدريجًا تجاه ديانتي الوحي 
السابقتين. فبينما كان يشعر سايقا بقربه من اليهود والمسيحيينء دفع به فشل دعوته لهؤلاء إلى التفتيش عن 
صلة اخری. وقد Lasag‏ اخيرا في «ملة ابراهیم» التي ربطها القرآن ربطًا وثيقًا بالكعبة. قارن اعلاه ص ١؟١و.‏ 
بذلك اصبح مكان العبادة الوثنية مقِسًا للاسلامء فاستاھل ان يصير مکانًا يستقبله المؤمنون في صلاتهم: كما 
اورشليم بالنسبة لليهود. کون مكة هي القبلة» وقد اعتبرها محمد القبلة الوحيدة الحقة في الدين الابراهيمي» لم 
يرفع من ثقة المسلمين بانفسهم وحسب. اذ رآوا حاجرًا جديدًاء يرتفع بينهم وبين اليهود الذين واجهوا الاسلام 
بالرفضء بل سهّل Läd‏ تشر الدعوة بين القبائل الوثنية. 

Weil p 90; Muir 3, .م‎ 421: H. Grimme, Mohammed 1, 0۰71: ب رأي واسع الانتشالن‎ : 
لم تفرّض قبلة بيت‎ Mohammed (1904) .م‎ 64; Leone Caetani 1, .م‎ 466ff.; Fr. Buhl a. a. O., p. 2 
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المماثلة سورة المائدة ٥‏ : ۷۳/۹۹ ترد فى سياق ممائل ملفت للنظر. الآيات ۷۵/ 
۷٦/۸۲ -۰‏ تخاطب المسلمين لكنها تشير في الوقت نفسه إلى اليهود أيضًا. وقد 
تعود الآيات ۸۸/۹۰ Ae ATL‏ و ۹۱/۹۷ ۹۷/۱۰۳ الموجهة ضد كلمات الكفر 


التي نطق بها بعض الیهود ۳ إلى الزمن نفسه. الآيات ۹۸/۱۰6 ۱۱٥/۱۲١۱‏ 
نشأت كما يبدو قبل تحويل القبلة إلى مكة بمدة قصيرة. فالآية ٠٠١/٠١5‏ تتناول 
على الأرحج رفع شرائع سابقة. الآية ۱۰۸/۱۱6 لها علاقة بخصوم النبي المدنيين 
الذين ازعجوا المسلمين اثناء تأدية الصلاة وطمعوا في تخريب اماكن تجمعهم. 
ويبدو ان الآية ۰۱۰۹/۱۱ التي تشرح انه ليس مهما للمؤمنين اي قبلة يستقبلون في 


المقدس الا في يثرب من اجل «تاليف» قلوب اليهود الكثيرين هناك. وبينما تفتقر الاستشهادات الكثيرة الواردة في 
القسم الاول من الحاشية إلى الاهمية بالنسبة لهذه المسالةء لانها كلها تقريبًا تقتصر على اعطاء الفترة الزمنية في 
المدينةء نجد ان تلك النزعة يعبر عنها بوضوح في تفاسير سورة البقرة ۲: ۱۳۰/۱۶۲وو وبعض كتب التاريخ 
(«تاريخ الخميس» ۱ء ص ZEN‏ الحلبي ۰۲ ص ۲۹۷وو؛ الطبري ۲ء ص (EVY‏ لکن هذه المعلومات لا يوثق بها اذ 
هي تتعارض ومصادرنا الاقدم والافضل (ابن هشام» ص ۰۲۲۸۰۱۹۰ ۲۹۶و؛ الطبري ۱ء ص ۱۲۸۰ الازرقي» 
ص ۲۷۳ عن الواقدي؛ ابن الاثير ۲ص (AA‏ وبحسبها توجه محمد قبل الهجرة أثناء الصلاة صوب بيت 
المقدس. اي صوب سوریا. والقرآن يصمت عن هذا الامر تمامًا. فالآية المكية ۸۷ من سورة يونس ٠١‏ لا تثبت الا 
ان محمدًا كان حينئذ يعرف مفهوم القبلة. لکن مصداقية تلك الروايات تدعمها اسباب داخلية. فمحمد لم یاخذ عن 
ديانتي الوحي السابقتين اسم الصلاة فقطء بل أيضًا عبارات وطقوسا صلاتية كثيرة» لهذا سيكون من المستغرب 
Da‏ لو انه لم يتبعهما أيضًا فی مسالة القبلة (2 n.‏ ,46 .م ,3 Sprenger (Leben‏ وقد توصل حدیٹا .ل A.‏ 
Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Dissertation, Leiden 1908 p. 108‏ إلى النتيجة ان 
قبلة بيت المقدس اعتّمدت في مكة. نحن نعلم أن اليهود يتوجهون في صلاتهم صوب اورشليم (الملوك الاول ۸: 
6 دانیال 5: ۱۱؛ ۲ عزرا :٤‏ ۵۸ المشناء براخوت. بيرك ٤ء‏ 8 eg‏ ٦؛‏ ابن هشام» ص (TAN‏ قيما ان 
مسيحيي القرون الاولی توجهوا نحو الشرق. قارن 
Joseph Bingham, Antiquitates ecclesiasticae, Halae 1729, Vol. v, 275 - 280: Heinrich Nissen,‏ 
Orientation, Studien zur Geschichte der Religion, 2. Heft, 1907, p. 110f. 24710.‏ 


لکن هذا لا یعنی ان محمدًا اتخذ قبلة بيت المقدس بسبب كوتها عادة يهودية تحديدًا. قلعله وجدها لدى جماعات 
مسيحية في شيه الجزيرة العربية. وكانت هذه الجماعات تحمل صبغة يهودية قوية. 

ويستبعد ان يكون محمد في الفترة المكية قد استقبل الكعبة التي لم تعتبّر مقدسًا للاسلام الا في المدينة. ولا 
يرضي الحديث» الذي يبدو وكانه محاولة للتوسط بين الآراء المتضاربة؛ والقائل ان قبلة بيت المقدس اعتمدها اولاً 
اهل المدينة الذين اعتنقوا الاسلام قبل الهجرة بمدة قصيرة فقط (ابن idau‏ مخطوط غوتاء الجزء ۹ء مادة كعب بن 
مالك؛ البلانريء فتوح البلدان» نحقیق M. J. de Goeje,‏ صن ۲: السمرقندي). 


OYA)‏ قارن التفاسير. 


10۸ 


في أصل القرآن 


صلاتهم "۳ تهاجم قبلة اليهود. لکن الآية ١١١/1١١7‏ لا بد من انها تقصد 
النصارى "HI.‏ وتسعی الآيات ۱۱۱/۱۲۲ ۱۳۵۹/۱۶۱۰ إلى اثبات ان الكعبة ودين 
ابراهيم افضل بكثير من اليهودية. ۲ وما يشار اليه في هذه الآيات وسابقاتها 
بشکل او بآخرء تصرح بهالآيات -15/١47‏ 2150/1900 فتفرض على 
المسلمين ان يولّوا وجههم شطر الكعبة اثناء تأدية الصلاة؛ ويتنباً القرآن بأن 
الكثيرين سيستاؤون من ذلك .۳ الآيات ۱۶۸/۱۵۳ - ۱۵۲/۱۵۷ احدث عهدًا. 
ويرى بعض المفسرين ان لها علاقة بالمؤمنين الذين سقطوا في بدر .۳ لکن بما 
ان الآية ۵٥‏ کشیر إلى ان المسلمين لم يحالفهم الحظ آنذاك فان هذا الرأي 
غير محتمل» ويُفضّل عليه رأي الضحاك الذي يرى فيها اشارة إلى الذين فتلوا بعد 
e EE‏ 
۷ فهي تقابل الصابرين الذين يباركهم الله (الآية ۱۵۲/۱۵۷) بالكفار الذين 
یلعنهم الجمیع LYD‏ ۹ ۵ والذین یقتّلون في سبيل الحق 
بأولئك الذین یموتون في شرهم (الاية ۱۶۱/۱۵۱ و۱۹/۱۲۱). اما الاية ۱۵۸/ 
۳ فیجب ان تلحق على الارجح بالمقطع المولف من الایات ۱۸۹/۱۸۹ - 
۳ الذي یتناول مناسك الحج . وکما یستنتج من النص بسهولت یتناول 
المقطع Ae:‏ المسلمین من ان یشارکوا في الطواف الذي كان معروفا أيضًا في 


۲ يقول كثير من الكتّاب المسلمين ان القبلة هي المعنية بالآية ۱۰۹/۱۱۰؛ قارن الترمذيء كتاب التفسير؛ 
مخطوط شبرنغر رقم ۶۰۶؛ هبة الله؛ السمرقتدي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. لكنهم 
يعطون تفاسير كثيرة اخرى مختلفة. 

۱ مثل كل الآيات التي تتناول المسيحيينء تُربّط الآيتان ۱۰۷/۱۱۳ و١۱۱۰/۱۱ء‏ عادة بحادثة وفد نجران: 
وهذا غير محتمل (السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي). 

AT ومناقشة سورة التحل‎ ©. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest قارن حول ذلك .33۴ .م‎ UI 
AYET 

7 الآية ۰۱۳1۱/۱۶۲ - قارن حول العلاقة بين الآيات ۱۱۸/۱۲۶وو والآيات C. Snouck و١ 57/١457‏ 
Hurgronje‏ المصدر المنکور» ص ۳۸و۔ 

TT‏ مکنا الكلبي عن السمرقندي ومخطوط شبرنغر رقم ۰۶ ۶؛ قارن البيضاوي. 


UI‏ السمرقندی. 


۱5۹ 


تاريخ القرآن 


الجاهلية بين الصفا والمروة. ۲۳۳ لکننا» شأننا في ذلك شأن النقلء لسنا في وضع 
يسمح H‏ بأن نحدد المناسبة التي ESS‏ فيها هذه الآية. وثمة ما يشير إلى حجة العام 
السابع ۔ الآيات ۳ - ۱۲/۱۲۷ مكية» وهي تنتمي على الارجح إلى بداية 
السورة» وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد انه لم تسقط قبلها الا كلمات او آيات قليلة 
جدًا. وربما كان علينا ان نربط بها الآيات ١٠1957/7(من‏ #فمن الناس* فصاعدًا) 
198/9567 والآيات ۲۰۰/۲۰6 _ ۲۰۲۰۳/۲۰۷ وغالبًا ما يفسرها المسلمون 
Las‏ .` مكية أيضًا هي الآيات 177/174 - ۱٦٦/١۷١‏ التي تحارب عبدة 
الاصنام الذين يتبعون آباءهم. ويسبق هذا القسم قسمًا مدنيًا Úy‏ من الآيات 
VA YT VV ¥7‏ والكلام في كلا القسمين عن الأطعمة المحرمة. قد 
تتضمن هذه الآيات نقدًا Die‏ لليهود الذين طلبوا من المسلمين الالتفات إلى وصايا 
الاطعمة الموسوية» وبذلك تلائم هذه الآيات» مثل اجزاء أخرى كثيرة من هذه 
السورق الزمن الذي رفض فيه محمد العادات اليهودية. الآية ۱۷۲/۱۷۷ تعرض 
للمومنین الذین استاژوا من تحویل وجهة الصلاة ان التقوی الحقيقية هم من 
العادات السطحية. لهذا السبب يجب اعتبارها مُنزّلة بعد فترة قصيرة من هذا 
الحدث. تتبع ذلك في الایات ۱۷۳/۱۷۸ - ۱۸۱/۱۸۵) ثلاثة تشریعات» لا 
تتساوی فقط في الطول. اذ يتألف کل منها من ثلاث آیات بل تبدأ أيضًا بالکلمات 
نفسها #کتب علیکم4ء ما يستدعي افتراض نشوئها معا . ولا بد من ان ذلك كان 
قبل شهر رمضان من السنة الثانية بفترة وجيزة T‏ حيث فرض في التشریع الثاني 
الصیام للمرة الاولی۰ ۲۳ اي بشکل اساسي في الوقت نفسه الذي نشأت فيه اجزاء 


( البخاريء کتاب الحج 8 ۸۰ء ص IY‏ مسلمء کتاب الحج 8 YA‏ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسیر؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي الخ. قارن سنوك هرغروئیه» المصدر المنکور ص ۰۱۱۷ 


7 يؤيد ذلك تعبیر «ومن (فمن) الناس» في الآية ۸۱۰/۱3۵ ۰۱۹/۲۰۰ ۲۰۰/۲۰۶ وایضّا الفاصلة. 
انظر ابن هشام. ص 1:۲ والتفاسیر. 


( ابن سعد في مخطوط غوتا ١ء‏ الرقاقة ۲٦٢‏ و557. الروایات الواردة في تفسير الطبري للآية ۱۷۳/۱۷۸ 
تتضمن معلومات عامة فقط. ويضع الطبري» تاریخ بالفارسية» ۳ء ص ۱۲٦‏ الآية ۱۸۱/۱۸۰ خطأ في زمن فتح 
مكة الذي حصل في رمضان. 


C‏ يجمع التراث على ان صوم رمضان حل محل صوم عاشورا. لکن الروايات تختلف في امر هذا الصوم. 


۱۰ 


في أصل القرآن 


السورة التي عالجناها اعلاه. وتنتهي هذه الشرائع بالآية ۱۸۲/۱۸۲). الآية ۱۸۷/ 
۳) احدث عهدًا بالتأكيد فهي ليست فقط أدق من الشرائع الأخری» بل تذكر 
Läd‏ ان المسلمين قد بالغوا في ممارسة الصيام. هذا يدفعنا إلى اعتبار هذه LYI‏ 
اكمالاً لاحمًا لذاك التشريع. وتبدو الآية ۱۸٢/۱۸۸‏ مقطوعة من آية اطول. الآيات 
۹ - ۱۹۹/۲۰۳ - باستثناء المقطع المؤلف من الجزء الثاني من الآية 


بعضهم (موطا مالك» ص AN‏ البخاريء كتاب الصوم. في البداية والنهاية. كتاب بعد الحج 8 ۱۶۷ (باب ایام 
الجاهلية): كتاب التفسير؛ الترمذي, كتاب «السنن» 8 ۶۷ «الشمائل» 8 EY‏ التفاسير) يرون فيه صوما مكيا قديما. 
اما البعض الآخر فيرى فيه تنظيمًا جديدا اخذه محمد عن اليهود في المدينة (البخاري, کتاب الصوم. اليداية 
وسواها؛ الطبري ۱ء ص ۱۱۲۸۱ ابن الاثير ۲ء ص AA‏ الخميس ۱ء ص ۰۳۱۰۰ (AA‏ «المشکاة». باب صيام التطوع, 
فصل ۳ في بدايته). ما يؤيد الرأي الاول هو ان شهر محرّم شهر حرام قدیم» يُمارس المسلمون في ايامه العشرة 
الاولی حتى الآن عادات خرافية كثيرة. ولا نحتاج إلى التشكيك في قدم هذه العادات, لان الايام العشرة الاولى من 
ذي الحجة» شهر الحجء تتمتع بقدسية خاصة. في المقابل لا يحتمل ان يكون المكيون الوئنیون قد صاموا يوم 
عاشوراء كما تزعم الروايات المذكورة. وهذا ما تفيدنا به ملاحظة اللغة. فكلمة «عاشورا» بالعربية ناتجة عن بنية 
للاسم تتواقق مع الكلمة اليهودية «عاشور»» بمعنى اليوم العاشرء منتهية بالف, وبها تٌخْتُم الاسماء المعرّفة باللغة 
الآرامية. وتتماهى العاشورا مع يوم الغفران اليهودي في العاشر من شهر تشري وهو اقدس ايام الصوم اليهودي. 
وبما ان الايام العشرة الاولى من تشري تُعتبر منذ القديم ايام تويةء فربما كانت قدسية هذه الايام في التقويم 
المحمدي ذات اصل يهودي أيضًا. 


وكما يظن كتّاب سيرة النبي الاوروبيون 
{Weil p. POf.; Muir 3, p. 47F.; Spr. 3, p. 53f.; Buhl p. 212; Grimme 1, p. 558. Leone Caetani 1, p.‏ 
431f., 4701(‏ 


كان دافعه لاتخان الصوم اليهوديء كما اتخذ القبلة اليهودية, ان يربح اليهود لدينه. هذا غير مستبعد, لكنه لا يتعلق 
ضرورة ہما اذا كان هذا الصوم ابثّدئ به قرابة نهاية الفترة المكية او في بداية الفترة المدنية. 


اما الفكرة التي تفيد بان صوم رمضان حل محل صوم محرّم» فیحتمّل ارتباطها بوقوع ليلة القدر في هذا 
الشهر. لکن كيف كان لمحمد ان یستبدل بيوم واحد من الصوم شهر صوم بكامله؟ ان هذا التصعيد غير المقبول» 
شانه شأن تحويل القبلة, لم يتطور عن اقکار اساسية للاسلام ولا عن عادات وثنیةء ولا يعتبّر اختلاقًا عبثيا. 
شبرنغر (55 .م ,3 (Leben‏ يرى في ذلك اقتياسا للصوم الاريعيني المسيحي. قارن آیضا ليوني كتاني» ص ۱ 1۷. 
اذا ابتدئ بصوم رمضان فعلا في الستة ۱۲۶ او في ۱۳۰ فان الصومين تزامّنا (شبرنفر» المصدر نفسه). لکن 
الامر يختلف تماما اذا تم ذلك في سنة ۱۲۳ كما نستنتج من ملاحظة في الواقدي؛ كتاب «المغازي»» ص EN‏ )= 

فلهاوزن» ص (EN‏ قارن 
G. Jacob, Der muslimische Fastenmonat Ramadan, im Jahresbericht der Geograph. Gesellschaft‏ 
Greifswald, 1893 - 96, ۱ Teil, p. 5.‏ 


ويشترط هذا الافتراض ان يكون الصوم الفصحي كان بالفعل يدوم اربعين يوما. لكن من المشكوك فيه ما اذا كانت 
هذه المدة السائدة في الكنيسة قد تبنتها أيضًا الفِرّق المسيحية الغامضة التي وُجدت في شبه الجزيرة العربية. 
وثمة فرق اساسي يتعلق في كيفية الصوم. فالكنيسة تدعو فقط إلى الامتناع عن اطعمة محددة, فيما يفرض 


UA 


تاريخ القرآن 


۰ ابتداء من #فمن الناس# وحتى نهاية ۱۹۸/۲۰۲ - تتألف من مجموعة 
من الوصايا التي تتناول منطقة مكة المكرمة بأسرها. هذا ما يؤكد اصلها المدني» 
لكنه لا يفيدنا قدرًا أكبر من الدقة في شأن زمن نشوئها. ما يمكن اعتباره اکیذا حتى 
اشعار آخر هو انها تأتي زمنیّا بعد مواضع مثل سورة النحل ur mg "An‏ 
البقرة ۲: 1١91/1175‏ ۱۲۱/۱۲۷ء ويعرض فيها الموقف المبدئي للاسلام من 
الكعبة» وان لها علاقة برحلات الحج والعمرة التي قام بها محمد في السنة السادسة 
والسابعة والعاشرة. وتذكر الآية ۱۸۵/۱۸۹ بعادة قديمة تلاحظ اثناء أداء فريضة 
الحج. اذا تركنا اصالة العلاقة الادبية الراهنة جانبّاء وجب علينا ان نتخلى عن 
التثبیت الزمني الاكيد لهذه الآية ولآيات آخری تفتقد کل اشارة تاريخية» مثل 
الآيات ۱۹۳/۱۹۷ ۰۱1۹/۲۰۰۰ 91# 100494 الآيات 185/1١9١‏ - ۱۹۳/ 
۹ تنصح بالجهاد وتسمح للمسلمين بالدفاع عن انفسهم ضد المكيين بقوة 
السلاح» حتى في منطقة الكعبة المقدسة. یمکننا الشك في أن هذا المقطع يعود إلى 
الزمن الذي يسبق احتلال مكة او إلى زمن وقعة الحديبية» فقد توقع محمد حصول 
تطورات عسكرية اثناء تحضيره لرحلة الحج في السنة السادسة. بعكس ذلك» يبدو 
من المؤكد بعد التحليل الفطن الذي قام به سنوك هورغرونیه ۲ ان الآيتين 194/ 


الاسلام الصوم الكامل تھارّاء ويسمح بكل انواع الاطعمة ليلاً. وهذا النوع من الصوم يمكننا اثبات وجوده فقط 

لدى فرقة المانوية المسيحية التي يقول عنها «الفهرست»» تحقيق فلوغل ص ip AYYY‏ أهلّ الهلال ونزلت 

الشمس الدلو [في العشرين من شهر كانون الثاني / يناير تقريبًا] ومضى من الشهر ثمنية ایام يصام حینثذ 

ثلثين یوما يفطر كل يوم عند غروب الشمس». قارن 

G. Flügel, Mani p. 97 and n. 245; K. Kessler, Art. Manichaeer in Herzog’s Reolencyklopädie Bd. 
XII (1903) p. 213. 


وربما وجدت في بلاد العرب فرق مسيحية كانت تصوم قبل عيد الفصح بالطريقة نقسها. 

Di)‏ قارن 135 ,80 49f.,‏ .م ,1880 .C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden‏ الازرقيء 
ص ۱۲۶وتفسیر الطبريء الجزء ”2 ص ١٠۰٠ء‏ س ۲۹ووء يجعلان الآية ۱۸۰ من عام الحديبية. 

٦‏ المصدر نفسه» ص ١‏ دووء NNO‏ ۱۶ - الآية ۱۹۰/۱۸۶ تُزلت بحسب ابن هشام, ص ۰۷۸۹ س ۰۲ (لیس 
عن ابن اسحاق) اثناء عمرة القضاء وتسمى «القضية» او «القصاص» وذلك في السنة السابعة. الآية ۱۹۲/۱۹۲ 
تُزلت في عام الحديبية بحسب الواقدي» «كتاب المغازي»» تحقيق فلهاوزن» ص YEE‏ البخاريء كتاب الحج 8 ۰۱۷۹ 
كتاب «المغازي» 8 ۳۷؛ الترمذي, كتاب التفسير؛ الطبري التفسيرء المجلد ٢ء‏ ص ۱۳۱ء س ؛ الواحدي؛ هبة الله 
«الناسخ والمنسوخ». 


۱۹۲ 


في أصل القرآن 


۰ء ۲ تقعان في وقت قصير قبل هذه الرحلة. أما ربطهما بعمرة السنة 
السابعة فهو مستبعد» نظرًا إلى انهما تتناولان بالدرجة الاولى الحج وتذكران 
التضحية. ويعتبر الباحث نفسہ''''' لاسباب مقتعة ان الآية ۱۱۹۲/ ۱۹۲ب اضيفت 
في زمن حجة الوداع (في السنة العاشرة للهجرة) التي قام محمد اثناءها بالعمرة إلى 
جانب الحج» واستغل انتهاءه من العمرة ليخلع عنه الاحرام ويروي غليله من 
النساء. لکن وجهاء الصحابة» وأولهم عمر» استاؤوا من الامر بشدة» فاضطر الله 
إلى ان يبرر عمل رسوله باية جديدة. 


ولما كانت الآية ۲۰۷/۲۱۱ تكشف عن كونها سؤالاً موججهًا إلى بني 
اسرائيل» فالتراث يرد الآيات ۲۰۶/۲۰۸وو إلى المسلمين الذين رغبوا فی التمسك 
بالشرائع البهودية. ۳۲ ورہما تزامن نشوء هذا الموضع ونشوء A EE‏ 
“174/18 وو التي تُرفض فيها بعض التقاليد اليهودية. ويتحدث النص عمومّا عن 
السقوط في الخطيكة واغراءات الشیطان بینما الاشارة الواردة في الآية 5١7/51١‏ 
غير مفهومة للاسف TP,‏ وتتضمن الآيات 717١/51١8‏ ۲۱:/۲۱۷ ۲۲۰ (حتى 
«خیر4)/ 7١4‏ اجوبة على اسئلة مختلفة وجهت إلى النبي. ما نشا منها في الفترة 
نفسها هو بالتأكيد الآيات ۲۱٦/۲۱۹‏ ۔ 7١١‏ (حتى #خیر#)/ ۲۱۹ (بحسب 
فلوغل) فهي ليست الا آية واحدة لا غير .۲۳ اما الآية ۲۱۱/۲۱۵ التي تبدأ 


ا" المصدر المذکور ص ۹٦ء‏ ۸۲ - ۹۲. قارن اليخاريء كتاب الحج 8 ١٠ء‏ مسلم القسطلاني ٥ء‏ ص ۰۲۷۶ 
۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ ۲۸۹ (كتاب الحج 8 )١١‏ والمواضع الاخرى التي يوردها سنوك هرغرونيه. 


7 الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي. 
CO‏ لهذا السبب قد يكون 144 «Hartw. Hirschfeld, New Researches p.‏ محقًا باعتیار هذه الأيات مكية. 


۹ء ان الآية ۲۱۱/۲۱۹ تُعتبر عموما اقدم آية قرآنية يحرّم فيها الخمر. اما رذل المسكرات فهو امر نسكي 
Gai‏ عرفته جماعات مسيحية (السفريانيون والمانويون) وعرفه أيضًا مسيلمة (الطبري ۱/ ص (SASI‏ اما 
المنع التام اللاحق الذي يعبّر عنه في الحديث بحدة آشد مما في القرآنء فاضحى للعالم الاسلامي نعمة لا تقدّر. 
ویبدو محمد في الآية المذكورة انتهازياء ريما بقدر اكبر مما يسمح به النص الحالي. وقد تكون كلمة «کبیر التي 
تختلف عن السياق اضافة لاحقة. في كل الاحوال اقام يعض الانصار بعد وقعة بدرء وقبل طرد بني قینقاع» ء مأدية 
في بيت «قینة». »کر أثناءها حمزه وقام باعمال غير مرضية (البخاري» كتاب «المفازي» 8 ۱۲؛ این بدرون» تحقيق 
Dozy‏ ص ۱۳۹ و). ولم يكن شرب الخمر في الاصل ممنوعا الا قبل تأدية الصلاةء كما يبدو من سورة النساء :٤‏ 
EY‏ . قارن ادناه حول هذه الآية و211 .م ,۲ Goldziher, Muhammedanische Studien‏ .۱ 


yr 


تاريخ القرآن 


بالسؤال نفسه الذي تنتهي به الآية ۹ ر(فلوغل) فتنتمي بالتأكيد إلى زمن 
آخر. وترى الاحاديث علاقة بين الآية ۲۱8/۲۱۷ وعبدالله بن جحش وقومه الذين 
اوقعوا في السنة الثانية في اليوم الأخير من شهر رجب بقافلة تجارية لقريش قرب 
نخلة وقتلوا قائدها O'T,‏ بهذا تنعزل الآية ۰۲۲۲ وهي من نوع تلك الاسئلة» عن 
محيطها. وهي موجهة بحسب الروايات ضد احدى عادات اليهود مما دفع هؤلاء 
إلى القول: اما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه». TT‏ لکن لا 
يمكن الرهان على ذلك» فالقواعد الواردة في هذه الآية لمعاملة الحائضات تتفق 
GLS‏ وقواعد اليهود. اما التشريعات المتعلقة بالزواج في الآيات /۲۲٢‏ ٢٢٢و‏ 
YYY‏ ۲۳۸/۲۳۷ ۲۱/۲۶۰ ۲ فلا تتضمن ما یمکننا من تحديد 
متا رسا ات الآية ۲۵۱/۲۵۴ ئل سر اد (ستة بالج 10 ٹا 
استطعنا التأکد من ان سورة النساء ٤‏ : ۱۲/۱۱وو هي تعدیل لها . لکنها قد تتناول 
Éa Lä‏ خاضًا لا علاقة له بالحدث الخاص المعني في سورة النساء ٤‏ ° 
ولا يمكننا ان نقول في الآيتين ۲۳۸/ ۲۳۹و الا انهما على الارجح قد نشأتا قبل 
فرض ما يسمى دعاء القنوت”٭٭'' اي قبل السنة الرابعة. وربما وجب وصل 
الآيتين ea YAY YNT‏ اللتين تشكلان بحسب الرواية والمعنى آية واحدة لا غير» 
بالآيتين 55؟16/7١و.‏ هكذا ينشأ تشريع ذو ثلاث آيات يبدأ بالعبارة #كُتب 
عليكم#» يمكننا ارجاعه إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات ۱۷۳/۱۷۸ - 


Dani 


ابن ھشامء ص ۲۳ وو؛ الواقدي» ص ۸وو (فلهاوزن» ص ۳۶وو والملاحظات التمهيدية. ص ١‏ او)؛ الطبري 
۱ ص ۲۷۲ اوو؛ التفسير والتفاسير الاخری لهذه الاية ولسورة النساء :٤‏ ۶/۶۳؛ فایلء ص ۹۸وو؛ ,50۲ 
p. 46315.‏ ,ا Leone Caetani, Annali‏ :۱۵5۴ .م ,3 Leben‏ اما الابيات الموجودة فی سيرة اين هشام. ص 
۷ س *وو, فهي صياغة شعرية لتلك الآية (سورة البقرة ۲: ۲۱۶/۲۱۷). : 

۲ مسلم کتاب الحيض 8 ۳؛ الترمذي» تفسير؛ «مشکاة»» باب الحيضء في البداية؛ النسائيء كتاب الحیض, باب 
6 بحسب ابن حجرء «الاصابة» ۱ رقم AVY‏ والواحدي الخ. من سال النبي عن هذا الامر هو ثابت بن دحداح 
الذي فُتل في أحد في السنة السادسة. 

Un‏ لا تضاء جوانب هذه المسالة الا ببحث مفصّل لتشريعات الزواج في القرآن. ولم تنتبه إلى ذلك احدث دراسة 
حول الموضوع (Robt. Roberts, Dos Familien - , Sklaven - und Erbrecht im Qoran, Leipziger‏ 
Semitistische Studien Il, 6 (1908)‏ يصدرها A. Fischer‏ و H. Zimmern‏ 


(**') انظر آدناه حول سورة النساء ۶: 7/١١١‏ ١٠و.‏ 


٦٤ 


في أصل القرآن 


۲ كما ذكرنا اعلاه.”''"' والوقت قبيل المعركة الاولى ملائم بحد ذاته 
لآيات تتضمن الامر الموجز بالقتال. هكذا تتعلق الآية ۲۹۶/۲6۳ والآيات [XET‏ 
۲٥۷ /۲٥٢ 1‏ بعضها بالبعض الآخرء وهي تحض المسلمين بامثلة من تاريخ 
بني اسرائيل على الطاعة والشجاعة. نرى هنا مقدار الوضوح الذي بان فيه لمحمد 
ان الحرب المعلنة ضد بني قومه لم تعد قابلة للتأجيل. وربما كان من الضروري أن 
نقرن بذلك أيضًا القصص الواردة في الآيات ۸ - ۲۰۲/۲۰۰ التي تدفع 
إلى ازدراء الموت» مشيرة إلى قوة الله الباعثة الموتى» وهذا ما تفعله أيضًا LY‏ 
۰۲۳ ويبدو ان هذه القطعة تنتهي بالآيتين 797/ 151و. اما الآيات 
5 _ ۵۹/۲۵۷ ۲۲۲۲ فاد يمكن اخضاعها بسهولة لوضع معين. فالقاعدة 
القائلة الا اکراه في اعتناق الاسلام (الآية (YOY /۲٥٢‏ كان ممکنا وضعها في حين 
الكابة النفسية العميقة واوقات الثقة العالية بالنصر على السواء. لکن ما یجدر ذکره 
هو ان قولاً کهذا لم يكن من احية المارسة مهما في الفترة المدنية» لانه تم التشدید 
في تلك الفترة على السياسة المركّزة على الاعتراف بالسيادة إلى جانب الدعاية 
الدينية الخالصة. اما الوقت الذي نشأت فيه الایات ۲۲۳/۲۲۱ ۲۸۱ التي تتضمن 
الدعوة إلى الزكاة ومنع الربا فلا يمكن تحدیده بدقة. بعض الروایات تری ان 
الآيات ۲۷۸وو لها علاقة بالمال الذي كان لبعض اغنياء قريش لدی سکان 


H (‏ يمكن الاعتراض بأن مضمون الآية ۲۶۳/۲۶۵ لا يرتبط بمضمون الآية ۲۶۵/۲۶۶ ارتباطا وثيقاء ما يكفي 
لاعتبارهما تشریعا واحدا موجزا. لکن القرآن يقيم علاقة وثيقة بين القتال والاستعدادات للحرب» وکلاهما «جهاد»؛ 
هذا «بالنفس» وذاك «بالمال». 

STEI انتبه أيضًا إلى‎ ٦ 

٦‏ تسمی الآية ۲۵۱/۲۰۰ آية الكرسي ويعتبرها المسلمون احدى اقدس الآيات. حول استعمالها في الصلاة 
قارن التفلسير و .م ,۱ E. W. Lane, Siten und Gebräuche der heutigen Egypter, übers. von Zenker‏ 
2. وتنسب Lal‏ قوة خارقة (البخاريء كتاب فضائل القرآن 8 ١٠؛‏ الترمذي المصدر المذكور 5 ۲ الخ). من بين 
الجمل التسع القصيرة التي تتالف منها هذه الآية يوجد نص الجمل ۱ سورة آل عمران ۳: Y NIR‏ و٣‏ و٩‏ 
حرفيًا في العهد القديم وفي الادب اليهودي القديم. قارن ترجوم كتاب صموئيل الثاني ۲۲: ۲۲ والمزمور ۱۸: ۳۲ 
مخیلٹا الخروج ۱۵: :۱١ YT‏ ۱۸؛ Jac. Lavy‏ قاموس الترجوميم مادة "BE‏ المزمور ۱۲۱: ۳؛ اخبار الايام الاول 
۹ء المعاجم العبرية مادة DEF‏ و# اما العبارات ؛ ‏ ۸ فهي في مستوى لغة الکتاب المقدس. قارن مثلاً 
الجملة ۷ مع اشعياء ۱: .٦٦‏ هذا يدفعنا إلى الظن ان الاية ترجمة عربية لترنيمة يهودية او مسيحية. 


۱۹۵ 


تاريخ القرآن 


الطائف؛ Lech‏ يعتبر البعض ان الآية ۲۷۸ او الآية ۲۸۱ او الابات ۲۷۸ حتى 
۱ هي الجزء الأخير من القرآن كله» وقد نرّلت في حجة الوداع» بسبب 
الاموال التي ادانها العباس وسواه من اجل الربا."" ۳" لکن لا تعليل DS‏ لهذا 
كله. یمکننا في اقصى الاحوال الاعتراف بأن الآيات طبْفّت مرة على الاوضاع 
المذكورة فيها. اما الآيات ۲۸۲- ۲۸٢‏ التي تتناول بشكل معقّد التصرفات التي 
تجب مراعاتها لدى استدانة المال» فهي تكاد تكون من الفترة الاولى للهجرة. 
وربما كانت الآيتان ۲۸۵و مكيتين او مدنيتين 002 

وربما نشأ بعض الاجزاء القصيرة من هذه السورة في الوقت نفسه الذي نشأ 
فيه الجزء الاکبر منها . 

سورة البينة ٩۸‏ تعتبرها الغالبية مدنية» فيما تعتبرها القلة V VLS‏ بسبب 
وقوعها بین سور مكية قديمة. ويؤيد Gel‏ الاول ان الكفار من اهل الكتاب 
یذگرون في الآية ١‏ والآية 1/ 5 دفعة واحدة مع المشركين. موير eT)‏ ۳۱۱) يعد 
السورة مدنية لكنه يعتبر بحق انه من المستحيل وضع تحديد زمني ادق لها. 

سورة التغابن 54 تشبه السور المكية ولهذا السبب تعد منها ON,‏ لکن الآيات 


.۷۰ الطبري, التفسيرء الجزء ۳ء ص‎ OO 

A‏ قارن ابن هشام» ص 5 او؛ البخاري, کتاب البیوع 8 ۳۶؛ التفاسیر؛ التبريزي «مشکاة»» باب الربی» فصل 
۳ 8 ۷؛ الواحدي» حول المقطع وقي المدخل؛ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ٢۲ء‏ وجه ۱؛ الشوشاري الفصل ۱؛ «الاتقان». 
ص Al ۰٩‏ وتختلف المعلومات بشدة حول مدة حياة النبي بعد نزول هذه الآية: فالبعض یقول ۸۱ او ۲۱ یوما 
او ۷ ایام (البيضاوي؛ الزمخشری؛ النسفي) او ٩‏ ایام (الطبريء التفسیر) وحتی ان البعض یقول ۲ ساعات فقط 
(البيضاوي؛ الزمخشري؛ النسفي). 

٦7‏ هاتان الآيتان» مخواتم البقرة»» تُزلتا على النبي أثناء المعراج (لنساتي, «ستن»» کتاب الصلاة § ۱ في 
النهایة؛ «المشکاة»» باب المعراج» قراية النهایة؛ السمرقندي» تفسیر). لکن بعضهم يعلن ان هذا خطأ لان السورة 


كلها مدذية (السمرقندي). 

٦‏ الآيتان ۷ و۸ (فلوغل) تشکلان آية واحدة [A]‏ بعکس ذلك یمکن تقسیم الآية ۲ إلى آیتین Lat)‏ كما يحصل 
في اجود النقل. 

۳۰ 


عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الاتقان». ص۰۲۱ ۲۹و؛ هبة الله؛ Hartwig Hirschfeld, New‏ 
H. Grimme, Muhammed 2, 6‏ :143 .م Researches‏ يتأرجح بين الرآیین. 


0 الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدین؛ «الإتقان»» ص YA‏ تفسیر الجلالین. هذا ما یقوله LA‏ موير و .6 
„Weil (K.1, p. 63, 2, p. 72‏ 
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٤وو‏ مدئية بلا ريب»**"؟ حتى لو استحال تحديد زمن نشوئها بدقة. كذلك 
الآيات ۱۳۰-۱۱ مدنية على الارجح.”''“ وكثيرون يعتبرون «الآيات الأخيرة» 
مدنية. ۲۱ وثمة ما يؤيد کون السورة كلها مدنية. ۲۲۳ واعتقد ان هذا يصح 
بالاجمال على كل المسبّحات» اي السور التي تبدأ ب #سَبّح€ او ëch‏ وهي 
سورة الحديد ٦۷٥‏ وسورة الحشر ۵۹ وسورة الصف 5١‏ وسورة الجمعة TY‏ وسورة 
التغابن ٠٤‏ . 


يبدو ان الجزء الاول من سورة الجمعة ٦٦ء‏ وهو موجه ضد اليهود» تزامن في 
النشوء والجزء الاكبر من سورة البقرة ؟. اما الجزء الثاني (الآيات Lach‏ فيتناول 
بحسب البعض"۳ ۲ دحية الكلبي الذي دخل مرة قبل اعتناقه الاسلام المدينة اثناء 
صلاة الجمعة مع صحب له: وهم يضجون. حتى لو افترضنا صحة هذا القول فهو 
لا يفيدنا شيئًا Lech‏ يتعلق بتحديد زمن نشوء هذه الایات بدقة. فنحن لا نعرف عن 
اسلام دحية الا انه كان في وقعة الخندق (في نهاية العام الخامس) مسلمّاء بینما 
يجعله البعض يقائل في أحد مع المؤمين. MD‏ 


۹ الطبريء التفسير الآية ٠١‏ (المجلد YA‏ ص (VE‏ الواحدي. 
( قارن القول «اطيعوا الله واطيعوا الرسول الذي لا يوجد الا في آيات مدنية. قارن ایضا «إمصيبة4 في 
الآية ۱۱. وتختلف الفاصلة قليلا ابتداء من الاية ۱۱ قصاعدا. 


۲ «آيات فی آخرهاء عمر بن محمد؛ «الاتقان»» ص ۰ ۲ ۰۳۱ 


7 هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء كتاب «الناسخ والمنسوخ»؛ «الإتقان»» ص ۲۸. 
لوائح السور. لننتبه بشکل خاص إلى المطلع الذي كثيرًا ما يوجد في السور المدنية. وهو مفقود تماما في السور 
المكية. 

7 الطبريء التفسیر؛ الرازي؛ الواحدي. يقول التراث التفسيري الاقدم (البخاري والترمذي في التفسير) ان الآية 
۰ تتناول قافلة تجارة دخلت المدينة في يوم جمعةء لکن التراث لا يذكر اسماء. 

=) ۱۸۶ «أسد الغابة» ۲ء ص ۰۱۳۰ - ابن سعد (محقق) ۰۱۰4 ص‎ ٩۲۲۷۸ ابن حجرء «الاصابة» ۱ء رقم‎ OD 
النووي ۲۳۹) يقول (من دون اسناد) ان دحية أسلم في وقت مبكرء لكنه لم يقاتل مع المسلمين في بدر. ولا‎ 
نستطيع الرهان على موعد مبكر كهذا فيما يتعلق بايمان اشخاصء تعرفوا إلى النبي اولا في المدينة (مثل ابي ذر).‎ 
لكنه يبدو من المؤكد ان دحية كان تاجرًا جوالا سافر إلى بلدان غریبة؛ واهدى النبي ثيابا قبطية (ابن حجر؛ «أسد‎ 
الغابة») واراد ان يعلمه تدجين البغال الذي كان العرب يجهلونه (ابن حجرء المصدر نفسه). ويسبب معرفته الجيدة‎ 
۱ء ص‎ ٠٤ بالبلاد الاجنبية اختاره محمد ليكون رسوله إلى قيصر الروم ( ابن هشام. ص ۹۷۱؛ أبن سعد (محقق)‎ 
.ل).‎ Wellhausen, Skizzen 5, p. 98 ۰٥۵ 


۷ 


تاريخ القرآن 


معظم سورة الانفال ۸ء وليس كلها كما تدعي رواية قديمة ۲۱۳" على علاقة 
مباشرة بالنصر في بدر. وبما ان المؤرخين يذكرون ان ما يقارب الشهر انقضى قبل 
انجاز توزيع الغنائم» ۲۱ فقد قام محمد بنشر القسم الاكبر من هذه السورة خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة على الارجح. لكن مطلعها يبدو اقدم قليلاً من الآيات 
٣٦٤/٤٤ 848‏ ."'“ على الاقل الآية 1۲/4۱ التي تحدد التوزيع النهائي 
للخنائم» ۲۲۲" هي بلا ريب متأخرة عن الآية الأولى. والآية ۲۷ تتضمن تحذيرًا من 
تضييع شيء من الغنائم . بعضهم "۲ يرى فيها اشارة إلى ابي لبابة الذي أومأ ليهود 
بني قريظة (في السنة الخامسة) بيده بان نصيبهم الذبح» حتى لو خضعوا للنبي. 
ويعتبر البعض خطأ ان الایات ۲۲۳۲۳۵۳۰ او الآية ۳۰ فقط ۲۲۲ مكية. وهذه 


الآيات تذكّر النبي الجذل بالنصرء والمؤمنين كيف كانوا من قبل في مكة لا حول 
لهم .ولا وت eeh un‏ ان Brai ODE A O RO‏ 


7 «باسرها»: اين اسحاق في ابن هشام, ص۰۶۷ س ٦‏ = الطبري ۱ء ص ۱۳۵۶.س AN‏ قارن Leone‏ 
.Caetani, Annali dell’ islam ۱, p. 497‏ 


١ کش‎ ës ھ‎ ۷٦ 
والطبري ۱ء ص ۰۱۳۱۳ س ۱۰ انتھی محمد من تنظیم هذه‎ AU) س٦٣٥۹ بحسب ابن هشام» ص‎ l ) 


الشؤون في الايام الاخيرة من هذا الشهر اى حتى في الشهر التالي. أما الطبري فيجعل نهايته منها يوم عودته إلى 
المدينة» وكان ذلك في اليوم ۲١‏ او ٦٢‏ من رمضان. 

۲ الآيتان ۳؛ و44 (فلوغل) تشكلان آية واحدة [EY]‏ لان كلمة «مفعولا» في الآية EY‏ فاصلة لا ترد في 
موضع آخر من السورة كلها. 

۷ بعضهم يرى ان لهذه الآية علاقة بالغنائم التي سلبت من بني قينقاع قرابة شهر بعد الوقعة. (الطبري» 
تاریخ باللقة الفارسية, تسوتنبرغ, ۲ص 4؛ الزمخشري). ۱ 

OD‏ ابن هشام» ص 1۸1و (لیست عن ابن اسحاق)؛ الواقدي (فلهاوزن) ص۲۱۳و؛ الطبريء تاريخ» باللغة 
الفارسية» تسوتنبرغ» ۳ء ص ` DN‏ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء تفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن .م Weil,‏ 
Causs 3, p. 144; Muir 3, p. 2‏ :428 

( الطبري» التفسير؛ عمر بن محمد؛ الرازي» الذي يضيف مصیبا: «والاصح انها نزلت بالمدينة وان كانت 
الواقعة بمكة». قارن آیضا السيوطي» «أسباب النزول». 

YY «الاتقان». ص‎ ٦ 

سفن الآية ۱ ينيفي ترجمتها إلى الالمانية كما يلي: «und wann ihnen vorgelesen wurden»‏ : ما یعادل 


.«quum (=quoties) legebantur, باللاتينية:‎ 


( الطبری, التفسير. 


1A۸ 


في أصل القرآن 


EY‏ ۰۶/۱۳ التي تدعو إلى قتال الاعداء جميعًا بأكبر جهد مستطاع تشكل قطعة 
T'as‏ تعود إلى الفترة نفسها (قارن الآية ۵۵/ لاه LIL‏ ؟7). الآيات ۵۸/ 


۰و ترد من دون سبب إلى بني قينقاع ۲۲۹ وقد بدأت محاربتهم بعد مدة قصيرة 
من یوم بدر. ویجعل نزول الآية ٥٦/٦٦‏ بعد ایمان عمر "۳۳ او بعد تلك المعركة 
بوقت قصیر. "۲۳۳" وهذا هو الارجح. على ثقتها بالنصرء قد تكون الآية ٦٦/٦٦‏ 
نشأت قبل وقوع الحسم. وليست الآية 517//77» على الاقل بشكلها الحالي» تتمة 
اصلية لهاء بل تبدو وكأنها بالاحرى قراءة أخرى او اضافة لاحقة للتحديد. 
فایل ۲۳۸ بری أن الآينين 51/317 DIS‏ بعد هزیمة.آحد. لکن هذا رأي ضال اذ 
لا يرد في الآيتين ان الذین کانوا سیرفقون بالاسری سیعاقبون ab‏ ۳۳ بل ان الله 
فرض علیهم بوحي العقاب . وتقترن بذلك الآية ۷۰/٦٦‏ التي تتناول مسألة الغنائم 
السكولى be‏ نی بدن :لهذا عليعا نان عبر الدشول هنه الایات رالایتین :۸۷۰ 
۱ء اللتين لا تکملان ما يسبقهماء ترامن ونزول الجزء الاکبر من السورة. ویبدو 
ان الآيتين ۷٥/۷٢‏ و نشأتا في الوقت نفسه تقريبًا . وفي ما تتضمنه الآية ۷۱/۷۵ من 
ان آواصر القربی هي اوثق الاواصر اشارةٌ إلى الرابطة الاخوية التي اسسها محمد 
بين سکان يثرب وقومه الذین كان معظمهم لا عون لهم؛ وعاد ففصم عراها بعد 


۵ الرازي. الآية ۰4/۰۲ = سورة آل عمران ۳: ۹/۱۱ (بصرف النظر عن بعض الاختلافات البسيطة). الآية 
٦ ۶‏ تبدو وکأنها قراءة مختلفة للآية ۰۲/ ۵4. 

( الواقدي. ص ۰۱۳۱ ۰۱۷۸ ۱۸۱؛ الطبري» تاريخ ۱ء ص ۰٦۱۳ء‏ قارن كتاني ۱ء ص ۰۵۲۱ ويسمي بعضهم 
بني قريظة الذين حوربوا في السنة الخامسة او بني النضیر الذين حوربوا في السنة الرابعة (الواقدي» ص ۱۳۱ 
في الآية ۰۱ الطبريء التفسیر؛ الرازي؛ البيضاوي). J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten 4, p.‏ 
3 82 يذكر ان هذه المعلومات المختلفة لا تتناقض حتماء لان بعض اليهود بقوا مقيمين فى المدينة بعد القضاء 
على القبائل المذكورة. 

“٦‏ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۳۲. لهذا السبب يعتبر بعضهم هنا وثمة الآية مكية. قارن 
۷ الواقديء ص ۱۳۱ الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

.K.1, p. 72, K. 2, p. 82 C” 

۰۱۰۰ بواسطة هذه الهزيمة» كما يظن فايل. الطبري, تاريخ ۱ء ص ١٣۱۳ء س ۱۷ وابن الاثیر» ص ۱۱ء س‎ C 
يعتبران يوم أحد عقابا على الرفق بالاسرى.‎ 


۹ 


تاريخ القرآن 


المع VT. iS‏ ويخطئ المفسرون في اعتبارهم الآية ۷٦/۷٥٢‏ نسحًا للآية ۷۳/۷۲. 
فعلى الرغم من حل ذاك الرباط تدعو الآية ۷۰/۷۵ إلى استمرار الصداقة والدعم 
المتبادل . 


لا يمكن ان تكون سورة محمد EV‏ قد نشأت بعد وقعة بدر پزمن TT. Kb‏ 


فالجزء الثاني منها يهاجم اضافةً إلى المنافقين (الآية ۰۳۱/۲۹ ۲۰و (حتى 
#معروف#)/ ۲۲) أيضًا المحاربين إلى جانب النبي الذين ارادواء رغم نصرهم 
(الآية ۰0۳۷/۳۰ عقد صلح مع اهل مكة. بعضهم يعتبر هذه السورة مكية» 
ويعارضهم في ذلك آخرون CTO,‏ مجموعة ثالثة من المفسرين تقول ان الآية ۱۳/ 
4 قد نُزّلت حين التفت النبي اثناء الهجرة إلى مدينته باكيًا .۲۳۳ 


من غير المؤكد متى نزل الجزء الاول (الآيات )۸٦/۹۲ - ١‏ من سورة آل 
عمران ۳. اذا كانت السورة كلها قد لت في وقت واحد فينبغي ان يكون ذلك قد 
حصل بعد وقعة بدر» اذ ان الآية ۱۱/۱۳ شیر كل راضم البها: وتحديد السنة 
السادسة او السابعة كحد زمني ادنى لتأليفهاء خطأ واضح. فحتى لو كانت الآية 
۵۶ مذكورة في رسائل النبي إلى القيصر هرقل* ۳ وبطريرك الاقباط في 


” ابن هشامء ص ۶ ؟؟و؛ ابن سعدء مخطوط Dat‏ الرقاقة ۲۰۷؛ البخاريء كتاب الفرائض 8 ١؛‏ النسائي» 
كتاب النکاح» قرب النهاية الخ. قارن: 24f.; Muir 3, p. 17f.; Sprenger, Leben‏ .م ,3 Caussin‏ .834 .م Weil‏ 
6 ,3. 


„Weil, K. 1 p. 72, K. 2 هكذا أيضًا 82 .م‎ C 


eben 2, p. 376( شبرنغر‎ -YV قارن عمر بن محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الاتقان». ص‎ OO 
يتحدث عن قطع مكية قبل الآية ۰۱۹/۱۶ من دون ان يدلي بالمزيد من المعلومات.‎ 


۷ عمر بن محمد؛ «الاتقان»» ص 4۳. بشكل مختلف موير ۳ ص ۰۳۰۸-من آيات هذه السورة الاربعین 


[بحسب القرآن الذي حققه فلوغل. ج. ت.] تنتهي ۳۸ بالفاصلة حم وهي لا ترد في السور الاخرى الا نادرا (مثلاً 
سورة النازعات ۷۹: ۳۳؛ سورة عبس ۸۰: ۳۲؛سورة الغاشية ۸۸: YN‏ سورة الزلزلة ۹۹: ٦؛‏ سورة الكافرون 
۶۹ )) وعادة مع الف فى المقطع الصوتی ما قبل الاخير. ويتناول Rud. Geyer‏ في Göttinger Gelehrten‏ 
des Sep. - Abzuges‏ 40 .م ,1 Anzeigen 1909, Nr.‏ بعض الاختلافات الاخرى. اما الفراصل المختلفة للآيات 
٤‏ و٦١‏ و۲۲ (بحسب فلوغل) فتعود إلى تقسيم غير صحيح. بعكس ذلك قد تكون الفواصل غير الكاملة في 
الآيتين ١١‏ و٢٢‏ (فلوغل) اصلية. 


۰ البخاری» كتاب بدء | کتاب التقسیر؛ ء کتاب الجهاد § ۲۳ (القسطلانی ۰۷.ص ۳۸۰)۔ 
بخاري» کتاب ب ي d IS‏ ب الج ني 


۱۷۰ 


في أصل القرآن 


مصتر: ۳ ۲ فان صحة نص هذه الرسائل مشكوك بها جدًا. ”" والايضاحات 
التاريخية التي يذكرها التراث بالنسبة للآيات المتفرقة لا تسعفنا الا قليلا. قد تكون 
في الآية ۱۰/۱۲ فقطء كما يقول كثيرونء """ اشارة إلى بني قينقاع اليهود. بهذا 
نحصل على موعد اكثر ثباتا. والى ذلك الوقت تقريبًا تشیر أيضًا الآيات 4/55هوو 
التي تقيم ملة ابراهيم وحدها كدين حقيقي في مواجهة «اهل الكتاب». هذه الفكرة» 
من بعد ما ذكرناه اعلاه صفحة ۱۳۱و لا يمكن فهمها الا بناء على افتراض ان 
النبي كان في ذلك الحين قد اختلف واليهود وتخلى عن كل امل في اسلامهم 
الطوعي. الآيتان 77/ 15و اللتان لا تنسجمان والآيات الأخرى» هما تسبيح يشي» 
خاصةً في نصفه الثاني» بانه يهودي الاصل من حيث الشكل والمضمون. ويحدّد 


( السيوطي» «حسن المحاضرة» ۱ء الفصل ۱۸ء ويتوافق واياه النص المنشور في Journal Asiatique‏ 
6 .م ,1854 على انه النص الاصلي حرفیا. ولا توجد لدی السيوطي کلمات «فان تولیت فعليك ما یفجع 
القبط»» ويرد بدلا من «عبد الله ورسوله» فقط «رسول الله». ۱ 

J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten 4, p. 90; Leone Caetani, Annali dell’ islam ۱, قارن‎ CY 
سنة ۱۸۰۲ في دير قريب من مدينة‎ {Étienne Barthélemy} .م اكتشف العالم الفرنسي إتيان برثلمي‎ 725 
في‎ M. اخميم في مصر العليا الأصل المزعوم لرسالة محمد إلى المقوقس على رق. ونشرها م. بلين(مناء8‎ 
وقد تقلت الرسالة لاحقًا إلى القسطنطينية وأضيفت‎ Journal Asiatique (Juli - Déc. 1854, .م‎ 482 - 518) 
إلى مجموعة ذخائر النبي المحفوظة في السراي القديمة. ونشر جرجي زيدان منذ مدة وجيزة صورة عن الاصل‎ 
في مجلة الهلال (الجزء ۱۳ء رقم ٢ء القاهرة تشرين الثاني ۰۱۹۰۶ ص ۰۲ و). والوثيقة بالتاکید غير صحيحة.‎ 
فخط الوثائق في ذلك الحين كان على الارجح ذا طابع كوفي اضعف مما هو عليه هنا. ولم يستعمّل آنذاك يدل‎ 
التوقيع الخاتمٌ الملون, بل الطيني. ولم يُذكر في وثيقة رسمية من هذا التوع اسم الكاتب وحسب, بل أيضًا اسم‎ 
الرسول المکلّف بايصالها. - حول التزوير الفاضح لرسالة مزعومة أرسلها محمد إلى المنذر بن ساوىء والي‎ 
H. L. Fleischer’s, Kleine Schriften 3, 4005. = ZDMG. 17, الفرس على البحرین. انظر النقد المدمر .م‎ 
اما الرواية الواردة في التفاسير ولدى الواحدي الخ» والتي تفيد بان وفد مسيحيي نجران كان سبب نزول‎ - 687 
والبخاري, كتاب‎ GAEE مطلع السورة» فلا اساس لها من الصحة. لا يؤرّخ لهذا الحدث في سيرة ابن هشام. ص‎ 
الايمان 5 ۰ لكنه قد يكون حصل قي الفترة الاخيرة من حياة محمد. أذ كيف كان له قبل ذلك ان يفرض شروطا‎ 
(J. Welihausen, Skizzen und Vorarbeiten, على قبيلة كانت تقيم بعيدا عن المدينة؟ ويجعل ابن سعد‎ 
زيارة الوفد‎ Spr. Leben 3, .م‎ 37215. L. Caetani 2, 1, p. 1986. ويتبعه في ذلك‎ ۷۵۳۱۵5 Heft, p. 155f.) 
«تأريخ الخميس» ۲ء ص ۱۹۶ يجعلها في السنة‎ YTT تقع في السنة الثامنة بعد الهجرة. الطبري» تاريخ ص‎ 
يحصل في هذه‎ ٩۷/6 - 07/059 العاشرة» موير ٤ء ص ۱۸۱ في السنة التاسعة. ويجعل الاخير نزول الآيات‎ 
؛وو» يختار لهذا الغرض آيات اخرى‎ ٩۰ ص ۰۲و ۳ ص ۲) في حين ان شبرنفر *, ص‎ Y) المناسبة‎ 
.)0۱/۰۸-۲۰/۳۳( 

٦‏ اين هشام» ص ۰۳۸۳ ۵4۰؛ تفسیر الطبري؛ السمرقندي؛ الزمخشري. آخرون یسمون بني النضیر او بني 
قريظة وهذا غير محتمل. 


AN) 


تاريخ القرآن 


نشوؤهما عادة في العام الخامس حيث حفر خندق قرب المدينة. ۲۳۳ ونادرًا ما 
يحدد هذا الموعد بالفترة التي تلت الاستيلاء على مکة" ۳ في العام الثامن. لکن 
هذه الاقوال ليست جديرة بالتصديق. ولا بد من ان تکون الآية ۷۹/۸۰ 
متأخرةء”” 4" ففيها بهدّد كل الكافرين بعذاب ابدي. لکن هذا البرهان لیس برهانًا 
قاطعاء اذ لیس من الضروري ان يكون المعني بالكافرين كل من ليس مسلما. ونحن 
نعلم ان Deg‏ اعتبر في سنواته الاولى في المدينة النصارى الحقيقيين 
مومنین .۲*۲ اما بالنسبة لتحدید زمن الآيات ۸۷/۹۳ - ۱۱۳/۱۱۷ التي تتعلق 
أيضًا بالقسم الاول من السورة فلدینا بعض النقاط التي یمکن التمسك بها. التقدیر 
المميز لملة ابراهيم في الآية ۸٩/۹۵‏ واتخاذ الحج إلى مكة من بين شعائر الاسلام 
(في الآيتين /۹٦‏ ۹۰و) يشيران إلى الزمن الذي تلا وقعة بدرء كما سبق عرضه 
باسهاب . ويرى البعض ان الآيات ۹۳/۹۸وو تشير إلى شأس بن قيس احد بني 
قينقاع””*" الذي سعى في قصائده إلى اذكاء نار الفتنة من جديد بين الأوس 
والخزرج في يثرب .۲*۳" ونظرا إلى ان شأس هذا يُذكر في قصيدة لکعب بن مالك 
النضيرء”*؟*" فان ذاك الحدث ينبغي ان يكون قد وقع قبل ربيع الاول من العام 
الرابع. وربما تمادى اليهود في تحديهم للمسلمين بعد وقعة أحد التي مُني فيها 
هؤلاء بهزيمة مرة. هذا يوافق ما يرد في الآية ۱۰۷/۱۱۱ التي تتحدث عن أذى 
اليهود الذين لم يخشوا التورط في صراع علني مع المسلمين. ولم يحصل ذلك الا 
اعدائهم. لهذا السبب قد تكون الآيات نشأت قبل شن الحرب على بني النضير بمدة 


TT‏ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
OTS‏ الزمخشري؛ الواحدي. 

„Weil K. 1, p. 73, K. 2 .م‎ 83 ۱ 

.C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880, p. 42f. وك قارن اعلاه ص ۱۳۱ و‎ 
TOY ابن هشامء ص‎ ۹ 

٣‏ ابن هشام» ص ۳۸۰وو؛ الطبري؛ التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
TT‏ بن هشام. ص AT‏ 


۱۷ 


في أصل القرآن 


قصيرة. لکن النص المعهود للآيات ۹۷(ابتداء من #ومن كفر#)/ ۹۲وو لا يشير إلى 
اليهودي شأس ولا إلى شخص معين على الاطلاق. هذا ما يجعل تلك القصة لا 
تقوم كما یبدو» على رواية قديمة ترافقھاء بل على تفسير مدرسي للنص. مع 
ذلك» تصور الآيات الوضع العام بشكل صحيح. الآيات ۱۱۸/٢۱۱وو‏ نشأت 
تقريبًا في الحقبة نفسهاء ويذكر eh‏ ان اليهود توقفوا عن اخفاء عداوتهم للمسلمين 
الذين حلت بهم الضراء (الآية .)١١١/٠١١‏ لهذا يمكننا ان نربط هذه الآيات 
بالمقطع الذي بتناول وقعة Ae)‏ (في شوال من العام الثالث). ا0 ۱۲۳/۱۲۸ 
ترلت» سب الکیر من الروایاته» علی الى حي كان ملقی في المیدان 
جریا .4*0" لکن حتی لو انه كان قادرًا في حالة کهذه على الاتیان بافکار کالواردة 
هناء فلا بد من ان تكون هذه الآية» التي تتعلق بالآيات الأخرى» نشأت لاخقا: 
يضاف إلى ذلك ان التراث يتحدث عن احداث أخرى كانت سبب نزول هذه الآية 
اثناء المعركة او بعدها بمدة قصيرة. ‏ الآيات ٠۳١/١۳١ ۱۲١/۱۳۰‏ ولا 
يمكن تحديد زمن نشوئها بدقة» تفصل هذا القسم عن قسم آخر مؤلف من الآيات 
١٥١/١٦١١ ۷‏ له علاقة بالمعركة نفسهاء لكنه ينتمي بمقدار اكبر إلى 
الزمن الذي یلیها مباشرة. اما الآيات الاربع 0۱ - ۱٥۸/۱٦١‏ فتربطها 
احدی الروایات بحادثة اختفاء رداء ثمين من غنائم بدرء ظن الناس أن النبي اخذه 
لنفسه .۲۹۳ للوهلة الاولی ينشأ الانطباع ان هذا الربط موضع ثقة تاريخية» خاصة 


O‏ ابن هشام» ص ١۷٢‏ الواقدي. ص YEY‏ مسلم, کتاب الجهاد 8 ۳۲؛ الترمذي, کتاب التفسیر؛ «الأغاني» 
٤ء‏ ص ۱۸ء س YY‏ الطبري» التفسیر؛ السمرقندي؛ البيضاوي. الطبري؛ تاريخ (فارسي) ۲ء ص ۵ ۰۵۰ یذکر ان 
سورة الاتفال ۸: ۱۲ وآیات اخری قد نزلت أثناء وقعة بدر. 

*"' الواقدي» ص ۰۳۱۱ ۳۶۱ البخاريء کتاب «المغازي» 8 ۲۲ الخ؛ مسلمء کتاب الصلاة 8 ۹۰ (لقسطلاني ۳ء 
ص (YY‏ الترمذي, کتاب التفسیر؛ النسائي؛ کتاب التطبیق 8 ۲۱؛ مشکاة»» کتاب القنوتء قي البداية؛ الطبري» 
التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري. بحسب حديث يورده مسلم (لقسطلاني ۳ء ص ۳۹۶ والقسطلاني ٤ء‏ 
ص Y‏ ۲وء حول البخاريء مغازي 8 ۲۲ء تهدف الاية إلى رفع اللعنة عن الذين خانوا في AN‏ معونة. وقد لعنهم 
محمد فعلا (قارن مسلم المصدر نفسه؛ القسطلاني ۳ء ص ۱۶ آوو؛ الواقدي» ص ۲۶۱ الخ). لکن ربط الآية 
القرآنية بذلك ليست تاریخیته مؤكدة. 

0 الواقدي, ص ۹۷ و۲۱ الترمذي» كتاب التفسیر؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي .م ,3 Spr., Leben‏ 
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۱۷۳ 


تاريخ القرآن 


بسبب مضمونه المهين للنبي. لكنه بالرغم من ذلك عرضة للشك. لان الحصول 
عليه بواسطة التفسير سهل جدًا. آحرون”**" يرون فی الآية اشارة إلى رماة القوس 
الذين غادروا صفوفهم في أحد طلبّا للغنائم بسبب خشيتهم من ان يحرمهم محمد 
منهاء فتسببوا بالهزيمة. يمكننا ان نرى درجة التصنع في الربط الحاصل بين واقعة 
حقيقية وهذه الآية» وكيف ادى ذلك إلى اجراء تعديل على الواقعة تفسها MED‏ 
الآية ۱۵۶/۱۲۰ تتعلق بالآأيات ۱۵۹/۱۲۵ ۰۱۷۲/۱۸۰۱ وفيها Sis‏ محمد 
اصحابه الاوفياء الذين اقتفوا اثر المكيين إلى حمراء الاسد في الصباح التالي 
للمعركة. ‏ الآيات ۱۷۷/۱۸۱ - ۱۸۱/۱۸٤‏ تجيب على كلمات الهجاء التى 
نطق بها احد اليهود؛ اما الظروف التي احاطت بذلك فتروى بطرق مختلفة ولا 
يمكننا التعرف على حقيقتها ۲۳۳۰ لکن الوضع العام قد يكون هو نفسه الوضع الذي 
احاط بالآيات ۸۵ و eD‏ والتي يجب ان تقربها Dei‏ من وقعة Jai‏ يؤيد 
ذلك على الاقل Sech‏ العام المضغوط الذي يث فيه المسلمون على احتمال 
المصيبة والاهانات بصبر (الآية ۰۲۰۰ OAY AAT‏ وذكرٌ المسلمين الذين 
استشهدوا من اجل الايمان (الآية ۱۹۵(ابتداء من #فالذین#)/ ۱۹6) والكفار 
المتجبرين بعد انتصارهم (الاية OAI‏ 

تعتبر سورة الصف 1١‏ أحيانًا مكيةء شأنها فى ذلك شأن اكثر من سورة مدنية 


( السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن ابن هشام؛ ص ۹۷۰؛ الواقدي» ص YY‏ الطبري» 
تاريخ ۱ء ص ۱2۰۰و الخ. 
٦‏ ما من مرجعية تذكر ان المقصود بذلك هو إخفاء الآيات المتزلة (ابن هشام» ص ٣٦٦‏ الخ). 
دهم الآية ١۱۷/٦٦۱و.‏ قارن ابن هشام. ص 5288و 7 2۰؛ الواقدي» ص ۰ ۳۲؛ البخاريء كتاب «المغازي» 8 ۲۷؛ 
الطبري ١ء‏ ص ۰۱۳۹۵ ۰۱۶۲۷ وفی تفسیره للایة؛ «الأغاني» ١۱ء‏ ص ۶۲٢‏ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
قارن: 

Weil 130: Muir 3, 193; Spr. 3, p. 180; Leone Caetani 1, ۴.‏ ;112 .م ,3 Caussin‏ 
الواقديء (فلهاوزن» ص۹٦۱))ء‏ يرد الآيتين 77/1177 ١و2‏ واليعقوبيء «تاریخ»» تحقيق هوتسماء ۲> ص ۱۹ء الآيتين 
۲ إلى غزوة بدر الموعد في سنة ۶. اما مویر ۳ء ص ۲۲۲ فيدع الآيات ۱٦۹/۱۷۵ - ٥٦٦/١۷١‏ 
تُنزّل أثناء هذه الغزوة. 
Y‏ اضافة إلى التفاسير قارن ابن هشام» ص ۲۸۸و؛ الواقديء ص .۲٠۹‏ 
۷ شبرنغرء 19 .م ,3 Leben‏ يذكر ان الآية ۱۸۸/۱۹۱ نزلت بعد بناء المسجد الاول فی المدينة بوقت 


۱۷ 


في أصل القرآن 


an‏ رو جزء منها يعود بحسب ee‏ الحديبية التى فشلت, لا 
سيما الآية ۱۳ التي تعد بفتح قريب» والآيات الاربع الاولى التي تتهم المؤمنین 
يفكر به التراث " من ان السورة تعود بمعظمها إلى وقعة أحدء وقد ترك الكثيرون 
فيها مواقعهم ولم يقفوا #كأنهم بنيان مرصوص#. النصر المذكور في AN)‏ ۱۳ 
الذي تاق اليه المسلمون» خاصة بسبب وضعهم السيء آنذاك» يدل على نصر غير 
محدد. او على ان محمدًا كان يفكر بمهاجمة بتي النضير. وما من اشارة في ذلك 
لفتح مكة. ولا يقال عن الآيات 5 ۹ ما هو اكثر وضوخا. اما كونها مدنية فهذا 
ما يظهر في الآية ۸۹. فمحمد لم يكن في وسعه قبل الهجرة ان يتكلم بحزم كهذا 
وبسهولة عن النصر النهائي للاسلام على كل الاديان "Tel‏ 

كثيرًا ما تعتبر سورة الحديد 07 كاملة مكيةء" او على الأقل الجزء 
الاول ۲۳ او الاخیر `" منها. مضمونها الرئيسي؛ كمضمون بعض السور 
الأخرى؛ یتألف من دعوات للمساهمة فى الجهاد وتشکیات من المنافقین الذین لا 
ینفقون من اموالهم لهذا الغرض . وكثيرًا ما تعزی الآية ٠١‏ إلى فتح مکة. ۲۱ لکن 
هذا لیس صحيحًاء اذ لا يبدو في کل المقطم ان محمدًا متفائل» كما كان من بعد 


( عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 

(۶ ,864 .م ,2 K.‏ .+76 .م ,1 K.‏ اما مویں ص ۰۲۱۳ فيضع في ترتيبه الزمنی للسور المدنية سورة الصف 
۱ فی المرتبة الخامسة ما قبل الاخيرة. 

C‏ الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

سيكون ممکنا الحصول على ما يسعنا التمسك به من اجل تحديد ادق لو استطعنا ان نتثيت من الزمن الذي 
بدأ فيه الشعراء المعاصرون يستعملون Zelt‏ احمد المأخوذة من الآية ۷/٦‏ بدلا من محمد. لکن العثور على دليل 
كهذا صعب Dë‏ بسبب عدم دقة نقل هذه الاشعار وكثرة المنحول, ويرد فيها اسم احمد بكثرة. - الآيتان ۸ و٩‏ 
= سورة التوبة ۹: ۳۲ء ۰۲۲ ما عدا بعض الاختلاقات في الآية ؟5. الآية ۹ ترد أيضًا بصيغة ختامية اخری في 
سورة الفتح ۶۸: ۰۲۸ وتلامس الآية ۱۶ سورة آل عمران ۲: .٤٥/ ١۲‏ 

۷ هبة الله؛ البضاوي؛ «الاتقان»» ص EYY‏ النسفيء «مدارك التنزيل». 

.۲۷ «الإتقان»» ص‎ CA 
(۹) 


«الإتقان»؛ ص ۰۲۰ 


الطبري» التفسیر؛ الرازي؛ البيضاوي. هکذا أيضًا 83 .م ,2 K.‏ ,73 .م ,1 „Weil K.‏ 


۱۷۵ 


تاريخ القرآن 


ذلك النصر العظيم. ويستدل من الآيتين 21977" ان محمدًا كان عند نشوئهما في 
وضع سيء. لهذا نحيل السورة على الارجح إلى ما بين وقعة أحد وحرب الخندق. 
اما الفعح» الذي تشير اليه الآية ٠١‏ فهو بالتأكيد وقعة بدر. 


الجزء الاكبر من سورة النساء ٤‏ ينتمى كما يبدو إلى الفترة الواقعة بين نهاية 
السنة الثالثة والسنة الخامسة ." وتشير إلى هذه الفترة» على الاقل او الاکشر» 
مواضع مختلفة من السورة: وهي تناسب معظم اجزائها . يروي المسلمون الكثير من 
القصص حول الجزء الاول المولف من الآيات ١‏ - ۲۲۳۲۰۱۸/۱۶ لکن کل ما 
یمکن تحدید زمن نشوئه منها يدل على ما بعد وقعة آحد. الاية ۸/۷ والاية /١١‏ 
۲ تشیران إلى امرأة اشتکت لدی النبي انها خرمت من الارث بحسب العادة العربية 
القديمة. ولا يُذكر اسم لهذه المرأة» او یذکر ان اسمها ام ُحة. STP‏ اما زوجها 
)١‏ رفاعةا''' من دون تحديد دقيق لنسبه. ابنه يدعى ثابت OY‏ ورفاعة كان 
اسم بعض صحابة النبي؟ لکن ابن حجر لا يذكر ان احذا منهم هو المقصود 
هنا. لكنه قد يكون رفاعة بن عمرو" ۲ او رفاعة بن وقش" اللذين قتلا 
فى أحد. 
٦‏ قارن مثلاً الآية YY‏ بسورة آل عمران ۳: ۰۱۶۷/۱5۳۲ 
Weil (K. 1, p. 71, K. 2, p. 81) 7‏ یجعل نشوء هذه السورة في الفترة الاولی بعد الهجرة. ما يدل على ان 
هذا ليس صحیحا هو ان الجزء الاکبر منها يهاجم المشککین. على الاجمال تصیب رواية واردة لدی النسائي, 
سننء کتاب الطلاق, باب عدة الحامل قرب النهاية» بجعل هذه السورة el‏ بعد سورة البقرة ۲. 
کل من الآيات 5 - ۷ [1] والآيات ۱۱-۱۳ [۱۲] (فلوغل) تشکل آية واحدةء وكذلك الآيتان ۲۹ و۳۰ 
[Y°]‏ قن یاه 27 - 25 Rud. Geyer, Göttinger Gelehrte Anzeigen 1909, 1, p.‏ 
.Separatabzuges‏ 
0 هكذا يصيب کل من الطبري» التفسیر؛ الرازيء الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الجوهري؛ لسان العرب؛ 
ابن حجر «الاصابة» ۱ء رقم ۳۱۵ في النھایةء ص AYY‏ أبن حجر ٤ء‏ ص AET‏ يذكر القراءة «كجة» (بضم 
الكاف وتشديد الجيم) إلى جانب الكلمة البديل «كلجة» (بسكون المهملة بعدها لام)؛ وترد «كجة» أيضًا لدى «أسد 
الغابة» ٥ء‏ ص ۰۱۱۱ ۳ء ص »٤ Y‏ س ۲و؛ والذهبي» تجريد اسماء الصحابة (حیدراباد (a ۱۳۱٣١‏ ۲ء ص TEA‏ 
( الواحدي في الآية ٥؛‏ السمرقندي في الآية ۸ والرازي في الآية ٦(‏ حتى هبدارا») / 5. 
Së"‏ باختصار لدى الواحدي؛ ابن حجر ۱ء رقم AVY‏ «أسد الغاية» ۰۱ ص YYY‏ من دون تحديد زمني. 


۳ ابن هشام» ص AA‏ الواقدي» ص YAY‏ ابن حجر ۱ء رقم ۲۱۲۱ «أسد الغابة. ٢ء‏ ص AA‏ 
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A ۱‏ کی (va) fu‏ 

A‏ سعد بن الربيع › الذي فتل أيضا فى وقعة احد. 

۲ أوس بن ثابت الانصاري: ۲۳ اخو الشاعر حسّان الذي فتل أيضًا في تلك 
الك من ویستعد ابن حجر ان يكون المقصود رجلا آخر اسمه أوس بن 
ثابت» لکن الاسباب التي يسوقها ليست كافية. 

)٤‏ بدل أوس بن ثابت يذكر البعض اسم عبد الرحمن بن ثابت" ۲۳۳ وهو Läd‏ اخ 
للشاعر المعروف» لا يرد اسمه فى سياق آخرء Lech‏ يسمى البعض الآخر 
الرجل الذي قتل فی أحد أوس بن مالك .۷۳ 

۷۶۲ ثابت بن قيس الذي يقال انه سقط أيضًا في أحد.‎ ٥ 


۲ 


٦‏ احدهم يسمي Lech‏ یتعلق بالاية ۸/۷ أوس بن سويد" ولا نعرف عن هذا 
KZ‏ 


۱۸۰ الواقدي, ص ۲۳۰ و557؛ ابن حجر ١ء رقم ۱۲۱۱7 «أسد الغابةء ٢ء ص‎ ٦٦۷٦ ابن هشام» ص‎ OM 
Al يسمى تابت اخا‎ 


4۲۷۳۶ الذي يشير بلا ريب إلى الآية ۱۲/۱۱ الترمذيء فرائض 5 ۳؛ اين حجر ۱ رقم‎ ER الواقديء ص‎ OS 


دآسد الغابة» ۰۲ ۲۷۷و؛ النووي» ص ۲۷۱و» يذكرون الآية ۱۲/۱۱ أيضًا. ابن هشام» ص 8١1؛‏ ابن حجر ٤ء‏ ص 
٥‏ ادناه؛ - ابن حجر ٢ء‏ رقم ۶۰۸ يذكر الآية ۱۷۵/۱۷۲ او الآية ۳۸/۳۶ ويذكر عمرة بنت حزم زوجة له. 
بعکس ذلك لا يذكر مترجمو المرأة شیثا عن الآيات. (ابن سعد (gias)‏ ۸ء ص ۳۲۸؛ ابن حجر «الاصابة» ٤ء‏ ص 
۷۰٤‏ «أسد الغابة» ٥ء‏ ص on‏ 


ow) 


السمرقندي؛ الرازي؛ والواحدي في الآية ۸/۷؛ اين حجر ١ء‏ رقم TAO‏ 
۲ ما يؤيد ذلك شهادة شقيقه الذي قال: Dain‏ قتيل الشعب اوس بن ثابت» (ديوان حسّانء طبعة تونس» ص 
۷ ابن حجر ۱ء رقم ۲۱5). قارن ابن هشام» ص ۰1۰۸ 


AECA الطبري في تفسيره للآية ۱۲؛ أبن حجر ٤ء ص ٦٤٥۹ء ۲ء رقم‎ C~ 


٦‏ ابن حجر ۲ء رقم ۳۵۰۰۰۱۲ (٤ء‏ ص (AET‏ لا نکر هذا الرجل في لوائح الضحايا لدى الواقدي وابن 
هشام. الزمخشري والبيضاوي يذكران داوس بن الصامت». وهذا انصاري آخر d‏ من اجله مطلع سورة 
المجادلة ۰۸ وقد توفي بعد النبي بزمن طويلء ريما أثناء خلافة عثمان (ابن سعد (محقق) ۳ء ۲ء ص ۹۸؛ ابن 
حجر ۱. رقم ۳۳۸؛ «أسد الغابة» ۱ء ص 45 ۱و؛ النوويء ص 58 ١و).‏ وبسبب الخلط بينه وبين اوس بن ثابت يتم 
الادعاء خطا ان هذا عاش زمنا Magh‏ بعد وفاة النبي (ابن سعد (محقق) ۰۳ ۲ء ص AY‏ ابن حجر 4١‏ رقم ۳۱۶؛ 
«اسد الغابة» ۱ء ص ١٠١١ء‏ وكلهم بحسب الواقدي). ٠‏ 

CS‏ مکنا الواحدي حول الآية ۱۲/۱۱ في قصة مشوشة؛ ابن حجر ٤ء‏ ص AE‏ ابن حجر ۱ء رقم ١٤۹۸ء‏ لا 
يستسيغه. وهذا الرجل لا يُذكر في لوائح الواقدي وابن هشام. وقد توفي جميع الرجال الذين يسميهم ابن حجر 
بهذا الاسم يعد محمدء ما عدا واحدا منهم فقطء لا یعرف عن موته شيء (رقم ۹۰۰). 


OYO‏ ابن حجر ۱ء رقم ۰۳۳ ٤ء‏ ص ۰۹۶ س ۰۱۳ يقرا في البداية بدلا من «وثعلبة بن اوس وسويد»» «وثعلبة 


۱۷۷ 


تاريخ القرآن 


حتی لو نشأت بعض الاسماء المذکورت كما في الاحتمالات ٤‏ وه وت 
نتيجة استبدال الاشخاص. يبقى لدینا في كل حال شخصان على الاقل او ثلاثة. 
لکن لا يمكننا الاعتماد على ذلك» بسبب ما نعرفه من ميول المفسرین . ما يوثق به 
هو فقط ان المعنيين بالامر هم اناس سقطوا في أحد. من المرجح جدًا ان تكون 
هذه التشريعات الواضحة حول الايتام وإرث الازواج المقتولين قد وضعت في زمن 
قتل فيه كثير من الآباء دفعة واحدة؛ وهذا ينطبق على تلك الهزيمة الكبيرة. الآيات 
۵۵ - ۲۲/۱۸ حول فحشاء الرجال والنساء يمكن اعادتها إلى الزمن نفسه. 
وهي على الاقل اقدم من سورة النور ۲۶: ۲ التي يبدو انها نشأت في السنة 
السادسة. ولعل الآيات ۲۳/۱۹ ۳۲/۲۸۰ نشأت في الوقت نفسه الذي نشأت فيه 
الآيات الاولى. فالآية ۲۴/۱۹ مشابهة لها في المضمون ما يدقع المسلمين إلى 
رواية القصص نفسها لايضاحها. وتلائم الآيات المتبقية التي تتناول أمور الزواج 
زمنّاء کثر فيه عدد الارامل. الآية ۲۸/۲۶ تذكر زواج المتعة الذي مُنع لاحقّا اثناء 
حصار خيبر (السنة السابعة)۰ ۲۲۲ أيضًا الآيات ۳۳/۲۹ - ٥٥/٤٤‏ التي يبدأ محمد 
فيها بمحاربة المنافقين (الایة 75/ Laaf ٠‏ يبدو انها تنتمي أيضًا إلى الفترة نفسها 
(قارن الآيتين ۱۱۳۲ واه ومن الصعب الحكم في شأن تأليف الآية LEY‏ 
الثابت هو ان هذه الآية التي تحرّم الصلاة في حالة الشُکر نزلت من قبل تحريم 


واوس بن سوید»» والمذكور آخرا هو زوج ام كحه والآخر اخوه. قارن أيضًا ابن حجر ۱١ء‏ رقم ۹۳۰؛ في الرقم 
٥‏ ینکر سويد محل خالد او قتاده کاخ لعرفطة الذي يذكر بعضهم انه اخى اوس بن ثابت» وبعضمم الاخر أنه 
ابن عمه» قارن ابن حجر ۱ء رقم ۰۲۱۶۰ ۲ء رقم AAVV‏ «أسد الغابة» ٢ء‏ ص ٥۸ء‏ ۳ء ص ١١5و‏ ٤ء‏ ص AAE‏ 


vv1) 


٢‏ «الموطأ»» ص 57١؛‏ البخاري, كتاب النكاح § ١؟؛‏ مسلم» كتاب النكاح 8 E‏ کتاب الصيد § ؛ النسائيء 
كتاب النكاح § ١1؛‏ الترمذيء كتاب النكاح 8 ۲۷؛ هبة الله۔ نستنتج من الروايات المختلفة ان المتعة سُمح بها 
مجددا لمدة وجيزة بعد فتح مكة. قارن مسلم» نكاح 8 ۳ء حاشية لابن هشامء ص VOA‏ فایل» الحاشية رقم ۰۳5۷ 
بحسب ابن سعد ٤ء‏ ۲ء ص ۱۸ء منم زواج المتعة آثناء حجة الوداع. لكننا لا نجد ما يشير إلى ان ذلك حصل فعلا 
للمرة الاولی في ذلك الحين. ویبدو ان محقق النص يوليوس ليبرت (Lippert)‏ لم يفهم معنى المتعة كما يظهر من 
ملاحظته الواردة على الصفحة XCIX‏ يقال ان ابن عباس اضاف بعد إفما استمتعتم به متهن عبارة «الى اجل 
مسمّی». الطبري في التفسير؛ لسان العرب ۱۰ء ص Af ١‏ بعکس الشيعة ترفض المرجعيات الستية زواج المتعة. 
قارن الشعرانی, ميزان (القاهرة ۱۳۱۷) ۲ء ص ۱۰۷ J. Wellhausen, Nachrichten Ges. Wissensch.‏ 
.Göttingen 1893, p. 464۲۲ T. W. Juynboll, Mohammedaansche Wet, Leiden 1903, 8 9‏ 


۱۷۸ 


في أصل القرآن 


الخمر بصورة عامة . ۲۳۳ بالنظر إلى ما یزغم من ان هذا التحریم ۲۳" اعلن خلال 
الحرب ضد بني النضير في ربيع الاول من السنة الرابعة» ۲۲۳ يجب ان تسبق الآية 
ذلك الموعد. وهذا ما تنفيه الاحاديث التي تتناول نشوء النصف الثاني من 
RN‏ وفيه يُسمح عند الضرورة بال بدل الوضوء بالماء. يرى البعض 
ان هذا الشطر من الآية قد A‏ اثناء غزوة غير محددة. والاماكن المذكورة فى هذا 
توق ری لات اد او الا لے والبیدا» ۰۰ فعم فرش 
المدينة وقد احتگت بها جيوش محمد مرارّا. الواقدي”**"' يجعل نزول هذه الآية 
في اثناء الغزوة ضد بني المصطلق التي تمت بحسب رأيه في شعبان من السنة 


14/7۷ :17 يصيب المسلمون في الترتيب الزمني للآيات التي تتناول الخمرء وذلك كما يلي: سورة النحل‎ DT" 
85/4۳۲ GE (مكية)؟ سورة البقرة ۲: ۲۱۹/۲۱۹ (كما رآينا سابقّاء ص ۱۱۳وه قبيل وقعة بدر)؛ سورة النساء‎ 
(الترمذيء «الستن» تفسير الآية؛ النسائيء کتاب الأشربةء في البداية؛ الطبري» تفسیر‎ ۹۲/۹۰ :٥ سورة المائدة‎ 
(الجزء ۷ء ص ` ۲و)؛ السمرقندي‎ ۹۲/۹۰ :٥ (الجزء ۲ء ص ۲۰۲و) وسورة المائدة‎ 5١7/7١15 :۲ سورة البقرة‎ 
«الإتقان»» ص‎ 5١5/1515 :۲ هبة الله والزمخشري والبيضاوي في سورة البقرة‎ ۱۹۳/۹۰ :٥ في سورة المائدة‎ 
فلو كان الامر كذلك.‎ ٩۲/۹۰ :5 ولا يمكننا ان نفھم كيف جعل فايل هذا المنع متاخرا عن سورة المائدة‎ ۸ 
تصرف محمد تجاه من قرب الصلاة ومو سكران. يضاف إلى ذلك ان الكتّاب المذكورين یعلتون؛ وربما‎ ABAY 
كانوا محقين في نلل» ان المقصود بالكلام هنا هو عبد الرحمن بن عوف» احد اقدم اتباع النبي واخلصهم» ولم يكن‎ 
ليقوم بشيء من نلك, لو كانت الخمر حرمت من قبل.‎ 

-Caussin 3, .م‎ 122; Caetani 1, بعده فایلء ص ۱۳۹؛ 586 .م‎ VOY ابن هشام. ص‎ ۳۳٩ 


٦‏ المرجعيات التي استشهد بها اعلاه. ص ۱۲۳ اوء تروي» من دون ان تذكر غزوة معينةء ان الدافم لتحریم 
شرب الخمر كان تزاعا نشب أثناء مادبة اقامها سعد بن ابي وقاص. الواقدي» ص ۲۸۱ السطر الاخيرء (فلهاوزن. 
ص ۱۲۵ = البخاري, كتاب «المغازي» 5 ۱۷ في الوسط) يفترض ان الخمر لم يكن قد حرم في زمن وقعة آحد. 
( ۳ ان آية التیمم تتماهی حرفیا من وان كتتم» حتی وایدیکم» وسورة المائدة ۰: ۹/7. 

MA‏ لم يخترع النبي هذا الفرض الذي يعود إلى طقس يهودي (التلمود» براخوت. الرقاقة ١٠ء‏ الوجه d‏ اعلاه 
Ca b pro»‏ وروم Gempa "rg 2693 mm‏ كان معروفا في المسيحية آیضا. 
TT‏ «الموطاه» ص ۱۸و؛ البخاري کتاب التیمم 8 ١؛‏ مسلم. کتاب الحیض 8 ۲۷؛ النسائي؛ کتاب الطهارة؛ باب 
٦‏ الواحدي. هذه الرواية باسرها تشبه في بعض ظروفهاء لا سیما المكان؛ القصة التي تروی عن إضاعة 
عائشة عقدهاء انظر ادناه حول سورة النور ۲۶ 

۰ القاموس؛ الخمیس ۱ء ص EYY‏ اسفل. 

VAY انظر الحاشية‎ ٦ 

7 ترجمة فلھاوزنء ص ١۱۸۰ء AAA‏ «تاریخ الخميس» ١ء‏ ص ۶۷۲ أسفل. شارح «الموطأء في الموضع 
المذکور سابقا؛ «الإتقان»» ص YEN‏ قارن فایلء ص EN‏ ١؛‏ كوسين ۳ء ص ۱۱۱؛ کتانی ۱ ص 1۰۶ 


۱۷۹ 


تاريخ القرآن 


الخامسة» وبحسب ابن Tëlee)‏ في الشهر نفسه من السنة التالية. ونادرًا ما 
تُذكر غزوة ذات الرقاع التي تمت في محرم من السنة الخامسة.””*" وقد لا يكون 
ما نراه في الآية 41/6۳ النص الحرفي الاصيل لاية موحدة» بل تلخيصًا لاحقًا 
لامرين إلهيين صدرا في مناسبتين مختلفتين . ۲۳۲ وتسمح الآيات 47/54 - ۵۷/ 
۰ بإلحاقها بالآية ۰40/4۲ الآية ۵4/۵۱ يرى التراث ان لها علاقة باليهود الذين 
أثاروا بني قريش إلى محاربة النبي مقللین من قدر الاسلام وجاعلين منه بدعة تجاه 
الطقوس الوثنية القديمة. واذا كانت هذه الآيات تشير إلى كعب بن الاشرف؛ كما 
يزعم AP giaddi‏ فهي اقدم من وقعة أحدء لان كعب E‏ في ربيع الاول من 
السنة الثالثة. 0" لکن هذا غير محتمل لان اليهود لم يقدموا العون لقريش في هذه 
المعركة. والارجح انها تتناول بعض بني النضير”'*" الذين جمعوا بعد فقدانهم 
منازلهم تحالفاء ضم يهود قريظة وقريش وما يتبعها وغطفان الواسعة الانتشار» 


وكادوا يقضون على محمد فى السنة الخامسة. ۲۰۳ ولا بد من ان الآيات ٩۲/۵٩‏ 


- ۷۲/۷۰ تعود إلى نزاع ناشب: رفض احد المسلمين تسويته بواسطة النبي. 
القصص التي تساق لتوضيح الآية ۱۳/۲۰ والآية 1۸/7۵ ليست على قدر كاف من 
الثقة ولا تساعدنا في وضع تسلسل زمني للآيات. لكن هذا المقطع يشبه المقطع 
٦‏ ابن هشام» ص ۷۲٢‏ الطبري ۱ء ص ۰۱9۱۰ 

۷ شارح «الموطاء للموضع المذكور سابقا؛ الخميس ۱ء ص ۱۶ 1. قارن ادناه حول الآية ۱۰۲/۱۰۱و. 
7 قارن مویر ۳. ص ۳۰۱؛ شبرنفر 8 ص 2006 و. 


V‏ الطبري» التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي - یرد الطبري الآية ۰۰/۶۷ إلى بهودیین 
آخرین هما رفاعة بن زيد بن سائب (تابوت) ومالك بن صيفء والاية ٦۷/٤٤‏ وحدها إلى المذکور اولا. وهو 
الشخص نقسه الذي يرى ابن هشام. ص ۹۱۰۳۹۷ علاقة بسورة المائدة ۰. لکننا لا نراهن على صحة هذه 
التسمیات. 

CO‏ الواقدي. ص ١۱۸۰ء‏ ۱۸۸؛ الطبري ۱ء ص ۳۱۸ ١وو؛‏ ابن هشام EA‏ دوو. هذه المعلومة تؤكدها اشعار كثيرة 
حول محارية بني النضیر وهي تذکر موت کعب (ابن هشام. ص ۱2۱ وو)- 


٦‏ ابن هشام» ص AIA‏ الطبري ۱ء ص ۱۶۶ الرازي في سورة الاحزاب ۳۳: ۹؛ الواحدي. يذكر الواحدي ان 
ذلك حصل بعد وقعة آحد. وهو یناقض ناته بذلك لانه يذكر اسم کعب الذي ُتل قبل ذلك الحین. وتجدر الاشارة 
إلى ان هذا الامر التاريخي المؤكد تم تشویهه بواسطة الکثیر من الاضافات السخيفة. 

eler في تقییمه للرواية المعهودة حول الآية‎ (K. 1, p. 72, n. 2, K. 2, .م‎ 81, n. 8) HA يصيب‎ C 


۱۸۰ 


في أصل القرآن 


السابق من حيث المضمون واللغةء ما يدفعنا إلى اعتبار انه نشأ في الوقت نفسه. 
الآيات ۷۳/۷۱ ۔ ۸۵/۸۳ نُرّلت من دون شك بعد الهزيمة الكبرى بوقت قصیر؛ 
فهي تكشف بوضوح عن ان المشركين كانوا حينئظٍ اقرى من المسلمين. الآيات 
۶-- ۹۰/۹۳ لم تنشأ الا من بعد ان عقد المسلمون معاهدات مع قبائل 
مختلفة (قارن الآية ۹۲/۹۰ و ۹4/۹۲). الآبة ۹۶/۹۲ لها علاقة بعياش بن ابي 
ربيعة المخزومي الذي قتل حارث بن زيد (او بن يزيد) من دون ان يعرف شيئًا عن 
ایمانه ۲۹۲ وذلك بسبب نزاع قديم. ويحسب رواية VP ai‏ حدث ذلك بعد 


وقعة أحد. البعض يضع محل الحارث شخصًا مجهولاً او يحدد اسم القاتل بابي 
الدرواء ”۲۷۹۶ أما اذا كانت الآية ٩۰/۸۸‏ تتعلق بأولئك الذين لم يعضدوا النبي في 


ع0 
D‏ 


أحد فهذا ما يصعب تقديم دليل عليه لان الآية تتحدث عن المنافقين عمومًا . 


الآيات ۹۱/۹۶ ٠١5/٠١5‏ ذات شبه كبير بالقطعة السابقة. وتذكر الآيتان ۱۰۱/ 
۲و صلاة الخوف ۲٩۳‏ التي سمح بها بحسب بعض المصادر 


e a DN AA) 
فى غزوة ذات‎ 


(4 5 


الطبري» التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
۶ اين حجر ۰۱ رقم ۱۰۰۳ فی النهاية. 
D"‏ الطبريء التفسیر۔ 


٦‏ البخاريء كتاب «المغازي» 8 ۱۷ في النهاية؛ كتاب التفسیر؛ مسلم؛ کتاب صقات المنافقين 8 ۱؛ الترمذي, 
كتاب التفسیر؛ الطبري, التفسير؛ الزمخشري؛ الواحدي؛ البيضاوي. وتتضمن التفاسير ايضاحات اخرى. 


۷ هذا الفرض هو ایشا (انظر اعلاه ص ۱۸۱) نو اصل يهودي. مشنا براخوت 4: 4: 
Toran»‏ ۵72 وود en Geer‏ معا » والتلمود البابلي براخوت» الرقاقة ۲۹ ب: ۲2۳9۳۰ [قارن 
توسفتا بر mgp Dapp ee ۳۳۲ vm 2722۵ 5355 127 [T‏ 


7 البخاري» کتاب «المفازي» 8 YY‏ الطبري» تاريخ ١ء‏ ص ۱4۵۶ المسعودي ٤ء‏ ص 5 ١و؛‏ الواقدي؛ 
فلهاوزن. ص ۱۷۲. بعضهم لا یقول مباشرة ان هذا قد حدث آنذاك للمرة الاولی: دالموطاءء ص ٤٦؛‏ ابن هشام» 
ص ALT‏ مسلم» کتاب فضائل القرآن 8 ۱۸؛ النسائيء کتاب صلاة الخوف؛ التبريزي» «مشکاة»» الموضم نقسه. 
وتُذكر أيضًا اسماء غزوات واماكن اخرى اقيمت قيها هذه الصلاة. من دون انکار امكانية حصول ذلك من قبلء 
وهي: غُسفان وضّنجان (غزوة الحديبية في السنة السادسة): الترمذيء كتاب التقسير؛ الطبري في تفسيره للآية 
۱٣٢/۱٥١۹ 6‏ الواحدي؛ ذو قَرّد: النسائي المصدر نفسه (في السنة السادسة)؛ ضد قوم من جهينة: 
مسلم» الموضم نفسه. ويذكر أيضًا ان الآية نزلت في عسفان: الطبريء تفسير O fA‏ ص ENEO‏ الواقدي؛ فلهاوزن» 
ص YE‏ «الإتقان»» ص .4١‏ قارن Lad‏ موير ۳ء ص EYYE‏ ليوتي كتاني ۱ء ص DAN‏ 


۸۱ 


تاريخ القرآن 


'ە" aT‏ 3 
٦‏ التى هى على علاقة وثيقة بالآيات السابق ذكرهاء واغتيال احد الرجال بعد 
الغزوة فى السنة السابعة على يد اسامة بن زید.'''“ لکن هذه الرواية لا يوثق بها 
كثيرًاء شأنها في ذلك شأن القصص الأخرى التي يذكرها التراث"" ‏ عن سبب 
نزول هذه الآية. الآیات ۱۰٦ Lais‏ - ۱۱۵ او ۱۱۲ تفسّر بذكر رجل من المديئة 
تهم بالسرقة» وكاد محمد يستجيب لتوسلات قومه بني ظفر ويطلقه. وتتضمن 

الروايات التي کے ”٭“ في التفاصيلء إلى جانب الزيادات غير المهمة» أيضًا 
ملامح انحيازية 7 i‏ اع بت 502 اية اشارة تاريخية» لکن البعض 
يقول ان اللص توفي في مكة کافرا .۳۳۱ وتوجد لدی «أسد الغابة" A‏ ملاحظف 


٦‏ ابن هشامء ص ١17؛‏ المسعودي؛ المصدر نقسه. 

*) الواقدي ۶؛ فلھاوزنء ص ۰۱۷۲ 
H"‏ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. يروي القصة من دون ذكر الآية كل من 
ابن هشام» ص AAE‏ ابن سعد (محقق) ٤ء‏ ۰ص ۸ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ۲۹۷و؛ مسلم» كتاب الايمان 8 EEN‏ 
الترمذي» کتاب التفسیر؛ «مشكاة»» كتاب القصاص, فصل ۱ ٩‏ 5؛ «آسد الغابة» في مادة أسامة. 
7 مکنا يذكر مثلاً ابن هشام. ص ۹۸۷ (قارن الحاشیة) والواقدي؛ فلهاوزن. ص ۲۲۰ حادثا وقع قبل احتلال 
مكة يمدة وجيزة. قارن 116 Caetani, Annali 2, 1, p.‏ عممها. 
7 ابن هشام. ص ۱۲۹۹ الترمذي؛ كتاب التفسير؛ الطبري في التفسيرء الچزء ٥ء‏ ص AVe ١9‏ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الغاية» ۲ء ص ۱۷۹و؛ ابن حجر ۱ء رقم ۶۲٦٥٦٦‏ ديوان 
حسّان بن ثابت» طبعة تونس ص gT E‏ هامش» وبحسبها تخقی اللص في مكة عند (سلاقة) ینت سعد . ويذكر ان 
اسم اللص هو ابو طعمة بن Al‏ (هكذا الواحدي» ثمة صيغة مختلفة لدى ابن هشام. والرواية الافضل يأتي بها 
السمرقندي) او طعمة بن ابيرق (عادة, «أسد الغابة» ۳ء ص EOY‏ ابن حجر ۲ء رقم ۸۷۳۶) او ابو طعمة بشير بن 
ابيرق! (ابن هشام؛ «أسد الغاية» ۳ء ص (0Y‏ او بشير بن ابيرق (الترمذي) . ويدعى في بيت حسّان SE‏ 
الدرعين»» ويذكر في التفسير التاريخي لذلك بشير بن ابيرق ابو طعمة الظفري. ويستبدل باسم طُعْمة؛ وهو اكثر 
الصیغ ذكراء أحيانًا اسم طعمة - قارن Lai‏ «الحماسة». ص ۵۲ 4؛ «تحفة»» تحقيق مان» (صيغ بديلة عن الواردة 
لدی ابن هشام والبيضاوي تحقيق ۳۱۵[5606۳). لكننا لسنا متأكدين ان كان الاصح ان نقراً بشیر» او on‏ ابن 
حجر ۱ء رقم sde AAT‏ فيما ان الحاشية لابن هشامء ص ۲9٩‏ و«أسد الغابة» ۱ء ص ۱۸ء تذكر اسم 
التصغير. ويميز مخطوط شيرنغرء رقم ٠ YAY‏ خطا بين «ابى طعمة الظفري» و Tath»‏ ب بن ابیرقء (هكذا 1 
59 '*) حين يقال مثلاً ان المخفي او حتی السارق نفسه كان يهوديا. 
AO‏ الزمخشري؛ الطبري, التفسیر. 


۱۸١ ۰۱ DH‏ مادة «بشر بن الحارث». 


۱۸۲ 


في أصل القرآن 


لا یمکن التأکد من صحتھاء تقول ان حادث السرقة قد تم قبل شهر ربیع الاول من 
الستة الرابعة. الحادث نفسه جدیر بالتصدیق. وتاریخته تثبتها قصيدة هجائية لحسان 
ابن ثابت . اما ربطه بتلك الآيات من السورة» فليس له في نص القرآن ما يبرره» 
وهو ينتمي إلى مجال الاختراعات التفسيرية الواسع. الایات ۱۲١ - ۱۱١‏ والایات 
المتعلقة بها ۱۳۰/۱۳۱ - ۱۲۱۳۳/۱۳6 تحارب عبادة الاصنام. المعنى المثالي 
لملة ابراهيم» وهذا ما تنطق به الآية ۰۱۲۳۲/۱۲۳ یدفعنا إلى ان نجعل زمن نشوء 
المقطم كله بعد وقعة بدر TT".‏ ویجب اعتبار الآيات ۱۲۲/۱۲۷ ۱۲۹/۱۳۰ 
تتمة للتشریعات الواردة في مطلع السورة. ویمکن ان تکون الاية ۱۳۶/۱۳۵ مرتبطة 
بالاية ٦1/٥۸‏ . الآيات ۱۳۹/۱۳ - ۰۱۲/۱۶۳ وتزامنها الایات ۱۶۳/۱۶۶ - 
LS ۳‏ يبدو» تنتمي إلى زمن ما بعد وقعة آحد. وتطلعنا الآية ۱۳/۱۳۷ 
والآية ۱۸۲/۱۶۷ على ان المسلمین حاربوا آنذاك یصحبهم حظ متغير ۹ 
يلخّص محمد في الآيات ۱۵۲/۱۵۳ ۔ ۱3۸/۱۷۰ کل ما في قلبه من حقد على 
اليهود. المرارة التي تحملها هذه الایات تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تنشأ قبل 
دخول محمد في صراع علني مع يهود المدينة. وتتعلق بذلك أيضًا الآيات ۱۷۱/ 
8 - ۱۷ التي يرمي بها المسيحيين بتهمة اعتناق تعاليم کاذبة ."۲ وتختلف 
الروايات في شأن نشوء الآية ۱۷۵/۱۷۲ (حق الميراث). فالآية لت بحسب 
بعضهم اثناء احدى الغزوات 7*^ وبحسب آخرين عند زيارة النبي Ale:‏ بن عبدالله 
وهو على فراش الموت ۱۰ أخيرًا يقول بعضهم ان الآية تلت بسبب سوال طرحه 


ا" لننتبه إلى عبارة وله ما في السموات وما في الارض» في الآية ١75/١117‏ ۱۳۰/۱۳۱9 (مرتين) والآية 


۲۳ ل 

" قارن adel‏ ص ۰۱۷۲ عن سورة آل عمران ۳: ۸٩/۹۵‏ والعرض المستفيض حول سورة النحل NA‏ 

۲۳ في ص ۱۳۱و. 

٦‏ تخطی التفاسیر في رد الآيتين /٠١١‏ ١٠و‏ إلى الیهود بدلاً من ردهما إلى المنافقین. 

۱۷۶/۱۷۰ بها الجزء الاول كما ينتهي الجزء الثاني بالآية‎ pii التي‎ ۱٦۸/۱۷۰ قارن الآية‎ ٦ 

.4۱ الطبري» التقسیر؛ «الاتقان». ص‎ DT 

۲ البخاري, کتاب الفرائض 8 ۱؛ الترمذيء کتاب الفرائض 8 4؛ الطبري» التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
` الواحدي؛ الرازي؛ النيسابوري؛ النسفي. 


۸۳ 


تاريخ القرآن 


جابر هذا خلال حجة الوداع » ۱۳۱ فهي بذلك آخر ما JY‏ من القرآن. ”74 رغم ان 
هذه الرواية قديمة وواسعة الانتشارء فهي غير جديرة بالثقة» شأنها في ذلك شأن 
الروایات الأخرى التي لا يمكن ضبطها ‏ باستثناء واحدة منها ‏ بسبب استحالة 
تثبيت زمنهاء ما يفقدها قيمتها. ونظرًا إلى ان رحلة الحج الأخيرة تمت في مطلع 
شهر آذار (من سنة IY‏ م)» فان هذه الرواية تتنافى وروایة أخرى نشأت بحسبها 
الآية في الصيف . ۳" لکن حتى هذه الرواية التي تبدو وكأنها لا مجال للشك 
فيهاء تفقد قيمتها اذا رأينا ان الآية ۱۲(من #وان كان رجل یورٹ*4 حتى «إدّين 4)/ 
۵ التي تتعدل تشريعات الارث الواردة فیها بواسطة الآية ۱۷۹/۱۷۲ شیئا ماء 
جمل نزولها في الشتاء. TTT‏ علينا ان نكتفي, اذَّاء بالنتائج العامة القائلة ان الآية 
۵٦۲‏ قد صيغت بعد الآية ۱۲(من لوان كان رجل یورٹ4 حتی #دين))/ 
۵ بقلیل . على العموم يجب ان أخذ بعين الاعتبار لدى محاولتنا تحديد زمن نشوء 
المقاطم القرآنية التشريعية ان كثيرًا منها لا یرجم على الارجح إلى آيات نزلت في 
مناسبات محددة. فسرعان ما واجهت محمدًا في المدينة مهمة التنظيم» فكان لا بد 
له من ان يهتم بشكل خاص بتعديل الممارسات والتشريعات الوثنية المرفوضة 
والمُنفرةء في اسرع وقت ممكن, من دون ان ينتظر حدوث مناسبات خاصة تدفعه 
إلى ذلك . 


7 الرازي؛ الزمخشري؛ علاء الدین؛ النيسابوري؛ «الإتقان»» ص 5:: «في طريق مكة عام حجة الوداع». وينقل 
التراث إلى تلك الفترة تسوية حالات اخرى من الارث الزوجيء قارن البخاريء كتاب المغازي 8 ۷۸ قرب النهاية؛ 
الواقدي فلهاوزن» ص ۳۲ و. 1 

9 البخاري» کتاب الفرائض 8 ۱۶ وکتاب التفسیر؛ مسلم؛ کتاب الفرائض؛ القسطلاني ۷ء ص AY‏ الترمذي: 
کتاب التفسیر؛ الطبري» التفسیر؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي في المدخل, طبعة القاهرة. ص ٩‏ اعلاه؛ القرطبي, 
الرقاقة YY‏ الوجه ۱؛ 653 .م Cod. Lugd,‏ الرقاقة الثالثة ما قبل الاخیرة؛ «الاتقان», ص A‏ الشوشاوی» فصل 
۱ علاء الدين. ۱ 

؛٥۹ ص‎ V «الموطا»» ص ۳۲۸؛ مسلم؛ کتاب الصلاة 8 ٦۱ء قرب النهاية, کتاب الفرائض؛ القسطلاني»‎ HI" 
AYE ء٦۹ کتاب التفسیر؛ الطبريء التفسیر الجزء ٦ء ص ۲۰ الرازي؛ علاء الدین؛ «الاتقان» ص‎ vi 
الخمیس ۱ء ص ۱۲؛ هبة الله حول سورة التساء ۶. توصف الآية لذلك ب «آية الصیف». ويخطئ السیوطی؛‎ 
1 «الاتقان». ص ۹٦ء بالجمع بين الروايتين وزعمه ان كل ما نزل اثناء حجة الوداع «صيفي».‎ 


AY الخميس ۱ء ص‎ ٦ 


۱۸ 


في أصل القرآن 


بسبب التشابه في المضمون نسوق هنا سورة الطلاق ۳۰۱۵ وبها يستكمّل 
المقطع الوارد في سورة البقرة ۲: ۲۲۵وو. اذا كانت الآية الاولى تشیر فعلا إلى 
ابن عمر الذي طلّق زوجته وهي حائض: ۳" فلا يمكن ان تكون السورة نزلت قبل 
السنة الثامنة» وكان عندئذ في العشرين من عمره. يتنافى هذا الرأي مع رواية تقول 
ان محمدًا تلا الآية فقط في هذه المناسبة. ۲۱۳ وثمة العديد من الروايات المختلفة 
حول نشوتها» "۳" وهي بدورها غير قابلة للتصديق. احدى الروايات تصف هذه 
السورة بأنها مکیة» ITO‏ ربما بسبب خاتمتها التي تشبه اسلوب الفترة المكية. 


سورة الحشر 04 تتعلق في معظمها باخضاع قبيلة النضير اليهودية وطردها في 
شهر ربيع الاول من السنة تا ار ھا تین ایض سر را الحاو و 


۷ يجب جعل الفاصلة في الآية ۲ (فلوغل) بعد إمخرجا» [Y]‏ وضم ما يليها إلى الآية ۳ وكذلك ضم الآيتين 
۰و 


DI‏ الطبري» التفسير؛ الواحدي؛ البيضاوي. 
H"‏ مسلمء كتاب الطلاق 8 ۱ء قرب النهاية؛ القسطلاني ٦ء‏ ص ۲٥۷‏ الرازي. في كل الروايات الاخرى الكثيرة 


لهذا الحديث (الرازي وخاصة في مسلم و«صحيح» البخاري والترمذي والنسائي و«الموطا» و«المشكاة», في بداية 
كتاب الطلاق) يشير جواب النبي إلى تلك الآية فقط. 


O‏ الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ السيوطيء «أسباب النزول». 


ای لدى عمر بن محمد 


٦‏ هذا هو الراي السائد (ابن هشام. ص 157؛ الواقدي ٤ء‏ ص YOY‏ فلھاوزن, ص !١77‏ البخاريء كتاب 
«المغازي» 8 ۱۶ في البداية؛ البلاذري تحقيق M. J. de Goeje‏ ص ۱۱۸ الطبري ۱ء ص AEEA‏ المسعودي ٤ء‏ 
ص ۱۵۷؛ التفاسير. قارن 

Weil, p. 135; Caussin 3, p. 121; Muir 3, p. 2151: Spr. 3, p. 16011 Caetani 1, p. 584). 


فقط حديث الزهري لدی البخاريء المصدر نفسه 8 ١۱ء‏ في البداية؛ الخميس ١ء‏ ص 51١‏ من فوقء يفيد بأن هذا 
الحدث وقع بعد ستة شهور من وقعة بدرء أي في شهر ربيع الاول من السنة الثالثة. وهذا ما تعارضه روايات 
اخرى. ويعلن المؤرخون (ابن هشامء ص ٥٦ء (leg‏ الواقديء ص 4 5؟؛ الطبري ۱ء ص ۰۱۶۶۶ ۱۶۶۸) ان 
سبب مقاتلة بني النضير هو حادث تولد عن معركة بثر معونة في صفر من السنة الرابعة. يضاف إلى ذلك ان 
وقعة أحد تُذكر في شعر رثى به رجل يهودي كعبّ بن الاشرف (ابن هشام» (VA‏ ولا يمكن ان يكون هذا الشعر 
قد نظم بعد طرد بني النضير: 

كما لاقيتم من باس del A‏ حیث ليس لكم نصير 


7 البخاري» كتاب «المغازي»؛ فصل ۱۶ 8 ۳؛ الرازي؛ علاء الدين. 


تاريخ القرآن 


الصعب القيام بأي تحديد لزمن نشوء الآيات ۱۸وو. لکن ليس ثمة ما ينفي تزامنها 
والجزء الاول. والآية الاولى منها تکرّر في ختام السورة. 

تتألف سورة الاحزاب ۳۳ من عدة قطع. الآيات ٩‏ - ۲۷ نشأت بالتأكيد في 
نهاية السنة الخامسةء “ من بعد ان تخلى الحلفاء الاقوياء» قريش وغطفان 
وقریظة. عن حصار يثرب التي كان يحميها خندق» وقضى محمد بعد ذلك مباشرة 
على بني قريظة اليهود. وتنتمي الآيات ٩۰-۳٩‏ إلى الفترة نفسها تقريبًا .۳۹ وهي 
تعود إلى زينب بنت جحش امرأة زيد التي اراد محمد ان يتزوجهاء فطلقها زید» 
عتيق محمد وابنه بالتبني. ويُجعل زمن هذا الطلاق في السنة الخامسة. ۳۲" ويروى 
ان محمدًا تزوجها قبل محاربة بني المصطلق. ۳" يمكن ان نربط بتلك الآيات 
أيضًا الآيات ۰۳۰-۱ وهي نوع من مقدمة» والآيتين ۶و وفيهما يعلن محمد» ليبرر 
زواجه من امرأة ابنه بالتبني» ان الابناء المتبنين ليسوا ابناء حقيقيين» والآيات ٦‏ - 
۸ حول علاقة الرسول وازواجه بالمؤمنين» وأخيرًا الآيات ۲۸ ۳٣‏ التي تتضمن 
أحكامًا مختلفة حول أزواج محمد. ۳۳" ورد الآيات ۵۳ - 55 عادة إلى الضيوف 


۶ ابن هشام. ص 11۸ووء خاصة ص 57 1و؛ الطبريء «تاريخ»» ص 577 اوو؛ اليعقوبي ٢ء‏ ص ٩۰‏ )20 


شهر بعد الهجرة)؛ الواقدي؛ ص ٤وء‏ ص ۱۷ (فلھاوزنء ص ۲۱۰)؛ البلاذری, تحقيق de Goeje‏ ص TN‏ يبدو 
ان السنة مؤكدة وتلائم سلسلة الاحداث اكش مما تلائمها الرواية التي تفيد بان ابن عمر كان فی زمن وقعة أحد فی 
الرابعة عشرة وفي زمن وقعة الخندق في الخامسة عشرة من عمره (البخاريء کتاب «المغازي» 8 ۳۱ في البداية)» 
ويستدل مته ان هذه المعركة حصلت فى السنة الرابعة (ابن قتيبة. ص ۸۰؛ الخميس ۱ء ص EVA‏ اسفل). قارن 
البخاري؛ الموضع المذكورء ويرد فيه اسم شهر شوالء قارن موير ۳ء ص .٠١١‏ هذا التحديد للشهر الذي يذكره 
أيضًا ابن اسحاق يفضّل على تحديد الواقدي (ذر القعدة)» ويتبعه فلھاوزن, الواقدي» ص ۱۷و؛ .م ,1 Caetani‏ 
.6118 و 265 -Buhl p.‏ 

البخاريء كتاب الطلاق 8 ۸؛ النسائيء كتاب التكاح 8 Yo‏ التفاسير. قارن Lä‏ الحاشیتین التاليتين. 


٦‏ الطبري ۱ء ص NET‏ المسعودي؛ طبعة باریس ٤ء‏ ص ۱۱٥۷‏ ابن سعد (محقق) ۸» ص ۸۱ - «أسد 
القابة» ٥ء‏ ص ”7 4؛ ابن حجر ٤ء‏ ص ١٠٠؛‏ النووي» ص AEEY‏ الخميس ۱ء ص ۰۵۰۰ يضيفان إلى ذلك أيضًا 
السنة الٹالثة, 

۲ يتبين هذا من الدور التي لعبته زینب» واكثر منها اختهاء في قصة القدح بعائشة. انظر الشواهد في الحاشية 
۸۱ 


۳ كثيرًا ما یتحدث المسلمون عن شقاق کبیر وقع بین محمد وزوجاته» ویرون للآيتين ۲۸و علاقة به» من دون 


الاستشهاد بها عادة (آية التخيير). ولا يتضح من القصة التي تُمّقتء فاتخنت شکل نادرة. كيف نشأ هذا النزاع. 
قارن البخاريء كتاب الطلاق 8 ٥؛‏ مسلم» كتاب الطلاق 8 ۶؛ الرازي والتفاسير. 


۱۸۹ 


في أصل القرآن 


الذين أطالوا الجلوس في عرس زینب الثاني اكثر مما كان مستحبًا لدى "IN.‏ 
لکن بعض المصادر تذكر أسبابًا أخرى. ۰ ۳ ولا بد لنا من الاعتراف بأن حياة 
محمد تضمنت الكثير من الحالات المماثلة» وكل منها كان يستدعي وحیا كهذا. 
وربما أضيفت الآية 94 التي تتناول لباس التساء لاسا لکن قبل الستة الثامنة. 
ففي هذه السنة توفیت ابنة محمد ام کلثوم" ۳ ولم Ai‏ من بناته الا فاطمة على قيد 
الحياة» ما یجعل من المستحیل توجیه الاية إلى «بناته» كما يرد. من اجل تحدید 
زمن الایات 1۹/۵۰ - ٢١‏ التي تبیح للنبي معاشرة الجواري أيضّاء يجب التذکیر 
بانه طبّق ما ابیح له في هذه الآية Hal‏ مع ریحانه ۳ التي غنمها في حربه ضد 
قريظة (في السنة الخامسة). الآية ۵۲ تنتمي بالتأکید إلى سنوات محمد 
الأخيرة. ۳۳" الاية ۰4۸/4۹ وتدور حول نوع معين من الطلاق» هي تتمة لسورة 
البقرة ۲: ۰۲۳۷/۲۳ ما يدفع إلى اعتبارها متزامنة والجزء الاکبر من تلك 
السورة. وتتناول الایات 4۱ - ۰8۷/1۸ ۰۵۸-۵1 ٦٠۔۷۴‏ علاقة النبي 
بالمؤمنین والکفار . ویجمع بين هذه الایات قاسم لغوي مشترك . فقارن الاية Ir‏ 
٢‏ بالاية ۰۵7 وانظر كلمة «اذی» في الایات 4۸/ ۰4۷ ۰۵۷ ۵۸ ۹٦ء‏ ۹٦ء‏ 
وهي لا ترد اضافة إلى ذلك الا في الاية ۵۳. ویفتقر ترتیب الاجزاء المتفرقة لهذه 
السورة إلى أي مبدأ موضوعي . فالقواعد المتعدّدة الخاصة بحقوق العائلة والبیت 


"e 8 البخاريء کتاب النكاح 8 ۷٦ء کتاب الاطعمةء في النهاية, کتاب الاستیذان 8 ۱۰؛ مسلم. کتاب النکاح‎ ٦ 


الطبري, التقسیر؛ الواحدي؛ الرازي. قارن 
Weil, n. 229; Caussin 3, p. 151; Muir 3, p. 2286 Spr. 1, p. 4006. Caetani 1, p. ۰‏ 


بدقة اقل: الترمذي في كتاب التفسير الخ. ويربط النسائيء كتاب النكاح 8 ۲۵» بطريقة مختلفة بين زينب والآية 
المسماة آية الحجاب. 

OY)‏ الطبريء التفسير؛ الواحدي. 

۳ قارن ابن سعد (محقق) ۸ء ص YO‏ ابن قتیبةء تحقيق فوستنفلدء ص ٩1و؛‏ اين حجر ٤ء‏ ص ۹۶٩‏ الخ. 
٦‏ اين هشام» ص SAY‏ الطبري ۱ء ص ۱۹۷و؛ ابن سعد (محقق) ۸ء ص ۹۲وو؛ ابن حجر ٤ء‏ ص ۵۹۱و۔ 


قارن 
ارن 
Weil p. 170۴: Muir 3, p. 272; Spr. 3, p. 77ff.; Caetani 1, p. 634.‏ 


HIT‏ هذا ما اثبته 86 .م ,2 Weil, p. 358f., K.‏ ضد الآراء الغريبة التی يدلى بها كثير من El‏ المسلمين 
(قارن التفاسير). 


۱۸۷ 


تاريخ القرآن 


(الآيات ٤‏ ۰۸ 04۰-۲۸ ۰4۸/8۹ ۳ - 90( متداخلة واسهابات حول النبي 
ومعاصريه ٠٦ ۰۵۸ 55 ۰8۷/4۸ - EN)‏ ۷۳). آما الکلام الوارد حول وقعة 
الخندق (الآيات ٩‏ - ۲۷) فلا یتجانس وايًا من الاجزاء الأخری» بل یفصل بين ما 
كان من نوع واحد. على رغم هذه الفوضی نری ان المنادی یا أيها الذين آمنوا» 
في الایات 1٩ ۰۵۳ 1۸/4٩ ء٦٤ ۰٩‏ يُستبدّل به المنادی الآخر Wë‏ أيها النبي) 
في الایات ۰۱ ۰۲۸ ۰46/4۵ ۰8۹/9۰ ۹٦ء‏ وذلك بانتظامء باستثناء الاية ۷۰. 
ولا یمکن ان یکون هذا وليد الصدفة» بل هو لا بد متعمّد. نظرًا إلى ان معظم 
المقاطع نشأت كما يبدو في اوقات متقاربة. فقد تکون السورة تلقت شکلها الحالي 
GE‏ 


A‏ زمن نشوء سورة المنافقون 1۳ إلى فترة قصيرة بعد غزوة بني المصطلق» 
وهم بطن من خزاعة. وتنسب للسورة علاقة بالکلمات المثيرة للاضطراب التى تلفظ 
(Aaro) n‏ 
س4 . 


بها عبدالله بن أبي في هذه المناس الآيات ١١ ٩‏ قد تنتمي إلى وقت آخر. 


ومهما يكن. فلا يربطها اي رابط داخلي بالجزء المتبقي من السورة. 


TT‏ قارن حول ذلك اقوال شبرنفر ۰۳ ص XXXI‏ الجديرة بالاعتبار۔ 


Arel 


l‏ ابن هشام» ص ANE‏ ۰۳۸۰ حيث ینکر ان السورة «بأسرهاء تُزلت في ذلك الحين. مسلمء كتاب صفات 
المنافقين» في البداية؛ الترمتيء كتاب التفسير؛ البخاري؛ المصدر نفسه؛ الطبري, تاريخ ۱ء ص ١١٥۱وو؛‏ ابن 
الاثير ٢ء‏ ص ۱۶۷؛ الواقدي (فلهاوزن) صء ۱۷۹وو؛ الطبري في التفسیر؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن 

Coussin 3, p. 162f., Weil, p. 14811: Muir 3, p. 240; Spr. 3, p. 193: Caetani 1, p. ۴.‏ 
اما زمن هذه الحرب فقد يكون في شعبان قي السنة السادسة (ابن هشام» ص AN‏ ۷۲۵؛ البخاري» كتاب 
«المغازي» 8 YE‏ الطبري ۱ء ص ١٠5١؛‏ «أسد الغابةء ۱ء ص YY‏ وبدقة اقل اليعقوبي ۲ء ص OY‏ المسعودي 
٤ء‏ ص ۱۶۳). وهذا الرأي يدعمه ان زوجات محمد اللواتي لم ÉL‏ لازمن الخباء اثناء وقعة الخندق في نهاية السنة 
الخامسة (ابن هشامء ص 11۸۷ الطبري ۱ء ص 1584 ؛ الرازي في سورة الاحزاب ۳۳: ۹؛ البخاريء المصدر 
نفسه 5 ٦۳)ء‏ كنّ أثناء هذه الغزوة يقمن على حدة» كما يستتتّج من الرواية التى نشأت لاحقًا حول سورة النور 
۶ بالمقایل تسمي رواية اخرى (الواقدي؛ ص ۶؛ فلهاوزن» ص ١۷٠؛‏ ابن قتیبةء ص ۸۰؛ الخميس ch‏ ص )17١‏ 
ويتيعها أيضًا فایلء ص ۱۶۳وو؛ موير ۳ء ص ۲۳۷؛ کتانی ۱ء ص ۱۰۰ السنة الخامسة تاریخا. الخميس يضيف 
إلى ذلك ان الغزوة حصات بعد خمسة اشهر وثلاثة ايام من غزوة دومة الجندل. بعكس ذلك يتفق ابن قتيبة مع ابن 
اسحاق والمصادر المذكورة اعلاه على ان وقعة الخندق (التي وقعت بحسب رأيه في السنة الرابعة) سبقت الفزوة 
الراهنة. ويؤخر موعد هذا الحدث أيضًا سنة (السنة الرابعة) في مغازي موسى ابن عقبة التي يستشهّد بها كثيرًا 
(البخاري § ٠١‏ في البدايةء تاريخ الخميس ۱ء ص )۷٤‏ التي يعود اليها Lad‏ المسعودي ٤ء‏ ص ۱۷۷ ويميل 
شبرنفر ۳ء ص ۱۹۲ء لاتباع رآيه. 


A۸ 


من سورة النور ۲۶ تتناول الآيات ۱ - ۳ موبقة الزنی وزواج البغاياء الایات ٤‏ 
- ۱۰ و۲۱ ٦٢‏ الفحشاء وعقاب من يرمي المحصنات بها زورًا. وتشیر الایات ٦‏ 
٩ -‏ بحسب النقل إلى عويمر بن العاوت ۰ او هلال بن امية""" اللذين اتھما 
زوجتيهما بالزنی . ويُذكر اسم الرجل المذنب سريك بن السحماء سوية مع اسم 
هلال وكذلك اسم عاصم بن عدي إلى جاتب صديقه عويمر. ولا يُذكر اسم 
سريك کمغو لامرأة عويمر في المصادر الاقدم. ۳۳" ويرد اسم المرأة الرعناء في 
آثار متأخرة جدًا DT.‏ ويذكر بعضهم( AE‏ ان حادثة الزنى هذه وقعت في شهر 
شعبان من العام التاسع بعد عودة محمد من تبوك. ولا يصمد الكثير من تلك 
التفاسير امام النقد. فحتى لو كانت حادثة زنی من هذا النوع قد وقعت في عائلة 
عويمر او هلال فإن ربطها بالآية القرآنية ليس على الارجح الا اختلاقًا. وبينما 
تُعتبر الآيات المذكورة ذات طابع عمومي» تتناول الآيات ۲۰۰-۱۰ من دون شك 
Vis‏ معيئًا. ويُجمع النقل على ان المقصود هو مغامرة عائشة التي حصلت أثناء 
الحملة على بني المصطلق واشاعت الشك في ان زوجة النبي زنت مع رجل 
غريب . TT‏ ما من سبب يدفعنا هنا إلى التشكيك في صحة ما يُجمع التراث على 


۲ ۲ «الموطا». ص ١7‏ ؟؛ البخاريء كتاب الطلاق 8 ٤ء‏ كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب اللعان (القسطلاني ٦ء‏ ص 

۰و النسائيء كتاب الطلاق, باب YA‏ ابن قتیبةء ص ` AN‏ السمرقتدي؛ الرازي؛ «مشکاة»» باب اللعان» في 

البدایة؛ ابن حجر ۳ء ص AA‏ «أسد الغابة» ٤ء‏ ص ۸١٠و؛‏ الزمخشري. 8 

C‏ مسلم, كتاب اللعان (القسطلاتي ٦ء‏ ص ٣۳۲)؛‏ الترمذيء كتاب التفسیر؛ النسائيء كتاب الطلاق, باب ۳۰؛ 

الطبريء التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ البيضاوي؛ الزمخشري؛ «مشكاة», الموضع نفسه؛ ابن حجر ۳ء 

ص ۱۲۵۰ ۲ء ص ENE‏ «أسد الغابة» ٢ء‏ ص ۳۹۷و؛ 5, ص ٦٦؛‏ النووي» تحقيق فوستنفلدء ص VA‏ 

۔٦۹٤ النووي» ص‎ ۱٥۸ الرازي؛ «اسد الغابة» ٤ء ص‎ HTH 

eh الرازي؛ الزمخشري - من المحتمل ان يكون اسم خولةء قد اخذ عن الروايات حول سورة المجادلة‎ C 

HI‏ «اسد الغابة» ٤ء‏ ص ۸١٠؛‏ النوويء تحقيق فوستنفدء ص 4۹۱؛ النووي حول مسلمء (قسطلاني ٦ء‏ ص 

(Yy‏ وكلهم يعتمدون على الطبري» على الارجح تاريخ ۱١ء‏ ص ۱۷۰۰ء حيث يُذكر فقط ان هلالا بقي في المدينة 

اثناء غزوة تبوك. قارن Läd‏ «تاريخ الخميس» ۲ء ص AT‏ 

8 ابن هشام. ص ۷۳۱ الطبري ۱ء ص ۱۹۱۷وو؛ الواقدي» فلهاوزن» ص ۱۸4وو؛ البخاري» كتاب الشهادات‎ C 

٥‏ «المغازي» 8 "EN‏ تفسیر مسلم. کتاب التوبة 8 ۱۱؛ الترمذيء کتاب التفسیر؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي. 

قارن 

Weil, p. 15111. Caussin 3, .م‎ 164ff.; Sprenger 3, p. 631] Muir 3, p. 244f.; Aug. Müller, Der 
Islam را‎ p. 133f.; Caetani 1, p. 604ff.; Fr. Buhl, p. ۴ 


۱۸۹ 


تاريخ القرآن 


نقله . ویبدو ان هذا المقطع الذي d‏ بعد الحملة بشهر Eat‏ ۲۳ أضيف إلى 
محیطه الحالی فی وقت لاحق. الآيات ۲۷ - ۳۳ والآيات 1١ - ٦۷/٥۸‏ تتضمن 
احكاما SE‏ الزنی والحفاظ على الآداب والمکارم البيتية والعائلية. 
والمقطعان يشكلف 7 كما بيد e‏ 
تمامّاء اعني بها الآيات ۳4 - 45/40 التي تضع الله» نور العالم» مقابل ظلمة 
الکفر» وهي من اجمل المواضع في السور المدنية واكثرها شعرية والآيات JEA‏ 
Eo‏ ۵/۵۷ وتتشابه في البدایةء”ٴٴ٭“ لكنها ابسط اسلوبًا . وهي تلوم المنافقين 
على تصرّفهم (الآية )٦۹/٥٥‏ والعناصر غير الموثوق بها التي امتنعت عن اللحاق 
برکب النبي مع انها اقسمت على ذلك (الایة ۵۲/۵۳). ولا بد من ان هذا التهجم 
ينتمي إلى زمن كانت فيه احوال محمد سيئة» اي على الارجح الفترة الواقعة بين 
وقعة Ae)‏ ونهاية حرب الخندق . وقد یکون التراث القدیم ۹٩‏ الذي يرد الآيات 
۲ - 14 إلى رفع الخندق من حول المدينة مجقا في رأيه» حتی ولو انه یقوم على 
ربط تفسيري. 


وتتناول سورة المجادلة GA‏ امورًا مشابهة للتي تتناولها سوره النور ۲ . نص 
الآيات الاولى ١(‏ - ۵/4) يكشف بوضوح عن ان سيبها حادثة معينة. وثمة اجماع 
على انها تشير إلى أوس بن الصامت الذي طلّق امرأته» واسمها خولة او 
خویلة ”““ بالصيغة الجاهلية «انك على كظهر امي» ۰۳ لكنه ندم على فعلته 


7 قارن المواضع المستشهد بها في الحاشية السابقة. 

.۲۹ - ۲۷ (ابتداء من ماذاکه) توازي الآيات‎ 5١ لكل قطعة تمهيد خاص, والآية‎ 7٦ 
dc, طلقد انزلنا (اليكم) آيات‎ VT" 

٥‏ ابن هشام. ص ٦۷۰‏ الطبري ۱ء ص 515 ١و؛‏ الزمخشري. 

DT‏ «أسد الغابة» ٥ء‏ ص ENY‏ ابن حجر ۱ء رقم YYA‏ ٤ء‏ ص ۵۰۸؛ النووي» قوستنفلد» ص AYA‏ تظهر فيه 
LA‏ الصيغة البديلة «جمیلة»» ولا بد انها غلطة كتابة. - يخطئ فلوغل ببدته الآية ۳ بعد #وزوا». 

۳ ابن قتیبقہ ص ۱۳۱؛ ابن سعد (محقق) ۰۳ ۲ء ص ٢۹ء‏ ۸ء ص YVE‏ الطبريء التفسير؛ الترمذي» كتاب 
التفسير؛ الواحدي؛ الرازي؛ البيضاوي؛ ابن حجرء «أسد الغابة»؛ النووي في مواضع الكلمات الرئيسة المعنية 
بالامر. 


۱۹۰ 


في أصل القرآن 


واراد استعادة زواجه منها. مصادر معاي MEN:‏ تضع الحادثة بعد العودة من 
الحديبية بوقت قصيرء اي في نهاية السنة السادسة او بداية السنة السابعةء بينما لا 
تتضمن الروايات القديمة معلومات كهذه. اما الوصايا المتعلقة بالاكرام اللائق 
بالنبي (الآيات ۱۲ - ۱4/۱۳) فتتناسب زمنّا وسورة النور YE‏ وهذه الآيات لم 
تنشأ اطلاقًا في السنوات الاولی بعد الهجرة. الایات ۲/۵ ۹/۸ و۱۵/۱وو 
موجهة ضد المنافقین. المقاطع المتفرقة (الآيات ۱- ۰۵/۶ ۰۹/۸/9 [A‏ 
۰ 6 ۷ ۲ و ۱۵/۱۶ وو) متقاربة زمنيّاء كما تکشف عن 
ذلك طبيعة I‏ `" ویعتبر بعضهم الایات “٠١ /4 - ١‏ او الایات ۹/۸ - 
۰ ۵ مكية وذلك من دون سیب معقول. 


القسم الاکبر من سورة الحج ۲۲ التي تعتبر عادة مکیة؛ وبرأي البعض 
مدنيةء ۳۳ تُرّل في الفترة الزمنية الثالثة قبل الهجرق الا انها تکتسب معناها 
الاساسي من خلال القطع المدنية الموجودة فیها. مكية هي الآيات ۱ - ۰۲۶ 
وتخرج عن سياقها الایات ۵ ۷ء والایات /٦٦ ٦١/٦١ ۰8/۵۷ - ٤١/٤١‏ 
٥ء‏ ۲۷/۸ ۰۷۰/۷۱ بعض هذه الآيات پعتبر مدنيّاء وهذا خطأ: الآيتان ١و‏ 
يقال انهما نشأتا اثناء الحملة على بني المصطلق. ۳ ولعل سبب هذا الافتراض 
ان محمدًا تلاهما اثناء تلك الحملة. ويعيد البعض الآيتين ۱۱و إلى ما بعد الهجرق 
اذ هما ترجعان إلى قبائل العرب التي اسلمت في وقت متأخر أو إلى احداث أخرى 


٥‏ «انسان العیون» لنور الدين الحلبي (ت 55 )٠١‏ طبعة القاهرة. الجزء ۳ء ص ٠‏ ؛ ١وى.‏ ويذكر تاريخ الخميس 
(٢ء‏ ص ۲۵و) هذه المعلومة من دون ان يسوق مرجعياته. فایلء ص VAE‏ والحاشية ۰۲۸۰ 
9** قارن حدود الله الآية ۵/۶ ب للیحانون4 في الآيات ۸۸/۵ ۰۲۱/۲۰ ۲۲؛ الّیتان ۱۳/۱۲و تتناول 


«النجوى» مثل الآيات 7/5 - ۱۱/۱۰ ومطلع الآية ۲۱/۲۰ هي نفسه مطلع الآية 0/۰؛ لالم تَر في الآيات 
۷ ۱5/۱۶ 


rr)‏ البيضاوي. 

EN «الإتقان»» ص‎ Ve 

۴ قارن عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ۲و والتفاسير. 

7 الرازي؛ الزمخشري؛ «الاتقان»» ص 7؛ الطبريء التفسیر» يقول فقط ان محمدًا تلا هذه الآيات في «بعض 


مغازيه» او بعد عودته من «غزوة العسرة» (وقد تلت غزوة تبوكء قارن البخاري» كتاب «المغازي» 8 ۷۹). 


۱۹۱ 


تاريخ القرآن 


حصلت بعد الهجرة. ۲۳۳ كذلك فكر بعضهم لدى تفسير الآية ٠١‏ بقبائل عربية 
معتمدين في ذلك على كلمة «ینصروه» ."۳۳" ويعم الرأي ان الآيات ۲۰/۱۹ - ۲۲ 
او الآيات ۲۳۲۰/۱۹ او الآيات ۲۰/۱۹ -5؟ تشیر إلى منازلة علي وبعض 
الصحابة لقرشيين اثرياء في وقعة بدر. ۳۳۲ لکن هذا التفسير يعتمد فقط على فهم 
حرفي لكلمة #خصمان4.”"”* الآيتان ۱۸(حتی #العذاب4)/ ۱۸ و۱۸(ابتداء من 
#ومن يهن 4)/ ۱۹ كانتا اصلا غريبتين عن السياق اذ ان الفاصلة فيهما تختلف عن 
فاصلة الآيات الأخرىء وجمعمهما بالآية ۲۰ غير مُثْبّت ولا يجوز. ويبدو ان الآية 
۷ قد أضيفت لاحّا. یؤگد اصلّها المدني AA‏ #الذين هادوا» الذي يُستعمل 
للیھود ولا يرد في القطع القرآنية الاقدم على الاقل. ۳۲ القسم الاكبر من الآيات 
المدنية المتبقية (الآيات ۲۵ - ۳۸/۳۷) نشأ على الارجح في زمن الحج في السنة 
السادسة او السابعةء فهذه الایات تتضمن تعليمات للحجاج. ولا يجوز وضعها بعد 
فتح مكة. الآيتان ۲۵و توبخان المشركين لا لانهم يسيئون ادارة الكعبة وحسب؛ بل 
يمنعون المؤمنین من دخولها أيضًا. والآية ۳۱/۳۰ تحذر المسلمين أن يحفظوا 
انفسهم من رجس الاصنام. وهذه كلها ملاحظات فرغت من معناها بعد فتح المدينة 
المقدسة. الآية ۰10/7۷ ويشبه مطلعها مطلع الاية ۰۳۵/۳۶ يجب ارجاعها إلى 
الفترة نفسها. واذا كانت الآيات ۳۹/۳۸ - ٣٤/٤٤‏ تأذن للمرة الاولى للمسلمين 
بالجهاد المعلن ضد اعداء الدين القويم» وهذا ما یُجمع عليه النقل»”*** فيجب ان 


H"‏ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء التفسير. 

nei‏ الرازي. 

° الواقدي» ص 15؛ مسلم» في كتاب التفسيرء وهو ضئیل الحجم» في النهاية؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص .١5‏ 

۲ تقدم التفاسير ایضاحات اخرى للموضع ایضّا. 

7 شواهد تلك العبارة كلها مدنية وهي سورة البقرة ۲: 435/75 سورة النساء 4: "۶(حتی في الدين») / 
۸ سورة المائدة ۵: ۰۶۵/۶۱ ۰۶۸/44 ۷۳/٦٦۹‏ ؛ سورة الانعام "A‏ ۱۶۷/۱۶۲؛ سورة النحل ۱5: 
۱۹/۸ ۱ سورة الجمعة ۱۲: 5. قارن أيضًا 125 .م H. Hirschfeld, New Researches‏ 

OD‏ اليعقوبي, تحقیق هوتسما ۲ء ص 4 ٤؛‏ النسائيء کتاب الجهاد» في البداية؛ الطبري, التفسیر؛ السمرقندي؛ 
الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان». ص 58 ؛ فایلء ص ۹۶؛ شبرنفر dÉ‏ ص d .٠٠١‏ 


۱۹۲ 


في أصل القرآن 


تكون اقدم من وقعة بدر. ولم يكن في وسع محمد ان يأذن بالقتال قبل 
الهجرة. ٩۲‏ الاية ۵۲/ ۱ تريّط بانتظام" ۳ بالآلهة المكية اللات والعزی ومناق 
وقد اراد النبي في احدی ساعات الضعف ان یجیز استمرار تکریمها. لکن هذا 
التفسیر یقوم على الافتراض الضال ان کلمتي اتمنی» واامنیة» تعنیان (قرأ۷ 
واقراءة». TTT‏ وکان لهنه الاية ان تکون مكية لولا ارتباطها بالاية ۵۲/۵۳ التي 
تبرز المنافقین من بين الخصوم. ۳۳ الآيات ۵۸/ ۵۷ - ٩۹/1۰‏ لا بد من انها 
نزلت بعد وقعة بدر» فهي تتحدث عن المؤمنين الذین سقطوا في القتال 0640 
ويصف احد المفسرين القدماء الآيات ۷۷/ 5لاوو بحق بأنها مدنية . NO?‏ ابكر وقت 


نشأت فيه هو قبل معركة بدر""“ وذلك بسبب حضها على «الجهاد؛ وذكر ملة 


.۲۰۷ ابن هشام» ص ۰۱۲۱۳ قارن مخطوط شبرنفر‎ ٦ 
er انظر اعلاه ص ۸۹و. الاستشهادات حول سورة النجم‎ ٦ 
۳۷۰ هذا المعنى یجهله القرآن رغم إن البعض اراد ایجاده في مواضع قرآنية اخری, مثلاً اين هشام» ص‎ 7 
سورة البقرة ۲: ۱۰۹/۱۱۱ ویبدو انها لا ترد لدی الشعراء القدماء. ویسوق‎ kilip عن ابي عبيدة في‎ 
المسلمون بالطبع الاستشهاد التالي:‎ 

تمنى JS‏ الله باللیل خاليا And oi‏ الزبو على رسل 
(ابن هشام. ص ۳۷۰؛ السمرقندي حول سورة الحج ١۲:۲۲‏ /١١؛‏ قارن شرح الشواهد للآية. البيضاوي حول 
سورة البقرة ۷۲ سورة الحج éi‏ ۲ ولسان العرب ۰ص ۶ ینکرون «اوّل لیله». يسيب 
الخلط مع البیت التالي الذي يذكر الزمخشري نصفه فقط) و 

Dall As AA‏ ليله وَآَخِرَهُ لاقی جمام المقارر 

(الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري حول سورة البقرة ۲: VY SVA‏ ابن الاثيرء «النهاية» ٤ء‏ ص ۱۱۱؛ اللسان 
الموضع تفسه؛ ابن هشام» ص ENN‏ بقراءة «وافى» بدل «لاقی»)؛ ويقال ان البيت الاخير يرجع إلى وفاة عثمان 
(الرازي؛ الزمخشري؛ اللسان والنهاية» الموضع نفسه؛ شرح الشواهد). في كل حال يبدى ان هذا المعنی المتفرد 
لفعل «تمنى» ماخوذ عن تلك الآية القرآنية التي اسيء فهمها. 
٦‏ النین «في قلوبهم مرض. ويعني القرآن بذلك المنافقين. 
۶ لو وردت عبارة :من D‏ لكانت هذه الآيات قد نشات قبل المعركة الفعلية. لکن عبارة «الذين daf‏ تُظهرء 
باستثناء المعنى الشرطی: الامر الواقع وحسب. 
(۹ عمر بن محمد الآيتان ۷۷ و۷۸ (فلوغل) يشكلان آي واحدةٌ بحسب ما يؤكده [MA] JEN‏ 


۷٦‏ قارن اعلاه حول الآية ۲۹/۳۸وو. 


۱۹۳ 


تاريخ القرآن 


ابراهيم» ما يقربها Gaj‏ من الحروب الاولى ضد اليهود. "^ 
سورة الفتح 48 نشأت بعد صلح الحديبية (في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة)ء لکن الآيات ۱ - ۱۷ فقط نشأت بعد مدة وجيزة من ابرام هذه المعاهدة» 


(A14) (AIA) ہے‎ 


ربما قبل عودة محمد إلى المدينة» وهذا ما يدّعيه كثيرون للسورة كلها 
وتبدي لنا هذه الآيات بوضوح اكثر من روايات المؤرخين ان محمدًا نوی آنذاك فتح 
مكةء وان حلفاءه البدو خيّبوا رجاءه ‏ وقد مكنته كثرة عددهم من الاستيلاء على 
المدينة بعد سنتين من دون قتال تقريبًا . لهذا السبب تخلى في ذلك الوقت عن خطة 
دخول المدينة المقدسة عنوة وعقد مع القرشيين e GLI‏ ضَمِن له اضافة إلى فوائد 
أخرى» تأدية الحج في العام التالي من دون عراقيل. وقد اظهرت النهاية التي 
وصلت اليها الاحداث ان هذا السلام كان بالفعل نجاحًا سیاسیّا هائلاً ونصرًا 
حقيقيًا لمحمد."“ الآيات ۱۸وو نشأت بعد اخضاع يهود خيبر وجوارها (في 
بداية السنة السابعة)» وقد وعد محمد اتباعه بممتلكاتهم في طريق عودته من 
الحديبية. 57" ولا يمكن تفسير الآيات ۱۹ء ٢۲ء‏ ۲۷ على وجه آخر. فقد تسنى له 
بعد تحقيق هذا الفوز ان يلتفت إلى الوراء» إلى ما حدث في الحديبية» ويتحدث 
عنه كثيرًا في هذا الجزءء لا سيما في الآية ۰۲۳ ويسعى إلى اقناع المسلمين بأن 


AN) 


' قارن اعلاه ص ۱۲۱و حول سورة النحل AE DAT AN‏ 
' انظر الآية ۱۱ والآية .١6‏ قارن موير ٤ء‏ ص ۳٣‏ وو. 


٦‏ ابن هشام. ص LAN EA‏ الواقدي» فلهاوزن» ص ۱۲۸۰ البخاري؛ كتاب «المغازي» 8 ۳۷ وكتاب التفسير؛ 
الواحدي؛ البيضاوي؛ اقل دقة «الموطا». ص AN‏ وتقول رواية واردة لدى مسلم كتاب الجهاد (القسطلاني ۷ء ص 
۶ و) ذلك فقط عن الآيات الخمس الاولى. قارن 


251ff.; F. Buhl, Liv 5‏ .م ,3 Spr.‏ :361 .م ,4 ‘Muir‏ أوغرست مولن في ترجمة روكرت للقرآن. 


AnA) 


H. Hirschfeid, New Researches p. 127‏ يعتبر ان الایات ١‏ - ۱۷ متآخرة عن احتلال مكة. لکن ما يدعيه بأن 
هذا بیّن من الآية ۱۲ غير واضح. 

( ۲ هكذا تسمح الآية الاولى بتفسيرها على وجه يمكتنا من عدم جعل الآيات الاولى نشأت بعد وقعة خيبر. قارن 
التفاسير. 

('"*) الآيتان ۰۱۵ ۲۰. قارن حول الغنائم الكثيرة في هذه المعركة ابن هشام» ص ۷۷۳وو؛ الطبري» تاريخ ۰۱ ص 
۸ اوو؛ الواقديء فلھاوزنء ص YAE‏ البلاذري» ص ° آوو؛ Spr.‏ .736 .م ,4 Caussin 3, p. 202; Muir‏ 
p. 27466: L. Caetani, Annali 2, 1, p. ۴.‏ ,3. 


۱۹ 


في أصل القرآن 


الله قد عضده حينذاك كما عضده فى خیبر . وتخطی- احدی الروايات فى وضعها 
الآية ۲۷ بعد رحلة الحج في السنة السابعة. ۲۳ 


یربط التراث بين الآيات الاولى من سورة التحريم 77 وفضيحة حصلت في 
بيت النبي TT"‏ فقد استعمل محمد في احد الايام خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته 
القبطية ماريا. ولم يكن في ذلك خرق للعادات الحسنة وحسب؛ بل Läd‏ انتهاك 
شديد لحق البيت الزوجي. عادت حفصة إلى البیت في وقت غير ës‏ وفاجات 
الاثنين» فرمت النبي بأقسى التهمء وحرّضت عائشة وكل نسائه عليه. ولا بد من ان 
غلطة قائدهم قد سبيت بين المسلمين اضطرابًا شديدّاء والا لما كان اضطر إلى 
تبرير موقفه بوحي خاص. وتحمل هذه الرواية ضمانة تاريخيتها في ذاتها. فقصة من 
هذا النوع» تصف سلوك محمد بشكل سيء إلى هذه الدرجةء لم يختلقها المسلمون 
او يتخذوها عن ثرثرة الكفار. وتنقل رواية أخرى ان النبي» بسبب ايثاره لحفصة 
التي كانت تقدّم له العسل خلال زياراته لهاء اهمل نساءه الآخريات لمدة من 
الزمن. "۳۳ وكثيرًا ما تساق هذه القصة السخيفة تفسيرًا للآيات الاونی؛ لكنها لم 
تستطع ان تكبت الرأي الآخر. ولا يمكننا للاسف ان نقول عن زمن هذا الحادث 
اكثر من انه وقع على الارجح قبل مولد ابراهیم والا فإن الروايات التي دارت 
حول مشهد الغيرة هذا كانت ستذكر فضل ماريا بأنها ولدت للنبي بعد ۲۵ سنة من 
الزواج ولده الاولء وكان ذكرًا . ۲۹" اما الآيات ۸-٩‏ التي تتوجّه بالتناوب إلى 


0 الطبري, فارسيء تسُوتنبرغ ۳ء ص ۰۱۱۱ - ولا حاجة إلى دليل لاثبات ان الكلمات AS‏ ... ان نشاء الله» 
تشير إلى المستقبل فقط. 
7 النسائي» كتاب عشرة النساء 8 ؛ (اشارة قصيرة فقط) الرازي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي. قارن 

Weil .م‎ 27411. Caussin 3, p. 268; Spr. 3, p. 851.1 Muir 4, p. 16018: Caetani 2, 1, p. 236f. 
البخاريء كتاب الطلاق 8 ۸, كتاب الايمان § ۲۳؛ مسلمء كتاب الطلاق 8 ۳؛‎ VT ابن سعد (محقق) ۸ء ص‎ “YP 
$ ١ النسائيء كتاب الطلاق, باب ۰۱۰ كتاب الأيمان 8 ١٠ء كتاب چشرة النساء 8 ۶؛ «مشکاة», باب الطلاق» فصل‎ 
الرازي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير (اشارة قصيرة فقط)؛ الزمخشري؛ البيضاوي.‎ ۰ 
بعكس ذلك يجعل مویر» الموضع نفسه»ء وكتاني» الموضع نقسه» موعد الحادثة بين مولد ابراهیم وغزوة‎ ۶( 
تبوك. فايلء ص ۲۷۶وو. قرآن ۱ء ص ۷۸ء يعتقد ان الحادثة وقعت بعد ذلك ما يعلله في قرآن ٢ء ص ۸۸, بان‎ 
تتناول اولئك النین لم يشاركوا في هذه الغزوة واته ما من سبب يمنعنا من ان نضع زمن نشوء‎ ۸ - ٦ الآيات‎ 


۱۹۵ 


تاريخ القرآن 


المؤمنين والمنکرینء والآيات ۸ - ۱۲ التي تقدم نماذج للنساء المؤمنات وغير 
المؤمنات» فیمتنع تحديد زمن نشوئها بسبب مضمونها العام. الآية ٩‏ التي تذكر 
وحدها في هذه السورة المنافقين تتفق حرفيًا وسورة التوبة ۹: ۰۷4/۷۳ وبما ان 
موقع مامالا الطبيعي هو كما يبدو قبل سورة التوبة ۹: ۰۷۵/۷6 لا قبل سورة 
التحريم TT‏ ۰۱۰ فربما کان موقعها الاصلي في سورة التوبة ۹. 


مطلع سورة الممتحنة ٠٦‏ (الآيات ۱ 4) يحذر المسلمين من ان يصادقوا من 
نفاهم محمد واتباعه في ذلك الحين» لكنه يترك الباب مفتوخا لمصالحة لاحقة 
(الآية ۷). ويرى التراث ان هذا المقطع قد نشأ قبيل فتح مكة في رمضان من السنة 
الثامنة» ويربطه بالرسالة السرية التي أتى بها حاطب ابن ابي بلتعة إلى قريش» 
وفحواها ان محمدًا عازم على مهاجمة مدینتهم. "۳" قد يكون هذا الربط صحيحّحاء 


لکن لا دليل على صحته. جل ما يتأكد لدینا هو ان المقطع قد نشأ قبل الاستيلاء 
٣‏ پ ھی ولا بد من ان الآيتين و نشآتا مباشرة بعد صلح الحديبية ۲۸ 
هذا اذا لم تکونا قد نشأتا في الحديبية نفسها کما يريد العراك .۳۲ فمن غير 


الآيات الاولی أيضًا فی هذه الفترة. لکن هذه العلاقة التي يريد خلقها غير واضحت. والامة ماریا كانت على الارجح 
بين الهدايا التي ارسلها الحاكم القبطي في الاسکندریة إلى النبي مع الوفد الذي ارسله اليه النبي (الطبري ۱ء ص 
۲۱ این سعد .994 (Wellhausen, Skizzen 4, p.‏ لكننا للاسف لا تعلم السنة التي ارسل فيها الوفد. قارن 
فلهاوزن» الموضع نفسه؛ .730 .م ,1 Caetani, Annali‏ - ویبدو ان الاية ٥‏ التي تتضمن فاصلة مختلفة عن 
سائر الآيات ( -ارا) فقدت نهایتها الاصلية. 


٦‏ ابن هشام» ص ۸۰۹و؛ الطبريء تاريخ ۱ء ص ۱۱۲۷ الواقدي» فلهاوزن. ص ۳۲۵ البخاري, کتاب 
«المغازي» 5 ۸ءء کتاب التفسیر؛ مسلم, کتاب الفضائل 8 ۷۱؛ الترمذي» کتاب التفسیر؛ «مشکاة» باب جامع 
المتاقب فصل ۱ 8 ۲۷؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاري؛ «أسد الغاية» ۰۱ ص ٣٦۳؛‏ 
اين حجر ۱ء رقم ۰۱۰۲۲ قارن .م ,1 ,2 f; Caetani‏ 113 .م ,4 Caussin 3, p. 221ff.; Muir‏ 209۴.1 .م Weil‏ 
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.١ حاشية‎ 2١١4 قارن أيضًا موير ٤ء ص‎ ٦ 
الواقدي» فلهاوزن» ص ۱۳ ۲؛ الطبري»‎ NS E يتفق هذا الافتراض مع الروايات الواردة لدى ابن هشامء ص‎ ( 


تاريخ ۱ء ص ”507 ١و؛‏ ابن سعد (محقق) ۸ء ص ۱۰۸ ابن حجر ٤ء‏ ص ۹۵۹۲ «أسد الغابة» ٥ء‏ ص ANE‏ 


TT‏ البخاري: كتاب الشروط 8 ١٠؛‏ هبة الله؛ «مشكاة»ء باب الصلح فصل 8۰۱ ١؛‏ الواحدي؛ الرازي في تفسير 
سورة الفتح EA‏ وسورة الممتحنة ١٠؛‏ الطبريء التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطيء «أسباب التزول». 
قارن فایلء ص ۱۸۲؛ مویر٤ء‏ ص ۶ وو؛ كاتانى ۱ء ص ۷۲۳. 


۱۹۹ 


في أصل القرآن 


المعقول ان يكرن النبي سلم الرجال الذين فزوا الیه» بحسب الاتفاق المعمرد 
واحتفظ بالنساء؛ وهن یخضعن لحق الرباط العائلي اکثر من آولتك . ویمکن ربط 
الآية ١١‏ ہما يسبقها. وما من دلیل على ان هذه الآية نرلت لدی فتح مکت وهذا 
الرأي لا يوجد الا لدى الكثاب المتأخرين ۳ الآية ١۳‏ تتناول» كما یبد 
الموضوع نفسه الذي تتناوله الایات الاولى من هذه السورة وریما تزامنت وایاها , 

سورة النصر ۰۱۱۰ التي تبدو وكأنها قطعة مأخوذة من نص اكبر» توجد في 
القرآن بين سور مكية» ما دفع البعض إلى اعتبارها واحدة منها :817" الا إن اليقين 
المتفائل بأن الناس ستدخل في الدين الحق léi‏ يؤيد بالاحرى کون السورة مدنية 
متأخرة. بالمقابل ليس اكيدًا ما اذا كانت كلمتا #نصر» و#الفتح4 (في الآية 
الاولی) تعنيان فعلاً احتلال TS‏ ويقاربان هذا الحدث زمئيّاء كما تذكر غالبية 
الروایات. ۳۳۳ بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فيجعل السورة تعلن عن دنو أجل 
التبي او يفيد انها آخر ما MD J‏ 

تتألف سورة الحجرات 44 من عدة اقسام. ويفسر الجميع تقريبًا الآيات ۱ - 
٥‏ اشارة إلى مرسلي بني تمیم ۳۳ الذين اتوا في السنة التاسعة او العاشرة ۳ إلى 


تذكر الآية في روايات كثيرة («مشکاة»» باب الصلع, فصل ١‏ 8 ۶؛ البخاريء كتاب الاحكام 5 ۹٤؛‏ النسائي 

في كتاب البيعة 8 ۱۸ الطبريء التفسیر؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النسفي؛ السيوطيء «أسباب النزول») لدى رواية 

الاطراء النساء بعد فتح مكةء لکن المعلومة القاظة بان الآية قد ثزلت فى هذه المناسبة لا ترد كثيرًا؛ Wa‏ لدى 
Lk‏ بعد قتح بان الاي في به لا ترد کش 

البيضاوي وفي تفسير الطبري الفارسي, تسوتنبرغ ۳ء ص ۱۳۸. الرازي لا يوضح رأيه بصراحة. 

۷ عمر بن محمد؛ هبة الله؛ موير ۲ء ص YNA‏ شبرنغر ۱ء ص 550 ارتكب هذا الخطا بسبب تشابه مطلع 
هذه السورة وسورة الشعراء :۲٦٢‏ ۱۱۸ وسورة السجدة ER‏ ۲۸. 

7 قارن اعلاه حول سورة الصف AN‏ ۱۳. 

7 مسلم» كتاب فضائل القرآن 5 ۲ء يقول ان محمدًا قرأ السورة في السنة او حتى في اليوم الذي تم فيه فتح 

مكة. الواحدي يقول انها نُزلت في طريق العودة من وقعة حنين. 

ٴ البخاري, كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب التفسیر القسطلانيء 2٠١‏ ص EAV‏ الترمذي» كتاب التفسيرء حول 

سورة الماكدة ٥ء‏ في النهاية» وحول سورة النصر ۱۱۰ الخ؛ الطبريء التفسير؛ الحواشي في ابن هشام» ص AYY‏ 
«لاتقان». ص ٤٦ء‏ ۰۱۱ Cod. Lugudun. 653 Warner‏ الرقاقة ۰۲۷۰ وجه ۱ء ابن قتييةء ص AY‏ 

H‏ يقال هذا صراحة عن الآيات ١‏ - ۵ فقط لدى البخاري, كتاب «المغازي» 8 ۱۸ء كتاب التفسير؛ الواحدي؛ 

الرازي» بوضوح اقل: الترمذيء كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. وثذکر الآية الثانية فقط 

في ديوان حسان بن ثابت» طبعة تونسء ص ۱۱۳ الواقدي» فلھاوزنء ص CAN‏ اما الآية 6 فقط فلدی ابن ھشامء 


۱۹۷ 


تاريخ القرآن 


المدينة» ليفاوضوا محمدًا على اطلاق سراح الاسرى. وحين لم يخرج اليهم للتو 
ضجوا متحدّين اياه. وهذا يتماشى بشكل لافت ونص الآيات .٥ Y‏ علینا ان 
نعتبر هذه الرواية صحيحة حتمّاء اذا تأكدنا ان شكلها لم يتأثر بالقرآن. بقدر اقل 
من الوضوح يمكننا ان نتعرّف الوضع الذي سبّب الآيات ١‏ -8. انها ترد إلى وليد 
بن عقبة ابن ابي معيط الاموي الذي كان لدى بني المصطلق لجمع الجزیة» لكنه 
عاد بخفي حنين واتهم تلك القبيلة زورًا بأنها رفضت دفع الضريبة وارادت 
قتله .۲۲ بالرغم من ان نص الآيات يسمح بتفسيره هكذاء فان الرواية المذكورة 
تثير الشك لانها تدور حول رجل ذاع صيته فيما بعد كمسلم سيء. اما لقب 
(الفاسق؟ الذي يلازمه غالبا فمصدره بالطبع التراث التفسيري. الایتان ٩‏ و١٠‏ 
تتحدثان عن النزاع بين اقوام المسلمين. وتمنع الآيتان ١١‏ و۱۲ التشهير والالقاب . 
ولا يمكن الحكم Lech‏ اذا كان هذان المقطعان ارتبط احدهما بالآخر منذ البدء. 
وهما يرتبطان Lä‏ بالآيات ٦وو.‏ ۳۳ الاية ۱۳ تطوّر الفكرة ان المهم في الاسلام 
ليس E‏ المحتد بل تقوى الله. ویفسر التراث هذه الآية بالاشارة إلى كبرياء بني 
قریش بعد فتح مكة»"“ وهذا التفسير جدير بالاعتبار: بالرغم من امكانية رده 
Läd‏ إلى ظروف كثيرة أخرى.““ وليست هذه LII‏ على صلة بالآيات التي 


ص ۹۳۹ء س ٤؛‏ ابن سعد )78 Skizzen 4, Nr.‏ ,Wellhausen)؛‏ الطيري ١ء‏ ص ۱۱۷۱۷ «الأغاني» ٤ء‏ ص ۹. الا 
ان الآيات ۲ - ۵ يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقاء لا يمكن ادعاؤه بالنسبة للآية .١‏ قارن 

491ھ Caussin 3, p. 271; Muir 4, p. 171f.; Sprenger 3, p. 366ff.; Caetani 2, 1, p.‏ :24414 .م Weil‏ 
C‏ لدی اين سعد 12781 .م ,۱۷ (Wellhausen, Skizzen‏ وفی «الأغاني» ٤ء‏ ص A‏ لا تُذكر السنة. اما لدى 
ابن هشام. ص ATY‏ فيشير العنوان إلى ان المقصود هو السنة التاسعة. الطبري ۱ء ص ۱۷۱۰ يذكر السنة 
التاسعة» واقل وضوحا منه الواقدي؛ قلهاوزن» ص YAN‏ 

7 ابن هشام. ص ` LAT‏ أبن قتیبةء ص ۱۸۲ الواحدي؛ الرازي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
ابن حجرء «أسد الغابة»؛ النووي» تحقيق فستنفلد. الوليد هو اخو الخليفة عثمان. 

CS‏ ان تكرار كلمة «فسوق» في الآيتين ۷ (قارن الآية ٦)۔‏ و۱۱ لا يدل على شيء من هذا القبیل, لانه قد يكون 
الدافع إلى جمعهما معًا. 

(*٭ الرازي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ السيوطيء «أسباب النزول»» يذكرون ان الآية قد تُزلت في هذه المناسبة. 
بحسب ابن هشام. ص ۸۲۱؛ الطبري ۱ء ص ۱۱۲ تلاها محمد في ذلك الحين. قارن كاتاني ۲ء ۱ ص ۱۳۰. 


H!‏ الواحدي؛ الرازي. 


١54 


في أصل القرآن 


تسبقهاء وربما لم تكن لها اصلاً علافة بالآيات التي تتبعها. الآيات ١7-14‏ 
تتضمن وصمًا صحيحًا للبدو الذين اعلنوا اسلامهم ظاهریا من دون ايمان حق. Sin‏ 
هذا المقطع عادة إلى قبيلة اسد بن خزيمة التي اتت في السنة ٩‏ إلى المدينة بسبب 
المجاعة ٩۲‏ وطالبت محمدًا بالطعام مشدّدة على انها اعتنقت الاسلام طوعًا. اما 
رواية TT" ës)‏ فتذكر قبائل البدو الذين لم يتبعوا محمدًا إلى الحديبية. لکن 
بالنظر إلى ان الآيات تشدّد فقط على أهمّ صفات البدو جميعّاء وهي الفخر 
والكبرياء إلى جاتب سطحية الايمان» وازاء فقدان اية اشارة اكثر وضوحا حول 
ذلك. لا یمکن تقديم الدليل على صحة اي من تلك الروايتين» وربما قام كلاهما 
على التلفيق . 

أهم آيات سورة التوبة 4 هي تلك التي تلاها النبي بواسطة علي على العرب 
المجتمعين في مكة اثناء الحج في السنة التاسعة. وتختلف الروايات فيما بينها حول 
عدد هذه الآيات اختلافا کبیا ۳۳۱۰ بشيء من الثقة یمکننا ان نحسب بينها فقط 
الآيات ١‏ - ۱۲ التي تأمر المسلمين بمهاجمة المشركين بعد انصرام الاشهر الحرم 
هذا اذا لم يمنعهم عن ذلك عهد معين محدود المدة. الكلمات الاولی #براء:(**۸ 


٦‏ ابن سعد (77 (Wellhausen, Skizzen 4, Nr.‏ الطبري ۱ء ص ۱٦۳۷‏ وفي التفسير؛ الواحدي؛ الرازي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي. قارن كتاني 7 ۱ء ص ۰۲۲۷ 

7 این سعد (77 (Wellhausen, Skizzen 4, Nr.‏ الطبري ۱ء ص ۰.۱۱۸۷ ويخبرنا عن المجاعة التي حلت في 
السنة التاسعة Läd‏ ابن هشام. ص ۸۹4؛ الطبري ۱ء ص ١ ١ .۱٦۹۸‏ 
7 ابن هشام ص ۹۲۱؛ الترمذي» كتاب التفسيرء يذكران ان مطلع السورة قد ثلي من دون ذكر اية تفاصيل. 
تاریخ الخميس» ۱ء ص ۰۱۱ يذكر ۲۸ آية, مجاهد في الزمخشري» ص ۱۳؛ الطبري ۱ء ص ۱۷۲۰و» وفي 
التفسير (الجزء ۱۰ء ص 4۱) يذكر ٠٤‏ آیة؛ الزمخشري والبيضاوي ۳۰ او ٠٤‏ آية. ویذکر بعضهم يدون دقة» مثل 
المسعودي» طبعة باریس ۹ء ص ٥٥ء‏ والترمذي» کتاب التفسیر 8 ٤‏ السورة بأسرهاء قارن كتاني Y‏ ۱ء ص YAE‏ 
مویر ٤ء‏ ص ۲۰۸وو یذکر الآيات ۷-۱ و۰۲۸ شبرنفر Y‏ ص ۶۷۸وو يذكر الآيات ١‏ - ۲۸ء سنوك هرغرونیه» 
5 - 63 .م Het Mekkaansche Feest‏ «الآيات ١‏ ۰۱۲ ۲۸ء وعلی الارجم أيضًا الآية ٩‏ ۲وه. ه . غرمه» 
محمد ۱ء ص ۱۲۸وو؛ ۰۲ ۲۹ء یرد الآيات ١‏ - ۲4 إلى الحملة على مكة في السنة الثامنة. لکن هذا الرآي مخطئ» 
ما يدل عليه ورود تعبیر إالحج» في الآية ۲. وقد كان يمكن ان تسمی تلك الرحلة إلى مكة عمرة لا حَجًاء قارن 
Th, Nöldeke, Literarisches Centralblat 1892 Nr. 26‏ 

CSS‏ اذا اطلق احدهم رجلا من ولايته او جواره اعلن عن ذلك في مكة عند الکعبة قاثلا: «انی بریٌ من فلان» 
(قارن يشوع ۲: ۱۹ء ۲۰: 12۳2۵ 5723 17ء) او ما یشبه ذلكء فیتحرر بنلك من اي التزام بحمایته والثار له. ونجد 
كثيرًا من الامثلة على ذلك لدی ابن هشام وسراه من ÉSI‏ القدماء. قارن 


۹ 


تاريخ القرآن 


من الله ورسوله» تحتوي المضمون كله. ويبدو ان الآية ۲۸ تنتمي إلى الفترة 
نفسهاء لرغم انها لم تكن Wis:‏ من هذه البراءة. وهذا لا ينطبق بالقدر نفسه على 
الآيتين ۳۲ و۳۷ الموجودتين خارج كل سياق» واللتين تتضمنان احكامًا مبدئية حول 
التقويم الاسلامي وعدد الاشهر الحرم ومنع النسيء. ۳۳ اما الآيات ١1-1‏ 
فمن الافضل وضعها في الزمن الذي سبق فتح مكة. فانه في متناولنا ان نرد خرق 
العهد المذكور في الآية ۱۳ إلى اخلال القرشيين باتفاق الحديبية» وهذا ما تذكره 
أيضًا احدى الروايات الواسعة الانتشار. في هذه الحال لا تفهم #همُوا» كاشارة 
إلى الخطوة التي ينوي الاعداء القيام بها من دون ان يتبعها تنفيذ فعلي» بل كاشارة 
إلى الحماس الذي يسبق العمل. وهذا التفسير"““ يتلاءم ومضمون الآيات ۱۷ - 
۲ التي لا يمكن فصلها بسهولة عما يسبقها والتي تتضمن الوصف المتکور 
للمشركين كسدنة على الکعبة. AO‏ اما ما يشغل الجزء الاكبر من السورة فهو 
الحملة التي تمّت في رجب في العام التاسع ضد البيزنطيين وحلفائهم العرب على 
الحدود السورية» ولم يشترك في هذه الحملة كثير من اهل المدينة والبدو. ويستغل 
محمد هذه المناسبة لیوجه المزيد من الاتهامات الخطيرة إلى المنافقين والمسلمين 
الفاترين. ولم تنشأ هذه الآيات دفعة واحدةء بل نشأ بعضها قبل الحملة وبعضها 


Goldziher, Muhammedanische Studien 1, p. 68: Abhandlungen zur arabischen Philologie ٦, p. 
ديوان حاتم طیءء‎ .321.: O. Procksch, Über die Blutrache bei den vorislamischen Arabern p. 34 
.۲ حاشية‎ AY تحقيق 56۳۱۱۵ .۲ ص‎ 

تسمّی هذه السورة» شانھا في ذلك شان سور اخرىء: بحسب مطلعها «براءة». اما اسمها الآخر «التوبة» فيرجع 
إلى كثرة استعمال الفعل «تاب» ومشتقاته فيها (الآية ۳ء ٥ء‏ ۱۱ء ١۱ء‏ ۲۷ء ۱۰۳/۱۰۲ ۰۱۰۵/۱۰ ۰۱۰۷/۱۰ 
۲( امام حول الاسماء الاخرى الكثيرة لهذه السورة انظر 
الزمخشري والبيضاوي في البداية. 
H"‏ لا قيمة للادعاء ان هذه الآيات ظهرت في خطبة الوداع في السنة ٠١‏ (ابن هشامء ص ATIA‏ الطبري ۱ء ص 
۶ الواقدي» فلهاوزن. ص EYN‏ الرازي). 
( ان سبب جمم القطعء الآية ۱۲-۱ والآيات ۱۳وو» كما يشدد عليه سنوك هرغرونیه Het Mekkaansche‏ 
Feest, 1‏ هو انها تتناول مقاتلة الكفار. ولعل عبارة إنكتوا drai‏ الراردة في الآيتين ۱۲ و۱۲ 
كانت أيضًا حاسمة من ناحية ظاهرية. 


(۸۹۷) واد 


ثمة روايات شديدة الاختلاف حول الآية ۱۹. انظر الرازي والواحدي وسائر التفاسیر۔ 


Yr’ 


في أصل القرآن 


اثناء‌ها والبعض الآخر بعد العودة منها. یمکننا ان نضع الآيتين ۲۳ و٢٢‏ قبل بدء 
الحملة ۳۳" وفيهما تشهير بأعذار المسلمين المتقاعسين عن الحرب وكذلك 
الآيات ۲۵ - ۲۷ التي تقدّم وقعة حنين (في شوال من السنة الثامنة) دليلاً على ان 
النصر لا يأتي الا بعون الله. وتدعو الآيات ۲۸ ۳۵۰ إلى محاربة النصارى حتی 
يدفعوا الجزية. ويمكن ان تَفهّم هذه الآيات انطلاقّا من كونها نشأت في الوقت 
عينه. ما يؤيد ذلك هو ان المسلمين كانوا قد اشتبكوا بالايدي مع جنود مسيحيين 
في وقعة مؤتة في جمادى من السنة الثامنة. وتنتمي إلى الفترة نفسها أيضًا الآيات 
٤١-٨۸‏ . والآية ٤١‏ هي بحسب ملاحظة لابن هشام ص ۰۹۲۶ أقدم آیة في 
السورة كلها. وتعود الآيات 54 - ٢۷‏ إلى الفترة نفسهاء كما تبدي بشكل خاص 
الآية ۹. بعكس ذلك يبدو ان الآيات 08 ۰۷۳/۷۲ وفيها ينفي محمد الاتهام 
الموجه اليه بأنه غير عادل في توزيع الصدقات واتهامات أخرى رماہ بها المنافقون» 
لا علاقة لها ملموسة بتلك الحملة العسكرية. وترلت اثناء الحملة الآيات ٤۸ EY‏ 
والایات ۱ Ar‏ ۰۹۷/۹۲ مع العلم ان الآية ۰۸۰/۸6 هذا اذا كانت بالفعل 
على صلة بوقاة عبدالله بن آي“ لا بد من انها اضیفت Ve?‏ بعد العودة من 
الحملة نشأت الایات ۷٢/۷۳‏ ۔ ۸۱/۸۰ والآيات ۹۸/۹۷ - ٠١7/٠١5‏ . الایتان 
۲ و5١٠/7١‏ تذگران المسلمين الذین ندموا على قعودهم عن 
الا وآخرین" `" لم يتقرر مصيرهم بعد عند الله. قبيل عودة محمد إلى 


۳۴ لا ناخذ القصص الكثيرة التي توردها التفاسير حول الآيات المفردة بعين الاعتبارء مثلاً فيما يتعلق بتربص 
المنافقين به الخ. فنحن لا نجد اية اشارة إلى ذلك لدى ابن هشام. بالرغم من ذلكء یستغرّب ارتباط عدد كبير من 
القصصء یفوق المعتاد. بهذه الغزوة. قارن ابن هشام؛ الواقدي؛ فلھاوزن الخ. 

۲ ابن هشام. ص۹۲۷؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ۱۶ ؛ البخاري» کتاب التفسیر وکتاب الکسوف 8 ۲۰۳؛ مسلم. 
کتاب صفات المنافقین 8 ۱؛ الترمذی» کتاب التفسیر؛ النسائی» کتاب الجنائز 8 1۷؛ الواحدی؛ الرازی؛ الطبري» 
التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاويء قارن فايلء حاشية ٣٤٤‏ وص ۲۹ 4. . i‏ 
دی بما أنه پروی ان هؤلاءء مثل ابي لبابة (قارن الشواهد حول سورة الانفال ۸: (YV‏ آوشقوا انفسهم إلى 
سارية حتى غفر الله لهم, ثٌردٌ هذه الآيات Läd‏ الیه, او يقال انه كان واحدا من هؤلاء الناسء اي انه كرر في السنة 
التاسعة ما فعله في السنة الخامسة. قارن ابن هشام, ص AN‏ الواقدي؛ فلهاوزن» ص 5١1‏ ؛ الطبري» التفسیر؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي . ونجد لدى الزمخشري انها كانت عادة متبعةء ان يوثق التاتبون أنفسهم 
إلى سوار. قارن 4 Goldziher, ZDMG. vol. LV, p. 505, n.‏ .۱. 


O‏ یجمع التراث بين الآية ۱۰۷/۱۰۲ والآية ۱۱۹/۱۱۸ ويرى فيها اشارة إلى كعب بن مالك وهلال بن امية 


Ye) 


تاریخ القرآن 


المدينة نشأت على الارجح الآيات ۱۰۸/۱۰۷ ۰۱۱۱/۱۱۰۰ وهي موجهة ضد 
افراد من بني سالم كانوا يتبعون الحنيف ابا عامر سريًا وبنوا لهم Eat‏ للعبادة في 
مكان غير بعيد عن المدینة." ۲۳ وتتصل بهذه الآيات الآيتان Inn‏ 311 وهما 
ترسمان صورة المسلمين الصادقين» والآيات ۱۱/۱۱۳ /۱۱٦‏ ۱۱۷ التي تعفي 
المسلمين من واجب الاستغفار للمشرکین» حتى لو کانوا اقرب الناس اليهم. ويرد 
التراث هذا المقطع إلى وفاة ابي طالب“ التي حصلت قبل الهجرة. او إلى زيارة 
محمد قبر امه آمنة في الابواء» TT"‏ وقد منعه الله من ان يصلي لاجلها . التفسير 
الاول غير ممكن لاسباب تاريخية. اما الثاني فسيكون مقبولاً لو كان المقطع يتناول 
حالة خاصة. لكنه ينطق فقط بفكرة عمومية تتماشى بامتياز بسبب عموميتها والوضع 
السائد في الفترة المدنية. لهذا فإن القولين المذكورين ليسا الا تركيبًا تفسيريًا لا 
اساس له من الصحة.”*''' في الآيتين ۷ ۱۱۹/۱۱۸ بغفر لثلاثة 
اشخاص تخلنوا عن المشاركة في الحملة. T‏ الابات ۱۲۰/۱۱۹ — ۱۲۳/۱۲۲ 
توبخ المتخلفین من اهل المدينة والبدو النازلین حولهاء لکنها تضیف إلى هذا 


ومرارة بن الربیم. قارن ابن هشام» ص ۰۷ ۹وو (رواية کعب بان مالك). الواقدي؛ فلهارزن. ص ۱۱ ۶وو» ENV‏ 
الطبري ۱ء ص ۱۷۰۰ البخاري في التفسیر وکتاب «المغازي»؛ مسلم. کتاب التوية 8 ۱۰ التفاسیر؛ ابن حجر؛ 
«أسد الغابة»» تحت الاسماء المعنية. قارن فایل» حاشية ٤١٦؛‏ کوسین ۳ء ص YAV‏ مویر ٤ء‏ ص AAY‏ 


0 D HEI 2 D e Ae اھ‎ D D A. Sé AC 
۶و؛ الطبري ۱ء ص ۰۱۷۰۶ وفي التفسير؛ الزمخشري؛‎ ٠١ بن هشامء ٦۹۰و؛ الواقدي؛ فلھاوزنء ص‎ 7٦ 
۱ء ص‎ ٠٢ موير ٤ء ص ۱۹۸و؛ شبرنفر ۳ء ص ۲۳ و؛ كتاني‎ EIN البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. قارن فایلء ص‎ 

CHAT 
AN 


۹۰۳ 


ا ابن سعد (محقق) ۰۱۰۱ ص ۷۸ البخاري کتاپ التفسیر, کتاب بدء الخلق 8 ۱۷۱؛ مسلم» کتاب الایمان 8 
٩‏ الواحدي؛ الرازي؛ «الإتقان»» ۳۲؛ الزمخشري؛ البيضاري؛ این حجر ٤ء‏ ص YNE‏ 

( ') قارن التفاسير. حدث هذا في السنة السادسة. انظر اين سعد (محقق) ۱۰۱ص Vi‏ حيث یدحض الظن ان 
هذا الحادث وقع بعد الاستيلاء على مكة. ويروي الازرقي» ص 4۳۳ الحادث وکان النبي كان يعني تقليد المكيين» 
وبحسبه كانت آمنة نفسها مدفونة في مك ( انظر Burckhardt, Travels in Arabia 173; Burton, Pilgrimage‏ 
Chr. Snouck Hurgronje, Mekka 2, p. 6‏ 2 ,3). لکن الازرقي» ص ۰۶۸۲ یصیب بذكره الأيواء. 


7 کان في وسعنا ان نرى في الآيات اشارة إلى وفاة عبدالله بن gal‏ موجهة إلى ابنهء لو لم يكن من غير الجائز 
تسمية ذلك بالمشرك (الاية ۱۱۶/۱۱۳). 


.١١ا//1١١ انظر اعلاه حول الآية‎ ٦ 


٢ 


في أصل القرآن 


التوبيخ التقييد التالي الجدير بالاهتمام: لم يكن على كل المسلمين ان يشاركوا فى 
الحملت والله يرضى لو ان فرقة من كل طائفة شاركت فيها. الآيات ۱۲۶/۱۲۳ - 
٦‏ تحث المسلمين على محاربة الكفار في جوارهم بلا هوادة. لا بد من 
ان هذه الآيات مدنية متأخرق وربما نشأت فى الوقت نفسه كالآيات التى تسبقھا۔ 
الآية ۱۲۸/۱۲۷ تبدأ مثل الآية /۱۲١‏ 2150821786 لکن هذا لا يثبت انهما كانتا فى 
الاصل معًا. ويعتبر البعض ان الآيتين ۱۲۹/۱۲۸و مكيتان ۲٩"‏ من المحتمل ان 
نرى في التعبير #من انفسكم» في الكلمات ##جاءكم رسول من انفسکم4 اشارة 
إلى القرشيين. اذا كان النبي يعني هنا اصله العربي؛ فلا مانع من اعتبار هاتين 
الایتین مدنیتین وربطهما بما یسبقهما. آخرون یعتبرونهما آغر ما d‏ من 
القرآن “٠‏ وهذا له علاقة برواية حول جمع القرآن؛" H"‏ سنتحدث عنها في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. اما إنشاء السورة فهو بعکس المعتاد ليس 
شفافٌا . ۲٩۲۲‏ لکن الاحتکاکات الملفتة للنظر الموجودة بين اجزائها المختلفة من 
حيث المفردات C'I éi‏ تشجم على الظن بأن اوقات تألیفها غير متباعدة. 


۳ توجد الکلمات «واذا ما أنزلت سورة» أيضًا في الآية JAA‏ ۸۷. 

TT‏ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ الخميس ۱ء ص ۱۳ تطلق الصفتان «#رؤوف» و «رحيم» على الله 
وحده كما تشير إلى ذلك التفاسير Lol‏ لهذا السبب ريما حذف شيء من الآية ۱۲۹/۱۲۸ بعد هبالمومنین» 
قارن الآية ۱۱۸/۱۱۷ 


٦‏ الواحديء قي المدخل» طبعة القاهرة» ص ؛ الرازي؛ الطبري» التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» 
ص ۳۲؛ الشوشاوي؛ فصل ۱. 

( قارن مثلاً البخاريء کتاب التفسیر» في سورة التوبة» ٩‏ في النهاية. 

۷ سبق ان ذکرنا فى سياق معالجتنا للآية ۱۳ افتراضا ینطبق Lë‏ على هذا الموضم. 

۱۱۸/۱۱۷ ۰۱۱۳۲/۱۱۲ ء۱۰۷/۱۰٦‎ OJN EE ۸۰۲/۱۰۲۸۲۷ «1° قارن اب الآية ۳ء م ۱۱ء‎ ٦ 
A فسق: الآية‎ ENN O JANE ۱۱۲/۱۱۱ VA SVV VY SYY AA JAA موعد: الآية‎ ۰ ۸ 
«حلف»:‎ ۷/۹۱ ۰۸۹/۸ ۰۸۱/۸۰ ۰۸/۷ e خطا.‎ et [هنا تذکر في النص الالماني الآية‎ ۰۴ ۶ 
۰٩۷/۹۱ ء۹٦/۹۰‎ ۷٩/۷٤ خطا. ج. ت.]؛‎ ٠٦ الآية ٤١ء ٥٦ء ۰۱۳/۲ [هنا تنکر في النص الالماني الآية‎ 
۷/٦٦ ۰۲/۱ es EA ء۳٣‎ ۰۲۹ ء۱١ مرات فقط في القرآن)؛ «دعتب»: الآية ۳ء‎ ٥ (سوي تلك‎ ۷ 
۸۰/۷۹ ۰ الآية ۱۸ء‎ ETIKETT ATAO ۸۰/۷۹ VO JVE ۸ 
[NE ء۲٢ ۳ء سمن»: الآية ۰۰۸ ۸۰/۷۹ (سوی ذلك مرتین فقط في القرآن)؛ «لقد»: الآية‎ 
۱۲۸/۱۲۷ ۰۱۲۰/۱۲ AN /۸٦ ٭لواذا ما أنزلت سورةی: الآية‎ ۱۲۹/۱۲۸ ۰ 


Ca" 


تاريخ القرآن 


بينما تعتبر الاكثرية هذه E E‏ يرى آخرون ان سورة المائدة 
٥‏ احدث P ee‏ وذلك لان بعض آياتها المهمة قد نشأت على الارجح بعد 
كافة الآيات الأخرى. 


يحسب التراث صراحةً الآية ۳(من #اليوم» فصاعدا)/ ٩۱۵‏ فقط من بين 
هذه الآيات» مؤقٌّدًا ان محمدًا تلاها على المؤمنين اثناء حجة الوداع في السنة 
العاشرة» قبل وفاته ببضعة اشهر. لکن يجوز ان نضيف اليها أيضًا الآيات ١‏ 
ر۳(حتی #واخشون4)/ ٤‏ وه/ ۷" فهي تشكل من حيث المضمون تتمة مناسبة 
لهاء وتلامسها من حيث الاسلوب. اما فيما يتعلق بزمن نشوء هذه الاية فان كلمة 
#اليوم» التي تُکوٗر باصرار (الآيات ۳(حتی #واخشون4)/ ۰4 ۳(من #اليوم» 
فصاعدا)/ ۰۵ /۷) تشي بوضع مهم جدًا ورضى النبي على نجاح رسالته. كما يُعبّر 
عنه في مطلع الآية ۲*۰۵ ما يناسب على نحو ممتاز السنة الأخيرة من حياته. 
الآية ٠/٤‏ هي بحسب كل الروايات جواب على سؤال طرحه عدي بن حاتم او زيد 
الخیلء وهما رجلان مرموقان من طيء۰ ۲*۳ اسلما في اواخر حياة محمد. وقد 


٣‏ البخاريء كتاب «المغازي» 8 ۱۷ء كتاب التفسیر؛ مسلم» كتاب الفرائض؛ الطبري في مدخل تفسيره؛ طبعة 
القاهرة ۱ء ص 60.۰۳۶ Cod. Lugd. 653 Warn. Fol.‏ الرقاقة ٦‏ ب؛ البيضاوي» «الاتقان». ص ۵ دو. قارن 
لوائح السور اعلاه ص ۲ دوو. 

CO‏ اترمذي, کتاب التفسیر حول السورة» في النهایة؛ لزمخشري حول سورة التوبة ۹: Y‏ الشوشاوي فصل 
۱. قارن لواتح السور اعلاه ص ۲ دوو. 

( البخاريء کتاب الایمان § ۲۳ء کتاب التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. یعلن في Cod.‏ 
Lugd. 653 ۰‏ الرقاقة الثالثة من الآخرء واليعقوبي, تحقیق هوتسماء ٢ء‏ ص " ؛وء ان الاية ۳ (ابتداء من 
«اليوم)/ ‏ هي آخر ما JÉ‏ 

۱ الآية ۱ (فلوغل) تقسم في التراث الاسلامي, باستثناء الكوفةء إلى آیتین. وتختلف طبعة فلوغل عن النقل 
بالقطع بين الايتين (Y) ٥و ٤‏ 

اما ترتیب الآيات في هذه السورة فلعله كان في الاصل كما يلي: الاية ۱؛ الآية ٤/۳‏ حتی «فسقم؛ الآية ۵/۲ من 
«قمن اضطر» وصاعدا؛ الآية ۷/۰ الآية 1/۳ من deal‏ حتی #دينا». 

C‏ «اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دينا». 

UH‏ البخاري, کتاب الصید 8 V‏ الطبريء التفسیر؛ الرازي؛ الواحدي؛ ابن حجر ۱ء رقم ۰۲۶۲۱ - مسلم کتاب 
الصید § ۱؛ النسائي» کتاب الصید 8 اوو؛ البخاري» المصدر نقسه؛ 8 ۸ء یذکرون الامر من دون ذكر الآية. الطبري 
والواحدي یوردان اسبابا اخری لنزولها. 


Wë 


في أصل القرآن 


رئس زید "۱" الوفد الذي ارسلته قبیلته إلى النبي . اما TT el‏ ومو LA‏ 
رئيس في قومه؛ فلعب دورًا في بعثة علي لتحطیم صنم الفلس . ابن سعد" ۳۳" يذكر 
في هذا السياق سؤالاً آخر éch‏ إلى محمد حول لحم الصيد - والسائل يدعى عمرو 
بن المسَبّح ‏ لکن الجواب «كل ما اصميت ودع ما انميت» لا علاقة له بالقرآن 
البتة. لهذا السبب علينا ان نتوقم ان هذه القصة رُبطت لاحمّا بالآية ۰7/4 وحلّت 
محل اسم عمرو غير المعروف نسبيًا ‏ حتى لو كان كبير الجثة مثل نمرود ‏ اسماء 
اكثر شهرة. هكذا يتعذر الحكم في شأن الآية ٦/٤‏ . الآية ۲(حتی #إرضوانا»)/ ۲ 
وت بحسب التراث اثناء تأدية فريضة الحج في السنة السابعة''''' او اثناء الحج 
الذي لم يتم في السنة السادسة (الحديبية). ۳۳۱" لکن ہما ان نزول الاية ۲(ابتداء من 
#واذا حللتم 4)/ ۳*۳ التي ترتبط بها ارتباطا Dé‏ يجعل في السنة "att‏ 
فان القول الثاني يحوز مصداقیة اكبر. اما نقد الرواية فيتعلق بفهم عبارة #آمین 
البیت؟» في الآية ؟. فإذا عني بالامر الحجاج الوثنيون» انتمت الآيات إلى ما قبل 
السنة التاسعةء وفيها تتصّل محمد نهائيًا من عبادة Tele dl‏ اما اذا كانت تلك 
الكلمات تقصد المسلمینء فلا شيء یمنع نشوءها في وقت لاحق. بذلك تتزامن 
وأياها الآيات ۱۱/۸۔ E‏ الآية ١5/١١‏ لا يمكن تحديد زمن 


٦‏ ابن هشام, ص AEN‏ اين سعد (103 (Wellhausen, Skizzen IV, Nr.‏ الحلبري» التفسيرء ص ۶۷ ۱۷و؛ 
«الأغاني» ٦ء‏ ص ۸ al‏ 


ء۱١ الواقدي؛ فلهاوزن» ۲۹۰وو؛ ابن سعد ١؛ الطبري ۱ء ص ۰ ۱۷وو؛ «الأغاتي»‎ AEV ابن هشام, ص‎ ٦ 
Sprenger, Leben 3, .م‎ 3861۴. "ax ص‎ 


۷ المصدر نفسه. قارن الطبري ۳ء ص ۲۳۲۱ «أسد الغاية» ٤ء‏ ص AYA‏ 

CTO‏ الواحدي؛ هبة الله - اعمال اخرى (الطبريء التفسیر؛ الرازي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «أسباب النزول») تروي 
القصة نفسها لکتها لا تذكر في اي سنة من الفترة المكية حدثت. 

0 الواحدي. 

۶ الآيتان ۲ و۳ (فلوغل) تشكلان بالحقيقة آية واحدة [Y]‏ 

(”*) الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدین؛ السيوطيء «أسباب النزول». 

ا٦‏ قارن مطلع سورة التوية 6. 


7 لا يرد القول ولا یجرمنّکم شنآن قوم الا في الآية ۳/۲ AVAS‏ 


تاريخ القران 


Lia?‏ فهي تتكلم بعبارات عمومية فقط عن خطره قد يتعرض له 
المسلمون. "۲" ولا قيمة للقصص التى يرويها التراث من اجل تفسير هذه الآية عن 
اخطار تعرّض لها النبي شخصيًا .` Lal‏ بالنسبة لتحديد زمن نشوء الآيات ۱۲/ 
6 - ۲۳۸/۳۶ ۳" فتزودنا الآية ۳۷/۳۳ وحدها بما يمكن ان نتمسك به من اجل 
هذا الغرض› وهي تدعو بوضوح لحرب معلنة لا هوادة فيها. وبما ان النص يفيد 
بأن الحرب قد بدأت بالفعل: فلا بد من ان يكون هذا المقطع نشأ بعد طرد بني 
قينقاع في شوال من السنة الثانية» وذلك قبل الضربة الأخيرة التي وُجُھت إلى 
النهودیه اس ve‏ ان یرفن ما !لول من PETET E E‏ 
كان زمن نشوئها قريبًا Us‏ من الموعد الأخير» خاصة وان معظم اجزاء السورة 
تعود كما يبدو إلى السنتین السادسة والسابعة . الابات ۳۹/۳۵ - ۰48/80 وثمة 
تماسْ بين اسلوبها واسلوب الایات التي تسبقهاء ۲ ۲۳ نشأت قبل فتح مكةء اذا 
صح ان محمذا في طریقه إلى هناك عاقب امرأة سارقة بقطع يدها بحسب التشریع 
الوارد فى الآية TTT, ٦٤/۳۸‏ وان هذه العقوبة كانت الاولی من نوعهاء ولا سابق 


۲۳/۲۰ ۰۱۶/۱۱ ۰۱۰/۷ في الآيات‎ dall انتبه إلى العبارة «اذكروا نعمة‎ CO 


۲ وان همّ قوم ان يبسطوا الیکم ایدیھم٭ (۱۱). 

۰۱ این هشامء ص ۳۹۲ و٦٦٦٦ الواقدي» ص 55١؛ الطبري ۱ء ص ۱۶۵۱۰ الحلبي ۲ء ص ۳۰۶ الخميس‎ CTO 
ATY ٩۳۸ ص‎ ١ ص 5١؛؛ الرازي؛ الواحدي؛ التفاسیر. قارن كتاني‎ 

٦‏ لسنا بحاجة إلى العودة إلى الرواية التي تجعل الآية ۲۷/۲٢‏ يُُستشهد بها في خطبة القيت قبل وقعة بدر 
(ابن ھشامء ص ؛ EY‏ الواقدي» ص ET‏ الطبري ۱ء ص ۱۳۰۰). فأحاديث من هذا النوع ليست لها اية قيمة 
اتباتیة. 71 H. Hirschfeld, New Researches, p.‏ يجعل نزول الآيات ۲۳/۲۰ - ۳۸/۳۶ في الفترة المكية. ما 
لا يمكن ان يكون صحيحاء بعد ما عرضتاه اعلاة. 

٣‏ قارن «تقبّل» في الآية ۶۰/۳۱ و۲ مرات في الآية ۳۰/۲۷؛ «تقطع ايديهم# في الآية ۳۷/۳۳ و فاقطعوا 
ایدیھماچ في الآية ۰1۲/۲۸ 

7“ البخاريء كتاب الحدود 8 ؟١؛‏ مسلم» كتاب الحدود 8 ۲؛ النساتي, كتاب قطم السارق 8 5. في كل هذه 
المواضع يقال ان السارقة مخزومية. ويقول البيهقي» محاسن. تحقيق شفالی» ص ۳۹۹ انها ابنة سفيان بن عبد 
الاسد. ویزعم في أدب الأواكل» على سبيل المثال ابن قتیبةء ص ۲۷۳ ابن رستهء المكتبة الجغرافية العربية 
Jorgobicorum Bibliotheca Geograph.)‏ ۱۷ ۱۱۹۱ الثعالبيء «لطائف المعارف».ص 4 ان الوليد بن المغيرة 
كان اول من ادخل عقوبة قطع اليد في الجاهلية. وتدعم اقوال اخری افتراض أن هذه العقوبة كانت جديدة في بلاد 
العربء على الاقل في ما يتعلق بمعاقبة الاحرار. وریما كان مسموحًا من قبل بقطع ايدي Ausl‏ ویمکننا الظن في 


۰٣ 


في أصل القرآن 


لها في عرف العقوبات العربیة القديمة قبل الاسلام. وتشير إلى الزمن نفسه الرواية 
القائلة "۳۳ ان الكلام يدور هنا على ابي طعمة بن آبیرق» هذا اذا لم يكن اسم هذا 
الرجل الذي كان يُعتبّر نموذجًا Tee all‏ عرضة للشك. ولا يمكتنا القول كيف 
ان فايل يجعل هذه الآية لت في حجة الوداع ۳۲۰ الآيات ٦٥/٤٤‏ - ۵۵/۵۰ 
تتناول مسألة اختلف فيها اليهود؛ تروى لنا بطرق مختلفة .۳۲ اذا صح شيء من 
ذلك وجب ان تكون هذه الآيات اقدم من القضاء على بني قريظة. لان هذه القبيلة 
تذگر في بعض الروايات. ويقال أحيانًا ان المتهم هو من قريظة وأحيانًا أخرى ان 
القاضي كان من قريظة؛ مما يبقي الامر مبهمًا وغير موثوق بە.”٭'٭' وربما نشأت 
الآيات 05/5١‏ 57/08 في السنة الثالثةء هذا اذا كانت تعود فعلاً إلى عبدالله بن 
أبي الذي نجح بالحصول على الاذن لبني قینقاع بالهجر:. ۴۳٩‏ اذا دنا في النصء 
وجدنا انه يشير إلى فترة صعبةء اقترح فيه بعض المسلمين» بسبب خوفهم من 
ان هذه العقوية البريرية قد آخنت عن الحبشة» حيث لا تزال تمارس حتى اليوم. وهي غريبة عن العقوبات المعروفة 


في اليهودية وفي القانون اليوناني - الروماني. انظر حول انتشارها في بلاد الغرب في القرون الوسطى L,‏ 
Günther, Die Idee der Wiedervergeltung vol. 1 )1889( p. 200, 253, 4‏ 


Í‏ السمرقندي والواحدي. 
٦‏ قارن اعلاه ص ۱۸۰و حول سورة التساء ۶: .١١5/1١8‏ 


avs) 


K. 1, p. 79f.; K. 2, p. 90 C™ 


٦۷‏ ابن هشامء ص ۳۹١‏ وو؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي ‏ «الموطأ»» 
ص ۳۶۷ و«مشكاة»ء كتاب الحدود. فصل ١‏ 8 ٤ء‏ من دون ذكر الآية. قارن شبرتغر ۳ء ص ۲۷وو۔ 

C‏ آخرون يفسرون الآية ٦٦/٦۸‏ او ۶۵/۶۱ بالاشارة إلى نزاع نشب بين بني قريظة وبني النضير (ابن 
هشامء ص "ES‏ النسائيء كتاب البيوع 8 ١١١؛‏ الحليريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الرازي). 
وتعزو رواية في الواقدي» فلهاوزن» ص ۲۱٢‏ الطبري, التفسير؛ الجزء ٦ء‏ ص ۱۲۶ الآية ۶۰/۶۱ إلى العفو عن 
ابي لبابة» قارن كتاني ۱ء ص ۱۲۹ و. - اما فيما يتعلق بالتشابهات اللغوية والمعنوية الموجودة بين الآيات 10/1۱ 
٩۵/0۰ -‏ واقسام اخرى من السورة فنلاحظ ما يلي: مِحَرّفون الم الآية ۰4۰/۶۱ ١/7١؛‏ «هدى وتور» 
EAJ ENGIN‏ ۱۸/۱۰؛ شو .. واخشون» الآية ۰۸/۶6 ١‏ / ٤؛‏ «يسارعون في» الآية ۰۶۰/۶۱ ۰5۷/۰۲ ٠‏ / 
۷۔ وتشبه الكلمات الاخيرة من الآية ٥٤/٤‏ کلمات الآية ۳۷/۳۳؛ «عيسى ابن مريم» في الآية ۰۵۰/47 ۷۸/ 
۲ ۰۹۰۰ء ۱٦٦٢١٢٢‏ وبشکل آخر «المسيح ابن مريم» في الآية ۱۹/۱۷ ۰۷۰/۷۲ ۰۷۹/۷۰ وما من 
سورة اخرى يرد فيها اسم عيسى بكثرة مثلما يرد في هذه السورة. 

4١55 ابن هشامء ص ۶7 5؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي. قارن فايلء حاشية‎ CYS 


كوسين ۳ء ص ۸۱و. 


تاريخ القرآن 


الاعدای اقامة تحالف مع اليهود (الآية ۰6۵۱/۵۱ فتلقوا من النبي الجواب ان الله 
سینعم عليهم بالنصر او یقلب الوضع لصالحهم. هذه الظروف لا تلائم الحقبة التي 
هزم فيها المسلمون المكبين واليهود على التوالي. رواية أخرى ترذ الآيتين ۵۱/ 
الحصول على دعم اليهود ضد المشرکین. "2*4 هذا التفسير معقول اكثر من الذي 
سبقه» لكنه غير جدیر بالثقة» اذ هو على الارجح تركيب تفسيري فقط .۲ ** الآيات 
48 - ۸۸/۸۵ تشترط وقوع معارك كثيرة ضد اليهود قب , نشوئها. لكننا اذا 
استنتجنا من المقطع SEDIS‏ انه نشأ قبل معركتي مؤتة وتبوكء فهذا الاستنتاج غير 
بعيد عن الشك فيه. فالتقييم الودّي الذي يناله المسيحيون» خاصة قسوسهم 
ورهبانهم» في الآيتين AO JAY g ۷۳/٦۹‏ هو تقييم مبدئي نظري لا غير» ولا 
صح تاريخيًا ان محمدًا وجه تعليمات إلى جنوده في مؤتة بقتل القسوس وترك 
الرهبان آمنين . ”“ ولا نعير أهمية للتفاسير الناشئة عن تأويلات خاطئة للآية /٦۷‏ 
۱ تجعلها من اقدم الآيات المکية. CEP‏ وقد تكون الآيات ۸۹/۸۷ - ۹۱/۸۹ 
قد نشأت على ابعد حذ في السنة السابعة» فسورة التحريم :٦٦‏ ۲ تشير اليها 
بوضوح . وربما تعود إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآيات ۹۲/۹۰ - ۹4/۹۳ 
وفيها تقایل المحللات بالمحرّمات. وقد سبق ان رأينا فى ص ۱۷۸و انه لا يمكن 
تحدید زمن نشوء هذه الآيات بوضوح؛ وانها ريما نشأت في السنة الرابعة» 
ویصعب ان یکون ذلك حصل بعد السنة السادسة. الایات ۹۵/۹6 ۹۷/۹٦‏ يردها 
البعض إلى عام الحديبية. ۳۳" الایات ۹۸/۹۷ ۱۰۰۰ التي تدور حول مقدّسات 


CHO‏ هكذا السمرقندي. 

°° 119 .م H. Hirschfeld, New Researches‏ یفکر بطرد بني النضين اليهود والتحالف مع بني قريظة. لکن 
هذا Lat‏ غير مناسب. 

.Weil K. 1, p. 80, K. 2, p. 90 +” 

7 الواقديء فلهاوزن» ص ۰۳۱۰ 

ا الطبري» التفسير. بوضوح اکبر: الواحدي والسيوطيء «أسباب التزول»: «من غريب ما ورد في سبب تزولها». 


7 الزمخشري؛ البيضاوي. 


VAN 


۳۸ 


في أصل القرآن 


مكة قد تتلاءم بصورة جيدة وهذه الفترة. الاية ۱۰۱و/۱۰۱ تتضمن بحسب بعض 
المصادر اشارة إلى رجل سأل لدى صدور الامر بالحج عما اذا كانت تأدية فريضة 
الحج واجبة كل عام» مما دفع محمدًا إلى ان يجيبه بغيظ : «لو قلت نعم en Al‏ 
ولو وجبث عليكم ما آطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم. فلا WA‏ ویری 
بعضهم علاقة بين هذه الآية واسئلة أخرى حول أمور كان النبي يجهلها او لم تكن 
تليق به TT‏ يسهل اكثر من ذلك ربط هذه الآية بالآيتين اللاحقتين ۱۰۲/۱۰۳ 
و۱۰۶/ ۱۰۳ اللتين تهاجمان كل المعتقدات الخرافية الجاهلية» ويتعذر تحديد موعد 
نشوئهما . يُفضّل ربط الآية ۱۰/۱۰۵ ہما يسبقها على ربطها بما يتبعها. الآيات 
۹٦‏ وو لم تنرّل في الوقت نفسه الذي نرّلت فيه سورة البقرة ۲: 2197/18٠0‏ 
بل نزلت بعدها بوقت طويلء لتحدّد هذا التشريع الموج بشكل اوضح. ويُعتبر 
بالاجمال ان لها علاقة بمسلمّین سرقا LS‏ ذهبيةٌ من متاع رفيقهما الذي توفي اثناء 
السفر TT.‏ اذا كان هذا الحادث وقع فعلاً. فلا بد من ان يكون وقوعه بعد فتح 
مکت وذلك بسبب ظهور افراد وعائلات قرشية فيه» اعتنقت الاسلام من بعد 
الفتح. فيما عدا ذلكء هذه الآيات موضع تساؤل ولا يمكن فهمها فهمّا مرضيًا 
انطلاقًا من الحادث المشار اليه ولا يبدو أنها نُرّلت في مناسبة معينة. ۹۹۳ اما 


٦‏ «مشکاة» كتاب المناسك» فصل 8۰۱ ۰۱ ص 5١!؛‏ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ 
الواحدي. قارن مسلم» كتاب الحج 8 ۱۹ء كتاب الفضائل 8 .١‏ ولا تتفق الروايات فيما بيتها على الاسماء 
والظروف. 

(؟*) يساق على سبيل المثال ان الكثيرين ارادوا ان يعرفوا كيف يمكنهم ان ايجاد بعيرًا ضائعا. آخرون» لم يكن 
التبي يعرفهم شخصياء سالوه عن أسماء آبائهم. البخاريء كتاب الاعتصام 8 ٤ء‏ كتاب التفسير؛ مسلمء كتاب 
الاقضية 8 ٥ء‏ كتاب القضائل 5 ۳۰؛ الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي. وتنضم إلى 
هذا السياق الروايات التي يعتبر فيها محمد «كثرة السوّال» عن الله من اکره الامور: «الموطاه. ص TAA‏ مسلم؛ 
كتاب الاقضية § ٥؛‏ «مشكاة»» باب البرّ والصلة؛ فصل a 5 ١‏ قارن ایشا 57 Goldziher in ZDMG. vol.‏ .| 
3 .م (1903). 

حتی لو كانت الروايات التى تدور حول الآية ۱۰۱ قائمة على اختلاق محض, الا انها تنطلق من نظرة شاملة 
صحيحة. هذا ينطبق بشكل خاص على الروايات المثبتة في الحاشية السابقة التي ترسم بشكل ممتاز صورة 
شخص تدفعه الاسظلة المحرجة إلى الیلس. 

0 البخاريء كتاب الوصايا 5 ۱۳ الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبريء التفسیر؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ ابن حجر ۱ء رقم AA‏ ۸۳۲ «أسد القابقء ١ء‏ ص ۱۹۹ ۳ء ص ۳۹۰. ١‏ 
CS‏ قارن اعلاه ص ۱۸۶و. 


تاريخ القرآن 


التماسّات الحرفية القائمة بین الحديث وتلك الآيات فليست ذات أهمية. ولا 
یمکننا أيضًا تحديد عمر الآيات ۱۰۸/۱۰۹وو D‏ وربما وضع هذا المقطع 
القصصي الذي يتضمن تفاصيل مشوقة من قصة عيسى (معجزة الطير والمائدة) في 
مكانه بسبب ورود ذکر #ابن مریم مرات عديدة في السورة (الآيات ۰۱۹/۱۷ 
۲ ۰ ۷۸/ ومن الصعب الاعتقاد بان الاجزاء 
الأخرى قد رتبتها صدفة عمیاء وحسب. فالایات ۷/٩ - ١‏ والآيات ۸۹/۸۷وو 
تجمعها قرابة في المضمون . فالمقطعان یتناولان الاطعمة المحرّمة والصید ومنطقة 
مكة المقدسة. ویوجد ضمن المقطع المولف من الایات ۱۵/۱۲ ۵۸/۵۳ وذلك 
فی طیّات ما یرد حول اهل الکتاب (الآيات ۱۵/۱۲ ٥٥/٤٤ ۳۸/۳٣‏ ۔ Jo:‏ 
وى 49 - ۰۸۸/۸۵ تحذیران» احدهما موجه للمؤمنين (الایات ۳۹/۳۵ - 
۰ والآخر للمنافقين (الآيات 557/61١‏ ۱۳/۵۸). 


ب. مالا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد 


ان السور والآيات التي تعقّبنا حتى الان أصلها مأخوذة كلها من مصحف 
المسلمين. لکن الحديث يتضمن كثيرًا من الآيات الأخرى التي نزلت على النبي . 


أولا: يهمنا منها بالدرجة الاولى تلك التي ما زال نصها محفوظا والتي يصفها 
الحديث صراحة بأنها اجزاء اصيلة من القرآن الکریم .°“ 


۲ تضع طبعة فلوغل خطأ فاصلة في الآية ۱۰۹/۱۱۰ بعد «كهلا». فاصلة كهذه لا توجد الا في الآيات‎ C°?) 
و۱۹ [بحسب فلوغل. تقف بعد‎ (AYE [التي تقف بحسب فلوغل بكلمة «رضوانا» ج. ت.] (قارن أعلاه الحاشية‎ 
ج. ت.] و١٠ [بحسب فلوغل. تقف بعد «احیا الناس جمیعای» في الآية ۳۲. ج. ت.]‎ AN كلمة #جميعا» في الآية‎ 
ج. ت.] وهي تقوم على الخلط بين الوقف ونهاية‎ EA [بحسب فلوغل. تقف بعد كلمة «منهاجا» في الآية‎ ٩۲و‎ 
الآية. اما الآيات الاخرى في السورة فلهاء بالرغم من التنوع في حالات متفرقةء فاصلة مؤلفة من مقطع صوتي‎ 
Rud. Geyer, Göttingische اەو‎ ٥۰ Anzeigen 1909, Nr. 1, مغلق فيه حرف علة. قارن أيضًا 27۴ .م‎ 
:۳ حرفيا في سورة آل عمران‎ Daaf? وتعود الكلمات «وتكلم الناس قي المهد وكهلا»‎ des Separatabzuges 
ENJE 


3 ۳ 2 
۲ هذه بحسب هبة الله (طبعة القاهرة ص (A‏ هي المجموعة الاولى من المنسوخ: Lon‏ تسخ خطه وحکمه». 


ا 


في أصل القرآن 


.١‏ أحد المواضع یذگر ai‏ "1 لکن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى 
درجة تدفعنا إلى ان نسوق اهمها: 

ga‏ کتاب المنافب مادة أبن ين كم طن ابع «الانقان»» صن 

۹ - 5 : : و رن 5 5 

ء۱۳۱١ الله (في التمهید» تحقيق» القاهرة‎ Ze عن ابي واقد الليثي»‎ "oi o0 
ص ۰)۱۱ وابي عبدالله محمد بن حزم (كتاب «الناسخ والمتسوخ»» على هامش‎ 
عن آنس بن‎ OEA تفسیر الجلالین» تحقیق. القاهرة ۰۱۳۱۱ الجزء الثانی» ص‎ 
: مالك‎ 


Gel DCH د لابتۂ اسن‎ Se GER لابن آدم‎ (a Dy الو‎ 


ولو أن" له انیا" لابتغی”'"٭' اليه ثالث“ ولا يملأ جوف ابن آدم الا 
التراب ويتوب الله على ما تاب .» 

وترد فى كتاب «الإتقان» قبلها الكلمات التالية: «إن الله يقول D‏ انزلنا المال 
لاقام الصلوة وايتاء الزكوة و(لو الخ)»۳۳. 


7 الروايات المذكورة تعتمد على مرجعية cl‏ بن كعب وآتس بن مالك وابي موسى الاشعري وابي واقد الليني 
وابن عباس واین الزبیر. اضافة إلى ذلك يذكر الترمذي (ابواب الزهدء باب ۲۰) ابا سعید الخدري وعائشة وجابر 
وابا هريرة. 

DC‏ الروايات المختلفة المنکورة في «الإتقان» يشار اليها هنا بحسب ترتيبها بالحروف 1 ب٠‏ ج. 

C‏ «كان» ابن حزم» «الناسخ والمنسوخ». 
۳ «واديين» ابن حزم؛ «واديان» هبة اللهء طبعة القاهرة ۰۱۳۱۰ 
۳ «ذهب» هبة الله؛ «الإتقان» لا ینکر «من مال». 

0 لخب ان یکون» «الاتقان.. 

C9‏ «اليهما» هبة الله؛ اين حزم. 

CY‏ مثالثاء هية الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 
۱ الترمذي «كان (له ثانيا)»؛ «الإتقان» «کان (اليه الثاني)». 
٦‏ ,«تالثا» هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان». 
«لأحب أن یکون» «الإتقان». 

7“ برايعاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «الیهما الثالث» «الإتقان». 


(938) 


6) 


تذکر ادناه ص 7١5‏ صيغة اخری للبداية فی نص مختلف. 
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ب) ولا تختلف كثيرًا عن هذه الصيغة الروايةٌ التى قرأها ابن الزبير بحسب 

البخاري (ج)"" و«المباني» ٤ء‏ مخطوط برليني Wetzstein‏ ۰۱ ۰۱۰۳ الرقاقة 

H , rt e Si Aa t — e 

٤ء‏ الوجه ۱: «لو أن ابن آدم أعطي وادیّا "a‏ من ذهب آحب "۳۳ اليه ثانيًا 
ولو ed Li , bel‏ اليه Gu‏ ولا کا جوف ابن آدم الا Lee‏ 


Le‏ الرواية التي ترد في کتاب «الإتقانك, ص oyo‏ (ب) عن SH‏ بن گعب» 

وفي كتاب «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۲ الوجه ١وو؛‏ عن عكرمة: الو أن ابن آدم سأل 
x: D 57 5 1 1 32‏ 

٢‏ مالك ۶۶ E PI‏ ون ا واي "۰ھ 
سال ğe‏ ولا يملأ جوف ابن آدم الا الخ ٠.‏ 

د) الرواية الواردة في «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۰۳۶ الجهة ۰۲ عن At igal‏ ابن 
e E 5 3 ke‏ 
آدم لو آمطن اديا من مال لالتمس DU‏ ولو hel‏ وادیین من مال لالس اكا ولا 
یملاً جوف الخ» 

هب ) كتاب «كنز العمال» لعلاء الدين علي بن حسام الهندي (ت سنة 
٥‏ ه-.)۰ حیدر آباد ۲ ۔ ۱۳۱۵ ه.ء المجلد الاول» رقم ۰۷۵۰ عن 


رما 


صيغ هذا الموضع الماخوذة من البخاري موجودة في کتاب الرقاق» فصل ۱۰. ونحن نشير الیها بحسب 
ترتيبها بالاحرف d‏ بء چ د. 

O‏ «ملآن» «المباني» (يتبعها كلمة «ذهبا»)» قراءة هامشية في مخطوط ۲٥٢ Lugd.‏ باضافة «صح» 
والقسطلاني ۰٩‏ ۲۰۰ عن ابي نن. 

0 ×لأحبء «المبانی». 
thats (4)‏ «المياني». 

Er‏ «یملا» «المياني». 

تنتهي الجملة داثما بكلمة «الاء حيث لا نشير إلى اختلاف. والنهاية هي نفسها كما في 1. 
م «وأعطي» «المباني». 

نفد «ملسال» «المباني». 

٦‏ بولو» «المباني». 

ore)‏ «اعطی » «المبانی». 

(¥) 


ناقصة فی «المیانی». 
ow‏ دلسالء «المباني». 


1۲ 


في أصل القرآن 


أب : «لو کان لابن آدم واد لابتغى اليه GE‏ ولو اعطي اليه DI‏ لابتغى اليه D‏ ولا 
KÉ‏ جوف الخ». 

واقصر من هذه الصيغ هي الصيغ التالية : 

و) البخاري (د) مسلمء كتاب الزكاة» ٦٢‏ (ب»۰ O‏ العرمذي: ابواب 
الزهد. باب ۰۲۰ وکلها عن آنس بن مالك شرح السهيلي لسيرة ابن هشام (حاشية 
في O‏ من دون ذکر المرجم: ٩۶‏ «لو avozi‏ لابن آدم واد من 
کات ب إن ۹۵ ا یس اند BA a.‏ 


الا الخ». 
G‏ عطاء عن ابن عباس لدى البخاري (ب) ومسلم Q)‏ : «لو أن لابن آدم 
DME‏ 670 +۹ مک ابن آدم الخ . 


٦‏ نشیر إلى القراءات المختلفة في صحيح مسلم بواسطة الحروف d‏ ب» جء د. 


(vA)‏ سبق ل 3 George Sale, the Koran, perliminary discourse, chapt.‏ ان اورد الآية بهذا الشكل. 


C‏ «کان» الترمذي؛ مسلم. 
dä ٦‏ مسلم. 

DT‏ يورد السهيلي ان بعضهم يقرا «مال». وقراءة «مال» هي الاقدم والاجود. اذ ترد في موضع مماثل من رواية 
احیقار السريانية, التي سنشير اليها لاحقاء كلمة «لحص|» بمعنی كنوز. 

sëch ۱‏ مسلم؛ البخاري؛ يرد على هامش مخطوط Lugd.‏ 757 للبخاري ولدی القسطلاني ۰٩‏ ۲۲۱ عن ابي 
ذر « لاحبٌّ». 

(*') ناقصة لدى مسلم. 

('*") «لابتغى اليه» بدلا من «لاحب - له» في تعليق السهيلي على ابن هشام. 

( مواديا آخر» مسلم» نثانیاء الترمذي؛ السهيلي. 

TT‏ «ولاء في هامش مخطوط Lugd‏ ١٠٠؛‏ الترمذي؛ السهيلي. 

٣‏ «جوف ابن آدم» في تعليق السهيلي على ابن هشام وهو يضيف ان آخرين قرآوا «عينّي» (قارن الرواية 
المشار اليها يحرف ز) وآخرون يقرأون «فم». مسلم يورد هنا «والله يتوب آلخ». 

۷ «يلء» قراءة هامشية في مخطوط YON Lugd.‏ مسلم. 

١ dee کن‎ (4۸۹) 

( «نفس» مسلم» الذي يورد هنا Läd‏ «والله يتوب الخ». - «عين» (قارن الحاشية DAN‏ هي القراءة المناسبة. 
ونستدل على انها القراءة الاقدم من کون العبارة واردة في رواية احيقار التي تسبق المصادر العربية الموجودة 


۳۳ 


تاريخ القرآن 


Le‏ البخاري (ج) هو نص مزیج من الصيغ الواردة في د. هب ود الو ابن آدم 
اع زد ادك ا ی ا ا و ع ا ا E‏ 
جوف ابن آدم الخ٠4‏ هذه الرواية العائدة إلى ابن الزبير لا ترد کایة بل كحديث . 


قارن ادناه ص ۲۱۹و . 


ط) ابن عباس في البخاري (أ) و«مشكاة»» باب الامل والحرص؛ الفصل 
الاول 5؛ ابو موسى في مسلم (د)؛ الطبري» تفسير سورة البقرة ۲: ٠٠١/١١5‏ 
(المجلد الاول ص ١75)؛‏ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۹ الوجه ۲ والرقاقة ٠٤‏ الوجه 
۲ «الإتقان»» ص ۵۲۵و (ج)؛ Zeil‏ في «المباني» ۰۲ الرقاقة ۱۵ الوجه ۲؛ انس 


فی لام (أ): الو کا rt‏ لابن آدم HE EE ER PD‏ 
DG SU,‏ ولا يملا جوف ابن آدم الخ ۔ ۹۹ 


F. C. Conybeare, |. بين ايدينا بقرون عدة. اما النص المعني بالامر فهو بحسب افضل الروايات - قارن‎ 
Rendel Harris and Agnes Smith Lewis, The story of Ahikar from the syriac, arabic, armenian, 
كما يلى:‎ - ethiopic, greek and slavonian versions, London 1898, (34).م‎ 47 

an‏ شده Laag‏ سر حه دا وسا Iamo De‏ تفا خرصا cuad Leg‏ ما معناه: «ان عين الانسان مثل الينبوع لا 
تشبع من الكنوز حتى تمتلئ بالتراب». ويوجد هذا القول آیضا في رواية سلافية. اما قراءة «عين» فهي ترد أيضًا 
في مصادر عربية مثل تاريخ مكة لقطب الدين» تحقيق فستنفلد» ۳ء ص ۲ ٠‏ ؟, حيث تدخل الكلمات «ولا يملأ عين» 
حتی «التراب» في وصف وزير جشع. وتعتمد على هذه العبارة أيضًا جملة واردة في سنكسار یعقوبي عربي 
حققه رينه باست (René Basset)‏ في .م 3 Patrologia orientalis ed. R. Graffin ei F. Nau, Tome 3, fasc.‏ 
)466( 542: «مال هذا العالم باسره ولا يملا عينيه لان ادم هو تراب وما يملا عیناه غير التراب». ویجدر بالنکر 
اخیرا المثل المكي الذي يذكره Chr. Snouck Hurgronje‏ في جمعه للامثال والعبارات {Mekkanische Ze H‏ 
Sprichwörter und Redensarten gesammelt und erklärt}‏ رقم ٤٦ء‏ وهو دما يملي عين بني آدم غير 
التراب». 

séi ۷‏ «المبانی»؛ «الاتقان»؛ التفسیر. 

d‏ «وادیین» «المبانی»؛ «الإتقان»؛ التفسیر. 

۴ «ذهبء «الإتقان»؛ «المباني» ۲ و«كنز العمال» ١‏ رقم 1۷۰۰. 
CH‏ «لتمنّى» «الإتقان»؛ «لمبانی» ۰۲ ۶ الرقاقة ٤٥ء‏ الوجه ۲. 

(۸5۰) ناقصة لدى الترمذي؛ «مشکاة»؛ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۹ الوجه ۱ - «اليهماء بدل «وادياء «المباني» ۰۲ - 
«لهما» الطبريء التفسیر۔ 

)۹۹٦(‏ «بالثالث» «المباني» ۲. «کنز العمال» الجزء ۱ء رقم ۵ء يقرا بدلا من «وادیا ٹالثاء فقط «الثالث». 
وبنقص لدی الترمذي الجزء من «ولا» حتى التهاية. 

)۹۹۷( 


«ویتوب الخ» تاقصة لدى مسلم عن ابى موسى. 


WI 


في أصل القرآن 


في «الاتقان» و«المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۹ الوجه ٢ء‏ ترد البداية عن ابي موسى 
Lë‏ يلى: «ان الله AM a‏ هذا الدین بقوم لا GVA‏ ۳ ولو الخ» 


لا يمكن ان نعرف في خضم هذه المجموعة من الروايات المختلفةء التي 
تتداخل بقاياها وتولّد بذلك صيعًا جديدة» أي من هذه الروايات هي الاقدم او هي 
الاصيلة. لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوص برواية أحيقار السريانية ان نتثبت 
من ان القراءات التي تتضمن «مال» واعین؛ تتقدم Leien?‏ على القراءات 
EH‏ 


وكما تختلف النصوص كذلك تختلف المعلومات عن مصدرها الالهي 
وموقعها الاصيل في القرآن. هبة الله یذکر : «کنّا نقرأ على عهد رسول الله صلعم 
سورة نعدلھا'''''' بسورة التوبة ما احفظ منها غير آية وهي" لو الخ». وهو 
یضیف من اجل التوضیح حدیثا» يكاد يتفق وهذا التص حرفيّاء لابي موسی يرد 
لدی مسلم كما ذکرنا سابقا: لکنا نشبهها في الطول والشدة)ء مع العلم ان عبارة في 
الطول وحدها توافق المعنی الاصلي. ابو موسی يقول أيضًا في «المبانی» 
و«الإتقان» الكلام نفسه بعبارات اقصرء انهم كانوا یقرأون سورة ات براءة» او 
«مثل سورة براءة» مع الاختلاف الوحيدء الا وهو اضافة التمییز «تغلیظا وتشدیدا» 
وهو غيل صح 


CA‏ سیؤیدہ «الإتقان». 
C‏ «الإتقان» خطا؟ مخلاف»» قارن أيضًا سورة آل عمران ۳: ۷۱/۷۷۔ 

)٦(‏ هؤلاء هم الرجال الذين قاتلوا إلى جاتب محمد من دون ان یؤمنواء فليس لهم نصيب في السماء. وترد هذه 
الكلمات كثيرًا بشكل حديث. البخاريء كتاب الجهاد 5 ۱۸ء يوردها بشكل مختلف يعض الشيء: «ان الله ليؤيد هذا 
الدین بالرجل الفاجر» اليخاري» كتاب «المغازي»» فصل ۳۹ (غزوة خییر) 8 A‏ بقراءة «يؤيد». 

۲ انظر الحاشیتین ۹۸۱ و۹۹۰۔ 

٦‏ «تعدلها» ترد في مخطوط لایدن رقم ۶۱۱ ومخطوط شبرنغر رقم ۳۹۷. كذلك يجب أن نقرأ في مخطوط 
لایبتسغ من كتاب هبة الله بدلا من saam‏ لهاء. ویقترح Fleischer (Catalogus Libr. manuscript. in Biblioth.‏ 
(Senatoria civitatis Lipsiae asserv. ed. G. R. Naumann, Grimmae 1838, p. 396‏ بدلا منها «يعدلها». 
اما طبعة القاهرة ص A:‏ فتورد «تعدلها». 


1 هکذا في المخطوطات البرلینیة؛ اما في طبعة القاهرة فیرد «آية واحدة ولو». 


yio 


تاريخ القرآن 


اما السهيلي فيقول شيئا آخر: «وكانت هذه الآية اعني قوله لو ان لابن آدم في 
سورة يونس بعد قوله AR‏ لَمْ تفن بالأمس كذلك LA‏ الآيات لقوم یرون كذلك 
قال ابن سلام*" ۲ وهو في مصحف أبي بن کمب».*۳٩‏ هذا يعني ان هذه الآية 
يجب ان ترد بعد الآية ۲۵/۲۶ من سورة یونس. ویسمح المعنی باضافة کهذه عند 
الضرورة. لکن لا يمكن ان ترد الفاصلة اب في سورة يونس ۳۳۲۰۱۰" واکثر 
المراجع تذکر في هذا الصدد سورًا آخری . کلام السهيلي اذاء غير جدیر بالثقة. 

في «المباني» ٤‏ الرقاقة ۰۳۶ الوجه ۰۱ یقول عکرمة: «قرأ علي عاصم لَمْ 
ین ثلثين Al‏ هذا al‏ <] فيها». کذلك یوضح آبی في «الانقان». ص ۵۲۵ ان 
هذه الاية بقية باقية من سورة البينة ۹۸ (من بقیتها). اما اقدم موضع وردت فيه هذه 
المعلومات فهي الرواية التالية التي یوردها الترمذي: ۲۳ «فقرأ عليه dl‏ يكن الذِينَ 
Län Laf‏ فيها A‏ الدین "۰۰ . وقرأ عليه لو ان الخ». 

لا یذگر هنا بصراحة ان هذه الآية كانت جزءًا من سورة البينة ۹۸ء لکن لا بد 
على الارجح من فهم الکلمات على هذا الوجه. “٠‏ 

ويشهد ما يرد في «المباني": الفصل الثاني والفصل الرابع» على ان Zel‏ اعتبر 
الآية المشكوك فيها جزءًا من القرآن. ابو واقد («الإتقان»» ص۵۲۵) يقول ذلك 
بكلمات أقل وضوحًا : «قال النبي ان الله يقول انا انزلنا المال». هكذا تتم الاشارة 
أيضًا إلى احاديث ردها النبي إلى احاديث الهية.”''''' ويعبّر ابن عباس لدى 
البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في کون هذا النص بالفعل جز٤ا‏ من 


(YYY هو ابو عبيد القاسم بن سلام (ت‎ CU 

D"‏ قارن حول ذلك الجزء الثاني «في جمع القرآن». 

Ga‏ بما ان الكلمات الاخيرة من هذه الشذرة القرآنية المزعومة ترد في كل الروايات» فلا يجوز تغييرها. 
SI"‏ التفسير في سورة البينة AA‏ 

۳۹۸ هنا تتبع الآية المذنكورة في النقطة ۲ ص ۱۷ ۲و. 

۲ ۰ يُعكّس الترتیب في «الاتقان»» فتذكّر اول الآية المتکورة اعلاه باعتبارها مأخوذة من سورة البينة ۹۸ء ومن 
ثم تذکر الاية الاخری. 

ا٠"‏ قارن لاحقًا ص ۲۲۹و. 


۳۹ 


في أصل القرآن 


القرآن (مثلا : «فلا أ ي آشيء أنزل ام شيء کان die‏ کنا نری هذا من القرآن حتى 
EE E‏ لکن الرأي الأخير لیس صحيحًاء لان سورة التكائر ۱۰۲ 
أقدم بالتأكيد من هذه الآية بکثیر» ولم يكن في وسع أنس المدني ان يكون حاضرًا 

في مواضع كثيرة تُذكر هذه الكلمات ببساطة كحديث نبوي؛ كما على سبيل 
ال ۰ ۰ #عن عباس بن سهل.بن سعد قال سمحت اين الزبير علق المثر بمكة 
في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلعم كان يقول لو الخ». 

آما السؤال المهم عن مصداقية هذه الروايات فليس من السهل اطلاقًا الجزم 
فيه e‏ ظاريةة وھ سی 
القرآنية OOO‏ فقد تكون جزء! من سورة ضاعت . وربما احتفظ البعض بهذا النص 
في الذاكرة لان النبي تلفظ به مرارّاء» ما سيفسر بسهولة اختلاف الصيغ وتأرجح 
التراث حول اصل النص. لكننا نستطيع ان نستنتج من المعطيات الراهنة بالمقدار 
عينه من الامكانية العكس تماما اي ان تلك الكلمات هي نص حديث اعثبر آية 
قرآنية بسبب مشابهته لاسلوب القرآن. ولا يمكننا بالطبع ان نستبعد کون الحديث 
منحولا . ما يتنافى وكون محمد صاحب هذا النص هو استعمال عبارة «ابن 
O°)‏ 


lasi 
ادم‎ 


»> وهي غريبة عن القرآن. 


۲ الترمذي» كتاب التفسير» في سورة ۱۹۸ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۲۷ الوجه 
نان ی ۵ 7٥آ‏ ا الک taei‏ 


۷ البخاري. قارن اعلاه ص ۲۱۶ النقطة ح) «المباني». 

( قارن مثلاً الكلمات «ابتفی» جوف» تراب». 

7 هی توافق العبارة الآرامية حلفا وبدقة اکبر العبارة العبرية 13 57# التی تظهر للمرة الاول فی سفر 
حزقیالء ویستعمل القرآن لها دائما كلمة «انسان». ثمة فقط بعض الشواهد لصيغة الجمع بنو آدم» في سورة 
الاعراف ۷: ۰۲۵۹/۲۹ ۰۲/۲۷ ۲۹/۲۱ ۰۳۳/۳۵ ۱۷۱/۱۷۲ سورة الاسراء ۱۷: ۷۲/۷۰ يس .٠٦ SEN‏ اما 
صيغة المفرد «اين آدم» فکانت معروفة في الادب المعاصر, وهذا ما یظهر على سبیل المثال في دیوان لبید» تحقیق 
هوپر - بروکلمان» رقم ۳۲ء البیت ۱۰ 


۶۶ «الإتقان» و«كنز العمال»» جزء ۱ء رقم ۰۶۷۰۹۰ یضیفان «ذات». 


۳۷ 


تاريخ القرآن 


SE ۱ COWI Kee ...ت۳‎ 
٩۰٩ فلن بر‎ Ce 

اذا كانت هذه الكلمات التي تناسب فاصلتها نوعًا ما الفاصلة الموجودة في 
السورة البينة ۹۸ قرآنية اصيلة e É>‏ فلا بد من ان يكون شكلها الاصلي قد Jis‏ 
بعض الشيء. لان الكلمات «حنيفية» يهودية» نصرانية» غريبة عن القرآن» بالرغم 
E‏ سا 2 لاستعمالها ٩۰۲۳‏ 


ويظهر مطلع النص في صيغ عديدة مختلفة كحديث: sl‏ الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» او ابُعثت بالحنيفية ۱۳۰۳۱۳۳۰ 


۲ بحسب رواية مذكورة فى «الإتقان». ص ٥٥٢٦ء‏ تلا مسلمة بن مخلّد 


الانصاري على اصدقاته الآيتين التالیتین» وهما بحسب الرواية قرآنیتانء لكنهما 
ناقصتان في النص الرسمي UTB,‏ 
۷99 ناقصة في «الإتقان» و«كنز العمال»؛ «المسلمة» الترمذي. 
 )٦۷٦‏ «غير» «الإتقان» ‏ «كنز العمال» يضيف «المشركة ولا». 
ا٦‏ في «المباني» بدون اداة التعريف التي لا يمكن الاستغتاء عنها هنا. 
7 الملاحظة نفسها. ويضيف الترمذي دولا المجوسيّة». 
ا٦‏ من دون «و» لدی الترمذي. 
H "`‏ «يعمل» «الإتقان» و«كنز العمال». 
٠‏ «کنز العمال» «يكفر له». 
` ان الاسم المجرد الوحيد المشتق من اسم وينتهي ب میْ» هو «جاهلية» E)‏ مرات). وهو يرد بالمعنی 
نفسه الذي يحمله المفهوم اليوناني في العهد الجديد «مهءرث» اعمال الرسل ۱۷: ٠٣١‏ بطرس ۱: ۱۶. ويدلي .! 
Goldziher, Muhammedanische Studien 1, p. 219 - 8‏ برآي مختلف بعض الشيء. 
)٦‏ البخاريء کتاب الايمان 8 ۲۹؛ ابن سعد (محقق) ۱۰,۱ ص ۰۱۲۸س ۱۳ ابن الاثيرء «النهاية»» مادة 
«حنف». صيغة اخرى ترد في بيت اسلامي مبکر» كثيرًا ما يُستشهد به» وينسب إلى امية بن ابي الصلت: 

کل Zei‏ يوم القيامة عند الله الا Zei‏ الحنيفة زوژ 
«الاغاني» ۳ء ص ۱۸۷ ابن حجر ۱ص YIT‏ بينما يورد ابن هشامء ص ٤٠ء‏ القراءة الخاطئة «الحنيفية». قارن 
Läd‏ كلمات امية المزعومة لدى ابن حجر ۱ء ص ٢٦۲س‏ 4: «وانا اعلم ان الحنفية حق». ولا اهمية لعدم ورود 
الجذر «سمح» في القرآن. 
OCD‏ «أخبروني بآيتين في القرآن لم يُكتبا في المصحف». 


۳۸ 


في أصل القرآن 


Ge إن‎ 


الذين آمنوا وهَاجُروا Kee‏ 
ابشروا انتم المفلحون. والذين آروهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب 
الل علیهم اولائك لا تعلم نفس ما اسح لهم من 5 آعین جزاء Li‏ کانوا 
یعملون) . 

لا يمكن الحکم على هاتین الآيتين إذ لا يؤيد صحتهما الطابع القرآني 
الخالص لمجموع الکلمات وحسب۰ ۲۳" بل أيضًا تبدیل صيغة الفاعل» ما 
في القرآن كثيرًا كما هو معروف . لکن النص يولد من جهة أخرى الانطباع db‏ جمع 
لسورة الانفال ۸: ۷۳/۷۲ وسورة السجدة ۳۲: ۰۱۷ ألفه مسلمة المدني لینوّه 
بمقام صحابة النبي القدماء مقابل السلالة الحاکمة "° 

„é‏ يُروى في «المباني»» الفصل الرابع الرقاقة ٠٤‏ الوجه ۲؛ «الإتقاناء ص 
٦‏ «كنز العمال»» المجلد الاول؛ رقم ۰4۷4٩‏ ان عمر سأل اثناء خلافته عبد 
الرحمن بن عوف اذا كان يعرف الآية: أن جاهدوا كما جاهدتم اول مرة». فأجاب 
عبد الرحمن ان الآية ا ا ا رتا . لا يمكن انكار ان هذه 
الكلمات قد تكون فعلاً قرآنية. لكن يجوز لنا التشكيك في امكانية وجود حديث 
حول اصل هذا النص الذي يفتقد كل جدة. رواية أخرى («المباني» 5» الرقاقة 
۰ الوجه ؟) تذكر الآية على الوجه التالي: اجامدوا في الله ف فى آخر الزمان كما 
جاهدتم في اوله". لکن صحة هذه الصيغة عرضة للشك بها لان كلمة «زمان؛ غائة 

عن القرآن الكريم. حتى لو كانت هذه الحجة من دون أھمیة فالملاحظة الاضافية 

الواردة في «المباني»۰ ان الكلمات وجدت هكذا في سورة الدخان ۰44 لا يمكن 
EE‏ لم يقتصر على القتال في سبيل 
الدين وحسبء بل شمل بذل الجهد عمومّا من اجله. ۳ لکن التشديد على 


7 يمكن التفكير بتحويل «ان» إلى «يا ايها». لکن هذا غير مسموح به خاصة وان ضمير الغائب يرد في البيت 
الثاني. 

۱ لا ترد «آلاء مع قعل الامر في القرآن. 

۷ تسمح الکلمات «الذين غضب الله علیهم» بردها إلى الامويين. اما مسلمة فتوفي آثناء حكم معاوية. 


AA :۲۹ قارن اعلاه ص ۱۶۰ حول سورة العنكبوت‎ ٥ 


تاريخ القرآن 


«الجهاد الاول» يؤدي إلى ترجيح امكانية ان يكون المقصود هنا فعلاً الجهاد في 
الحرب. بذلك يكون النص قد نشأ في الفترة المدنية» وعلى الارجح بعد وقعة بدر 
تقریبّاء فهو يذكر جهادًا سبق حصوله» فيما ان سورة الدخان 44 نشأت في مكة كما 
هو معروف. ويحتمّل ان تكون الجملة ذات معنى اخروي؛ وتقابل الفترة 
الكلاسيكية الذي تم فيها تأسيس الاسلام بمستقبل بعيد. لكن هذا الاحتمال يشترط 
انقضاء مدة طويلة نسبيًا على وفاة محمد. 

۵ مسلمء كتاب الزکاۃء 8 5١‏ في نهايته؛ «الإتقان»2» ص 015 . قال ابو 
موسى الاشعري: اکا تقرأ سورة TOUS‏ نشبهها باحدى المسبعات ۳ 
E e E‏ 
فتكتبُ شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة.» 

النصف الاول من هذا النص يتطابق حرفیّا والآية الثانية من سورة الصف .5١‏ 
لذلك يعقّل اعتبار المقطع كله جزءًا من هذه السورة. لکن هذا يتعارض والفاصلة» 
وهي في كل المسبّحات واو نون: ياء نون ومقاطع صوتية أخرى» كما يتعارض 
واعتبار ان السورة التي أعذ متها هذا النضن ضاعت. لهذا السبب بسكم منذ البداية 
على كل محاولة لاعطاء نص القطعة المتوارّث فاصلة آخری إن بواسطة تعدیل 
ترتيب الکلمات"۳۳ ٩‏ او بواسطة توسیع النص» بالفشل . 

في «المباني». الفصل ٠٤‏ الرقاقة ٠٤‏ الوجه ۰۱ تختلف الرواية بعض الشي-: 

«قال ابو موسی ونزلت سورة نشبهها بالمسيّحات اوّلها Seen‏ لله ما في 
السماوات وما في الارض فنسیناها غير اني احفظ منها يا آیها الذین آمنوا el‏ 
تقولون ما لا تفعلون كبر Dis‏ عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون». مطابقة النص الوارد 
في هذه الرواية لسورة الصف ٦١‏ : ۲و ملفتة للنظر وتدعو إلى تفضیل الصيغة الاولی 


0 «كنا» ناقصة فى «الإتقان». 
COTO‏ سورة الحديد ۵۷؛سورة الحشر 55؛ سورة الصف ۱۱؛ سورة التغابن AE‏ وتبدا كلها بکلمات «سَبّعَ 
(يُسَبّح) لله ما في السماوات وما قي الارض ٭4. 

COTO‏ «الإتقان»: مواتسیناها». 


۷ تقریبًا إلى «فيوم القيامة عنها تسالون». 


۳۳۰ 


في أصل القرآن 


على هذه الصيغة من دون تردد. وما من اعتراض على مصداقية الرواية. 

.١‏ يروي أنس ان آية ترلت في الذين فتلوا بیئر معونة (في شهر صفر من السنة 
الرابعة) وان الله قد نسخها Lech‏ بعد: «قال أنزل في الذين فتلوا ببئر معونة قرآن 
YY)‏ 


قرأناه ثم تسخ بعد)» جج شابه HTO a5‏ هذه الآية ترد في روايات اربع 


لدی الا 2 وروايات ثلاث لدی ابن سعدء ۰۲ ۰۱ ص ۳۷و» ۰.۳ ۰.۲ 
ص ۷۱و۰ وروايتين لدی الطبري» تاريخ ۱ ۷ AEEA‏ وفي رواية واحدة 
لدی کل من الواقدي» ۳۶۱؛ مسلم. کتاب الصلاة 8 ٩۳‏ و«الاتقان»» ص ۵۲۷ 
و«تأريخ الخمیس!۰ طبعة القاهرة ۱١‏ ص ٤ء(‏ والسهيلي في الحاشية حول ابن 

OTA“ Oey f, OTD. 
مع بعض الاختلافات كما يلي: «بلغوا عنا‎ 216١ هشام» ص‎ 
Vg SEN Le لقينا ربنا فرضى‎ OD سن انا‎ 

في روايات أخرى vn‏ هذا النص إلى المسلمين الذي استشهدوا في أحد او 
SS ۳‏ 5 ل (۱۰۲ 5 

ببثر معونة وانتقلوا فورا إلى الجنة ۳*۳ او یخبر النبي صحابته عن سژال هؤلاء 
TT‏ البخاري الموضع نفسه (قارن الحاشية ؟). الخمیس ۱ء ص ۰۱۶ - مسلم يقرأ «حتی» بدلا من «ثم». 
` اجدر صيغ هذا النص العديدة بالاعتبار هي الصیغ التي تقول انه قرع على اساس انه نص قرآني: ابن 
سعد (محقق) ۰۲ ۱ص YA‏ «فقرأنا بهم قرآنا زمانا ثم ان ذلك رُفع او نُسيء؛ الطبري ١ء‏ ص !55 :١‏ «انزل فيهم 
قرآنا ... ثم سخت فرفعت بعد ما قرأناه زمانا». 
CTO‏ واحدة منها في كتاب الجهاد 8 AAY‏ ونشير اليها هنا ب د؛ اما الروایات الاخرى فهي في كتاب «المغازي» 
8 ونشیر الیها ب d‏ بء ج. 
'') في البداية يقرا «ان» ابن هشام وابن سعد Y E‏ ومسلم و«الإتقان»؛ «الاء البخاري» د. 
۷ ) ابن هشامء مسلم: «ايلغوا». 
dien H "7‏ تنقص في البخاري جء د. الواقدي؛ ابن هشام؛ ابن سعد ۳ء Y‏ مسلم. ويتقص المطلع كله من «بلغوا» 
حتى «قومنا» في البخاري» ب. 
ا بدلا من «قومنا» يقرا الطبري ۱ء ص ۱۶۶۸ س ۳ء «اخواننا». ابن سعد ۲» ۱ء ص ۳۷ء يقدم «قومنا» على 
«عتا». 
Iia CHO‏ ابن هشام ومسلم «انّا قد» بدلا من «ان قد»؛ البخاري» دہ «بأنا قد»؛ البخاري؛ چ» «فقده؛ الواقدي؛ 
«الإتقان» ؛ ابن سعد Y‏ ۰۱ ص ۲۷و فقط alh‏ 
) يدلا من «ورضينا عنه» يقرأ البخاري ‏ ب. دہ وابن سعد ۰۲ ۰۱ ۳۸ء و«الإتقان» موارضانا»» لکن الخميس 
یسجل Läd‏ القراءة الاخرى. 
( هذه الرسالة من الآخرة تشبه بشكل ملفت للنظر ما يرد في انجيل لوقا 17: ۲۷و. 


۳۳۱ 


تاريخ القرآن 


الشهداء. هكذا يورد البخاري (في موضع بين ب وج ): «وانهم قد سألوا ربهم 
فقالوا ربنا اخبر عنا ہما رضينا عنك ورضيت عنا». ویرد في صحيح مسلم» كتاب 
الامارة 8 ۳۹ : ۲ ... وانهم قالوا اللهم be AN‏ نبينا D‏ قد لقيناك فرضینا عنك 
ورضیت عنا». ۳*۳۲ ولدى الترمذي» كتاب التفسيرء سورة آل عمران ۳: /۱٦۹‏ 
۳ «وتقرئ نبينا السلام وتُخبر ان (انا) قد رضینا وضي عنا». وفي تفسير 
الطبري لسورة آل عمران ۳: :157/1١59‏ (المجلد ٤ء‏ ص ۱۰۸): «... قالوا یا 
ليت بیننا وبين اخواننا o‏ يبلغهم انضا bal‏ ربنا فرضي be‏ وأرضانا» . 

من الصعب الحكم فیما اذا كان ما نراه قرآئا او حديثًا في الاصل. طبيعة 
عبارات النص هي من دون شك قرآنية TT.‏ ولعل هذه الميزة بالضبط هي التي 
دفعت إلى اعلان هذا الحديث قرآنًا. واذا كان النص فعلاً نصا قرآنيًا فلا بد من ان 
تكون مقدمته قد ضاعت» وفيها ان هذه الكلمات قالها الشهداء. 

۷ نالت الآية المدعوة آية الرجم شهرة كبيرة وقد اعتبرها عمر بحسب كثير 
من الروايات جزءًا من القرآن: ٩۹۳‏ الا ترغبوا عن آباتکم" TTT‏ فإنہ'''''' Aë‏ 


۲ يختلف عنها بقدر اکبر البغوي حول سورة آل عمران ۳: VIY /۱٦٦۹‏ «... فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم 
وشربهم ورأوا ما اعد الله لهم من الكرامة قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما يصنع الله بنا كي 
يرغبوا في الجهاد ولا ینکلوا عنه فقال الله عن وجل انا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فانزل 
الله تعالى» (سورة آل عمران ۱۸۳/۱۹۹۰۳ اما علاء الدين علي بن محمد الخازن فيقول في تفسير سورة آل 
عمران ۳: ma ١71/174‏ فلما وجدوا طيب ماکلھم ومشريهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا Úe‏ اتنا احياء في 
الجنة لكلا يزهدوا في الجنة ولا ینکلوا عن الحرب ...». ١‏ 


"٣‏ قارن «لقاء الله (ربهم)» في سورة الانعام 4١56/١195 ۰۳۱ :٦‏ سورة يونس ٤٤:٤٦/٦٦؛‏ سورة الرعد 
۳ سورۃ الكهف ۱۸: ۰۱۰۰ ۱۱۰؛ سورة العنكبوت ۲۹: ۰۶/۰ ۲۳/۲۳؛ سورة الروم ۲۰: ۷/۸؛ سورة 
السجدة ۳۲: ۱۰؛ #رضي الله عنهم ورضوا عنه» في سورة المائدة NNA :٥‏ سورة التوية ۹: ۱۰۱/۱۰۰؛ 
سورة المجادلة ۵۸: YY‏ سورة البینة ۹۸: A‏ 


7 اود ان انکر فقط بعض المواضع التي ترد فیها هذه الآية A‏ جزء منها: ابن هشام» ص۱۰۱۰؛ الطبري ۰۱ 
ص ۱۸۲۱؛ «الموطا»» ص YEA‏ ابن سعد (محقق) ۳ ۱ء ص YEY‏ اليعقوبي ٢ء‏ ص AAE‏ «لمباني» في ثلاثة 
مواضع: الفصل 8 الرقاقة ١۱ء‏ الوجه ۰۲ الفصل ٤ء‏ الرقاقة ۰۲۲ الوجه ۲ والرقاقة ۳۶ الوجه ۱؛ القرطبی؛ 
النيسابوري على هامش تفسير الطبريء الجزء ٢۲ء‏ ص ١۸ء‏ حول سورة الاحزاب YY‏ الزمخشري حول سورة 
الاحزاب ۲۳ في البداية؛ النسفي على هامش علاء الدين» الخزء ۳ء ص EVY‏ حول السورة تفسها؛ ابن حزم على 
هامش الجلالين ۲ء ص EVEA‏ «الإتقان» في ثلاث صيغ: ص d) OYE‏ ب)» ص OYA‏ (ج)؛ هبة الله ص AY‏ 
مخطوط Peterm.‏ ٥٥٥؛‏ الخميس ۰۱ص ۱۶؛ السهیلی» المصدر المذكور الخ. ويقول العديد من الكتّاب ان «آية 
الرجم» كانت جزءا من القرآن. ١‏ 


YYY 


في أصل القرآن 


ا BP ED‏ ف اذا 0090 7۳ ۹۹۰۰۱ البتة نكال من الله 
والله عزیز حکیم. »۹۳ 


لا تذکر غالبية المفسرین شيئا آحر عن هذا النص. الا ان الآية تعد من 
المنسوخات. ۹۳ القرطبي؛ «المباني» 6؛ النيسابوري؛ الطبري ۰۱ ۱۸۲۱ 
الزمخشري؛ النسفي؛ «الاتقان» (أ) و«كنز العمال»» المجلد الاو رقم ۰1۷۵۱ 
بوردون عن عائشة eil‏ ان الآية كانت موجودة في سورة الأحزاب ۳۳. وهذا 
مستحیل فالاية تنتهي بواو نون فیما ان السورة كلها مسجعة على الألف. وبحسب 
رواية أخرى كانت الآية موجودة أصلاً في سورة النور ۳۴*۰۲۶ هذه السورة 
مناسبة اکثر لهذا الغرض. ليس فقط لان فاصلتها تتفق وفاصلة التص. بل أيضًا 


۲ «عن آباتکم» ناقصة لدی الطبري ۱ء ص ۱۸۲۱. 

Aan )۷‏ الله .فان ذلكء. 

٥‏ الکلمات حتی هذا الموضم ناقصة لدی الکثیرین؛ Wia‏ البيضاوي؛ دالموطاءء ص ۳4۹؛ اين سعد؛ اليعقوبي؛ 
«المپاني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۳ء الوجه ١و؛‏ النيسابوري؛ الزمخشري؛ الخمیس؛ «الاتقان» d‏ ب» ج؛ «كنز العمال» الجزء ۰۱ 
رقم ٤٤۷٦۔‏ وهي ترد بعد كلمة «الله» معطوفة بواسطة الواو لدی السهيلي وذلك بصيغة «فان نلك». ابن هشام 
والطبري يضيفان أيضًا «ان ترغبوا عن آبائکم» لكنهما ينقصان کل شيء آخر. بحسب «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۲ء 
لوجه ۲ء يقرأ بعضهم (مثلاً البخاري كتاب المحاربین, 8 ۱۷) «فإن (انّ) كفرا بكم ان ترغبوا عن اباتكم». 

TH‏ 'أ ابن سعد «والشيخ». السهيلي «فالشيخ». 

( بعضهم يقرأ «اذا زنا الشيخ والشیخقہ «لاتقان». ص OYE‏ ()؛ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة YE‏ الوجه EY‏ 
الیعقوبی و«الإتقان» بسقطان «اذا زنی». 

کل ما يلي ناقص في «الموطا» ولدی ابن سعد وابن ماجةء باب الرجم» والنسابوري و«الاتقان». «الاتقان». 
۶ (ب)ء یضیف للشرح Lem‏ قضیا من اللذة». 

۳ ترد الکلمات الثلاثة الاخيرة في «الاتقان»» ص ۰۲ (). القرطبي؛ الزمخشري؛ هبة الله؛ النسفي؛ ابن حزم؛ 
الیعقوبی والخمیس یستبدلان «علیم» ب «عزيز». وترد الکلمات «نکالا من الله والله عزیز حکیم» فی سورة الماتدة 
Al 0‏ في الحاشية خطا الرقم 1۲. ج. ت.]. 

7 بحسب البعض ضاعت الآية مصادقة:» ان ان داجنا اكل الصحيفة التي كانت الآية مكتوية علیها (النيسابوري 
والزمخشري والنسفي). ویْزعم الشيء نفسه بالنسبة لیات الرضاع (انظر De?‏ ص (SYYT‏ (ابن ماجة» «السنن»» 
فصل «رضاع الکبیر»» «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ٠٤‏ الوجه ۲؛ الدميري» «کتاب الحیوان»» مادة داجن). وتعود هذه 
الروایات كلها إلى عاتشة لکنها تعد لدی الکثیرین (مثلاً النيسابوري والزمخشري والنسفي) «من تاليفات الملاحدة 
والروافض». 

البخاري» کتاب المحاربین 8 ۷؛ الخمیس ۱ء ص AE‏ 


۳۳۳ 


تاريخ القرآن 


لانها تتناول موضوع زنی الرجال والنساء فقط . لكن الآية ۲ التي تثبت لهذه الخطيئة 
عقوبة الرجم من دون اي استثناء تتعارض وآية الرجم .۲۳ لذا السیب لا بد من 
الافتراض ان آية الرجم قد رفعت فعلا بالاية ۰۲ ما لا دلیل عليه ولا يتفق وتطور 
قانون العقوبات الاسلامي. واذا صح ان محمدًا حکم اثناء اقامته في المدينة على 
زتاة بالموت رجمّا» ۲۹۳ فلا يمكن ان نفهم كيف ان آية تتناول هذا الامر سُسخت 
او ضاعت . ll‏ عجزنا عن التأكد من مصداقية هذه الروایات علینا ان نعتبر ان 
عقوبة الرجم كانت تُمارّس بالفعل اثناء حکم الخلافاء الاول» كما هي تدرّس حتی 
الوم في کتب الشريعة الاسلامية. ۳" بحسب معظم الروایات» لفت عمر نظر 
اهل المدينة إلى هذا الشرع القاسي: «رأيت أن رسول الله رجمء ورجمنا بعده. 
ولولا اني أكره ان يتهمني الناس باني ازيد في كتاب الله لكتبت آية الرجم في 
الج و ان لن عن الكلمات المذكورة الانطباع ان ادعاء 


( يمكننا عند الضرورة تفسير الآية ۲ على آنها لا تتناقض والوصية الموضوعة هناء لکن خلق انسجام كهذا 
بالكاد يجوز. ويعرف الشرع اللاحق العقوبتين المذكورتين اذ هو يأمر بالجلد في حالات الزنى الخفيفة وبالرجم في 
الحالات الاكثر خطورة. لمزيد من التفصيل انظر ادناه الحاشية ١ 1 A eu‏ 
٦‏ البخاري كتاب المحاربین 8 ۷ 8, ۰۱۰ ۰۱۱ N O NE‏ أبن سعد (محقق) ۰۶ ۲ء ص a)‏ الخميس ۱ء ص 
۷ ۰۲ص .١55‏ رواية اخری لدی ابن سعد (محقق) ٤ء‏ ۲ء ص ٥٣ء‏ س ۷وہ تذكر ان محمدًا لم یسمع برجم 
زانية تابت. بل عفى عنها. 

ولا يجوز ان نضم الكلمات التي يقال انه تُعلق بها بعد فتح مكة وهي «وللعاهر الحجرء إلى هذا الموضع (البخاري» 
کتاب البيوع 8 ٠٠١‏ - الوصايا 5 ٤ء‏ - المفازي 8 ۰۵۶ - الفرائض 8 ۰۱۸- المحاربین 8 ۹ء - الخصومات 8 ۵. 
الواقديء فلهاوزن» ص ۰۳۳۸ مواضع اخری لدی L Goldziher, Muhammedanische Studien 1, p. 188, n.‏ 
and ZDMG. vol. 42 p. 9‏ 2( ويفسر القسطلاتي حول البخاري, الفرائض 5 ۱۸ (۹ء ص (JEYA‏ الموضوع 
كما يلي: «ای لا حق له في النسب كقولهم له لتراب عبر به عن الخيبة لا شىء له». وهذا التفسير يجعل من هذه 
الكلمات والعبارة التي تسبقها «الولد للقراش» كلا متكاملا D‏ معنی. اما التفسير الآخر الذي يرى ان المعني بالامر 
هو «الرجم بالحجره فيرفضه القسطلاني وغيره لاسباب حسنة. 

۷ لا يجب بحسب الشرع رجم الشخص الذي مارس الزنى وهى متزوج وحسب. بل Läd‏ الشخص الذي كان 
في الماضي متزوجا شرعا وكان مطلّقا حين مارس الزنى. اما من لم يتزوج اطلاقا اي غير المحصن وغير 
المحصنة فيجلد ٠٠١‏ جلدة. قارن Ed. Sachau, Mohammedanisches Recht, 1897, p. 8098۴. Chr.‏ 
Snouck Hurgronje in ZDMG. Bd. 53 (1899), p. 16114. Th. W. Juynboll, Mohammedaansche Wet,‏ 
p. 6‏ ,1903. 


CN‏ ابن هشامءص :۰۱ ۱و؛ الطبري ۱ء ص ۱۸۲۱ أبن سعد (محقق) ۰۳ ۱. ص YEY‏ اليعقوبي ۲ء ص 
۶ الترمذيء ابواب الحدودء فصل ۸؛ الخميس ۱ء ص ۱۶ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۲۲ الوجه ۲و. 


۲۲٤ 


في أصل القرآن 


الاصل الالهي لهذه الآية ليس إلا وسيلة لتنفيذ الشرع. وبما ان رجم الزناة من 
الرجال والنساء لم يكن معروفًا لدى العرب قبل الاسلام» ولم تكن لديهم عقوبات 
ثابتة» فلا بد من ان تكون هذه العقوبة فُرضت في الاسلام اتباعًا لما يفرضه الشرع 
اليهودي في حالات ممائلة (تثنية الاشتراع ۲۲: ۲۱ (YE‏ ۱۹۹ 

يبدو ان مطلع الآية ليس على صلة داخلية بالاجزاء التي تتناول الرجم؛ وهو 
ذو طابع قرآني من حيث الشكل والمضمون. لکن بما ان الجزأين يجمعان دائمًا 
تحت اسم آية الرجم!» فلا بد من ان يسري على الجزء الاول من الآية ما يسري 
على الجزء الثاني منهاء اي انه لم ينتم البتة إلى القرآن, ۲۱۰۹ 

ويرد مطلع الآية أحيانا”'' '"“ كحديث لمحمد وحسب؛ من دون ذكر ظروف 
معينة له. اما الشکل الذي يرد فيه فهو: «لا ترغبوا عن آبانکم فمن رغب عن ابيه 
فهو كفرا. 

۸ «کنز العمال» الجزء الاول رقم ۰1۷۵۲ من أو يخ قب «ولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة ومقتّا وساء سبیلا الا من تاب فان الله كان غفورا رحيمًا». هذا 
النص مجموع بأكمله من Ja‏ قرآنية. الجزء الواقم في بداية النص حتی کلمة 
«فاحشة» موجود في سورة الاسراء ۱۷: ۰۳۶/۲۲ اما الکلمات من (انەا حتی 
السبيلا» فقي سورة النساء 4 : ۰۲۰/۲۲ وعبارة «الا من تاب» موجودة في سورة 
الفرقان ۲۵: ۷۰ والجملة الأخيرة حتی «رحیما» في سورة النساء ٠١۸/۱۲۹ : ٤‏ . 
هذه ليست حجة قاطعة ضد صحة النص » فقرآننا یتضمن الکثیر من الآيات التي تبدو 
وكأنها جمعت قطعة قطعة من آیات أخرى. لکن نضا کهذا لا تجدر الثقة بصحته الا 
اذا ثبت انتماژه إلى القرآن . 


۷ ینکر هذا النص من الکتاب المقس من اجل الحکم على رجل وامرأۃ يهوديين أحضرا إلى محمد ليقضي 
في اس‌هماء بعد ان ساد الشك في انهما كاتا یزنیان: البخاري, کتاب المحاربين 8 ۱۰؛ الخمیس ۱ء ص DAN‏ 


م يتوصل إلى هذه النتيجة أيضًا 5 Leone Caetani, Annali delt" Islam 2, ۱, p.‏ من تاحية قاموسية 
یجدر بالنکر ان كلمتي «الشيخة» ودالبتة» لا يردان في القرآن. 

0Y‏ لمء كتاب الايمان 5 ۷ «مشکاة». باب اللعان. فصل ۱ء فى النهایة. حيث ترد «فقد» بدلا من «فهو» مأ 
پستلزم الا نقرا كن او «کافر» بل «کفر». 


Wé 


تاریخ القرآن 


4. «کنز العمال» المجلد الاول: رقم ٤٤۷٦ء‏ عن ابي ادریس 
الخولاني ۰ «المباني»» الفصل ۰4 الرقاقة ۳۷ء الوجه ۲: Zull Lë Ab‏ 
ہر جح ل ی CUOL‏ المشجد 
eeh‏ قَأَنْرَكَ الله سَكِيئَتَهُ على رَسوله» CTP,‏ بداية هذا النص حتی «الجاهلیة» 
ونهایئه ابتداء من «فأنزل» SE‏ ۸ الواحدة تلو 
الأخرى. اما الجزء الاوسط. من «کما» حتی «الحرام!: فبعض عباراته المتفرقة 
قرآنية . 

GLE «كنز العمال». المجلد الاولء رقم ۰8۷۵4 عن بجالة (بن‎ . ٠ 
وهو أب لهم». النص كله تقريًا‎ paleal «النبي أولى بالمؤمنين مِنْ آنفیهم وأزواجه‎ 
ويورد التراث التفسيري‎ .٦ :۳۳ حتى «امهاتهم»» يتماهى وسورة الاحزاب‎ 
الكلمات الثلاث اللاحقة هنا وثمة تحت القراءات المختلفة. ۲۰۰۰ ولا يوجد‎ 
موضع آخر في القرآن يوصف فيه النبي كأب للمؤمنين. ومحمد نفسه يرفض هذه‎ 
وهو لم يخاطب المومنین اطلاقًا بعبارة‎ (E :۳۳ الصفة مباشرة (سورة الاحزاب‎ 
NÉI Li 

.١‏ قالت erte‏ انزل الله عشر رضعات 


4; CD AC 2 2. ف‎ 


E مو‎ Mal 


توفي سنة ۰ ه. قارن الذهبي» تذكرة الحقاظ ۱ء ص 55. 

7 ۲ «کنز العمال» يضيف بعد «حمواء Läd‏ «نفسه». لکن هذه القراءة مشكوك في صحتهاء ويفسر نشوءها 
وررد كلمة «لفسد» سهوا مرتين. 

CO‏ لا ترد الخاتمة من «فانزل» فصاعدا في «المباني». 

(' ' مثلاء الطبري» التفسير A‏ الجزء ٢۲ء‏ ص ۷۰ س :١5‏ «في بعض القراءة»؛ النيسابوري» حول تفسير 
الآية لدى الطبري؛ التفسير؛ الجرّء ۰۲۱ ص ۸١‏ على الهامش: «في قراءة ابن مسعود». 

0 «الموطآ»» ص E‏ 7 ۲؛ مسلمء كتاب الرضاع 8 ۱ في صيغتين A)‏ ب)؛ الترمذيء ابواب الرضاع 8 ۳؛ النسائيء 
کتاب النكاح 8 EA‏ «مشکاة»» باب المحرماتء فصل ١‏ 8 ١؛‏ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ٤٠ء‏ الوجه ۱؛ «الإتقان», ص 
۷ الخميس ۱ء ص AE‏ 

٦‏ ناقصة لدی النسائي. 

9 ۲ ناقصة لدی مسلم» ب. "ale I)‏ «الإتقان»؛ الخمیس؛ مسلمء d‏ يضيف إلى ذلك سن القرآن». 

CO‏ باضافة حروف العلة في «المشكاة» وهالمباني»» الرقاقة ٤٠ء‏ الوجه ۱. وتغيب الكلمة في «الاتقان». 

مسلم؛ النساني: «شم نسخن»- 


07¥) 


۳۳۹ 


في أصل القرآن 
صلعم رت Ee Ke‏ القرآن»؛ | Oyo).‏ «أنزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمسًا وصار إلى خمس رضعات معلومات 
فتوفي رسول الله صلعم والامر على ذلك»؛ او: ۳۳" «كان فيما يقرأ من القرآن 
فسقط يحرم من الرضاع عشرٌ رضعات ثم نسخن إلى خمس معلومات؟؛ إو :"© 
کان فيما انزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس 
معلومات»؛ او el‏ :۳۹ «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًا 
خمس معلومات». 


يتناول هذا المقطع عدد الرضعات التي تجعل علاقة الطفل بمرضعته واقاربها 
كعلاقته بأمه واقاربهاء اذا تعلق الامر بجواز الزواج. ويقال ان اقدم صيغة لهذا 
النص الذي یزغم انه آية قرآنية» تحدد ان عشر رضعات تنشىء درجة القرابة التي 
En‏ بسببها الزواج» بینما تذكر الصيغة الاحدث خمس رضعات فقط. اما نص 
الآية المعنية بالامر فهو اكثر وضوحًا في الرواية الثالثة : pesch‏ (التكاخ) من الرضاع 
عشر رضعات». وليس سهلاً الحكم في صحة هذه الرواية. لكن بما ان عدد 
الرضعات الذي يسبب تحريم الزواج كان قديما مسألة خلاف بين المذاهب 
الفقهية.”1"''' فقد اختّلق ذلك الحديث لدعم أحد آراء المذاهب حول التشريع 
الوارد في سورة النساء :٤‏ ۰۲۷/۲۳ سواء أكان النص منذ الاصل آية قرآنية او 
حدینًاء نيب إلى الرسول. 


O‏ سقط الخميس كل ما يلي. 

H`‏ «مشکاة»؛ النسائي «وهي»؛ «المباني» «وهو». 

۳ «فیما» «مشکاة»؛ مسلم A‏ 

"` ') «في» :الموطاء: لکن الشرح يذكر اته يرد في احدی المخطوطات «من». 
C‏ الترمذي. 

.۲ صيغة اخرى في «المباني» ٤ء الرقاقة ٢۲ء الوجه‎ C 

۷ این ماجةء «السنن»» فصل «لا تحرم المصّة ولا المصّتان». 

'') مسلم: پ. 


۲ ۳ قارن الشعرانيء «میزان»» طبعة القاهرة ۱۲۱۷ء الجزء E‏ ص AEN‏ 


۳۳۷ 


تاريخ القران 


۲. الواقدي (فلھاوزن)ء ص 7:)187**"'' «وکان سعيد بن جبير يقول في 
هله SÉ‏ من Se) ec‏ لعنه الله في الدنیا والآخرة فقال انما ذاك EN‏ المومتين 
خاصة». ما يزعم انه آیة قرآنية يبدو هنا اقتباسًا غير دقيق لسورة النور ۲6: ۲۳. 

لقد أدَى بحثنا إلى نتائج مختلفة. لم نستطع الاتيان بأي دليل على مصداقية 
الرواية في اي من الحالات» لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لاسباب مقنعة بالنسبة 
إلى شذرات ثلاث (رقم 4 ۷ رقی حالتين El‏ ۱۲)یشکن 
على الاقل التشكيك فيها. وتختلف القطع 8 ٠١‏ عن سواها بان نصها بأکمله 
كما هي الحال بالنسبة للقطعة رقم ۰۸ ار معظمه؛ كما في رقم ٩‏ و۱۰ موجود 
حرفیّا فى القرآن. النقل» D‏ محق فى تأكيده ان القطعتين 4 و۱۰ روايتان أخريان 
لسورة الفتح Een : ٤۸‏ ہی مه tbe E‏ 


القطعة رقم ۸ في احسن الاحوال شكلاً من اشكال سورة الاسراء ۱۷: ۳۲/ 
(۱۰۸۳) 
d‏ 


DI‏ : نملك بعض المعلومات عن مقاطع قرآنية ضاعت. من دون ان يبقى لها 
اي أثر. 

يقال ان سورة الاحزاب ۳۳ كانت فى الاصل اطول مما هى عليه OYI‏ ففيما 
هي تتألف اليوم من E Al ۷٦‏ الروایات 2 ويدعي آخرون 
انها كانت بطول سورة البقرة ٢‏ او eet,‏ يمكتنا التأكد من 


) تفصّل اوغست فيشر في لايبتسغ باطلاعي على النص العربي. 

۲ ,«کنز العمال», الجزء ١ء‏ رقم ۶۷۵۳؛ «فبلغ ذلك Zen‏ فاشتد عليه فدخل عليه فدعا ناسا من اصحابه فیهم 
زيد بن ثابت فقال من يقرا منکم سورة الفتح فقرأ زید على قراءتنا الیومَ فغلظ له As‏ فقال ابی لا تكلّم قال تكلّم 
قال لقد علمت cl‏ كنت ادخل على النبي صلعم ویٔقرثني وأنت بالباب فان احببت ان اقرئ الناس على ما اقرأني 
اقرأت والا لم اقرا حرفا ما حييت» 

7 قارن اعلاه الحاشية ۱۰۰ 

( لیست الکلمات «اعمّلوا piii G‏ فقد غفرتٌ لکم»» ابن هشام» ص ۰۸۱۰ س دو = الطبري ۱ء ص ۷٢٦۱ء‏ 
س ١١وء‏ موضعا متلفا في القرآن «locus Korani deperditus»‏ (کشاف مصطلحات الطبري مادة «طلع»)» بل 
ترد فقط افتراضا كتنزيل Jh‏ الله ... فقال»). 

H"‏ «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ۳۳ء الوجه ١ء‏ الرقاقة ۳۵ الوجه ۲؛ الزمخشري في سورة الأحزاب ۳۳؛ القرطبي في 
سورة البقرة ۲: ۱۰۰/۱۰5 وفي سورة الأحزاب ۳۳؛ النيسابوري والنسفي في سورة الاحزاب ۳۳؛ «الاتقان». 
ص OYE‏ «کنز العمال»» الجزء ١ء‏ رقم LEVON‏ 


YYA 


في SÉ‏ القرآن 


مقدار صحة هذه المعلومات. وهي إن لم تكن قائمة على توقعات خاطئة تعود 
على الارجح إلى نسخة قديمة كانت فيها سورة الاحزاب ۳۳ اكثر طولاً بواسطة 
قطع أخرى مختلفة. ويقال أيضًا ان سورة التوبة ۳۰٩‏ وكما ذكرنا سابقاء سورة 
البینة ۹۸ كانتا فى الاصل اطول مما هما عليه الان. وسنفحص اصل هذه 
eet‏ الع الثاني من هذا الكتاب. 

كذلك سنبحث في هذا الموضع امر سورتين مزعومتين» تسميان «دعاء 
القنوت». 

AE لكنها لا‎ OUP ÉJI نذكر احاديث محمد التي تُعتبّر بدورها وحیّا‎ : D 
صراحة اجزاء من القرآن. ثمة مخطوطات تجمع فيها هذه الاقوال. ۳۳ نحن‎ 
: مضطرون هنا إلى الاختصار وذكر بعض الامثلة فقط‎ 

.١‏ البخاري كتاب التوحید الفصل ۰۵۰ 8 ۱: اذا تَقرّبٍ العبذٌ ال (متي) 
شبرًا تقربث اليه ذراعًا واذا تقرّب مني ذراعًا تقربتٌ منه EL‏ (بوعا۳۳6 واذا آتاني 
مشا "kA Al‏ 

۲. البخاري» كتاب الصوم الفصل ۹؛ مسلمء كتاب الصیامء الفصل ۰۲۲ : 
«كل عمل ابن آدم1 ۳ له الا الصيام فانه لي وأنا اجزي به والصيام Sé‏ واذا كان 
يومُ صوم احدكم فلا يرفث ولا يُصخب فان سابّه احذ او قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده لحْلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم 


( الرازي وعلاء الدين في سورة التوبة ۹: JIE‏ 15: «قال عبد الله بن عباس انزل الله JSG‏ سبعين دجلا من 
المنافقين باسمائهم واسماء آبائهم E‏ نع ذكر الاسماء رحمة منه على المؤمنين لتلا يعير بعضهم بعضا ÓY‏ 
اولادهم كانوا موّمنین.» 

)۱۰۸١(‏ تستعمل لهذا الغرض صیاغات مختلفة مثلا: «قال (یقول) الله (تبارك و) تعالی» او «النبي يرويه عن ربه» 
الخ 

Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, vol. 1, p. 446, Nr. 83 Yia قارن‎ D'A 
ص 15:: «الباع طول نراعي الانسان».‎ ,٠١ قارن مثلاً القسطلاني حول الموضم؛ الجزء‎ )'' "7 

(MEAN‏ في رواية ثالثة للبخاري» الموضع نفسه» توصف الكلمات بانها حديث لمحمد. 


۰ قارن ما ورد سابقًا عن عبارة «ابن آدم» في الحاشية ۰۱۰۱۳ 


تاريخ القرآن 


فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه .»۱۰۹ 
۳ البخاري» كتاب التوحید 8 ۵۰: الا ينبغى لعبد ان يقول انه خير من 


تون بن متی وس إلى د 


4. ابن سعد eY ٣‏ ص ۱۲۳: (وجبت رحمتی للمتحابين ف۳١‏ 
والمتجانسين في والمتباذلين فی والمتزاورين في .» 
ه. الجاحظء (الاضداداء تحقیق ج. فان فلوتن «lvan Vloten)‏ ص ۰۱۰۸ 


س ۲و؟ البيهقي» تحقيق فریدرش شفالي» ص ۰۳۱۰ س ٤و:‏ لیا ابن آدم Zus)‏ 
لى سفرا أحدث لك رزقًا.) 


تضم موسوعات المسلمین "۱۲ الاحاديث الموحى بها والتي لا يضمها 
القرآن تحت اسم «الحديث المروي» او «الحديث القدسي» او «الحديث الالهي». 


وهي تمیز بحق بين هذا الصنف والقرآن» وهو «الوحي المتلوى UTP‏ من جهة» 
والاحاديث النبوية من جهة أخرى . لكنها تخطئ باعتبارها الاحاديث القدسية بكل 


۷ لدی البخاريء كتاب التوحيدء فصل ۰۰ وهالمباني»» فصل ٤ء‏ الرقاقة ۲۰ الوجه ٢ء‏ س ۹ء ترد أيضًا رواية 
اقصر. ويوجد الكثير من امثالها لدى مسلم. 


ا" کععتبر هذه الكلمات حديثا نبويا: البخاري» كتاب التفسیر في سورة النساء 4: ١131/١775‏ وسورة الانعام 


٦‏ النوويء تحقيق فستنفلد. ص ۱۶۱ الخء جزئیا بحذف الجملة الاخيرة. ومعناها غير واضح. اما القسطلاني 
فلا يعطي تفسیرا۔ ۔ النيي يونس يذكر اربع مرات في القرآن (سورة النساء NIN SVAT :٤‏ سورة الاتعام 445:5 
سورة يونس ۱۰: AA‏ سورة الصافات DEA "EN‏ لکن من دون الكنية. 


۲ هذا تعبير مسيحي تحديداء يرد بكثرة في العهد الجديدء وقد صار جزءا من الادب المحمدي. وقد جمع.! 


M. .ل‎ de استشهادات كثيرة على ذلك. قارن أيضًا‎ Goldziher, Muhammedanische Studien 2, .م‎ 392f. 
في كشاف مصطلحات الطبري» مادة «في». وهذا التعبير غريب عن لغة القرآن, فالعبارات إجاهدوا في‎ Goeje 
الله سورة الحج ۲۲: ۷۷/۷۸ ودجاهدوا فیناء يجب اكمالها باضافة كلمة «سبيل». ويبدو ان مصدر هذا التعبير‎ 
Abr, Dieterich, Eine Mithrasliturgie, هو الطقوس السرية القديمة» قارن .۱09/۲ .م‎ 


قارن «كتاب كشّاف اصطلاحات الفنون» تاليف المولوي محمد اعلى بن علي التهانوي بتصحیح محمد 
وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر ویاهتمام الويس اسبرنكر التيرولي ووليم ناسو ليس الايرلندي 
.2805 .م .1854 Bibliotheca Indica, Calcutta‏ مادة «حديث»؛ الجرجاني (ت ۸١١‏ ھ) تحقيق فلوغل» 
لایبستغ NALO‏ ص ۸۸ء يمكنه العودة فی متابعة هذه المصطلحات لمدة قرنين من الزمن. 


( ') بحسب ذلك يدعى القرآن «التلاوة»» مثلاً لدی المسعوديء تنبیهء تحقيق M. J. de Goeje‏ ص ۱۹۱ء س ٥۔‏ 


۷۲۳۰ 


في أصل القرآن 


بساطة وحیّا .۲۳۳۳ في الوقت الذي لا يتأكد فيه بالنسبة Ze‏ منها انه ليس ايضًا 
حديئًا أصیلاًء نطق به محمد نفسه. 

رابعًا: لا بد من ان نذكر أخيرًا العدد الضخم من الروايات التي اطلق فیها 
محمد في مختلف المناسبات تحذيرات او اوام او كشف عن الحاضرات او 
المقبلات بواسطة وحي اتاه. ويكفي ان نسوق من هذه المادة الضخمة بعض 
النماذج : 

بسبب وحي تلقاه» ابتعد محمد من امام عمر بن جحاش الذي اراد قتله بحجر 
(الواقدي» ص ۳۵۹۵و). وقد عرف بفضل وحي الهي مكان وجود بعير تائه 
EE‏ ةوقال انيه لمعمد: ]كان ایا ایا 
Li‏ (الواقدي فلهاوزن. ص ۲۰4). el‏ للنبي ال الله تقل ابا A‏ برحمته 
المصدر المذکور ص ۰۲۱6 كما أطلع بوحي على حقيقة بيت الصلاة الجدید الذي 
اقامه بنو سالمء المصدر المذکور ص 5٠١‏ . واذ سأله احدهم بجعرانة A‏ كان 
صوابا أنه تطیّب ولبس جبة. فأتى محمذا الوحیْ بالجواب البخاري» کتاب 
فضائل القرآن 8 ۲ . 

يتمتع هذا النوع من الوحي بقدر کبیر من الثقة كما یبدو. ويكفي لذکر هذه 
الاقوال عدم توفر نصوص منزلة. حتی لو اعتبرت کل تلك القصص خرافات فلا 
بد من ان نتمسّك ob‏ هذه الاحداث والاقاویل ترسم على العموم صورة صحيحة 
عن الامزجة والاوضاع النفسية التي كان بها محمد. ومن صفة الانبیای» كما يعلمنا 
تاريخ الاديان» ان یکونوا على اتصال شبه دائم بالألوهة؛ ويصغوا إلى ما توحي به 
اليهم» ليس فقط عند القيام بأعمال عظيمة ومهمة» بل أيضًا في اصغر آمور الحياة 
اليومية التي لا تحصی. 

بنا٤‏ على ذلك يعتبّر من الأكيد ان محمدًا شعر نفسه خاضعًا لتأثير ايحاءات 
أخرى كثيرة غير آیات القرآن ۰۳ واذا تذكرنا أيضًا اعلاناته الكثيرة المستقلة» 
فلا بد لنا من أن نسأل عن كيفية تمكنه من الاهتداء إلى الصواب في وسط هذا 


٦‏ قارن «المباني» ٤ء‏ الرقاقة TA‏ الوجه ۲: «قمن زعم ان هذه الكلمات من عند الله ووحيه وتنزيله فقد صدق». 


0 قارن اعلاه ص DAT ۱١‏ «التقان»» ص تشد 


۳۳۱ 


تاریخ القرآن 


التشويش . القرآن يفيدنا بان آياته تعود إلى لوح محفوظ في السماء. لهذا السبب لم 
كن مد أن مشر مد ee Se‏ ذلك 
ند السا سرن 0150 رب ین ان نضيف إلى هذا Meel‏ الشكلي مبدأ 
آخر يتعلق بالمادة» التى وجب ان تتناول احكامًا شاملة المفعول وأمورًا هامة من 
أمور الدین . ۱ 

لعل النبي نفسه اعتراه الشك Ubai‏ وهو على هذه الارضية المضطربة. ولم 
يكن اللاحقون الذين تولوا مهمة جمع تركته اقل منه عرضة للخطأ. لهذا السبب 
تمكنت اقوال عادية ان JLS‏ بسهولة صفة (الاحادیث القدسية»» وحتى ان تتسرب 
كوحي من الدرجة الاولى إلى القرآن. كذلك تمكنت بالمقابل آیات حقيقية من 
القرآن» لم äi‏ لسبب ما إلى المصحف. ان تدخل الحديث. 

بالرغم من ذلك» لم نستطع حتى الآن ان نعلن ایا من الاحاديث بتأكيد HA‏ . 
يبدو من جهة أخرى» كما سنبين لاحمّا (في الجزء الثاني): انه ما من آية قرآنية 
تحال بحق إلى الحدیث . ولعل هذه النتيجة السلبية تتعلق» من جانب بصعوبة 
المشكلة والنقص في وسائلناء وتعود من جانب آخر إلى الثقة الكبيرة والمعرفة 
الموضوعية اللتين سادتا عملية جمع القرآن. 

ان الفضل الرئيس في تماسك النقل يعود إلى النبي نفسه. فهو قرّر» على 
الارجح منذ اللحظة الاولى التي ايقن فيها انه يتلقى اشعارات من كتاب سماوي» 
ان تكون هذه وثيقة صادقة» غير محرّفة للارادة الالهية» في مواجهة كتاب اليهود 
والتصاری المقدس. نذا اهتم VU‏ بالتثبیت الخطي لما ارس به الب الفط من 
الاندثار او التحریف . والنقل لا يسمي فقط الكتاب الذین كان محمد يملي علیهم 
الآيات.**''' بل یزودنا بمعلومات هامة عن شکل هذه المکتویات. اما بیانات 
الله الأخرى فلم تدون رسميّاء وثرکت معرفتها لصدف النقل الشفوي. 


CA‏ قارن أيضًا الملاحظة الصائبة حول الاحادیث القدسية فی «المبانی»» الفصل ٤ء‏ الرقاقة ٦٦ء‏ الوجه ۲: دولا 
تجوز تلاوة شئ منه في الصلاة اذ لم ینزل بالنظم الذي نزل به سائر القرآن الذي أمرنا بتلاوته وکتابته في 
المصاحف ونقله الينا العامّةٌ عن العامّة». 


059 قارن اعلاه ص ١‏ ؛رو. .7046۲ .م ,۱ ,2 Leone Caetani, Annali‏ 
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Úb تعدیلا‎ Wie 
نریوریش شفالي‎ 
الجزء الثاني‎ 
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مع ملحق في التأريخ الأدبي حول المصادر 
المحمديّة والأبحاث المسيحيّة الحديثة 


لايبتسغ 
مكتبة ودار نشر دیتریش 
1414 


مقدمة 


في الخامس من شهر شباط من العام الجاري خطفت المنية مؤلّف هذا الجزی 
صهري العزيز فريدريش شفالي» وهو في عمر يناهز OT‏ عاماء إذ لم يستطع جسده 
الضعيف أن يتحمل نتائج الحصار الأميركي ‏ الإنكليزي الذي ذهب ضحيته 
الكثيرون. وقد بذل الجهدء حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت وفاته» من أجل 
إنجاز المخطوط الذي يتابع فيه كتاب «تاريخ القرآن». وقد ترك مخطوط الجزء 
الثاني من هذا الأثر جاهرًا للطباعة» بصرف النظر عن بعض الأمور الشكلية 
البسيطة. هكذا استطاع متخصّصٌ في العلوم السامیةء کالموفع أدناه» وهو ليس 
متخصّسًا في العلوم العربية» أن ينجز طباعته من دون صعوبات كبيرة. ما ساعد 
على ذلك هو أن أوغست فيشرء زميلي الذي يعمل معي هناء تكرم بالمساهمة في 
التصحیح وإجراء بعض التعديلات» مھتمًا حصرًا بوضع أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب العربية بصورة صحيحة ومنتظمةء وهذا ما كان ناقضًا في المخطوط 
المتروك فاهتم به زميلي بما يحوزه من معرفة متخصصة. إضافة إلى ذلك تلطف 
بالقيام بتصحيح بعض الأخطاء وذكر ما فات المؤلف ذكره» أو صدر حديئًا من 
الأعمال الهامة. 

ولا يزيد هذا الجزء الثاني من تاريخ القرآن الموضوع بين أيديكم مع ملحقه في 
التأريخ الأدبي عن الجزء الثاني والمقدمة الأدبية التي أعدها نوندکه للطبعة الأولى 
من عمله بالحجم الظاهر وحسب. بل إن شفالي أخذ المصادر الكثيرة التي صارت 
بين أيدينا وانجازات البحث العلمي الهامة التي تحققت في الستين سنة الأخيرة بعين 
الاعتبار فقام بإدخال تعديلات قيّمة من حيث المضمون على الجزء الثاني» بعكس 
ما فعله في الجزء الأول» مما يجعل هذا الجزء إلى حد بعيد إنجازه الخاص» الذي 


۳۳۵ 


تاريخ القرآن 


لا يتضمن من النص الأصيل الذي وضعه نولدكه إلا القليل من المقاطع» كما سبق 
لشفالي نفسه أن أكد عدة مرات. وقد سلمت مخطوط شفالي الذي تركه للطبع من 
دون تعدیلات مضمونية» كما سبق ذكره. كذلك سلمت القسم الاخير من الملحق 
التأريخي الادبي الذي يعالج الأبحاث المسيحية الحديثة للطباعة من دون إجراء 
تعديلات عليه؛ رغم أن هذا القسم الأخير لم يكن منجرًا بعد» بعكس سائر أقسام 
الكتاب» وربما کان شفالى أجرى عليه بعض التعديلات المفردة» وأضاف إليه 
بشو الا ا لی س aed‏ هذا ما ينطبق بالتحديد على ما يرد في الصفحة 
LYA]‏ من ذكره لبعض ترجمات القرآن الأخرى. وقد حمل المخطوط إشارة لا 
أكثر إلى ضميمة لم يعثر عليها للأسف. 

أما الجزء الثالث الذي يتناول قراءات القرآن فلم يُعثر على مخطوط له في تركة 
شفالي» بل على بعض الأعمال الممهّدة وحسب. بناء على طلبي أبدى غوتهلف 
برغشترسر 86795۳8000 (Gotthelf‏ الذي خلف شفالي أستاذًا في كونغس برغ 
(Königsberg)‏ استعداده OH‏ یقرم بتأليف الجزء الثالث والآخیرء معتمدًا على 
المواد التي خلفها شفالي وما قام به هو شخصیّا من تحضیرات آثناء إقامته في 
اسطنبول؛ وسیبداً بالعمل فور أن تسمح له التزاماته المختلفة بذلك. 

ثمةء إِذَّاء سبب Aer‏ للرجاء بأن ینجز تعدیل الاثر الرائع الذي كتبه تیودور 
نولدكه في شبابه وتحدیثه في أمد منظور. وإني لأدعو لمعلمنا الشيخ الجزيل 
الاحترام يأن ينعم بمعايشة ذلك! 

لايبتسغ في أيلول ۱۹۱۹ 
هاينرش تسيمرن 


۳۳۹ 


.١‏ حفظ تدوين الوحي في أيام محمد 
على اساس تلویحات قرآنية ووضة السور الذي 


إن الآياتِ المنفردة المختلفة التي يتألّف منها كتاب الإسلام المقدّسء تعودء 
بنا على إشاراتٍ كثيرة متضمّنة فيهاء إلى كتاب محفوظ في السماء وذلك في 
مطابقة دقيقة له» في حين A‏ كتب المسيحيين واليهود المقدّسة تنبثق من النموذج 
الأعلى ذاته» غير آنها تعرّضت لتشويه كبير. وكذلك الأسماء المختلفة التي أطلقت 
على هذه الآيات کالقرآنء'' الکتاب. والوحي "۳ توحي بخلفية كتابيّة (تدوينية) 
لها. والحال هذه. يصعب التصوّر dl‏ محمّدًا لم يكن ينوي. منذ البداية» أن ينجز 
وثيقة للوحي أو أن يثبته "lag‏ وهكذاء نجد في سورة العنكبوت ۲۹: EV SEA‏ 
(لماغا إلى تدوين الوحي. هذا ما تقوله الروايات صراحةً» إذ تورد أسماء 
الأشخاص الذين كان النبي يملي عليهم الآيات لیدونوما TT.‏ لا نملك أي أخبار 
وثيقة عن تفاصيل هذه العملیةء أو عن حفظ المادّة وترتیبھا O,‏ حسب لامنس ”© 
Aa?‏ دعوة في سورة القيامة ۷۵: ۱5 - ۱۷ من الله لمحمد لئلا يستعجل تدوين 
القرآن» بل يترك المجال للفسه. لعلّه يريد تغيير النصل في لحظة سكينة. غير Al‏ هذا 
التفسير مخطئ. فالعجالة في السياق متصلة بقرار ذاتي يأخذه النبی بالتدوين» 


۲ المفردة «قرآن» هي من جهة مصدر للفعل «قرأ» بمعنى «أنشدء تلا» ومن جهة أخرى كلمة دخيلة من الآرامية 
«قريانا» بمعني «القراءة». 

۱. Goldziher, Muhammedanische Studien, Vol. 2, p. 7, n. 1 0 

A. Sprenger, Mohammad, Vol. 3, .م‎ XXXIII; H. Hirschfeld, New Researches into the OW 
وكثيرون آخر يتنازعون حول ذلك دونما سيب.‎ Composition and Exegesis of the Qoran, p. 136, 1 
YYY وكذلك آعلاه» الجزء الأولء ص‎ ۰۳۶/۳۲ ge قارن سورة الفرقان‎ 

۔وو٤٤ قارن أعلاهء الجزء الأولء ص‎ UI 

Aal ۳ قارن أعلاهء الجزء الاول» ص‎ DI 


H. Lammens, Fatima et les filles des Mahomet, 1912, .م‎ 3 WI 


۳۳۷ 


تاريخ القرآن 


فیدعی إلى الانتظار سو ینزل علیه الوحي المناسب BAR‏ وکذلك تمنع سورة طه 
۰ 4 تلاوة القرآن قبل إتمام وحيه. مع هذا يوحي التحلیل الادبی للسور 
الواردة أن محمّدًا نفسه كان یجمع آحیانا آياتِ متفرّقة في مجموعات أكبر» diy‏ 
كان ینظر إلى Ze‏ أدبية مصطنعة كنتبجة لفعل ايحاتي واحد موخد. 

هذا والبنية الوعظية لغالبية السور تجعل الولوجٌ في سر التألیف في غاية 
الصعوبة» كما تحول دون القدرة على الحکم إلى أي مدئ یعود جمم الایات 
المتفرّقة الاتية من مصادر مختلفة في سورة واحدة إلى النبي نفسه أو إلى محررین 
لاحقین . یمکن القول بما يشبه التأكيد ان الوحدة الأدبية في بعض السور الكبيرة 
محتملة فقط حیث نجد تشابهًا وتوافقًا في المضمون: كما في سورة یوسف ۱۲ 
والکهف ۰۱۸ أو حیث تتكرّر لازمة ما فتربط Elie)‏ مختلفة بعضها ببعض » كما في 
سورة الشعراء ۰۲۲ والواقعة ٢٦ء‏ والمعارج ۷۰ والمرسلات ۰۷۷ أو حيث یتطابق 
الأسلوب والقافية والوزن GUS‏ ملفتّا. كما في سورة الصافات ۰۳۷ في ما یتعلق 
بسور البقرة ۲ والأنفال ۸ والمنافقون 1۳ والتوبة ٩‏ بشکل خاص من المستحیل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. في جمیع الاحوال. لولا اللجوء إلى التدوین؛ لما 
جاءت أي من هذا السور على ما هي عليه . 

أودٌ أن أفترض الأمر نفسه حيث يلجأ محمد في المدینق إلى توسيع آیات 
سابقة بواسطة إضافات صغيرة أو استطرادات O‏ أو حتى حين يستبدلها بنصّ جديد 
ذي مضمون مختلف أو یلفیها . ۳" كان يلجأ لهذا لكي يرخي القيود التي وضعهاء 
من خلال الآيات المثبتة بالكتابة» حول حريته النبوية دون انتباه. 


© على سبيل المثال سورة المدثر VE‏ ۳۱/۳۱ - ۳۶؛ عبس ۸۰: ۱۷/۱۸ - ۳ التين 56: ٦؛‏ البروج ۸:۸١‏ - 
۱ النيا ۷۸: ۳۷وو؛ مریم ۱۹: 58/58 - .٦٤/٤٤‏ 


O‏ سورة البقرة 7: ۱۰۰/۱۰۰ التعبیر القرآني لذلك هو مصطلح النسخ الذي أصبح ایضا فیما بعد من 
المصطلحات اللغوية المتداولة. وهذا المصطلع بذاته إما أن يعني في الاصل «إدخال قراءة جديدة», وهو بهذا 
الاعتيار مآخوذ من الكلمة العبرية ‏ الآرامية aii‏ أى Éi‏ مشتق من فعل آرامی بمعنی «الإبعاد». وكما EÑ‏ 
سابقا ‏ أعلاه الجزء الأول» ص 58و - فقد كان من الصعب على محمد اختلاق نظرية المواطن القرآنية المتسوخة» 
والاغلب d‏ استند إلى تصور متوارث لهاء ولعله استند إلى الفكرة الواردة في العهد الجديد بنسخ الشريعة 
بوساطة الإنجيل (xatagyaty én vóuor)‏ 


۳۳۸ 


من جهة أخرى تحتاج الآيات العديدة المتأرجحة» أو مجموعات الآيات ذات 
الطابع الشذري» التي وجد بعضها طريقه إلى السور ولا یزال بعضها الآخر قائمًا 
إلى الآن في الجزء الأخير من النسخة الرسمية» إلى توضيح خاص . رغم الأهمية 
التي يعطيها محمّد للتدوين» لا يمكننا أن نتوقم مقدارًا كبيرًا من الكمال أو أمانة 
حرفيةء Al‏ في مكّة» حيث كان صراعه لكسب اعتراف الناس به مرسلاً من الله 
صراع حياة أو موت . بسيب الظروف الخارجية الضاغطة» بقي التدوين» حتی ولو 
كان في نية محمّد منذ البدایة. مجرّد مشروع لأكثر من مرّة. ولکن؛ في وقت مبکر 
كان كل شيء يحفظ في الذاكرة التي كانت تخون النبی في بعض الأحيان. لهذا 
تراه» في سورة البقرة ۲: ۱۰۰/۱۰۲ يعرّي المؤمنين» بقوله A‏ الله سوف يمنحهم 
بدل کل A‏ ذهبت ضحية النسيان A‏ أفضل . 

عدا التدوین الذي كان محمّد نفسه وراءہ؛ ریما كانت هناك أيضًا عملیات 
تدوين أخرى تتفاوت في حجمهاء قام بها مناصرون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو 
آوگلوا بها آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك الحفظ في الذاكرة» الذي كانء في 
وقت كانت القراءة والكتابة من الفنون النادرة» ذا أهمّية كبيرة. إضافة إلى العدد غير 
القليل من الصحابة الذين حفظوا غيبًا مقاطع قصيرة» بقدر ما كان هذا ضروريًا 
لتلاوة الصلوات * كان هناك أفراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتهم بمقاطع أطول 
ويتلوها بأمانة الكتاب» وبهذا استطاعوا أن يحفظوا جزءًا من الوحي لم يدوّن نصّه 
أبدَا أو ضاع في ظروف معيّنة» من الفقدان التام. 

لما كان النبی لا يزال على الأرضء كان الوحي مستمرًا . ولکن» DÄ‏ انقطع 
السيل فجأة بموته CO‏ كان لا vn‏ بتطابق مع المعنى المبدئی الذي كان لنصوص 
الوحي السماوية في الديانة الجديدةء أن تنشأء عاجلاً De) dl‏ الحاجة داخل 
الجماعت إلى جمع المادّة كلها في شكل يعوّل عليه. 

تنسب الروايات الفضل في جمع القرآن هذاء بإجماع لافت» للخلفاء الثلاثة 


( قارن على سبيل المثالء البخاريء آذان» 8 ؛ كوو؛ «التنبيه»» تحقيق Juynboll,‏ ص ٢۲وو۔‏ 


۱ «انقطع الوحي»؛ «مشكاة»» مناقب أبي بكرء في النهاية. 


۳۳۹ 


تاريخ القرآن 


EE EE 
اتفق كثير منها في الخطوط الاساسیة الا نها تختلف أيضًا في تفاصيل مهمّة.‎ 
ولأن المصادر التي تتحدّث عن حيئيّات مهمّة تتعلّق بالديانة ملوّنة منذ البدایة‎ 
بنزعات ذاتية غير موضوعية» علينا أن نقارب المعلومات المشتركة بالانتباه نفسه‎ 
نستطیعء بدراسة متأنّية للعوامل آخذين‎ LJ . الذي نقارب به ما فيها من اختلاف‎ 
بعين الاعتبار بدقة شكل القرآن الذي وصل إليناء كنتيجة أخيرة للتطوّرء وقبل کل‎ 

شيء كمنطلق وحيد أكيد بالضرورة» أن نقترب من الحقيقة قدر الإمكان. 


GK, 


LC 


ST‏ يكون القرآن قد جمع كاملاً في أيّام النب أمر بديهن. ذلك أن رسول الله 
استدعي بشكل مفاجی وغير متوقع من المسرح الأرضئ. وإذا كانت إحدى 
الروایات ۳ التي تعود إلى زيد بن ثابت تدّعي Al‏ القرآن. في تلك الفترة» لم يكن 
قد جمع أبدّاء فان وراء هذا القول تصوّر آخر يقوم على الأخبار التي تتحدّث عن 
نسخة أنجزها أبو بكر ۳۳۰ حسب هله الأخبار كان الخليفة قد وجد نصوص الوحي 
مبعثرة ومتفرقة أو» كما يضيف السيوطي. غير مجموعة في مکان أو مرتبة في 
سور. لا تتفق هذه النظرة تماما مع ما توصّلنا إليه من نتائج في الفصول السابقة» 
حيث قلنا d‏ لم يكن هناك سور فحسب» كانت منذ البداية تشکل وحدات أدبية» بل 
أيضًا سور كان محمّد نفسه قد وضعها في أوقات لاحقة انطلاقا من مقاطع من 
dE‏ 

ولئن وجب تأجيل الإجابة على هذا السؤال الجدليّ إلى حين الانتھاء من 


۲ يقول علاء الدين في التفسیر ۰۱ : gp‏ الله عند جمعه الخلفاء الراشدین»» حتی A‏ السيوطي؛ «الاتقان». ص 
۳ء يستعمل تعبيرا أشدَّء gag‏ «ألهم». قارن أدناهء ص [وو] حول النشاط المزعوم لعلي في الجمع. 


vlt UI‏ ص ۰۱۳۲ س خرن 


"ا قارن آدناه. ص ٩1‏ ۲و. 


VW 


دراسة نسخة أبي بكر من القرآن الا dl‏ بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت مع 
النظرة السائدة . فثمّة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوی ودونما أثر 
دفاعی ضد آراء مختلفة» سلسلة كاملة من الأشخاص بأسمائتهم» کانوا قد جمعوا 
القرآن في ef)‏ النبيّ . یخضص ابن سعد لهذا الموضوع فصلاً کاملاًء'''' مع dl‏ في 
مواضع أخرى من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين أوّل من نظم النسخ القرآنية وجمعها. 
في هذه الظروف لا يمكن الشك Ob‏ هذه الروايات تقدّم تفسيرًا خاصًا لموضوعنا. 
ففي الواقع» لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقاليد» «جمع القرآن»» إلى جمع 
نصوص الوحي في کتاب» ولکن؛ كما تقر السلطات التفسيرية المحمدية المهتمة 
بالحدیث. إلى حفظه في الذاكرة.”*'' هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحال ما إذا 
كان کل من «الجامعين» قد حفظ JS‏ نصوص الوحي أو أجزاء كبيرة منها في ذهنه. 
كما سوف نری op Uc‏ حفظ النصوص المقدّسة غيبًا کانء في کل الأزمنةء 
الأمر الاساسی؛ في حين A‏ التناقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائمًا 
بكونه واسطة لبلوغ الغاية. 

لا تختلف آراء الروايات المختلفة في شأن عدد من تدعوهم جامعين للقرآن؛ 
بل ایشا في آسمائهم. فأکثر ما تقع عليه الأسماء الاربعة الآنية :0" Al‏ بن كعب: 
ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري. في الصيغ المختلفة لهذه 


.۱۱۵ -۱۱۲ تحقيق ,56۷0/۷ ص‎ ۰۲ Y من جمع القرآن على عهد رسول الله»» ابن سعدہ «طبقات»‎ Sie CO 


”ٴ النوويء «التهذیب»» تحقیق Ae Wüstenfeld‏ «جمعوا القرآن» بقوله «حفظوا جمیعه». القسطلاني ٤ء‏ ۱۲ 
حول البخاريء مناقب زيد بن ثابت» يفسر «جمم القرآن» پقوله «استظهره حفظاه. وینص «الرتقان»» ص ۱۳4 
آسفل, حول ذلك بالقول: «فمراده بجمعه القرآن حفظه في صدره». حول غيرها من التعاییر المرادفة قارن أدناه 
الحاشية ۳۱. في رواية ابن سعدہ «طبقات»» ۰۲ ۲ء ص ۰۱۱۲س ١٠ء‏ یُستبدل في جمیع صیغ هذا الفصل التعببر 
السائد zën‏ القرآن» بالتعبیر «أخذ القرآن». وبطبيعة الحال أيضًا بمعنی «استظهر, حفظ غییاه. وفي مواطن usal‏ 
على سبیل المثالء ابن سعد ۳؛ ۱ء ۰۵۲۳ س ١۱ء‏ ۱۸ yaad‏ هذا القول عن «تلاوة کامل القرآن». 

CY‏ البخاري, بدء الخلق, فقرة ۰۱۶۹ مناقب زید؛ مسلم فصل ۵۸؛ الترمذي» مناقب معاذ؛ «مشكاة»» جامع 
المناقب» فصل ١ء‏ فقرة ۹؛ «المباني» ۶؛ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۲۲ وجه ۲؛ «الإتقان» ص ٦٦۱ءس‏ دوو؛ الشوشاوي 
۳ ابن سعدء «طبقات» ۰۲ ۰۲ تحقیق شفالی» ص ۰۱۱۲ س ۱۶ - ۱۷ وغیرها. وتنتشر هذه الأسماء فى روایات 
متفرقة على النحو التالي: «الإتقان» ٠١١‏ يذكر lan‏ وزيداً وابا زیدہ Ha‏ الدرداء (آربعة). - ويسمي ابن سعد ۲. 
۲ ص ۱۱۳ س ٥وو:‏ أبي» ومعاذء وعثمان, وتميم EE‏ - ويذكر البخاريء بدء الخلقء فقرة AYY‏ 
۷ء ۸ ومسلم» فضائل القرآن, فقرة ren‏ و«الإتقان», ۱۱۰؛ والنووي تحقيق فوستنفلد» ص ۲1۷ أبي, 
ومعاذء وعبد الله بن مسعودء وسالم بن معقل مولى آبي حذيفة (بالمثل). - ابن سعدء ص ۰۱۱۳ س ۱۱وء يذكر: 


۲۱ 


تاريخ القرآن 


الرواية تظهر إلى جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة» مثل أبي الدرداء» 
وعثمان» وتميم الداري» وعبدالله بن مسعود» وسالم بن المعقل» وعبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب وسعد بن عبید» ومجمّع بن جارية» وعبيد بن معاویةء وعلي 
بن أبي طالب. 

من بين هؤلاء الأشخاص سیصادفنا لاحمّا أيضًا علي وسالم وزيد AF‏ وابن 
مسعود كأشخاص عملوا افتراضًا أو فعلا على المجموعات القرآنية المكتوبة. 


المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلفاء الأؤلین 


لا يمكن للمرء أن يتصوّر إلى أيّ درجة كانت معرفة القرآن يسيرة عند مسلم 
عاديّ من بدايات الإسلام. فبعد معركة القادسيّة أمر عمر قائد الجيوش سعد بن أبي 
وقاص أن یوژع البقايا الكبيرة من الغنائم على «حملة القرآن». فلما أتى all‏ عمر بن 
معد یکرب» رجل الحرب المشهور» وسئل عن معرفته بالوحي. اعتذر قائلاً A‏ 
اهتدى إلى الإسلام في اليمن» وكان دائما بعد ذلك فى الحرب» ولم يكن لديه 
الوقت الكافي» ليحفظ القرآن غيبًا. أمّا بشر بن ربيعة الذي من الطاتف» فأجاب» 
حين بادره سعد بالسوال نفسه بالجملة الافتتاحية» اسم الله الرحمن 
الرحیم». ۲۲ وحين توجّه إلى الأنصار في معركة اليمامة قائدهم مشرّفًا إياهم 
بدعوتهم «أهل سورة البقرة»» أسف أحد المحاربين من طيء ai H‏ لا يعرف من هذه 
EEN‏ آوس بن خالد» وهو بدوي ذو مكانة مرموقة من 


lee res‏ این عض ۷۳س اوو ص05 ین اون بی 
ومعاذء وعبادة بن الصامتء وأبا nl‏ وأبا الدرداء (كذلك خمسة آشخاص). - اين سعد» ص ۰۱۱۳س ١ووء‏ يذكر: 
wel‏ ومعاذ» وزیدہ وأبا زیدہ وأبا الدرداءء وسعد بن عبيد (ستة أشخاص). ‏ ابن سعد» ANY‏ س ۲۰وو. يسمي 
الاشخاص أنفسهم مضيفًا إليهم مجمّع بن جارية. - ابن سعدء ۰۱۱۲س © ۲وو» يسمي: wel‏ ومعاذء وزیدہ وأبا 
زیدہ وعثمان» وتميم الداري. - «الاتقان»» ص ۹١٦۱ء‏ س ۱۵وو» يذكر: sel‏ ومعاذء وزید. وآبا زيدء وأيا الدرداء» 
ومجمّع. - «الفهرست»» تحقيق فلوغل» ص ۲۷ء يذكر: we‏ ومعاذء وآبا زیدہ وأبا الدرداء. وسعد بن عبيد» وعلي بن 
آبي طالب؛ وعبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضخاك (سبعة آشخاص). 


۳ ابن حجر ١ء‏ رقم VIE‏ «الأغاني» ١۱ء Ee‏ 
Li‏ ابن حبیش. مخطوط Berolin,‏ الرقاقة ۱۳ء وجه ۱ء حسپ g Caetani, Annali dell’ Islam,‏ ۳ء ص ۷۱۶ 


أعلاه. 


۳: 


قبيلة طيء» فضربه مفوّض الخليفة عمر حتى الموت ۳" EY‏ لم يقدر أن يتلو آي 
واحدة من القرآن. ويقال أيضًا ان خطيبًا في الكوفة» في أيام الأمویین؛ اعتلى 
المنبر» وتلى استشهادًا من ديوان عدي بن زيد وكأنه آية قرآنية .۳" حتى ولو لم 
تكن هذه الروايات سوى مجرد أقاصيص. الا نها تعكس لنا صورة حقيقيّة عن 
مدى معرفة أفراد الجندية البدوية بالقرآن في بداية الإسلام. ولا شك في أنه جد 
من أمثال هذا الخطيب الفظ في أوقات لاحقة. 


۳ المجموعات والنسخ المكتوية 


علي باعتباره جامعًا للقرآن 

تقول روايات مختلفة إن De‏ بن أبي طالب» ابنَ a‏ محمّد وصهره» کان وراء 
جمع للقران. وبناء على إحدى الروايات» فقد قام بهذا والنبي كان لا يزال على قید 
الحياةء وذلك بنا على أمر منه. ويرد أنه جمع القرآن من أوراق» وقطع قماش 
حريريّة» وجدها خلف وسادة النبي» وأنه أقسم YE‏ يغادر المنزل قبل الانتهاء 
منه C.‏ ويضع آخرون هذه العملية بعيد موت محمّدء ویجعلون القسم على لسان 
علىَ؛ لكي يأخذ الكرامة من أبي بكر ۲۳۰ ويقال أيضًا le A‏ لاحظ عدم ثبات 
الناس بعد موت محمّدء فقرّر أن يدون القرآن من الذاكرةء فقام بذلك في ثلاثة 
CP aLi‏ ويذعي فول «الفهرست» أنه رأى مرة قطعةً من النسخة الأصلية لعلی . 


.۵۸ ء۱١ «الحماست»: ۳۸۹؛ «الأغاني»‎ CY 

DW‏ «الفهرست ». تحقیق, فلوغل» ص ۹۱۔ 

Journal Asiatique "o 31 ۱ء‎ Petermann ومخطوط‎ Sprenger 406 قارن التفاسير الشيعية فی مخطوط‎ WW 
تُنسب هذه الروايات جميعها إلى نسل علي» وهي بهذا تصبح أكثر عُرضة‎ PA), كاتون الثاني» ص‎ 3 
للشکوك۔‎ 

۲ ابن سعد 8 ۲ء تحقيق شفالیء ص ۱۰۱ الأسطر ٦١‏ ۔ ۰۲۰ «الإتقان»» ص ۱۳۶و. غير Al‏ يُشكك فی كلا 
الموضعين بمصداقية الخبر. ويوضح عكرمة عند ابن سعد حول إحدى الاستفسارات al‏ لا علم له بذلك. ویورد 
السیوطی رأيا لابن حجر مفاده Al‏ «جمع» في تلك الرواية تأتی بمعنى «حفظ في الذاكرة». 


۲ «الفهرست»» تحقيق فلوغل» ص EA‏ 


Yr 


تاريخ القرآن 


لا شيء من الصخة في هذا كلّه. فمصادر هذه الأخبار ‏ تفاسير قرآنية شيعية وكتب 
تاريخية سنية ذات آثر شیعی - مشكوك بأمرهاء ذلك أن كل ما يرويه الشيعة عن a‏ 
شيعتهم الأعلى» غير موضوعی ومنحاز بجملته. ومن حيث المضمون تناقض هذه 
الأخبار وقائع التاريخ الأكيدة كلها . فلا التقاليد المتعلقة بجمع زيدٍ للقرآن ولا 
تلك المتعلّقة بمحاولات جمعه الأخرى في الفترة السابقة لعثمانء تذكر شيئًا عن 
عمل لعليّ كهذا. ولا هو يشير إلى هذا العمل؛ لا في فترة خلافته ولا قبلهاء 
والأمر الأكيد أن الشيعة لم تعرف LÍ‏ نسخةً کهذه.(۲) 


كان ترتيب السور في المجموعة التي نظمها علي بعد موت محمّدء بحسب 
الیعقوین ۹" كالآتي: البقرة ٢ء‏ يوسف ۰۱۲ العنكبوت ۲۹ء الروم ۰۳۰ لقمان 
۱ء فصلت »4١‏ الذاريات ۰۵۱ الانسان ٦۷ء‏ السجدة ۰۳۲ النازعات ۷۹ء 
التکویر ۸۱ء الانفطار ۰۸۲ الانشقاق ۸6 الاعلی ۸۷ء Ss‏ ۹۸ (القسم الأوّل). 
- آل عمران ۰۳ هود ۰۱۱ الحج ۰۲۲ الحجر ١۱ء‏ الأحزاب ۰۳۳ الدخان ٤٤ء‏ 
الرحمن ٤٥‏ الحاقة ۰7٩‏ المعارج ۰۷۰ عبس ۰۸۰ الشمس ۹۱ء القدر ۹۷ء 
الزلزلة ۹۹ء الهمزة ۰۱۰۶6 الفیل ۰۱۰۵ قريش ۱۰۲ (القسم الثاني). - النساء ۰4 
النحل ١۱ء‏ المؤمنون ۰۲۳ يس ٣۳ء‏ الشوری ۰4۲ الواقعة ven‏ الملك ۷٦ء‏ 
المدثر ٢۷ء‏ الماعون ۰۱۰۷ المسد ۰۱۱۱ الاخلاص ۰۱۱۳ العصر ۰۱۰۳ القارعة 
۱ البروج ۸۵ء التين ۰۹۵ النمل ۲۷ (القسم الثالث). - المائدة ۰۵ یونس ۰۱۰ 
مریم ۱۹ء الشعراء ٢۲ء‏ الزخرف ۰4۳ الحجرات ۰4٩‏ ق ۰9۰ القمر COE‏ 
الممتحنة ۰7۰ الطارق ٦۸ء‏ البلد ۹۰ء العادیات ۰۱۰۰ الکوثر ۰۱۰۸ الکافرون 
۹ (القسم الرابع).- الأنعام ٦ء‏ الاسراء ۱۷ء الأنبياء ۰۲۱ الفرقان ٢۲ء‏ 
القصص ۰۲۸ غافر ٤٠ء‏ المجادلة ۰۵۸ الحشر ۹٦ء‏ الجمعة ۰7۲ المنافقون ۰1۳ 
القلم ۸٦ء‏ نوح ۰۷۱ الجن ۰۷۲ المرسلات ۰۷۷ الضحی ۹۳ء التکاثر ۱۰۲ 


(* لمزید من التفاصیل» قارن ادناه في الفقرة ٦ء‏ زء ب حول المآخذ الشيعية ضد مصحف عثمان. 


(ٴ تحقیق M. Th. Houtsma‏ »ج ۱ء ص ۱۰۲ - A SÉ‏ فی المخطوطات المعروفة للفهرست bius‏ فهرس سور 
المصحق العلوي. 


t٤ 


(القسم الخامس). - الأعراف ۰۷ إبراهيم ۰۱6 الكهف ۱۸ء النور ٢۲ء‏ ص ۰۳۸ 
الزمر ۰۳۹ الجاثية ٤٦ء‏ البينة ۹۸ء الحدید ۰۵۷ المزمل ۰۷۳ القيامة ۰۷۵ النباً 
۸ء الغاشية ۰۸۸ الفجر ۰۸٩‏ اللیل ۹۲ء النصر ۱۱۰ (القسم السادس). - الأنفال 
۸ التوبة ۹ء طه۰۲۰ فاطر ۰۳۵ الصافات ۳۷ الأحقاف ٤٦ء‏ الفتح ۰8۸ الطور 
۲ النجم ۰۵۳ الصف ٦٦ء‏ التغابن ٦٦ء‏ الطلاق ۰15 المطففین ۸۳ الفلق 
۳ الناس ١١5‏ (القسم السادس). 

حتی لو كانت سقطت بعض السور سهوًا في الرواية المذکورة (سورة الفاتحة 
۱ء الرعد ۱۳ سبا ۳6 محمد e EY‏ الماعون »2٠١7‏ فان مبدأ الترتیب يبقى 
واضخا تمامًا. فهو یقوم على تولیف فرید لترتیب النسخة الرسمية مع مقاطع أو 
أجزاء للقراءة. في حين أن هذه الأقسام تمثل مقاطع في النصض بحسب الترتیب 
المسلّم به» فثمّة هنا في کل من الأقسام السبعة جمع لعدد محدّد D‏ - ۱۷) من 
السور المنتقاة. لم a‏ هذا الاختيار على نحو عبثيّ» فکل من الأقسام السبعة يبدأ 
بسورة ذات عدد صغير في الترتيب الرسمی: تليها أعداد متزايدة من کل عقد ~ 
باستثناءات صغيرة» مرها على الأرجح» إلى فساد في النض -؛ وهكذا دواليك 
إلى الأعداد الأعلى» بحيث يشكّل كل قسم مقطعًا عرضيًا nt‏ بالقرآن كله . 

وإذا كان ترتيب السور ینم عن اعتماد على تنقيح عشمان. Op‏ التقسيم إلى 
أجزاء للقراءة يشير إلى فترة لاحقة. ريما إلى الفترة الأموية . 

بحسب رواية آخری» "۳" ضعیفة؛ كان ترتيب السور الست الأولى في قرآن 
علي كالآتي» سورة العلق ۰۹۲ المدثر ۷٤‏ القلم eTA‏ المزمل ۷۳ء المسد ۰۱۱۱ 
التكوير AN‏ 

ويُنسَبٍ جمع آخر: ۳" ظھر؛ على ما يبدو» مباشرۃً بعد موت محمّدہ إلى 
سالم بن معقل» من أتباع أبي حذيفة. عندما بدأ العمل» أقسم» کعلی» ألا يغادر 
المتزل» قبل الانتهاء منه. بعد هذا تم التشاور في تسمية المجموعة. فافترح بعضهم 


RUN ص‎ ۰۲ g Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad ص ۲۷۹؛‎ sba قارن‎ CY 


XLIV ۳ء ص‎ g Sprenger, Leben und Lehre des Mohammod ؛‎ ١١ 5 «الاتقان»؛ ص‎ 00 


۲:۵ 


تاريخ القرآن 


ااسفراء AE‏ سالم رفض هذه التسمية» لأنّها تذگر ببسملة اليهود؛ وفضّل عليها 
تسمية #مصحف»2, التي تعرّف إليها في معنىّ قريب في الحبشة. وهکذا تم اتخاذ 
القرار على هذا الأساس. ويروي السيوطي في الموضع نفسه قصّة أخرى تضع 
eebe tee‏ ا ی حي الما ان ا 
الرواية» كما سيظهر لاحمّا. کل الوقائع الأكيدة لتاريخ القرآن. ولهذا يصفها 
السيوطي» عن حقء بالأمر الغريب. 


4. جمع زيد بن ثابت (الأؤل) 
أ. الرواية السائدة 


لدينا حول هذا الجمع رواية طويلة جذّا تعود إلى زيد نفسه» وهي على 
رغم انتشارها الواسع لم تتعرّض إلا لتغييرات طفيفة نسبيًا TY,‏ تقول ما يأتي : 
خلال الحرب ضد مدعي النبوة مسیلمة» وخصوصًا في معركة اليمامة (عقربا) 
الحاسمة ‏ فى سنة E ١١‏ سقط كثيرون من حفظة القرآن. ۳ لهذا خاف 


۳ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ۱۲۶) عن عبيد بن سيّاق («الفهرست» يورد خطا: سَلف) عن زيد. 


YE ج 8 ص ۲۷۹ء ج ۳ء ص ٦۸؛ «الفهرست»؛ تحقيق فلوغلء ص‎ Tornberg, ابن الأثير» «تاريخ»» تحقيق‎ CS 


أبى الفداء تحقیق Reiske,‏ ج ١ء‏ ص ۲۱۲ اليعقوبيء تحقيق هوتسماء ج ۲ء ص ۱۵۶ البخاري والترمذي في 
تفسير سورة التوبة 4: VYA‏ 1۲۹و؛ الطبريء التفسير؛ البخاريء فضاكل القرآنء فقرة ۳ء الأحكام فقرة ETV‏ 
«مشکاة»» فضائل القرآنء فصل ؛ «المبانی» ۲؛ «المقنع»» مخطوط شبرنغرء الرقاقة ۲ء وجه ۲و؛ اه Notices‏ 
A Brits,‏ ص ۲و؛ شرح العقيلة ف Académie des inscription,‏ ’| عل Mémoires‏ ج ٥٠ء‏ ص HEYA‏ 
القرطبيء الرقاقة ۱۹؛ «الإتقان»» ص ۱۳۳و» AYA‏ 

H (‏ على الارجح أنَّ هذه المواقع قد جرت في الأشهر الاخيرة من العام ١١‏ والأشهر الأولى لعام ۰۱۲ قارن 
gz Caetani, Annali dell" Islam,‏ ۲ ص Chronographia islamica fasc., 1, ٩۷۲۶‏ ص ASY‏ ۰۱۲۱ 
خلاف ذلك لا تذكر أغلبية المصادر على الإطلاق Dis Úle‏ لعملية الجمع. 

۲ أغلب المواضع المذكورة في الحاشية ۲۹ تصف الأشخاص الذين يحفظون مقطوعات كبيرة من القرآن عن 
ظهر قلب» بأنهم ae‏ لبعض مثل اليعقوبي UM‏ «الأغاني» ١۱ء‏ ص ٤٠ء‏ س ۱۸ الطبري ۱ء ص ۰٠۱۹ء‏ س 
۲ص AMIS‏ س (A‏ يستعمل تعبير «حملة القرآن». المدلول الحقيقي لهذا التعبير غامضء إذ A‏ الفعل الحربي 
«حمل» لا يدل على معنى «الحفظ في الذاکرة»» ولا على تعابير Jia‏ «حملة الحدیث» (النووي ۱۳ حسب M. J. de‏ 


۳:۹ 


عمر بن الخظاب من أن يسقط واحدهم تلو الآخر ذف في المعركة فيبيدوا كلّهمء فيضيع 

القسم الاکبر من القرآنء فأشار إلى الخليفة بأن یجمع الوحي . في البداية ظ آبو 
بكر على القيام بعمل لم يفوّض به Zell‏ أحدًا. ولکئه وافق في النهاية» وأوكل إلى 
زيد بن ثابت آمر القیام بهذا العمل» وزید هذا كان شابًا ذكيّاء دن الوحي للنبي 
نفسه . ۲۲ بعد شيء من التردّد أعلن عن استعداده لإنجاز العمل» على رغم قوله له 
لمن الأسهل له نقل جبل من مكانه. فجمع القرآن من الرقاع””" واللخاف*۳ 
وجريد النخل”*" والاکتاف" ۳ والاضلاع ۳" وقطع الأديم“" والألواح ۳ 


Goeje‏ في فهرس الطبري) آو تحمل E‏ عن» (المرّيء مخطوط Londberg‏ ٤٠ء‏ حسب Sachau‏ حول این 
سعد ۱۰۲ص ۰۲۰۶ س A (Y‏ «علمًا عن» (الذهبيء محقاظ» طبعة حیدر آبادہ ج ٢‏ ص ۰۲۷س (a?‏ ما قد 
يتخلض من تعد «روی». A Se EE E‏ بنقلاعتبالي GEN‏ الدخيلة. Sg‏ ل 
للكلمة الفارسية «هريذ» «کاهن» (النص الاساسي: «أثروياتاي»: قيم المدرسة) بواسطة تعبير «حملة الدين». 

CD‏ ستُجمع بياناته الشخصية لاحقًا - في فصل مخصص لاعضاء لجنة القرآن التي عينها عثمان. 


l ۳‏ «رقاع» ابن الأثير ۳ء ص AT‏ «الفهرست» YE‏ ابن خلدون ج ۰۲ بقية» ص ۱۳۱ البخاريء أحكام: 8 ۳۷ 
حول تفسیر التوية ۹: ۱۲۹/۱۲۸ «لمباني» الرقاقة ٦‏ ؛ «لمقنم». الرقاقة ۲ ب؛ القرطبی» الرقاقة ۱۸ پ؛ 
مخطوط Petermann‏ ۰۲ ۱۷ء ص ۵۰۲ النيسابوري عند الطبري» التفسیر ch‏ ۲۲ علاء الدین Ach‏ هذه 
الجذاذات كانت تتالّف حسب «الاتقان»» ص ۰۱۳۷ من البردیات A‏ الرقاق. L Caetani, Annali,‏ ٢ء‏ ص ۷۱۱ 
يبحث هذه المسالة ویعتقد أنَّ المادة الثانية كانت أكثر رواجا فى الجزيرة العربية آنذاك. LAN d‏ ۰۱ص AE‏ 
یستعمل التعبیر «الجلود» آکثر. 

/۱۲۸ :۹ فضائلء 8 ۳؛ الترمذي» حول سورة التوبة‎ AEN § البخاری» آحکام‎ YE «لخاف» «الفهرست». ص‎ ee 
f ۲۵ ب؛ عطية» الرقاقة‎ ٢ «مشكاة»» فضائل» فصل ۳: «الإتقان». ص ۰۱۳۶ ۱۳۷؛ «المقنم» الرقاقة‎ ۶۹ 
ترد العبارة الموضحة النادرة «قال بعض الرواة اللخاف يعني الخزفي». قارن‎ ٦ ۰۱ النيسابوري. عند علاء الدين‎ 
أ «خزف».‎ ٠١ آیضا عطیة الرقاقة‎ 

C‏ «عسب». قارن المصادر المذكورة فى الحاشیتین ۲۳ و٣۳۔‏ ابو الفدا ۶۱ ۰۲۱۲ يقرا «جرید النخل»» مخطوط 
Petermann‏ ۱۷ء ص ۰۰۲ سعف». استعمال مادة الكتابة هذه في الجزيرة العربية قبل الاسلام يؤكده امرؤ 
القیس (Ahlwardt)‏ رقم ۱۳ء ۱؛ لبید» تحقیق الخلدي» ص ٦٦؛‏ دیوان haia‏ تحقیق Kosegarten,‏ رقم Y‏ ۷؛ 
«الفهرست» ۰۲۱ ویستعمل محمد هذه المادة في رسالة إلى عذرة Wellhausen, Skizzen, Ae‏ ٤ء‏ رقم -V‏ 

( ۲ «اکتاف» البخاريء في التفسیر؛ «الاتقان»» ص ۱۱۳۷ الطبري, تفسیر ۱ء ص ٩۲۰‏ مخطوط Petermann‏ ۲ء 
۷ ص ۰۲. قارن «الفهرست» ۲۱. لطبري ۱ء ص ٦۱۸۰ء‏ س ۱۵و = ابن سعد ۰۲ ۲ء ص ۲۷ء س ٦وو؟‏ 
مسند daal‏ بن حنبل ۱ء ص °° ؛ 1906 L Goldziher, Deutsche Literaturzeitung,‏ ما زال السواجلیون 
في شرق آفریقیا حتی الآن پستعملون عظام الکتف» لا سیما في المدارس الايتدائية. قارن Emily Buete,‏ 
Memoiren einer arabischen Prinzessin,‏ لطبعة الرابعة برلین ۱۸۸۲ء ۱ء ص ۹۰۔ 


TEY 


تاريخ القرآن 


والمصدر الأخير كان» بحسب الرواية» «صدور الناس» GO‏ أي E? bf‏ بكلام 
آخرء أكمل بحثه لأرشفة القرآن؛ بلجوئه إلى أشخاص کانوا يحفظون مقاطع من 
القرآن غيبًا . فى النهاية» كما تقول الرواية» وجد سورة التوبة :٩‏ ۱۲۹/۱۲۸و لدی 
Ke‏ كتب المقاطع المختلفة على صحف 


۲ «اضلاع» «الاتقان». ص ۱۳۷؛ «المقنع», الرقاقة ۲ ب. يذكر C. G. Bütmer, Suaheli - Schriftstücke in‏ 
arabischer Schrift,‏ برلين ۱۸۹۲ء ص ۱۸۹ Al‏ أضلاع الجمل لا تزال تستعمل حتى الآن في شرق أفريقيا. 
9" «قطع أديم» «الاتقان», ص ۱۳۷؛ مخطوط Petermann‏ ۲ء ۱۷. استعان محمد بهذه المادة في مراسلاته. 
قارن Wellhausen, Skizzen‏ ٤ء‏ رقم ۰:۸ ۰۲؛ الواقدي تحقيق فلهاوزن. ص ۳۸۸. قارن G. Jacob, Läd‏ 
„Studien in arabischen Dichter, 3, p. 162‏ 
9" «الإتقان»» ص AYY‏ 
H"‏ «صدور الناس (الرجال)» المصادر المستشهد بها ÁT‏ أبو الفدا ۱ء ۲۱۲: «أفواه الرجال». 
۲ الترمذي في تفسير سورة التوبة 4: ۱۲۸/ NYA‏ «المباني»» الرقاقة ١‏ ا؛ مخطوط Petermann‏ ۲ء ۱۷ء ص 
٣۲‏ ککنز العمال» ١ء‏ رقم EVU EVOA‏ الترمذي ینکر أن الرجل على وجه التحديد هی خزيمة ين ثابت. ومع 
A‏ أعمال التراجم تعرف شخصية بهذا الاسم إلا Lei‏ لا تربطها بعملية حمع القرآن. 
CO‏ «الفهرست» YE‏ «الإتقان» ۱۳۱۰۱۳۶ البخاري» قضائل القرآن, الفصل ؟. يوصف هذا الرچل عادة 
بالانصاري؛ ولذلك يُساوى بینه وبين آبي خزيمة بن اوس بن زيد المتوفی في عهد عثمان (ابن سعد "et ء٢ ٠۳‏ 
«أسد الغابة» ٥ء‏ ۱۸۰). ومرد التسمية «لبن ثابت؛ («الاتقان»» ۰۱۳۱ في النهایة) هو الخلط مع خزيمة المنکور آنقا. 

تظهر التسمیتان «خريمة» و«أبو خزيمة» Gia‏ إلى حنب عند البخاري» تفسیر سورة التوية ۹: ۰۱۲٩۹/۱۲۸‏ 
احکام 8 ۳۷؛ «المقنم»» الرقاقة 7 1 و؛ القرطبيء الرقاقة ۱۸ ب؛ علاء الدين ١ء‏ 1. ویسعی المرء إلى ایضاح الأمر 
نفسه بطريقة مختلفة» على سبيل المثال AA‏ سورة التوبة 4: ۱۲۹/۱۲۸ قد وُجدت عند ابي خزيمة في الجمم 
الأولء لکن وجدت فيما بعد سورة الأحزاب ۳۳: ۲۳ عند خزيمة في عهد عثمان (القرطبي, الرقاقة ۳۰؛ البخاري, 
فضائل القرآن وغيرها). وتوجد ثانية تخمينات آخری عند القرطبيء والمقنم وابن عطية. ويُظهر الطبري في 
التفسیر 25١2١‏ الموضعين القرآنيين كليهما عند شخصين مختلفبن باسم خزیمةء وينقل الحدث إلى عهد عثمان. 
ويُعثر على سورة التوية ۱۲۹/۱۲۸وو» حسب ابن حجر ۱ء رقم ۱۲۹۰ء ود«أسد الغابة» ۰۱ ET‏ واين عطية 
الرقاقة ۰۲۰ عند الحارث بن خزمة في عهد آبی بكر. ولا يتص «أسد الغابة» ۰۵ ۱۸۰ء إلا على ÉI‏ الأسماء تعود إلى 
شخصيات مختلفةء قد تملك مجتمعة أصلا أنصاريا فقط. 

ونادرًا ما يوجد البيان بانٌ الآية المفقودة هي آية ۲۳ في سورة الأحزاب ۰۳۳ على سبيل المثال «المقنع» 
الرقاقة ۲ ب؛ القرطبيء الرقاقة ۱۸ ب. في «المباني»» الرقاقة 4۷ حيث يقال عن جمع آبي بكر تقريبًا كل ما قاله 
الطبريء تفسير ۰۱ ۰۲۰ عن جمم عشمان, تُققد الآية ۲۳ من الأحزاب ۳۳ عند التمحيص الأول والآية ۱۲۹/۱۲۸و 
من سورة التوبة ٩‏ عند التمحيص الثاني. وحسب «الاتقان». ص ۱۶۲ يعثر عمر على خاتمة سورة التوبة ٩‏ (آية 
۸ء ١١‏ ۱۳) عند الحارث بن خزيمة. الراي ÉL‏ هاتين الآيتين من الآيات القرآنية الموحى بها أخيرا 
يرتيط بالطبع على نحو ما باکتشافها المتاخر المذكور اعلاه. غير dl‏ لا ثعرف على نحو مؤكّد HI‏ علاقة سببية 
تربط كلا الرأيين. ومهما کانت الظروفء ينبغي أن يعتبر ذلك التحديد التاريخي باطلاء كما نوّهت في الجزء الأول 
أعلاه في الصفحة ١”‏ آو. وینکر W. Muir, Life of Mohamet,‏ أن تكون هذه الآيات قد اكتّشفت في وقت متآخر 
Wl "De‏ قد عرقت للجميع على أنها من الوحي المتآخّر. 


YEA 


متسقة »"“ وسلمها إلى الخليفة. بعد موته وصلت هذه الصحف إلى خلفه» الذي 


تركها بدوره بوصيّة لابنته حفصة؛ أرملة Gell‏ . 


نة الروایات المختلفة 


لئن كان عمر يظهر في الرواية السائدة بکونه العقل المدبّر للجمع الأول الا 
A‏ أبا بکر» بصفته الخليفة الحاکم» هو الذي أمر بالبدء بالعمل» وسمّی المدیر 
التقنی؛ ووضع العمل المتمّم تحت رعایته. غير Al‏ هناك أيضًا رواية آخر تفید 
بقدر ما يسمح Hl‏ إيجازها بالاستنتاج» أن الخليفة الأوّل لم تكن له أي علاقة بجمع 
القرآنء وأن الوظائف التي ذكرناها كانت كلها على عاتق خلفه النشيط . يوحي نص 
الرواية“ التي تقول OÈ‏ «عمر كان أوّل من جمع القرآن في صحف» ÖL‏ بداية 
العمل ونهايته حصلتا في أيّام هذا الخليفة. خلافًا لذلك تأتي الملاحظة Ób‏ عمر 
مات قبل أن يجمع Al‏ وفي هذه الملاحظة إشارة إلى النسخة الرسمية التي 
كان ينوي إنجاڑھا .”۶ 


في مواد ضع أخرى نتعلم تفاصيل مختلفة حول الطريقة التي عمل عمر بها في 
الجمع الأوّل. كدافع لبداية العمل يذكر مصدر متأخر أنه JL‏ مرة عن آية قرانية 
فأتاه الجواب A‏ حافظ هذه الآية سقط في معركة الیمامة . ۳۳" في موضع آخر يقال 
A‏ كان لا يقبل الا الآيات التي كان يصادق على انتمائها إلى القرآن شاهدان. *“ 


H 7‏ «صحف». حول ذلك» قارن ادناه» ص YOV‏ 

ء۵٥ ص ۰۲۰۲ سطر ۸۷و. عندما یفشر السيوطي في «الإتقان»» ص‎ Sachau ابن سعد ۰۳ ۰۱ تحقيق‎ HI 
هذا على الارجح تعسف مركّب.‎ AU الفعل «جمع» بقوله «أشار بجمعه»‎ 

7 المصدر المذکور آعلاهء ص ۰۲۱۲ س 5 

Y‏ «الاتقان». ص .٦٤٤‏ قارن آدناده ص ۲۸۶و 

7 ,«الاتقان». ص ATO‏ 


(D‏ «الإتقان», ص ۱۳۰ في البداية (حسب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء ت سنة ۶ ۱۰). التفسیر الشيعي, 
مخطوط Petermann‏ ۱ء ٥٥٣٤ء‏ یسعی من هنا إلى |ثبات نقصان مصحف عشمان, ÉY‏ لا بد من أن یکون قد عُثر 
على مواضع صحيحة من بين المواضع التي لم يتمكن شاهدان من إثباتها. 


۹ 


تاريخ القرآن 
كما تفترض الروايات المتعلّقة بآية الرجم"* آن عمرًا لعب دورًا في جمع القرآن. 
في بعض الروایات”ٴ' أنه خاف من أن يستاء المؤمنون في يوم من الأيام إذا لم 
يجدوا هذه الآية في كتاب الله۰" ۴ وفي روايات آخری ۳۳" یقر بحرّية تامة db‏ لم 
يقبل الاية المذكورة» لأنه لا يريد أن يلقي أحد عليه التهمة أنه أضاف شيئًا إلى 
الوحي. بحسب «الاتقان» (ص ۱۳۷) اتخذ عمر هذا الموقف لاه لم يجد شاهدين 
على صحة الآية.””2 في رأي کل هذه الروايات أن آية الرجم جزء من الوحي. إذا 
كان هذا خطأء كما حاولت أن أظهر في موضع سابق»”** 
الاعتقاد أن شخصًا كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها . 

وتجهد مجموعة ثالثة من الررایات ۳ للتأليف ما بين المجموعتين الأولى 
والثانية. بحسب هذه الروايات كتب زيدء بطلب من أبي بکر؛ الوحي على قطع 
آدیم وأکتاف: وجريد نخل. وبعد موت الخليفةء أي في أيام عمرء نسخ هذه 
التصوص في صحيفة واحدق ۲" لا ذكرء لأسف؛ لحجمها . 


وثمّة أخيرًا رواية غریبة یجدر التوقٔف ایا هذه الرواية ان أبا بكر 
على صحف . ثم يأمر ۲۵ قرشيًا و۵۰ من الأنصار بنسخ القرآن وتقديمه إلى سعيد بن 


٦‏ قارن أعلاهء الجزء الأول ص ۲۲ ۲وو. 
(:”) الطبري ١ء‏ ۱۸۲۱؛ ابن هشامء ص ۱۰۱۵ الترمذي: الحدود 8 ٦؛‏ «مشکاة»» الحدودء البداية؛ «المباني» ۰۲ ؟. 


CY‏ عبد القاهر البقدادي» كتاب «الناسخ والمنسوخ» (مخطوط Petermann‏ ۱ء ۵۵۵)؛ يورد قولا لعمر: «لولا آني 
خشيت أن أتهم بالحشوء لكتبت آية الرجم على حاشية المصحف». 

7 ابن سعد ۰۳ ۱, تحقیق سخاوء ص YEY‏ اليعقوبيء تحقيق هوتسماء ۲ء ص ۱۱۸۶ «المباني» Y‏ «الموطا» 
۹ (الحدود 8 ۱ء في نهایته). 

7 يرد في «الاتقان» ص (DYA‏ على نحو متباعد» خبر ÉL‏ الخلاف قد Zut‏ بسيب أخذ آية الرجم عند وضع 
النسخة الرسمية. 


.۲٢٢ YYY أعلاهء الجزء الأولء ص‎ CE) 
.۵۰۲ ۱ء ۱۷ء ص‎ Petermann مخطوط‎ ٩۱۲۸ الطبري» تفسيرء ج ۱ء ص ۲۰؛ «الاتقان». ص‎ 7 
فی صحيفة واحدةه.‎ H 


(” اليعقوبي» تحقیق هوتسماء ج ۲ء ص NOY‏ 


۳۵۰ 


جمع القرآن 


العاص. من الواذ ضح أن ثمّة هنا خلا ما بين روایات جمع القرآن والنسخة 
الرسمية. فليس من ذكر أبدًا لهذا العدد الكبير من العاملين على النسخ في الجمع 
الأوّل. كما A‏ سعيدًا كان ابن أحد عشر Gle‏ حين تسلم عمر زمام السلطة. على 
الأرجح لا تقع المسؤولية عن هذه الفوضى الرهيبة على اليعقوبي أو أيّ من 
مصادری بل على ثغرة في المخطوط الذي استعمله الناشر ‏ *° 


أمّا في ما يتعلّق بالأسباب التي جعلت من زيد الشخص المناسب لجمع 
الوحي. فَثمّة إجماع في مصادرنا "`" كلها على التشديد على شبابه وذكائه وعلى 
عمله السابق كسكرتير خاص لمحمّد في شؤون الوحي .۲۲۱ آما عن شبابه فثمّة HE‏ 
عند الدارسين لهذا الموضوع. إذ ينتظر المرء من شاب مطاوعة أكبر لأوامر الخليفة 
من موظف كبير فى السنّ وعنيد. غير Al‏ المصادر المذكورة لا تقول شيئًا على قدرة 
RE EES‏ فلو كان Dal‏ على ذلك. لكانت المصادر أتت على 


EE 


وتفترض المعلومات المتوفرة حول عمل زيد» دون أن تذكر ذلك أنه كان» 
على العمومء یتبع النسخ الأصلية التي كان يستعملها. لکن معالجته للآيتين 
الأخيرتين من سورة الأعراف ۷ (الآيتان ۱۲۹/۱۳۲ و۰)۱۳۰/۱۳۳ التى ألحقھا 
بسورة كبيرة» تدل على dl‏ لم يكن» في بعض الأحیانء بمنأى عن الكيفيّة. وينسب 
إلى زيد أو عمر ol‏ أحدهما قال في هذا الخصوص dl‏ لو كان هذا الجزء يتأللف من 
ثلاث آيات بدل الآيتين لكان جعله سورة منفصلة "° 
7 ينبفي أن A‏ هذه الثغرة قب قبل «وأجلس», ص ۰۱۵۲ س ۰۵۔ 
۲ قارن أعلاه؛ الحاشية ۲۹۔ 


CO‏ يدرج الفصل حول الكتب التي وجهها محمد والرسل الذين بعثوا اليه في سيرة اين سعد ۱۶ شخصا اتخذهم 
النبى ککتیة» غير ZA‏ زيدا لا يرد ضمن هؤلاء الكتبة. 

ء١ القرآن)؛ الذهبي» «تذكرة الحفاظ», ج‎ Aal الفابة»؛ النووي‎ Ach ٩۳۰۵ ص‎ A ج‎ Notices et Bdraits C° 
ص ۲۰ (حَفِظ القرآن). من غير الواضح ما الذي يقصده ابن سعد عندما يمدح قراءة زيد (۰۲ ۲ تحقيق شفالي,‎ 
.)۹ ص ۰۱۱۰ س‎ 


09 «الاتقان». ص ۳ حيث قرأ «عمره بدلا من «عمری». 


تاريخ القرآن 


ج. نقد الروايات 


عند المسلمين» كما رأيناء ثلاثة آراء مختلفة» حول نشوء المجموعة القرانية 


الأولى. بحسب الرأي الاوّل - وهو التقليد السائد ‏ تمٌ هذا الجمع في أيام أبي 
بكر» وبحسب الثاني في أيام عمر» GT‏ بحسب الرأي الثالث فقد بدأ العمل في آیام 
آبي بكر وانتهى في أيّام خلفه. ولأن المفاضلة بين هذه الآراء ليست سهلة» فمن 
الضروري القيام بدراسة مفصّلة للموضوع. 


فى الرواية السائدة أمور مختلفةء مناقضة D‏ لبعضها البعض أو لغيرها من 


.١ 


أبو بكر هو الذي نظم الجمع الاو الا أن عمر كان العقل المدبّر والمحرّك 
الفعلی له. 

إن حملة اليمامة التي كانت السبب الاحتفالی لحفظ كلمة الله من الاختفاء 
واشتراك الخليفة الحاكم وإلى جانبه أقوى رجل في الثيوقراطيا آنذاك في الامر 
عوامل تعطي جمع القرآن طابع العمل الأساسي للدين والدولة. لذلك كان من 
الطبیعی ألا ینتقل العمل بعد موت أبي بكر إلى أقربائه بل إلى خلفه عمر. 

إن انتقال المجموعة القرآنية بالإرث من عمر إلى ابنته حفصة يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنه لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة أو الدولةء بل 
كملكِ خاص به. فالوثیقة الرسمية ذات الطابع العام لا تورّث» في العادق 
إلى أي من الاقربای وخصوصًا إلى امرأةء حتى ولو كانت أرملة النبي» 
ولکٹھا تبقی في يد الخليفة التالي. j‏ 
وثمّة ما يدعم الطابع الخاص لهذه المجموعة وهو أنهاء بعد الفتوحات 
الکبری» لم تصر النسخة المعيارية في أي من المقاطعات المهمّة» في حين أن 
نسخة عبدالله بن مسعود ونسخة أبى بن كعب حققتاء كما سنرى لاحقّاء هذا 
النجاح» رغم آنهما لم تتمتعا بهذه SH‏ العالية المستوى. 

إن حکم آبي بكر الذي دام سنتین وشهرین ۳ قصير نسبيًا إذا ما آخذنا 


7 من الثالث عشر لربیم الأول من السنة الثانية للهجرة A)‏ = من حزیران عام ٣٦٦‏ م) حتی الحادي والعشرین 
من جمادی الثانية من السنة الثالثة عشرة للهجرة (= الثاني والعشرون من آب لعام ۶ Je‏ 


YoY 


بالحسبان صعوبة جمع النصوص المبعثرة كما تتحدّث عنه الروايات. خصوصًا 
إذا كان البدء بالعمل قد ai‏ بعد معركة اليمامة»”*'' ما يعني AN‏ الفترة المتبقّية 
من حكم أبي بكر كانت خمسة عشر شهرا . 

(L. إن ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربظ ضعيفٌ جدًا. يشير كتاني‎ .٥ 
نجد في لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل‎ Hl إلى‎ Caetani) 
صفوف المهتدين حديئًا. ولهذا السبب» ليس صحيحًا أن كثيرين من حفظة‎ 
من هذاء كما تذعى بعض‎ ÓL آبا بكر كان‎ Al القرآن سقطوا فى هذه المعركة‎ 
اللائحة التى‎ Al الروايات. ليس من اعتراض على هذاء طبعّاء إذا افترضناء‎ 
وضعها كتاني ۳" والتي تضم ۱۵۱ شخصًا ممن فقدوا في المعركة» کاملة‎ 
ما۔‎ Ae معرفتنا بحفظة القرآن فى ذلك الوقت معرفة كاملة إلى‎ Al 


في الواقع لا نجد في التقاریر التي تمکنت من الوصول إليها الا اثنين ممن 

5 OW Ta ۱ ; ۲ ۱ R 
سقطواء من الذين يشهد لهم بوضوح بمعرفتهم للقرآن. "`" وهما عبدالله بن حفص‎ 
الذي حمل لواء المهاجر بعده.‎ ao ابن ا وسالم» من أتباع أبى خد‎ 
وتشير كلمات أبي حذيفة «يا أهل القرآن. زيّنوا القرآن بالأفعال!2”'" إلى وجود‎ 


(©') وقعت هذه الغزوة تقريبًا في الاشهر الثلاثة الاخيرة من سنة ١١‏ للهجرة والأشهر الثلاثة الاولی من سنة 
.١"‏ قارن أعلاه الحاشية ۲۰. 

Annali dell’ Islam °‏ الجزء ۲ء فقرة ۰۲۳۱ حاشية ١۔‏ 

Nei - ۷۳۹ الچزء ۲ء ص‎ Annali dell’ Islam ۲ 

٠٠٤ حسب ملحوظة خرافية في «کنز العمال». حیدر آباد ۱۳۱ الجزء ١ء رقم ۰1۷۷۰ سقط في تلك الغزوة‎ CY 
من قراء القرآن.‎ 

۷ في الطبري ۰۱ ۱۹۶۰ ۱۹٢۰‏ ابن الأثير ٢ء‏ ص ٢٦۲۷ء‏ یسمی «حامل القرآن». 

۷ في المصدر المذكور اعلاه یسمّی «حامل القرآن, أو «صاحب القرآن»» ولکن لا يذكر شيء عن موته. خلاف 
ذلك يؤكد موته في المعرکة: البلاتري» تحقیق ede Goeje‏ ۹۰؛ ابن قتيبة. ص ۱۳۹؛ النووي؛ «أسد الغابة». قارن 
أيضًا ل. كتاني» المصدر المذكور أعلاهء ص ۷۰ء رقم ۱۱۳. تعرفنا على هذا الرجل أعلاه في الصفحة ۲۶۲ 
ضمن كيار القراء الأكثر شهرة. 


ENN الطبرى ۱ء ص ۷٠۱۹ء س ۲. ابن الأثير ۲» ص‎ H" 


YoY 


تاريخ القرآن 


عدد كبير من هؤلاء بين المحاربين المسلمين. هذا طبعا إذا كانت هذه الجملة 

لکن؛ حتی لو كانت التناقضات التي أبرزها كتاني غير صحيحة» يبقى الربط 
التقليديَ بين جمع القرآن وتلك المعركة ضعيفا. فالجمع» كما تقول الرواية 
الأخرى بعبارات جاقة» قد صار انطلاقًا من مصادر مكتوبة فقط . ولا شك في 
هذاء ذلك Y‏ نعلم Hl‏ محمّدًا نفسه كان حريصًا على تدوين الوحي. ۲" في هذه 
الاحوال لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن القلق بشأن ضياع وحي 
اد 

لا یساعدنا مضمون الرواية على معرفة ما إذا كان في هذا الخلیط من 
التناقضات والأخطاء شيء من الحقيقة التاريخية. لهذا علینا أن نحاول إيجاد نقاط 
ارتكاز في شكل الرواية لكي نصل . بتحليل آدبی إلى النواة الأقدم. يدعم العدد 
الكبير من الروايات أن يكون جمع القرآن مسألة تتعلق بالدولة. وهناك رواية واحدة 
تقول SaL‏ الشخصی للمجموعة القرآنية» وهي تلك التي تتحدّث عن انتقال صحف 
عمر بالارث إلى ابنته حفصة. ولذا كان من السهل إقصاؤها عن النصّ. وما كان 
من شل في أن النظرة الأخرى هي الأقدم والأصح۔ 

مع هذا ينبغي اعتبار هذا Jet‏ السهل والمقبول ظاهرًا حلاً خاطنًا. فأن تكون 
المجموعة قد انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة هو الأمر الوحيد الموگد في الرواية 
كلها . إذ تثبتها الأخبار المتعلقة بالنسخة القرآنية الرسمية. را مل ا عن 
عثمان أنه جلب «الصحف» من عند حفصة» وأنه جعلها أساسًا لنسخته. هذه هی 
التقطة Set‏ ای ينيقي الانطلاق منها للعودة إلى الوراء. مع أن التقاریر عن 
نسختي القرآن متداخلة الآن في الغالب» الا Al‏ لكل منها في المصادر الاقدم إسنادًا 
خاضًّاء ومكانةً iyol‏ مستقلة. 

لهذا ينيغيء في هذه المرحلة» تأجيل النظر في ما إذا كان ما يقال عن تاريخ 
تلك «الصحف» یستحیّ التصديق. ومن الطبیعی جدّا أن تكون هذه الصحف قد 
انتقلت عن طريق الإرث إلى حفصة. غير آن الأمور يمكن أن تكون قد أخذت 


('") قارن أعلاه ص ۲۳۷و. 


of 


مسارًا آخر. إذا كانت حفصة تعرف TS A‏ يمكنها أن تحصل على مجموعة 
القرآن لاستعمالها الخاص أو أن تطلب إنجازها. وإذا لم تكن تعرف القراءة فثمّة 
أكثر من سبب يدعو إحدى أكثر النساء برورًا في المدينة في تلك الفترة إلى عملية من 
هذا النوع. وإذا لم يكن عمر هو المالك الاوّل» ينتفي كونه مدبَرّا للعمل ودافعًا 
إليه. A‏ ظهور هذا الخطأ أمر بدیهي. فبعد أن اضطر المؤمنون إلى التكيّف مع 
الحقيقة المرّة» وهي أن عثمانء الحاكم العاجز وغير المحبوب» قد أصبح الأب 
الروحی للنسخة الرسمية للقرآن» أرادواء على الاقل» من منطلق المساواةء أن 
فد ۷ الذي يفوقه أهمّية بمقدار کبیر» جزءًا Län‏ سبق من عمل على هذه 
التسخة. 

ليس من علاقة» في هذا الخصوص: بين عمر وأبي بكر . وإذا كان لا بد من 
أن يكون خليفة هو الذي ديّر عملية الجمع» OP‏ عمر هو الشخصية التي يمكن أن 
نفگر فيها. تشير إحدى الروايات المختلفة بوضوح العبارة إليه» وتعتبره الروايات 
الأساسيّة الخليفة الذي حرّك عملية الجمع وآدارها . 

A‏ النظرة إلى اشتراك أبي بكر مربوطة باشتراك سلفه الحقيقي أو المفترض في 
العمل . إذا كان عمر هو أشجع الخلفاءء Op‏ أفضلية أبي بكر في أنه كان من اول 
المؤمنين ومن أقرب المقرّبين لمحمّد. لهذا Y‏ أن يكون بدا لكثيرين مستغربًا ألا 
يكون إنسان كهذا قد عمل على جمع القرآن. وربّما تحولت هذه الرغبة التقويّة» 
تدريجِيًا e‏ إلى تصريح تاریخی . وربما أيضًا كان لعائشة» أرملة محمد الشهيرة وابنة 
أبي بكرء اليد الطولى في هذه الجهودء خصوصًا Lol‏ لم تكن بعيدة عن أجواء 
السياسة العائلية» وأنها كانت معتادة على التضحية بالحقيقة والشرف لأجل 
طموحها. 

A‏ آخر هذه الآراء الإسلامية الثلاثة» الذي یوزع جمع القرآن على عهد 
الخليفتين بصطدم بكونه تأليمًا مصطتعًا للرأيين الاوّل والثاني هذا بالإضافة إلى آنه 
يجعل من مشروع خاصء كما سبق وأثبتناء نشاطًا للدولة. 


7 البلاذري» تحقيق دي غویه» ص 4۷۲. 


تاريخ القرآن 


OI‏ عمل زيد التحريري يتوافق مع أشكال التقلید التي ناقشناها هناء وميزته أنه 
لا يقع بسهولة تحت شبهة أن يكون ذا نزعة منحازة. إذا كان عثمان هو الذي عيّنه 
تنتفي الإشارة الواضحة إلى dl‏ هو الذي عمل على «صحف» حفصة أو کتبها . 

أظهرنا أعلاه آن العلاقة السببية بين الجمع الأوّل وبين معركة اليمامة غير 
تاريخيّة. ليس من داع للبحث عن سبب آخر خاصء ذلك Al‏ الظروف العامة تفر 
الحاجة التي كانت سوف Lë‏ عاتجلا dl‏ اجا بعد موت محمّد» لجمع وحیه في 
تدوین موثوق» لکونه كان الارث الأئمن الذي ترکه رسول الله لجماعة الموّمنین. 
أقل ما یقالء هو Al‏ رجلاً عارفا کزید لم يكن بحاجة إلى من یدفعه للقیام بعمل 
كان هدفه وفائدته واضحین بهذا الشکل . 


د. شکل المجموعة الأولى ومضمونها 


إن الصورة التي نملکها عن وضع تدوینات القرآن بعد موت محمّد شديدة 
الغموض . إضافة إلى کون هذه التدوينات مبعثرة وغير منظمة» فقد كانت محفوظة 
على أكثر من عشرة أنواع من المواد على الأقل. ثمّة ما يثير الريبة في أن في الرواية 
مبالغة كبيرة» D‏ لابراز جدارة الجامع» أو للتأكيد» بقوّة» على بساطة الزمن 
القدیم YP.,‏ يمكننا أن نستنتج من بعض المواضع في سيرة الرسول لابن سعد" آن 
الرسائل» في ذلك الوقت» كانت تدوّن على أوراق النخيل وعلى قطع الجلد. 
وليس من المستبعد A‏ المدوّنين كانوا يحاولون الحصول على مواد للكتابة متشابهة 
لغايات أدبيّة رفيعة المستوى. وهذا ما نرجّح أنه حدث في شأن القرآن» ومما يزيد 
في إمكانية هذا الاقتراح أن النصوص قيد التدوين كانت من مصدر سماوي» وکما 


أثبتنا سابقاء””*" لم تدوّن آيات متفرّقة بل سور كبيرة. 


A. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 3, p. XXXIX قارن ایشا‎ DT 


DERI (کتب محمد والرسائل التي‎ Die Schreiben Muhommads und die Gesondschaften an ihn WW 
oY ۰۶۸ § ۳ الكراسة الرابعةء رقم‎ Julius Wellhousen, Skizzen und Vorarbeiten الیه)» إصدار فلهاوزن‎ 
A: 
ص ۲۲۷و.‎ UI 


Yot 


Ai‏ عبارة «صحف»۰ ۲ التي أطلقت على مجموعة زيد» توحيء من جهت 
OL‏ المادّة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع والشكل. والأرجح أن 
الجلد هو المادّة التي استعملت لحفظ نتاج النبی الادبی . لا أدري ما إذا كان الرق 
مستعملاً في العربية في ذلك الوقت. من جهة آخری. في عبارة (صحف» دلالة» 
رتماء إلى أن أجزاء المجموعة المتفرّقة لم تكن قد رتبت بعد بشكل ثابت”"") 
كترتيب النسخة الرسمية المتأخرة التي تحمل اسم «مصحف» . "H‏ 


غير ol‏ هذه النظرة غير مقبولة» إن كانت تلك الصحف منفصلة. الا انه ما من 
شك في أن للنص القائم على صحيفة واحدة Véi d‏ معيّنّاء ما يعني أن الترتيب لم 
يكن عشوائيًا . فالصحيفة الواحدة كانت تضمٌ صفحتين» على الأقل» حين تفتح؛ 
وأحيانًا أربعًا. وكان ممكتا للنص الواحد أن يكتب» De‏ على أكثر من صحيفة 
مزدوجة. وكان ممكنًا أن یمتد النصّ على عدد من الصحف لتشکل ملزمة. وکانت 
الملزمةء في المخطوطات اليونانية للكتاب المقدّس» تتألف من ثلاث إلى أربع 


H"‏ المفرد من «صحفء صحيفة» هو تشكيل جدید قائم على الكلمة الاثيوبية A‏ العربية الجنوبية «صَحَفَ» 
بمعنى «كتب»» فهي تعني في الاصل «ما هو مكتوب عليه». وترد هذه الكلمة في الشعر الوثني» على سبيل المثال 
فى ديوان هذیل, تحقيق Kosegarten‏ رقم ۳ء ؛ عند المتلمس, تحقيق Vollers‏ رقم ۲ء بيت ۰۲ رقم ۹ء بيت 41 
saal‏ تحقيق Huber - Brockelmann‏ رقم ۰۶۷ ٩۱‏ «الأغاني»: ج ٢٠ء‏ ص ٢٢ء‏ س ٩۳۰‏ أوس بن حجر ۲۳ء 4. 
واستُعیرت, بحسب الشكل dad‏ كما عرف العرب أنفسهم. («الإتقان»» ص ١۰٠۱ء (AYE‏ الكلمة رمع کف 
DIS Ak‏ «مُصحّف» التي يندر ورودها في الشعر العربي القديم (امرژ القیس, تحقيق Ahlwardt‏ رقم ٠١‏ ۲). 
في الأثيوبية مُستعمل «مَصحّف» كتسمية محببة Éa‏ ل «کتاب» مخطوطة». قارن ایضا S. Fraenkel, Aram.‏ 
Fremdw., p. 248: i. Goldziher, Mohammedanische Studien, 1, p 111; Nöldeke, Neue Beiträge,‏ 
49f.‏ .م 


التدليل على البنية غير المحكمة للجمع الأول يستند نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الکتابء ص ۱۹5 إلى 
المصادر التالية: الرواية الواردة عند ابن عطيةء الرقاقة YO‏ وجه ٢ء‏ وعند القرطبی, الرقاقة ۱۸ وجه ۱: «فجّمّعه غير 
مرتب السور بعد تعب شدیده. H. Grimme‏ يرد عدم الترتيب إلى ظروف تدوين الوحي قبل الجمع الأول. ولما 
كان كلا Gel A‏ مشروعين: لم أنتفع مطلقا بهذه الرواية التي تعد بلا جدوى لهذه الدراسة الحالية. بالمناسبة يرد 
في «الاتقان»» تحقيق القاهرة» ۱ء ص ٦ء‏ س ۲۳ (كالكوتاء ص ۱۳۳) = القسطلاتي حول البخاري 447۰۷ ان 
القرآن لم يكن مجموعًا في عهد محمدہ «ولا مرب السور». 

H‏ من حين لآخر یُسمی أيضًا الجمع الأول «مصحف» على سبیل المثال, ابن سعد ۰۳ ۰۱ تحقیق Sachau‏ ص 
۲ الطبريء تفسير ۱, ۲۰! «الإتقان»» ص ۱۳۸. حسب ملحوظة غريبة جدًا في «الاتقان». ص ۰۱۳۰ هو سالم 
مولى أبي حذيفة ‏ قارن حوله أعلاه ص ۲۹۲ الحاشية ٩‏ الذي جمع القرآن بداية في مصحف. 


۲۷ 


تاريخ القرآن 


صحف . ۲۲ وفي المخطوطات الكوفية المكتوبة على الرق التي تفخصتها كانت 
الملزمة تتألف من ثلاث إلى خمس صحف مزدوجة» أي من اثنتي عشرة إلى عشرين 
الآية في نهاية الصفحة؛ أو حين تبدأ الصفحة باية جديدة دون أن يكون هناك انقطاع 
في المضمون مع ما سبق. ما من شكٌ ie‏ في اتصال المضمون الا حين تبدأ 
الملزمة بسورة جديدة. غير أن هذا كان نادر الحدوث»”' خصوصًا إذا كانت 
الملزمة كبيرة» ولا يحدث أبدًا في الملازم التي تتألّف من خمس صحف. وكما 
نرى» كان الترتيب دقیفًا Us‏ دونما حاجة إلى علامة كتعداد الملازم أو الصفحات: 

(AD uns, 
. ودونما ثیم‎ 

في هذه الحال؛ لم يكن تحدید ترتیب السور في «الصحف» بعیذا كثيرًا عن 
ترتيبها في النسخة اللاحقة. لهذا يصعب أن نفهم لماذا لم يطلق على هذه 
المجموعة اسم مصحف أو کتاب . لا أهميّة. في هذا الخصوص؛ لدرز الصحف 
ببعضها البعض» ذلك OY‏ المخطوطات النموذجية العثمانية نفسها لم تكن مدروزة» 
وحتی فی الشرق الاسلامی نجد. إلى اليو آعمالاً مطبوعة في ملازم 
aaia‏ 0 


)۹( قارن 

V. Gardthausen, Griechische Poldographie I, 2, {1911}, p. 158; Th. Birt, Kritik und Hermeneutik 
nebst Abriß des antiken Buchwesens, 1913, p. 356. 

ما أن تكون الأوراق المؤتلفة قد مُسکت على كعب مشترك للكتابء أو» إن كانت منفصلة عن بعضها البعض, قد 
خفظت فى غطاء أو محفظة من الجلد. قارن Gardthausen‏ ,۸۷ المصدر المذكور آعلاه ص ۰۱۷۰ T. Bit‏ 
المصدر المنکور آعلاه. ص YOV‏ 

(:*) لاتمكن من بناء حكم خاص, قمت بمقارنة eeh‏ نسخة القرآن المطبوعة التي حفظها فلوغل (۲۳۷ ص٠‏ 
لايبتسغ DA‏ في هذه النسخة يحدث ۲۱ مرة أن تبدأٴ صفحة ما بسورة. من هذه المواضع يتبغيء بالمعنی 
الدقیق. أن تُستبعد ۱۷ حالة ناتجة عن مبدا التعسف. ألا يحل مطلقا عنوان ذو ثلاثة أسطر لسورة ما على صفحة 
أخرى مخالفا لبداية الآية الاولی. لو عثر من المواضع الاربعة عشر المتبقية على عنوان سورة اکثر من مرة في 
بداية ملزمة من ١7‏ صفحةء A‏ الامر يستحق الإستغراب۔ 

CY‏ في مخطوطات الكتاب المقدس اليونائية القديمة لا تُعد الصفحات, وإنما الملازم. خلاف ذلك لم أعثر في 
مخطوطات القرآن الكوفية التي بحنتها على شيء مماثل. 


7 وقاية من السقوط من الاغلفة رودت النسخ بالأغطيةء ووضعت فوق ذلك في محفظة. ولم توضع هذه الكتب 


۲٥۰۸ 


لا يمكننا الإجابة على الأسئلة المتعلّقة بمضمون المجموعة الأولى وتمامها 
وشكلها وتقسيم السور وتحديدها بالبسملة أو الاختصار أو علامات ep Si)‏ قبل 
دراسة نشوء النسخ التي سبقت نسخة عثمان والنسخة الرسمية. 


۵ النسخ الأخرى الشائعة قبل نسخة عثمان 


أ. شخصيات الناشرين. انتشار نسخهم وحفظها 


من السنوات العشرين التي تفصل ما بين موت محمّد ونسخة عثمان» وصلت 
إليناء بالإضافة إلى (صحف» حفصة أربع مجموعات شهيرة يقف وراءها الأشخاص 
الذين تحمل أسماءهم. وربما وجدت نسخ آخری لم تكن لها هذه الأهميّة» لذلك 
لم يبق لها أثر في الروايات. تذكر الوثائق أسماء أشخاص أربعة عملوا على 
المجموعات القرآنیة وهم أبيَ بن كعب» وعبدالله بن مسعود. وأبو موسى 
الأشعري» والمقداد بن الأسود. 

ما دمنا لا نعرف شيئًا حول الطريقة التي اتبعها هؤلاء الرجال في عملهم يبقى 
السوال مفتوحًا حول ما إذا كانوا أنجزوا مجموعات مستقلة انطلاقا من نصوص 
الوحي المبعثرة أم séi)‏ استعانوا بمجموعات كانت موجودة قبلهم. لذا من الحكمة 
YÍ‏ نشير إلى أعمالهم بشکل عام كنسخ قائمة بذاتها. 

ای شب ای 0 بتي النجار اهتدی إلى الاسلام في وقت 
مبكرء وقاتل في بدر وأحد ضد المشركين. لكونه كان معروفا في الجاهلية لعلمه 
بالكتابة اتخذه محمّد كاتبًا لەء ليس فقط في مراسلاته"““ بل Läd‏ في تدوين 


Lad‏ منتصبة على الرفوف كما هو الحال الیوم. بل فوق بعضها البعض. بالمناسبة. بسبب قدسية النسخ القرآنية, 
لا paus‏ أن تُحفظ مجتمعة مع الكتب الاخری, وإنما ينبغي أن يكون لها كرسي خاص بھا۔ 

7 ابن سعد ۰۲ ۲ء تحقيق شفالي» ص ۰۱۰۳ ۰۳ ۲ء ص 5 وو؛ ابن قتییةء ص ۱۳۳و؛ ابن حجر و«أسد الغابة», 
المادة؛ الذهبيء BGR‏ ۱, ١٠؛‏ النوويء قارن أعلاه الحاشية ١۱ء‏ حيث Zei‏ من الذين کانوا يحفظون القرآن بأكمله 
عن ظهر قلپ. 

9 ابن سعد عند فلهاوزن. Skizzen 4, Sendschreiben Muhammeds‏ (رسائل محمد)ء رقم ۱۷ء ۱۸ء ٢۲ء‏ 


۲۱۹ 


تاریخ القرآن 


الوحي .”“ لذا لا عجب أن يكون أيضًا معروفًا كحافظ للقرآن. تختلف سنة وفاته 
في الروايات فمنها من بورد" سنة ۱۹ء ومنها ۲۰ و۲۲ و۳۰ و۳۲. 

عبد الله بن مسعود؛ رجل من نسب هذيل المتواضع. اهتدى باکرا إلى 
الإسلام وحارب في بدر. بصفته خادمًا لمحمّد» كان دائمًا إلى جانبه» ولذا اكتسب 
معرفۃً كبيرة بالوحي. قال عن نفسه dl‏ كان يحفظ أكثر من سبعين سورق حين كان 
زيد بن ثابت لا يزال ولدًا يلعب مع رفاقه على الطريق. آرسله عمر إلى الكوفة 
ليكون UAU‏ ومسؤولاً عن الخزینةء ومات هناك سنة ۳۲ أو ۳٣‏ للهجرة. يقول 
آخرون dl‏ مات في المدينة "TTT.‏ 

آبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» من أعضاء وفد القبيلة اليمنية أشعرء 
الذي أتى إلى محمّد سنة ۷ بعدما حاصر منطقة خیبر البهودية . ۳ قبل الإسلام» 
وتقلّد مناصب إداریة وعسكرية في أيام الخليفتين عمر وعثمان» وتميّز في آدانها. 
وفي سنة ۱۷ ه أصبح حاكما للبصرة وفي سنة ۳6 هم حل محل سعيد بن العاص 
في الكوفة. وعمل أيضًا كمدرّس للقرآن وقارئ له الأمر الذي ساعده عليه صوته 
القويّ والجميل. كناقل للرواية كان عنده تمسّك بألا تدوّن روایاته بل بأن تُحفظ 
(A4)‏ 


فی الذاكرة. مات سنة 4۲ ه أو سنة ۵۲ ه. 


المقداد بن عمرو”'٭' من عشيرة بهرا اليمنية» هرب بسبب A‏ وانتهى به 


۲ إلى ۷۰ = ابن سعد ۲۰۱ء تحقيق سخاوء ص ۲۱ء س Yo‏ و۲۷ء ص ۲۳س ۲۷ء ص ۲۸ء س ۰۲ ٦‏ ص 
٥ء‏ س AN‏ 

۰٦۹ اين سعد ۱۳ ۲ء ص‎ CO 
ص ۲۸۲۔‎ abi حول ذلك قارن‎ 7 

C‏ ابن قتيبة ۱۲۸ ابن سعد ٢ء‏ ۲ء ص ١٠٢و‏ ۳٣۱ص‏ ۱۰3وو؛ النووي وابن حجر و«اسد الغابة»» المادة؛ 
القرطبي ۲۰ وجه ۱؛ سخاو في المقدمة حول ابن سعد ۰۳ ۱ء ص XV‏ و. قارن أعلاه الحاشية ١۱ء‏ حيث يُعَدُ ممن 
حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب. 

۰۱۲۲ رقم‎ Skizzen 4, Gesondischoffen أبن سعد ۰۱ ۲< ص ۷۹ = فلهاوزن»‎ Di 

۳ ابن سعد ۰۲۰۲ 5١٠و,‏ ٤ء‏ ۲ء ص ۸۱-۷۸ (المصدر الرئیس)» ۶, ص 4؛ ابن قتيبة ۱۳۰؛ البخاري: 
«فضائل القرآن»: 8 ۲۱؛ النووي» ابن حجرء و«أسد الغابة»» المادة. 

ابن سعد ۱۰۱۳ء ص ١١6-١١4‏ أبن قتيبة ۱۳۶؛ الطبري ۰۳ ٠۲٠٤٤‏ النووي OVO‏ ابن حجر و«أسد 
الغاية», المادة. 


ve 


الهرب إلى Aën‏ حيث أصبح رفيقًا لأسود بن عبد يغوث» وهو على الارجح أيضًا 
من اليمن. في ës‏ كان من أوّل من قبلوا الإسلام واشترك في كل المعارك ضذ غير 
المؤمنين» وذلك کفارس؛ الأمر الذي يشير إلى أصله النبيل. عند فتح مصر*''' كان 
من الآمرین؛ وشارك في اجتياح قبرص تحت إمرة معاوية ."۳" لا تقول المصادر 
شيئًا عن دينه» ولا عن معرفته بالقرآن. عندما مات سنة ۳۳ ھ صلی عثمان على 
جثمانه . 

فيما يتعلّق بانتشار النسخ التي تعود إلى هؤلاء الرجال» فقد استعمل 
التمشفيؤة »أو ا حری الس زیر رة ا والكوافيوة رای pi‏ 
وأهل البصرة قراءة آبي موسی. وسكان حمص قراءة المقداد. GB‏ 
تكون نسختا ابن مسعود وأبي موسى قد لاقتا رواجًا في الكوفة والبصرة» وذلك لما 
لهذين الرجلین من مكانة مرموقة في تلك المدینتین. من جهة أخرىء لا نعرف شيا 
عن علاقة ظاهرة للمقداد بحمص ولابي بسوريا. 

من نسخ هؤلاء الرجال لم تصلنا ولا واحدة. لذاء لیس بمقدورنا الاجابة على 
الأسئلة حول شکلها وترتیب النض الا برجوعنا إلى مصادر غير مباشرة. أمّا نسخة 
المقداد. فلا Al‏ لها حتی في هذه المصادر. عن آبي موسی لا نعرف الا ما ورد 


عنه في «الاتقان» ۰۱۵4 رھ GA dl‏ إلى A‏ سوزا من اك والروایات التي 
تتحدّث على آيتين لم تردا NU‏ نسخته. ٩٩‏ آما في ما Alen‏ بنصوص ین وابن 
مسعودہ LSP‏ لا نملك فقط Die‏ مهما من القراءات» التي سوف نوردها في الجزء 
الثالث من هذا العمل» ولکن أيضًا فهارس لأعداد السور وترتيبها. 


۱۰۲ ء۷٦‎ ء٦٥ ۱ء ۹ء ۲۱ء‎ Juynboll, آیو المحاسن, تحقيق‎ D" 

۰۱۵ الطیري ۰۱ ۲۸۲۰ البلاذريء ص‎ CY 

ء١ ابن الأثير ۳ ٦۸ء يورد قائلا: «اعتبر أهل دمشق قراءتهم الأفضلء. خلاف ذلك يرد عند الطبري» تفسیر‎ CD 
الشام اتبعوا قراءة أبي.‎ Jal ان‎ ۰ 

8 ابن الأثير ۰۳ ۸؛ ابن عطيةء الرقاقة ۲۰ وجه ۲؛ القسطلاني ۷ ص 44۸ حول البخاري» فضائل القرآن»‎ C 
Be 


ENN قارن آعلاه» الجزء ۱١ء ص :۰۲۱ ۰۲۲۰ وادناہہ ص‎ C 


۳۹ 


Z we 
بحسب رواية الفهرست‎ el أ) قرآن‎ 


ZA 
يحنت اھ ےی کا‎ vk ES 


البقرة ٢ء‏ النساء ٤ء‏ آل عمران ۰۳ الأنعام ٦ء‏ الأعراف ۰۷ المائدة ٥ء‏ يونس ۰۱۰ 
الأنفال ۸ التوبة ۹ء هود ۰۱۱ مریم ۱۹ء الشعراء ٢۲ء‏ الحج ۰۲۲ يوسف ١۱ء‏ 
الكهف ۱۸ء النحل ١۱ء‏ الأحزاب ۳۳ء الإسراء ۰۱۷ الزمر ۰۳۹ الجائية ٤٥ء ab‏ 
۰ الأنبياء ۰۲۱ النور ٢۲ء‏ غافر ٤٠ء‏ الرعد ۱۳ء القصص ۰۲۸ الصافات ۰۳۷ 
ص ۰۳۸ يس ۰۳۹ الحجر ۰۱۵ الشوری ٤٦ء‏ الروم ۰۳۰ الزخرف ۰4۳ فصلت 
١‏ السجدة ۳۲ إبراهيم ١۱ء‏ فاطر ۰۳۵ الفتح ۰۶۸ محمد ۰۶۷ الحدید ۷٦ء‏ 
المجادلة ۰۵۸ الفرقان ٢۲ء‏ نوح ۷١‏ الاحقاف ٤٦ء‏ ق ۰۵۰ الرحمن ٥٤ء‏ 
الواقعة ٥٦ء‏ الجن ۰۷۲ النجم ٥٥ء‏ القلم ۸٦ء‏ الحاقة ۰71٩‏ الحشر ۹٦ء‏ الممتحنة 
۰ المرسلات ۰۷۷ LA‏ ۷۸ء الانسان ٦۷ء‏ التکویر ۸۱ء النازعات ۰۷۹ عبس 
۰ المطففین ۰۸۳ الانشقاق ۸۶ التين ۲۰۹۵ العلق ٦۹ء‏ الحجرات 


سور الفاتحة ۱١‏ 


Ge WW‏ ق فلوغل, Ne‏ . مرجعية «الفهرست» هو الكاتب الشيفي PES ag eg‏ فضل بن شاذان 


EE EC 


في الوقت الذي تذكر فيه الفهارس المروية السور مع أسمائهاء سشستخدم هنا للحصول على لمحة اقضل - 
الارقام الملائمة لترتيب السور في نسخنا. 

و في النص يرد «الطهار»» حيث يرى فلوغل فيها ازاحة لكلمة «الطور»» اسم السورة .٩۲‏ في الواقع يجب أن 
کقرا أيضًا «الظهار»» وهو اسم السورة 9۸ حسب «الإتقان»» ۱۲۷ el‏ والا فالسورة تسمی بالمجادلة. هکذا يقرأ 
«الاتقان». ۰۱۵۰ » أيضًا في فهرس سور بي۔ 

فى النص يرد «عبس»» gag‏ الاسم المالوف لسورة ۸۰. ویؤکد «الإتقان»» ص ١٠٥۱ء‏ صحة هذا التلميع؛ لذا 
A‏ مردٌ «عبس» الواردة فى ثبت «الفهرست» مرة نانية بعد سورة ۰ إلى خطأ في النص. 

( ۰ «التين» هو الاسم المالوف لسورة رقم ۹۰. ويجب التمسّك بهذا التساوي هنا أيضًّاء كما یثبت «الإتقان» 
۰ يرد الاسم ثانية فی «الفهرست» بين سورة الفلق ۱۱۲ وسورة الكوثر A "A‏ ومن غير الممكن الحكم على 
نحو مؤكد ما إذا كانت هناك كتابة مزدوجة ناتجة عن السهو - قبلها تاتی سورة الفيل - آو أن يكون هناك خطاً 
آخرء AN‏ «الإتقان» يورد في هذا الموضع ترتيبا مختلفا كلية. 


YTY 


۹ء المنافقون ٦٦ء‏ الجمعة ٦٦ء‏ الطلاق ۰3۵ الفجر ۸۹ء الملك ۱۷ء الليل 
۲ء الانفطار ۰۸۲ الشمس ۹۱ء البروج ۵٩‏ الطارق ٦۸ء‏ الأعلى ۰۸۷ الغاشية 
۸ التغابن ۲۳۰۹6 البينة ۲۳۰۹۸ الصف ۰1۱ الضحی ۹۳ء الشرح ١۹ء‏ 
القارعة ۰۱۰۱ التکاثر ۰۱۰۲ الخلع ثلاث آیات» "۲ الحفد ست آیات ٩۲۰۹‏ 
الهمزة DW‏ الزلزلة ٩‏ العاديات ۰۱۰۰ الفيل DAME‏ التین» الکوثر ۰۱۰۸ 
القدر ۹۷ء الكافرون ۰۱۰٩‏ النصر ۰۱۱۰ المسد ۰۱۱۱ قريش "۲ الإخلاص 
۲ء الفلق ۰۱۱۳ الناس ۱١١‏ . 


ب) فرآن أبي بحسب رواية «الانقان؛ وعلاقتها بالفهرست 
يورد «الاتقان»» ص ۱۵۰و اللائحة الاتية في ما یتعلّق بقرآن آبي: سور 


٦٦‏ فی النص «التبی»» «الاتقان» ٠١١‏ يورد لذلك ديا أيها النبي إذا طلقتم». 
٭ فی النص «عبس». بدلا من ذلك LA‏ حسب «الإتقان» «التغاين». من الغرابة أن يرد فى «الإتقان»» ص 2۱۵۰ 
اسم سورة 55 «التغاب» قبل سورة ۸۰ (ثم عبس)» وهو على ما يبدو خطا في الكتابة. 


TI‏ في النص «وهي آهل الکتاب. لم يكن أول ما كان الذين کفروا». «الإتقان»» ص ۱۵۱: «ثم سورة آهل الکتابء 
وهي لم يكن». بعد ذلك تُقرأ في «الفهرست» «أهل الکتاب» وهي لم يكن الذين كفروا». خلاف ذلك لا يتم البدء هنا 
بالعبارة «أول ما کان». هناك محاولة للإيضاحء أدناه الحاشية ۵ ۰۱۰ 


" «الخلع». هذا هو اسم سورة غير موجودة فی طبعتناء وتشتمل هذه السورة على ثلاث آیات. وستُعالج أدناه 
ص 57 آوو بالتفصيل. لم يتمكن فلوغل من قهم هذاء وکنلك مولر (Müller)‏ مُصدر الحواشيء ČY‏ لم Jis‏ أحد 
منهما جهدا في مراجعة «الاتقان»» أو كتاب نولدكه؛ تاريخ القرآن» الذي كان قد صدر آنذاك منذ وقت طويل. 

7 «الحفد». هكذا Lë‏ بالاتفاق مع «الاتقان»» ص ۰۱۵۱ ۲۷ بدلا من «الجيد» الواردة في النص. هذا هو اسم 
السورة الثانية التي لا يمكلها الا أبي. بعد ذلك الاسم تلي في «الفهرست» عبارة «اللهم إياك نعبدء وآخرها بالكفار 
ملحق»» وهى ما يشكل بداية هذه السورة ونهايتها. الكلمة «أولها» التي تنقص قي المقدمةء على ما یبدو تقع 
بصيغة «أول ماء في اسم سورة ۰۹۸ كل ما يورده فلوغل حول هذا الموضع هو هراء كان من الممكن أن تحميه 
منه نظرة في كتاب نولدکه, تاريخ القرآن. 

”7 النص «أولها حم». ÓY‏ الكلمة المختصرة «حم» ترد قبل سور غافر ٠٤‏ وفصلت ۶۱ والزخرف ٦٤‏ - الجاثية 
٥ء Yg‏ سور غافر ٠٤‏ والدخان ٤٤‏ والجاثية 15 تُذكر على نحو غير مريب في مواضع آخری من القائمةء يمكن 
أن تؤخذ هنا بالحسبان فقط سورة فصلت ۶۱ A‏ سورة الزخرف ٤٣ء‏ بینما تلي على الصفحة ٩۳‏ من ثبت 
«الفهرست» سورة الجاثية .٦٤‏ القراءة «أولها» تبقی محل اعتراضء سواء نُقلت الكلمة إلى الكلمة السابقة «زمر» أو 
وضعت خلف «حم». ذلك Al‏ ليس من المعتاد قي الفهرس ذکر كلمات البداية لسورة ما. ولا بد من أن يكون فساد 
النص متعمقا جدًا؛ ÉY‏ لا أسماء كلتا السورتين المبدوءتين بالاختصار «حم» ولا السور الناقصة الآخری المبدوءة 
بالكلمة «آولها, تملك شبهّا ما فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك يفتقد المرء مرة أى مرتين الاداة «ثم» التي تفصل هنا 
بشکل منتظم أسماء السور عن بعضها بعضا. 


۳۹۳ 


تاريخ القرآن 


الفاتحة ۰۱ البقرة ۰۲ النساء ٤ء‏ آل عمران ۰۳ الأنعام ٦ء‏ الأعراف ۰۷ المائدة ۰۵ 
يونس ۰۱۰ الأنفال ۸ء التوبة ۹ء هود ۰۱۱ مریم ۱۹ء الشعراء ۰۲۷ الحج ۰۲۲ 
یوسف ۰۱۲ الکهف ۱۸ء النحل ۰۱۲ الأحزاب ۰۳۳ الاسراء ۰۱۷ الزمر ۰۳۹ 
فصلت ۶۱ أو الزخرف ۱۰۰۰۶۳ طه ۰۲۰ الأنبیاء ۰۲۱ النور ٢۲ء‏ المومنون ۰۲۳ 
سباً ۳٣٤‏ العنکبوت ۲۹ء غافر ٤٠ء‏ الرعد ۰۱۳ القصص ۲۸ء النمل ۰۲۷ 
الصافات ۰۳۷ ص ۳۸ء يس ۰۳۰ الحجر ۰۱۵ الشوری ۰4۲ الروم ۰۳۰ الحدید 
۷ الفتح ۸ محمد c EY‏ المجادلة ۸٦ء‏ الملك ۷٦ء‏ الصف ١٦ء‏ الأحقاف 
٦ء‏ ق ۵۰ الرحمن ٥٥ء‏ الواقعة ۵5 الجن ۰۷۲ النجم ۰۵۳ المعارج ۰۷۰ 
المزمل ۰۷۳ المدثر ۰۷۶ القمر ۰۵6 فصلت ٤١‏ أو الزخرف ۲۳۳۰4۳ الدخان 
٤ء‏ لقمان ۳۱ء الجائية ٤٥ء‏ الطور ٥٦ء‏ الذاریات ۰۵۱ الحاقة ۰74 الحشر وه 
الممتحنة ٦٠ء‏ المرسلات ۰۷۷ النبأ ۷۸ء القيامة ۰۷۵ عبس ۸۱ء الطلاق ۰1۵ 
النازعات ۰۷۹ ٩‏ عبس ۸۰ء المطففین ۸۳ء الانشقاق ١۸ء‏ التين ۹۵ء العلق 
٦ء‏ الحجرات ۹٦ء‏ المنافقون ٦٦ء‏ الجمعة ۰1۲ التحریم ٦٦ء‏ الفجر ۰۸٩‏ البلد 
۰ الیل ۹۲ء الانفطار ۰۸۲ الشمس ۹۱ء الطارق ٦۸ء‏ الأعلى ۰۸۷ الخاشية 
۸ الصف ٦٦ء‏ التغابن ٦٦ء‏ البينة ۹۸ء الضحی ۹۳ء الشرح ۰۹۶ القارعة 
۱ء التكاثر ۰۱۰۲ العصر ۰۱۰۳ الخلع ۳ الحفد '" الهمزة ۰۱۰۶ 
الزلزلة ۹۹ء العادیات ۰۱۰۰ الفیل ۰۱۰۵ قريش ۰۱۰7 الماعون ۰۱۰۷ الکوثر 
۸ القدر ۰۹۷ الکافرون ۰۱۰۹ النصر ۰۱۱۰ الاخلاص ۰۱۱۲ الفلق ۰۱۱۳ 
الناس ٦١١‏ ۔ 


٦‏ لنص «ثم حم». حسب الحاشية السابقة, لا يمكن أن يقصد بذلك إلا سورة فصلت ١٦ء‏ أو سورة الزخرف 
D‏ 

4 ') بين ۷۹ و ۸۰ يرد في النص «التغاب». لو غیت هذه الكلمة إلى «التغابن»؛ لفُکرت سورة التغابن 54 مرتين» 
وذلك بأن ترد أدناه بين سورة الشمس ٩۱‏ وسورة البينة ۹۸ مرة ثائية. لهذا السيب لا بد يكون هناك فساد من 
نوع آخرء فإما أن يكون هناك خطا في كتابة اسم السور الناقصة: أو» وهذا هو الارجح» أن يكون هناك - لان 
«الفهرست» Lad‏ يعرض في هذا الموضع الترتيب التالي النازعات VA‏ عس ۸۰؛ المطففين AY‏ الانشقاق ۸4 - 
عرض مزدوج لسورة النازعات السابقة أو لسورة عبس التالیة» حول نلك. قارن أعلاه الحاشية ۲ ۱۰. 

.۱۰4 قارن أعلاه الحاشية‎ ٦ 


.٠١١ قارن أعلاه الحاشية‎ OS) 


۳۹ 


تنقص في هذه اللائحة السور التالية: المدثر ۰۷۶ الفرقان ٢۲ء‏ السجدة ۳۲ 
فاطر ۰۳۵ القلم ۸٦ء‏ الانسان ۰۷۲ البروج ۸۵ء المسد ۰۱۱۱ فيما يبلغ عدد 
السور الناقصة في الفهرست الضعف تقريبًاء أي ۱6 سورة وهي غير تلك التي لا 
ترد في لائحة «الاتقان». ویبلغ عدد سور أبي» حتی في هذه اللائحة أيضّاء ۱۱۰ 
سورة» مع DÍ‏ هذا لا يرد صراحةً. من جهة أخرى» يورد السيوطي في موضع 
HTH wl‏ روایتین تفیدان Al‏ النسخة لا تحتوي الا على ۱۱۵ سورة» وذلك بسبب 
دمج الفيل ۱۰۵ مع قريش ۲۳۰۱۰5 والضحی ٩۳‏ مع الشرح LAE‏ لا يمكننا 
التحرّي عن مدى صحّة هذه المعلومات ومصداقيتها. ولا يتنافى وذلك أن هذه 
السور الأربعة ترد منفصلة في اللوائح المسلّم بها المسلّمة» إذ OL‏ سورة الشرح ۹٤‏ 
تأتى مباشرة بعد الضحى ۹۳ء و قريش ٠١5‏ مباشرة بعد الفيل ٠٠١‏ . 


el السور الخاضصة بقرآن‎ Le 


ثمّة آمر ذو أهمّية كبيرة» وهو أن مجموعة أبي تحوي سورتين لا نجدھما في 
النسخة الرسمية. وترد هاتان السورتان A3‏ باسمیهما الخاضین» سورة الخلع» 
وسورة الحفد» ۲۲۳ وطورًا باسم الا ختصارء سورتا القنوت»"*" أو حتی سورة 
القنوت."" أمّا تسميتهما E‏ أو dE‏ ۰ ۰ أو 


٤ دالإتقان:ء ص‎ os) 
عن هاتين السورتين. قارن تقاسیر سورة قريش ۱۰5 مفتاح السعادة‎ DS فيما عدا ذلك يقال هذا‎ COY 
.۱ فهرس فلوغل ج ۱ء ص ۵آوو) الرقاقة ۱۷۰ وجه‎ ۱۲- Vindob (مخطرط‎ (Taškòprüzāde) لتاشکوبرزادہ‎ 
أيضًا تلك السورتان متحدتین في‎ ٩ في مصحف فرقة الامامية الشيعية كانت إلى جانب سورتي الأنفال ۸ والتوبة‎ 

فصل مستقل. قارن أدناہ الحاشية ۳۱۷ 
۲ «الفهرست, ۲۷؛ «الوتقان». ص ۱۵۱ ۵۲۷. تاشکوبرزاده المصدر المتکور اعلاه. 

0 « لا تقان»». ص ۷. 

A عمر بن محمدہ الرقاقة ۳ وجه‎ UI) 


٦‏ كثيرًا على بيل المثال الزمخشري في تف ير سورة يونس .١١:1١‏ قواعد تقي الدين محمد بن بير علي 
البرجاوي (البرجلي» ت ۰ «(a‏ مخطوط Gofting. Asch,‏ ۸۸ء ۹۰ء AN AN‏ 


۷ لسان ۰۶ ۰۱۳۰ 


WE 


تاريخ القرآن 


«الدعاء»ء ۲۱۳۲ فتفيد بأنّهما ليستا سورتین؛ بل مجرّد صلوات . ونادرًا ما نقع على 
كلمات نصوصهما. في المباني» ۰۳ نجد بداية السورة الاولی؛ ويورد الفهرست 
الآية الأولى من السورة الأولى» والكلمتين الأخيرتين من السورة الثانية. GÍ‏ 
الجوهري واللسان فيوردان الاية الثالثة من السورة الثانية» ونجد عند الزمخشري 
الآيتين الأولى والثانية. DI‏ النص الكامل للسورتين فيرد عند مؤلّفین متأخرین» 
كالسيوطي (توفي سنة ۱۵۱۰ م۰6 وتاشکوبروزاده (Tašköprüzāde)‏ (توفي سنة 
۰ م)» والبرجلي (توفي سنة ۱۵7۲). من جهة آخری يعود الاسناد الذي یورده 
السيوطي» على قدر ما يصح Dal‏ إلى مراجع من القرن الاوّل .۳۱ 

كان همر (J. v. Hammer)‏ اول من نشر نص السورتين .""“ بغض النظر عن 
كونه لم يورد مخطوطه بشکل دقيق» یمکننا اليوم» بمساعدة النصوص الموازية التي 
أصبحت معروفة عندناء أن نعيد ترکیب Zell‏ بشکل أفضل . 


Jall 
ون الخلع!۱۲۲‎ 
بسم اللہ الرحمن الرحیم‎ 


۷۸۷ 8 وک‎ AYO 0س‎ e و‎ 6 E ji 


OYY) 


Siea )۱۲۷( OA‏ ہے وو مه a‏ هو 
نكفرك O‏ ونخلع ونترك مَنْ يفجرك. 


۳ الجوهرى ۰۱ ۰۲۲۳ 
۳ «الإتقان». ص ١٥۱و‏ يقدم النص في ثلاثة أشكال مختلفة» لکن يخبر في رسالة صغيرة حول هاتين 
السورتین (مخطوط Berolin‏ لاتدبرغ (TEY‏ حسب ست روایات. 


(۰ ۲ عبد الله بن زریر الغافقي («الإتقان» )۱٥١‏ ت ۸۱ للهجرة. عبید بن عمير («الاتقان» ۱5۳ مخطوط لاندبرغ 
۳ رقم (E‏ ت A‏ آمية بن عبد الله بن خالد بن أُسيد («الاتقان» ۱5۶),ت ۸۶ أو AN‏ میمون بن مهران 
(مخطوط لاتدبرغ TEY‏ رقم (Y‏ ت ۱۱۷ تواريخ الوفاة هذه مستمدة من الخلاصة. 

Geschichte der arabischen Literatur, Vol. 1, (Wien 1850( p. 576 ۷ 

۱۱۳ قارن أعلاه الحاشية‎ ٦ 


(۱۲۳) مه 


تنقص البسملة عند الزمخشري في سورة يونس ۰ ۰ «الإتقان» (I) ۱٥١‏ مخطوط لاندبرغ ۰۳۶۳ رقم 
۰۲ ۶ ۵. 


۳۹1 


OYA). ۱ ره‎ 


يسم الله الرحمن الرحیم 
D ۳ ۳ D 5 heg‏ 
اللهم إِيّاك نعبد ولك E‏ ونسجد واليك نسعی ونحقد» ترجو 
رحمتكَ. ونخشى AUT Me‏ عذابَك بالکفار OTO‏ ملک ۱۳۲ 


مسألة الأصالة 

بما أن هذه النصوص صلوات شكلاً ومضمونا؛ لا يمكن نسبتها إلى الوحي 
إل إذا كانت مسبوقة بالامر «قل» الذي یستعین به القرآن ليضفي اور 
الصلوات ‏ مثل سورة الفلق ۱۱۳ والناس ۱۱6 - وكلام محمّد الذاتي بكونها كلام 
الله. غير Al‏ لفظ «قل» يغيب في بداية هاتين السورتين. لکن هذا بالضبط هو احد 
الاسباب التي تدعونا إلى الشك في أن تكون الفاتحة جزءًا من الوحي . UÍ‏ 
الأسباب الأخرى» كما عرضنا بتفصيل في الجزء الأوّل من هذا العمل انظر ص 
Lann:‏ فتجدها في الاعتماد الكبير على اللغة العبادية (الليتورجية) اليهودية 
والمسيحية» الأمر الذي El‏ إلى استعمال تعابير لا تجدها في مواضع آخری في 
( يُدخل البرغلي «ونستهديك». 


٩‏ مخطوط لاندبرغ TEY‏ رقم ٦ء‏ یُدخل «ونؤمن بك» وتخضع لك». البرغلي يُدخل «ونستهديك ونؤمن بكء 
ونتوب إليكء ونتوكل عليك». 


HTH‏ «الإتقان» ۱۵۶ del‏ يُسخل «خیرا». البرغلي يُدخل «الخير كله نشكرك». 

۷ البرغلي, مخطوط ۰۸۷ ۹۷ء يُدخل «ونخضع لك». 

AAY قارن الحاشية‎ ٦ 

٦‏ لا ترد هذه الآية عند تشکوپروزاده. 

.4 رقم ۸۱ ۰۳ يضعان الآية 5 قبل الآية‎ NEIE مخطوط لاندبرغ‎ 4١04 «الإتقان»‎ CO 


۳ مکنا يقرأ «لفهرست» والزمخشري و«الإتقان» d‏ ج)» ومخطوط لاتدبرغ YEY‏ رقم ۰۲ ٤ء‏ ٥ء‏ ٦ء‏ 
والبرجلي؛ خلاف ذلك «الاتقان» ب» مخطوط لاندبرغ رقم 2١‏ ۳ء تاشكويرزاده: «بالكافرين». 


CTD‏ الفعل «الحق» يرد دائمًا متعديا في القرآن» القيام بعمل ما لإيصال شخص ما إلى آخر (ولا يتعدّق إلا 
بالاشخاص)» ويأتي ایضا بمعنى «وصل»؛ من هنا يمكن أن DE‏ باعتباره مبنيا للمجهول أو للمعلوم. 


۳۷ 


تاريخ القرآن 


LW وتراكيب قواعدية غريبة عن القرآن» ۲۳۹ وأخيرًا في البنية الصعبة‎ TTT Läit 
الأخيرة» الأمر الذي قد يكون مردّه إلى صعوبات في الترجمة. من جهة أخرى‎ 
تتمیٔز سورتا أبي بأسلوب أسلس بکثیر يتحرّك في خط النحو القرآني العام. مع ذلك‎ 
اختلافات لغوية كثيرة في هاتين السورتين نسبة إلى قصر نضهما. لا يرد فعل‎ A 
فعل‎ DI «استعان» مع مفعول به الا في موضع واحد في القرآن» وذلك في الفاتحة ة.‎ 
OTD «آئنی» فلا يرد في القرآن بدا ۳۳ فيما تكثر أفعال أخرى بالمعنى نفسه.‎ 
وكذلك لا نجد فعل «حفد» في القرآن. يرد فعل «سعی» مرارًا في القرآن» ولكنه لا‎ 
متا شمتیا نیما لا برد في لا فلا‎ EEN 
الشمس ۹۱: ۸). يرد فعل اخلع» مرة واحد في‎ ؛٥‎ :۷١ لازمًا (سورة القيامة‎ 
۲۳۸ ولکن ليس بالمعنی الرمزيٌ كما في هذه الآية.‎ )۱۲ :۲۰ ab القرآن (سورة‎ 
لهذه الأسباب لا پمکن أن تکون هاتان السورتان جزءًا من القران» ولا یمکن حتی‎ 
النبی. وغالبًا ما يشار‎ ll نفسه . لعلهما كانتا صلاة مستعملة في‎ Zeil أن تعودا إلى‎ 
کانا یستعملانهما في صلوات‎ Lel إليها في الروايات کدعاء وعن عمر وأبي يقال‎ 
هاتين السورتين من‎ bL البعض‎ EB القنوت . "۳" وربما يسبب هذا الاستعمال‎ 
ويا دفع البعض إلى هذا الاستنتاح كونها تفتتح‎ ke E 


CTO‏ وصف لله «بملك يوم الدين». 

OTO‏ يُكمل الفعل «استعان» بالمفعول به, لکن في القرآن يُكمل في الاغلب بحرف الجر «ب» المقترن بالعاقل. 

٩‏ على الأرجح sl‏ قد استعمل في عهد النبي بهذا المعنى. قارن ہالحماسةءء ۷۷۷ في قصيدة لامية بن أبي 
الصلت )= الدیوان. تحقيق Schulthess‏ رقم ۹ء البيت ٥)؛‏ معلقة عنترة (Arnold)‏ البيت Yo‏ = ۸۳۱۷۵۲۵ رقم 
۱ء البیت ١‏ ؛ دیوان هنیل» تحقیق Kosegarten‏ رقم ۹۱ء البیت ۳؛ زهیر (Ahlwardi)‏ رقم ٤ء‏ البیت ۲۰؛ لبيد 
(Huber - Brockmann}‏ رقم co Y‏ البیت ۰۱۸ 


۱۳۰ 


يرد في القرآن لذلك mr Ar‏ «سبّح» «خود.. 

CO‏ العبارة «فاسعوا إلى ذكر الله» سورة الجمعة ٩ /٦٦‏ ليست العبارة الموازية الصحيحة. 

O4)‏ من المشكوك فيه «نكفرك». الفعل «کفر» بمعنی «أنكر» يرتبط في القرآن داثمًا بحرف الجر ہے المقترن 
بالعاقلء بينما giai‏ بالمفعول به العاقل عندما gi‏ بمعنی «جحد» الجائز هذا أيضًّاء أيضًا سورة هود ۱۱: JAE‏ 
AY‏ 


Aart «الإتقان»» ص‎ CT) 


( * العلماء المسلمون الذين يعترضون على صحة سور viel‏ ينطلقون من وجهات نظر مختلفة Ae‏ فیبدو 
بالنسبة لهم Hl‏ قدسية النص العثماني ستتعرض للخطرء إذا اعتيرت هذه السور موحاة. 


YIA 


بالبسملة. ۳۲" آما آخرون فأرادوا أن يعرفوا أكثر في الموضوعء فجعلوا زمن 
تنزيلهاء كما في ما gha‏ بالقول #ليس لك من الأمر شيء# (سورة آل عمران ۳: 


۸ في زمن لعن النبن لعشاثر مضر. ۲۰۳ غير أن ée Ha‏ علی التوفیق 
بين اسم «دعاء القنوت» EE‏ التي تفيد Al‏ محمّدًا 
بعد هذا اللعن تلا صلاة القنوت ١49‏ تقول رواية أخرى A‏ السورتين كانتا LA‏ 


في نسخة أبي سپ سے ات تبع ابن عبّاس قراءة آبي موسى A‏ 
ويقال إن Úle‏ نقل هاتين السورتين إلى عبد الله بن زرير الغافقي كجزء من القرآن. 
لا نستفرین D‏ کان الأمر قد اختلط على خبیر کين vil‏ فابن مسعود؛ وهو لا يقلن 
عنه معرفة» رفض الفاتحةء فیما قبلها زید في نسخته . 


د) علافة لوائح سور نسخة أبي المنقولة ببعضها البعض وبالنسخة الرسمية 

رغم وجود احتلافات كثيرة وكبيرة يتبع ترئیب السور في قرآن أبي مبدأ النسخة 
الرسمية› أي ترتیبها من الأكبر إلى الاصغر . وهذا فى اللائحتین آکثر وضوحًا 
في البداية وفي النهاية منه في الجزء الأوسط. تُظهر لائحة الفهرست تطابمًا تامّا مع 
ترتیب نسخة عثمان في المواضم ال ١1‏ الآتية: )١‏ سورة الأنعام ٦‏ الأعراف EV‏ 
)١‏ الأنفال ۸ء التوبة ۹؛ ۳) طه ۰۲۰ الأنبياء ٦٤٤‏ ۶) الصافات ۰۳۷ ص ۳۸ ۵) 
الحدید ۷٦ء‏ المجادلة )٦ ٦٥۸‏ الرحمن ۰9۵ الوافعة EOT‏ ۷) القلم ۰1۸ الحاقة 
(A 8‏ الحشر ۹٦ء‏ الممتحنة )٩ ٦٦٤‏ المرسلات ۷۷ء النبأ ۶۷۸ ۱۰) النازعات 
۹ء عبس 48١‏ ۱۱) المطففین ۰۸۳ الانشقاق ۸4: ۱۲) التين ۰۹۵ العلق EAT‏ 
۳) البروج ۰۸۵ الطارق ٦۸ء‏ الأعلى ۰۸۷ الغاشية ۸۸؛ ۱6) الزلزلة ۹۹ء 
العادیات ٠٠١‏ ؛ ۱۵) الکافرون ۰۱۰۹ النصر ۰۱۱۰ المسد ۱۱۱: )١١‏ الا خلاص 
۲ء الفلق ۳١۱۱ء‏ الناس ANE‏ 


TT‏ «الإتقان»» ص ۱۰۳: «قال ابن جريج: حكمة البسملة Lagi‏ سورتان في مصحف بعض الصحابة». 

0 «الاتقان». ص ۱56 

۰۷۶7 قارن الجزء ۱ء الحاشية‎ CED 

۶ «الاتقان», ص ۱۵۶ في البداية. يزعم Al Läd‏ ابن عباس قد آورد کلتا السورتین في نسخته. قارن آعلاه» 


ص ٢٦٦۔‏ 


۲۹ 


تاريخ القران 


وفقّا لقائمة «الاتقان» تغيب هنا سور المائدة ٥‏ والأنعام ٦ء‏ والأعراف ۰۷ 
والأنفال A‏ لتظهر مکانها خمس سور أخرى» وهی سورة الفاتحة ۰۱ البقرة ۰۲ و 
المزمل ۰۷۳ Miel‏ ۰۷6 و الضحی ۰٩۳‏ الشرح ۰۹4 والقارعة ۰۱۰۱ التکاثر 
۲ العصر ۰۱۰۳ الفیل ۰۱۰۵ قریش ۰۱۰5 الماعون ۰۱۰۷ الکوثر ۱۰۸. ثمة 
تطابق أيضًا بين القائمتین في ترتیبهما لصلوات القنوت» التي تأتي فیهما بين سورتي 
العصر ۱۰۳ والهمزة ٠١٤‏ . 


T‏ نسخة عبدالله بن مسعود 


أ) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الفهرست» 

شا Ebert‏ 
مطوّلان. بحسب قائمة الفهرست» ص ٢۲ء‏ كانت السور في هذه النسخة مرتبّة 
كالآتي: البقرة ۰۲ النساء ٤ء‏ آل عمران ۰۳ الأعراف ۷ الأنعام ٦ء‏ المائدة ٥ء‏ 
يونس e‏ ١۱ء‏ هود ۱۱ء یوسف ۱۲ء الإسراء ۱۷ء 
الأنبياء ۰۲۱ المومنون ۰۲۳ الشعراء ٢۲ء‏ المرسلات ۷۷ء ص ۳۸ء القصص 278 
النور ٢۲ء‏ الأنفال ۸ء مریم ۱۹ء العنكبوت ۲۹ء الروم ۰۳۰ يس ۰۳۰ الفرقان 
۵ الحج ۰۲۲ الرعد ۰۱۳ سبأ ۳۶4 فاطر ۰۲۵ إبراهيم ١۱ء‏ ص ۰۳۸ محمد 
۷ء لقمان ۲۰۳۰۳۱ الزمر ۳۹ غاقر ٤٠ء‏ الزخرف ٤٦ء‏ فصلت 4۱ الأحقاف 
7 الجائية ۰4۵ الدخان ٤٤ء‏ الفتح ۰4۸ الحدید COV‏ سبح۰ ۲ السجدة TY‏ 


UI‏ من الغريب جذا أن توصف حسب الطبري ۱ء ص ٢٦۲۱ء‏ س ٩‏ السورة العاشرة (یونس) من القرآن المدني 
في السنة ۲۵ للهجرة بالسورة السابعة؛ Ai‏ هذا العد يناسب ترتیب ابن مسعود. ویقلب على الظن أن تکون كلمة 
«التاسعة» قد قرئت بدلا من «السابعة» في ذلك الموضع. 

۲ في النص «القمر» خطأ في كتابة كلمة «لقمان»» وذلك كما ترد صحيحة في ثبت «الإتقان». 

7 لا يمكن أن تشير كلمة «سبّح» إلى سورتي الصف ١١‏ والاعلی AN‏ المبدوءتين بالكلمة مسیْم»؛ ÉN‏ 
السورتين نفسهما تذکران بالاسم بوضوح في مواطن أخرى من القائمة. ولا تُعرف أيضًا أسماء للسور الناقصة 
فى القائمة وهی الحجر ۱5؛ الكهف ۱۸؛طه ۷۰ النمل ۲۷؛ الشورى EY‏ الحجرات EA‏ باستثناء الشورى EY‏ 
- التي يحتمل أن تكون «سبح» قد نشأت منها. ولا تقدم قائمة «الإتقان» الكثير من MÉY seyal‏ تختلف فی الترتيب 
على نحو GA‏ جدا. 


WA 


جمع القرآن 
ق ۵۰ الطلاق ۰3۵ الحجرات ۰4٩‏ الملك ۰1۷ التغاین ۰14 المنافقون ۰۲ 
الجمعة ٦٦ء‏ الصف ۰1۱ الجن ۲ نوح ۱ المحادلة ۰۵۸ الممتحنة ۰1۰ 
التحريم ٦٦ء‏ الرحمن ۰9۵ النجم 0۳ الذاريات TT ٢٥‏ الطور ٥٦ء‏ القمر 
8 الحاقة ۹٦ء‏ الواقعة ۰۵1 القلم ۸٦ء‏ النازعات ۷۹ء المعارج ۷۰ء المدثر 
٤ء‏ المزمل ۷۳ء المطففین ۰۸۳ عبس ۰۸۰ الانسان ٦۷ء‏ الرحمن ۰۵۵ النازعات 
۹ء Lo‏ ۰۷۸ التکویر ۸۱ء الانفطار ۰۸۲ الغاشية ۸۸ء الأعلى ۸۷ء الليل ۹۲ء 
الفجر ۰۸٩‏ الانشقاق ۰۸4 البروج ۰۸۵ العلق ١۹ء‏ البلد ۹۰ء الضحی ۹۳ء 
الشرح ٤ء‏ الطارق ۸۲ العادیات ۰۱۰۰ الماعون ۰۱۰۷ القارعة ۰۱۰۱ البينة 
۸ الشمس ۹۱ء التين ۰۹5 الهمزة ۰۱۰6 الفیل ۰۱۰۵ قریش ۰۱۰۱ التکاثر 
۲ القدر ۹۷ء العصر ۰۱۰۳ النصر ۰۱۱۰ الکوثر ۰۱۰۸ الکافرون ۰۱۰۹ 
المسد ۰۱۱۱ الاخلاصی ۰۱۱۳ 


ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الوتقان» 

تعطي قائمة «الاتقان». ص ۱۵۱و الترتیب الاتي: البقرة ۰۲ النساء ٤ء‏ آل 
عمران ۴۳۰۳ الاعراف ۰۷ الانعام ٦ء‏ المائدة ٥ء‏ يونس ۰۱۰ التوبة ۹ء التحل 
۹ء هود ۰۱۱ يوسف ۰۱۲ الکهف ۱۸ء الاسراء ۱۷ء الانبیاء ۰۲۱ طه ۲۰ 
المؤمنون ۰۲۳ الشعراء ٢۲ء‏ الصافات ۳۷ء الأحزاب ۰۳۳ الحج ۰۲۲ القصص 
۸ء النمل ۲۷ء النور ۰۲۶ الاأنقال ۰۸ مریم ۱۹ء العنکبوت ۲۹ء الروم ۰۳۰ 
يسن ۳۰ الفرقان ۰۲۵ الحجر ١۱ء‏ الرعد ۰۱۳ سبأ ۰۳۶ فاطر ۰۳۵ إبراهيم ۰۱5 
ص ۴۸ء محمد ۷٦ء‏ لقمان ۳۱ء الزمر ۳۹ء غافر ٤٠ء‏ الزخرف ٤٦ء‏ فصلت ١٤ء‏ 
الشورى ٤٦ء‏ الأحقاف ٤٦ء‏ الجاثیة ٤٥ء‏ الدخان ٤٤ء‏ الممتحنات ”°° الفتح 
“ا تقدم رواية آخری في «الفهرست» ترتيبًا مغايرًاء الطور ٢٢‏ ثم الذاريات ١١ء‏ لما هو عليه في «الإتقان». 
ا توصف سور البقرة ۷ والنساء set‏ عمران ۲ Läd‏ «الاتقان» ۱۶۵۰ یاٹھا بداية نسخة ابن مسعود. 


ٴ٠‏ يبعث تفسير هذا الاسم العدید من الصعویات. لا يمكن أن تکون السورة الستون هي المقصودة؛ Y‏ اسمها 
«الممتحنة» يرد في وقت متآخر: وذلك في الموضع نفسه» حیث يذكره الفهرست. «الممتحنات» لا یمکن أن تکون 
LS‏ تحریفا لاسم سورة آخری؛ وذلك EY‏ سورتي الدخان 16 والفتم ۸ تتبعان بعضهما بعضا مباشرة في 


ثبت «الفهرست» ولان أسماء السور الناقصة في «الاتقان» (ق :٥٥‏ الحديد ۷٦؛‏ الحاقة Dn‏ لا تظهر أي آثر لوجه 
شبه مع تلك الکلمة؛ لذلك ستکون «الممتحنات» کتابة مزدوجة للاسم الوارد في السطر التالي للسورة الستین. 


1 


تاريخ القرآن 


۸ الحشر ۰۵٩‏ السجدة ۳۲ء الطلاق ۰1۵ القلم ۸ الحجرات ۹٦ء‏ الملك 
۷ التغاین ٦٦ء‏ المنافقون ٦٦ء‏ الجمعة ۰۲۲ الصف ٦٦ء‏ الجن ۰۷۲ نوح ۰۷۱ 
المجادلة ۰۵۸ الممتحنة ۰1۰ التحریم ٦٦ء‏ الرحمن ٥٥ء‏ النجم ۰۵۳ الطور ۰۵۲ 
الذاریات ۰۵۱ القمر ٥٤ء‏ الواقعة ٥٦ء‏ النازعات ۰۷۹ المعارج ۰۷۰ المدثر ٢۷ء‏ 
المزمل ۰۷۳ المطففین ۰۸۳ عبس ۰۸۰ الانسان ۰۷۲ المرسلات ۰۷۷ القيامة ۰۷۵ 
النبأ ۷۸ء التکویر ۰۸۱ الانفطار ۰۸۲ الغاشية ۰۸۸ الاعلی ۰۸۷ اللیل ۹۲ء الفجر 
5 البروج ۰۸۵ الانشقاق ۸6 العلق ٦۹ء‏ انبلد ۹۰ء الضحی ۹۳ء الطارق 
5 العادیات ۰۱۰۰ الماعون ۰۱۰۷ القارعة ۰۱۰۱ البينة ۹۸ء الشمس ۹۱ء 
التين 45» الهمزة ١٠۱۰ء‏ الفيل ۱۸۵ قريش ۱۰۹ التكائر ۲١۱۰ء‏ القدر ۹۷ء 
الزلزلة ۹۹ء العصر ۰۱۰۳ النصر ۰۱۱۲۰ الكوثر ۰۱۰۸ الكافرون ۰۱۰۹ المسد 
۱ الاخلاص ۰۱۱۲ الشرح ۹6. 


ج) علاقة القائمتین ببعضهما البعض وبنسخة عثمان 

يُظهر ترتیب السور في نسخة ابن مسعود بحسب «الإتقان» تطابقًا مع النسخة 
الرسمية في المواضع الآتية: ۱) سور هود ۰۱۱ یوسف ۱۲؛ ۲) العنکبوت ۲۹ء 
الروم ۱۳۰ (Y‏ سبأ ۰۳۶ فاطر ۳۵؛ (E‏ الزمر ۰۳۹ غافر 6۰ 5) فصلت ۰1۱ 
الشوری 457 5) عبس ۸۱ء الانفطار ۸۲+ ۷) الهمزة ۰۱۰۶ الفیل Glen‏ 
الفهرست فیضیف على مواضع التطابی هذه أربعة أخرى وهي سور المرسلات ۰۷۷ 
النبأ ۰۷۸ و الانشقاق ۰۸6 البروج ۰۸۵ و الضحی ۹۳ء الشرح ۰۹6 و المسد 
۱ الاخلاص ١١١‏ . وعلیه فان ترتیب الفهرست أقرب إلى الترتیب الرسمی من 
قائمة «الاتقان». i‏ 

GI‏ السور التي لا ترد في الفهرست (النحل ١۱ء‏ الكهف ۰۱۸ طه ۰۲۰ التمل 
۷ الشورى ۰4۲ الحجرات (EA‏ فنجدها كلها في «الإتقان»ء وثمّة أيضًا سور لا 
ترد في «الانقان» نجدها في قائمة الفھرست G)‏ ۰۵۰ الحديد ۷٦ء‏ التغابن 54). 
ولعل إسقاط هذه السور في القائمتين من قبيل المصادفة ولم يكن مقصودًا. إذا 
وضعنا السور الساقطة في القائمة المناسبة نحصل على العدد نفسه من السورء أي 
كن السور التي ترد في اللائحة الرسمية باستثناه سور الفاتحة ۰۱ الفلق ۰۱۱۳ 


۳۷۲ 


الناس ۰۱۱6 تؤكّد صحمة هذا الاستنتاج ملاحظة ترد في نهاية کل من 
القاء | OaD‏ 
میں 


لیس من ذكر في «الاتقان» لعدد السور التي تتضمنها قائمة ابن مسعود. فيما 
يذكر الفهرست ol‏ عددها هو ۱۱۰. وهذا آمر لافت للغاية. فلكون هذه القائمة 
تورد کل السور ما عدا ÉN‏ وجب ان يكون عدد السور Lech‏ ۰۱۱۱ إلا إذا كان 
هناك دمج لسورتين في واحدة. يستبعد أن تكون السورتان اللتان قد ينطبق عليهما 
هذا الدمج هما الأنفال ۸ والتوبة ۹ء حيث أنَّ سورة التوبة ۹ - أقلّه في نسخة 
عثمان ‏ تأتي دون اليسملة» وذلك لأنهما تردان في القائمتين منفصلتين عن 
بعضهما Al AT.‏ مصادرنا لا تذكر دمجا من هذا النوع» يبقى لنا الافتراض أن 
هذا العدد المعطى للسور مبنی على خطأ في النض . 


أنَّ في قرآن ابن مسعود ۲ سورة؛ Lach‏ تغيب سورتا 
ا . تعيد هذه الرواية نسبة الفاتحة إليه» وهو رأي شائع. يذكر السيوطي في 
موضع لاحق من POY‏ ثلاث روايات تتفق مع هذا الأمر. أمّا واضع 
الفهرست e‏ نه رأى مخطوطًا للقرآن عمره ٠٠١‏ سنة يعود لابن مسعود 
ترد فيه هذه السورة» ونه لا يوجد بين مخطوطات هذه النسخة مخطوطان 
متطابقان. حتى المعلومة التي يعطيها الفهرست حول السور الثلاث التي تغيب في 


zën zt 0‏ ص ۰۲۱ س ۲۷و. «قال آبو شاذان» قال ابن سیرین وکان عبد الله بن مسعود لا یکتب 

ا A‏ مصحفه ولا فاتحة الكتاب». A‏ «الإتقان» بإيجاز: e‏ قيه الحمد ولا | إنتان». قا ایشا 
تين في و ب». ويرد في «الإتقان» بإيجاز: «وليس فی A‏ ن». فارن d‏ 

عمر بن محمدہ الرقاقة ۳ء وجه ۱؛ «المباتي» Y‏ و٤؛‏ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ٠١‏ وجه ١‏ الرقاقة ۲۲ وجه ۲؛ «الإتقان»» 

ص ۱۸۰ النھایةء ص ۱۸۷ البداية؛ الشوشاوي حسب ابن قتيبة؛ تاشکوپرزاده» المصدر المذكور أعلاه. يذكر معظم 

الروايات بوضوح Í‏ ابن مسعود لم يملك هذه السور في مدونتهء ولم يكتبها أو يقرأهاء ویرد على نحو نادر Al‏ قد 

حكها («حك»» «المباني» ٤؛‏ «الإتقان» (YAV‏ أو أسقطها («لسقط» «الإتقان» ۱۸١‏ في النهاية). 

٦‏ تقول إحدى الملحوظات في «الإتقان»» ص ۱۰۲ بوضوح Al‏ سورة التوبة ٩‏ قد وردت مع البسملة في 

مصحف ابن مسعود. 

ACY «الإتقان»» ص‎ UD 

لد «الإتقان»» ص ۷ 


7 «الفهرست», ص ۲۱ أسفل. 


۳۷۳ 
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كتاب ابن مسعود" "۳ تعطي الانطباع بأن الكلمات «ولا فاتحة الكتاب» قد أضيفت 
إلى النصّ في وقت لاحق. 

في جميع الأحوال» لم يكن موقف ابن مسعود الرافض للسور الثلاث 
اعتباطيًا . فانها تختلف شكلاً ومضمونّاء عن سائر السورء الأمر الذي يدعو إلى 
الشل في صحتها. في حين Al‏ الفاتحة تظهر قربّا كبيرًا من الصلوات اليهودية 
والمسيحية ۳۲ AN‏ لسورتي القسم خلفية وثنية واضحة ۲۱۳ حتى ولو كانتا تبدآن 
بعبارة اقل)ء الأمر الذي يوحي بمصدرهما الإلهي. إن الذي وضع هذه الصلوات 
في مكانها الحالی في القرآن آراد لها أن تكون نوا من جدار حماية له: حيث 
تكون وظيفة صلاة التسبيح في الفاتحة طلب حماية الله في حين أن صلوات 
الاستعاذة تقف حائلاً ضد تأثير الأرواح الشريرة. 


د. علاقة نسخ أب SE‏ وأبي موسى ببعضها البعض وبالنسخة 
aasi‏ 


جمع أبن في قرآنه کل سور النسخة الرسمية وأضاف إليها صلاتي القنوت . آما 
ابن مسعود فقائمته أقصر بسورتین أو ثلاث (الفاتحة ١ء‏ الفلق ۰۱۱۳ الناس (Dit‏ 
من النسخة الرسمية اللاحقة. A‏ ترتیب السور في هاتين النسختین مختلف جدّا» 
بحيث لا یتطابق ترتیب السور الا في موضعین في القاتمتین» في البداية (سور البقرة 
۲ آل عمران ۰۳ التساء tf‏ وفي النهاية (سورة الفیل ۰۱۰۵ قريش ۰۱۰ بحسب 
«الاتقان»)۰ أو في الوسط (سورة الزخرف ۰۶۳ فصلت ۰۶۱ بحسب الفهرست). 
DI‏ علاقة هاتین النسختین بالنسخة الرسمية فأفضل بکثیر إذ یتطابق ترتیب ابن 
مسعود مع النسخة الرسمية في ثمانية مواضع («الاتقان!) أو ۱۲ موضعًا 
(«الفهرست»): وترتیب آبي في ۱۲ موضعًا. أمّا تطابق السور في ترتیبها بحسب 


.۱۰۰ قارن أعلاه الحاشية‎ ٦ 
۔و۲٦۷ قارن آعلاه ص‎ ۳ 


AP 
قارن ج ۱ء ص ۹۷وو۔‎ ۷ 


۳۷ 


حجمها ‏ وفق اللائحة التي سأوردها في ص Aal‏ - 11]- فأقل» إذ نجد تشابهًا في 
الترتيب في أربعة مواضع أو خمسة وذلك في سور البقرة ۰۲ النساء 4 آل عمران 
۳ التوبة 4» هود ١١؛‏ المنافقون ٦٦ء‏ الجمعة ETY‏ النصر ۰۱۱۰ المسد ۱۱۱ 
الإخلاص ۰۱۱۲ الفلق ۱۱۳ (أبي بحسب الفهرست») أو البقرة ٢ء‏ النساء 4 
آل عمران ۰۳ الأعراف ۰۷ الأنعام ٦ء‏ المائدة ٥؛‏ الفتح ۸٦ء‏ الحديد EOV‏ 
المرسلات ۰۷۷ LA‏ ۷۸؛ المسد ۰۱۱۱ الإخلاص ۱۱۲ (ابن مسعود بحسب 
(الفهررست؟) . 

بغضٌ النظر عن الاختلاف والتفاوت في الدقّة» OB‏ ترتیب السور في النسختین 
يتبع المبدأ نفسه وهو إیراد السور بحسب حجمها من الكبيرة إلى الصغيرة. ON‏ هذا 
المبدأ فريد من نوعهء بحيث يصعب أن يكون استعماله من قبيل المصادفت بل 
نتيجة روابط أدبيّة» حتى ولو لم يكن في مقدورنا إثبات هذه الروابط . AN:‏ هذا 
المبدأ مثبع أيضًا في النسخة الرسمية» التي تعود بدورها إلى مجموعة زيدء O‏ هذه 
الروابط الأدبية Ai‏ أيضًا إليها. ونستنتج الأمر نفسه من ملاحظة أخرى. بما أن 
EE‏ 
اللاحقةء فهذا قائم دون شك على أساس الافتراض أن وراء الاسم نفسه المضمون 
عينه. تقسيم السور هذا یعود على الأرجح؛ إلى نسخة حفصة. التي استعملت 
كأساس لنسخة عثمان» كما تقول الروايات. ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل 
الصدفت لكنّه نتيجة روابط أدبية. للأسف لا يمكننا تحديد هذا الروابط . الأرجح 
d‏ نسخة حفصة تعود إلى مجموعة الوحي الأولى. غير dl‏ لا يمكن الاعتماد على 
هذا الا ذلك DH‏ الرواية التي تتعلّق بمجموعة زيد تتضمن أخطاء أخرى. كما 
دنمشوه ا عن کات اكب سا مق ود ون ایشا رظ شرل 
في خدمة النبي . 

ثمّة أيضًا روايات متفرّقة حول آيات وجدت طريقها إلى هاتين النسختين» 
لكنّها لا ترد في نسخنا. يتحدّث ابن مسعود عن آية مفقودة كان وضعھا في قرانه. 
وذلك في رواية يوردها هبة الله طبعة القاهرق ص ۰۱۰ مفادها أنَّ رسول الله 
طلب منه أن يتلو A‏ كان يستظهرها عن ظهر قلب وقد دونها في مدونته. وعندما 


Wé 
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رجع إلى مضجعه ليلاء لم يعد يعرف هذه الآية وموضعها في مدونته» فسأل النبي 
الذي أجابه بأنَّ هذه الآية قد نُسخت بالأمس. لا يمكن الركون إلى هذا النوع من 
التصاریح» حتى ولو كانت تستحق التصديق. 

ما المعلومات المتعلّقة بثلاث آیات مفقودة» كانت في قرآن ی فمؤگدة. 

تقول الآية الأولى : الو A‏ لابن آدم Gola‏ من مال لابتغى إليه ثانيّاء ولو أنَّ له 
OU‏ لابتغى إليه a DI‏ يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌُ الله على من 
تاب». ۳۳ وردت هذه الآية» كما ebe‏ في سورة يونس ۱۰: 250/14 أو في 
مكانٍ ما في سورة البينة ۲۱۳۱۰۹۸ وهو أمر مستحيل نظرًا لاختلاف الفاصلة. كما 
يصعب إيجاد موضع آخر لهاء وذلك AN‏ العبارة المستعملة هنا للاشارة إلى 
الانسان» «ابن H‏ هر OMAS‏ 

وتقول Säi)‏ الثانیة: Aal Air‏ عند الله الحثيفية Zeen‏ لا التهودية ولا 
اللصرانيك ومن یفعل خیرا فلن یکفره». ۲۳ یعتقد أن هذه الآية تنتمي إلى سورة 
البیّنة ۹۸ء وهو آمر غير ممکن لاختلاف المضمون والفاصلة. وهي» على 
الأرجح. غير أصيلة؛ فالاسماء المستعملة للاشارة إلى الدیانات الثلاث المختلفة 
غريبة عن القرآن. 

وتقول AN)‏ الثالثة: «لا ترغبوا عن آبائکم d‏ کفر بكم . الشيحٌُ والشيخةٌ إذا 
زنیا فارجموهما البتة نكالاً من all‏ واللهُ عزیژ حکیم». ۳ لا یمکن أن تکون 
هذه الاية المسمّاة «آية الرجم» جزء! من سورة الأحزاب ۳۳ - وذلك لاختلاف 
الفاصلة - أو من القرآن بشکل عام» OH‏ هذه القوانین الجزائية الرهیبة» كما بیّنت 
TI‏ لم تظهر إلا بعد موت محمّد. 
IT"‏ هذا النص موجود في الجزء الاول» ص .5١١‏ 
OO‏ المصدر المذكور أعلاهء ص EA‏ 
۲ المصدر المذكور آعلاه. ص ۲۱۷. 
قارن النص الموجود فی الجزء الأول صن ۲۱۷و. 
٣‏ قارن النص الموجود الجزء الاول» ص ۲۲ ۲و. 
( قارن المصدر المذکور أعلاهء ص ۲۲۳ - ۲۲۵. 


امو 


عق كه أبن الأول يقال ا إن انموي اف هاش سور تشه السورة 
التاسعة» التوبة. وتقول رواية'*'' اه تلاها في البصرة» كما كان يحفظها في 
ذاكرته» على جمهور من ثلائمئة حافظ للقرآن. 

وفي المناسبة عينها تلا أبو موسی؛ كما یروی. آية آخری» كانت تنتمي إلى 
سورة تشبه السور المدعوة YOT, olata‏ تساعدنا الرواية على أن نعرف ما 
إذا كانت هذه السورة قد ضاعتء أو WO‏ موسى كان يتلو من سورة معروفة في 
نسخناء ولكنّ اسمها غاب عن ذاكرته. تقول الآية: لیا أيها الذين آمنوا el‏ تقولون 
ما لا تفعلون فتکتّب شهادة في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القیامة"۰ ۳ يتطابق 
الجزء الأوّل من هذه الآية مع سورة الصف :٦٦‏ ۲. أمّا الجزء الثاني فيستحيل أن 
يكون ورد في سورة الصف ١‏ أو في أي من السور المسبّحات الأخرى» بسبب 
اختلاف الفاصلة. بما Al‏ هذه الآية لا تعطينا دلائل على صختها. يستبعد أن تكون 
أصيلة؛ وذلك DN‏ کل الروايات الأخرى حول الآيات التي فُقِدت مشكوكٌ في 
iaat‏ و 

لا نعرف شيئًا عن طريقة فصل السور في ما سلف الكلام عنه من النسخ 
القرآنية السابقة للنسخة الرسمية. لا نعرف ما إذا كان الفصل eng‏ بفراغ بين السور» 
أم بإدخال علامة أو كلمة أخرى. يقول الزمخشري في خصوص سورة قریش ٠١5‏ 
A‏ سورتي الفيل ۱۰۵ و قريش OAKES ۱۰١‏ سورة واحدة دونما فصل في قرآن 
آبي ۳۳ أمّا علاء الدين فيقول عن الموضع عينه A‏ البسملة لا ترد بين السورتين 
كعلامة فصل .۱ ۲۳ يقوم هذا التصريح على الافتراض DG‏ البسملة تسبق سائر 


٦‏ مسلمء كتاب الزكاةء فقرة ۲۳ (القسطلاني حول البخاريء تحقيق القاهرة ۱۳۰۳ء ج ٤ء‏ ص EEE‏ على 


الحاشية). 
٦!‏ تحت هذا الاسم تُجمع سور الحديد ۵۷ والحشر 55 والصف ١٦‏ والجمعة ۱۲ والمنافقون 55 والتغاين 
٦٤‏ 


۳ قارن النص الموجود فی الجزء الاول. ص ۲۲۰. 

۲ لمزید من التقاصیل, قارن المصدر المنکور أعلاءء ص ۲۰ ۲و. 
Ya ۷‏ فصل». 

OW‏ «ولم تفصل بینهما في مصحفه بيسم الله الرحمن الرحیم». 
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السور. إذا صح هذاء تكون البسملة قد استعملت أيضًا في نسخة حفصة التي 
اعتمدت عليها كل النسخ الأخرى السابقة للنسخة الرسمية» كما Vis‏ أعلاه. 


ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها 


ليس من المستبعد» لا بل يرجّح» أن يكون هناكء بالإضافة إلى المجموعات 
القرآنية الشهيرة التي تحدّثنا عنھاء نسخ آخری» لم تحظ بشهرة كبيرة» ولذا لم تتر 
(Al‏ في المصادر. أمّا أن يقال مثلاً ol‏ بعض رفاق النبی» کعلی؛ قد رتبوا السور 
ai‏ فرواية لا تستحق التصدیق. ۲۲۲ ذلك OY‏ هذا الترتيب يفترض فترة عمل 
تفسيري علمىَ طویلةء هذا إذا لم يكن القيام بهذا الترتيب مستحيلاً لأن محمّد 
نفسه e‏ في التدوين الذي أمر به» كان یربط الآيات الحديثة بالقديمة ا بلسي 
عينه تعود القوائم الزمنية التي آوردناها في الجزء الأوّلء ص aal.‏ إلى وفت 
متآخر آکثر مما توحي به الاسنادات الواردة. هذه القواتم؛ من جهة أخرى - 
ولاسباب ضمنية - أقدم من النسخ القرآئية المرتبة ترتيبًا زمنيّاء هذا إذا افترضنا أن 
هذه وجدت فعلاً. لا يتطابق ترتیب السور الست الاولی في قرآن علي المرتب 
بحسب زمن نزول السور (سور العلق ١۹ء‏ المدّثر ۰۷۶ القلم ۱۸ء Kill‏ ۷۳ء 
المسد ۰۱۱۱ بحسب «الإتقان»ء ص ۱4۵) مع أي من القوائم الزمنية المذكورة 
آنفاء حيث تأتي سورتا القلم TA‏ والمرّمئل ۷۳ دائمًا قبل المڈٹر VE‏ مهما يكن من 
أمرء فالمؤكّد أن Úle‏ لم يقم بعمل كهذا. كما لا ننتظر من أي من أصحاب النبی 
أن يكون قام بهذا العمل العلمی التاریخی . ولا ينبغي أن ننسی أن كل الروايات 
التي تتحدّث عن عليّ كجامع للقرآن ومحرّر له تخضع للشك بانها من اختلاق 
الشیعة OVO‏ 
TT‏ القرطبي, الرقاقة ٢۲ء‏ وجه ۱؛ «الإتقان»» ص 6۵ ۱. 
( للمزيد قارن آدناه في الفصل الذي یتناول ترتیب النسخة العثمانية. 
7 قارن اعلاه. ص ۲۶۳و حول جمع القرآن الذي يزعم ان علیا قام به مباشرة بعد موت محمد. بالاضافة إلى 
ذلك» قارن آدناه ص ۳۲۷وو حول سورة الثور المذكورة. 


YVA 


جمع القرآن 


لا يعني هذاء طبعّل أن le‏ لم يكن يملك نسخة من القرآن خاصّة به. 
والأرجح أنه وغيره من صحابة النبی؛ ممّن كانوا ينتمون إلى أوساط الثیوقراطیا 
النبيلة كانوا يملكون تدوينات لوحي محمّد. GÍ‏ هذه النسخ» فكانت تتبع» بقدر ما 
كانت كاملة» تلك المجموعات الشهيرة التي أتينا على ذكرها. إلى هذه المجموعة 
تنتمي نسخة عائشة التي يروى عنها آنها كانت تتمتّع بترتيب آخرء من دون أن تكون 
المالكة قد أعطت أهمية كبيرة لذلای . 2“ 


.٦‏ نشوء نسخة القران الرسمية في عهد الخليفة عثمان 


أ الرواية الاد 


في الحملات ضد أرمينيا وأذربيجان تنارع المحاربون من العراق وسوريا حول 
الشكل الحقیقی للقرآن. فاعتبر أهل حمص النص الذي يعود إلى المقداد بن الأسود 


فضلية ۳ 001 


3 


أفضل النصوص. Di‏ الدمشقیون وتاليًا السوریون. فأعطوا نضَّهم الأفضلية 
EE‏ 
أهل البصرة بنص أبي موسی .۳۳ لما وصل القائد العسكري الشهير آبو حذيفة بعد 
انتهاء تلك الحملة إلى الكوفة» عبّرء أمام الحاكم سعيد بن العاص» عن سخطه 
على تلك الظروف ال لي تشکل في رأيه تهديدًا bai‏ لمستقبل الاسلام. ووافقه كثيرون 
من EECH‏ فيما اصر أتباع ابن مسعود بصلابة على سلطة 


۶۶ ) «المبانی» ۲. 

CY‏ البخاريء فضائل القرآن؛ فقرة ۳؛ الترمذي في تفسیر سورة التوبة ٩‏ قي الخاتمة! «مشکاة», فضائل القرآن. 
فصل ۳, فقرة ۰۵ «الفهرست» تحقیق فلوغل» ص ۲۶ وما بعدها؛ ابن الأثيرء «الکامل». تحقیق تورنبر غ, ج 27 
٥‏ وو؛ ابن خلدون: «تاریخ». طبعة القاهرة؛ ۶٣٢‏ و؛ النيسابوري» » «غرائب القرآن» A‏ في الطبري» التفسیر, الطبعة 
الاولی» ج ۱ء ص "E‏ علاء آلدین ۰۱ ۱و؛ «المقنع»؛ «المياني»» الرقاقة ١٦وو؛‏ القرطبي» الرقاقة ۲۰ وجه ۲؛ «الإتقان» 
۸ و. قارن Mémoires de l'Académie des Inscriptions‏ ج ٥٠ء‏ ص ۲۱ ۶وو؛ „Notices et Extraits‏ 

٦‏ هذا ما يعبر عته ابن الاثیر ۰۳ ۸٦‏ بشکل عام. یقول الطبري في التفسیر ۰۱ ۰۲۰ إنَّ السوریین قد اتبعوا 
قراءة أبى. قارن LAA‏ أعلاه لحاشية AY‏ 

)۱۷۷( 


قارن آعلاه. ص 2٩‏ ۲و. 


۳۷۹ 


تاريخ القرآن 


معلمهم. لیس بعد هذا الوقت بکثیر جاء حذيفة إلى المدينة ونقل ملاحظاته إلى 
الخليفة عثمان. وبعد أن جمع هذا أصحاب النبی القدمای اتخذ القرار بالاجماعء 
باتباع رأي القائد العسكري. وعليه أقام الخليفة Al‏ مؤلّفة من زيد بن ثابت من 
المدينة» وثلائة أشخاص مرموقين من فريش» هم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث وأوكلهم بإنجاز نسخ من قرآن حفصة. OYA‏ 
بعد الانتهاء من العمل استعادت حفصة ملكيتهاء وتم إرسال النسخ إلى المقاطعات 
المختلفة» لتكون نسحا معيارية. éi‏ أبيدت المجموعات الأقدم. كما يبدوء وافق 
الناس على هذه التدابير بمحض إرادتهم» آمّا الكوفيون» بقيادة ابن مسعودء 
فقاوموها. 

يمكن تحديد آوقات هذه الأحداث على نحو تقريبيّ. تؤرّخ الحملات 
المذكورة عادة في السنة الثلاثين للهجرة. ۲۳۹ غير A‏ علاقتها ہما يأتي على ذكره 
المورخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسهاء ومع الأشخاص 
آنفسهم ۳ غير واضحة. إذا كان ابن مسعودء في الحقيقة» قد عايش ظهور 
نسخة عثمان d‏ هذه النسخة ينبغي أن تكون أتمّت قبل سنة ۳۲ أو ۳۳ هء أي 
السنة التي مات فيها ابن مسعود. DT‏ التاريخ الاقصی فهو موت عثمان في 
نهاية (في اليوم ۱۸ من ذي الحجة) سنة ۳۵ ه. 

A‏ الحافز على المشروع لم يأتِء كما هو واضح في الروايات» من الخليفة» 
بل من أحد أشهر قادة جيشه. وكان الدافع خوفه من أن تشکل النزاعات حول 


C‏ قارن أعلاهء ص TEA‏ ص AE‏ ويرد عند ابن عطية والقرطبی» الرقاقة ۲۰ وجه ۰۱ حسب الطبری: 
«الصحف التي وجدت عند حفصة جُعلت إماما في هذا الجمع الثاني». 


؛١؟5 ابن خلدون» طبعة القاهرة» ج ۲ الملحق‎ AO الطبري ۲۸۰7۰۱ اين الأثير» تحقيق تورنبرغ, ۳ء‎ CO 


Wellhausen, قارن فلهاوزن‎ (Caetani (حسب‎ ١5١ الذهبيء «تاریخ» ۱ء مخطوط باریس, الرقاقة‎ 
Prolegomeng zur ältesten Geschichte des Islams, p. 110 


d AY ۱ء‎ Juynboll ابو المحاسنء تحقيق‎ Caetani, Chronographia Islamico, a. H. 32, § 4 قارن‎ Di") 
۲۰۶؛ والنويري ینکرون العام ۹۔ زكر العام ۰ («الاتقان: ۱۳۹ حسب ابن حجر»‎ ۶۱ Reiske الفداء تحقیق‎ 

القسطلاني ٤ء‏ 4۳۸) یقوم على خلط بالغزوة المبكرة. قارن كتاني المصدر السابقء فقرة ۳. 
۲ هذا یتفق وافتیشیوس» تحقیق شیخوء ۰۲ ۳۶۱. 


۳۸۰ 


Ze)‏ الحقيقي للكتاب القدسی تهديدًا لوحدة الإسلام وللدولة الثيوقراطية المؤسّسة 
على المبادئ الدينية. مهما يكن من آمر OB‏ فضل عثمان یکمن في أنه اتبع النصيحة 
وعجُل في تنفيذها. وبهذا يكون قد حقّق أكثر نشاطاته ذكاءً في الحكمء وهذا ما 
جعل ذكراه حميدة. D‏ الذين قاوموه فقد لاموه لاحمّا حتى على هذا التدبير 
المبارك (الطبري ۰۱ ۲۹۵۲). مع ذلك وافقته» في ما يتعلّق بهذا الأمر» شخصيات 
مرموقة ممن کانوا خصومًا لعثمان على المستوين الشخصي والسياسي» مثل عبد الله 
BEE‏ 

في العنوان» دعوت هذا التقليد الذي عرضت مضمونه أعلاه» تقليدًا «سائدًا»» 
وذلك لأنه هو الأكثر انتشارًا في الأدب» والحدیث» وتفاسير القرآن والأعمال 
التاريخية. أمّا التصديق الظاهري على صحته فليس قويًا كما بالنسبة للروايات 
المتعلّقة بالمجموعة الاولی؛ ذلك Y‏ سلسلة الشهود (الرواة) تنقطع عند الراوية 
الشهیر» أنس بن مالك ۳۳ أي Lil‏ لا تعود إلى شاهد عيان مباشر . غير Al‏ نقد 
هذا التقليد الآخر قد أظهر أنه لا يمكن الركون إلى هذه الأخبار إلا قليلاً . 


هع" اتزوانات الخ وها 


AN الروايات المختلفة لا تقل أصالۃً عن الرواية المدعوة بالسائدةء وذلك‎ A 
المصادر التي تنسب إليهاء كمثل عبد الله بن الزبير وكثير بن أفلح والزهري» ينتمون‎ 
لذا عليناء إزاء كل من الروايات المقدمت طرح‎ ep ll إلى أوساط المراجع‎ 
. السؤال حول مصداقيتها‎ 

ثمة رواية في المقنع تسقط سعيدًا وتضع مكانه عبدالله بن عمر بن العاص 
وعبدالله بن عبّاس . تميّز الأوّل بتقواه الغيورة والنسكيةء وبحفظه للحديث وقدرته 
على الکتابة. ويقال عنه dl‏ وضع مجموعة أحاديث ۱ غير of‏ انتماءه إلى اللجنة 


۲ ابن الاثیر ۳ AN‏ 
7“ الزهري (ت (AYE‏ عن أنس بن مالك (ت حوالی .)٩۰‏ 


(©*') قارن ابن قتيبة ۱۶7 النووی ۱۱ ۳و؛ ابن سعد ج ٤ء ٢‏ ص ۸وو؛ «لسد الغابة» ۳, ۳۲. 


TA) 


تاريخ القرآن 


مستبعدء وذلك OY‏ أباه الذي أقصاه عثمان سنة ۲۸ ه عن حكم ۳ھ اف 
إلى صفوف أعداء الخليفة. ربّما كان ابن عبّاس» لمعرفته الكبيرة في علم الکلام 
والتفسيرء ۲۳۳ الشخص المناسب لهذه المهمّة» إلا أن تسميته تعود» دون شا 
إلى الرغبة في أن يكون هناك شخص من عائلة النبي مشاركًا في تشكيل النض 
لرسمي للقرآن. 

ويضيف مصدر آخر””*'' إلى هؤلاء الأربعة آبی بن كعب» احد آشهر حفظة 
لقرآن» وهو من الذین عملوا على تحریر مجموعة قرآنية مه O‏ غير أن أله 
لمعلومة يصعب قبولهاء فثمة معلومة جديرة بالتصديق» يوردها GER‏ 
ستقصى عنه لدی عائلته» وهي أنه مات سنة ۲۲ هء أي قبل سنتين أو ثلاثة من 
التاريخ المقدر . ۳۳" UÍ‏ القول dl‏ مات سنة ۳۰ أو ۰۳۲ a E‏ وفى 
كونه زر لجعل مشاركته في عمل عثمان ممکنة. 

تذعي Gi‏ كان هناك إلى جانب زيد قرشی واحد. وتذكر إحداهما 
سفق الك كاين et"‏ يذكر في قائمة الأربعة أشخاص التي أتينا علی ذکرها 
أعلاه. تقول الرواية A‏ عثمان سأل صحابة النبی عمّن عنده أفضل معرفة باللغة 
العربية وأجمل كتابة. فأجابوه Al‏ سعيدًا هو أفضل من يعرف العربية» oly‏ زيدًا 
خطاط ماهر . وعليه فإن الأول أملى والثاني دوّن. إذا لم أكن مخطئاء فان في هذا 


.Wellhausen, Prolegomena zur ältesten Geschichte des Islams, قارن 127 .م‎ gea 
لمزيد من التفاصیل, قارن في الملحق الأدبي التاريخي أدناه.‎ CID 
ج ٥٠ء ص ۰۶۲۷ - أبن سعد ج ۸۳ ۲ء‎ Mémoires de l'Académie des Inscriptions شرح العقيلة في‎ OAY) 
ص ٦٦ء س ۱۷ء يورد فقط أنَّ عثمان قد أمره بجمع القرآن. تلي ذلك رواية تعده من اللجنة المؤلفة من اثني عشر‎ 
شخصا. «الإتقان» ۲۰ ۶ البدایةء يورد رواية يخبر فيها هاني البربري مولى عثمانء أنَّ سيده أرسله مرة إلى أبي‎ 
۰۳۰ سورة الروم‎ YIN SYON :۲ بن كعب بمواضم قرآنية متعددة مكتوبة على رق من كتف الحمل (سورة البقرة‎ 
۱۷)ء لکي يصححهاء وهو ما فعله آبي.‎ :۸٦ سورة الطارق‎ ۰ 

٦‏ قارن أعلاه. ص ۲۵۹و 


59 ' قارن ابن قتيبة ٩۱۳۶‏ ابن سعد ۰۳ ۰۲ ٦٦۹٢‏ آبو المحاسن» تحقیق Juynboll‏ ۱ء ۰۵۸ ۹۷؛ ابن حجر؛ «أسد 
الغابة» ۰۱ ۵۰؛ الذهبی, «حقاظ» ١۱‏ ۱6 


05 عمر بن محمد؛ «المبانی» ‘G. Weil, Geschichte der Chalifen, 1, p. 167, n. 3 Y‏ حسب الذهیبی» 
«تاريخ الاسلام»» مخطوط غوتاء ص ۱۷۱۔ 


YAY 


تبسیط للرواية السائدة. أسقط عبد الرحمن بن الحارث علی الارجح AN‏ الرواة لم 
يجدوا له Das‏ حقيقيًا في الموضوع. إذا صمّ هذا تكون الرواية الحاضرة قد 
اعتمدت على الرواية السائدة؛ وهي لذا متأخرة. 

ما الرواية الثانيه ۳" فتسمّي إضافة إلى زيد أبان بن سعيد بن العاص؛ وهر 
على الأرجح من أنسباء سعيد الذي يكثر ذكره. عمل أبان D‏ عند النبی CAD‏ 
ويروي الطبري ۰۱ ٤٣۲۳ء‏ أنه سقط في معركة اليرموك سنة ١5‏ ه. ويقال أيضًا dl‏ 
مات سنة ۲۹ هب غير Al‏ هذا التاريخ مبنی على الإدعاء بأنه عمل على تحرير نسخة 
عثمان: ولکنه مات قبل سنتين من هذا التاريخ على الأقل. وعليه فإن ابن عطية 
والقرطبي على حق حين يقولان بضعف هذه الرواية. 

وهناك رواية فريدة من نوعها يعود الفضل في معرفتنا بها إلى سعة اطلاع 
السيوطي”*'': «ابن أبي داود عن محمد بن سيرين عن كثير بن فلح“ قال: لما 
EE‏ 
فبعثوا إلى الربعة ۲۲۳۳ التي في بيت عمرء فجيء بهاء وكان عثمان یتعاهدهم. 
فكانوا إذا اندرؤا في شيء أخروه. قال محمد فظننت إنما كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فیکتبونه على قوله». لا نعرف ما إذا كانت الرواية 
التي تقول d‏ عثمان لم يأنف من أن يسأل أشخاصًا يبعدون سفر ثلاثة أيام عن 
المدینف CSP‏ متعلقة بهذه الرواية. D‏ القسطلاني" ۳" الذي يأخذ معلوماته من 
المصدر نفسه الذي يعود إليه الووق EE a‏ 
كعب ومصعب بن سعد» فيما يسمي ابن سعد ۰۳ ۲ (ص ٦٦ء‏ س ۱۹و): 


۲ ابن عطية» الرقاقة ۲۰؛ القرطبي» الرقاقة ۲۰ وجه ۲؛ الطبريء تفسیر ۰۱ ٩۲۰‏ «لسد الفابة, ۱, ۳۷. 
7 البلاذري "ENT‏ الطبري ۰۱ AYAY‏ «اسد الغابة» ١ء‏ ۵۰ وغیرها. 

AYA «الإتقان»» ص‎ CD 
حسب الخلاصةء روی عن عثمان وزید» وسقط في معركة الحرّة.‎ 0 
)نیکمن‎ 

ا٦‏ «الاتقان». ص ۱۱۳۹ القرطبي؛ «المقنع». 


لت ج ۷ء يستمد من «كتاب المصاحف» لابن أبي داود. 


YAY 


تاريخ القرآن 


با لاضافة إلى آبي زيد بن ثابت. ويذكر «كنز العمال»» الجزء ١ء‏ رقم ۰1۷۳ 
هذین الرجلین ویضیف إليهما سعید بن العاص ولکته یذکر القرشیین الائني عشر 
كلهم . 

لیس في هذه الرواية أي قدر من الصحّة. إذ يبدو أن توسیع اللجنة بهدف إلى 
التأكيد على دور المدنیین في العمل على القرآن. والعدد L‏ عشر لافت» إذ یذگر 
بأسباط إسرائيل الائني عشر (سورة المائدة ٥‏ : ۱۵/۱۲). ومما يثير الريبة الصمت 
على معظم الأسماء. وأخيرًاء كما سنرى» ينطلق وصف العمل على تثبیت النض 
من افتراضات خاطتة . 

ويورد السيوطي ۳" روایة أخذها من كتاب أبي بكر بن "äs‏ وهي 
الأبعد عن الرواية السائدة. مفاد هذه الرواية التي يرويها عبد الله بن الزبير» أنَّ 
رجلا دخل إلى عمر وأخبره باختلاف الناس حول القرآن. فقرر عمر أن يجمع 
القرآن على قراءة واحدة» لكنه فتل قبل إتمام هذا الأمر. ثم جاء الرجل نفسه إلى 
عثمان» وأخبره ما كان أخبر به الخليفة عمر. فجمع عثمان Al‏ ذلك المدوّنات» 
وأمر ابن الزبير بإحضار مدونة عائشة» وبعد أن رأوا مدوّنة عائشة وحسّنوا فيهاء 
طلب أن Gas‏ النسخ الأخرى.”'''' ثمّة ارتباط بين هذه الرواية ومعلومة مستقاة من 
مصدر TT el‏ وذلك في قولهما OI‏ عمر قتل قبل أن يجمع القرآن. ثمّة ميل 
واضح في الرواية إلى إضعاف دور عثمان لصالح سلفه» تمامًا» كما حصل فيما 
يروى فى الكتاب المقدّس عن داود وسليمان في شأن بناء UT. aalt‏ وفي أن 
يكون المخطوط الاساسی ملكا لعائشة انحياز أيضّاء وذلك OY‏ هذه المرأة كانت 
نسيبة الزبيريين من خلال شقيقتها أسماء. 


UH‏ «الاتقان»» ص ۶۳۰. [لم نعثر في كتاب «الإتقان» (تحقيق محمد سالم هاشم. بیروت ۲۰۰۳) على نص 
الإقتباس المذكور آعلاه, فاضطررنا الى تقل مضمونه من اللغة الالمانية. ج. Le‏ 
dee‏ توفی ۰۳۱۰ قارن 229 .م Flügel, Grammatische Schulen,‏ 


6بی 
H‏ این سعد ج ۰۳ ۱ص ۲۱۲ء س AE‏ 


.Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, 2۰ Ed., p. 187f. EH 


YAE 


ج. نقد الرواية السائدة 


أ) أعضاء اللحنة 

بعد آن أوصلتنا دراستنا إلى رفض الروايات المختلفة والمعلومات التي تقذمها 
حول تأليف لجنة القران. علينا الآن أن نتفخص الرواية السائدة وما إذا كان يمكن 
التعويل عليها . 

فیما YË e jau‏ بشخصيات أعضاء اللجنة الأربعة كان زيد بن ثابت من 
المدينة» من بني النجار إحدى فروع الخزرج. عمل وهو بعد شاب يافع کاتبا 
ech)‏ شؤون الوحي بشكل خاص:" وهو الذي كتب في ما بعد صحف 
حفصة. في خلافة عثمانء شغل منصب قاض" ويقول آخرون A‏ كان 
ما لخر A E ٥۲۰۹٢‏ عمل في ھ0 0 ات حر 7ئ 
وقف بعد اغتياله إلى جانب بني أميّة ورفض مبايعة ele‏ ."`" مات؛ على 


(1۰) 


الأرجح» سنة Za‏ هم . 

ولد سعيد بن العاص بعيد الهجرة. كان أمويًا ومن المقرْبين من عثمان. من 
النساء العديدات اللواتي تزوجهنْ في حياته ابنتان لهذا الخليفة. ۲۲۲ بعد خلع 
الوليد بن عقبة ‏ سنة ۲۹ ھ ۔ عيّن حاكمًا على الكوفة وبقى فى منصبه حتى نهاية 


|a ۳6 A 


7 الطبري ۰۲ AE‏ أعلاه E‏ ۱ء ص EY‏ 

"ا قارن well‏ ص EN‏ آوو. 

9" الطبري ۰۱ ۳۰۵۸؛ اہن الأثیر ۰۳ ۱۵۰. 

.۲۲۲ ء٢ اليعقوبي ۲ء ۱۹۵؛ «أسد الغابة»‎ YOA النويري‎ H" 

۲ ابن الأثير ۰۳ hai‏ 

۱۱۹ ۰۳ الطبري ۱ء ۲۹۳۷ ابن الأثير‎ ٥ 

YYY ء٢ «أسد القایقہ‎ ۶١٥١ الطبري ۱ء ۰۳۰۷۰ ۳۰۷۲؛ ابن الاثیر ۳ء‎ ٦٦ 

٦‏ ابن سعد ۰۲ ۲ء ص AND‏ «أسد الغابة» ۲۲۲ ابن الاثیر ۳ء ۳۷۸ ابن قتيبة ۰۱۲۲۳ إن كان صحيمًا (ابن 
هشام Éi dann‏ كان عند غزوة الخندق - نهاية لسنة الخامسة - في الخامسة عشرة من عمرہہ فإنه یمکن أن 
يكون عند وفاة محمد في العشرین من عمره. 

۷ ابن سعد ج ۰5 ٩۱و.‏ 


YAO 


تاريخ القرآن 


كان عبد الرحمن بن الحارث من عمر سعيد بن العاص تقريبًاء وكان ينتمي 
إلى مخزومء العائلة المكية المرموقة. بعد أن مات أبوه بمرض الطاعون» تزوج 
عمر من أرملته فاطمة. ومن بين نساء عبد الرحمن تذکر بالإضافة إلى ابنة أبي بكر 
وابنة الزبير» ابنة عثمانء وهي مریم نفسها التي يرد اسمها بین زوجات سعيد. لا 
تتحدّث المصادر عن دور له في الحياة السياسيّة. ویبدو أن علاقته بالأمويين بقیت 
جيّدة» وذلك AN‏ اثنتین من بناته كانت من نساء رجلین مرموقین من هذه العائلة - 


وهما معاوية شقن برد العا ۹۳۳۳ 


كان عبد الله بن الزبیر» وهو من نفس سن عبد reg Al‏ ينتمي إلى عائلة مكية 
مرموقة. من خلال أمّه أسماء لم يكن فقط حفيد أبي بكر وابن اخت عائشةء ولكنه 
كان Läd‏ ربيب الخليفة عمر. كان جندیّا شجاعًاء وكان أيضًا من كبار الاتقیای 
يحفظ الصلوات والصيام. ولكونه كان Val‏ لرجل لعب في الثورة على عثمان Dan‏ 
غامضًاء ثم مد يده للخلافة في ما بعد يصعب أن يكون عبدالله مناصرًا 
٦‏ 7 


ب) النهج الذي séi‏ في انتاج النمش. وأهليّة أعضاء اللجنة لمهمّتهم 
والواقع أنه كان في موقع لا ينافسه عليه أحد. ولهذا كان الشخصيّة الوحيدة التي 
تتفق کل الروايات على انتمائها إلى اللجنة التى عملت على نص القرآن. 

نادرًا ما یتعجب علماء مسلمون لماذا لم يأتٍ HIEN‏ زید Zu‏ مسعود» الذي 
اعتنق الاسلام قبل أن يولد زيدء هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل آعری. (*۲۱) 
غير آنهم في النھایةء يطمئتون لكون زيدٍ يعرف القرآن als‏ غيبّاء Hl‏ ابن مسعود 


۳ اين سعدء ج ٥ء‏ ص اوو؛ «أسد الغابة» ۳ء ۲۸۲و. 


Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte النووي ۶ ۳و؛ «أسد الغابة» ۰۲ 1711و‘‎ ۱۱۱١ أبن قتيبة‎ WWW 
Israels, .م‎ 131+. 


( القرطبي, الرقاقة ۱٩‏ وجه ؟. 


TA? 


فلا يعرف إلا سبعين من سوره. غير Al‏ هذا الادّعاء ضعيف جدًا. فهو مبنی» من 
جهة. على سوء فهم لرواية تقول Ai‏ التبی تلا أمام ابن مسعود سبعين "TA‏ 
فيما كان زيد لا يزال طفلاً . » كما أنّه لا يأخذ في الحسبان A‏ ابن مسعود یقف 
وراء نسخة قرآنیة خاضَة بهء لها مكانة مرموقة في التراث؛ من جهة آخری» يغيب 
عن ذهن أصحاب هذه النظرة أن قرآن عثمان لیس إلا نسخة عن صحف حفصت 
وأنه لا يوجد أجدر من زيد للقيام بعمل النسخ هذاء لكونه هو كاتب هذا المخطوط 
الأساسيّ ومحرّره. 

غير أنه من الصعب De‏ معرفة الأسباب التي دعت إلى اختيار القرشيين 
الثلاثة. كان سعيد يشغل منذ سنة ۲۹ ه منصب حاکم الكوفة. لا نعرف ما إذا كان 
في المدينة في الوقت الذي تألّفت فيه اللجنق. أو ei dl‏ استدعاؤه من قبل الخلیفة 
كما لا نعرف شيئًا عن أسباب اختياره. لا يجب أن نقيم وزنًا لكون سعيد على 
اطلاع دقيق بالأوضاع في العراق» وأنه استجاب للحال لتشكيات حذيفة» وذلك 
AN‏ هذا لا يعني بالضرورة dl‏ عمل في اللجنة. ولأن المعلومات التي نملكها عن 
الشخصين القرشيين الآخرين لا تساعدنا على الخروج la‏ استنتاج بخصوص 
انتمائهما إلى اللجنة» علينا أن نرى ما إذا كان ثمّة في الرواية نفسها آمور يمكن 
الاستناد إليها . 

هذا ما سيحصل بالفعل. اعطى عثمان اللجنة التعليمات التالية: «إذا اختلفه 
فى شمن القرآن فاکتبوه بلسان فریش» Ai‏ انما آنزل بلسانهم»۰ ۲۱۳ مولي in‏ 
الکلماتء كما يبدو أن نستنتج أن الا كثرية القرشية في اللجنة كان علیها أن تضمن 
أمانة النص للهجة قريش . آما رواية أخرى فتجعل من مؤلاء الرجال الثلاثة أفضل 
العارفين بلهجة قريش» لكنها تنسب القرارات النهائية لدى اختلاف الآراء إلى 
الخليفة. فحين أراد زيد مثلا أن يكتب «تابوه»» فيما فضّل الباقون أن يكتبوا 
#تابوت4 في سورة البقرة ۲: ۲۹/۲4۸ وسورة طه ۲۰: ۳۹ آعلن عثمان أن 


۳۹ قارن أعلاهء ص .٠٦‏ 


۷ ابن الأثير ۳ء ص ٦۸ء‏ س ٢٢و۔‏ 


تاريخ القرآن 


الصيغة الأخيرة هي الصيغة القرشية الأصيلة. ۳ Aë‏ هذا الرأي خطأ. والمثل 
بحد ذاته ليس اختيارًا حسئا» فكلمة «تابوت» ليست عربية بالأصل بل مأخوذة عن 
الحبشية. وكلمة «تابوهن» شكل يشوبه العيب ويثير الاشمئزاز. وينافي الجدل حول 
صيغة لغوية كهذه روح ذاك العصر . فلا النبي ولا خلفاؤه الأولون وأتباعه عرفوا 
شا من Heed‏ 


يرتبط رأي المسلمين ارتباط وثیقا بالمسألة التي كثيرًا ما ناقشوها حول العلاقة 
القائمة بين رواية القرآن الرسمية ومجموعة زيد الأولى. نظرا إلى اعتبارهم الصيغتين 
متساويتين في القيمة» وذلك استنادًا إلى الحكم العقائدي المسبق القائم على أساس 
الایمان يال القرآن الالهی» ۲۳ وبما ن تفضیل الصيغة الثانية کان یجب أن 
يكون ذا معنی؛ اخترع العلماء نظرية الأحرف أو القراءات السبع. بحسب هذه 
النظرية كانت المجموعة الاولى تتضمن المواضع المختلفة يسبع لهجات 
عربية: ۲۲۱۲ بينما اعتمدت في مصحف عثمان لهجة واحدة هي لهجة قریش ۲۲ 
التي قرأ فيها جبريل الوحي على النبي . 

يجب على العموم رفض كل حديث يربط بين تثبيت النص العثماني وأية 
لهجة» فالقرآن لم یکتب بأية لهجة محلية أبدًا. لغته تتماهى بالأحرى ولغة الشعر 
الجاهلي. ولم يكتب هذا الشعر باللغة المحكية» فقد تعدّد الشعراء وانتموا إلى 
قبائل كانت تقيم بعيدًا عن بعضها البعض مما كان سيجعل النصوص تختلف 


7 الترمذي في تفسير سورة التوية ۹ء في النهاية؛ «المقنع»؛ عطيةء الرقاقة ۲۵ وجه .١‏ تذکر إحدى الروايات 
قي «المباني»» الرقاقة ۷ وجه Y‏ (فصل Al (Y‏ آبان بن سعيد تنازع مع زيد حول هذه الكلمة عند الصياغة الأولی۔ 


.Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, 1910, .م‎ 4 00 

۳ ابن عطیهء مخطوط شبرنفر ۰۸؛؛ القرطبیء الرقاقة ۰۲۲ وجه ‘Cod. Lugdun. 653 ‘Y‏ «الاتقان». ص 
Ain‏ 

moas) 


«المقنع»؛ شرح العقيلة في Mémoires de l'Académie des inscription‏ ج ٥٠ء‏ ص ۲۵ :؛ «الإتقان» 
۳ الشوشاويء فصل -Y‏ حول آراء أخرى في ما يتعلق بالأحرفء قارن أعلاهء ج ۱ ص © ۶وو. 

۱ «الإتقان» ۱۶۰. يقول الحارث (بن آسد) المحاسبي (ت ۲۶۳): «المشهور عند الناس Él‏ جامع القرآن عشمان, 
وليس كذلك» انما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والانصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف اهل العراق والشام في حروف القراءات». 


YAA 


اختلافا شديدًا Lech‏ بينها من حيث اللهجات. ولا بد من ترك المجال مفتوحًا لعدم 
إمكانية التعرف على بعض خصائص التلاوة لدى تثبيت النص بخط غير مكتمل مثل 
الخط العربي الذي كثيرًا ما يطمس الحروف الصوتية. رغم ذلك» يجبر التوافق 
القاموسي والنحوي الكبير على افتراض وجود وحدة لغوية فعلية. إما إذا افترضنا 
اختفاء اللهجات في مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية» فهذا سيتعارض مع كل 
ما نعرفه عن الجغرافيا اللغوية في أصقاع أخرى من الكرة الأرضية. هذا يدفعنا إلى 
الاستنتاج أن الاشعار العربية القديمة والقرآن كتبت بلغة فصحى أو مفهومة 
عمومّاء”'"" الفرق بينها وبين اللهجات المحلية في المراكز الحضارية مثل مكة 
والمدينة أقل مما هو عليه بالنسبة إلى مناطق أبعد في شبه الجزيرة العربية. 

ولو أن عثمان - بصرف النظر عن كل الاعتراضات - قصد فعلا أن يشرك في 
العمل أفضل الضليعين بلهجة قریش؛ لتوجه إلى اشخاص آخرین. لا إلى اناس 
كانوا ينتمون إلى عائلات من قريش» لكنهم تربوا في المدينة. 

تشير الملاحظة التي تفيد A‏ زیدّا وزملاءه نسخوا مصحف حفصة إلى حل 
آخر للأحجية مبسط جا گیا یظهر. ۲۳۱ بالرغم من لك لا بد من التشکيك في 
ما إذا كان وجهاء قریش المذکورون انکبوا فعلاً على عمل الكتابة هذاء وهو مضن 
لام مهد زا ی ر کارا کسر رين ایر علق کا باتش إلى انا وید 
لم يكن في وسعه أن يقوم وحده بإنجاز هذا العمل الضخم ‏ أي كتابة ثلاث أو آربع 
نسخ -ء فإني أتوقع أن فريقًا من الكتاب المحترفين قد قام بالكتابة» فيما اقتصر دور 
زيد على التوجيه والمراقبة. ومن غير الواضح إذا كان القرشيون المذكورون 


۳۲ 6 .م Wellhausen, Arabisches Heidentum, 2. Ed.,‏ (الوثنية العربية) يتحدث عن لغة «مسيطرة 
على اللهجات» في مرحلة «آدب الامیین» قائمة في الجزيرة العربية قبل الاسلام. نولدکه یحکم على هذه المسالة 
بشکل مغاير: 4 .م ,1910 Hëldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft,‏ خلاف ذلك 
فانا متفق عمومًا مع النقد الذي آبداه نولدکه لکتاب Voller‏ اللغة الدارجة ولغة الكتابة في الجزيرة العربية القديمة 
.(Volkssprache und Schriftsprache im alen Arabien ( (1906)‏ ۱ 


7 «قنسخوها في المصاحف». حول المواضع» قارن أعلاه الحاشية ۱۷۰. ترد فی مصادر التراجم DS‏ عبارات 
مثلء «قکتبوا المصاحف». وما يشبهها. على سبيل المثال «آسد الغاية» ۳. ۰۲۸۱ TAE‏ النووي ۲۸۱؛ «الخلاصة»» 
مادة عيد الرحمن بن الحارث. 


YAS 


تاريخ القرآن 


يحوزون المعرفة الكافية لمساعدة زيد في هذا العمل. على cala‏ يبقى هذا الحل 
معقولا أكثر من الآراء المباشرة التي تأتي بها الروايات. 


ويسمح استنتاج آخر بربطه بالرواية القائلة بأنَّ عثمان اهتم بأن يجمع أكبر عدد 
ممكن من الآيات والسور OP.‏ هكذا تجمع کل أشكال”*"" الحديث السائد على 
أن الآية ۲۳ من سورة الاحزاب ۳۳ كانت في البداية مفقودة» لكنها وجدت عند 
خزيمة بن ثابت» ثم وضعت في مكانها الحالي. وقد اكتشف فقدان هذه الآية 
بحسب تفسير الطبري الجزء ۰۱ ص ۰۲۰ لدى تفحص النص الجديد للمرة الأولىء 
بينما اكتشفت خاتمة سورة التوبة ٩‏ عند خزيمة آخر» لدی التفحص الثاني. ويذكر 
الترمذي في التفسير الموضع الاخير فقط. وقد كان باستطاعة القرشيين الثلاثة ان 
Kack‏ دل سو کس ها النوع» لانهم كانواء بسبب العلاقات التي 
كانت تربطهم بأكثر العائلات غنى وجاماء يعرفون جيدًا مَن من هذه العائلات كان 
يحوز Weih‏ من مدوّنات الوحي. لکن تلك الروايات تستند بلا شك إلى الخلط بين 
ما سبق ذكره وما حدث فعلاء أو يظن انه حدثء لدی جمع ابي بکر ۲۳۹ للقرآن 
وهو يتضارب تمامًا ۹۹99۷9٦٣‏ 
ليس إلا نسخة من مصحف حفصة. شأن هذه الروايات في ذلك شأن كل الروايات 
التي تتناول أخذ القراءات وأشكال اللهجات في النص العثماني بعين الاعتبار . بناء 

على ذلك لم تكن للمعرفة بالمخطوطات التي سبق اشتراطهاء والتي كان القرشيون 
الثلائة يحوزونهاء أية آهمية عملية» فلم 7 نک بالك الدافع الی اختیارهم في ll‏ 


۳ في الواقع يمكن أن يُحال في ذلك إلى الموضع المذكور في الحاشية ۰۱۹7 لکن هذا ليس جزءا من الرواية 
«السائدة». وللسیب نفسه لا يمكن ان ينفاد من الرواية التالیة التي یعرضها الترمذي. والبخاري في کتاب 
التفسيرء و«الإتقان»» ۲ ۱۶: «عن ابن الزبیر؛ قال: قلت لعثمان والذین يتوفون منكم ويدّرون أزواجًا4 [البقرة ؟: 
۰ قد نسختّها الآية الآخری [البقرة ۲: [YTE‏ فلما تكتبها ولم تدعها؟ قال: يا ابن اخيء لا اغیر شیثا 
منه من مكانه» بالمناسبة لا تتعارض هذه الآيات مع بعضها بعضا مطلقا. الآية ۲٢٢‏ تُجيز للأرملة الزواج ثانية, 
إذا انقضت أربعة أشهر وعشرة أيام على موت زوجها. حق الأرملة في أن تحصل في عام باكمله على النفقة من 
۳+ ۰ نفسهاء فقط في حال بقيت هذه المدة دونما زواج. 

(TD‏ فقط «الفهرست» تحقيق فلوغل» ص ٤۲ء‏ وابن الأثير ۳ء ٦۸ء‏ لا يوردان شيمًا عن آيات القرآن المفقودة. 


CY‏ قارن آعلاه. ص 57 وو. 


۳۹۰ 


لا يسعنيء بعد إلا أن أذكر إمكانية واحدة فقطء وهي أن أولئك القرشيين» 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقة» كان عليهم أن يرفعوا من قدر المشروع في أوساط 
الرأي العام. لکن هذا الاجراء لم يكن ضروريًا البتة. فالقرار الذي اتخذه الخليفة 
وشاركه فيه صحابة النبي القدماء كان أفضل توصية يمكن ان تخطر ببال أحد. ولو 
حصل ذلك فعلاًء لكان من المتوقع على الأقل أن يتم التفتيش عن رجال أكبر É‏ 
وأكثر نضجًا للقيام بهذه المهمة. 

من لا يستحسن هذا الاستنتاج لا يسعه إلا أن يعتبر أن إشراك القرشیین الثلاثة 
لم يحصل فعلاًء ما يستتبع ضرورة تفسیر تزوير الحقيقة التاريخية» ما انطلاقًا من 
مصالح قرشية أو من دوافع اخرى. لكن من يجرؤ على محاولة كهذه ستعترضه 
للحال صعوبات جمُةء فمن المستحيل الجمع بين مصالح بني امية وبني الزبير. لهذا 
السبب يرجح ان دعوة القرشيين الثلائة تطابق الحقیقةء هذا من دون ان نعلم شيئًا 
عن هدف استخدامهم ونوعه . 

ما عدا ذلك» لا بد من الإشارة إلى ان المسالة ليست على أهمية بالغة. فازاء 
بساطة المهمة التي كان عليها القيام بهاء بانجاز بعض النسخ من نسخة آم لم 
تكن للجنة إلا أهميّة ثانوية. اهم من ذلك بكثير كان القرار المبدئي باعتماد نص 
موحد للقرآن. فحسب إحدى الروايات جمع عثمان الصحابة» وأخبرهم بالامر 
فحسموا الخلاف» وقرروا الأخذ برأي حذيفة.''"' لا نعلم عن أعضاء هذا 
المجلس شيئًا . وكان حذيفة» وهو صاحب الفكرة» يستحق أن يكون عضوا فيه. 
وكان من الافضل ان ينتمي سعيد اليه منه إلى اللجنة التقنية. 

من بعد أن تثبتنا من أن عثمان لم يفعل من أجل الحصول على نص موحد 
للقرآن إلا أنه أوعز بنسخ اهم المخطوطات المتوفرة في المدينة» فلم يعد من 
الضروري الحديث عن جمعه. بل عن اصداره اياه. ولا يستخدم تعبير اجمع) في 


ا٦‏ اين الأثير *. .۸٦‏ عندما جاء علي إلى الكوفة؛ آجاب - حسب ابن الأثير ۳ء AV‏ والطبري ۲ء ۷۶۷ 
و«الاتقان»» ۱۳۹ فی النهاية - أولئك الذين تكلموا بالسوء على مصحف عثمانء A‏ الخليفة فد تصرف بالاتفاق مع 
«الصحاية, . 


تاريخ القرآن 


الحديث السائد» بل بشکل متفرق في روايات اخ 


3 


وفي الادب 
التاريخي TO‏ وكتب علوم القرآن. ۳۳" وليس من الجائز ان يحافظ على تعبير لا 
يرد الا في مصادر متأخرة» بأن يذكر ان الغرض الاساسي من الجمع لم يكن 
الاستعمال الادبي» بل الاتلاف. ۲۲۳۲ يمكننا الاعتماد في هذا الاستنتاج على 
اليعقوبي ۰۲ ص 195 . لکن النقل ينسب إلى الجمع غرض الحصول على النص. 
اضافة إلى ذلكء يشي الاستنتاج المذكور بتصور ما حل بنسخ القرآن التي سبقت 
مصحف عثمانء وليس هذا التصور خالصًا من الشك» كما سنری في مقطع نیقی 


د. ترتيب السور في مصحف عثمان 

ان القصد الذي كان وراء هذا الترتيب ليس واضحًا. ولا بد لنا من ان نقصي 
منذ البدء امكانية اعتبار المضمون من بين العوامل التي قد تلعب دورًا في هذا 
السياق. فكما هو معلوم لا تتناول السور فقطء بل أيضًا كثير من الآيات المفردة 
مواضيع متنوعة جدًا. كما يجب اقصاء مبدأ الترتيب الزمني. فهو لا يتعارض وروح 
ذلك العصر القديم وحسب. كما سبق التنويه به ائناء معالجة نسخ القرآن التي سبقت 
مصحف عثمان ۳۲ بل كان أيضًا مستحيل التنفیذ لاسباب تتعلق بحفظ النسخ 
الموجودة. فالقطع المختلفة اختلط بعضها ببعض اختلاطًا ÉG‏ على الارجح اثناء 
الجمع الاول الذي قام به زيد» ما عدا المواضع التي سبق لمحمد ان اضافها إلى 
مواضع أقدم عهدًا. لهذا السبب استطاع عكرمة ان يجيب على سؤال محمد بن 
سيرين (ت سنة ١١١‏ ه) عما اذا كان القرآن قد رئب بحسب زمان نزول آياته» 
بقوله ان ذلك كان مستحيلاًء حتی ولو اشترك البشر والجن في هذا العمل CTD,‏ 
۷ «الإتقان» ۶۳۰ حسب عبد الله بن الزبیر۔ مترجم آعلاه» ص YAE‏ 
اليعقوبيء تحقيق هوتسماء 8 ۱1۹7+ Eutychius‏ ۰۲ ۰۲۶۱ 
UI"‏ الطبريء تفسير ۰۱ ۲۰؛ أبن عطية؛ «المقنع»؛ «الاتقان»» ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۳۰:؛ القسطلاتي ۷, EEA‏ 
( ۲ نولدکه في الطبعة الاولی من هذا العمل» ص ۲۱۲. 


۲ قارن اعلاه» ص ۲۷۸. 


(YY) 


(YYA) 


«الاتقان» ۳۵ 


۳۹۲ 


ويحرّم اللاحقون اعتماد التسلسل الزمني في ترتيب القرآن» معتبرين هذا الرأي 


Aë‏ ۔ 
بحسب هذه الظروفء لا en‏ الا التفكير بالترتيب Al)‏ للسور بحسب 
طولهاء وقد سبق لعلماء المسلمين بأن نصحوا بهذا المبدأ. «جمع عثمان القرآن 
وألفه وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور». ۲۳۳ بصرف النظر 
عن الفاتحة تبدأ الطبعة الرسمية بالسور الاطول تليها السور القصار؛ وتنتهي 
بأقصرها. وليس مبدأ هذا الترتیب مدعاة للعجب. كما يبدو للوهلة الاولى. 8 
مقاطع كتاب بحسب حجمها يسمح» بالقدر نفسه من العقلانية» بالبدء بأطولها أو 
بأقصرها على السواء. من يعير هذه المسألة اهتمامًا سيعثر في الادب العالمي على 
العدد نفسه من الشواهد لكلا الطريقتين. ما اود فقط ان اذگر به هو ان مقالات 

المشنا اليهودية مربة بحسب عدد فصولها "° 

لم يستخدم المسلمون القدامى عدد الآيات كمعيار لقياس طول السور؛ بل 
فقط طولها الظاهري البادي للعيان بحسب عدد صفحات نسخة مكتوبة كتابة 
متساوية. فطول الآيات يختلف إلى درجة ان السورة السابعة (الاعراف) تزيد 
السورة الرابعة (النساء) بثلاثين آیة» رغم ان هذه اطول منها بصفحة. وسورة طه ٠١‏ 
تزيد سورة التوبة ٩‏ بخمس آيات» رغم انها لا تزيد على نصفها طولاً. وسورة 
الشعراء ١7‏ تحتل ربع عدد الصفحات التي تحتلها سورة البقرة ۲ تقریبا» لكنها لا 
تقل عنها الا ب 1٩‏ آية فقط. لکن مقياس الطول الظاهري لا sei‏ على العموم الا 
بطريقة ناقصة وغير ناضجة. وقد اعددت من اجل توضيح هذه النقطة اللائحة التالية 
التي تتضمن سور القرآن الرسمي مع عدد آياتها وطول كل منها بحسب الصفحات 
والسطور في طبعة فلوغل النموذجية التي اصدرت عام ۰۱۸۵۸ "© مقابلاً هذه 
السلسلة بالترتیب المثالي الذي یوافق GLS‏ طول السور المتناقص. 


7 اليعقوبي» تحقیق هوتسما ۰۲ ۰۱۹ ويشبه ذلك Eutychius‏ ۲ء ۳۶۱؛ «الاتقان» ۱۶۰: «فنسخ [عشمان] تلك 
الصحف في مصحف واحد Úpa‏ لسوره». «الاتقان» :١55‏ «آمرهم عثمان أن يتايعوا الطوال». 

AH. L. Strock, Einführung in den Talmud, 4. Ed. )1908(, .م‎ 5 EE) 

A. Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift f. Jüdische Theologie, Vol. 2, .م‎ 489ff. حسب‎ 


wei"‏ هذا السياق لم تدخل عناوين السور (الاسم» مكان الوحيء البسملة) في عملية العدہ وعدت الاسطر 
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الطبعة لس سس 


رقم الحيز | الحيز المكاني | بعة 
3 8 ۱ : 


كما يظهر من هذه اللائحت يختلف الترتيبان عن بعضهما البعض اختلانًا 
كبيرّاء فلا توجد الا ست سور في مكانها الصحيح فقط وهي : سورة آل عمران ۳ 
وسورة يوسف ۱۲ وسورة الانبياء ۲۱ وسورة الذاريات ۵۱ وسورة عبس ۸۰ وسورة 
الانشقاق .۸٤‏ وهذا يدفع بالمرء إلى ان يتساءل متعجّبًا عن سبب عدم اتباع الترتيب 
بشكل كامل» رغم ان ذلك كان ممکتّا من دون عراقيل تذكر. 


بعض حالات عدم الدقة قد تكون ناتجة من ان الكثير من السور كانت في 
متناول المحور مدوّنةً في صحف مختلفة الحجم وبخط مختلف؛ مما اخفى عليه 
طول السور الحقيقي . لکن هذا لا يفسّر الخروقات الابرز والاقوى ضد المبدأ 
المذكور. فلا یمکننا على سبيل المثال ان نوضح لماذا وضعت السور الرعد ۱۳ 
وابراهیم ۱۶ والحجر ١۱ء‏ ولا یتعدی طولها اکثر من ثلاث صفحات أو ثلاث 
صفحات ونصف» بین سور طول كل منها سبع صفحات . ولا یتضح نا أيضًا 
لماذا وضعت سورة الانفال ۸ (المؤلفة من خمس صفحات) قبل سورة التوبة ٩‏ 
Al Self?‏ من عشر صفحات) آو سورة السجدة ۳۲ (الدؤلدة من صفحة ونصف) قبل 
0 9ی EE‏ یی ها تبرت ار یه E‏ 


TAV 


تاريخ القرآن 


علينا ان نتصوّر ان مصحف حفصة لم يكن له شكل مخطوط متساوي الحجم. لا 
بد ادا من افتراض أن ترتيب السور الحالي يرجع إلى وضع النص غير الجاهز 
الذي كان يوجد فيه مصحف حفصة. والذي لم یجرؤ زيد على ان یعدل فيه شيئًاء 
أو على الاقل ان یقوم بتعديلات مهمة عليهء اما بسبب موانع ضميرية» أو بسبب 
خضوعه لاحكام عصره المسبقة. ولا يسعنا ان نستبعد انه كان خاضعًا لقيود 
عديدة. وحين نرى ان مصحف Gel‏ ومصحف ابن مسعود؛ رغم كل الاختلافات 
الموجودة بينهماء واختلافهما معا عن مصحف عثمانء يفسحان المجال للتعرف 
على المبدأ العام المتّبّع في ترتيب المصحف المذكور ec)‏ هذا من دون ان 
يقارباء اكثر من ذلك بدا لنا وكأنه تم عمدًا تجنب القيام بالترتيب بشکل ثابت. 
ولعل الدافع إلى هذه الطريقة الجديرة بالانتباه كان الخشية من انجاز العمل على 
نحو کامل؛: فيثير كماله قوى الشر المخيفة. وهذه خرافة ما تزال منتشرة لدى 
الشعوب البدائية . 

ثمة اختلافان اثنان فقط عن مبدأ الترتيب الصارمء یسعنا فهمهما بشکل 
مرض . احدهماء وهو بالفعل اشد الاختلافات الموجودة في المصحف الرسمي. 
E‏ 
القرآن. المدعوة سورة البقرة. اما الاختلاف الآخر فهو ضئيل» وقوامه ان السورة 
الاقصر ‏ وهي سورة الكوثر ۱۰۸ (سطر واحد فقط) ‏ ليست موجودة في النهاية. 
فالقرآن ينتهي بسورتين» يتألف كل منهما من سطرين. کون هاتين السورتين (سورة 
الفلق ۱۱۳ وسورة الناس ۰۱۱۶ شأنهما في ذلك شأن الفاتحة ۰۱ صلاةً من حيث 
المضمون» يدفع إلى الظن بأنهما وضعتا في مكانهما الحالي عمدًا. حتى لو كنا لا 
نعرف بالضبط اية افكار دينية أو خرافية خامرت المحرّرء فلا داعى للاستغراب اذا 
كان قد اعتبر انه من اللائق ان يفتتح کتابًا مقَدَسًّا كهذا بصلاة 2 08*02" 
حفظ . وقد سبقت مناقشة احتمال کون السورتين المذكورتين لم تنتميا اصلاً إلى 
۱ و 


C‏ قارن اعلاه ص ٢٥۲ء‏ ۶ ۲۷و؛ الجزء الاول. ص ۹۷وو۔ 


1۹۸ 


لا يسعنا التثبت من وجود نزعة معينة بالنسبة لمجموع عدد السور في مصحف 
عثمان وهذه هي الحال أيضًا بالنسبة لمصحف Zeil‏ ومصحف ابن مسعود. لذلك 


ينبغي اعتبار الامر وليد الصدفة وحسب. 


توجد في بداية ۲۹ سورة من القرآن الذي في متناول ایدینا حروف مفردة أو 
مجموعات حروف» یعتبرها التراث أجزاء من التص المنزل . وهی الحالية : 


dä 


(YYY) 


في مطلع سورة يونس ۰۱۰ سورة هود ۰۱۱ سورة يوسف ۰۱۲ سورة 
ابراهيم ١١ء‏ سورة الحجر ۱۵ . 

في مطلع سورة البقرة ۰۲ سورة آل عمران ۰۳ سورة العنکبوت ۲۹ء 
سورة الروم ۰۳۰ سورة لقمان ۰۳۱ سورة السجدة ۳۲. 

في مطلع سورة الرعد ۱۳. 

في مطلع سورة الاعراف ۷. 

في مطلم سورة غافر ۰4۰ سورة فصلت ۰۶۱ سورة الزخرف ۰1۳ 
سورة الدخان ٤٤ء‏ سورة الجاثية ٤٥ء‏ سورة الاحقاف OYO ٤٤‏ 
في مطلع سورة الشورى Ba‏ 

في مطلع سورة ص ۳۸ . 

في مطلع سورة النمل ۲۷ 

في مطلع سورة الشعراء ۲۲ وسورة القصص ۲۸ . 

في مطلع سورة طه Wé‏ 

في مطلع سورة ق ٥۰‏ . 

في مطلع سورة مریم ۰۱۹ 

في مطلع سورة القلم ۲۸ . 


في مطلع سورة يس ۳۲. 


من هنا تدرج هذه السور تحت اسم «الحواميم». 
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بذل المسلمون الكثير من الجهد للکشف عن سر هذه الحروف. ویرجع كثير 
من التفاسير المقدّمة إلى ابن عباس وغيره من مشاهير القرن الاولء وحتی إلى كل 
صحابة النبي الذين يصلحون ليكونوا موضع ثقة. لکن احاديثهمء شأنها شأن 
الروايات التفسيرية في مجملهاء O‏ تتعرض للشك الملحاح بانها من وضع 
اللاحقين لتكون تصديقًا لآرائهم الخاصة» ما يدفعنا إلى الاعتماد في نقدها على 
اسباب مضمونیة فقط . وقد صار من المعتاد مؤخرًا تجاهل محاولات التفسير التي 
قام بها التراث. هذا لا يبرره شيء. فالعلماء المسيحيون في الغرب طوٌروا 
بواسطة الصدفة أو الاستعارة» كثيرًا من الآراء التي هي نفسها آراء التراث 
الاسلامي أو تشبهها. وحتى حين سلکوا دروبًا خاصة بهم لم يتوصلوا دائمًا إلى 
تفسير افضل من التفسير الاسلامي كما سنبين لاحقّا. اما التفسيرات الاسلامية 
التي لا استطيع ان اقدم منها الا مجموعة مختارة من الامثلة الجديرة 
بالاعتبار: "۳۲" فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين کبیرتین . 

ترى المجموعة الاولى في الحروف مختصرات لکلمات أو جمل؛ وذلك كما 
يلي : 
CB‏ أنا الله أرى؛ الرحمن («الإتقان»» ص CEAT‏ 
#الم :2 أنا الله أعلم؛ الرحمن («الاتقان»» ص CEAT‏ الله لطيف مجيد 

(«الإتقان». ص .)٦۹۰‏ 
#المر» : آنا الله أعلم وارى (البيضاوي حول سورة الرعد ۱۳: ۱. 
#المص*: الله الرحمن الصمد؛ المصور؛ أنا الله أفضل؛ آنا الله الصادق 
(«الإتقان»» ص ٤۸٦)؛‏ ألم نشرح لك صدرك («الإتقان»؛ ص .)4٩۳‏ 

(EAV الرحمن الرحيم («الاتقان» ص‎ "Bach 
.)1۸۷ #جمعسق4 : الرحمن العلیم القدوس القاهر («الاتقان»» ص‎ 


TH‏ قارن التفاصیل حول ذلك فی «الملحق» الأدبی التاريخي. 


Ers‏ هناك مادة آخری في مقالة W. Loth‏ حول تفسیر الطبري للقرآن. قارن ZDMG‏ المجلد ۰۳۵ عام ۱۸۸۱ء 
ص ۰1۱۰-1۰۳ 


Yea 


#ص#: صلق الله؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صادٍيا محمد عملك 
بالقران؛ صاد محمد قلوب العباد («الاتقان». ص .)٦۹٤‏ 

#طس#: ذو الول القدوس الرحمن («الإتقان»» ص .)٤۸۷‏ 

#طسم#: ذو JSE‏ القدوس الرحمن («لإتقان»» ص 8۸۷). 

.)1۸۷ ص‎ OEY) ذو الظؤل‎ fab% 

a‏ قاهر؛ قادر («الإتقان». ص 8۸۷)؛ تُضِي الامر؛ اقسم بقوة قلب 
محمد؛ قف يا محمد على اداء الرسالة («الإتقان»» ص 497). 

#كهيعص4 : كافي ala‏ أمين عزيز صادق؛ كريم هادٍ حكيم عليم صادق؛ الملك 
الله العزيز المصوّر؛ الكافي الهادي العالم الصادق؛ كاف ala‏ امین 
عالم صادق؛ انا الكبير الهادي على امین صادق («۷۱اتقان» ص 
7٦‏ ). 

SE‏ الرحمن OLEY)‏ ص ECEAT‏ نور؛ ناصر؛ («الإتقان». ص 
AN‏ الحوت (ڈالاتقان)ء ص 597). 

#يس#: 00 يا سید المرسلين («الاتقان». ص .)٤۹۳‏ 

كما يبدو» تتحرك كل هذه التفسيرات فى مجال الامكانيات غير المحدودة. 

وبما ان کل کلمة تھی ا lisa‏ 

d‏ تفسير مختصرات كهذه للعبث تفسه. التفسير الوحيد الذي يمكن تعليله هو 

أن ن (سورة القلم DA‏ تعني «الحوت». نظرًا إلى Al‏ إن4 التي انتقلت من 

اللغات السامية الشمالية إلى اللغة العربیة تعني فعلا (حوت»*””* '' ويونس المدعو في 

سورة القلم 54: 4۸ #صاحب الحوت4 يدعى Läd‏ «ذو النون»۰ ۲*۲ فقد تكون 

. 1۸ نوعًا من اسم أو عنوان لسورة القلم‎ Oh 

يسود فى المجموعة الثانية اتفاق على ان الحروف ليست اختصارات. عدا 
ذلك لل عات النظر اختلافًا شديدًا في التقييم: 


۰۲۹ رقم ١۱ء البيت‎ Thorbecke «المفضّليات»؛ تحقيق‎ DT! 


۲ البيهقي, «محاسن»» تحقيق شفالی» ص ۳۲ء س Y‏ 
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k . )۲۶۳( 


ص 947 ؛ #إحم»». في الإتقان؛» ص 597 ؛ ليس É‏ في «الإتقاناء 
ص ٤۹۲٦ء‏ أو لسور معينة طس( في «التحفة!: dch YA‏ في «التحفة»» 
ص ۲۹؛''' یس4 في «الاتقان». ص ۱4۸۸ «التحفة» ص ۲۹ء أو 
لجبل #حمعسق» في «الاتقان»: ص KGP ۱1٩۳‏ «وهو جبل یحیط 
بالارض»ء فی «الإتقان). ص ۰6۶٩۳‏ أو لبحر ٭ط ص4 «البحر الذي يوجد 


الحروف هی اسماء للنبى سريةء لا يمكن تفسيرها CEP UD)‏ فى «الإتقان»ء 


عليه عرش الرحمن» أو «الذي ينبعث فيه المائتون» في «الاتقان! ص 
nies E A f (vto)‏ 
۳ء E e D‏ أو «للدواة» إن في «الاتقان» ص 4۹۳). 


ب - الحروف إشارات إلى الأرقام التي نشأت من ترتيب الابجدية السامية 


هب بت 


(Tev) 


الشمالیةء وتفسر هذه الارقام في هذا السیاق اما رمزیا أو رؤيويّاء مثل الم 
۷١ =‏ سنة («الاتقان». ص UA‏ #المر» = ۲۷۱ سنة («الإتقان؛). ص 
٩‏ #طه» = ۱6 = القمر وذلك نظرًا إلى عدد بروج القمر الذي 
يتطابق وهذا العدد («الإتقان»» ص 4۹۳) الخ . 

هذه الحروف وسائل تساعد على التنبه» اما ليوجه النبي الكثير المشاغل 
اهتمامّه إلى صوت جبریل؛ أو لادهاش المستمعين إلى النبي فيصغوا إلى 
الآيات بطريقة افضل («الإتقان!» ص GEA‏ ۱ 

تشهد الحروف على ان الوحي دون بالابجدية العربية المعروفة والمفهومة 
عمومًا. واختيار هذه الحروف ليس من دون معنى» فهي معا تشکل نصف 
الأبجدية )١5(‏ وتتضمن من كل نوع من انواع الاصوات النصف أيضًا 
( لاتقان!. ص .)٦۹۲٤‏ 

الحروف فواصل بين السور («الاتقان»» ص .)٤۹٤‏ 


لذلك أصبح طه اسما شائعا للرجال عند المسلمین. حسب ابن جبير والضحاك عند البخاري» في تفسیر 


سورة طه ٠١‏ تعني «طه» في النبطية «يا رجل» وهذا بالطبع هراء. 


(e) 
(£s) 


KE 


أيضًا أصبح «ياسين» اسما إسلاميا للرجال. 
البلاذري» تحقيق de Goeje‏ .ل M.‏ في الفھرس, قارن المادة؛ «أسد الغابة» ٤ء YYY‏ 


هذا مستخلص من القسم الوارد في بداية سورة القلم ٠۸‏ طنء والقلم وما يسطرون». 


۳۰۲ 


كما يبدو للمتأمل من النظرة الاولى» لا تقوم الاوهام والعبث بالارقام 
والنظريات الأخرى التي تأتي بها المجموعة الثانية على أساس راسخ؛ شأنها في 
ذلك شأن التفاسير الأخرى الاعتباطية التي تقدم لهذه الاختصارات المزعومة. 
يضاف إلى ذلك ان السؤال المهم عن سیب بدء ۲۹ سورة فقط بحروف مبهمة كهذه 
ae‏ 

اما من بين الابحاث الغربية حول الموضوع فلا تستحق الالتفات الا تلك 
الابحاث التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذا الصدد. يتأسف تيودور نولدكه في 
الطبعة الاولى من هذا الکتاب "*۳" لانه لم يتمكن احد بعد من التوصل إلى نتائج 
مضمونة حول معنى هذه الحروف. لافتّا إلى أن ذلك بلا شك» سيؤدي إلى 
الحصول على نتاتج قيمة بالنسبة لتأليف القرآن. ويقول نولدكه أيضًا ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه. فسيكون من المستغرب ان يضع النبي في 
بداية السور التي تخاطب الناس اجمع اشارات كهذه غير مفهومة. ولعل هذه 
الحروف ومجموعات الحروف علاماث مُلكية» وضعها أصحاب النسخ التي 
استخدمت في اول جمع قام به زيدء وصارت Lech‏ بعد جزءًا من شكل القرآن 
النهائي» بسبب الاهمالء لا غير. ويتابع ان ما يؤكد ذلك هو ان مجموعة من 
السور المتوالية» التي نشأت في اوقات مختلفةء تبدأ باشارة #حم»#» ما يدفع إلى 
الظن بان هذه السور نسخت عن نسخة اصيلة كانت تحتويها بالترتيب نفسه. وليس 
مستبعدًا ان تكون هذه الحروف هي الحروف الاولى من اسماء مالكي النسخ. في 
هذه الحال قد تشير #الر» إلى الزبيرء و#المر» إلى المغيرة وطه» إلى طلحة أو 
طلحة بن عبيد اللهء وحم ون إلى عبد الرحمن. اما في #كهيعص# فقد 
يعني الحرف الاوسط «بن» والحرفان الاخيران «العاص» الخ. لكن امكانية اختلاف 
القراءة تجعل الامر بمجمله غير اكيد. 

لقي هذا الرأي قدرًا كبيرًا من الاستحسان. مما يؤيده ان الحروف لا توجد الا 
على رأس سور لا تشكل بالاصل وحدة متكاملة. اما ربط الحروف بأسماء معينة 


(In‏ قارنء ص ۱۰ ۲و. 
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فهو امر اعتباطي. شأنه في ذلك شأن التفسير الذي تقدمه المصادر الاسلامية. 
ويتسبب تفسير المختصرات الاطول من سواهاء مثل #حمعسق4 و9 کهیعص4 
بصعويات لا يمكن التغلب عليها. ولا بد من استبعاد افتراض أن الحروف قد 
تسربت إلى النسخة الرسمية بسبب الاهمال فقط. فمن غير المعقول ان يحصل ذلك 
لرجل خبير مثل زيد الذي استطاع ان يتحكم مرتين بشکل النص . 


انطلاقًا من اللمحة التي يقدمها الطبري في مقدمة التفسير حول معاني الحروف 
الغامضة» وخاصة بسبب التفسير الذي يأتي به عكرمة بأن المختصرات الثلاثة 
#الر» و#حم» ون معا تولف كلمة الرحمن» يلمح أً. لوت TEO. Loth)‏ في 
مختصرات أخرى أيضًا اشارات إلى «کلمات أساسية معينة» في القرآن. وهو يتذكر 
ما سبق لالويس شبرنغر”**' ان توقعه بأن الحروف يمكن ان تقرأ بالعكس كما 
على الاختام مثلاء فیشیر إلى ان #المص# قد تکون اختصارا لعبارة «الصراط 
المستقیم» و#ص* من كلمة «صراط» وق من كلمة اقرآن١ء‏ ويرد #إطه» 
ولإطسم# و٭٭طس٭ء وربما أيضًا sch‏ 8 إلى الكلمات الواردة في سورة الواقعة 
٦‏ ء وهي لا يمسه الا المطهرون؟» وعسق؟» في سورة الشوری ٤١‏ : 
۲ إلى الكلمات #لعل الساعة قریب؟ في الآية ١1/11‏ من السورة نفسها. تشھد 
هذه الاستنتاجات لذكاء صاحبهاء لكنها اعتباطية إلى درجة تمنع من اخذها على 
محمل الجد. ولا اعرف ما يشبه ذلك الا ما يستعمّل في خط الزخرفة العربي من 
اجل ملء الفراغ بطريقة فنية. ما يفوق هذه الافتراضات ch‏ هي وجهات النظر 
العامة التي يفتتح بها لوت مناقشته للموضوع. فهو يبدأها بالاعتراض على نولدكه. 
ويصرح بانه لم يتضح له بعد كيف ان محرري النص اضافوا إلى الكتاب العزيز 
كلمات جانبية خاصة بمالكي النسخ السابقين. وهو لا يرى» من جهة اخرىء ما 
يثير الاستغراب في ان يكون محمد نفسه قد اخترع اشارات كهذه وكان معروفا 
بعشقه للغريب والغامض. وبما ان السور المعنية بالامر تنتمي إلى الفترة المكية 


(TeV) 


.Tabarî'’s Korancommentar, ZDMG, 35 (1881), p. 588 - 610 أ قارن مقالة‎ 


Dos Leben und die Lehre des Mohammad, Vol. 2, p. 1821 E) 


Yet 


المتأخرة أو المدنية المبكرة» التي كان محمد فيها قريبا من اليهودية» فقد تكون 
الحروف مأخوذة عن التصوف اليهودي. الانتقادات التي يدلي بها لوت ليست كلها 
من الوزن نفسه. هكذا یمکننا ان نوافق أو نرفض بالقدر نفسه من الشرعية مسألة ما 
اذا كان النبي فعلا قد اتخذ رمورًا صوفية كهذه. ورغم اننا لا نعرف شيئًا بالتاكيد 
عن عمر التصوف اليهودي» الا انه» على الارجح» احدث عهدًا من القرآن بقرون. 

وكما يشدد لوت عليه في السياق نفسه» ص ۰۱۰۳ ينتج عن التأمل المجرد 
لتلك السور ان بداياتها تحتوي في اكثر الاحيان اشارة إلى الحروف التي تسبقها . 
وهو يفكر بالدرجة الاولى في العبارة #تلك آيات الكتاب4 التي ترد مرارًا في مطلع 
السور (سورة يونس ۰۱۰ وسورة يوسف ۰۱۲ وسورة الرعد ۰۱۳ وسورة الحجر 
۵ وسورة القصص ۲۸ء وسورة لقمان ۰6۳۱ ويشبهها ما يرد في مطلع سورة 
النمل ۲۷. یمکتنا بالطبع ان نترجم لفظ «آيات» بلفظ E‏ 
اجزاء الابجدية رمورًا للوحي. لكن هذا يتعارض والمعنى المألوف للفظ «آيات» في 
القرآن (سورة هود :١١‏ ١؛‏ سورة فصلت 6۱: ۰۲/۳ 46 ولا يرج عاسم 
الاشارة الوارد في بداية سورة البقرة ۲: ۱/۲ #ذلك الکتاب لا ریب فيه إلى 
الحروف التي تسبقه #الم#» بل إلى ما يليه 7 SE‏ وقد يصح ذلك بقدر 
اكبر بالنسبة لسورة ال عمران ۳ ۱/۲ اذا اعتبرت الحروف #الم» اختصارا 
للكلمات #الله لا اله الا هو الحي القیوم؟. لکن الاكثر احتمالا هو اعتبار LYI‏ 
الثانية التى تتساوى تماما وبداية آية الكرسى فی سورة البقرة ۲: ۲۵۹/۲۵۵ تفسیرا 
قديما اف الاختصار» وان السورة كانت بدا اصاد SR,‏ 


ا٦"‏ لا تعني «آية» في العربية مطلقًا «حرف»» مثلما تعني في العبرية المتاخرة «أوت» وفي السريانية «آتوتاء. 
وعلى شاكلة مختلفة جوهريا تظهر الكتابة على الألواح الذهبية السماوية, التي ترجم يوسف سمث Joseph‏ 
Smith‏ منهاء بمساعدة «حصى العرافين» كتاب المرمون. هذه الكتابة تتالف من سرد غير متسق وذي خيال جامح 
لجميع الاشارات الممكنة التي لا يمكن أن يُستمد منها أبجدية ماء قارن Eduard Meyer, Ursprung und‏ 
3 - 33 .م ,1912 Geschichte der Mormonen,‏ (آصل المرمون وتاريخهم) 

CO‏ يدل اسم الإشارة كذلك على اللفظ التالي أيضًا في الصيغة تلك آيات dall‏ سورة البقرة ۲: ۲۵۳/۲۰۲؛ 
سورة آل عمران ۰۲ .٠١ 4/٠١8‏ وهذا هو, كما قي جميع المواضع الأخرى المذكورة أعلاه - بقدر ما أرى - رأي 
الرواية التفسيرية باکملها. 


٦‏ في هذه الحالة سيكون من الأفضل أن يوضع المسند الفعلي في صيغة المجهول. 


تاريخ القرآن 


اما ملاحظة لوت بأن فواتح السور التي تتقدمها الرموز السرية تحمل في معظم 
الحالات وصف مضمونها بأنه كلمة الله الموحاة فهي ملاحظة صحيحة. ۲۳۳۱" ثمة 
الكثير من السور التى تبدأ بشكل ممائل» وتنقصها تلك المختصرات (سورة الكهف 
۸ سورة الور ۲4 سورة الفرقان ۲۵ سورة الزمر ۳۹+ سورة الطور ۵۲؛ سورة 
الرحمن 9۵+ سورة القدر ۹۷). وتوجد هذه الحروف في مطلع سور تبدأ بشکل 
مختلف تمامًا (سورة العنکبوت ۲۹؛ سورة الروم ۰0۳۰ لکن عدد المواضع التي 
یستند اليها لوت کثیر إلى درجة تدفع بنا إلى استبعاد ان يكون الامر الملاحظ نتيجة 
لعبث الصدفة وحده. 

بسبب هذا الاعتبار وسواه تخلى تيودور نولدكه موخرا عن آرائه السابقة. وهو 
يعبّر عن ظنه بأن محمدًا اراد بهذه الحروف ان يشير بصورة سرية إلى الاصل 
السماوي للقرآن. فلا بد من ان حروفًا كهذه كانت ذات وقع مهم في أذن رجل» لم 
يتعرف إلى الكتابة الا بقدر يسير جذاء فبدت له عجبّا عجابّاء واختلف وقعها لديه 
عن وقعها في آذاننا وقد تعرفنا منذ نعومة اظفارنا على اسرار فن الكتابة "TTT.‏ 

يمتاز هذا الرأي بأنه يقرن بين المختصرات وفواتح السور المعنية بطريقة اقل 
تعرضًا للنقد. لكنه يفترض في الوقت نفسه قدرًا من امية النبي» لا يتوافق وما سبق 
لی :ان عرضته من قبل "TH.‏ 

تفقد هذه الفکرة مبرّر وجودها اذا ربطناء بحسب ملاحظة مكمّلة أتى بها 
نولدكه» بين الانطباع الغامض والاحتفالي الذي قصد محمد ان يولده وجماهير 
سامعيه. لکن اذا كان هذا فقط ما قصده النبي؛ فمن الصعب ان نفسر وجود 


7 الاکثر دقة يظهر من الجمع التالي: سورة البقرة ۲: ۱/۲ «نلك الكتاب»؛ آل عمران ۳: 7/17 DO‏ عليك 
الكتاب.... وأنزل الفرقان#؛ الاعراف ۷: ۱/۲ كتاب أنزل اليكع»؛ يونس ۱۰: ۱؛ يوسف AR‏ ۱؛ الرعد ۱۳: ۱؛ 
الحجر :۱١‏ ۱؛ الشعراء E‏ ۱/۲؛ لقمان ۳۱: ۱/۲ طتلك آیات الکتاب»؛ هود ۱:۱۱ «كتاب أحكمت آياتهي؛ 
إبراهيم ١:۱١‏ كتاب آنزلناه إليك4؛ طه ۲۰: ۱/۲ ما اتزلنا عليك القرآن#؛ التمل ۱:۲۷ «إتلك آیات القرآن 
وکتاب مبین؛ السجدة ۳۲: ۱/۲؛ غافر ۶۰: ۱/۲ الاحقاف NIE E‏ «تنزیل الکتاب»؛ یس ۲: ۱/۲؛ ص 
۸ ق ۱:۰۰ «والقرآن4؛ قصلت 4۱: ۱/۲ «تتزیل من الرحمن الرحيم)؛ الشوری ؟؛: ۱/۳ طكذلك یوحی 
إليك»؛ الزخرف 4۳: ۲/ ۱؛ الدخان ؛ 5: ۱/۲ «والكتاب المبين»؛ القلم AA‏ ۱ والقلم وما يسطرون». 


8 (۳۰ 


و٥٥ (۱۸۹۲)ء ص‎ <Orientalische Skizzen ‘Encyclopaedia Britanica à «Koran» في مقال‎ 


HUTT‏ أعلاه ص ۲۳۷و؛ الجزء ۰۱ ص۲ ۶وو. 


۳۰۹ 


جمع القرآن 


المختصرات في بداية السور فقط وعدمه فی داخلها . فالامر ليس وليد الصدفة ابداء 
سواء أرجعنا استخدام المختصرات غير في إلى تشويهات قديمة»**" أو إلى 
الوضع المشوب بالنواقص الذي كانت عليه نصوص الآيات والسور في المجموعة 
الاولى. بناء على ذلك يتعرض رأي نولدكه الجديد الذي يقارب بعض النظريات 
الاسلامية المعروضة آعلاه: ص ۳۰۲ (ج» د) Dies‏ للشك» ولا يسعنا اخفاء 
الظن بأن الاختصارات ذات علاقة ما بتحرير السور. 

تعود الشهادة الشكلية لوجود الاختصارات إلى زمن میکر جدّا . فلا بد من انها 
كانت موجودة في مصحف حفصة» وذلك بسبب العلاقة القائمة بين مصحف عثمان 
وما اعتمد عليه من نسخ. وربما وجدت في مصحف ابن مسعودہ الذي يروى انه 
قرأ الحروف الواردة فى بداية سورة الشورى EY‏ من دون حرف العین ."ٴ۲ حين 
EE‏ 
في ذلك مع التراث الذي يجعل الاختصارات جزءًا من التنزيل. ولم يكن زيد 
بخبرته ليضم هذه الكتابات الغريبة إلى رواية القرآن النهائية» لو لم يكن مستندًا إلى 
سلطة النبى المرجعية.”"*'' لکن اذا كان محمد هو بالقعل صاحب هذه 
ال ارات فلا بد من انه أيضًا محرّر السور التي تبدأ بها . سيتعارض هذا الرأي 
مع آراء كانت سائدة قبلاً» لكنه سینسجم مع ما سبق لتا ان استنتجناه من ان النبي 
اتخذ LÉS‏ املى عليهم الآيات TT Ac‏ وانه اهتم في وقت مبکر ob‏ ینتج Da‏ 
موحی خاصًا Tu‏ وان الطريقة التي تم بها ترتيب قطع مختلفة المنشأء متشابهة 
المضمونء تولد لدى قراءة سور معينة» الانطباع بأنها صدرت عن النبي 
نفسه. ۲۳ لكن هذا الاستنتاج لا يسهم للأسف في حل مسألة معاني 
الاختصارات. 


.Nöldeke, Orientalische Skizzen, p. 51 °? 

۲ الزمخشري والبيضاوي حول هذا الموضع. الشيء نفسه يرويه أيضًا ابن عباس. 
(ev)‏ قارن اعلاہ ص Dag‏ 

7 قارن آعلاه ص ۲۳۷و؛ الجزء ۱ء ص ۲ وو. 

7 قارن أعلامء الجزء ۱ء ص ٦۸ووء‏ ۰۱۲۸۰۱۱ ١۱۹و‏ 

YAY قارن أيضًا التخمین المذکور أدناهء الحاشية‎ ٦ 


تاريخ القرآن 


ما زال ه. هرشفلد''"'' يصر على الموقف الذي سبق لنولدكه ان اتخذه؛ مع 
اجراء تعديل cade‏ يتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المختصرات واسمًا معيّنًا. 
وهو يتوصل إلى المطابقات التالیةء وهي ظنون وحسب. كما يعترف هو أيضًا 
بذلك: 
ال > ال التعریف 


D 
b 
س - سعد (بن ابي وقاص)‎ 
حليفة‎ < z 
ع عمر أو علي أو ابن عباس أو عاتشة‎ 
ق = القاسم بن ربيعة‎ 

بحسب هذا التفسير يشير الحرف المفرد إلى ان السورة التالية مأخوذة من 
نسخة صاحبها المشار اليه» وقد وجدت السور التي تبدأ بحروف متعددة في ملكية 
اشخاص عديدين. وقد اثبع مبدأ توحيد افلسارات السا التي کانت تتقدم ER‏ 
ضمن السور الحالية» على ان توحد الحروف في بداية السورة. ولا يمكن الجزم 
في ما اذا كانت علامات الملكية قد وضعها اصحاب المخطوطات أو محرر النص 
أو جامعه. كما لا يمكن تحديد الاسباب التي حدت بزيد إلى الاحتفاظ بها أو 
اضافتها . اما Aë‏ سورتي البقرة ۲ da‏ عمران ۳ عن السور الاربع الأخرى التي تبداً 


New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, London 1902, p. 141 - 


143. 


۳۰۸ 


پرموز سرية ممائلف وهي السور ۲۹ حتى ۰۳۲ فيتضح بسهولة اذا روعي مبدأ ترتيب 
السور بحسب طولها . لکن فرضية علامات الملكية لا یمکن الاحتفاظ بها الا اذا 
تخلینا عن ارجاع المختصرات إلى "rell‏ ما یعتبره هرشفلد امرًا مفروعًا منهء 
معلنا انه ابحسب ما نعلمه لم يكن في وسع محمد المساهمة في ترکیب السور». 
لكنه سبق لي ان بيّنت ضلالة هذا الرأي اکثر من مرة. !۲۲*۳ 


و له 


بينما تتخذ تلك الاختصارات YILA‏ متنوعة» ولا تتصدر إلا سورًا معينة» 
وتعتبر على العموم اجزاء من نص الوحي: ما دقع إلى اعتبارها الآيات الاولی من 
السور التي ترد فيهاء توجد في القران عبارة مضافة؛ لا تتغير صيغتهاء تتصدر كل 
السور باستثناء واحدةء ولا تعتبر عادة من اصل النص TP,‏ هذه هي الصيغة #بسم 
الله الرحمن الرحيم# التي تدعى التسمية أو البسملة. نظرًا إلى أله لا يذكر في اية 
رواية ان عثمان كان اول من اضافھاء يفترض انها وجدت في مصحف حفصة 
وسائر المصاحف التي سبقت مصحف عثمان YTO,‏ شك في ان محمدًا نفسه قد 
عرف هذه الصيغة» فقد جعلها تتصدر صلح الحديبية ‏ في السنة السادسة 
للهجر:ة" "۳ -ورسائل وکتبّا كثيرة وجهها إلى المشركين واليهود والمسيحيين 


٦‏ خلاف ذلك سيكون هذا على الأرجح متوافقًا مع کون محمد واضعًا لهاء إذا توارت في المختصرات أسماء 
كتبته. لکن لا يمكن أن نستخرج منها أي واحد من أسماء ÉS‏ الوحي المروية. 


۲ انطر اعلا ص ۲۳۷و AEN‏ 


۰ عد قراء مكة والكوفة البسملة آية مخصوصة: بينما اعتبرها قراء المدينة وسوريا علامة للفصل بین السور 
(كُتبت للفصل والتيرّك بالابتداء). وقد كان لهذا الاختلاف أهمية عملية أثناء أداء الشعائر بحيث جهرت المدارس 
التي تتبع الرأي الأول مثل الشافعية بالبسملة» بينما قرآها أتباع أبي حنيفةء باعتبارهم اتباعا للرأي الثاني» يصوت 
منخفض. قارن الزمخشريء تفسیر القرآنء طبعة القاهرةء ۱۳۰۸ء ج ۱ء ص ۲۱ والجزء الأول أعلاهء ص ۰۳ اوو 
حول سورة الفاتحة .١‏ 

9" قارن أعلاه ص ۲۷۸۔ 


۲ قارن الجزء ۱ء ص ۱۶؛ ابن هشامء ص ۷۶۷ الطبري ۰۱ ۱5۶7 


تاريخ القرآن 


العرب. TT‏ وترد البسملة أيضًا ضمن نص القرآن مرة واحدة» في بداية كتاب 
وجهه سليمان إلى ملكة سبأء في الآية ۳۰ من سورة النمل ۲۷ المكية. ونظرا إلى 
ان البسملة لا تقع الا في مطلع السورء وهذا يوحي بأصلها التحريري» فلا يمكن 
ان يكون النبي مسؤولا عنهاء الا في الحالات التي منح فيها السورة شكلها 
الراهن. ويشير تقدم البسملة على الاختصارات انها احدث منها Aen‏ 
eeh‏ مما كان معتاها» مرقظة هی الس ۱۳۳ 


من بين سور قرآننا تخلو البسملة في سورة التوبة ٩‏ فقط ما يرده المسلمون 
إلى حذف متعمّد. ولا يستحق الذكر من بين الدوافع المختلفة التي اخترعوها لذلك 
الا دافع واحد لا غير. وهو ان صحابة محمد لم يستطيعوا الاتفاق على ضم 
سورتي الانفال ۸ والتوبة ٩‏ إلى سورة واحدة. فكان الحل الذي توصلوا اليه ان 
يدعوا بين السورتين فراغًاء من دون ان يضعوا بينهما علامة الفصل وهي 
البسملة TS,‏ لکن تأرجح الصحابة المزعوم هذا صعب التصديق» ليس فقط بسبب 
اختلاف مضمون السورتين اختلافًا تامّاء ونشوٹھما في فترتين متباعدتين وحسب؛ 
بل أيضًا بسبب بروز الآية الاولى من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد. 
من جهة أخرى تبدو لي المعلومات التي يزودنا بها محررو النص للتخلص من 
حيرتهم مغالیة في الغموض والتصنع . فبقدر اكبر من البساطة والبديهية يمكننا ارجاع 
الامر إلى الصدفة التي ادت إلى حذف البسملة بين السورتين في النسخة الرسمية أو 
النسخة التى نقلت عنهاء وذلك نتيجة سهو اثناء الکتابةء أو بسب اختفائها نتيجة 


«Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Heft 4, Sendschreiben أبن سعد 1< ۲ء ص ۲۸و؛‎ Wal 
حسب إحدى الروايات (الرسالة رقم ۱۰) كتب محمد في البداية مثل قريش‎ VO ء٦۷‎ ,۳۰ ۰۳۰ ء۲٢ الرسالة رقم‎ 
«باسمك اللهمّ» - قارن أيضًا الرسالة رقم ۸۱ - حتى نزول سورة هود ۱۱: ۰۶۳/۶۱ فكتب «ياسم الله» حتى‎ 
نزول سورة الإسراء ۱۷: ۰۱۱۰ حيث کتب «باسم الله الرحمن» حتی نزول سورة النمل ۲۷: ۲۰ عند ذاك أضاف‎ 
«الرحيم». حسب إحدى الروايات في أسباب النزول للواقديء طبعة القاهرةء ص ۱۰ تعد الصيغة الكاملة للبسملة‎ 

أول ما أوحي إلى النبي. 


و۴۰٢ قارن أعلاه ص‎ ١ 


OY‏ قارن الترمذي في فصل تفسير سورة التوبة ۹: ۱؛ البيضاوي والتفاسیر عمومًا؛ الفراء؛ «مشکاة»» فضائل 
القرآنء النهاية؛ عمر بن محمد» مخطوط Ye Lugdun. Warner‏ 


Wb 


تضرر خارجي» من دون ان يجرؤ اللاحقون على اجراء تعديل على الوضع الذي 
نقل فيه النص . ومن المعروف ان كثيرًا من الغرائب الموجودة في نص العهد القديم 
انما تعود إلى ظروف ممائلة. 


و اه ی ا کو et, teen‏ 
القرآنى 


أ اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربیون _ 

عبر بعض العلماء المسحييق العربيين عق شکهم بان بعض التحریفات أذعلك 
عمدًا إلى نص القرآن في نسخة عثمان والنسخة التي اعتمدت علیها . اول من عبر 
عن هذا الشك كان المستشرق الفرنسي سیلفستر دي ساسي (Silvestre de‏ 
Sacy)‏ ۲۳۲۰ وذلك بالنسبة لسورة آل عمران ۳: .۱۳۸/۱٢١‏ بعدها اتخذ فايل في 
هايدلبرغ هذا الرأي ووسعه ليشمل الآية ۱۸۲/۱۸۵ من السورة نفسها وسورة الزمر 
4 ۲۲۳۰۵۳۱/۳۰ وفيما بعد المواضع المماثلة لها في سورة الانبياء ۲۱: /۳٣‏ 
۵و وسورة العنكبوت ۲۹: ۲۲۳۰۵۷ ناسبًا ذنب القيام بهذه الاضافات إلى 
الخليفة أبي بكر نفسه» الذي حض على انجاز المجموعة الاولى كما يقال. حجة 
دي ساسي الاساسية على ذلك هو ما يروى من ان عمر لم يشأ ان يصدق وفاة 
محمد» وعبر عن ذلك باندفاع شديد امام المسلمين جميعًاء ولم يعدل عن رأيه الا 
بعد تدخل ابي بكر الذي تلا سورة آل عمران ۳: ۱۳۸/۱46 أو سورة الزمر ۳۹: 
۱۰ "و أو الموضعين معّاء ويشار فيهما إلى وفاة محمد المزمعة. وقد بدا لعمر 
أو كما تقول روايات اخری؛ لسائر المسلمین؛ وكأنهم لم يسمعوا هذه الآيات من 
قبل .۲۲۳۳ لا نحتاج إلى ان نستنتج من هذه الواقعة الا ان عمر واصدقاءه لم يكن 


Journal des Savans, 1832, .م‎ 536 °" 

„Mohammed der Prophet, p. 350; Einleitung in den Koran, 1. Ed., p. 43 ۲ 

Einleitung in den Koran, 2. Ed. (1878), p. 52ff. 0‏ على ما يبدو فإنٌ هذه التوسعة ناتجة عن 
الاعتراضات التى ذكرها نولدكه فی الطبعة الأولى من هذا الكتابء ولا سيما فی الصفحة ۱۹۹ أسفل. 


7 این هشام ۱۰۱۲و؛ الطبري ۰۱ ۱۸۱۰وو؛ أبن سعد ۰۲ ۲ء تحقيق شفالي ص ٩۲‏ وو؛ اليعقوبيء تحقيق 


51١ 


تاريخ القرآن 


في وسعهم التفكير بالآيات المذكورة» وكانوا في تلك اللحظة تحت تأثير اضطراب 
شديد بسبب وفاة الرسول التي فاجأتهم CYP,‏ وهذا ما يبدو انه رأي التراث» من 
دون ان ينطق به صراحة. كما انه يصعب علینا ان نصدق ان رجلا بمثابة عمر كان 
له ان یقبل فى مناسبة مهمة كهذه ان تتلى عليه آيات قرآنية غير صحیحةء ارتجلها ابو 
كرس ابلح جلي اما مرجعية ابي هريرة الذي يرد اسمه في سلسلة اسناد 
الرواية المشكوك بأمرهاء والذي يقال انه أيضًا لم يكن يعرف تلك الآية» فهي غير 
مهمة في هذا السياق. فليس هذا المحدث «من اقدم صحابة النبي»» فهو لم یعتنق 
الاسلام الا في السنة السابعة للهجرة» وليس لكلماته حق المصداقية» وقد كشف 
البحث المتقدم عن خداعه اكثر من مرة.(۲۲۹) 


يتنافى الرأي الذي يدلي به فايل وما نعرفه عن عالم محمد الفكري. ويستحيل 
علینا ان نأتي بذرّة من البرهان على ان محمدًاء على الاقل في السنوات الاخيرة من 
حياته» اثار الشك بين المؤمنين في امكانية وفاته. فالنبي يستغل کل فرصة ممكنة 
من اجل ان يصدّق بواسطة الوحي على انسانيته الكاملة (سورة الاسراء ۱۷: (ar‏ 
٥‏ سورة الكهف ۱۸: ۱۱۰؛ سورة فصلت ۱: 0/5). اخیرا نشير إلى ان 
الآيتين من سورة آل عمران ۳: ۱۳۸/۱8۶ وسورة الزمر ۳۹: ۳۱/۳۰ اللتين 
تشيران إلى ان محمدًا مائت لا محالةء تنسجمان GLS‏ مع السياق الذي تردان ach‏ 
شأنهما في ذلك شأن سورة آل عمران ۳: ۱۸۲/۱۸۵ وسورة العنكبوت ۲۹: لاه 
وسورة لقمان ۳۱: ۳۵و Usel‏ يقصد TERY‏ ج. ت.] التي تنطق بالحقيقة التي 
لا يجهلها احد» وهي ان كل الناسء لا محالةء مائتون. 


بهذا تتضح صحة الآيات القرآنية المشكّك فيها اتضاحًا تامًا. لکن لا بد لنا 


هوتسما ۲ء ۱۲۷؛ الشهرستاني» تحقيق Cureton‏ ۰۱ ۱۱؛ البخاري» المفازي» الفصل ۸۰ء باب الخلقء الفصل 

۱ (فضائل آبي بکر) فقرة ٩‏ والموازیات الاخری في التنبیهات التي ذکرتها حول أبن سعد. 

Séil يروي حميد بن زياد عند فرّاء البغوي حالة مشابهة: فقد سال کعب القرزي عن صحابة محمد فأجابه‎ TT 

جميعًا فى الجنة. وعندما استشهد له بالآية ۱۰۳/۱۰۲ من سورة التوبة ٩‏ للت نلكء قال: «كأنى لم آقراً 
في کات ب > ل: «كاني 


هذه الآية A4‏ 


.Caetoni, Annali dell’ Islam, 1, p. 5۱ - 56 ‘Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 49 ۲ 


۳۲ 


من الذهاب ابعد من ذلك ونقد الاساس الذي قام عليه الخطأ الذي ارتكبه فايل 
ونقطة انطلاقه اعني الرواية نفسها. فذلك الجدال الذي دار على مقربة من جثمان 
محمد المسجى يخضع للشك الشديد بأن يكون بأسره مختلقّا من اجل الدفاع عن 
انسانيته ضد مجموعات اعتبرت» استنادًا إلى نماذج يهودية ومسيحية ۳۲۷ انه 
البديهي الا يموت نبي» ارسله الله» موتا طبيعيًا» بل ان يختطف بطريقة عجائبية. 
ولو كانت وفاة محمد شكلت بالفعل حجر عثرة للمؤمنين» لخلّف الايمان برجعته 
آثارًا اكبر في التراث مما هي الحال عليه. لکن الرجل الذي نسب الامر إلى 
محمدء وهو عبدالله بن Ta ken‏ لم يظهر الا في عهد عثمان. 


ه. هرشفلد ۲۳ عاجز عن ان يسعف حجج قايل الواهنة» وعن دحض 
اعتراضات تيودور نولدكه عليها في الوقت نفسه. بالرغم من ذلك هو يتمسك بنظرية 
اضافة سورة آل عمران ۳: ۱۳۸/۱86 مستندًا بذلك إلى دليل جدید. مفاده ان كل 
الآيات القرانية التي يرد فيها اسم محمد موضوعة لاحمًا (سورة آل عمران Y‏ 
۶ سور الاحزاب ۳۳: ٠5؛‏ سورة محمد EY :٦۷‏ سورة الفتح ۸ : 
9٩‏ ويبدو انه طبّرء استنادًا إلى شبرنغر CY?‏ وبتغه Kl: IT, (Bethge)‏ مفاذه ان 
محمدًا لم يكن اسم علمء بل مصطلحًا مسيانيًا. لکن الاسباب التي يسوقها هو 
وسابقوه وتلك التي يسوقها لاحفًا ليوني کتاني ۲۳۸ للدلالة على ذلك هي 


۲ لنتذكر هنا قصص الکتاب المقدِّس والقصص المنحولة حول سیر حياة اخنوخ وموسى وإلياس وأشعياء 
ويسوع. وتلمّح القصة الإسلامية LA‏ إلى موسی: «والله ان رسول الله لم يمت» بل انتقل إلى ربه مثل موسى بن 
عمران. Al‏ السيرجعء وسأقطع آيدي وأرجل الذين يقولون بموته».(اين هشام» ص ۱۰۱۲؛ الطبري ۱ء ۱۸۱۰)۔ 
الشهرستاني» تحقيق Cureton‏ ۰۱ ۲ء ینکر عيس بن مریم بدلا من موسى. 

Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm, €} 
1917, p. 23. 

New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, London 1902, p. 138 - ® 
141. 


-Das Leben und die Lehre des Mohammad, 1, p. 155ff. ۳۷۹ 
رسالة دکتوراه» بون ۱۸۷۲ء ص 2۳ و۔‎ Rahman et Ahmad C^) 


Annali dell’ Islam, 1 (Milano 1905), p. 151 ^ 


1۳ 


تاريخ القرآن 


اسباب متداعیةء لاسيما ان لا مجال للشك في أن اسم محمد للذكور كان معروفا 
لدی العرب قبل الاسللام» كما شرحنا اعلاه في الجزء الاول ص ۹و. 


يعلن فایل ۰۰ ان سورة الاحقاف ١4/١5 :٤١‏ ليست اقل عرضة للشك: 
#ووصينا الانسان بوالديه احسانًا. حملته امه كرمًا ووضعته كرما وحمله وفصله 
ثلاثون شهرّاء حتى اذا بلغ اشدہ''''' قال: ربي اوزعني ان اشكرٌ نعمتَكٌ التي 
انعمت على وعلى والدي وان اعمل صالخا ترضاه. واصلح لي في ذريتي» إني 
تبت اليك وإني من المسلمين#. يرى الحديث في هذه الآية اشارة إلى ابي بکر؛ 
ولم يسعد احد من قدامى صحابة النبي مثلما سعد هو برؤية والديه واولاده أيضًا 
یدخلون في الاسلام. ان تبني فايل هذا التفسير واعتراضه على صحة LYI‏ يعنيان 
الاعتقاد بان الخليفة الاول سرّب الآية کلها. أو على الاقل النصف الثاني منهاء 
إلى الكتاب المنزل من اجل ان يرفع من شأن اسرته» Ua‏ بذلك دوافع دنيئة 
وانانية. لكن لا يمكن التمسك بهذا الاتهام الخطير. فان كان مشروعًاء تعارضت 
صورة الخليفة التي یولدها وکل ما نعرفه عن ابي بكر من المصادر التاريخية. من 
جهة اخری» لن یتضح في هذه الحال كيف ان ابا بکر: اذا كان اراد مرة ان يشدد 
على امتیازاته» اختار لهذا الغرض تعابیر کهذه غامضة ویمکن تفسیرها بطرق 
مختلفة . هذه الصعوبات تودي بنا إلى التساژل عن صحة التراث التفسيري الذي 
ینطلق منه فایل. ومن يتبع في تفسیر تلك الاية المفسرین المحلیین لا بد من ان یری 
في الاية ۱۱/۱۷ التي ترتبط بالاية السابق ذکرها اشارة إلى عبد الرحمن ابن ابي 
بكر الذي بقي مشركًا بعد اسلام ابيه ورفض الدعوة الاولی للاسلام بألفاظ فظة. 
لكن هذا التفسير مستحيل . فا عو تفت الذي کان سدقم بای بک إلى اختلاق 
آية يعيب فيها ابنه الذي كان في ذلك الحين مسلمًا منذ زمن طويل - منذ السنة 
السادسة -» بسبب صلابته المشركة» فيسمه بذلك إلى الابد من خلال وصفه LII‏ 
في القرآن؟ ولا يمكن تبرير تصرف غريب كهذا بالاشارة إلى صدق الخليفة 


„Einleitung in den Koran, 1. Ed., p. 67; 2. Ed. p. 76f. ۹ 


(D'A) 


يبدو لي أنَّ العيارة «وبلغ ۰ عاما» قد أضيفت فيما بعد كتعليق تفسيري. 


1٤ 


المعروف. فهذه الفضيلة التي تميز بها ابو بكر فعلاً لا يمكن جمعها بسهولة مع 
عمله المزعوم کمزوّر . لکن الآية لا تتناول ابن ابي بكر ولا اي شخص آخرء وهذا 
ما يعترف به بعض المفسرين المسلمین . "۳۳۳" في هذه الحال ينبغي صرف النظر في 
الآية ١4/١6‏ عن كل العلاقات المحدّدة» وان نفترض بالاحرى ان هذه الكلمات 


تنطق بحقيقة عامة» كما يرد فى القرآن كثيرًا . 


أخيرا ینکر فايل أيضًا صحة الآية الاولى من سورة الاسراء ۱۷ #سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا. . . ۱ وقد وضعت الآية بحسب رأيه بعد وفاة محمد» ورہما ضمت 
إلى القرآن في عهد ابي بكر. فلا يمكن ان يكون محمد قد ادعی لنفسه الاختطاف 
العجائبي إلى بيت المقدس» وهو لا يفتأ يشدّد في القرآن على انه واعظ ومنذر 
وحسب» وليس مجترح عجائب (سورة الرعد ۱۳: ۸/۷). هذا اعتراض مشروع - 
ويكفي ان نلقي نظرة على الآيات سورة الرعد ۱۳: ۰۸/۷ EYY‏ سورة الاسراء 
٩/٩۳ ۷‏ سور الفرقان ۲۵: ۸/۷؛ سورة العنکبوت ۲۹: 55/50 لنتأكد من 
الامر - لکنه یتداعی» اذا فهمنا الانخطاف الليلي على انه حلم. توجد آثار لهذا 
التفسیر في التراث الاسلامي أيضًا الذي يتمسك بحدوث المعجزة. ۳ ولا يشير 
نص القرآن إلى ان الامر كان حلمّا» بل یتحدث عن الاسراء وكأنه حقيقة واقعة. 
من اجل ان نتجنب الوقوع في هذا التناقض یمکننا الافتراض ان مخيلة النبي 
المثارة» التي تلامس هنا فکر الشعوب البدائية» شعرت بالحلم وكأنه خبرة حقيقية» 
كما ان رژی محمد الواردة في سورة النجم 57 : ET‏ سورة التکویر ۸۱: ۲۳ تعرّض 
وكأنها خبرات حقيقية. نظرا إلى ان القرآن لا یفیدنا شيئًا آخر عن ذاك الحدث - 
فسورة الاسراء ۱۷: ۱۲/۹۰ لا علاقة لها بالامر ونظرًا إلى ان الاحادیث التي 
JA‏ بالاية الاولی ليست قادرة على ان تبرهن شيئًاء يجوز H‏ ان نری في الاسراء 


AYY قارن الن خشري و اعلاه الجزء ١ء الحاشية‎ (YAE) 
„Einleitung in den Koran, 1. Ed., p. 65f.; 2. Ed. p. 74 - 6 (4) 


maD‏ قارن zm Mel‏ الجزء ech‏ ۲۰ ای 


10 


تاريخ القرآن 


الليلي عملاً قام به بطل ديني آخر من ابطال العصور الخوالي. لکن هذا التفسیر 
يخلق صعوبات جديدة. فليس من بين شخصيات الكتاب المقدس التي ترتبط 
بالكعبة» مثل آدم وابراهيم» من تنل عنه معجزة كهذه. ولم يصلنا في اي من 
الاساطير المعروفة ان حزقيال الذي يقال ان الروح اخذه بناصية رأسه ورفعه بين 
الارض والسماء واتى به إلى اورشلیم "۳۳ كان على علاقة ما بالكعبة. 

ملاحظة T pu‏ انه ليس في الآية ما يربطها ہما يليهاء هي ملاحظة صائبة 
لكنها بلا اهمية بالنسبة لمسألة صحة all‏ وهذا ما ينطبق أيضًا على الكثير من 
الآيات القرآنية» التي لم تنتقّد بعد. لکن الامر يمكن ايضاحه بان الآية فقدت تتمتها 
الاصلية. وقد تكون الفاصلة الشاذة المنتهية ب «ير» بينما تنتهي الایات المئة 
والعشر الأخرى من السورة بدون استثناء بالالف. دليلاً على ان المقطع كله كان 
موجودًا من قبل في موضع آخر. 

اما انتماء الآية إلى القرآن فليس موضوع جدل. ما ën‏ من انها غير صحيحة 
لغویّا ليس الا من بنات خيال فايل. وليس من الضروري ان نعتبر أن في عبارة 
«آسری Al‏ حشوّا. فلفظ ht‏ قد يعني Läd‏ «في ليلة ما». في هذه الحال لا 
يمكن التخلي عن لفظ «ليلاً»» شأنه في ذلك شأن الفاظ أخرى مثل «الليل»» 
«لیلهم» أو «لیلهم» في مواضع مثل سورة هود ۱ ۸۸۸ سورة الحجر ۱۵ : 
۵ ؛ «الحماسة» ۰۷6 البيت ۵؛ المبردء «الكامل»» طبعة القاهرت ص ٦٦ء‏ س 
۹ «الحماسة» ۰۳۸6 البیت ۳. وتوجد العبارة التي يرى فیها فایل e‏ في موضع 
قرآني آخر هو سورة الدخان :٤٤‏ ۰۲۵/۲۲ حتی ولو كان مصيبًا من ناحية 
الاسلوب: فان هذا لا يدل على شيء بالنسبة لصحة الآية» فالحشو ظاهرة موجودة 
في كل لغات العالم. يضاف إلى ذلك ان استعمال الفعل «آسری» مرفقّا بحرف جر 
آو بدونه هو استعمال عادي . ویزودنا القرآن بمثات الامثلة على انتقال الکلام من 


۲ کتاب حزقیال ۸: ۳. قارن Lä‏ آعلاه, الجزء ۱ء الحاشية Ar‏ في النهاية. 


9*) فى الطبعة الأرلی من کتاب مدخل إلى القرآن (Einleitung in den Koran)‏ لا يقدم Weil‏ تعلیلا. مثل هذا 
التعلیل یوجد فقط في 7 .م ,1862 Heidelberger Jahrbücher für die Literatur,‏ بمناسبة مراجعة للطبعة 
الأولى من تاريخ القرآن لنولدکه. 


CA) 


ضمير الغائب المفرد إلى ضمير المتكلم بالجمع؛ حين يتحدث الله عن تفه MAD‏ 
ولا يرد ذلك ضمن الآية المذكورة الا نادرًا. لكني اكتشفت في السور ۳۰ - ۵۰ 
حالتين (سورة فاطر ۳۵: ۲۷و/۲۵: سورة غافر ۶۰: ۷۷ وبالعكس سورة الزمر 
۹ . فيما يتوزع تبدل الضمائر هذا في موضعين آخرين (سورة الفتح ٤۸‏ : ١و‏ 
۸و) على آيتين تشكلان نمطا واحدًا. من اراد التهرب من هذه الحجج الراجحة بان 
يدخل على الخط شخصًا ماهرًا في تقليد الاسلوب القرآني» سيواجه للتو صعوبات 
جديدة . فنحن ننتظر من محرّف بارع كهذا ان يهتم بخلق اتصال افضل بين الآية وما 
يليها وباختيار فاصلة ملائمة. ويجب بالدرجة الاولى الكشف عن الدافع إلى 
الاضافة. وهذا ما لم ينجح به أحد إلى الآن. 

كما véi‏ أبو بكر بالتحريف كذلك يُتهم به عثمان. يقال انه حذف کل 
المواضع التي سبق لمحمد ان ناهض فیها بني امية. لکن فایل "۲٩‏ لم يقدم اي 
دليل على صحة هذا الزعم أو ما يفسره» فلا نعلم هل هو يعني ازالة مواضع كاملة 
أو اسماء علم مفردة فقط. حذف التهجم المجهولٍ هدفه سيكون بلا مغزى لان 
الشخص المخاطب المعني بالامر لن يمكن لاحمًا التعرّفٌ عليه بالتأكيد. وتشير 
التفاسير إلى ان بعض المواضع في النص الحالي TIY‏ تعناول بعض افراد بني اميةء 
ما يعني ان عثمان في حينه لم يرّها. اما شطب اسماء مفردة فهو بحد ذاته وارد. 
ولم يكن بنو امیة - على الاقل في الفترة الاولی من الرسالة ‏ اكثر عداء لمحمد من 
ا رتا اھ یئ مكف ما سی SE Eege‏ ن عو هک ر 
ضرورية. في هذه الحال لا بد لنا من ان نفترض LAÍ‏ ان اسماء كثيرة أخرى لأعداء 
الاسلام قد حذفت من القرآن» على سبيل المثال من بين صفوف البهود؛ والمنافقين 
الذين كان النبي يكن لهم حقدًا شديدًا. لکن ما من دافع لذلك يذكّرء مهما كان 
ضعيمًا. يضاف إلى ذلك انه لم تكن من عادة محمد ان يذكر اسماء اناس في 


H"‏ سيكون من المجدي جمع المادة بأكملها. كما يمكن أيضًا أن یُستفاد من ذلك لتالیف السور. 

Geschichte der Chalifen, 1, p. 68 ۱ 

٦‏ مثلا أن سورة الحجرات  :۶٩‏ تلمّح الى ابن عم عثمان الوليد بن عقبة. كما عرضت أعلاه في الجزء الأول 
ص ۱۹۹وء فإن هذا التلميح محل خلاف كبير. 


۳۷ 


تاريخ القرآن 


محیطه سواء اكانت اسماء اشخاص أو امكنة. وليس هذا وليد الصدفة» بل تعمد 
اهمال الخاص لمصلحة العام بأكبر قدر ممكن» في كتاب موحى مخصّص للبشرية 
جمعاء. حتى لو ضمّت لاحقّا إلى القرآن آيات نزلت في مناسبات معينة» ترد فيها 
اسماء كثيرة» شطبت فیما بعد. فلا بد في هذه الحال من ان يكون النبي نفسه قد 
قام بالشطب حين ضمها إلى القرآن. لکن هذا Mall‏ لم ينفذ في كل الحالات. 

هكذا نجد في القرآن خمسة من اسماء الامکنة» حيث تذگر مكة مرتين في 
سورة الفتح 4۸: YE‏ وآل عمران ۳: ۰۹۰/۹۲ وکل من بدر وحنين ویثرب ۲۹۲ 
مرة واحدة في كل من سورة آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۲۳ والتوبة ۹: ۲۵ والاحزاب 
۳ . اما من اسماء المعاصرين ‏ باستثناء محمد نفسه في سورة آل عمران ۳: 
۶ سورة الاحزاب YY‏ ۰ سورة محمد :٦٤‏ ۲+ سورة الفتح ٦۸‏ : 
۹ ۲ فيرد اسمان فقط هما زيدء عتیق محمد وابنه بالتبني (سورة الاحزاب 
۳ ۷ء وعمه ابو لهب (سورة المسد ۱۱۱). ولا يذكر DA‏ اسم اي من اتباعه 
الاوفیاء والدعانم التي قامت علیها الملة الحديثة. 

قد تکون لذلك اسباب عديدة» سواء أكان احدها الوضع غير الجاهز للنص 
الذي ترك فيه محمد اجزاء كثيرة من القرآن أو دافع غير محدد حدا به إلى الشذوذ 
عن القاعدة. أو تسرب هوامش تفسيرية قديمة إلى النص الاصيل. ولا بد من 
فحص هذه الاحتمالات المختلفة» واحدًا واحدّاء للتثبت من جدارة كل منها 
بتفضيله على سواه. اتفاقا مع منطلق هذا البحث لا احتاج هنا الا إلى تناول اسماء 
الاعلام. يرى بعضهم ان ذكر زيد في سورة الاحزاب ۳۳: EN‏ يعني نوعًا من 
التعويض على تخليه عن زوجته زینب بنت جحش "ll‏ بعكس ذلك» الغرض 
من ذكر ابي لهب هو الحاق وصمة لا تمحى بعم النبي هذا بسبب كفره. ولا يبدو 


H"‏ المدينة4 (سورة التوبة 4: ۱۰۲/۱۰۱ سورة المنافقون 17: (A‏ لم يكن هو اسمها بعد» الشيء نقسه 
ينطبق على ام القرى) سورة الأنعام ۹۲۰٦‏ أى «القريتين4 - مكة والطاتف - سورة الزخرف 4۳: ۰۳۰/۳۱ 
7 سورة الصف ٦:٦٦‏ يرد «أحمد». 

«Hirschfeld, New Researches, p. 121 قارن‎ Wi 


vr)‏ قارن آعلاه» الجزء ۰۱ ص ۱۸۱و. 
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لي اي من هذه الدوافع مقنعًا. فبحسب معرفتنا للظروف التي سادت آَنذاكء لم يكن 
الابن المتبنى المطيع يستحق التفاتة لطيفة إلى هذا الحد. ولا العم الكافر وصمًا 
عنيقًا كهذا. هكذا يجوز لنا ان نعتبر اسم زيد في ذاك الموضع (سورة الاحزاب 
۳ ۳۷ هامشًا تفسيريًا قديمّاء خاصة وان الاشارة إلى الشخص المعني بالامر 
بواسطة الجملة الموصولية الواردة في بداية الأیة ۳۳ لا تشجع على توقع ورود 
اسم الشخص مباشرة بعدها . وفي حال ان عبد العزی بن عبد المطلب لمّب لاحمًا 
بأبى لهب» وذلك على اساس ما ورد فى سورة المسد ۰۱۱۱ فما يرد فى هذا 
التبي صحیخا. مهما كانت الرواية واضحة "TT‏ 

اما محاولات فايل الأخرى بأن ينسب إلى عثمان الحذف المتعمد لأجزاء 
کرو 3992 TW‏ فهي آیضا فاشلة. فحين يتهم المحتجون في «تاریخ» 
الذهيي "۲" عثمان بأنه جمع القرآنء الذي كان مولَمًا أصلاً من کتب. إلى كتاب 
واحد. فهم لا يعنون بذلك على الارجح الا انه استعاض عن الروايات المختلفة 
التي كانت قبلا قيد الاستعمال بنسخة موخدة وقراءة واحدة. وهذا يطابق الحقيقة 
التاريخية . 

اما الزعم الآخر””'" بأن عثمان اتخذ من بين الصيغ المختلفة التي تتناول 
الموضوع نفسهء والتي كانت متوفرة في الصحف التي جمعها زيد في عهد ابي بکر؛ 
صيغة واحدة فقط » غير عابی بالمجموعات أو القطع الأخرى التي وجدت بين ايدي 
صحابة محمد القدماء» فلا يستحق دحضًا خاصًا. فقد سبق TYI‏ أن أتينا بدليل 


p ۲‏ تقول للذي انعم الله عليه وأنعمتَ ale‏ 
١‏ قارن adet‏ الجزء ۱ء ص ۸۰ - AT‏ 
Geschichte der Chalifen, 1, 8 02۸‏ 


٦‏ «تاریخ الإسلام». مخطوط باریس, ۱۸۸۰ الرقاقة 174. حول المؤلف (ت VEA‏ للهجرة) قارن 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, 2, p. ۴۰‏ 


.G. Weil, Einleitung in den Koran, 2. Ed. p. Set " 


۲ قارن أعلاهء ص ۲۸۰ ۲۹۱و 
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على ان نسختي زيد كانتا متساويتين» وان مصحف عثمان لم يكن الا نسخة عن 

ثمة» أخيرّاء العديد من الاعتبارات التاريخية العامة لصالح عثمان. فرغم ان 
الخليفة العجوز كان اداة مطواعة في ايدي اقاربه» فقد كان أيضًا رجلاً تقیّا مؤمئّاء 
یستبعد ان یقوم بتحريف كلام الله. اضافة إلى ذلك» فلم يكن في اللجنة'”*" الا 
اموي واحد. أما من بين سائر اعضائها فكان عبد الله بن الزبير ينتمي إلى عائلة 
منافسة لبني امية» وكان زيد بوصفه DL‏ للنبي أرفع من ان ينحاز إلى عثمان بصورة 
غير جائزة. 

حتى لو كان خلق هؤلاء الاشخاص غير قابل للتقييم الايجابي» لقدّر لكل 
محاولة لتعديل النص ان تفشل لاسباب اخرى. ففي خلال ما يقارب العشرين سنة 
التي انقضت على جمع زيد الاول» ازداد عدد مخطوطات القرآن التي كانت قيد 
الاستعمال بكثرة. وقد تسنی لنا ان نتعرّف على ما لا يقل عن خمس مجموعات 
مشهورة سبقت مصحف عثمان. وقد يخ مصحه عن احداهاء وهو مصحف 
حفصة الذي اعيد اليها بعد انجاز العمل. هكذا كان عدد كبير من الشواهد على 
النص الاصيل متوفرّا» ما كان سيؤدي إلى فضح كل تعديل جسیم للنص . واذا 
اشتَمّت وراء ذلك نوايا شريرة فانها كانت ستثير موجة عارمة من الغضب. 

تضاف إلى مرجعيات الرقابة المکتوبة المرجعيات الشفوية. فحتى لو كانت كل 
السخ التي سبقت مصحف عثمان قد أتلفت A‏ اندثرت» ۳۱۳ Ae H‏ بالتأکید عدد 
كاف من الاشخاص الذین كان في وسعهم ان یکملوا مما حفظوه في الذاكرة 
المواضع المحذوفة.”*' ۲ وقد كان ذلك سهلاً للغاية. فاولتك الحفظة كانوا وهم 
على قيد الحياة سندًا Gla‏ للعمل على جمع القرآن» لاسيما ابن مسعود الذي كان 
یفتخر بمعرفته للقرآن» وقد شعر بالاهانة حين فُضّل زيد عليه TP‏ لکن مهما كان 


7 قارن أعلاه. ص ۲۸۰وو۔ 
7 قارن adel‏ ص ۰۲۸۰ ۲۸۵. 
9 قارن أدناهء ص ۰٥۳و‏ 


97" قارن adei‏ ص ۹٥۲۔‏ 


۳۳۰ 


جمع القرآن 


لهذا الرجل من دافع مهم لان يغضب على عثمان بسبب اهمال نسخته الخاصة من 
القرآن» فهو لم يرمه مرة واحدة بتهمة التحریف TP,‏ وهذا ما ينطبق Läd‏ على 
غيره من اعداء هذا الحاكم الكثيرين» وكانوا سيغتنمون فرصة اضعف SE‏ 
الموجهة ضده لیجهروا بها عاليًا في العالم الاسلا مي! لکن احزاب المعارضة 

والفرق القديمة» بالرغم من انها Ehe‏ القرآنء كما 

یبدو» لم تستطع ان توجه اليه تهمة اخطر من وصفه ب «شقّاق ات ی e‏ “كو 
«حراق المصاحف». " ما يدل على ابادة المصاحف التى كانت موجودة من 


قبل. لهذا السبب تأخذ محاولات التبریر التي تنسب إلى الخليفة هذا المنحی 
۶ (۳۰۹) 
أيضًا . 


كل ما ذُكر يؤيد کون نص مصحف عثمان كاملاً واميئًا باکبر قدر يمكن توقعه. 
انها بالدرجة الاولى هذه الميزات التى جعلت الجماعة الاسلامية الناشئة تعتمده 


nsa ٦٦‏ $ تُروی عنه عادة العبارات التالية: ميا أهل العراق (وفي رواية: الكوفة) اخفوا نسخ المصحف التي 
بحوزتكم» واسكتوا عنهاء ÉY‏ الله سبحانه وتعالی يقول: ومن يغلل یات ہما Jè‏ يوم Aen‏ [آل عمران ۳ 
9 وتوجُھوا إلى الله بنسخكم هذه». قارن ابن الأثیر» تحقيق تورنبرغ ۳ء ص ۸۷؛ ابن Aan‏ ۰۲ 
تحقيق شفالي» ص 5١٠؛‏ الترمذيء التفسير؛ «لمباني»» الرقاقة ٦‏ وجه Y‏ القرطبي ۱. الرقاقة ۲۰ وجه A‏ التطبيق 
الذي يقدمه الموضع القرآني هنا يختلف كثيرًا عن مغزاه الحقيقي. فرغم ŽI‏ خطبة ابن مسعود هذه غير تاريخية, 
إلا نها تناسب بعض الشيء ما نتوقعه بحسب حالة معرفتنا. خلاف ذلك هناك ملاحظة لهذا الرجلء تستنكر بشدة 
عمل عثمان التحريري في الرواية التالية التي يقدمها مالك في «الموطاء» ص AY‏ دقال ابن مسعود لاحد الرجال: 
أنت تعيش في زمن A‏ فيه الفقهاء, Da‏ القراءء وثراعی فيه أحكامُ الكتاب العزيزء لکن تُهمل فيه حروفه». وتدل 
المتابعة بوضوح بإشارتها إلى المستقبل الذي حدث فيه العکس: بان خُرقت أحكام القرآن وروعيت حروفه. على Í‏ 
الرواية كلها قد اختّيقت حسب وحهة نظر متآخّرة جدًا زمنيًا. 

۷ مشقاق المصاحف» الطبري ۲ء VEV‏ 

9 ') «حرّاق المصاحف». القرطبيء الرقاقة ۲۰ وجه ۲. 


۳ يظهر هذا من الموضع التالي من النسخة الفارسية للطبريء مخطوط ug,‏ «مى كويند قران بسوختم ان 
بهر آنك اندك اندك در دست مردم بوذ وهر کسی می كفت از آن من بهتر أست يس من همه را جمع كردم 
وسورة دران در أوّل تھاذم ومیاته در ميان وکوجك در آخر وهمه درست کردم در دست مردم نهاذم وآنچه ایشان 
داشتند بستنم ویسوختم.» ما معناه: «یقولون إني لحرقت القرآن» (وذلك) EY‏ الناس قد ملکوا أجزاء منه فقطء وکل 
daly‏ منهم Ze‏ ما بحوزته هو الافضل. بعد ذلك جمعتها كلهاء ووضعت سورة طويلة في المقدمةء ولخری متوسطة 
الطول في الوسط. وراحدة قصيرة في الخلف ورتبتها کلهاء وأعطیتها للناس؛ أما ما كان بحوزتهم. فأخذته 


وأحرقته.» 
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بسرعة وسهولة. ولم يكن لاي اجراءات قمعية من قبل السلطة وحدها ان تحقق 
ذلك على الاطلاق ۔ 


ب) الاتهامات التي وجهتها الفرق الاسلامية. لا سیما الشیعةء ضد عثمان 


إن الشكوك التي ارتفعت ضمن الاسلام ضد سلامة القرآن كانت من نوع آخر. 
وهي لا تقوم على اساس النقد التاريخي العلمي» بل على احكام مسبقة من نوع 
عقائدي أو خلقي. هكذا زعم بعض اتقياء المعتزلة عدم صحة تلك المواضع التي 
el‏ فيها خصوم محمد مدّعین انها لا يمكن ان تكون تبليعًا عزيرّاء يوجد في لوح 
0+ ان 

وانتقد اتباع الميمونية من الخوارج ان تكون سورة يوسف ie‏ من القرآن» اذ 


لا يليق به ان يتضمن قصة حب ١‏ 


اما الاعتراضات التي وجهها الشيعة» انصار علي» ضد النص الرسمي للقرآن 
فهي اکثر من ذلك عددًا وتنوعًا . وهي لا تتناول فقط وضع سور بأسرها أو حذفها 
بل أيضًا آيات وكلمات مفردة.'"'" وبینما رأت الفرق الأخرى أن الاجزاء التي 
تنتقدها دخلت إلى النص صدفة. أو بسبب غلط ارتكبه الجامعون» لم یر الشيعة 
وراء ذلك الا الانحیاز والنية السيئة. فهم اذ لم يجدوا القداسة التي ينسبونها إلى 
علي واسرته یعبّر عنها في اي موضع في القرآن» رموا ابا بكر وعثمان بتهمة تعديل 
هذه المواضع أو حذفهاء مهما كان عددها TP, Lef‏ وهم يضيفون إلى ذلك ان 


(:'") قارن ف خر الدين الرازي» «مفاتيح الغیب». طبعة بولاق ۱۲۸۹ء ج ۱ء ص ۰۲۵۸ حسب Goldziher,‏ 
Vorlesungen über den Islom, p. 207, 0‏ 

000 الشهرستانيء «الملل والنحل» ترجمة Th. Haarbröcker‏ ج ۱ء ص ۰۱۶۳ ١15‏ (تحقيق Cureton‏ ۱ء 
5 ذى)؛ ابن caza‏ «الملل والتحل». عند ,1909 Isr. Friedländer, Heterodoxies of the Shiites, New Haven,‏ 
p- 3‏ ,1. 


AN المصدر المنکور أعلاه, ٢ء ص‎ Friedländer المصطلح المخصص لذلك هو «التبدیل», قارن‎ OO 
ص‎ ء۱۸٣۲‎ Juornal Asiatique to YY ۱ء‎ Petermann ۶۰؛ مخطوط‎ Berolin. مخطوط شبرنغر‎ 
علیّا عرض على آبي بكر‎ AN ومما يدعو أكثر من ذلك إلى السخرية تلك الخرافات التي ثُروىء مثلا‎ .وو٤‎ ٦ 

مصعفه الکامل, ليقطع عنه في يوم الحساب آي عذر؛ أو أنَّ أبا بكر قد نوی قتله» وغير ذلك. 


(TY) 
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كل المواضع التي فقدت بحسب التراث السني انما كانت تتناول عليًا . وقد حذفت 
الآيات التي يلام فيها الانصار والمهاجرون على تصرفات معيبة قاموا بها. اما ذنب 
هؤلاء فكان انهم لم یتفقوا لدى انتخاب الخليفة الاول على علي» وهذا يعني ان 
النبي اضطر إلى توبيخ اكثر انصاره اخلاصًاء بسبب تصرف لم يحصل الا من بعد 
وفاته وخارج دائرة نظر المعنیین . فما هذا التراكم لامور غير معقولة! 

يظهر ضعف الادعاءات الأخرى جليًا . فالرأي القائل بالحق الحصري لعلي 
وورثته بالخلافق ولا سند له لا في دين الاسلام ولا في عادات القوم؛ لم ينشأ الا 
بعد وقت طويل من موت علي. وقد نشأ تأليه علي في ايران. لو ذُكر على مرة 
واحدة في القرآن كخليفة» لكان ذلك على الارجح ملزمًا للهيئة الانتخابية. وكان 
الخروج على Be‏ من هذا النوع سيؤدي إلى تطورات. لا بد من انها كانت ستخلف 
في الرواية DU)‏ جليّة. فكيف كان ممكنًا ان يوصف علي بانه اسمى البشر في 
مواضم كثيرة من الکتاب القدسي؛ من دون ان يتحرك احد اعضاء الهيئة الانتخابية 
أو احد الصحابة ليدعم مرشح النبي؟ وليعتقد ذلك من يشاء اعتقاده. كذلك علي لم 
يستند في اي وقت من الاوقات إلى مواضع قرآنية كهذه»”*' " بالرغم من تجاوزه 
في الخلافة مرتين بعد ذلك واضطراره بعد حصوله اخيرًا عليهاء إلى الدفاع عن 
حقه بالسيف والكلمة في وجه معاوية والي سوريا. وتعتبر الطائفة الشيعية مصحف 
عثمان DES‏ مقدّسَا وتستعمله حتى يومنا هذاء بصرف النظر عن كل التهم التي A‏ 
بها. لکن هذا بحسب اعتقادهم ليس الا حلا مؤقنًا إلى ان يحين زمن مملكة 
المهدي. فالقرآن الصحيح الخالي من التزوير هو في حيازة خلفاء علي السريين» 
وهم الأئمة الائنا عشر الذين یخفونه "۲ إلى حين يكشف عنه الامام الاخیر 


وهو المهدي القائم. ۲۱۲ باعتقادات كهذه بهدّئ بعض الفرق الشيعية» مثل 


OH‏ يستعين مؤلف «المباني» بهذه الحجة ضد الشيعة. یقول ابن حزم عند Friedländer‏ المصدر المذكور 
آعلاه» ۰۲ AY‏ لقد كان واجب على المقدس أن يحارب من أرادوا إدخال إضافات إلى النص. 


)9 يناقش مخطوط Petermann‏ ۱ء ٥٥٣٦ء‏ كثيرًا من الأسئلة المرتبطة بهذا الامر. لكنه بعد أن يذكر أكثر آراء 
العلماء تعارضّاء لا يعرف في آخر الأمر ما الذي ينبغي أن يقوله. 


۔و٦٤٤‎ ۰۲۹۹ ص‎ ۶۱۸۶۲ Journal Asiatique "e er. Petermann مخطوط‎ ۲ 


YYY 


تاريخ القرآن 


الامامیف الخواطر على رجاء الكشوفات المتوقعة في مستقبل غير محدد. ۲۳" اما 
من يود قبل ذلك الحصول على المعرفة المتوقّعة» فيضطر إلى اكتساب ما يحتاجه 
بواسطة الجمع التفسيري أو الاختلاق المحض» هذا اذا لم يكن على قدر من 
الوقاحة يدفع به إلى استخلاص معرفته للقراءات الحقة من خلال لقاءات عجائبية. 
هكذا يروي احدهم ان احد الأئمة الغائبين اعطاه مخطوطًا للقرآنء لكنه منعه من ان 
يقرأ فيه » لكنه فعل ذلكء فعثر على القراءات الصحيحة MA‏ 


بحسب ما يفيدنا به کتّاب القرن الرابع للهجرق يطال التحريف حوالى 
خمسمئة موضع قرآني "١17.‏ ولا اعلم اذا كان عدد المواضع التي امکننا التعرف 
عليها يقارب هذا العدد. لکن عرضًا كاملاً لهذه المواد سيكون بالنسبة لهذا البحث 
بلا فائدة. لذا نقتصر على الاشارة إلى انواعها المختلفة وتدعيمها بامثلة مميزة. 


نجدء أولاً» معلومات عن ثغرات في مصحف عثمانء ei‏ مجهول أو على 
الاقل لم تلع من بين السور انی كان طولها في الاصل یفوق بکثیر طولها الحالي 
يقال ان سورة النور ۲٢‏ كانت تضم ما يزيد على ۱۰۰ Al‏ وسورة الحجر ١5‏ ما يزيد 
على ۱۹۰ آية TT.‏ وتعمل مصادر سنية الخيالَ فيما یختص بالطول الذي كانت عليه 
سورة الا حزاب ۰۳۳ ۲۳۳ ویقال ان اسمّا معيئًا كان موجودًا مکان لفظ «فلانًا» في 
سورة الفرقان ۲۵: ۰۳۰/۲۸ ۲۲۳ ويرد في بعض الروایات السنية ان سورة البينة 


۳ كاظم ‏ بغ {Kazem - Beg)‏ في YJournal Asiatique‏ ۲۶ 4. حسب أبن حزم عند Friedländer‏ 
المصدر المذکور آعلاه ۱ء ۱و لم پرفض الاخذ بالتحشية في القرآن الا القلیل من مرجعیات الفرق المذکورة. 
حسب شهادة قدمها کاظم - بغ في Journal Asiatique‏ ۱۸۶۲ ۰۲ ۶۱۰ وما بعدها تعترف الامامية عمومًا 
بمصحف عشمان, غير aiil‏ یجمعون سورة الضحی ٩۳‏ وسورة الشرح ۰۹۶ وسورة الفیل ۱۰۰ وسورة قریش 
۱۰ قي سورة واحدة. وهم يلتقون في هذا الأمر مع مصحف أبى الذي لم تشكل فيهء حسب «الإتقان» ٤ء‏ 
هذه السور سوزا مستقلة. قارن Läd‏ أعلاهء ص ٢٦۲٦۔‏ 

.۵٥٥ ۱ء‎ Petermann Berolin مخطوط‎ oa 
.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 111 ۱۲ وجه‎ YY ,المباني» ٤ء الرقاقة‎ CS 
o eru Petermann مخطوط‎ C) 

YYA قارن اعلاه الجزء ۱ء ص‎ ٦ 


.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 111 حسب‎ ۶:۷۰ ۰۱ E «مفاتیح الغیب».‎ WW 


"Xt 


۸ التي كانت اطول مما هي عليه الآن بکثیر» ۳۲۳ تضمنت اسماء سبعين رجلاً من 
EE EE‏ 
القول ذرة من الصحة. فمن المستحيل ان يكون قد ورد في ذهن محمدء الذي كان 
يتجنب ذكر اسماء في القرآن ۲۲۳ ان يذكر سبعين شخصًا aia‏ واحدة» اضافة إلى 
اسماء آبائهم. ولو كان ابو بكر هو الذي تجرأ على حذف هذا القدر الكبير من 
الاسماء فلم يكن بالتأكيد ليرعوي عن اضافة اسمه ولو مرة واحدة. 

بحسب رواية مماثلة "۲۲" وردت في سورة التوبة ۹: 19/14 اسماء سبعين من 
المنافقين» مرفقة بأسماء آبائهم. ولا ينبغي ان نفهم معنى هذه الكلمة بمعناها العام 
المعتاد. بل على انها تشير تحديدًا إلى بني قريش المذكورين في الرواية الاخری؛ 
وهم» بحسب رأي الشیعةء زعماء المسلمين الذين لم یفسحوا لعلي تولي الخلافة» 
لاسيما وان الشيعة يطلقون على الخليفتين الاولين اللذين ينتميان إلى اعداء علي 
لقب المنافقین .۲۳۳ لکنه لا یمکننا التمسك بهذا الراي» الجن الثاني من 
الرواية "۳ الذي يصف ابناء المنافقین بالمؤمنين» یستحیل ان یکون شيعيًا . والحل 
المقترح بأن ما بين یدینا هو تفسیر سني لحدیث شيعي هو رأي مصطنع . 

اما القراءات المختلفة التي اخترعها الشيعة وعارضوا بهاء بوصفها قراءات 
اصيلة» والتصوص التي زعموا ان ابا بكر وعشمان قد حرّفاهاء فعتناول عليًا 
والأئمة. يتوافق هذا والنزعة المعروفة التي صاغها الامام ابو عبد الله كما يلي: الو 


7 قارن آعلاه الجزء ۱ء ص ٢٦۲۲ء‏ ۰۲۲۸ 

.۶ «المياني»‎ UD 

(۹) قارن أعلاهء ص ۲۱۷و۔ 

"٦‏ يقول ابن عباس:«أنزل الله تعالی نکر ۷۰ رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم» ثم نسخ نکر الأسماء 
رحمة منه على المؤمنین, لثلا يعير يعضهم بعضا؛ Kä‏ آولادهم کانوا مؤمتين». قارن الفراء وعلاء الدين حول 
تفسير سورة التوبة 9: AE‏ 29 النص العربي موجود آعلاه» الجزء ۱ء ص ۲۳۸ لا يُعرف ما إذا كانت رواية 
«الإتقان»» ۵۲۷ EN‏ سورة التوية ۹ كانت في الاصل اکیر بأربع مرات» تقصد تلك الاسماء. 


. ٤١٦ Sprenger مخطوط‎ Ia EN 


A‏ لا يخفى أنٌّ الرواية كلها مختلقة. كما ÉJ‏ نکر كثير من الأسماءء وكذلك حذفهاء غير ممكن بعد أن وردت مرة 
في النص. من المعقول أن ينُب ذلك إلى النبي A‏ أحد الخلفاء الأوائل. 


تاريخ القرآن 


قرات القرآن كما أنزل لالفیئنا فيه مُسَشّین؟. ولا بد من ان يكون هذا الحديث تم 
قبل مطلع القرن الرابع» فهو يرد في تفسير علي بن ابراهيم القمي”"' " للقرآن: 
ونظرًا إلى ان قراءات مطابقة كانت بحسب ما يورده الانباري (ت سنة ۳۳۰۳۲۸ 
شائعة في عصره .۳۳۲" ولو كنا على اطلاع ادق على الادب الشيعي» لتوصلنا على 
الارجح إلى بدايات اقدم elige‏ وربما استطعنا ان نتتبع بدايات هذا التفسير حتى 
إلى القرن الثاني . 


تتألف غالبية القراءات من الالفاظ «علي» أو «آل محمدا» التي تضاف إلى 
النص من دون اخذ المعنى بعين الاعتبار .۲۳۳۳ هكذا يُقرأ من دون الفاصلة «صراط 
علي» بدلا من العبارة التي ترد في النص #هذا صراط مستقيم """74‏ سورة آل 
عمران ۳: +٤٤ IEN‏ سورة مریم ۱۹: EYY SET‏ سورة یس EIN :۳٦٣‏ سورة 
الزخرف ۳: ٦٦ء‏ 54. وتضاف في سورة آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۲۳ #ولقد 
نصركم الله ببدر عبارة «بسيف e‏ ل 
الكلمات ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك# يضاف النداء «يا علي»*""وتضاف 
في سورة النساء ١١15/1١57 :٤‏ بعد كلمة #انزله» وفي سورة المائدة ۵: 
۹ عطاأً! ج. ت.] بعد OD‏ عبارة «في علي» وفي سورة النساء ۱٦٦/٦٦۸ : ٤‏ 
بعد #وظلموا# وفى نهاية سورة الشعراء 77 من بعد #ظلموا» يضاف «آل محمد 
حقهم». ويقرأ بدل کنتم خير امة» في سورة آل عمران ۳: ۱۰۲/۱۱۰ (أئمةاء 


وفی سورة النساء ٤‏ : ۷/۹ من بعد 


C. Brockelamnn, Geschichte der arabischen حول المؤلف قارن‎ .٦١٤٤ Sprenger مخطوط‎ 0 
.Litteratur, 1, p. 192 


( ۲ قارن بروکلمان, المصدر المذكور اعلام ۶۱ ANA‏ 
O‏ ترد عند القرطبي الرقاقة ۲۱ء وجه ۲. 

۳۳ هكذا يصفها مخطوط ,١ Petermann‏ 057: لكنه يضيف ان أسماء المنافقين قد حذفت من مواضع أخرى. 
O‏ ترد في سورة الحجر ۱۵: ۶۱ شاذة liap‏ صراط gle‏ مستقيمٌ». 

من القرطبي. 


7 مخطوط شبرنفر حول هذا الموضع. ویشار هناء كما في كثير من المواضعء إلى الاحداث التي وقعت بعد 
وفاة محمد. 


)۳۲۶( 


۳۳۹ 


وبدل #وجعلنا للمتقين RULI‏ في سورة الفرقان ۲۵: VE‏ «وجعلنا من المتقين 
امامًا». وتوضع في سورة هود ۱۱: ۲۰/۱۷ توضع GLIP‏ ورحمة# بعد «شاهد 
منه» . ۲۳۲ ولا يشي المصدر الذي نعتمد عليه بالموضع القرآني الذي تضاف فيه 
الجملة «حقًا علي هو الهدی». ۲۳۳ ولا يبدو ان النقد الشيعي الوارد في مصادر 
اقدم عهذا يتناول مقاطع اطول أو سورا بكاملها من مصحف عثمان. والقليل الذي 
نعرفه في هذا السياق» وهو حديث العهد نسبيّاء يتعذر تحديد زمن نشوثه بدقة اذ لم 
يُكشّف بعد عن المصادر التي اتخذ منها. ولعل التفحص المنظم للادب الشیعی 
يكشف عن بعض الامور الغريبة. 


يرد في النص الذي يرد فيه المفتي التركي اسد افندي على الشيعة» والذي نشر 
في ام کرت یروا الو فام ع ا ای رو س ن 
سورة الغاشية كما لو كانت غير صحيحة. وتفعلون المثل بالآيات الثماني عشرة 
التي نزلت علينا بسبب قداسة عائشة». وهو يعني بهذه الآيات مطلع سورة النور ۲۶ 
حيث یدافع عن زوجة الرسول هذه بسبب تصرفها الذي اثار الشكوك اثناء الحملة 
على بني المصطلق. من الواضح الا يسر الشيعة برؤية شرف عدوة علي اللدودة 
محصّلاً في القرآن. لكني لا اعرف ما هو سبب رفضهم لسورة الغاشية ۰۸۸ 


سورة النورین الشيعية 
تذكر مصادر شيعية ان عثمان حذف العديد من السور التي كانت في 
القرآن. ۲۳۳ لکننا لم نطلع حتى الآن الا على واحدة منها فقطء وهي المسماة 


CY‏ الأمثلة السبعة الأخيرة مستمدة من مقال کاظم - بغ (Kazem - Beg)‏ فى E Journal Asiatique‏ ۲ء ص 
۷وو 


Goldziher, Beiträge zur Literaturgesichte der Shi'a, p. 14: Muhammedanische Studien, 2, ™ 
p.111. 


Ricaut, Histoire de l'état présent de l'empire ottoman, Paris 1670 de‏ مترجم عن الإنكليزية. حسبء 
.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 112‏ 


۷ کازم بغ؛ المصدر المذكور أعلاهء ص 1۲۶. 
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تاريخ القرآن 


بسورة النورين. واول من نقل نصها إلى اوروبا - متَّبعًا الكتاب الفارسي دابستاني 
مذاهب الذي ألّفه محسن فاني الذي عاش في منتصف القرن السابع عشر - هو 
المستشرق الفرنسى غارسين دي تاسى CEO (Garcin de Tassy)‏ ويقدم الاستاذ 
القازاني كاظم ‏ بغ Kazem-Beg)‏ *"النص نفسه محسّنًا فيه بعض الاخطاء 
ومستخدمًا الكتابة والتحريك وتقسيم الآيات بحسب مخطوطات القرآن الاحدث 
عهدًا. ويعبر كاظم في المدخل عن سروره بحيازة السورة كاملة بعد ۱۸ eiw‏ ولم 
يكن قبل ذلك يعرف الا بعض اجزائها TEO.‏ وكما یبدوء تعرّف كاظم على النص 
الکامل بعد نشره فی فرنسا. لکن غارسون دي تاسي يدّعي فی الملحق" ۳*۳ ان 
کاظم نجح بعد بحث دام ۱۸ سنة بالحصول على نسخة من السورة کلها. من 
الصعب القول اذا كان هذا الادعاء یقوم على سوء فهم کلمات کاظم الواردة من 
قبل أو بالاحری على رسالة خاصة كانت اکثر وضوخا من مدخل الدراس. 
الوثيقة التي عثر عليهاء ولا يأتي بأي اختلاف عن النص الذي نشر ولا ولیس من 
المحتمل ان یکون هذا التص قد اکتَشف مرتین على التوالی خلال هذه الفترة 
القصيرة. یبدی ادا أن كاظم ‏ بغ هو الذي Ae‏ على السورة وترکها لغارسون 
دي تاسي لينشرهاء ثم اعاد نشرها من جدید بشکل ادق. 


بالرغم من انه لا يسعني تقدیم نص آفضل La‏ قذم حتی الآن بدا لي مجديًا 


ra ۳۱ ۰۱ ج‎ AALY Journal Asiatique 7 


Journal Asiatique VE‏ ۱۸۲ ج ۰۲ ۱۶ ۶وو. 


(e‏ ص. ۳۷۳ وما بعدها: 

"Je suis enfin assez heureux pour posséder dans ce moment, après dix - huit ans écoulés, tout le 

chapitre inconnu du Coran, dont je n'avais lu précédemment que quelques fragments, et de 

communiquer mes idées sur cette découverte. M. Garcin de Tassy, auquel nous sommes 
redevables de la publication de ce chapitre, dit dans son introduction" إلخ.‎ 


7 المصدر المذكور آعلاه ص LEYA‏ 

"... le chapitre que j'ai publié est si peu répandu dans le monde musulman, que ce n'est 
qu'après dix - huit ans de recherches que le savant professeur de Kazan a pu sien procurer une 
copie exacte." 


YYA 


ان انشر نص السورة العربي وترجمته» “ من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اكبر 
من الوضوح . 

4 H 3 

er و‎ 


(TEW 


بسم الله الرحمن الرحیم 

۱ یا آیها الذين منوا آمنوا بالنورین آنزلناهما یتلوان علیکم آياتي ویحذرانکم 
lie‏ یوم عظيم ۲ نورانٍ بعضهما من بعض ولا لسميعٌ عليم UE‏ الذين یوفون 
بجهن الله ووسوله.في آیات ۲۳۳ لهم بات میں والنین كفروا تی ینا گرا 
بنقضهم میثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يُقذّفون في الجحیم © ظلموا انفسَهم 
Leen?‏ ترصن الرسول أرقف Aale‏ من سے ٩‏ إن AU‏ الذي كور السموات 
والارضن بما H HU‏ واصطفی من الملائكة والرسل وجعل من المومنین ۷ أولئك 
من خلقه یفعل الله ما يشاء لا اله الا هو الرحمن الرحیم ۸ قد مکرَ الذین من 
تلهم برسلهم فأخذئهم بمکرهم D‏ آخذي شدید أليم ۹ A‏ الله قد آهلك Ble‏ 
وثمود بما کسبوا وجعلهم لکم ESI‏ فلا TEPO giS‏ ۱۰ وفرعون بما طغی على 
موسی واخیه هرون آغرقته ومن تبعه أجمعين لیکون لکم T‏ وان اکثرکم فاسقون 
A ١‏ الله یجمعهم یرم الحشر فلا یستطیعون الجواب حين يُسألون ۱۲ إنَّ 
رج اراس وان N‏ کک 1۱۳۰ با آبها الرسول بل زتذاري ضرف 


(* نص کاظم - بغ مطبوع من دون تغییر. بعض الملاحظات النقدية واقتراحات التعدیل في هوامش الترجمة 
الالمانية, وبعضها الآخر فی الجداول المعجمية والأسلويية الملحقة. آضم الحرکات فقط حیثما یکون النطق غير 
مفهوم أو مختلف عن الاوائل. وقد حوفظ على تقسیم کاظم - بغ للایات» خلاف ذلك تم إدخال ترقیم الآيات, 
لتسهیل مواطن التدلیل. 

UI"‏ آضیفت الملاحظات النقدية التي آوردها شفالي قي هوامش الترجمة الالمانية إلى النص العربي الذي ضیف 
إليه Läd‏ المزید من الحرکات. [ج. Lo‏ 

7 حول هذا المعنی المحتمل لكلمة «رحیم»» قارن أعلاهء الجزء ۱ء ص [۱۱۸] 

E‏ العبارة «في آیات» غير مقهومة. 

۳ ہما شاء» لا يمكن أن تعني «حسب ارادته»» كما بترجم کاظم - بغ وفایل (مدخل إلى القرآن؛ ط ٢ء‏ ص (AY‏ 


۲ اقرا متفقا مع غارسین دي تاسي (Garcin de Tassy)‏ وفایل «آفلا» بدلا من فلا, في النص. قارن مثلا 
سورة الاعراف ۷: ۰1۳/۵ 


۳۳۹ 


تاريخ القرآن 

Te قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معر‎ ٤ E NEES 
ان الله لذو مغفرة‎ ١١ الذين يوفون بعهدك أني جزیثهم جنّاتِ النعيم‎ TUE ۵ 
يوم الدين ۱۹ وما‎ ie: لنوفيه‎ Da ۱۸ عليًا لمن المتّقين‎ As ۱۷ وأجر عظيم‎ 
نحن عن ظلمه بغافلين ۰ وكرّمناه على آهلك أجمعين ۱ وإنه وذريته لصابرون‎ 
الحيوة‎ Za? قل للذين کفروا بعد ما آمنوا طلبتم‎ ۲٢٢ المجرمين‎ Ed عدرّهم‎ Aa YY 
SE 
من يتوقّه مؤمئًا يي مس ری دسا‎ A ي‎ oló 
۔ 55 8 5 يه‎ (foo). ۰ ۳ D 8 - 5 

عنهم إنهم مُعرضون HN‏ لهم T Ospina‏ في يوم لا يغني عنهم شية ولا هم 
يرحمون ۲۷ 3 لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون ۲۸ فسبّح باسم AË‏ وكنْ من 
اليناجدين, ۲۹٢)‏ ولقد اریٹھا Sek E tee eege‏ 
فصبرٌ جميل فجعلنا منهم القردةً والخنازیر ولعناهم إلى يوم یبعئون ۳۰ فاصير 
فسوف یبلون "۳۴ ۳۱ ونقد أتيئا بك الحكمّ كالذين من dal‏ من المرسّلین 
۲ وجعلنا لك منهم TOS‏ وصیّا لعلهم يرجعون ۳ ومن اهو لاعن آمري فاني 


۱ بدلا من «یعملون» قرا «یعلمون»؛ مر الگا سورة الحجر ۱۵: ۰۳ ۰٩7‏ وفایل. 
۲ ترد «معرضون» بدلا من «معرضین» خطا۔ 

O‏ يجب أن تکمل بداية الآية: «مثلهم لا كمَّلٍ»» كما رأى السابقون کلهم. 

٦‏ هنا سقطت كلمة واحدة على الأقل. فايل يُخمن «عهد» أو «ميثاق». لکن هذه التعابير وأمثالها ليست قرآنية. 
فالقرآن يتحدث غالبًا عن الحوادث التي يمكن أن تلمح فيها علاماتء لا عن العلامات التي فيها شيء ما۔ 

- Lët «من بعدك» لیس تعبيرا قرآنياء قارن آدناه حول‎ O 

7 أقرا «إنّهم لمحضرون». وتكمل بقوله «في العذابء حسب سورة الروم :7١‏ ۱۵؛ سبا ۳۶: ۰۲۷/۳۸ وترد 
الكلمة بالمطلق في المواضع الاخری كلهاء لکن دائمًا بالإشارة إلى حساب الآخرة. 

K ا أستطيع أن أخلص من العبارة «بما استخلف» إلى معنى مناسب‎ O 

LS الفعل «بغى» يُكمل في القرآن وغيره بحرف الجر «على»» وهو ما يمكن أن يستعمل هنا‎ 7٦ 

٦٦‏ پذا كان الرسم على ما يرام فلا يمكن إلا أن Lë‏ «بلون». في هذه الحالة لا تشكل الكلمة نهاية الآية. 


TT‏ هذا لا يشير بالطبع إلى رسل الله الأواكل المذكورين قبلاء إذ من الممكن أن يقهم من كلمة «وصي» الخليفة 
على دون شك. ولعل بعض الكلام قد سقط بين الآية ۲۱ والآية ۰۳۲ 


۳۳۰ 


مرجغه Lal‏ بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين ۳۶ يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك في اعناق الذين آمنوا عهذا ۳۲ فخله وکن من الشاكرين ۳۵ ان عليًا GU‏ 
بالليل ساجدًا يحذر الآخرة ويرجو vill‏ ره قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي يعلمون"" ۳٩‏ سیجعل الاغلال في اعناقهم وهم على اعمالهم يندمون 
۷ نا بشرناك بذرية E‏ وانهم لامرن آلو 
۹ فعلیهم مني صلوة ورحمة أحياءً وأموانًا ویوم یبعئون 4۰ وعلی الذین یبغون 
علیهم من بعدك "۲ غضبي هم قوم سوء خاسرین 4۱ وعلی الذین سلکوا 
مسلكهم مني رحمة وهم في العُرفات "۲ آمنون ٢‏ والحمدٌ لله وب العالمين 
آمين . 


لا يسعنا ان ننكر أن هذه السورة تترك بلا ريب انطباعًا قرآنيّاء اذ یرد معظم 
الجمل والعبارات حرفيًا أو باختلافات يسيرة في قرآننا. وهذا ما يذكره كاظم ‏ بغ 
من بين الادلة التي يسوقها من اجل برهنة عدم صحتها .۳" لکن يمكن الرد على 
ذلك بان القرآنء وهذا ما سبق لغارسون دي تاسي ان نوہ به في الملحق ۳۹۳ 
مفعم بالاعادات ويتضمن مقاطع تظهر وكأنها جمعت من جمل مبعثرة في قطع 
اخرى. هذه الآراء» اذَاء ليست واضحة ولا تسمح بأي استنتاج اكيد. ولن يلقى 
عليها الضوء الا من بعد ان نتتبع علاقة هذه السورة بالقرآن من جهات اخرى. 
ويعارض الغالبية العظمى من نقاط الاتفاق عددٌ غير يسير من نقاط الاختلاف 
القاموسية والاسلوبية والمضمونية. 


AE التعبیر «جعل في عنق فلان عھداء غير موجود في القرآن‎ ٦ 

٦٦‏ الآية أعدت حسب الزمر ۹:۳۹/ ؟١.‏ ویبدو وجود ثغرة بين «الذين» و«ظلم». الجملة الصغيرة الأخيرة لها 
دلالة الاعتراف: «وهم بعذابي يعلمون». 

"٦‏ في النص خطاء فعلى المرء اما أن يقرآ «صالحاء دون آداة تعريف A‏ «بالذرٌية». 

7 اقرا «یخالفون». 

(* ۲ ليست فكرة قرآنية على الاطلاق» قارن أعلاه حول آية et‏ 

( ۲ يستنتّج معنى «غرفة» من سورة الزمر 59: 71/5١‏ 

۲ المصدر المذكور أعلاهء ص LEYO‏ 

LEYA ص‎ ve Mel المصدر المذكور‎ ۷ 


کرس 


تاريخ القرآن 


من ناحية قاموسیة: «أنزل» ترتبط في القرآن بأشياء جامدة فقط» بینما يعود لفظ 
النورين في الآية الاولى إلى محمد وعلي. - لفظ «نور» في الآية الاولى بحد ذاته 
لفظ عادي ولا يسبب أية صعوبة (في القرآن بمعنى الانارة الدينية) لکن حمله على 
اشخاص كما هي الحال هناء ظهر Yal‏ في دوائر شيعية, DA‏ 
القرآن مرة واحدة بأنه #نور السموات والارض4 (سورة النور ۲۶: ۳۵). - فعل 
«نور» (الآية )٦‏ وفعل «ندم» (الآية ۳۱) غريبان عن القرآن. يتطلب السياق لفعل 
(توفی» في الاية ۲۶ معنى «اتبع عهدًا أو شخصّااء فيما ان الفعل في القرآن لا يعني 
اكثر من توفى الله شخصًا بالموت. - ولا ترد كلمة «وصي» (في الاية ۵ و۳۲ ) في 
0 تستخدم كلمة «إمام» (في الاية (YY‏ بمعنى «مثال» أو «قائد». كما 
يرد في القرآن» بل تعني رأس ملة دينية ينال شرعیته بواسطة الولادة والقضاء 
الالهي. لکن الكلمة لا تستخدم هناء كما هو مألوف للدلالة على ایمان الشيعة» 
بل للسخرية من الخليفة الحاکم على انه سيد المؤسسة الدينية الرسمية التي تتصف 
بالدنيوية والکفر» وقد صار حاکمّا من خلال العبث البشري. ۲۲ فعل «عصی» 
الذي يليه في الاية ٥‏ حرف جر يتبعه في القرآن بانتظام المفعول به. ومعنی 
الکلمات #ولا أعصي لك آمرا* في سورة الکهف ۱۸: 18/79 لیس واضحًا 
تمامًا. ‏ فعل «خلف)» یتبعه حرف جر بمعنی «قاوم» في الاية ۰۳۸ ليس قرآنيًا 
ولیس عرییّا على الاطلاق» وکان الأصح قول «خالف»» یتبعه المفعول به. - ولا 
یستعمل مصطلح «یوم الحشرا (الاية ۱۱) في القرآن بمعنی یوم الدنيوية» رغم ان 
فعل «حشر بمعنی جمع الناس لدی الله يرد فيه بکثرة . - من الملفت للنظر ان لفظ 
«عهود» (الآية ۲۳) بالجمع لا يرد في القرآن بالرغم من ان المفرد عهد یرد بکثرة. 
ويذكر في موضع مشابه في سورة النحل aY ۱ EVE‏ التي يبدو ان المولف 
يتذكرهاء لفظ «ايمان» بدلا من «عهود». ‏ «بغی» (الآية ۳۹) ترد في القرآن وسوى 


' ويوصف الله في 


OS‏ قارن أدناهء ص 14؟؟و. 
٦‏ لمزید من التفاصيلء قارن أدناهء ص ET‏ 


.Goldziher, Vorlesungen über den Islam (1910), قارن 217 .م‎ «plj» حول هذا المعنى لكلمة‎ )۴۷۰( 


۳۳۲ 


جمع القرآن 


ذلك في اللغة العربية مقترنة بحرف الجر على» ويذكر بعده الشخص المعني بالامرء 
بینما تعني الكلمة مرتيطة بالمفعول به «فتش عن شخص». - لا يرد لفظ «مسلك» 
(الآية ١‏ في القرآن أبدًا ‏ رغم ورود الفعل المختص به مرارًا كثيرة. 

Lä‏ من ناحية الاسلوب يمكن الطعن في بعض الحالات. فاذا كانت عبارة 
«بما شاء» (الآية )٦‏ ترد هنا بمعناها المألوف. فهي بديل سيء عن عبارة «ما شاء». 
عبارة «أتينا بك الحکم» (الآية ۳۱) ليست عربية» وكان ينبغي ان تكون «آتيناك 
بالحكم». ‏ ولا تبدو العبارة Alt‏ [نذاري» (الاية OY‏ قرآنية» بالرغم من ان كلمة 
«بلْغ» وكلمة «آنذر» کلمتان عادیتان لکن المرء یتوقع في هذا الموضع عبارة «ما 
أنذرتنا به». ولو ان نص السورة نقل Gell‏ في وضع افضل» لسقط بعض هذه 
الظهورات اللغوية الملفتة للنظر من الحسبان. 

ولا يطال هذا الحصر الخلط الاسلوبي الذي يلاحظ في السورة كلها. هذا 
الخلط يقوم على ان الآيات القصيرة تذگر بالسور المكية القديمة. اما المنادى لیا 
ايها الذين آمنوا» (الآية ۱) و«ايها الرسول» (الايات ۱۳ و۲6 Dia‏ فینتمی عادة إلى 
السور المدنية. l‏ 

من بين الانتهاكات الموجودة في النص ضد عالم القرآن الفكري» نذكر ان 
اخفها Liz‏ هو المساواة بين الکفارء الذين سیحوّلون إلى قردة وخنازیر واعداء 
موسی وهارون (الآية ۲۹)ء فيما ان سورة المائدة ۵: 10/٠‏ لا تلمّح إلى اي 
ظرف تاريخي. لكن الاهم من ذلك هو الطابع المزدوج للسورة الذي يتوافق 
والخلط الاسلوبي الذي نوّهنا به اعلاه. تشجيع النبي على احتمال الاهانات بصبر 
(الآية ۳۰۹) والتشديد على يوم الدين (الآيات ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۰ ۳۹) وذكر 
القعوب Sall‏ ومن ارسل الیها من الرسل ۳۲۳ (لایات ۰۸ Lë )۲۹ ۰۱۰ ۰٩‏ 
إلى الافکار المحبّة في السور القرآنية. بالمقابل لا یمکن فهم السبب الذي أدّى إلى 
تجاهل المشرکین وتقسیم البشر المتواجدین في فضاء المؤلف إلى مؤمنين» واناسس 


(۲۷۱) - تعمل فى السورة لمحمد كما للانبیاء النین سبقوه LA‏ لتسمية «رسول». التسمية «نبی» لا ترد ولو 


مرة واحدة. 


۳۳۳ 


تاريخ القرآن 


تنكروا لايمانهم (الآية ۰۶ ۲۳) تحت تأثير الاعتبارات التي سادت في الفترة 
الاخيرة من حياة محمد فى المدينة» بل يبدو أن هذا التجاهل إشارة إلى صراعات 
نشأت بعد وفاة النبی بزمن طويل (الآية ٢۲ء‏ ۳۹). 


تؤكد هذا AR‏ العبارات الكثيرة في السورة التي تدور حول شخص علي؛ 
قديس الشيعة»”""' وتسميه تارة باسمه الفعلي LYD‏ ۰۱۷ ۳۵) وطورًا باللقب 
الشيعي المعروف «الوصي». ۳۳" ويوصف المصير الذي سيحل بعلي وأهل بيته 
مسبّقًا (الآية ۰۵ ۱۷وو. ۰۲6 .)٠٤‏ ولا يطلّق في المقطوعة على علي وخلفائه 
اللقب الشيعي المحیّب «مام»» لکن الخليفة العدو يوصف مرة بامام المجرمين 
(الآية ۲۳۳.۲۲۲ ويرتبط لقب «نور»۲۳۳ الذي يطلّق في الآيتين ١‏ و۲ على محمد 
وعلي» بنظرية شيعية ذات طابع عرفاني. ۲۳۲" بحسب هذه النظرية «انتقل جوهر 
نوراني الهي منذ الخلق من احد مختاري بني آدم إلى آخرء إلى ان وصل إلى صلب 
جد محمد وعلي. هناك انقسم هذا النور الالهي فانتقل قسم منه إلى عبداللهء والد 
النبي» والقسم الآخر إلى اخيه ابي طالب. والد علي. ومنه انتقل هذا النور الالهي 
جيلاً بعد جيل إلى الائمة على التوالي». ۲۳۳" من هنا ينتج الرأي بان محمدًا وعليًا 
یشگلان وحدة عجيبة» وهذا الرأي تعبر عنه الكلمات «نوران؛ واحد من الآخرا» 


(PA‏ قارن آعلاه. ص ۲۵ ۲و. 


Nöldeke, ZDMG, 52 (1898), p. 29; ۱۰ Goldziher, Mohammedanische Studien, 2, p. قارن‎ ۲ 
.118; Vorlesungen über den Islam (1910), p. 20%. 


( قارن أعلاهء ص ۲۲۲ 


7 حول المعنى القرآني لكلمة «نور» قارن أعلاهء ص ۲۱ ۲و. 


Goldziher, Neuplatonische und gnostische Elemente im Hadit, Zeitschrift für Assyriologie, Cv) 


22, .م‎ 328 - 336; Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, 
Stockholm 1917, p. 3198. 


٠١ Goldziher, Vorlesungen über den Islam, p. 217; A. Sprenger, Leben und Lehre des CY 
يرتبط بهذاء بطريقة ماء النورٌ الذي كان ظاهرّاء حسب الرواية السنية (ابن هشام ۱۰۱؛‎ Mohammad, 1, 294+, 
في وجه عبد الله بن عبد المطلبء ونور آخر ظهر عند ولادة محمد‎ (GOA N ۰۱ ابن سعد‎ ؛٠١‎ NA الطبري‎ 

نفسهء وأشع في كل مكان (ابن سعد 2١‏ ۰۱ ص 77 في ثلاث روايات). 


۳۳ 


ويشبهه القول الذي ينسبه الشھرستانی إلى على*"": «أنا من أحمد كالنور من 
النور». ويقال في الآية الاولى عن «النورين» انهما يتلوان على الناس آيات الله 
ويحذرانهم من العذاب. ما ینسب هنا إلى على يحتفظ به القرآن لمحمد cha‏ وهو 
خاتم الانبياء واعظمهم . اضافة إلى ذلك فان الحث على «الايمان بالنورين» RYD‏ 
)١‏ لیس مقبولاً من وجهة نظر الاقدمين. ونصادف مرارًا في القرآن محمدًا كموضوع 
للایمان؛ لکن من بعد الله (سورة الاعراف ۷: ۱۵۸(ابتداء من #الذي له#)/ 
VOA‏ سورة النور ۲۶ : + سورة الفتح ۸ ٩۹‏ سورة الحجرات Iys A)‏ 
65 سورة الحديد لاه : ۷ OVD AYA‏ 

بهذا نحصل على دليل قاطع بان سورة النورين هي وضع شيعي كما سبق 
لكاظم ‏ بغ ان اکتشف.”*۴ ولا يمكن تحديد زمن نشوٹھا بدقة» بسبب نقص 
معرفتنا بالادب الشيعي المنحاز. ويبدو ان المفسّرّين الشيعيين علي بن ابراهيم 
القمي (القرن الرابع للهجرة) ومحمد بن مرتضى (ت سنة ٩۱۱‏ ه) لم يعرفا 
السورة» والا لذكراها في مقدمة تفسيريهما للقرآن. ` بحسب کاظم - بغ لا تذگر 
هذه السورة في اي اثر اصيل حول تراث الامامیة» ولم يعثر لدى اي كاتب قبل 
القرن السادس عشر ذكر للنورين كعنوان سورة» ولم يظهر اسم النورين لقبّا لمحمد 
وعلي الا ابتداء من القرن الرابع عشر TAD‏ 

غامض Lë‏ هو اسم مؤلف سورة النورين وشخصه. ما یمکننا قوله في هذا 
الصدد هو انه يعرف القرآن جيدًا مثل اي مسلم يحوز ثقافة لاهوتية. لکنه» كما 
رأيناء يمزج بين العبارات العائدة إلى فترات ادبية مختلفة ويخالف الاستعمال 
اللغوي المعهود في القرانء حتى في مواضع لا تجبره فيها على ذلك ضرورة صياغة 
افكار ومفاهيم جديدة. وهو ينتهك أحيانًا قواعد اللغة العربية هذا اذا سلمنا 


LENAN ج ۱ء ص ۲۱۸. قارن أيضًا كاظم  بغ» المصدر المذكور آعلاه. ص‎ Haarbrücker ترجمة‎ CY“ 
«الإيمان بالله ورسوله».‎ O 

۱ المصدر المذكور أعلاه. ص LEYA‏ 

۷ قارن ملحق المصادر التاريخية, ص ۳۹۸و. 


7 المصدر المذكور آعلاهه ص LEYE‏ 


۳۳۵ 


تاريخ القرآن 


بصحة النص في شكله المنقول. اما الاتفاق الملاحظ إلى حد بعيد مع لغة القرآن 
فليس وليد الصدفة» بل هو اتفاق مصطنع ومتعمد من اجل اخفاء حقيقة التزوير. 


T‏ الاجراءات التي قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان 


ما ہپ تا فمعظم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا 
عن عمل عثمان”””" لا تتضمن فيما يتعلق بعدد النسخ التي انجزت واماکن 
استعمالها الا الملاحظة غير النافعة بانه ارسل مصحفًا إلى كل افق .440" ولا تأتينا 
اخبار اكثر دقة عن ذلك الا من كتب علوم القرآن الاسلامية. هنا يسود الاعتقاد بان 
احدى النسخ احتفظ بها في المدينة وان النسخ الثلاث الباقية أرسلت إلى الكوفة 
والبصرة ودمشق. ۲۸۳ ويضيف بعضهم مكة إلى هذه المدن» معتبرين ان هذا هو 
الرأي السائد. ”*' آخرون يسمون سبعة اماكن» مضيفين اليمن والبحرین إلى 
الاماكن المذكورة O, GT‏ ويضيف ابن واضح في تاریخه '' مصر وبلاد ما بين 


۹ قارن اعلاه» الحاشية ۱۷۰ 


TT‏ «فارسل إلى كل آقق بمصحف» حسب «القهرست» ابن الأثيرء البخاريء الترمذي» «مشكاة»؛ «الإتقان»؛ علاء 
الدين. شارح الرائية فی Mémoires de l'Académie des Inscriptions‏ ج ٥٠ء‏ ص ۶۲۲, يذكرها على نحو 
مختلف بعض الشيء» ولكنه عام كذلك: «أرسل عثمان إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحفاء. 

( يستقر رأي الداني في «المقنع» على هذه المدن الأربع» مخطوط شبرنغر YVI‏ الرقاقة ٥‏ وجه ١‏ (قارن 
(Notices et Extraits VIN 4‏ يقتيس من القسطلاني حول البخاريء طبعة بولاق ۱۳۰۳ء ج ۰۷ .٤ ٤۹‏ یصف 
النويري (ت (NET‏ هذه المعلومة Let.‏ الأفضل والأكثر انتشاراء مخطوط Warner. 2 Gol: Cod. YYY‏ 
Ludgun.‏ وأيضًا آبو القاسم القاسم بن فرّه الشاطبي (ت 55١‏ ف قارن C. Brockelmann, Geschichte der‏ 
‘(arab. Lit., 1, p. 409‏ في الرائية (Mémoires de l'Académie des Inscriptions‏ عدد ٥٠ء‏ ص ETY‏ ابن 
عطية؛ القرطبي ۰۱ ۲۱ وجه ۲؛ الهوامش التفسيرية لمحمد بن الجزري (ت ۸۳۳ هء قارن بروکلمان, المصدر 
المنکور اعلاه» ۰۲ ۲۰۱)؛ مقدمة أبي عمرو عثمان بن سعید الداني (ت ۰۶۶۶ قارن بروکلمان» المصدر المتکور 
adel‏ ص ۶۰۷)» مخطوط Vindob‏ ۳۰۹ ب = فلوغل ۱۱۳۰ 

ین عمر بن محمد« مخطوط Lugdun. 674 Warner.‏ الرقاقة ۲ وجه ۱؛ Mémoires de l'Académie des‏ 
۵5 عدد ٥٠ء‏ ص ۰۶۲۲ حسب «الإتقان»» ۰۱۶۱ والقسطلانی» المصدر المذكور أعلاہ کان هذا هو 
الرئي المعتاد. حسب مخطوط Lugdun‏ 70۳ کان هذا الرأي موجودا أيضًا عند مكي (ت 1۳۷ ه). 


۲ عمر بن محمد الرقاقةء ۲ وجه ١؛‏ «المقنع»؛ النويري؛ ابن عطية؛ القرطبي. حسب كتاب «التبيان في آداب 
حملة القرآن» (مخطوط شپرنفر (EY‏ ليحيى بن شرف النووي (ت AVI‏ قارن بروکلمان» المصدر المذكور آعلاه 
(YAE ١‏ وحسب «الإتقان»» ۱۶۱ كان هذا الراي للنحوي المعروف آبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت 


۳۳۹ 


اوح البها . آما ما پقوله الجزري بان ثماثي نسخ اسر“ من دون ان یضیف نينا 
ار ف ساس ای مر نت 

الجدیر بالتفضیل من ہین i‏ المختلفة هو بلا شك الرائ:الڈی ترائق 
على افضل وجه الرواية التي تحوز اکبر قدر من الثقة حول كيفية نشوء مصحف 
عثمان. لکن هذه الرواية مرتبطت كما هو معروف: بالنزاع الذي نشب اثناء احدی 
الحملات العسكرية بين جنود عراقیین وسوریین حول نصوص قرآنية كانت تختلف 
Lech‏ بینها .۲۲۱ افضل ما یتلائم ومذه الرواية هو الرأي المذکور اولاً والذي لا 
يعدد من اماکن خارج الجزيرة الا الكوفة والبصرة ودمشق . فهذه المدن كانت آنذاك 
اهم المدن ومواقع الحامية العسكرية في ولايتي العراق وسوریا . هکذا يبدو ان 
الخليفة لم يضع انذاك نصب عينيه الا ازالة الاختلافات التي فامت بين هؤلاء 
الجنود. ولم تكن ثمة حاجة بعد إلى تزويد الدولة كلها بنص موحد للكتاب 
القدسي؛ رغم انه ينسب إلى عثمان انه فکر في وقت مبكر بضرورة ان يكون 
للاسلام قرآن واحد كما ان له الها واحدًا ونبیّا واحدًا. يحتمل ان تكون افکار 
عقائدية الطابع كهذه صحيحة» وان تكون وراء توسيع لائحة المدن التي ارسل اليها 
المصحف» حتى لو كنا نجهل كل التفاصیل المتعلقة بذلك. ويستند ذكر مكة إلى 
اهميتهاء كونها المدينة التي ولد فيها النبي وتوجد فيها المقدسات القديمة» رغم أن 
نسخة زيد الاولى كانت تستعمل هناك دائمّاء وكذلك في اليمن. وربما تبعت ولاية 
البحرين”'* " العراق وتبعت مصر وسورياء وقد تم احتلالها انطلاقًا منها. وربما 
كان ذكر سبعة اماكن عائدًا إلى السعي للمطابقة بين كمية النسخ وعدد الاحرف أو 
القراءات المختلفة . 


Flügel, Die grammatischen Schulen der Araber, 1862, p. ه قارن «الفهرست» ۸هو؛‎ Yo- حوالي‎ 

.87%(. 
(*') تحقيق هوتسما ۰۲ ۱۹۷ وترد الجزيرة في الموضع الاخیر» صر (هكذا قرأ!) ترد بين مكة وسوريا. 
OS‏ «كتاب النشر قي القراءات العشر». مخطوط Berolin. Petermann‏ ۱ء ۱٥۹‏ الرقاقة ۲ وجه Y‏ أسفل. 
S‏ قارن أعلاهء ص ۲۷۹و. 


( شارح الرائية يرى H‏ الرواية لا تنبی بشيء عن اليمن والبحرين كمكانين أرسلت إليهما النسخ, قارن 
l'Académie des Inscriptions‏ عل sae Mémoires‏ ٥٠ء‏ ص EYY‏ 


۳۳۷ 


تاريخ القرآن 


ولا يسعنا القول ما اذا كان المصحف الذي احتفظ به في المدينة» بحسب 
إجماع النقل. هو مصحف حفصة أو احدى النسخ الحديثة. يقال ان مروان بن 
الحكم أتلف مصحف حفصة اثناء ولايته على المدينة ‏ سنة 4۵ أو ٤١‏ للهجرة» 
لانه ظن انه يتضمن قراءات تختلف عن مصحف علمان. ۳۱۳ لکن هذا الخبر 
موضع شك. اذ لا يمكن الجمع بين الدافع المذكور وكون مصحف عثمان نسخة 
عن ذاك المصحف. 


أما إتلاف المصاحف الذي قام به عثمان بحسب كل الروايات» فيجب 
حصره بعد ما ذکرنای فى العراق وسوريا. وقد كان الولاة يملكون سلطة تنفيذ 
اجراء من هذا النوع فیما یتعلق بالملكية العامة» لکن لم يكن في وسعهم مدُ اليد 
ببساطة إلى الملكية الخاصة. بعض الروايات يذكر ان اتلاف المصاحف تم بتمزيق 
المقطرطات SAD‏ ولا يعقل ان يكون هذا صحيحًاء اذ لا يمكن حماية القطع 
الممزقة والنتف من ان تستعمل لاغراض غير مقدسة. رہما نبع ذلك الرأيء Di‏ 
عن نزعة تحمیل الخليفة المکروه دنب تدئيس جدید . الخشية والاجلال اللذان 
یستلزمان اتلافًا DD‏ للمصاحف يمنع استعمالها بعد ذلك لاغراض آخری . هذا لم 
يكن ممكنًا الا بواسطة الاحراق. ومذا ما ترویه بالفعل معظم المرجعیات .۳۹۶ 
حين يذكر في تفسیر محمد بن مرتضی للقرآن (ت سنة ۹۱۱) ان عثمان مزق Na‏ 


Y‏ کذا مخطوط Petermann‏ ۲ء ۱۷ء ص ۵۰۲؛ القسطلاني ۰۱6 ٤۱۹‏ حسب ابن el‏ داود - على الارجح من 


«كتاب المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستانی (ت ۳۱۰ La‏ یقول مروان: ہما فعلت هذا إلا لأني 
خشيت أن يساور الشك في ذلك نفوس الناس بمرور الوقت». . ١‏ 
D‏ اين الأثير» مخطوط Tornberg‏ ۰۳ ۸۷ ومخطوط Petermann‏ ۰۲ ۱۷ء ص oA‏ یعبران عن هذا من خلال 
لفظ «خرق» «الإتقان» ۲۰ والطبري ۰۲ VEV‏ في غير لبس ولا إبهام بواسطة agin‏ مخطوط Petermann‏ ۱ء 
۳ عن طريق «َرَقَ». 

C9‏ البخاري؛ الترمذي؛ «مشکاة»؛ «الإتقان» ۱۳۸؛ «الفهرست»؛ اليعقوبي ۰۲ ۱۹3 ابن خلدون ۲ء ۱۳۰. لذا 
دقع عن هذا الرآي في «المقنع»» وعند ابن عطية. الرقاقة ۲۵ وجه ١ء‏ وعند القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۲۰ وجه ۲. 
لاسیاب وجيهة. DN‏ كلمة «حرق» لا تحتلف عن الكلمة «خرق» الا بوجود النقطة في الثانیةہ ی الرواية المخطوطة 
بطبيعة الحال ليست مضمونة. لذا d‏ من القیم أن ترد في بعض الروايات مرادفات لا ليس فیها ولا غموض مثل 
WÉI‏ و«مزق» لکلمة «حرق». 


۳۳۸ 


المخطوطات ثم احرقهاء فان الهدف من ذلك: كما يوحي به طابع هذا الاثر 
الشيعي؛ تعظيم ذنب عثمان بالرغم من ان الاحراق قد يسهم في التعويض عن البلاء 
الحاصل بالتمزيق . 

يبدو ان عامة الناس رأت في اجراءات السلطة منفعة. ويروى ان بعض 
الصعوبات حصلت في الكوفة فقط. فقد فرح الصحابة القدماء هناك بوصول 
المصحف الجديد””*" بالرغم من انهم لم یکونوا على علاقة طيبة بالخليفة. لکن 
ابن مسعود طلب من اتباعه ابداء المقاومة واخفاء نسخ القرآن التي كانت في 
۳٣ھ‏ وکما یرد في احد المصادر احفر ابن مسعود بعدها إلى المدينة 
لیعائب. وأحضم هناك للتعذیب الجسدي ہار عشمان. ۳۹۳ Aë‏ لا یمکندا ان 
نراهن كثيرًا على هذا القول. لان المصدر نفسه يحتوي ملاحظة أخرى لافتة 
للانتباه. بحسب هذه الملاحظة كان اسم الوالي الذي طلب من ابن مسعود نسخته 
من القرآن عبدالله بن عامر. يفيد معظم الروایات الأخری ان هذا الرجل كان والي 
البصرة ابتداء من سنة ۲۹ للهجرة. وکان حکم الکوفة آنذاك بيد سعید بن العاص 
الذي عزل في نهاية السنة ۳۶ وولي ابو موسی الاشعري مکانه . ۳۹۸ 
القرآن الكبرى في ذلك العصر التي كانت تحوز صيغة خاصة بها من القرآن» هو أَبيَ 
ابن كعب» وكان قد توفي حينها . ۲۳۹۳ اما الموقف الذي اتخذه المقداد بن عمرو 
فيمكن تفسيره استنادًا إلى المعلومة التي وردتنا بان عثمان صلّی على جثمانه سنة ۳۳ 
للهجری( * هذا اذا ثبتت السنة التي ئ فیها باستعمال نسخة القرآن 
الرسمية . ۳ ومن الاكيد ان الشخص الثالث المعروف كمرجعية للقرآن» وهو ابو 


احد مرجعيات 


٦‏ اين الأثیر» تحقيق تورنبرغ ۳ء ۸۷؛ الترمذيء تفسير سورة التوبة ٩‏ في النهاية. 
۲ قارن اعلاہ الحاشية Ir‏ 

ا" الیعقوبيء تحقيق هوتسما ٢ء AAV‏ 

Caetani, Chronographia Islamica ۸‏ حول الاعوام المعنية. 
UHT‏ قارن آعلاہء ص ۹٥۲وء YAY‏ 

”ا قارن أعلاهء ص AC:‏ 


۲ قارن أعلاهء ص CAN‏ 


۳۳۹ 


تاريخ القرآن 


موسى المذكور آنفاء كان ما يزال حًا في ذلك الحين» فقد توفي سنة ۶۱ أو EY‏ 
للهجرة. ۳ * لکننا لا نعرف ما اذا dael‏ مصحف عثمان قبل توليه الكوفة. لکن لا 
بد من ان تحضير نسخة القرآن الجديدة كان جاريًا في ذلك الحين. ولم يكن الخليفة 
ليرفعه إلى منصب کهذا في العراق» الذي كان محفوفًا بالاضطرابات» لو لم يكن 
مقتنعًا تمامًا بان الوالي الجديد سيقبل بالخطوة الجديدة القادمة. 

وتحوز الروايات التي تتناول اتلاف مخطوطات القرآن التي سبقت مصحف 
عثمان مقدارًا من الوضوح والتأکید» وتتضمن كثيرًا من التفاصيل التي لا يمكن ان 
تكون مختلقة» ما يدفعنا إلى عدم التجرؤ على الشك في ان الاتلاف حدث فعلا. 
ويعتقد العلماء المسيحيون ان فرض النص القرآني الجديد لم يكن ممكنًا من دون 
تدخل الشرطة. لكني لست مقتنعا بضرورة هذا الاجراء ولا بخدمته الغرض 
المقصود. 

فاتلاف الصيغ السابقة لم یکنء بالدرجة الأولى» ليساعد على فرض النسخة 
الرسمية. ويجب علينا ان ننطلق من ظروف الحاضر الراهنة لنفهم الامر. فقراء 
القرآن اليوم يحفظون الکتاب غيبًا ويقرؤون من الذاكرة حتى لو وضعوا امامهم 
نسخة من القرآن اثناء الصلاة للحفاظ على الطابع الاحتفالي للقراءع. ۴۳۳ حتى 
اثناء التدريس تستخدّم النسخ المکتوبة أو المختزّلة فقط كأدوات مساعدة» لکن 
الاهم هو التلاوة التي يقوم بها المدرس. * فاذا كانت هذه هي الحال اليوم 
حيث يوجد العديد من المخطوطات وما لا يحصى من الطبعات»'“ فكم بالحري 


7 قارن أعلاهء ص AC:‏ 


7 كثير من قراء القرآن في مصر عُميٌ بالكامل. 

۸۸۰۷۷۱۳۱۵۲۳12 تبدى هذه المنهجية قي طبيعة الرواية عند الهنود.‎ Baa على نحو مماثل تمامّاء وريما أشد‎ H" 
۱ء ص‎ g (Geschichte der indischen Literatur) يُدلي برأيه حول هذا الموضوع في كتابه تاريخ الالب الهندي‎ 
في الهند الكلمة المنطوقة وليست المكتوية هي المرجع للنشاط‎ ai على النحو الآتي: «من الظواهر الغريبة أن‎ ۱ 
الادبي والعلمي باکمله وذلك من أقدم العصور حتى يومنا هذا. وإلى الیوم» حيث يعرف الهنود فن الكتابة منذ قرون»‎ 
وحيث توجد أعداد لا تحصى من المخطوطات التى ثمنح بعض القداسة والتبجیل» وحيث أكثر النصوص أهمية‎ 
متيسرة في الهند بطبعات رخيصة: إلى اليوم تقوم الحركة الادبية والعملية باکملها في الهند على الكلمة المنطوقة.‎ 
فالمرء لا يتعلم التصوص من المخطوطات أو الكتبء وإنما فقط من فم المعلم - الیوم كما كان قبل قرون.»‎ 

7 ) حروف الطباعة المعتادة ليست جائزة في القرآن. 


۳:۰ 


كان حفظ القرآن غیبّا في زمن عثمان على قدر اكبر من الاهمية» حين كانت 
مخطوطات القرآن نادرة جدًا! ويجب ان يسري على ذلك الحين ما يلاحظ اليوم في 
الشرق المحمدي الحاضرء وهو ان القارئ اذا حفظ احدی القراءات لا يستطيع ان 
يتعلم غيرها. هكذا لم يكن في وسع الصيغة الجديدة ان تفرض نفسها الا مع جيل 
جديد من القراء. وكان يكفي لتحضير ذلك ان تُفرّض القراءة الرسمية في مدارس 
القران العامة» فتختفي بذلك الصيغ القديمة تدريجاء من دون ان يضطر المرء إلى 
اتلافها . 

سبب آخر؛ یجعل الاتلاف غير مجدٍء هو ندرة الجلد والرق الذي كان 
یستحمّل للکتابة وثمنه الباهظ خاصة اذا كان المطلوب انجاز مخطوطات ممتازة 
النوعية وكبيرة الحجم. نظرا إلى ذلك كان یمکن الاقتصار على تصحیح مواضع 
شاذة من النص وتعدیل ترتیب الصفحات أو مواضع الصحف. وفي أسوء الاحوال 
محو المكتوب والكتابة من جديد على الصفحات نفسهاء وهذا ما كان يحدث في 
القرون الوسطى في الشرق والغرب على "Hall‏ 

كيفما اتفق الامرء لقد اندثرت» بعد اعتماد الطبعة الرسمیةء كل اشكال 
الصیغ القديمة» مهما كانت قيمتها كبيرة» ولم تخلّف الا DÉI‏ ضئيلة غير مؤكّدة. 
وقد خدم ذلك بلا ريب وحدة الدين المحمدي لكنه خسارة لا تعوّض في سبيل 
التعرف على بدايات الاسلام وكيفية نشوء كتابه المقدّس. 


Aal ٦‏ ابن واضم, تحقيق هوتسما ۰۲ 2157 يقكر في هذا عندما يروي Al‏ عثمان غسل المخطوطات القديمة 
للقرآن «بالماء الحار والخل». عندما تُهبت دار الخلاقة قديما في عهد حكم الخليفة العباسي الامین, كتب الناس في 
بغداد على الرقوق التي عثر عليها هناك. بعد أن كانت قد مُسلتء قارن «الفهرست»» تحقيق فلوغل» ص ۰۲۱س 
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۷ القرآن المحمدي فى علاقته بالکتب 
المقدّسة المسيحية ‏ اليهودية 


إن الدين اليهودي لم تؤسّسه شخصية واحدة» بل تطور على مر العصور 
تدريجا من مرحلة تمهيدية قديمة» هي الديانة الاسرائيلية. وقد تم رفع كتابات دينية 
مهمة نشأت في حقب هذا التطور المختلفة إلى مرتبة طقوسية رفيعة على مدى ما 
يناهز الخمسمئة سنة. هكذا استمر التطور التاريخي حبًا في الذاكرة إلى درجة ان 
اجزاء الكتاب المقدس المختلفة - الناموس والانبياء والكتب التاريخية - احتفظت 
بترتيبها ek‏ لزمن نشوئهاء ولم تجعل اليهودية منها وحدة موحدة. 

اما تأسيس المسيحية فقد انطلق من شخص واحد. لكن يسوع لا يمكن ان 
يوصف بأنه مؤسسها . ففي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته صار المسيح 
هو موضوع TTT. Gel‏ ونظرًا إلى ان يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخرء لم يكن للمسيحية الحديثة» أولاء كتاب مقدس» بل كان عليها ان تكتفي 
بکتب المجمع اليهودي الذي ولدت في حضنه. ولم ینجز العهد الجديد المؤلف من 
کتابات مسيحية متعددة النوع» نشأت في اوقات مختلفة» الا في نهاية القرن الرابع 
في الغرب وقد طالت مدة هذه العملية في الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك 
الموعد. عقب ذلك نشأت في المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة 
الثلاثية الاجزاء وحدة موخدة» ووضعت تحت اسم «العهد القدیم» مقارنة لها 
بالعهد الجديد. 

اما الكتاب المقدس المحمدي فنشأ بطريقة مختلفت لا بل معاكسة تمامًا. فهو 
لیس عمل کتّاب عديدين بل عمل رجل واحد. وقد نشأ في خلال الفترة القصيرة 
التي یمکن لانسان ان بعیشها . وأنجز القرآن بشکله انحالي من بعد سنتین آو ثلاث 
من وفاة محمد. فمصحف عشمان ليس الا نسخة عن مصحف حفصة الذي جمع 


Eduard Meyer, Ursprung und Geschichte der فظر قينة جدًا حول ذلك عند‎ E بت‎ 6۰۷ 
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اثناء خلافة ابي بكر أو اثناء خلافة عمر على أبعد حد. وربما اقتصر العمل آنذاك 
على ضم السور وترتيبها. أما الآيات فیجوز لنا ان نثق بان نصها JE‏ اجمالاً كما 
وجد في تركة النبي. 

يضاف إلى هذه الاختلافات الجسيمة» في ما يتعلق بكيفية نشوء الكتب 
المقدسة. اختلاف شكلها الادبي أيضًا. فالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية هي 
من صنع الانسان» بالرغم من ان التصور ساد في وقت مبكر بأن الروح القدس ألهم 
كتّاب اسفار الكتاب المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية :١‏ ۲۱). لکن کلام 
الله الفعلي لا يوجد في هذه الكتب الا حيث يتحدث الله نفسه إلى الانبياء أو اتقياء 
أخر مختارين. اما القرآن فيختلف عنها اختلاقا تامًا. فبالرغم من ان محمدًا هو 
موضوعيًا وفعلیّا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر 
نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في 
القرآن الا الله والله وحده. لا يسع المتخصّص في تاريخ الاديان الا ان يرى في 
هذا الامر وهمّا . لکن النبي كان متحمسّا حماسا JL‏ واعتقد جديا بالاصل الالهي 
للآيات والسور. وآمن اتباعه پذلك. 


ان اطلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيدًا إلى الحد الذي كان EKos‏ 
في عصره في مكة. وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة انه نادرًا ما توجد فكرة 
دينية في القرآن ليست مأخوذة عنهما. وكان يعلم ان للدينين GS‏ مقدّسة» فدعا 
اتباعهما «اهل الكتاب». ما عدا ذلك» كانت تصوراته حول السياقات التاريخية في 
منتهى الغرابة. فقد توهم ان اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي 
تلقاه هوء لكنهم حرّفوه. لهذا اعتقد بان الله اختاره هوء النبي العربي» ليقرأ نص 
الوحي القديم مرة أخرى عن الالواح السماوية. وحالما تأكد من ان رسالته إلهية 
أوعز بتدوين الوحي. كما أتاه. 

منذ كان الاسلامء ven‏ في المهدء تم التركيز بوعي على خلق كتاب قدسي 
خاص به. هذا هو أحد معالم التصنع والتبعية في هذا الدين» واشارة إلى علاقات 
وثيقة تربط الاسلام بفرق عرفانية معينة. هذه الفرق يلامسها الاسلام ايضّاء في 
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رجوعه إلى شخصية محدّدة» أسّستهء ويختلف في ذلك اختلافا کبیرّا عن اليهودية 
والمسيحية. 

ان النظرية الحقيقية حول علاقة القرآن بالکتب المقدسة الاقدم منه عهدّاء 
تقوم» كما يبدوء على رأي محمد الصائب بان عالمه الفكري الديني والاخلاقي 
باسره مأخوذ عن «ديني الكتاب». هذه النظرية جديدة» بحسب ما نعلمه. لکن هذا 
الحكم كان على الارجح سيتغير لو ان الآثار الاصيلة التي خلفتها الفرق المسيحية 
في القرون الاولى وصلتنا بشكل افضل من الشكل الذي وصلتنا فيه. 


ré 


حول ا الآيات والسور ونشوه كتابف القرآن 


مهمة البحث 


إن المصادر التي ستؤخذ هنا بعين الاعتبار هي مصادر عربية بلا استثناء 
تقريبًا. وهي تضم اعمالاً في سيرة محمد وصحابته» والحدیث وتاريخ الخلفاء 
الاوائل والشعر المعاصر لهم» وتفاسير للقرآن ومداخل. ولا بد من ان يقتصر 
البحث بالطبع على اهم الاعمال التي استّعملت في الجزء الاول والثاني من هذا 
الكتاب. لكن يجب بحث شكلها ومضمونها بدقة واسهاب اكثر مما هو معهود في 
تاريخ الادب العام. وتسعفنا في ميدان الحديث الشرعي الابحاث التاريخية العميقة 
التي قام بها اغناتس غولدتسيهر Une Goldziher)‏ "` وفي ميدان السيرة النبوية 
الدراسات التي قام بها ادوارد سخاو {Eduard Sachau)‏ '“ وكارل بروکلمان 
(Carl Brockelmann)‏ 1‘( وليوني كاتاني (Leone Caetani)‏ `“ . رغم ذلك ما 
زال عدد الآثار التي لم تعالج ولم يكشّف عن مصادرها بعد كبيرًا جذا. هكذا لم 


1. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, 1890. - Neue Materialien zur Litteratur ("3 
des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern, ZDMG, 50 (1896} .م‎ 465 - 506. 


Siudien zur ältesten - VI - XL فى مقدمة طبصته لان سعد ۰۳ ۱ ص‎ Sachau D Y 
Geschichtsüberlieferung der Araber, Mitteilungen des Seminars für Orient. Sprachen zu Berlin, 
Jahrg. 7, Abt. 2, 1904 


.C. Brockelmann, Wie hat Ibn al-Athir den Tabari benutzt? Dissertation, Straßburg 1890 5 


.L. Caetani, Annali dell’ Islam, Vol. 1, .م‎ 28 - 58 ( 
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فين لے لثلا يتحول جزء غیر یسیر من هذا الملحق إلى مجرد سجل غك بالاسماء 
والعناوین الا ان احاول التثبت مما هو ضروري جذاء من دون ان يكون في 
وسعي الاعتماد على كتب di‏ فيها الموضوع بحنًا. ورجائي وثيق YL‏ أسيء 
بذلك إلى روية العارفين. 

كما تقتضي طبيعة الموضوعء خصّص ربع الملحق تقرببًا للابحاث المسيحية 
الحديثة. ولم تنشأ الاعمال التي ما زالت تحافظ على قيمتها الا من بعد منتصف 
القرن المنصرم. لذلك لا اعود إلى ما وراء هذا الحد الا نادرّاء وحيث يتعلق الامر 
باعمال. آثرت على التطور العلمي اللاحق أو التي ما زال يعتمد عليها حتى الآن. 
وسأبذل جهدًا لتسجيل كل الانجازات بخصائصهاء ذاكرًا حسناتها واخطاءها 
بموضوعية وتجرد؛ من اجل ان امكّن المؤرخ العام والباحث في الاديان» غير 
المتخصص في العلوم العربية» من الاستفادة من المصادر التي تتناول موضوع 
البحث . 


.١‏ المصادر المحمدية 


أ) معالم النقل الاساسية 

ان الجزء الذي يستحق اكبر قدر من الثقة من الاخبار التي وصلتنا عن حياة 
محمد واعماله هي بلا منازعء الوثائق المحفوظة مثل العهود والرسائل واللوائح 
الرسمية. 

إن كتابة التاريخ العربية تظهر أيضًا وائقة بما تأتي به» حتى لو لم تستند إلى 
وئائق . La:‏ غير مقبول في الکتابات العالمية الممائلة. وتقدم الروايات المفردة من 
اجل التصدیق على صحتها عادة الاسناد بالدرجة الاولی. والاسناد هو لائحة 
الاشخاص الموجودین بين مولف SYI‏ والشامد على الواقعة. مثالاً على ذلك نشیر 
إلى مقطع من تحقیق فوستنفلد (Wüstenfeld)‏ لسيرة ابن هشام ص ۰۱۰۰۵ س ۱۲ 
- ۱۹ عن آخر مرض عانی منه محمد: «قال ابن اسحاق (ت ۱۵۱ ه) حدئتی 
یعقوب بن عتبة La VYA)‏ عن محمد بن مسلم الزهري (ت ۱۲ ه) عن عبید الله 


اجس 


صلعم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العياس ورجل آخر عاصبًا 
رأسهء تحط قدماه حتى دخل بیتی». هذا التقرير المصدّق على صحته بواسطة 
سلسلة من الشهود يسمى حديئًا. وتربط هذه الاحاديث في كتب التاریخ ببعضھا 

ليست سلسلة الاسناد دومًا مكتملة» كما فى هذا المثل النموذجى . فكثيرًا ما 
تنقص هذه الحلقة أو تلك من السلسلة» ليس بسبب الاهمال بقدر ما هو نتيجة 
قواعد معتمدة في التأليف» كما سيظهر بوضوح اكبر في الفصلين التاليين. من معالم 
الاسناد المميزة انه لا يفرق بين النقل الشفوي والخطيء بل يصف الاستناد إلى اثر 
اقدم وكأنه رواية مؤلفه. هذا ليس سببه فقط ان مادة التراث تعود اصلاً إلى روايات 
شفویةء بل مورس GY‏ على هذا الشكل أيضًا حين صار النقل صناعة ادبية. رغم 
ذلك» استمر التعليم الشفوي للطالب بواسطة المعلم اهم طريقة تتبع. ونسبت إلى 
المدوّنات الموجودة إلى جانب التعليم الشفوي وظيفة اعانة الذاكرة. هكذا لا يتم 
التفريق بين تلك الاقسام من الاسناد التي تقوم على مصادر مكتوبة والرجال الثقات 
الذين لا علاقة لهم بمثل هذه المصادر. هذا بالرغم من ان المصادر المذكورة اولا 
اكثر امائةء اذ يمكن ضبطها فی كل حين. 


لم يتقبل العلماء المسلمون الاسناد من دون نقد. ۲*۱۳ لكنهم وضعوا لنقدهم 
معايير شكلية فقط. معتمدين عليها حين تخلو سلسلة الشهود من الثخرات» وتتصل 
حلقاتها ببعضها البعض. كما نيدلل علیه» وحیث یوجد في النهاية اسم احد 
الصحابة. اذا صحت هذه الشکلیات تم قبول اکثر السخافات المنطقية والتاريخية 
فظاظة في المتن بهدوء. وقد تحررت الابحاث المسيحية الغربية من هذا القيد في 
العقود الاخيرة شيئًا فشيئًا. ولیس الاسناد» حتی ذاك الل لضي سس مس 
نظر عربية» الا تاريخ رواية واقعة» ومذا يعني ان له معنی من ناحية تاریخ النص 


۱۳۰۷ قارن على سبیل المثال مسلم في مقدمة صحیحه؛ السيوطي: «تدریب الراوي»» القاهرة» الخيرية‎ ٦ 
۰۱. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, p. 140 - 152 للهجرة؛‎ 
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فقط» ولا يمتلك اي حكم قيمي. وكم من مرة استندت اسماء الشهود إلى خطأء 
وكثيرًا ما كانت من اختلاق المحدثين الذين رأوا في ذلك في كثير من الاحيان 
وسيلة جائزة لطبع رواياتهم بخاتم الموثوقية غير المحدودة. وقد ينتمي اولئك 
«الصحابة» الذين یذگرون في اکثر الاحيان كمرجعيات إلى الجيل اللاحق» بینما لا 
يلعب اقدم اتباع النبي واكثرهم GLS‏ هذا الدور الا في حالات نادرة e‏ هكذا 
بُذگر مثلا في اسنادات ابن اسحاق» بحسب تحقيق فوستنفلد» ابن عباس ۳۸ 
E‏ ۱ انس ين مالك 5 مرات, 249557 اما الخليفة عمر 
فیذگر فقط مرتین TTT.‏ ویذگر ابن عباس في تاريخ الطبري ۲۸٢‏ مرة کشاهد» وابو 
هريرة ۵۲ مرة وأنس بن مالك ٤١‏ مرة» فیما لا يرد اسم الخلفاء الراشدين الاربعة 
على الاطلاق. ۲*۱۳ ويفسّر المسلمون هذه الحقائق التي لم تخف عليهم بان 
الصحابة الاولين كانوا مشغولين بنشر الاسلام والجهاد وخلاص نفوسهم. TT‏ هذه 
الملاحظة صحيحة. فالجيل الاول من المؤمنين كان مشغولا بالاحداث» فلم 
يستطع ان يجعل منها موضوعًا للتأمل التاريخي. بالرغم من ذلك لا يقلّل المسلمون 
من مصداقية الجيل التالي. ولا يتم الاعتراض الا على بعض منهم مثل أنس بن 
مالك وابي هريرة في بعض الاحيان. لكن الاعتراض لا يتناول مضمون الاحاديث 
بل يخضع على الارجح لاحكام مسبقة مثل الطبقة الاجتماعية الدنيا التي كان فيها 
هذان الخادمان. في الوقت نفسه يقبل النقد المسلم من دون تردّد احاديث ترجع إلى 
ثقات آخرين» رغم انها سخیفة وغير صادقة» ويسهل الكشف عن طبيعتها. وتنتمي 
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عائشة التي يكثر الاستشهاد بها إلى الجيل التالي» ويرجع اليها اكثر من ۱۲۰۰ 
حديث. وقد عاشت ۸ سنوات مع محمد كزوجة له» وكان عمرها ۱۸ سنة عند 
وفاتهء ونضجت وصارت احدى اهم الشخصيات وهي أرملة. ما نعرفه عن حياتها 
وتصرفاتها فيما بعد بوصفها تدسُ المؤامرات السياسية من دون إعمال الضميرء 
يجعل الثقة برواياتها امرًا اكثر من مشكوك فيه. لكنها تحظى لدى المسلمين بمقام 
رفيع شبه مقذُس بوصفها El‏ المؤمنين» وأحبٌ زوجات النبي إلى قلبه DT.‏ لهذا 
السبب نسب اليها الكثير من الاحاديث الموضوعت. ما يجعلها غير قادرة على تحمل 
مسؤولية كل ما يحمل اسمها. لكن التثيت من الصحة التاريخية لا يتم بواسطة 
الاسنادء وذلك بعكس الطريقة التي يتبعها المسلمون. والاسناد لا يمكن ان يحتل 
في هذا الصدد الا المرتبة الثانية أو الثالثة لاسباب واضحة اما الاهم منه فهو نقد 
مضمون الحديث. 

A‏ إمكانية الاعتماد على كتب التاريخ العربية ليست» على العموم» أقوى أو 
أضعف منها بالنسبة لمصادر تاريخية قديمة اخری؛ تعالج مواد مماثلة وتبتعد عن 
الاحداث بمسافة زمنية مماثلة. لهذا السبب يلتزم البحث النقدي هنا وهناك بالقواعد 
نفسها. هكذا تستحق الاخبار حول الزمن الذي كان فيه محمد رأس الدولة الدينية 
في المدینة DA‏ اكبر من الثقة مقارنة بتلك الاخبار التي تتناول طفولته وبداية نبوته. 
ولم يستيقظ الاهتمام بما جرى له اثناء الفترة المكية الا لاحقًا. لكنه لا يجب ان 
يغيب عنا بالنسبة لكلا الفترتين انه من السهل جدًا ان تطرأ تعديلات منحازة على 
الآثار المنقولة التي تتعلق بشخصيات بارزة» لاسيما مؤسسي الاديان» وذلك 
لاسباب شخصية أو سياسية أو عقائدية. ونظرًا إلى ان الدوافع لا تبرز إلى وضح 
النهار الا نادرّاء ولا يسهل تحديد المدى والشكل والمنحى الذي تم فيه التعدیل» 
سيحتاج الكشف عن افظع التحريفات التي حلت بسيرة النبي» بعد إلى عمل عقود 
من الزمن. 

ويدين النشوء المبكّر للادب التاريخي في اللغة العربية للحافز القوي الذي 


٭ LA‏ هذا الرأي الواسع الانتشار قد يكون عائدًا إلى خدعة عظيمة للأرملة الطموح. 


۳:۹ 
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قدّمه الاسلام لكنه اشترط من جهة أخرى وجود أدب عربي. يؤخذ في هذا الصدد 
بعين الاعتبار الشعر الجاهلي الذي كان على درجة رفيعة من التطور. لولا هذه 
الخلفية لكان كتاب الدين الجديد المقدس اتشح بثوب سرياني أو أثيوبي. وقد 
كانت مهنة الرواة ان ينقلوا الاشعار من مكان إلى مکان» ومن جيل إلى جيل . إن 
الراوي هو بالاصل حامل الماء. ثم صارت الكلمة تعني ناقل الشعرہ وفثه بُدعی 
الرواية. ونظرًا إلى ان هذه المصطلحات الخاصة دخلت Vie H‏ على كتب الحديث» 
حتی لو لم تتسرب إلى نمط الاسناد. لا يسعنا في هذه الحال الا ان نفترض من 
ناحية موضوعية انه تم اتخاذ نموذج الحديث عن رواية الشعر. 

كل هذه الوقائع» اذا صحّحت» ليست في احسن الاحوال الا تفسيرًا لخصائص 
محلدة يتحلى بها النثر التاريخي» نذكر منها الوشاح العربي والاسناد والتراث 
الشعري وبعض المصطلحات الخاصة. لکنها لا تفسّر بروز الكتابة التاريخية. 
فالكتابة التاريخية لم تنشأ فجأة وبطريقة عفوية. GUSI‏ مع الظروف الثقافية في بلاد 
العرب آنذاك» بل انبثقت عن نوع ادبي قريب منها. هذا ما يشجّع على التفتيش عن 
هذا النوع. ما وجد من هذا القبيل في الفضاء العربي كان نثر القصص القديم الذي 
كان تفسيرًا للاشعارء وقد رواه الرواة» ودار في اكثر الاحيان حول منازلات بعض 
الابطال ومعارك دارت بين الاقوام والقبائل المختلفة. لا بد من ان نستبعد حصول 
استناد إلى الادب الاجنبي» كالذي عرفه مؤرخو الغرب الرومان في الوقت نفسهء 
ويبدو انه لم يصل اثرهم إلى الشرق. هذا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار الكتابة 
التاريخية التي وجدت في المرحلة الفارسية الوسطی. ونكاد لا نعرف عنها شيئًا . 

قام يوسف هوروفتس”' $ (Josef Horovitz)‏ بمحاولة ارجاع الاسناد إلى اصل 
يهودي. رغم أنه أتى ببعض الموازیات المفاجئة» لم يكتمل البرهان على نظريته 
بعد. فمن جهة» لم تلعب سلسلة الشهود في الادب اليهودي ابدّا الدور نفسه الذي 
لعبته في ادب الحديث العربي في نهاية القرن الاول للهجرة. ومن جهة اخرى» 
ليس لتلك العادة اليهودية اي تاریخء لا ضمن الدين اليهودي نفسه ولا ضمن 


Alter und Ursprung des Isnad, Der Islam, Vol. 8, 1918, p. 39 - 47. ©% 


۳۵۰ 


الديانة الاسرائيلية» ما يتطلب ان نفترض لها أصلاً اجنبيًا . أخيرا نشير إلى ان مسألة 
الاسناد العربي لا يمكن فصلها عن السؤال عن مصدر تلك الخصائص الأخرى التي 
كانت الكتابة التاريخية العربية القديمة تحوزها. ولن يجرؤ احد على نسبتها إلى كهنة 
اليهود. 


ب) سيرة النبي 

اتجه الاهتمام بحياة محمدء بداي إلى المغازي. ومن أوائل مؤلفي كتب 
المغازي هذه يُذكر آبان وهو ابن الخليفة عثمان (ت ٠١5‏ للهجرة)» وعروة» وهو 
ابن الصحابي المعروف الزبير بن العوام (ت بين ٩۱‏ و۱۰۱ للهجرة)» وشرحبیل بن 
سعد (ت ۱۲۳) و موسى بن عقبة (ت ١١۱)ء‏ وهما من العبيد المعتقين. وقد 
ضاعت كتبهم باستثناء جزء ضئيل لموسى بن عقبةء''''' Aë)‏ بعضها خفظ في 
أعمال المتأخرين» وتعد الآن من آنفس الأعمال الموجودة. 

تظهر غلبة ذلك الاهتمام كذلك عند أقدم الأعمال التي وردت إليناء وهو عمل 
محمد بن إسحاق» وهو أحد المدنيين المعتّقين» كان کاتبّا في بلاط الخليفة 
العباسي الثاني» وتوفي عام ۱۵۱ للهجرة. ولما كان أكثر من نصف هذا العمل 
مخصّصًا لمعالجة المغازي» فإنه يوضع تحت اسم «كتاب سيرة»» ویسمّی عادة 
باكتاب المغازي»."“ ليس العمل في هيئته الأصلية في حوزتناء بل نملك 
9 قارن 
Ed. Sachau, Das Berliner Fragment des ۸۸۳۸ b. ‘Uqba, ein Beitrag zur Kenntnis der ältesten‏ 


arabischen Geschichtsliteratur (Sitzungsberichte der Königl. Preuß. Akad. d. Wissensch. 1904, 
xI). 


٦‏ الذهبىء vn Bäi‏ طبعة حيدر آباد ۰۱ 4١55‏ الذهبی» «تجريد الاسماء»» طبعة حیدر آباد ۰۱ ٤؛‏ «أسد الغابقء 
طبعة القاهرةء 1< حسب Horovitz Mitteilungen des Seminars für Orient. Sprachen zu Berlin‏ 
۷ء قسم ۲ء ص ١٠و‏ في إحدى مخطوطات مكتبة کوبرلوزاده في القسطنطينية. يرد في المسعودي» «مروج 
الڈھبءء طبعة باريس؛ ج ٤ء‏ ص ۰۱۱۰ «كتاب المغازي والسير». لا أثق بهذه القراءة» وأظن A‏ سیر» يجب أن 
تغيّر إلى «سرایا». یاقوت, «الارشاد»» ٦ء‏ ص ۳۹۹ء س ٤ء‏ يدعو أثر ابن اسحاق ببساطة سيرة. قارن ملاحظة M.‏ 
Hartmann‏ تحت عنوان وقطوا Die angebliche sira des Ibn‏ فى كتابه Der islamische Orient‏ ۱ء ص 
.۳٣ - ۲‏ اضافة إلى ذلك: ابن سعد عند ابن هشامء ۲ء ص ۷ أسفل؛ ابن قتيبة YEV‏ ياقوت؛ «الارشاد»» ٦ء‏ ص 
۹ء س ۱۰ AA‏ ص ٤٤٠٠ء‏ س ۹ء ص at‏ ۵؛ أبن الأثيرء «تاریخ»» ٥ء‏ ص 55؛ ابن خلکان» طبعة 


Yoj 
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مراجعة له: قام بها عبد الملك بن هشام""“ وهو عالم متأخر» ذو أصل عربي 
جنوبي» عاش في مصر (ت ۲۱۸). وهي من نسخة زياد بن عبد الله البكائي» وهو 
تلميذ فارسي من تلاميذ ابن إسحاق. ومما يؤسف له Al‏ ابن هشام لم يقتصر على 
الإيضاحات والاضافات. بل قام باختصارات شديدة للنص. وكما يقول هو بنفسه 
في المقدمة ۲*۳۳ فقد حذف كل الروايات التي لم یذگر فيها محمد والتي لم تشر 
إليها آية قرآنية ما والتي لا تعتبر سببّا أو أيضاحًا للأحداث الأخرى المذكورة في 
الكتاب ولا شهادة علیها . علاوة على ذلك فقد حذف الأشعار التي لم يعرفها عالم 
آخرء والمواضع التي بدت له مستنكرة أو يمكن أن تخالف مواطن آخری. أو تلك 
المواضع التي لم Aë‏ له البكائي صحتها. غير آنه من الممکن إنتاج أصل ابن 
انتهای کاتاف۔ إذ إن سال تسا آغری من هذا a‏ كان قد ايها 
المؤرخون المتأخرون مثل الطبري وابن سعد وابن الاثیر .۲۳۳۳ 


يُظهر الاستعمال الأدبي الثري لهذا العمل من خلال كُتاب بارعين بوضوح 
المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن إسحاق لدى الأجيال التالية. ومع ذلك فقد 
شاعت حوله بين المسلمين أحكام مُستنكرة أيضًاء فيقال dl‏ كان «ضعيمًا»ء أو 
«واهتًا» في الرواية» lä‏ غالبّا ما دمج العديد من الروايات بعضها مع بعض دون 


۹ء ء ص ۰۱۱۲س ۱١‏ آیو الفداء» «تاریخ» ۲ء ص E‏ ابن سيد الناس, ابن هشام ٢ء‏ ص ×ا 415 
السيوطي» «طبقات الحفاظ». الطبقة ٥ء‏ ص ۱۲؛ أبى المحاسن, تحقيق Juynboll‏ ۱ء ص ٣٦٦۳ء‏ س ۶؛ حاجی 
خليقة» ٥ء‏ ص AEN‏ وغيرهم. ولا يرد العنوان «كتاب المغازي والسير» فقط في الموضع الذي يذكره شقالي؛ بل 
أيضًا لدی ابن خلكان» ۱ء ص 3١١‏ س ۱ء ص ٣٢٦۳ء‏ س DAT‏ أبى الفداء. «تاریخ»» ۲ ص ۱۵۰؛ الذهبي» «تذكرة 
الحفاظ» ۱ء ص ۰۱۵۱ س ۱؛ «الخلاصة» ص ٦۲۳۲ء‏ س ۲ من أسفل؛ (قارن Läd‏ علم المغازي والسير عند 
حاجي خلیفةء ٥ء‏ 147)؛ یاقوت, «الارشاد»» ص ۰۶۰۱س ۹ يذكر «كتاب السير والمغازي». «السير» وحدها تظهر 
في حاجي خلیفةء ۳ء ۰۱۲۹ AYE‏ «الفهرست»» ۹۲ء س ۱ يورد «كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي» (ابن هشام ۰۲ 
ص ٠١‏ يذكر سيرة النبي من تاليف ابن سيد الناس بعنوان «كتاب عيون الأثر في المغازي والشمايل والسیر»). 
بحسب ذلك ما من شك فی صحة «السير». 

چیا «حياة محمد حسب محمد بن إسحاقء تنقيح عبد الملك بن «alia‏ إصدار «Ferdinand Wüstenfeld‏ 
٦ء‏ النص العربيء غوتنغن ۱۸۰۸ - VAT‏ ترجمة Weil‏ شتوتغارت AATE‏ جامدة وحائرة ولم تعد تفي 
بالحاجة لغويا. أهمية هذا العمل الکبری È Gud‏ ترجمته من جديد. 

EE né‏ ساد 

E )‏ 1 وو: 


Lei 


ا قارن العرض الواضح الذي يقدمه سخاو في مقدمة طبعته لابن سعد ۰۲ ۰۱ ص XXIV‏ و. 


Yoy 


ذكر اختلافاتهاء ls‏ ذكر روايات عديمة القيمة لأشخاص غير معروفين» ونسبها 
زورًا لأسماء مختلقف وانَّه آقرب ما يكون إلى F, UE‏ وبقدر ما تراعي هذا 
الأحكام شكل الاسناد؛ el‏ تقوم على ملاحظة صحيحة بذاتهاء مفادها أن ابن 
إسحاق لم یف غالبًا بالمطالب التي فُرضت عليه بعد قرن. فبینما يضم على سبيل 
المثال Mel‏ بحسب نموذج البخاري أو الطبري سلسلةً خالية الثغرات لكل الوسطاء 
الواردين بين مؤلفي الأحداث المروية وشهود عيانهاء لا يتبع ابن إسحاق مبدأ 
ÉU‏ وذلك إذ يُسقط الأعضاءء ويضع مكان اسم ما أحد التنویهات؛ ۲*۳۳ أو 
يتنازل عمومًا عن كل شيء. ۲*۳ غير dl‏ لا يمكن نسبة عدم الانتظام هذا وانعدام 
المنطق إلى استهتار المژلف» بل A‏ الأمر Alan‏ بتطور الاسناد من الأشكال الحرة 
إلى الثابتة؛ وباتخاذ ابن إسحاق موقعًا وسظا في النشأة التاريخية. فالاسناد لم يكن 
معروفا فقط لسلفيه الرئیسیین ابن شهاب الزهري وعروة بن الزییر "۴۳ بل يرجع 
على الأرجح إلى عصر نشوء الحدیث . عدا ذلك؛ لو كان الإسناد كاملاً أو ناقضّاء 
كما يشاءء فلا يمكن أن تكون القيمة التاريخية للرواية التابعة متعلقة بذلك مطلقًا . 
يبدو المأخذ الآخر للنقد الإسلامي» المتعلّق بشكل الرواية» غير ذي أهمية. 
مع Al‏ من الصحيح أنَّ ابن إسحاق قد شكّل غالبًا من روايات مختلفة رواية 
موحدةء "إلا ای هذا الأمر ليس سيئاء ÓY‏ الاختلافات قليلة دام ولا تمس 
المعنى. لکن أيضًا هناء حيث تداری الاختلافات القوية عن طريق منهجية متلائمة» 
يصعب السماح بذم منهجية؛ يُمكن أن تمدح في آداب أخرى باعتبارها عملاً فنيًا . 


۲ طبعة فوستنفلدء ص ×× - XXII‏ 


ek‏ على سبیل المثال» «رجل». «رجال»» «شیح»» «مرلی»» «قلان»» «بعض» oy)‏ مرة). سن أثق به» )£ مرات)ء 
سن لا أشك به» (۲۳ مرة) حسب القوائم التي أوردها فوستنفلد في طبعته» ص LVII‏ ۔ UR‏ 

(EYA)‏ فى الأغلب يرد «يقول ابن إسحاق». 

.l. Goldziher, ZDMG, Vol. 50 (1896) p. 474 ( 

ETO‏ مثلا طبعة فوستنفلد» ص ۲۱۳ المعراج؛ ص EYA‏ غزوة بدر» ص ٩۵۵‏ غزوة آحد» ص 1۹۹ حصار 
المدينة. ص ۷۲٢‏ غزوة المریصم» ص 844 غزوة تبوك. یثبت أ. غولدتسيهرء قي الموضع المذكور اعلاه A‏ 
الزهري (ت (VYE‏ لا يذكر أخبار الثقات منفصلة عن بعضها البعضء تما صهر العديد منها في بوتقة واحدة, 


Vor 
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اتکی اھ ا ا قن سف المي وح ولت بارهس ات 
أقدم أعمال المغازي التي وردت إليناء بل أيضًا في الوفرة الوافرة من الأخبار الجيدة 
التي لم يستغلها البحث كلها من قبل. أفكر في هذا الخصوص بالدرجة الأولى في 
الكثير من الأشعار الصحيحة المعاصرة. وین سماحه للخصوم أيضًا بالحديث من 
خلال مجومهم اللاذع أحيانًا ضد النبي عن نزاهة مدهشة. هذه المزايا وغيرها 
تتجلی De‏ من خلال الاضاءة لی عکسها علیه من جاء بعده. وقد حافظ علی مغزاه 
التاريخي من خلال کونه نقل الينا أحد أهم وثائق الاسلام المبکر» أي ما یسمی 
عهد المدينة» ۲۰ بنصه الكامل» بينما تجاهله المتأخرون ÚS‏ - كما يبدو يسبب 
احكام عقائدية مسبقة ‏ أو أشاروا إليه فقط بالقلیل من الآثار.'"”*' العمل الوحيد 
الذي يقدم النص غير المختصر عن ابن اسحاق هو کتاب (سيرة النبي» لمحمد ابن 
أبى بكر بن سيد الناس (ت ۷۳۲٣‏ للخ و gim‏ هذا الکتاب بعد . 


ثاني آقدم عمل تاريخي وصل إلينا حول النبي كتبه المدني محمد بن عمر 
الواقدي (ت ۲۰۷) في بخدادء ولا يعالج إلا المغازي. وتضم طبعة ألفرد فن كريمر 
GTO Alfred von Kremer)‏ النص الأصلي حتی الصفحة ۰۳۲۱۰ السطر ١۱ء‏ بینما 
تعود البقية حتى الصفحة 474 إلى عصر المحدثين» رهي تكملة عديمة القيمة "TT.‏ 
بالاستعانة بمخطوطي لندن اللذين !رفا في هذه الأثناء» نشر فلهاوزن 
(Wellhausen)‏ ترجمة ألمانية ممتازة لهذا العمل ETP,‏ غير أنَّ هذه الترجمة لا 


۲ طبعة فوستنفلدء ص ۲۶۱ NEEL‏ 


UI"‏ جمع هذا المواضع من أعمال التراجم .3761 ,1 L. Caetani, Annali dell’ Islam,‏ واکملها بالأسماء عن 
طريق الموازيات من مجموعات الحديث .م ,1908 A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina,‏ 
DI?‏ 


۸۱۳۵۲۵۱ وجه ۲). مخطوط برولين‎ YY عنوان الكتاب هو «عيون الآثار»» مخطوط .داوله‌سا ۳:۰ (الرقاقة‎ ٦ 
.C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Il, ۷ء 5. قارن 71 .م‎ 

A AS" كالوكتا‎ «Bibliotheca Indica °" 

EO‏ إضافة إلى ذلك dä‏ ص ۰۷ س JG) ٩‏ الواقدي) حتى ص ۹ء س ۲ (الآية) مقطوعة بديلة دخيلة. 

Muhammed in Medina )*"'(‏ هذا «كتاب المغازي» للواقدي في ترجمة آلمانية موجزة» برلين ۱۸۸۲. استقيت 


التوصيف حرفيا إلى حد ما من تنبيهات فلهاوزن التمهيدية. 


Yog 


يمكن أن تكون بديلاً عن الأصل العربي؛ وهي» على نحو أقل من طبعة كالكوتاء 
غير كافية لغويّاء ولا تضم إلا ثلث العمل الأصلي. لا يتوفر عمل الواقدي لدينا 
- كما هو الحال في عمل ابن إسحاق ‏ في شكله الاصلي. بل في شكل مراجعة 
لابن حيّويه» وهو آحد علماء القرن الرابع الهجري. ويُنسب إليه أو إلى أحد أسلافه 
على الأرجح حذف العديد من الأشعار الواردة في النص . وحيثما توجد اختلافات 
عن ابن إسحاق» يقدم هذا في أغلب الحالات الأحسن والأكثر أصالة. ويبدو 
العديد من المواضع عمومًا مثل اختصارات عن ابن إسحاق الذي لا يُذكر البتة 
باعتباره ثقة. TTT‏ لا تكمن القيمة الأساسية للواقدي في الترتيب التاريخي» حيث 
من الممكن دحض تقديراته من خلال الملاحظات المنتشرة في الروایات؛ بل في 
الجمع الكامل للمادة. مع أنَّ المادة المضافة مجددًا خرافية أو طرائفية في جلهاء 
إلا أنّها تتخذ لونًا طبيعيًا وطابعًا محليًا. ويبدو الإسناد أكثر انتظامًا وكمالاً مما هو 
عليه عند ابن إسحاق. وتختفي هنا DS‏ التنويهات العامة إلى المصادر المفضّلة إلى 
ابن إسحاق. وحيثما تتفق أغلبية مصادره» يذكرها في بداية أحد الأبواب» ويُتبعها 
بالنص المشترّك O,‏ ویوشر على القراءات الشاذة بين وقت وآخر بذكر الأصلء 
ويؤشّر على استئناف الخيط الأساسي من خلال «قالوا» التي تتقدم النص. 


وضع محمد بن سعد (ت ۲۳۰ للهجرة) المولود في البصرةء وتلميذ الواقدي 
وکاتبه» سيرة للنبي CAE‏ مخطوطة مع كتابه الطبقات. لكنها لم تشكل في الأصل 
عملاً مستقلاً. وتحمل في «الفهرست» (ص ۹۹) اسم «أخبار النبي»» وهو ما 
يُناسب الإمضاء الذي يرد في نهاية مخطوط لندن» ۴۳۲ Zë)‏ هذا العمل يُسمَى في 
العادة #سيرة». ويقع هذا العمل في طبعة برلين في الجزء الاول» ۱ VIA)‏ صفحة) 
الجزء الاولء ۲ VAT‏ صفحة)ء الجزء الثاني: ١‏ (۱۳۷ صفحة)ء الجزء الثاني» ۲ 
(ص ۱ - ۹۸). يتخلف هذا العمل من ناحية الحجم كثيرًا عن نص ابن إسحاق 


re الموضع الوحيد الذي يُذكّر فيه في طبعة كريمر لا يعود إلى الأجزاء الأصليةء قارن أعلاه الحاشية‎ ٦ 
.L. Caetani, Annalî dell" islam, 1, .م‎ 341 (A) 


(EYA) 


٭آخر خبر النبي»» ابن سعد ۰۲ ۲ء تحقيق شفالي» ص AA‏ 


تاريخ القرآن 


المختصر لفوستنفلد e (Wüstenfeld)‏ بحيث A‏ الفرق السالب بُعادل حسب تقديري 
٣‏ أو ۱۵۲ صفحة» وذلك حسب حجم الورق المستعمّل في طبعة اين هشام أو 
طبعة ابن سعد. وتمسٌ الاختصارات الجزء الأول - ما يسبق ولادة GED, Jama‏ 
وطفولة محمدء”'ٴ'' والأحداث الأولى بعد الهجرة ‏ حيث يذكر ابن هشام قرابة 
ضعف ما يذكره ابن سعد. كما تمس المغازي» حيث يزيد الحجم عند ابن هشام 
ثلاث مرات عما هو عليه هنا. علاف ذلك فإن عمل ابن سعد وفير المادة فیما 
یتعلق بقصص التاریخ القدیم الواردة في الکتاب المقدس (ج ۰۱ ۰۱ ص ۵ - 6۲7 
وبنسب محمد (ص ۲ ۸ء ۲۷ -۰)۳۲۰ وبعلامات النبوة (ص ۹۵ .)١55-‏ وهو 
یعالح بیانات محمد الشخصية على نحو مفصّل (ج ۰۱ ۰۲ ص ۸۷ حتی ص 
1 ومظهره» وخصاله: cag‏ وعاداته» وما إلى خلت بینما لا يخصص 
لها ابن هشام (ص ١٢۱و‏ ص ٦٦۲و)‏ إلا صفحتين» ومرض محمد الأخير ووفاته 
(ج ۰۲ ۲ ص ١‏ حتى ۹۸ء تقريبًا أكثر بخمس مرات مما هو عليه عند ابن هشام 
ص ۹۹۹ - ۰0۱۰۲۷ وكذلك رسائل محمد والسفراء المرسلون إليه (ج ۰۲ ۲ ص 
۵ - ۸۲ ضعف ما هو عليه عند ابن هشام). ““ تكمن القيمة الأساسية للسيرة 
في الباب المذكور أخيرا الذي يتألف بكليته تقريبًا من الوثائق أو ما يعود إليها. مع 
أن الو لیس مستوفی اطا ا حتی أذ ët‏ الأشیاء التي ترد عند این 
هشام“““ تتقص هناء إلا أنَه من الممکن الحصول. كما يقول فلهاوزن, *** على 


۱ حُذف تقريبًا کل ما پُشیر إلى تاريخ الجزيرة العربية قبل الاسلام؛ وهو ما يأخذ حیزا واسعا دا عند ابن 
هشام حتی الصفحة ۰ ۱۰. 

”مع ذلك توجد أيضًا في هذا لفصل خرافات أو معالم خرافیة» غير موجودة عند ابن هشام. هذه الأشياء كلها 
لا تزال تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

7 في هذا الفصل باکمله حتى الصفحة ٠١١‏ لا يُذكر الواقدي بوصفه مصدرًا بالمرة, لكنه یُذکر غالبّا قي 
الصفحات العشرين الأخيرة. 

Jakob Sperber, Die Schreiben Muhammeds an die Stämme آخر من تناول رسائل محمد بالبحث‎ Geet 
Arabiens (Sonderabdruck ous den Mitteilungen des Seminars för Orientalische Sprachen zu 
Berlin, Jahrgang XIX, Abt. ,ا(‎ inaugral-Dissertation). Berlin 1916. 95 pp. 


AEE ۹۷۱و‎ AE AN این هشام» ص‎ EP 


Skizzen und Vorarbeiten, 4. Heft (1898) p. 88 (77 


۳۹۹ 


تصور أدق وأكمل كثيرًا من المعتاد حول قصة هداية العرب . هذا إلى حد ما نتيجة 
للجمع المنظم للمادة الذي أبدى ابن سعد له عمومًا ميلا واضحا. وأذگر هنا بثبت 
الأشخاص الذين حملوا اسم محمد قبل الاسلام (ج ۰۱ ۰۱ ص ۱۱۱()ء وبياب 
علامات النبوة الذي شکل حافرًا لكتب كثيرة حول دلائل النبوة» وأخيرا بباب صفة 
محمد الذي E‏ الترمذي على الأرجح في عمله «الشمائل». 


المصدر الرئيس لابن سعد في المغازي هو شيخه ومعلمه الواقدي. ولا یمکننا 
أن تُحدّد كيف استعان ابن سعد به» إلا عندما يتوفر عمله كاملا في أصله العربي. 
اما ابن اسحاق الذي يستعمله الواقدي» كما هو معروفء لكنه يصمت عنه LA‏ 
فيعيده تلميذه إلى کرامته. وذلك لیس في المغازي" **۲ وحسب» بل في الأجزاء 
الأخرى من السيرة. ۴*۳" في هذا الخصوص. من القیٔم جذّا أن ابن سعد عرف ابن 
اسحاق في نسختين مختلفتين» ۴۳۳ لکنهما غير متطابقتين مع نسخة ابن هشام. على 
هذا الوجه تتوفر لدينا وسيلة مهمة لإعادة انتاج نص ابن إسحاق الأصلي. يقع ابن 
سعد تقريبًا في مرتبة الواقدي بالنظر إلى تشكيل الاسناد» غير آن روايات الواقدي 
المجمّلة مُشْكّلةَ على نحو أكثر توحدّاء حيث أنَّ الاختلافات التي تتخلل کامل 
المقال عند ابن سعد. توضع على نحو منتظم في النهاية. في هذا الصدد. من 
المفيد Uer‏ مقارنة الفصول الكبيرة مثل فصل غزوتي بدر وأحد عند كلا المؤلفين. 
إلى جانب ذلك Op‏ بنية الجمع تبدو متماسكة على الأكثر في الفصول التي تتناول 
آخبار الجاهلية والرسائل والسفراء بینما تشکل الفصول التي تتناول خصال محمد 


۳ على سييل المثال, ابن سعد ٢ء‏ ۱ء ص ۱ء س ۱۱ء ص ۳ء س ۲ ص ۸۹ء س AN‏ ص ` el‏ ۱۳ء ص ۵۷ء 


ga N‏ ی30 


0 علی سبیل المكال: لی سه ۱۰۱ص ۰۲۵ e EA pa e‏ ۰۱۱ص äech `Ä‏ ار سن ۷۷× سن ۰۱:۲۱ 


لاضن ۱۹ء س ۱۹ء ص ۸٦ء‏ س ٦ء‏ ص ۷۸ء س ۶۲۰ص ۰۱۰۵ س ۱۰ء ص ۱۷۱ءس 46 ۰۲ ۲ء ص AY ef‏ 
ص ۹ء س ۶ص ٤٤ء‏ س AEN‏ ص ۷۹ء س NA‏ 


IT)‏ تحديدًا في نسخة إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنيء ت ۰۱۸۳ ونسخة هارون بن أبي عيسى 


الشاميء قارن المواضع المذكورة في الحاشيتين السابقتین؛ ابن سعد ۰۳ ۲ء ص ۰۵۱ سطر ۱۷ - ۱۹ء وسخاو في 
مقدمة اين سعد ۰۳ ۱ء ص XXV‏ 


Yoy 


تاريخ القرآن 
وؤقاته مويك د" تال D‏ 

EA‏ التراجم المفصّلةء إلى Ae‏ ماء لصحابة النبي في الطبقات تكملة قيمة 
للغاية لسيرة النبي. تنتمي من مخطوط برلين إلى هذه التراجم الأجزاء التالية: ج EY‏ 
٦آ‏ ۱۳۲ ج ۰۳ ۰۱ ۲؛ ج ۰۱۰6 ۲؛ ج ۰۵ ۲۲۸ حتى 1195:7511 
AN ۹‏ ۳۹۰+ ۰۰ ر E 1 ٩۰۳‏ ج ۰5 71+ ج ۰۷ ١ e١‏ 
۳ ۰۲ 1 ه5؛ ۹۹ - ۶۱۰۱ ۱۵۱-۱۱۱ ۱۷۲ ۱۷۷؛ ۱۸۸ حتى ۱۹۹ 
والجزء الثامن الذي خصص بمفرده للنساء . تشغل هذا الأخبار (۱۲۱۳ صفحة معا) 
قرابة ثلاثة أضعاف السيرة بأكملها ١٤٤(‏ صفحة) . 

الفصل الذي يتناول حياة النبي في «كتاب المعارف» لأبي عبد الله محمد بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري*۴ - وهو عالم ذو أصل فارشي علم وتوفي (عام ON:‏ 
۱ أو (TYT‏ في بغداد ‏ أقصر بکثیر (۵7 - ۸۳) من أن يُساعدنا بشيء في هذا 
اكات ولام و و تا ای وس رای اھر ا کول يعنص ds‏ 
النظرات الإحصائية العامة والمقتضبة التي تخص خصال محمد النسب. القرابة» 
النسای الأطفال. العبیدء الخيول ‏ وهو حيز كبير غير مناسب (ص 55 ٢۷ء‏ أي 
ثلثي الفصل). ولا تذگر المصادر إلا استثناءء فيْذكر الواقدي (ص ۵۹)ء وابن 
إسحاق (ص ۰0۷۵ كل واحد مرةء وأبو اليقظان ۳ مرات (ص ۹٦ء‏ س ۰۱ س ٦؛‏ 
ص (YT‏ وزيد بن أخزم (YOV)‏ بإسناد تال (ص ۰۸۰ ۸۳)ء وعبد الله بن المبارك 
(۱۸۱ء ص ۰۷۷ س )٤‏ وآخر لا اعرفه وهو جعفر عن ابن أبي رافع (ص ۸۳). 
أكثر قيمة من ذلك هي تلك الفصول المخصّصة لصحابة النبي (ص ۸۳ ۔ OWE‏ 
والتي تضم بعض الملحوظات المهمة. 


٦‏ تظھر هذه النسبة Lä‏ في بعض شكليات الاستعمال اللغوي. وهكذا لا ترد مطلقّاء على سبيل المثال تعابير 
مثلء «رجع الحديث إلى» و «دخل الحديث بعضه في بعض» عند ابن سعد ۰۴ ۲ء ص ١‏ - ۹۸ء ولا ترد إلا مرة 
واحدة في 2١‏ ۲ء ص ۸۷ - ۰۱۸۷ خلاف ذلك يوجد التعبير الأول ٩‏ مرات عند اين سعد ۰۱ 7, ص ١‏ - ۸1ء آما 
التعبیر الثاني فيرد مرتين. ويرد التعبیران كلاهما معا ۱۲ مرة عند این سعد ۰۱ ۱. 

Wüstenfeld أصدر الكتاب‎ ©. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, |, p. ۴ Ee) 
هناك أيضًا طبعة‎ AA: صفحة: غوتنفن‎ ۳٦٦ ,۸ dbn Coteiba’s Handbuch der Geschichte تحت عنوان‎ 


E مصنرية‎ 


۳۵۸ 


لا يستحق «مختصر تاريخ العالم» لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح العباسي 
(ت EvA‏ التقدیر باعتباره العمل التاريخي الشيعي الوحيد المبكر وحسب. بل 
رغم إيجازه LAÍ‏ بسبب آهمیته الکبیرق فهو یقوم على مصادر مبکرة جيدة. ŠI‏ 
هذا العمل في اهتمامه بتاریخ الثقافة بابن قتيبة والمسعودي الذي جاء بعده . لا یظفر 
المرء بشيء جديد من الفصل الذي يتناول حياة محمد (ج ۰۲ ص .)١5١ ١‏ مع 
ذلك توجد هنا بعض المجموعات التي لم تكن مصادر التراجم المبكرة قد راعتها 
بعد على سبيل المثال» قائمة السور المكية والمدنية (ص ۳۲ - ۳۶ كتّبة محمد 
(ص AN‏ ۔ ۹۲)ء مختارات من الخطب المزعومة للنبي (ص ۹۸ -۱۲۱). وفي 
التنجیم الذي يُدخل على الارجح للمرة الأولى هنا في سيرة النبي» یحال بشکل 
منتظم على شخص اسمه محمد بن موسى الخوارزمي (ص ۰۵ ۰۲۱ Dn‏ °7“ 
الرواية مصاغة على نحو ظلق» ولا ترجع إلى المصادر المجموعة على نحو منظم 
في بداية الجزء الثاني (ص ۴و) إلا بين حين وحين. يستشهد المؤلف بناء على 
روحه الشيعية على الأكثر بأبي عبد الله جعفر بن محمد (ت58١)-‏ ص ۰۷ ۰۲۱ 
۶ 55 خلاف ذلك لا يستشهد بابن إسحاق الذي يستعين به» Éb‏ للمقدمة 
حسب نسخة ابن هشام عن البكائي» وكذلك بالواقدي» إلا مرتين لکل منهما (ص 
۰ 4۵ ۰8۳ ۱۲۱). ويستشهد بكل من أربعة محدئین EO‏ آخرين مرة واحدة. 
خلاف ذلك» لا يحيل إلى مصادره ‏ في العادة عند اختلاف الآراء ‏ إلا بوساطة 
e, fe‏ 


ضمن تاريخ الخلفاء الأوائل تستحق آخبار نسخ قرآن أبي بكر عمر (ص 


(CLIN 318, جزآن‎ dbn Wadhih qui dicitur al - Ja‘qubî Historiae تحت عنوان‎ Houtsma أصدره‎ © 
AAAY لايدن‎ 629 p.) 

“ یوصف قي مقدمة الجزء الثاني» ص ٤ء‏ بالمنجّم. وبالطبع يُستبعد أن يكون هذا هو العالم الذي ذكره باسم 
مشابه بروكلمان فی تاريخ الادب العربي ج ۰۱ ۲۲۵ والذي توفي عام EYA‏ للهجرة. 

Ai 7‏ عبد الله فضل بن عبد الرحمن» محمد بن كثير» محمد بن سائبء آبو البختري. 


۰۲۷ ۰۳۶ ۰۳۳ «وقیل»» «ویقال» ص ۷ء ۰۸ ١۱ء ۱۸ ۔ ۲۳ء‎ agah على سبيل المثال «وروى بعضهم». «وقد‎ E°) 
AYY ۱۲۵۹ ATI ۹۷ء ۹۸ء‎ AY ۷۹ء‎ VT ء٦٤‎ ء٦٥٥۹ 5ق ۵۲ ۵۸ء‎ ۶۱-۰ 


۳0۹ 


تاريخ القرآن 


۲ وعثمان (ص ١۱۹و)‏ وكذلك - Zei‏ شيعي خالص - الوصف الحقيقي 
المستفيض لجمع علي للقرآن (ص ۱۵۲- ۱۵۶) الكثير من المراعاة. 

تشیر الصفحات ١‏ - ۹۶ من العمل المشهور «فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى 
البلاذري" "۲ - ولد في بلاد فارس وعاش في بلاط الخليفتين العباسيين المتوكل 
والمستعين بالله: وتوفي عام ۲۷۹ للهجرة - إلى النبي» لکن لیس بکامل حجمهاء 
لأن الفتوحات تواصلت إلى ما بعد العصر الأموي. يُضاف إلى ذلك بعض الأشياء 
من الفصل الأخير «الکتابة» حول الرجال والنساء العارفين بالكتابة من المحيطين 
بمحمد (ص (EVY‏ وبجد المرء في كل مكان من العمل تكملات قيّمة للأخبار 
الواردة في الأعمال السابقة. ويبدو شكل سلسلة الشهود مضبوطا للغاية. وتستحق 
المصادر الكثيرة المستعملة دراسة مخصوصة. ضمن الأجزاء التى تخصنا يذكر 
البلاذري ابن إسحاق ٦‏ مرات: EP‏ وابن سعد ۷ مرات» أما اا ۳۳ 
مرة. 

يخص الجزء الأول» ص ۱۰۳۷ - ۱۸۳٦‏ من مخطوط لايدن'*؟؟ لكتاب 
«تاریخ العالم» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت في بغداد Dr‏ عصر 
محمد. ما يرويه ابن إسحاق في فترة ما قبل محمد يرد هناك بالطبع Éi‏ في 
مواضع متفرّقة إلى حذ ما. لذا من الأفضل أن يقتصر المرء عند مقارنة حجم كلا 
العملين على الفصول التي تعالج الفترة المدنية» أي الطبري» ج ۰۱ ص ۱۲۲۷ - 
٣٦۹ =) 5‏ صفحات) وابن هشام. ص ۱۰۲۱-۳۱۶ (= ۷۱۲ صفحة). لما 
كانت صفحات الطبري البالغة ١٦٦‏ صفحات» دون التنبيهات الواردة في اسفل 


Liber expugnations regionum, auctore imamo Ahmed ibn Jahja ibn Djébir al . Ir" 


Belódsori.... edidit M. de Goeje 228, 62,‏ (۶۷۶ صفحة نص عربي) 1866 Leiden‏ 
هناك أيضًا طبعة رخيصة معادة للتص فى القاهرة. 

1" ینکر ابن لسحاق. ص ۱۰ روايتين لا تردان لا عند ابن هشامء ولا عند الطبري. 

Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at - Tabri cum aliis edidit M. J. de (77‏ 
Goeje, Leiden 8798.‏ ۱۳مجلدا Las‏ محموعه ]۰۸۰۹ نص عربي؛ الجزء المهم لنا هو الجزء الذي أصدره .۳ 
de Jong‏ العنوان العربي الذي يُذكر لهذا العمل هو «أخبار الرسل والملوك» (في طبعة لايدن) آو «تاریخ» 
(«الفهرست»» ص ۲۳۶؛ المسعودي t‏ 6غ BA‏ 


۳۹۰ 


النص» تعادل تقريبًا 1۳۰ صفحة حسب قطع ورق inb‏ فوستنفلد (Wüstenfeld)‏ « 


op‏ عرض الطبري أقل بحوالی YAY‏ صفحة. من بين أسلافه يستفيد أكثر ما يستفيد 


من ابن إسحاق» وتفوق الاستعانة به (۲۰۰ مرة) الاستعانة بالواقدي EV)‏ مرة) 


وبابن سعد (۱۵ مرة)ء وكثيرًا ما یرد all‏ خيط الرواية Hl.‏ ويتوافر هنا الكثير من 
الاقتباسات التی لا ترد Ae‏ فوستنفلد؛ ٩"‏ ذلك ON‏ الطيري استمدها من نسخة 


آخری `" بسبب هذه الحالة والاختلافات الکثيرة في النصوص المشتركة AA‏ 
عمل الطبري الوسيلة الأهم لاعادة إنتاج أصل ابن إسُحاق “۶٦.‏ 


۳ «رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق»: ص ۱۲۹۹ء س ٦ء‏ ص ۱۳۰۱ء س ٦ء‏ ص ۱۳۰۸ء س A‏ ص 
۰ س ۳ ص ۱۳۸۹ء س ۱۸ء ص ۱۳۹۲ء س ٦ء‏ ص ۱۳۹۸ء س ۱ء ص ١٤٦۱ء‏ س ۱۳ء ص ۸۷٣۱ء‏ س 
۳ص 25848 س ۶ ١ر‏ ین ۱۵۱۶ س ۱۷ص 1۱4۷۴ س کرس ۶۱۵4۰ تن ۳ من ۱۹۷۶ء س ۴ء ضصض 
۰ س NA‏ 


dÉ ص ١١۱۱ء س‎ A ۱۹ ص ۱۱۲۷ء س ۸ء ص ١١۱۱ء س ۱۱۰ س‎ AN ص ١۱۱۲ء س‎ ch الطبري‎ ٦٦ 
ANAE ھن‎ ٤ س‎ AAY ۹۱۷۳ء اش ۱+ ص‎ e A سش ۰۲ص ۱۱۷۱ س‎ AAT هن 113 س ۸ — ض‎ 
طن ۱۴۹۸س ۲ سں 7ص ۱۴۲۱ء یس ۱۳ داس ۰۱۵ص ٣۹۸۴ء سض‎ NL س ۷ -س‎ AT ET س ۱۰ص‎ 
ین ٩ص ۴۵ بی حر من ۱۴۵۷ء مل ۱۰ سن ۰۱۶ص ۰۱۳۹۵ س‎ ATI ۰ص :كنس ۰۱۵ص‎ 
۱۶ ی -س‎ eh اس‎ ۱۶ An EA صن‎ 1 Ae ۸ كرصن ۰۱۳۱۹ س‎ Ae ATI ۰ص‎ 
:۷ء ہین‎ e AN اس ۶۱۲ص ۰۱۶۶۱ سن هس‎ ۸ e ۰۱8۱۹ سن کن‎ ALAN -ص‎ ٩ من ۱۸۱۱ س‎ 
۱۵۱۱ ص۰۱٩ یس تاس ۱۷ ین‎ ٣ سس ۶۱۶ص ۱۵۱۰ سن‎ ٩ س ۰۲ص ۷۱۹ س‎ ۶۱۸۵۵ ص٩‎ 
ناض ۱۲۷۰ء س ۷ء ص ۱۲۷۲س ۱۰ ۔ س ۱۳ء ص ١۱۱۷ء س‎ ١ س ۸ ص ۸٦٥۱ء س ۲ء ص ۹٦٥۱ء س‎ 
ص‎ ch ص ۱۱۷۸ء س 5 اس ۹ء س ۱۳ ص ۱۲۶۹ء س‎ cf دض ١۱۱۷ء س ٥ء ص ١۱۲۷ء س ٢ء س‎ ٤ 
س ۱۷ اص ١١٦۱ء س ۱۳ء ص‎ AMEY س ۷ء ص ١٦٦۱ء س ۱۷ء ص ١١٦۱ء س ۷ء ص‎ - ٤ ۷ے س‎ 
بی ۸29 من 16 من ۱۷ص‎ NE من ۷۷ص ۶۱۷۰۵ ن‎ ۳ Ae ۷ی الس ۷سن‎ 
الصفحات ۱۱۹۰وو هي الأكثر شهرة من هذه المواضع حول الأخذ‎ A) س ۱ء ص ٣۱۸۳ء س ۱۳ -س‎ ۰ 
العابر لآلهة مكة في الشعائر الإسلاميةء وكذلك الصفحة ۱۶۶۱ حول اسر العباس أحد أعمام النبي في غزوة بدر.‎ 
قد‎ A. Sprenger ۱ء ۰۵۱۷ حديثا أن يزعزع تاريخية هذه الأحداث التي كان‎ Annali alae حاول في‎ L. ٥0٥10 
Wiener خلاف ذلك قارن نولدكه فی مجلة‎ AEN ۳ء‎ Leben des Mohammed Ss أيدها فى حينه فى‎ 
١ ۲و.‎ ١5 المجلد ٢۲ء ص‎ Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 


ETU)‏ ينص الإسناد على نحو منتظم على ما يلي: «ابن حميد عن سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق». 
الشخص المذكور بداية يُدعى بالاسم الكامل محمد بن خالد بن حيان آبو عبد الله الرازيء ت ۲۶۸ للهجرة. سلمة 
ابن الفضل أبى عبد الله الرازي توفي بعد عام ۱۷۰ ه (الخلاصة). وقد كانت بحوزة هذا نسخة من عمل این 
إسحاق» حول ذلك یقازن سخاو فی مقدمة طبعته للجزء الثاني من ابن سعد. ص KKV‏ 


٦‏ قارن أعلاهء ص ۳۰۷و. 


۳۹۱ 


تاريخ القرآن 


إلى جانب ذلك تكمن قيمته في جلب مادة جديدة» والتفريق الدقيق بين 
الروايات المختلفة» بأن يذكر حرفیا كل الروايات المعروفة له بعضها وراء بعضء 
أو يدون فقط الرواية مع القراءات المختلفة EDP,‏ كما يضع قبل مجموعة الروايات 
المترابطة ‏ وأحيانًا بعدها ‏ عرضًا إجماليًا للمضمون ذا طبيعة مقارنة أو 
إحصائية»”" * بينما يندر الرأي الشخصي المباشر حول المسألة موضوع 


الیخته. ۰ ۲ ويرد أحيانًا ألا تُكملء فيما بعد التنويهات العامة مثل ١يرى‏ 
f )556(‏ 
L‏ 


بعضهما» «یقول آخرون». «یزعم! وغيرهاء 
خلاف ذلك یتجنب هنا كلية تحويل روايات مختلفة ‏ وهو ما كان محبیّا لدى 
الأوائل ‏ إلى رواية موحدق إلا أن يكون مثل هذا التلاؤم قد وُجد في النموذج» 
حيث تنقل هنا بطبيعة الحال الملاحظة التاريخية المصدرية التي تشير إلى 
ذلك ٤٥٤٤٤‏ 


دلة مخصوصة من المصادر. 


كما پُلاحظء تبدو الشكلية الروائية عند الطبري مصاغةً على نحو لم يكن 
مألوقا من قبل . ومع Al‏ هذا JÄN‏ من الوجهة الفنية تراجغا؛ إلا dl‏ يرفع من قيمة 
العمل بالنسبة للمؤرخين. قد يكون هذا الآمر أكثر نفعًاء لو لم ترد إلينا أهم مصادر 


tr) 


ا قارن على سبيل المثال الطبري ١ء‏ ص ١٦٥۱ء‏ س NY‏ 

) هكذا یُستخلص على سبيل المثال من النص ص ١٢۱۲ء‏ س ۷ - ص ۷٢۱۲ء‏ 8 النموذج التالي: «قال أبى 
جعفر: واختلف السلف من أهل العلم في..... E‏ مَن قال ذلك..... فقال بعضهم..... وقد وافق قول من قال.... ذِکرُ من 
قال ذلك..... وقال آخرون.... قال آبو جعفر: وقد وافق قول مَن قال». ويتغير هذا النموذج بطريقة مختلفةء كما تُظهر 
المواضع التالية: ص ۱۲۲۷ء س AA)‏ ص ۶۱۲۶۲ س ۱۰وی ص ۰۱۲۶۹ ANN, e‏ ص ۰٠۱۲ء‏ س ١۱۲ووء‏ 
صن ۱۲۵۰ س ۲اوو» ص ۰۱۲۵۹ بن ۰اووء کی EA‏ س ۸ ووء صن ۱۲۸۲+ س ۱۲وو» ص AREMT‏ سن 
٤ووء‏ ص ۱۲۷۰ء س ANN‏ ص ۱۲۷۸ء س ٦ووء‏ ص ٦۱۲۷ء‏ س ASS‏ ص ۱۲۷۹ء س ۹ووء ص ۱۲۸۱ء س 
کو كل ةكابس ۲ اوه ص 1۴۸۷ شس ۵۷ ویر کی لاس وی سن ریک ۱۳۹۷ء سن وی صن 
۰ س وو e ch Te‏ وی ص ۱۷۹۷ء س ۶ اوو. 

ele H"‏ سبیل المثال الطبري ۱ء ص ۹٥۱۲ء‏ س ۱۶: «والصحيح عندنا في ذلك». في أجزاء أخرى من التاریخ 
توجد تعابير آخری» على سبيل المثال» D‏ أشك» ,١(‏ ص ۰۰۲۲ س ۱۲). 

H "`"‏ على سبيل المثال ص ۱۲۹۷ء س ۱۲: «وقد زعم بعضهم. قال آخرون, قيلء يُقال» ص ۱۲۳۳ء آسفلء ص 
٥ءء‏ س ٥ء‏ ص ۸١۱۲ء‏ س ۹۔ 

٦‏ على سبيل المثال الطبري ۱ء ص ۱۲۹۱ء س ۱۷ اص ۱۲۹۲ء س ١‏ = ابن هشام» ص ۸٤٢٦ء‏ س ۲» س 
۳ الطبري ۱ء ص ۱۲۳۳ء س >٦- ٥‏ ابن هشام. ص ٥٩٩‏ س ١‏ ١ووء‏ يلي ذلك وصف غزوتي بدر وأحد. 


1Y 


الطبري مثل» ابن إسحاق والواقدي وابن سعد في أصولها. 

تحتوي الأجزاء التالية لسيرة النبي في تاريخ العالمء والتي تتناول الخلفاء 
الأوائلء على بعض الأخبار المهمة حول محمد وعصره. مما له أهمية كبرى هنا 
تلك الأخبار التي تتناول مثلا ظهور مسيلمة Geka‏ النبوة» والتي تبدو رغم قصرها 
وتقظعها فريدة في نوعها .۳ ويبرهن الطبري في كل موضع على دقته واجتهاده 
بوصفه جامعًاء لكنه لا بظهر في أي موضع قريحة تاريخية مميزة. 

نشر أبو علي محمد البلعمي» وزير الأمير الساساني آبو صالح منصور بن 
نوحء أو ریما أحد المجهولین بناء على أمر هذا الوزير في عام ۳۵۲ للهجرة (< 
۳ م) تنقيحًا لتاريخ الطبري باللغة الفارسية. ومع أن هذا التنقیح مختصر جد 
ويحذف سلاسل الشهود إلا أنه يستقي أيضًا بتنوع من مصادر أخرى. لو كانت 
بحوزتنا طبعة نقدية من هذا العمل» لأمكننا أن نستمد منها منفعة كبرى للأصل 
العربي . لم تتمكن الترجمة الفرنسية لتسوتنبرغ "۴*۳ (H. Zotenberg)‏ من القيام بهذا 
العمل. خاصة وأنّها لم تُراع إلا مخطوطات باریس بینما توجدء كما يبدو 
مخطوطات أخرى ذات روايات كثيرة. لذا لا يزال إصدار طبعة لهذا النص قائمة 
على أساس أوسع من المخطوطات أمرًا يُشتهى. بقيت الترجمة التركية» التي JE‏ 
Lei‏ بعت عام ۱۲۲۰ للهجرة في القسطنطینية ۲*۲۳ غير متيسرة لي . 

یُشکل العمل المشهور «مروج الذهب» لصاحب الأسفار الكثيرة» العالم 
الظريف. أبي الحسن علي بن حسين المسعودي (ت ۵ Li‏ لتاريخ الدولة 
والثقاقة والأدب. غير أن الحیّز المستعمل للحديث عن النبي - في الطبعة 
الفرنسية "۴*۲ بما في ذلك الترجمة ص ۱۱۶ - ۱۷۵ من الجزء الرابع» ‏ أصغر 


۰۱۹5۱ الطبري ۱ء ص ۱۷۳۸ء ص ۱۹۱۲و ص‎ 7 
Chronique de Abou Djafar Mohammed ben Djerir ben Yezid Tabari, traduite sur la version  ( 
persane d'Abou ‘Ali Mohammed Belami par Herm. Zotenberg, t. | - IV, Paris 1867 - 1874. 


C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, ۱, p. 143. نت‎ 


Maçoudi, Les prairies d'or, texte et traduction par C. Barbier de Meynard et ۳۵۷۵۱ de ENA 
.Courteille, tome I - IX, Paris 1861 - 1877 


هذه الطبعة غير مرضية لغويّاء وتستحق التجديد. 


۳ 


تاريخ القرآن 


بكثبر من أن يأتي المؤلف فيه بجدید أو حتى أن يتمكن من نشر مزاياه الكتابية. 
كما هو الحال عند ابن قتيبة» يعرض المسعودي مادته بحرية. ويستعمل العدة الثقيلة 
للإسناد على نحو نادر للغاية. ويذكر من مولّفي السير الأوائل ابن هشام (ص 
٦ء‏ وابن إسحاق (ص ۰۱4۶ س ۰1 ۱۱+ ص ۰۱4۵ س ٤)ء‏ والواقدي (ص 
۶4 س ۰1 ۱۰+ ص ۰۱8۵ س ۰۱ CA‏ وابن سعد (ص ۰۱8۵ س (A‏ والطبري 
(ص ۰۱8۵ س ۸). آخبار الخلفاء الأوائل قليلة Ve:‏ . ويشتدٌ اهتمام الکاتب فقط 
عند الحدیث عن علي الذي تملا فترة ولایته القصيرة من الصفحات ضعف ما یشغله 
الحدیث عن أسلافه الثلاثة مجتمعین . 


تشغل حياة محمد حيرا صغيرًا (ج ٢ء‏ ص ۱ - ۲۵۲) في تاريخ العالم الکبیر 
(الکامل) لأبي الحسن علي بن الأثیر (ت ۰)۱۳۰ الذي يضم في مخطوط 
لایدن ۲*۲۲ ۱۲ Dis‏ من التصوص. یعتبر المولّف نفسه - کا یتضح من المقدمق 
ج ۰۱ ص ٤‏ ۔ مكمّلاً أو متمّمًا للطبري الذي اتخذ من تاریخه أساسًا لعمله 
الخاص. غير أنه لا يهدف» كما فعل الطبري» إلى عرض اكثر ما يمكن من 
الروايات حول حدث ماء بل إلى العرض المترابط . تحقیقًا لهذا الغرض يدمج ابن 
الأثير الروايات بعضها مع بعض» ويُسقط المعالم الثانوية لخدمة مجرى الحدث 
الأساسي. ويسعى عمومّا إلى التعبير ببساطة وبأقل قدر ممكن من الإيجاز. كما 
يحذف سلسلة الشهود لصالح انفتاح العرض» ويذكرء إن أراد مرف استثنا أن 
بي مصدره. فقط مولي العمل المُسَعمّل vëie) A‏ مرجعیاته. ومکذا لا بذکر 
في إطار سيرة النبي ابن إسحاق إلا ۱۰ مرات» EP‏ والواقدي A‏ مرات EYO‏ 
ومصدره الأساسي الطبري فقط مرة واحدة. EYP‏ كما تندر عنده الاشارات العامة 


Ibn-el-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur... edidit Carolus Jobannes ۲ 


۰.۱۸۷۱ - ۱۸۵۱ مجلدًا من النصوصء مجلدان من الصيغ المختلفة والفهارس, اوبسله ولايدن‎ ۱ Tornberg 


٦ج gaY‏ ٩۲.ص‏ 4۲.ص 4۳.ص ٤٤ء‏ ص ٦۸ء‏ ص ۱۰۷ء ص ۰۱۱۱ ص ۱۱۲ص ١۱ء‏ ص ۰۱5۵ 


AYA ص‎ ۱۷٤ ص ۰۲۸ص ۳۱.ص ٤٤ء ص ٦۸ء ص ۱۰۷ء ص ۰۱۱۱ ص‎ ٦٣ 


AEE ص‎ EYS 


٦ 


إلى المصادر مثل «قیل». "`" وعلى نحو غير مناسب يذكر الكثير من المرجعيات 
في الفصول التي تتناول الرسائل النبوية» وأول من اهتدى من الناس» وخصال 
E‏ أي في الفصول ذات الطابع القصصي. يدرج بروكلمان الذي ندين له 
بدراسة ممتازة حول علاقة ابن الأثير بالطبري العديد من المواضع التي استقیت 
مباشرة من ابن هشام والواقدي دونما وصف واضح. ۲*۲۷ إجمالاء مع أنَّ ابن 
الأثير حقق Ga Éo‏ كبيرًا بعمله هذاء إلا أنه لا يمكن أن یام لنفسه القيمة 
المستقلة التي تدّعيها الأعمال الأقدم بالنسبة للبحث الصلحي . خلاف ذلك تضم 
الفصول التي تتناول الخلفاء الأوائل مواد مهمة فقدت عند الكتاب الأوائل مثل 
الرواية المفصلة حول نسخ قرآن أبي بكر وعشمان. CYN‏ 


ج) الحديث الشرعي 

يَصعب عمليًا فصل الحديث الشرعي عن حديث السيرة الذي تتبعنا نشوءه 
وانتشاره الأدبي في الفصل السابق عبر قرون. ۲۳ eg‏ الحديث الشرعي أعمال 
محمد وأقواله التي تشكل القدوة العليا في ممارسة شعائر الدين والسلوك الشرعي - 
الشعائري للمسلمين» كما يمكن اتخاذ أقوال المراجع الشرعية والأخلاقية مادة 
أساسية للتدلیل TTT.‏ لوجهات النظر هذه قدّمت» بطبيعة الحال» الأحداثٌ العامة 
التي تسود كتب السيرة فوائد أقل بكثير من تلك التي قدمتها الأحداث في حياة النبي 
الخاصة. مع A‏ حياته الخاصة» بعد حدث الوحي القرآني» تقع Läd‏ ضمن دائرة 
اهتمام السيرة» إلا Lei‏ تبقى بعيدة جدًا في الخلفية. غير أنَّ الحديث الشرعي يوجد 


EEN ص ۰۲۳۷ ص ۰۲۳۸ ص‎ YTI ص ۰۳۱ص ۲۳۶ء ص‎ YE على سبيل المثال ص ۳۳ء ص‎ HI" 
۷ص ۰۲۲ ۳۱.ص ۶۱ - 4۶.ص ۲۲۱وو.‎ 


TT‏ أطروحة دکتوراه شتراسبورغ ۱۸۹۰ (قارن اعلا ص (YES‏ ص ۲۱و. 
AN - ۸۰ gaY g CYA‏ 


EYD‏ الحديث الشرعی يُسمى أحيائًا فى المصادر الغربية «بالحدیث الحقیقی» A‏ «الحدیث بالمعنی الاضیقء۔ 
ويقصد هذا المعتی عند الحدیث عن مصادر الحدیث عمومًا. 


۱. Goldziher, Muhammedanische Studien, Il, p. 5 EAJ 
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تاريخ القرآن 


هنا في مجاله الطبيعي الخاص. ولا يبقي على شيء من تلك الموضوعات الحساسة 
كأسرار الاتصال الجنسي وقضاء الحاجة من دون ذکر؛ وبقدر ما تستعمل في هذا 
الحديث المادة نفسها المستعملة في السيرة d‏ لا weih‏ حسب وجهات نظر زمنية» 
بل عقائدية أو أخلاقية أو شعائرية» بحيث أنَّ ما يرد في السيرة مجتمعًاء يأتي هنا 
UA‏ جدًا. الأحداث العامة في حياة محمد والتي راعتها أعمال الحديث المبكرة 
تراجعت كثيرًا وبالتدريج» حتى اختفت تمامًا من كتب السنن. كما BW‏ لا 
یکمن الفرق الأساسي بين نوعي الحديث كليهما في المادة» إنما في كيفية معالجة 
هذه المادة وتناولھا۔ 

رغم أن الأخبار التي تتناول سلوك الشخصيات التاريخية في البيت والعائلة 
عمومًا غير وثیقة بسبب صعوبة ضبطهاء استكان العلماء الغربيون أمام تأثير هذا 
الجزء من الحديث الشرعي. وأكثر ما لفت أنظارهم الكميةٌ الضخمة من الروايات» 
وسلاسل الشهود الطویلة: حميمية المضمون. وكذلك الأسلوب الأخاذ الذي 
تعتريه البساطة والامانة. ۴۸۲ ولم يتردد باحث محترم مثل مثل ر . أ. دوزي .۸ (R.‏ 
Dozy)‏ < كاتب تاريخ المغاربة في إسبانياء في الانتفاع من نصف عمل البخاري 
باعتباره مصدرًا تاریخیّا. ۳۲۲ لکن. كما آثبت إغناتس غولدتسيهر (Ignaz‏ 
Goldziher)‏ الذي ندين له بنقد اساسي للحديث eg ell‏ !۳ لم تترسب في حياة 
الاسلام صراعات الأحزاب العقائدية والفقهية للقرون الاولی وحسبء بل أيضًا 
السياسية» وباختصار كل التيارات والتيارات المضادة باعتبارها أحاديث. وقد 
حدث هذا على نحوء أحال فيه اللاهوتيون من أنصار المذاهب الفقهية والشعائر 
هذه المذاهبّ والشعاترٌ إلى أحاديث وأفعال مزعومة للنبي من خلال روايات مختلقة 
وذلك من اجل ادخالها مجال الممارسة بفعالية اكبر. لم یر الرأي العام في ذلك 
CS‏ على العموم» بل رأى فيه إجراء GES‏ مباحًا. ظهور النقد الاسلامي للروايات 


۲ قارن على سبيل المثال العبارات الشائعة كثيرًا «وكأني أرى النبي»» «وكأني واقف بين يديه». 


R. A. Dozy, Essai sur l'historie de l'islamisme traduit du hollandais (Leiden 1863) par Victor )۲( 
.Chauvin, 1879, p. 124 


1. Goldziher, Muhammedanische Studien, Vol Il, 1890 (37 
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الذي تمسَّك حصرًا بالشکل وغض الطرف عن المضمون الخالي من أية دلالةء لم 
يتمكن من إحداث تغيير نحو الأحسن في أحاديث السيرة. في هذا الخصوص» 
ينبغي ألا يُنكر sl‏ يمكن أن تتدارى بين هذه الكومة من الخطأ والکذب روايات 
جديرة بالتصديق أيضًا . لکن منذ البداية وحتى يثبت العكس» يقع کل حديث شرعي 
تحت شبهة الوضع . 

وللحديث الشرعي» بالنظر إلى معاملة الاسناد. وضع خاص. فرغم كل 
التغيّرات - كما سیْعرض لاحقّا عند مناقشة الأعمال منفردة - التي كانت خاضعة 
لحكم المرجعيات مع مرور الوقت» بقي الحديث الشرعي دائمًا یلگا لسلسلة 
الشهود الكاملة والخالية من الثغرات . وبينما وصل هذا الشكل ذروة JLS‏ داخل 
سيرة النبي؛ كالتواريخ عمومّاء عند الطبري» تصدّع تدریجیّا فيما بعد» حتى سقط 
آخیرا كل ذكر للمصادر. من ناحية أخرئ یلفت الاسناد في الحديك الشرعي 
الانظار اکثر من ذلك ظاهريّاء OY‏ مادة الرواية هنا مشرذمة في كثير من الأبواب 
الصغيرة» التي ينبغي أن يُساق تأكيد لكل باب منها . هکذا یحدث أن یشغل الاسناد 
في مجموعات الحدیث على الاقل الحیز نفسه الذي يشغله النص الحقيقي (المتن). 


GAD tsch د( أدب‎ 


إن التقدير الكبير الذي حظي به الاسناد» كما عُرض آنقّا؛ في الحديث 
الشرعي سببه النشوء المبکر لما یُسمی بأعمال المسند التي رتبت الروایات فیها 
حسب الأسانید. وعلی نحو آدق حسب «الصحابة» المذکورین بالاسم في المرتبة 
الأخيرة من الاسناد. أقدم هذه الأعمال وآکثرها تفردًا في هذا المیدان» والذي 
يتوفر حاليًا في نسخة مطبوعةء هو «مستد» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


۱. Goldziher, Muhammedonische Studien, Il, العرض التالي يدين بأغلبيته لعمل غولدتسیهر 203 .م‎ Ga 
Neue Materialien zur 4ء وكذلك للدراسة الهامة «مواد جديدة في مصادر الرواية عند المسلمین»‎ 
Literatur des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern, ZDMG, 50, 1896, p. 465 - 
.506. 
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(ت ۲١١‏ للهجرة). "۴۳ ضمن الإطار العام في ترتيبه» تُجمع هنا أصناف مفردة 
على نحو خاصء بعضها حسب القرابة والنسب مثل أحاديث الصحابة من آل 
البيت» والأنصارء والنساء» وبعضها الآخر حسب مکان الاقامة أو الموطن» على 
سبيل المثال» أحاديث الصحابة من العراق» والبصرة» والكوفة» ومکت والمدینة 
وما إلى ذلك. على ما ین Dp‏ هذا التقسيم لم يكن من ابتداع المؤلف» بل هو 
من بقايا العصر القديم الذي كان أدب الحديث فيه مؤلمًا من أعداد كبيرة من مثل 
هذه المجموعات الصغيرة المستقلة. على هذا النحو يتضح بسهولة بالغة أن اسم 
المسند لا يطلّق فقط على عمل ابن حنبل بكامله» بل Läd‏ على كل مجموعة صغيرة 
من الأحاديث المذكورة أعلاه. ويشمل المضمون كل المواد التي تشكل موضوع 
خبر الحدیث» والشرائع والقواعد الطقوسية» والمعايير الفقهية» والأحاديث 
الأخلاقیةء والقصص . وتشغل الرواية التاريخية» المغازي» هنا أيضًا حيرًا واسعًا. 
لا يتخطى النقد في أي موضع هنا المقياس إلى درجة المألوف عند المسلمين والذي 
لا Alen‏ إلا بالشكليات» ويبقى في العادة متخلّمًا. لکن حين يتمادى ابن حنبل في 
ذكر أقوال للنبي» يمدح فيها سخاء الحاكم العباسي الأول السفاحء ویتنباً بفتح 
الهند» ويتغنى بأمجاد مدينته مرو. فمن الأفضل للمرء أن يفكر هنا بالفكاهة لا 
بانعدام القدرة على الحكم. 

تصعّب طبيعة كتب المسند الاستعمال إلى درجة عالیةء خاصة وان المبداً 
العام للترتيب حسب أسماء الصحابة ۲۰۲ كما رأيناء يُخرّق عن طريق 
المجموعات الخاصةء بحيث Al‏ حديئًا ما يظهر في مواضع شتى أو» لو ظهر مرة 
واحدة فقطء غالبا في موضع لم يتوقع ظهوره فيه. ساعدت هذه الصعويات على 
ظهور نوع آخر من مصادر الحدیث وهو ما یُسمّی بالمصتفات التي تجمع فيها 
الروایات في فصول مرتبة حسب المضمون. ۴*۲۱ لهذا النظام بالطبع عیوبه کذلك . 
فلو دخل أحد الا خادیت مضمونًا تحت فصول مختلفةء فسدون غاليّاء إما كلا أو 


(***) القاهرة ۱۸۹۲ء ستة أجزاء من الحجم الکبیر» مؤلف من ۲۸۸۸ صفحة. 
HTH‏ «علی الرجال» كما يدل المصطلح العربي. 
۷ معلی الابواب». 
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جزئیّا في مواضع متفرقة» لكنه لا یوجد أحيانًا في الموضع الذي يُننظر ead‏ وذلك 
في حال كانت المعالم الجانبية حاسمة لعملية الإدراج. 

أكثر أعمال المصنف اعتبارًا هو صحیح 17 ee‏ الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت ۲۵۲). ولعل العنوان «الصحيح» ب یشیر إلى Al.‏ الف أراد أن يقدّم 
مادة الحديث في شكل أفضل مما هو عليه عند شيخه ابن حنبل. على كل حال» 
فقد وضع نشب عينيه استبعاد الأحاديث ذات الثقات المشكوك بهم أو ذات 
المضمون المریب» وعرض نص الأحاديث مع الاسناد بدقة متناهية» ووصف 
الشروحات والاضافات على نحو San‏ باعتباره واضعًا لها والإشارة إلى الآراء 
حول نسبة الروايات الموازية المختلفة في النهاية تحت اسمه الخاص . غير A‏ هذه 
التحسينات كلها لا تقوم إلا على الشکلیات. وليس لها أدنى صلة بما نسميه بالنقد 
التاريخي. وعندما یر له المرء أيضًا بفضل تقلیل کومة مادة الحديث إلى حد كبير 
AN.‏ کتابه لا يساوي الا ثلث مسند ابن حل Doft‏ -» ينبغي علی المرء آلا يعتقد 
أنَّ المادة المتبقّية أكثر قيمة من المادة المحذوفة. مرجعيتا شيخه أنس بن مالك 
المفضّلتان» عائشة وأبو هريرة» تحبّذان عنده أيضًا. يضم النصف الثاني من كتاب 
بدء الخلق ۳ الكثير من الأحداث التاریخیةء وعلى الأخص «كتاب المغازي 
الكبير» الذي لا يدانيه عمل آخر. ويتبع ذلك تفسير للقرآن. ما عدا ذلك في 
الطبعة التي استعملتها ٣۷٦ ۲*٩‏ من 805 صفحة ‏ بُملاً بالحديث الشرعي» بحيث 
لا يُذكر التاريخي إلا في بعض الأحيان. 


۷ يسمى Läd‏ «الجامع الصحیح»» قارن القسطلاني في مقدمة التفسير (بولاق ۱۳۰۳ في عشرة أجزاء). 


9 من فصل ہہ «مناقب أصحاب قتبي». عناوین Ra‏ وضعها البخاري بنفسه» وتشکل < جانبا جوهريا . 7 Sc‏ 
Studien, 2, p. 238‏ ذ66 Goldziher, e‏ 


Brockelmann, Geschichte der أجزاء. حول النسخ العديدة الاخری قارن‎ AEN القاهرة (حليي)‎ Wed 
«Ludolf ۳۵۳۱ من بين ذلك نسخة  غير مكتملة بعد أوروبية فى ۲ أجزاء وضعها‎ arab. Lit., 1, p. 9 
لایدنء ۱۹۰۷ - ۰۸ منذ هذه المحاولة‎ Th. W. Juynboll ssel لايدن ۱۸۸۲ - ۸٦۱۸ء يضاف إليها الجزء الرابع,‎ 
الاولی لم يقم أي عالم مسيحي بتحقيق عمل من أعمال الحديثء على الارجح نتيجة المعرفة الصميحة بأن‎ 
الشرقيين یستطیعون هذا على نحو أفضل. يجب أن نقتصر على وضع الفهارس للروايات. صدرت قي باریس‎ 
الأعمال التالية - غير المستوقیة بالطبع للشروط المحقة - ترجمة کتاب الحديث للبخاري:‎ 
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خلف تلميذ آخر لابن حنبل» وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت )۲٦٢‏ أيضًا تحت اسم «صحیح! جمعًا مشهورًا للغاية. ۴۲ ترتيب الفصول 
مختلف عن ترتيب البخاري؛ وتنقص هنا العناوين المميّزة للفصول التي أضافها 
النووي (ت Du‏ `" فيما بعد إلى تفسيره. في الوقت الذي وزّع فيه البخاري 
D‏ أحاديث متشابهة بأسانيد مختلفة على فصول مختلفة خاصة بموضوع معين» 
يُدرج مسلم کل الروايات في أول موضع يدخل في الحسبان؛ ولا يستغل هذه المادة 
فيما بعد. قيمة هذا العمل قليلة لناء لأنه لا يضم فصولا تاريخية إلا في جزء من 
كتاب الفضائل وفي بعض المواضع المتفرقة. الفصل الذي يرد في النهاية» «تفسير 
القرآن»» يبدو كأته عمل غير مُنْجَرء حتى dl‏ لا يتجاوز العشر صفحات في نسخة 
الهوامش التي استعملتهاء وكذلك في التفسير الواسع. ما هو جدیر بالتقدير هنا هو 
التمهيد الشامل في الروایة الذي قلّم به مسلم جمعه HAD‏ 


نظهر أعمال السنن Läd‏ اهتمامًا متزايدًا بالحديث الشرعي وحديث الشعائر 
ومن هذه الأعمال «سنن أبي داود (ت ۲۷۹)ء واسنن» ابن ماجة (ت ۰6۲۷۳ 
واسنن* النسائي (ت 2451007 والتي لا تُذكر إلا عندما یرد أحد الأحادیث فيها 
دون غيرها أو أن يكون الحديث قد وُجد عنهم عرضا. 


Bockhāri. Les traditions islamiques, traduites de l'arabe avec notes et index por O. Houdos‏ - اع 
(et W. Marçais). T. ۱۰ Hl (Publications de l'Ecole des langues orient. vivontes. IV. serie, t. I - V.)‏ 
Paris 1903 - 08 XXV, 682, 649, 700 p.‏ 


يعمل على Jia‏ هذه الفهارس متذ سنوات بالاشتراك مع آخرين A. J. Wensinck‏ قارن مجلة ZDMG, 70, p.‏ 
p. 7‏ ,72 :570. 


Goldziher, Muhammedanische Studien, Il, p. 245ff. WW‏ .| حول النسخ المختلفة قارن 
Brockelmann, Geschichte der arab. Lit., ۱, p. 160‏ استشهد بالكتب والأبواب حسب تسميات النووي۔ 
سیّضاف فی النسخ الشاملة فقط رقم الجزء والصفحة للطبعة التي استعملتها - على هامش نسخة بولاق 

للقسطلاني حول البخاري (بولاق ۱۳۰۲ في ٠١‏ أجزاء). i‏ 


YAE ۱ص‎ ve el قارن بروکمان» المصدر المذكور‎ ٦٣ 
AA - ٠٦ في الطبعة التي استعملتها ج ۱ص‎ 7 
وو.‎ ۱٦١ ۰۱ غولدتسيهرء المصتر المذکور آعلاه, ۱ء ص ۲۶۸وو. بروکلمان» المصدر المذکور آعلاه‎ .1 


۳۷۰ 
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يمكن لابي عيسى محمد بن عي عیسی الترمذي (ت ۲۷۹) أن يفتخر باتخاذ A‏ 
من المحدثين المشھورین - ابن E‏ البخاري وأبي داود ‏ شيوخا له. یسمّی 
عمله أحيانًا «السنن»۰ لکن غالبًا وأصح من ذلك «الجامع الصحیح» ۹۳" DN‏ 
مضمونه قريب lie‏ من (صحیح» مسلم. وكما هو عند الاخیر؛ يضم عمله أيضًا في 
أبواب المغازي” 47 جوانب تاریخیةء إضافة إلى ذلك تفسيرًا واسعًا للقرآن ۹“ 
الجدير بالذكر هنا هو الوضع الخاص الذي يحتله في نقد الإسناد. لا يقبل البخاري 
ومسلم الا بأولئك الشهود الذين يسود حول أمانتهم يبن العلماء رضى تام. ويرضى 
أبو داود وتلميذه النسائي عندما لا يُطعن بأحد الشهود في العموم. لکن یتقدم 
الترمذي خطوة إلى الأمام ويأخذ كل حديث اتخذ في أي وفت كان باعتباره دليلا 
في التطبيق الشرعي . من ناحية أخرى يجد نفسه ملزمًا بمنح كل حديث استعان به - 
حسب درجة مصداقيته - تقديرًا E, Eaa‏ أثناء ذلك لا يعتمد هذا الأمرء كما هو 
غير نخافٍ في النقد الاسلامي إلا على شكل النقل» إلى درجة Al‏ أكثر الأحاديث 
الموضوعة وقاحة قد تنال الدرجة الأعلى. 

للمؤلّف نفسه عمل صغير حول شخصية محمد ونمط حياته يقع في 07 فصلاً . 
على ما يبدوء لا توجد من هذا العمل طبعات مستقلة:؛ الا متلازمة مع 
التفاسیر EO,‏ الطبعة التي استعملتها من هذا العمل مطبوعة کملحق للصحیح 
لكنها مزودة بترقيم خاص للصفحات." "۳" ويرد العنوان مرة «الشمائل»» ومرة 
أخرى «شمائل المصطفى» أو «الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية» . الأسانيد 
7 في الطبعة التي استعملتها - طبعت في دهلي ۰۱۲۱۵ مجلدان من الرقائق - ترد على صفحة الغلاف كلمة 


«الجامع», لکن فوق النص سنن». ولا تعود المقدمة في طبيعة الرواية (الرسالة في فن أصول الحدیث)» التي ترد 
ان عادةٌ في بداية الطبعة, إلى الترمذي» بل إلى العالم المعروف علي بن محمد الجرجاني (ت .)۸١١‏ 


۰۲۳۶-۲۰۱ ص‎ g EY 


HIT‏ ج ٢‏ ص ۱۱۹۔ ۱۷۲۔ 


E‏ على سبیل المثال «حسن»» «ضعیف»» «صحیح»۰ «غریب»: «أصح». وهتاك أوصاف مركبة مثل» «حسن 
صحیح»» «حسن غریبء۔ 
٦‏ بروكلمانء المصدر المذكور أعلاهء ص ۰۱۱۲ یدرج العدید منها. 


٦۶‏ صفحة فى شكل التسخة الهندية المطبوعة والموصوفة أعلاه. 


۳/۱ 


تاريخ القرآن 


هنا وفيرة وطويلة التقسیم؛ لكن» كما في الصحیح. من دون أن تكون مصحوبة بنقد 
ما. ويذكر المضمون بالجمع الذي قام به محمد بن سعد حول الموضوع نفسه في 
نهاية سيرته تحت عنوان «صفة رسول الله"۰ ۲ *" ويتألف كله تقریبّا من آخبار 
مشكوك فیها وغیر قيمة تاريخية. بلا شك يبدو ترتیب المادة مختلمّاء وکذلك 
مضمون آغلب العناوین . خلاف ذلك یتطابق عدد الفصول إلى حد کبیر («الشمائل» 
7 ابن سعد ۵۸). وتستحق العلاقة الدقيقة بين العملین دراسة منفردة. 

کتاب «مشکاة المصباح» لولي الدین محمد بن عبد الله التبريزي هو تنقیح 
انتهي منه عام ۷۳۷ للهجرة لکتاب «مصباح السنن! لأبي محمد الحسین بن مسعود 
الفرّاء البغوي (ت ۵٩۱۰‏ أو ۳.6۵۱5 كان القصد منه أن يُستعمل لتعلیم غير 
المتخصصین؛ وعلی وجه الخصوص. للتسلية. ویناسب اختیار المادة هذا القصد. 
وبقدر ما یوجد فيه من تحسّس لما هو تاريخي. فهو موجود في فصلي فضائل النبي 
والمناقب. "۴" وترد داحل الفصول المنفردة الأحاديث المستمّدة من البخاري 
ومسلم في المقدمة» وتوصف بالصحيحة. ثم يلي ذلك مستخلصات من آعمال 
السننء وتوصف بالحستة» وأخيراء ترد بين حين وآخر بعض الأحاديث الغريبة أو 
الضعيفة. بسبب هذا الترتيب يعطي الكتاب عرضًا (جمالیا جيدًا للأحاديث 
الموجودة في أعمال الحديث السبعة الأساسية في مسألة معينة» من هنا يستطيع 
- لعدم وجود مراجع أخرى منظّمة ‏ أن adi‏ خدمة جليلة للبحث. 

يتقدّم كل الأعمال المدرّجة في هذا الفصل زمنيًا كتاب «الموظأ» لمالك بن 
)٦‏ اين سعد ۱ء ۲ء ص ۱۸۱-۸۷ قارن أعلاه, ص ٥٥۳و۔‏ 


Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 2704, ٦٦‏ .۰۱ بروکلمان» المصدر المذكور اعلام ۱ء ص 
٣ء‏ ۰۲ ۱۹۰ آلفت الانتباہ الى صدور الترجمة التالية من «مشكاة المصابيح»: 


Mishcat-ul-Masabih, or Collection of the most authentic Traditions, regarding the actions and 
sayings of Muhammed; exhibiting the origin of the manners and customs, the civil, religious 
and military policy of the Muslemàns. Translated... by A. N. Matthews. Vol. ۱۰ ۱۱. Calcutta 1809 

- 1810. IX, VI, 665, رالا‎ 817 pages. 


فى الطبعة الهندية التى استعملتهاء دلهى ۱۳۱۰ء ص .0844-5٠١‏ 


VY 


أنس (ت ۱۷۹).* ۴ لکن هذا العمل ليس GLS‏ في الحديث» بل مجموعة فقهية 
تعرض الشرع والقضاء وشعائر الدين الممارّسة حسب إجماع المدينة وأعرافها. 
ومع أنه يستعين بالأحاديث» إلا آنها لا ترد في كل فصل» ولا يقيم عليها كبير 
وزن. لذا لا يستحق هذا العمل أن يُذگرء إلا عندما یتعلق الأمر بإيضاح انتشار 
حديث معين أو وروده في وقت Ge‏ 


ه) سيرة صحابة محمد 


المصادر الأقدم حول صحابة محمد هي سير النبي» والمجموعات التاريخية» 
وتواریخ العالم» وكذلك أعمال الحدیث. لا سيما تلك الفصول المسماة بالمناقب 
أو الفضائل . لکن لا يحظى الصحابة في أي مكان آخر من المصادر القديمة 
بالاهتمام الذي يحظون به في «كتاب الطبقات» لابن سعد. "۴" وضع الطبري 
كذلك عملاً كبيرًا في ذلك: لکن لم Zei‏ منه على ما يبدو إلا الملخص AN‏ 
المطبوع في نهاية كتاب التاریخ. "۴ والأعمال المرتبة أبجديًا والعائدة إلى 
العصور اللاحقة أكثر سهولة للبحث. 


أقدم عمل من هذه الأعمال والذي يتوفر في نسخة مطبوعة يحمل عنوان 


AVO غولدتسيهرء المصدر المذكور اعلاه. 8 ص ۲۱۲وو. بروکلمانء المصدر المذكور أعلاه. ۱ء ص‎ AU TI 


AS بحسب ملاحظة كتبها شفالي في مخطوطته بالرصاص: اراد في هذا الموضع ان يدلي برأيه حول‎ TT 
«کنز العمال قي سنن الاقوال‎ ASW INS «الستن» الذي ذكره مرارًا: علاء الدين علي المتقي الهندي (ت‎ 
ه/ ١155١م). الاجزاء ۱ - ۰۸ حیدراباد ۱۳۱۲ - ۱۳۱۶؛ مجموعها ۲۷۰۷ صفحات.‎ AOV والافعال» (انجز عام‎ 
يعتمد هذا العمل على ثلاث مجموعات للسيوطي: ۱ - «جمع الجوامع» (او الجامع الاکبر) وهو کتاب اراد مؤلقه ان‎ 
یجمم في جزثه الاولء قدر الامکانء جميع اقوال النبي ویرتبها ترتیبًا ابجدیّاه ویجمع في الجزء الثاني الاحادیث‎ 
١٦٦ اسماء اقدم رواتها ترتيبًا ابجديًا (قارن حول ذلك حاجي خليفة ٢ء ص‎ Dis التي تدور حول افعال محمدہ‎ 
وفهرس ۵/۷۵۲۶ للمخطوطات العربيّة في المكتبة الملكيّة في برلین» ۲ء ص ۱۵۵)؛ ۲ - «الجامع الصغير»» وهو‎ 
- ۲ مقتطف من الجزء الاول المذكور (وقد طبع مرارّا في مصرء أحيانًا مع شرح العزيزي أو شرح المناوي)؛‎ 
نیل) الجامع الصغیر». ویورد المتقي في «کنز العمال» کل الاحادیث المجموعة في هذه‎ Läd (او زیادات»‎ Aan 
الاعمال الثلاثةء لکن - لیسهل على الفقهاء استعمالها - بتوزیم نظامي يلام الانواع لفقهية (محتفظًا بالفصل بين‎ 
الاقوال والافعال: ومفرّقًا قي الاقوال بين تلك المأخوذة من الجامع الصغیر أى الزوائد والبقية).‎ 

7 قارن اعلا ص AEN‏ 


( ۰" قارن مقدمة M. J. de Goeje‏ في طبعة لایدن لتاريخ الطبريء ص XIN‏ و. 


۳۷۳ 


تاريخ القرآن 


«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» وضعه العالم الاسباني المعروف آبو عمر 
موسق برع البر القرطیی (ت ۰۸۸۱۳ ۲۰۳ اکتر شمولا من ذلك عو لك 
"Lal‏ الذي يحمل اسم «أسد الغابة» لابن الأثيرء مؤلف «تاريخ العالم» (ت 
“٠‏ وكما ينبه ابن الأثير فى المقدمةء فإلله استند إلى ابن عبد البر المذكور 
آنفا وثلاثة علماء آخرین - كلهم من إصفهانء ومن مواليد بلاد فارس - هم : أبو عبد 
الله بن منده رت (q0‏ 2 وأبو تعیم أحمد بن عہد الله رت D (Es‏ وأبو 
موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى (ت ۱ CD‏ لذا فهو یزود المقالات 
التى يستعيرها من واحد أو أكثر من هؤلاء المؤلفين بداية بالحرف الملائم ege eo)‏ 
ven‏ س). من الغريب We‏ أن TTT‏ قواعد التتابع الأبجدي من بعيد وبسذاجة 
كما لو أن الأمر يتعلّق بابتداع ماء رغم أن ابن عبد البر الذي عاش قبله بحوالي 
۰ عاما کان قد ملك کل هذا ll‏ ے۶1۶ من الکتب التاريخية التی استعملها 
ابن الأثير أذكر فقط «المغازي» لابن إسحاق والذي تور له برواية يونس بن 
EE‏ )510( 

یکی بحیث يمكننا هنا الحصول على وسيلة جديدة لإعادة إنتاج النص 
الأصلي نهنا العمل انها ۰ في الوقت الذي تناول فيه ابن سعد في کتاب 
«الطبقات» إجمالا قرابة ۱۸۰۰ من الصحابق يزادد عدهم عند ابن الأثير ليصل إلى 


7 بروکلمان ۱ء ص ٦۳‏ ۳و. طبع في حيدر آباد سنة ۱۳۱۸ ه. 
E‏ القاهرة» ۱۲۸۰ ه في ٥‏ أجزاء. 

9 قارن آعلاه. ص YNE‏ 

1 بروكلمان ۱ء ص ANW‏ 

ER ص‎ ch بروکلمان‎ 9 

7 المصدر المذكور آعلاه ص Yoo‏ أدتاه. 

59ج ۱ص ٥س‏ ۲۰ -ص ٣٦‏ س ۱۱ 


يُلمح الجزء الأول ص ٦٣س‏ ۰۲۲ ۲۳ء إلى آخرين ممن سبقوه في هذا المجال. («ورأيت مجموعة من 
المُحیئین عندما رتبوا أحد الكتب حسب الحروف...») 


(ont? 


قارن» ج ۱ء ص ۰۱۱س و النقد ذاته استعمله أيضًا بین موضع وآخر الواقدي في «أسباب النزول»» قارن 
طبعة القاهرة ۱۳۱۰ء ص ۰۱۰۵ س ۰.۱۲ 


YoY ص‎ adei قارن‎ ٦ 


Wé 


جمع القرآن 


قرابة ۰۷۵۵۶ CO‏ وقد وصل ابن الأثير إلى هذا العدد من خلال مراعاته إلى 
جانب صحابة النبي دوائر أوسع من المعاصرين. 

وضع شمس الدين أبو عبد الله بن علي الذهبي (ت (VEA‏ ملخْصًا قصيرًا لهذا 
العمل الكبير تحت عنوان «تجريد أسماء الصحابة»» ۳ واستعمل إلى جانب هذا 
العمل مصادر أخرى سردها بعناية في المقدمة» وأحال إليها كل مقالة جديدة 
مأخوذة باعتبارها مصدرًا له عن طريق حروف مخصوصة. ويستغل فيه بشکل خاص 
الجزء الأخير من عمل ابن سعد المشهور «الطبقات»» المخصص للنساء. على هذا 
النحو يبدو أنه قد نجح بزيادة أعداد الأشخاص المدرجين إلى قرابة 0.٠0 ٠٠٤‏ 
مقابل ابن الأثیر. ۳۱۳ بسبب إيجاز الكتاب الشديد لا يمكن الانتفاع به إلا باعتباره 
El 0‏ 

آشمل المجموعات المعروفة کتاب «الإصابة فی تمییز الصحابة» لأبى الفداء 
محمد بن علي بن حجر" المولود في عسقلان في فلسطین (ت ۲ یزداد 
عدد الأشخاص الذین یتناولهم هذا العمل Un‏ هو عليه في الأعمال المذکورة ÚT‏ 
فکما يرد في المقدمة. ج ۰۱ ص ٤ء‏ آدرج العمل كل آولئك الأشخاص الذین 
یحتمل انهم شاهدوا النبي» إما قبيل وفاتهم» أو في سني حياتهم الاولی. وئظهر 
نسخة کالکوتا" ۳۲" رغم حجمها الضخم ثغرات عظيمةء لأنه لم تكن هناك إمكانية 
للحصول على مخطوطات كاملة من هذا العمل . 

في حين A‏ سلاسل الشهود في المصادر التاريخية المتأخرة للعرب» كما 
رض آنفاء لم ترد إلا نادرّاء وكان العرض المترابط هو هدف المصادر 
وديدنهاء ۲۳۲۳ شغلت الأسانيد في جموع التراجم الكبيرة كجمع ابن الأثير وابن 


.۳ حسب اين حجرء «الإصابة», ج ۱ء ص‎ CO 


vil, ۲‏ حیدر آباد ۰۱۳۱۰ 

قارن المقدمة ج ۱ء ص ٤ء‏ س ۹ء حیث يُقدر العدد الاجمالي بحوالي ۸۰۰۰. 

7 قارن بروکلمان» المصدر المتکور آعلاه» ۲ء ص 1۷و. 

۲ کالکوتا ۱۸۰۲ - ۱۸۷۳ (Bibliotheca Indica)‏ £ آجزاء ہما مجموعه 1۸۰۰ صفحة. 


7 قارن آعلاه. ص ۳۹۶ 


۳۷۵ 


تاريخ القرآن 


حجر حيرا واسمًا. یکمن سبب هذه الظاهرة اللافتة في Lil‏ لم تصدر عن اهتمام 
تاريخي مستقل» بل هدقفت VS‏ إلى خدمة نقد الروایات. ۳۳ فالروايات التي 
تعناول الفصل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والموضوعات الدينية الأخرى 
لا تکون وثيقة الا عندما تتقدم معرفة الرجال على آسانیدها ورواتها. آوائل هژلاء 
الأعضاء وآنبلهم هم صحابة رسول الله فلو أن فلانا لا یعرفھمء سیکون جهله 
بغیرهم آکبر وأكبر؛ لذا فمن الضروري تحدید نسبهم وأحوال معیشتھم؛ والا لما 
عرف المری إن كان العمل ہما ترویه المرجعیات صحیخا ومؤكد الدلیل . من هذه 
الناحية لا ينبغي استعمال روایات مجهولة الأشخاص CTP.‏ ولا غرابة في أن یظهر 
کتاب يدعي تقدیم وسيلة لنقد الأسانید ويراعي هذا الشکل أيضًا في عرضه 
الخاص . 


و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن 


الحديث التفسيرى 

يقدم تحليل السور في الجزء الأول من هذا الكتاب مثات الأمثلة لمعرفة طبيعة 
التفسیر الإسلامي للقرآن .”ٴ۲“ ما يتطلبه الأمر هنا هو خلاصة منظّمة للأخطاء 
التيء كما يبدوء ظهرت قديما. والأخطاء الأهم هي التالية : 
.١‏ إن الأحداث التى تلا فيها محمد حسب رواية قديمة» آية موحاة فى وقت 

کر تصبح سببًا لنزول هذه C LYI‏ 

۲ إن المراعاة غير الكافية لمدلول الكلمة تؤدي إلى إغفال اقرب ما یقتضیه 
EY‏ يرتبط بهذا أيضًا A‏ مختصر التراجم المآل في أسماء الرجال لمحمد التبريزي (ت ۷۲۷) Aë‏ خصيصًا 
لعمله المخصص للحدیث والمسمى ب«مشكاة المصابيح»؛ ومرتبط بالنسخة الهندية. قارن أعلاهء ص ۳۷۲۔ 
Ach ٣‏ الغابقہء ج ۱١ء‏ ص ۳ء س 19-1١8‏ 
٩‏ قارن أعلاهء الجزء ۱ء ص ۲۱۰۰-۹۸ 
C‏ على سبيل المثال, المصدر المذکور أعلاہء ص ۱۳۳و حول سورة التحل A)‏ ۱۲۲وو؛ ص ۱۸و حول 
سورة الطلاق 16 .١‏ 


۳۷۹ 


النص . هكذا تُقصد على سبيل المثال عند CO gl‏ (كريمر Kremer‏ ص 
۲ بعبارة #قد اقترب آجلهم» في سورة الأعراف ۷: 2184/1806 غزوة 
بدرء ES‏ هذه الآية شير بوضوح إلى المصير الذي يلاقيه الانسان عمومًا بعد 
الموت» في حين تفهّم آيات تبشر دونما شك بنصر حربي» كما في سورة 
النصر ۱۰٠۱ء‏ على أنّها إعلان يتب بموت محمد ۲۸" 
*. الا مرف أصل كثير من الاحاديث والشرائع من المصادر اليهودية أو 
المسيحية» وهو ما يؤدي إلى تفاسير سقيمة كافتراض مواقف غير ممکنڈ OYO‏ 
5. بسيب الخطأ في تقدير المدلول العام لمعظم المواضع القرآنية» يسود 
الأسلوب بان AA‏ بقدر الامكان كل آية إلى حدث معين من التاريخ المعاصر . 
يعد هذا الخطأ أخطر خطأ وأشده من بين الأخطاء السابقة؛ ليس لأنه يرد على 
الأكتر» وأنه السمة الأآغرب للتفاسير الإسلامية» بل ایشا لأنّه یتضمن الجزء 
الأهم لنا من مضامينهاء أي الأخبار التي تتناول حياة محمد. وكما لاحظ أ. 
شبرنغر Sprenger)‏ .۰۵ فان الأحاديث الواردة في التفاسير كثيرة ومفصّلة بحيث أنه 
- بغض النظر عن الأنساب والمغازي ‏ سيكون من الأسهل أن تُكتب سيرة النبي من 
دون أعمال السير» من ان تكتّب من دون التفاسير CYO‏ 
تنقسم الأحاديث المؤكّدة إلى حدٍ ما في التفاسير إلى مجموعتين. إلى الأولى 
تنتمي تلك الأحاديث التي تربط الآيات بأحداث عامة مهمةء على سبيل المثال» 
تربط أجزاء من سورة الأنفال ۸ بغزوة بدرء وأجزاء من سورة آل عمران ۳ بغزوة 
أحدء وتربط سورة الحشر 04 بطرد قبيلة النضير اليهودية» وسورة الفتح 4۸: ۷۰-۱ 
بصلح الحديبية» وسورة الحجرات 8 - ٥‏ برسل تميمء وسورة التوبة :٩‏ ۱ 
وما بعدها بالحح في السنه التاسعة وسورة المائدة ۵: ۱ وما بعدها بحجة الوداع 


۳ يقوم المفسرون بنقل ممائل خاطئ أيضًا في سورة الاسراء ۱۷: ۸۲/۸۰ لصيغ الامر «دخلني» 
و«أخرجني». قارن التقاسیر. 

.۹۱۰ , ۵ «الإتقان»» ص‎ AYY تنبیه حول ابن هشام‎ AY التفاسیر؛ ابن قتيبة‎ C™ 

( على سبيل المثال آعلاه. الجزء ۱ء ص ۱۸۰و حول سورة النساء ٤:٤٥٤/٤٦۔‏ 


-Aloys Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. IIl, p. CXX VI) 


WA 


تاریخ القرآن 


في السنة العاشرة. وتقوم المجموعة الثانية على مثل تلك الأحداث الخاصة التي 
تلقي بضوء غير مناسب على سمعة النبي أو آل بيته» وتعد لهذا السبب وثيقة جدا. 
تندرج تحت هذه المجموعة الروايات الأصلية لسورة النور ۲6 : ١١وو-‏ مغامرة 
عائشة" ۲*۳ مع صفوان بن معطّل؛ سورة الأحزاب ۳۳: ۳۷ - زواج محمد من 
زينب» زوجة زيد ابنه بالتبني؛ وسورة التحريم ٦٦‏ : ١و‏ - تعامل محمد مع جاريته 
ماريه في حجرة زوجته حفصة. ۳۳۲" لا ينبغي للمرء في العادة أن dŠ‏ عمومًا في 
أمانة الأحاديث حول هذه المواضعء حتى وإن كانت تفاصيل بعضها مزينة بالخيال. 
أما مدلول الجملة الأولى من سورة آل عمران 3۳ ٠١١/٠١١‏ فهو غير محدّد فلا 
يمكن الاعتماد على اي من أحد الأحاديث المذكورة حوله CP,‏ مقابلة محمد لابن 
آم مكتوم الأعمى الذي ينتمي إلى أسرة مكية معتبّرة لا يمكن أن تشكل على نحو 
مناسب خلفية سورة عبس ۰۸۰ OH‏ الأعمى ‏ لام الله النبي بسبب معاملته الفظة له 
- كان رجلاً فقيرًا بمستوى وضيع. الرواية التي تلوم النبي على رضاه عن الالهات 
الوثنيات لفترة قصيرة في الشعائر الإسلامية ينبغي أن تبقى موضع شك. رغم أنه لم 
CAS‏ حتى الآن أدلة مقنعة على عدم صحتھا . لکن طالما ان الظروف التاريخية التي 
سارت آنذاك غير معروفة على نحو أفضل» وطالما أن الحسم لا يتعلّق إلا بمسألتين 
هما ما إذا كان يعتقد ان محمدًا كان قادرًا على إحداث هذه النكسة القوية في 
الشركء أو ما إذا كان المسلمون قادرين على اختلاق مثل هذا الاتهای وهما 
مسألتان تظهر الاجابة عنهما محقّة بالقدر نفسه سواء كان الجواب إيجابًا أو نفیّاء 
فلن يتوصل البحث العلمي بدا إلى اتفاق. "۳۳ وبقدر ما تصح الایضاحات 


۲ حسب إحدى الروايات KÉ‏ عاتشة بحنان وهي على فراش الموت بالڈنوب السابقة التي خرجت منها مبرّأة 
الذمة. لکن العجوز لا تريد أن تذكرها. قارن» ابن سعدء ج ۸ء تحقيق بروكلمان» ص ER‏ 


Ieren 


أعلاهء الجزء ۱ء ص ۰۱۹۰ ۶۱۸۶ AAO‏ 
CO‏ المصدر المذكور أعلاهء ص ۱۷۳و. 


( المصدر المذكور اعلاہ ص ۸۹ - ۹۲. أبدى حتى الآن جميع الباحئین» باستثناء کتاني» بآرائهم حول الرواية. 
واخیرا ایضا نولدكه في مجلة Der Islam‏ عدد 5 (۱۹۱۶) ص ۱۱۶ وقد وجدث بعض الشكوك فقط عند 
Ranke‏ الذي يقول في كتابه Weltgeschichte‏ (تاريخ العالم)» ج ۰۰ ۱. ص TE‏ «الرواية ترد في تناقض حاسم 
مع كل ما نعرفه على d‏ موثوق عن محمدہ بحيث أنني لا أقدم على الاخذ بها.. 


YVA 


جمع القرآن 


المدرّجة فی كلتا المجموعتين» LR‏ لا تعتمد على الأحاديث المصاحبة وحسب: 
بل أيضًا على ال ت القرآنية التى كانت واضحة بما فيه الكفاية لتحفظ هذه 
الأحاديث من الزوال من جهت وتستعين بها للتأكيد من ناحية أخرى . 


ÉS‏ الأكثرية الساحقة من الروايات حول اصل القرآن مريبة للغاية. فمعظم 
الوحي القرآني» كما یظھر؛ ذو طابع عامء ولا يُشير بشيء إلى أنه يملك أسبايًا 
متفرّقة تتعلق بمناسبات معينة» مع أن التفسير الاسلامي لا SE‏ بهذا إلا في آندر 
الحالات CT.‏ ويثبت تجاور أكثر الأحاديث تناقضًا والذي جمع له العديد من 
الأمثلة في الجزء الأول من هذا الکتاب: "۳۳ وكذلك الأسلوب التقليدي في 
الاختلاق أنه لا مكان للحديث هنا عن تقليدٍ مصاحب. هكذا يُسِتَحَتُ عرض 
الاشخاص آنفسهم کانماط فيرف ملا طعمة بن بیرق باللص ۴۳ ران d‏ 
مکتوم بالاعمی ٩۳٩‏ آو عبد الله بن ا بالشکال. 


عدا ذلك AN‏ عدد الأشخاص الذين يزعم نزول الوحي فیهم كبير للغایة . وهم 
ینتمون إلى طبقات ودواثر مختلفة جدّا» أحرار وعبید. مکیون ومدنيون» مهاجرون 
وأنصار» مومنون وكفارء يهود ووثنيون. وینسب إلى علي قوله اه لیس هناك 
قرشي» لم ينزل فيه وحي CO.‏ یتضح من هذا Al‏ الجزء الأعظم من واضعي تفسير 
القرآن كان من العبيد أو من المعتقين» الذين أدخلوا الأسماء المناسبة في احاديث 
قدیمةء أو صنعوا بلا تردد أحاديث جديدة لرفع اعتبار مواليهم أو للتقليل من قيمة 
اعدائهم . 

A‏ طريقة العثور لكل آية على سبب تاريخي معاصر؛ مهما كان الثمن» نم 


( على سبيل المثال المصدر المذكور آعلاه. ص ۰۱۲۲ حول سورة الإسراء ۱۷: 512/5. 

AI ege ۰۱۳۱۰۱۳۰ AAV ANE ۱۱۳ء‎ AAA ۰۱۱۰ AT قارن أعلاه الجزء ۱ء ص ۷۸ء ۸۲ء‎ CY 
NOA NO YY ۱۸۶۰ء ۱۸۵ء ۱۸۹ء ۱۹۲و ۱۹۰۵ء ۱۹۷وء‎ AAY NAY AAN ANA ۔‎ ۱۷٦ ۳۲ء ۱۷۳ء‎ 
وو ۲۰۹و۔‎ ۷ 

Lasas وما‎ ۱۰۱/۱۰۰ :٤ المصدر المذكور أعلاهء ص ۱۸۲وء ۲۰۷ حول سورة النساء‎ C 

.۸۰ المصدر المذكور أعلاه. ص ۸۷ حول سورة عبس‎ VTT 


AYY «الإتقان»» ص‎ DT 


۳۷۹ 


تاريخ القران 


تقعء على ما يبدوء تحت أي تأثير خارجي» بل هي نتاج عربي خالص» تشابكت 
جذوره مع جذور الحديث على نحو وطيد؛ وذلك لأن التفسیر اليهودي للكتاب 
المقدس كان على مسافة بعيدة جدًّا من أحداث عصر النشوی لا تمکنه من ان يقدم 
على توصيفات خاصة للمواقف. AN‏ القرآن يتضمن على كل حال عددًا لا بأس به 
من الإشارات التاريخية المعاصرة المؤكدة التي ترتبط بأحاديث مصاحبة لا غبار 
عليهاء اسئُّمدٌ من ذلك مبدأ تفسيري عام. بناء على هذا المبدأء بحث المفسرون» 
من ناحية» عن الأحاديث التي استطاعت أن توضح وحیّا ما على أفضل سبيل» 
وأعانت: عند الضرورة» على إدخال عبارات المواضع القرآنیة المخصوصة في 
الحديث. من ناحية آخری؛ لم يرعو المرء» في حال أن هذه الجهود لم تحقق 
نجاحاء من اختلاق مواقف ملائمة (الحديث التفسيري بمعناه الأوسع). وحيثما 
يصح هذا الافتراض أو ذاك» يصعب الفصلء طالما أنه لا تتوفر دراسات دقيقة 
حول الموضوع. لکن هذا الأمر لا يُنبئ بالکثیر. إذ إنه یتعلق في كلا الحالين 
بتخمينات باطلة وعديمة القيمة تاريخيًا . ولا يصدر حكمنا منبّا بيقين أكيد إلا عندما 
شّمد. على نحو مرضء خرافةٌ ما من نص أحد المواضع القرآنية (حديث تفسيري 
بمعناه الضيق)» كما ينطبق هذا خاصة على بعض الأحاديث التي تتناول طفولة 
محمد وبدايات نشاطه النبوي. أذمّر هنا بخرافات غسيل قلب محمد وانفلاق 
القمر» وكذلك ظروف نزول سورة المدثّر ۶ التي استنيجت”'“ على الأرجح من 
سورة الشرح :۹١‏ ۱+ وسورة القمر 24: ١؛‏ وسورة المدثر ۷: .١‏ غير أن هذه 
الحالات المؤكّدة تندر جدا. لذا فمن المغالاة أن يجعل هنري (Henri TT al‏ 
Lammens)‏ نشوء کامل الحديث المتعلّق بحياة محمد وظهوره قائمًا على أساس 
التنبيهات القرآنية» ويبعد عن الاحتمال أن ينبت من جذر واحد مصدر متنوع 
مضمونًا وشكلاً واتجاهًا . 


7 قارن اعلاه» الجزء ۱ء ص ۸۵ء ۱۰۷و» ۷۸. 


Qoran et Tradition, comment fut composé la vie de Mahomet in Recherches de Science (771 
Archive في التقرير السنوي «الإسلام» في مجلة‎ ©. H. Becker وذلك حسب‎ religieuse Nr. 1, Paris 0 
و.‎ ٩۶۰ (۱۹۱۲)ء ص‎ ٠6 ase dür Religionswissenschaft 


۳۸۰ 


جمع القرآن 


فى حین Al‏ مجموعة الخلیت التقسيري د مهما کانت أيضًا län‏ لا تزال 
تقوم على أرضية التاریخ الحاضرء توجد بين وقت وآخر أحاديث أخرى تخترق دون 
حرج حواجز الزمان والمکان وترى سبب الآيات القرآنية في ظروف المستقبل 
البعيد. لا يتعلّق الأمر في هذه الحال بوحي مناسبات بمعناه الدقيق البتة» نما 
بنبوءات . ينتمي إلى هذه الأحاديث على سبيل المثال القول الاحتفالي لأبي أمامة 
صدي الباهلي lt‏ سمع بنفسه كيف ان محمدًا اوضح أن سورة القمر -EV et‏ 
۹ قد نزلت في فرقة القدرية. CEP‏ ولا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الزعم 
المنسوب إلى ابن الكلبي ‏ أن سورة الأنعام :٦‏ ۱۰۰ تقصد الزندیق T‏ _ لا 
يعرض إلا الرأي الشخصي لهذا العالم أو أنه مغطى بأحد الأحاديث. تقع هذه 
التفاسير في المرتبة نفسها مع الكثير من النبوءات التي نسبت في مصادر الحديث 
STE EE‏ 

إن العبارة التي تُمهّد بها الأساطير التي تتناول أصل القرآن هذه تنص على 
القول: «نزلت الآية في . . .٠.‏ لا يمكن الدفاع عن رأي السيوطي عندما يرى أن 
الحدث المروي بهذه العبارة لا يقترن آحیانّا إلا بعلاقة تقريبية والنص القرآني .“° 
ee‏ 
دلاليّة أيضّاء ذلك أنه لیس من طبيعة هذا الادب Ú pas‏ وضع التحفظات والشروط» 
بل تعرض فيه على الارجح الكذبة المفضوحة ببساطة ودونما لف ولا دوران 
باعتبارها حقيقة. لکننا لا نزال قادرين على ایضاح النحو الذي ينحوه السيوطي 
الذي يؤدي على ما يبدو إلى التخفيف من مسؤولية المرجعيات القديمة ‏ على 


7 الراحدي, «أسباب النزول: حول هذا الموضے القاهرة: هندية. ۱۳۱۶ء ص ۳۰۰. قارن Läd‏ فخر الدين 
الرازي في تفسیره لهذا الموضع. التفسیر الفارسي - غير الشيعي - القدیم للقرآن الموجود في مکتبة جامعة 
کامبردج في إنكلترا ‏ قبل ذلك كان بحوزة المستشرق الهولندي Erpenius) Thomas van Erpe‏ ی (UYE‏ - 
والذي یعود على الارجح إلى نهاية القرن الثالث Ass ll‏ یُفسر الآية OY‏ للسورة نفسها حسب تفسیر القدرية. 
قارن Edward G. Browne‏ في مجلة Journal of the Royal Asiatic Society‏ ۱۸۹۰ء ص ۵۰۶ 


(EY) 


المصدر المذكور أعلاہء ص ANO‏ 


1. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, p. 125 - 130 0 ° 


( «الإتقان»» ص ۷۰ تقریبًا فى النهاية. 


YAA 


تاريخ القرآن 


الأغلب الصحابة ‏ عن التفسيرات الخاطئة بالنسبة له . 

من النادر للغاية أن تصف المرجعيات البيانات حول أصل الآيات القرآنية 
باعتبارها آراء ذاتية» أو أن تقيّدها. يبرز السيوطي مثل هذه الحالة حيث يقول الزبير 
بالاشارة إلى سورة النساء ۶ : ۱3۸719 «والله آحسب Al‏ هذه All‏ ما نزلت الا في 
ذلك CEP a aY‏ ويقول ابن عباس حول سورة البقرة 7: ۲۷۸: «بلغنا آن هذه 
ا ا 
Uer‏ أن يشدّد الثقات على صدفهم. الشاهد الوحيد المعروف لي في هذا الأمر 
يتعلق بالرواية السخيفة التي تفسر الآيات ٦۹ EV‏ من سورة القمر ۵۶ بالاشارة إلى 
فرقة القدرية» بحيث يقوي كل عضو من أعضاء الإسناد التسعة قوله بالصيغة «أشهد 
em ah‏ 


ويبدو أيضًا من النادر 


عندما تنسب إلى النبي عن غير وجه Ze‏ تفاسير للآيات القرآنية؛ فان هذه 
التفاسير تستحق القدر الضئيل نفسه من الثقة الذي تستحقه آقواله المزعومة في 
الحديث عمومًا. يرى بعض العلماء المسلمين OT‏ النيي - بصرف النظر عن LYI‏ 
۵ من سورة البقرة ۲ المنزلة أخيرًا ‏ قد فسٌر القرآن كله بشكل متصل. 
وحسب علماء آخرین لم يشمل نشاطه التفسيري إلا عددًا محدودا من الایات CED,‏ 
القائمة الشاملة إلى Ae‏ ما والتي وضعها السيوطي في «الانقان؛ (ص ۹۱۸ - 404) 
لا تتضمن ولو ملاحظة واحدة تخرج عما تعرفه التفاسیر عمومّا . یتضح من عدم 
إيراد السيوطي في «الاتقان» أي واحد من تفاسیر النبي الأربعة التي يوردها الواحدي 
حول سور البقرة ۲: ۲۷۲و/۲۷؛ والمائدة ۵: ۷۱/۲۷ والقمر ۵6: ٤۷٤و؛‏ 
والمزمل ۷۳ OAI‏ هذه القائمة غير مکتملة ابا . 


7 «الاتقان»» ص ۷۰؛ الواحدي» «لسباب النزول»» حول هذا الموضع (ص ۱۲۲)؛ السيوطيء لباب التقول في 
آسباب النزول» على حاشية الجلالین» القاهرة ۱۳۰۱ء ج ۱ء ص ؛ البخاري. مساقات, فقرة ۷؛ الترمذي في 
تفسير هذا لموضع. 

Y س‎ ۱٦ الواحديء ؛أسباب النزول» ص‎ ٦ 

7 قارن أعلاه الحاشية ett‏ 

(CEA) 


«الاتقان»» ص A00‏ 


YAY 


ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلاميذه 

إن القرابة الوثیقة للحديث التفسيري مع حديث السيرة والحديث الشرعي» 
وكذلك تساوي مادة الروايات المتوفر في نطاق واسع من شأنها أن تجعل حملة 
تفسير القرآن متطابقين إلى حد بعيد مع كبار شخصيات نوعي الحديث الآخرّين. 
بتاء على ذلك يتراجع صحابة محمد الكبار هنا أيضًا بعيدًا خلف المنتمين إلى الجيل 
الأصغر Van‏ کعائشة وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأنس بن مالك وابن 
مسعود.”***' لکن لیس بينهم من يضاهي عبد الله بن عباس . 

ابن عباس هو ابن عم محمد. كان عمره عند وفاة محمد ۱۳ أو ۱۵ Úle‏ 
وحسب آخرین ۱۰ ۶گ سياسيّاء لم يلعب أي دور أبدًا. لم يُنط به حكم 
البصرة - ظفر به عام ۳۹ للهجرة في عهد علي - إلا باعتباره أحد آقارب الخليفة 
الحاکم. ۲۳*۲ لکنه ترك هذا المنصب بعد سنةء وانزوی في الطائف والحجازء إما 
حسب اتفاق سري مع معاوية الذي كان حاكم سوريا والذي امتدت يده إلى 
الخلافةء أو ليضمن مبكرًا حظوة الأسرة الصاعدة. وهنا عاش من ۳۰ إلى ٠٤‏ عاما 
متمتعا بإيرادات كبيرة أغدقها عليه الأمويون لقاء غدره بعائلة النبي . وقد كرّس حياته 
هنا كليا للعلم ولتفسير القرآن وللدراسات التاريخية واللغوية» وسمت مكانته في هذا 
المیدان. ۹ ورغم مكانته الاجتماعية السامية لم يستنكف عن إعطاء الدروس ۔ 
وكما پُروی فقد قدُم في كل يوم مادة خاصة» ففي يوم يقدم الفقه O‏ وفي يوم 


۲ يقول «الإتقان»» ص ۰۸ ان ٠١‏ من الصحابة برعوا على وجه الخصوص فی التفسيرء ويُدخل فى هذا 

العدد الخلفاء الأربعة الأوائل» ومنقحو النسخ الاربعة السائدة قبل الجمع العثماني ابن مسعودہ وأبي بن كعبء ابو 
E) ۰ 4 1 S `‏ 

موسىء وزيد بن ثابت, بالإضافة إلى ذلك عبد الله بن الزبیر وابن عباس. غير Al‏ هذا الاختيار ليس مُوَفقَاء إذ A4‏ 

عائشة Ha‏ هريرة واين عمر وأنس يظهرون أكثر بكثير باعتبارهم مصادر لآراء التفسیر من الأشخاص الثمانية 

الأوائل الذین ذكرهم السيوطي في المرتبة الأولى. 

1" المسعوديء «مروج الذهب»» ٥ء‏ ص YYY‏ ابن قتیبةء ص ۳۲؛ النووي؛ «أسد الغابة»؛ ابن حجر؛ الذهبي» 

«حفاظ». 

FEES الطبري, «تاریخ»» ۱ء ص‎ C 

7 تفاصیل هذا لمخطط تعتمد عمومًا على ابن سعد ٠٢‏ ۲ء تحقیق شفالي» ص ۱۱۹ - ۱۲۶ و«أسد الغابة» 

وابن حجرء والنووي. 

Au 7‏ قانون الارت. الحلال والحرام» ومناسك الحج كأجزاء منه. 


YAY 


تاريخ القرآن 


آخر التفسير أو غزوات محمد أو الشعر أو أيام العرب. ويُذكر أخيرًا علم الأنساب 
وتاريخ جزيرة العرب قبل الاسلام الذي ربطه على نحو مميّر بالقرآن وبعناصر 
منحولة من الكتاب المقدّسء وتتبّعه حتى عصر البطارقة .”2*4 في هذه الأثناء يُذكر 
دائمًا تفسير القرآن والحديث المرتبط بذلك کمجال أساسي لاختصاصه. ویروی D‏ 
محمدّا بنفسه دعا الله أن بعلم :اين عباس التأويل + من هنا لا غرابة dl‏ قد برع في 
هذا المجال. وگرم بلقب «ثرجمان القرآن!. ۲۳۳۳ لکن حالما تُسهب مصادر التراجم 
في طبيعة نشاط ابن عباس التفسيري ومداه Wb‏ تُظهر الکثیر من التناقضات . فیروی 
Ve‏ أنه فر سورة البقرة آية آية» وحینًا آخر dl‏ فعل هذا مع القرآن کله .۲۳*۳ حتی 
أن بعضهم ذكر dl‏ قد Ae‏ آي القرآن وحروفه.”"*” وقد اكتسب معرفته الكبيرة في 
الروايات من خلال سؤاله الدؤوب للصحابة الكبار الذين قدموا المعلومات إلى ابن 
عم النبي عن طيب خاطر. وقد استمد ابن عباس مواد أخرى من اليهود الذین كان 
بلتقبهع فى بیته .۳ ويظهر من بين ثقاتة LA‏ الخبر اليمني العالم کے۹۳۶۹ 
لکننا لا نعرف إن كان قابله شخصيًا . ينسب البعض إلى ابن عباس أكثر من ۱۹۲۰ 
حديثًا . استأثر البخاري ومسلم منها ب 45 معا إضافة إلى ۱۲۰ أو 4٩‏ حديئًا لکل 
منهما على حدة. وتعود له قرابة ٠٠١‏ من الأحاديث التفسيرية CIO‏ 


دعم ابن عباس ذاكرته عن طريق الكتابة على الأوراق التي يقال إنها كانت 


( في مصادر التراجم لا يوجدء بقدر ما أرى» شيء حول ذلك. لکن الواقعة تتاکد من خلال روايات تتناول 
التاريخ الخرافي للجزيرة العربية القديمة عند الطبريء ج ١ء‏ و«كتاب الأصنام» لابن الكلبي عند یاقوت: تحمل 
أسانيدها في جلها اسم ابن عباس في المقدمة. قارن Wellhausen, Reste arabischen Heidentums Lad‏ 
الطبعة الثانية, ص ۱۵. 

۲ اين سعدہ المصدر المذكور اعلاه؛ «الإتقان»» ص ۷۰۹و۔ 


اھ °( 


الذهبي» «حفاظ» ج ١‏ ص ۸۰س ١١؛‏ ابن سعدء «طبقات»» ج ٥ص YY YEY‏ النووي» ص IAM‏ 


ATE ۰۱۵۷ «الإتقان»» ص‎ C 


.۱۰ الواحدي؛ «لسباب»» ص ۰۱۶۱ س‎ EYE AY الطبري» «تاریخ»» ۱ء ص‎ DT 


7 النووی» ص ۰۰۲۳ س N‏ 


( النوویء ص ۰۲۵۲ 


DË 


CA) 


جمع القرآن 


تعادل جمل جمل بالكامل TT.‏ لكنه لم يخلّف أعمالا حقيقية. الأرجح أنَّ نتائج 
نشاطه الجمعى والبحثي موجودة في كتب تلاميذه وتابعیهم . ولو أردنا أن نتصدى 
لإعادة إنتاج آراء ابن عباس من أقوال أولئك الذين اعتمدوا عليهء لفشلت هذه 
التجربة؛ AN‏ هؤلاء الأشخاص يعارضون بعضهم بعضًا في تفسير كل آية تقريبًا . 
هناك الكثير من الخيارات لإيضاح هذه الحقيقة اللافتة . فيمكن أن يُفترض أن تلاميذ 
ابن عباس قد نقلواء سهوًا أو عن قصدء على نطاق واسع آراء شيخهم على نحو 
خاطی أو يكون ابن عباس نفسه قد غیّر بشکل متواصل آراءه. لکن هذا وذاك 
بعيدان عن الاحتمال» إذ لا تکتشف في اي صفحة دوافع لمثل هذا الإجراء 
التعسفي الخالي من أية حكمة. لذا لا يبقى لنا إلا أن نعتبر Aal‏ مرجعية ابن عباس 
في آکثر الاحوال وهمّا لا غير. وهذا یتلاءم مع رف أدبي انتشر في ذلك لوف 
فالمفسرون - حتی إن لم یکونوا من تلامیذ ذلك الشيخ ‏ کانوا یتخلون عن حقهم 
Zeil cl‏ الخاص» وینسبون إلى شیخهم ما کانوا قد ابتکروه اما تواضعًا آمام 
شيوخهم» أو رغبة في تكريم رأس الجماعة الاکبر سنا والأكثر اعتبارًا . 

تبرز ضرورة إدخال تصحيحات جذرية في الروايات الاسلامية التي تتناول ابن 
عباس من وجهة نظر أخرى. إذ لا يعقل مطلقًا أن يكون ابن عباس قد أتقن حقًا كل 
الميادين المنسوبة إليه ‏ الفقه تاريخ ما قبل الاسلام والعصور القديمة» اللغة 
والشعر ‏ ونمّى هذه الميادين عن طریق البحث والتعلیم. لن يتجاوز مثل هذا الأمر 
قدرة الانسان وحسبء بل يخص أيضًا فروع العلم نفسها التي لم يكن بعضها آنذاك 
قد تأسّس بعد. ووجد بعضها الآخر في مرحلة البدایات . لذا سندفع إلى استنتاج أن 
EE‏ أرجعت» بْيّةَ مغرضة» إلى الماضی؛ ووضعت 
على كاهل Ae)‏ الرجل . بالطبع لن تتمكن الروايات أن تسلك هذا السبيل» لو لم 
يكن ابن عباس قد ملك صيئًا كبيرًا في واحد أو أكثر من المجالات المذكورة» رغم 
dl‏ نتیجة للمكانة الإجتماعية العالية لوظيفته ‏ تجاوز حد الفضل الحقيقى. ويبدو 
من المؤگُد عن طريق توافق مصادر التراجم والتفاسير والمصادر التاريخية الأدبية أن 


AN س‎ RA این سعدہ «طبقات», ج ٥ء ص‎ ٦ 


YAS 


تاريخ القرآن 


التفسير كان ميدان ابن عباس الرئيس» في حين ان مدى هذا التشاط. الذي تتأرجح 
الروايات حوله» يجب ان يبقى حالًا من دون بحث . 


في حين لا تمس مرجعية ابن عباس داخل الاسلام حتى الوقت الحاضر ولا 
يمكن laha‏ أصبح من المألوف في الغرب منذ وقت أ. شبرنغر IW.‏ 
€V Sprenger)‏ اعتباره كاذبًا . لا يمكن القبول بهذا الحكمء حتى لو دخلت Ge‏ 
جميع الأمور غير الصحيحة والأقوال المتناقضة الجارية تحت اسمه في حسابه 
الخاص. اذ يصعب في معظم الحالات اكتشاف دافع التزوير» وإنكار سلامة نية 
واضعه على السواء. من ناحية ثانية» كان تعليل أحد الآراء عن طريق اختلاق أحد 
أقوال النبي أو الصحابة في ذلك الوقت شكلاً مشروعًا للتعبير عن الآراء 


EEN 


آکثر من AN‏ من تلامیذ ابن عباس المباشرین `"( هم: سعيد بن جبیر (ت 
۰ للھجرۃ)ء”*'''“ ومجاهد بن جبر (ت CPAP‏ وعکرمة (ت ۱۰٩‏ ° 
وعطاء بن أبي رباح (ت ۳۳۰6۱۱6" وأبو صالح باذام» ۳۳۳ وهم جمیعَاء باستثناء 
سعید» من المُعتقین. ولم يترك آحد من بين هولاء» على ما يبدو» آعمالا مستقلة 
إلا عكرمة وسعید؛ "۳" في حين لم تحصل آحادیث الآخرين على شکل کتاب الا 
عن طریق المنقحین المتأخرین . وثمة تفاسیر مختلفة تعود إلى الضحاك بن مزاحم 


۰۷۲ (سنة ۱۸۵۸) ص‎ Yo عدد‎ ءل٥ں‎ ٥٥٢ا‎ of the Asiatic Society of Bengal DC" 

( قارن أعلاهء ص ۳۶۷وء ۰۳2۷ 

CO‏ توجد قائمة شاملة في «لسد الفابة» ۳ء ص .۱۹١‏ قارن Läd‏ «الاتقان»» ص ۹۰۹وو۔ 
( ابن سعدہ ج ٦ء‏ ص ۱۷۸ - ۱۸۷. الذهبي» «حقاظ» طبعة حیدر آباده ج ۱ء ص .٦۷ - ٠٦‏ 
٦‏ ابن سعد ج ٥ء‏ ص YEY‏ محفاظء ج ۱ء ص ab:‏ 
٦‏ ) اين سعد ج ٥ء‏ ص YNY‏ ۰۲۱۹ ۰۲ ۲ء ص AYY‏ «حفاظ» ج ۱ء ص ۸۳و؛ النووي. 
*) ابن سعد ۰۲ ۲ء ص ۱۳۳و؛ ٥ء‏ ص YEI - ۳٤٣٣‏ «حفاظ» ۱ء ص ۸۵ - ۸۷؛ النووي. 
OS‏ ابن سعدہ ج ٤ء‏ ص ۰۲۰۷ لکن دون نکر سنة الوفاة. 


۱ «الفهرست»» تحقيق فلوغل, ص ٣۳ء‏ س ۰۷۰۱ حول النقد المتأخر لعکرمتة» قارن Sprenger,‏ 
.Mohammad, Vol. 3, p. CX, Nr. 1‏ 


۳۸۹ 


1 (ov) )۵۷۱( 


(ت ("0--10٥‏ وهو أحد تلاميذ سعید» و إلى ابن جريج (ت 10( EYD‏ 
تلميذ عطاء. CYP‏ وقد حظى تفسير مجاهد بتقدير كبير» إذ يعرف الفهرست وحده 


ثلاث نسخ مختلفة من هذا العمل °٠°.‏ 


یمکن إثبات علاقة الحسن البصري (ت ۱۱۰" ۲ بمدرسة ابن عباس» لکن غالبًا 
ما يُستشهّد بتفسيره. واستعمل محمد بن إبراهيم الثعالبي (ت (EYY‏ هذا التفسير 
بكثرة في نسخة عمرو بن عبيد. ۲۳۳ آما فيما يتعلّق بقتادة بن دعامة (ت ۰۱۱۲ 
۷ َو ١1١18‏ ) الذي ولد أعمى» وملك ذاكرة ممتازة» فقد تأرجحت التراجم حول 
EE‏ 2777 سر خرن 
ومجاهد" ۳۳ ام لا. وقد شاع تفسيره بروايات متعددة. ۲۳۸ خلاف ذلك انتمى 
ےج 4 ۰" 7 
محمد بن كعب القرزي إلى ابن عباس . ` والقرزي رجل من kel‏ يهودي (ت 
۷ أو ۱۱۹ أو ۰)۱۲۰ واستعان أبو معشر (ت ۱۷۰) وعدد من vil‏ سيرة النبى 
D‏ ۰ (۵۸۲) 


کثیرا بتفسيره 
یجدر ذكر التالین هنا باعتبارهم أهم ممثلي أحد الأجيال الناشئة وهم: محمد 


مه 


۷ لین سعد ٤ء‏ ص ۲۱۰و 

7 «الفهرست»» ص ۲۲ وءالاتقان», ص ۰۹۱۶ 1. شبرنقر» المصدر المذکور mu el‏ ص CXVI‏ رقم ۲. 
7 لین سعد ٥ء‏ ص YIN‏ «حفاظ؛ء ج ۱ء ص ۱۵۲. 

AUT‏ شبرنقرء المصدر المذکور أعلاهء ص CXIV‏ العدید من أسانيد الواحدي» «أسباپ النزول» يؤكد هذا. 
TT‏ «الفهرست». تحقیق فلوغل» ص ۰۲۳ س ۲۱ - ۰۲۲ شبرنغر المصدر المنکور ele‏ ص ٥۶۷‏ و. 
۳ ابن سعد «طبقات»» ج ۸. ص ۱۱ - ۱۲۹ النووي ص ۰۹ کو. 

.Brockelmann, Gesch. der arab. Literatur, 1, 7 نف‎ 


.١5 النووي» ص ۰۰۰۹ س‎ CYO 


(۷% 


الذهبی» blian‏ ۱ء ص ۱۹۰۶ء س A‏ 
C)‏ «الفهرست». ص YE‏ س م + 7 CXVI, Nr.‏ .م ,3 Sprenger, Mohammad, Vol.‏ 
انور یھی ۱۱۱ س AT‏ 


7 على سبیل Bal‏ الطبري» «تاریخ», ج ۱١ء‏ ص ٢٥۲۷ء‏ س ٤ء‏ ص ۱۱۹۰ء س ۲ء ص ۱۷۲۱ء س ۱۶. 


VAN 


تاريخ القرآن 


كو انشا تیب الكلبي (ت ۳۳۱۰۱47 وسفیان بن عيينة (ت ۳۳۰0۱۹۸" ووكيع بن 
الجرّاح (ت CAD‏ وشعبة بن الحجاج EN‏ ويزيد بن هارون (ت 
۰ وعبد الرزاق بن همام (ت ۳۲۰0۲۱۱ وآدم zg‏ آبي إینائن (ت 
۰ وغیرهم. باستثناء الثاني والأخیر كان جمیم هؤلاء العلماء أيضًا من 
العبید أو المعتقین . ويؤكّد أحيانًا أن هؤلاء العلماء قد خلّفوا وراء‌هم آعمالا 
مستقلت رغم أله لم یصل el HI‏ مني ۹“ 

لما كانت أولى الاکار المؤكدة إلى حدٌ ما للدراسات النحوية عند العرب 
ظهرت في منتصف القرن الثاني" فمن غير الممكن أن ستشغر الكثير من هذا 
العلم في التفاسير المبكّرة المذكورة. ويبدو Al‏ علم اشتقاق الألفاط كان أقدم من 
النحو بمعناه الحقيقي. لذاء فمن EE e‏ ال بحق الملاحظات المعجمية 
الواردة في تفسير البخاري إلى مجاهد. . ومن غير غير Jil‏ عليه إطلاقًا أن يكون ابن 
عباس قد عمل فى هذا الميدان أيضًا. 


علی عکس ابن ہے الت سما e‏ دز ترق كلو العامة 
كان على تلاميذه وتابعيهم أن يتعرّضوا غالبا لأحكام مُنكرة ة جدًا. لکن هذا الأمر 
لبون مالا . لأنّ النقد الاسلامي» كما عُرض أعلاه عند التحدّث عن 


(CAY)‏ «الفهرست». ص 5؟؟ این سعدء ج ٥ء‏ ص ۶٩‏ ؟و. أتبع السيوطي عند اختيار الأسماء التالية» «الاتقان»» ص 
٦ء‏ فى الوسط. 


() ابن سعدہ ج 8 ص VIE‏ «حفاظ» ج ۱ء ص ۲۳۸وو؛ النووي ۲۸۹. 

7 این سعد» ج ٦ء‏ ص ۲۷۰؛ «حفاظ» ج ١ء‏ ص ۲۸۰ وو؛ النووي» ص 7۱۶وو. 
abla C‏ ج ۱ء ص ۶ ۱۷رو؛ النووي» ص ۳۱5و. 

۔و٢٦٦ «حفاظ»» ج ۱ء ص ۲۹۰وو؛ النووي» ص‎ ٣ 


YYY ج ۱ء ص‎ ablia» YAA ابن سعد. ج ٥ء ص‎ TT 


.۳۷ ص‎ ch «حفاظ» ج‎ C^ 
ينبغي أن يُبِحَث إن كان هناك بالفعل ترجمة فارسية لتفسیر يزيد بن هارون في مكتبة القسطنطينة - نوري‎ ٦ 
لا يذكر «الفهرست»» ص ٤٣ء من التفاسير المذكورة هنا إلا تفسير الكلبي وتفسير وكيع.‎ .٦۷٤ عثمانية‎ 


Brockelmonn, Gesch. d. arab. Litteratur, 1, p. 99 taD 


۳۸۸ 


الحدیث'٭"' یقوم في بعضه على التحيّر الشخصي» وفي بعضه الآخر على التبعية 
للأحزاب الدينية أو السياسية الآخری؛ كما يقوم في جزء منه على شكليات بناء 
الأسناد. وهكذا يُدّعى A‏ عكرمة عالم بارع في كتاب الله ۳۹۳۱ رغم b‏ ثقته كانت 
موضع TT AE‏ وهذا يعود على الأرجح إلى A‏ حدیثه لم يُستعمل كمادة للتدليل 
في علم الفقهء لاه AN‏ من الخوارج . ۳ وقليلا ما يُقدّر المرء أبا صالح ÉY‏ لم 
يكن من القرّاء. ۲" وحتى الكلبي» المرجعية الكبرى للأنساب وتاريخ ما قبل 
الاسلام Aë‏ ضعيمًا في الرواية» ۴۱۳ وأقرب ما یکون إلى الکذب .۳۳ أما 
الإسناد (محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح» فيدل على سلسلة 
کذب. ۹۳ كذلك» ودون تبرير مفصٌل؛ نوجه تهمة الكذب ضد مقاتل بن سليمان 
EE‏ 


تقس رتا لد 


ح) التفاسير التي وردت إلينا 


توجد أقدم بقایا مصادر التفسير فى الأعمال التاريخية لابن إسحاق (ت ۱5۱) 
والواقدي (ت ۲۰۷) والتى لا تذكر فقط» كعمل ابن سعد. عند رواية الأحداث 
المواضع القرآنية المطبّقَة على هذه الأحداث أو المُنزلة قصدًا فيهاء بل أيضًا تفشر 


7 قارن اعلا ص ۳۷وی ۳۹۷ 

.وو۱٩ ص ۰۸۶ س ۷ ابن سعد ج ۵.ص ۰۲۱۲ س‎ ء١‎ g ablia ٣ 
AT ۹ این قتيبة. ص ٢٦٢۲ء س ٥ء ص ۲۳۲۱و؛ أبن سعدء ص ۰۲۱۳ س‎ DT 
AT ۰۱۰ این سعد» ص ۰۲۱3 س‎ 9 

.Otto Loth, ZDMG, 35 (1881), .م‎ 598 ۱ 

A ابن سعد ج ٦ص ۰۲۵۰ س‎ C 

CY‏ القرطبي. 

9 سلسلة الکذب»» «الاتقان»» ص ۰٩۱۶‏ في البداية. أيضًا على هذا النحو القوي یعبّر السيوطي في «لباب 
النقول في أسباب النزول» عن رأيه في سورة البقرة ۲: ۰۱۳/۱۶ «هذا الإسناد واھن, لأنَّ السّدي الأصغر كذابء 
وكذلك الكلبي» وآما ابو صالح فهو ضعیف». 

۰۳۸ «الخلاصة»» ص‎ YE النوويء ص‎ ٦ 


8 «الفهرست», ص ٣٣ء س‎ pay 


۳۸۹ 


تاريخ القرآن 


بإسهاب سورًا كاملة. ۳" وتتألف الشروحات في العادة من عبارات موجّزة 
وبيانات أصلية. ومن حين إلى أخر تُذكر ‏ عند الواقدي أكثر مما هو عند ابن 
إسحاق ‏ مرادفات معروفة للغريب من الكلمات. وتظهر الملاحظات المعجمية 
ذات الطابع اللغوي للمرة الأولى في إضافات ابن هشام (ت ۲۱۳) المستفيضة جدًا 
في الغالب. وتصخب دائمًا بشواهد شعرية. 


لا يقدّم أحد التفاسير الواردة جزئيًا في مخطوط برلين (شبرنغر ٠٤‏ )"° 
تحت اسم تفسير الكلبي إلا شرحًا مجملاً للنص» ولا يراعي الأمور التاريخية إلا 
قليلاً» أما القراءات والأمور النحوية فلا يأخذها مطلمًا بالحسبان. حسب شهادة 
الأسانيد Al‏ هذا التفسیر في القرن الثالث للهجرة. ويتطلب الأمر دراسة دقيقة 
للتثبت مما D‏ كان هذا التفسير یمود G‏ إلى ذلك العالم المشهور. على كل حال 
فإن روايات الكلبي الواردة في أعمال التفسير الأخرى أطول مما هي عليه هنا . 


يتضمن جمع البخاري''''' (ت )۲٥٢‏ وجمع الترمذي*”''' (ت ۲۷۹)ء وهما 
هذا التفسير کلیا طابع تفسيري ابن إسحاق والواقدي. 


(۲ على سبيل المثال, سورة البقرة ۲ (ابن هشامء ص ۳٦٣٣‏ - ۳۸۰)؛ سورة آل عمران ۳ (ابن هشام؛ ص 
۳ ۰:۱۱ ۰۹۲ -/١٠؛‏ الواقدي, Kremer‏ ص ۳۱۰ - ۳۱۷ = فلهاوزن» ص 55 ١)؛‏ سورة الأنفال ۸ (ابن 
هشام ص ٦۷٤‏ - ٤۸ء‏ الواقديء کریمرء ص ۱۲۰ - ۱۳۲ء فلهاوزن» ص ۷۷و)؛ سورة التوية ٩‏ (ابن هشام. ص 
۹ - 4۲۹ الواقديء فلهاوزنء ص ۱۵ ؛و)؛ سورة الكهف ۱۸ (ابن ھشامء ص ۱۹۳ - ۲۰۲)؛ سورة القتح EA‏ 
(اين هشامء ص ۷:۹ - ٢۷ء‏ الواقدي» فلهاوزن» ص (YT‏ 

Brockelmann, Gesch. d AAT - ۱٦۷ صوفيا ۱۱۳ - ۱۱۸ ونوری عتمانی‎ H مخطوطات أخرىء‎ CD 
يدرج أيضًا نسخة مطبوعة - بومباي ۱۳۰۲ ۔ لم استطع الحصول عليها.‎ arab. Litteratur, 1, .م‎ 0 

.۱٤٤ - ۰۳ القاهرة ۱۳۰۹ء ج ۳ء ص‎ ٦ 

دلهي» ۱۳۱۰ء رقائق» ج ۲ء ص ۱۱۹ - ۱۷۲ في الوقت الذي يراعي فيه البخاري السور كلهاء ينقص عند 
الترمذي ما لا يقل عن ۲۱ سورة كلياء وهي سور الجاثية ۰ 4؛ والطلاق re‏ والملك ۱۷ء ونوح ۷۱؛ والمزمل VY‏ 
والانسان VI‏ والمرسلات ۱۷۷ والنباً ۷۸ء والنازعات ۷۹؛ والانفطار AY‏ والطارق 87؛ والاعلی AV‏ والبلد ۹۰؛ 
والعادیات ۱۰۰ والقارعة ۱۰۱؛ والعصر ۱۰۳؛ والهمزة ۱۰۶؛ والفیل ۱۰۰؛ وقریش 5١٠؛‏ والماعون ۱۰۷؛ 
والکافرون ۰.۱۰٩‏ 


۳۹۰ 


یمثل العمل الكبير للطبري”''؟ (ت ۳۱۰) نقطة تحول في تاريخ التفسير. ولا 
يقتصر هذا العمل كما هي الحال في الأعمال السابقة - على تقريب مدلول النص 
إلى الأفهام عن طريق التوصيفات الميسّرة» والشروحات المعجمية ‏ وهو الأول بعد 
ابن هشام في استعمال الشواهد الشعرية في ذلك - والبيانات الأصلية» بل يناقش 
المسائل النحوية وعلاقاتها مع العقيدة والفقه. من ناحية أخرى يسعى هذا العمل 
إلى أن يكون جمعًا لأعمال الأجيال السابقة؛ لذا يذكر عند معالجة السور المنفردة 
كل ما يتوافر من آراء مختلفة» بحيث يدرج أيضًا الاختلافات غير المهمة في 
الروايات» ويراعي في هذا الخصوص الدقة المتناهية المعروفة لنا من التاریخ في 
إيراد سلسلة الشهود. «الأسانيد هنا كمثيلاتها في كتب التاریخ. كأساس رئيس في 
هذا العمل تظهر روايات مدرسة ابن عباس - والتي يتخد مجاهد في داخلها Ús pe‏ 
مستقلاً - وقتادة» والسدي» وابن إسحاق (لقصص الأنبياء)». ويقدّم المؤلف في 
النهاية حكمه الخاص حول التفسير الصحيح أو الأرجح.”''' يعالج الطبري في 
مقدمة تفسيره (ج ۰۱ ص ١و)‏ المخطط الذي يدور في ذهنه لهذا العمل؛ لغة 
القرآن» «القراءات السبع»» جمع القرآن؛ مصادر التفسير وتاریخه أسماء القرآن 
وأقسامه المفردة مثل» السور والآيات وكذلك الحروف المفردة التي ترد في بدايات 
بعض السور. ولم يلتفت نهائيا إلى القراءاتء على الأرجح؛ لأنّه عالجها في كتاب 
خاص» يبدو أنه قد فقِد. يعتبر المسلمون تفسير الطبري عملا لا يُجارى ۲۳ وهو 
بالفعل أكثر أعمال التفسير التي أنتجها العالم الإسلامي فائدة وذلك من خلال ما 


`( يُسمى عادة التفسير. في التاريخ للمؤلف نفسه. ج ١ء‏ ص AY‏ س یظهر «جامع البيان في تأويل القرآن» 
كعنوانء قارن de Goeje, Introductio‏ .ل M.‏ ص XII‏ هذا هو أحد آقدم الامثلة المعروفة ليء وهو عنوان كتاب 
مزخرف ومسجوع. هذا الموضة التي تأصلت بشكل محكم منذ بداية القرن الخامس فی الادب العربیء جاءت على 
الأرجع من بلاد فارس. الطبعة الأولى لهذا العمل كانت في مصر القاهرة (الميمونية) ۱۳۲۱ء في ۳۰ جزءًا. وأعد 
تخد اصحاب المكتبات: عمن .حسين الحشاب::طبعة مه بعد :تلك ببشنم سئوات. 

٦٦‏ الوصف الممتاز لهذا العمل يرجع إلى ابن عساکرہ وقد طبعه دي غويه في مقدمة طبعته لتاريخ الطبري» ص 
-LXXIX‏ من الأوروبيين عرض Otto Loth‏ فی البداية ترتیب التفسير على أساس دراسات مخطوطة فی المكتبة 
الملوكية في القاهرة» قارن .588# .م ,)1881( 35 ١ ZDMG,‏ 

٥۷‏ «حفاظ»» ج ٢ء‏ ص ۰۲۷۸س AN:‏ «الذي لم Bh‏ مثله». «الإتقان»» ص ١٦۹۱ء‏ في التصف: «اجل التفاسیر 
واعظمها». 


۳۹۱ 


تاريخ القران 


يقدمه من وفرة في المادة وتنوع وأمانة فيها. لکن ينبغي في الوقت ذاته أن ضیف 
ان قيمة هذا العمل تكمن في انه جمع للمادة وحسب. فهو یقع بشكل كامل تحت 
نفوذ التحيّزات العقائدية بحيث أنه لا يستطيع أن یتحمّز إلى وجهة نظر تاريخية 
موضوعية. لم يتعلّم المسلمون النقد التاريخي أيضًا فیما بعد وحتى الوقت 
الحاضر. 


كما جمع الطبري آعمال اجيال المفسّرين السابقين» أصبح جمعه مصدرًا لا 
ينفد» استمد منه المتأخرون علمهم. يدعو مثل هذا العمل الضخم. الذي نادرًا ما 
وجدت نسخ كاملة منه» إلى وضع خلاصات له. من أكثر هذه الخلاصات شهرة هو 
تفسير أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الذي توفي في الثلث الأخير من القرن 
الرابع.”''' لم يرد هذا العمل إلا على شكل مخطوط. وعلى الأغلب على شكل 
مقطوعات» ولم يجد ناشرًا له حتى الآن. ولم يعتمد «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي (ت Er‏ على الطبري 
وحسب» بل على استعمال مئة عمل إجمالاً. يزعم الثعالبي في المقدمة'" أ 
بعض أسلافه قد اتخذ اتجامًا مبتدعًا ومعكوسًا أو غير نقدي» فلم يقتصروا إلا y‏ 
الرواية» وأن بعضهم الآخر قد أسقط الاسناد» فصارت بياناتهم موضع شك. وقدّم 
آخرون أفانين من الزوائد التي لا حاجة لها وأخافوا الناس بسبب الإفراط» كالطبري 
وأبي محمد عبد الله بن حامد الاصبهاني. ۲۳ ويعطي سواهم شروحات مجردة 
دون أن يتطرقوا إلى حل الصعوبات الموضوعية الراهنة. لكون هذه المبادئ مفهومة 
بحد ذاتهاء كان ينبغي أن يصبح هذا التفسيرء الذي لا يبخل بالشواهد الشعرية» 


Brockelmann, Gesch. d arab. Literatur, 1, كسنة للوفاة قارن‎ YAY تُذکر الاعوام ۲۳۷۰ء ۲۸۳ أو‎ 0۹ 
p. 196 


( 2 بروکلمان» المصدر المذكور أعلاه, ۱ء ص ۳۵۰. 


۵۱۵۱09 der في فهرسه للمخطوطات العربية في المكتية الملوكية في برلين‎ Wilh. ۸۱۷۵۲۵۱ قارن,‎ WWW 
٦٠٤ حول مخطوط شبرنغر‎ ء١۱‎ g arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek in Berlin 


(رقم ۷۳۹). 


٦‏ اعرف أكثر من ذلك عن هذا المؤلف. 


۳۹ 


وهو ذو حجم معقول - تقريبًا ضعف تفسير البيضاوي ‏ من أحد أكثر التفاسیر 
استعمالا بحيث يستغرب المرء كثيرًا Al‏ هذا العمل لم يُطبّع في الشرق حتى الآن. 

كان من المفترض أن يكون كتاب «معالم التنزيل» لحسين بن مسعود الفرا 
البغوي (ت 5٠١‏ أو ۳۳۰6۵۱۲ الذي تعرفنا عليه من قبل باعتباره مؤلف أحد 
مختصرات الحدیث الإجمالیة'ٴ''' مختصّرًا لعمل الثعالبي. وقد Zeg‏ علاء الدين 
علي بن محمد البغدادي (ت ۰۷۲۷ الذي استعمل «معالم التنزیل» في تفسيره 
بكثرة» هذا العمل بمدح حماسي MD,‏ 

لا غرابة في أن يعطي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ۰۵۳۸ 
E‏ 0۷و۰۰ 
المعالجة في هذه الأعمال الكثير من الاهتمام أيضًا في تفسيره «الکشاف» MOO‏ 
وأن يراعي كذلك القراءات. ليس نادرًا ان يعتمد الزمخشري في إيضاح الكلمات» 
كالطبري» على الشواهد الشعرية. ۲۲۲ لكنه يُظهر القليل من الاهتمام بالقصص 
التي تدور حول اصل القرآن. وعندما يورد مثل هذه الموادء فان هذا يحدث في 
منتهى الاختصار وبحذف الأسانید ولا يكون عادة إلا بصيغة «يُروى» اس و 
عن شيء. وعلى نحو أندر» خاصة هناء حيث توضع شتى الروايات المختلفة إزاء 
بعضها البعض: يسمي بعض هذه الروايات باسم أحد أبرز أعضاء سلسلة 


۳ بروكلمان» المصدر المذكور أعلاهء ۱ء ص TIY‏ طبع هذا الكتاب عام ۱۲٦۹‏ للهجرة في بومباي. 
MH‏ قارن أعلاهء ص ۲۷۲. 


H"‏ طبعة القاهرة (لخیریة) ۱۳۰۹ء في ٤‏ أجزاء. ج ۱ص ۳ء سطر ۹ - ۱۲ يرد عن المعالم: سن أجل 
المصنفات فى علم التفسیر وأعلاها وانبلها واسناهاء جامعا للصحیح من الأقاويل» عاريا عن الشبه والتصحیف 
والتبدیلء محلی بالأحاديث التبوية؛ مطرزا بالاحکام الشرعية؛ موشٌی بالقصص ën Al‏ وآخبار الماضین العجیبة: 
مرصّعا باحسن الإشارات» مخرجا بأوضح العبارات, مقرغا في قالب الجمال بأفصح المقال». 


)٦(‏ بروکلمان. المصدر المذکور اعلاه» ۰۱ ۲۸۹وو۔ 


ele (‏ نحو الق «الکشاف عن حقائق التنزیل». هناك طبعة هندية (کالکونا ۱۸۰۲) والکثیر من الطیعات 
المصرية. 


( لذلك fi‏ طيعة «الکشاف» بکتب مختارة» تفسر هذه الابیات الشعرية» وتثبت مواضعها فى الدواوین المعنية. 


۳۹۳ 


تاريخ القرآن 


شهودها. ۳" ويبحث المرء بلا جدوى عن جزء تناقش فيه مسائل معينة في 
المقدمة» كما فعل الطبري» لکن المؤلّف لا يعطي ولو إشارة واحدة إلى علاقته 
بمن سبقه من المفسرين. ويصب الزمخشري اهتمامه الرئيس على الأمور اللاهوتية 
والفلسفية التي يعالجها بفطنة وفكر. ومما يؤسّف له A‏ هذه الأقوال التي أخذت 
حيرًا واسمًا ليست بذات قيمة للتفسيرء EY‏ تُدرج أفكار زمن متأخر جدّا في تفسير 
القرآن. لکن بالضبط لهذا السبب» وبسبب المنهجية الجدلية الباهرة" ''2 بلغ 
«الكشاف» شهرة عالية» وطغى على التفاسير التي سبقته» رغم أن مؤلفه لم يكن 
سلفيّاء بل من المعتزلة البارزين. من هنا zf‏ هذا العمل» ولخصء وفهرس عدة 
مرات. ۲*۳۲ حتی أن السلفیین لم يتخرجوا من التدغل في نص هذا العمل لستر 
الفکر البدعوي للشیخ المجید. ولحرمان الحملة الادبية الموجهة ضده من أي 
آساس. هکذا ve‏ لاحمّا على سبیل المثال كلمة «خلق» في بداية التفسیر في 
عبارة «الحمد لله الذي خلق القرآن». التي كان الزمخشري قد بدأ بها تفسیره بوصفه 
معتزليًا أصيلاًء إلى TT df‏ ويعدٌ ابن خلدون تفسیر الزمخشري مثالا يُحتذى 
به» ويسمو عنده De‏ على ما يُسمّى بالتفسير النقلي المترّع بمادة الروایات . ۳۳۳ 
يرتبط تفسير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ۱۸٥‏ أو 5947 أو “20)٠١‏ 
بالزمخشري على نحو قوي لكنه یستخدم أيضّاء على ما یبدوء الكثير من المصادر 
الأخری؛ بحيث A‏ حاجي خليفة ۳۳ يبالغ بعض الشيء حين يصفه بأنّه مجرد 
IT‏ قارن على سبیل المثال حول سورة الإسراء ۱۷: ۱. 
( من صیغ الجدل المفضلة جدًا  Lä‏ في الجدل حول مسائل من طراز آخر - القول «فإن قلت.... قلتٌء۔ 
۲۱ بروکلمان؛ المصدر المذكور ٦ E‏ تعلیقا و o‏ ملخصات. بسيب الصعوبات الجمة التي تفرضها 
منهجية التدلیل المعقدة التي یعتمدها المؤلف كثيرًاء توضع التعالیق على هامش النسخ. وهکذا فان الطبعة التي 
استعملتهاء القاهرة ۱۳۰۸ء مزودة بتعالیق علي بن محمد الجرجاني (ت .)۸۱١‏ 
CO‏ قارن «الكشاف»؛ طبعة القاهرة ۰۱۳۰۸ ج ۱ء ص ۲ء حول تعلیق الجرجاني. 
۲ المقدمة, طبعة بیروت ٦۱۸۸ء‏ ص ۳۸۶و. 


CH‏ قارن» بروکلمان؛ المصدر المذکور آعلاه» ۱ء ص ١١‏ 4. عنوان هذا العمل هو: «آنوار التنزیل وآسرار التأویل»» 
ویاختصارء تفسیر القاضی. 


AAY طبعة فلوغل» ج ٥ء ص‎ C 


۳4۶ 


مُلخّص. ومما یؤسّف له bl‏ البيضاوي لا يذكر مصادره. Al‏ في المقدمة الموجزة 
والمسترسلة في الأقوال السائرة العامة» وإن في غيرها من المواضع داخل تفسيره. 
ولا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا بعد دراسة تاريخية مصدرية مفصّلة. وفرة 
المادة المعالجة مدهشة» وتمتد في الواقع إلى كل الميادين التي تراعى عادة في 
تفسير القرآن. Aë)‏ الدقة هنا ليست مرضية وكذلك الشمول. ويعالج البيضاوي 
القراءات والأمور النحوية أكثر من الزمخشريء وربما تأخذ الموضوعات اللغوية 
الحيز الأغلب عنده. غير ol‏ أخبار الاحاديث عنده موجزة وعابرة» ومن النادر أن 
يذكر مرجعيات من سلسلة الشهود. لهذا السبب لا يمكن تبرير الرأي الإسلامي 
الذي یعتبر أن هذا التفسیر هو TT LAN)‏ ویوشك آن امت 


یعود الفضل في إنجاز النسخة الأولى المطبوعة من هذا العمل إلى آحد 
المسيحيين» وهو مستشرق لايبتسغ الكبير ه. d‏ فلا یشر (È; O. Fleischer)‏ وت 
في حين تبدو نسخة بولاق (۱۲۸۲ للهجرة) ونسخة اسطنبول UNE AL‏ طبعتين 
معادتين. ومن الخسارة. مع ذلك A‏ ذلك العالم قد أنفق معرفته اللغوية المميزة 
في مهمة كان من الممكن أن ينجزها عالم مصري أو هندي ذو قريحة متوسطة وعلى 
نحو تام أيضًا. OY‏ العلم الإسلامي» كما هو الحال في ميدان الحديث ”° 
يوجد في میدان مصادر التفسیر التقليدية في مجاله الطبيعي الخاصء بینما هو عاجز 
تمامًا عند إصدار الأعمال غير الدينية (التاريخ» الجغرافياء الشعر). 


مع أن التفاسير المتأخرة كلها مفيدة لتاريخ التفسير أو علم الكلام عمومّاء إلا 
آنه لا يجوز لناان نتوقع فيها مواد جديدة أو غير معروفة. من بين هذه التفاسير 
«جامع آحکام انقرآن» لمحمد بن تک القرطبی (ت ٦۷٦‏ أو TORA‏ وهو 


٦‏ حاجي خليفةء المصدر المنکور آعلاه, يصفه بقوله: «شمس مشرقة في الظهر». 


YY) 


جزآن, لایبتسغ ۱۸۶۲ - AAA‏ السجل الابجدي الذي أسهم به Winand Fell‏ ۰۱۸۷۸ قيم Ia‏ 
للاستعمال. 


۶ قارن آعلاه, الحاشية .٦۹۰‏ 


.4١5 پروکلمان, المصدر المذکور أعلاه ۱ء ص‎ ٦ 


۳۹۵ 


تاريخ القرآن 

اوسع التفاسير على الارجح." ۳" ولا تضمء على ما یبدو؛ أية مجموعة من 
مجموعات المخطوطات المعروفة نسخة كاملة من هذا العمل. ويتوفر الآن عملان 
كبيران في طبعة شرقية. الأول تحت عنوان «التفسير الكبير»» أو «مفاتيح الغيب»» 
وقد وضعه العالم الفارسي فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت TTT. Den‏ هذا 
العمل» حسب حکم «الاتقان» ص ۰۹۱۷ ممتلئ بأقوال الحكماء والفلاسفة» 
ویغرق في التفصیل؛ بحيث يدخل القارئ في دهشة. SY‏ يفتقد توافق العرض مع 
الآيات القرآنية. وكما لاحظ آبو حيان (ت ٦٦١)ء‏ فقد جمع الإمام الرازي في 
تفسيره العديد من الموضوعات المستفيضة التي لا تمت إلى التفسير بأية صلة. حتى 
أن بعضهم يدعي d‏ هذا الكتاب يضم كل ما هو ممکن إلا التفسير. إزاء هذا 
الإفراط النظري المضر أحيى العالم المصري جلال الدين السيوطي (ت ۳۲)4۱۱ 
ثانیةً التفسير القديم القائم على مادة الرواية. ويبدو أن العمل الضخم «ترجمان 
القرآن في التفسير المسند» قد AN‏ لکن مختصر هذا العمل الذي يحمل عنوان 
«الدر المنثور في التفسیر المأثور» يعرض بدلاً من الأسانيد عناوين المصادر الأدبية 
المستعملة فقط. مع ذلك يضم هذا العمل في طبعة القاهرة La ۱۳۱١(‏ المعروفة لي 
ستة مجلدات. اما أكثر ما ينتشر في الشرق الاسلامي المعاصرء ولا سيما في 
اوساط المثقفین؛ فهو مختصر يحمل اسم تفسير الجلالین». !۳۳" في هذا العمل 


7 لعل أكبر أعمال التفسير كان تفسیر أبي یوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني الذي لم يكن كثير الشهرة. 
وتوفي في مصر عام EAA‏ للهجرة . ÉY‏ يضم كما يُقال ۳۰۰ أى ` وحسب آخرین حتى ۷۰۰ مجلدًا؛ ووجد 
وققّا في ضريح أبي حنيفة بالقرب من القاهرة. قارن ابو المحاسن بن تغريبردي» تحقيق Popper‏ ص ۳۱۳ فوق. 
حسب ابن الآثيرء «الکامل»» تحقيق تورنبرغ, ج ۱۰ء ص ۱۷۳ توفي المؤلف عام EAN‏ للهجرة. يعد القول 
المزعوم لعليء ÉD‏ قادر وحده على تحميل سبعين جملا بتفسير سورة البقرة, مميرًا جدًا لكيفية تفكير المسلمين 
في حجم تفاسير القرآن. لا يعتبر السيوطي ص ٦۹۰و‏ هذا من قبيل المبالغة» AN‏ تفسير هذه السورة يوجب 
استطرادات كثيرة ومستفيضة جدًا. 

۱۳۰۷ بروکلمان, المصدر المذكور أعلاهء ۰۱ ص ۰۵۰ طبع هذا العمل كثيرًا في الشرق, واخیرا في القاهرة‎ ٦ 
Aal ۸ في‎ 3٠ By 

7 بروكلمان» المصدر المذكور آعلاه» ٢ء‏ ص NEO‏ 


۱۳۰۱ «تفسير الجلالين». هناك الكثير من الطبعات الشرقية. الطبعة التي استعملتها صدرت في القاهرة عام‎ ND 
في جزئين صغيرين.‎ 


۳۹۹ 


جمع القرآن 
فشر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 00854" من سورة الکهف ۱۸ 
وحتى سورة الناس ١١5‏ وكذلك سورة الفاتحة ۰۱ آما بقية السور (من البقرة ۲ حتی 
الإسراء ۱۷) فقد أكملها تلميذه المعروف جلال الدين السيوطي. بتضح الوضع 
الغريب لسورة الفاتحة في نهاية الكتاب من الحرص على عدم فصل إسهامات 
المؤلف الاكبر Van‏ بعضها عن بعض . الكتاب أكثر قيمة مما يمكن أن يتوقعه المرء 
بسبب إيجازه الشدید - فحجمه يساوي تقريبًا خمسي تفسير البيضاوي. ولأنه لا 
يوجد هنا توصيف متواصل وشروحات نحوية» وعلى الأخص تركيبية وحسب» بل 
أيضًا تُراعی البيانات الأصلية والقراءاتء فان هذا العمل وعلى وجه الخصوص 
نظرًا إلى اضطراب التفاسير الكبيرة ‏ وسيلة ممتازة للاطلاع على الرأي الإسلامي 
حول أحد المواضع القرآنية. 
ط) تفاسير الشيعة 
إن العالم الشيعي الأقدم الذي يُنسب إلية تفسير للقرآن هو محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب» ويدعى الباقر (ت 4115 ۱۱۷ و۲۱۸ غير 
۰۰000 الكتاب قد Aer A‏ آنذاك مستقلا أو فقط في نسخة 


f CTV) 


تلميذه أبى الجارود زياد بن المنذرء” ۰ الذي كان أعمى عند ولادته. أحد 


عهدًا بعض الشيء هو أبو حمزة ثابت بن دينار آبي صفیة ۳" الذي توفي أثناء حكم 
الخليفة العباسي المنصور . "۲۳ لم تُلاحظ في هذه الأعمال الروخ الشيعية لمؤلفيها 
أكثر مما هي عليه في مغازي الواقدي الذي رُمي أيضًا بالتشيّع CES.‏ دخل الاتجاه 
laan 2‏ 8 ص NNE‏ 
ا النووي» ص ۱۱۱۳ «الفهرست» تحقيق فلوغل» ص ۳۲؛ ابن سعدء «طبقات»» ج ٥ء‏ ص ۲۳۵وو. 

۷ «الفهرست». ص YY‏ الشهرستاني» ترجمة ۳۱۵۵۲۵۳۵6۵۲ ۱ء ص ۱۷۸؛ uer List of Shy'ah Books‏ 
تحقيق شبرنغرء كالكوتا ۱۸۰۳۲ رقم ۳۰۸ 

ANA الطوسي؛ «الفهرست»» ص‎ ٦ 

YOY ص‎ E الطوسيء ص ۷۱ أبن سعد‎ YOV حاجي خليفة ۲ء ص‎ YY «الفهرست». ص‎ O 

.۳۰۸ «الخلاصة»» قارن أعلاه؛ الطوسيء رقم‎ O 


EE ( 


۳۹۷ 


تاريخ القرآن 


الشيعي الحقيقي الذي يعتبر أهل البيت وحدهم المصدر الصحيح للروايات كلهاء 
ويربط نصف القرآن بالعائلة العلوية وبمعتقدات الفرقة» إلى التفسير متأخرا أو لم 
يظهر على الأقل في المصادر إلا في وقت متأخر. وهكذا یشیر» على سبيل المثال» 
تفسیر علي بن ابراهیم "Le‏ العائد إلى القرن الرابع في تفسير #ذلك الکتاب# 
من سورة البقرة ۲: ۱/۲ إلى علي» 0 یَُی۶۶) ۶۶۷۶۶۷۹ مم 
قام بها في واقم الامر عمر. ويربط وصف «المنافقين» الوارد كثيرًا ذ في القرآن 
بالخليفتين الأولين» وهو ما جعل نولدكه یصف هذا الكتاب أنه (نسیج تا 
الكذب والحماقات». وتشير الشمس في بداية سورة الشمس ۹۱ء حسب أحد 
الأحاديث الشيعية التي يقدمها SE‏ إلى محمد والقمر إلى علي» والنهار إلى 
الحسن والحسين. أما الليل فيُشير إلى ال مش .۰ ویشیر آخرون بکلمة 
#القربى» سورة الشورى 57 : ۲ء سورة الحشر ۶۹ء ۷ إلى العائلة العلوية» 
أما #الشجرة الملعونة# (الإسراء ۱۷: )٠٦‏ فتشير إلى بني آمیف ED‏ وتشير كلمتا 
#خير و#عدل# في سورة النحل 15: ۷۸/۷٦‏ إلى عليء أما #الجبت# 
والطاغوت؟» في سورة النساء 04/0١ : ٤‏ فتشیران إلى أبي بكر وعمرء وأخيرا 
تشیر الفروض الدينية في شعائر الصلاة والصدقة والحج إلى أعمال الأئمة CED‏ 


D 


إذا تأكدت قيمة التفاسير السنية حصرًا للفهم التاريخي للوحي» فان فیمة قمة 
التفاسير الشيعية» كما تعرضص هذه العینات » y‏ تساوي شيئًا . ونظرا NEE‏ 


المغالية والتي تتجاهل سياق النصوص تماما قد يميل المرء إلى طرح التساؤل 
حول ما إذا كان لهذا الكذب المفضوح إسهام اكبر في ذلك من اسهام الحماقة. 


AAY بروكلمان ۱ء ص‎ "E ١7 الطوسي» ص ۲۰۹؛ مخطوط شبرنغر (برلين)‎ CEY 


۱. Goldziher, «اللآني المصنوعة في الاحادیث الموضوعة»» القاهرة ۱۳۱۷ء ۱ء ص ۰۱۸۶ حسب‎ TT 
Vorlesungen Ober den Islam, 1910, p. 261 


JL Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 113f. c) 
قارن أيضًا أعلاہ ص ۰۳۳۰۰-۲۲۲ حول‎ lsr. Friedländer, Heterodoxies of the Shiites, 1, p. 35 D'7 
مآخذ الشيعة على مصحف عثمان وسورة النورين المنحولة.‎ 


7 الجرجانی» «التعریفات»» تحقيق فلوغل» ۰۱۸۶۰ ص ot‏ 


۳۹۸ 


ومع ذلك ففي مبالغات الشيعة هذه من النظام والمنهحية ما لا یمگن المرء من 
التشكيك في فطنتهم. كما يصعب إثبات أن التفاسير الشيعة كانت أقل صدقًا من 
منافساتها السنية التي لم تتحرّج مطلقًا في اختلاق الروايات. وعندما لا تقدم السنة 
الحقائق» مع ذلك» في شكل محرّف. فان ذلك لا يعود إلى خصال رواتهاء بل إلى 
الشروط الأساسية التاريخية الأفضل لكامل هذا التوجه. بينما خالفت نقطة انطلاق 
الرأي الشیعی بادی ذي بدء الحقيقة» وهذا نقص سعی ممثلو هذه الفرقة إلى تعويضه 
بالتمثيل المتشدّد جذّا لموقفهم . 


تناول محمد بن مرتضی الکاشی (حوالی ۳6۹۱۱ ۳" فى کتابه «الصافی فى 
تفسیر القرآن» علم المدلولات المتعدّدة للمواضع القرانية حیث یتلاقی آقرب ما 
یمکن الشيعة والصوفية الذین آنکر علیهم السيوطي أية قيمة تفسيرية عند معالجتهم 
للقرآن . "۲۳۳ وقد صاغ الشاعر الصوفي الکبیر جلال الدین الرومي (ت ۱۲۳۷) هذه 
النظرية في العبارات التالية : «اعلم أن آلفاظ القرآن سهلة» غير آنهاً تخفي مدلولاً 
سريًا Ela‏ . إلى جانب هذا المعنی السري يختفي معنی ثالث يأخذ الالباب. ولا 
يدرك المعنی الرابع الا الله الذي لا یدانیه آحد» والذي یمنح الجمیع ما یحتاجون 
اليه. وهکذا یتقدم المرء إلى المعاني السبعة واحدًا وراء الآخر. لذا لا تقصر 
فهمك» يا بني» على المعنی الظاهر کالجن التي لم تعرف من آدم الا صوته . 
فالمعنی الظاهر هو کجسد آدم؛ OY‏ ظهوره فقط هو ما يُرى» لکن نفسه تبقی 
AA) Gi‏ 

وضع ابو عبد الرحمن السلمي النيساپوري رت ٦1٤30617۲‏ أحد أقدم التفاسير 
الصوفیة تحت عنوان «حقائق التفسير». أما أقدم تفسیر صوفي مطبوع فهو تفسير 
( بروکلمان, المصدر المذكور آعلاه, ۲ء ص ۲۰۰. مخطوطة Petermann‏ ۶۱ 557 (برلین) ليست کاملةء ولا 
تضم إلا تفسير السور الفاتحة ١‏ - الإسراء ۱۷۔ 
CE‏ «الإتقان». ص ۹۰۱: «أما کلام الصوفية في القرآن فليس بتفسیره. 
JL Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 1910, p. 2 ER)‏ 


/. غولدتسيهرء المصدر المذكور adel‏ ص ۰۱۹۲ حاشية ۱؛ بروكلمان ۱ص EN‏ 


۳۹۹ 


تاريخ القرآن 


محي الدين بن العربي من مرسيا (ت TTT. DEA‏ كان علم المدلولات المتعددة 
للنص Gs‏ أيضًا في الشروحات المسيحية للكتاب المقدّس في العصور الوسطى» 
وراج حتى دخول عصر الإصلاح.”*') ويوجد هذا التوجه أيضًا في المؤلفات 
لبهوذية العائدة ٍلی القرن القالك عمو علی سبیل المثال في تفسیر الکتب 
لموسوية الخمسة لبحیی بن آشر من سرقسه وفي کتاب "Ai‏ ` من المثیر 
للدهشة تلك الکثرة من الفطنة والفکر التى آنفقتها البشرية أحيانًا لسبر مدلول العلوم 
لدينية القديمة . ۱ 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول 

تختلف الأعمال الجارية تحت اسم أسباب النزول عن التفاسير بأنها لا 
تتضمن الا مادة تشير إلى آسباب نزول الوحي. ولآن هذا الأمر يشكل الجانب 
الاهم من التفاسير من ناحية تاريخية - دينية وتاریخیة - ادبية على Äer‏ سوای ولأنّه 
يسهل هنا خصوصًا التغاضي عن كل الملحقات الفرعية المخلةء فإنه يسهل إدراك 
القيمة الکبری لهذه الأعمال للبحث. يبدو OÍ‏ المسلمين لم يكونوا على دراية كبيرة 
بذلك» والا لما كان عدد الأعمال الخاصة بهذا الموضوع. التي نعرفهاء ضئیلا إلى 
هذا الحد. فالفهرست ۳۳" لا يعرف إلا عملين. مؤلف العمل الأولء حسين بن 
e del‏ ا ا :لقم کر الهلا مس ان تنكم عقر ظا 


JI"‏ غولدتسیهر» المصدر المذکور آعلاه. 


۲ مراجع الهرمنویطیقا تلخص هذه الحكمة عادة بالبیت التالي: 
"litera gesta docet, 0‏ 
quid credas, allegoria,‏ 
moralis, quid agas,‏ 
quid speres, anagogia".‏ 
«الحرف يعلّمك ما حدث» آما ما ينبغي أن تؤمن به» قفي الرمزء والأخلاق تعلّمك ما يجب أن تفعل, آما ما يجب أن 
تؤمن edo‏ فالصعود». 
هکذا تعنى القدس, على سبيل المثال, فی الأصل المدينة, آما رمزیّا فهى الكنيسةء وخلقيًا أو نمونجیّا الجماعة 
المنظمة. وصعوديًا (anagogisch)‏ الحياة الأبدية. 
„Jewish Encyclopaedia, Vol. 3, p. 171 (77‏ 
(ar‏ 


تحقيق فلوغل» ص ۳۸۔ 


HE 


الروايات المخطوطة في مثل هذه الأسماء. أما العمل الثاني» فیقال A‏ عكرمة قد 
وضعه نقلاً عن ابن عباس. لكن بناء على الدور المريب الذي لعبه ابن عم النبي في 
تاريخ هذا الجانب من الأدب العربي ۲۳۳ a‏ لا يمكن أن يوثق يهذه المعلومة 
كثيرًا. ويبدو أن السيوطي لا يعرف كتابًا أقدم من كتاب علي بن المديني (ت 
۶ وهو واحد من مرجعيات البخاري. ۳۲ العمل الأشهر في هذا النوع 
وضع عسب:السیوطی» غلی au‏ آعمد الو دی النیسایووي لت 66۸ ۲۱۶۷ 
رعو افق قا رع ون ف نكف سا یر لمر وت کی رف ات 
(ص ٣و)‏ - معرفة أسباب النزول أساسًا للتفسير کله» ويهدف إلى إحياء المعرفة 
الموضوعية القائمة على دراسة التقليد مقابل الكذب الذي طغى في عصره. 
المصادر التي يعتمد عليها في العادة هي أعمال التراجم والتفسير وكتب الحديث. 
ولا يمكن أن يتضح إن كان قد استعمل إلى جانب هذه المصادر ef‏ خاصة في 
أسباب النزول إلا من خلال دراسة دقيقة كثيرة الشواهد. ولا يحدث مطلقًا أن لا 
يذكر سلاسل الشهود في طول مفرط حيثما يستند إلى مصادرة الأدبية. ويعتمد 
جلال الدين السيوطى زت ١‏ في كتابه «لباب النقول في انات الول ۹ 
على الواقدي. ركبا فق المقدمة» يتحلى هذا الكتاب بمزايا جديرة بالاعتبار. 
فهو يحذف من مادة الواقدي كل ما ليس له علاقة وطيدة بالموضوع. ويقتبس لذلك 
مادة جديدة من مصادر أخرى» وخاصة من الحديث والتفاسیرء لکن - وهذا ما 
يستحق الاعتبار - ليس من أعمال أسباب النزول. ويعير الاشارة إلى المصادر 
الأدبية المستعملة اهتمامًا أكبر من الأسانيد» كما يتضمن أحكامًا حول مضمون 
الروايات المذكورة. تبعًا لذلك d‏ من الواضح A‏ هذا العمل يمثل بحق تكملة 


8 قارن adel‏ ص ۳۸۶و. 
7 النووي ص ۳ و. 


) التسطلاتي حول البخاري g‏ ۱ء ص ۳۳ء س ٦۔‏ 


(ev) 


)101 
بروکلمان» ج ۱ء ص ۱١‏ ٤و.‏ 
CA‏ القاهرة, الهندية, ۱۳۱۶ء ۳۳۶ صفحة. 


۱ مطبوع على حاشية الجلالينء القاهرة ۱۳۰۱ الجزء ٠١١( ١‏ صفحة)ء الجزء ٢ء‏ ص ۱ - ۱5۶ 


تاريخ القرآن 


لحمل الواقدي. لکننا نحبذ أن نتنازل عن المزية الأخيرة من المزايا المزعومة الا 
وهي التوفيق بين الروايات المتناقضة. 


ك) المداخل إلى القرآن 

في حين شرعت معظم التفاسير بعد التقريظ المألوف للنبي وبعد العرض 
الموجز للمنهج في المهمة الحقیقةء هناك أعمال أخرى تُضيف فصلاً ذا مضمون 
متصل بعلوم القرآن. على هذا النحو يتناول الثعالبي" `" في صفحات قليلة مزايا 
القرآن وعلومه والفرق بين التفسير البسيط والمجازي. أما علاء الدین "۲۳۳ فيناقش 
علاوة على ذلك جمع القرآن» وما يُسمى بالقراءات السبع؛ ودعاء التعؤذ المنزل 
المستعمل عند التلاوة. أقدم تفسير ‏ بقدر ما بلغت معرفتنا - أولى العلوم المتصلة 
بالقرآن بعرض مجمل قصد الشمول هو تفسير الطبري ۳۳" وقد تلاه في ذلك کتاب 
«المباني لنظم المعاني0”"'' الذي بُدئ بەء حسب ما يرد فيه» في عام 475 
للهجرة؛ ويضم الكثير من الفوائد بحيث نتمنی أن تصدر منه نسخة مطبوعة. ذو قيمة 
كبيرة أيضًا التمهيد لكتاب «الجامع المُحرَّر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزیز» 
لعبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك المحاربي الغرناطي ابن عطية (ت حوالي 
۲ ويتبع TTT" Lek äi‏ هذا العمل بدقة إلى حد ماء وأحيانًا حرقيًا. 

نُشرت بعض هذه الأعمال الموسوعية مستقلةء أي من دون أي ارتباط بتفسير 
القرآن. إذا جد العمل المدرج في الفهرست ص ۰۳4 س ۱و وهو مدخل إلى 
التفسير لابن الإمام المصري؛ فإن هذا العمل؛ على ما يبدوء لم یوثر يأي حال 


۱( قارن آعلاه. ص ۳۹۲و۔ 
۷ الجزء ١ء‏ ص ۳ - ١١‏ . قارن آعلاه الحاشية 516. 
ا٦‏ لجزء A‏ ص اوو؛ قارن we lef‏ ص ۳۹۱و. 


۱۰ وجه ۲ في‎ ۸٩ ١ (برلین)» يضم التمهید في هذا المخطوط الرقاقة‎ ٩۶ ۰۱ Wetzstein مخطوط‎ C 
وتنقص اليقية.‎ A8 سورة الحجر‎ ١ فصول؛ یتبعها تفسیر سورة الفاتمة‎ 


.[ ٩۲ - ۱ بروکلمان ۱ ص ۱۲:. يشغل التمهید فى مخطوط برلین» شبرنفر ۰۶۰۸ الرقائق‎ (D 


۷ برلین, مخطوط شیرنفر 477 لرقاقة ۲ ۲۱-1 أ. قارن آعلاه ص ۳۹۰۵و۔ 


۲ 


جمع القرآن 


على انتاج العصور التالية. يُبدي السيوطي OO‏ دهشته من أن العصور القديمة لم 
LLS pias‏ حول «آنواع» العلوم القرآنية» بینما مُنح علم الحدیث اهتمامًا كبيرًا في 
هذا المجال. ولا یستطیع السيوطي أن یذکر TY‏ من أعمال القرن الخامس 
والسادس والسابع للهجرة إلا تلك التي تشبه عمله «الاتقان» إلى حد بعید. وهي 
«فنون الأفانين في علوم القرآن" لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت ON ۵٩۷‏ 
Jas)‏ القراء» لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ۳۳۰614۳ «المرشد 
الوجیز لعلوم تتعلّق بالقرآن العزیز» لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 
۵ و«البرهان في مشکلات القرآن» لأبي المعالي عزیز بن عبد الملك 
الشيذلة (ت ۰۱6۹۶ ۰ لكنه یعتبر''''' الكثير من الأعمال المتأخرة رائدًا حقيقيًا 
له» وخاصة «مواقع العلوم من مواقع النجوم» لجلال الدين البلقيني (ت 
۶ وهو شقیق شيخه علم الدين البلقيتي (ت CYP ATA‏ وكتابًا من دون 
عنوان لأبي عبد الله محي الدین الكافيجي الذي لم آعثر عليه مذكورًا إلا في هذا 
الموضع. ۳۳ لم يصل إليناءكما یبدی أي من الأعمال المذكورة. ومن المفرح 
A‏ السيوطي يعرض فهرس محتويات کل عمل من هذه الأعمال وجانبًا من مقدمة 
الأعمال الثلاثة الأولى. حسب ذلك» لم يشتمل العمل المذكور أخيرًا إلا على 


.۲ «الاتقان»» ص‎ UI" 


۰۱۳ «الاتقان». ص‎ CY 


OA‏ یعرف بروكلمان ۱ء ص ۰۶ مقتطقًا من هذا العمل. 
ا يُثبت بروكلمان وجود مخطوط من هذا العمل فی القاهرة A)‏ ص .)٩۶‏ 


CYO‏ بروکلمان ۱ء ص ۰۳۱۷ یبدو A‏ هذا العمل مفقود. 
بروكلمان ۱ء ص EYY‏ هذا العمل مفقود على الأرجح. 
C‏ ,«الاتقان» ص Y‏ ۱۰. 


(OYY) 


AN 


بروکلمان ۲ء ص ۰۱۱۲ يسميه جمال الدين. 

.55 المصدر المذكور آعلاه. ص‎ OE) 

(ٴ محي الدين ابو عبدالله يظهر ۱۸ مرة عند حاجي خليفة (انظر الفهرس, رقم 18۰۳) اضافة الى ذلك لب 
اللباب» ۰۲۱۸ حيث يعلن السيوطي ان اللفظ الصحيح هو «الكافياجي». 


Ly 
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بابین؛ بینما ضمّ الأول ٦۷‏ نوعا. عندما فع السيوطي من خلال طموحه الأدبي إلى 
الوقوف أمام الجمهور بعمل القرآن في اطار الموسوعة القرآنية» استعمل الكتب 
المذكورة أعلاه بوصفها أعمالاً تمهيدية. لا نعرف من كتاب «التحبير في علوم 
التفسیر» - وضع عام ۲۳۲-۸۷۲ إلا عناوين ۱۰۲ نوعًا كان مقسَّمًا الیها .۳۳ 
وعندما وضع السيوطي فیما بعد خطة لاصدار کتاب ثان حول هذا الموضوع» 
«الإتقان في علوم القرآن»» استنار بعمل أحد المعاصرین الاخرین» وهو «البرهان 
في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت ۰6۷۹4 ۲۳ وقد 
وصل «الإتقان» إلينا في العديد من المخطوطات. ویتوفر كذلك في العديد من 
النسخ المطبوعة. "° وبقدر ما تجيز مقارنة فهارس المحتويات المختلفة اصدار 
حکم فانه لا يتمسّك فقط باطار المادة المختارة التي أصبحت معتادة عن طریق 
الأسلاف بل یتبعها أيضًا في الترئیب . بالطبع لا يمكن اثبات أي شيء بالنسبة 
لعلاقة هذه الاعمال ببعضها البعض من حیث الحجم؛ لأثنا نعرف فقط عدد 
الأبواب لا حجمها. تعد خطة «الاتقان» سديدة» إذ من السهل أن ینقسم عدد 
الأنواع الثمانین إلى مجموعات کبری» وهي: ۱ - الظروف الخارجية للوحي 
(الأنواع ۱ - ۱۷)؛ ۲ - جمع النص وصیاغته (الأنواع ۱۸ - ۱۹)؛ ۳ - قراءة القرآن 
وتلاوته (الأنواع ۲۰ - ٤٦)؛ ٤‏ - الأسلوب والبلاغة والكتابة (الأنواع ٤۳‏ _ ١۷)؛‏ 
٥‏ - التفسیر والمفسرون (الأنواع ۷۷- ۸۰). استعان السيوطي» كما یتضح من 
المقدمة (ص ۱۳ - ۱۷) ومن الاقتباسات» إلى جانب تلك الموسوعة بمجموعة من 
الاعمال الخاصة في التاریخ والرواية والتفسیر والنحو وغیرها الکثیر . كمية المادة 


oy‏ «الاتقان». ص ۷ تقريبًا في النهاية. 
90 ,«الاتقان». ص ۶ - ۷. 


AN بروکلمان ۲ء ص‎ ٣ 


CY‏ قامت الطبعة الھندیةء كالكوتا ۱۸۵۲ - AN ۱۸۰١‏ ۹۰۲ صفحة) على أساس اقتراح شبرنغر. في نهاية هذه 
الطبعة توجد ملاحظة للسيوطي مستمدة من مصدر آخرہ بحسبها أنهى السيوطي كتاب «الإتقان» في الثالث عشر 
من شوال من عام ۸۷۸ للهجرة. أستشهد ب«الإتقان» على أساس هذه الطبعة. صدرت طبعة آخری - أعرفها - في 
القاهرة ۱۳۰۲ فى مجلدين. 


DE 


جمع القرآن 


التي قدّمها علم السيوطي للقراء هائلةء ولا يمكن أن تستنزف على نحو تام إلا 
عندما یتوفر فهرس أبجدي للأسماء والموضوعات مع ثبت للسير والکتب . لا ینقص 
إلا القليل مما يُنتظر من أمثال هذا الكتابء على سبيل المثال: بيانات موسّعة حول 
تفاصيل التاريخ القدیم للنص» هذا التاريخ الذي أصبح حتمّا غير معروف نهائيًا في 
القرن التاسع. حکم المؤلف عمومًا أكثر عقلانية مما يمكن أن يُنتظر من أحد علماء 
الشريعة المسلمین؛ حتى وان لم يكن قادرًا على تجاوز المنهجية المدرسية والتحيّز 
العقدي لعصره. على كل حال لم PAE‏ الإسلام لعلوم القرآن مرجمًا أفضلء حتى إِنَّ 
المدح الذي كاله العالم المفتخر بنفسه في الخاتمة (ص ۹۵۵) لهو مجق تمامًا. مع 
أن کتاب «الإتقان» قد أصدر في الأصل باعتباره ELS‏ خاصًاء إلا أن المؤلف 
خصّصه كمقدمة لتفسير للقرآن هو «مجمع البحرين ومطلع البدرين» :”2080 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاربخيًا. الشواهد الشعرية في مصادر التراجم 
والتفسير 

من خحصوصیات الكتب التاريخية العربیة التي لا یعثر عليها في كتب ممائلة في 
لغة احری؛ ۲۱ تلك الأبيات الشعرية الكثيرة المنثورة في ثناياها. يُنسب بعض هذه 
الأبيات إلى الأشخاص الذين تتناولهم هذه الكتبء ويُدخل الكُتَّاب بعضها الآخر 
على نحو متفرّق GIS‏ | ولا ئستخدم لتزين الخطاب وحسب؛ بل أيضًا لتقوية 
المضمون. ابن إسحاق هو الأغنى بالمرفقات الشعرية من بين كتاب سيرة النبي. 
ومع Al‏ ابن هشام أسقط من نسخته جانبًا هائلاً منهاء إلا أن الباقي يُعادل قرابة 
خمس كامل العملء إذا اعتبر المرء أسطر الأبيات المقطوعة كاملة . OMD‏ وقد فرض 
التابعون على انفسهم في هذه الصدد قيودًا اكبر. لا يتمكن المرء من تشكيل صورة 


لما كان بروكلمان ۲ء ص © 6 ١وء‏ لا يعرف هذا التفسيرء فعلى الارجح Al‏ يُعتبر مفقودا. ولعله لم يُكمّل 
مطلقا. خلاف ذلك يحمل شرح للجلالين لابن الكرخي العنوان نفسه. 

۷ من ناحية آخری ّصعب التفكير هنا باختراع أصيل للعرب. ولا تفصل هذه المسألة عن مسالة نشوء التثر 
التاريخي» حول ذلك قارن أعلاهء ص ٤۹‏ ۲و. 


( تساوي المراثي تقريبًا الثلث من بين ذلكء آي این هشامء تحقيق فوستنقلد. ص ۱۰۸ - ۰۱۱۶ 2۱۱ - 0۳۹. 
۷۰٢ AYA LAA‏ ۰ ۱۰۲۱-۱۰۲۳۸۷۱ 


0 
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واضحة عن منهج الواقدي؛ EY‏ لا تتوفر من المغازي نسخة كاملة إلى الآن؛ ولأنً 
حذف كثير من الأشعار على ما يبدوء قد فُرض على الناسخين المتأخرين فرضًا. 
لا يملك ابن سعد في سيرته حتى ولا ۲۰۰ بيت شعري. آکثرها - تقريبًا ۲۰۰ بيت - 
مقطوعات رثائیة قيلت عند وفاة محمدء وهي مجموعة في النهاية في فصل 
GMO al‏ ولا تشغل الأنيات الشعرية في فصل المغازي عند البخاري إلا ۱۲ 
سطرًا. من ناحية أخرى يبدو تاريخ الطبري أكثر وفرة شعریةء غير أنَّ الأبيات 
(۳۱6) التي يقدمها في الجزء الذي يتناول الفترة المدنية في عهد محمد تتخلف في 
العدد عن تلك الأبيات التي تُشير عند ابن هشام إلى غزوة بدر وحدها . 

فيما يتعلّق بالقوة الإثباتية للشواهد الشعرية» فاد الأبيات الشعرية التي تشير 
عرضًا ودون انعكاسات معينة إلى الحدث هي؛ على نحو لا نکر شهادة Aach‏ غير 
dl‏ كثيرًا ما لا تكون للأبيات الشعرية أدنى صلة بالحقائق المروية. ويُتوقّع التزوير 
ذو المدى الكبير أكثر ما یوقم في ميدان شعر الرثاء. وبالنظر إلى الصحة» OD‏ 
أشعار خصوم محمدء مثل عبد الله بن الزبعرى» الخبيثة للغاية تُمنح على 
الخصوص ثقة كبيرة» وقد حفظت السيرة الاقدام هذه الأشعار بانفتاح جدير 
بالتقرر  CAD‏ 


A‏ الأشعار الكاملة أو الجمع المستقل للإنتاج الشعري لأحد الشعراء (ديوان) 
هي بطبيعة الحال أكثر قيمة من المقطوعات المختصرة. الوثيقة الآهم. ديوان 
المدنی حسان بن تایت ۳۳ الذي تولى منصب شاعر البلاط عند محمد» غنية للغاية 


(AT) 


ابن سعدء ج ۲» ص ۲ء تحقيق شفاليء ص ۸٩‏ - ۹۸۔ 
CS‏ قارن» نولدكه فی مجلة Der Islam‏ سنة ۱۹۱۰ء ص 1۵ AN‏ يستشهد ابن إسحاق كثيرًا بابن الزيعرى» 
توجد مقطوعات لخری :في «الأغاني» ١۱ء‏ ص ۱۱ - Yo‏ 

(7 صدرت الطبعة الاقدم في تونس ۱۲۸۱ للهجرة. تبدو الطبعة الهندية, بومباي ۰۱۲۸۱ إعادة للطبعة الأولى» 
كما يبدو رقم السنة Dä‏ ولا عرف Bai‏ عن طبعة القاهرة. الطبعة الاوروبية التي Hartwig Hirschfeld Lasci‏ 
(E. J. W. Gibb Memorial Vol. 13,1910(‏ غير مرضية. معالجة النصوص ليست كافية. القطم المتناترة في 
المصادر وصيغها المختلفة غير مجموعة. مسالة الصحة غير مبحوثة على الإطلاق. إلى جانب حسان بن ثابت 
يستحق شاعر مدني قديم ثان الذكرء الا وهو قيس بن الخطيم. دیوانه - المهم De,‏ للاطلاع على الظروف التي 
سادت المدينة المنورة مباشرة قبل الاسلام - نشره Kowalski‏ ۲۳۵۵۵8۶ مع ترجمة المانية في لايبتسغ 
UP‏ 


Zei 


بالإشارات التاريخية. تحديد علاقة هذه الأشعار بتفاسير القرآن وببيانات التاریخ؛ 
واختبار صحة الأشعار المروية هما مسألتان لم تحلا بعد. 

من الشعراء غير المدنيين الذين كان لهم اتصال شخصي بمحمد يبرز على 
الخصوص ثلاثة شعراء. قدم لبيد في السنة التاسعة بتفويض من قبيلته كلاب إلى 
محمد في المدينة» واعتنق الاسلام. ۲۳ كعب بن زهيرء ابن أحد آشهر شعراء 
المعلّقات؛ كان قد سخر من النبي بداية بأبيات هزلية. وعندما بلغ مسامعه خطر 
الموت الذي أصبح يحدق بحياته منذ ذلك الحین؛ تاب وحصل على عفو رسول 
الله. قصيدة المديح الرائعة التي ألقاها على مسامع محمد فيما بعد (بانت سعاد) 
أعجبت محمدًا إلى درجة أنه وهب الشاعر بردته. وهناك قصيدة مدح مشهورة 
للأعشى ‏ من اليمامة» كان قريبًا من المسيحية ‏ مدح بها النبي» لكننا لا نعرف شیا 
كد حول ورت ٩۶‏ 

يُشكل شعر الجاهلية عمومًا ‏ سواء المعاصر أم الاقدم ‏ أحد المصادر 
الجوهرية للأسس الثقافية التي تقوم عليها ظاهرة الاسلام المدهشة. لم ed‏ العصر 
الجاهلي شيئًا غير هذا يستحق اسم الأدب القومي. لکن المضمون التاريخي الديني 
لهذا الأدب لم يُستنرّف بشكل كافي حتى الآن؛ OY‏ هذا المضمون يرتبط» على 
الأقل المطولات أو القصائد منه» بتوصيفات للطبيعة مستفيضة وصعبة الفهم. 
وينطبق هذا على سبيل المثال ‏ من بين المشهورين فقط - على النابغة» وعنترة» 
وطرفة» وعلقمة» وامرئ القسر ° 

وضع أمية بن أبي الصلت» المولود في الطائف قرب مكةء فريد في نوعه. 
فهو لا يُظهر فقط ميلا خارقاء لا يوجد خارج القران» إلى مواد من الكتاب 
المقدس وما بعده» بل یعتنق عقيدة التوحيد والآخرة. لذلك فقد لفت أنظار 


٦‏ بذل كل من خالدي [81107©) (فينا ۱۸۸۰) و أ. هوير وكارل بروکلمان (۱۸۹۱) جھدا مشکورا لاصدار 
ديواته 


7 حول الإرث الشعري لكعب والأعشى قارن 39 - 37 .م ,1 „Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit.,‏ حول 
دیوان کعب بن زهير» قارن ilaa‏ .241 .م ,65 710ff.;‏ .م ,31 .ZDMG,‏ 


The Divans of the six ancient Arabic poets by W. Ahlwardt, London 0 Gi 


تاريخ القرآن 


البحت ۳ كما لم يفعل ذلك أحد غيره» حتى Hl‏ نملك منذ بضع سنوات نسخة 
ممتازة لمقطوعات رویت عنه مع ترجمة وتعلیق تاريخي ديني علیها .۲ ٩۳‏ وقد بدی 
بالبحث أيضًا لتحدید علاقة ابن أبي الصلت بالقرآن. ۳۲ ولا یسعنا أن تنتظر 
تطورات اضافية في المعرفة بهذا المیدان؛ إلا عندما یتم بحث الأشعار الأخرى في 
هذا العصر. 

بقدر ما لا يكون إرث الشاعر مجموعًا من قبل القدماء في مجموعات خاصة» 
H‏ ينبغي أن يُجمع من الأدب جميعه ‏ التاريخي والقصصي والنحوي. وثشکل 
المختارات المحبوبة عند العرب الینبوع الرئيس لذلك .۲*۳ الأكثر شهرة من بين 
هذه المختارات هي «حماسة» أبي تمام والبحتري» و«المفضليات»» و«الجمهرة»» 
وديوان الهذليين. لكن المرتبة الأعلى بينها يستحقها كتاب «الأغاني» لأبي الفرج 
الإصفهاني (ت .)۳٥٣‏ ولا يخفى على النظر العابر آن الأخبار حول الأحوال 
المعيشية للشعراء تشغل في هذا الجمع النفيس حيرا أوسع من الأشعارء فيه الجانب 
النثري عمومًا أكثر فائدة من الجانب الشعري في هذا العمل. غير A‏ الأخبار 
التاريخية التي تتناول حباة محمد لم تعد تملك آية قيمة بعد Al‏ المصادر المعتمّد 
علیها معروفة لنا الآن في آصولها "TT.‏ 


A. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 1, p. 76 - 81, 110 - 119: Cl. Huart, DI 
يعتبر كل الأبيات المائة والثلائين لأمية‎ Une nouvelle source du Qurān (Journal Asiaticque 1904) 
الواردة في كتاب الخلق والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي صحیحۃ: وهو ما ليس صحيحا بتاتا. وللباحث‎ 
الفضل في وضع أساس النقد‎ Friedrich Schulthess (Nöldekes Festschrift, 1906, Vol. 1, p. 71 - 89) 
التاريخي لاعمال أمية.‎ 

٦‏ ممیة بن أبى الصلت. المقطرعات الشعرية المروية تحت اسمه. جمعها وترجمها ١75 Schulthess‏ صفحة, 
لايبتسغ AANA‏ 

J. Frank-Kamenetzky, Untersuchungen über die dem Umajja b. Abi ş Şalt zugeschriebenen ۲ 
Gedichte zum Qorān, Dissertation Königsberg 1911. 


aay) 


؟ بروکلمان» المصدر المذكور آعلاه» ج ۱ء ص ۱۷ ۰۲۱ 

ا" فصلان تاریخیان کبیران حول غزوتي بدر وآحد أخذا حرفیّا من تاريخ الطبري» ویتضمنان Lë‏ سلاسل 
الروایة: «الأغاني»» ج ٤ء‏ ص ۱۷ء س ۲۳ - ص ٣۳ء‏ س ۱۶ = الطبري ۱ء ص ۱۲۹۱ء س ۱۶ اص ۸٣۱۳ء‏ س 
۰ «الأغاني»» ج ١۱ء‏ ص ۰۱۲س ۱ اص ٢۲س A‏ = الطبري ۱ء ص AYAY‏ س ۱۷ اص ۱۶۳۰,س ۱۲-لم 
تؤخذ بالاعتبار هنا المواضع الساقطة عند الطبري وبعض التغییرات. 


1:۸ 


يسير إلى جانب الاستعمال التاريخي للأشعار أو المقطوعات الشعرية اقتباس 
الأبيات المفردة الذي يهدف من خلال لغة الشعر إلى شرح ألفاظ القرآن الغريبة 
وصيغها ومدلولاتها. ولا يحدث هذا بسبب أنَّ المفسرين اعتبروا النبى شاعرًا - 
مخالفة لاحتجاجه الصريح (سورة الأنبياء ۲۱: ٥؛‏ یس 75: ۹٦؛‏ الطور ٥۲‏ : 
۰ الحاقة 19: (EV‏ بل OY‏ هذا يقوم على الحقيقة المؤكّدة OL‏ العرب القدماء 
لم يملكوا باستثناء الشعر أدبا قومیّا Hal, Las‏ نعرف أول من طبَّق هذه 
المنهجية. وعلی آية حال لا تستسق الروایات التي تجزم بان این عباس قد استعان 
بالشواهد الشعرية لتفسیر PT l‏ ثقة مطلقة ‏ بعدما páa‏ أعلاه حول شخصية 
اا S‏ 

رغم Al‏ ابن هشام (ت ۲۱۸) قد حذف عند تنقيحه لسيرة ابن سحاق الكثير 
من GAW ۷٦‏ إلا أنه أضاف جميع شروحات القرآن المعجمية القائمة على 
الخو اهت الشغرية:. ولم تتبع هذه المنهجية؛ حسب ما آعرف» في الملحقات الفرعية 
التفسيرية لسير النبي المتأخرة» بل الأرجح أن هذه المنهجية قد استحكمت في 
أعمال التفسير المستقلة كما يتضح بسهولة من عمل الطبري» والزمخشري» 
والبيضاوي . على أثر ذلك نشأت أعمال خاصة تستخلص الشواهد الشعرية من 
التفاسیر» وتشرحها من الوجهة اللغوية والتاريخية. 


Kelter ect ۲ 


أ) نقد الروايات 


حتى وإن اعتبر العلماء المسيحيون إبان العصور الوسطى» وإلى Aen‏ ما حتى 


۶ قارن أعلاه ص YEA‏ 1۰۷ 
٦‏ محدثني سعيد بن جبير ويوسف بن مهران إن ابن عباس كان يسال عن القرآن كثيرًا. فيقول هو: كذا وكذا؛ 
Lel‏ سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا؟». ابن سعد ۲ء ص ۰۲ تحقيق شفالي» ص ۰۱۲۱ ۲ - ٥۔‏ 

٦‏ قارن آعلاهء ص ۳۸۶و. 

۲ قارن اعلا ص ۵ ۰ ٤و.‏ 


3۹ 


تاريخ القرآن 


بدء العصر الحديث» مؤسس الاسلام دجالاً أو مخادغا أو نبيّا كاذبّاء d‏ لم يخطر 
ببال أي منهم التشكيك في مصداقية الرواية الإسلامية بحد ذاتها. أول أوروبي 
حصل على معرفة دقيقة في كمية المواد الضخمة للرواية العربية» وقام موفقًا بتصفية 
نقدية للمضمون هو آلویس شبرنغر (Aloys Sprenger)‏ . وقد ظهرت آعمالی التي 
غیّرت الکثیر من الآراء السائدةء خلال عام ۱۸۵۲ في مجلات مختلفة. ۲۳ وقڈم 
آفکاره ثانية فیما بعد في التمهید للجزء الثالث من عمله الکبیر حول حياة 
محمد. ۳" ولا تتضمن سيرة النبي المنظمة في قسمها الأول الا اساطیر 
وروایات لا تنبثق دائما من الایمان الساذج. بل أيضًا من اکاذیب وقحة. الأخبار 
التي تتناول صحابة محمد هنا أكثر صدقا من تلك التي تتحدث عن محمد نفسه. 
ولم تُجِمّع المغازي التي تشغل الجزء الثاني بقصد التسلية والاستمتاع؛ بل لاهتمام 
نزيه بمجری الأحداث. وقد وُصفت على نحو صحیح آهم الاعمال الواردت 
GE‏ أكثر موادها Sech‏ بأحكام أكيدة. وأخيرا خددّت للبحث مهمة إبادة السير 
العقائدية.”''" لم يوضع الحديث الفقهي أو السنة حسب شبرنغر إلا من خلال 
الحروب الأهلية» لكنه حقق تقدمًا سريعًا بين الأعوام من ٠٤‏ إلى ۰۸۰ كالتقدم 
الذي حققته الفتوحات سابقّا . يغلب على الظن أن الجزء الأعظم من كنز الروايات 
كان موجودًا في أيدي المختصین وأنه كان كذلك مُصاغا في نهاية القرن الهجري 
ll‏ رغم آذ نشاط الواضعین كاين عباس وأبي هريرة اث کثیرّا» الا di‏ 
ضمت الصحیح آکثر من الخاطئ؛ وهي - بعد القرآن والوئائق - أوثق مصدر 
ا 

استند وليام موير (William Muir)‏ الذي عمل في الوقت ذاته في الادارة المدنية 
الانجلو ‏ هندية آنذاك على شبرنغر. وقد عرض في التمهيد للجزء الأول من كتابه 


Journal of the Asiatic of Bengal, Vol. 25, p. 53 - 74, 199 - 220, 303 - 329, 375 - 381; OH 
„ZDMG, 10, p. 1-17 


Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 3 (1865, 2. Ed. 1869), p. 1 - CLXXX 7 
.۱۷۱۱۱ LXI, LXIV, LXXXVI ص‎ Mel قارن المصدر المذكور‎ ٦ 
LXXXII., LXXXVII. LXXXXIX. CIV ص‎ Mei قارن المصدر المذکور‎ ۷٦ 


1۰ 


5 
0 ies حياة‎ 


(Life of Mahomet)‏ بوضوح تام الدوافع التي كانت حاسمة. أو 
التي قد تكون هكذاء في نشوء الروايات وتعديلها. ويصرف اهتمامًا كبيرًا على 
النزعات التي كان لها أصل في سياسية الفرق والقبائل أوالعائلات» وفي المصالح 
القومیةء والتحيّرات العقائدية» وفي التأثيرات المسيحية أواليهودية. ما كان يفتقده 
موير من النبوغ والخيال وسعة الإطلاع مقابل أسلافه الكبار عرّضه من خلال 
الأحكام الرزينة والمنهجية التاريخية الأفضل والعرض المنظم بحیث dl‏ نظر إلى 
المصادر بعيون متفخصة ناقدة» وأسقط الكثير مما لم تلامسه مسحة من الشك لدى 
سَلّفه. إلا أن الثقة التي منحها موير للرواية كبيرة جدّا وقد بقيت هذه النزعة 
باعتبارها إرثا مشتركًا للباحثين تقريبًا حتى نهاية القرن التاسع عشر. واعتبر 
المستشرق والمؤرخ الهولندي الکبیر ر. ب. LÍ‏ دوزي (R. P. A. Dozy)‏ في عام 
۹ النصف الجید من البخاري وثيقة تاريخية. ۲۰۳ أحدث الجزء الثاني من 
کتاب «دراسات محمدیة» O(Muhammedanische Studien)‏ ''( تلباحث الهنغاري 
النابغ اغناتس غولدتسيهر pe (Ignaz Goldziher)‏ حاسمّا وتوجّهًا جدیذا . وقد 
تفوق غولدتسيهر على شبرنغر في سعة الاطلاع؛ ونبغ في تاريخ الدولة والثقافة 
والعقائد في الإسلامء كما لم يتمكن آحد من قبله . انطلاقا من هذه القاعدة الواسعة 
لم يتسنَّ له فقط تعميقٌ معرفتنا بالطبيعة المغرضة للحديث وترضیخها بكثير من 
الأمثلة الصارخة بل أيضًا تتبع التطور النظري والعملي للرواية عبر قرون عديدة. 
فكل تيار وتيار معاكس في حياة الإسلام كان قد وجد ظهورًا معينًا له في صيغة 


.Life of Mahomet, Vol. 1 (1858), .م‎ XXVII - CV ° 


R. P. A Dozy, Essai sur l'histoire de l'islamisme, traduit du hollandais par Y. Chauvin S. 0٦9 
124. 


۶ هله ۱۸۹۰ء ص ۲۷۶-۱ تحت العنوان الخاص Über die Entwicklung des Hadith‏ (حول تطور 
الحديث). يظهر مجرى الدراسة من عناوين الفصول: ۱ - الحديث والسنة. ۲ - الأمويون رالعباسیون. ۳ - الحدیث 
= في علاقته بصراع الاحزاب في الاسلام. ٤‏ - ردة الفعل ضد اختلاق الأحاديث. ٥‏ - الحديث كوسيلة راحة 
وتسلیة. 5 طلب الحديث. N‏ تدوین الحديث. A‏ مصادر الحديث. تشكل مقالة Neue Materialien zur‏ 
- 465 .م ,(1896) 50 Literatur des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern, ZDMG,‏ 
6 للمؤلف نفسه تكملة قيمة لهذا الموضوع. 


تاريخ القرآن 


حديث. ويسري هذا سواء بسواء على الفرق السياسية والاتجاهات الاجتماعیت 
وأيضًا على الفروق القانونية الدينية والخلافات العقاتدية. وقد Al‏ مسلمو القرن 
لثاني إلى Ae‏ ما بوجود الأحاديث الموضوعة ومشروعيتهاء حیث كانوا على قناعة 
بأنه يمكن للمرء أن يختلق احاديث للنبي وينشرها لمنفعة الشعب الأخلاقية ولدعم 
لورع. ما عدا ذلك يخص بالذكر من المضمون الغني لهذا العمل الرائع العرض 
لمفضّل لأصول نقد الرواية الاسلامي الذي بقي Wlan‏ بشكليات الإسناد وبالوصف 
لمجسٌم لمجموعات الرواية الرئيسية» وهي مهمة لم يكن قد أقدم عليها أحد 
قبله. ۴" مع Al‏ غولدتسيهر وجه اهتمامه US‏ إلى الحديث الفقهيء إلا أنه من 
السهل آن تقل منهجیاته وتطبّق على الرواية التازيحية» وتؤثر علی نحو مثمر للغاية؛ 
وتؤدي إلى انقلاب کامل في وجهات النظر الحالية. فلو عدت قديما كل رواية من 
البدء وحتی يثبت العكس صحيحة. فإن على البحث أن يعتاد تدریجًا على اتخاذ 
الموقف المخالف. 

كان آوّل من Sch‏ منهجية غولدتسيهر في الحكم على الأخبار التي تتناول 
الشخصيات البارزة لفجر الإسلام تيودور نولدکه P (Theoder Nöldeke)‏ "2 . وقد 
D‏ ليونه كتاني (Leone Caetani)‏ في التمهيد للجزء الأول من كتابه Annali dell‏ 
0 مبادئ غولدتسيهر بمراعاة المصادر التاريخية. ومنح الإسناد اهتمامًا خاصًا 
بأن تتبع العلامات الخاصة الدالة في الرواية من خلال أهم المصادر» وسعى إلى 
تحديد هوية الثقاة المحدثین - لا سيما من حامت حوله سمعة الكذب كابن عباس 
وأبي هريرة ‏ باعتبارهم جامعین وأدباء . ۲۳ على أساس هذه الأعمال التمهيدية 
أخضع الكثير من تفاصيل سيرة النبي إلى نقد أصيل وحاد حتى وإن كان يغرق أحيانا 
في التفاصیل ۷7 


2" قارن ص ۰۱۵۸۰۱۳۱ ۲۰۳۰۱۵۲۰۱8۰ ۰۲۷۹ 

Zur tendenziösen Gestaltung der Urgeschichte des Islam's, ZDMG, 52 (1898), p. 16 ۔‎ 33 9 
„Annali dell’ Islam, Vol. 1, 1905, p. 28 - 58 "9 

9" ألقى نولدكه الضوء على الكثير من هذه المبالغات في مراجعته للجزئین ۱ و ۲ من عمل weilt‏ مجلة 


Wiener Zeitschrift för de Kunde des Morgenlandes‏ عدد ۲۱ء ص ۲۹۷ - ENT‏ وقد آبدیت برآيى حول 


1۲ 


يسلك الباحث الناشئ هنري لامنس ما (Hernri‏ أكثر المسالك تطرفا 
في هذا الميدان. وهو يتبع 3 كتاني وغولدتسيهر» ويجمع بين سعة الاطلاع 
والفطنة الباهرة. وقد صاغ رأيه في النقاط التالية : 
.١‏ يقدّم القرآن الأساس التاريخي الوحيد للسيرة. 
؟. لا تقدم الرواية تكملة لذلك» بل تطويرًا مشكوكًا فيه. 
۳ قيمة إحدى الروايات تناسب درجة استقلالها عن القرآن. 
.٤‏ يُعترف بوجود رواية شفاهية غامضة في العهد المدني D,‏ 

هذه الفرضيات أحادية الجانب ومبالغ فيهاء A‏ دائرة الروايات الصحيحة 
يمكن أن Ae?‏ على نحو أوسع» ولان هناك أيضًا روايات مصاحبة حول الوحي 
القرآني ۲۱۲ ولان الروايات المختَلّقة ذات طبيعة متنوعة. بحيث يبعد عن 
الاحتمال» كما يبدوء أن يكون أصلها من الجذر الوحيد للقرآن.لم يُفد اختبار 
الحجج التي قدمها لامنس إلا للتأكيد. إذ لا توجد من بين المجموعات المختلفة 
التي وزع فيها مواد الرواية إلا واحدة ‏ اول الآيات التي انزلت على محمد - ترد 
إلى اشارات قرآنية حصرًا. أما في المجموعات الأخرى ‏ تاریخ الطفولة» مراحل 
الحياة """ عدد الأبناء» الغزوات ‏ فتدخل في الاعتبار جميع المصادر غير 
d Al‏ الممکنت A‏ تکاد لا ُلاحظ أن علاقة بالقرآن کما هو الحال عند الحدیث 
عن أسماء النبي ونسائه وشمائله. یکمن طا المزلف الرئیس في أنه یعٹم 
ملاحظات فردية صحیحتة وضع بعضها آخرون» من دون سبب وجیه 


أكثر نتائج کتانی الجديرة بالملاحظة آعلاه» ص ٢٥۲وء‏ ۲۱۶و. قارن Läd‏ أعلاه. الجزء ۱ء ص ۲۸ Af‏ حول 
سورة النجم ۰۳: ٩۱وو‏ أو الحج ٢۲ء ON JOY‏ 


H. Lammens, Qoran et Tradition, comment fut composée la vie de Mahomet, Extrait des C°) 


Recherches de Science religieuse, Nr. 1 (29 pp.), Paris 1910.‏ 
اش قارن آعلاهء ص YYY‏ 
٦‏ عالج لامنس هذا الموضوع لاحقًا مرة آخری في مقالة خاصة: 


L'âge ول‎ Mahomet et la chronologie de وا‎ sîra, Journa! Asiatique, 1911, p. 2091 
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تاريخ القرآن 


ویبتذلها .۲۱۳" وقد أشرت في الجزء الأول من هذا العمل إلى روايات حول اصل 
3 العلماء 7 


ب) سير النبي المسيحية 

بنا على التحول الذي تعرفنا إليه أعلاه في الحكم على التراث العربي» من 
الممكن أن تسم الأعمال الغربية حول حياة محمد على ثلاث فترات: ١‏ - هيمنة 
الرواية حتى منتصف القرن التاسع عشر (شبرنغر)» ۲ - فترة النقد الذي بدأ بأجزاء 
منفردة من الروایف و ۲ - فترة النقد المنظم للرواية كلها . 


تشمل الفترة الأولى العصر الوسيط كله حتى منتصف القرن التاسع عشر. من 
الناحية التاریخیة الثقافية سيكون مجديًا للغاية وضع عرض مجمل لهذه OOD aaah‏ 
لا يدخل في اعتبارنا هنا إلا أولئك الكتّاب الذين كانت قد توفرت لهم إمكانية 
الاتصال بالمصادر الشرقية» وحرصوا على تشكيل رأي موضوعي خال من الأحكام 
المسبقة. ومن أكبر هؤلاء الگتاب سا السويسري ي. ه. هوتنغر U.H.‏ 
b «۱17101) Hottinger)‏ ¥« ۰۱1۲۰ والإيطالي مرتشي (Marracci)‏ (۹۸٦۱)ء‏ 
والهولندي ه. رلاند (Reland)‏ (۰۱۷۰۶ ط ۰۲ ۱۷۱۱). لکن لا أحدء رغم كل 


(YY) 


یخشی بيكر C. H. Becker‏ في التقرير السنوي لمجلة 15 Archive för Religionswissenschaft, Vol.‏ 
۴ .م (1912)ء من أن يولد شك لامنس المتمادي الى انحلال النقد التاريخي عنده. وعلى نحو أكثر تفصيلا 
يتطرق نولدكه إلى مبالغات هذا الباحث فی مقاله Die Tradition über dos Leben Muhammeds, Der Islam,‏ 
p. 160-0‏ ,1914 ,5. 

٦‏ قارن Läd‏ أعلاهء ص ۳۷۰وو. 

إن عرض التقدير الغربي للنبي» كما يتمناه هنا شفالي» يأتي به 

Hans Haas, Dos Bild Muhammads im Wandel der Zeiten (Sonderbericht aus der Zeitschrift für 


Missionskunde und Religionswissenschaft, Jahrgang XXXI), Berlin 1916, 80 pp.‏ (أنظر آیضا 
(Ernest Renan, Etudes d'histoire religieuse, 2. Ed., Paris 1857, p. 222‏ 


ء۰٤‎ 


التحيّر لوجهة النظر الشخصية ‏ نان يعتبر محمدًا أكثر البشر إثما وأنَّهِ العدو اللدود 
الأكبر لله سلك مسلكا نزيها أكثر من الفرنسي ي. غاغنير COD (J. Gagnier)‏ 
قصد هذا أن یخدم الحقيقة على أحسن وجه عندما عرّف الأوروبيين على ما يرويه 
المسلمون أنفسهم عن النبي» واكتفى لهذا السبب بسرد الترجمات من المصادر 
العربية المتأخرة فقط التي تيسّرت له مثل أبي الفداء (ت ۷۳۲) والجتابي (ت 
8 ولم يُضف شيئًا من عنده. لا مدحًا ولا لومّاء لا شكّا ولا تخمينّاء إلا 
عبارات» ربط بواسطتها أقوال الرواة المختلفين بعضها مع بعض . من هذا النبع 
استقت أربعة أجيال من الكُتَاب تقریبّاء بأن استمد منه کل واحد منهم ما اعتبره 
صحیحا. وترك جانبّا كل ما تعارض مع آراته أو أحكامه المسبقة. - يمكن أن يعتبر 
عمل „Í‏ ب. كوسين دي برسفال Perceval))‏ عل {A. P. Caussin‏ مقال في تاريخ 
العرب DVDer Essai sur l'historie des Arabes)‏ تحديثًا لعمل غاغئير. بصرف 
النظر عن d‏ وسّع حدوده» فلم يتناول بشکل مفصل فترة ما قبل الإسلام وحسب؛ 
بل تتبع أيضًا دخول جزيرة العرب في الإسلام حتى فترة حكم الخليفة أبي بكرء هو 
يتميّر عن غاغنير ÉL‏ استعان بمادة مصدرية أوفر وآقدم واعاد انتاج هذه المادة 
بتحرر أكثر» لکن مع حفظ مخلص للخصوصیات. - أول من أدخل المنهجية النقدیة 
- التاريخية إلى سيرة النبي هو المستشرق الألماني غوستاف فایل (Gustav‏ 
“Weil‏ من مدينة هايدلبرغ. وإني ألحقه رغم ذلك بالفترة الأولى» ÉY‏ لم يعرف 
المصادر العربية إلا في إطار محدود جذاء ولم تكن عنده دراية بالنقد الإسلامي 
للروایةء ولهذا السیب لم يخطر لخياله أن يتخذ موقمًا مبدئيًا حيال هذا النقد وحيال 
المصادر نفسها. المصادر الرئيسية التي استعملها هي ثلاثة أعمال عربية متأخرة» 


La vie Mahomet, traduite et compilée de l'Alcoran, des traditions authentiques de la Sonna,® `°) 
C. الترجمة الألمانية فقط التي قام بها‎ ZA تتوفر‎ et des meilleurs auteurs, 2 tomes, Amsterdam 1782. 
١ صفحة.‎ ٤٤ ٤و‎ ٤٤٤ جزآنء‎ F. R. Vetterlein, Cöthen 1802 - 4 

Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, pendant l'époque de Mahomet, et jusqu'à ۱۲ 
(طبعة جديدة,‎ la réduction de tuotes les tribus sous la loi musulmane, 3 Vols. Paris 1847 - 1848 
.)۱۹۰۲ باریس‎ 


Mohammed der Prophet, sein Leben und Lehre, XXVIII, 460 pp. Stuttgart 1843 )۷ 


تاريخ القرآن 


مقتطف من ابن هشام لعماد الدين الواسطي "'".)۷١١(‏ إضافة إلى ذلك تأريخ 
الخميس COPAY)‏ والحلبية TTT ut e EE)‏ ويحتوي العملان الأخيران على 
أخبار جيدة وقديمة جدا. ويكمن فضله الباقي في al‏ عرف القرآن بأهميته الكبرى 
واستغله باعتبارہ مصدرًا تاريخيًا لحياة النبي. ما عدا ذلك A‏ هذا الکتاب - وهو 
يمثل أيضًا تقدمًا كبيرًا ‏ قد تقادم سريعًا وعلى نحو ملفت . وهذا يعود إلى dl‏ لم 
يمض كثير من الوقت حتی صدرت بعده سير أخرى للنبي» توفرت لمؤلفيها مصادر 
أفضل. ولم يجعل هؤلاء المؤلفون الوقائع المروية موضعًا للنقد فقط. بل أيضًا 
المصادر نفسهاء وكانوا فوق ذلك متفوقين كثيرًا على فايل المختال Úle‏ وقريحة 
ووعیا بالتاریخ . 


y 


تظهر هذه المزايا على الفور فی عمل شبرنغر «حياة محمد) (Life of‏ 
VYD, Mohammad)‏ رغم A‏ لم يتناول d‏ فترة ما قبل انتقال محمد إلى المدينة. 
وباستثناء أصول ابن هشام والطبري يعرف شبرنغر تقريبًا كل الأعمال العربية الهامة 
المذكورة أعلاہ وغيرها الکثیر؛ أحيانًا على شكل مخطوط. وأحيانًا أخرى. على 
وجه الخصوص مجموعات الحديث» على شكل نسخ مطبوعة. ويقرن شبرنغر بین 
نقده المتعمّق لهذه المصادر التي لم يسلط الضوء على نشأتها وطبيعتها أحد قبله 
وسعة اطلاع لا مثيل لها في المصادر. في حين بقي الكتاب الإنجليزي المذكور غير 
مکتمل. ظهر شبرنغر بعد عشر سنوات بعمل أكبر وأشمل بكثير باللغة 
الألمانيةء ۲۳۳ مهّد لفترة جديدة لأعمال سيرة النبي . تكمن أهمية هذا العمل 


62 قوستنفلد, ابن هشام» ص -Brockeimann, Gesch. d. arab. Litt., 2, p. 162 ‘XLVI‏ 
DI‏ أنظر بروكلمانء المصدر المذكور أعلاه, ۲ء ص ۰۳۸۱ 

(:"" أنظر المصدر المتكور اعلاه» ۲ء ص ۰۳۰۷ 

١86١ صفحات, الله آياد‎ ۷٦ 


Das Leben und die Lehre des Mohammed nach bisher gröftentheils unbenutzten Quellen ۰ 


bearbeitet. 


DAN 


الخالد في أنه يحاول للمرة الأولى ليس فقط استغلال الرواية المحلية بکامل 
امتداداتهاء بل تحديد قيمتها باعتبارها مصدرًا تاريخيًا. وبصرف النظر عن هذا 
ا ا هذا العمل كما اتج بس لاوس یی الكل موه 
CH?‏ ينسب نشأة الاسلام في المرتبة الأولى إلى تأثير روح العصرء يحرص على 
تقديم الكثير من التفاصیل؛ حسب استطاعته» وتقديم أكثر ما يمكن من الأشخاص 
الذين يتناولهم في أقوالهم وأعمالهم. الأمر الوحيد الذي تعلمه على ما يبدو من 
فايل هو استعمال القرآن كمصدر رئيس لسيرة التبي . لکنه يتجاوز فايل كثيرًا ويترجم 
قرابة ثلثي القرآن. أدرك شبرنغر للمرة الأولى أهمية عهد المدينة (ابن هشام 
۱ الذي لم يرد كاملا إلا عند ابن إسحاق» لنشوء الدولة الدينية» كما أدرك 
قيمة الفصول التي تتناول مفاوضات محمد الدبلوماسية مع القبائل العربية في سيرة 
ابن سعد لتاريخ الدعوة الإسلامية (الجزء ۳ء ص ١7ووء‏ ۳۵۹ _ .))٦۷٤‏ يضاف إلى 
ذلك شعوره الفطري بالقوی الدافعة للحياة والتاریخ» وقدرته البالغة على تحسس 
روح آشخاص الماضي الذین یتناولهم وخواطره النابهة المفاجئة» وآسلوبه 
الحيوي الظريف. تواجه هذه المزايا الرائعة عيوب جسيمة. ما يزعج بالاخص هو 
ذلك الخلط المتنوع بين الرواية والنقاش النقدي» وهذا دليل واضح على أن 
المؤلف لم يكن قد ملك DAS‏ زمام مادته بعد. ففكره اليقظ يشق دائمًا سير 
الدراسات المنهجية. وتدفعه أحاطته الخيالية بالمصادر إلى الاطمئنان أكثر مما هو 
مشروع عند مناقشة أصول النقد الاسلامي للروايات. كما A‏ عقلانيته غير قادرة 
على إدراك الوعي الذاتي الديني البسيط لمحمد. وأخيرًاء OB‏ دقته اللغوية عند 
تفسير النصوص العربية غير وافية. ‏ ما كان لشبرنغر أن يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة 
التي كان كان يحوزها عند نشر عمله «حياة محمد» (۱۸۵۱) إلا في بلد تيسرت له 
فیه Ae‏ هاثلة من المخطوطات مثل الهند» حبث رت آکثر مجموعات الحدیث 
Dies‏ في نسخ مطبوعة. وقد تسنی لقريحته أن تخرج أعمالاً مهمة We‏ کعمل 


الجزء الأول XXIV)‏ و۵۸۲ صفحة)» الجزء الثاني EA)‏ صفحة). الجزء الثالث COXX)‏ و۰۹۹ صفحة) Le)‏ 
مجموعه VATY‏ صفحة (Go‏ برلين 1855١‏ - ۰۱۸۵ صدرت طبعة ثانية عام ٦٦۱۸ء‏ أنظر آعلاه» ص ۰٩‏ ۶و. 
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تاريخ القرآن 


الواقدي وابن سعد وأجزاء من تاريخ الطبري من غبار المكتبات إلى النور وآن 
ینقل أعمالا أخرى وحده أو بالاشتراك مع علماء أهل ذلك البلد إلى المطعت ۲۲۳ 
وأن يحفز الناشرين إلى ذلك . وعندما قفل راجعا إلى آوروبا في عام ۰۱۸۵۸ جلب 
معه الجمع الأكثر نظامًا واکتمالاً من المخطوطات الشرقية والأعمال المطبوعة 
الذي كان قد أحضر من الشرق» والذي أسهم بعد انتقال ملكيته إلى المكتبة الملكية 
في برلين في خلق حقبة جديدة من الدراسات الإسلامية في ألمانيا. 


في العام نفسه» حيث صدر الجزء الأول من سيرة النبي لشبرنغر بالألمانية» 
صدر الجزء الأخير ‏ الرابع من عمل بالانجليزية بمضمون ممائل»“"" وكان 
مؤلفه» وليام موير (William Muir)‏ أيضًا من الإدارة الانجليزية - الهندية. يستند 
موير بطبيعة الحال إلى أعمال شبرنغر الذي يدين له بالاشارة إلى المصادر 
الکلاسیکیةء الواقدي وابن هشام والطبري. ما عدا ذلك هو يبحث باستقلالية 
كاملة» ولا يعتمد الا على رأيه الخاص. لم يُضارع موير سابقّه فطنةً وفكرًا وسعةً 
في الاطلاع. عوضا عن ذلك هو يملك رزانة أكثر عند تقديم الدليل ومنهجية أشمل 
وقدرًا كبيرًا من المنطق السليم الذي يندر وجوده» كما يُزعم» عند العلماء» بحيث 
أنه يملك تصورات حول كثير من الأحداث وحول أمانة الرواية أكثر صحة من 
تورات تعن تس 99" ليا الست نان سی می الا :الم یی لر 
المُتخصّصين . تحیزه العقائدي الذي یدفعه إلى الادعاء بأنَّ روح الشيطان هي التي 
ساقت محمدًا وليس روح اللهء لم يعد Léen Ai‏ بعد لأنّه Anel‏ به قليلا أثناء 
العرض» وحكم عموما على تصرفات النبي المتضاربة على الوجه الصحيح. - یقوم 


۰۱۸۹۳ L NAON الطوسی؛ «لقهرست». ص ۵ ۱۸۵؛ «الاصابة»» ص‎ AAE - ١807” «الاتقان». ص‎ ٦ 
نظ أملاہ: ص ۱۰ ۶و؛‎ William Muir, The Life of Mahomet, London 1858 - 1861, 4 Vols. ۰۶ 
المؤلف نفسهء‎ 

The Life of Mahomet from original sources, 2. Ed. London 1876, 3. Ed. 1894; William Muir, The 


Life of Mahomet from original sources. A new and revised edition by T. H. Weir, Edinburgh 
تشكل هذه الأعمال ملخصا مجموعا فى مجلد واحد من العمل الكبير للمؤلف.‎ 1912, CXIX, 556 .مم‎ 


7 قارن موير ۱ء ص Lil‏ وشبرنقر» حياة A‏ /اللا. 


1۸ 


الکتیب الموجز المُبسّط لنولدكه” "" على بحوثه القرآنية الخاصة والمستقلة التي 
دُوّنت أصولها العلمية في الطبعة الأولى من هذا العمل. ولم يَفْق أي عمل حتى 
اليوم هذا الكتيب في الجمع الموفق بين الفكر النقدي والأسلوب الظريف السهل. 
وكما رأى فلھاوزن''''' في حینه. ان الذي يتعاطى تاريخ النبي من دون أن يتمكن 
من تناول المصادر العربية» سيستفيد بواسطة هذا الكتاب الصغيرء وبالاستعانة 
بترجمته الألمانية الموجزة للواقدي اكثر من افادته بعمل شبرنغر الكبير. من الطبيعي 
أن يتقادم بعض الآراء المطروحة بعد أكثر من خمسين عامّاء وذلك في ضوء 
التطورات الكبيرة التي طرأت على معرفتناء ولا سيما في ميدان نقد الرواية» ما لا 
يحتاج إلى An‏ - يظهر ر. دوزي TMR. Dozy)‏ نظرة جيدة إلى الشيء المميز في 
شخصية الرجال الذين یتناولهم» لكنه لا يغوص كثيرًا في التفاصیل؛ ويغترٌ بالرواية 
التي يُضمنها حرفیّا في سرده. ويتعجّب بلا انقطاع من وجود الكثير من الأخبار 
الصحيحة في مجموعات الحديث» ويدعي أن نصف عمل البخاري ينتمي إلى آشد 
المعايير النقدية صرامة (انظر أعلاه» ص E‏ لكنه لم يستثمر مطلقا أفضل 
المصادر. كابن هشام الذي كان أثره آنذاك مطيوعًا منذ وقت طویل؛ بما فيه 
الكفاية. - وقد تبع لودلف كريل Ludolf Krehl)‏ من بين مَن سبقه شبرنغر وفايل 
على الأكثر. وقد صرف حيرًا واسعًا على تأملات سيكولوجية حول الدوافع التي 
قادت النبي في أعماله. لكنه لا يبدو بحال من الأحوال AS‏ للموضوع الذي 
يتصدى له . ولا يستعين لیوبولد فون رانک YYY Leopold von Ranke)‏ على نحو 
تام بالدراسات الافضل فقطء بل بالمصادر حسب توفرها في الترجمات» ويرسم 


Das Leben Muhammed’s nach den Quellen populär dargestellt, ۷۱۱ 191 pp., Hannover ۲ 
.)۱۸۲۲ (المقدمة من كانون الأول‎ 3 

.۲ ۰ الواقديء ملاحظات تمهيدية» ص‎ O 

Essai sur lhistorie de l'islamisme traduit du hollandais (Leiden 1863) par Victor Chauvin, ۷۰۸ 
1879, p. 1 - 132. 

Dos Leben des Muhammed, VIII, 384 pp., Leipzig 1884 (vr)‏ لم يصدر الجزء الثاني الذي نوي القيام 
به حول تعاليم محمد KÄ‏ 

„Weltgeschichte, 5. Teil, 1. Abteilung, Leipzig 1884, p. 49 103 C™? 


DA 


تاريخ القرآن 


عمومًا صورة مصيبة. لکن مؤرخنا الكبير نفسه لم يكن قادرًا في عرضه الموجز على 
النهوض بالبحث. كما ان کون موضوع البحث موضوعًا خاصًاء منع نظرية العامة 
إلى تاريخ العالم من الاستفادة منه. وتظهر ص ۸4و حيث يظهر الذبح القاسي 
لقبيلة بني قريظة اليهودية باعتباره نموذجًا لمعاملة محمد لليهود عمومًّاء إلى أية 
تصورات خاطتة یمکن أن يؤدي الإيجاز الكبير. ‏ تعتمد الفصول (۲ - )٤‏ التي 
تتناول حياة محمد من عمل أوغست مولر (August Müller)‏ المعروف «الإسلام في 
الشرق والغرب) CF (Der Islam im Morgen- und Abendland)‏ قلیلاً علی 
الدراسات المتعمّقة للمصادن وهي أكثر ما تكون خلاصة طريفة وأنيقة للبحوث 
السابقة. في هذا الخصوص كثيرًا ما سنحت الفرصة كثيرًا لعقل المؤلف النير أن 
يلقي ضوءًا جديدًا ومفاجنًا على الحقائق القديمة. ‏ البحث القرآني المستقل الذي 
يقوم عليه كتاب هوبرت غريمّه Grimme)‏ ۲۳۲۲۸۷۵۷ يقتصر اکثر على القرآن» 
في حين تجد الرواية نفسها في المسائل المهمت المختلف عليهاء القليل من 
المراعاة. الحرص على الاستقلال عن الأسلاف في الحكم والرأي ما أمكن 
يستحق الإعجاب الكبير. ومن المؤسف أنه لم تكن كل آرائه الطريفة على نفس 
القدر من التعليل الجيد. وينطبق هذا بالاخص على الفرضية الرئيسية أن «الاسلام 
لم يظهر مطلقّا إلى الحياة باعتباره نظامًا دينيّا» بل باعتباره محاولة ذات طبيعة 
اشتراكية لمواجهة احوال سیئةء زادت عن الحد». ۲۳۳ حقيقة Al‏ دعوة محمد في 
مكة كانت من البداية» وحصرا ذات wé‏ ديني» bly‏ الزكاة )= صدقةء سورة 
التوبة ۹: Dr‏ قد فرضت أولاً في المدينة باعتبارها ضريبة للجماعة» لكنها لم 
تستعمل في الدرجة الأولى لرعاية الفقراء فقط » بل LAÍ‏ لتغطية نفقات الحرب» 


ج ۱ء ص ٤٤‏ - ۲۰۷ (الفصول من ۲ - (t‏ برلين ۱۸۸۰ Allgemeine Geschichte in)‏ 
Einzeldarstellungen‏ أصدره Wilh. Oncken‏ لقسم الأساسي الثانيء الجزء الرابع). 


Mohammed, l. Teil. Das Leben, XII, 164 .مم‎ Münster 1892 (Darstellungen ous dem rs) 


‘Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte, Nr. 7.‏ جمع كاثوليكي) 


)۷۲ 6ص ١۱ء‏ قارن lpas‏ ص ۱۶ - ۲۱ء 79 ۰۳۱ ۳۹و نقد Chr. Snouck Hurgronje‏ الكتاب 


نقدا شديداء وذلك فی مجلة g Revue de l'histoire des religions‏ ۲۰ (٤۱۸۹)ء‏ ص EA‏ - ۷۰ء ۱٤٤١‏ - ۱۷۸۔ 


DA 


جمع القرآن 


لب هنا رأسَا على عقب. كان من اللازم أن يتصدى الجزء الثاني» الذي أراد منه 
المؤلف أن يكون تكملة للسيرة» مباشرۃً لتتبع نشوء أفكار محمد الدينية وتطورها 
خلال حياته» ولشرح الأسباب الداخلية والخارجية سواء بسواء. بدلا من ذلك 
حصلنا بعد عرض موجز لنشوء القرآن على نظام للاهوت القرآني. ۲۳۳ ويتمسك 
غريمّه بلا كلل في T aa‏ آخری صدرت بعد عشر سنوات بذلك الرأي الخاطئ 
حول محمد باعتباره مصلحًا اجتماعيًًا (ص ۰4۸ ۵6 ۰۵۸ ٦٦ء‏ ۷۳). الرأي نفسه 
يظهر هذه المرة بعد الاكتشاف الجديد للأصل العربي الجنوبي للإسلام. فعلی 
آساس صورة ذاتية وأيضًا خيالية رسمها حول الطقوس الدينية في جنوب الجزيرة 
العربية يعتبر غريمّه التعاليم الأولى التي أعلنها محمد في مكة انعكاسًا للروح العربية 
الجنوبية (ص CEA‏ أما تصور محمد عن الله فهو متساو مع مذهب التوحيد عند 
العرب الجنوبيين (ص )4٩‏ الذي وردت تسميته نفسها في القرآن «الصابئة»؛ (ص 
۹) أما تصوراته عن اليوم الآخر ‏ الجنةء جهنم - فهي ليست يهودية أو مسيحية» 
بل ترتبط بفكرة «العالم البعيد» عند العرب الجنوبيين (ص ۱۱۰). الإسلام» بمعنى 
التسليم لله» كمثال للورع والتقوی» هو تجدبد لفكرة العبودية للآلهة عند العرب 
الجنوبيين (ص vU:‏ وتعود الزكاة إلى أتاوة المعبد التي كانت سارية في جنوب 
الجزيرة العربية (ص ٦٦)ء‏ أما مناسك الصلاة فتعود إلى الطقوس التي كانت سارية 
في معابد جنوب جزيرة العرب (ص ۵۰). فيما عدا ذلك فان التأثيرات اليهودية 
والمسيحية كانت غريبة GIS‏ على الإسلام (ص (OY‏ وهو ما يظهر على نحو لافت 
في أن محمدًا كان قد وجه المؤمنين المضطهدين في وقته إلى الحبشة وليس إلى 
جنوب الجزيرة العربية الذي سادت فيه نزعةٌ من التوحيد (ص ۵۵). لم pii‏ 
المؤلف الدليل لأي من هذه الادعاءات الجريئة. مما لا شك فيه أنه قد وجدت 


H 


لقرون طويلة في اليمن قبل ظهور محمد مجموعات سكانية يهودية ومسيحية» خلفت 


Mohammed, 2. Teil. Einleitung in den Koran. System der koronischen Theologie. XII, 6 (e) 
مخصصة لمقدمة في القرآن).‎ ۲۹ — ١ ,.مم. (صفحة‎ Münster 5 


٩۲ Mohammed 7‏ صفحة: ميونخ ۱۹۰۶ (تاریخ العالم في صور شخصیات. Läd‏ جمع كاثوليكي). 


DA 


تاريخ القرآن 


وراءها في بعض الاحیان. لا سيما التصورات اليهودية» DÉI‏ في الوثنية. ويبعد عن 
الاحتمال أن لا تكون الأفكار اليهودية والمسيحية قد أثرّت مباشرة على محمد؛ بل 
فقط في حالة الاختلاط التي حلّت بها عند الانتقال إلى الوثينية اليمنية. سيكون من 
غير المفهوم كذلك لو لم Si‏ مكة في هذا الصدد إلا بالجنوب. ÉN‏ كان في 
الجزيرة العربية الكثير من المراكز اليهودية والمسيحية الأخرى التي كانت متيسرة 
وإلى حد ما أسهل للمكيين في سرعة تجارتهم» وليس الحديث هنا إطلاقًا عن 
سوريا والحبشة التي يمكن الوصول إليها براحة عن طريق البحر. كانت القنوات 
التي وصلت بواسطتها المعرفة عن الآديان السماوية الأخرى إلى مكة كثيرة 
ومتنوعةء مثل الكثير من الطرق الملتوية للمرور إلى موطن الحج والتجارة 
المشهور. محاولة غريمّه تجاهل هذا التنوع لصالح فكرة UYM‏ العربية الجنوبية» 
غير مبررة بشيء» وتعتبر غير موفقة على الاطلاق. - يستعين فرانتس بول (Frants‏ 
Buhl)‏ بعناية فائقة بالمصادر الأوروبية وبأهم المصادر العربية» ويتبنى D,‏ 
خاضًا على أساس المراجعة النقدية» وإلى حد ما على أساس دراسات متعمّقة 
ورزينة وثاقبة في الفكر والتحليل. الثلث الأول مخصص للوثنية العربية» اما 
الخاتمة فهي عرضٌ مناسب حول المصادر الأصلية. ولا بد هنا مثلاً من التنويه 
بالحل giydi‏ لتضارب الأخبار حول غزوة بدر والهجرة إلى الحبشة. وقد كانت 
الحاجة ماسة حتى اليوم لمثل هذا الكتاب الموضوعي والمختصر. لکن حُلّته 
الدنماركية ستقف عقبة في طريق انتشاره. ‏ یخطی د. س. مرغوليوث (D. S.‏ 
“7O Margoliouth)‏ حين لا يُراعي آهم المسائل كما يجب. ولا يغني أخذ مواد 
جديدة من مصادر لم تُستغل حتى الآن؛ AN‏ الدراسة النقدية غير مرضية هنا. لکن 
الفضل الذي لا ینکر له هنا كما أرى باعتباره الأول d‏ استعان بالمرمونية في 
المقارنة . 


„Muhammeds Liv, København 1903 “Y 


„Mohammad and the Rise of Islam, London - NewYork 1905 (77 


¿yY 


من السير الصادرة بعد عام ۱۸۹۰ بمكن أن يُحسب أولاً الجزء الخاص 
بمحمد من كتاب تأريخ الإسلام (Annali dell’ Islam)‏ لأمير تیانو (Teano)‏ ليونى 
كتانى (Leone Caetani)‏ فی الفترة الثالئة من أعمال سيرة النبى» والتى دشنت 
بصدور الجزء الثاني من کتاب دراسات محمدية لغولدتسیهر (۱۸۹۰). لعمل كتاني 
الضخم ۲۳۲" حتی الآن تسعة مجلدات ضخمة من القطم المربّع بما مجموعه 
۲ صفحة طبيعة فريدة فى نوعهاء تجمع نزاهة غاغنیر H. Gagnier)‏ وکوسین 
دي برسفال (Caussin de Perceval)‏ مع روح شبرنغر (Sprenger)‏ الاصيلة الناقدة. 
إذ إن المؤلف يذكر في البداية کل المصادر تقريبّاء المطبوع منها والمخطوط 
مترجمة» ويُدرج الموازيات مع أهم الاختلافات. ثم يرفق هذا الجمع الضخم من 
المواد بشروحات موضوعية» وعلى وجه الخصوصء بمناقشات نقدية متعمّقة من 
كل نوع؛ تُبرهن على فكره الثاقب وقريحته التاريخية. من الطبيعي Hl‏ يتم التوصل 
على هذه الأرضية المتأرجحة إلى الكثير من النتائج السليمة. وقد أكمل النظرية 
المنظمة التى وضعها غولدتسيهر لنقد الروايات ‏ كما عرض أعلاه (ص DNA‏ على 
نحو أدق ‏ عن طريق ملاحظات مستقلة» ووسّعها. بالمعنى الدقیق. لا تتوفر هنا 
سيرة Dn‏ بل أعمال تمهيدية لمثل هذه السيرة. ۲۳۲ لکن ينبفي ألا ننسی هنا OI‏ 
نقف على أعتاب الفترة الثالثة من سير النبى الأوروبية. 


Annali dell Islam )۷۲۸(‏ المجلد ۱ء 20۷ ۷:۰ صفحة؛ المجلد ۲ء 2١‏ ۰۲ ۰۵00۷۱۱ ۱۵۷ صفحة؛ المجلد ۰۳ 2١‏ 
AYY LXXXIII ۲‏ صفحة؛ المجلد ٤ء‏ ۸۴۷۷ء ۷۰۱ صفحة؛ المجلد ٥ء XXXVI‏ 577 صفحة؛ المجلد VINA‏ ۲۱۸ 
صفحة. المجلد ۷, 1۷ء ٠٦٦‏ صفحة. میلائو ۱۹۰۰ — AANE‏ 

۰۱۹۱۶ میلانو‎ Studi di storia orientale) تتضمن الصفحات ۱ - ۲۲۹ من الجزء الثالت من كتاب كتاني‎ WW 
صفحة) «المعالم الرئيسة» لسيرة محمد. ويوصف مضمون هذا الجزء في العنوان كما يلي:‎ ۶۳۱ AIX 

"La biografia di Maometto profeta ed nomo di stato. - ۱۱ principio del califfato. - ما‎ conquista 
d'Arabia" 


EYY 


تاريخ القران 


VEO دراسات منفردة في التاریخ والتقس‎ (e 

بدأت الابحاث الحديثة حول علاقة القرآن باليهودية بالعمل الرائع الذي آنجزه 
ابراهیم غایغر (Abraham Geiger)‏ | ۲۹۱ أشيعت نتائج هذه العمل بسرعة» لکن 
علماء اللاهوت اليهود من الجيل التالي لم يتحمسوا للأسف إلى مواصلة هذه 
الدراست اما لعدم وجود الاهتمام عندهم» أو لعدم وجود التعليم العربي» أو لكلا 
الأمرين. أول من آراد أن يقتفي بوعي آثر غایغر - وذلك بعد نصف قرن تقريبًا - هو 
هارتفغ ھر VEO (Hartwig Hirschfeld) la‏ لم یصدر من جمع العناصر الهاجادية 
للقرآن التى يخظط لها أ. شابيرو (A. Schapiro)‏ حتى الآن إلا العدد الأول الذي 
; ۳ غير EA‏ ما يقدمه لا يخدم توضيح القرآن» بل تفسيره 
فقط. وتبدو الحاجة إلى تعديل معاصر لعمل غايغر ملحة للغاية. الطبعة المعادة 
الصادرة عام (۱۹۰۲) والموصفة خطاً بالطبعة «المُراجعة» لهذا العمل هي خطأ 
مؤسف . 

يبدو الأمر أسوأ من ذلك مع العناصر المسيحية للقرآن التي لا تعرف حتى 
الآن أیة دراسة جذرية مجملة. كان ينبغي أن يُستبدل منذ وقت طويل عرض كارل 
فريد غروك (Karl Friedrich Geroch)‏ حول مسيحائية القرآن (Christologie des‏ 
Qurans)‏ من عام ۱۸۳۹" إذ إن هذا العرض لم يعد يفي بمتطلبات التقدم في 
البحث التاريخي الكنسي. غير أن علماء اللاهوت لم يدركوا إلى الآن بما فيه 
الكفاية أن الإسلام ينتمي إلى تاريخ الكنيسة. 

تل أعمال الهولندي كريستيان سنوك هورغرونبه (Christian Snouck‏ 


يتناول سورة یوسف. 


1 ۳ بالنظر إلى المضمون المتنوع للأعمال التي ينبغي أن تعالج هناء يستحيل تقديم تمهيد دقيق للمادة. لذا 
التزمث عمومّا بالترتيب التاريخي. 


۰۷۷۵۶ hat Mohammed ous dem Judentume aufgenommen? XII, 215 pp., Bonn 3 06600 


Jüdische Elmente im Koran 7‏ ١لا‏ صفحة: برلين ۱۸۷۸. أصدر هرشفلد تنقيحًا وتوسعة للكتاب المذكور 
هنا تحت عنوان Beiträge zur Erklärung des Koran‏ لاييتسغ ۱۸۸۱ء ٤ء‏ ۱۰۰ صفحة. 


۰۱۹۰۷ لایبتسغ‎ Die haggadischen Elemente im erzählenden Teile des Korans (e) 


Versuch einer Darstellung der Christologie des Koran )۷٢٢‏ هامبورغ و غوتا ۱۸۳۹ء على الأرجح 
تعديل آطروحته للدکتوراه 1833 prophetici muneris Christi laudator. Argentorati‏ ۰ں ۸-0۲0 


¿yé 


Hurgronje)‏ المتّصفة بالمعرفة الواسعة بالمصادر وبالفكر التاريخيء وبالنقد 
المتعمّق» وبالمنطق الصارم في التدليل تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات. يثبت 
هورغرونيه بطريقة مقنعة في أطروحة حول موسم الحج في مكة”**" أن كل 
المواضع القرآنية التي يوصف فيها الاسلام بأنه «دين إبراهيم» تنتمي إلى الفترة 
المدنية. فعندما خاب أمل محمد آنذاك من Al‏ «أهل الکتاب» الذين كان قد ماهى 
دينهم بدينهم منذ البداية» لم يريدوا الاعتراف به» بحث عن جهة لا تعارض Lie‏ 
تعاليمه المكية المبكرة من ناحية» ومن ناحية أخرى عن جهة لا يسهل على أهل 
الكتاب الطعن فيها كأقواله حول موسى وعيسى. وهکذا LSE‏ محمد بدين إبراهيم 
الذي سمت مكانته عند اليهود والمسيحيين بسبب عدالته وطاعته cali‏ ومع ذلك ساد 
لديهم الكثير من الغموض والتصورات العائمة حول دينه. وفي دراسة أخرى 
Ke‏ يعرض هورغرونيه التطور الدلالي لكلمة «زكاة» التي تدل في الأصل على 
المعنى العام «البر والاحسان»۰ واستّعملت فقط في المدينة للدلالة على المؤسسة 
المقامة حديثا وهي «أتاوة الجماعة». ولا يقتصر هورغرونيه في النقد المفصل 
لكتاب غريمه «محمد»*۲ على دحض أخطاء هذا الکتاب» بل يجلب العديد من 
المسائل الأخرى المتعلقة بسيرة النبي إلى ميدان نقاشه. ‏ فُذرت دراسة 
غولدتسیهر VEN‏ الخالدة «دراسات محمدية» وأعماله الأخرى التي يُستدل فيها على 
أصول النقد الحديث للرواية Ze‏ قدرها أعلاه في سياق الدراسات التي تتناول أمانة 
المصادر العربية. ۲*۳ - ومن الباحثين الكلاسيكيين الاستاذ في جامعة غوتنفن 


۰۱۵۹ أعلاه الجزء ۱ء ص ۱۳۱و‎ LA قارن‎ Het mekkaansche Feest, Leiden 1880, p. 28 ۔‎ 48 Dr") 
و.‎ ۲ 
A 


Nieuwe Bijdragen tot de Kennis von den Islam in Bijdragen tot de Taal- , Land- en Dr) 
Volkenkunde van Nederlandsch - Indie, 4 volgr., deel VI {Haag 1882) 5 357 - 421. 


Une nouvelle biographie de Mohammed, Revue de l'histoire des religions, Vol. 30 (1894) ۳ 
)۷۳۳ (أنظر أعلاه الحاشية‎ .0. 48 - 70, 148 - 178 


.Muhammedanische Studien, zweiter Teil, Halle 1890 “^ 


۲ اعلا ص ١١ TTT‏ أو. 


تاريخ القرآن 


الذي توفي منذ عهد قریب» يوليوس فلهاوزن (Julius Wellhausen)‏ الذي جمع 
بشكل موفق الحدس النابه والقريحة الرائعة في العرض مع جميع المزايا المعقولة 
للبحث. ويُظهر عمله الاستشراقي الأولء ترجمة الواقدي إلى الألمانية»””*"' في 
المقدمة ثقة مدهشة في الأحكام حول قيمة القرآن كما أصدرها المؤلفون 
الأوروبیون» وحول القدرة على نشر التنبيهات المثمرة على المواد المحيرة مثل 
أعمال التأريخ . ويُقدّم في الفصول الأخيرة من عمله «بقایا الوثنية العربية» (Reste‏ 
arabischen Heidentums)‏ °° مخططا LL‏ للشروط الثقافية والدينية لنشوء 
الاسلام» وينهي حدیثه باثبات Al‏ التأثیرات الحاسمة على محمد في مكة لم تاب 
من الناحية اليهودية» بل المسيحية. یتضمن الجزء الرابع من «مخططات وأعمال 
تمهيدية) (Skizzen und Vorarbeiten}‏ "< ثلاث دراسات أساسية. في الدراسة 
الأولى - المدينة قبل الإسلام - نحل تعقيدات ظروف السكن والأحوال السياسية 
للقبائل في المدينة وحولها. آما الدراستان الأخريان ‏ عهد محمد للمدينة؛ ابن 
سعد» رسائل محمد والسفراء إليه - فتثبتان صحة الوثائق المذكورةء وثبرزان أهمية 
الوسائل القانونية والدبلوماسية التي استعان بها محمد لتقوية الحكم الديني في 
المدينة. كان آثر هذه الأعمال التي غیّرت الكثير من المألوف سيكون على الأرجح 
أقوى بکثیر لو أن ميله البارز إلى التجميل الفني لم يدفع به إلى تقديم العروض 
أكثر من الدراسات . يُظهر اوتو باوتس (Oto Pautz)‏ الذي قام بعرض مذهب محمد 
في الوحي””*" دقة فائقة» لکن القليل من الفكر. فهو لا يقدر على الإمساك بزمام 
المادة» ولا على التغلب على المشاكل المطروحة. ويستحق عمله المراعاة باعتباره 
جمعا لنمادة. يصف هرمان تيودوروس اوبنك (Herman Theodorus‏ 


Muhammed in Medina °>)‏ هذا هو کتاب المغازي للواقدي في نسخة آلماتية مختصرة» EVY‏ صفحةء 
برلين ۱۸۸۲. قارن أيضًاء اعلا ص 55 و. 


راشف الطبعة الأولى (۱۸۸۷) ص ۱۷۱ - ۲۱۲. الطبعة الثاتية (۱۸۹۷) ص ۲۰۸ - YEY‏ 
7 ۹4 ۷۸ صفحةء برلین ۱۸۸۹. 


Muhammeds Lehre von der Offenbarng quellenmûfig untersucht VII, 304 pp. Leipzig UU" 
1898. 


۶:۳ 


۲۳۹۵۵۱0۵ المراحل المتنوعة التي Ze‏ بها مفهوم الجهاد. ويربطها بالأجواء 
المتقلبة في سياسة محمد الحربية والدعوية. ويُبرز في النهاية D‏ إدخال أمر الجهاد 
المقدّس إلى الواجبات المفروضة يُلاحظ فقط في المواضع القرآنية المبكرة. هارتفغ 
ه رشفلد (Hartwig Hirschfeld)‏ °“ هو ga JÍ‏ بحث - منذ بحوث فایل P‏ وبعد 
تولدكه ٠‏ - بشکل مستقل وجذري بنية السور ومضمونها وأسلوبها؛ لکن کر 
الثاقب آسفر عن سفسطة ليس لها أية دلالة لما هو عادي وطبیعي . ویلاحظ في 
عمله للأسف نقص بارز في الوعي التاريخي إلى درجة Al‏ المراجعات التي قمث بها 
في الجزء الأول والجزء الحالي من هذا العمل تؤدي في کل مکان تقريبًا إلى رفض 
نتائجه . ۳۳۷" ومع ذلك ينبغي ألا يتجاهل دارس في المستقبل هذا الكتاب الجاد 
الذي A‏ أيضًا حيث بُخطئ: مفيدًا. - یجمع تشارلز توري (Charles‏ 
Thorrey)‏ °( المصطلحات الشرعية الواردة في القرآن والمأخوذة من لغة التجار. 
ویسعی إلى استخلاص استنتاجات تاريخية دينية منها . لکن لما كان هذا الاستعمال 
اللغوي. كما أثبت المؤلف نفسه. موّزعًا بالتساوي في القرآن Ép‏ لا يمكن 
اسخلاص أدلة على هذا النحوء لا على تطور التفكير القرآني ولا على تاريخ 
السور. ‏ كان على دراسة قوانين الأسرة والعبيد والميراث في القرآن التي قام بها 
روبرت روبرت [Robert Robert)‏ "° أن تؤدي إلى مثل هذه النتائج . لکن المؤلف 
أعوزه هنا العلم والقدرة. يقدّم آرنت يان فنسنك "(Arent Jan Wensinck)‏ 


De heilige oorlog volgens den Koran. XI, 118 pp. Leiden 1901 (e)‏ (أطروحة دكتوراه في أترخت). 
New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, 3, 155 pp. 40. London “°?‏ 
{Asiatic Monographs Vol 3).‏ 1902 

Historisch-kritische Einleitung in den Koran, 1. Ed. 120, XXI, 121 pp. Bielefeld 1844. 2. )٦( 
Ed. 120, ۷۱۱۱, 135 pp. 1878. 

.Geschichte des Qoráns, Göttingen 1860 )۷( 

A‏ قارن الجزء ۱ء ص ۱۰ء ۲۹وء ۷٦و‏ ۷۳و ۸٦‏ ۹۷ء ١١٢و‏ ۱۳۹و؛ الجزء ۲ء ص ۰۷ ۲وو. 

ھت 2 The Commercial - Theological Terms in the Koran, 51 pp. Leiden‏ (أطروحة دکتوراه» 
شتراسبورغ). 

Leipziger Semitistische Studien, Gë‏ إصدار August Fischer‏ و A «Y Heinrich Zimmern‏ (۱۹۰۸)۔ 


Mohammed en de Joden te Medina, XII, 174 pp. ۲‏ أطروحة دکتوراه, لایدن ۱۹۰۸۔ 


DA 


تاريخ القرآن 


مقالات قيمة للغاية حول طوبوغرافيا يثرب القديمة (الفصل الأول) وعهد المدينة 
الذي لم يتتبّع آثاره في السيرة فقطء حيث كان كتاني""" قام بالأعمال التمهيدية» 
بل في مجموعات الحديث كذلك (البخاري» مسلم. الترمذيء النسائي. أبو داودء 
الدارمي) (الفصل الثاني) ee:‏ ثر اليهودية على العبادة 
الإسلامیة ويُخضعان الروايات المتعلّقة بسياسة محمد تجاه اليهود بعد غزوة بدر 
إلى نقد مثمر وحاسم. يرجع رودلف لسزنسكي (Rudolf Leszynsky)‏ في عمله 
تاريخ اليهود في الجزيرة العربية "(Geschichte der Juden in Arabien)‏ 1 إلى 
المصادر الأصليةء التي يقتبس منها بشكل وافرء ومع ذلك فإن العرض شعبي 
الطابع. وقد وجه المؤلف اهتمامه الرئيس إلى اختبار صحة الأحكام السيئة حول 
اليهودية العربية في المصادر كما توجد عند المؤلفين الغربيين. في هذا الخصوص 
يتجاوز حدود الموضوعية التاريخية» ويتحوّل إلى مادح متحمس لإخوانه في الدين 
إلى درجة Al‏ محاولات رد الاعتبارء التي يقوم بهاء في الغالب في غير محلها. 
تنتمي إلى ذلك على وجه الخصوص محاولته - خلافا لشبرنغر وخحصوصّا لفلهاوزن 
- إرجاع الفضل الأول في نشوء الاسلام ثانية إلى اليهودية (ص ۳۰ - 045 ما سهل 
على المؤلّف D‏ فهو يجهل تاريخ المسيحية جهلاً لا قرار له. من بين الامور 
الكثيرة الأخرى التي سببت تحيّره الأحادي يُذكر فقط أنه یعتبر أحد الکتب السليمة 
الموجودة في کنیس يهودي في القاهرة القديمة والذي يعترف لليهود بامتيازات لا 
مثيل لها في خیبر والمقنا جديرًا بالتصديقء مع Al‏ عدم صحته واضحة جلية (ص 
4 وما بعدها). - ندین للأستاذ البسوعي هنري لامنس (Henri Lammens)‏ من 
المعهد الكتابي البابوي في روما بالعدید من الاعمال المتصفة جمیعها بالفکر الثاقب 
وبالمعرفة الرائعة بالمصادر. لکنها ليست خالية من سوء الظن المبالغ فيه من ناحية» 
ومن التناقض والتحيّر الديني من ناحية آخری. إيمان محمد القویم برسالته الربانيةء 
الذي یعتبره لامنس غبر ممکن سیکولوجیّا ۲۲ هو الشرط الحتمي لنجاحه الدائم: 


Annali dell’ Islam ٦‏ ۰۱ ۳۲۷۰و۔ 
Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds, 2, 116 pp. Berlin 0 on‏ 


Mahomet fut - il sincère, Recherches de Science religieuse, Nr. 1, 2, Paris 1911 Hai 


EYA 


ولا يمكن أن يُضعضع عن طريق بعض الزلات الأخلاقية التي استسلم لها. وفي 
دراسة شاملة حول فاطمة وبنات محمد الأخریات ۲ يعتبر لامنس المعالم 
المبهجة واللطيفة للأشخاص الذين يتناولهم تحسيئًا مغرضًا لهم بينما يأخذ من 
المصادر كل ما هو قبيح وسيء من غير تمحیص. فینتج لفاطمة وعلي صورًا 
كاريكاتورية فعلاً. أما محمد نفسه piid‏ لنا بنوع خاص من المتعة باعتباره أميرًا 
Ca D‏ وأكولاً ومجنونًا بالأطفال. وفي هذا بطبيعة الحال مبالغة كبيرة» كما هي 
الخال Läd‏ في تلك الروایات التي تشير إلى فقر بيت النبي. کما تظهر هذه 
العينات» ينبغي أن تستعمل آعمال لامنس المذکورة بحذر. لکنها أيضّاء حيث 
توجب المعارضة منبع من العلم والحوافز. نتائج الجزء الأول من عمله؛ غير 
المنجز بعد. حول الشروط الطبيعية والثقافية للاسلام ۲۳" El‏ صحة؛ لأن الأمر 
لا يتعلّق هنا بالأشخاص» بل بالمضامین والمرافق. وتظهر هنا أيضًا قريحة المولّف 
في تشکیل فسیفساء جلية متعددة الألوان من آلاف من الملاحظات . - یجمع ادوارد 


(viy) 


(Eduard Meyer) „L‏ متوازيات مفيدة وجديرة بالاعتبار بين ظهور محمد 
ومؤسس الفرقة المرمونية» يوسف سمث «(Joseph Smith)‏ ويدرك غالبا بفكره 
التاريخي المميّز بعض الأمور على نحو أصحٌ من الخبراء. لكنه يذهب بعيدًا عندما 
يتوهم بمساعدة رؤى سمث إلقاء مزيد من الضوء على دلالة وحي محمد القديم 
ومجراه. أقوال القرآن ليست واضحةء ولا تملك الرواية الإسلامية التي لا تقوم إلا 
على تفسير هذه الأقوال قيمة مستقلة. فعندما يفهم المؤلف بالاتفاق مع أوغست 
مولر #جنة المأوى* النجم ۵۳: ٠١‏ على أنّها مكان بالقرب من مکة AR‏ هذا لا 
يعارضه فقط النص العربي من سورة النازعات ۷۹: ۰۳۵/8۱ بل الفقدان التام لهذا 


Fátima et les filles de Mahomet, notes critiques pour l'étude de la Sira, vil, 170 pp. Rom ^? 


-1912 
Le berceau de l'Islam, l'Arabie occidentale û la veille de hégire, Vol. 1 Le climat - les )٦( 


Bédouins, XXIII, 368 pp. Rom 1914. 


Ursprung und Geschichte der Mormonen, mit Exkursen über die Anfänge des Islams und ۲ 
AN - ۱۷ على وجه الخصوص ص‎ des Christentums, ۷۱, 300 pp., Halle 1012 


1:۳۹ 


تاريخ القرآن 


المكان المكي . وقد تجاسر كثيرًا في الدفاع عن المعنى المزعوم لكلمة «قرأ»؛ DN‏ 
الترجمة الوحيدة الصحيحة» رغم رأي فلهاوزن هي «تلا» أنشد». ويذهب المعنى 
المحتمل الاخر؛ «قرأ بصوت vide‏ عمومّا أبعد من اللازم؛ إذ يعتبر بذلك أن 
الالواح السماوية موجودة دومًا في خلفية وحي محمد. لکن لا يذكر صراحة في 
القرآن أنه قد حل بنفسه خط هذه الألواح. والقلیل وضوحه كذلك هو من أي 
نموذج كان على محمد أن يقرأ أو يتلو في سورة العلق DW : ٩٩‏ وهي منطلق هذه 
المسألة الخلافية» أمن الألواح السماوية نفسهاء أم من مدوناته الخاصة؟ في الحالة 
الثانیة والتي تدعمها الآية ٤‏ على ما يبدو» من المستبعد كليا وضع السورة في 
الزمن الأول؛ أو اعتبارها اول ما اوحي. 


يتتبع السويدي تور اندريه "tor Andrae)‏ الآراء حول محمد في تعليم 
جماعته ومعتقداتها حتی آخر السلسلة المنتهية بتقديس النبي . بداية» للمؤلف الفضل 
في تناول موضوعء تم المرور عليه من قبل مرورًا خاطمًا وعرضيًا من حين إلى آخر 
في المقالات والکتب؛ وهو موضوع يفترض من ناحية أخرى سعة اطلاع كبيرة في 
المصادر العربية لقرون عديدة. أريد هنا أن أقتصر على إبراز تلك الفصول التي لها 
صلة وثيقة بسيرة النبي. لا يعود إلى هذه الفصول من الدراسة الحقيقية إلا نصف 
الفصل الأول (ص ٦٢‏ - 1۳) الذي يجمع المعالم القصصية للسير وجموع الروايات 
المبكرة (الطفولة. الاسراء إلى القدس» المعراج إلى السماء» الغياب عند نهاية 
المسار الأرضي)» ويتتبع أصولهاء ويوضحها في ضوء تاريخ الأديان وعلم 
الأساطير. وتأتي المقدمة الغنية بالافکار (ص ١‏ ۔ )۴٢‏ بعرض حول التأرجحات 
والتناقضات في وعي محمد الديني الذاتي. في البداية يُكشف عن الصعوبات التي 
تتشابك فيها صعوبات أخرى ناتجة عن الاعتقاد المزدوج بکونه رسول الله المنذر 
بيوم الحساب القريب ومبلّغ الكتاب السماوي في أن» وذلك بأن یحصر نص الوحي 
المنزل قطعة قطعة. وبالتدریج» والمثبّت GLS‏ على الفور» حرية إلهامه النبوي في 


Tor Andre, Die Person Muhameds in lehre und glauben seiner gemeinde (= Archives ۷۸( 


d'études orientales, vol. 16). VI, 401 pp. Stockholm 1918. 


ید 


كل روحة وغدوة. كذلك تسنى للمؤلف إثبات dl‏ لم تحدث في الفترة المدنية قطيعة 
بين محمد وماضيه الديني» بل كان هناك Ve:‏ تطور ديني متواصل لوعيه النبوي» 
وخاصة عن طريق الانتصارات الحربية ‏ ولا سيما في غزوة بدر - التي رأى في 
نتيجتها المظمّرة نصر الله (سورة الأنفال ۸. یربط النشاط الذي 0ف۷ئئئ") 
مكة باعتباره كاتبّاء ونشاطه المميّر للفترة المدنية باعتباره مشرّعًا من خلال دراسة 
سيكولوجية طريفة جدًا بادراکه لعملية الوحي. ينبغي أن نتصور أن الوحي» الذي 
ظهر معزولا بداية دون اتصال واع في نفس النبي بمظهر التأثیر فوق الشخصي آنتج 
تدریجیّا اتصالات بالوعي العادي» جعلته إلى حد ما تحت المراقبة اللفسية (ص 
۹ يوجد في هذه المقدمة الموجزة الکثیر من الوعي التاريخي وحس سيکولوجي 
- ديني مرهف» إلى درجة Al‏ سیکون من الخسارة لو لم يُوسّع هذا المخطط إلى 


دراسة مستفيضة . 


د) تفسير القرآن 

لم يضع غربيون إلى الآن تفاسير للقرآن بالمعنی الحقيقي. ۲۲۳ بعض النتائج 
التفسيرية لهؤلاء العلماء موجودة في سير النبي» وبعضها الآخر في دراسات منفردة 
ذات طبيعة متنوعة clio‏ وأخيرا ا القرآن ام رخف السا 
بملاحظات عديدة ومنتشرة. من بين أكثر الأعمال اعتبارًا من هذا النوع کات (الرد 
على القران» (Refutatio Alcorani)‏ للراهب الايطالي لودوفیکو مراتشي {Lodovico‏ 
VY Marracci)‏ الذي Ai‏ انجازه عاليًا از حصّل معرفته اللغوية العربية عن طريق 
الدراسة الذاتية فقط . الجزء الأول eg‏ مقدمة ‏ يحتوي على سيرة للنبي» 
وتمهيد إلى القرآن؛ وردود على القرآن موزّعة على فصول كثيرة. ويعرض الجزء 
الثاني النص العربي للقرآن» وترجمة لاتينية» ولكل سورة بشكل منفصل ملاحظات 


٦‏ قصد شفالي عدم ذكر الأعمال التاليةء المتوسطة المستوی: 

E. M. Wherry, A comprehensive Commentary on the Quran: comprising Sale’s Translation ond 

Preliminary Discourse, with additional notes and emendations. Together with a complete 

index... Vol. 1| - IV. {Trübner’s Oriental Series) London 1882 - 86, VIN, 391, 407, 414, 340 مم‎ 
new Ed. in 4 Yols. London 1896. 


Patavii 1698 ("7) 


تاريخ القرآن 


وردود. تلي ذلك بجدارة ترجمة القرآن الإنجليزية لجورج سايل (George‏ 
Sale)‏ 
أفضل المصادر العربية التي كانت متيسرة آنذاك. التطور العلمي الذي يتجاوز 
مراتشي يُلاحظ هنا على وجه الخصوص في أنَّ محاولات الدحض قد اختفت. وأن 
التمهيد والملاحظات قد بنيا على المعرفة التاريخية الممتدة والحكم النزيه. يشكل 
هذان العملان معيئًا اغترف منه المتأخرون جانبّا كبيرًا من معرفتهم» ولا زالوا 
يغترفون. وقد صدر كتاب سايل» كما قيل» في انكلترا حتى العصر الراهن في نسخ 
وطبعات جديدة لا تحصی . وقد ترجمه ت. أرنولد (Th. Arnold)‏ إلى الألمانية عام 
jámy c ۲‏ على نشوء أعمال مشابهة من بینها قرآن الأستاذ س. ف. غ. فال 
F. G. Wohi)‏ .5" من مدينة مله (Halle)‏ والذي يعد عمله من أكثر الأعمال 
الجديرة بالتقدیر . في الاعمال الألمانية اللاحقة لم یتکبّد التعلى بسایل آية مسار 
لکن الشروحات أصبحت زھیدةء وخذفت المقدمات ELE‏ ترجمة آولمان (L.‏ 
YO Ulimann)‏ المنتشرة على الاکثر في آلمانیا والصادرة عام ۰۱۸6۰ لا تستطیع 
أن تدعي فضلاً آخر غير استغلالها لکتاب ابراهيم غایغر YE‏ الذي صدر مؤخرا 
حول ما استعاره القرآن من اليهودية وذلك في حواشي الترجمة. وقد طلبت دار 
النشر بعد بضع سنوات من الخبیر المعروف آنذاك غوستاف فایل ۲۳۳ كتابة المقدمة 
الناقصةء فلم يكن عليه لهذا الغرض إلا أن Jäng‏ الفصل الأخير من سيرته النبوية. 


المزوّدة بمقدمة شاملة فى ثمانية فصول وملاحظات عديدة مأخوذة من 


٦‏ لندن ۱۷۳۶ منذ هذا التاريخ وحتى العصر الحديث انتشر في العديد من الطبعات الجديدة ذات الأحجام 
والتجهیزات المختلفة. 

Der Koran, oder das Gesetz der Moslemen durch Muhammed, den Sohn Abdallahs. Auf “YY 
den Grund der vormaligen Verdeutschung F. E. Boysen's von nevem aus dem Arabischen 
übersetzt, durchaus mit erläuternden Anmerkungen, mit einer historischen Einleitung, auch 
einem voliständigen Register versehen, XCVI, 783 pp. Halle 1828. 


Der Koran. Aus dem Arabischen wortgetreu neu übersetzt, und mit erläuternden اليفك‎ 
Anmerkungen versehen, Crefeld 1840. 9. (stereot.) Ed., 550 pp. Bielefeld & Leipzig 1897. 
۰۷۶۱ قارن أعلاه الحاشية‎ YP 


Historisch-kritische Einleitung in den Koran, 1. Ed. 120, XXI, 121 pp. Bielefeld 1844. 2. Ed., ۱ 
.۶۲۷ أنظر أعلاه ص‎ ۷۱۱, 135 pp. 1878 


EYY 


عمل المستشرق والشاعر فريدريش روكرت YP Friedrich Rücker)‏ هو عمل 
مستقل وأنيق بلا شك» لک أسسه العلمية» لو لم يجددها الناشر أوغست مولر» 
أصبحت قديمة إلى حد ماء بحيث أنها تتماشى ووضع البحث في العقود الأولى من 
لقرن الماضي . وقد وقع إدراكه اللغوي للنصوص في أصعب المواضع تحت نفوذ 
لروایةء وهذا خطأ جذري لا تزال جميع الترجمات اللاحقة تعاني منه حتى یومنا 
هذا. يُضاف إلى ذلك أن الترجمات لم تتناول القرآن بأكمله. من ناحية أسلوب 
لنص الأصلي A‏ انطباع خاطئء كما لو أن الجمل الطويلة المملة والمتثاقلة 
للسور المتأخرة قد كان لها تقسيم مختلف عن الأصل."" رغم التقدم الكبير 
لذي حققته بحوث القرآن منذ سايل (Sale)‏ إلا أنه لا توجد حتی وقتنا الحاضر 
ترجمة تناسب هذا الوضع العلمي المتطورہ ولا تفسير. أفضل الخبراء يتملصون 
منذ حين من هذه المهمة إما OH‏ هذه المهمة لم تستهوهم إلى ما يسهل فهمه» أو 
لانه بدا لهم أنَّ الصعب لا يُقهّر. هذا اذا لم تُفزعهم من البداية الأرض المقفرة 
الموحشة التي تمتد مسافات ساشعة في الكتاب العزیز ,۲۲۸ 


Friedrich Rückert, Der Koran. Im Auszuge übersetzt von Friedrich Rückert, herausgegeben ٦ 


von August Müller, XII, 550 pp. Frankfurt a. M. 1888. 


{YYY} 


آجد نفسي هنا في تعارض تام مع أوغست مولر الذي مدح أسلوب ترجمة روكرت في المقدمةء ص ١۱ء‏ 
بقوله: «ان AN‏ المسچٌم» المستخدم في الترجمة هوء في اي حال» ضرب من ضروب عبقرية الشاعر. بذلك يحوز 
الخطاب نبرته الرفیعةء التي يتقسّم بحسبها النص الاصلي. ویسعه اکثر من النثر العادي ان يقارب الانطباع الذي 
لا بد للقرآن من ان يثيره اثناء التلاوة الاحتفالية الدينية». ان هذا الحکم يجوز في ابعد حال على ترجمة السور 
الاقدم» التي هي في الاصل ذات آيات قصيرة ونبرة شعرية غالبة. ومن المعروف ان روكرت لم يوقّق دائمًا في 
ترجماته الأخرى. فهوء على سبيل المثالء نجح في تقليد الوزن والقافية في اشعار :الحماسةء بدقة, لكنه گحق 
الأذى بالطاقة الشعرية التي تزخر بها النصوص الاصلية. j‏ 

Arie UH‏ ترجمات القرآن الثلاث التالية كانت مذكورة على الورقة التي ضاعت من مسوّدة شفالي (قارن 
المقدمة): 

Le Koran, traduction nouvelle faite sur le texte arabe par Kasimirski. (ln G. Pauthier’s Panthéon 
The Koran: وقد أعيد طيعه مرارّاء فى شكل محسّن أحيانًا‎ Littéraire.) Paris 1840. 180. X, 576 ۰ 
translated from the Arabic, the Suras arranged in chronological order; with notes and index. By 
J. M. Rodwell, London 1861; El-Korān..., London 1876. XXVIII, 562 pp. - The Qur'an, 
translated by E. H. Palmer. Vol. ۱۰ I. (The Sacred Books of the East... edited by F. Max Müller. 
Vol. VI. IX.) Oxford 1880. CXVYIH, 268, X, 362 pp. 


Da 


تاريغ (لقرژن 


تأليف 
تيووور نولوثه 
الطبعة الثانية 


Óu Shuas Wie 
فريوريش شفالي‎ 
الجزء الثالث‎ 
غ. برغشترسر وأ. بريتسل‎ 
يتضمن ثماني لوحات‎ 
لایبتسغ‎ 


مکتبة ودار نشر دیتریش 
۴۸ 


الا هداء 


مقدمة 


مر W‏ عاما على صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. فى هذه الأثناء خطف 
الموت عالميْن أسندت إليهما مهمة إخراج طبعة ثانية منه. فى اکا ينانا 
لعام ۹ وافت المنية فريدريش شفالي (Friedrich Schwally)‏ الذي عمل حتى 
آخر أيام حياته على إنجاز المجلدين الأولين من هذا الكتاب. وبعد شفالي أخذ 
غوتهلف برغشترسر (Gotthelf Bergsträßer)‏ على عاتقه إنجاز المجلد الثالث . وقبل 
وفاته على حين غرّة في السادس عشر من آب كان يعمل على LLS‏ الجزء الثالث 
والأخير من تاريخ نص القرآن. وکان برغشترسر نشر في عامي ۱۹۲٦‏ و۱۹۲۹ 
جزئین من الکتاب . ویعود سبب تأخره في (صدار الجزء الثالث إلى حصوله لاحمًا 
على كمية كبيرة من المصادر المخطوطة. التي رأى وجوب إعدادها ونشرها. 
وهكذا فانه قضى آخر سنوات عمره الحافل بالعمل في إعداد دراسات تمهيدية» لم 
يتمكن من مشاهدة نتائجها . وكأحد العاملين مع هذا العالم أنيطت بي مهمة إكمال 
العمل الذي بدأه ودفع جزءًا منه في عام ۱۹۲۹ (حتى الصفحة ۱۷۳) إلى الطبع . 
ولقد وجدت فيما تركه وراءه Vie‏ لتكملة فصل «التطور التاريخي»» استند فيه 
على نسخة Aë)‏ معظمها بنفسه لكتاب «طبقات القراء» لابن الجزري. ومن محاسن 
الصدف أنني شاركته إبان حياته في وضع خطة عمل مشتركة» كان نصيبي فيها 
معالجة كتب القراءات على أساس المصادر المخطوطة. وهذا الجزء يُشكل القسم 
الرئيسي للجزء الثالث . وكنت نشرت قبل مدة دراسة طويلة عن هذا الموضوع في 
مجلة إسلاميكا ٦ (islamica)‏ (۱۹۳۳)ء ص ۱ - ۰8۷ ۰۲4۲-۲۳۰ ۲۹۰ -۳۳۱. 
وفي وقت لاحق ساعدتني زياراتي لبعض المکتبات على اکتشاف مواد جديدة 
وتصويرها ومعالجتها في الفصل الخاص بالمخطوطات القرآنية. 

فیما یتعلق بالفصل الخاص بقراءات القرآن» ترك برغشترسر وراءه مواد كثيرة 


1:۳۹ 


تاريخ القرآن 


جاهزة للطبع » ومنها مجموعة كاملة من القراءات المشهورة التي کان» حسب قوله 
سيلحقها بفهرس للقراءات الشاذة. وحتى يتمكن من إعداد هذا الفهرس» وضع 
دراسات تمهيدية لكتابين من كتب الشواذَّء أحدهما لابن جني والآخر لابن خالويه» 
ولكنه لم ينته من تحريرهما. والواقع أني كنت مترددا أمام إخراج المجموعة التي 
انتهى منها برغشترسر حول القراءات المشهورة» بدون أن أضم لها القراءات الشاذة 
ذات الأهمية الأكبر. وتبريري لهذا الاختلاف عن خطة برغشترسر هو أن قراءة 
السبعة التي تتصف بعشوائية انتقائها وبالقيود التي وضعها عليها المأئور تثير قليلاً 
من الاهتمام. وفي الوقت ذاته فإن معالجة القراءات الشاذة تؤخر صدور الكتاب 
كثيرّاء لاسيما مع ما ظهر بعد وفاة برغشترسر من مصادر كثيرة وغنية بالمعلومات . 
وآمل أن ما أعرضه من اختلافات مبدئية في النطق بين قراء القرآن» مع الاستعانة 
بقواعد النطق العامة فی التجوید» يفى بالحاجات الملحّة للعلم. وسيكون تحقيق 
خطة برغشترسر ANA‏ اقتراحه لق ا «الحواشي النقدية للقرآن». 

قامت السيدة الدكتورة غوتشلك ‏ باور (Gottschalk-Bauer)‏ على نحو 
يستوجب الشکر» وبكثير من المهارة» بوضع الفهارس المفصلة للأجزاء الثلاثة. 

وأقرٌ d vU‏ لم يكن بإمكاني إكمال عمل آسلافي؛ لولا الدعم السخي 
الذي منحتني إيّاه أكاديمية بافاريا للعلوم. فبمساعدتهاء استطعت أن أبحث في 
مكتبات أوروبا والشرق ميدانًا أغفله العلم كثيرًا حتى هذه اللحظة وأن أجمع 
أرشيفًا كبيرًا لأعمال المخطوطات القرآنية وكتب العلوم القرآنية. ولهذا الغرض 
أيضًاء حصلت مرارًا من «مؤسسة (Einjahrhundert-Stiftung) to AJl‏ لجامعة 
ميونخ» وكذلك من هيئة جامعة ميونخ على دعم كبير للحصول على المصوّرات 
المطلوبة . 

وقد حتت خطاي على هذه المهمة الشاقة ألا وهي مواصلة عمل آسلافي 
الکبارء قبل کل شيء المساعدة التي قدمها عن طيب خاطرء وعرضها بکل لطف 
السید المستشار الدکتور أ. فیشر (A. Fischer)‏ في لایبتسغ. فقد تدارك أثناء قراءة 
التصحیحات بعض الأخطاء» وأزال الغموض . كما أشرك السید الأستاذ الدکتور آ. 
جيفري (A. Jeffery)‏ من سبقني؛ وأشركني آنا آیضّا بالکنز الوفیر؛ كنز بحوثه 


Zi: 


مقدمة 


الخاصة في العلوم القرآنية. أزجي جزيل الشكر للسيدين المذكورين آنفاء وكذلك 
لمساعدي السيد الدكتور أ. شبیتالر (A. Spitaler)‏ الذي قرأ مسودّات الكتاب بأكبر 
قدر من التفهم» واجتهاد متواصل . 
ولما كنت غير قادر على شکر ذاك الذي آدین له آکثر ما أدين» أستاذي الموقر 
الطیب الذکر» غوتهلف برغشترسر «(Gotthelf Bergsträßer)‏ فانی ألتمس من زوجه 
قبول إهداء هذا الکتاب وقد آسهمت اکثر من أي شخص آخر فی إخراجه إلى حيز 
الوجودء باعتبارها شريكة حياة زوجها . 
ميونخ في ۲ كانون الثاني ۱۹۳۷ 


د. أوتو بريتسل (Otto Prez)‏ 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الأول الرسم" 


۱- آخطاء النص العشمانی 


اعترف المسلمون منذ زمن طویل A:‏ نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي 
عیّنھا عثمان لم يكن كاملاً على وجه الاطلاق؛ ویوجد بين أيدينا عدد من الروایات 
التى أخذت على هذا النص أخطاء مباشرة. 0" ومن أشهر ما وردنا" ol‏ عثمان 
سی یا الع على النسخ التي أنجزها الکتاب وجد فيها حروقًا من اللحن Al‏ 
قال الا تغیُروها* فان العرب " ستعربها بألسنتها لو كان الکاتب من ثقیف"؟ 


Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, 1920, في کتابه ,54 - 1 .م‎ ۱. Goldziher عالج‎ Wi 
تاريخ نص القرآن من منظور التفسیر.‎ 270 - 7 

HI‏ جمع Al‏ عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۳ أو ۲۲۶) (انظر الحاشية (YA‏ هذه المأثورات كمقدمة منه لباب قي 
مؤلفه كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين ):5١‏ الذي عالج فيه جمع القرآن (الرقاقة ۳۰ وجه وو)؛ انظر 
أيضًا الداني (ت (EEE‏ في «المقنع» (انظر ص (YY‏ (باب YA‏ قارن .30116 .م ,1 ‘(Notices et Extraits VIII,‏ 
ومؤلّف «المباني» SE‏ من المقدمة)؛ والسيوطي في «الإتقان» (نوع ۶۱ تنبيه (Y‏ وأخيرا (بالاستناد إلى 
«الاتقان») موسوعة العلوم (ترجمة تركية موسّعة من تشكوبروزاده (Tašköprüzade)‏ «مفتاح السعادةه 
[Brockelmann 2, 426]‏ لابنه كمال الدين محمد القسطتطينية ۱۳۱۳) Y‏ ص 1۸وو. باستثناء أبي عبيد 
يستشهد السيوطي ب «كتاب المصاحف» لابي بكر محمد بن عبدالله بن أشطه الإصبهاني )5+ Flügel, (Y1‏ 
Gramm. Schulen 229‏ وحول النسيةء, » السيوطي» «بخیة». ص 05؛ أبن الجزريء «النشر»ء مخطوط برلين ۸5۷ 
الرقاقة ۱۷ء وجه ؟و؛ ويبدى ÉI‏ المؤلّف هو نفسه الذي ذكره «المقنع», باب ۱۸ [قارن أيضًا باب ۲ء فصل D‏ 
واسمه محمد بن عبدالله الإصيهانيء ودكتاب الرد على مَن خالف مصحف عثمان» لأبي بكر محمد بن القاسم 
الانباري (ت ۳۲۷ آو ۳۲۸؛ بروكلمان ۰۱ ۱۱۹))ء الذي استّعمل أيضًا في «المباني» (قارن Goldziher,‏ .| 
,۴ .م -(Richtungen,‏ 

0 آبو عبيد ومنه «الاتقان» «المقنع»» «الموسوعة»؛ ‏ النصف الأول مختلف بعض الشيء؛ EEA Läd‏ 
«النشر» (مخطوط برلین 15۷ الرقاقة AVY‏ وجه ۲)؛ المتقي الهنديء «الکنز»» ۱ء رقم ۷۹۳١و؛‏ ابن خلکان رقم 
٦‏ وهلم جرا؛ - الكتاب الثاني «الكنز» ۱ء رقم 1745 (کتابا الكنز كلاهما من ابن آبي داود [انظر الحاشية 
٣‏ وابن الانباري). 


UI‏ «المقنم»» «اتركوهاء. 


OM 
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والممل”" من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف». والرواية الثانية”” تروی عن 
عائشة بالإشارة إلى ثلاثة مواضع في سورة البقرة ۲: ۱۷۲/۱۷۷ #والموفون... 
والصابرین 4 (بدلاً من «والصابرون»): وفي سورة النساء :٤‏ ۱۲۰/۱۲۲ #لكن 
E‏ والمقيمين... والمؤتون» (بدلاً من «المقيمون»» لکن دائمًا 
منصوب)ء وفي سورة المائدة ۵: 7/14 Ab‏ الذين آمنوا ۰ . . والصابئون» (بدلاً 
من «والصابئين») وسورة ٦٦/٦٦ :۲۰ ab‏ #إن هذان لساحران4 (بدلاً من «هذين») 
Lei‏ قالت: «هذا عمل الکتاب اخطؤا”' في الکتاب+.”''' ما يؤخذ على النص هنا 
هي المآخذ اللغوية؛ وفي مواضع أخرى توجد مآخذ من حیث المحتوى. ويعزو 
بعضهم» وربما كانوا على حق في ذلك» كتابة «تستأنسوا» في سورة النور ۲۶: 
۷“ والييس») (ييّئس) في سورة الرعد ۱۳: ۷۱ إلى خطأ في كتابة 
«تستأذنوا»» وايتبين»» أو كتابة «وقضی» في سورة الإسراء ۱۷: ۲٢/٢٢‏ بدلا من 
«ووصى» بسبب اختلاط الحبر في الكتابة TTT.‏ والأكثر جرأة من ذلك عندما يقال 


"1 صياغة (مذكورة في الرواية نفسها) «ستقیمها»؛ وإلى جانب الصياغتين تصحيفات مختلفة. 

7 يفتخر Läd‏ الثقفي أمية ابن el‏ الصلت (قطعة رقم (Schultheß ١‏ بمهارة بني قومه فى الكتابة. 

7 هکذا riue Al‏ والا «والمملی». 

O‏ الطبري ١١٦۱ء ٩۱۰‏ آبو عبید ومنه «الاتقان»؛ «المقنع»؛ «الموسوعة»؛ وباختصار قلیل «المباني». وتوجد رواية 
آخری في «الإتقان» و«الموسوعة» پصف فيها سعید بن جبیر «والمقیمین» في سورة النساء ۶: ۱۱۰/۱۱۲ MÉL‏ 
لحن. وتوجد رواية عند آبي عبید بشان «والمقيمين» في سورة النساء 4: ۱2۰/۱3۲؛ الطبري ١١٦۱ء‏ ۷؛ ويذكر 
كتاب «المباني» A‏ الكاتب بعد أن كتب ما قبلها سأل» ما اكتب؟ فجاءه الجواب «و المقيمين»» فى حالة التصب متعلقة 
بالفعل «اكتب» (وفي هذه الحالة لا تتحمل الواو بسهولة) وهو ما كتبه فعلا. 

ا ای عبید» «اخلطواه. 

CO‏ يروى A‏ عائشة قالت أيضًا عن «يؤتون» في سورة المومنون ۲۳: 1۲/7۰ «ولكن الهجاء حّف» والمقصود 
كلمة «يأتون» («الإتقان»). 

۲ ابن عباس (وسعيد ابن جبير) عند الطبري ۱۸ء ۷۷ء ۳۰ الزمخشري؛ «الإتقان». قارن غولدتسيهرء المصدر 
المذکور۔ 

CY‏ ابن عباس عند الطبري ۰۱۳ ۹۱ء ۷؛ علي وابن عباس وصحابة آخرون عند الزمخشري؛ «الإتقان». قارن 
ص AN‏ 

(”') الطبري ١۱ء‏ ۶۶ ۲۳؛ «الإتقان»؛ قارن غولدتسيهر ص ۳۲ء الحاشية رقم ۳. وهذا ممكن جدا من ناحية 
الرسم البياني, والواو تختلف في الخط الكوفي القديم, كانت تقع على السطرء ولا DÄ Zei‏ عما يشبه رسمها من 
حروف الا بواسطة الفصل فقط. 
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بلا تردد إن ما ورد فى سورة النور :۲٢‏ ۳۵ #مثل نوره كمشكاة» هو خطأ بالكتابة 
لأن من المشكوك فيه مقارنة نور الله العظيم بنور مصباح وتصحيح ذلك بقراءة «نور 
۷ ۲۰۱ 

تقوم هذه الروايات كلها على فهم النص العثماني على أنه مُعطى» ولا يمكن 
تغييره» حتى ولو كان خطأ. ويتضح هذا الموقف في الروايات الأولى. وفي الوقت 
ذاته» إن لهذه الروايات اتجاها تبريريًا واضحًا: فالذين يتحملون مسؤولية نص 
القرآن» أي عثمان ولجنته. وبالطبع النبي نفسه سيدفعون عن أتفسهم الاتهام 
بوجود مآخذ لغوية في المحتوی بالقاء مسؤوليتها على الکتّاب. وعلی أي حال فان 
هذا المسكك التبريري ساذج لانه ینطلق من نظرة بشرية بسيطة لانتاج نسخة القرآن 
الرسمیة بحيث یجعلنا نرد نشوء هذه الروایات على کل حال إلى وقت مبكر جدا. 

الموقف الأكثر حرية من هذه المواقف. ولذا فهو. على ما يبدوء الموقف 
الأقدمء لا یتحمل مثل هذه المقترحات ویتجه ببساطة إلى تغییرها كما حدث في 
المواضع المذکورة آنقا: وفي مثات غیرها كما سنتعرض له آدناه. وهذه التغییرات 
المأثورة تُظهر أن الاستياءء سواء من الناحية اللغوية ومن ناحية المحتوى» كان يزيد 
كثيرًا De‏ عمًا يرد في الروايات المذكورة. 

وإذا لم یسعٌ المرء إلى التغييره ولم يستطع إنكار ما يثير الاستياء في النص؛ 
bp‏ الحل الوسط المتبقّي هو أن يقرأ القارئ غير ما كتب. ويبدو أن هذا هو رأي 
أصحاب الروايات المذكورة آعلاه. ۲۳ ويظهر ذلك على أوضح وجه في رواية عن 


CH‏ «الإتقان». 


٩‏ المواضع الاخری التي یلم فيها إلى وجود خطا في الكتابة توجد في سورة المنافقون AY‏ ۱۰ («السباني»» 
انظر ص ٥ء‏ ۱۸)؛ وسورة التكوير ۲۶:۸۱ «بضنين» (بدلا من «بظنین» في رواية عاصم الحجدري)؛ وسورة 
اليقرة ۲: ۱۳۱/۱۳۷ Basch‏ ماه بدلاً من lan‏ «المباني»)؛ سورة آل عمران ۳: ۷۵/۸۱ (مجاهد: «النبيين» Na‏ 
من «الذين أوتوا الكتاب»» الطبري ۳ء dE‏ الأنبياء ٤۹/٤۸ YN‏ (ابن عباس: «ضياء» بدون دوہ 
«الإتقان»). 


۲ قارن «بالسننها» في رواية عثمان؛ والأوضح في صياغة مصححة ومخففة lia‏ للحن («الإتقان»» ماخوذ من 
كتاب ابن اشطه) «احسنتم وأجملتم أرى شيئًا سنقيمه بالسنتناء (ثمة صياغة تقع بين هذه والشكل المعتاد قي 
«كنز» ١ء‏ رقم 147 من ابن آبي داود [ انظر الحاشية ؟١٠]‏ وابن الانباري). 
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علي .۳ Ss‏ عاصم الجحدري CO‏ بأنّهِ Bad‏ عن قصد هذا المنحى التطبيقي 
(انظر أدناه الحاشية ۳۰) الذي ترك أثرًا حتى في أنظمة قراءة القرآن المشهورة. OD‏ 
لهذه الطريقة في سلوك القراء تجاه الكثير من خصوصيات الرسم ما يقابلها على 
ارض اقل صعوبة. ویقال إن المحدّث المعروف رامع النخعي (ت A3‏ )علل مذا 
السلوك بالاشارة مباشرة إلى غرابة التهجئة: ففي سورة طه ۰ ۳ كتبت 
«هذان» مع أَلِفْء واالصابتون» في المائدة ۵: AIA‏ ۷۳ء و«الراسخون» في النساء 
٤‏ کتبتا مع واو بدلاً من کتابة هذه الکلمات مع یاء. ۲ أغلب 
المتأخرين لم يروا هذا المخرج متوافقّا مع تبجیلهم للکتاب العزیز؛ ولذا فانهم لم 
یتمسکوا فقط بالنص العثماني كتابةٌ ونطقّا »۳ بل اجتهدوا بقناعة متزايدة من أجل 
إثبات الامکانیات المتنامية لتوحید النص مع مطالب اللفة والمعنى "TT‏ 

بعد نجاح هذا التقدیر للمواضع باتت الروایات القديمة حول وجود أخطاء في 
النص مزعجة للغاية. وقد حاول البعض تلافي هذا النقص باللجوء إلى وسائل 
الجرح (وهو ما آثار صعوبات في حالة روایات عائشة)'''' أو التفسیر أو ببساطة 
رفض هذه الروایات باعتبارها عديمة الصدق. ویمکننا تقريبًا تأريخ بداية هذه 


CY‏ الطبري ۰۲۷ ۱۹۳ ٦۱؛‏ الزمخشري حول سورة الواقعة ei‏ ۲۸/۲۹ حيث يذكر Cle A‏ (وحسب 
الزمخشري, أيضًا ابن عباس) رفض في هذا الموضع تغییر «طلح» بالكلمة «طلم» مع al‏ كان بقرآها كذلك؛ قارن 
غولدتسیهر» ص ۳٦‏ . 

۳ ۱۸ 

CY‏ «لمباني». 

C‏ يقرأ ابو عمرو (البصرة) «هذين» في سورة طه ۲۰: ۰10/7۳ التفاصیل ستلحق في الفصول القادمة. 

7 «الإتقان». 

۲ كان مناسبّا ان بُسمی المرجم لذلك زید (بن تابت) الذي رُوي عنه Éi‏ قال: «القراءة سة فاقرؤا كما تجدونه 
مثل قولك: op‏ هذان لساحران» (سورة طه ۰ ۲: AE‏ ١1)؛‏ و«فاصدقوا واکن من الصالحین» (سورة المنافقون 1۳: 
KAR‏ 

0 تندرج في هذا الإطار محاولة إنقاذ «إن هذان»» سورة طه :7١‏ ۰17/۳ بواسطة تشكيل «ِنْ»؛ ففي الواقع لم 
توضع A‏ إِنْ إلا قبل «كان» مباشرة آو افعال مشابهة لها (ایضا ظنْ» وجد)» لکن لیس قبل الأسماء (قارن الأدلة 
على ذلك عند Reckendorf‏ فی alas‏ 129 .م ‘Syntax‏ آما ما أورده سیبویه, ص ١١ء‏ من أدلة قرآنية لإثبات 
العكس فیجب أن يُقهم فهما آخر قارن Bergsträßer, Verneinungs - und Fragepartikeln und Verwandtes‏ 
.145 .م ,1914 im Kur'ān‏ ولم يشك علماء القرآن القدامى من النص لو لم یضطروا لذلك. 


CO‏ حسب «الإتقان» (والموسوعة) يقي الاسناد بشروط البخاري ومسلم. 
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اتمحاؤلات» يدها كات اپ ی آت ۲۷۳ ار لا يزان ررد الو ابات قان 
ابن الأنصاري (ت ۳۲۷ أو ۳۲۸) وكذلك الطبري (ت ۳۱۰) كانا يسعيان بصفة 
عامة إلى إنقاذ النص العثماني . 


۲ - صیاغات التسخ العثمانية 
دح 


y‏ توجد أخبار SÉ‏ حول مصير نسخ القرآن الرسمية الاربعة التی کتبت بأمر 
leie‏ وهي لا تلعب تقرببًا أي دور في علم TT"‏ ما عدا النسخة المدنية» 
التي تسمی «الامام مصحف عثمان»" " وتذکر بكثرة. مع ذلك تتسم الظروف التي 
نشأت فيها هذه النسخة بعدم الوضوح. ويمكن أن نحاول موازنة أخبارها المتناقضة 
قدر الامکان» والقول بالافتراض المحتمل آن نسخة عثمان التى اشتهرت بسبب 
ذكرها فى قصة مقتله كانت مختلفة عن النسخة المدنية الرسمية: "° وهذا المخرج 
لا يقودنا بدوره إلى الهدف . تبعًا لابن قتيبة ۳ (ت نحو (YVI‏ انتقلت هذه النسخة 
9 أقدم المصادر لذلك هي دفاع الكندي الذي كُتب» كما حاول P. Casanova‏ إثباته في كتابه Mohammed ef‏ 
ct fin du monde, 2 me fosc, 1, 1913, p. 2‏ في عام .۲۰١/۲۰۶‏ وهذا الدفاع استعمل في نسخ لندن 
۰ و 886 1: «رسالة عبدالله بن اسماعيل الهاشمي () إلى عبد المسيح بن إسحاق (ا) الكندى يدعوه بها إلى 
الاسلام. ورسالة عبد المسيع إلى الهاشمي يرد بها عليه ويدعوه الى النصرانية». وحسب الكندي على الصفحة 
۰ لو ۱۳۶و (كازانوقا ص ۱۲۱) كانت النسخة الدمشقية لا تزال توجد في أيامه في مالطا (بدون نکر كيفية 
وصولها إلى هناك)ء آما النسخة المكية فأُحرقت أثناء ثورة أبي السراياء وضاعت النسخة المدنية عند الاحتلال في 
عهد يزيد الأول وكذلك النسخة الكوفية (على عكس الادعاء بأنّها كانت لا تزال موجودة) أثناء ثورة المختار (أي أن 
الكندي افترض توزيعًا للنسخ الاربم يختلف عن الرواية السائدة). 
Ch‏ أرجعت النسخة الدمشقية مرة واحدة («المقنع»» باب ۲۱ البداية) وذلك أيضًا تحت مسمى «الإمام» إلى مرجع 
هارون بن موسى الأخفش الدمشقي (ت ۲۹۱ او ۲۹۲)؛ ولا توجد روایة مباشرة للنص الثاني. والتعبیر المتكرر 
«في مصحف أهل الكوفة» يعني فقط «في رسم الكوفة». 

7 بالصلة مع سورة يس ۱۱/۱۲۰۳١‏ «وکل شيء أحصيناه في إمام مبین4 (ومن النادر أن تحصل النسخ 
العثمانية كافة على هذه التسمیة). 

C‏ ذا حاول المتأخرون فصل نسخة عثمان الخاصة عن نسخة المدينة العامة A‏ ذلك لا يعدو كوته سوء فهم. 
7" مكتاب المعارف»» ص ۱۰۱ ويعد ذلك السخاوي في التعليق على «العقيلة» (انظر ص ”75 5و)؛ قارن كازانوفاء 


ص ۱۳۰ 


۷ 
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إلى خالد بن عثمان الذي روي عنه خبر في هذا المقام ۲۳ وظلت عند عائلته. 
وفي حوالي النصف الأول من القرن الثاني" يقدم عاصم بن العجاج الجحدري 
معلومات كثيرة حول ذلك.''” وبينما قال مالك بن انس (ت DNA‏ عن هذه 
النسخة إنها تغیبت۰ ۳۳ AN‏ أقوال الكندي التبريرية (انظر اعلاه الحاشية (YE‏ تؤكد 
أنها أحرقت أثناء ثورة آبي السرایا في عام .7٠١‏ وأخيرا H ZB‏ عبيد القاسم ابن 
سلام (ت ۲۲۳ أو 00714" يخرجها من بعض خزائن الأمراءء ويجد عليها كعلامة 
CE)‏ 
على صحتها DU‏ من دم عثمان. ۳۳" هذا القول يتردد كثيرًا في الأخبار اللاحقة 
حول النسخ العثمانية المزعومة.”*" وهكذا Op‏ ساس الرواية حول نص هذه 


di CY‏ «الإتحاف» (انظر ص (JEVE‏ حول سورة المنافقون 77 وذلك استناداً إلى آثار الدماء الظاهرة. 

مم آتمکن للاسف من التوصل إلى سنة وفاته. والقرينة على عهده هو ÉI‏ تلميدٌ حفيدٌ لابن عباس (ت DA‏ 
(حسب الذهبيء «كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار» [ص ۱٩‏ في مجموعة من التراجم المنتقاة 
الموجودة في مخطوط برلين Als [AIET‏ (حسب «المقنع» باب ۲۱) ژوي عنه (حسب السيوطي, «بغية»» ص 
)٦‏ من جانب النحوي البصري والقاری هارون (بن موسی) الاعور المتوفی عام ۱۷۰ ومن جانپ (حسب 
«المقنع» باب )۱٩‏ الكسائي المتوفي عام ۱۸۹ - اسم الاب عن السيوطيء «الاتقان»» نوع ۱۹ فصل ۲. 

۲ «لمقنع» باب ٥‏ فصل ۱ء باب ۰۱۹ EN‏ پورده آبو عبید في آول هذه المواضم کمرجم للامام» وأيضًا 
«فضائل القرآن»» مخطوط برلین ١5؛‏ الرقاقة ٤٠ء‏ وجه ۲. 

(Not. Et. Er, VHI, 1, .م‎ 344) ٠٤ البیت‎ (ENY الشاطبي» «العقيلة» (اتظر ص‎ ۳ 

ا" بروکلمان ۰۱ ۱۰٦‏ وبشکل خاص النووي ص 744 ‘Biograph. Diet,‏ یاقوت, «الارشاد». ص ANAY‏ 


٠٤ فیقتصر في کتابه «فضائل القرآن» (مخطوط برلین 4۰۱ الرقاقة‎ Aus Al اما‎ A «المقنم», باب ۲ء فصل‎ CH 
به) الیهم فیما آخبروني قبل خلافة عمر بن عبد‎ za) «مصحف بالثغر قدیم بعثه‎ dt وجه ) على الاستشهاد‎ 
العزين». المقصود بالثغر طرسوس حيث عمل فیها قاضيًا لمدة ۱۸ سنة. وتجدر الملاحظة أنَّ معلومة «المقتع»‎ 
نفسها حول «الإمام» تستند إلى تشریح أبي عبید الذي يُرجعها إلى عاصم الجحدري. والامران بثیران الشك تجاه‎ 
عبيد رأى «الامام» بنفسه.‎ H A الروایات التي تقول‎ 

انظر حول المصاحف القديمة» التي اعتبرتها المصادر والمکتبات عائدة إلى عثمانء التفصیلات التي آوردها 
كازانوفا في المرجع السابقء ص ۱۳۹۰۱۲۹ VAJ‏ رقمًا) وذلك بالارتباط مع قائمة Quatremère‏ في مجلة 
{Joumal Asiatique 3e série t. 7 [1838] p. 41.‏ وفي de philologie‏ اه Mélanges d'histoire‏ 
‘orientale, p. 7ff.)‏ وتوجد إضافات حول ذلك لدی, 274 Goldziher, Richtungen p.‏ .۱؛ وتوجد إشارة لدی A.‏ 
6 مم ,1922 Mez, Die Renaissance des Islams‏ حول وجود نسخة أخرى في بغداد تعود لعام ۰۲۹۹ 
وأنوي التعرض بالتفصيل لما يسمى بقرآن سمرقند الذي اصدر ۴۱5۵۲۵ .5 نسخة منها في عام ۱۹۰۰. انظر 
أيضًا A. Šebunin‏ فى .133 - 69 Otd. Arch. 0658. ép.‏ .051/.م20, ومن المؤكد تقريبًا Al‏ هذه النسخة 
ليست صحيحة:؛ مع ذلك لا يجوز استخدام هذه الحجة؛ كما فعل كازانوفاء ضد تاريخية النسخة العثمانية. ومن 
المؤكد أيضًا تزوير المصاحف المزعومة التي كتبها علي؛ قارن .]471 .م Khankyoff ‘Quairemère‏ في 
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النسخة ضعيف للغایةء إذ Al‏ مصدرها الأساسي هو أبو عبيدة وذلك بحسب كتاب 
"unze‏ والزمخشري . 7 

هذا العرض لا يعني Al‏ البيانات حول نص هذه النسخة من القرآن والنسخ 
الثلاث الأخرى التي كتبت بناء على أمر عثمان غير موثوق بها. فالاختلافات 
الحقيقية في نص القرآن في المدن الأربعة التي تنطلق منها الرواية حول صياغات 
القرآن وتشير إليها الأبحاث”*" تتيح الفرصة لاستنتاجات مؤكدة عن النسخ 
الأصلية؛ A‏ كل نص محلي للقرآن تمسك به أهله بإخلاص كبير. وقد اعتمد تناقل 
النص کتابة؛ في كل ما لا يتعلّق بالهجای على الرواية الشفهية؛ فقرّاء القرآن في كل 
مدينة اتبعوا نصهم الرسميء وحتى عندما لم يتبعوه في مرة من المرات فان وعي 
الاختلاف ظل Man", Lë‏ يوضح لماذا لا تظهر الروايات حول هذه 
الكتابات”” H‏ أية تأرجحات تقريباء وأنها أمينة DR‏ وربما كان أول من ثيّتها تحريرًا 


هو الكسائى فى القرن الثانى (ت ED OA‏ 


3 .م (Mélaages de l'Académie de St. Pétersbourg III‏ صورة عن اکتتاب للمخطوط المستعمل هنا 
والموجود فی برلين تحت رقم 2741:)۳٦٣‏ .م -Goldziher, Richtungen‏ 

CU‏ مرة واحدة ‏ ما عدا عاصم المذکور - Läd‏ آبو حاتم (سهل بن محمد السجستاني) (حوالي )١5١‏ وذلك في 
ختام باب ۱۸. 

۳ انظر حول سورة العنکبوت ۲۹: ۲۸/ YV‏ وسورة الأحزاب A ` "EE‏ وسورة ص ۳۸: ۲۱/۲۷؛ حول سورة 
المائدة ٩۹/۰۶ e‏ يورد الزمخشري دون ذكر أي مرجع بيانًا حول قراءة «الامام»» ویردها «المقنم»» باب ۰۲۱ إلى 
آبي عبید. 

H"‏ قارن العناوین «اختلاف مصاحف آهل..» (نهرست ٦۳ء ٩‏ الكسائي انظر ادناه) و«اختلاف أهل.. في 
المصاحف: (المصدر نقسه؛ السطر ۱۰ الفزاء [ت ۲۰۷]). یبدا آبو عبید قاثمة الکتابات بقوله: Jal Ab‏ الحجاز 
وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف»؛ وفي «المباني» جاء الحدیث «اختلف مصحفا (!) Jal‏ المدينة 
والعراق». ويرد في ختام آول قائمة «هکذا ھجاؤہ في الامام مصحف آهل المدینة»؛ آما «المُقنع» فیورد الکتابات 
المتفرقة بقوله: «في مصاحف اهل المدينة» وهکذا دواليك. 

۲ قارن «المقنم» باب ۰۲۱ حيث أخذ عمرو في سورة الزخرف EY‏ 1۸ بالكتابة المدنية بالاستناد الواضم إلى 
نص القران المدتي. 

7 یفهم تحت كلمة «کتابات» في هذا الکتاب الاختلاف في كتابة مخطوطات القرآن وتحت كلمة «قراءات» 
الاختلافات في العرض الشفوي. 

EY‏ «الفهرست» ۰۳۰ ٩‏ الذي لا يراعى الا المخطوطات المدنية والكوفية والبصرية (انظر الحاشية ۱۰۰). ومن 
غير المحتمل أن یکون ابن عامر (ت ۱۱۸) قد کتب حول اختلافات النسخ كلها (المصدر نفسه» السطر ۱۲). ولا 


HA 
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وصلتنا من هذه الصياغات قائمتان قدیمتانء واحدة من أبي عبيد ELAD)‏ 
مخطوط برلين ۰4۵۱ الرقاقات ۰46 وجه ۲وو) الذي جمع أجزاءها من مصادر 
مختلفة. وقد Ae‏ أبو عبيد استنادًا إلى المرجع إسماعيل بن جعفر المدني"۳** ۱۲ 
اختلافًا بين المدينة والعراق؛ ثم Ae‏ استنادًا إلى مرجع القارئين الدمشقيين أبي 
الدرداء (توفي في نهاية عهد عثمان) وابن عامر (ت ۱۱۸) ۲۸ خصوصية لدمشق 
(مذا يعني مقابل العراق). وأخيرًا وبدون ذکر المصادر» ٥‏ خصوصیات للكوفة 
مقابل البصرة. ولا يآتي المؤلف على ذکر مکة. ویضاف إلى کل من الصف الأول 
والثالث من هذه القائمة اختلاف محل جدلء آما الصف الثاني فقد تشوه بسبب 
اضافة علد كبر كين مجرد اعتلافات القراءات؛(۳؟ Lë‏ أضیفت ll‏ بشکل معدّل 
بعض الشيء بیانات من «المباني» (الفقرة الخامسة من المقدمة) . والقائمة الثانية 
یقدمها «المقنع» (باب ۲۱)) وتعد هذه القائمة كافة الاختلافات حسب موضعها في 


ينسب إليه في سيرة حیاته كتابة مثل هذا الکتاب. لذا A‏ هذه المعلومة في «الفهرست» قد تکون خلطا A‏ منسوبة 
إليه زورًا. 


H"‏ متطابقة مع المدائني الذي يسميه «الفهرست» ۰۲۰ ۱۲ GES‏ حول «اختلاف المصاحف وجميع (؟) القراء‌ات». 


1 قارن الكلمات في المقدمة: «قرأ عبدالله بن عامر..... والاختلافات بين دمشق والعراق تدور حول البيانات 
التالبة: سورة الأنعام 7: ۲ ۵؛ سورة الكهف ۱۸: ۲۷/۲۸ «بالغدوة» مقابل «بالغداة» (فی الواقع بالغدوةء انظر 
«المقنع»» باب ۱۸ حيث القراءة فقط مختلفة: ابن عامر بالقٌدوة» وبقیة القراء السبعة بالغداوة). سورة النور YE‏ 
١‏ سورة الزخرف EY‏ ٩۶۸/۶؛‏ سورة الرحمن slk ۲۱ i00‏ مقابل del‏ (في الواقع تخالف عمومًا «لیه» التي 
یقرآها ابن عامر «ایه» قراءة الآخرين «أيها» (انظر أدناه EA‏ سورة النمل ۲۷: 1۷/ TA‏ (أيضًا ابو عبيد) «انناء 
مقابل «أنا» - المقصود البيانات غير الدقيقة عند ابي عبيد ودالمباني» - (في الواقع «اننا»» قارن «لمقنع»» باب ٩‏ 
حيث ينطق ابن عامر والكسائي الكلمة :إنّناء والاخرون aÉ‏ مع اله يمكن أن توضع «أنا»)؛ سورة الزخرف ET‏ 
۹ ععند الرحمن» مقابل Aaen‏ الرحمن» (النص «عبد»»ء التي يقرؤها ابن عامر ونافع (المدنية) وابن كثير 
(مكة) «عند» والآخرون «عباد»)؛ سورة الزخرف EY‏ ۳۷ «جاانا» مقابل «جاناء (في الواقع «جانا». قارن «المقنع») 
باب ”ء فصل ۷ حيث تُقرأ کمثنی - ابن عامر ونافع وابن كثير وابو بكر عن عاصم [الكوفة] - لو كمفرد؛ ویوجد 
اختلاف حول «يتسنه» (دمشق) و«يتسن» (الآخرون, أي العراق)» ويقرأ حمزة والكسائي (الكوفة) «يتسنه» في 
gaili‏ على صيغة الوقف؛ ولذا LA‏ في النص «یتسنْ» اما الآخرون apih‏ يحتفظون بحرف الهاء في السياق. 
(يروي Ad‏ عبید. «فضائل القرآن»» مخطوط برلين 4۰۱ الرقاقة ۰۲۷ وجه ۲؛ الطبري ۰۲۶۰۳ A Aur‏ الهاء 
جاءت بناء على مشورة من Al‏ («الإتقان»؛ نوع ٤١‏ تنبیه (Y‏ ویوجد قول آخر عن إضافة الهاء من عثمان نقسه. 
ولیس في هذا اشارة الى صيغة مختلفة من دون هاء» كما تظهر مواضم آخری مذكورة في السیاق نفسه» بل 
التثبت الصریح من ورود الشکل الملفت للنظر في النص مع هاء.) انظر ادناه الحاشیتین ۷۰ و۷۷ وص AEN‏ 
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القرآن وتراعى في ذلك مکة. *** والقائمتان مستقلتان Val‏ عن بعضهما 
البعض: ۲*۳ لكنهما تكد إحداهما الأخرى» ما يرفع من درجة الثقة بمضمونهما . 
والقائمة التالية للصياغات هي في الأساس قائمة «المقنع» مع الاستعانة بقائمة 
أبي عبيد و«المباني».”“ Úb‏ لذلك نجد أيضًا الصياغات المكية التي ترجع 
بدورها إلى نسخة قديمة. 
سورة البقرة ۲ : ١١١/١١5‏ «قالوا» دمشق؛ «وقالوا» عند البقیة ۔ 


سورة البقرة ۲: ۱۲۱/۱۳۲ «وأوصى» المدینة ۲" ودمشق“'' (والامام) 9“ 


«ووصى» عند Coas‏ 


سورة آل عمران ۳: ۱۲۷/۱۳۳ «سارعوا» المدينة ودمشق (والإمام) CO‏ 
(وسارعوا) عند البقية. 

سورة آل عمران ۳: ۱۸۱/۱۸6 «وبالزير» دمشقء «والزبر) عند البقية (مختلف 
عليه هل في دمشق «وبالكتاب» بدلاً من «والکتاب»). CO‏ 


(TT‏ المصدر حول ذلك هو ابو حاتم الذي یستند إليه «المقنع»» باب ۱۳ بصدد ملاحظة حول مخطوطات القرآن 
المدنية. 


AA ::۳ انظر آدناه الحاشية ۷۸ حول سورة الزخرف‎ DI 

(Gu‏ راجع البیانات عند الزمخشري ومکی («الكعشف»» مخطوط برلين 9۷۸( و«العقيلة» فى «الإتحاف» وكتب 
القراءات لان القراءة تسمح بالقياس العام على موطن النص للقارئ المعني. 

H‏ الزمخشريء يدون دقة» الحجاز. 
(a)‏ تنقص عند آبي عیید. 

A"‏ وجود نص قرآن «الإمام» إلى جانب نص قرآن المدينة يبيّن Al‏ بيانات القراءات لا تعود إلى نسخ أصلية بل 
لنص القرآن قي المدن المعنية. أما الاحالات إلى «الامام» فليس لها الحق في ادعاء قيمة تاريخية صارمة. 

٦‏ الشكلان مستعملان في القرآن. 

٦‏ هكذا «الإتحاف». 

7 «المباني»» الزمخشري يؤيد الأول فقط؛ أبى عبيد کلیهما؛ «المقنع» يقف مع a‏ في الموضعين؛ «العقیلة». 
البيت ٦٦و‏ يترك المسالة من دون حكم. وحسب «الاتحاف»» كتيت بعض المخطوطات الدمشقية ہے في 
الموضعين. والروايات متضارية حول موقف المقرئ الدمشقي اين عامر. نظراً ÉY‏ الباء الموجودة في «بالبيانات 
وبالزبر والكتاب» يمكن أن تدخل على الكلمة الثالثة «والكتاب» ولانْ حذفها في هذه الكلمة يصعب قبوله؛ ÉH‏ 
الأرجح هو ما ela‏ - رغم رفضه - في «المقنع» الذي يستند إلى رواية هارون بن موسى الأخفش في نسخة الإمام 
الدمشقية (في «المقنع»). 
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سورة النساء ٤‏ : 59/55 «قلیلا» دمشقء «قليل» عند البقية . 

سورة المائدة ٥‏ : ۵۸/۵۳ «یقول» المدينة» مكة» دمشق «ویقول» عند البقية . 

سورة المائدة ۵: 04/05 ایرتدد» المدینة دمشق «والامام): ايرتد) عند 
البقية. 

سورة الأنعام :٦‏ 8 دمشق» «وللدار الآخرة» عند الیقیۃ*''. 

سورة الأنعام ٩‏ : 7 «آنجینا» (يعني أنجانا)”* ”© الكوفة» «أنجيتنا» عند البقیة . 

سورة ة الأنعام 5: Ee‏ اشرکایھم) دمشق (يعني قتل اولادهم شركائهم) 
عند البقية (تعني قتل اولادهم شرکاؤی). °۶ 

سورة الأعراف ۷: ۲/۳ «تتذكرون» ‏ دمشق» «تذکرون» عند البقية. 

سورة الأعراف ۷: 5١/57‏ «ما» دمشق» «وما» عند البقية . 

سورة الأعراف ۷: ۷۳/۷۵ «وقال» دمشق «قال» عند البقية. 

سورة الأعراف ۷: ۱۳۷/۱6۱ «آنجیکم» (تعني انجاکم) TT‏ دمشق» 
«آنجینکم» (يعني آنجیناکم) عند البقية . 

سورة التوبة ۹: ۱۰۱/۱۰۰ امن تحتها» مکت «تحتها» عند القة “° 

سورة التوبة ۹ : ۱۰۸/۱۰۷ «الذین» المدينة» دمشقء «والذین» عند البقية. 

سورة یونس ۱۰: ۲۳/۲۲ «ینشرکم» دمشق» ایسیر کم" عند البقية . 

سورة الکهف ۱۸: ۳۶/۳۲ «منهما» المدينة» ومكة» ودمشق؛ «منها» عند 
البقية. 
7 علاوة على d‏ فإنَّ القرآن يعرف فقط ربط النعت «الدار الآخرة»؛ وبناء على ذلك يمكن فهم «لدار الآخرة» في 


سورة يوسف ۱۲: ۱۰۹؛ وسورة النحل A3‏ ۳۲/۳۰ كاختصار لكتابة «للدار» [أنظر ص 85 5و]. والواقع A‏ 
الأمر لا يعدو كتابة هجائية بحتة. 


C)‏ عندما تتحدث المصادر أحيائًا عن أشكال مع «أ» DS‏ الامر ليس أكش من عدم دقة فی التعبير. 
ECO‏ الكتابة الدمشقية غير ممكنة ail‏ 

C‏ هكذا أبى عبيد (بتائین)؛ «المقنع»: «بالياء والتاء» ومثل ذلك «المباني». 

CY‏ عندما تتحدث المصادر أحيائًا عن أشكال مع «» A‏ الامر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 


CN‏ الكتابة المكية آثر باق من مواضع كثيرة متوازية» Hais‏ القراءة الاقل استعمالاً: بدون «سن»» على سواها. 
Jl?‏ المكي في مواضع BE‏ أيضًا الشكل الاكثر استعمالاً محل الشکل الاقل استعمالاً الموجود في المخطوطات 
الأخرى. 
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سورة الكهف ۱۸: ۹۶/۹۵ «مكنني» مكة» «مكنى» (اي مكني) عند البقية. 

سورة الأنبياء ۲۱: ۳۱/۳۰ «ألم یر" مک «أولم يرا عند البقية. 

سورة المومنون ۲۳: ۰۸۹/۸۷ ۹۱/۸۹ «اللهاء البصرة «لله» عند البقية 
زونہ اتا 

سورة الفرقان ۲٢‏ : ۲۵/ ۲۷ «ونتزل» مکت «ونزل» عند البقية. 

سورة الشعراء ۲٢‏ : ۲۱۷ «فتوکل» المدينةء دمشق» «وتوکل» عند البقية. 

سورة النمل ۲۷: ۲۱ «ليأتينني» مک «ليأتيني» (اي ليأتيني) عند اه ٩‏ 

سورة القصص ۲۸: ۳۷ «قال» مكة» «وقال» عند البقية. 

سورة يس :۳٩‏ ۳۵ «عملت» الکوفة» اعملته» عند البقية ‏ ”° 

D‏ ۹ 14 «تأمرونني» دمشق «تأمروني» (اي تأمروني) عند 
0ت 

سورة غافر ٤٤‏ : ۲۲/۲۱ «منکم» دمشق» «منهم» عند البقية . 

سورة غافر ۲۷/۲١ :٠٤‏ «أو ان الكوفة» «وأنًا عند البقة GÐ‏ 

سورة الشوری ۶۲ : ۲۹/۳۰ «بما» المدينة ودمشق؛ «فبما» عند البقية . 

سورة الزخرف 4۳ : ۷۱ «تشتهیه": المدينة ودمشق O?‏ (والإمام)ء «تشتهي» 
عند اليقية . 


C‏ هكذا عاصم الجحدري في كتاب ابي عبيد «فضائل القرآن»» مخطوط برلينء الرقاقة ٤٠ء‏ وجه ۲ (أيضًا في 
«المقنع»» باب ١؟)‏ وفی «المقنع», باب ۲ء فصل ۱؛ باب ۲٢‏ ابو عبيد نفسه بالاستناد إلى ما رآه؛ البيان المعارض 
المذكور في «الإتحاف» خطا۔ 

H"‏ الآية ۸۷/۸۶ بالإجماع «للهء. آبو عبيد و«المباني» ینکران الموضع خطأ تحت الغرائب الدمشقية (ثلاث مرات 
لله). يُعتقد A‏ النص البصري كان تجديدًا ادخله نصر بن عاصم الليثي (هكذا آبو عبيد في المصدر المذكور آعلاه) 
او بآمر من الوالي عبيد الله بن زياد («المقنع»» باب ۲۱ يخالف هذه الرواية). ويقول آبو عبيد Al‏ أبي كتب «لله» في 
كل المواضع. 

C‏ يصف «الكشف» الشكل الثاني بأنه كتابة المصحفء من دون إشارة إلى كتابة آخری. 

3 غير مذكورة عند أبي عبيد وفي «المباني». 
CO‏ غير مذكورة عند أبي عبيد. 

۶ هكذا Läd‏ «الكشف»؛ ابو عبيد و«المباني» وأيضًا البصرة يؤيدون «أو»؛ والزمخشري بدون دقة Ge‏ فقط 
للحجاز. ١‏ 

0 غير مذكورة عند آبي عبید. 


tor 
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سورة الأحقاف ٦٤‏ : ۱6/۱۵ لأحسنا» (اي إحسانا)'”'' الكوفة» «حسنا» عند 
البقية . 

سورة محمد 4۷ : ۲۰/۱۸ إن تأتهم» مكة (اذَا: «ٍن») «أن تأتیهم» عند 
البقیة (أي lob‏ (مختلف علیه). 

سورة الرحمن ۵۵: ۱۱/۱۲ «ذا) دمشق. «ذو) عند البقية . 

سورة الرحمن ۵۵: ۷۸ «ذو» دمشق» «ذي» عند البقية . 

سورة الحدید ۵۷: ۱۰ «وکل وعد» دمشق. «وکلا وعد؛ عند البقية "H‏ 

سورة الحدید "DN‏ ۲۶ «الله الغني» المدينة ودمشق. «الله هو الغني» عند 
البقية. 

سورة الشمس 9١‏ ` ۱۵ «فلا» المدینة ودمشق» اولا» عند OV RAJI‏ 

هذه المجموعة من الكتابات ليست بالطبع كاملة ÉY‏ لا يمكن استبعاد إمكانية 
أن تكون بعض الاختلافات قد ضاعت في وقت مبكر استبعادا D‏ وتوجد في هذه 
المجموعة كتابات لا يمكن لأسباب داخلية اعتبارها جيدة كتلك المعترضة لها "VT.‏ 
بالمقابل يمكن من خلال النظر إلى العلاقة المتغايرة بين المخطوطات أن يزيد 
احتمال التعرّف على الأصل . فالمخطوط الدمشقي له قراءات عدیدةء ويتوافق دائمًا 
مع المخطوط المدني عند اختلاف هذه عن المخطوطات الأخرى» ولا يخالف LÍ‏ 
المخطوط المدني. أما المخطوط البصري فلا يختلف Lal‏ عن المخطوطات 
الأخرى."" وأخيرًا يتطابق المخطوط الكوفي مع المخطوط البصريء ما عدا 


') تذكر مباشرة بشكل غير دقيق. 

ا" هكذا الكسائي (عند «المقنع») والزمخشري؛ وأيضًا الكوفة حسب خلف بن هشام البزار (عند «المقنع») 
«تأتهم». ولا ینکر آبو عبيد و«المباني» الاختلافء أي rel‏ لا يعرفون الكتابة الكوفية المختلفة عن النص المعتاد. 
(“ غير مذكورة عند أبي عبيد. 

۷ یمکن مذهب السبعة أحرف (الجزء ١‏ ص ۶ کوو) من إعلان آلوهية هذه الكتابات كلها. ويحمل دفاع «المباني» 
عن هذه الكتابات صفة مختلفة تمامّاء إذ تجري هنا محاولة إثبات ÉT‏ الأشكال المتنافسة ممكنة من ناحية اللغة ومن 
ناحية المعنى. 

( انظر اعلاه حول سورة الأنعام :٦‏ ۱۳۸/۱۳۷؛ سورة التوبة ۹: ۱۰۱/۱۰۰ 


ما عدا سورة المؤمنون ۲۳: ۰٩۱/۸۹ AA JAN‏ حولها أعلاه. 
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بعض القراءات الخاصة القليلة. إذا أخذنا هذه العوامل» ومعها المأثورء بعین 
الاعتبار أمكننا القول ob‏ أول مخطوط هو المخطوط المدني؛ وأن المخطوط 
الدمشقي والمخطوط البصري نسخا عنه ثم سخ المخطوط الكوفي عن المخطوط 
7 
البصري. 
المدينة 


دمشق البصرة 


الكوفة 


تبتعد القراءات الدمشقية أكثر من غيرها عن القراءات الأصليةء وتُظهر هذه 
القراءات في بعضها أنها ليست جيدة بالقدر الذي عليه القراءات الأخرى. ويثير 
المخطوط المكيء الذي لا يضاهي المخطوطات الأخرى اهمية» ai‏ ليس من 
النسخ الأربع الأصلیةء بعض الصعوبات. إذ يحتوي في بعض المواضع على 
قراءات خاصة به» ویتبع في مواضع أخرى القراءات المدنية والدمشقية» وفي 
مواضع أخرى البصرية والكوفية. هكذاء فان ما لدينا هنا هو نص توفيقي (ولكنه 
غير ناقد) ربما جمع في وقت متأخر عن المخطوطات الأخرى. 

بيد أن قائمة القراءات المذكورة أعلاه لا تستنفد كل الاختلافات المهمة بين 
المصاحف المحلية. فبين مجموعة القراءات المذكورة والمؤكدة والاختلافات 
الهجائية المحضة توجد مجموعتان أخريان من الاختلافات. وتضم المجموعة 
الأولى مواضع لا تختلف إلا في الهجاء. وهذه المواضع هي: سورة يونس :٠١‏ 
٦‏ «کلمات» (دمشق) «وکلمة» عند الآخرين +" سورة الاسراء ۱۷: ۹۰ «قال» 


7 ویناسب هذه النتيجة ترتیب الکتابات في قائمة آبي عبید؛ قارن اعلاه ص Af 5١‏ 


۷۲) 


' هكذا آبو عبيد؛ تُکر على قائمة الكتابات في «المباني» خطا سورة يونس :٠١‏ ۲۶/۳۲۳ بدلاً من سورة يونس 
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(مكة» دمشق)» «وقل» عند الآخرين؛ سورة الأنبياء ۲۱: ٤‏ «قال» (الکوفة). «قل» 
عند الآخرین؛ سورة المؤمنون ۲۳: ۰۱۱/۱۱۲ ١١5/1١١5‏ «قل» (الكوفة)» 
«قال» عند الخرین TTT.‏ وعلى سبيل المثال» فان كتابة «قل» متطابقة مع القراءة 
EH CU Lä‏ لکن كتابة «قال» تتطابق فقط مع القراءة الأولى تا 
القراءتين . ”" هكذاء فان الاختلاف يتجاوز فعلا التهجئة البحتة VO.‏ وتضاف إلى 
هذه المواضع سورة الز خرف ”57 ` 1۸ «عبادي» (المدينة» دمشق) «وعباد» (البصرة 
والكوفة) (مكة باضطراب): ويعود الجدال في عدم إدراجها في القائمة إلى 
سبب يرتبط بالهجاء. المجموعة الثانية تتكون من مواضع تنضوي» من ناحية صفة 
الكتابات» ما تحت القائمة المذكورة أعلاه أو على الأقل تحت مواضع المجموعة 
الأولى. وتتصف هذه المجموعة بأنها ذات توزيع غير محدّد وغير كامل على المدن 
الأربعة (أو الخمسة). وينتمي لهذه المجموعة: من كتاب «المقنع»: «ابرهم» 
(العراق ودمشق) بدلاً من إبراهيم» في القراءات الأخرى؛"" سورة البقرة ۲ 


ANENE‏ لا يشير «المقنع » إلى الاختلاف في قائمته ويذكر حول سورة يونس ANA:‏ (باب ۱۷) رواية ترجع 
لآبي الدرداء (ت سنة ۳۱ أو (AYY‏ حول كتابة دمشقية (بالجمع) وما عش عليه في مخطوطات العراق (بالمفرد مع 
ه). في الموضعين وكذلك سورة غافر ٠:٠٤‏ يقرا الجمع ابن عامر (دمشق) ونافع (المدينة). 
( يذكر الزمخشري الكتابة في سورة المؤمنون YY‏ ۱۱۶/۱۱۲ فقط ويخطئ عندما يوزع الكتابتين عكسيًا. 
D"‏ «المباني» يضيف إلى ذلك سورة الزخرف EY‏ ۲۳/۲۶ «قال» (دمشق)ء «قل» (الاخرون). ما عدا ذلك يعرّف 
كاختلاف في القراءة. قارن أعلاه الحاشية EY‏ 
C‏ ويقال لها توافق الثانية تقديرًا. 
٦‏ عدم ذكر «قال» أى «قل» في قائمة الكتابات القديمة الوفيرة یتیح الاستنتاج ÉL‏ كتابة «قل» كانت أصلية؛ وا 
الكتابات خارج القائمة «قال» جاءت بسيب إدخال القراءة إلى النص. 


٦‏ يمكن تفسير الاضطراب حول مكة EL‏ الموضع دخل إلى «المقنع» بشكل ثانوي من قائمة «المباني» التي 
أضيفت بدورها إلى ابي عبيد باعتبارها مختلقًا عليهاء وأنّه لم يكن مذكورًا هناك في الأصل. وعاد «المقنع» فعالج 
المسالة في موضع آخر هو باب ۳ء فصل ۱؛ وقال ابن الأنباري هناك حول الكلمة المختلف عليها: «فهو في 
مصاحف Jal‏ المدينة بياء وفى مصاحفنا بغير ياء»» مما دعا الدانی إلى الملاحظة: piap‏ مصاحف Jal‏ العراق». 
وتوجد «عبادي» في مخطوط غوتا ١ ١ Eat‏ 


H"‏ يقول آبو عبيد» «فضائل القرآن»» مخطوط برلين ٠١١‏ الرقاقة ۳۸ وجه ÉLT‏ وجد كتابة «إبرهم» في سورة 
البقرة ۲ فقطء وهو ما يشهد له «المقنع»» باب .۱٩‏ وتوجد «إبرهم» في مخطوط برلين ۲۰۷ في سورة الحج ۲۲: 
EY‏ والمقصود بهذه الكتابة المختصرة «ابراهام» (هكذا الدمشقي ابن عامر - المؤكد بصدد سورة البقرة EY‏ 
ویوجد خلاف حول المواضع الاخری). 


HN 
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۸ «مبکال» بدلاً من AD a EE‏ سورة النساء 5: ۰/۳ «ذ۱٩‏ بعض 
قراءات الكوفة بدلاً من «ذي»: ۲ سورة الإنسان ۷۲: ۶ «سلاسل» بدلاً من 
WT‏ سورة الانسان :۷١‏ ۱۰ (ليس آية )١5‏ «قوارير» (البصرة) بدلاً من 
«قواریرا» المدينة (والحجاز) والکوفة .۳" ومن كتاب «الاتحاف»: سورة الرحمن 
۵ ۲4 «المنشیت» (هذا یعنی «المنشنات»)** (العراق) بدلا من «المنشت» (هذا 
يعنى «المنشات»)؛ سورة المنافقون 5۳ : ۱۰ «وأكون» بدلاً من «وأکن». C?‏ ومن 
كتاب الكشف: سورة محمد ¥ ۱۹ (یسن» بدلاً.من AD eat‏ ومن سيبويهة 
سورة الإسراء ۱۷: ۷۲ «يلبثوا» بدلاً من «یلبنون»۲" وسورة القلم 38: ٩‏ 


افيدهنوا») بدلاً من «فیدهنون»؛ CAN‏ ومن كشاف الزمخشري: سورة یوسف ۱۲ : ۷ 


C)‏ يتحدث «المقنم»» باب ۲ فصل ١‏ عن عدم وجود d‏ في «الامام»» ويخرج بذلك من ميكايل (المقصود هو 
«ميكائل» حسب نافع آو «ميكائيل» حسب أغلبية القراء). أما «ميكال» (هكذا A‏ عمرو وحفص عن عاصم) فلا 
شهادة عليها هناك ولكن «العقیلة»» حول الآية ۵۱ تفترضها الكتابة العادية (مؤكدة عبر العروض)ء مما يعطي 
الكتابة معنى خاطنًا. ويعيد «الإتحاف» المعنى بعض الشيء عندما يقول: «ورسم مكانها ياء بالأمام». «ميكيل» في 
مخطوط برلين ٣۳۰۔‏ 

TT‏ الفراء في قائمة کتابات «المقنم؛» باب ٢۲ء‏ حيث تتصف بالاختلاف عليها (ضد ذلك الجعبري في «الإتحاف») 

وفي «العقیلة.. البيت TE‏ ويعتيرها الزمخشري قراءة. 

D‏ یری Al Flügel‏ سلاسلءء كقراءة (تقرآها الاغلبیة) يمثلها gå‏ عبید. «المقنع»» باب ٢ء‏ فصل ١ء‏ فقدت الآلف 
في مصحف «الإمام». والواضح A‏ هذا القول اختراع لتبرير القراءة الصحيحة Bas?‏ ويفترض «المقنع»» پاپ 25 

فصل ١‏ ودالاتحاف»: سلاسلاء (خطا طياعي: سلاسل»). 

7 باب ٥ء‏ فصل ١؛‏ «العقيلة»» البيت ۱۲۵؛ قارن «الاتحاف»؛ Lä‏ في قائمة القراءات في «المباني» كاختلاف 
ار بين الكوفة والبصرة. وحسب أبي عبيد في «المقنع»» باب ۰۲ فصل ١ء‏ مُحیت الألف في «الإمام» (!). ولا 
یقدم توزیع القراءات صورة واضحة. سورة الحجر ٠١‏ موحدة على «قواریرا» («قوارير» عند فلوغل خطا). 

C9‏ يراها قراءة حمزة والأعمش» عند البعض Lä‏ آبو بكر عن عاصم (الجميع من العراق). 

)’^ تكتب المخطوطات بشکل موّحد «واکن»؛ ينتج ذلك عن A‏ معظم القراء لا يرون في الكتابة اختلافا وانهم 
يؤيدون هذه الكتابة غير المريحة تحويًاء بل والتي يشعر البعض SI‏ ناقصة (انظر الحاشية ۱۵). ويذكر أبى عبيد 
ایشا A‏ رآها في «الإمام» («المقتع» باب ۲۱؛ «الإتحاف»)؛ ويذكر «الإتحاف» عن alla‏ (انظر ص (EEA‏ صحة 
كتابة «ولکون» والتي يبدو أنّها استحدثت لتبرير رأي آبي عمرو (البصرة) Za‏ «واكون» هي القراءة الصحيحة 
لغویا. 

۱ ليست معروفة کقراءة. 

§ ء Läd‏ کقراءة؛ الزمخشري يراها کشکل نصي لأبيّ لکن «المفصّل» 8 ۵۹۶ یراها كقراءة. وما عدا 
۳ § پستشھد بالزمخشري و(بدون اسم) بالمفصّل ٩‏ 557؛ غير معروفة كقراءة. 
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«عبرة» بدلا من ایا سورة الإسراء ۱۷: ٣٤/۳۸‏ (سيأ) بدلا من 
«سيئه» +“ سورة طه ۲۰: ۱۵ في نهاية الآيات يضاف امن نفسي فكيف أظهركم 
علیها". ۲۲ ويضاف إلى ذلك ككتابة نصف A‏ من «المقنع» سورة طه ۲۰: 
۷ تخف) بدلاً من الا تخاف»"۲. ويظهر اضطراب الروايات في 
التناقض الجزئي لعلاقاتها مع النتائج التي توصلنا إليها أعلاه. فالإمكانية موجودة 
في كل المواضع بأن الأمر لا يتعلق باختلافات قديمة عن مخطوطات القرآن 
العثمانية» إنما بدخول قراءات غير عثمانية في الغالب إلى النص المكتوب. وقد 
يزداد عدد الكتابات نصف المضبوطة (وخاصة مع الألف أو بدونها) كثيرّاء لو 
أضفنا إليها تلك الكتابات المختلفة التي لم یر شيء عن انتشارها. ويزداد في هذه 
الكتابات احتمال نشأة ثانوية لشكل واضح (علی سبيل المثال أعلاه اقال)ء 
«تخاف») من الشكل المبهم (قل. تخف) عن طريق إدخال القراءة التي يراد ضبطها 
إلى ll‏ 


CY‏ هذه القراءة تختلف عن الاخریات؛ ومن المرجع Al‏ جملة الزمخشري غير الدقيقة» «في بعض المصاحف» 


يقصد بها «في مصحف wel‏ الذي تنسب القراءة له؛ غير معروفة كقراءة. 
۱ غير معروفة كقراءة. 
TI‏ الكلمتان الأوليتان عند pd‏ معروفة يفاصلة خطاء اضيفت بقصد أيضّاح الموضع الصعب. قارن أعلاه 
الحاشية An‏ 


في قائمة قراءات ثانية أحدث وتحتوي على اختلافات في الهجاء (باب ۱۹). الشكل الأول كقراءة موجودة عند 


حمزة (الكوفة) وغيره. 


CoA 
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٣‏ ضبط الكتاية 


4 المصادر 

A‏ اضطراب الروايات يزداد كثيرًا في مجال ضبط الكلمات» خاصة Al‏ عدد 
المواضع التي رويت فيها كتابات متناقضة کبیر؛ سواء لاختلاف النسخ العثمانية فيما 
بينها أو بسبب التحول المبكر عن نوع كتابتها. وعلی أي حال فان هذا العدد لیس 
بالكثرة المتوقعة. فالصفة العامة لضبط الكتابة ثابتة تمامّاء ومثل ذلك حالات كثيرة 
في نطاق توزيع أنواع الكتابة المتنافسة على مواضع القرآن المنفردة. أما 
التأرجحات والاضطرابات فهي مقصورة في جوهرها على مجالين کبیرین : طريقة 
كتابة الفتحة الطويلة مع ألف أو بدونهاء وفصل الكلمات الصغيرة أو جمعها 
(الادوات وما إلى ذلك). وقد كان ضبط الكتابة في هذين المجالين في أول تحوله. 
فقد بدأ المرء يخالف ضبط الكتابة في اللغة الآرامية المتخذ كأساس» ویدخل حرف 
الألف كحرف صوتي» ويشدد على تنفيذ الفصل بين الكلمات. وكان عدد مواضع 
القرآن ذات الصلة بالموضوع كبيرًا في المجالين لدرجة أنه كان من الصعب 
الحصول على نظرة تفصيلية شاملة. ومما يدل على أن المأثور المهسّأ كان محدّدا 
وموخْدّا تقریّا هو ol‏ التعامل مع مسائل الهجاء بدأ في وقت مبكر - منتصف القرن 
الثاني وأنَّ نسحا كافية كُتبت مباشرة بعد صدور نسخة عثمانء وأ هذه النسخ 
تصلح للفصل في النقاط محل الخلاف. وبالطبع لم يكن بالإمكان» خاصة في 
المجالين المذكورين. التثبيت الفوري للنقاط المثيرة للاضطراب بواسطة نص صريح 
لنوع الكتابة الذي ينبغي الأخذ به في المواضع المنفردة. وبسبب عدم وجود النص 
لجأ المرء إلى إجماع کتاب "Al‏ بل ورجع الداني (ت 446) أحيانًا إلى 
دراسته لمخطوطات القرآن القديمة (وبشكل رئيسي المخطوطات من العراق). ومما 


Ka‏ «الکتاب»» أحيانًا «أصحاب المصاحف» Läd‏ «عادة الکتاب». 
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يدل على عدم كفاية هذا المصدر لإعادة تشكيل الهجاء القديم ما نراه في أجزاء 
القرآن القديمة التي وصلت إلينا والتي لا يتطابق واحد منها له حجم كبير مع القواعد 
المأثورة بكل تفاصيلها . 


كان وراء التعامل مع هجاء القرآن في القرن الثاني دافعان» أولهما يظهر في 
قرار مالك (ت ۱۷۹) "TL Ah‏ «سئل مالك هل يُكتّب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى». وقد قاد إصلاح الهجاء 
العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة في القرآن. وقد أدى الجواب 
على هذا السؤال بالنفي إلى مراجعة أكثر دقة لأنواع الكتابة القرآنية. ولم يثمر المنع 
الذي آقره مالك والموافقون معه كثيرًا في هذا المجال. فبینما شهد تطور قراءات 
القرآن تدعيمًا متزايدًا للارتباط التقليدي» تُظهر أجزاء القرآن الكوفية ‏ بشكل رئيس 
في حالة كتابة ألف المد ‏ مخالفة متنامية لقواعد الفقهاء. ومع الدخول التدريجي 
لأنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطات القرآنية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة 
إلا بقية فقط. ومما يوضح هذا التباعد بین اتجاهات التطور التحول في نقل القرآن 
إلى جهة القراءة الشفوية. أما الدافع الثاني فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن 
نفسه حيث يبرز السؤال حول العلاقة بين اختلاف القراءات والنص المكتوب. وقد 
وصلتنا في «المقنع»(۹۹) قائمة طويلة منسوبة إلى نافع (الذي يتكرر الاستشهاد به 
كثيرًا) بالکلمات التي لا تکتب فیها الألف. ویمکن التدلیل عند الجمیع آنهم قرآوا 
پالالف وقرآوا بالفتحة؛"*" وهذا يعني أن بیان نوع القراءة بدون ألف یخدم الدليل 
على مناسبة الکتابة مع القراءة بالفتحة. ومن النادر حدوث علاقة عكسية بمعنی أن 
۔(۹۷) 


يخدم التقبّت من نوع كتابة معنیة رفض قراءة لا تتوحد مع هذه الكتابة 


C‏ «المقنع»» باب ۱ء ومنه «الإتقان»» نوع ۷١‏ فصل Y‏ الموسوعة ٢ء‏ ص ٦؛‏ «الإتحاف» فی بداية فصل «في ذكر 
جمل من مرسوم الخط». ویشیه ذلك أحمد بن حنبل («الإتقان»» الموسوعة). 

A باب ۲ء فصل‎ C 

CY‏ توجد فائدة متوخاة من التعرّف على كتب القراءات قد تعوّض عن قلة الادوات المتوفرة لنا. 

CY‏ ثمة أمثلة بالدرجة الاولى في باب :٥‏ «باب ذكر ما Gah‏ باثبات الألف لمعنى» ومثله باب ۷ بالإشارة إلى «ياء». 
قارن Läd‏ «الإتقان»» نوع ۷١‏ فصل ۲ قاعدة :٦‏ :ھی ما فيه قراءتان فکیّبت على إحداھماء. 


ET 
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كتب أبو عمرو يحيى بن الحارث الدّماري (ت »)٠٤١‏ وهو معاصر لنافع 
أكبر منه سا حول ضبط الكتابة القرآنية  .‏ كما يتكرر استشهاد الداني بکتاب 
مشابه ومتخصص بمخطوطات القرآن المدنية وهو «كتاب هجاء السنة» للغازي ابن 
قيس الاندلسي (ت ۱۹۹). ۹۳ كما أنَّ الكتب حول «اختلاف المصاحف».© 
التي تکلمنا عنها آعلاه صفحة 4۵۰و وحول «اتفاق nie Last‏ واغریب 
EEN‏ ۲ أو فقط «المصاحف» ‏ ''“ عالجت» فيما عالجت: مادة ضبط 
الكتابة. أما الموضوع الصعب الذي أشرنا إليه على صفحة 404 بشان المقطوع 
والموصول d‏ عولج بصفة منفردة وخاصة عن طريق أحد القراء السبعة وهو القارئ 
حمزة (ت ٩۰:۱۵‏ الذي يستند عليه الداني*'' في الفصل الخاص 
بالموضوع. ۰۲" أما السؤال الآخر الذي جرى بحثه فهو نوع كتابة حرف التأنيث 


C^)‏ «الفهرست» ص ۰۳۰ TE‏ ويذكر أحيانًا في «المقنع» باب ۱۸ عند النهاية. 

S‏ باب ۲ قصل ٤ء‏ باب ٥‏ فصل ٤ء‏ باب ۷ء ۸ ۹ء ۰۱۲ A3‏ بعد ذلك «العقيلة», البيت AAV‏ ویبدو HI‏ «الإتحاف» 
استعمله مباشرة آو على أي حال ليس بواسطة «المقنم»» قارن على سبيل المگال الحاشية الخاصة بسورة الروم 
۰ حول المؤلف انظر السيوطيء «بغية» ۲۷۱. 

"من بين المؤلفين الذي يوردهم «الفهرست»» ص ٦۳ء‏ س ۸و لمثل هذه الكتب يستشهد الداني في كتابه 
«المقنع» بالكسائي (باب ۱۳ء ٦۱ء‏ ۱۹) وبالقرّاء (باب ۰۶ ۲۱) ويخلف بن هشام البزّار (باب ٥‏ فصل ۱ء باب ١؟).‏ 
۷ يرويه نصير بن يوسف حسب «الفهرست» ص ۰۳۰س ۸ء عن الکسائی؛ ولذا ZU‏ التلمیذ نفسه لديه نصر 
بن یوسف [انظر على سبيل المثال» 128 .م [Flügel, Gramm. Schulen,‏ ویوجد لنصير ذكر في «المقنع»ء باب 
۹ء ٦‏ (عنوان الكتاب). ۱۸ (في ما اجتمعت عليه المصاحف) ۱۹ء ۲۰؛ وهو يراعي أيضًا بغداد (ليس مكة) 
ویضم الاختلافات. 

RE المصدر نفسهء ص ۰۲۰۱ س‎ Al slad وعن مولف کتاب‎ ch ۰۵ «الفهرست», ص ۳۰ء س‎ WW 


7 على سبيل المثال «الفهرست»» ص ۳۳ء س 1. حول كتاب بهذا العنوان من ابن أشطة (ت EA:‏ استعمله 
السيوطي في «الاتقان»» نوع ٦۷ء‏ قصل ١‏ وسواهء انظر أعلاه الحاشية ۲. وتوجد صفة مختلفة لكتاب بالعنوان 
نفسه لابن أبي داودہ أي أبي بكر عبدالله بن سليمان السجستاني (ت (TVN‏ يذكره «الفهرست». ص ۲۳۳ء١‏ 
(يتماهى و«كتاب إتحاف المصاحف» المذكور على الصفحة ٦۳ء‏ س ۱۱ لأبي داود السجستاني)» ويعتبر الاساس 
للإتقان» نوع ۷٦‏ فصل ۳: :فی آداب كتابة المصحف». 

(* © «الفهرست» ص ٦۲ء‏ س YN‏ 

7 «المقنم» باب A)‏ 

٦‏ يعالج كتاب الكسائي الذي يحمل العنوان نفسه» إذا صم عنوان «الموصول لفظاً والمفصول معنی» (قارن, 
فلوغل» المدارس النحوية. ص ۱۲۵) المسائل التي يتناولها «الإتقان»» نوع ۲۹۔ 


DA 
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«التاء». ویستند الفصل حول هذا النوع من الکتابة في «المقنع”"' ۲ على «کتاب 
الهاءات في كتاب "all‏ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۷ أو 
۸ والعرض الأقدم الذي وصلنا والذي يبحث في مجال الرسم (أو 
مرسوم الخط) هو «کتاب المقنع في معرفة خط مصاحف الامصار التي جمعت في 
زمن عثمان ین عفان» لأبي عمرو عثمان بن سعید الداني (ت ۱۳۰6844" والذي 
کتب دي ساسی ۲۱۱۲ (de Sacy)‏ تقريرًا مفصّلاً حوله. ويتصف كتاب «المقنع» sl‏ 
على خلاف کتب الداني حول القراءة وخاصة کتاب «التیسیر». لیس GUS‏ تعليم 
تفصیلیّا دقيقًاء وانما تجمیع للمواد التي تصلح لمثل هذا الکتاب التعليمي. وهذا 
الفرق یستفید منه علم هجاء القرآن الذي كان أقل آهمية من علم القراءات. ونجد؛ 
من ناحية عمليّة» توزیغا لمادة الکتاب على فصول موضوعية. ونلاحظ في الوقت 
ذاته وجود تقاطعات في هذه الفصول. وأن أجزاء كبيرة أخذت برمتها من المواد 
المجموعة. ولم یقطع تسلسلها إلا بعض الملاحظات الناقدة. وقد تعرضنا سابقًا 
لبعض هذه المصادر . والمرجم الاهم لذلك» ليس فقط لنسخة عثمان المزعومت 
هو آبو عبید المذکور آعلاه. ۳ وللاسف لا یمکننا بکل تأکید تسمية المادة التي 


۳ ياب ۱۷ 


۳ الذي كان له حجم صفیر. 


۷ بروکلمان ۰۱ ۰۱۱۹ ویذکر «لمقنم» فی الفصل الخلافی اسمه مرتین, لکنه لا يذكر عنوان الکتاب. 

۱ الکتب الاخری حول الياءات والهاءات في القرآن («الفهرست» ص ۳۱ء س ۱۸ء ص ۰۲۲ س ۱۲) لها 

مضمون هجائی. آما کتاب الکسائی عن الهاءات )126 .م (Flügel, Gramm. Schulen,‏ فکان. إذا صحت الاضافة 

المكنّى بهاء نحویّاء وأيضًا كل الکتب حول اللامات («الفهرست»» ص ۰۲۵ س ۲۷وو؛ انظر Läd‏ غ. برغشترسر» 

کتاب اللامات لاحمد بن فارس, .77۴ .م ,]1924[ 1 „Islamica‏ ومن الثقاة الذين لم یُنکروا في «المقنم»» محمد بن 

عيسى الأصفهاني (ت ۲۰۳ A‏ ۰۲۶۲ قارن السیوطی, «بغية»» ص ۸۸) (ياب ٥‏ فصل ۰۱ ٢ء‏ باب ۰۹ ۰۱۲ ۰۱۰ 

۸ء الذي ينقل عنه استشهادات نصیر وآبي حفص الحرار (؟) (باب ۰۱۳۰۱۲ ٦۱ء‏ ۱۸)- 

DI‏ هكذا عنوان كتاب دی ساسي (انظر أدناه)؛ وإلا فهو ÚE‏ مختصرء ويكتب «رسم» أو «مرسوم» بدلاً من 

«خط». ويختلف البيان في مخطوط القسطنيطينية وقف إبراهيم ١‏ الرقاقة ۸۱ وجه ۲: «المقنع في هجاء 

المصاحف: (قارن أعلاه ص ۰ و). مُستعمل في مخطوط برلين ۸۱۷۵۳۵۱ ۱٩‏ 

۲ بروکلمان ۱ء 1۰۷ 

Notices et Extraits des manuserits de la Bibliothèque Impériale, 8 (1810), 1, p. 290 - 306, "® 
330 - 332. 
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نبحثها هنا طبقًا لعنوان أحد الكتب المعروفة لدینا . وينطبق ذلك أيضًا على ابن 
الأنباري الذي يظهر تارة کراو وتارة كآخر مرجعء طالما لم توخذ كتبه المذكورة 
أعلاه فی الحاشية ۲ وعلى صفحة ٦٦٤‏ فی الحسبان TTT.‏ والکتاب الذي له صفة 
أخرى تختلف عن «المقنع»» وان كان قريبًا منه في العنوان» هو كتاب آبي العباس 
E‏ (عنوان الدلیل في مزموم خط التنزیل» الذي يبحثء» كما يستفاد من 
العيّنات التي يقدمها السيوطي۰ ۲۳" في الدليل حول معنى مزعوم للاختلافات 
الهجاثية . ويعتبر كتاب «المقنع» الأساس الرئيس لكتاب مجهول يشبهه في التبويب 
للمؤلف عبد الأحد بن محمد الحنبلی الحرانی (القرن الغامن)» OP‏ والمعالجة 
المنظومة للمادة بواسطة أبي القاسم القاسم بن äi‏ الشاطبي (ت۱۳)۵۹۰ ۲ «عقيلة 
أتراب القصائد فى أسمى المقاصده (تسمى حسب القافية الرائیة) CO‏ كما تضاف 
إلى هؤلاء مصادر أخرى (العقیلة"؛ البيت 45). ومن شرح علم الدين أبي الحسن 
على بن محمد السخاوي (ت 67084" أورد دي ساسي في کتابه Mémoire sur‏ 


WAAT 8 SR 5 
l’origine et les anciens monumens de la littérature parmi les Arabes 


مقتطفات بنصها الاصلي وترجمتها. وتشكل «العقیلة» إلى جانب الشرح المذكور 
وكتاب أبى اسحق ابراهیم بن عمر الجعبري a)‏ ۹0۳۲ (ومعها ایشا كتاب 


TT‏ ريما استعمل مباشرة من الزمخشري في «الكشاف». ومن شبه المؤكد É]‏ الزمخشري لم يستعمل «المقنع»؛ 
قارن آدناه الحاشية ۱۳۷ وأيضًا الحاشية ۲۱۹ وفي المقطع الثاني أعلاه. 

7 «الإتقان»» نوع ۷٦‏ فصل ؟. مذكور Läd‏ في الموسوعة ٢ء‏ ص ۷ حجي قلفة؛ والمصدر من دون بيانات 
لخری. 

۱ بروکلمان ۰۲ NNO‏ استعمله نولدکه للطبعة الاولی من هذا الکتاب في المخطوط الوحید المعروفء لايدن 
+5 


۲ بروکلمان ۱ء 1۰۹ 
TH‏ استعمل في طبع «مجموعة في القراءات». القاهرة ۱۳۲۹۔ 
۷ بروكلمان ۰۱ ٤٦٦۔‏ 


Mémoires de littérature... de l'Académie Royale des Inseriptions, ( 
„Not. et Extr. VII, |, p. 333 - 354 LAA وقارن‎ .۳۶۲ - ۲۲۷ ۰:۲۶ - ٦١٤ الجزء ۵۰ (۱۸۰۸).ص‎ 


۲ بروکلمان ۰۲ ۱۱۶ (مع كنية لخری). 
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«المقنع» نفسه) أساس العرض القصیر؛ ولكن المفید. لکتاب القراءات «إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشرا''''' لأحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
ÉIL‏ (ت ۲۳۳۳۰6۱۱۱۷ وذلك في فصل المقدمة وفي فقرة توجد في ختام كل 
معالجة للسور المنفردة.”'''' أما واضع كتاب «جامع الكلام في رسم مصحف 
الامام»۰ ۳۹ مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي (ت ۰0۷۹۹ فإنَّه اهتم 
بإعادة تشكيل عميقة للمادة» بحيث تصبح شرحًا متواصلاً لهجاء القرآن. ويقدم 
السيوطي في كتاب «الاتقان» (نوع ۷۲ء فصل ۲) عرضا قصيرًا LA‏ على أساس 
«المقنع» لكنه ذو خطة مركّزة. وفي المغرب (بعد ابن خلدون)”؟'' استبعد كتاب 
«المقنع» و«العقيلة» بواسطة قصيدة رجز نظمها أبو عبدالله محمد بن محمد 


الخراز(ي) (نحو العام ۰6۷۰۰ وصلتنا عدة شروحات علیها "TTT.‏ 


YY) 


ا طبع في القاهرة ۰۱۳۱۷ عنوان الطبعة كتب Ui‏ «في القراءات». 


.۳۲۷ بروکلمان,‎ ٦ 


( إِنَّ كتب القراءات الاخری وتفاسیر القرآن لا تراعي, بحسب معرفتيء الهجاء إلا احیانًا وبدون إعطاء أسماء 
مصادر قيمة. والعرض القصير للرسم في المجلد الاول؛ الصفحة ۰۲۸ ٣۳ء‏ من «غرائب القرآن» لنظام الدين أبي 
القاسم الحسن بن محمد القمي النيسابوري المتوفى نحو عام ۰۱۰۷ مطبوع على هامش شرح الطبريء (قارن .۴ 
Schwarz‏ مجلة ZDMG LXIX‏ [۱۹۱۰] ص ۲۰۰وو) والذي استعمله P. Schwarz‏ كأساس لمقالته Der‏ 
۰ .م ]1915/16[ ,30 sprachgeschichtliche Wert einige älterer Wortschreibungen im Korān, ZA‏ 
لا یعکس, كما يفترض شفارتس على الصفحة 4۷ وضع مخطوطات القرآن في خراسان خلال القرن السابع؛ إِنّما 
مجموعة تتصف بغرابة الترتيب وأحيانًا بالنقص (أنظر الحاشية ۱۷۱ و157١)»‏ منتقاة من المادة نفسها التي نجدها 
بشکل أكمل Sch‏ في «المقنع» وغيره. ووجود بيانات بها عيوبء لا نجدها في «المقنع» (الحاشية (YYA‏ يبرهن 
على A‏ «المقنع» لم يكن المصدر الوحيد الذي استعمل, tly‏ جرت الاستعانة بروايات جاتبية دمشقية (انظر 
الحاشية (YYA‏ من النوع الذي نجده أيضًا عند السخاوي (انظر الحاشية ۲۶۱) وفي النشر لابن الجزري (انظر 
الحاشية (YEA‏ 

C7)‏ مخطوط القسطنطينية» وقف إبراهيم ۳۱ء الرقاقات ۱ - ۳۹ (ومنه الرقاقات ١۸ووء‏ وفيها ذكر بعض الکتب 
المشابهة, الأصغر حجمًا والأحدث عهدًا). ومن الكتب الأحدث ذات الصلة به مخطوط برلين EYA‏ ويوجد كتاب 
صغير آخر حول هجاء القرآن لکن دون عنوان ودون نکر لاسم ciljal‏ مخطوط فاتم ۷۳ء الرقاقة ۲۱ وجه وو. 
قارن Lad‏ 9 - 355 .م ‘de Sacy, Hot et Ber. VII, i,‏ مخطوط برلين ۶۲۰. 

۱ المقدمة» فصل فقرة a‏ 


۳ بروکلمان ۰۲ ۲۶۸. 


٤ 
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ب) أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني 


بالنظر إلى ان ضبط كتابة القرآن القديمة يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ 
النص القرآني الذي یتکون في جزء كبير من هذه الأشياء الصغيرة» وانه یمکننا أن 
نستخلص من هذا الضبط نتائج على قدر من الأهمية للغة القرآن وأصل الضبط 
الجدید» وبما أنه على قدر من الأهمية أن نلاحظ كيف تعامل المرء مع خط غير 
متکامل جاء من شعب غريب» حتی وان آدخلت عليه منذ البداية بعض التحسینات» 
لکنه ظل ("Gei‏ نجمع في ما يلي المظاهر الرئيسة لهذا الضبط » حسب بیانات 
«المقنع»» مع مراعاة طريقة الکتابة في أجزاء القرآن الكوفية التي وصلتناء والتي ما 
تشھد على صحة البیانات الملفتة للنظر في المصادر» أو تحید عن قواعد 
العلماء ۲۳ 


A‏ في الهجاء العربي لا تظهر الکلمات بشکل عام" في الشکل الذي 
تكون عليه في السیاق؛ وانما في شکل السکت. ۳ مع ذلك. حافظت طريقة 
الكتابة القرآنية أحيانًا على شکل السیاق. ۳۳" هکذا تبدو كتابة هذه الطريقة كما 
يلي : 


۲ يرى التفسیر الاسلامي المتآخر في کل جانب من جوانب قلة الحيلة حكمة عميقة (انظر أعلاهء لصفحات 
السابقة). ويعارض ابن خلدون بقوة هذا المفهوم» المقدمة» فصل ٥‏ فقرة ۳۰. أما محاولة 2 في دراسته 
المشار إليها أعلاه رژية أغلب غرائب الكتابة على أنّها تعبير عن ظواهر صوتيةء فتشترط عند كُتّاب القرآن القدماء 
دقة فی ملاحظة الصوت و«الإتقان» والحزم في نقله» بالکاد توصل الیها النحویون العرب بعد عدة قرون لاحقة. 

۲ اضيف التنقیط إلى الاستشهادات من المخطوطات الكوفيةء وذلك فی ما عدا الحالات التى تتطلب دقة متناهية. 
1 ۳ یبرز الاستثناء في كلمات مثل «هاد» التي تكتب على قياس تنوين المضاف إليه مع أنَّ شكل الوقف هو 
«هادي» انظر ادناه ص ۲۸ء ۲۲ _ ۲۵. 


۳ ولذا آتت «فعلة» Yas‏ من «فعلتٌ »» «آمرا» Yas‏ من «أمرَنْ»ء «آمر» بدلا من آمرن: وهکذا؛ ولا Ze‏ عن ظواهر 


في النطق بالكتابة. على سبیل المثال Aën‏ لي» ولیس دمّل لي»؛ wie Lan‏ ولیس مم من» (في الكتابة مجتمعة 
فقط «مِمّن»). 

( في مثل هذه لحالات یختلف علماء القرآن فی ما إذا كانت الكلمة المكتوية بعد صيغة الوقف تاختء إذا حدث 
الوقف. (وهو ما يحدث عندما تنطق الكلمة وحدها) صينة لوقف المعتادة d‏ لاء على سبیل المثال في ما إذا كنا 
ننطق «رحمه» في الوقف «رحمت» (.ایوقف على الهاء أم على التاء»). والقواعد المتعلقة بذلك تُشكل المضمون 
الرئیس لقصل في الوقف على مرسوم الخط في کتب القراءات. 
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١‏ «(ت» بدلاً من (8) في : (نعمت» في ۱۱ موضعا «رحمت» في ۷ مواضع: 
«امرأت» في ۷ مواضعء «منت» في ٥‏ مواضع؛ «لعنت» في سورة آل عمران ۳: 
۰۱ وسورة النور 75: ۰۷ «معصیت» فى سورة المجادلة ۵۸: ۸و/۹و؛ 
«کلمت» فى سورة الأعراف ۷: ۱۳۷/ ۱۳۳ . ابقیّت) فی سورة هود ۱۱: JAT‏ ۸۷ء 
«فْرّت» في سورة القصص ۲۸: ۰۸/٩‏ «فطرت» سورة الروم ۳۰: ۲۹/۳۰ 
«شجرت» فى سورة الدخان 46: ٤٦ء‏ «جشثت» فى سورة الواقعة :٤٥‏ ۰۸۸/۸۹ 
«إبنت» في سورة التحريم 11 : ۱۲ . 

وفي حالات أخرى يثور الجدل عما إذا كان المقصود هو المفرد أو الجمع 
(الذي Gei‏ عنه C‏ بحرف التاء بدلاً من «ات»)» على سبيل المثال «کلمت» فى 
سورة الأنعام 5 : 110 وسورة يونس 5 ود «آيت» فى سورة العنکبوت WA‏ 
٩‏ «ثمرت)» فی سورة فصلت :5١‏ لا5 وغير ذلك كثير. 

بعد ألف المد: «مرضات» فى سورة البقرة ۲: ۰۱۲۰۳/۲۰۷ «اللات) فى 
سورة النجم ۳ 1۹ (بدلاً من «اللاة» > «اللاهة» > «الألهةى (هیهات !۰ 
«ذات») OYO‏ 

۲ الغالب ألا یکتّب حرفا المد الواو والیاء إذا كان یلزم تقصیر الحرف 
المتحرك بسبب الوصل اللاحق (لا یکتب آیضا الحرف المتحرك الیاء الواقع في 
آخر الكلمةء راجع أدناه ص ۲ء : 

الياء فى ٠١‏ موضعًا*"2: #سوف یژتِ الله# (سورة النساء [AET :٤‏ 
۰ ل#یقض الحق» (سورة الأنعام Sch ۲۳۳۰۵۷ :٦‏ المؤمنين» (سورة 
يونس ۱۰ : ۱۰۳)؛ «الواد ال..» (سور: طه "fr‏ ۱۲) (القتصص ۲۸: ۳۰ 
النازعات ۷۹: ۰۱5 «واد ال. . ٠.‏ (سورة النمل ۲۷: ۱۸)؛ لهاد الذين» (سورة 


CTO‏ كان ينبغي الا تذکر هذه الكلمةء إذ A‏ طبیعتها تمنع من حدوث الوقف لهاء وبالتالي Ép‏ لا تکتب في صيغة 
الوقف (یصرف النظر عن الکلمة المتاخرة. «الذات»). 


CYO‏ «المقنم»» باب ٦‏ فصل ۲. ولم آجد فی کل فصول «المقنم» الا المواضم الاربعة عشر المذكورة اعلاه. 


UI"‏ البعض يقرأ هنا «يقص». 


Dh 
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الحج ۲۲: Ja‏ ۵۳) #بهادٍ العمي# (سورة الروم ۰ ۳۲/۵۳ JLo‏ 
الجحیم)* (سورة الصافات ۳۷: OT‏ #الجوار الكنّس4 (سورة التکویر۸۱: 
37 #عباد الذين# (سورة ell‏ ۳۹: ۱۷و/۱۹)؛ #آتان الله (سورة النمل 
6١ ۷‏ یرذن الرحمن# (سورة یس ۳: ۲۲/۲۳). 

الواو: #ویدع الانسان# (سورة الاسراء ۱۷: ۰6۱۲/۱۱ يوم يدع الداع » 
(سورة القمر )٦ OE‏ #سندغ الزبانية# (سورة العلق OA :۹٦‏ #ويمحٌ الله» 
(سورة الشورى E‏ الزمخشري بحق OÍ‏ من الممكن إضافة 
صالخ المؤمنين» (سورة التحريم 1 : CE‏ بدلاً من اصالحوا. 

الألف كحرف مد تحذف أحيانًا في lach‏ فقط وذلك قبل التعريف (سورة 
النور :۲٢‏ ۳۱؛ الزخرف ٦۶۸/٢۹ : ٤٤‏ ؛ الرحمن ۵۵: ۳۱) (انظر أعلاه الحاشية 
۳( 

۳ يُكتب التنوين على شكل حرف النون في «کاین» (بمعنى كأيّن أو 

S EE 

.وو٤4۳ حول كيفية التعبير عن الهمزة في آخر الكلمة» انظر أدناه ص‎ )٤ 

GE‏ كما تجتمع الأدوات الصغيرة في النطق» فإنها تجتمع كذلك في الکتابة. 
وهذه الطريقة تطبّق تطبيقًا أوسع في القرآن عما هي الحال عليه في مرحلة الهجاء 
المتأخرة؛ مع ذلك فانه لا يوجد قانون ثابت» وكثير من المواضع مرتبك. فالقرآن 
یکتب : 


«ممنْ) . 


C‏ البعض يقرآها gleh‏ «بهان العمی.. 

۳ حول سورة الشوری EY‏ ۲۳/۲۶ يترك الزمخشري الموضم في سورة القمر ۱:۵۶ ویذکر eil‏ ترد في 
الکتابات الاخری مع Aal‏ وحسب الفرّاء ثکتب ظنَسُرا dall‏ في سورة الحشر 55: ۱۹ من دون واو» وهو ما 
یجادل فيه الداني. وحسب قراءة الحسن البصري «صال» (بدلاً من «صالوا») فان «صال الجحیمه في سورة 
الصاقات ۳۷: ۱۳ موقعها هتا. 


C‏ «کائن» اکثر في الشعر من «كآيّن». وترد الکلمة أيضًا في أشكال آخری («کان» عند ابن محیسن وإلى حد ما 


عند الحسن البصری, قارن «الإتحاف» حول سورة آل عمران ۳: ۱۶۰/۱87 
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«ممّا» ولکن ۳ مرات امن ما (۱۳۹) 
«عمّنْ» ولکن مرتين اعَنْ EA‏ 
«عمًا» (عمٌ) ولکن في سورة الأعراف ۷: ۱۸۲ «عَنْ ما». 
Ai‏ ما)» والأغلب «فيما» OED‏ 
«ألآ» ولكن ٠١‏ مرات «انْ لإ OEV‏ 
BU‏ 
دای Ya‏ من Kë Oh‏ 
«أن لم . 
op‏ لم» ولكن lä‏ في سورة هود ۰۱ ۱۷۳/۶ ow‏ 
cl‏ ولكن ٤‏ مرات Lu D‏ 
LAD sch‏ سورة الأتعام .)١54/157 :٦‏ 
Gp‏ ولكن في سورة الرعد ۱۳: ٠٤‏ «وإِنْ ما». 
ما )= بمعنى «فقط» أو = بمعنى ei‏ ماذا») ولكن في سورة الأنعام :٦‏ 
Ain ۶‏ ما O‏ 
دیما ولكن في بعض المواضع «أنَّ ut‏ 
(كأنّما». 
«رَيّما»)» ١مَهُمااء‏ «نعما». 


. ما» وفى أحوال أقل «أينما»‎ Zoll 


(NEE) 


J. G. Ch. Adler, Descriptio مختلف عليها. يرد من ماء فى مخطوط عند‎ ۱۰ "AE سورة المنافقون‎ ٦ 
codd. quorundam cuficorum ۰ 


0 التوزيع مضطربء حيث يقول البعض Al‏ «في ماء تأتي في ١١‏ موضعًاء وغيرهم يقول نها تاتي مرة واحدة 
فقط. 


UI‏ سورة الأنبياء ١؟: AV‏ مختلف عليها. 

7 مخطوط برلین ۳۲۸ تكتبها هنا مجتمعة. 

۲ سورة النحل ۱5: ٩۷/۹۰‏ مختلف عليها («الإتحافه»). ' 
C O‏ البیانات مختلفة حول جزء من المواضع. 


EA 
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«حيث UL‏ 
OTA‏ 
(بشن ما٤‏ ولكن بضعة مرات «بئسما». (أنظر الحاشية )٠٤٤‏ 
«ويكأنً) . 
مرتين «لكي لا١ء ٤‏ مرات الکیلا» («كي لا" في سورة الحشر "o‏ ۷). 
«يا» (ي فقط) تُلحق دائمًا بالمنادی EN, a DU‏ وأکثر من ذلك کتبت 
O Vle‏ بدلاً من لیا El Zéi‏ في سورة ab‏ ۰۷ء ولم يقتصر ربط أداة 
النداء هنا مع الكلمة اللاحقة بل مع «ابن GI‏ (الأخ الشقيق) وكأن ما يكتب هو كلمة 
غير مركبة. 

كما يوجد نوع غريب من الكتابة: #فمال ھؤلاء4ء سورة النساء 6 : ۷۸/ 
۰ #مالٍ هذا الکتاب؟#» سورة الکهف ۱۸: ۰8۷/4٩‏ #مال هذا الرسول#» 
سورة الفرقان ۲٢‏ : ۰۸/۷ #فمال الذین Ela AS‏ سورة المعارج ۷۰: EYN‏ وفي 
هذه الأحوال لا يُلحق حرف الجر «ل» الذي لا یکتب لوحده بالكلمة اللاحقة بل» 
وهو آمر غير مناسب» بالكلمة السابقة (مزج مع الاسم : «مال»). 

والاکثر غرابة هو كتابة «ولا تحین» بدلاً من «ولات حین»» سورة ص ۳۸: 
۳ التي یقول آبو عبید إِنْه رآها في مخطوطه العثماني . ولا يشك الزمخشري 
بحقیقتها » ولكنّ الداني يقول إنها لا توجد في أي مخطوط ولا ترد Lal‏ في آجزاء 
القرآن الكوفية التي وصلتنا . 

UI‏ تکتب في القرآن أصوات المد التي اکتسبت الكتابة الغربية بسبب 
استعمالها بانتظام للتعبیر عن الحرف المتحرك الطویل مزيةً على اللغات السامية 
الغربية الأخرى (باستثناء اللغة الأثيوبية). 


') فقط سورة ابراهیم ۱۶: ۳۷/۳۱؛ وعند البعض سورة التساء 4: ۹۳/۹۱؛ وسورة المقمنون ۲۳: 7۲ /1۶؛ 
وسورة الملك ۸:٦۷‏ :کل Ae‏ 


۲ کذتك «هاء» لیس فقط في «هذاء وما إلى ذلك وتا أيضًا في «هانتم» = «ها أنتم» في سورة آل عمران ۳: 
MAN‏ 


۷ مخطوط غوتا ۶۵۱ «يابنوم»؛ وأيضًا نجد ذلك Dec)‏ في المصادر (غير دقيق). 


Dh 
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)١‏ حرف الألف الذي لم تستعمله الهجاءات القديمة کصوت داخلي Wal‏ أو 
استعملته في أحوال معينة فقطء كمجرد رسم حرف متحرك لا نجده غالبًا في القرآن 
أو في الآثار العربية القديمة. وهذا الإغفال هو الصفة الهجائية التي تلفت فورًا نظر 
القارئ للأجزاء الكوفية. ومع Al‏ علماء القرآن أرادوا وضع قواعد معينة للتعجيل 
بالعودة لاستعمال الألفء إلا A‏ بياناتهم كانت متذبذبة» وفيما يتعلّق بالألف أحيانًا 
متفرقة متناقضةء يضاف إلى ذلك مخالفة المصاحف الكوفية لقواعدهم. ۲*۷" مع 
ذلك» فان المخطوطات التي لا تغفل هذا الحرف. باستثناء الكلمات التي ظلت 
تغفل الألف (مثل الرحمن الله) CPOO‏ عادت في وقت متأخر بعض الشيء 
وُعدلّت كتابتها حسب القواعد الجديدة. كما A‏ حرف الألف ظل موجودًا في 
مواضع كان ينبغي أن لا يكون فيهاء على سبيل المثال في «كتاب» الذي قال العلماء 
إنه لا يكتب إلا في أربعة مواضع مع الألف وما عداها يكتب دائمًا «كتب». اندر 
من ذلك هو الحال العكسي» أي إغفال الألف المرغوب فیها"۳" AN‏ معظم 
المخطوطات سعت إلى تكرار استعمالها. وبالإجمال فإن هذه القواعد التي تعود 
إلى نسخ قديمة جيدة أكثر صدقًا من المخطوطات المحفوظة لدينا والتي لا تتصف 
بأنها نماذج محرّرة بعناية» بل بالدرجة الأولى عينات استعراضية لفن الخط . 


4" إِنَّ ما ذكره 
J. ۷۰ Karabacek, Ein Koranfragment des 9. Jahrhunderts (Zur orientoi. Altertumskunde YI) 1917,‏ 
p. 36f.‏ 


من Al‏ المخطوط المحفوظ في فينا 4742 Ser. Nova‏ يتوافق بخصوص وضع الالف مع القواعد الواردة فی 
«المقنع» يحتاج إلى إعادة تمحيص. 
545 وحتی «الرحمان» نجدها فى المصاحف الكوفية, علی سبیل المثال مخطوط غوتا ۲۷ 6؛ 
D. S. Margoliouth, Mohammad and‏ الرحة ۱۲ ,1830 J. Ch. Lindberg, [Lettre] À. P. O. Bröndsted‏ 
the Rise of Islam 1906, p. 218.‏ 
رد قريب من ذلك مخطوط برلين الرائع ١١؟؛‏ ,1905 Moritz, Arabic Palaeography‏ .8 الجداول ۴۳۱ - ٣۳ء‏ 
ومخطوطات برلين ۰۳۰۰۳۰۳ ۰۳۰۹ ۲۱۵ من الفترة الانتقالية إلى النسخي. 

۱ (۱۰۱) على سبيل المثال 
W. Wright, The Palaeographical Society Oriental Series, 1875 - 3‏ الجدول ۰۰٩‏ حيث توجد سورة 
النمل ۲۷: ۱ «وکتب» مع ÉI‏ الموضع ينتمي إلى المواضم الأربعة» حيث ينبغي» حسب «المقنم». أن تکتب فیها 
الالف. 
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مع d‏ لا يمكننا التعرض لكل الحالات التي استعملت فيها الألف أو حذفت 
فإنه يجدر ابراز بضعة حالات رئيسية. فالملاحظ أنها غير موجودة في كل 
المواضع؛ حيث كان تركها في الهجاء المتأخر معتادًا أو على الأقل جائرًا؛ على 
تسام المغال «ما» لكلمة «ماء». كما آنها نترك غالبًا حسب ذلك الهجاء في نهاية 
الجمع (ات» وفي نهاية المثنی «اني» وفي النهاية «نا» إذا تبعتها لاحقة (مثل فعلنه = 
فعلناه)» وقي حالات «فاعلات فاعلین فاعلون» (أي «فعلت») ولکن لیس في 
«فاعل»۰ وفي آغلب الكلمات مع ألف بين الجذر الثاني والثالث» وبعد اللام (لكي 
يمكن تفادي الحروف الطويلة المتشابهة)» وفي حرف النداء يا (يأيّها» يموسى» 
الخ. . .) وحرف النداء ها (ها أنتم- هأنتم في سورة آل عمران ۳: ASIT‏ وغير 
ذلك كثير. والحالة الفردية المثيرة للاهتمام هي حالة OPU Ap‏ ككتابة مدنية 
وعراقية للإسم الموصول «اللآء» (حول الياء انظر أدناه ص 4۸۳و). 


هذه الرواية أغفلت بعض الكلمات التي خذفت فیها الالف مع أنها حاملة 
للهمزة. ويعود الحذف في هذه الحالة أيضًا إلى A‏ المكيين وكثيرًا من العرب 
غيرهم تخلوا عن الهمزة» ونطقوا «أ» على شكل in‏ (انظر أدناه ص ١۸٤و).‏ وهذا 
النوع من الكتابة يوجد في الحالات التالية: «أخطنا» Ya‏ من «أخطأنا»» سورة 
البقرة ۲ : Moritz, Palaeography) YAT‏ الجدول ۱۹)؛ «اطمننتم» بدلا من 
(اطمأننتم١ء‏ سورة النساء ٤‏ : ۱۰6/۱۰۳ (مخطوط برلین ۳۱۳ ومخطوط غوتا 
۳ «بالبسا» بدلاً من «بالبأساء»» سورة الأنعام EY :٦‏ (مخطوط برلين ۳۱6)؛ 
«تويل» بدلاً من «تأويل»» سورة يوسف ۰۱۲ ۱۰۲/۱۰۱ (نسخة برلين AETI‏ 
(استجرت» بدلاً من «استأجرت»» سورة القصص ۲۸: Moritz) YI‏ الجدول (YA‏ 
(اخطتم) KÉ‏ من «اخطأتم!: سورة الأحزاب ۳۳: ٩‏ (مخطوط برلين ۱۳4۹٩‏ 
ااويستذن» بدلاً من «ويستأذن» سورة الأحزاب "TT‏ في المخطوط نفسه؛ 
اتستخرون) بدلا من «تستأخرون»» سورة سبأ :۳٣‏ ۲۹/۳۰ (مخطوط غوتا 


ا" مخطوط برلین ۰ ۲۰ سورة الأحزاب ۲۳: ٤؛‏ بخلاف ذلك مخطوطا برلین ۳۶٩‏ و۳۰۱ قي الموضع نفسه 


«الاي». 


DA 
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۷ وهذا النوع المميّر من الكتابة للمخطوطات القديمة Ve,‏ يمكن بدون 
تردد نقله إلى الأزمنة المتقدمة. وتذكر المصادر حالتين فقط من هذا النوع: سورة 
البقرة ۲: ۱۷/۷۲ «فادارتم» بدلا من «فادّارأتم»» وسورة ق ۵۰: ۲۹/۳۰ «امتلت» 
بدلاً من «امتلأت» (في معظم المخطوطات). COD‏ 

(Y‏ يُحذف حرف TTT WA AJI‏ اذا اجتمع مع حرف (ياء) آخرء كما في 
(النبين» بدلا من «النبیّین» . والاستثناء يوجد في سورة المطففين ۸۳: ۱۸ «علیین». 
وأشكال فعل التعليل من «حبي» أو مع نهاية لاحقة»”'' كما في «یحییکم» ومثلها 
tehh‏ في سورة ق ۰ ۱۶/۱۵ 

فقدان الیاء كتابة في الصوت الداخلي للكلمة يقابل فقدان الياء بسبب النطق 
فى حركة آخر الکلمة. ولا يقتصر الاعتصار على الياء فى آخر الكلمة أو النطق 
سب ات ار اها (کما فى «المتعال». في سورة الرعد ۳ «ونذر» 
٦‏ مرات في سورة القمر ٥٤‏ ؛ انا سورة الزخرف 4۳: ۲۱/۲۷ الخ...) 
ولا على تقصير لاحقة الملكية في حالة النداء للمتكلم المفرد - وهي الظاهرة التي 
يمكن تفسيرها بسهولة حسب القواعد الأخرى للنداء في اللغة العربية ‏ (كما في 
«یاقوم» في سورة البقرة ۲: ۵۱/96 وغيرها)"*“ وكذلك الياء قبل الوصل (كذلك 
في الكتابة» انظر أعلاه ص GETI‏ بل يتجاوز الاختصار هذه الحالات. ومن 
الاسم القرشي المعروف «العاص» بدلاً من «العاصي»» ومن وجود حالات ممائلة 
في الحديث النبوي» يمكن الاستنتاج أن هذا النطق كان يحدث كثيرًا في لهجة 


ا" وأيضًا «تستنسواء Yas‏ من «تستانسوا» في سورة النور :۲٢‏ ۲۷ في مجموعة لويس A‏ (انظر أدناه الفقرة 
(ج)). 

CS‏ يضاق إلى ذلك «ليلف» سورة قريش ١:٠١١‏ عند القراءة «لياكف» (عكرمة). 

C°?)‏ تعتير كتابة «المومنن» بدلاً من «المؤمنين» في مخطوط غوتا ٦٤٤‏ سورة الصافات ۳۷: ۱۱۱ خطأ في 
الكتابة» ومع ذلك راجم مجموعة لويس آدناه الفقرة OH‏ 

۲ حول كتابة الاشکال التي ليست لها هذه النهاية يوجد اختلاف وغموض عند المصادر. 

۳ الاستتناء الوحيد هو یا عبادي الذين» (النطق المقصود هو عبادي) في سورة العنكبوت ۲۹: EON‏ الزمر 
۶۹ء (ھنا وفي مخطوط برلين (YOY‏ حول الموضع المختلف عليه في سورة الزخرف :٤١‏ 1۸ انظر 
أعلاه ص 50 ؛و. ولیس من النادر أن نعثر في الشعر على مثل هذا الاختصار» على سبيل المثال «يا قوم». 


VY 
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قريش. ولذا فاننا نجد في القرآن «الداع» في سورة البقرة ۲: ۱۸۲/۱۸٦‏ وسورة 
القمر ٦:٥٦٤٥‏ ۸ #يوم يأت4 0+" ۷۱ ال7المهتداء سورة 
الإسراء ۱۷: ۹۹/۹۷ وسورة الكهف ۱۸: ۰۱۱/۱۷ (نہغ) سورة الکهف ۱۸: 
٤ء‏ «کالجواب» سورة سبأ ۳۶: ۱۲/۱۳ء «المناد» في سورة ق ۵۰: JEN‏ 
۰ وغیرها كثير؛ وا E NE RE‏ ادها از سور 
إبراهيم ۱6: ٦٣٢/٤٤‏ ؛ وفي اللاحقة الفعلية للمتکلم المفرد؛ كما في «دعان» في 
سورة البقرة ۲ : ۰۱۸۲/۱۸ «وانقون» في سورة البقرة ۲ ٩۳۷‏ 7تسألن» 
في سورة هود ۱۱: ۸/47 إلخ. . . ویکثر هذا الاختصار؛ لأسباب مشابهة لحالة 
الندای في حالة الأمر وحالة الجزم. 


ينبغي في مثل هذه الحالات التي تقود مجتمعة إلى اختفاء” “'' ياء المد أو 
تقصيرها”**'' في آخر الكلمة رؤية الهجاء كتعبير عن النطق. ولا يتطابق تأرجح 
الهجاء بين الكتابات مع الياء أو بدونها في مواضع متوازية إلا مع التأرجح الفعلي 


لا يعترف معظم قراء القرآن باختفاء الياء إلا في الفاصلة وفي الوقف› 
ويرجعونها إلى السياق في عدد قليل أو كثير من المواضع» بل ويضعها البعض حتى 
GENEE‏ 


pai ۳‏ «الإتحاف» في بداية «فصل في الآيات الزواقده (ص ۷۱ اسفل) الاحصائية التالية: خارج الفاصلة لا 
توجد «الياء» في ۲۵ موضعًا منها ۲۲ مع لاحقة المتكلم المفرد؛ في الفاصلة في ۸٩‏ موضعًا منها ۸۱ موضعًا مع 
لاحقة المتكلم المفرد؛ أي ما مجموعه ۱۲۱ موضعًا. ومع ذلك A‏ هذه الاحصائية تراعي فقط تلك المواضع التي 
فيها خلاف على النطق؛ والرقم الكلّى هو أعلى من ذلك بكثير («الإتحاف»» ص اسفل, مع استبعاد صيفة التداء 
مع لاحقة المتكلم المفرد: (YYY‏ ولا أعرف إحصائية حول الياء غير الساقطة؛ وفي بداية «فصل قي ياءات 
الإضافة» (ص 1۸و) في كتاب «الإتحاف» تتحدد المواضع المكتوية مع دياء اللاحقة» ہما يساوي ۷۹١‏ موضعًاء 
مع ملاحظة Al‏ في ۲۳۰ موضعًا من هذه المواضع تنطق الياء مقتوحة مع كسرة قيلها. 

۲ تتناقض البيانات حول بعض الحالات. 

۱ الأشهر بينهم هو یعقوب الحضرمي (لبصرة) الذي یدخل «الیاء» حتی في لفاصلة (مع ven‏ کنطق لسیاق 
اللاحقة)؛ ربعده يأتي ابن کثیر (مکة) الذي يعالج مواضع كثيرة بالطريقة نفسهاء A‏ عمرو (البصرة) الذي 
یستخدم «الیاء» في السیاق اکثر من ابن کثیر. ویتمسك الکوفیون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) اکثر بالنص 
الساکن» ویختصرون (بصرف النظر عن حالات قلیلة) حرف المد في السیاق والوقف حيث یکتب ناقص التصریف. 


¿vY 
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۳) يحدّف حرف الواو كحرف مدّء الا قبل الوصل» فقط عندما يتكرر في 
الكلمة» مثل «یلون» (یستون) بدلاً من (یلوون» وایستوون» وفی كلمة «ریا» HA‏ 


من «رؤيا»؛ < ارول +1150 


)٤‏ تکتب لاحقة الضمير الطويلة المد في الاصل O‏ و (و)''''' بعد نطق 
السكت Lei‏ كحرف ذي تصريف IDo ai‏ 


ZZ 


وهكذا فقد تحولت الأشكال القديمة همو همو egag)‏ سهمي) فو کمو 
في اللغة العادية وعلى الأقل في الوقف إلى الشكل الأقصر هم هُم لهم) تم 
سکم الذي يوجد عند كل الشّعراء مع أنه لا يرد كثيرًا كالشكل الأطول؛ ولذا يكتب 
القرآن کی تم مسد 

آما ما إذا کان حرف الألف فی «آنا» لا يصف إلا شكل الوقف أو إذا کان 
الطول القديم في الحجاز الذي نجده La‏ وهناك عند الشعراء ۲" ظل حا فهو أمر 
y‏ يمكن البت فيه بالتاكيد CID‏ 


(''') التفسير الوحيد لهذه الكتابة الغريبة A‏ الهمزة في لهجة الحجاز اختفت منذ عهد بعيدء مما عرض الكلمة إلى 
التاٹر بقانون الصوت wën‏ > «يي». والإمكانية الأضعف WM‏ الكلمة في لهجة اهل الحجاز تستعمل على وزن 
sel‏ وليس على وزن مفعلی». وعلى أي حال d‏ تُروی عن آبي جعفر (المدينة) قراءة الكلمة على كتابة رياه 
(«الإتحاف» حول سورة يوسف ۱۲: JS‏ وتوجد كتابة ەریاء في مخطوط برلین TAY‏ سورة الفتح 4۸: ۲۷؛ وفي 
مخطوط غوتا ۶7۰ سورة الصاقات ۳۷: ۱۰۵ 

00 قارن البحث المفصل الذي کتبه A. Fischer,‏ 

Die Quantität des arabischen Pronominalsuffixes hu (hi), in Festschrift für P. Haupt 1925. 


O‏ قرّاء القرآن يحتفظون بالتطويل ما عدا بعد الحروف الساكنة (وخاصة بعد حرف العلة الطويل والحركة 
الصوتية المزدوجة) وذلك ما عدا ابن کثیر واین محیسن (کلاهما من مکة) اللذين ینطقان مهو» أو «هي» (فصل 
هاء الكناية في كتب القراءات). 

( وفي رواية يقرأ نافع وآبو جعفر (المدينة) وابن كثير وابن محيسن (مكة) - أي القراء الحجازيون الصياغات 
مع واو («الإتحاف» حول سورة الفاتحة .)1:١‏ 

Lai قارن‎ Hëideke, Zur Grammatik des classischen Arabisch 1896, p. 14 8 3 ©) 

J. Barth, Die Pronominalbildung in den semitischen Sprachen, 1913, p. 3. 

۲ تعتبر مناه شكل وقف في قراءة القرآن وعند نافع وأبي جعفر (المدينة) قبل الهمزة («الإتحاف» حول 


سورة البقرة ؟: IA‏ ۳۹۰ . ولهذا السبب جاءت كتابة «أنا أقل» فى مخطوط برلین ۲۳۸ سورة الكهف ۱۸: 
۰۱۶۹ 


ء۷٤‎ 
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dl:‏ ` حرف المد الطويل يعبر عنه كثيرًا فى القرآن بألف مقصورة (ى) أو 


(و). 

حيث تکون الألف المقصورة هي الجذر الثالث (کما في «آتی») أو حیث تظهر 
في التصريف (كما في اتداعی». المخاطب اتداعیت)ء ادعوی». المثنى 
«دعويان») فان ألف المد التي لا تتبعها همزة”"' '' تقلب إلى ألف مقصورة ليس فقط 
في نهاية الكلمة بل أيضًا قبل اللواحق. كما تكتب الألف المقصورة مع النهاية ها» 
كنهاية مونث. كما في ١يا‏ حسرئی" وغيرهاء أو في عدد من الحروف («إلى» 
وغیرھا KORI‏ 

هذا الاستعمال لیس سببه تعبير الاشتقاق لأنه هذا كان من شانه ALS‏ (دعو) 
بدلاً من «دعا» وانما یمکن تفسیره بالنطق المخصوص لعف اي أن کلمات 
مثل «آتی» لم تنطق مع الالف بل مع إمالة نحو الیاء .]٤..[‏ وهذا التفسیر لا یستند 
فقط إلى الهجاء بل Läd‏ إلى الفاصلة . وإذا تأملنا العدد الکبیر من الآيات المنتهية 
بالمد »و ای». و الها» a‏ لیس صدفة أن تکون الفاصلة مقصورة على عدد 
قلیل من ا» و IT At‏ وهذه الحالات القليلة لا توضع في الحسبان إذا أخذ 
بعین الاعتبار ما هو معروف من عدم دقة الفواصل القرآنيةء التي تسمح لنفسها 


بحريات أخرى کو وت 


تلعب الإمالة دورًا كبيرًا في ترتيل القرآن ولكنها لا تتبع فيه ببساطة تقسيم 
الکتابات CYO AA O‏ وهذا النوع من الكتابة لا يتغير إلا في الحالات الآتية: 


٦‏ اف مقصورة على العكس من آلف ممدودة «اء». 

۱ سورة الكهف ۱۸: ۱۲/۱۳ (حيث لا يفترض الدمشقيون انتهاء الآية)؛ الطلاق 15: ٦٦‏ الزلزلة :۹٩‏ $ (حيث 
حذف حرف العلة في المقطع الصوتي ما قبل الأخيرء فلا يكون فيها قانون الفاصلة صارمًا)؛ في سورة طه ۲۰: 
۵ لن تكون الفاصلة منتظمة لو نطق المرء aen‏ انظر أدناه ص LEYA‏ 

۳ آن امالة فلصلة الالف أسهل من امالة القاصلة من «و» إلى «ي». 

۱ قارن ,1876 M. Th. 6۲00۸9۲۰, Die Imola, der Umlaut im Arabischen‏ خاصة ص Aaf)‏ ۸۶وو. 
(مستخلص من «الاتقان». نوع ۳۰ الذي لا يستفرق على أي حال كل المادة). واکثر من يتمسك بالهجاء هم 
الكوفيون (حمزة والكسائي والأعمش وخلف)؛ مع ذلك يوجد بين هؤلاء اختلاف كبير يزيد عن مجرد AN‏ الهجاء 
(انظر آدناه الحواشي ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۵). فعلی سبيل المثال يقرأ حمزة والاعمش ٠١‏ افعال من الماضي التام من 
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LJ ۲۲۲: عندما يتبعه وصل‎ Vie) حرف المد ويختفي الاختلاف‎ ef )١ 
الباب4 في سورة يوسف؟١: ۲۵ (ومختلف عليه #لدا الحناجر4 في سورة غافر‎ 
۰ءء #الأقصا الذي في سورة الاسراء ۱۷: ۲۳۰۱ #إأقصا المدینة4 في‎ 
في سورة‎ DEN ۱۹/۲۰؛ #إطغا‎ :۳٦٣ سورة القصص ۲۸: ۰۱۹/۲۰ وسورة یس‎ 
GE :۵۵ الحاقة 1۹ : ١١؛ ومختلف عليه #وجنا الجنتين* في سورة الرحمن‎ 
۱۲ :۲۰ ab أو عندما يكون قبل التنوين إذا دخل هذا كما في «طرًا» في سورة‎ 
(مختلف عليه). وعمومًا يعبّر الهجاء هنا أو في غير ذلك من المواضع عن شكل‎ 
. الوقف‎ 

٢‏ إذا سبق حرف «ی» حرف «ی» آخر؛ أو إذا لحق به حرف ى آخر (لتفادي 
تکرار نفس حروف المد)» على سبیل المثال «بشرای». «دنیا". خطینا = خطایانا؛ 
وأيضًا «یحیی» (کاسم أو كصيغة فعلية» على عکس الاشکال الأخرى للفعل مثل 
«أحيا»» «نحیا») «وسفییها» في سورة الشمس AN‏ ` ۱۳ (بسبب استمرار الفاصلة 
يها). 

٣‏ يُكتب الفعل «رأى» (را»؛ وفي سورة النجم ۵۳: ۰۱۱ ۱۸ فقط يكتب 


الأفعال المزيدة بحرف مع الامالة. اما الامالة عند البصریین (آبو عامر واليزيدي) فتقوم على أساس صرتي 
(مرکب) iais‏ عليها الراء المجاورة للألف (يشبه ذلك ولكن تزيد عن مجرد الإمالة الهجائيةء الدوري عن الكسائي, 
وأقل منه حسب بعض الرواة ورش عن نافع). وتاتي الإمالة أقل كثيرًا عند القراء الآخرين. وموضوع الإمالة 
المختلف عليه عند النحويين مختلف كثيرًا عند تطبيقه من Dë‏ قراء القرآن؛ وهنا يظهر بوضوح A‏ الانقسام فی 
اللهجات. راجع ‘K. Vollers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien 1906, p. 101f. La‏ 
Ch. Sarauw, Die altarabische Dialektspaltung, ZA XXI [1908] p. ۰‏ خاصے ص ٤١٤ -YY‏ حول 
محاولة الكاتب فهم الكتابة القرآنية مع «ي»» «ي» كإعادة لر مي» آو zën‏ وهو افتراض خاطئ لشروط انتشار هذه 
الطريقة. 1 

۲ وهو المعترف به في قراءة القرآن. والرأي المخالف الذي يدلي به Schwarz‏ على الصفحة ۰۲ في المصدر 
المذكور أعلاهء والقائل بآنَّ الحرف الساكن السابق له تأثير معوّق للإمالةء هو رأي باطل بسيب العدد الکبیر لے «ى» 
بعد نفس الحروف الساكنة في القرآن؛ وتفسير وجود «ا» في «لدا الباب» بطبيعة الحرف في الكلمة يتناقض مع 
الكتابة ب «ى» فی كافة المواضع الأخرى؛ آما إيراد «جناء» لتفسير «جناء فهو ليس واردا على حد pale‏ أما الكتابة 
التي يذكرها النيسابوري ۰۱ ۲۲ء ٤٠ء‏ «ومضاء في سورة الزخرف :٤١‏ ۷/۸ فهي خطا؛ لائها لا ترد في المصادر 
ولا بد من Ó‏ نخذها من إحدى المخطوطات مثل مخطوط برلين ۳٥٣‏ (انظر ادناه ص (EYY‏ 

AA في «المقتع»» باب‎ Lad لیست. كما يعتقد شفارتس في المصدر السابق له» عند النيسابوري فقط بل‎ OO 


.۳۳۷ ,٠۰۰ هكذا مخطوط برلين‎ ٦ 


۷٦1 


تاريخ نص القرآن 


«رآی». ومع أله يمكن توضيح بعض الحالات حسب القاعدة رقم ١‏ (وهكذا تکتب 
#تراء الجمعان» في سورة الشعراء 77: ۱۱ بدلاً من «تراءى») ولکن ليس كلها . 
لذا a‏ یمکن افتراض جمع هذا الفعل» الذي يفقد في مرات عديدة الهمزة» في 
توا وبشكل مشابه يُكتب الفعل «نأى) فى سورة الإسراء ۵۸۳۰۰۱۲۷ 
وسورة فلت 251 EE‏ °۷° ۱ 

)٤‏ في بعض الكلمات المتفرقة: «تولاه» في سورة الحج ۲۲: ٤ء‏ «سیماهم» 
في سورة الفتح 58: ۲۹ والكلمة المختلف عليها «نخشا» في سورة المائدة ۵ : 
۷(۲ 0 

تذهب المخطوطات الکوفیة أبعد من ذلك في مجال استبدال الألف الممدودة 
بالالف المقصورة وهو ما نجده في «حتا». مخطوط برلين ۳۳۳ (سورة الحجر 
٩ 6‏ مخطوط غوتا ٦٤٤‏ (سورة ص ۳۸: ۳۱/۳۲)؛ «علا»» مخطوط برلين 
۳ (سورة الأنفال ۸: ۰۵۱/۵۳ ۳۱۲ (بکشرة)» مخطوط غوتا ٦٥۸‏ 
OOG a)‏ «آغنا» مخطوط برلين ۳۶۲ (سورة الشعراء :۲٢‏ ۲۰۷)؛ «ومضا؛. 
مخطوط برلین ۳٥٣‏ (سورة الزخرف 47 : ۷/۸)؛ «هداکم»» مخطوط برلین ۳۰۱ 
(سورة النحل :١5‏ ۹)ء ۳۰۵ (سورة البقرة ۲: ۱۸۱/۱۸۵)؛ «هداهم»» مخطوط 
برلین ۳۰۱ (سورة النحل "An‏ 0۳۹/۳۷ «آتاکم» مخطوط برلين ۳۶۲ (سورة 
اننمل ۲۷: ٣۳)؛‏ «آنجاکم»» مخطوط غوتا 46۷ (سورة إبراهيم ۱6: ٦)؛‏ ایلقاہاء 
مخطوط برلین ۳۳۳ (سورة الاسراء ۱۷ : ۱4/۱۳)؛ «یراك» Paleogr. Soc. Or.)‏ 
۰ الجدول 09( (سورة الشعراء ۲۲ : Moritz, Paleography, (UY por (YVA‏ 


TT‏ في الواقع يقرأ هکذا الحسن (البصرة) وحسب البعض ورش عن نافع (المدینة) («الاتحاف» حول سورة 
یوسف ۱۲: ۲۸؛ النمل ۲۷: ۱۰)- 


CYO‏ توجد الاشکال الجانبية دراء» وهناع» (وهنه کقراءة). 


AUT!‏ أيضًا الكلمة المختلف علیها في القراءة والتفسیر «تترا» في سورة الممنون ۲۳: 47/44 و بشان 
القاعدة ۱ GER‏ الجنتين» في سورة الکهف ۱۸: ۲۱/۲۳ انطلاقًا من الافتراض الضال بان الأمر یتعلق بشکل 
تأنيث علی« d‏ (تعامّل الكلمة كذلك بالاشارة إلى الامالة). 

1. H. Möller, Paläographische لدى‎ dakal مرارًا على الصورة ۱۲ء رقم ۲ء المأخوذة من هذه‎ ow) 
Beiträge aus den herzoglichen Sammlungen in Gotha 1844. 


DA 


تاريخ القران 


الجدول ۳۱ (سورة البقرة ۲ : ۲۸۲) الخ. ويمكن توضيح هذا الاستعمال بغلبة نطق 
آخر على الهجاء المأثور؛ ۳" ونجد هذا الاستعمال في وقت لاحق في 
المخطوطات المغربية. 

بالمقابل نجد أحيانًا الأمر معكوسًا حيث تكتب (ی) بدلاً من (و؛ حسب 
الاعراب؛ ومن الحالات التي تذکر لذلك کلمات «ضحی» «ودحیها» (سورة 
النازعات ۷۹: ۳۰) «وطحیها» (سورة الشمس ۹۱: )٦‏ التي یکون Lech‏ «ی» 
الأصل الثالث في الجذر ولیس فقط ١و١‏ . آما في حالة «زکی» (سورة النور ۲۶ : 
١‏ فانه یمکن افتراض وجود استبدال عبر TT. wn‏ وهكذا ip‏ لا یبقی لدینا 
إلا الحالتان «تليها» (سورة الشمس :9١‏ ۲) اوسجى» (سورة الضحى 6۲:۹۳ 
اللتان ظلتا هكذا بسبب ضرورات الفاصلة. 


یقتصر وجود الياء بدلاً من الألف فى وسط الكلمة الدخيلة «توریة» التى قد 
یکین تفسيرها ممكنًا بواسطة التشكيل المختلفء”٭*'' وعلى تایه ۰ فى سورة 
آل عمران ۳: ۲۷/۲۸ (لكن في سورة آل عمران ۳: ۹۷/۱۰۲ «تقاته» أو 
«تقته)) VO‏ «مزجایة» فی سورة یوسف ۱۲ : ۸۸ (العراق). CIP‏ والتأنيث فی مثل 
هذه الأشكال عولج قياسًا على اللواحق (انظر آعلاه ص .)٦۷٤‏ يضاف إلى ذلك 
حالتان لم یعترف بهما الداني : یذکر عاصم الجحدري من الامام كتابة «طیب؛ بدلا 
من «طاب» (سورة النساء ٤‏ : ۳) ویذکر أبو حاتم السجستاني (ت نحو ۲۵۰) من 
المخطوطات المكية كتابة «جیا" بدلاً من «جاء» وهلم جرا ۳۳۰ والحالتان توافقان 


CYA‏ هكذا ينطق حمزة الادوات: قارن 2۳۳۵۳ الامالة, ص ۷۸وو. 
( مؤیدو الامالة یستبعدون هذه الكلمة (الرواية المخالفة حول موقف حمزة والكسائي يرفضها «الاتحاف»). 
۱ قارن الشکل الآرامي 240918 (شفالي). 

C^)‏ قد یکون المقصود بذلك النطق «تقيةٌ» الذي يؤيده یعقوب الحضرمي والحسن (الاثنان من البصرة). 
( في مخطوط برلین ۲۰۸ «تقيته»؛ في مخطوط برلين ۲۰۰ خرجت «تقاته». 

( کنا Lol‏ في مخطوط غوتا ELO‏ 


CO‏ هذه LESI‏ رواها الكسائي من قرآن a‏ (وایضّا «وللرجیل» بدلاً من «للرجال»). 


EVA 


تاريخ نص القرآن 


الإمالة ‏ غير المحقة فى القرآن - كما يمثلها حمزة من بين القراء ^“ 

إن طريقة كتابة الالف ٩‏ مع «ى» تقابلها طريقة LLS‏ بعض الکلمات مع 
الواو. ونظرًا إلى أن النحويين لاحظوا بوضوح أن نطق أهل الحجاز لهذه الكلمات 
فيه تفخيم أو تغلیظء وآن فيها إمالة نحو الواو فإنه يمكننا الافتراض أن حرف المد 
ينطق هنا كما فى الكلمات «زكوة).*'' «صلوة)ء «حيوة»؛ «مشكوة) فى سورة 
We dE‏ «نجوة» في سورة غافر 6۰ : 45/4١‏ «ومنوة» في سورة النجم 
۳ ۲۰ وكذلك Tata din‏ وتصلح الكتابة مع الواو فقطء إذا لم 
تكن الكلمة لاحقق وعند إضافة اللاحقة يكتب الحرف المتحرك مع U‏ أو 
بتصريف ناقص ITT.‏ وقد عادت المصاحف الكوفية إلى كتابة الالف» كما فى 
كلمة «حیاة» فى مخطوط برلين ۳٥٣‏ (سورة الزمر ۳۹: ۰۲۷/۲ مخطوط غوتا 
EEY‏ (سورة التوبة :٩‏ ۳۸)» 155 (سورة إبراهيم 6 وفي كلمة «صلاة) 
(سورة الأنفال ۸ TY i> y Moritz, Paleography (Y‏ . 

خامسّاء عند انتهاء الكلمة بواو الله يلحقها ۶٥۹.٦۱‏ والتفسير الصوتى لهذه 
الكتابة ‏ الألف تعبّر عن «النغمة الفخمة للواو الخاتمة» ‏ يفشل ليس فقط يسبب 
الظاهرة الصوتية المتساوية لحرف المد الطويل G)‏ مع الحرف المركب (۱ + و)» 
بل أيضًا لأن الألف فی کلمة «الربوا» تکتب فی الأسماء 7.429 فى كثير من 


7 قارن أعلاه الحاشية ۱۷۰؛ Sarauw‏ المصدر المذکورء ص ۳۵و. 
٦‏ حرف المد في هاتين الكلمتين وقع تحت تأثير حرف المد في الشكل الأساسي الآرامي NIDE pt‏ 
(شفالي)؛ قارن .29 ,25 .م Nöldeke, Neue Beiträge,‏ 

7 بالآثیوبیة «مسكوت» (في الواقع مشت(« .51 .م Nöldeke, Neve Beiträge,‏ 

Lag (‏ بالنبطي 1۳58 (شفالي). 

(ENA (الموضع الوحید مع التنوین» قارن آعلاه ص‎ an سورة الروم ۲۰: ۲۸/۲۹ يرويها البعض‎ ٦ 

۔٦٤ حول «غدوة» انظر آعلاه الحاشية‎ C` 

٦‏ سورة التوية ۹: ۱۰۶/۱۰۳ وسورة هود ۱۱: ۸٩/۸۷‏ حیث تکتب «صلوتك» وأيضًا في سورة المؤمنون 
۳ (صلوتهم)» وهي القراءة المعتادة للجمع. 

7 لا یعرف الهجاء القرآني القدیم الفرق بین «يدعو» و «يدعوا». 


كم حيث LES‏ شکل الوقف تحقق بمدها «و». 


۹ 


تاريخ القرآن 


الصياغات بهمزة في آخر الکلمة "۹ (انظر أدناه ص ٤۸٦وو).‏ مکنا Óp‏ الأمر 
ظاهرة بيانية بحتة وبقية من فاصل للكلمة استمر التمسك به بعد الواو بسبب تقويم 
النحويين العرب لحقيقة Al‏ حرف الواو ينبغي أن يرتبط عادة بالكلمة اللاحقة به. 

يمكن تفسير الاستثناءات من القاعدة بسهولة: ففي افاؤ جاؤء باو» (سورة 
البقرة ۲: ۳۳۲۲۰ ينقص حرف الختام IR‏ بسبب الكلمة السابقة» وفي #تبوؤ 
الدار4 (سورة الحشر 59: ۹) بسبب الألف اللاحقة مباشرة؛ وفي EE‏ بسبب 
إلغاء فاصل الکلمة بواسطة الربط بين كلمة مشددة وكلمة غير مشددة وفي FEP‏ 
G13‏ (سورة الفرقان ۲۵: 6۲۳/۲۱" على الأرجح بسیب الاختلاف مع الکلمة 
اللاحقة التي لها بالعادة الصوت نفسه. ۲۳۲" ولم يبق إلا اسَعَوْا (سورة سبأ :۳٣‏ 
۵ يعفر (سورة النساء CYO te AA :٤‏ والموضع المختلف عليه GSD‏ 
(سورة الأحزاب ۳۳: Dä‏ 

سادسّاء تثير الکلمات مع الهمزة أكثر الصعوبات في النطق وخاصة في الدرجة 
الوسطی بين اغلاق الحلق وفتحه . تضاف إلى ذلك الحالات التي تنطق فيها الهمزة 
كحرف ساکن کامل لیس له رسم واضح؛ خاصة Al‏ خرف الألف الذي یساعد 
الهمزة في هذه الحالة ازداد استعماله كحرف مد . وتظهر هنا بوضوح Aë‏ الحيلة عند 
کتاب القرآن القدماء . 

یتطلب تقییم الهجاء القدیم أن ننطلق من جواز وضع الهمزة» حیث نکتب 
الالف لکن وجود هذه الالف لا يضمن نطق الهمزة. وانطلاقا من هذه القاعدة 


('*'! التفسیر الصوتي لشفارتز (لمصدر السابق نکره. ص 4 Laag‏ ینطلق من الهجاء الكلاسيكي والبیانات غير 
المضبوطة للنيسابوري بدلاً من طريقة الکتابة القرآنية القديمة. 

7 کنلك vn Läd‏ فى سورة غافر 4۰: ۸۶ مخطوط برلین ۳۵۶؛ وسورة الجمعة 1۳: ۱۱ |صدار Adler,‏ 
‘Descriptio‏ «لوو». سور المنافقون "AE‏ ٥ء‏ مخطوط عند Adler‏ 


(07 ما نکره النيسابوري ۱ء ۰۳۱ ۶۰ (شفارتز» المصدر السابق» ص‎ H بخلاف نلك الجمم اولوا مع «ا».‎ CD 


من H‏ «ذو» کتبت في كل موضع ما عدا في 7 مواضع مع آلف فهو قول منعزل. 
۲ مخطوط برلین ۳۶۵ موعتوا ée‏ 
C‏ شفارتز» المصدر السابق ذكرهء ص ON‏ 


۷ ولکن في سورة البقرة ۲: ۲۳۸/۲۲۷ len‏ وهو ما يقدمه مخطوط برلین ۳۱۳ في الموضم الآخر. 


ZA: 


تاريخ نص القرآن 


يصل هجاء القرآن القديم إلى نتيجة مفادها أنَّ أصحاب هذه القاعدة لم ينطقوا 
الهمزة إلا بمقدار محدود جدّا» وأنها كانت تختفي في حالات كثيرة وفي حالات 
أخرى تستبدّل بها الياء أو الواو كحرف وسط بين السواكن والهمزة. وهذه النتيجة 
تتفق تماما مع بيانات النحويين حول اللهجة القرشية وبشكل عام حول اللهجة 
الحجازية. 

تلغی كتابة الهمزة بعد السواكن» ولذا يكتب المرء «يسل» لكلمة «ینال» 
LA CH‏ لكلمة «مل:» vis, Lal‏ (شطه) «سورة الفتح ۸ (YA‏ لكلمة 
«شطاه» $ وبعد الحركة الصوتية المزدوجة «المودة» (سورة التكوير ۸۱ : COA‏ 
لكلمة «الموودة» وهذه لكلمة «الموءودة». ودليل اختفاء الهمزة في كلمة «قرآن» أنّها 
ظلت كحرف مد فقط وهو كتابة اقرنا» (سورة يوسف ۱۲: ۰۲ سورة الزخرف ۳ : 
۳ رمع إلغاء الألف في داخل الكلمة يسبب دخول التنوین). ويعترض على 
هذه الكتابة ‏ بالتأكيد بدون حق ۔ الداني على أساس نتائج المخطوطات 
ان 

الاستثناء من ذلك هو «نشاة = ELES‏ (سورة العنکبوت ۲۹: ۱۹/۲۰). وهذه 
الكتابة كما أدرك الداني تنقل على الارجح القراءة الأخرى انشاءة». والاستثناء 
الثاني هو «موّئلاه (سورة الکهف ۱۸: (OY SOA‏ حيث لجأ المرء pa‏ لمعالجة 
أخرى بين الحركة الصوتية المزدوجة وحرف المد اللامتجانس. وأخيرًا فإن الألف 
المتحركة تُكتب بعد ال التعريف مراعاة للشكل الذي لیس له ال التعريف» وتستثنی 
من ذلك الكلمات غير الشفافة «أصحاب ليكة» (سورة الشعراء :۲٢‏ ٦۱۷؛‏ سورة 


٦‏ ثروی كتابة میسالون+ فى سوزة الاحزاب ۳۳: ۲۰. وتکتب نسخة غوتا 117 سورة يونس ۱۰: ٩۶‏ نال 
CY‏ هکذا Moritz, Palaeography,‏ اللوحة ۲۰. 

۲ توجد أيضًا فى مخطوط برلين ۲۰۵ «القرن»» وقد أضيفت الالف لاحقا؛ وأيضًا Palaeogr. Soc. Or. Ser.‏ 
اللوحة 5ه (سورة النمل ۲۷: BA‏ «قرنا» موجودة فى نص اوراق لويس (الجزء (z‏ سورة فصلت ۱ءء نص 
اوراق لويس الجزء بء سورة الرعد ۱۳: ۰۳۰/۳۱ ابن كثير يقرأ في کل موضع شُرانە (الداني» «التيسير»» حول 
سورة البقرة ۲: ۱۸۱/۱۸۵). 

7 حتى في داخل الكلمة اختفت الهمزة بعد dal‏ كما في «لون» بدلاً من «لو sl‏ في سورة الاعراف ۷: Ian‏ 
٤ء‏ مخطوط برلین ٩‏ ۲۰» وقي وقت لاحق صُححت الكلمة. 


ZA) 


تاريخ القرآن 


ص ۳۸: ۱۲/۱۳) (إلى جانب «الایکة»» سورة الحجر ۱۵: EVA‏ وسورة ق ۵۰: 
٤‏ والی = إلآن MLD‏ 

ومن المعروف أيضًا اختفاء الهمزة غير المتحركة والاستعاضة عنها بمد 
الحرف السابق» وأمثلة ذلك إهمال الألف أحيانًا بعد الفتح (انظر أعلاه ص (EVY‏ 
وبعد الکسر والضم» وعند الكتابة مع «ي» و «و» (مع ي: «ریا سورة مریم ۱۹ : 
۶ لكلمة va‏ بنطق «ریا"+ ومع و: توی)ء سورة الأحزاب ۳۳: ٩۱‏ (کما 
في المعارج ۷۰: ۱۳) لكلمة اتُووی؛ بنطق «تؤوي»). 

یمکن أن تختفي الهمزة بین حروف المد عندما یکون الحرفان صوتین 
مفتوحین . وهذا یفسر طريقة الکتابات غير المروية بالاجماع «لاملن» لکلمة 
OGY‏ (سورة الأعراف ۷: ۱۷/۱۸) «واطمنواا» سورة يونس ۱۰: ۷ لكلمة 
(واطمآنوا)ء”'" «اشمزت»» سورة الزمر 0۳۹ لكلمة «اشمأرّت» TY‏ 
وكذلك جزئيًا «آریتکم» «آریتم» لكلمة «آرایتکم» rel At‏ وقبل الألف 
«المنشت» لكلمة «المنشات» سورة الرحمن ۵۵: YE‏ (انظر أعلاہ ص (EOV‏ 
وكذلك الأشكال التي عالجناها أعلاه في الصفحة EVY‏ «را» و UN‏ وتسمح 
الكتابات غير المستثناة «آنت» لكلمة «أأنت؛ (مع ألف الاستفهام) وحتى «آمنتم» 
لكلمة «أآمنتم» (سورة الأعراف ۷: ۰)۱۲۰/۱۲۳ «الهتنا» لكلمة «أآلهتنا» بتفسير - 
أقل ترجيحًا ‏ پُرکز على الحذف البياني البحت لرسم الألف. 


هذا الارتباك في التفسير ينطبق أيضًا على نقل الوصل «يّي» في «متكين» لكلمة 
«متکئین ۰ «خاطین» لکلمة (خحاطئین !۰ وهلم جرا. 


( ۲ يوجد في سورة الجن ۷۲: ۱ «الآن» (حسب «الاتحاف» في بعض المخطوطات فقط). 


O‏ قارن حول ذلك «عادالولی: أو «عادلولی»؛ وهو ما يورده الزمخشري في سورة النجم ۵۳: ۰۱/۵۰ لکتابة 
«عاداً الاولی». 


ere نسخة برلین‎ Läd هنا‎ ٦ 
YAY مخطوط پرلین‎ ۱۱۸ :٤ «لتخذن» بدلاً من «لاتخنن» في سورة النساء‎ H" 


7 «آریتم» في مخطوطات يرلين ۳۰۷ (سورة پونس۱۰: ۰)3۰/۰۹ ۳۲۷ (نفس المصدر). ۳۹۹ (سورة 
الاحقاف En‏ ۳/4). ۳۹۶ (سورة الملك AYA AV‏ 


AY 


تاريخ نص القرآن 


يُطبق على حالة وضع الهمزة بين حروف المد المختلفة الهجاء المعتاد في 
الأوقات المتأخرة. ونذكر في ما يلي الاختلافات التالية في هذا المجال: 

بعد بدايات الكلمات لا يلحق بالألف فی أول الكلمة عمومّا أي تغيير ما عدا 
في esi‏ حيث تصبح KE li‏ «ایذا»؛ «آینکا» سورة الصافات ۳۷: ۸۲/ 
٤ء‏ وفي بعض الأحيان «آو» حيث تصبح «آو»: «أؤنبتكم» (سورة آل عمران ۳: 
۵۹ ونظرا لأنه في عدد من المواضع» حیث تأتي قبل «إن» و «إذا» ألف 
الاستفهام" ' ولكن تكتب «ذا ان».”''" A‏ الاحتفاظ بالهمزة ينبغي أن يظل 
ممکنا «اذا ان» بدلاً من ٠ AO Win‏ وألا bp‏ سيه تکتب عند الحرف اللاحق 
ایا فقط في الكلمات «حینئذ»» (پومٹذا «لمن1. وتتحول LZ)‏ إلى 0 سي“ في 
التركيب الذي يظهر ككلمة واحدة «ليلا = Del‏ وقي سورة قریش ١1١5‏ : ١وواجاء‏ 
النص الساكن كما يلي : #لیلف. . الفهم#» وليس أكيدا ما هو النطق المقصود 
بذلك. قارن حول ذلك 200 

وفي الوصلة Bora as "EN‏ 
لكلمة «ویستنبئونك»» سورة يونس ۱۰: ۵/۵۳. والأمر يتعلق هنا بنقلة متقدمة 
سرت الثلائية. وهذا يحدد أيضًا فهم 
الأشكال مثل «ینبتکم» . 

تختفي الهمزة أيضًا بعد الواو والیاء. والاستثناء من ذلك «السوأى» (سورة 
الروم ۳۰: ۲۳6۹/۱۰" ولکن لا ینطبق ذلك على تبوا» لکلمة «تبوء؛ (سورة 
المائدة ۵: ۳۲/۲۹) «ولتنوا» لكلمة «لتنوة» (سورة القصص ۲۸: ۲۲۳۲6۷۹ حیث 
لا يوجد الا فاصل الكلمة بعد الراو في آخرها MP‏ 


9 ') في بعض المواضع یوجد اختلاف عما إذا كانت ستفهم كسؤال أو کتقریر. 

TT‏ حسب لاله مع الله في سورة النمل ۲۷: /٦٦‏ ۱۱ = «إإلة»» وهلم جرا. 

٦‏ هذا موجود فعلا في مخطوط برلين ۳۶٩‏ (سورة السجدة ۲۲: )٩/۱۰‏ وفي نص اوراق لويس الجزء ب 
(سورة الإسراء ۱۷: 07/45). 

۲ ءالسوءء خطا عند اعوناع. 

۳ هنا Lai‏ مخطوط برلین TEA‏ 

۰" عرف السيرطي هذا الأمر» «الاتقان». نوع ٦۷ء‏ فصل ۲ قاعدة ۳ء عند النهاية. 


LAT 


تاريخ القرآن 


ينبغي أن تحصل الكلمات التي ة فى آخرها G teta ato‏ (الى جانب 
التنوين) على ألف في آخرها ؛ وغاليًا ما تكتب هذه الكلمات بالرفع مع الواو وبالجر 
مع الياء. وعلی سبیل المثال «جزاژ» في سورة المائدة ٥‏ : ۰۳۲/۲۹ ۳۷/۳۳. 
الشورى ؟5: ۳۸/٤۰‏ . الحشر 7)٩۷‏ «تلقائي» في سورة يونس ۱۰: 
٥۵ء‏ «وايتائي» في سورة النحل :1١5‏ ۰۹۲/۹۰ «انائي» في سورة ab‏ ۲۰ : 
۰ وورائي) في سورة الشورى 4۲: ۵۰/۵۱ وحرف «إلى» المذكور أعلاه 
على الصفحة ۷۰؟و. وقد نقلت الكتابات المصححة في الصوت داخل الكلمة 
(علی سبيل المثال قبل اللاحقة «أولياوه» في سورة الأنفال "A‏ 4" «أولیاوه < 
أولياؤه (انظر آعلاه). خلاف ذلك تختفي الواو أو الياء أحيانًا داخل الكلمة؛ كذلك 
«أوليا؛ مع اللاحقة (أولياهم وغيرها) في حالة الرفع وحالة الجر" في جميع 
المواطن باستثناء المواطن المذكورة فى المخطوطات العراقية على الأقل ‏ (۲۱۸) 
وبهذا يقصد النطق الموصول «آولیاهم» الذي قد يصدر من المفعولية «آولیاءهم / 
أولياهم (انظر أعلاہ). 


إلى جانب «او» يستعمل أيضًا عکسها. وا من اجل التعبیر عن هاء» في 
الحركة الأخيرة فى اه COO‏ «الضعفوا» فى سورة البقرة ۲: ۲ سورة 
إبراهيم ۱6: ٩۲6/۲۱‏ سورة غافر 6۰: ۵۰/4۷ «انبوا» في سورة الأنعام EO :٦‏ 


»)۳۲/۲۹ :۵ تتأرجح الروايات حول حالات آخری. ونجد «جزاو» في مخطوطات برلين ۳۱۲ (سورة المائدة‎ oe) 
(السورة‎ ۳٥٣ ۰)۲۸ :۱ (سورة قصلت‎ ۳۹۵ (AA JAO :٥ (السورة نفسها)» ۲۱۷ (سورة المائدة‎ ٦ 
.)۱۷ ren (سورة الحشر‎ Adler, Deseriptio نفسها)؛ عند‎ 

٦‏ قارن sch‏ سورة آل عمران ۲: ۱۰۹/۱۱۲ مخطوط برلین ۳۰۸ Yas)‏ من آناء)؛ وبخلاف ذلك سورة طه 
۰ کتبت فى مخطوط برلین ۳۶۱ «انا». 


.3 :۳۳ هكذا «اولیکم» مخطوط برلین ۳۶۹ سورة الاحزاب‎ ٦ 
fy «الإتحاف» حول سورة البقرة ۲ والأنعام‎ 


هذه الكتابة لفتت نظر الزمخشري وتناولها في مجال سورة إبراهيم YE SYA :۱١‏ الشعراء ۲5: ٩۱۹۷‏ 
الروم ۳۰: ۱۳/۱۳. والتحديد المتبادل للكتابات «اوء و «وا» ليس أكيدًا تماما؛ ÉY‏ الداني في «المقنع» يكتفي بالقول 
مع «ى» أو بدونها دون أن یوضع التتابع, أما نسخة برلين من «المقنع» Lei?‏ ليست أمينة في كتاباتها. ويذكر 
«الإتحاف» دواء؛ ما يعتير بالتاکید خطأء وذلك حسب شهادة قطع القرآن الکوفیةء على الاقل بالنسبة لكلمة tigt»‏ 


(YY A) 


(۱4) 


A 


تاريخ نص القرآن 
سورة الشعراء :۲٢‏ ٦/٥؛‏ «شرکوا» في سورة الأنعام :٦‏ ۲۳۲۹۹۶6 وسورة 
الشوری 4۲: ۲۰/۲۱ «نشوا» في سورة هود ۱۱: ۸۹/۸۷؛ «علموا» في سورة 
الشعراء ETA‏ 1۹۷+" «شفعوا» في سورة الروم ۳۰: ۱۲/۱۳ «البلوا» في 
سورة الصافات ۳۷: ١٦۱۰؛‏ «وبلوا» في سورة الدخان 46 : ٩۳۲/۳۳‏ «دعوا! في 
سورة غافر 4۰: ٩۵۳/9۰‏ بروا» (لكلمة DA‏ في سورة الممتحنة OD E ite‏ 
وتجدر هنا رؤية الالف على آنها تفصل الكلمة (انظر آعلاه ص (gatot‏ وقد 
آزاحت حرف المد» الالف» المتوقع قبل الواو» فيما ان العکس حصل في 
اکتا II‏ 
بعد ما سبق قوله تبدو الكتابة المشابهة «وا» (بدلاً من ألف) لحرف المد 
الأخير القصیرء» مفهومة في أشكال الأفعال «يبدوا» بدلا من ÅL‏ «تفتوا» 
سورة يوسف ۱۲: ۸۵ «یتفیوا» سورة النحل ۱١‏ : ۰۵۰۰/4۸ «اتوکوا! سورة ab‏ 
۱۰۶۰ء ا«تظموا» سورة 2١١1/1١١9 :۲۰ ab‏ ایدروا» سورة الئور ۲۶ : ۰۸ 
«یعبوا» سورة الفرقان ۲۵: ۰۷۷ «ینشوا» سورة الزخرف ۳ : ٩۱۷/۱۸‏ «ینبوا» 
سورة القيامة ۷۵: ۱۳. وفي الأسماء «الملوا» سورة المومنون ۲۳: ۲۶+ وسورة 
لق ۲۷: ۰۲۹ ۰۳۲ ۲۳۹۳۸ «ونبوا» بدلاً من عو ۲۲٩ :۱6 ven Al‏ 


arwy 


سورة ص ۳۸: 47١/5١‏ وسورة التغابن 14 : ۵؛ وأيضًا G‏ سورة ص 


. 1۷ ۸ 


معهودة تماما هي أيضًا کتابة «وا» في «ولولوا» بدلا من «ولؤلؤ؛ سورة الحج 


.۳۱۶ هكذا هنا مخطوط برلین‎ ٦ 

S‏ تتارجح البيانات بشان الكتابة قي سورة المائدة ۰: ۲۱/۱۸ (الاتحاف). 

۲ والمختلف عليها كلمة «ابنواه في سورة المائدة ۵: ۰۲۱/۱۸ ومخطوط برلین ۲۱۳ وغوتا 1۳۷. 

7 يؤيد هذا الحکم ÉI‏ الكتابة «اي» بدلاً من sch‏ ینقصها المقابل الملائم دیاء. 

( بخلاف ذلك مخطوط برلين ۰۳4۲ سورة النمل ۲۷: ۲۹ «الملو»؟ لکن في سورة النمل ۲۷: ۳۲ء۳۸ «الملوا». 


( مخطوط غوتا ٤٤١‏ (وأيضًا Möller, Paläogr. Beitr.‏ اللوحة ۷ الرقم ۲). 


O‏ يذكر «الإتحاف» A‏ هذه هي الحال في بعض المخطوطات ققط. 


TAO 


تاريخ القرآن 


۳۲ ۲۲۳ وفی «امروا» بدلاً من «امروٌ» سورة النساء ٤‏ : ۱۷۵/۱۷ وتؤدي 
الكتابة هنا أيضًا صيغة الوقف «و» مع ألف الفصل المعتادة بعد آخر حركة في 
الكلمة. 


وتوجد كتابات أخرى للهمزة الداخلية» لا توح بهذه السهولة تظهر فيها 
جنبًا إلى جنبء وأحيانًا de‏ غير منتظرء «41 و «واء أو «ي» (أو COG‏ ويمكن 
تنظيم هذه الكتابات في مجموعتین : 

ء١ السابقة المفتوحة قبل ١ء٠ كمقطع صوتي تبدأ به الكلمة مكتوبة مع‎ )١ 
اذبحته» في سورة النمل ۲۷: ۲۱ بدلاً من «لأذبحله»»‎ ( du سواء قبل‎ 
أو قبل (ءو٭"'': «أفإين» (بدلاً من‎ ۲۳۳۶۶۷ :٩ «ولأوضعوا» فی سورة التوبة‎ 
Vo JEE :۲٢ وسورة الأنبياء‎ EE :۳ ا سورة آل عمران‎ 
«لاإلى» (بدلاً من «لإلى») في سورة آل عمران ۳: ۱۵۲/۱۵۸؛ وسورة الصافات‎ 
«سأوریکم» في سورة الأعراف ۷: ۱6۲/۱6۵؛‎ Ogh وقبل‎ ۸ ۷ 
4۷6/۷۱ :7١ وسورة الأنبياء ۲۱: ۲۳۳۲۰۳۸/۳۷ «ولاوصلبتکم» في سورة طه‎ 
لاك ری رضن أن سک اليد‎ e EE وسور‎ 


C‏ ومثل ذلك «الإمام» حسب ما ذكره عاصم الجحدريء وأيضًا في مخطوطات الكوفة والمدينة في المواضع 
الموازية في سورة فاطر ۲۰: ۰۳۰/۳۳ والهجاء في الموضعين المذكورين قاد ببعض القراء إلى نطق مصطنم 
بصيفة النصب. والتوضيح الصحيع للالف داء حسب آبي عبيد قذمه النحوي والمقرئ أبى عمرو (ت حوالي 
٤۶ء‏ وقد تعرّف الكسائي على «ا» باعتبارها بيانًا بحتاً. (المقنع» باب ۵ فصل .)١‏ 

C‏ مختلف علیه. حسب النيسابوري ۰۱ ۰۳۲ ۲ء يضاف إلى ذلك في المخطوطات الدمشقية دولا آمة» في سورة 
البقرة ۲: ۲۲۰/۲۲۱ (شفارتس, المصدر السایق نکره, ص ۵۰). ویفهم ابن كثير «لا آدارکم» في سورة يونس 
۰ على Lil‏ «لآدراكم». 

Y 7‏ يوجد إجماع على المواطن جميعها. 

(:'') مخطوط غوتا EYY‏ الجدول عند ۷0۳۵۳/۲۵9 Karabocek,‏ «قايناء (بدلاً من (Épi‏ في سورة مریم ۱۹: 
٦‏ مخطوط برلین CEA‏ 

۲۲ كلها غير متفقة المواضع. 

(rv)‏ ويقرآها البعض «سأوريكم» (من وری مزید الثلاثي المتعدي) أو حتى «سأورثكم». 

7 في مخطوط برلين ۳۰۶ بدون «و»(كما بالإجماع سورة الأعراف ۷: ۱۲۱/۱۲۶). 


( على العكس كتب «الامام». حسب الزمخشري» في سورة القيامة ١:۷١‏ «لأقسم» Yas‏ من «لا أقسم». 


ZA) 


تاريخ نص القرآن 


تفع تحت تأثير الهمزة اللاحقة (جزئیّا تتحول إلى ي أو )۲۳۳۰ كما نجدها في 
حالات عروضية مشابهة ‏ بعد اللواحق أو داخل الكلمة قبل الهمزة ‏ في الأشعار 
وعند المكي عمر بن أبي ربيعة .۲۳۲ 

(Y‏ وبالمقابل يبدو A‏ الأمر في المجموعة الثانية يتعلق بخصوصية بيانية محضة 
عندما يُكتب الترتيب الصوتي LE‏ مثل «نباي» بدلاً من «نبإه في سورة الأنعام :٦‏ 
۶ «ملایهم ملايه» بدلاً من TE‏ مَلَيه؛ أو بالعكس هب مثل (ماية» التي تكتب 
هکذا في الهجاء المتأخر LAÍ‏ «باييد» بدلاً من بأبْد» في سورة الذاریات ۵۱: 
۷ «باییکم» بدلاً من PLD‏ في سورة القلم ۸ : ٦؛‏ وفي کثیر من المخطوطات 
egt‏ بدلاً من «بآیات» «وباییم» بدلاً من «پأیام» في سورة إبراهيم ۱4: ۵؛ 


أو حتی «يء» مثل «جاي» بدلاً من «جیع» في سورة الزمر ۳۹: ٩3۹‏ وسورة الفجر 
۹ ۳ قفي المخطوطات الاندلسية بحسب نموذج المصحف المدني كما 
یزعم؛ ولای» = ۶ ي» نل من( ي ءا في «لشای» بدلاً من الِشَيِءِ؛ في سورة 
الکهف ۱۸: ۳۲:۲۳ وفي صیغة الماضي ایئس»۳۳*: «یایس» في سورة یوسف 
Ei AN ۳‏ 


.و٤۹ المصدر السايق ذكره. ص‎ Schwarz C°) 


۷ ب. شفارتز. ديوان عمر بن el‏ ربيعة ۱۹۰۹ء ص ۱۷۶. 


(TY)‏ يصف الداني هذه الكتابة بأنها الأندر, ومع ذلك فإنها الكتابة السائدة في الاجزاء الكوفية التي وصلتنا وحتى 
في المفرد «بايية» مخطوط برلين ۲۱۰ (سورة آل عمران ؟: )٤٤/ ٠١‏ غوتا ٤٤١‏ زسورة الرعد ۱۳: ۳۸). (على 
خلاف ذلك «اييت» في عناوین السور [یدون أن يسبقها «به] في مخطوط برلين ۲۰۵ هو تعميم sh‏ فهمه لطريقة 
كتابة قديمة بعد بم). ومن التادر كتابة الجمع بدون «ى» في المخطوطات الكوفية الصحيحة؛ وأجدها فقط في 
مخطوط برلین ۲۰۵ (بآياتناء» سورة البقرة ۲: ۲۷/۳۹) وغوتا ٤٤١‏ (سورة إبراهيم :١4‏ ۰). وفي مخطوط 
برلين الأحدث ۲۰۳ صحّحت «باييتناء في سورة المؤمنون ۲۳: ٣۷/٥٤‏ إلى dën‏ 


Moritz, 77/09 :۶ سورة النساء‎ TEE مخطوط برلين‎ ۲۷/۳٣۰۱٢ إلى ذلك «شای» في سورة النحل‎ CA 
ابن مسعود کتب دائمًا‎ A ۰۲ فصل‎ ٥ وحسب ما ذكر محمد بن عيسى في «المقنع»» باب‎ .۶  ةحوللا‎ 9. 
«شای». ولا أجد دليلا في كتب القراءات على النطق مع «»؛ ومع ذلك يكتب مخطوط برلين ۲۳۸ «شیا» «شی».‎ 
at 85 أدناه ص‎ Läd قارن‎ 

(٭" لا يوجد منها إلا الشكل الجانبي «ايس». 

( ۲ يراها البعض في صيغة «استايسوا» في سورة يوسف NY‏ ۸۰ء «استايس» الآية ۱۱۰. ویقرآها البزي عن 
اين کثیر (مكة) «یاییس» (يجادل البعض في نلك)» ویری البعض فيها وقف حمزة. (انظر آدناه» الحاشية (YEY‏ 


EAV 


تاريخ القرآن 


لا يمكن تقرير ما إذا كانت الكتابات المشابهة لما ذكر في «اولائكم» 
«اولائك» «اولاء» «اولات» «اولی» «اولوا» يقصد منها التعبير عن del‏ بكتابة (اواء 
أو يقصد منها فعلا ز نطق اءوٌا؛ ويبدو أن الشعر لا يعرف التطويل في المقاطع 
الأولى. 

وتظهر حركة أول الكلمة عمومًا على الشكل الذي كان ستبدو عليه الكلمة 
وهي مكتوبة وحدهاء وتوجد اختلافات متفرّقة لذلك .۲۹۳ ويوصف ذلك بأنه 
القاعدة بعد الواو والفاءء على سبيل المثال «وأتوا» في سورة البقرة ۲: ۱۸۹/ 
WI‏ 

تعتبر معالجة الهمزة أصعب فصل في قراءة القرآنء فعلاوة على تعقيدها 
أساسًا يزداد تعقيدها بسبب العلاقة التبادلیة مع هجاء القرآن الذي تسیر فيه الظواهر 
الصوتية Ve‏ إلى جنب مع الظواهر البيانية البحتة. أما الأمل بأن يسهل العثور على 
النطق المشترط كأساس لطريقة الكتابة القرآنية في قراءات الحجاز Dp‏ يخيب» لکن 
بدرجة أقل من الفصل الذي يعالج حركة المد في آخر الكلمة «ي» و (واء وفي 
الامالة CE‏ 


۲ الحنف المزعوم للواو وللياء كحاملين للهمزة إلى جانب واو أو ياء ثانية (في حالات کون «و» أو «ي» حرف 
ساكن كامل) يقوم على ما نکر أعلاه ص ١48و‏ من أمثلة وعلى كتابة «سيّآت», التي يعبر فيها عن الهمزه بالف 
وفي المفرد سیّثقء سیّئ وكذا في deit‏ في سورة الكهف ۱۸: ۹/۱۰ «ویهیی» في سورة الكهف ANANA‏ 
٥‏ تتارجح الروايات فقط بين هاتين الكتابتين وتلك التي مع «» (سیّا وغیرها)» والأخيرة ذكرها الجزري من 
مخطوطات مدنية» وأكّد السخاوى ي (في «الإتحاف»» فصل مرسوم الخطء ء جزء حذف الياء) وجودها في المصحف 
الدمشقي. 

7 ويذكر كمثل قال اتوني» في سورة الكهف ٠١ ANAA‏ يدلاً من قال gue E‏ (كما في سورة يوسف 
۲ ) و «ردمّا أتوني» السورة نفسهاء الآية 15 45/97 38 وعلى أي حال تقرأ هنا La‏ «آتوني»» 
وهذا هو ما تريد الحروف على الأرجع التعبير عنه. 


CD‏ نظام الوقف المنسوب لحمزة (الكوفة) هو الأكمل لهجاء القرآن؛ ولذا فا يحمل اسم «رسميء. ويظهر 
التكلف في هذا النظام من الجهود التي بذلت لنقل نص القرآن بالسواكن كاملا بنطق الوقف. أما النظام الثاني 
المنسوب بدوره بقدر اکبر لحمزة »وهی نظام نطق الوقف (التشريفي) (الذي يقتصر الداني عليه في كتابه 
«التيسير») D‏ آقرب لهجاء القرآن؛ وآقل منه هشام عن عامر (دمشق) والاعمش (الكوفة). وهذه الأنظمة (التي 
يتناولها فصل «مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة» في کتب القراءات) تمثل حلاً وسطا بين النص 
بالسواکن والنطق الفعلي للقارئ المعني وهي بذلك تقدم مساعدة بسبب ما يمنحه الوقت من حرية. ویحافظ ورش 
عن نافع (المديتة) اکٹر من غيره على النطق الفعلي (الدرج) للخصائص الصوتية لنص القرآن» ویعترف ورش 


۸ 


تاريخ نص القرآن 


سابعًاء الكلمة ذات الكتابة المميّرة هى انجی» التى فهمناها فى سورة يوسف 
۲ وربما في سورة الأنبياء ۲۱: ۸۸ على أنّها «ننجي»؛ يضاف إلى ذلك 
كما يرى البعض كتابة ١لنظر»‏ بدلاً من «لننظر» فى سورة يونس ۱۰: 4١5/١54‏ 
«ولنصر» بدلاً من الننصرا فى سورة غافر 4۰: 04/8١‏ (المدينة) والتي لم يجدها 
الدانی فی أي مخطوط FEP:‏ قارن أيضًا الصيغة لسورة الفرقان ۲۵: ۲۷/۲۵ أعلاه 
ص 4۵۳ . ومن الأرجح Al‏ الأمر في مثل هذه الحالات لا يتعلق بمجرد الإهمال 
في الكتابة» وإنما بتنقيص تغايري للحرف الثاني الواقع قبل الحرف الساكن 


۵ eyy 


اما لا يحدث إخفاء حرف اللام في الاسم الموصول فقط (في كافة 
الصیغ) : كما S‏ «الذي» الخ» «الذان»» «الى» = viel‏ وإنما أيضًا فی «اليل» 
HA‏ من Li‏ ب٢٢۲‏ وريما يضاف إلى ذلك «لدار» بدلاً «للدّار» (انظر أعلاه ص 
(Gar‏ 


إخفاء Al‏ الوصل: الصيغة المتكررة هي بسم الله YAD‏ من باسم)ء بعد J‏ 
قبل ال التعريف (علی سبیل المثال «للكافرين» بدلاً من الا لکافرین») (ويشبه ذلك 
ee REN‏ في سورة الکھف ۱۸: "۷٦/۷۷‏ بعد حرف الاستفهام Í‏ 
(علی سبیل المثال «آتخذنم» سورة البقرة ۲: ۸۰/ ۶ في «وسئل!۰ ات 
(ANA 7‏ وفي الكتابات التي استعرضناها آنفا اليبنوم) (ص (EIA‏ اليكة» 


وحده باختقاء الهمزة من الساكن؛ وقي بعض النقاط الأخرى يتجاوزه المدني الآخر آبو جعفر. والذين يسهّلون 
الهمزة بدرجة كبيرة هم قالون عن نافع (المدینة) وابن كثير (مكة) وبالدرجة الاولى آبو عمرو واليزيدي (البصرة) 
الذين يتميزون بإغفال الهمزة المسكّنة. 


CFO‏ لم يتحقق التثبت منها في المخطوطات الكوفية التي وصلتنا. 
CE)‏ بشكل مشابهء Schwarz‏ المصدر السابق؛ ص 1۸. 
CD‏ مخطوط برلين فيه استثناءً «الليل» (سورة النحل DAN‏ 


ا" البعض یقراها aiai‏ (من فعل ثانوي «تخذ»). وفي مخطوط برلين ۲۳۱ يوجد «افتخذتم» بدلاً من 
«فاتخذتم» في سورة Ae Al‏ ۱۳: 117/15 


CN‏ الكتابة المأثورة تقصد بالطیع نطق «وّسَل». 


۸۹ 


تاريخ القرآن 


(ص GEAN‏ «لولی» (ص 4۸۱و «وأتوا» (ص EEPE‏ ولكن ليس فى «ابن» 
(عيسى ابن مريم). 

تاسعّاء توجد شواذ في كتابة أصوات الصفير حيث تکتب بمراعاة الإدغام 
السين صادًا («صراط»؛ وایبصط» فى سورة البقرة STITT‏ «بصطة» فى 
سورة الأعراف ۷: /٦۹‏ 1۷+ «مصيطر) فى سورة الطور؟ة: ۳۷ء وسورة 
الغاشية ۸۸: ۰۲۲ أو الظاء ضاءًا «بضنین) في سورة التكوير ۸۱: ۰۲4 بدلاً من 
C 0‏ (۲۵۱) 

عاشرّاء أخيرًا تجب ملاحظة أنَّ نطق الوقف فى الفاصلةء المتغيّر بعض 
الشیء يجد تعبيرًا له بالكتابة كما فى «الظنونا» فى سورة الأحزاب ۳۳: ۰۱۰ 
«الرسولا» فى الآية ٦٦ء‏ «السبيلا» فى الاية ۷٦؛‏ «سلطانیه» فی سورة الحاقة 14 : 
۳۹ الخ. لكنّ ذلك لا یحدث دائمًا (كما في «(أزيد» في سورة SEN‏ ۷۶ ۱۵ 
«ازیدا»). 

إذا ما أضيف إلى كل هذه التأرجحات في نوع الكتابة A‏ الخط لا يفرق بين 
یب ذ» شه توب فى حركة أول الكلمة وآخرها ب» ت و ث فى نهايتهاء ف و 
ق في أول الكلمة وآخرهاء ولا يفرق أصلاً بين ج» حء خ» د وذ ر» ووز س 
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وش ص و ضص ۰ ط و ظ ع وغ» ۱ وأن الرسم لا يقدم مساعدة للنطق» وان 
الات لم تك تفا انفضا لا ساسا عن eege‏ يبك القول 
۲ أيضًا «يسجدواء في سورة النمل ۲۷: Yo‏ عندما يقرا المرء قبل ذلك vil‏ (بدلاً من «الأه) ثم يفهم 
«یسجدوا» باعتبارها «يا اسجدواء. اما الشكل مع الف الوصل «ياسجدواء va‏ حسب ما ُکر في النشرء استّحدث 
بالتاکید بهدف مساندة هذه القراءة» فهو موجود في «الإمام» والمخطوطات الدمشقية (قارن «الإتحاف»). 
> هكذا في مخطوة غوتا .٤ ٤١‏ 
۷ يشير آبو عبيد في «الإتحاف» إلى ضآلة الاختلاف في الخط الكوفي. 
O‏ في الحركة الاخيرة لا يأخذ الحرفان «ن» و «ي» فقط بل Lad‏ «الفاء» و«القاف» أشكالا ذاتية تمنع من 
الخلط بيتهما. 
*") الخط الكوفي الأصلي لا يترك بين الكلمات فراعًا اکبر من الذي بین أجزاء الكلمة التي تقبل الوصل. على 
سبيل المثال» المعنی وحده هو الذي يبت قي ما إذا كان المرء يقرأ «کفروانامن» على انها «كفر وأنا من»» آو «كفروا 
نامن». 


HR 
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+ الس کات فيد نض کر ذا‎ tg sell, lt 


3 ضبط أورا اق لويس (Lewis’sche Palimpseste)‏ 

H‏ يتطلب ضبط أوراق لويس للقرآن Éu‏ مستقلاً.**" ومع D‏ هذه 
الأوراق تتطابق إلى مدى كبير مع الضبط المأثور للقرآن**“ (لاسيما في ندرة وضع 
الألف الممدودة أكثر مما هو وارد فی الرواية الأدبية والمصاحف الکوفیت) CED‏ 
إلا el‏ تظهر طائفة من الاختلافات المجموعة ضمن ترتيب هذا الفصل حول ضبط 
الكتابة فى مصاحف عثمان . 

c GG‏ تتواصل عملية دمج الكلمات على نحو كبير هناء فالكلمات المنتهية 
بالميم تدمج كثيرًا بالكلمات التالية ( : سورة فصلت A Ge A‏ سورة 
الأعراف ۷: ۱۶۸ (حتی طسبیلاً4)/ ۰۱61 ۰۱۵6/۱۵ وغيرها)» وتُعلَّق الواو 
أيضًا مرة بالكلمة السابقة. (أ: سورة فصلت :4١‏ ۳۸) °۷ 

من ناحية آخری» من الممكن أن تقطع الكلمة بعد الحروف القابلة للوصل في 
نهاية السطر؛ وذلك كما هو الحال في أ» بعد «الكاف» في سورة الجائية 40: ۱۳/ 
۲ء وفی المجموعة ب بعد العين فى سورة هود ۱۱: ۳۳ (؟)۰ وبعد الشين فى 


A. Mingono ond A. S. Lewis, Leaves from three ancient Qurans possibly pre-‘Othmanic e 
1914. 


والصحف تنقسم إلى ثلاث مجموعات أء ب؛ ج» تتصف بالوحدة فيما يختص بخاصية الكتابة (ربما كانت مجموعة 
أو ب غير موحّدة تمامًا). وحسب الحكم الصحيح للناشرين فان ا و ب لها نفس العمرء أما ج فإنها أحدث؛ وعلى 
آي حال فين الناشرين لم يحكما GLa‏ صحيمًا على صفة هجاء نصّهما (الذي كان من الممكن أن يكون سهلاً لو 
أخذت دراسة نولدكه حول تاريخ القرآن بعين الاعتبار) ولا على تفصيلات كثيرة؛ كما A‏ بعض قراءاتهما غير 
مرجِحّة؛ ولذا فإِنَّ النسخة تحتاج إلى مراجعة من طرف خبير. 

۹ يناسب ذلك أيضًا كتابات «تر» لكلمة «ترى» في سورة النحل ۱٢٤٤١‏ (ب) و«يهد» لكلمة «يهدي» في سورة 
التوبة ۹: ۰۲۶ ۳۷ (ج)؛ والکلمتان قبل الف الوصلء انظر أعلاه ص E),‏ 

`"( على سبيل المثال جاء في المجموعة (ب)ء حيث توجد (بكثرةء في سورة Ae Al‏ ۱۳: ۳۸ «كتب» بیتما تطلب 
الرواية «كتاب»؛ وعلى العكس في سورة الحجر 87:١5‏ «تپناك»؛ وفي سورة الإسراء ۱۷: ١15/1‏ «طائره». 
ويكتب الجزء ج Dä‏ ضد القاعدة ميا algal‏ على سبييل المثال في سورة الاعراف ۷: ۱۹۷/۱۵۸ وسورة التوبة 
ae‏ 


7 على العكس من ذلك (ب) «إن ماء في سورة الرعد ۱۳: Yas 2٠‏ من Eh‏ 


1:۹۱ 


تاريخ القرآن 


سورة الرعد ۱۳: ۰۳۱ وبعد اللام في سورة النحل :٠١‏ ۱۷ء وبعد النون في سورة 
النحل :۱١‏ ۰۲۱/۲6 وبعد الكاف في سورة التوبة ۹: ۰۷۲ وتكمن ندرة هذه 
الظاهرة És‏ في المقطوعة lt‏ إلى حد ما في أنَّ الكثير من نهايات السطور وبداياتها 
غير مقروءة هناك» غير أنَّ المجموعات الثلاثة تظهر فروقات واضحة فيما بينها . 

e WI‏ وكما هي الحال بالنسبة للألف تختفي الواو والياء أحيانًا باعتبارهما 
شبهي حركة دون سبب وجيه؛ وهكذا تُكتب في المجموعة أ «الاثم» بدلاً من 
«الأثيم» في سورة الدخان 44: 44؛ وفي المجموعة «ب» «عضن» بدلاً من 
«عضين» في سورة الحجر ۱۵: ۹۱؛ وتکتب «اتا» في سورة النحل A‏ ۹۲/۹۰ 
بدلاً من «إيتاء»؛ وفي المجموعة ج تكتب «لمقتنا» في سورة الأعراف ۷: ۱۵۵/ 
4 بدلا من «لميقاتنا»» وفي السورة نفسها «شت» بدلا من «شيت» (شئت)؛ وفي 
المجموعة ب «النجم» في سورة النحل ۱۲: ۱۲ بدلاً من «النجوم»؛ وفي المجموعة 
ج «جندا» في سورة التوبة ۹: ۲ بدلا من «(جنودا» °۵ 

رابعاء كثيرًا ما تکتب الشکل «ا» قبل اللاحقة الصرفية Ya‏ من الياء «ي» 
حسب الطريقة المتّبعة لاحقّا (آو ما یخرج من شکل مشابهه دون أي حروف 
صوتية)» وهذا ما نجده في المجموعة أ مع آلف سورة الدخان ٤٦ء‏ وبدون 
حروف صوتية في سورة العنکبوت ۲۹: ۲۳/۲6؛ وفي المجموعة ب مع ألف في 
سورة هود ۱۱: ۰۲۹/۲۷ ۳۰/۲۸؛ وبدون حروف صوتية في سورة الرعد ۱۳: 
٦ء‏ ۱۸/۱۷ وسورة ابراهيم ETENE‏ وسورة الاسراء ۱۷: ۱۶/۱۳ ( لکن 
مع ياء في سورة هود ۱۱: ۰۳۱/۲۹ ۳۷/۳۵ وغیرها)؛ المجموعة ج مع ألف في 
سورة الأعراف ۷: ۱۳۹/۱6۳ وبدون حركة في سورة الأعراف ۷: ۰۱5/۱۵۷ 
وسورة التوبة ۹ : ۰۵۱ وغیرها (وهکذا أيضًا «التورة» في سورة الأعراف ۷: /۱٥۱۷‏ 
٦‏ وترد نا) أحيانًا في آخر الكلمة بدلاً من «ى»» وذلك كما في المجموعة أ 
«يوحًا» سورة فصلت ۱ : ابق dees‏ 


Wi 


( الكتابتان المزعومتان «عيلم» في سورة الرعد ۱۳: ۶۳ (ب) و«الصيلوة» في سورة التوبة 4: ۷۲/۷۱ (ج) 


۹۳ 


تاريخ نص القرآن 


۶9 us 

خامسّاء DH‏ ما تختفي ألف الفصل قبل الكلمة المبدوءة بالألفء وذلك كما 
في المجموعة أ في سورة النور ۲۶: ۲۲+ وفي المجموعة ب في سورة الرعد ۱۳: 
4 وفي المجموعة ج في سورة التوبة ۹: ۰۳۶ "Taas‏ 

سادسّاء تبقى الهمزة في الأغلب غبر معلّمةء وذلك في داخل الكلمة وفي 
حالة الوصل مع الحركة المزدوجة كا «یومذ» بدلاً من ايومئذ» في سورة ai‏ 
Yo 6‏ [المجموعة أ]؛ النحل ۸٩/۸۷ ENT‏ [ب]؛ ایسوا) بدلا من ایئسوا) في 
سورة العنكبوت ۲۹: ۲۲/۲۳ [أ]؛ «تطمن» في سورة الرعد ۱۳: ۲۸ (حتى 
#القلوب78/)4 [ب]ء وامطمن» في سورة النحل 15: ۱۰۸/۱۰۲[ب] بدلاً من 
اتطمئن؟ و «مطمكن»؛ الاء» «ملکةا سورة فصلت DI ۱۳/۱۶ :5١‏ بدلاً من 
KAS Er Al‏ «جار» سورة التحل 7 ٩‏ [ب] Ya‏ من «جاثر»» رس D‏ «السية») سورة 
الرعد ۱۳: ۲۲ بدلاً من (السيكةا؛ واسیه) سورة الڑسراء ۱۷: ٣٤/۳۸‏ [ب] Ya‏ 
من «سیَمُه»» لاا «سیت» الجائية ٥٤‏ : ۲۰/۲۱ [1]؛ النحل ۱١‏ : ۲۳۰/۳۶ [ب]؛ 
سورة الأعراف ۷: ۱۵۲/۱۵۳ [ج] بدلاً من «سیتآت»؛ إضافة إلى ذلك اؤ» في 
«شرکانا» سورة النحل ۱۲: ۸۸/۸٦۲‏ [ب] Yas‏ من «شرکاژناه قارن أعلاه الحاشية 
۷۷2 

وليس من رجعة في کل المجموعات عن غرابة كتابة الهمزة؛ فتکتب «أتا» في 
سورة النحل :١5‏ ۹۲۹۰ [ب] Ya‏ من tellt‏ وليس إيتاى»؛ اها ررك سورة 
الأعراف ۷: ١47/144‏ [ج]ء وليس «ساوريكم»؛ «ولأوضعوا» سورة التوبة ٩‏ : 
۷ [ج]» ولیس «ولااوضعوا»؛ «بایت» وغيرها D‏ سورة العنکبوت ۲۹: ۲۲/۲۳: 


7 على العكس من ذلك (ب) «الاتصی الذي» في سورة الإسراء ۱:۱۷ حيث كان ينيغي كتابة «الأقصاء. 
والإمالة الظاهرية في داخل الكلمة «اقيمتكم» في سورة النحل 47:17 (ب) بدلاً من «إقامتكم» (اقمتكم) و 
«يحيدد» في سورة التوبة :٩‏ ۱4 (ج) بدلاً من «يحادد» (يحدد) حيثء حسب علميء لا يقرا القارئ بالامالة, تظهر 
بدون صدقية کمثل الكتابات المذكورة أعلاه على الصفحة السابقة. 

(۰ عدا عن ذلك آحيانًا المرة التي كتبت فيها (ب) «أدعو» في سورة الرعد ۱۳: ۰۳۰ 

٦‏ رہما عدا عن ذلك بعد ال التعريف في «لخسرون» في سورة هود ۱۱: ۲۶ (ب) بدلاً من «(ا) لاخسرون»؛ 
انظر دناه الحاشية YNE‏ 


۳ 


تاريخ القرآن 


فصلت ۱ : ۶۱٢٤/١١‏ [ب] سورة إبراهيم ٤‏ :؛ النحل :١5‏ 54١٠/5١٠؛‏ [ج] 
الأعراف ۷: ٠١١‏ (ابتداء من #ذلك)/ ١٤٢۱ء ۱٥٥/٥٥١‏ بدلاً من «بآيات»» 
ولیس «باييت». 

على العكس من ذلك Au‏ الكتابة الواردة «شاى» Ya‏ من «شيء) هي القاعدة 
فقط في موضع واحد في الضبط المأثور للقرآن. ([أ] سورة العنکبوت ۲۹: ۲۰/ 
8 [ب] سورة النحل :۱١‏ ۹۱/۸۹ الاسراء ۱۷: ۰۱۳/۱۲ وغيرهاء [ج] 
سورة الأعراف ۷: 0157/١585‏ ۱۵۵/۱۵5 اشى» ترد فقط في سورة النحل ۱۰ : 
dE To‏ سورة الرعد ۱۳: ۳۱/ ۳٣‏ [ب] Yay‏ من اليايس» 
(أيء ایک 6): 

وکذلك للشکل السياقي في الكلمة المبدوءة بحركة «وللارض أتيا» سورة 
فصلت ۶۱: ۱۰/۱۱ (] Ya‏ من (Patih‏ 

سابعّاء تخفیف الکتابة حال اجتماع نونین «اذنا» سورة فصلت [Í] ۶/5 : ٤١‏ 
بدلاً من «آذاننا»» ويرد النطق «آذانا» الذي يذكره المطوعي نقلاً عن الأعمش 
(الكوفة). وترد اختصارات مماثلة في الرسم العثماني في سورة الکهف ۱۸: ٤٩؛‏ 
النمل ۲۷: ۲۱؛ الزمر ۳۹: ٦٦ء‏ انظر أعلاه ص ۵۲و . 

e‏ المجموعة [ب] تکتب «اللیل» في سورة النمل ۲۷: ENY‏ وسورة 
الاسراء ۱۷: ۰۱۳/۱۲ وعلی نحو ملفت للتظر تحذف آلف الوصل في عدة مرات : 
[i]‏ «يومَلفصل» سورة الدخان zi: :٤٤‏ [ب] «هم لخسرون» سورة هود ۱۱: ۲۲/ 
Ya) ۶‏ من «هم الأخسرون») MD‏ 

يبدو من النظرة الخاطفة أنَّ هذه الاختلافات لأرراق لويس عن طريقة الكتابة 


٦‏ يظهر من الرواية المذكورة على الصفحة الثالثة AN‏ هذه الكتابة قديمة daa‏ وأنٌ «بيئس» كتابة خاطثة ار 
«یتیین» ما يشترط هجاء سس» [يدون نقط]. 

7 مجموعة حروف الكلمة dash‏ [بدون نقط] هي نفس ما ذكره الزمخشری abh‏ وربما كان هذا هو القصد 
المطلوب. 

OS‏ ذا تكن كتابة «هم لخاسرون» موجودة؛ مما يؤيد ذلك أنَّ المیم لا تکتب مع الكلمة الثانية. كما حدث في 
المثال السایق. 


DE 


تاريخ نص القرآن 


الموجودة في المصاحف القديمة الأخرى تخلط معالم من أشكال قديمة مع معالم 
حدیئةء ومن هذه الأشكال الميل إلى ا» بدلا من يا داخل الكلمة» وهو ما 
يناسب كلية الكتابة المألوفة لاحقاء وهي ملفتة للنظر على نحو كبير. فنحن نتعامل 
إذن مع نص غير قديم» من الممكن أن يكون قد أخذ فقط من مصدر ما بعض 
الملامح القديمةء على الأرجح من مصادر غير عثمانية. بناء على هذا الرأي يبقى 
من غير البيّن أن تُظهر المجموعة الأحدث ب رجوعًا واضحًا إلى «ا» بدلاً من 
tel‏ سيّفهم هذا الوضع فقط في حالة توافر نص قديم في المجموعتين آ» ج 
يوازي نص عثمان» تم تعديله بناء على ذلك في المجموعة ب. نعثر هناء إذاء على 
تقارب في التطور الذي سنؤكده De‏ في مجال القراءات لاحقّا» وأيضًا في ميدان 
ضبط الكتابة. وتشير إحدى المفرداتء بهذا الاعتبار» إلى اتجاه ممائل : الشیوع 
نقد فهي واردة في قرآن ابن 
مسعودء كما یشهد. (انظر أعلاه الحاشية ۲۳۸). ولا يمكن ان تنتمي الاوراق 
مباشرة إلى هذه الرواية؛ هذا ما ينتج من دراسة صيغها المختلفة. نخرجء اذَّاء 
بالنتيجة ان ابن مسعود لم يكن وحيدًا في استعماله هذه الكتابة؛ ظهور «شاى» في 
القرآن العثماني مرة واحدة ليس» اذَّاء حالة خاصة وقعت صدفةء بل تبنيًا غير 
متواتر لكتابة غير مستعملة على العموم؛ لكنها واسعة الانتشار. 

حين نتوصل على هذا النحو إلى الاستعمال المبکر جدًا لأوراق لويس» ينبغي 
أن ننظر إلى هذه الاختلافات مثل Ya O‏ من هي" باعتبارها تأثيرات قاعدة لهجية 
أخرى» أو على الأقل تأثيرات تصور مخالف للقواعد اللهجية ذاتها. الحكم ذاته 
ينطبق على الاختفاء التام للهمزة في الكتابة؛ فلا یمکن أن يُفْسّر فقط باعتبارہ من 
المخلفات القديمة. 


السائد وحده تقريبًا لكتابة «شای» HA‏ من اشياء 


٦٦‏ لا ترد «شی» الا في المجموعة (ب). تمَّ التاکید اعلاه الحاشية ۲۰۲ على É‏ نقصان الكتابة العثمانية 


«يايس» لا يشير أن الكتابة احدث عهدا. 


تاريخ القرآن 


٤‏ - الصیاغات والقراءات غير العثمانية 


A‏ المصادر 


رأينا أن النص العثماني لم يكن موحدّا تمامًا. وبحكم Al‏ غالبية النسخ كانت 
متكافئة فقد كان هذا النص يحتوي على صياغات وعلى تأرجحات في الهجاء» 
تکاثرت عند النسخ من هذا النص. رغم ذلك» يشكل النص العثماني وحدة مترابطة 
نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشترط 
وجود نص سواكن مخالف. 

أقدم مجموعة وصلتنا من هذه القراءات موجودة في «باب الزوائد من 
الاحرف "۲۳ التي خُولِف بها الخط) لأبي عبيد (ت ۲۲۳ أو ۲۲۶) والمذكور في 
كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين ۰40۱ رقاقات ۰۳۷ وجه ۲وو). يحتوي هذا 
الباب على أكثر من مئة صياغة أو قراءة مختلفة عن النص العثماني بالسواكن التي 
تروی» بحسب التقلید» عن الصحابة وفي جزء منها عن النبي. ویتکرر ذكر نسخ 
قرآن ابن مسعود TAF‏ لکن بدون ابرازهما في مواجهة المراجم الأخرى. وفي 
مجموعات الحدیث TT"‏ نجد أبوابًا خاصة بالقراءات أو شرح القرآن. وتخلو هذه 
الأبواب نسبيًًا La‏ یعتبّر مهمّاء فهی» بصرف النظر عن المعاییر النقدية المتّبعة كثيرًا 
Bees d‏ الا با سس تین أو على الأكثر ما 
يُنسب إلى عدد محدود من الصحابة ذوي الشأن (وخاصة عمر). من ناحية أخرى» 
آدرج الطبري قسما كبيرًا من مادة الموضوع في شرحه للقرآن. من بين التفاسیر 


٦‏ لا تقتصر القائمة على اضافات الى النص العشماني. 


7 قارن الفصل المختصر حول القراءات في «کنز العمال» ۰۱ ۲۸۶و الذي يتناول» إضافةً إلى كتب التقلید. 
طالما كان ذلك ممكناء شرح القرآن للطبري وعددًا من الكتب المتخصصة: ومنها «فضائل القرآن» لأبي عبيد وكتب 
«المصاحف» لابن أبي داود واین الانباري (انظر أعلاه الحاشية ۱۰۳ والحاشية ؟). 


¿43 


تاريخ نص الق رآن 


المتأخرة يتميز شرح الزمخشري ۲۳" بثرائه الفائق بالبيانات المطلوبة في هذا 
المجال. ويقدّم هذا الشرح عرضًا يزيد Ge‏ استطاع اخذه عن شرح الطبري. ومن 
الأرجح أنه استفاد من كتاب أقدم عن القراءات الشوادٌ (قارن ما سیکتّب عن ذلك 
لاحقا). ۲۲۳ القراءات غير العثمانية التى تنتمى إلى أنظمة مغلقة لقراءة القرآن من 
النوع الذي وصلناء تشكل تكملة مهمة لکتاب الزمخشري . وتوجد إشارات متفرقة 
عن القراءات غير العثمانية في كثير من المواضع في كتب الأحادیث والتفاسير 
والقراءات» وفي المعاجم وكتب النحوء" ۳" وبما يفوق النسبة في كتب القراءات 
التي تعالج بتفصيل كبير نسبيًا القراءات غير العثمانية. لا تقتصر هذه الكتب على 
مجرّد ذكر أنواع القراءات» وإنما تبحث في أسبابهاء ما يتطلب أيضًا تقييم القراءات 
غير العثمانية المتوافقة من حيث المعنى CYP.‏ تضاف إلى أول سورة فی القرآن 
بعض المواضع التي تظهر هذه السورة كنموذج للقراءات . ۲۲۲۳ 


1 ا (۲۷۳) 
kk‏ نص ابن مسعود 


من بين الأعداد الكبيرة للكتابات والقراءات غير العثمانية تستحق مجموعتان 


UH‏ ييدو أنَّهه بوصفه من المعتزلة. سجّل عن قصد قراءات غير رسمية. لکن بياناته ليست كاملة للأسفء سواء 
Laad‏ يتعلق بصیغ الكتابة نفسها A‏ باسماء القراء؛ وتزداد الثغرات باطراد في الجزء الثاني من الكتاب. 

۷ ومن المحتمل من كتاب مجاهد (ت (TYE‏ الذي يستشهد بکتاب «المُحتسّب» (وليس «المُحتسِب» كما يرد 
في مخطوط القسطنطينية لراغب باشا ۱۳) حول سورة مریم ۸٥/۸۲۰۱۹‏ لابن جني الذي يداب على ذكره 
(ت ۳۹۲)؛ 125 ,1 Brockelmann,‏ وينبغي دراسة المخطوط بالتفصیل لمعرفة ما إذا كان هذا الكتاب هو 
مصدره الوحيد. 

1 م RA‏ المواد المورّعة في هذه المصادرء باستثناء سيبويه وكتاب الزمخشري «المفصّل». والذي جمعته 
من هذه الموادء لا يأتي بجديد لما هو معروف لدينا من الشروحات وكتب الحديث والقراءات. 

٦‏ أضفتٌ إلى هذه المصادر بالدرجة الاولى كتاب «الکشف عن وجوه القراءات وعللها وحججھاء لابي محمد 
مكي بن آبي طالب القيسي (ت ۰:۳۷ 406 ,1 (Brockelmann,‏ في نسخة برلين ۵۷۸ والكتاب عبارة عن شرح 
كتاب «التبصرة» للمؤلف نفسه. 

10۷ و؛ «النشر»» مخطوط برلين‎ ۵١۷ ص‎ OVA مكي» سعاني القراءات» (ملحق للکشف) مخطوط برلين‎ ٣ 
.۲ وجه‎ ١5 ۲ رقاقات ۱۸ وجه‎ 

7 ارن حوله اعلاه الجزء ۲ء ص ۹٥۲و A. J. Wensinck‏ في الموسوعة الاسلامية» ۲ ص FENA‏ 
Caetani, Annali Goldziher, Richtungen, p. 8,‏ السنة ۳۲ء الرقم ۱۲۰ - NEE‏ 


1 


تاريخ القرآن 


منهما معالجة منفصلةء وهاتان المجموعتان هما تلك المنسوبتان لابن مسعود 
وأبی. يعود هذا التخصیص إلى ما روي بامانة عن الرجلين A‏ كان بحوزة كل منهما 
نسخة من المصحف (انظر أعلاه المجلد الثاني ص ۹١۲و).‏ ويحق هنا التساؤل 
عما إذا كانت الكتابات والقراءات المنسوبة ۲۰ لهما جاءت من نصوص 
اا 

لكي نقترب من الاجابة على هذا السؤال يتعين علينا H Al‏ تجميع الكتابات 
والقراءات المرويّة؛ كلّما كانت تختلف عن السواکن» YO‏ في النص 
العثماني ۲۲۲ ثم توضحيها بايجاز. ونبدأ أولاً بابن مسعود. 

سورة الفاتحة ۱: 0/5 «اهدنا»: «ارشدنا» . ۲۲۲ |الفاتحة ۱: 5/9 «الذين»: 
Lal‏ . 

سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰ «یخطف»: «يختطف)»ء قارن البقرة ۲: ۱۵۸/ 
ATF‏ (وشکل مشابه ۱۸۰/۱۸۶): ESED‏ (الی جانبها القراءة «تطوّع)): 
«يتطوّع»؛ البقرة ۲: ۲۲۲: «حتى يطهرن»: «حتى يتطهرن» ؛""" الأنعام :٦‏ ۱۲۵ 
Lä)‏ ` «يتصعّدا؛ النساء ٤‏ : ۱۸۲/۱۳ «مذبذبين»: «متذبذبين»؛ الأعراف ۷: 
17٠١٠١‏ «واذكروا»: (وتذگروا) (امر)؛ وقارن يونس ۱۰: ۲۵/۲۶ «وازینت»: 
«وتزينت». ويسمح النص العثماني دائمًا بالقراءة كفعل انعكاسي Aa)‏ يخطلف 


لا يوجد هنا فصل بين المصطلحين EY‏ القراءات» إذا ألحقت فعلا بابن مسعود أو wiel‏ ستكون ایشا 
موجودة في نسختيهما (التفرقة المتأخرة بين الكتابة والقراءة لا تنطبق علیهما). آي هي في الوقت نفسه كتابات. 
والغالب ألا يفرّق المأثور بينهما ويستهمل تعبيرات مثل «في قراءة ابن مسعود»» «في حرف ابن مسعود»» «في 
مصحف ابن مسعود» وما الى ذلك (ويتطيق ذلك على (LAA ol‏ 

٥(‏ مُرکت جانبًا الاختلافات التي لا تتفق مع النص العثماني لفظّاء لكنها تتفق معه» كما يقول فقهاء القرآن. 
تقدیرّاء بحيث يمكن بمساعدة الحريات التي كانت متاحة للھجاء القدیم للقرآن قبول كتابة واحدة للقراءتين. 

C‏ اساس هذه القوائم التالية هو «كشاف» الزمخشري مع ذكر المصادر الأخرى بوضوح, واذا نقصت إحدى 
القراءات عند الزمخشري, ذُكر ذلك. وأعتقد eil‏ قدمت مادة «الكشاف» كاملةء وأقل من ذلك مادة الطبري. Lal‏ 
الشروحات الأخرى فلم تعالج بانتظام. 

LAT‏ ملحق «الكشف» ودالنشر» وغير ذلك. 

Li ٣‏ الطبري ۱۲ ۰۲۰ 15؛ «الاتحاف». 


۲ ایضا «الکشف». «الاتحاف». 


ESA 


تاريخ نص القرآن 


الترضيح لا يرضي کثیرًا؛ فهو غير ممكن في الكتابة الموازية في البقرة ۲: ۲4/ ۲۲ 
«أعدّت»: «أعتدت». وأكثر من ذلك فى العلاقة العكسية المؤمنون ۲۳: ۱۰۱/ 
۳ء «يتساءلون»: «يسّاءلون) ^“ | البقرة ۲: ۲۹/۳۱ «عرضهم»» أي المواضع 
المزودة بالأسماء: «عرضهن» (بالإشارة إلى «الأسماء») :۲۳۳۱۲ تصحيح غير 
محق. |البقرة ۲: ۳۶/۳۲ (فازلھما١:‏ «فوسوس لھما)ء إيضاحية | البقرة ۲: JEA‏ 
٦‏ «يذبحون»: «یقتلون» |البقرة ۲: ۵۸/۲۱ «وفومها»: si Cigo‏ الشكل 
الفصيح للكلمة بدلاً من شكلها في اللهجات أو الشكل الفردي| البقرة ۲: 0۸/۲۱ 
اث e‏ الشكل الصحیح البقرة ۲: ۱۳/1۹ ا «سل». | البقرة 
۲ ۷۷/۸۳ ۷۱ تعبدون»: الا تعبدوااء منع صریح. |البقرة ۲ £ ل ہذہا: 
ها مرادف أكثر شهرة. |البقرة ۲: ۹۸/۱۰۰ «راعنا»: «راعون» CAD‏ 
|البقرة ۲: /٠١١‏ ۱۰۰ «ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها»: «ما 
E‏ اش د یں ا ا ,1 OAD‏ 2 : 

ننسك من اية أو ننسخھا نجئ بمغلها »۲۸۳۳ : نص ايسر وأسهل على الفهم لموضع 
مختلف علیه. االبقرة ۲ : ۱۱۳/۱۱۹ «ولا»: «ولن!۰ لمواجهة التشکیل «ولا 
تسآل»۰ SAIT‏ ۲: ۱۲۲/۱۲۸ وارنا مناسكنا»: «وأرهم مناسکه ٩۸۳۲‏ (یعنی 


السلالة في قول ابراهیم واسماعیل) . |البقرة ۲: ۱۲۱/۱۳۲ «ویعقوب»: بعد ذلك 


۲۱ انظر سورة Jaah‏ 15: ۲۷/ ۳۹ «يهتدي» = بهدي: weil‏ کاحد محاولات تفسیر هذا الموضع (انظر أَبِيَ 
الذي يودي تصحیحه إلى بناء الجملة المصطنع نفسهء وانظر قراءة (ug Én‏ 

La CAY‏ الطبري ۱ء ۱3٩‏ د. 

7 أيضًا الطبري ۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۹ 

7 ایضا «الاتحاف». 

Läd VT‏ لطبري ۰۱ ۲۲۰۲۳۳ عن أبي عبید. 

.۷ ۰۳۰۷ ۰۱ الطبري‎ Läd 

( مکذا الطبري ١ء‏ ۰۳۵۹ ۱3؛ الزمخشري لديه الجملة الاولی فقط. 
۷ أيضًا الطبري ۰۱ ۰۳۸۹ ۰۱۲ 


(A۸) 


أيضًا الطبری ۱ء ۰۶۱۶ ۰۷ 


44 


تاريخ القرآن 


تضاف «آن» لإدخال الكلام المباشرء وأيضًا كذلك النازعات ۷۹: ۱۷؛ وبالعكس 
scht AU‏ محذوفة في النص العثماني فصلت 4١‏ : ۲۸۰۳۰ الرحمن ۵۵: 4۷/۸ 
القلم "AA‏ ۲6؛ نوح ۷۱: ۲۹۰۱ البقرة ۲: ۱۳۱/۱۳۷ «بمثل ما»: لبماك ۲۹۲ 
تصحیح عقائدي (غولدتسیهر «اتجاهات» ص 55). البقرة ۲: ۱۵۳/۱۵۸ "äh‏ 
7 اجد تصحیح لتأمين الحرية السابقة ضد الاتجاه الذي بدأ يتقدم تدريجيًا 
ÓL‏ السعي بين الصفا والمروة لا غنى عنه. |البقرة ۲: ۱۷۱/۱۷۰ «أن): 
É‏ ۲۳ استبعاد التركيب غير العادي. |البقرة ۲: ۱۸۳/۱۸۷ «الرفث»: 
«الرفوت» CAD‏ |البقرة ۲: ۱۹/۱۹۸ بعد «ربکم» يُضاف «ومن تاجر فلا إٹم لمن 
اتقى الله" ۲۹۹ إضافة إيضاحية. |البقرة 7: ۲۱۳/ ۲۰۹ بعد «واحدة» يُضاف 
افاختلفوا)ء”٭'' إضافة إيضاحية من الموضع الموازي في سورة يونس١٠:‏ ۱۹/ 
۰ (غولدتسیهر» «اتجاهات»؛ ص ۱۲)البقرة ۲: ۲۱/۲۱۷ قبل «قتال» يُضاف 
Tree?‏ تکرار حرف الجر قبل البدل لتثبیت العلاقة النحوية» قارن الاعادة 
المتکررة بعد او»: البقرة ۲: ۲۳۹/۲۳۸. النساء 5: ۱. المائدة ۵: ۲۲/۵۷ 
(انظر آدناه) وقارن الذاریات ۱ اوقوم): «وفي قوماء بعد (في ثمودا الآية 
۳. . البقرة ۲: ۲۲۲ «یزلون»: «آلوا»؛ وأيضًا الماضي بدلاً من المضارع بعد 
«الذين» آل عمران ول e‏ («قاتلوا» HA‏ من «ويقتلون» الثانیة» حیث 


AY الطبري ٢۲ء ۱۷ء‎ Lal 

.۲۵ ء٣٤ أيضًا الطبري ۲۹ء‎ ٦ 

CY‏ الطبري ١745١2١‏ فقط ابن عباس الذي لا يذكرهٌ الزمخشري ایضا. 
LA)‏ لطبري ۰۲ ۲۹ء A‏ 

Vin‏ «الکشف». 

a AN E أيضًا الطبري‎ ۵ 

AUT"‏ عبید وليس الزمخشري. 

يعني ذلك الطيري Läd‏ ٢ء‏ ۱۸۸ء ۰۳۰ 
La (‏ الطبري ۰۲ ۰۱۹6 AA‏ 


)۲۹۸( 


)۲۹٢( 


أيضًا الطبري ۳ء ۰۱۲۲ ۲۸؛ «الكشف». 


۵ ۰ ۰ 


تاريخ نص القرآن 


الماضى أقرب من ناحية المضمون)؛ الأعراف ۷: ۱۱۹/۱۷۰ (انظر آدناه)» وبعد 
«مَّن» النازعات ۷۹: ۰۳۱/۳۷ |البقرة ۲: ۲۲۲ وراء «فاؤا» يُضاف افیهن» ٩۳۹۹‏ 
إضافة إيضاحية. |البقرة ۲: ۲۲۹ «یخافا»: «تخافوا! ۳ مواز للكلمة اللاحقة 
(خفتما؛ تصحیح تبسيطي . |البقرة ۲: ۲۶۱/۲۶۰ «والذين... لازواجهم»: «کتب 
علیکم الوصية لازواجکم» إزالة حذف جسيم بتحویل مُختصر TT.‏ |البقرة ۲: 
۹۹ اوشرابك» : «وهذا شرانك|البقرة ۲: ۲۲۱/۲۵۹ «یتسته»: ایتسن». 
الشکل العادي (انظر أعلاه الحاشية 4۳). |البقرة ۲: ۲۱۹/۲۲۷ «تیمموا»: 
«تأمموا» ۳" الشکل الأصلي والفصیح. |البقرة ۲: ۲۷٦/۲۷٢‏ وراء «المس» 
تکملة مضافة ايوم القیامة» ۳7۰ ۳۳ البقرة ۲: ۲۸۱ ارجعون»: LAN Ana‏ 
تن جهول. |البقرة ؟: ۲۸۲/۲۸۱ (يُضار»: TP alaan‏ جر 
d‏ ره کہ g‏ يضار جزم 
واضح . |البقرة ۲: ۲۸۵: «نفرّق»: «یفرقون»: ربط بجمع الغائب . 

سورة آل عمران ۳: ١‏ «القيوم»: Wellt‏ "`" (يعني القیام). |آل عمران ۳: 
۷ «وما يعلم تأويله إلا الله»: «إن تأويله إلا عند الله» ۳۰۲ لمنع أن تكون 
«والراسخون» مبتداً انیا للفعل «يعلم». |آل عمران ۳: 11/18 Eia aiie‏ 
(eA) 00 DP BETEN 5 5 5‏ 
(قبل الكلام المباشر). |ال عمران ۳: ۱۱/۱۸ «قائما»: «القائم»؛ من الصعب 
أن توضع کحال . ال عمران ۳: ٤۳/٤۹٩‏ «فانفخ فيه»: «فانفخها» ۰ بإلحاق 
٦‏ ینسبه Al‏ عبيد Lë‏ يبدو لأبي. 
( ۲ ایضا الطبري ۲ء ۰۲۰۱ ۲۲. 
۲ قارن أيضًا الطبري ۰۲ ۰۳۳۸ .١5‏ 
٦‏ أيضًا الطبري ۳ء ۰۵۱ ۲. 
7 آيضًا الطبري ولیس الزمخشري. 
D H‏ الطبري E‏ ۰۸۲ ۱۵؛ الزمخشري بدون آسماء. 
7 كقراءة آبي عبید؛ الطبري ۳ ۸۰۱۰۱ القیام»؛ لیس عند الزمخشري. 
٦‏ أيضًا الطبري E‏ ۰۱۱۳ ۳۹. 
ایضًا الطبري ۳ء ۰۱۲۸ ۰۳۱ 
7 أيضًا الطبري ۰۲ AYA‏ ۱۸. 


1 الطبري ۰۳ ۰۱۷۳۲ ۲ يترك دونما حسم ما ذا كان ابن مسعود أو éi‏ صاحبها (في إحدى القراءتین). 


تاريخ القرآن 


أفضل لما يرد قبلها «كهيئة الطير» وإعراب أوضح (نفخ). |آل عمران ۳: 44/۵۰ 
وراء #فاتقوا الله إضافة إيضاحية الما جئتكم به من الآيات»» ووراء «وأطيعون» 
يُضاف افیما أدعوكم آلیه» (قارن غولدتسيهر» «اتجاهات» ص OY‏ |آل عمران ۳: 
۱ «النبيين»: «الذين اوتوا الكتاب» MO‏ وهي تناسب أكثر في السیاق الذي 
يأتي ل «النبیین» باتهام ليس له سبب. |آل عمران ۳: ۸۱/۹۲ (مما): «بعض مااء 
أوضح . |آل عمران ۳: ١١4/1١١8‏ «بدت»: ابدا)ء مباشرة قبل المؤنٹ؛ وبالعكس 
في نفس الحالة مؤنث بدلاً من المذكر في النص العثماني القلم ۰4٩ "AA‏ |آل 
عمران ۳: ۱۲۷/۱۳۳ «وسارعوا»: «وسابقوا». |آل عمران ۳: ۱٦٥/۱۷۱‏ «وإِن 
الله» : «والله» ٩۳۱۱‏ أوضح ومثلها الأنفال ۸: 0419" وقارن الأنعام :٦‏ ۱۵۳/ 
4 (انظر آدناه). |آل عمران ۳: ۱۷۹/۱۷۵ «یخوف»: «یخوفکم! من أجل 
تفادي سوء الفهم A‏ ولیاء يُخوّفون (بدلاً من أن یکونوا هم الذين يخوّفون). J|‏ 
عمران ۳: ۱۷۷/۱۸۱ «ونقول»: «ویقال» (وقبل ذلك «سیکتب") وبالتالي لا یکون 
الله هو مباشرة المبتداً» يشبه ذلك سورة ق "ox‏ ۲۹/۳۰ . 

سورة النساء ٤‏ : ۱۹/۱۵ «الفاحشة» : «بالفاحشة». بعد «آتی» الترکیب الأکثر 
اعتیادا؛ قارن الأنعام 7 ۵۷ ال : «الحق» بعد hå)‏ »= «يقضي ! (مما 
يودي في ذات الوقت إلى استبعاد قراءة يقصّ)؛ النمل ۲۷: la "wc 84 JAY‏ 
7 كلما (مما يؤدي في ذات الوقت إلى تحديد أداة الربط Ób Le,‏ والفعل بِأنّه 
مُخاظب = «تكلم))؛ والحجرات :٦٤‏ ۲ «أصواتكم»: «بأصواتكم» بعد «رفع». 
|النساء ٤‏ : ۳۸/۳6 «فالصالحات قانتات حافظات»: جمع داخلي . |النساء rt:‏ 
۸ بعد كلمة «الله» الثانية يُضاف «فأصلحوا إليهن»» تكملة الحذف بشکل مواز 
للأمر في النصف الثاني من الآية. |النساء ٤٤/٤١ :٤‏ «ذرة»: انملةاء SE‏ 
أشهر. |النساء ٤‏ : 05/67 «يؤتون»: «يؤتوا»»"'" بعد É‏ لا». |النساء ٤‏ : 
O‏ انظر أعلاه الحاشية ٠٠١‏ ابن مجاهد يستند إلى قراءة ابن مسعود. 
Lal‏ الطبري ٤ء‏ ۱۰۹ء .٠١‏ 
( الطبري ۰٩‏ ۸۱۳۱ ۱۲ التي لها لقيمة نفسها A) An‏ 
٦‏ أيضًا ابو عبید. 


۶ قارن ai‏ حول ۱۷ء NA‏ 


oey 


تاريخ نص القرآن 


۹ بعد افمن نفسك» يُضاف «وإننا كتبناها عليك» MD‏ لتخفيف النکرۃ 
الشديدة «فمن نفسك». |النساء Op ۱۱۲/۱۰۱ :٤‏ خفتم» H EN‏ و نا 
اللاحقة بمعنى = «حتى لا*. وربما جاءت «وإن خفتم» في النص العثماني من 
الموضع الموازي البقرة ۲: ۲۳۹/ Mir‏ النساء 4 : ۱۰۹ «عنهم»: «عنه)» تغيير 
غير محق لصالح التفسير لشخص محدّد. االنساء ۶ : ۱۲۷/۱۲۸ «یصلحا : 

نے Y‏ مما يؤدّي إلى أن تكون «آن» الغالبة BK‏ |النساء : ۱۳۶/۱۳۵ 
Ús»‏ أو فقيرًا»: «غنی أو فقیر١ء‏ بعد فعل «يكن» الذي ینقصه المبتداً؛ ويشبه ذلك 
يونس ٢:٠٢‏ «عجپا»: اعجب». |التساء ٤‏ : ۱۱۰/۱۲۲ «والمقیمین): 
«والمقیمون» ۲۲۲ إزالة خطأ معروف (انظر أعلاه ص CEEE‏ 


سورة المائدة ۵: ۲ «آمین»: elt‏ قبل المفعول به والمضاف إليه 
(المجرور)؛ وبالعکس مریم ۹ ٩۳‏ «آتی»: «آت»؛ الحج ۲ ۳۰/۳۹ 
«والمقيمى»: «والمقيمين» . االمائدة ۵: ۳/۲ La) Sia‏ و کم" ٩‏ ید 
دا محدّدة «إن» (أن = لأنها تحتاج إلى الماضي القریب). |المائدة ۵ : e:‏ 
«والنطیحة»: «والمنطوحة» إزالة الاستنكار القواعدي الذي یکمن فى صیغة المبنی 
للمجهول «فعيل» مع نهاية e‏ وبالعكس قارن المائدة ٥‏ : 1۹/1۶ 
المبسوطتان»: «بسطان» DI,‏ وهو تعبير مصطلحى وربما أكثر أصالة. |المائدة ٥‏ : 
۸ مفرد جمعى «والسارق والسارقة»: «والسارقون والسارقات» ۰ قارن 
الأنعام :٦‏ ۱۵۵/۱۵۶ «الذي أحسن»: «الذين آحسنوا۲۲۷ " يُستثنى هنا في 


ai OO‏ عبيد (المخطوط فيها: «كتبها»» مما يمكن قراءتها موأنا كتبتهاه)؛ لیس عند الزمخشري. 
OD‏ مسبت خطا لابن مسعود؛ الطبري ٥ء ١44‏ والأرجح cl Wl‏ 

60۷ «الکشف»ء ليست عند الزمخشري. 

۱۲ ء۱١‎ ء٦ ایشا الطبري‎ ٠ 

.۱۵ ۳۷ء‎ AN الطبري‎ Lä (9 

CO‏ آيضًا ابو عبيد. 

۷ أيضًا الطبري ٦ء‏ ۰۱۲۳ .١‏ 


Uad ۲‏ ابو عبید؛ الطبری ۸۸ ٦۱ء‏ ۲۰. 


تاريخ القرآن 


الوقت نفسه المفرد الحقيقي واسم التفضيل. |المائدة EY /۳۸ :٥‏ «أيديهما»: 
«ایمانهما ۲۳۲۳ أكثر تحديدًا (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات!» ص .)١1‏ المائدة 
۵ ۱۰/۵۵ «ولیّکم»: «مولاکم): ؛ وبالعكس محمد :٤۷‏ ۱۲/۱۱ «مولی»: 
E‏ |المائدة 5: 57/51 «والكفار»: «ومن الذين أشرکوا)؛””'" جاء 
التصحيح لأنَّ كلمة ÚSD‏ قد تشمل أهل الکتاب المذكورين قبل ذلك. |المائدة ۰ : 
۰ اوعبد): اومّن عبدوا»»'""" تستوعب اسم الموصول» وكما في الكلمة 
السابقة» تتشكل حسب المعنی . |المائدة :٥‏ ۷۳/۹۹ «إن»: لیا أَيْھا)ء مما يؤدي 
إلى إزالة الاستنكار القواعدي للآية (انظر أعلاه ص (EEE‏ |المائدة ٥‏ : ۹۱/۸۹ 
بعد (أيام) يُضاف «متتابعات۰۱ TO‏ مما يودي إلى تحديدٍ أكثر واتخاذ موقف في 
مسألة مثيرة للجدل (قارن غولدتسیهر «اتجاهات»» ص .)١5‏ |المائدة ٥‏ : ۹۵/ 
٦‏ افجزاء»: SITES‏ أوضح وأسهل لغويًا. | سورة المائدة ۵: ۱۱6 
«تكون» (كصفة): «تكن» (كإضافة للأمر). 

سورة الأنعام ١7 :٦‏ وراء ايصرف» يضاف «الله»۰ TO‏ أوضح من «يُصرف» 
بدون فاعل أو مبني للمجهول «يُصرّف). | الأنعام 5: ۷۰/۷۱ «افتنا» لا يمكن 
ها الهو با "° |الأنعام :٦‏ 44 بعد «تقطع» تضاف «ما» مما يژدي 
إلى إزالة الاستعمال الاسمي الثقيل لكلمة «بینکم» اللاحقة. الأنعام :٦‏ ۱۰۵ 
الدرست»: OTV aega‏ مما يعني استبعاد فهم الكلمة المختلف عليها كثيرًا كصيغة 


LA Emn‏ الطبري AA‏ ۰۱۳۳ ۲وو؛ الزمخشري» «المفصّل»» بند ۰۲۳۳ في طبعة القاهرة من «الکشاف»: «آیمانهم». 
وهو تصحيح غير محق. 

۶ کلاهما أيضًا الطبري ۰۲۰ ۲۷ء ۲۱وو. 

Lä IT"‏ الطبري ٠٦‏ ١٦٦۱ء‏ ۲۷ عن آبي عبید؛ ولکن لیس في کتابه «فضائل». 

Al أيضًا الطبري ٦ء ۰۱3۹ ۲ والأرجح دون «من»» مشابه لنص‎ ٦ 

۷ أيضًا الطبري ۷ء ۱۹ء ۱۱وو؛ انظر ابو عبید: ابراهیم (النضعي)» انظر نهاية الفصل. 

.۲ الطبري ۷, ۲۷ء‎ LTH 

(۲۳ «الکشف»؛ ليست عند الزمخشري» حيث لا یمثل القراءة الاب المذکور في «الکشف.. 

٦‏ ابو عبید؛ الطبري ۷ء ۰۱۸۷ ۱۸وو» وأيضًا لابي عبید. لا الزمخشري. 

Ba والی جانبه الزمخشري السطر ١٠ء الذي‎ (LE الطبري ۰۷ ۰۱۸۹ ۲۱۰۱۳ هنا عن ابي عبید (هكذا‎ TT 
الراي نفسه, لکنه یتوافق مع الرسم العثماني سرسّث.. لیس الزمخشري.‎ 


Dr? 


تاريخ نص القرآن 


مخاطب. |الأنعام 5: ١4٠/114‏ تصبح «خالصة». مُصرّفة بشكل غير دقيق مع 
«الأنعام» بدلاً من أن يكون معها «ما»: «خالص» "١‏ | الأنعام :٦‏ ۱۵6/۱۵۳ 
SE‏ هذا صراطي»: «وهذا صراط ربکم»۰ ۳۳ ترفض قراءة la‏ وتستمر في 
سة:الغائے 

سورة الأعراف ۷: ۱۹/۲۰ «ووري»: «أورى»ء لهجة مختلفة. | الأعراف ۷: 
٦‏ تنقص كلمة «ذلك» قبل «خير»؛ وهي فائضة ومزعجة لأنها تتكرّر بعد ذلك 
مباشرق فشطبها يعتبّر بالتالي منطقيًا. قارن شطب ne éi‏ الأولیء المؤمنون 
py YY :‏ الأولى الأحزاب ۳۳: ۳۹۹/۵۰ والكلمة المنقولة بها 
«فإنّه الجمعة E‏ |الأعراف ۷: ۳۸/٤١‏ بعد «الجمل» يضاف 
(الأصفر»."""|الأعراف ۷: ۳۸/۶۰ «الخياط»: «المخیط». |الأعراف ۷: 
۵ تنقص «علی» قبل «أَنْ)؛ ولا تناسب بعد «حقیق» في الترکیب» وهي 
الصعوبة التي حاول المرء تفادیها بتشکیل «عَلْیَّ». |الاعراف ۷: ۱٦۹/۱۷۰‏ 
(یمسکون» : (استمسکوا!. 

سورة الأنفال ۸: ۱ ينقصها”"”” «عن»؛ وتکون «الشبان» = «الأنفال» فاعل 
«يسألونك»» Zë)‏ الكلمة كما يبدو ليس لها هذا المعنى. والواقع Al‏ المقصود هو 
الانقال» وقد خفف النص العثماني هذا التركيب الصارم جدا بوضع «عن» وذلك 
بدون تغییر المعنی . |الأنفال "A‏ ۲ «رجلت»: «فرقت»؛ مرادف آکثر شيوعًا. 
االانفال "A‏ ۳۹/۳۸ «لهم»: «لکم! (يتغيّر تنقیط الافعال بحسب هذا التغيير). 
|الأنفال ۸: ۱۱/۵۹ قبل «سبقوا» يُضاف «أنهم» ۳ التي امکن اضافتها بسهولة 


.٤ ۰۳۲ ۸ أيضًا الطبري‎ ٦ 

Ae HUTT‏ الطيري ۰۸ A 6١‏ وعلی أي حال یستشهد ابن مسعود UIG‏ في الشکل المعتاد. 
TT‏ أيضًا الطبري ۱۸ء ١۱ء‏ ۲. 

AA ء۱١ الطبري ۲۲ء‎ LS ٩ 

Ai ٦‏ عبید والطبري ۸» ۰۱۲۱ ٤؛‏ لیس الزمخشري. 

DT‏ أيضًا الطبري A‏ ۰۱۱۰ ۱۹وو۔ 


Läd ۳۸‏ الطبری ۰۱۰ ۱۸ء ۲۸. 


تاريخ القرآن 


بعد فعل (حسب) . 


سورة التوبة 9: ۵۱ «لن»: «هل» |التوبة ۹ : ۱۰۷/۱۰۲ (علیم حکیم»: اغفور 
رحیم)ء ما يؤدّي إلى ترجیح كفة «يتوب علیهم» على «یعذبهم». التوبة :٩‏ ۱۱۰/ 
Yp ١‏ أن تقطع»: «ولو قطعت»: ۲۳ آقوی. االتوبة ۹: ۱۱۸/۱۱۷ «کاد 
يزيغ» : «زاغت؛ النص العثمانی فيه تخفیف. 


سورة يونس ۱۰: ۱۲/۱۱ «لقضی): «لقَضي» (مبني للمعلوم أو للمجهول): 
القضینا) (مبني واضح للمعلوم لکنه لا يناسب کثیرا الفاعل السابق «الله»). | 
يونس ۱۰: ۸۱ «السحر): TEO i ah‏ أكثر اعتيادًا كخبر. |یونس 48:٠١‏ 
«فلولا»: «فهلا . "“" وقد اعتيد على توضيح ذلك في الشروحات. 

سورة هود :١١‏ ۸ انظر عند GJ‏ أهود ۱۱: ۲۰/۵۷ اولا تضرونه): 
«ولا تضروه» (تكملة جملة شرطية تبدأ ب «فقد)). |هود ۱۱: ۷/۷۱ بعد «قائمة» 


”7 (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات)ء ص OY‏ |هود :١١‏ 


يضاف «وهو قاعد) 
۲ «شیخا : «شیخ» TED‏ أكثر قربا إلى المعنى. |هود :١١‏ ۸۳/۸۱ «ولا 
آحد»"**" تنقص؛ وقد تکون الجملة دخلت إلى هذا الموضع من الموضع الموازي 
الحجر ۱۵: 1۵ . |هود ۱۱: ۱۱۳/۱۱۱ «کلا!: من الصعب تفسیرها: «کل. 
اهود ۱۱: ۱۱۳/۱۱۱ «لما»: الأوضح والأكثر اعتيادًا «الا». 


سورة یوسف ۱۳: ۳۱ «بشرا». خبر «ما)» وهو مشكوك فيه بسبب وجوده في 
القرآن هنا وهناك في حالة النصب على المفعولية: «بشر»؛ ۳*۳ قارن الموضع 


۲۷ أيضًا الطيري ۱۱ء ۰۲۲ ۱5. 

Lat (‏ آبی عبید؛ الطبري ۱۱ء ۸۰ ۰۱ 

۲ ایضّا الطبري ۱۱ء ۰۱۱۱ ۱۱؛ الجملة الموجودة في الموضع قد لا يكون المقصود منها أن تکون قراءةء إنما 
توضيحًاء حتی رغم المدخل المشابه. 

7 الطبري AY‏ ٤٦ء‏ ۲۱: «وهو جالس». 

٦‏ سيبويه ۱۱۱۹ الزمخشري يدون أسماء. 

0 أيضًا الطبري ۰۱۲ ۰۰۲ ۲6وو؛ لابي عبيد (ليس في كتابه «فضائلء). 
CD‏ أيضًا «لمباني»» جزء ٤‏ من المقدمة. 


5۰ 


تاريخ نص القرآن 


الآخر مع التصب (مرفوع في حالات أخرى) بعد «ما» المجادلة ۵۸: ۲ «أمهاتهم 
«بآمهاتهم». | یوسف ۱۲: ۳۵ «حتی»: WT‏ 5 ہت ٹاٹھا شکل ال 
هذیل (ابن مسعود كان من هذیل)» ولکنها تقع هنا بوضوح تحت تأثیر تغايري 
لكلمة «حين» اللاحقة . |یوسف ۱۲: ۳٦‏ «خمرا»: (عنباى ۷" بعد اعصر» هی 
الأقرب . |یورسف ۱۲: 55 «خير حافظا» (أو ١حِفظا»):‏ «خیر الحافظین» MEN‏ 
تقريب غير zen‏ نحو العبارة اللاحقة الأرحم الراحمين». ایوسف ۱۲: ۷۰ «جعل»: 
«وجعل». |یوسف ۱۲: ٠١5‏ «يمزون»: «يمشون»» وقبل ذلك الكلمة الضروریة 
«والأرض»؛ إن استعمال الفعل الا خر ير كن هذه القراءة المطلوبة. 

سورة ة إبراهيم ۶ ۷/7۲ «کان»: «کاد» ۳۶۷ s‏ يحنت ال٠‏ لذي یا 8 
من الفهم الشرطى لحلمة (وان» . 

سورة الحجر ٦٦ :۱١‏ قبل oh‏ يُضاف «رقلنا» ۳۹ لتخفيف الاتصال 
المباشر لكلمة الأمر مع vlt‏ التابعة. 

شور الل ۱5: ٩‏ «ومنها؛: Defien‏ منطقية آکثر . |السل ۱5: fren‏ 
۸ «یوخهه) : (یوجه) . 

سورة الإسراء ۱۷: ۱ «ليلا» إلى جانب «أسرى» (اطناب): «من ای 
(جزتیٌا). ۳۲۳ | الاسراء ۱۷: ۲۶/۲۳ «وقضى»» البعض رأى في الكلمة خطاً 


7 أيضًا «كنز» ١ء‏ رقم ۶۸۲٢‏ يُقال A‏ عمر gial‏ في رسالة أرسلت إلى ابن مسعود ضد الق 
”۷ ایضّا الطبري ۰۱۲ ۰۱۱۹ ۷وو. 


۸ «الکشف»؛ الزمخشري والارجی ابو هريرة. 


۷ مکنا الطيري ۰۱۳ ۰۱:۷ ۲ء ۸ (المعنی Läd‏ ۰۴۸۰۱۶۰ ۱8۲ ۲ء حیث كما حدث عدة مرات في هذا 
الجزء. طبعت «کان» خطاً بدلا من «کاد». آبو عبید ودالکشق», لیس الزمخشري» وبحسيه استیعد ابن مسعود علی 
الارجح التصور الصحیح المؤکد عن طریق «وماء بدلاً من موان». هذه الصياغة والتصور السلبي عمومًا تدیتان في 
نشوئهما للسعي المشترك إلى التخفیف كما هي الحال في الصياغة «كاد» لتی تبناها الکثیر من المرجعيات 
القديمة. 

٠١ الطبرى ١۱ء ۲۷ء‎ Lag ۲ ( 

۳“ أيضًا الطبري ١۱ء‏ ٤٥ء A‏ 

.۷ الطبری ١۱ء ۳ء‎ Läd O 


تاريخ القرآن 


Ai ۹۵/٩۳ :۱۷ «ووصى». 7 ° |الاسراء‎ EEE (انظر أعلاه ص‎ Laag 
.۱۷ قارن غولدتسیهر» «اتجاهات»: ص‎ P pLa 


سورة الکهف ۱۸: ۲4/۲۵ قبل «ولبثوا" يضاف «وقالوا» ۳۳۳ تصحیح 
عقاتدي بسبب القول #الله أعلم بما لبئوا في التکملة. |الکهف ۱۸: ۳۱/۳۳ 
«كلتا» : «کل»۰ ثم «آتت أكلها» : «آتی Alz)‏ إزالة عدم التوافق بين «كلتا» والخبر 
المفرد. EEN‏ 6/584“ «لكنا»كء» شكل ملفت للنظر: Zë‏ انا4. |الكهف 
۸ «هوالله»: الا اله إلا هو». إدخال لصيغة الشهادة ي صعب 
فهمه |الكهف ۱۸: ٦٢/٦٦‏ «ان اذكره» قبل «الا الشیطان»» TO‏ وضع طبيعي 
أكثر. | الکهف ۱۸: 77/90 allt‏ «لاتخذت»۰ OY‏ كتابة أكثر وضوحًا 
(انظر أعلاه الحاشية ۲۶۷). الکهف ۱۸: ۷۸/۷۹ بعد اسفينة) يضاف 
«صالحة» " إضافة حافزة. |الکهف ۱۸: ۱۰۲ «أفحسب»: «أفظن! رنض 


۳ ی نگ و 
لقراءة gll‏ 


سورة مریم ۹ ۰/۳۶ «قول»: «قال» TD‏ مرادف مزعوم. امریم ۱۹: 
6٤‏ «بأمر»: ابقول)ء عم عن ES‏ 


سورة طه ۲۰: ۳۲/۳۱ «اشدد»: «واشدد»» متصلة بصيغة الامر السابقة» ولذا 


فإنها هي نفسها أمر (ولیس كما د Lë‏ أيضًا على Lei‏ متكلم مفرد في حالة الجزم). 
اطه ۲۰: 55/57 الساحران): (ساحرا "ie‏ (وقبل ذلك ob‏ كتقديم للكلام 


(۳۰ 


الطبري ۰۱۰ ٤٤ء‏ ۱۸ ليس الزمخشري. 
DT‏ ابو عبید» الطبري ۰۱۰ ۰۱۰۲ ٥وو,‏ لیس للزمخشري. 
٦‏ الطبري ١۱ء‏ ۰۱5۲ ۳ء ليس الزمخشري. 


ا هكذا الطبري ١۱ء‏ ۱36 ۲۷؛ لا ینکر الزمخشري ذلك بل فقط «آنکرکه» بدلاً من «آنکره»» بعيدة عن 
الصحة. 

7 ابو عبیدہ لا الزمخشري. 

1 ۰۳,۱۱ الطبري‎ Lä UH 

٦‏ هكذا الطبري ١۱ء‏ ۰۰۵ ۲۰ (قارن أيضًا السطر ` dh‏ يتيع عند الزمخشري بعد ذلك موقال الله». 
۱ أيضًا «لمباني». الجزء ٤‏ من المقدمة. 


2۰۸ 


تاريخ نص القرآن 


المباشر)؛ إزالة وضع قواعدي سيء (انظر أعلاه ص (EEE‏ اطه ۲۰: ۸۳/۸۱ 
«فیحل»: ١لا‏ يحلَّنٌ». ٩۱ :۲۰ ab)‏ بعد «آثر» يضاف «فرس»» مطابقة لصيغة 
الحكاية المتداولة. اطه ۲۰: ۹۷ دلنحرقنه» ` «لنذبحنه ونحرقنه». MIV‏ 


سورة الحج ۲۲: ۲۸/۲۷ «عمیق»: «معیق». |الحح ۲۲: ۲۷/۲۲ اصواف": 
اصوافن"۰ "۲ ربما صحیحء ولم يكتب كتابة صحيحة في النص العثماني فقط 
(«صوافب» لشکل الوقف «صوافنٌ»). | الحج ۲ 1۵/1۰ «فانها»: 0 مد 
(ضمير حال)؛ تصحیح معقول لتوضیح التأنيث. 

سورة المومنون ۲۳: ۲۰ تنبت بالدهن»: «تخرج الدهن» TP‏ فعل آکثر 
تلاؤمًا مع المفعول به ۲۳۱۰: ۲۰ «وصبغ الا کلین» : «وصبغ للاکلین»» تحدید بسبب 
الکلمة السابقة (الدهن». 


سورة النور ۲6: ۱6/۱۵ «تلقونه»: «تثقفونه؟ مرادف غير عادي. |النور ۲٢‏ : 
۷ اتستأنسوا»: «تستأذنوا» (خطأ معترف به نوعًا ماء انظر أعلاه ص (JEEE‏ وهذه 
توضم وراء «أملها». ۳ ۲ |النور ۲6: ۳۵ وراء «نوره» يُضاف في قلب 
المومن»۰ ۲ ۳" قارن آعلاه ص 45 و . 


سورة الشعراء 7 : ۱۹/۲۰ «الضالین»: «الجاهلين»: OO‏ تخفيف . |الشعراء 
ln 1٦‏ لا تناسب كثيرًا كلمة «أزواجكم» المفهومة على Ll‏ مفعول به: 
(TIA) F‏ 
«أصلح؟. 


٦‏ الطبري ۰۱۲ ۰۱۳۸ ۱۲ «ثم» Yas‏ من «و». 

0 ابو عبيد؛ الطبری ۱۷ء ۰۱۰۷ ۲۸؛ الزمخشري دون آسماء. «ليذكرواء بدلاً من «فاذكروا»» ويبدا استشهاد 
القرآن عند أبي عبيد بقرله «لیذکروا»» وهذا خطأ. 

.۱۰ ۰۱۱۷ يضًا الطبري ۱۷ء‎ ٦ 

.4 ۰۱۰ ۰۱۸ لطبري‎ Läd P 

٥۶‏ أيضًا الطبري ۱۸ء ۷۸ء ۱۰ من أبي عبید؛ غير موجودة في کتابه «فضائل». 

٦”‏ تولدکه في الطبعة الاولی من هذا الکتاب» ص ۰۲۷۳ من مصدر غير معروف لدي. 
O‏ أيضًا عند آيي عبید؛ الطبري ۱۹ء ۳۸ء ۰۳۳ 


.۱۳ ۰2٩ الطبری ۱۹ء‎ Lat ۳ 


تاريخ القرآن 


سورة النمل ۲۷: ۲۵ WI‏ یسجدوا»: «هلاً تسجدون)ء فارن الحاشية TET‏ 
|النمل ۲۷: Yo‏ «الخبء»: «الخبا» (هذا يعني باستقاء الهمزة""" «الخبأ»). 
|النمل ۲۷: ۳۲ «قاطعة»: «قاضیهةا. مرادف أسهل . |النمل ۲۷: ۳۰ «جاء»: 
«جاءوا»» یناسب الجمع السابق على هذه الکلمة. االنمل ۲۷: ۳۷ «بها» با لاشارة 
إلى «جنود»: «بهم». |النمل ۲۷: ٤١‏ بعد vu‏ إضافة «انظر في کتاب ربي 
سن |النمل ۲۷: ۸۳/۸۱ «آنت بهادي»: «آن تهدي؟» ۲۳۲ 

سورة القصص ۲۸: ۸/۹ الا تقتلوه» قبل «قرة» وهو ما يسندها. |القصص 
١5/٠5 ۸‏ «فوکزه»: «فلكزه). |القصص ۲۸: ۲۸ Lal‏ الأجلين»: «أي 
الأجلين ما*» قارن نوح ۷۱: ۲۵ «خطيئاتهم مِمّا): امن خطیئاتھم ما". 

سورة العنکبوت ۲۹: ۲/۲۵ قبل «مودة» إضافة Lp‏ وهو ما يحدد LSP‏ 
في بداية الآية على Léi‏ «إن + ما». 

سورة لقمان ۳۱: ۲۱/۲۷ «والبحر»: «وبحر»» ۳۲۳ غريبة ولذا فالأرجح Léi‏ 
أصلية . 

سورة الأحزاب ۳۳: ٦‏ بعد «آنفسهم» إضافة «وهو أب لهم»4”"" قارن 
غولدتسيهرء «اتجاهات)» ص ٠١‏ |الأحزاب ۳۳: ٠٤‏ «رسول الله وخاتم»: «نبيا 
ختم» ۲۳۳ تبسيط بمعنى القراءة اخاتم). |الأحزاب ۳۳: 4٩ /٠١‏ قبل «اللاتي 
هاجرن» إضافة «و».”*"" صياغة صعبة من ناحية المضمونء ولم تنشأ على الأغلب 
٦‏ يرى الزمخشري ÉI‏ كتابة «الخباء هي نقل لصيغة الوقف على ». ولا يُفسّر ذلك إلا بافتراض وجود نسخة 
قرآنية مكتوية كاساس للروایةء ون هجاء هذه التسخة لم يفهم في بدايته. 
Ge EE‏ 
۲ کتب الزمخشري «أتل» في سورة النمل ۲۷: ۹۲/ ۹۶ ل دلُو وأبى عبيد «أتلوا» (وهذه ليست قراءة» قارن 
adel‏ ص (EYA‏ وربما كان الأساس المشترك هو صيغة الامر (اثلوا). 

۲ نسب في «الکشف» بالاحری إلى gA‏ - وهذا خطا: 

٦‏ قارن الطبري ۰۷۰۰۲۱ ۸وو» حیث لا يُذكر ابن مسعود» وتوصف قراءة الحسن البصري بأنّها «القراءة 
الأولى». 

۰۲۸۰۱۱ ء۲٢ أيضًا الطبري‎ TH 


7 الطبري ٢۲ء‏ ۰۱۶ ۷وو. لا الزمخشري. 


01۰ 


تاريخ نص القرآن 


بتغيير مقصود. |الأحزاب ۳۳: ٤۹/٠١‏ تنقص (إن» قبل اوهبت» التى تلحقها 
مباشرة «إن» ثانیة موازية. ۳۲۲ |الأحزاب ۳۳: ٥١‏ ٢كلّھن؛‏ قبل lant‏ 
الوضع الأكثر اعتيادًا . 00 

سورة سبأ ۳6: ۱۳/۱6 «الجن ان»: «الإنس ان الجن» ۲۳۳ ملاءمةً مع 
الصيغة القصصية السائدة. 

سورة فاطر ۳۵: ٦١/٤٤‏ «ومکر السيء»: «ومكرا سيعا»» ۲۳۲" أقرب إلى 
«استکبارا) المنكرة. 

سورة يس ۳۲: ۷/۸ «أعناقهم»: «آیمانی »۹ الى نقدم ضورة E‏ 
ایس YT‏ ۲۸/۲۹ «صيحة»: CAO AREG‏ مرادف أقل اعتيادًا. ایس YT‏ ۳۰/۳۱ 
EE Ee EE‏ 
«بعثنا»: aab‏ ۲۳۳۳ مرادف غير مألوف. ایس :۳٦٣‏ 55 «متكتون»: امتکئیناء 
الصيغتان ممكنتان بدرجة متساوية؛ قارن الحشر 24 : AN‏ على العكس «خالدین»: 
«خالدان». ۳ ایس ۳۰: ۵۸ «سلام»: اسلاماى AD‏ 
القواعدية» لکن آقرب إلى الصحة بجانب المفعول به «قو لاا. 


صعب أيضًا من الناحية 


AA ء۱١‎ ء۲٢ الطبري‎ La ٣٦ 
نص ابن عباس. ويعطي الطبري في السطر ۲۷ قراءة اين مسعود:‎ d حسب الطبري ٢۲ء ٤٦ء ۸و. والارجح‎ ٦ 
دفمکٹوا یدآبون له من بعد موته حولاً کاملا». من دون وصف موضعها في النص المعتاد. آما ما يتبع ذلك «فایقن‎ 
الجن...» فهو منقول عن نص ابن عباس الذي یفترض هذه الرواية عند ابن مسعود.‎ ÉI الناس عند ذلك‎ 

YY الطبري ٢۲ء ۸۰ء‎ Lad ۲ 

۲ ایشّا الطيري ۲۲ء ۰۸۸ ۱۷. 

LU"!‏ عند أبي عبید؛ «المباني», الفقرة الرابعة من المقدمة. 

۷ أيضًا الطبري ۸۲۳ ۰۲ ۲۲. 

aia ۲‏ المعلومة تتعارض مع رواية عند البخاري» كتاب التوحید» باب ۲۲ ,10 (Goldziher, Richtungen, p.‏ 
‘n. 5(‏ ومُسلم. کتاب الایمان, باب ۷۱ء ونجد في نهایته: «ثم قرأ (لنبي) «نلك مستقر dal‏ في قراءة عبدالله«؛ 
ويرجح الطبري ۲۳ء ٤ء‏ ۳۰ ÉI‏ الرواية تتمة لكلمة النبي «وذلك مُستقرها». 

7 أيضًا الطبري ۰۲۳ ۰۱۱ ۷. 

CO‏ يرجّح الطبري ۰۲۸ ۰۳۳ ٤ء‏ بناء على رواية نحوية کوفیقہ «خالدین في النار» بدلاً من «فیهاه. 


۲۱ الطبري ۸۲۳ ۱۳ء‎ LA DU) 


۷۱ھ 


تاريخ القرآن 


سورة الصافات ۳۷: ٣٥/٤٥٤‏ «بیضاء»: (صفراء6ء”٭*' قارن غولدتسيهر» 
«اتجاهات»» ص ۰۱۸ |الصافات ۳۷: ٥٤/٥١‏ «لتردين): التغوین؟. |الصافات 


۸۷ «مرجعهم): «منقلبهم». TAO‏ |الصافات ۳۷: ۱۲۳ اإلياس»: 
«إدريس» (وهکذا الآية ۰ الیاسین»: (إدراسين 2 . االصافات ۳۷: ۱۷۱ 


العبادنا): «على عبادتاى ۲۰۳ أو ضح . االصافات ۷ ۱۷۷ «فساء»: «فبشس». 
ة ص ۳۸: 5/5 «أن امشوا واصبروا): «يمشون أن اصبروا» ۳۰۰ 
سورة ص GE‏ 
۸ ۲۲/۲۳ بعد اولي A‏ انعط ام ۳۸/۳۸۸۷۸ 


«عطاؤنا» بعد «أمسك»؛ ‏ ترتيب للجملة غير معتاد كليًا . 


(TAT) 


سورة الزمر ۳۹: ٤/۳‏ وراء «أولياء» إضافة «قالوا»» 
المباشر اللاحق . 


سورة غافر :5٠‏ ۱۰ «علی الله : «علیه» بدون علاقة واضحة. | غافر ۰ : 
۵ «کل قلب»: «قلب "VS‏ " التي تستبعد الصلة النعتية لے «قلب" مع 
المتكبرا . 


سورة الشورى ٠/۲ : ٤٤‏ اعسق»: ار ور MAD‏ 


(Au 


الطبري ۰۲۳ ۰۳۱ ۱۸وو؛ لا توجد عند الزمخشري. 
أبى عبيد؛ الطبري ۰۲۳ ۰۳۸ ٦؛‏ الزمخشري بدون أسماء. 


يذكر الزمخشري اسم اين مسعود في الموضع الأول فقط والطبري في الموضع الثاني فقط (٢۲ء E‏ 
re‏ . وحسپ الطبري 4۷ء ۰ ينتمي این مسعود الى الذين يماهون بين «إلياس» و«إدريس». قارن 
-Goldziher, Richtungen, p. 8‏ 


(Tav) 


(TAA) 


YA ء٦٦‎ ۰۲۳ أيضًا الطبري‎ S 

(:*) أيضًا الطبري ۲۳ء ۰۷۱ ۲۹. 

('*" أيضًا الطبري ۰۲۳ ۰۸۱ ۲١‏ والأرجح خلف أول منعجقه. 
H"‏ حسب الطبري ۰۲۳ ۰۹۶ NE‏ 

La 7‏ سيبويه 8 ۹٦۲؛‏ لطبري ۰۲۳ ۰۱۱۰ ٦۲ء‏ ۲۸. 
('* ابو عبید وعنه الطبري ۰۲۶ ۰۳۸ ۱۷وو؛ لا توجد عند الزمخشري. 


.۱۱ ء٥‎ ء۲٢ السطر ۲۹ الطبري‎ ۲٢ «الفهرست» ص‎ Lat ٦ 


91۲ 


تاريخ نص القرآن 


سورة الزخرف :٤٤‏ ۸ لھوا: P da‏ لتأكيد الإشارة إلى محمد. 
|الزخرف ٦٤٤‏ : ۷۷ لیا مالك»: لیا مال». 

سورة الدخان ٤٤‏ : ۵۶ «بخور»: TT, it‏ الذي هو مرادف غير مألوف» 
علاوة على d‏ قد يكون قديمًا جدًا. |الدخان 44: 07 قبل «الموت» إضافة «طعم» 
الذي يناسب أكثر كمفعول به للفعل «یذوقون». 

سورة الجاثية ٤٥‏ : ۲۳/۲۶ «نموت ونحیا»: انحیا ونموت)؛ 
طبيعي آکثر . 

سورة محمد KÉ vr Je, ` EN‏ من (محكمة» كلمة یر نة ٩۹0‏ للأيضاح . 

سورة الفتح 4۸: 4 «تسبحوه»: «تسبحوا الله“ لكي تستبعد الصلة مع 
رسوله. |الفتح 4۸: ۲١‏ «أحق بها وأهلها»: «أهلها وأحق بها»» E‏ ریما يهدف 
التحويل إلى تضعيل المعتى. 

سورة الحجرات :٦۹‏ ۲ «آن تحبط) (بعد المنع). افتحبطه ED‏ 
آوضح . |الحجرات ٥۹‏ 2 عسی): اعسوا أو (عسین» (یوجد كلا النوعین فى 
القرآن). |الحجرات D ۱۷ : ٩‏ قبل «هداکم» : äi‏ 

سورة ق :٤٠٥‏ ۱۸/۱۹ «الموت بالحق»: «الحق بالموت»:" ۲*۳ طبيعية آکثر . 


(۳4۸) 


gi حسب الطبري ٢۲ء ۰۶۷ ۲۷ووء» والأرجح نص‎ Dau 


۲ آيضًا الطبري ٢۲ء‏ ۰۷۰ ۲ اوى. 
أب عبید؛ لا توجد عند الزمخشري. 

۲۲ ایضا الطبري ۰۲۱ ۳۱ء ۲۸. 

٦‏ لیو عبيدء لا توجد عند الزمخشري؛ الطبري ۰۲٩‏ ۰۶۳ ٩۱وو‏ بدون ذکر آسماء» آما وضع «يعروه» في بداية 
الاستشهاد القرآني عند أبي عبید فهو خطا. 


UH‏ هذا ما جاء حسب الزمخشري» في مخطوط الحارث بن سوید؛ (انظر المقطع ج في النهاية» ملاحظة) 
الطبري ۰۲3 ۰۱۱ ٦۲ء‏ حيث جاء فقط «في قراءات عبدالله». 


AAAA ء۲٦ أيضًا الطبری»‎ ٦ 


۳ آيضًا ملحق «الکشف» وکما يبدو الطبري ٢۲ء ۰٩۱‏ ۰۱۶ 


۳ھ 


تاريخ القرآن 


سورة الذاريات ٤۸ :5١‏ (إِنَّ الله هو»: «إنى ناگی EP‏ استمرار للمتكلم فی 
الآية السابقة. 


سورة الرحمن I/V :٥٤٥‏ اووضع) : ی aaa‏ ۸/۹۰۵ 
«بالفسط»: باللسان»؛"  E‏ قارن غولدتسیه «اتجاهات»» ص ۰۱۷ االرحمن 
6 ۲۷ «ذو): «ذي»: ۲ E‏ الصیاغتان ممکنتان قارن الآية ۷۸ حيث الصیاغتان 
في النص العثماني (انظر آعلاه ص 554). االرحمن ٣٤ :٤٥‏ «یکذب بها 
المجرمون» التي تکسر الوزن : «کنتما بها تکذبان. . . تصلیانها لا تموتان فیها ولا 
تحییان»» EO‏ بمثنی صعب على الفهم (حیث لا تُلحق التكملة إلا إذا فرئت الآية 
٤‏ «تطوفان» بدلاً من «یطوفون»). 

سورة الحديد ۷ ۲۳ «اتاکم»» على وزن فَعَلَ أو فاعل بمفعول به غير 

سورة المجادلة 0۸: ۸/۷ «هو» (۳ مرات): (الله؛؛ أوضح. |المجادلة 4 
۷ خلف «رابعهم» إضافة «ولا أربعة إلا الله خامسهم» ملء دقيق لفجوة 
ظاهرة. |المجادلة ۵۸: ۸/۷ «آدنی : «أقل». |المجادلة ۸ ۸۷ خلف امعهم» 
WER‏ 

| 


إضافة «إذا انتجوا)ء و «إذا أخذوا في التناجي»۰ ۱ قارن Goldziher,‏ 


Richtungen, p. ۴,‏ . 
سورة الممتحنة ۲۰: ۱۱ «شيء»: «أحدا» يلائم اكثر للتكملة ١من‏ 


dee‏ الذهبيء «تذكرة الحفاظ» ۱ء طبقة V‏ رقم 5 (2 n.‏ ,44 .م Richtungen,‏ ,60102106۲)؛ الزمخشری فقط: 
«قراءة النبي»» وبهذه الصفة (مأثورة عن ابن مسعود) Lat‏ أبى داود. «سنن»» كتاب الحروفء رقم ۲۵ والترمذي» 
أبواب القراءات عن رسول الله رقم ۱۶. 

.۳۲ ء٦٦ الطبري ۲۷ء‎ LU" 

٦‏ غولدتسیهر من الغزالی» esbat‏ کتاب الکسب والمعاش» باب ۳ء قسم ۲ء رقم ۰۳ لا توجد عند الزمخشری. 
٦‏ أيضًا الطبري ۲۷ء ۷۰ء Yo‏ الکشف حول سورة الرحمن ۰۶: ۷۸. 

أيضًا الطبري ۲۷ء ۰۷۰ .۱٩‏ کتب الزمخشري خطا «تصلیان» بدلاً من «تصليانهاء. 

H‏ يورد الزمخشري هذه فقط. 


H‏ غولدتسیهر من فخر الدين الرازي. 


AND 


تاريخ نص القرآن 


آزواجکم»؛ بشکل مشابه الليل 97 : ۳ «ما»: «الزي» EOV‏ 

سورة الصف ١١ :٦٦‏ ١تؤمنون...‏ وتجاهدون): «آمنوا... 
وجاهدواى ۱۳“ آوضح. |الصف ١5 :7١‏ وراء «كونوا» إضافة «أنتم» للتقوية» قارن 
الأعلى ۸۷: ١١‏ بعد «تؤثرون» اضافة TT hei‏ تضمن المخاطب في ذات 
الوقت. 

سورة الجمعة :٦٦‏ ۹ افاسعوا»: «فامضوا 9“ تصحيح لأنَّ المرء يشعر 
St‏ (سع یا مستنكرة للصلاة . 

سورة التحريم ٤ :٦٦‏ «صغت»: «زاغت». O‏ ]التحريم A3‏ ۱۲ «فیه»: 
«فیها كما انها مناسبة أكثر في الموضع الموازي الأنبياء ۲۱: ۰۹۱ 

سورة القلم ۸ ۶ تنقص Oh‏ (تكملة للكلام المباشر الذي بدأ بالأداة «أن» 
في الاية ۰۲۲ لکنه توقف بسبب الاية ۲۳). |القلم ٩۱ :٦۸‏ «لیزلقونك»: 
E‏ 7“ 

سورة الحاقة 1۹ : ٩‏ «قبله»: «ممه تلائم أفضل في هذا المقام. 

سورة المدثر ٦ :۷٢‏ قبل تستكثر یُضاف "rn‏ توضيح یزعج التعبير 
الشعري. |المدثّر :۷٢‏ 4/47 فی بداية الآية إضافة ایا أيّها الکفار» ۲۲۲ إضافة 


٦‏ مکذا الزمخشري. وحسب الرواية السائدة (آبو عبيد؛ البخاري؛ كتاب فضائل الاصحاب: باب ۰۲۷ وكتاب 
التفسیر [5 n‏ ,11 .م [Goldziher, Richtungen,‏ الترمذي, المصدر المنکور, رقم ١٠؛‏ الطبري ۰۳۰ ۰۱۱۹ 
۳وو؛ «النشر». مخطوط برلین ۷٦۱1ء‏ الرقاقة ٦‏ وجه (Y‏ يرجّح أن تتوافق قراءة ابن مسعود مع قراءة آبي الدرداء» 
ویرجمها إلى النبي. وهنه القراءة هي «والنکر والانثی» (بدون سا خلق»). قراءة «الذي» بدلاً من lan‏ یذکرها 
الطبري ۰۳۰ ۱۲۰, ۲۰, کتوضیح للحسن البصري. 

۲ الأول حسب الطبري ۲۸ء ٥٦ء‏ ۲۷. 


CA ۲۰ء ومن المرجّح نص‎ ,۸٦ ء٠۰ حسب الطبری‎ e 


۶ أيضًا Ai‏ عبید؛ الطيري ۲۸ء AA:‏ ۰۳۲ ۰۱۱ ۹وو؛ الزرقاني حول ہالموطاء (الذي لا يذكره ابن مسعود) ۰۱ 
ص ۱۹۷ وغيرهم. 

ايضًا الطيري ۰۲۸ ۹۳ء Ae‏ 

A ٦‏ عبيد؛ الطبري ۲۹ء ۰۲3 ۲۰؛ الزمخشري من دون أسماء. 

۲ أيضًا الطبری, ۲۹ء ۰۸۱ ER‏ 


IN‏ أبى عبید؛ تنقص عند الزمخشري. 


تاريخ القرآن 


إيضاحية . |المدٹر ۶ ۳/۲ اسلكکما: «أسلككم». 


سورة الإنسان :۷٦‏ ۳۰ «أن يشاء»: «ما شاء» Et tt, E‏ 
«والظالمين»: «وللظالمين»”'* aaja‏ ثانية بواسطة «لهم)» وهو ما يصعب 
قواعدیًا مع «والظالمين». 

سورة المرسلات ۷۷: ۱۷ «نتبعهم»: «سنتبعهم»» لرفض القراءة مع السكون. 

سورة التكوير ۸۱: ۱۱ «كشطت»: «قشطت"۰ ۲*۲۲ صياغة من اللهجات؛ 
قارن على العكس الضحى ۹۳: ۹ «تقهر): اتکهر».۰ ۲۲ )التكوير ۸۱: :۲ 
(بضنین) : اہظنیناء الشكل الأصح (انظر ص CYO (fq‏ 

سورة الفجر ۸۹: ۲۹ قبل «عبدي» (هكذا) إضافة (جسداء توضيح يضمن 
قراءة الكلمة اللاحقة كمفرد» لكنه يقلب المعنى . 

سورة الضحی 57 : ۵ «ولسوف يعطيك» : «(ولسيعطيك» EYD‏ 

سورة الشرح ٠ ٤۶‏ ليست موجودة وكتكرار للآية ٥‏ يمكن حذفها بدون 
عناء؛ مع ذلك تفقد الأیة ite‏ الوزن المناسب. 

سورة التين 948 : ١‏ (سینین): «سيناء» +“ ضد الفاصلةء حسب المؤمنون 
5٠ ۳‏ |التين ۹۵: ۵ «سافلین»: (السافلين»» ما يتناسب مع الاستعمال القرآني 
المعتاد . 

سورة العلق ٠١ :۹٦‏ «لنسفعا»: «لاسفعا | لا تتناسب كثيّرا واسندع» في 
الآية ۱۸. 

سورة البيّنة ۹۸: ۲ «رسول»: «رسولا» | ترتبط قواعدیٌا بشکل أفضل مع ما 


( هکذا الطبري ۲۹ء ۰۱۲۲ ۲۶؛ الزمخشري» على الارجح خطاء «یشاء». 
٢‏ أيضًا الطبري ۲۹ء ۰۱۲۲ ۲۹. 

۰۲۱ ,۶۰ ۰۳۰ الطبري‎ Lat E 

7 ایضّا الطبري ۰٠ء‏ ۰۱۲۸ ۰۳۱ 

Läd ۲‏ «الاتحاف». 

( الزمخشري حول سورة مریم ۱۹: 1۷/17 


HIT‏ کنزہ ١ء‏ رقم 4۸۱۳؛ ليست عند الزمخشري. 


۲ھ 


تاريخ نص القرآن 


سبقها. ٤/١ :۹۸ Ac‏ «دين»: «الدين»»"“ ربما كانت هى الاصل (بسبب 
الفاصلة (الدین القیمة» KÉ‏ من المذگر). 


سورة الزلزلة 99: 4 لتخُدٹ): wa‏ ۷“ 


سورة القارعة ۱۰۱: 4/۵ «کالعهن»: «کالصوف»» HIN‏ مرادف أكثر شهرة. 

سورة العصر ۱۰۳ نص مختلف تماما : «والعصر# لقد خلقنا الانسان لخسر*٭ 
dl‏ فيه إلى آخر الدهر* الا الذين آمنوا وتواصوا بالتقوی وتواصوا بالصبر "UH vg‏ 

سورة الماعون ١ :٠١!/‏ (أرأيت»: EE‏ نامیرن ۱۰۱۷: ه٠‏ 
(ساهون) : «لا هون ۔ 

سورة الکافرون ۱۰۹: ۱ اقل يا Lei‏ الکافرون»: «قل للذین کفروا» ETV‏ 
وهو ما يتناسب مع الفاصلة» ولکنه لا یشکل آية مستقلة. 

SE EE‏ قول واضح على عکس کلمة 
eet. Zell‏ 


سورة الإخلاص ۱۱۲: 7-١‏ «قل هو الله أحد الله»: «الله الواحد» GTD‏ 


وحول الخصوصيات الهجائية قارن كتابة «شاي» بدلاً من re ei‏ أعلاه 
الحاشية 778 . 


٦‏ الطبري ۰٠ء äis‏ ۲۱ء على شك (قيما آری)» الزمخشري من دون أسماء. 

AA ۰۱۶۷ ۰۳۰ الطبري‎ Lad ٣ 

Lat E‏ «المباني» الفقرة ٤‏ من المقدمة. 

C‏ «الفهرست». ص YT‏ السطر YY‏ ليست عند الزمخشري. الآية ۱ - ۳ أيضًا في «کنز»۱۰ رقم ۶۷۰ ولکن 
في الاية ۲ «وإنّه ‏ الدهر - H‏ الانسان ليخسر» یورده الطبري ۰۲۰ ۰۱۷۰ ۱۹و کنص لعلي؛ والسطر ۲۲ مجهول 
المژلف. 

.5 ۸۱۷۲ ۳۰ الظاهر المقصود حسب الطبري‎ TO 

EYD‏ «الفهرست», ص YT‏ س ٢۲ء‏ ليس الزمخشري. 


Lag 7‏ عند «الفپرست» ص ۰۲۰ س ۲۵ الملاحظة حول أبن هشامء السيرة ص ۲۲۱؛ الطبري ۰٠ء‏ ۰۱۹۰ 
Ai‏ 


٣‏ هكذا «القهرست» ص ٢۲ء‏ س YT‏ حسب الزمخشري تنقص فقط كلمة «قل». وربما كان ذلك بسبب خلط 
مع نص DN‏ الذي أوردة. 


۷ھ 


تاریخ القرآن 


عالج غولدتسيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القرآن من منظور 
الاختلاف عن نص القرآن الحقيقي . وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الكتابات 
والقراءات المنسوبة لابن مسعودء A‏ فيها النص العثماني EP es‏ أو على 
الأقل يظهر Lei‏ دافع للاختلاف عن النص العثماني» أي أن نص ابن مسعود يصبح 
نضًا ثانويًا. والدوافع الأهم» وان لم تكن الأقوی؛ تشمل ما أبرزه غولدتسيهر من 
إزالة المخالفات من حيث المحتوى”"“ أو الأيضاح الموضوعي" TTT‏ التوضيح 
اللغوي للنص EO‏ يضاف إلى ذلك حذف الغرائب أو الأخطاء وحالات أسلوبية 
قاسیة ۴۳۲" والتبسيظ والتسهيلٌ العام. TT‏ مع ذلك» لا ينبغي النظر لنص ابن 


EYO‏ لا يوجد تفيير مقصودہ بل بالتاكيد نص خاطئ في سورة البقرة ۲: ۳۱/ YA‏ النساء :٤‏ 5١٠؛‏ إبراهيم 


۶ المدثر ۷۶: ٦؛‏ الفجر ۸۹: ۲۷؛ التین :٠١‏ ۲؛ وقارن الشرح AAE‏ 
HIT‏ حول السور البقرة ۲: ۱۳۱/۱۳۷ ۱۰۳/۱۵۸ آل عمران ۳: ۰۷۹/۸۱ ۱۷۷/۱۸۱؛ النساء ٩۱۰۹ :٤‏ 
الماكدة ۵: AY SOV‏ التوبة ۹: ۱۰۷/۱۰۲ إبراهيم ۱۶: EV AET‏ الاسراء ۱۷: EN‏ الکهف ۱۸: ۱۶/۱۰؛ النور 
٤‏ سیا ۳۶: 415/18 الچمعة 1۲: ۹؛ عبر اضافات إلى النص, انظر سور النساء :٤‏ ۸۱/۷۹؛ التور za :۲٢‏ 
المجادلة ۵۸: ۸/۷. ثمة مواضع: ينبغي فیها تلطیف قساوة المضمون فقط. 

۲۰۹/۲۱۳ ۱۹۶/۱۹۸ :۲ حول الاضافات الایضاحية والوصفية والمكمّلة والمبسّطة انظر السور البقرة‎ EY 
:۲۰ طه‎ VA JVA :۱۸ الکهف‎ ٩۷۶/۷۱ :۱۱ هود‎ ٩۳۸/۳۶ :٤ آل عمران ۳: ٥٥/٤٤؛ النساء‎ ۲۷۰/۲۷۰ ء٦‎ 
AA ؛ الفچر‎ ٣۴/٥٤ :۷٢ ۸/۷؛ المدش‎ :٦۸ ۵۷؛ المجادلة‎ (an :۶۶ النمل ۲۷: ۰ ۶؛ الأحزاب ۲۳: 1؟ الدخان‎ ۷ 
وصياغة حكائية تدوينية لسورة طه‎ ٩۱/۸۹ :٥ تضاف إلى ذلك إضافة تحسم جدلاً قائمًا حول سورة المائدة‎ ۹ 
"Er وللدفاع ضد سوء الفهم بسبب تغییر النص انظر سور آل عمران ۳: ۰۵/۷ ۱۱۹/۱۷۰ الزخرف‎ ۰ 
A TA فتم‎ ۸ 

۷ انظر السور البقرة ۲: ۲۱۶/۲۱۷ آل عمران ۳: ۹۲/٦۸؛‏ المائدة ۵: ۰۶۲/۳۸ /٦٦‏ ٦٦؛‏ الأنعام 5: 4۱5 
هود ۱۱۳/۱۱۱:۱۱؛طه ۲۰: ۸۲/۸۱ التمل ۲۷: Yo‏ الحجرات EY :1٩‏ المجادلة ۵۸: ۸/۷ الصف ٩۱۱ ON‏ 
المنٹر ANE‏ 

:٥ المائدة‎ ENV De 174/110 :5 انظر السور البقرة ۲: ۰۰۸/۲۱ 571/505 ۷٦۹/۲٦۲؛ النساء‎ C 
الكهف ۱۸: ۳۸/٦٦؛ طه‎ EYE SYY :۱۷ ۱8۰؛ هود ۱۱: ۱۱۳/۱۱۱ الاسراء‎ /۱۳۹ :٦ ۳ء ۷۳ الأنعلم‎ 
LYE :۸۱ التکویر‎ ٩۳۱ :۷٦ الحج ۰:۲۲ ٤٤/٤٥؛ الإنسان‎ ۲ ۰ 

اتظر السور البقرة ۲: ۲۹/۳۱ء ۰۱۰۰/۱۰ ۱۷۲/۱۷۷ ۰۲۲۹ ۰۲۶۱/۲۰ ۱۳۸۵ آل عمران ۳: ۰۱1/۱۸ 
۱ (عند البقرة ۲: ٢۲۲)ء ۶۳/۶٩‏ النساء NA :٤‏ المائدة ۵: ۰۰/7۰ ۱۹۱/۹۵ الاتعام ۰:٦‏ ۸۷۰/۷۱ ٤۹ء‏ 
۳ الاعراف ۷: ۰۲۰/۲۹ ۳/۱۰۵ ۱۰؛ الانفال ۸: N SOA‏ يونس ۱۰: SAN‏ هود ۱۱: VO SVY‏ یوسف 
۲ ۶ الحجر ۱5: ٦٦؛‏ النحل ۱5: ۹؛ الکهف ۱۸: ۰۳۱/۳۳ ۱۲/7۳ الموّمتون ۲۳: ۲۰؛ النمل FEH EN‏ 
القصص YA‏ ۸/۹؛ الأحزاب ۳۳: ٤٠ء‏ ۰۹/۰۰ ٥٥؛‏ قاطر ۳۵: ۶۱؛ يس ۰۸:۳۰ RI‏ الزمر ۳۹: ۶/۳ الجائية 
۰ الفتح ۲۱:۶۸ (؟)؛ ق :٥٥‏ ۱۸/۱۹ الذاریات ۵۱: oA‏ الحدید ON‏ ۲۳ الممتحنة :٠۰‏ ۱۱ الصف 
۱ ۱۶ التحریم A‏ ۱۲؛ القلم 1۸: ۲۶؛ الحاقة 19: ۹؛ التين ۹۵۰: ٥؛‏ البينة Y AA‏ 


2۸ 


تاريخ نص القرآن 


مسعود على dl‏ نص لحقه التصحیح. في كل موضع Li‏ بشکل أبسط من النص 
العثماني . ويُظهر البحث في المرادفات التي توضع بدلا من بعض الكلمات في 
التص العثماني - يبرز غولدتسيهر Lë‏ كثرة تكرار المرادفات في القراءات العثمانية 
A -‏ الكلمة التي توجد عند ابن مسعود هي في الغالب الأكثر شهرة والمريحة أكثر 
من غیرها .۴*۱ لکن الامر ليس دائمًا کذلك. ۴*۲ ويمكن توضيح ذلك vil‏ في 
الحالات الأخيرة» اما أن يكون النص العثماني هو الثانوي مقابل نص ابن مسعود 
أوء وهذا هو الاصح. OT‏ كثيرًا من مواضع القرآن كانت ذات أشكال شفويّة 
مختلفة» اختلفت عن بعضها البعض بسبب استعمال مرادفات مختلفةء وان نص ابن 
مسعودہ أو النضین معا مباشرة» وذلك كل منهما على حدةء يستقي من الرواية 
الشفوية. والارجح من ذلك هو SUSI‏ مباشر عن الرواية الشفوية في أغلب الحالات 
التي یقدّم Lech‏ ابن مسعود شكلاً واضتَا EEO‏ مقابل الشكل الغامض أو الكتابة 
الغامضة في النص العثماني . ۴*۳ والعلاقة هنا ليست قطعًا أن واضع كتابة ابن 


”7 انظر السور البقرة 7: ۰۳۶/۳۱ ۹۶/۱۰۰ النساء ۶: ٤٥/٤٤:؛‏ الاتفال ۸: ۲؛ يونس ۱۰: ۹۸ يوسف AY‏ 
٦‏ الاسراء ۱۷: ۹۹/۹۲ المؤمنون ۲۳: ۳۰؛ الشعراء :۲٦‏ 77١؛‏ التمل ۲۷: ۳۲؛ القصص ۲۸: ۱۶/۱۵ يس 
۹ محمد 57: ۲۲؛ القارعة ۱۰۱: ۰۶/9 صيغة الانثناء في سور مریم ۶۹ الشعراء ۳۲: ۲۰ / 
۹ تجدید اكش للمضمون: انظر سررة المائدة EX EA :٥‏ حذف لتشایهات: انظر سور البقرة ۲: YAN‏ یوسف 
۷۲ الکهف ۱۸: ۰۱۰۲ 

۷ ادخال المرادفات لا يأتي بتسهیل ملحوظ: سورة الفاتحة ۱: o SA‏ البقرة ۲: /۱۰٦ ۰۲/۱۷ ۰2/4٩‏ 
۰ آل عمران ۳: ۱۳۳/ ۱۲۷ الاحزاب "ER‏ ۶۰؛ الصافات ۳۷: ve (e‏ ۱۷۷؛ الرحمن ٦/۷ re‏ المجادلة 
۸ ۷ التحریم 17: E‏ القلم ۱۸: ۵۱؛ الزلزنة ۹۹: ٤؛‏ الماعون ۱۰۷: ۷. من الصعب تقسیر المرادفات Ae‏ ابن 
مسعود النور ۲۶: 4١5/15‏ يس oY ۰۲۸/۲۹ :۳٦‏ الدخان ۶ 8: 4 ۵. وتختلف عن المضمون سور الصافات ۳۷: 
7 رحمن ۵۰: AJA‏ 

:۱۱ هود‎ "(SICA ee (عند الماشدة‎ ۱۰۹/۱۵۶ :٦ الأتعام‎ YAY ۰۷۷/۸۲ :۲ الشکل: انظر سورة البقرة‎ CED 
:۱۸ العنکبوت ۲۹: ۲۵/ ۲۶؛ الکهف ۱۸: ۱۷۰/۷۷ الكتابة: انظر سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰ الکهف‎ ۰۱ 
التنقیط):‎ A وخاصة التغییر بحیث تسقط الامكانية الموجودة في لنص العثماني للتشکیل المزدوج‎ ۷ 
۳/۲ :١ ۲۸۱؛ آل عمران ۳: ۱۹۰/۱۷۱ النساء ۶: ۱۲۷/۱۲۸ المائدة‎ ۰۱۱۳/۱۱٩۹ :۲ انظر سورة البقرة‎ 
:۱۸ يونس ۱۰: ۱۳/۱۱؛ یوسف ۱۲: ۱۰۰ الکهف‎ ۱8۶/۱5۳ ۰۱۰۵ ۰)۱۹/۱۵ :٤ النساء‎ Gel 6۷ :٦ الاتعام‎ 
۱٦ :۸۷ ۱۷؛ الاعلی‎ /۱٦:۷۷ المرسلات‎ .)۱۹/۱۶ :٤ التمل ۲۷: ۸۶/۸۲ (في التساء‎ ۳۲/۳۱ :۲۰ هط؛٠١‎ Y 
۰۳۷/۳۵ :4۰ (عند الصف 1۱: ۱۶)؛ الفجر ۸۹: 59. انتاج علاقة نصية واضحة عبر التغییر: انظر سورة غاقر‎ 
عندما يغيّر ابن مسعود على نحو مؤكّدء فليس من الضرورة أن يكون النص العثماني المثبّت کتابۃً هو‎ Läd 7 
الاساس الذي اعتمده. ومن الممکن في مثل هذه الحالات أن یکون قد استمد مباشرة من لروایات الشفوية. وقد‎ 


EA 


تاريخ القرآن 


مسعود عرض عليه النص العثماني واتضح له التباسه ما دفعه للبت لصالح مفهوم 
معين عبر عنه بالکتابت وإنما على الأرجح Al‏ معنى الموضع كان حيًا بالنسبة له؛ 
ولذا حاول نقله من خلال الكتابة بأكثر ما يمكن من الوضوح؛““ هو يختلف عن 
أصحاب النص العثماني بتطلعه القوي إلى تعبير كتابي واضحء بالقدر الذي يسمح 
به عدم كمال الخط. آخیرّا» من الضروري قبول افتراض وجود رواية موازية للنص 
العثماني ومستقلة عنه في آن. وذلك في حال الصیغ الوفيرة» الضئيلة الاهمية» التي 
لا تستحق أن تكون اختلافاتها تغییرات E ia pai‏ (من بينها تلك المتعلّقة بضبط 
الكتابة).'**؟ أو لتلك الصيغ التي تحمل» في جزءٍ منهاء بوضوح ختم الكتابة 
الأصلية>““ وفي جزء آخرء على الاقل؛ طابع الاستقلال الكامل عن النص 


تكون الصياغات المختلفة للمواضيع التالية بيانيةء لکن صدفة: سورة القصص ۲۸: 1/١١‏ ١؛‏ القلم "oh :٦۸‏ 
الماعون ۱۰۷: ۷. 


CEH‏ هذا ما يمنح نص ابن مسعود - الى جاتب الاضافات الایضاحية المقصودة وسواهاء التي نوّه بها 
غولدتسیهر - صفة التفسير للنص العثماني» وهذا ما سبق للمراجع في تفسير القرآن ان عرفوہ: واستقاد 
الزمخشري منه بكثرة. قارن حول ذلك القول المنسوب الى ابن مجاهد: «لى كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن 
أسال ابن عباس ما احتجت أن أسآله عن كثير مما سالته عنه». (ملاحظة حول ابن هشامء «السيرة»» ص 
0۳۱ 


7 انظر سور الفاتحة ۱: ۷صراط الذين انعمت علیهم6 /١؛‏ البقرة ۲: ۰۱۲/۱۳۲ ۱۸۳/۱۸۷ ٢۲۲)؛‏ آل 
عمران ۳ النساء 3 ۶ ۲ ؛ المائدة ۵ ۲ ٥ء‏ ۶ اعراف ۷: ٢ءء‏ ۸2 
5 التوبة ON A‏ يوسف ۱۲: ۷۰؛ طه ۲۰: ۸۳/۸۱؛ gad‏ ۲۲: ۲۸/۲۷ المؤمنون ۲۳: ۱۰۳/۱۰۱ (عند 
البقرة ۲: ۲۰و/۱۹)؛ النمل ۲۷: ۳۷؛ يس DES IEN :۳٦‏ ص ۳۸: ON‏ الزخرف 4۳: ۷۷؛ الحجرات 4١١:55‏ 
الرحمن Ee‏ ۲۷ المدثر :۷٤‏ ۶۳/۶۲ الانسان :۷٦‏ ۳۰؛ الضحی ۹۳: co‏ الماعون ۱۰۷: ۱؛ تُضاف إلى ذلك 
الاختلافات في اللهجات في مجال الاصوات» انظر سورة الاعراف ۷: ۱۹/۲۰ يوسف ۱۲: ۳۵؛ التمل ۲۷: "re‏ 
التحریم ٤:٦٦٦‏ (؟)؛ التکویر ۱۱:۸۱: قارن Läd‏ سورة البقرة ۲: ۰۰۸/۲۱ ۲۹/۲۷ التکویر AN‏ ۰۲6 

7 مما لا شك فيه أنَّ الاحتمال موجود نظريًا بان تکون نسخ معينة من القرآن, کتلك التي تظهر اختلافات كبيرة 
عن النص العثماني قد تُسبت خطاً إلى نسخة ابن مسعود المشهورة. فمن المحتمل, في هذه الحال» أن تتسلل 
اخطاء النسخ إلى صیاغات ابن مسعود المزعومة. غير أن هناك Läd‏ احتمالاً ضعیفا بان تکون قراءات ابن مسعود 
مجرد أخطاء في الكتابة. 

7 حول سورة (لنساء 6: ۱۰۳/۱۰۱)؛ المائدة ۵: ٢۹/٦٦‏ (عند المائدة e‏ 5)؛ الانفال ۸: 4١‏ التوية ۹: 
۷ هود ۸۱:۱۱/ AY‏ یوسف ۳۱:۱۲ الحج ۲۲: ۳۷/۳۰؛ لقمان ۳۱: ٩۲۱/۲۷‏ البينة ۹۸: ٩4/۰‏ 
قارن أيضًا القراءات الملفتة للنظر وربما غير الاصلية في سور هود ۱۱: ۰۰/۶۷ الاحزاب ۳۳: 1۹/۵۰؛ص 
۸ ۲ ۱۳۸/۳۹ غافر ۰ 4: EVA‏ الکافرون :۱۰٩‏ ۱. 


2۳۰ 


تاريخ نص القرآن 


العثماني: كما هي الحال في الاختلافات الكبيرة في السور الأخيرة. EEO‏ وإذا ما 
اعترفنا باحتمال نشوء كثير من الكتابات يسبب النقل الشفويء d‏ ينبغي الاعتراف 
بانه من الممكن أن تنشأ Lä‏ عنها قراءات أبسط وأكثر راحةء بل وأصَمٌ Al‏ مع 
ذلك» لا يمكن بالطبع ال لتوصل إلى البت المؤكّد في شأن كل المواضع المفرّدة. 


من المرجح أن تكون مجموعة القراءات المنسوبة لابن مسعود ذات أصل 
موحد نسبيًا . وتتجمّع هذه الكمية بالإعادة المتكرّرة للمعالم نفسهاء فتصبح وحدة 
واحدة ۳*۳" بدون إثارة شك حول توحيدها واتباعها لمبدأ واحد. ولا یمکننا البت 
في مسألة ما إذا كان هذا الشكل النصّي يعود إلى ابن مسعود» وإلى أيّ مدى قام هو 
فعلاً بتدوين الرواية الشفوية الأصلية بهذا الشکل» وبمراعاة إدخال تغييرات مراعلءً 
لاس الأضلي» آو Lei?‏ ایشا غیّر بنفسه آحیانا في الت مهما یکن؛ لیس 
مستحیلاً ان يكون هو واضع Zell‏ ؛ وبالدرجهة الأولى لا توجد شکوك بسبب 
الترتیب التاریخی. نظرا إلى انه» حتی بالنسبة للصیاغات الناشنة عن تغيير مقصود 
که هت لانو هس قن شاك صس سا سن و 
الصیاغات غير العشمانية (انظر أعلاه ص 44۵و). الوسيلة الوحيدة التي نملکها 
للبت في مسألة الصحة هي الاسناد الذي يرفقه آبو عبید بکل البيانات» والطبري 
بنصفهاء وسوی ذلك من بیانات المنشأ. وهي بالطبع ليست ذات نتائج مضمونة. 
ینطبق هذا بالذات على الصیاغات التي توجد في مواضع تحتوي على صعوبات أو 
تدفع إلى الاختلاف في الرأي» وترتبط ارتباظًا وثيمًا مع مادة المأثور التفسيرية» 
وبالتالي تخضع للشكوك النقدية نفسها التي تخضع لها هذه المادة. ويُقدّم الاسناد 


EA‏ حول السور البقرة ۲: 4؟/ ۲۲ (في البقرة ۲: ۲۰و/ ۰۱۹ /۱۰٤١‏ ۱۲۲/۱۲۸۰۹۸ ۲۰۱/۲۵۹ آل 
عمران ۳: ۱؛ الأنفال A‏ ۳۹/۲۸ التوبة ۹: ۱۱۱/۰ ؛ النحل ۷۸/۷٦۰۱٦‏ الكهف ۱۸: ٩۳۱/۳۸‏ مریم ۱۹: 
۶ النمل ۲۷: AYSAN‏ القصص YA YA‏ الصافات ۳۷: ۱۲۲ص SEA‏ ۹/7 الشوری 4۲: ۱/۲؛ 
الحجرات :٦۹‏ ۱۷؛ العلق :۹٦‏ ۱۰؛ العصر ۱۰۳ الاخلاص ۱۱۲: ۱ - ۲ والاضافات الأعراف ۷: ۶۰ /۳۸؛ 
الرحمن ۵۵: LEY‏ 


EES‏ انظر السور البقرة ۲: ۰۱۹/۲۰ ۰۱۲۹۸/۱۲۲ ۲۱۷/ ۲۲۰۰۲۱۶ آل عمران ۳: ۰۱6/۱۷۱ ۱۷۷/۱۸۱؛ 
التساء :٤‏ ۰۱۹/۱۵ ۱۳۶/۱۳۹ المائدة ۵: ۰۲ 6۲/۳۸ الاعراف ۷: Yo SYA‏ القصص YA YA‏ الممتحنة :1١‏ 
An‏ 
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في اغلب الاحوال انطباعًا ملائمّاء D‏ لم يبتعد كثيرًا عن القرن الثاني للهجرة. هذا 
الانطباع véi‏ الأبحاث المتعمّقة في هذا المجال E.‏ ترجع إسنادات أبي عبید؛ 
سواء في كتابه «فضائل»: أو عند الطبري» عادة إلى حجاج بن محمد الأعور (ت 
)٦‏ عن هارون بن موسى الأعور الأزدي في البصرة (ت حوالى ۱۷۰) الذي كان 
نحويًا وعارفا بالقراءات وخاصة غير المشهورة» أو بشكل أندر إلى العارف بالقرآن 
(عبد الملك بن عبد العزيز) ابن جريج في البصرة (ت EVOA ON AVEA‏ ويوجد 
مرجع بصري آخرء ينقص عند أبي عبيد»ء وهو قتادة بن دعامة (ت ۱۱۷ أو نحو 
Er‏ جانب هذه المجموعة المنحدرة من البصرة توجد مجموعة كوفية 
يرجع إليها الطبري أكثر من أبي عبید» وتشمل المحدّث المشهور إبراهيم بن يزيد 
النخعي””*' (ت ۹۵ أو ٦۹)ء‏ وأبا إسحاق (عمرو بن عبدالله) الحمداني السبيعي 
(ت ٠١١‏ أو نحو ذلك) و(إسماعيل بن عبد الرحمن) iI‏ (ت ۱۲۷) وهما Läd‏ 
من المحدّثين المشهورين.““ إذا كنا نقف عند هارون على أرضية صلبة للاهتمام 
بنص القرآن بعيدًا عن مجال الحديث المفسّر الذي لا يوثق بصحتهء فإن المراجع 
الكوفية تقودنا إلى مكان وزمان» حيث لا تزال القراءة المتصلة والمنسوية لابن 
مسعود تنّصف بالحيوية وبالذكرى TTT, Sec‏ ومن المرجّح أيضًا Al‏ يكون لقسم 
كبير من المأثورات عند الطبري والزمخشري وسیبویه (ت قبل ۰۱۸۰ التي ليس لها 
إسنادء kel‏ في الممارسة الحية» أو في رواية نحوية ‏ علمية للقرآن. وهذه الصفة 
تسمح لهذين العالمين بادّعاء مزيد من الاعتداد بالنفس في مواجهة الرواية 


` ليست وظيفة هذه الابحاث أن تحقّق نتائج بالنسبة للمواضع واحدًا واحدّاء عبر فحص الاسنادہ بل أن تؤدي 
إلى فهم الصفة العامة للرواية. 

۷ ابن جريج يستشهد GME‏ بمراجع اقدم» خاصة ابن مجاهد الذي Ai‏ من أنصار ابن مسعود. 

7 حول ذلك الطبري الذي يشير إلى قراء بصريين عدة مرات من دون نکر اسمائهم. 

7“ الذي يستشهد أحيانًا بخاله علقمة بن قيس النخعي (ت ؟1١).‏ 

۶ ومنهم أحيانًا قراء ونحويونء لم LA‏ من قبل. 

7 قارن الطبري ج ٦ء‏ ص ۰۱۳۳س ۲ وج ۷ء ص ۱۹ء س ۱۳ «في قراءتنا»» السطر ۱۶ «في قراءة أصحاب 
عبدالله (آي ابن مسعود)» س ۱۸ وج ۹ء ص ۰۱۱۰س ۲۱ «كان أصحاب عبدالله یقرآون (ها)»؛ ج ٩۱.ص‏ ٥٥ء‏ 
س ۱۰: «کانوا يقولون.. قي قراءة عبدالله». 


o۲ 
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الا 

هكذا توجد بالتأكيد (مکانیت بل ربما أيضًا ترجیح Ob‏ معظم ما ینسّب لابن 
مسعود من قراءات يرجع فعلاً إلى نسخته القرآنية. ولا يحتاج الأمر لدليل على أن 
ما بأيدينا من اختلافات لنصه عن النص العثمانى هو جزء صغير جدًا من هذه 
الاختلافات ۔ 


سورة الفاتحة ٤/١ :١‏ في بداية الاية إضافة «اللهم» كبداية لسورة 


D 
0 . جديدة‎ 


سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰ «یخطف» (قارن أبن مسعود): «یتخطف»؛ قارن أدناه 
البقرة ۲ : ۲۱۱/۲۵۹ |البقرة ۲: ۱۹/۲۰ «مشوا فیه»: «مشوا فيه (مروا ach‏ (سعوا 
aa‏ ۲۲۳۲ تکرار المرادفات. |البقرة ۲: ۲۹/۳۱ «عرضهم»: «عرضها»؛ É‏ قارن 
ابن مسعود. |البقرة ۲: ٠١5/١١١‏ لمن كان هودًا أو نصاری»: مفرد «یهودیّا 
و نصرانيًا» . EP‏ |البقرة ۲: 1١/17٠‏ «ولا»: gt‏ ابن مسعود. 
|البقرة ۲ 1٠١/17‏ «فأمتعه» ولأضطده) (الله): جمع المتكلم مما يجعل القراءة 
مُلحقة بصيغة الأمر ËTT.‏ |البقرة ۲: ۱۳۱/۱۳۷ البمثل ما»: «بالذي»؛ قارن ابن 


HUT"‏ الرواية المفردة تمامّا في «الفهرست» التي تعطي اتطباعًا يوثق vu‏ تقدّم بعض الاثباتات لذلك. 

۳ انظر حوله الجزء الثاني من هذا الکتاب. وكذلك 8 .م (Caetani, Annali ‘Goldziher, Richtungen,‏ السنة 
۹ء رقم ۹۱ ۔ AA‏ 

H"‏ «الفهرست»؛ ص ۲۷ء س NI‏ ليست عند الزمخشري. 

٦‏ «الإتقان»» نوع ۰۱۶ مسالة ۰۳ قول ٩‏ ليست عند الزمخشري. 

1 أيضًا الطبري ۰۱ ۰1۰۱7۷ 

۰۲۰۰۳۷۱ اطبري ۱ء‎ Läd ٦ 

٦‏ الطبري A‏ ۰۲۸۹ ۱۲ فقط ساء۔ 


٦‏ لطبري۱ء ۰۶۰۷ ٠١‏ يورد DÄ‏ كراوية ثقة بخصوص صيغة المتكلم فقط ولیس كقراءة. 


Dag 
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مسعود. |البقرة ۲: ۱۳۹/۱66 «شطر»: «تلقاء». توضيح. |البقرة ۲: ١57/١448‏ 
«وجهة): «قبلة توضيح.”*'*|البقرة ؟: ۱۸۰/۱۸۶ بعد elt‏ تضاف 
«متتابعات. مثل ذلك البقرة ۲: ۱۹۲/۱۹۲ بعد «آیام»؛ قارن ابن مسعود (وأبيّ 
نفسه) سورة المائلة ۵: ۰۹۱/۸۹ االبقرة ۲: ۱۸۱/۱۸۵ «وآن تصوموا»: 
(والصیام! ملحقة بقراءة «وان). البقرة ۲: ۲۰۰/۲۰6 «ويُشّْهد): اويستشهداء 
مما يمكن من اتقاء القراءة «ویشهد» Ya)‏ من «ویشهد» المعتادة) . |البقرة ۲ : ۲۰۵/ 
١‏ «ويهلك»: «ولیه دی »(*۶۱) مع إعادة حرف العطف «و)+ قارن أعلاه ابن 
مسعود بشأن سورة البقرة ۲: ۲۱٤/۲۱۷‏ . |البقرة ۲: ۲۱۹/ ۲۱٦‏ (أكبر»: (أقرب». 
النص العثماني أسهل» ويوجد شك بتأثير الكلمات السابقة أئم كبير». |البقرة ۲: 
۸ ابردّهن»: «بردّتهن». |البقرة ۲: ۲۲۹ «یخافا»: «يظنًا»» EP‏ مناسبة اكثر 
للسیاق. |البقرة ۲: ۲۳۹/۲۳۸ بعد «الوسطی» إضافة «صلوة العصر»+(۳ ** هذه 
الاضافة لحل خلاف قائم (غولدتسیهن «اتجاهات»» ص GVE‏ االبقرة ۲: ۲4۰/ 
١‏ «وصية»: «متاع" (حسب آخرین افمتاع۷)ء لكي تستبعد منذ البداية فکرة وصية 
متصلة. |البقرة ۲: ۲۹۹/۲۸ «التابوت»: التابوه» (قارن أعلاه الجزء الثاني ص 
۷و .البترة ۲: ۲۵۰/۲۹ «قلیلا» : «قلیل» مخالفة للقواعد النحوية المعتادة 
ومشکلة حسب المعنی . |البقرة ۲: ۲۱۱/۲۵۹ ES ia "th‏ وعلی العکس 
التوبة ۹ : EN‏ «مدخلا) : «متدخلا»؛ مریم ۱۹: ۹۸/۷۷ الفرقان ۲۵: 1۳/۲ 
«یذکر» : «یتذکر"؛ الحدید ٦۷‏ : ۱۷/۱۸ «المُصدقين al, ll‏ ` «المتصدقین 
والمتصدقات»؛ EP‏ المنافقون ۳ : ۱۰ «فاصّدق»: «فاتصدق". لتأمين الاشتقاق 
( البقرة ۲: ۱۷۷/ ۱۷۲ فی الكشفء وعند ابن مسعود قراءة «بأن». 
2 الطبري ۲ء ۱۷۹ء 0 عند الزمخشري. 

.٠١ ء۲٦٦٢‎ ء٢۲ أيضًا الطبري‎ ٦ 


٣‏ ابو عبیدہ غير مذكورة عند الزمخشري. قارن الطبري ٢ء‏ ص ۳۲۲۷ء س ١۱ء‏ ص ۰۳۲۸س ۲۳ء حيث من 


المرجح موافقة gÅ‏ على قراءة «وصلوة العصر». 
ا قارن حول ذلك التقریر أعلاه الحاشية 1۳. 
OS‏ «الکشف»؛ الزمخشري بدون أسماء. 


o 
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من الوزن ٥‏ ؛ قارن أعلاه بشأن البقرة ۲: ۱۹/۲۰ وحول ذلك ابن مسعود. |البقرة 
؟: ۲۷۲/۲۷۵ «جاءه» مباشرة بعد «موعظة»: «جاءته». |البقرة ۲: ۲۸۰ «ذو): 


80 أقرب لغويًا. االبقرة ۲ ۲۸۱ ترجعون): «تصيرون»؛؛ قارن ابن 


مسعود. |البقرة ۲: ۲۸۳ "elt‏ «آومنً»› ما ينتج تركيبًا قاسیّا . 


1۷ء 


مبورة آل عغمران ۳: 8/۷ «والراسشون:..يقولون»: «ويقول 
الراسخون»؛ ۴۲ قارن ابن مسعود. |آل عسران ۳: ۱۷/۱۹ «الاسلام»: 
«للاسلام»؛ تحدید تشکیل OP‏ (لیس KO?‏ متعلقة ب «شهد الله»). |آل عمران ۳: 
۱ «ويقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین»: «ویقتلون النبیین والذيدى GYD‏ 
حذف العبارة البديهية «بغير حق» وتأكيد معنی «یقتل» (لیس ایقاتل»۰ انظر ابن 
مسعود حول البقرة ۲: ۲۲) في المفعول به الثاني أيضًا. |آل عمران ۳: ۳۲/۳۷ 
وکفلها» : «واکفلها» لاستبعاد القراءة باعتبارها صيغة فَعَل. | آل عمران ۳: ۱۵۳/ 
۷ بعد togini‏ إضافة «في الوادي»۰ EYP‏ اضافة توضيحية» تُحدد الفعل بمزید 
الثلاثي» ولکن ليس بالثلائي. |آل عمران ۳: ۱۸۹/۱۸۸ «آتوا»: «فعلوا»» مرادف 
أوضح» ویْلحق في ذات الوقت بالكتابة «أوتوا» (مبني للمجهول). 

سورة النساء :٤‏ ۱۵/۱۲ بعد «آخت» اضافة امن الام»: إضافة ضرورية من 
ناحية المعنىء ما یجعلها تحدیذا» یمکن اکماله بسهولة. |النساء 6 : ۹۲/۹۰ «أو» 
غير موجودة ما يزيد من صعوبة الترکیب الصارم للتص العثماني . |النساء ٤‏ : 
73 و ہر E‏ ۱۳۸/۱۳۹۵۸ ال فقا رك سره 
أحد تفسيرات الكلمة المختلف Te‏ «بهما» EYD‏ 


CY‏ الطبري ۰۳ ۲۹ء ولا يذكرها الزمخشري. 

LAT‏ الطبري E‏ ۱۱۳, ۲۷؛ «الاتقان»» نوع» EY‏ فصل ۲ (حسب الفراء)۔ 
( تنقص عند الزمخشري dall‏ الاولىء والارجع انها سقطت سهوًا. 

70 یضا الطبري ٤ء ANAY‏ 

۶“ علی سبيل المثال» الطبري ۵, AN ١۱۸۷‏ 

NE ۰۱۹۱ ء٥ يضًا الطبري‎ EYO 


oyo 


تاريخ القرآن 


نالا شارة إلى مثنيين : «بهم». |النساء ٣۰۰۶٤‏ «موته»: eer‏ 
للكلمة اللاحقة «عليهم» (لتشكيل «لیزمق» قبل ذلك)؛ هذا الشكل النصي يستبعد 
فى ذات الوقت ما يقال من ارتباط اللاحقة ب «عیسی». |النساء ١57/١155 : ٤‏ 
منصوب سقط من التركيب» ولا يمكن تفسيره إلا من الخبر الوارد مع اللاحقت 
لاورسلا (مرتين): Tatta‏ أي إما أن يكون جملة اسمية مركبة أو تكملة لما 
سبقه إلى إبرهيم» الخ. ۰ . 


سورة المائدة ۵: ٦۹/8٥‏ «وكتبنا عليهم»: «وأنزل الله على بني !سرائیل» من 
الافضل أن Lei‏ بما سبق «أنزل allt‏ اتقاء لعلاقة خاطئة باللاحقة. |المائدة ۵ : 
٥‏ «والجروح»: «وآن الجروح» بتعبير واضح عن التبعية. |المائدة ۵ : [EV‏ 
١‏ «ولیحکم) : lat‏ لیحکم», EYA‏ ما يعطى تعبيرًا واضخا عن طبيعة الطلب وعن 
التبعية للجملة السابقة. [الماندة ۵: Jeu‏ 1۲ «والکفار»: «ومن الکفارا ۳ مع 
استئناف استعمال حرف الجر بعد «و»؛ قارن أعلاه ابن مسعود بشأن البقرة Sg‏ 
۷ءء المائدة ه: ۷۳/14 «والصابعون»: «والصابئین»» ۰ انظر ابن 
مسعود» وأعلاہ ص WEN‏ 

سورة الأنعام ٠١ :٦‏ انظر بشأنها ابن مسعود. |الأنعام ۷٤ :٦‏ «آزر»: «يا 
۹ منادى واضح . |الأنعام 71 ۱۰٩‏ «انها»: «لعلها» ۸۲“ تناسب أكثر فى 


(EAT)‏ ۔ 


السیاق . |الانعام ۲ : ۱۱۱ «قبلا»: «قبيلا»ء تحدد مفهوم الكلمة (مثل الاسراء 


re الطيري ٦ء ۱۳ء‎ Läd ٦ا‎ 

٦‏ أيضًا الطبري ٦ء 1١014‏ . لا يُلمّح الزمخشري بشيء حول التشکیل, لکن الطبري يشترط الرفع. 
EA‏ أيضًا الطبري ٦ء‏ ۰۱۵۲ ٢۲ء‏ الذي يشك صراحة في BLI‏ الرواية. 

۷ أيضًا الطبري ٦ء‏ ۰۱57 ۰۳۱ 

` حسب آبي عبیدہ الرقاقة ۳۷ء وجه ۲. ومن المرجح «والصابئون»» وديا ایھاء بدلاً من «أن». لکن هذه هي 
القراءة المنسوبة لابن مسعود. 

۱ «الإتحاف» حول هذا الموضع؛ لا يذكرها الزمخشري. 

UI‏ ایشا «الإتحاف» حول هذا الموضع. 

7 ابو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 


o“ 


تاريخ نص القرآن 


۷ )) وتناسب المفرد السابق أفضل من الجمع TTT ut‏ |الأنعام :٦‏ 
٣‏ «المّعِز): «المعزی». |الأنعام Ali ۱۵4/۱۵۳ :٦‏ هذا صراطى»: 
«وهذا صراط رب قارن ابن مسعود . 

سورةالأعراف ۷: ۱۰۳/۱۰۵ «عصلی آن»: انا قارن ابن 
مسعود. الا غراف ۷: ۱۳/۱۲۷ «ويذرك»: «وقد تركوك 0٦‏ 22 
تصحيح جريء لنص غامض بعض الشيء. |الأعراف ۷: ۱۹۹/۱۷۰ «یمسکون»: 
«مسکوا! بعد «الذين» (قارن ابن مسعود بشأن البقرة ۲: UI,‏ بوضوح صيغة 

سورة التوبة ۹ : 44 «سقطوا»: «سقط»» مطابقة للمفرد السابق «یقول». 


سورة يونس Op ۲ :٠١‏ هذا لّسحر (لساحر)»: «ما هذا إلا سحراء قارن أدناه 
بشأن طه ۲۰: 77./79إ|يونس :٠١‏ ۰۲۵/۲۶ إضافة «وما أهلكناها إلا بذنوب 
آهلها». ۰ ایونس ۱۰: ۲۸/۲۷ (أغشِيّتُ وجوہُھم قطعا من الليل مظلما»: 
S aa (AY) : syon - 2‏ 
اليغشى وجوههم قطع. . . مظلم» تشكيل مبني للمعلوم بدلا من المبني 
للمجهول المبحوث عنه ۔ ایونس ۰ ۵٩/۵۸‏ «فليفرحوا) : افافرحوا)ء”*ٴ' يضمن 
المفهوم في صيغة المخاطب )= فلتفرحوا). ایونس :٠١‏ ۱ "ل «وشركاءكم): 
«وادعوا شرکاء‌کم» AN‏ «شرکاء‌کم» لا تناسب كمفعول به للفعل السابق. ايونس 
: یں ات اش رت )4۸4( 5 : 7م dé‏ 
۰ ۸۱ لجتتم»: «آتیتم!. وبالعكس الأنبياء ۲۱: ۸/4۷ (اتينا»: «جئنا» 


۰۱۲۹ /۱۳۸ :٩ مخطوط فضائل» لابي عبید في برلین يورد قراءة «هذه أنعام وحرث» في سورة الانعام‎ CA 
وهو ما یتفق مع النص العثماني؛ على الارجح خطا في المخطوط.‎ 


C^‏ ایشا آبو عبيد ومته الطبري ۰6 ۰۱۱ 4؛ لا يذكرها الزمخشري. 


٦‏ هكذا آبو عبید والطبري ۱۱ء ٦٦ء‏ ۲۲ء هنا وراء «بالامس» في التص؛ الطبري ۰۱۱ ٦٦ء Aa)‏ ومن المرجح 
أن یوجد موما كان الله يهلكها» وراء «علیها» في النص. لا يذكرها الزمخشري. 


7 ایضّا الطبري ۰۱۱ ۸۰, آوو. 


TT‏ حسب آبي داود» «سنن» کتاب الحروف رقم ۱۲؛ الطبري ۰۱۱ ۰۸۰ ٦رو؛‏ «الاتحاف» حول الموضع. من 
المرجح «فلتفرحوا» بالتوافق مع الرسم العتماني. 


۰۳۱ ۰۹4 عبيد؛ الطيري ۱۱ء‎ Al ایضّا‎ CAD 


۷ھ 


تاريخ القرآن 


مما يبعد في ذات الوقت التصحيف (أثبنا» والمفهوم كصيغة مزيد الثلاثي المتعدي . 

سورة هود ۱۱: ۳۰/۲۸ افعميت): افعمّاھا)ء”'٭؟' تثبت القراءة كصيغة مزيد 
الثلاثي (وبهذا «الله» كصاحب العمل). 

سورة يوسف 7:17 (آیةا: H "ee, ett‏ (قارن أعلاه الحاشية (AA‏ |یروسف 
۲ افصبر جميل) (حالة رفع بدون ارتباط بالجملة» صعبة على الفهم): 
افصبرا جمیلا). |یوسف ۱۲: ۹۰ «إنك لأنت»5"72 ۰ (قول): «أثنك أو Esi‏ 
(السؤال المتعجب الذي يناسب السياق أكثر). 

سورة الرعد ۱۳: ۲ «ترونها»: «ترونه» (متعلقة باللفظة «عمد» المفردة» وهي 
الإمكانية الوحيدة في هذا السیاق). 


سورة إبراهيم :١4‏ ۳/4۲ «ولواندي»: ERY‏ استبعاد قراءة «ولولدي» 
و «ولواندي». إإبراهيم ٤‏ 45و/لا: «وإن كان مكرهم): اولولا كلمة الله 
و #منه»: امن مکرهم؟؛ ESP‏ تصحیح جريء جذّا للموضع الماظف بخفر عند ابن 
EE‏ 

سورة النحل "A"‏ ۳۹/۳۷ «يهدي مَن2: «هادي لِمَنْ) (المعنی : «من يضله الله 
فلا هادي Dis‏ وفي النص العشماني «الله» هو في ذات الوقت فاعل عدم الهدى 
والضلال. (قارن أعلاه ابن مسعودء الحاشية ۰۲۸۰ |النحل :۱١‏ ۳۹/۳۷ «يضل» : 
«اضل»۰ E‏ قراءة تخدم نفس الغرض الذي ذكرناه قبل قليل وترفض صيغة الثلائي 
المجرد. 


7“ أيضًا الفرّاء. «معاني القرآن» (نسخة القسطنطينية وهبه ۰) حول الموضع؛ حسب الطبري ۰۱۲ ۱۷ء ۲۱ 
من المرجح نص ابن مسعود. 

' أبى عبید» لا يذكرها الزمخشري. 

.»« هكذا في الرسم العثماني مع أنَّ الاغلبية يقرأون «اننك»» حيث لا تناسب‎ ٣ 
.۱۸ ۰۲۲ أيضًا الطيري ۱۳ء‎ 7 

,«الکشف». لا يذكرها الزمخشري. وفي بداية الاستشهاد القرآني وضعت المخطوط «ومكرواء بدلاً من «وقد 
مکروا»؛ ویبدو أنَّ ذلك حدث سهوا. 


7 نص الكلمة عند الزمخشري لیس واضمًا تمامًا. 


2۳۸ 


تاريخ نص القرآن 


سورة الإسراء ۱۷: ١5/7‏ «ونخرج له»: «يقراه» (؟).”““|الإسراء ۱۷ : 
5 ھمرنا مترفيها ففسقوا»: «بعثنا أكابر مجرميها فمكروا» +“ تخفيف 
للفكرة المريبة ÓL‏ الله یُسبّب الخطايا لكي یتمگن بعد ذلك من المعاقبة 
علیها. |الاسراء ۱۷: ۳۹/۳۳ «تسرف/ يسرف»: «تسرفوا»» جمع المخاطب 
الغائب» مثل قبل ذلك و بعد ذلك» بینما النص العثماني ي أقرب إلى مفهوم صيغة 
الغائب المفرد وذلك بالعلاقة مع كلمة «ولي»“ السابقة. |الإسراء ۱۷: ۷۸/۷۲ 
«يلبثون»: (يلبثوا»» بعد vlt‏ قارن أعلاه الحاشية ۸۷ء وابن مسعود بشأن النساء 
:٤‏ 55/0 . |الإسراء ۱۷: Aa ٠١٤/٠١١‏ لأظلك . . مثبورًا»: Ma‏ أخالك. . 
منوا" مع التركيب القديم الجيد OP‏ = ده (انظر أعلاه الحاشية ۲۲). 

سورة الكهف ۱۸: ۲۶/۲۵ اسنین) بعد (مائة» E‏ القاعدة المعتادة: 
«سنة». االکهف ۱۸: ۷۷/ ۷٦‏ «لتّخذت»: الأوتيتي ٩٩‏ وربما وضع المرادف 
بسبب غرابة الكتابة (قارن ابن مسعود) . 

سورة مریم ۱۹: ۳۵/۳4 بعد «الذي» إضافة «کان الناس» من أجل تعریف 
كلمة ایمترون» بضمیر الغائب والماضي. امریم ۷/۹ «وژن»: إن “٠‏ 
تستبعد قراءة «وأن». 

سورة ab‏ ۲۰: ۱۵ يضاف في الختام «من نفسي»۰ ۲*۱۲ انظر آعلاه الحاشية 
0۱ اطه ۲۰: ۳۲/۳۱ و۳۳/۳۲ يغير موضعهما وتوضع او قبل الآية ۳۲/۳۱ 
(قارن حول ذلك ابن مسعود). اطه ۲۰: op ٦٦/٦٦‏ هذان لساحران»: Op‏ ذان الا 


۲ ابو عبید؛ لا پنکرها الزمخشري. 

۷٦!‏ ابو عبید؛ لا يذكرها الزمخشري. 

H‏ حول «سیِثة»: الاسراء ۱۷: ۳۸/ ۶۰ التي یقرآها الکثیرون لاحداث التطابق مع «مکروها» win‏ (قارن 
ایشا القراءة أعلاه ص ۵۷ ٤و)‏ يورد آبو عبيد قراءة تقدمها المخطوط على شكل «سيّانه [من دون نقطة النون]»؛ 
وربما كان المقصود بها القراءة المجهول صاحبها التي آوردها الزمخشري «سيآت». 

Ai ٦‏ عبید؛ لا ینکرها الزمخشري. 
ايضًا الطبري ۸۱٩‏ ٥٦ء‏ ۲۷۔ 


7 الطبري ۰۱۲ ۹۹ء ۰۱۷ مجهول صاحبه (في بعض الحروف). 


۳۹ 


تاريخ القرآن 


ساحران0 OO‏ انظر أعلاه حول يونس ۱۰: ۲؛ قارن ابن مسعود. 

سورة الحج ۲۲: ۷۷/۷۸ «هو؛ : «الله»» تمنع الارتباط مع إبراهيم. 

سورة المومنون ۲۳: ۲۰ «تنبت»: «تثمر» قارن ابن مسعود. 

سورة النور ۲۶: ۱6/۱۵ «تلقونه»: «نتلقونه۰ C D‏ صيغة أوضح. |النور :۲٢‏ 
۵ «نوره»: «نور من آمن بالله» (أو بدلاً من «الله» فقط Sieten‏ قارن ابن 
مسعود . 

سورة الشعراء :۲٢‏ ۱۲۹ العلكم»: «كأنكم»»”*'*' توضيح. |الشعراء EYT‏ 
۲ «فیأتبهم»: (ويروه». 

سورة النمل ۲۷: ۸ «بورك من في النار»: «تبارکت الارض» أو «بورکت 
النار» "۲۳۱ والصیاغتان تخدمان حذف «مَن» التي لا يمكن الا أن تتعلق بالله فقط 
وتجبر عندها على التفسيرات . |النمل ۲۷: ۲۵ «في السموات+: «من السماء» 2009 
تناسب أكثر الفعل «خرج» على وزن أَفْعَلَ. |النمل ۲۷: ۲۵ «ما تخفون»: 
«سرکم»» CO‏ مرادف أوضح ولكنّه Mad‏ الموازاة. |النمل ۲۷: ۳۰ الّه». . 
lan. . äh "plat‏ ترتبط أفضل بكلمة «کتاب» السابقة . |التمل ۲۷: AE JAY‏ 
«تکلمهم» : «تنبتهم٩۰‏ ۳" قارن ابن مسعود (عند النساء :٤‏ ۱۹). |النمل ۲۷: ۹۲/ 
6 دن Ela ubi‏ علیهم هذا0: C‏ قارن أعلاه الحاشية ۳۷۱. 


Laa 7‏ «المباني» الجزء الرابع من المقدمة. 

7 ۴ الطبري ۰۱۸ ۹٦ء‏ ۳۰؛ عند الزمخشري مجهول الصاحب. 

7 الزمخشري والطبري ۰۱۸ AE‏ ۳۳ء فقط «به»؛ أبى عبيد كلاهما. وبخلاف ذلك يبدو A‏ الطبري ۱۸ء ۹۰ء 
۸ء یقدم «نور المقمن». 

7 في الطبري ۰۱٩‏ ۲۰۰۵6 مجهول صاحبه (في بعض الحروف). 

اي فان يستبعد کل مهما AW‏ 


" الطبري ۱۹ء ۰۸۵ ٠١‏ يقرأ نص zl‏ طله الذي يعلم سركم» منقصًا «يخرج - الارض وہ - على الأرجح 


سوا 
٣‏ انظر الحاشية السايقة. 
۲ ایضا A‏ عبيد. 


1 أيضًا ابو ien‏ لکن من دون «هذا». ولیس واضحًا كيف يمكن أن تدخل القراءة في السياق. 


0۳۰ 


تاريخ نص القرآن 


سورة سبأ :۳٣‏ ۱۳/۱6 «الجن»: «الإنس»» ما يزيل صعوبة الفهم الناجمة 
عن الاشارة الرمزية لأسطورة لم يُفْصّل الكلام عنهاء ويقضي في الوقت نفسه على 
معنى القصة؛ قارن ابن مسعود.|سبأ ۳۶: ۲۳/۲ «لعلی»: «وأمًا elle‏ تبرز 
الفصل (يتبع «آو») بشكل آشد . 

سورة يس :۳٦٣‏ ۲۹/۳۰ تنقص OO‏ اعلى» ما يشير إلى القراءة التى نظ OOD‏ 
كتوضيح لقوله «يا حسرة العباد على نفسها». ایس E‏ ۷۲ اركويهم): 
( رکوبتهم» OD‏ أوضح (= «رکوب" ولیس (رُكوب»)). 

سورة الزمر ۳۹: ٤/۳‏ انعبدھما: «نعبدک ۶۲ (وأيضًا السابقة 9ت١ Ya‏ من 
A‏ تنفيذ منطقي للکلام المباشر 19*) 

سورة الزخرف 4۳ : ۵۸ انظر عند ابن مسعود. |الزخرف 4۳: 5١‏ «لْملْم»: 
"un ZA‏ تبدیل كلمة صعبة بکلمة ليست أسهل منها . 

سورة الفتح 1۸ : ٦‏ بعد «الجاهلیة» (ضافة اولو حمیتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام»» OO‏ إضافة تفضل الموقف وتوضحه . 

سورة النجم ۳ ۲۹/۲۸ tan‏ (غير دقيقة با لاشارة إلى الملائکة) : «بها». 

سورة الرحمن ۵۵: ۱ «لکم»: «إليكم»» لكسب معز نافع من ا 
المسیط KE‏ 


سورة الواقعة 55 : YY‏ «وحورٌ ور ملفتة كثيرًا للنظر. 


۲ آبو عبيد؛ لا يذكر الزمخشري أسماء. 
٦‏ الطبري ۰۲۲ ۴ء ۸ ۰۱۱ 

۲ ابی عبید؛ الزمخشري» مجهول. 
OD‏ أيضًا الطبري ۲۳ء ۰۲۱۰۱۱۰ 

7 قارن ابن مسعود الذي يضع قبل ذلك «قالوا». 

۰۲٩ ۰4٩ ۰۲۰ ایضا الطبري‎ ٦ 

7 ,«المباني»» المقطع الرابع من المقدمة؛ كنز ۱ رقم ۸۲۳ و؛ لا يذكرها الزمخشري. 


۲ سیبویه 8 ۲۷؛ لا يذكرها الزمخشري. 


۱ھ 


تاريخ القرآن 


سورة الحديد لاه: ۲۹ (ألآ): sl‏ ۷ لتفادي التشكيل «أن» مع 
المضارع المرفوع . 

سورة الطلاق :٦٦‏ ۱ «يأتين»: «یفحشن علیکم»۰ آکثر تحدیدا (ضدکم ولیس 
ضد الله) . 

سورة الجن ۷۲: ۲۱ «ضرا»: vUN‏ تناسب آکثر للضد «شدا». 

سورة المدثر ۷4: ۳۹/۳۹ «نذیرا»: «نذير»» آوضح نحويًا . 

سورة الاعلی ۸۷: ۱ انظر ابن مسعود بشأن الصف٦٦: ٠٤‏ . 

سورة الفجر ۸۹: ۲۷ قبل «المطمئنة» ولتوضیحها تضاف «الآمنة» OYO‏ 
| الفجر ۸۹: ۲۸ «ارجعي إلى»: UEM‏ موضوعة قصذا لتکون آکثر عمومية. 

سورة الا حلاص ۱۱۲: ۱ «قل» غير موجودةء قارن ابن مسعود. 

يضاف إلى ما تقدم عدد من المواضع التي یتفق نص Gel‏ فيها مع نص ابن 
مسعود: CTO‏ سورة البقرة ۲: Jar C aa) ٥۸/٦١‏ ۷۷ ° ۱۲۹/۱۳۲ 
۷ ۳ ۲۲۲ (انظر أعلاه ص ۰4۹۸ السطر "۲٦ GAY‏ 
آل عمران ۳: ۸۱/ °۷٥‏ ۱۳۳/ ۱۲۷. النساء "520.8١ AVA : ٤‏ المائدة ٥‏ : 
۰ (فقط «وعبدوا» بدون Tan yaa °" eal‏ الأنعام ۰٥ :٦‏ °۳ 


٦‏ سيبويه 5 YVA‏ لا يذكرها الزمخشري. 

٥‏ ایضّا الطبري ۰۳۰ ۰۱۰5 2 اوو. 

('**) تنکُر المواضع التي يشهد على الاقل مرجع واحد على وجودها في النصین. اذا حدث خلط بين الموضعین» 
فهو ينبغي ان يكون اقدم من المرجم المعني بالامر. 

7 «الاتحاف»؛ لا يذكرها الزمخشري. 

.۱۳ ۰۲۹۰ ۰۱ الطبري‎ Lä ٦ا‎ 

(*"") ,«الکشف»؛ لا يذكرها الزمخشري. 

7 الطبري ۰۲ ۰۱۸۸ ٦۱ء‏ قارن EYA‏ لا يذكرها الزمخشري. 

TT‏ «الكشف» ودالاتحاف»؛ لا ینکرها الزمخشري. 

۷ أيضًا الطبري ۳ء ۰۲۱۷ ۲. 

Ai 7‏ عبید (انظر اعلاه الحاشية SIE‏ لا يذكرها الزمخشري. 


.۳ ۰۱۸۹ الطبريع‎ Läd ۲ 


oY 


تاريخ نص القرآن 


۲۳ (ولکن «ربتكث» بدلاً من De Ei‏ الأعراف ۷: ۰۲۹/۲۲ يونس١٠:‏ 
EE EE ۷ ۱‏ الاسراء ۱۷: ۲۳/ 
۶ الکهف ۱۸: ۳٦٣/۳۸‏ (فقط الکن CTP ۰۷۸/۷۹ Daul‏ النور :۲٢‏ ۲۷ 
(بدون تغيير الموضع). ۴۳۲ النمل ۲۷: ۰۲۵ (فقط «تسجدون»). ۳۳ الحاقة 
KA‏ 


تجدر الأشارة الی أن ابا یظهر US‏ کمداقع عن النص العلماني ضد 
الاختلافات عنه» كما في سورة النساء :٤‏ ۳۰۱۱۰/۱۲۲ وسورة التوبة ٩‏ : 
۰ («والذين» ليس «الذين)):7"”*' وسورة الجمعة :٦٦‏ 4“ وسورة 
التكوير ۸۱: ۰۲۶ ويندرج هنا ما جاء في المصادر"** A‏ عثمان عند عرض نسخ 
القرآن أرسل وكيله هاني اليزدي بلوح كتف خروف» مكتوبة عليه المواضع الثلائة 
سورة البقرة ۲: 55١/1559‏ (انظر أعلاه ص ۰)4۵۰ الروم ۳۰: ۰۲۹/۳۰ الطارق 
٦‏ إلى بت و هذا صخح (یتسن» وکتب (يتسنها» وصحخح «للخلق» فكتب 
«لخلق الله»۰ وأخيرًا «فامهل» بكتابة افمھل؟؛ ما يعني أنه أنتج صيغة النص 


LIT‏ الطبري ۷ء ۱۹ء ۷وو. 

C‏ الطبري ۷ ۰۱۸۹ ۲۰؛ لا یذکرها الزمخشري. 
LAT"‏ ابو عبید؛ الطبري ۰۱۱ ۹۶ 51. 

Läd 7‏ الطبري ۱۱ء ۰۱۰۹ ۱۰. 

۶ الطبري ١۱ء‏ ٤٤ء‏ ۱۸ لا یذکرها الزمخشري. 

LU"‏ الطبري ۰۱5 ۰۳ ۷۔ 

ا٦‏ أيضًا الطبري ۱۸ء ۷۸ء ۲. ai‏ فخر الدین الرازي حول الموضم Lal‏ مختلقًا للنصف الثاني من الآية: «حتى 
تستأذنوا لكم والتسلیم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور». وهذا النص يدمّر الوزن في النص العشماني. 

.۱5 AS الطبري» ۱۹ء‎ Lä ۷ 

7 الطبريء ٦ء‏ ۱۷ء ۱؛ لا يذكرها الزمخشري. 

EANA ۰4۸۲۱ رقم‎ 2١ من آبي عبید)؛ دكنز»‎ Dal ۲۹۰۱۶ ۰۱۰۱۱ ابو عبید؛ الطبري‎ Lal C 

۰4۸۲۰ ء1۸۱٦ فخر الدين الرازي حول الموضع؛ «کنز» ١ء رقم‎ YY ء٠٦‎ ۰۲۸ أيضًا ابو عبید؛ الطبري‎ ٠” 


۶ انظر اعلاه الحاشية ۳؛ فى النهاية. 


سد 


تاريخ القرآن 


ی .۰ OED‏ 
العثماني . 


۳ 
3 


ویروی حول تشکیل d Gel‏ اعترف إلى حد آبعد من النص العثماني بالامالة 
فی داخل الكلمة بكتابة لي» على سبیل المثال «للرجیل» (للرجال)» «جیا» (جاء) 
«جیاتهم» (جاءتهم)(۶۹۳) (قارن أعلاه ص GEVA‏ 

تقصف الصورة الى نحصل علیها من النص المنسوب Wl zl‏ ئن ايجابية 
من الصورة التي زودنا بها نص ابن مسعود. التفاتة سريعة إلى النصین تكفي 
لاکتشاف العلاقة الوثيقة بينهماء *“" بالأخص في الحالات التي تکون Lech‏ هذه 
العلؤقة اتويت فارطا ول اا کل على خلدالیٰ ارات ا کا 
يرجح أنّهما استقياء كل على حدةء بواسطة الرواية الشفوية» الاختلافات نفسها من 
النص العثماني. مع ذلك یظل نص Ze‏ تابعًا لنص ابن مسعودء خاصة Al‏ رواية 
هذا أغنى وأوثق. 

D‏ ما حاولنا توصیف الکتابات المنسوية viel‏ وآهمننا في هذا السیاق 
الا ختلافات التي لها صلة بابن مسعود AN‏ آبرز ما نجده فیها هي الجهود المبذولة 
للوصول إلى تعبیر لغوي أبسط وأصح. ۳*۳" كما نجد صياغة أكثر ضبطّا ووضوتا 
أو البت في الشكوك المحتملة CEP‏ (وبالذات إبداء الراي بصدد الإمكانيات 


IO ::۸ سواء في المواضع التي تخالف النص العثماني (انظر حول سورة الفتح‎ rel يختصم عمر مع‎ CED 
قارن للمزيد كنز ١ء رقم 4۸۲۷ وقد قال‎ .)٩ AY وتلك التي توافقه (انظر سورة التوبة ۹: ۱۰۱/۱۰۰ الحمعة‎ 
كان رانا للمنسوخ».‎ GÅ Ép :)۹ :17 عمر عنه (بشان سورة الجمعة‎ 

.۱۳ «المقنع», باب‎ (etr) 

ٴ٠‏ فيما عدا المواضع المتّفقة فيما بينها حرفیّا والمذكورة أعلاه: هناك تماسّات قي السور التالية: البقرة ۲: 
۰ ۷ ۰۲۰ ۲۸۲ آل عمران ۳: ۷/٥؛‏ المائدة [NA ۰۱۲/۰۷ eg‏ 
۳ػ الاعراف ۷: ۰ ۱۰۳/۱۰؛ التوبة 4: ٦۷‏ الخ (في ۲: ۲۱/۲۰۹)؛ إبراهيم ۱۶: /٥٤‏ ۷٦؛‏ المومنون ۲۳: ۲۰؛ 
النور ۲۶: Yo‏ النمل ۲۷: tAE JAY‏ سبا ۳۶: ۱۳/۱۶ الاخلاص ۱۱۲: ۱. 

7 سورة البقرة ۲: ۰۱۰۰۹/۱۱۱ ۰۲۲۹ ٩۲۷۱۰/۲۷۰‏ آل عمران ۲۰/۲۱:۳؛ النساء :٤‏ ۱۳۶/۱۳۰ ۱۵۹ / 
١77/14 ۷‏ ؛ المائدة ۰: 4۹/۶۰ الاتعام :٦‏ ۱۱۱۰۱۰۹ التوية ۹: EA‏ يونس ۱۰: ASW‏ یوسف AY‏ 
۸ ۹۰ الرعد ۱۳: ۲؛ الاسراء AN‏ ۳۰/۳۳ الکهف ۱۸: ۲۵/ ۲۶؛ النمل ۲۷: ٥۲ء‏ ۳۰؛ الزمر ۳۹: ۳/ EE‏ النجم 
۲۳ الرحمن ۵۰: ۲۱؛ الحدید ۵۷: YA‏ المنٹر VE‏ ۰۳۹/۳۶ 

ا7 سورة المائدة ۵: EA JEO‏ 0۱/۶۷ الأنعام ١١٦۱ء ٩۱۱۱‏ الاسراء ۱۷: ۳۹/۳۳ مریم ٩۳0/۳6 AN‏ 
الحج ۲۲: ۷۸/ VV‏ سبا ۳4: TREIE‏ يس "EN‏ ۲۹/۳۰؛ (الزخرف (PAET‏ 
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تاريخ نص القرآن 


المتنافسة في التشكيل وما إلى OTT. A0‏ کل ذلك يلائم من ناحية المحتوى D‏ 
المخالفات والشكوك*؟* أو فى أحيان نادرة» التحديد الأدق بواسطة 
الاضافات " "۳ التي تخدم بدورها الشرح المبسّط .۳۳ وغالبًا ما ینتج عن الإدخال 
المتکرّر للمرادفات نص يتّصف dh‏ مريح أكثرء وابسط وأوضحء”** ولا يحتمل 
1 كن pa‏ عم (۵۵۲) . ۰ 5 5 "e d‏ نے 
معنيين» وهو أكثر تناسبا . في کل هذه الحالات يتضح الدافع للتغيير» وتترجح 
أصالة الكتابة. وفی بعض الأحيان يثبت مباشرة خطأ النص المکتسّب .۳۳۳ ومن 
الملفت للنظر أن الدافع المتعلّق بالمضمون ليس له عند gal‏ الاولوية التي يحظى بها 
لدى اين مسعود» ois‏ الدافع اللغوي - الاسلوبي له الصدارة عنده . وبالمقارنة مع 
ابن مسعود نجد عنده DU‏ اقل عددًا ووضوخا لرواية جانبية شفوية صحيحة. ثمة 
بقيّة باقية من الصعوبات النحوية»”*** والصيغ غير الواضحة»”***2 والمرادفات 
الصعبة الفهم.””' وعدد كبير نوعًا ما من الاختلافات ۴*۳ والمرادفات 


٦‏ سورة البقرة ۲: ۰۱۲۰/۱۲۶۰ ۰۱۸۱/۱۸۰۵ ۲۰۰/۲۰۶؛ آل عمران ۳: ۱۷/۱۹ ۰۲۰/۲۱ ۳۲/۳۷؛ الانعام 
۰٦‏ ۷ الأعراف ۷: ۰ يوتس ۰ هول الا النحل 75م مریم JYE WAN‏ 
٥ء‏ ۷۲۳ النور YE‏ ۱۶/۱۵؛ یس ۳۹ ۷۲ (الاعلی ۸۷: JA‏ 

A :۲۷ الاسراء ۱۷: ۱۷/۱۹؛ النمل‎ ٩۳۹/۳۷ CAN سورة النحل‎ HIT 

۷ سورة البقرة ۲: ۰۱۸۰۸۱۸۵ ۲۳۹/۲۳۸ النساء 6: ٩۱۵/۱۲‏ مریم :۱٩‏ ۳5/۳۶. 

An الفجر‎ ؛۲٦‎ EA سورۃ الاعراف ۷: ۱۲۶/۱۲۷؛ يونس ۱۰: ۰۲۵/۲6 ۷۲/۷۱ طه ۲۰: ۱۵؛ الفتح‎ C?) 
۷ 

۷ سورة البقرة ۲: ۱۳۹/۱66 ۸٤۳/۱٤۱؛‏ النساء :٤‏ ۱۳۸/۱۲۹ الکهف ۱۸: ۷۲/۷۷ 

7 سورة البقرة ۲: ۲۶۱/۲۶۰ آل عمران ۳: ۱۸۵/۱۸۷ الشعراء E‏ ۱۲۹؛ النمل ۲۷: Yo‏ الطلاق "Oe‏ 
الجن ۷۲: EYA‏ الفجر ۸۹: YA‏ استبعاد إمكانيات التشكيل آل عمران ۴: ۱۶۷/۱۵۳ إبراهيم ۱۶: ۰1۳/4۷ 
الانبیاء ۶۸:۲۱ (في يونس ۱۰: ۸۱). 

.۲۰ :۲۷ بسبب خطا فی الفاصلة فی سورة طه ۲۰: ١٠ء عبر تعطیل الموازاة سورة النمل‎ ٦ 

۰۲۲ ۲۲و/‎ ON النساء ۶: ۹۲/۹۰ الولقعة‎ YAT ۰۲۰۰/۲۹ :۲ سورة البقرة‎ ٤ 

0 سورة الفاتحة ۱: 5/ 6؛ البقرة ۲: ۳4۹/۲۶۸؛یونس ۱۰: ۲؛ الاسراء ۱۷: ۱۶/۱۳؛ الشعراء GYA‏ ۲۰۷+ 
النمل ۲۷: AL JAY‏ 

۰۱۰۶۱۰۱ :۱۷ سورة البقرة ۲: ۲۱۹/۲۱۹ الإسراء‎ C 


COY‏ سورة البقرة ۲: YTY /۲٥۹ YYA‏ الأتعام NEL :٦‏ طه ۲۰: ۲/۳۰ ۳و. 


oo 


تاريخ القرآن 


المستعمّلة» التي لا نجد لاستعمالها على الأقل دافعًا Al TT, at‏ هذه البقية 
ل حالة Sech‏ في الس الضرب ان ایق 
إمكانيةٌ أصالته اکبر مما هي عليه في النص العثماني . ۲۳۹۳ يُضاف إلى ذلك A‏ نص 
أب يفتقد إلى الترابط الداخلي الذي لاحظناه في نص ابن مسعود» ومن الصعب أن 
نجد فيه أيه حالة للمعالجة المتكافئة للمواضع المحتافة: 2209 وختی لو وجدت مكل 
هذه الحالة» Le‏ تتساوى وما يعتبّر من صفات صيغة ابن مسعود. ° 

هذه التتيجةء وفحواها أنَّ النص المنسوب ell‏ أقل بكثير أصالةٌ وترابظا من 
النص المنسوب لابن مسعودء ليس لها تأثير على الإجابة على السؤال عما إذا كان 
هذا النص يعود حقیقةً لأبن. آما الشهادات الخارجية حوله فهي أضعف ممّا هي 
عليه بالنسبة إلى ذاك. فأبو عبيد يقتصر تقريبًا على الاستشهاد بهارون الذي كان 
بدوره الراوي الثقة الرئيس لابن مسعود. آما الطبري الذي يذكر مراجعه في نحو 
نصف الحالات. فیغلب أن يسلك إسناده الطريق من el‏ جعفر (عيسى بن عبدالله) 
الرازي من مرو الذي أقام في الري (توفي نحو عام OT‏ إلى الربيع بن أنس من 
البصرة الذي عاش في خراسان (۱8۰ أو قبل ذلك)ء وأحيانًا إلى عالم القرآن 
المشهور أبي العالية (رفیع بن مهران) الرياحي في البصرة (۹۰ أو بعد ذلك). 
وبالمقارنة مع الرواية الغنية لابن مسعود التي تعود إلى قراء كوفيين ونحؤيين 
ومحدّئين من داثرة الأنصار المباشرين لنص ابن مسعود؛ نجد هنا رواية ركيكة 
بصرية بحتةء بعيدة في جزء منها عن موطنهاء ولا تشير إلى أي آثر تركته الممارسة 
و 


سور البقرة ۲: ۱۹/۲۰؛ يونس ۸۱:۱۰؛یوسف ۱۲: ۷ الزخرف ANEY‏ 
۷ من المحتمل سورة الفساء :٤‏ ۱۰۲/۱۰۱ الإسراء ۱۷: ۱۰۶/۱۰۱ 

1 لکن انظر سورة البقرة ۲: ۰۱۸۰/۱۸۶6 ۲۵۹/ YIN‏ يونس ۱۰: ۲. 

۷ انظر سورة البقرة ۲: ۰۲۱/۲۰۹ 

aii C‏ الناقدون المسلمون رواية نص ابن مسعود بدرجة اعلی من نص gA‏ وحسب سعد الدين التافتازاني 
(۷۹۲/۷۹۱؛ بروکلمان ۰۲ (IYNE‏ ژوي مصحف del‏ «بطریق الآحاد»» H‏ مصحف ابن مسعود فروي (بطریق) 
«الشهرة» («التلويح»» القسم ۱ء الرکن ۱ء البداية [طبعة القاهرة ۸۱۳۲۷ ۱ ۰۲۷ Ar‏ 


er? 


تاريخ نص القرآن 


A‏ احتمال أن تكون الكتابات'المتسوبة Gel‏ هي بقایا صحيحة لنصه القرآني 
هو إِذَّاء احتمال ضعیف نوعًا ما . من الممکن بالطبع أن یکون جزء من الکتابات» 
ومن تلك التي تتكرّر عند ابن مسعود بالشکل نفسه أو بشکل مشابه» یمود فعلاً إلى 
هذا النص؛ لكنناء في أي حال؛ لا نستطيع إثبات ذلك .° 

تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود Zell‏ إلى اختلاف 
الظروف الخارجية للتأثير الذي مارسه كلا النصين. فكما يُشير إليه التأرجح حول 
سنة وفاته» لم يلعب eil‏ بعد وفاة محمد أي دور مرموق. وسواء بسبب موته 
المبگرء أو لأسباب آخری. AN‏ أزيح عن المسرح السياسي. وانتشر نصه القرآني 
على الصعيد الشخصی فقط . آما ابن مسعود فكان la‏ على الکوفة» وكان يملك 


بالتائي إمكانية» استطاع استغلالها بنجاح لانخاد اعكراف:رسمى ی ۰ ۰ وتو 

Ce كان‎ Sch Sc مصیر نسختی القرآن» آي نسخة ابن مسعود‎ Al Läd 

۲ تع 
SC‏ 


٦‏ حول البيانات عن تسلسل الرواية حول ترتيب السور انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ۲۱۲و؛ ومن هذه 
البيانات جاء بيان القراءة بشأن سورة الفاتحة :١‏ ۶/۰. 


( تشھد على استعمال قراءة ابن مسعود في الكوفة (او في العراق عمومًا) محاولات استنباط قراءة عاصم منها 
(انظر لاحقّا)» والحكايات حول الدافع لنسخة عثمان (انظر أعلاه الجزء الثاني ص 15؟و) وحول قراءة آبي الدرداء 
لسورة اللیل ۹۲: ۳ (انظر اعلاه الحاشية 4۱۱). وأقدم نص لهذا التقریر عند آبي عبید في «فضائل القرآن». 
مخطوط برلین ۶0۱ الرقاقة ٤١‏ وجه ۲:«عن علقمة قال: لقيت آبا الدرداء فقال لي: مِمّن أنت؟ قلت: من Jal‏ العراق. 
قال: اتقرژون على قراءة عبدالله؟ قلت: نعم. قال: فاقرا #والليلٍ إذا يغشى4. فقراته: واللیل Hl‏ يغشىء والنهار إذا 
تجلىء والذكر والأنثى». قال: فضحك وقال: هکذا سمعت رسول الله... یقرژهاه. Jya)‏ ذلك عدة صیاغات مختلفة 
عند آبي عبید). کذلك أيضًا البیان أنَّ al‏ سفیان بن عيينة أو آباها (ت ۱۹۸) ابع نص ابن مسعود (اين مجاهد عند 
ابن جني «لمحتسب» حول سورة النور ۲۶: ۱۸/۱۵ والزمخشري حول الموضع) قارن أيضًا أعلاه الحاشية 
EL‏ 

۹ جاءت آخبار محدّدة حول ذلك فقط من الكسائي (انظر أعلاه الحاشية (VAE‏ ومن شخص غير معروف 
اسمه محمد بن عبد الملك الانصاري الذي ينبغي البحث عنه بسبب الملاحظة: «رويناه» (اي مصحف (ol‏ معن 
آبائناء من سلالة gA‏ («الفهرست»» ص ۷ س ۳). وهذه البيانات يخالفها الخبر المنسوب إلى ابن cl‏ واسمه 
محمد A‏ عثمان صادر مصحف gÅ‏ (حرفیّا: «قبضه») (آبو عبید. «فضائل» [مخطوط برلين ]٥٤٤‏ الرقاقة ۳٣‏ 
وجه ۲؛ «کنز»» ۱ رقم (EVA‏ ويشك الكاتب في ادعاءات تشريح مخطوط أَبِيَ التي وردت في الجزء الثالث من 
مقدمة كتاب «المباني»» ويشير إلى هذا الشك بقوله: «لا نأمن أن يكون ذلك من جهة بعض من يحب الافتخار 
بالغريب». ويذكر الطبري ١۱ء‏ ٤٤ء‏ ٢٠ء‏ أن يحيى بن عيسى (ت (Y:N‏ شاهد نسخة مزعومة («مصحف.. على 
قراءة Led‏ يملكها ابن عباس. 
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عنها لمدة طويلة CIV‏ 

[بعد الانتهاء من كتابة الفصول السابقة وصلتني مواد جديدة حول نص القرآن 
ech‏ عر aa‏ تحت Stee‏ ارا تامرو يعد أبن مضاما 
(في محتسب ابن جني) وابن خالويه». اما حول اشکال نص أبن مسعود وأ فأشير 
إلى ثبت هذا المؤلف .] 


د) نص أوراق لويس 

لم تصلنا آثار من نصوص أخرى للقرآن قبل عثمان»”"*' يتحدث عنها 
المأثور. وما لدينا من مخطوطات القرآن يظهر القرآن العثماني بالحروف 
الساكنة. O‏ تستثنى من ذلك أوراق لويس التى ذكرناها سابفًا (انظر اعلاه 
منه» ویقوم على أساس اللهجة المحكية. وإذا ما تركنا من لائحة منغانا (Mingana)‏ 
(صفحة (a ENN‏ اختلافات الهجاء ۳ جانباء OE‏ اختلافات الكتابة هي كما 
يلي : 


(1) 


من المراجع التي تشهد على نجاح ابن مسعود في رفض إعطاء نسخته لعثمان: أبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (مخطوط برلين 4۰۱) الرقاقة ۳۰ وجه ۲ والدفاع الذي أورده الكندي (انظر أعلاه الحاشية (YE‏ (ص ۸۰ 
و۱۳4) والذي جاء فيه H‏ النسخة لا تزال في حوزة عائلة ابن مسعود (وقت كتابة الكتاب EX: SI E‏ (ص AY‏ 
أو ۱۳۷). والمخطوط الذي Sach‏ عن نسخة ابن مسعود هو مخطوط صاحب ابن مسعود المتوفی بعد عام ۷۰ء 
واسمه الحارث بن سويدء ویقالء حسب ما جاء عند الزمخشري حول سورة الفتح ۶۸: ۲۸ ان المخطوط كان 
مدفونًا في عهد الحجاج بن يوسف وقد احترق سنة ۰۲۹۸ وكان فیه. على ما یزعم؛ قرآن ابن مسعودہ وقد اعتمد 
عليه الشيعة في بغداد. )272 A. Mez, Die Renaissance des Islams, 1922, ‘Goldziher, Richtungen, p.‏ 
7 ). وقد شاهد ابن الندیم مخطوطات كثيرة منه (دلفهرست». ص ٦٦ء‏ س E‏ ويذكر «المقنم. (انظر اعلاه 
الحاشية (YYA‏ و«المباني» (المقطع الثالث من المقدمة) غيرها. وتختلف المخطوطات التي شاهدها ابن النديم 
اختلافًا كبيرًا عن بعضها البعض. ولا يثير ذلك العجب, AN‏ نص ابن مسعود الذي لم يُنسخ لمصلحة علميّة بل 
لاغراض عمليّة, ما كان له ان یفلت من المزج مع آشکال نصية أخرىء وخاصة النص العثماني. 

7 انظر الجزء الثانيء ص YEY‏ علاوة على ذلك نسخة عقية بن عامر الجهني (ت نحو )٠٦‏ (قارن 
السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۰ [ تحقيق شبرتغر: ۰۱۱٩‏ ۲۲]) التي يقال انها كانت في حوزة (أبي القاسم علي بن 
الحسن) ابن قدید (ت ۲۱۲) قارن R. Guest‏ في مقدمته لکتاب AL Kind, Governors and Judges of Egypt,‏ 
.8 .ص ,1912؛ اقتباس منغانا في كتابه المنکور لاحقّاء (الحاشية OVA‏ ص ۹ء حاشية 4. 

۲ الاختلافات القليلة هي تشويه للنص العثماني. انظر Del‏ في الفصل الثالث. 

من ذلك «يكن نفعهم» في سورة غافر JAO :٠٤‏ ۸۰ (أ) مقابل «يك ينفعهم» في النص العثماني: والكتابة 


OTA 
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القطعة (أ): سورة العنكبوت ۲۹: ۲4/۲۵ في نصّنا «وقال»: في نص لويس 
«قال»." لا أهمية للاختلاف . افصلت ٦/٤ :٤١‏ (إننا»: )١(‏ «نما»؛ من دون 
معنى» ربما تعود إلى خطأ في القراءة. انصلت 5١‏ : ۱۰/۱۱ «فقال»: «فقيل»؛ غير 
مناسبة» ربما فهمت «فقل» في الكتابة المنقول عنها النص خطاً. ۴۲۲الجائية 40 : 
۹ ممن الله شيئًا»: «من اللك (أو «اللکم») «هكما»؛ من دون معنى تام وغير 
۳ فرق خطأ : 


القطعة (ب): سورة هود ۱۱: ۲۹/۲۳ «اخبتوا»: «خبتوا»؛ تأرجح في 
الصياغة بين وزن LA) Jah‏ ووزن آفعل» كما يحدث غالبا في صياغات كتب 
القراءات. مع ذلك ان صيغة فعَل LA‏ هنا غير محتملة. |هود ۱۱: ۳۶/۳۲ 
(جادلتنا»: «جادلت». قاسية بعض الشیء۰ ولكنها ليست مستحيلة ولذا لا يستهان 
بها. |الرعد ۱۳: ۲۹ «الله»: «والله» غير مناسبة» الظاهر Lal‏ خطأ في 
النسخ . |الرعد ۱۳: ۳۳ «زين»: «فزین»۰ وهذه الکتابة غير ممكنة بعد بل . فهل هي 
للتوضيح؟إإبراهيم :۱١‏ ۳ «ضلال»: «ضل» خطأ في الکتابة لكلمة «ضلل = 
ضلال؟)|الحجر ۱۵: ٩۶‏ «وأغرض»: (واعرضن»؛ لا أهمية له. |النحل ١١‏ : ۱۷ 
«افلا»: «اولا» لا اهمية له. | النحل :1١5‏ ۳۰/۲۸ «بلی»: «بل»» لا تناسب 
جا وهي على الارجح خطأ في النسخ. النحل ۱۲: ۳۱/۳۶ «فصابهم»: 
«فأصابتهم» لا أهمية له. |النحل ۳۸/۳٦٣ : ١١‏ «فانظروا»: «وانظروا»» لا أهمية 
له. |النحل :١5‏ ۰۸۷/۸۵ 88/485 «وإذا»: «وإذا؛ الجملتان سوّيتا بغير حق لتشبها 
قصص الانبياء البادئة بكلمة «وإذا. |التحل ۹٥/۹۳ NT‏ «لجعلکم»: «جعلکم» لا 


المتواصلة «كسععهم» فصلت خطا؛ وأيضًا الاختلاف الذي لم يضعه منغانا في قائمته «وقل» في سورة التحل 
٦‏ (ب) بدلاً من «وقيل» (قارن adel‏ ص ۲ ÉIS‏ ويبدو Si‏ منغانا قطن للخطا الكتابي «ننللوا» قي 
سورة التوية ۹: :۷۰/۷ (ت) Yas‏ من سنالوا». 

)٦‏ جاء التنقيط من المحّر. 

۲ قارن الحاشية an‏ 

W. 5. C. 11501 غير نافعة» ومثلها أيضًا محاولات‎ (XXXVII محاولات التفسیر التي یقوم بها منغانا (ص‎ CYO 
„Moslem World 5, (1915), في مجلة 149 .م‎ 
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أهمية لها . |النحل :١7‏ ۹۵/۹۳ بعد «يُضل» يضاف «الله»» واللفظ يظهر بسبب 
التوالي SLAI‏ وكان ينبغي أن يسبق «يُضل»» كإضافة. |النحل :۱١‏ ۱۱۲/۱۱۱ 
اعملت): «عملته»؛ البناء القواعدي أكثر اعتيادًاء لكنه يختلف عن الاستعمال 
اللغوي القرآني. |النحل 174/١177 :٦١‏ «ابرهیم»: «ابرهم»» "۳۳۳" یمکن أن يكون 
اختلافا في الهجاء؛ لكنه يمثل صيغة «أبراهام» الموجودة في النص العثماني (انظر 
أعلاه الحاشية ۷۹). |الإسراء ۱۷: ۲٢١/٢٢‏ «»: «فلا». وهو ما يؤدي إلى أن 
تفقد العبارة السابقة «قضى الله» المفعول به» وهو ضروري؛ خطأ في النسخ . 

القطعة ج: سورة الأعراف ۷: ۱۵۳/۱۵6 «رحمة»: «سلم!» استبدال 
للمرادف؛ تعبیر «هدی ورحمة» مستعمل بكثرة في النص العثماني» وربما أخذ من 
موضع آخر ولکن «سلم» (سلام) لا يناسب في هذا المقام . |التوبة ۹: ۲۳ ومن": 
E‏ سارف الف رک لغش 
Les‏ . |التوبة ۹ : ۳ «فیها»: «فیهن» البناء القواعدي المعتاد. |التوبة :٩‏ ۳۰ كلمة 
«کافة» الأولى غير موجودة؛ ویمکن أن تکون الثانية حذفت خطأ. |التوبة :٩‏ ۳۷ 
«النسيء»: PP a‏ مفهوم خاطئ لكلمة «السی» التي تعبر فعلاً هنا جن 
«النسئ». |التوبة ۹ : ۳۸ تنقص اما لکم» التي لا غنى عنها للفكرة. |التوبة ۹ : >٣‏ 
«وتعلم»: (ومنهماء فسّرها منغانا بحق على "Toi sl Gi‏ صياغة جديرة 
بالاعتبار . |التوبة ۹ : 55 «وما»: «ما»ء لا أهمية لها. 

يظهر مما سبق أنَّ الاختلافات ضئيلة» ومعظمها من النوع الذي يمكن تفسيره 
بالتأرجحات غير المقصودة في النقل الشفوي والخطي» فیما یرجم بعضها بوضوح 
إلى نموذج خحظي . وإذا ما نظرنا إلى صفة كتابة نص لويس وطريقة هجائه» رجحنا 
آنها ليست قديمة كالنص الذي تعتمد عليه بحسب صفة رسمها ٩۲۳۰‏ الاختلافات 


7 تنقص فى قائمة منغانا. 

( تنقص في قائمة منغانا. 

CY‏ هذا يتطلب التكملة بكلمة «الکانبون» بدلاً من «الكانبين» في النص العثماني؛ ویبدو ÉI‏ الموضع غير مقروء 
في نص لويس. 


۷ قارن منغاناء ص JOXI‏ حول وصف المخطوط. 
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القليلة الموجودة ترجح الاحتمال Lb‏ ليست ببساطة تشويهًا للنص العثماني» LÉ‏ 
أثر لرواية غير عثمانية OO‏ ولا تسمح المصادر المتاحة لنا بمعرفة الصلة التاريخية 
فما ورد فى الجزء أ بشأن سورة النور YE‏ ۲۷ والدخان :٤٤‏ 05 يوافق النص 
العثمانى ويخالف ابن مسعود. وكذلك فی الجزء ب» سورة النحل ۱١‏ : ۹ 
والإسراء ۱۷ : ۱ ۳ بخالف ابن مسعود. وفي سورة هود ۱۱: ۳۰/۲۸ 
والنحل ۱١‏ : ۳۹/۳۷ (مرتين) والاسراء ۱۷ : ۰۱۷/۱۲ ۳۵۹/۳۳ یخالف أبئ . 
والجزء ج يخالف في سورة التوبة ۹: 5١‏ ابن مسعود وفي التوبة ۹: ۹٦ء‏ لاه 
يخالف أبيّ. رغم الثغرات في الرواية» يشير وجود عدد كبير من الصيغ المختلفة 
المهمة التي تعود إلى ابن مسعود وأبيّ» والتي تتناول قطع القرآن الموجودة في 
اوراق لويس» إلى مدى اقتراب نص لويس من نص القرآن الرسميّ. 


يرى أ. منغانا في موضع غير متوقّع آنه» عدا النقل الخظي وأوراق 
لویس؛ "۳ عثر على قطع كبيرة من نص قرآن غير عثماني : اذ ان الكتاب المتهجم 
على الاسلام» الذي كتبه العلامة اليعقوبئ دیونیسیوس بارصليبي (۱۱۷۱ بعد 
المیلاد) "۳۳ والذي ينتمي إلى العهد المتأخر من الكتابات السريانية» يضم بقية 
من ترجمة سريانية للقرآن» تعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان؛ أي 
إلى القرن السابع الميلادي» وتعرض Li‏ يخالف كثيرًا النص القرآني الموجود 
بحوزتنا. ia?‏ بارصليبي الفصول ۲۵ - ۳۰ من كتابه» التي تشگل الميمر الأخير 


ا" الاختلافات في طبيعة نص المجموعات الثلاث d)‏ بء ج) غير واضحة؛ ومما يلفت النظر كثرة المحذوفات في 
المجموعة (g)‏ التي تتميز بانها قصيرة نسبيًا. 

An ancient Syriac Translation of the Kur ën exhibiting new verses and variants. Reprinted ® 
مع مصورات للاجزاء المعنية (الرقاقة‎ ‘from "The Bulletin of the John Rylands Library", Vol. 9, 1925 
AN ب) من مخطوط منغانا‎ ۸۶ ۔٦‎ 


A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 1922, p. 297. eys) 
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من ZU‏ میامر في عمودين» يحتوي أوّلهما على استشهادات من القرآن» ويحتوي 
الثاني أحيانًا على تفنيدات قصيرة في الغالب. وبدلاً من البدء بانتقاد سلبن لتفسير 
منغانا لهذه الاستشھادات: وإبراز الأخطاءء واحدة واحدة والاستحالة التاريخية 
لافتراضاته ننتقل LG‏ إلى استعراض إيجابيّ للمضمون الحقيقي لهذه 
الاستشهادات. ان هذه الاستشهادات لم ÄR‏ في وقتٍ من الأوقات من قرآن 
سریانی؛ بل جمعها في نصّها الاصلی كاتبٌ اعتذاري مسيحيّ يكتب العربية» 
بوصفها شواهد في کتاب تهجمی ضد riese‏ ثم أعذت لاحقّا من ترجمة 
سريانية أو من نص يتناول هذا التهجم؛ فجمعت وكأنها قرآن .^“ 
القول كيفية المواضع وترتیبها» وأكثر من ذلك الایراد الفجائي لکثیر من 
الاقتباسات ما يبن آنها اقتُطعت عنوة من السیاق الذي سيق أن اقتطعت من النص 
القرآني الموخد من أجله. مما یثبت ذلك تكرارٌ الآية نفسها في مواضم مختلفة 
بترجمات مختلفة KI"‏ وفي إحدى المرات إلحاق إحدى الآيات مباشرةً بصياغة 
Tas‏ فذّم لها بعبارة «وفي موضع آخر يُكتب (۷)۱. ولا يمكن تفسير کل 
ذلك إلا بأن المترجم وجد في الورقة التي يترجمها الآية نفسها عدة مرات؛ diy‏ 
ترجم الآية في الموضع الثاني من جديد من دون مراعاة الترجمة الأولى. أما kel‏ 
هذه الترجمة» كجزء من تهججم على الاسلام» لم يتميّرء كما هي الحال في هذه 
الترجمة» باستشهادات دقیقةء فلا يبيّنه فقط الاختلاف عن النص العربي» بل أيضًا 


ومما يدعم هذا 


( لا بستبعد» رغم أنه من غير المرجح. أن تکون الاستشهادات قد جُمعت HÄ‏ ثم ترجمت بعد نلك الى 


السريانية. 


۲ سورة البقرة ۲: ۱۳۰/۱۳۰ الرقاقة ۷۷ 1 السطر ۱۰و والرقاقة AN‏ ۸ السطر ۱۳وو؛ سورة المائدة ۵: 
۳ ۷ لرقاقة ۸۲ بء السطر ۱۳و؛ والرتاقة ۸4 بء السطر ٥و؛‏ سورة يونس ۱۰: AE‏ الرقاقة ۷۹ ١‏ السطر 
Aug E‏ الرقاقة ۸۲ ١‏ السطر ١‏ ١ووء‏ والرقاقة AE‏ بء السطر ١١و؛‏ سورة الاسراء ۱۷: ٩۹/۹۶‏ الرقاقة ۸۳ بء 
السطر ۷ وو والرقاقة ۸۶ d‏ السطر ۲۰و؛ سورة فصلت EN‏ ۱۰/۱۱ الرقاقة ۷۷ پ, السطر ۱3 والرقاقة ۸۶ بء 
السطر Y‏ سورة التحریم "A3‏ ۰۱۲ الرقاقة AY‏ بء السطر اوو, والرقاقة ۸۶ A‏ السطر ۲۷وو. 

ا سورة هود ۱۱: ٩/۷‏ على الرقاقة ۷۷ ب. السطر هوو. القراءة الأولى من القراءتين هي استشهاد غير 
دقیقء متاثر بسورة فصلت -A/A EN‏ ليس ضروريًا ما يزعمه منغاناء ص ٢٠ء‏ من ايجاده آنه قرآنية غير معروفة. 


o۲ 
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الخلط بين ما هو فعلا من القرآن. وما هو من ال GAN‏ 
هكذا لا تقدّم هذه الاستشهادات شيئًا يالنسبة للتاريخ القديم لنص القرآن» 
ويمكن وضعها هنا Gle‏ حتى وان كانت تستحق Éu‏ حياديًا وموضوعيً CAD,‏ 


لا تغطي القراءات المذكورة في الفصول السابقة إلا جزءًا من المأثور 
الموجود. مع ذلك لا يمكن تنظيم بقية القراءات في مجموعات موخدة. ويُنسّب 
عدد كبير من هذه الصياغات إلى صحابة الرسول والتابعین TTT.‏ وتتأرجح أسماء 
المراجع كثيرًا لدرجة أن أحد المصادر يورد اسم سند شاب. بيئما يورد آخر اسم 
مرجع أكبر سنّاء ينتمي الشاب لطلبته ورواته» مما يعني أنَّ البيانات جاءت من 
الاسناد نفسه ولكن بعنعنة مختلفة. وتبعًا لنظرية المتأخرین المتمسّكين بحزم 
بالتقلید. جاءت كافة القراءات من النبي»”**' والاً Lil‏ ليست قرآنًا. لذا لا يثير 


can‏ منغاناء ص ۲۱ - ۰۲۲ يعتقد A‏ هذه الجُمل وُجدت في نص القرآن الذي استندت الیه» رغم أنّه في إحدى 
الحالات (الرقاقة ۸۲ ب. السطر ۱۶) جاءت صيغة التمهيد: «قال محمد». وقد عالجنا آنفا الجُمل الأربع التي ذكرها 
منغانا على الصفحات ۱۹ - ۲۰ والتي لا توجد لا في القرآن ولا في السنة. إحداها (منغاناء رقم £( عالجتاها في 
الحاشية السابقة. آما رقم ۳ء رقاقة ۸۶ d‏ السطر ١وء‏ فهي سورة آل عمران ۳: ۷/ ٥ء‏ ولم يتعرّف عليها منغاناء 
ÉY‏ ضم کلمات السرياني الى ما يسبقهاء وذلك ضد التنقیط. وفي ما يتعلق بالرقم 8 الرقاقة ۸۶ بء السطر Y‏ 
فیبدو Al‏ استشهاد غير دقيق من سورة النحل 15: ٠١4/٠١7‏ تداخل مع المائدة JEN :٥‏ ٥٠ء‏ ما يوضح 
الارتباط بمواضع مثل سورة البقرة ۲: ۰۸۱/۸۷ ۲۹۶/۲۰۳ المائدة ۰: ۱۱۰/ ۱۰۹. وآخیرًا (الرقم )١‏ تحمل 
الرقاقة ٤‏ السطر ۷وو. كما يعترف منغانا نفسه, آثاراً واضحة من الحديث؛ حتى وان لم یثبت وجودها في 
الحديث (النموذج القرآني هو سورة الاسراء ۱۷: ۸۸/ .)٩۰‏ ولن يضعف الرأي المذكور آنقًاء حتى لو وجدت مواد 
آخری غير مدعومة. 

(©*) يفصل نولدكه فی الرسالة المؤرخة فى ۱۹۲۰/۶/۱۳ فی الموضوع كما یلی: درست بإمعان شديد 
الاختلافات في النص السرياني الذي يقدمه لنا بارصليبيء ولم أجد إطلاقًا ما يبرر الافتراض بوجود صيفة قرآنية 
مختلفة لهذه الاختلافات, اعتمد عليها السرياني. وهذا السرياني لجا إلى إضافة ما يوضّح المعنیء وهي الإضافة 
التي كانت قي كثير من الأحيان غير ضرورية؛ بل تثير سوء الفهم». ويضيف «آما الإضافات التي قام بها 
بارصليبي» والكثير منها قصيرء وبعضها طويلء وهي لم تؤخذ من القرآن, إِنّما Ésa‏ من الاحادیث» وحینًا من 
مصادر آخری, فقد ساهمت في زيادة الارتباك في النص باکمله. ومهما یکن فإنَّ النص السرياني لا يعود إلى 
الازمنة الاولی للاسلام». Sp‏ لغة القرآن السرياني لا Ae‏ لديّ الانطباع بان النص قديم». 

dee‏ قارن القائمة في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ص YUV‏ والسجل لكتابي «قراءات القرآن الشاذة». 


CD‏ قارن على سبيل المثال ابن جنی, «المحتسب»» حول سورة التوبة ۹: :٦۷‏ «ظاهر هذا EI‏ السلف كانوا 


o 
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العجب أنَّه لم تحدث أية دهشة في الاسلام من وجود قراءات» يختلف بعضها 
اختلافًا كبيرًا عن النص العثماني؛ وتنسب صراحة للنبي نفسه .۲۳۹ الغريب هو أن 
يسمى عثمان نفسه كسند لأشكال من النصء تخالف نسخته؛ ۳ ولم يجد أحد ol‏ 
من الضروري إزالة هذا التناقض . 


DN 


ع هم 


قد يكون عثمان حاول القضاء على نسخ نصوص القرآن المخالفة: "۴۸ وربما 
Al‏ الحجاج بن يوسف كان أكثر نجاحًا منه في هذا المجال. لکن الازالة الكاملة 
لكل هذه النسخ لم تتحمّق آنذاك .”ٴ٭'' ولم يصبح ذلك ممكنًا إلا عندما ai‏ الالتزام 


يقرأون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك» لكنه لموافقة صاحبه في المعنى؛ وهذا موضع یجد 
الطاعن به اذا كان هكذا على القراءة مطعنًا ويقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي..» ولو كانت sie‏ لما ساغ 
ابدال لفظ مكان لفظ...؛ إلا A‏ خسن الظن بانس يدعو إلى اعتقاده تقدم القراءة بهذه الحروف الثلاثة... فنقول: اقرا 
بایها شئت» فجميعها قراءة مسموعة عن التبي». وقد لا يكون انس قرأ کذلك» لو لم يعتقد A‏ هذا الشكل sla‏ من 
النبي (مع A‏ لا يستند إلى نلك» La‏ إلى تساوي المعنىء انظر آدناه» ص 0 04). 


۳ قارن على سبيل المثال, Al‏ عبیدہ «فضائل» (مخطوط برلين (EON‏ رقاقة ۳۸ء وجه EY ١‏ وجه ۲ (حول 
سورة المائدة ۸٥/۸۲ :٥‏ «قسّيسين: صدّیقین»؛ النور ۲۶: 14 «عليمٌ: پصیر»؛ الزمر ۳۹: "et at‏ الطلاق :٠١‏ 
١؛‏ الليل AE‏ ؟ انظر حول ذلك أعلاه الحاشیة ۶۱۱ والحاشية ٥٥٥؛‏ آبو داود» سنن»» كتاب الحروف والقراءات» 
٤‏ (حول سورة الزخرف 4۳: ۰)۷۷ Yo‏ (حول سورة الذاريات :٦٥‏ ۸٥؛‏ في المرتين مثل أبن مسعود)ء ۲۷ 
(حول سورة الهمزة az ۳ :٠١5‏ حسبّ»؛ «كنز العمال» ۱ء رقم ۶۸۲۳و (حول سورة الفتح 1:44 ٦۲)ء‏ 
۰ (حول سورة الكهف ۱۸: )۷٦/۷۷‏ ۶۸۸۳ (حول سورة الكهف ۱۸: ۷۸/۷۹)؛ الزمخشري حول سورة 
الزمر ۳۹: ۵۶/۵۳ الذاريات ۵۱: ۵۸؛ الواقعة :٦٥‏ 1۸۱/۸۲ الطلاق :٦٦‏ ۱؛ الشمس ۹۱: ۱۵۰ اللیل ۹۲: ۳؛ 
الاخلاص ۱۱۲: ۱؛ السجل لكتابي «القراءات الشاذة». 
TH‏ قارن ابو عبیدہ «فضائل» (مخطوط برلین EN‏ الرقاقة ۲۸ وجه ١ء‏ الرقاقة ۳۹ وجه ۱ (حول سورة 
المائدة :٥‏ ۰۱۲۰ والختام هو: موالارض واللهُ سميعٌ بصيرٌّ»؛ الکهف ۱۸: ۷۸/۷۹ وراء «سفينة» يضاف «صالحة» 
- اضیفت بواسطة بوکتب عثمان». «کنن» 4۸۳۰۰۱ ( حول سورة المائدة :١‏ ۱۲۰) الزمخشري حول سورة 
البقرة ۲: YA‏ ثبت كتابي « القراءات الشاذة»؛ انظر ص ۱۱۰ حول سورة آل عمران ۳: ۰۱۰۰/۱۰۶6 
50" انظر الجزء الثاني» ص ۳۳۸وو. 
1 مما يحسب بلا شك فضلاً AP. Casanova J‏ أشار فى کتابه 
Mohammed et la fin du monde, 2em fasce. I, 1931, p. 110, 121 - 129‏ إلى a‏ الحجاج وضعء كما فعل 
عثمان, قواعد لتوحيد القرآن. وعلى اي حال فإن كازانوفا يبتعد عن الهدف عندما يقرّر: 

"la recension d'al Hadįdjâdj o existé; celle de ‘Outhmûn est une fable" (S. 127). 


فالجهود التي بذلت رضوخًا Éa‏ الحجاج للكتابة بالتشکیل, والتي سنبحثها لاحقاء تشترط وجود نص مكتوب 
بالسواكن. والشيء نفسه يظهر من وضع رواية القرآن كما نعرفها من قراءة الحسن البصري الذي عاصر الحجاج. 
انظر 


o٤ 
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في التلاوة بالنص العثماني. هذا الاعتراف النظري بالنص العثماني» صار ذا تأثير 
عملی؛ حين تخلى المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع النص. التي كانت 
سائدة في القدیم واستيقظ عوضًا عن ذلك الاهتمام بالاعادة الدقيقة للكلمة الإلهية 
بكل دقائقها 
ويروى عن الصحابي أنس بن مالك dl‏ تلا من سورة ٦ :۷۳ ESAI‏ بدلاً من 
EE E‏ وعندما اعترض بعضهم على ذلك قال: «أقومٌ Ki‏ 
واحدةٌ».7** ومثل هذا التسامح نجده في المأثور: Op‏ القرآن áls‏ صواب مالم 
عل ر ع De‏ و Aer, Elte ett SEH‏ 
بين الخاتمات الشكلية للآيات مثل «عزيرٌ حکیم» أو GE‏ علیم» أو (عزیڑ 
عليم» . !۳*۳" التعبير الكلاسيكي عن هذا التسامح يرد في الطرفة التي تُروى عن ابن 


G. Bergsträßer, Die Koranlesung des Hasan von Basra, (Islamica 2, 1926, - A. Fischer ۔‎ Festschrift 
- p. 11 - 57.) 


زيادة على هذه الجهود قام الحجاج بالتاکید بکتم قراءة ابن مسعود ونصه (کازاتوفاء ص ۰۱۲۸ وأعلاه الحاشية 
1 وتفيد رواية غير مشكوك فيها Al‏ أرسل نسخة نمونجية من القرآن إلى مصر (کازانوفاء ص ۱۲۶وو؛ 
منغانا في الدراسة المنکورة سابقّاء ص ۱3). ويفهم ذلك استمرارًا لنشاط عثمان الذي كانت بارخ الاموية تهتدي 
به؛ ويّفسّر إرسال نسخة نمونجية من القرآن إلى مصر Da‏ الحجاج كان والیّا للكوفة التي كانت تعتّبر معقل القرّاء 
وموطن المصاحف «الكوفية», A‏ مصر لم تتسلم نسخة من النص العثماني (انظر الجزء الثاني ص ۲۳۱وو) 
وائها ظلت حتى وقت طويل متخلّفة في مجال علم القرآن عن الامصار الأخرى. والمصدر الوحيد الذي Hais‏ 
نشاطات الحجاج هو كتاب الكندي (انظر اعلاه الحاشية ۲۶) والذي استقى منه كازانوفا معلومات كثيرة. آما خبر 
الكندي Zi‏ الحجاج «جمع المصاحف» (طبعة ۱۸۰۰ء ص ۱۳۱ء س ۱۲ وأيضًا ص ۱۳۷ء س DN‏ ليس القرآن - 
فقد GI‏ بجملة «وأسقط منها أشياء كثيرة» هو SAS‏ مقصود. كما A‏ الخبر بائّه ارسل ست نسخ إلى المدن 
المختلفة (ص AYY‏ س ١٠وو)‏ لا يعدى أن يكون تكرارًا للحكاية المعروفة عن عثمان. ويضم صوته الى صوت 
كازانوقا أ. منغانا في عمله 
The Transmission of the Kur ën (Journal of Manchester Egyptian and Oriental Studies, 191516,‏ 
p. 25 - 47).‏ 
)٦‏ الطبري ۰۱ ۸۰۱۷ Bai‏ «اهناء بدلاً من «اهياء) وحول الموضعء ۰۲۹ ۰۸۷۱ ۶ ۲وو؛ ابن مجاهد في «محتسب» 
ابن جني حول الموضع» حيث يورد ابن جني رواية موازية عن آبي سرّار الغنوي حول سورة الإسراء ۱۷: ه 
(«المحتسب» حول الموضے: المرجح أن المقصود آبو السمّال)» والاثنان عند الزمخشري حول سورة المزمل VY‏ 
٦‏ وبشكل مشابه عن أنس بشان سورة التوبة 5: EOV‏ ابن مجاهد في «المحتسب» حول الموضع, وبناء عليه 
الزمخشري حول الموضع. 
٦‏ الطبري» ۰۱ ۰۱۰ ۱۹ء بالارتباط مع حديث السبعة أحرف. 


٦‏ الطیریء ۰۱ ۱۷ء ۲۵وو. 
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مسعود وطالب العلم الذي لم يكن باستطاعته نطق حرف "al‏ وهذا المنحى 
في التفكير تظهره الكمية الكبيرة من القراءات القديمة ۳۳۳" وذلك رغم المعارضة 
القوية التي قام بها ابن الجزري (ت ۸۳۳): «وأما من يقول: A‏ بعض الصحابة 
كابن مسعود كان بُجیز القراءة بالمعنى فقد كذب علیه». ۱۲" ولم يكن ممكنًا التأمل 
في هذه الامور إلا بعد أن فقدت صفة المسلّم بها. وظهرت بالتالي الأخبار التي 
آوردناها ÚT‏ في وقت. اشتدً فيه الخلاف حول القرآن الصحیحء هذا الخلاف الذي 
أتت نسخة القرآن الرسمية لتحلّه . وإذا كان عثمان والحجاج أزالا سبب الخلاف؛ 
أي احتلافات نص القرآن؛ من الأساس» OH‏ غيرهما آراد تجاوزه بنشر 
التسامح »۳ ويخدم هذا الهدف الحديتُ A‏ القرآن جاء على سبعة أحرف» وما 
يتصل به من أخبار» تروي Al‏ النبي رفض ÉI‏ في صياغات النص» التي يناقض 


UH‏ الجزء الأولء الحاشية eh en‏ وزيادة على ما تُکر هناك من مواضع نذكر Läd‏ على سبيل المثالء Al‏ عبیدء 
«فضائل» (استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع ١۱ء‏ قول ٩‏ [تحقيق شبرنغر ۰۱۰۹ ۱۱]ء وحسب ما ذكره السيد 
Schachner‏ من شفتسینغن, الذي يشتغل في تحقيق كتاب فضائل القرآن» لا يوجد الموضع في مخطوط برلين 
۱ (ابو بكر لحمد بن علي الرازي) الجصاص (ت ۰۳۷۰ بروكلمان ۰۱ »)۱٩۱‏ «أحكام القرآن» (القسطنطينية 
۰ ۰۳ ۰ ۲. ويروى الخبر نفسه عن أبي الدرداء: الطبري ج ٢۲ء‏ ص ۷۱ء س ۲۹ء ۳۳ء ویناء عليه 
الزمخشري حول سورة الدخان 5:: ٥/٤۔‏ علاوة على الاثنين ثکر éi‏ في الموضع من «المباني» (المقطع 4 من 
المقدمة) الذي يقتبس منه شفالي؛ انظر «كنز العمال» ١ء‏ رقم 4484. وشفالي لم يفهم الحكاية تمامًا؛ فالطالب 
الفارسي لم يكن «يخقّف» الهمز - هذا ما فعله كثير من العربء فلم يكن مثيرًا للانتباه - بل كان لا يستطيع نطق 
التاءء فينطق كلمة «الأثيم» «اليتيم»؛ لهذا السبب» وحتى لا يظهر معنى مزعجء وجب استعمال كلمة لها معنی 
صحیحء يستطيع المذكور نطقها (مثل فاجرء ظالم). 

٥‏ هنا يُذكر H A‏ حنيفة لجاز تلاوة القرآن بالفارسية (الزمخشري حول سورة الدخان Jo :٤٤‏ ٤؛‏ السيوطيء 
«الإتقان»» نوع YO‏ مسالة ۲۰ [ تحقيق شبرنغر: ۰۲۵۲ ۱۶]؛ في مصادر الفقه الحنفية» على سبيل المثال 
الكاساني ( ھکذا! ت 9۸۷) «بدائع الصنائع: [القاهرة ۱۳۲۷] ۰۱ ۰۱۱۲ ۲۶وو)؛ ولا يظهر من المعالجة الفقهية 
كيف جاءت مسالة تلاوة القرآن بالفارسية. 

H‏ «النشر» (دمشق ۱۳۶۵ - الاستشهادات اللاحقة في هذه الدراسة تستند إلى هذه الطبعة) ۰۱ ۲۱ء ۱۲؛ 
استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۷ (تحقيق شبرنغر .)٠١ 1۸١‏ ويخالف ذلك ابن جتيء «المحتسب» حول 
سورة المرّمّل ٦:۷۳‏ إذ يقول مصيبًا: «هذا یؤنّس بانٌ القوم كانوا يعتبرون المعاني ويخلدون إليهاء فاذا حصّلوها 
La‏ سامحوا أنفسهم في العبارة عنهاء. í‏ 

0 ريما انتمى لهؤلاء ابن مسعود. فقد A‏ الموقف المتسامح فی كلمته الوداعية الموجّهة إلى الکوفیین» والتي 
يبد أنها صحيحة في مجملهاء (الطبري ۰۱ ۰۱۰ YO‏ قارن ١١٦۱ء‏ ٢۲وو؛‏ مكيء «الإباته» [مخطوط برلين 
Zoe ۸‏ 
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PAN E 
الاتجاهين المتناقضين حقّقَا هدفهما : فالنجاح» من الناحية العملية» كان‎ Ai 
من نصيب النص العثماني» ومن الناحية النظرية تم الاعتراف بألوهية صيغ النص‎ 
القديمة غير العثمانية» وانها أيضًا قرآن. وقد اتهم ضرار بن عمر بضلال الرأي»‎ 
التوفیق مین‎ Së وجاءت‎ ٠ عقا قري‎ cl استنکر نص ابن مسمود‎ NI 
الاتجاهين من خلال النشخ: فأشكال نص القرآن غير العثمانية اعثبرت أشكالاً‎ 
6*۰۷ منسوخة.”'''؟ وقد حصل ذلك» حسب رأي متطرّف» بالعرضة الأخيرة‎ 
ال صني أن الب :فاق بعلو في شهور رمضان نام چ ل كل ها انزن عليه عن‎ 
القرآنء ولكنّه تلاه في سنة وفاته مرتين. وحسب رأي أكثر تسامحًاء إن اختيار‎ 
الصحابة الأحياء بعد وفاة النبي الذين أجمعوا على حرف واحد في مصحف عثمان‎ 
وقد رويت اجزاء غير متّصلة‎ IT. هو الذي أوقف العمل بالحروف الستة الأخرى‎ 


CA‏ انظر الجزء الأول ص ۵ ٤وو؛‏ والمادة يمكن زيادتها. كان اهتمام هذه الاحاديث: وخاصة المجموعة الآخيرة 
المنکورة» مجرّدًا وسياسيًا وليس منصيًا على نص القرآن. ويظهر ذلك من عدم إيرادهما قط لموضع القرآن؛ محل 
الاختلاقء بل الاكتفاء في أحسن الأحوال باسم السورة. وهذه الاحاديث تختلف في ذلك اختلاقًا Die‏ عن الروايات 
التی تذكر اختلافات الآراء بين المراجع القديمة فيما يتعلق بموضع قرآنی معيّن. والاکثر شهرة من هذه الاختلافات 
ذاك المتعلّق بسورة الجمعة ٩ AY‏ (انظر أعلاه الحاشية ۶۱۶) وبالحكايات حول الخلافات بين عمرو وابي (انظر 
أعلاه الحاشية (0EY‏ وعلاوة على ذلك؛ على سبيل المثال. حسب مكي في «الكشف» حول الموضع (قارن الطبري 
di" A7 A‏ يمنع علي آولاده من قراءة «أرجِلِكم» في سورة المائدة ۵: ۰۸/7 ويطلب صيغة النصب. وفي حالات 
مفردة كان النبي EE‏ «الكشف» والداني في «التيسير» وابن الجزري في «النشر؛ 
حول سورة الروم ۳۰: ٩۳/۵۶‏ (أيضًا أحمد بن sis,‏ «المسندء ۰۲ ۱۰۵۸ آوو) رفض النبي التشكيل الذي قاله 
عبدالله بن عمر لكلمة e An‏ وطلب أن يقال «ضغف». ١‏ 

۷ الشهرستاني في 1321 - 1317 - 95 .م ,1 ,۰۲۱۵۵۳۳6۲۵۲ (على هامش این حزم) ,١‏ ۰۱۱۵ ۱۵. 

في قول عمرء انظر اعلاه الحاشية OEY‏ 

۲ مصطلح من ميدان التدريسء انظر أدناه الحاشية ۰۷۸۵ 

۳ کلتا الإمكانيتين عند ابن الجزري (ت (AYY‏ «النشر» ۰۱ ١7١54‏ (مرتبطتين ببعضهما ۰۱ ۰۳۱ "Lan‏ 
والامكانية الثانية فقط عند ابن شتبوذ من العام ۳۲۳ («مصحف عثمان... المجمع علیه»؛ ياقوت «الإرشاد» ٦ء‏ 
۲ ۲) وإسماعيل القاضي YAY)‏ انظر ص ۱۰۹) عند مكيء «الإبانه» (مخطوط برلين ٩۰۱ (OVA‏ (بدون 
استعمال تعبير «منسوخ») ومكي في المصدر نفسهء ۰۶۹۷ (يقول بحذر: «كأنها منسوخة». ويشير إلى الصعوبة 
بقوله؛ Al‏ التشخ في القرآن بالإجماع فيه اختلاف)؛ قارن الطحاوي (ت ۲۲۱ بروكلمان ۰۱ ۱۷۳) ابن عبد البر (ت 
۳ء بروكلمان ۱ء (YAV‏ والقاضي (أبى بكر محمد بن الطيب) الباقلاني (ت 4۰۳) عند السيوطيء «الإتقان»» نوع 
٦ء‏ مسالة ۳ء قول ٩‏ (تحقيق شبرنفر: ۰۱۰۹ ۱۱). 
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متواضعة من هذه الاحرف. Aë)‏ أهميتها ظلت قليلة للقراءة» وان ظل لها بعض 
الأهمية للتفسیر : فمذهب الأحرف السبعة يشترط التطابق في المعنى؛ وفي بعض 
الأحيان ادت هذه الأحرف وظيفة إثبات عدم صحة صيغ النص غير العثمانية» 
وعملت كأداة لتوضيح النص المشهور» وهي الوظيفة التي سهّلها الوضع التي هي 
فيه OP,‏ هذا هو الروح الذي عالج الطبري من خلاله النص العثماني. وفي بعض 
الاحیان ادّعی البعض A‏ القراءات لیست آکثر من توضیحات . (* ۳ لکن علم القرآن 
لم يأخذ بهذا المفهوم. 


كان أول من رفض الأخذ بنص ابن مسعود في الصلاة هو آنس بن مالك (ت 
۹ أما الفقهاء المتأخرون فلم يسألوا بالدرجة الأولى عن جواز أشكال 
نصوص مروية معنية أو عدم جوازهاء بل عمًا إذا كانت الاختلافات؛ مقصودة 
كانت أم غير مقصودة» عن النص العثماني المقروء - المُلزم في الواقع - تبطل 
الصلاة. وكان الحنفيون الأكثر تسامحًا فى الإجابة على هذا السؤال» ‏ حتى 
وان كانت تلاوة القرآن في الصلاة تخضع لشروط أكثر صرامة من التلاوة حارج 


7" انظر أعلاه. ص :0١5‏ الحاشية 6۶۶ ص org‏ 


۶ الجصّاص (ت ۳۷۰)ء «أحكام القرآن» ۰۳ ٤٥٤٦ء‏ ۳؛ فخر الدين الرازي» تفسير حول سورة المزمل ۷۳: ٦؛‏ 
قارن Lad‏ آدناه ص ONE‏ (استشهد 1 «<Goldziher, Muhammedanische Studien, Vol. 2. p. 243, n.‏ 
المأخوذ من اين جني في تفسير فخر الدين الرازي ليس مكانه a‏ سبق ذكر الموضع أعلاه في الحاشية Jean‏ 
7 المدوّنه باب الصلاة خلف آهل الصلاح.. (القاهرة ۰۱۳۲۶ ۰۱ ۰۸۶ 4 ۱وی): سُئل مالك ghe‏ صلّی خلف 
رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؛ قال: یخرج ویدعوه ولا یام به...»( قارن أيضًا آدناه ص .)۰۸٦‏ وحسب ابن 
الجزري» «لنشر» ۰۱ ۰۱6 ۱۲وو» پروی عنه العکس, كما تجد الرأيين في المذاهب الاخری. ویرفض الشافعي تقي 
الدين السبكي (ت ۷۰3 بروکلمان ۰۱ ۸) استعمال القراءة غير العثمانية في الصلاة وغیرها (انظر ابن الجزري» 
«النشر»» ٤٤ء‏ ٥ء‏ استشهاد السيوطيء «الاتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ء تنبیه ۳ [تحقیق شبرنفر: ۰۱۹۱ ۲۰]). 


é H‏ القاعدة الاساسية للحکم على الخطأ في الصلاة تری أنّ تغيير المعنی في الموضم المقروء من القرآنء 
والذي لا يكون في حد ذاته دعاء آو ثناءء یجعل الصلاة باطلة (انظر الفتوی الخانية [بولاق ۱۳۱۰ على هامش 
الفتوی العالمجیریة] ۱۳۹۰۱ - ۱۱). وتنگر تلاوات ابن مسعود gel‏ كامثلة (لخانية ١‏ ١٥۱ء‏ ۱وو)؛ 
العالمجيريه ۱ ۸۲ء ۱وو؛ ولا يوجد موقف محدّد تجاههماء إنما iby‏ عليهما ما gély‏ بشكل عام على الاختلافات 
عن النص العثماني. والمبدأ الاساسي يكاد يكون احتمال القراءة بالمعنى. ويظهر ذلك بوضوح في الصورة 
الموجودة عندي للجزء الختامي من كتاب «الفروق» للنيسابوري (مخطوط لايدن ١١۱۸ء‏ رقاقة ۱۳۱ وجه اوو) 
الذي حللّه J. Schacht‏ في .505# .م ,)1926( ,2 „Islamico‏ 
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الصلاة. ومن أقدم ما وصلنا من معارضة علماء القرآن لأشكال النص غير 
العثماني TT"‏ تلك التي أدلى بها القاضي (أبو اسحاق) إسماعيل (بن إسحاق 
المالكي الأزدي البغدادي) (ت ۲۸۲)؛ ويدلي الطبري (ت ۳۱۰) برأي 
مشابه. TT‏ وتعتبر قراءة حسن اليصري (ت ۱۱۰) إحدى مراحل اختفاء هذه 
الأشكال من الواقع العملي للعبادات والتعليم. مع Al‏ هذه القراءة ظلت تحتوي 
على عدد من الكتابات المختلفة» إلا آن الاستبدال المعروف فيها للمفردات اختفى 
تقریبّا » ولم تبق في الغالب إلا الكتابات المتعلّقة بحرف من حروف الكلمة» أي 
نها بانت تقتصر تقريبًا على مجرّد الاختلافات في الهجاء. "۳٩‏ وفي إطار المنقول 
عن قراءة حسن نجح الاتجاه الذي يدعو إلى المزيد من EE‏ 

بعد A‏ خسم الخلاف لصالح الكتابة العثمانية بوقت طويل» حاول"""“ مقرئ 
مرموق في بغداد''''' اسمه (أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت) ابن 
شنبوذ (ت ۰6۳۲۸ بدون نجاح؛ الدفاع عن حق الكتابات غير العثمانية» فاستعملها 


٦‏ مكيء «الإبانة» (مخطوط برلین ۲۷۸) ۰0۰۱ من کتاب «القراءات». 

٦٦‏ في مقدمة شرحه ۰۱ ۰۲۱ ١وو‏ (لسطر ۲۰: «فلا قراءة الیوم للمسلمین الا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم» (المقصود عثمان). وفي الشرح تفسه (۱ء ۰۱۱۲ ۰۲۸ ۰۲۳۹ )١١ ۰۳۰ ۰۲ ٩۲۱‏ وكذلك في کتابه حول 
القراءات «البیان» (قارن مكي» «الإيانة» [نسخة برلين 9۷4[ SE‏ °( 


.Bergsträßer, Koranlesung des Hasan, p. 0 بد‎ 
4۸ المصدر نفسہ ص‎ ( 


۷ المصادر لما يلى: «الفهرست» ۳۱و؛ السمعانی» «الأنساب» الرقاقة YYA‏ الوجه ۲؛ یاقوت. «الإرشاد» ٦ء‏ ص 
٠‏ وو؛ ابن خلكان رقم AYA‏ الذهبی» «طبقات» (مخطوط برلين (YNE‏ الرقاقة ١٤ء‏ الوجه ١و؛‏ آبو المحاسن بن 
تغريبرديء تحقيق Juynboll‏ ۲ء ٦٦۲و؛‏ ابن الجزري, «طبقات» (برلین» مخطوط cod. simul-‏ 00( الرقاقة ۰۱۷ 
او (تكرّر ذكره في «النشره وخاصة ۱ء ۲۹ء ۱۷ حيث يُستشهّد بالقاضي عياض [ت ۶۶ ۵؛ بروکلمان» [TIA‏ تاج 
الحروس؛ 240 .م ,2 Goldziher, Muhammedanische Studien‏ وکتابه :4611 .م A. Wiener, ‘Richtungen,‏ 
fin; Islam 4, (1913) p. 292‏ .]1865 .م ,1922 Mer, Renaissance des Islams,‏ ويذكر (التاج) نطق 
iaio‏ و«شنبوذ» بدون تشديد. 


ا" این الجزريء «طبقات»: «شيخ القراء بالعراق اُستاذٌ كبينٌ» في الترجمة القصيرة «النشرء ۰۱ AYY‏ مكان 
إماما شهيدًا واستلاًا كبيرًاء وهو أحد الراويين لقنبل عن ابن كثير» (ابن الجزري «النشر» ۱ء ص 8١١وو).‏ 
والأحكام التي ليست في صالحه مثل «فيه... حُمق..كثير اللحنء قليل العلم» (ويقول ابن الجزري في «الطبقات» 
بوضوح. «مع... العلم»): تنبع من خصومه. 
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وهو يوم الصلاة (في المحراب). ۲۲۳ وفي عام ۳۲۳ BS‏ ابن شنبوذ أمام محكمة 
خاصة يرأسها الوزیر ابن مقلی. وتتكرّن من قضاة وفقهاء وقرآی فذعي إلى التوبة. 
ولما رفض ابن شنبوذ هذه الدعوة تعرّض للضرب. ما أجبره على توقيع 
محضر؛ ۲۱۹ يقر فيه dl‏ سيتمسّك في المستقبل بالنص العثماني. وقد ثارت آنذاك 
ثائرة العوامٌء وهاجم بعضهم بيت الوزير الذي كان ابن شنبوذ محبوسًا فيه» فاضطر 
إلى مغادرته سرّا تحت جنح الظلام فازًا”ٴ''' إلى المدينة (أو إلى البصرة). LÍ‏ 
خصم ابن شنبوذ"''' الذي أبلغ عنه وطلب معاقبته فكان ابن مجاهد (ت 


٦‏ يبدو d‏ جمعها بنفسه في مؤلفه «كتاب اتفراداته» (لارشاد, ٦۳۰۲ء‏ ۳). توجد في الصيغة الاصلية 
لمحضر المداولات عند ابن خلكان والذهبي قائمة بالقراءات التي réi‏ بها . ویبدا المحضر ہما يلي: Bin‏ 

شنبوذ عما حُكي عنه dl‏ يقرأه «ويحتوي بعد كل موضع «فاعترف به»؛ ويذكر «الفهرست» و«الإرشاد» SCC‏ 
ابن الجزري ذلك خارج هذا الإطارء كما توجد بعض المواضع عند آبي المحاسن. ُستنتج من بحث المسالة I‏ اين 
شنبوذ یتبم ابن مسعود في اختلافاته: في سورة الکهف ۱۸ ۰ (لا بوجد ذلك عند ابن خلکان) ؛ وفي سورة 
سبا ۳۶: ۱۶/ ۱۳ (لیس في «الارشاد»؛ يكتب «الفهرست» خطا «الناس» بدلاً من «الانس»» ويخطئ Al‏ المحاسن 
LAJ‏ عتدما يذكر خطا «تیقنت» بدلاً من «تبيّنت)؛ الجمعة 1۲: A‏ اللیل ۹۲: ۲ (انظر أعلاه الحاشية 4۱۱)؛ 
القارعة ۱۰۱: ۶/۵ (لکن لیس في «الفهرست»)؛ المسد ۱:۱۱۱ (لیس في «الفهرست» وعند الذهيي)؛ کنلك عند 
این عباس حول سورة الکهف ۱۸: ۷۸/۷۹ «آمامهم» بدلاً من «وراءهم»» قارن الطبري ۰۱۲ ۰۲ ۱۱؛ ولکن لیس 
عند الذهبي وابن الجزري)؛ الفرقان ۲۵: ۷۷ ÓS»‏ الکافرون» بدلاً من «کّبتم»» قارن ابن مجاهد عند ابن جني» 
«المحتسب» حول الموضع: ابن عباس وابن الزبیر)؛ في سورة سبا ۳۶: ۱۳/۱۶ وراء طبثوا» يضاف «حولا», 
قارن الطبري A ء٥٤ ER‏ لکن لیس عند «الارشاد»؛ الواقعة ۵7: AN‏ («شُکرکم» بدلاً من «رزقكم» قارن ابن 
مجاهد عند ابن جني؛ المحتسب حول الموضع: هکذا ابن عباس والنبي؛ لیس في «الفهرست»)؛ واخیرًا اضافة من 
عثمان وابن الزییر في سورة آل عمران ۳: ۱۰۰/۱۰۶ (وراء «المنکر» يضاف «ویستعینون الله على ما آصابهم»» 
انظر الطبري ٤ء‏ ٢۲ء‏ ۱۹وو؛ كنز ١ء‏ رقم ۶۸۳۳ - في «الفهرست» توجد «ناهون» خطاأ في القسم السایق من 
الآيةء ويوجد استمرار لقطعة منتمية لسورة النحل ۱3: ۸۰؛ ليست في «الارشاده). ولا توجد أدلة على موضعين 
مختلفین؛ لکنهما یستندان بدون شله لی مراجح قديمة؛ هم في سورة الانفال ۸: ۷۶/۷۳ «عریض, بدلاً من 


«كبيرّ» وسورة الماكدة :٥‏ ۱۱۸ - فقط «الإرشاد» VEA‏ ۱ والذهبي خارچ القائمة - «الغقور الرحیم» بدلاً من 
«العزيز الحكيم» (قارن حول ذلك أعلاه ص 6 وابن مسعود حول سورة التوية ۹ Ak VI: RE‏ . ویوجد 
اختلاف غير واضح في سورة يونس ۰ ۰ء قالقوائم تختلف تختلف. ولا تعطي المصادر التي تتناول القراءات قرارًا 
Éj‏ 


0 النص موجودء واکثر التفاصيل مع التواقيع موجودة في «الإرشاد». 


C‏ یتعارض هذا والخبر الموجود في «لفهرست»» Läd‏ ما تكره ابن خلكان بتعبیر «وقیل»» من dl‏ توفي في 
السجن. وهذا الخبر يفسّر نکر سنة الوفاة بأنها YYY‏ بدلاً من ۰۳۲۸ 


۱ التفاصيل عند ابن الجزري وفي الدرجة الاولی عند ياقوت في «الارشاد» ٦ء‏ ۰۲۰۷ /ووء وكذلك الذهبي الذي 
يذكر AA‏ ابن شنيوذ لم يقبل عنده طلبةء درسوا عند ابن مجاهد. الخصم الآخر لابن شنبوذ كان أبا بكر بن الانباري 


00۰ 


تاريخ نص القرآن 
4 الذي يعتبر أنجح قرّاء القرآنء ویْعَدٌ واضع السلفيّة الضيّقة في مجال 
العلم القرآنیة . 
دخلت على نظام «القرّاء السبعة» اختلافات يسيرة Us‏ عن النص العثماني» 
ذات أهمية أقلّ ‏ هذا بصرف النظر عن استغلال صيغه المختلفة والحريات الهجائية 
التي یحتویها . ۳۳" ولا يعترف إلا بعض القراء ۲۲ بصيغة eh‏ الواردة في سورة 
الأنفال ۸: ٤٤/٤١‏ ويستبدلونها بصيخة (ح_۔)؛(٭۲'۲ ویقارن ذلك مع قراءة 
البعض ۲۳۳ في سورة النمل ۲۷: ۳٩‏ «آتاني اللهاء مع Al‏ النص هو «اتين» = 
«آتان» > آتانی (انظر آعلاه ص 4۷۲و)+(۳۳"" ونی سورة الکهف ۱۸: ٩۵/۹5‏ 
دخلت للكلمة الثانية «آتوني» صيغة المتکلم «يتوني»؛ وجزئيًا فعل الأمر في «آتوني» 
الاولی» "۲۳۳ حیث لا تناسب صيغة المتکلم؛ وفي سورة هود ۱۱: EVA STA‏ 
الفرقان ۲۵: ۰/۳۸ العنکبوت ۲۹: ۳۷/۳۸ النجم ۵۳ خرجت 
الصيغة «ثمودًا» TEG a)‏ على القاعدة السائدة مما دعا إلى تصحیحها وكتابة 
اثموة». ”" كل ذلك لا یزال یقع عند حدود الحریات الهجائية. ویوجد تدخل 
متكرّر من أبي عمرو الذي ظل نصّهء رغم تخليصه من الشوائب. محافظا على بقية 


(ت ۸/۳۲۷)؛ وكتب ضده (السمعاني؛ «الإرشاد» ٦ء‏ ص ` ` cf‏ س ۵؛ ۷ ص ۷۷ء س ۲؛- وقد تشوّه اسم ابن 
شنبوذ في عنوان الكتاب الوارد في «الفهرست» VO‏ ۲۳ و 10 Nr.‏ ,170 .م .Flügel, Gramm. Schulen,‏ 
7 الاوضح فی «الارشاده ٦ء‏ ۳۰۲ء ۷۔ 
TT‏ يُنسب إلى بعض القراء السبعة اختلافات أخرى عن الرسم؛ قارن على سبيل المثال ثبت كتابي «القراءات 
الشاذة». 
چو ےگ ہر ہر رٹ 2 
نافعء البزي عن ابن كثيرء آیو بکر عن اصم. 
٦‏ هکذا الداني: «المقنم» باب A‏ 
۲ ناقم» Ai‏ عمروء حفص عن عاصم. 
٦‏ مکنا «المقنع» باب ۳ء فصل A‏ 
ىم في المقام الثاني حمزة وحسب رثي الأغلبية آبو بكر عن عاصم. اما الأول فهو هذا وحده» قارن أعلاه 
الحاشية era‏ 
OYO‏ هكذا «المقنع»» باب ٥‏ فصل A‏ 
O9‏ عاصم (في المواضع الثلاثة الاولى حسب رواية حفص فقط) وحمزة. 


00۱ 


تاريخ القرآن 
من أصله. بدون الابتعاد عن الهجاء الممکن؛ یفشر'؟'' أبو عمرو سورة البقرة ۲: 
٠١5‏ بقراءة اننسها» في OY ai‏ على el‏ «ننساها» = «ننسأها»» LG‏ 
بذلك القراءة المعتادة الُیْسھا)۔ ویصحُح Al‏ عمرو في سورة طه۲۰: 255/57 
متجاورًا حدود الهجاء بعيدّاء الخطأ النحوي «هذان» (انظر اعلاه ص 446 وو ؛ 
حاشية ۲۱٩‏ ویقراً صيغة اللهجة في سورة المراسلات ۱۷۷ ۱۱ داق على 
27 (وُقتت»؛ وفي سورة مریم ۹ ٩۲)‏ بدلاً من صيغة المتکلم 
«لأهب» في النص.'" محافظا بذلك على حقوق الله. وهو يفسّرء بالاشتراك مع 
أغلبية القرّاء: TT‏ الكلمة غير الواضحة للغاية «ليلف . . . إلفهم» في سورة قريش 
۹٦‏ ۔ ٢‏ تفسيرًا قسريًا بقراءة «لإيلاف . . . ایلافهم». 

وتستغل القراءات المشهورة في هذه المواضع القليلة الحرية المقترنة بالحل 
الوسط المعهود. أي اللجوء إلى القراءة التي تختلف عن الكتابة أنظر أعلاه ص 
06 و. ما عدا ذلك» فاز نص الرسم في كل موضع. وعندما لا تناسب أحدهمء 
كما حدث دائمّاء قراءة» يلجأ لمساندة النص المخالف باختلاق قراءة ساكنة 
مزعومة. "۲*۳۳ هكذا تصل التبعية للحرف إلى حد نسيان تعدّد معاني القراءات» 


٦‏ مثل ذلك هنا ابن كثير. 
C™‏ هكذا «المقنم»» باب ۰۲۱ 


.۲۱ هكذا «المقتم»» باب‎ TH 
هنا نافع (یجادل نافع في رواية قالون).‎ Gd مثل‎ 
.۲ فصل‎ ٥ هكذا «لمقتم» باب‎ ٦ 


awy) 


' ابن عامر فقط يقرا «لإيلاف... ایلافهم». 


1۳۲ 


! هکذا سورة المنافقون AY‏ ۱۰ (انظر اعلاه الحاشية ۸۰) حیث صمّح Al‏ عمرو النص؛ في سورة الاتسان 
٦‏ (انظر all‏ الحاشية (AY‏ يقرا ابن كثير وابو عمرو وابن نکوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة 
سلاسل» لکن آبا عمرو وبعض القراء الآخرين يراعون» حسب روایته المنارجحة, «سلاسلا» في النص الصحیح. 
على الأقل في نطق الوقف؛ وفي سورة الانسان 17:77 (انظر آعلاه الحاشية (AY‏ حيث يقرأ ابن كثير وابو 
عمرو واين عامر وحفص عن عاصم وحمزة «قواریر»» وینحاز هشام عن ابن عامر ویتجاهل حمزة رغم ذلك الالف 
حتی في لوقف) انظر اعلاه الحاشية YEY‏ حول إمكانية استغلال تارجح نطق لوقف وربطه بالنص بالسواکن, 
وتوجد حالات آخری مثلهاء وان كانت آقل برورًا. ويبدو أنَّ القراءة البصرية (الله) بدلاً من القراءة المعتادة (لله) في 
سورة المومنون ٩۱/۸۹ ۰۸۹/۸۷ YY‏ تساند التصحیح - المحق - لابي عمرو (اللة). قارن اعلاه الحاشية .٠٦‏ 


ooy 


تاريخ نص القرآن 


ويُستنبط بعبوديةٍ التفسيرٌ الأقرب» باتباع صيغة لا طائل تحتها للنص» ولم توجد 
إطلاقًا في الرواية الشفوية الصحيحة. "TTT‏ 

EE EE 
وأكثرها استقلالاً مقابل ابن عامر هي قراءة أبي عمروء تليها قراءة حمزة. ويحتوي‎ 
كلا النظامين السائدين» حفص عن عاصم وورش عن نافع على بعض الحريات‎ 
الضئيلة. هذا يعني ان الرسم العثماني لم يفرض نفسه بعد حتى في الزمن الحاضر‎ 


بشكل تام. 


٦‏ سورة الأنعام :٦‏ ۲۲. انظر أعلاه الحاشية ۵۲ Hall‏ الآخرة»» كما يقرأ ابن عامر)؛ سورة الأنعام :٦‏ لاه, 
انظر أعلاه الحاشية ١5‏ (كان المقصود «يقضي»؛ «يقصٌ» كما يقرا نافع وابن كثير وعاصم). في سورة يوسف 
7٣‏ الأنبياء ۸۸:۲۱ (انظر أعلاه ص (EAA‏ يقرأ ابن عامر وعاصم (في الموضع الثاني حسب رواية أبي 
بكر فقط) agii‏ في سورة الكهف ۱۸: ۲۰/۳۸ يقرأ ابن عامر أيضًا في السياق «لاکناه مع Al‏ الحرف المتحرك 
d‏ من «لاكناء يتطابق مع «آنا» fl‏ > «لاكن آنا»» قارن اعلاه ص ۵۰۷و) (ما عدا ذلك ما في الوقف)؛ 
سورة الحج ۲۲: ۲۲؛ فاطر ۳۰: ۰۲۰/۲۳ انظر أعلاه الحاشية (YYA‏ (بالنصب يقرا نافع وعاصم)؛ في سورة 
النمل ۲۷: ۲۵ تفهم الاغلبية Yo‏ یسجدواء التي تحتوي على الامر بصيغة لغوية وقراءة غريبة (قارن أعلاه ص 
۰ء على أنها «الاً یسجدواه ويخالفهم في نك الكسائي فقط؛ إذ يقرأ «الا با اسجدواء (انظر اعلاہ الحاشية 
) في سورة الحجرات ٠١ EA‏ يضل ستة من السبعة بكتابة «يلتكم» وابن عامر فقط فطن للكلمة الصحيحة 
«یالتکم = یالتکم» (انظر Nöldeke‏ في Ch. C. Torrey, The Commercio! - theological Terms in the‏ 
(Koran 1892, S. 33, n. 1‏ في سورة القيامة ٠:۷١‏ يقرا ابن كثير «لأقسمٌ» بسبب الكتابة «لاقسم» (انظر 
أعلاه ). عدا عن ذلك تندرج هنا صيغة «يايس» وهلمٌ جرّاء سورة يوسف ۱۲: ۸۰ لخ» عند البرّى عن ابن كثير 
(انظر اعلاه الحاشية ۲۶۰)؛ فإذا كان وُجد بالفعل إلى جانب الفعل جس صيغة آخری هي ierch‏ فين 
المضارع سيكون عند ابن كثيرء الذي لا يعرف وظيفة الهمز في المقطع الصوتي الأخیر. هو «یَأیس». وريما 
نضيف هنا قراءة eizh‏ في سورة الكهف ۱۸: ۷۱/۷۷ (ابن كثير وابو عمرى) (قارن اعلاه الحاشية (YEV‏ 


oof 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الثاني : القر اء ۳۰ 


تسا اا 


تعَدّ مسألة جواز الاختلاف عن نص مصحف عثمان إحدى المسائل الاساسية 
التي ظهرت في وقت مبگر ابتداء من الحدیث الخاص بالأحرف السپعت(*۳ 
ونسبهاء ثم نمت من خلال تطبیقات تلاوة القرآن. وأثرت المعالجات المتنوعة لهذه 
مسألة تأثيرًا GIU‏ على هذه التطبیقات . هذه المسائل الأساسية وتاریخها هي التي 
تحدّد لتاریخ النص القرآني مکانته في تاريخ الفکر الاسلامي. وتعطي له قيمة ذاتية 
علمية تزید عن مجرد القیام بدراسة تحضيرية حول تکوین نص القرآن . 

تحتوي کتب القراءات ومقذمات کتب تفسیر القرآن - على الاقل منذ الطبري 
(ت۰)۳۱۰ ولم تكن بعد عند الفرّاء (ت ۲۰۷) - على البحوث المتعلّقة بالمسائل 
الأساسية في القراءات. مصدرنا القيّم في هذا المجال هو مقدمة كتاب القراءات 
الكبير «کتاب النشر في القراءات العشر» لمؤلفه (شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد) ابن الجزري (الدمشقي) (ت ۰۸۳۳ بروکلمان ۰۲ ص ۳۳/۲۰۱ الذي 


CYO‏ الترجمة الالمانية لكلمة «قراءة» (Lesung)‏ لا تفي بالغرض المطلوب, لكني لا آجد أفضل منها. جدیر بالذكر 
A‏ الكلمة العربية «قراءة» تستعمّل على وجهین: أحدهما بمعنی قراءة مفردة لنص واحدء وتانیهما بمعنی نوع 
القراء2 والنطق عند قارئ معین. وبهذا المعنی الأخير تستعمل الترجمة الالمانية لتعبیر قراءة (القرآن). آما کلمة 
«مقرئ» العربية فترجمتها المستعملة هنا (Koranlehrer)‏ تعني «معلم القرآن». 

۳7 انظر آعلاه. ص 45 ثو. 


.۵۳ ١ ص‎ ch طبعة دمشق ١٣۱۳ء انظر ج‎ ٦ 


EE 


تاريخ القرآن 


يقدّم للبحث التاريخي مادة ثرية من الاستشهادات المستقاة من المصادر القديمة 
القيّمة. وكان ابن الجزري بحث الموضوع قبل ذلك" في رسالة بعنوان «منجد 
ا و ۷۷۹٣‏ و BE‏ عناوين BER‏ 020007 
القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة واختلاف آراء الفقهاء والحقيقة فبها؛ ۳( 
القراءات العشر المشهورة منذ نشأتها حتى يومنا هذا؛ 5) قائمة بالقراء المشهورين 
الذين قرأوا حسب القراءات العشر وعلّموها لغيرهم؛ 8( اقتباسات كاملة من أقوال 
الفقهاء حول هذه القراءات؛ )١‏ أن القراءات العشرة تشکل جز٤ا‏ واحدًا فقط من 
الأحرف السبعت وأنها متواترة» سواء في قواعد النطق أو في نوع كل قراءة على 
حدة؛ ۷) الفقهاء الذين رفضوا تحديد القراءات بسیع » ولاموا ابن مجاهد يسبب 
ذلك۔ وتظهر هذه المواضيع 4 هدف ابن الجزري لم يكن أكاديميًا محضاء وا 
بذل جهده في هذه الرسالة وأيضًا في كتاب (النشر» لكي يساوي بين القراءات 
الثلاث بعد السبع والقراءات السبع؛ وهو القصد الذي أبعد عن بحثه كثيرًا من 
الجفاف الأكاديمى. 

یشیر الجن الثاني من عنوان رسالة ابن الجزري المنجد) إلى كاب الله آبو 
شامة (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي) ات 
Dt?‏ بروکلمان ۱ ص ۳۱۷). رغم العنوان الشامل للكتاب «المرشد Ae: all‏ فى 
علوم تتعلق بالقران العزيز» تدفعنا الاستشهادات الكثيرة"“ التي استقاها ابن 
الجزري منه إلى أن نجمعه مع کتاب «منجد المقرئين1. الكتاب المشابه في مادته 
واتجاهه» وقد استفاد منه ابن الجزري استفادة وافرة» وربما كان أقدم كتاب من 


1۳۷ 


ا انظر آدناہ الحاشية Afs‏ 
۲( 253 مقرّبین» تصحیفا. 

OY‏ مخطوط القسطنطينية راغب باشا ١۱ء‏ الرقاقة ۰۲ الوجه ۱ - الرقاقة ۲۷ء Aen‏ وه الرقاقة ۲۱۹ الوچه 
١وو۔‏ 

„Ahiwardt, 656 ياستثناء عنوان الفصل الاول فان الفصول الاخری موجودة لدى‎ CE) 


gish ۷‏ ۰۱ص ۹ء س ۲۲؛ ص ۱۳ء س ۹؛ ص ۳۸ء س ۹۔ 


EM 


تاريخ نص القرآن 


نوعه هو اکتاب الابانة۳*" لمؤلّفه (آبي محمد) مكي ابن أبي طالب (حمّوش 
القيسي) (ت EEN‏ ؛ بروکلمان ۰۱ ص CET‏ ومع Al‏ مادة هذا الكتاب كانت أقل 
مما جاء في مقدمة كتاب «النشر» فإنه یل بسبب قدمه» ثاني هم مصدر بالنسبة 
للموضوع . 

من ناحية آخری. يُعَدٌ کتاب «النشر» المصدر الرئیس: وان لم يكن الوحید. 
للفصول الهامة ۳*۳ في کتاب السيوطي (ت ۹۱۱) الذي يحمل عنوان «الاتقان». 


حتی لو كان أغلب نص القرآن كتب فى حياة النبى وربما بتکلیف مي GED‏ 
فقد وجبت المحافظة على صفته ككلام الله الموحی به شفویّا» والذي تناقلت 
الأفواه معرفته. ما يشهد على حقيقة ذلك اختلاف المأثور الشفوي عن النص 
العثمانى» حتى فى تكوينات النص المكتوب فى وقت CED, Ka‏ 
راوي أحد الشعراء شعر هذا الشاعر. لکن المهمة كانت أصعب كثيرًا Lech‏ يتعلّق 
بجمع نص القرآن. لذا فإنّه ليس من المستغرب أن يفضّل زيد الاستعانة بالمصادر 

ENEE, e ۶ :‏ جج 
المکتوبق عندما بدا في عهدي أبي بكر وعمر بجمع أول نص قراني. ا وعلی 
هذه الطريقة سار جامعو القر آن الآخرون. هكذا تحوّل مركز الثقل فی النص القرآني 
7 عنوان الکتاب ليس D?‏ فمن ناحية یذکر ابن الجزري في کتاب «النشر» ۰۱ ٦٦ء‏ ۱۷ء تحت عنوان بانة, 
موضمًا يرد على الصفحة ۱۷٩و‏ من المخطوط المحفوظ في برلین تحت رقم OVA‏ ومن ناحية آخری پستشهد 
ابن الجزري في كافة المواضع الأخرى بمقدمة مكي بقوله «ملحق للکشف» بدون ذکر عنوان لهذه المقدمة» وهذا 
ما يحتويه Wai‏ مخطوط برلین (ص denn - ٦۹٤‏ ویذکر مكي بصراحة أن المقدمة شرت مستقلة (ص (at‏ 
بدون أن یذکر Date‏ لها. ویذکر حجي قلفه «في معاني القرآن» کجزء من «الابانة». آما ياقوت فیذکر في «الارشاد» 
AA ۱۷۶ ۷‏ «معاني القراءة»؛ وحسب «الکشف»» ص D‏ يحتوي الملحق «معاني القراءات». 
7 الأنواع YY‏ ۲۷ واجزاء من الأنواع ٦۱ء‏ ۱۸ء ٢٠ء‏ ۰۲۱ 
Al UE‏ الجزء ۰۲ ص ۲۳۷وو. 
۲ انظر اعلاہء ص ٩۱۸‏ ووء ۳۶ ۵و. 


۲ انظر الجزء ٢‏ ص ۲+۷و. 


00¥ 


تاريخ القرآن 


المتوارث نحو النص المکتوب . وكان هدف النسخة العثمانية أن يكون لها الأثر 
نفسهء خاصة وأنّها جاءت لكي تكون القرآن الرسمي المعمول به. ولم يكن ممكنّاء 
بواسطة النقل الشفوي. إشباعٌ الحاجة إلى نشر المعرفة بالقرآن. كما أن عدد حفاظ 
القرآن من صحابة النبي الأوائل الذين كانوا يحفظون اجزاء عظيمة من القرآن عن 
ظهر قلب» لم يكن أكبر من عدد العرب الذين کانوا يروون الأشعار القديمة وأيام 
العرب . أما قطع القرآن المفردة فيختلف عدد الحفاظ الذين کانوا يعرفونها اختلافا 
كببرّاء ولم يكن معدل عددهم كبيرًا. وكان أقل منه بكثير عدد الذين يحفظون أجزاء 
من القرآنء آقل خطورة من غيرها. ولم تدع اعمال صحابة النبي لهم في عهدي أبي 
بكر وعمر المليئين بالأحداث الوقت الكافي لينقلوا معارفهم القرآنية إلى عدد كبير 
من الناس. وبینما كان نبع المأثور القرآني الشفوي یتدفق في المدينة المنوّرة 
بغزارة» لم تكن تملك المراكز الإسلامية الجديدة في الأقاليم المفتوحة الكثيرٌ من 
الحفاظ الذين يحفظون أجزاء القرآن كلها. هذه المراكز الجديدةء ومنها الكوفة 
والبصرة ودمشق» كانت تحتاج في عملية تشكيل حياة الجماعة الإسلامية. وكانت 
بسبب الاتصال الوثيق باهل الكتاب والتنافس وإياهم في آن» تحتاج إلى معرفة وثیقة 
بالقرآن. لهذا جاء جمع القرآن في الكوفة على يد ابن مسعودء وكذلك مصحف 
عثمانء Dësen‏ لآمال هذه المراکز. ۲*۲ وتلقي معركة صفين (عام ۳۷ للهجرة) 
ضوءًا مفاجنًا على الوضع: فبعد خمس سنوات من نشر نسخة عثمان بات السوريون 
يملكون من المصاحف ما مکنهم من رفعها على أسنة الرماح ۳ وبات القرّاء 
يشكلون حزبًا UN‏ في أوساط أهل العراق. 


تؤكّد حقائق كثيرة التحوّل من النقل الشفوي للقرآن. الذي ساد فی فجر 
الاسلام» إلى دراسة النص القرآني المکتوب . فالنسخ التي أرسلها عثمان إلى بعض 
المدن ۳" تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن» ودخلت فيها بعض أخطاء النسخ 
C‏ قد يتساءل المرء عما إذا كان هذا ما قصدوه آو على الاقل واحدًا من مقاصدهم إلى جانب توحید النص. 
IT"‏ لا یقصّد بذلك المعنی الحرفيء فالمصحف الكوفي المكتوب على ol‏ هو في العادة مصحف ضخم. 


۷ انظر أعلاهء ص 45 ۶و. 


O0۸ 


تاريخ نص القرآن 


كما في قراءة الحسن البصري (ت۳۱.)۱۱۰ الأهم من ذلك أنَّه برزت في تلك 
الفترة قراءات كثيرة» تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن 
بالطبع أن تنشأ في المأثور الشفوي إشكال مزدوجة للنص لا تظهر اختلافاتها 
بوضوح في الكلمات غير RAI‏ فيقرأ أحدهم مثلاً الآية 48/47 في سورة هود 
DEA‏ عمل غيرٌ صالح» على أَنّھا lt‏ عَمِلَ غیر صالح٠»‏ أو العكس. وتوجد 
اا اتا ا E EE‏ 
صالح 4 أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابة» كما هي 
EE‏ وفي مجموعة كاملة من القراءات یمکن الترجیح بأن 
مصدرها هو النص غير المشگل» خاصة عند الذين يطمحون إلى الاقتصاد ببضع 
صفحات ویسرون بذلك . ونجد مثل هذه القراءة بوضوح لدى الحسن البصري 
OLOV)‏ وفي فترة بلغت نصف قرن» فصلت بین تاريخ كتابة نسخة عثمان 
(نحو عام ۳۲) وفترة الازدهار العلمي عند الحسن؛ تکوّنت كمية أساسية كبيرة 
للقراءات التي خرجت من رحم النص المكتوب. 


في النصف الأول من القرن الثاني حاول النحوي البصري (أبو عمر) عيسى بن 
عمر الثقفی (ت ENEO‏ بروكلمان ۰۱ ۹۹) تطبيق قراءة طهرية «على قياس (أو 
مذاهب) العربیة) POEP‏ على أن لا تسیر القراءات الجديدة حسب التقليد 


السائد» وتوافق بشکل أفضل الحس اللغوي. وجدت هذه المحاولة معارضة 


.BergströBer, Koranlesung des Hasan, p. 51 ° 


"en 


أ برغشترسرء المصدر نفسه (قراءة الحسن)ء ص et‏ 


۲ بشكل مشابه توصف القراءة الأقدم كثيرًا لابن محيسن (ت (VYY‏ ( این الجزري» «طبقات». [مخطوط برلين 
]٥٥ cod. simul.‏ الرقاقة ۲۰۷ء وجه ). 

7 ابن الجزريء «طبقات»» مخطوط برلين cod. simul.‏ ٥٠ء‏ الرقاقة VIY‏ وجه ۲. والصفة المميزة لهذه 
القراءة أنّها ech‏ كما يقول آبو عبيدء تفضل المنصوبء على سبيل المثال سورة المسد ۱۱۱: ۶ aan‏ (عاصم 
فقط يشكل هكذا من بين القراءات السبع)؛ سورة النور ۲۶: ۲ «الزانيةً والزاني»؛ سورة المائدة ۲/۳۸:۵: 
«والسارق والسارقة»؛ سورة هود ۱۱: ۸۰/۷۸ «أطهرَ». وهذه المواضع نوقشت في البصرة. وقد عالجها سيبويه 
Läd‏ (باب ۳۳ و ۱۱7؛ قارن الزمخشري بشان الموضم الأخیر) وقال (بند ۲۳): مولکن آبت العامة إلا القراءة 
بالرفع». 


EKÎ 


تاريخ القرآن 


حاسمة. خاصةً وأنَّ القرن الثاني شهد بداية تقهقر الحرية في هذا المجال وغيره. 
واشتد هذا التقهقر في القرن الثالث بسبب المعركة التي أشعلها Wisen‏ داود 
الظاهري ضد الرأي في الفقه وضد تفسير القرآن: إذ لم يكن خلق قراءات جديدة 
إلا إعمالاً لحرية التقدير ٩۳*۱.‏ أما المبرّد (ت ۲۸۵) d‏ اشثرط؛ کشخص محايد» 
السماح للقارئ المجاز بأن يقرأ كما یشاء. ۲*۳۳ على العکس من ذلك یدافع 
الطبري (ت۳۱۰) في هذه النقطة أيضًا عن المذهب القویم. ۲*۳۲ سارت هاتان 
الحركتان الرئيستان متوازيتين: ففي الوقت الذي انعدمت فيه الأشكال الأخرى غير 
العثمانية للقرآن؛ بدأ التخلي عن التفسير المستقل لنص الرسم. وقد وصلت هذه 
الحركة إلى ختامها قبل تلك بوقت قصیر؛ وذلك باشكال تتشابه بمقدار يثير 
التعججب: مع الدعوى التي رفعت ضد ابن reg‏ ۲۳۳۳ وهو طالب“ لدى ابن 
شنبوذء الذي كان آخر مدافع عن الأشكال النصية غير العثمانية. 


كان المقرئ والنحوي المشهور التابع للمدرسة الکوفية» ۲۳*۳ والمعروف في 


0 يوضح الطبري (۰۱ ۰۹ء ۲۰): سا Ah‏ من القراءات Lae‏ جاءت به الامة نقلاً ظاهرًا مستفيضًاء فرأيٌ للحق 
مخالفٌ». ويقول عن ابن مقسم ial‏ معاصیرہہ وهو تلميذ ابن مجاهد» آبو طاهر (عبد الواحد بن عمر بن محمد) 
بن آبي هاشم (ت (YEA‏ «جعل لأهل الالحاد في دين الله بسيء رأيه طريقًا... يتخيّر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترّض...» (یاقوت. «الإرشاد» ٦ء‏ ص ۹٦ء‏ س ۱۸وو). 


C‏ قوله بشان سورة البقرة ۲: ۱۷۲/۱۷۷ (حول الموضع عند الزمخشري): «لى كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت 
«إولكن dl‏ (بدلاً من Ae Sch‏ يفسّره ابن المتَیّر (ت DAT‏ في «کتاب الانتصاف» (على هامش «الكشاف» 
الطبعة القاهرية) ويستتكره بشدة: «... آن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد, وأنَّه مهما اقتضاه قياس 
اللغة جازت القراءة به لمن Set‏ أهلا للاجتهاد في العربية واللفة». قارن .48۲ .م .Goldziher, Richtungen,‏ 

٦‏ الاعتراف بالقراءات الموضوعة لا يتوافق والإجماع الذي یردّد المؤلف التاكيد عليه ولا النقل. قارن الحاشية 
۶ وصفحة ٠/ادى‏ والحاشية AT‏ 


7 المصادر لذلك هي: ابن الأنباريء «نزهة»» ص ۳۱۰وو (باسم خاطئ)؛ ياقوت» «إرشاد» ٦ء‏ ص ۹۸ ۶وو 


(مستخلص منه: السيوطي» دبغیةءء انظر الحاشية)؛ ابن الجزري, «النشر» ۰۱۷۰۱ ۶و» «طبقات» (مخطوط برلین 

60۱029۳5, وآورد «الفهرست»» ص ۲۳ء ملاحظة قصيرة (مع سنة وفاة مختلفة). قارن:‎ .)05 cod. simul. 
` 

A. Mez, Renaissance ‘£V ص‎ Richtungen المولف نقسه‎ Muhammedanische Studien, 2, .م‎ 1 

des Islams, 1922, p. 187‏ ,۱79۴۴ .م P Flügel, Grammatische Schulen,‏ النين لا يذكرون الدعوى ضده. 


8% ابن الجزريء «طبقات» (مخطوط برلین cod. simul.‏ 29( ۰۱۷۷ وجه -Y‏ 


TT‏ بخلاف ابن شنبوذ تحمل الاحکام التي يصدرها ابن مقسم طابع التقدير. وهى يلعب إضافة إلى كتبه دورًا 


۰ھ 


تاريخ نص القرآن 


بغداد» أبو بكر (محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار (ت 
۶ يسمح بكل قراءة مطابقة للمعنى وصحيحة لغويّاء تتفق مع النص غير 
المُشكل» حتى ولو لم يقرأها أحد من القدامى. وفي عام ۳۲۲ استدعاه السلطان 
ليقف أمام جمع من الفقهاء والقرّاء الذين أجمعوا على استنكار دعوته وهدّدوه 
بالعقاب. مما دعاه إلى الرجوع عنها وتوقيع محضر أعلن فيه عن عودته عن 
القراءات الخاصة التي دعا إليها ۲۱۳۰ وفي وقت لاحق عاد ابن المقسم إلى ما سبق 
واستنكره. والمثال الوحيد الذي وصل إلينا”'''' من القراءات هذه التي سيعالجها 
البحث التالي من هذا الکتاب يظهر A‏ نظريته لم تكن السبب الوحيد للتبرّم الذي 
ظهر ضده. بل Läd‏ طريقة استخدامه لهذه النظرية. فابن المقسم قرأ في الآية ۸۰ 
في سورة يوسف ۱١‏ «نُجباء» بدلاً من tÉ‏ ما دعا خصومه إلى وصف هذه 
القراءة le‏ لا معنى لها وتخالف التشكيل المعروف» وأنَّها Ten?‏ مع 
ذلك لم تنطبق على قراءة ابن مقسم صفة البدعة تماما OY‏ طريقته كانت من ضمن 
الارتجال”"' (الاکتشاف الحر للامکانیات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) الذي 
كان معروقًا قبله بزمن TTP.‏ ويبدو أنَّ طريقته كانت تختلف كثيرًا عن طريقة أسلافه 
الذين كان یستشهد بهم ۲۳ وهم""*: dl‏ عبید (ت ۲۲/۲۲۳) وخلف (ت 
۹ وابن سعدان (ت ۲۳۱). آما الذي عارضه وحثٌ على رفع الدعوی ضده فهو 


في علم القراءات - بسبپ Al‏ واحد من أريعة رواة لادریس عن خلف عن حمزة («النشر» ١ء‏ ٥٤ء‏ 4۱۳ ص 


۶ و)- 

( حسب مسکویه» «تجارب» (تحقیق (Amedroz‏ ۱ء ص ۰۲۸۰ ۱۳؛ ابن الاثيرء العام ۳۲۲ وقد أحرقت کتبه 
LN‏ 

OS‏ «الارشاد» ٦ء ۰4۹٩‏ ۱وو؛ والقراءة أخذت من مولّف ابن مقسم «كتاب الاحتجاج للقراء». 


A0N انظر أدناهء ص‎ ٦ 


ين چنی» «المحتسب»» حول سورة التوية 111:15 قارن «الاجتهاد». ص ۰۱۲۱ 
۶2 انظر adet‏ ص ۰۸ و. 
)٥(‏ «الارشاد, Ar ۰۰ ٩‏ 


۲ انظر أدناهء ص 2۷ ۵و. 


تاريخ القرآن 


ابن مجاهد. ۳" وما إن توفي هذا الأخير (ت ۳۲6) حتى تراجع ابن مقسم عن 


توبته» وعاد إلى قراءته التى كان قد نادى بها . 


ثمة احاديث تنصح بالتفسير المستقل لشكل الكلمات من دون الالتفات إلى 
الرواية الشفوية كالتي AN‏ عن ابن مسعود بشأن «ذکروا القرآن»» وهو ما يعني أن 
piis‏ المذکر على المؤنث في حالات الشك (خاصة في حالة المضارع). “° 


وكثيرًا ما یتخلی المرء عن الموروث؛ ويعطي شكلاً افتراضيًا لقراءته : لو fei‏ . . 
OH‏ كان جيدًا (صوابًاء جائرّاء آوجه)» وهلم جوا MD‏ 


اشترط ابن مقسم شرطین لقبول قراءة القرآن» "۲۲ هما صحة اللغة وموافقة 
القراءة لمصحف عشمان. ۱۲۲ وقد بحثنا فى الفصول السابقة التطور التاریخی 


٦۷‏ ربما كان المرء یمیل إلى رؤية تدخل ابن مجاهد وكذلك الدعوی ضد ابن مقسم على آنها صورة مكرّرة 
للتقاریر حول ابن شنبوذ لولا aal AA‏ معاصري ابن مجاهد وطلابه, وهو آبو طاهر بن آبي هاشم (ت (YEA‏ 
يشهد لها: «الارشاد»» ٦ء‏ ص ۰4۹٩‏ ۱۲وو. قارن أعلاه الحاشية et‏ 

MA‏ مكيء «الکشف» حول سورة البقرة ۲: ٥٤/٦۸‏ (آبو عبید عن ابن مسعود؛ وبشکل مختلف بعض الشيء. 
ابن مسعود وابن عباس)؛ السيوطيء «التقان»» نوع YO‏ مسالة ۱۸ (تحقیق شبرنغر ٢٥۲ء‏ ص 4و). السيوطي 
(تحقیق شبرنغر 4557 ۷) يشير إلى Éi‏ قراءات أنصار ابن مسعود الكوفيين سارت على هذه القاعدة. وحسب 
نظرة آخری («الإتقان», ۰۲۰۵ ۹وو)ء ينصح ابن مجاهد () بقديم الباء على التاء» والحرف بدون همز على الحرف 
مع الهمزء والوصل على القطعء والمد على القصرء والفتح على الإمالة في حالة الشك. 


۰۱ الطبري‎ ٩۲۹/۲۷ :۱۱ (مرتین)؛ الفرّاء (ت ۲۰۷)ء «معاني القرآن». حول سورة هود‎ ۲٦٢ سيبويه فقرة‎ ٦ 


٥ء ١‏ (يصرّح: لو كان مقروء! کنلك»)؛ ابن جنيء «المحتسب» في عدد من المواقع (انظر المقدمة لکتاب 
«القراءات الشاذة»)؛ الزمخشري حول سورة الفرقان ۲۰: ۲۲/۲۰؛سبا ۳4: ۰۱۹/۲۰ عبارة «لكان dl,‏ لابن 
مقسم (یاقوت, «الارشاد» ٦ء‏ ۰1۹۹ (Y‏ تشترط وجود لو. - ویقال إن H‏ عمرو قال: «لولا أن لیس لي أن أقرأ إلا يما 
قری, لقرأت کذا وکذا» (الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلین [YVE or. fol.‏ الرقاقة ١۱ء‏ وجه Y‏ مرتین؛ ابن 
الجزري» «طبقات» [مخطوط برلین cod. simul.‏ 00[ الرقاقة ٦۷ء‏ وجه ۱ - وبشکل مشابه يورد الخبر ابن 
الجزريء «النشر» ۰۱ ۱۱۰۱۷ وأيضًا نافع). آما عدم نکر بیان عن الموضم (قارن اعلاه الحاشية (04A‏ فیْظهر 
الاتجاه بأنَّ H‏ عمرو كان يريد أن پجعل من نافع مدافعًا عن مبدا التقلید. 


7 انظر اعلاه, ص 1۰ هو. 


۲ يمكننا ترك المعیار الثالث» أي موافقة المعنی» جاتبا. 


o1۲ 
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للشرط الثاني" أما الشرط الأول فليست له أهمية كبيرة. فقد زادت الأخطاء 
اللغوية عند ترتيل القرآن زيادة كبيرة بعد التدفق الكبير للموالي إلى الإسلام. وهذه 
الأخطاء لم تترسّخ» أو تبلغ قدرًا Dia‏ من الأهمية؛ لأن نسبة العرب الأقحاح في 
المجتمع كانت كبيرة»” ۳" ووعيهم اللغوي الذاتی قوبًا. ولم يسلم العرب أنفسهم 
من ارتكاب الأخطاء اللغوية» سواء بسبب الإهمال عند التعرّض لمواضع 
صعبة» OYP‏ أو تحت ضغط اتجاهات معينة للقراءة أو للتفسیر .۳ وزادت في 
هذه الأخطاء الا حتلافات الكبيرة في اللهجات التي كانت تبدي لأحدهم صحة ما 
يعتقده الآخرون خطاأً TTT.‏ هكذا كانت توجد قراءات بما فيه الكفاية» يتجادل 
العلماء حول جوازها لغويًا . ولم تكن لهذا الجدال قيمة أساسية. فالقراء والنحويون 
ما فتئوا يختلفون في أحكامهم اللغوية. أما في الأزمنة القديمة» وبالذات في الكوفة 
والبصرة» Zei AN‏ عدد من القراء wël‏ كانوا في الوقت ذاته نحویین .۲۳۳ کل مَن 
كان يطمح لما هو أكثر من مجرد حضور دروس القرآن كان يتجه إلى علم قواعد 
اللغة أو إلى التفسیر .۲۳۳ وعندما بدأ جمع القراءات» رغبة بها» ظهر علم خاص 
بالقراءات» ما زاد من شعور القراء بالعرّة» وقلل من وزن علم القواعد. والمثل 
الواضح على هذا التطور هو ابن مجاهد (ت HIT Er‏ وبالقدر الذي كان ابن 
)٦‏ ص 5 هوو؛ ۲؛ دوی. 
٦‏ من بين القرّاء السبعة كان آبو عمرو وابن عامر عريًا اقحاخاء (الداني؛ «التیسیر»» المقدمة). 


۶ قرأ الحجاج بن یوسفہ الذي كان فخورًا بقصاحته» سورة التوبة ۹: ۲۶ بقوله: agat‏ التي كانت بعيدة 


OY‏ على سبیل المثال «لاتباع المصحفء؛ والحالة الصارخة هي التخفیف الرسمي للهمزة (انظر آعلاه الحاشية 
۳ الذي یقول عنه ابن الجزري: «لا يجوز في وجه من وجوه العربية» («النشر» ۰۱ ۰۱5۰ ۲۳). 

۲ في الموضم الذي استشهدنا به في الطبعة الاولی من هذا الکتاب. ص ۰۲۸۵ الحاشية Y‏ من کتاب 
السیوطی, «الاتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ تنبیه ٦‏ (تحقیق شبرنفر: ۱۹۰ أو ما بعدها) Lë‏ «إعرابان». 

۷٦‏ انظر آدناه ص ۵۹۷وو. وقي وقت متأخر على سبیل المثال ابن سعدان (ت ۲۳۱؛ انظر ادناه الحاشية 
۶ الفضل بن إبراهيم (ص (VY‏ ابن مقسم (ت "SÉ‏ ص ۱۰ وو) 

DT‏ حدثت Lä‏ فی ذلك الحین اختلافات بين النحویین والقراء حول صحة اللغةء انظر آعلاه ص ۵۸ ۵وو. 

TT‏ كما هو متوقع من عالم واسم المعرفة مثل مُعاصر الفرّاء الاکبر منه D‏ الطبري (ت EN:‏ فإِلّه یعرف 
النحويين أيضّاء ویفاضل DS‏ بين النحويين الکوفیین والبصریین (على سبیل المثال ۰۱ ۹٦ء‏ ۸ ۲وو)- 


o 
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مجاهد يستعلي» بسبب معرفته الواسعة بالموروث» على النحوي والمفسر الفراء 
eech‏ ۹ی CAD‏ كان ابن جني يزدري أحكام ابن مجاهد mV ai‏ متا 
فخره بما تحقق من مهارة في التوضيح اللغوي» مكنت من الاعتراف بأمور كثيرة» 
لم يكن بالإمكان ضمُھا في السابق إلى علم القواعد» ورفض أمور أخرى في الوقت 
ذاتەء كان المرء يقبلها من غير تمحيص؛ وكان یشعر من ناحية أخرىء أنه أقدر 
من القراء فيما يتعلّق بعلم إخراج الأصوات TTT"‏ هذا الشعور بالتفوق على مجرد 
القرّاء يظهر أيض عند الداني (ت CEEE‏ رغم dl‏ كان ممثْلاً لعلم القراءات 
الذي ارتفع آنذاك عن مجرد المعرفة بالنص والقراءات» وبداً يضم إليه القواعد كعلم 
CND 7‏ 


(ao) 


وكما دخلت في القراءات السبعة بعض الاختلافات عن مصحف عثمان» 
فقد دخلتها Läd‏ بعض الأخطاء. لکن هذا لا يمكن التثيت منه إلا نادرًا: فقد كان 
واضحًا أن التثبت من اختلاف قراءة المصحف» لکن القول بخطأ القراءة لغويّاء 
كان دومًا يثير الجدل. ولم يكن بالإمكان أن ینتج عن هذا الجدل أكثر من التدليل 
على أن موضوع الجدل هو أكثر أو أقل صحة. وعلى أي حالء رفض النحويون 
القراءات التالية بصراحة: سورة البقرة ۲: الآية 08/5١‏ «نبیئین» بدلاً من CNN‏ 
سورة البيّنة ۹۸: ٥/٦٥‏ «البريئة» بدلاً من «البرية» (نافع» والثانية Läd‏ عند ابن ذكوان 


يقول على سبيل المثال (عند ابن جنيء «المحتسب» حول سورة البقرة ۲: )۱٩/۲۰‏ عن قراءة آوردها الفرّاء 
على أنها مدنية: «ولا نعلم EI‏ هذه القراءة رُويت عن آهل المدينة». 
Dau‏ انظر مقدمة كتابي «القراءات الشاذة». 


(DA 


ليس ابن جني بذلك وحيدًا بين النحويين» فسبيويه يتهم راوي أبي عمرو باختلاس حرف مد على Él‏ تتسكين 
(العكبري حول سورة البقرة ۲: 55/١5)؛‏ ونجد Jia‏ ذلك لدى الزمخشري (على سبيل المثال حول سورة 
الحجرات :٦۹‏ ۹؛ الشرح :۹١‏ ۱ء وهما غير مأخوذتين من كتاب ابن جني). 

7 يضم فقط النحويين إلى جانب الحُذَّاق من المقرئين («التیسیر» فصل الإدغام الکبیر)ء وينتقد أصوات القراء 
(المصدر نفسه»ء أيضّا حول سورة فصلت ۶۱: ۱5/۱5 الحاقة 1۹: (A‏ 


(AE) 


یستشھد مكي (ت (EYY‏ في «الکشف» بالنحویین» ومنهم في المقام الأول سیبویه والأخفش» ومن 
البصريين بأبي عمرو والخليل ویونس بن حبیب وقطرب وأبي زيد وآبي عبيدة والمازني وابن کیسان» ومن 
الكوفيين بالكسائي والفرّاء. 


TT‏ انظر أعلاه ص ۵۱ دو. 
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عن ابن عامر)؛٭*'' سورة البقرة ۲: ۰۲8۷/۲8 «عییتم» بدلاً من اعسّیتم) 
(نافع) ٩^‏ سورة يونس :٠١‏ ۰۵ «ضكاءً) Ja‏ من ELA‏ (قنبل عن ابن 
eag‏ یپ سورة النور HA dE ٣۳٣ :۲٢‏ من «دري» أو dE‏ (أبو بكر عن 
عاصم وحمزة)؛ CP‏ سورة سبأ ۳۶: Bethel ٩‏ بدلاً من تسف بهم» 
(الكسائي) ۲۱۱۲۰ ویضاف إلى ذلك قراءتان رفضهما بوضوح النحويون البصریون: 
سورة النساء 4 : ۱ «والارحام» بدلاً من «الأرحامً» (حمزة)؛ ۲۳۲ وسورة الأنعام 
5 ۱۳۸/۱۳۷ «زُيّن... قتل آولادهم شركائهم' Ya‏ من ارين . . . E‏ آولادهم 
شرکاژھم) (ابن ODD C TE‏ 


د) مبدأ التقليد 


i‏ المبادئ التي نادى بها ابن مقسم والتي عالجناها أعلاهء أهم في حالة 
النفي منها في حالة الایجاب . فالقول بأنها وحدها تستحق الاعتبار يعني استبعاد 
المطالب الأخرى تجاه القراءات التي يمكن قبولها» خاصة تلك التي نادى بها ابن 


C‏ سيبويه فقرة 6۱۱: «قليل رديمٌ». 


O‏ الزمخشري حول سورة البقرة ۲: ۲۶۷/۲۶۱ ضعيفة؛ وحول سورة محمد 4۷: ۲4/۲۲ غريبٌ؛ البغوي 
حول سورة البقرة ۲: :۲٢۷/۲٥٤‏ «وهي (عسّیتم) اللغةٌ الفصيحة». 
)44( ابن جنيء «المحتسب» (مخطوط القسطنطنية راغب باشا ۱۲) ص ٢ء‏ كمثال على «ضعّف إعراب». 


۲ البغوي: قال اکثر النحاة: «هو لحن لأنّه ليس في كلام العرب E‏ يل...»؛ قال ابو عبيدة: «وأنا اری لها وجهّا.». 


(*') الزمخشري: «ليست بقوية». 


۷ وعن النصب قال الطبري ٤ء‏ ۰۱۶۹ ۳۱: «القراءة التي لا نستجیز لقارئ أن يقرأ غيرهاء؛ والبغوي: «أفصح». 
ويستيعد الحريري المضاف إليهء مستشهدا بالمبرد وغیره («الدرة»» تحقیق ۵ص ۰۲ س 3°{ 


ویعتبره الزمخشري «ليس بشاذ»» ویقول عنه البيضاوي «ضعیف». قارن ابن الانباري» «كتاب الإنصاف»: تحقيق 
G. Weil‏ ص ۰۱۹۲ س ۷وو. 


ا" انظر آعلاه الحاشية ٠١‏ (حيث سقطت للاسف الصیفة غير الدمشقية «شرکاوهم»)؛ الطبري A‏ ۰۳۱ ٥ء‏ عن 
القراءة المعتادة: «القراءة التی لا ستجیز غیرها» ‏ قراءة ابن عامر عند ابن جنی مثل الحاشية 1۸۸؛ عند 
البيضاوي: «ضعیف في العربیة»؛ ویقول الزمخشري عنها: «فشيءٌ لو کان في مکان الضرورة. وهو الشعرہ لكان 
سمجّا مردودّ...» فکیف به في الکلام المنثور» فکیف به في القرآن..؟». قارن ابن الانباري؛ «الانصاف» ۰۱۷۹ ۱۷وو. 


7 قارن آعلاه ص ۳ ۶ووء ٤٥٥‏ وو۔ 
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مجاهدء ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تكون القراءة منقولة بإسناد عن الثقاة 
القدامى الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة مبدأ التقليد المتوارث أصبح المذهب 
الكلاسيكي يضم ثلاثة معايير يشترط توافرها في القراءات. حسب صياغة CSD S‏ 
(ت ۶۳۷) هذه المعايير هي : «أن E‏ عن الثقاة عن النبي . . » ویکون وجهه في 
العربية سائّاء ویکون موافقا لخظ المصحف». الترتيب الذي اثبعه مكي هو تقديمه 
مبدأ التقليد على الشرطين الآخرين. وقد كان محمًا في ترتيبه» من حيث 
الاهمیت ۳" ولم يكن Wes‏ من حيث الأقدمية. ومع انا نجد مبدأ «القراءة سن 


بمعناه عند سيبويه (ت ۱۷۷/ CAD OA‏ 


مت ٩۹‏ ومثله عند أبى عامر (ت نحو 


۶ فهو بدأ يسود تدريجيّاء كما يتبين من معارضة ابن مقسم؛ في القرن 
الرابع. أما ابن جني (ت (TAY‏ فيراه Mga‏ لدرجة أنه يبعد عنه ما يواجهه من 
اعتراضات لغوية قوية . "" وكلما اشتد الارتباط بالتقاليد» تعيّن التنازل عن Sodi‏ 
في النقد. فبينما يحافظ ابن الجزري (ت ۸۳۳)ء الذي تمتع بضمير علمي حقيقي» 
نی نظریته علی المعاییر EE‏ ۲ یوضح الجعبري (ت ۷۳۲) أن المعیارین 
الا خرین یوجدان في شرط موافقة التقلید ۰" ۳" ویقتصر الصفاقسي (القرن الحادي 


H‏ «الإبانة» (مخطوط برلین (OVA‏ ٥٠٥٠ء‏ یسشهد بابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۰۱۳ ۲۱و؛ وبالتفصیل حول 
المسألة برمتها: «النشر» ۰۱ ۹وو (مستخلص منها في السيوطي, «الاتقان» نوع -YY‏ ۲۷). 

۱ اما المعیاران الآخران فیجب ان بخضعا لبعض التحدیدات. ابن الجزري یصوغ المعاییر الثلائة كما يلي: «کل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت sal‏ المصاحف العثمانية ولو احتمالاً (تقدیّا«» انظر آعلاه الحاشية ۷5 
والحلشية (YVO‏ وصح سندهاء فهي القراءة الصحیحة»» «النشر» ۰۱ ۱۹ ۱۲ء استشهاد السيوطي, «الاتقان» نوع 
۲ [تحقیق شبرنفر: ۱۷ء ۱۲وو]. 

( ۳ قول مزعوم لزید بن ثابت» انظر السيوطي» «لاتقان»» نوع YY‏ (اصدار شبرنفر ۰۱۷7 Lan‏ 

١‏ ققرة ۳4: «إلا أنَّ القراءة لا تخالّف لانها السنّة». 

(4*') انظر آعلاه الحاشية 1714٩‏ 

C‏ «المحتسب» حول سورة الرحمن 77:55 الذي يروي قراءة النبي «عباقرية»: «آما ترك صرف عباقرية فشاذ 
في القیاس... ولیس لنا ان نتلقی قراءة رسول الله... إلا بقبولها»؛ وبشکل مماثل حول سورة يس 75: ۰۲/۰ 
حول قراءة أبن «هيّناء وما إلى نلك. 

( ۲ اتظر أعلاه الحاشية AAY 14٩‏ 

۷٦‏ في مقدمته لشرح «الشاطبية»؛ ویستشهد بابن الجزري» «النشر» ۱ء ۰۱۳ 4 ١وى‏ ثم بالسيوطيء «الإتقان», 
نوع ۲۲ (تحقیق شبرنفر ۰۱۷۹ ٩۱وو)-‏ 


EN 
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عشرء بروكلمان ۰۲ (ETY‏ على هذا المعيار فقط ٩۲۰۳‏ 

بعد ذكر القراءات التي توافق المعايبر الثلاثة يضع مكي ۲۳" مجموعتين أقل 
منهاء هما القراءات التي جاءت روايتها عن الاحاد» وتتصف بان لغتها صحیحت 
لكنها لا تتوافق مع المصحف» والقراءات التی لم 36 ze‏ اد الرواة الثقاة أو لا 
تتصف لغتها بأنها صحيحة. وهذه القراءات ليست مقبولة» حتی ولو توافقت مع 
المصحف . آما المجموعة الأولى Ep‏ تُقبلء لکن لا Lë‏ بها. هكذا p‏ القراءات 
التي تحقّق الشروط الثلائة هي وحدها القراءات الكاملة.”*'"' ويتقاطع في هذه 
المقدمة مع مبدأ التقليد عامل آخر جری التلميح إليه عند الحديث عن الآحادء 
وجرى التصريح به بإيراد ملاحظة «أخذ عن إجماع) ونعني به مبدأ الاجماع . 


ه) مبدا الغالبية 


تقابل قاعدة المعايير الثلاثة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدةٌ أخرى 
لاختيار قراءة معینةء لها أيضًا ثلاثة معايير ضرورية. ويُرجع C? Sa‏ هذه المعاییر 
للمؤسسيّن الفعلييّن لعلم القراءات في بداية القرن الثالث وهما أبو عبيد (ت ۲۲۳/ 
۶ وأبو حاتم (سهل بن محمد) السجستاني (ت (Yoo /۲٤۸‏ ۲۰ 
وتشترك القاعدتان بمعياري صحة اللغة والتوافق مع المصحف آما المعیار الثالث» 


۔وو١‎ ء٦ «غيث النفع في القراءات السبع» (طبعة القاهرة ١٣۱۳ء على الهامش شرح ابن القاصح للشاطبية)‎ H" 
يستشهد بابن الجزريء «النشر» ۰۱۳۰۱ ۱۷ووء باختصار عن‎ ۰۵۰۰ GOVA «الإبانه» (مخطوط برلین‎ ۲ ٦ 
السيوطيء «الاتقان»» نوع ۲۲ (تحقيق شبرنغر: ۰۱۷۹ ۲۱رو).‎ 

E)‏ معيارٌ صحة ZA‏ هو. حسب هذا التصنیق المعیار الحاسم (القراءات الخاطتة لغويًا تعتبر آقل القراء‌ات 
بصرف النظر عن خواصها الآخری)ء ومعیار التطایق مع المصحف هو المعیار الأقل أهمّية Y)‏ يمكن زالة النقص 
فيه حتی ولو برواية موثوق بها كثيرًا). ويعطي التتابع ۱) يُقرأ به ) يُقبل ولا LE‏ به» (Y‏ لا يُقبل» صورة آوضح 
من الاشتراط Za‏ الهدف ليس البحث عن كيفية الحکم على القراءات ذات التوعیات المختلفة» Lij‏ توزيع المعاییر 
المأخوذة بالاعتبار بطريقة ما على الدرجات الثابتة الثلاث للاعتراف. قارن آیضا السيوطي» «ال(تقان»» نوع ۲۲ - 
No‏ 

۹ «الابانه» (مخطوط برلین ۵۷۸) ۵۰۹. 

۲۲ انظر اعلاه الحاشية ۰۲۸ 


(۷ بروکلمان ۰۱ ۱۰۷؛ وأيضًا ياقوت «الارشاد» ٤ء‏ ۰۲۰۸ 


۷ھ 
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وهو التوافق مع الموروث» فيورد مكي بدلاً منه معيار «اجتماع العامة عليه؛. 


3 


كان علم القراءات حتى القرن الرابع لا يعني بكلمة العامة!“''- وأيضًا 
يكلا نت الماع 5 اف V‏ بالیس سس ۳۳۳ والناس ۲۳" - مجموع 
القراء الكلّىَء بل الاغلبية. وهكذاء Op‏ کلمات الاجماع ۲۳" والاجتماع ۲۲۶ 
والاتفاق "۲ لا تعني أكثر من صوت الاغلبية. "١‏ ویعَذٌ الاجمام"۳ ۲ حالة 


COA‏ انظر في هذا الخصوص سیبویه (ت ۸۰/۱۷۷)» انظر آعلاه الحاشية ۱۵۳؛ الفراء (ت ۰)۲۰۷ «معاني 
القرآن». حول سورة هود ۱۱: ۳۰/۲۸ وغیرها (عامة القراء حول سورة هود ۱۱: ۶۸/۶7)؛ وأبى عبید (ت 
۳ ) عند ابن الجزريء «طبقات» (برلین مخطوط cod. simul.‏ 00( ۰۱۱۱ وجه ۲؛ ابو حاتم (ت [YEA‏ 
6 ) عند مكيء «الكشف». حول سورة البقرة ۲: ۱۲/۱۲ وغيرهاء الطبري ۰۲۳۸۰۱ ۲۰ وغیرهم: ہائمة القراء» 
(«عامة الامصار في جمیم الأقطار» ۱ء ۰۳۰۶ ۱۸)؛ ابن جني (ت ۳۲۹) «المحتسب» (انظر المقدمة لکتاب «قراءات 
القرآن الصحیحة»). وبمعنی آخر قول ياقوت في «الارشاد» ۰۲ ۰۱۱۸ ۱۸ ولا يعني القول «افتتحث القراءة على 
رسم العامة» بحسب مبادئ ابن مجاهد الذي جاءت التلاوة آمامه. 

٦‏ ابن قتيبة (ت۲۷۱/۲۷۰) عند مكيء «الکشف»» حول سورة النحل ۱5: ۳۰/۲۸؛ وھ و 
(YAY‏ عند مكيء «الابانة» (مخطوط برلين ۰۷۸) ۵۰۱؛ الطبري ۰۱ ۰۳۰۷ E‏ ابن مجاهد عند ابن جني 
«المحتسب» والمصدر نفسه LS‏ 

٦‏ اين جني, «المحتسب». 

1/۷ :۲ عند ياقوت» «الإرشاد» ٦ء ۰۳۰۱ ۷؛ البنّاءء «الإتحاف» حول سورة البقرة‎ (TAO ابن السيرافي (ت‎ ٦ 
وغيرها.‎ 

A ۰۲۹ الاسلام»» الطبري ۱ء‎ Jal ابن مجاهد عند ابن جني» «المحتسب»؛ المصدر نفسه؛ قارن‎ ٦ 

الطبري ۱» ص ۰۲۳۰ س 4١68‏ ص 786 س ۱۷: بإجماع القراء»؛ ۱ء ۰۸۷ "A‏ بإجماع TAIN‏ ۰۱ ٦٢٦۲ء‏ 
٥‏ وأيضًا سن القرّاء» (أي Lë‏ ھکذا)ء ۰۱ ۰۱۸۷ 0: Laag‏ «وأهل التاویل من علماء السلف والخلف» («الحجة»» 
اي المراجم المعتبرة. هو تعبیر محبوب عند الطبريء ويظهر بكثرة بالارتباط مع الإجماع» وقي کتابه «اختلاف 
الفقهاء». على سبیل المثال (تحقیق ١١ (Kern‏ ۱ء ۵؛ ۰۱۱ 4٠١‏ ۰۲۶ ۱۸؛ ۰٤٤‏ ۱ وغیرها)؛ یاقوتء «الارشاد» ٦ء‏ 
٩۲۰ ۸‏ ۰۶۹۹ ۰۳ ۷ في حكاية ابن مقسم (بالمعنی العام) - قارن abal‏ ص ٣۰۸۲‏ و۔ 

( ابو عبید وابو حاتمء انظر اعلاه ص ۵1۷؛ الطبري ۱, ۰۳۰۷ ۲۶ «اجتماع الحجة من القراء واھل التأویل». 
الطبري ۰۱ ۰۲:۰ ۲: «اتفاق قراءة لقرّاء»» ۱ء ۰۸۷ ۱۶: «اتفاق الحجة من القراء والعلماء». 

۷ قد يميل المرء إلى تفسیر المواجهة السائدة بین القرّاء المفردین (المتکورین باسماتهم أو بتعبیر «بعض 
القراء») من ناحيةء والعامة A‏ الاجماع من ناحية أخرىء بإلغاء قراءة الأقلية السابقة بقراءة اجماع متلخرة لكافة 
لقراء المشهود لهم. وهذا الاجراء فشل في بعض الحالات كما عند الطبري ۰۱ ۲۹۵ ۰۲۲ حيث یقارن عامة قراء 
الكوفة مع القارئ الكوفي المرجعي عاصم. آو ۰۱ ۰۱۸۷ ٥ء‏ حیث A‏ القراءة المرفوضة بالإجماع هي قراءة ابن 
کثیر (سورة البقرة ۲: ۳۹/۳۷ «آدم... SLS‏ بدلا من «آدم... کلمة»)» آو ۱ء ۰۲۸۰ ۱۷ء حيث یذکر رفض قراءة 
آبي جعفر (سورة البقرة ۲: ۷۲/۷۸ «أماني» Yas‏ من «آمانیع». 
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قصوى ليست لها أهمية خاصة. وقد تكون له باعتباره صوت الأغلبية» أهمية بالغة 
لتوحيد النص القرآني» عن طريق استخدامه لتغييب قراءات الأقليات الصغيرة Li‏ 
كاملاً . ويخدم الإجماع المطلق تأكيد اختفاء مثل هذه القراءات ومنع ظهورها ثانية» 
وهذا ما لا يمكن تصوره بسبب الاتجاه المتقارب للتطور الاسلامی. من أجل اتخاذ 
قرارات في الحالات التي لا تواجه قیها EE‏ مشر وضع أبو عبيد 
وآبو حاتم وسواهما قواعد بشأن العناصر التي تحدّد مفهوم الاغلبية. ۲۲۷ لیس 
مهما في هذه القواعد عنصر العدد. على أهميته» بل القراءات المحليّة المختلفة 
والقرّاء Assel‏ وهکذا تعني العامة أهل المدينة والکوفة مجتمعین. أو أهل 
المدينة ومكة (أهل الحرمین) أو نافعًا Koley‏ ۲۱۹ 


حاز مبدأ الاغلبية أهمية قصوى بعدما اعتبره أبو عبيد وأبو حاتم القاعدة 
الأساسية للاختيار بين القراءات المختلفة. نعرف هذا الاختيارء الذي هو في 
مجمله قراءة مترابطة للقرآنء من كتاب «الكشف» لمكي TTT.‏ والدلیل على تطبيق 
هذا المبدأ هو الخبر الذي أورده المقدسي (کتب في عام ۱۳۷۸/۳۷۵۰ بروكلمان 
ان إقليم الجبال قرأ القرآن بناء على مبدأ الاختيار عند أبي عبيد 
وأبي حاتم . أما القول بأن آبا طاهر بن أبي هاشم (ت 00844" كان عنده 


۷ علی سبيل المثال الطبري ۰۱ ۰5۱ ۱۱: «إجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الامة»» وبشكل مشابه 2١‏ 


YY ۹‏ 
ON‏ مكيء «الإبانة» (مخطوط برلین (OVA‏ 509. 
٦‏ قواعد مماثلة تُستعمل Läd‏ على نحو آخرء على سبيل المثال من ابن قتيبة (ت ۲۷۱/۲۷۰؛ برکلمان 2١‏ 


۰) عند مكيء «الکشف» حول سورة النحل ۱۳: ۳۰/۲۸؛ ومن مكي نفسه؛ «الكشف» (مخطوط برلين (OVA‏ 
ص YA‏ ومن الزمخشري (بالتاکید من مصدر قديم) حول سورة الفاتحة ۱: YJE‏ 

än 7‏ مکی عليه DIS‏ فى حالات الشك. ومع H‏ التوافق بين الائنین هو الغالب» فشمة استثناء‌ات, كما على 
سبيل المثال في سورة البقرة ۲: ٩/۱۰‏ حيث يقف Al‏ عبيد - وكذلك الطبري ۱ء ۹۰ء ۳۰ - إلى جانب «يكذبون», 
ويقف ابو حاتم إلى جانب «يُكذُبون». والتعليل التفصيلي للطبري يرجّح أنَّ ابا عبيد Läd‏ اخذ بالاعتبارات 
الموضوعية. أما الأغلبية فتقف بلا شك ضد «يكذبون» التي لا يؤيدها من بين السبعة إلا الكوفيون. وهكذا AU‏ مبدا 
الاغلبية لم يكن عند أبي عبيد - وأيضًا عند أبي حاتم - وجهة النظر الوحيدةء وان كانت الأهم لتشكيل الاختيار. 
۲ المقنسی (تحقيق De Goeje‏ ۱۹۰).ص ۲۹۰۱ء A‏ 

٦‏ انظر أعلاه الحاشية det‏ ويتحالف DIS‏ مع أبي عبيد في «الكشف». 
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«اختيار» بهذا المعنى تقريبّاء فهو مجرد افتراض نظري. فها هو مكي (ت GYV‏ 
يكشف في «الكشف» عن قراءة العامة وعن اختياره» ویعلل هذا الاختيار في 
حالات الشك. وكان مبدأ التقليد قد نجح» بجهود ابن مجاهد» في تحقيق نصر 
جديد ومتشدّد على مبدأ الأغلبية. وكان الحديث يدور في بعض الأحيان على مبدأ 
الأغلبية .۲۳۳ وقد اكتسب هذا المبدأ أهمية متواضعة في بعض كتب القراءات» 
على سبيل المثال عند الداني (ت EE‏ في كتابه «التيسير». مع ذلك» اقتصر 
الحديث على تسمية ممثلي قراءة الأقلية والاکتفاء بوصف الأغلبية بتعبير «وغیرهم». 


وكما هي الحال عند أبي عبيد وأبي حاتم» يمارس ابن قتيبة (ت ۲۷۲/۲۷۰) 
«الاختيار» حسب أغلبية القرّاء» وحسب الاعتبارات الموضوعية ‏ اللغوية. ويورد 
مکی الاختلافات بین ابن قتيبة والمولفین الآخرین» معلا ایاها De)‏ . یقف 


الطبري (ت "")٠١‏ من الموضوع موقفا مشابهّا؛ ۲۳۲" لکن حبه لتحقیق الانسجام 


٦‏ العامة حسب تفسير الجلالین في سورة لقمان ۳۱: ۲/۳ انظر زيادة على ذلك اعلاه الحاشية ۷۱۱؛ 
ویستعمل ابن الجزري في کتابه «النشر» 8 ۰۲۱۲ ١٠ء DS‏ تعبیر «لجماع». 


CP‏ على سبیل المثال سورة [براهیم ۱6: ۲؛ طه۲۰: ۱۲؛ الشعراء AVY GYN‏ ص ۳۸: ۱۲/۱۳ (في الحجر 
۵ وظهور هذه الاختلافات يرجّح أحيانًا أنَّ القواعد العامة واحدة. من الفترة الواقعة بين آبي Aus‏ والطبري 
نعرف بعض المختارین: (آبو جعفر محمد) ابن سعدان (الكوفي) الضریر (النحوي) (ت ۲۳۱)؛ یاقوت. «الإرشاد» 
۷ ۱۲ ابن الجزري. «طبقات» (مصنف برلين cod. simul,‏ 00( ۰۲۰۰ وجه ۱؛ (أبو عبدالله محمد بن عیسی بن 
إبراهيم) ابن رزين (الاصفهاني) (ت ۲۶۲/ (9Y‏ ابن الجزري» «النشر» ۱ء ص ANN‏ س ۱۷؛ ص ۰۱۸۸ س ١۱ء‏ 
«طبقات» YYY‏ وجه ۱). ولا نعرف شيئًا عن نوع اختیارهم. ولعل دراسة «تقریب» ابن الصفراوي (یوجد جزء منه 
في مخطوط برلین ۰۱۳) الذي يأخذ الائنین في اعتباره» تأتي بمعارف جديدة في هذا المجال. 


`" ينهي الطبري في تفسیره کل بیان عن اختلافات القراءات بذکر اي قراءة ينبفي أن تُقدمء آي يؤكد اختياره. 
وهو یقول في بعض الاحیان مباشرة «لخترث (مثلاً ۰۱ ۰۲۹۱ ۱). ویبیٔن في کتابه عن القراءات اختیاره ویعلله 
le ۰1٩ ۰۱(‏ ویمکن الاقتراض ان کتابه «اختلاف الفقهاء» لیس كتابًا مقارتا أكاديميّاء بل يخدم تعلیل مذهبه» مثلما 
كان تعلیل اختیاره لقراءة القرآن الغرض الاصلي من کتابه عن القراءات. 

٦‏ كما في قوله (۰۱ ۰۳۰۷ ۲۰): موقد دللنا على É}‏ ما جاعت به الحجةٌ متفقةً عليه حجةٌ على من بلغه» وما جاء 
به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا وقولا وعملاء في غير هذا 
الموضم». ويبدى A‏ الاشارة تتعلق بموضع» طوّر فيه الطبري مبدا الاجماع بشکل عامء من دون حصره بالقراءات» 
أي بموضم في «اختلاف الفقهاء». من هذا المنطلق الاساسي یظهر قرار الطبري الحلسم في رفض قراءة الاقلية. 
على سبیل المثال (۰۱ ۰۲۶۰ ۱): «القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء (مثل ذلك في ۱ء ۰۲۸۰ ٩۱5‏ ۰۳۰۷ ۲۳). 
انظر اعلاه الحاشية 2٩۱‏ و1۹۲. 


2۷۰ 
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يدلّه على دمج الاجماع مع النقل في مبدأ أعلی موحّد. ۲۳۳" وهو بهذا i‏ لمذمب 
التواتر الذي اتبعته السلفية. ۲۲۵ من ناحية أخرى هو يتنازل في الحالات التي 
تتساوى Lech‏ الكمتان تقريبًا عن اتخاذ قرار» ويعتبر القراءتين متساويتين في 
القيمة. ۲۳۳ ویبدو A‏ الفراء (ت ۲۰۷) كان سلقّا مسناوياافي العمر لأبي 


YEY 


لا يرتبط تعبير «اختیار" ۳" بالضرورة بمبدأ الأغلبية» ولا يعني بالضرورة 
حتى الانتقاء من دائرة ضيقة من القراء‌ات. ۲ ۳" المعنى الفني القديم للكلمة يوضح 
آن قارئًا ماء كان يتبع بشكل عام عالِمًا آکبر منه ثم يختلف معه في بعض الحالات؛ 
ما يؤدي إلى انفصاله عنه واتباعه نھجّا خاضًا به. وهذا هو المعنى الذي يتضح من 
تعبير «اختيار» عند آبي جعفر الرژاسي ۳۳ واليزيدي (ت ۲۳*۲۰۲ اللذين انضم 


۳ على سبیل المثال (۰۱ ٠۲١١‏ ۲): «.. القراءة الجائزة مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه في ما نقلوه 
مجمعین عليه الخطأ والسهو والکنب»؛ قارن أيضًا المطلب المتکرر من الرواية بأن تکون مستفيضة (علی سبیل 
المٹال آعلاه الحاشية 1۰۳ وآدناہ الحاشية ۷۲۹). 

۳ انظر ادناه ص ag ۸٩‏ 

۷ على سبیل المثال ۰۱ ۰۳۰۰ ۳۰: «لغتان معروفتان وقراء‌تان مستفیضتان (اتظر الحاشية ۷۲۷) في آمصار 
الاسلام»؛ ۸ E:‏ ۱۷: «قراءتان معروفتان صحيحتا المعتی»؛ AT‏ ل ليت «قراء‌تان مشهورتان قد قرأ JS‏ 
واحدة منهما أكمة من القراء معناهما واحدء (حول سورة ابراهیم غ٤‏ وها الموضم من المواضع التي یختلف 
فیها ابن قتيبة عن آبی عبید» انظر آعلاه ص ۲۷۰)؛ قارن أيضًا ۰۱ ۲۱6 ٦؛‏ ۰۲۹۳ ۲۳ - وحرية التخيير مذکورة 
عند المراجع القديمة» على سبیل المثال عند آبي عمرو في كتاب «الداني»» و«التيسير» حول سورة الفجر ۸٩‏ الاية 
الآخيرة؛ الكسائي حسب قسم من الرواة عند مكيء «الکشف»» حول سورة الفاتحة ۱: ۲/۶ الرجمن 451:59 
الملك ۱۷: ۱۱؛ التازعات ۷۹: AN‏ 


٦‏ يؤكد مثلاً («معاني القرآن» حول سورة البقرة ۲: ۱و/۱) حول سورة آل عمران ۳: ۱و/۱ ألم الله أن 
«القراءة بطرح الهمزة». 

وو التعبير المتکافی في المعنى «تخيّر»؛ على سبيل المثال الذهبيء «طبقات» (مخطوط برلين or. fol.‏ 
۰ء الرقاقة ۱۸ وجه ۲ عن الكسائي؛ باقوتء «الإرشاد» ٦ء‏ ۰۰۰۰ ۱ء عن ابن المقسم. 

HUT"‏ على سبيل المثال یصف ابن المقسم (انظر أعلاه ص ٠١‏ 5وو) طريقته ell‏ اختيار» كما يُستفاد ذلك من 
یاقوت, «الإرشادء ANY ء٠٥٠٥ ٦‏ 


7 النحوي الكوقي المشهور (بروکلمان ۰۱ 5١١)؛‏ قارن ابن الجزریء «طبقات» (مصنف برلین cod. simul.‏ 
)٥‏ ۱۹۳ وجه ۱. 


.۲ وجه‎ ۲٦٦ (20 cod. simul. على سبيل المثال ابن الجزري» «طبقات» (مصنف برلین‎ TT" 


0۷1 
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إليهما أبو عمرو » أو «اختيار» ! خلف (ت VOC Y4‏ (المرجع Zoe‏ 0 و(أبي 
العباس) الفضل ؛ بن إبراهيم (النحوي الكوفي) (المرجع الكسائي). ۲۳۲ آما فعل 
«اختار» p‏ بطق يطبق أيضًا على قراء» يغيّرون كثيرًا 8 مثلما فعل 
ورش عن نافع» ۲۳۹ أو حفص عن عاصم. "7۳۳ ۲۳ بالمعنی العام» Il‏ تستعمل 
کلمة «اختيار» کمرادف تقريبًا لكلمة «فراءة»»“ لکن بمعنی قراءة مترابطة مستقلة 
لمرجع معیّن . والاختلاف الوحید بين الکلمتین یتمثل في أن مصطلح «اختیار» آدنی 


WOMEN 
. تبة‎ 


يشترك مصطلح «|جماع» ومصطلح (اختیار» في كونهما من مصطلحات علم 
القراءات والفقه. والمصطلحان استعیرا من الفقه. ومثل ذلك نجده في مصطلح 


Ge ومصطلح تیا‎ VD E (یوجد ایض ذكر للفعل‎ gek Zë 
(viv) sr Ach ا‎ ۶ ( SÉ 2 ۳ 
با بمعنی‎ ish المرادف لمصطلح (اختیار »۰ ومصطلح «قیاس !۰ وفعل‎ 


(YY) 


التعبير مُستعمل عنده» على سبيل المثال ابن مقسم عند یاقوت. «الارشاد» ٦‏ ۵۰۰, ۱۳. 

يقال أيضًا عن الكسائي, لانه غير مستقل عن حمزقہ «اختار» أو «تخيّر» (الذهبي, «طبقات» [مخطوط برلين 
or. fol.‏ ۲۲۱۶۰ الرقاقة ۱۷ وجه ۱؛ انظر أعلاه الحاشية ۷۳۱ وص ۷۰ 5و). واختيار حمزة هو أیضا الخلفية 
لاختیار اين سعدان (انظر آعلاه ص ۵۷۰) واختیار الطبري. 

( ياقوت» «الارشاد» ٦ء‏ ۱۳۶؛ قارن ابن الجزري» «طبقات»» (برلین Tee cod. simul.‏ الرقاقة ١76‏ وجه ۲. 
٣‏ علی سبیل المثال الداني» «التیسیر» حول سورة الانعام ٦‏ الختام. 

erst :۳۰ على سبیل المثال الداني» «التیسیر» حول سورة الروم‎ ٦ 

08 للاطلاع على مختارین آخرین انظر ادناه ص ۹۷ ۵وو. 

CH‏ على سبيل المثال يصف ابن الجزري («طبقات» [برلين cod. simul.‏ 00[ الرقاقة ۸۰ وجه ۱) شيخ (ت 
Éh ) ٣‏ «صاحب القراءات الشاذة»» ثم يتحدث عن اختياره. قارن أيضًا أدناه ص A‏ 

O‏ یيفرّق في وقت لاحق بين القراءات المعترّف بها بوصفها «قراءة» A‏ «رواية»» وغير المعترف بها بوصفها 
«اختیارّاه. ومثل ذلك نجده عند الصفراوي (ت (IYI‏ «التقريب» (مخطوط برلين ۰/1۱۳ ٤ء‏ ١وو؛‏ النيسابوري (ت 
نحو العام ۷۰ انظر اعلاه الحاشية ۱۲۶) في فصل «ذكر الائمة المختارين» من مقدمة شرحه للقرآن. 

۳ انظر أعلاه ص i os‏ 

EO‏ على سبيل المثال يقول الداني (ت (EEE‏ «تيسير»» فصل الإدغام الکبیر. باب الحرفين المتقاربین: «كان ابن 
مجاهد يرى الادغام في..... أي يعتبره صحیخاء ولا آعرف ZU‏ أخرى أقدم. 

TT"‏ الداني» «تیسیر»» فصل الوقف على أواخر الكلام. 

.088 انظر أدناه ص‎ CEY 


7 على سبيل المثال الدانيء«تيسير» حول سورة فصلت ۶۱؛ الدخان: ۶ 4؛ الفجر ۸۹ء في النهاية. 


(YT) 


2۷۲ 


تاريخ نص القرآن 


الأخذ بنطق معين والاستقرار علیه» «أي ممارسة الاختيار لمصلحته». والمصطلح 
الذي ينقص هناء مع Ol‏ المرء يتوقع وجودہء هو مصطلح «اجتهاد». ”“ وسبب 
عدم إيراد هذا المصطلح هو الفرق الجوهري بين الفقه والقراءة. ففي الفقه يوجد 
موضوع يعالجه مجتهد بناء على قواعد الأصول ويصدر حوله الحكم المتعلق به. 
وإذا كان القرار يعني الاختيار بين إمكانيات مختلفة» فان هذه الإمكانيات یضعھا 
المجتهد وأقرانه. أما في علم القراءات فالإمكانيات المختلفة للقراءة موجودة منذ 
البداية» بل ولها صفة ربانية» تتساوى بهاء حسب الرأي السائد» ۳*۳ وما على 
القارئ إلا الاختیار بينها "TT‏ 

مما ينتمي إلى مبدأ الأغلبية التفرقة بين «مشهور»"" ۲۹ و«شاد»۰ ۲۳۳ و«معترزف 
به» و(غیر معترف به). وقد يكون تعبير GUD‏ مدا من علم النحوء حيث يلعب 
دورًا كبيرًا . وبعَدٌ تعبیر «شاذ تعبيرًا یتصف بالنسبية» ولا یکتمل محتواه الا باضافة 
لاحقة علیه. کقولنا في القواعد «شادٌ عن القیاس»۰ وفي علم القراءات» كما يورد 
الطبري ۲۷۶۳ ALA)‏ عن قراءة الأمصار». والمعنی الأقدم نجده في تعبیر «القراءات 
KA‏ عن المصحف»» ۲۳۹ وهي القراءات التي أسقطت قدیتا بواسطة 
کرای 


7 دلیل وحيد: کل شخص کان يقدر أن ينطق: «على ما هو الاحسن عنده اجتهادّا, (نولدكه في الطبعة الاولی 
لهذا الکتاب. ص ۰۲۷۹ من مصدر اجهله). وكقاعدة يواجه تطبيق الاجتهاد على قراءة القرآن رفضا EE‏ انظر أعلاه 
الحاشية ۱۲۶. ويأخذ المنيّر في الموضع المذكور أعلاه ص 515 (حول سورة الأنعام 5: ۱۳۸/۱۳۷) على 
الزمخشري قوله: dé D‏ أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرقًا قرا به اجتهادًا لا نقلاً وسماعًاء. 

۔٦٢ طالما أنها ليست موضوعة. قارن السيوطيء «الإتفان» نوع‎ HI 

( قارن ابن الجزري: ەالنشرہ ۰۱ EN‏ ۱۷وو. 

۲۱ تقريبًا مرادف «معروف»» انظر على سبيل المثال أعلاه الحاشية ۷۲۹۔ 

۲ ابو عبيد (ت ۲۲۳/ ٢۲۲)ء‏ انظر أدناه الحاشية ۷۹۸؛ یاقوت. «الإرشاد» ٦ء‏ ۰۳۰۲ ۵: ۱۱ (من مصدر قديم). 
0 على سبیل المثال ۰۸ ۰1۱ ٤ء‏ قارن ۱۳ء ۰۱۶۷ YO‏ وانظر اعلاه الحاشية Det‏ ویستخدم الطبري کلمة 
«القاری» ولیس «القراءة شذوذ القارئ... عما عليه الحجة مجمعة في ذلك». ۶۱ ۰۲۸۰ ۱۸. قارن ۰۱ ۸۷ء ۱۵ ۰۲۰۷ 
4 (ويشكل ممائل نافع آدناه ص ۵۷و)۔ 

٣‏ ابن الجزري» طلنشر»» ۰۳۹ ۱٩‏ لمناسبة مع ابن شنبوذ (ت ۰۳۲۸ انظر اعلاه ص 5 وو)؛ عند یاقوت. 
«الارشاد» ٦ء‏ ۰۳۰۲ ۱۰ يعد ابن شنبوذ: «لا آخالف مصحف عنمان, ولا أقرأ إلا يما فيه من القراءة المشهورة». 
٩‏ انظر اعلاه ص 1۷ ۵. 


رفك 
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إذا كان تعبير SLS‏ ذا صلة قرابة مع محتوى تعبير ALEN‏ عن المصحف»» لكنه 
أوسع بالمعنى منهء فالمتوقع أن يكون الحكم الصادر بحق الشوادٌ التي لا تحيد عن 
المصحف. وتشبه الأشكال غير العثمانية ۲۳۲ حكمًا خفيمًا. والواقع D‏ 
المتأخرين یمنعون «القراءة بالشواد» في الصلاة فقط . ۲۳۳" ويمكن الاستفادة من 
الشواذً الموجودة في أشكال النصوص غير العثمانية لتوضيح القراءات المعترّف 
GE‏ 


Le‏ توحيد القراءات 

كان استبعاد الأشكال المخالفة للمصحف العثماني والقراءات الشاذة التي لا 
تهتم بالموروث جزءًا من عملية كبيرة لتوحيد نص القرآن وقراءته» ولإيجاد نص 
واحد معتبر. وكان العامل المؤثر في هذه العملية هو مبدأ الأغلبية» أو بشكل عام 
النزعة الجامعة» وتقارب المتباعدات فى التطور الاسلامى. وقد شغلت عملية 
التوحيد تاريخ نص القرآن أثناء القرن الأول الذي شهد GE E‏ ابن مجاهد (ت 
٤‏ انتصار مذهب AS‏ المتشدد. 

یمکن التعرف على الجهد الجبار الذي بُذل من أجل توحید قراءات التص عند 
مقارنة قائمة بالقراءات الشاذة بالاختلافات القليلة الموجودة فی احد المولفات 
المعتادة حول القراءات السبع» هذا حتى لو صرفنا التظر عن الضيغ غير العثمانية . 
۲ انظر أعلاه ص 558. 


7 قارن السيوطيء «الاتقان»» نوعء ٣٠ء‏ مسالة ۲۱ (تحقيق شبرنفر: ٢٥۲ء (YY‏ تقي الدين السبكي (ت VON‏ 
بروکلمان ۰۲ )۸٦‏ عند ابن الجزري» «النشر»» ۰۱ ٤٤ء ٦‏ يستشهد بالسيوطي» SEH‏ نوع ۲۲ - ۲۷ء تنبيه ٣‏ 
(تحقيق شبرنفر: ۰۱٩۱‏ ۲۲). ومسالة ما ذا كان من الممكن قراءة ما Ab‏ عن المصحف لا تُحسَم غاليًا بصراحة 
(علی سبيل المثال «النشر» ۰۱ AANE‏ 

۰۷ عند أبي عبيد (ت ۲۲۶/۲۲۲): «المقصد في القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة» (لسيوطي, 
«الإتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ء تنبيه ٤‏ [تحقيق شبرنفر: ۰۱٩۳‏ ۲۲]). 

۷ أنوي عرض المادة الموجودة في «المحتسب» ابن جني (بالاشتراك مع ابن مجاهد) وشولدٌ» ابن خالويه في 
وقت قريب في كتاب بعنوان Nichtkanonische Koranlesarten‏ (قرا اءات القرآن الشاذة). وكتكملة حول القرّاء 
السبعة الاخر يمكن الاستفادة من كتاب «الاتحاف» للبنّاء حول الاربعة عشر (الثلائة بعد السبعة في «النشر» ابن 
الجزري وغيره) 


ové 
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والملاحظ A‏ إلغاء القراءات لم يقتصر على تلك التي تمس المفهوم اللغوي أو 
الموضوعي للنصء والتي يتكهن المرء Wl‏ تقع في نطاق القراءات المتروكة مبدئّاء 
بل يتجاوز إلى الاختلافات المتعلقة باللهجات بحيث وصلت هذه إلى أدنى حد. 
ويمكن الاستدلال على ذلك من مصادر القراءات. والواقع أنَّ التوحيد أقوى مما 
تظهره المصادر. فقوائم القراءات المشهورة ليست إلا انتقاء متواضعًا من مجموع 
القراءات المتنوعة آنذاك. والبرهان الساطع على ذلك هو أنَّ نطق «بهو Ga‏ (فيهو) 
بدلاً من ابھي فیوه قد اختفى تماما" - كما أرى ‏ من مصادر القراءات. ۲۹ 
لکن سيبويه يقول (§ ۵۰۳): «وأهل الحجاز يقولون «مررت يهو قبل» و «لدیهو مال 
ويقرأون « فخسفنا بهو وبدارهو الأرض» (سورة القصص ۲۸: ۸۱). ومثل هذا 
التشكيل يرد کۂ كثيرًا في أجزاء القرآن الكوفية . وهذا ما سنعالجه في الفصول القادمة. 


ويمكن Läd‏ تتبّع عملية التوحيد في قراءات القرآن المعروفة بدقة» في إطار 
العلاقة المتبادلة بين القراءات القديمة والحديثة ذات الموطن الواحد. فعلى سبيل 
المئال. تشگل الحالات التي يخالف فيها المدني نافع (ت )۱٦۹‏ سلفه أبا جعفر 
(ت۱۳۰/۱۳۰) جزءًا كبيرًا من القراءات المنعزلة التي يتخلى عنهاء وتوجد حالات 
قليلة Us‏ ينتقل فيها من قراءة منتشرة إلى قراءة نادرة. أما الباقي فهو حالات 
يستبدل فيها قراءات معروفة ببعضھا البعض VTO,‏ وهذا لا يمكن أن يكون محض 


K. Voller, Volkssprache und Schriftsprache im لا يوجد لها نکر ایشا في فصل اللواحق في كتاب‎ eo 
alten Arabien 1906, p. 144ff.. 

۲۷ ثمة استثناء في الحالات التي تبدا فيها الكلمة اللاحقة يوصلء ويتحدث هنا ابن محَیصن عن Biga‏ 
véi‏ وما إلى ذلك (حسب ما جاء فی «الاتحاف, للبنّاءء فصل sla‏ الكناية). حسب إحدى الروايات نجد ذلك عند 
OC E‏ 

:۲ في سورة البقرة ۲ يستخني نافع عن القراءات التالية لابي جعقر التي لا يؤيدها واحد من السبعة:‎ ٦ 
مرتين‎ 17١/154 ۰ من «للملائكة اسجدواءء ۲: ۷۲/۷۸ «آماني (بدلاً من آماتي)»‎ Yas ane AE ۲ 
۱۸۱/۱۸۰ ؟:‎ Siil بدلاً من «من‎ Sial Ara «الميّتة» بدلاً من دالمیٔتقہء‎ ١148/11 :۲ ell وك بدلاً من‎ 
۲۰۹/۲۱۳ :۲ العُسُرى». ؟: ۲۰۹/۲۱۰ «والملائكق» بدلاً من «والملائكةٌ»,‎ ag Al العُسُّرىء بدلاً من‎ cg illa 
«تُضارٌ»). وفي مواضع ثلاثة فقط‎ A SLAS بدلاً من «ِیْحکُم»» ۲: ۲۲۲ «دضار» (ليست مؤكدة بدلاً من‎ wäi 
يقرا نافع «تسال»‎ 053 D ينتقل من قراءة منتشرة بشكل عام لابي جعفر إلى قراءة يتفرد بها بين السبعة:‎ 
«عسيتم» بدلاً من «عسیتم».‎ ۲١۷/۲٥٤ من :یقولء و۲:‎ Yas سقول»‎ ۰۲۱۰/۲۱ EN CHE 


ovo 
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صدفة. فثمة أقوال مروية عن نافع تشهد dl‏ كان یقرب عن قصد بين قراءته وقراءة 
الأغلبية. ویروی أله قال: «قرأت على سبعين من التابعين» فما اجتمع عليه اثنان 


3 


آخذته» وما شذ فيه واحد تركتهء حتی Eai‏ هذه القراءة». P‏ وعندما سكل عن 
طريقة نطق «ذئب» و«بئرك» كما ينطقهما فى لهجته (ذیب. بیر) انحاز إلى صالح 
النطق المنتشر أي مع الهمزة وقال: Ain‏ كانت العرب تهمزها فاهمزهاه. MD‏ 
ويروي ابن مجاهد عن الكسائي رت ۹ قوله: «اختار من قراءة حمرة وقراءة 


غيره قراءة متوسطة غير خارجة من آثار مّن تقدّم من الائمة). !۲۳۹ 


E EE EE 
١ الساکنة. ۲۱۳" وتحتوي قراءة الحسن (ت ۱۱۰) على خواص كثيرة للتنقيط‎ 
رغم آنها تراجعت هناك أيضًا. وتوجد اختلافات فردية متباعدة فى تنقيط القراءات‎ 


السبع لد 


H‏ مكيء «الابانة» [مخطوط برلين [OVA‏ ۹۹٦و‏ (قارن نولدكه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب صفحة 
٥ی)؛‏ وبشکل مشابه الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين or. fol.‏ ۳۱۶۰] ١۱ء‏ وجه .١‏ 


0۷ آلذهبي» المصدر نفسه. 


٥٦‏ ابن الجزريء «طبقات» [برلين .اء es cod.‏ ۱۶۱ وجه ۲ = تاشکوبروزاده» «مفتاح السعادة» (حيدر 
EA: ۰۱ )۱۳۲۸ A‏ ۹وو = موسوعة العلوم ۰۱ EAO‏ ٤ء‏ وأيضًا بشكل مشابه Al‏ عبید, المصدر نفسه. 


MAN 


) استمر الجدل طويلا حول تنقیط المضارع (انظر أعلاه ص ١51)؛‏ وأيضًا بين win‏ و«ناء قبل اللاحقة 
(حرف dh‏ لم يكن يكتبء انظر اعلاه ص (EYY‏ وبين va‏ ومات» قبل اللاحقة في الاقعال على وزن فَاعَلَ (كتبت 
الآلف «ا» می» انظر اعلاه ص EYO‏ والامثلة من سورة آل عمران ۳: ۳۳/۲۹ ie‏ نانته»؛ الانعام ٩۱ :٦‏ 
«توقًاة: e‏ الأنعام :١‏ ۷۰/۷۱ «استهواهٌ: استهوته»» وبين نهاية التانیث واللاحقة «ة»» امثلة على ذلك: الاسراء 
۷ سَیثة سیئُْ»؛ لقمان ۲۱: ۱۹/۲۰ «نعمة: kai‏ ويتذيذب السبعة بین «بهادي» و«تهدي» (سورة 
النمل ۲۷: ۸۲/۸۱)» وبين «یتناجون» ودیتناجون» في سورة المجادلة eeh‏ ۰۹/۸ 

Bergsträßer, Koranlesung des Hasan, p. 51. ۷ 


۷ في سورة البقرة ؟: 5١1/5719‏ قرأ حمزة والكسائي «کثیژ» والبقية «كبينٌ؛ في سورة البقرة ۲: ٠٠۹‏ / 
١‏ قرا الكوفيون da A,‏ والآخرون ah A:‏ في سورة النساء :٤‏ ۹۱/۹۶ (مرتين)؛ سورة الحجرات :4٩‏ 
٦‏ حمزة والكسائي «تكبتُواء والآخرون «تبيّنواء؛ سورة الاعراف ۷: /50/01؛ الفرقان :۲٢‏ ۰۰/۶۸؛ النمل ۲۷: 
۲۳ عاصم: uaii‏ الآخرون: صياغات من «النشر»؛ سورة يونس :٠١‏ ۳۱/۲۰ حمزة والكسائي «تتلوا» 
والآخرون «تبلوا»؛ سورة العنکبوت ۲۹: OA‏ قرا الائنان نفسهما agii‏ والآخرون Sept‏ سورة الزخرف 
۲۳ قرا نافع وابن کثیر وابن عامر «عند»» والآخرون «عباد». حول سورة الانعام ٩۷ :٦‏ انظر ادناه ص 
۹ 


۷۷ھ 


تاريخ نص القرآن 


لم یود توحيد القراءات في المواقع التي عبّر التشكيل المختلف Lech‏ عن 
اختلاف المفهوم اللغوي أو الموضوعي LA‏ إلى توحيد المفهوم. وقد ساعدت 
تقنية التفسير المتقدّمة على تقديم تفسير مختلف للنص الموحد أو الوصول عن 
طريق فن التفسير إلى الغرض الذي ترك من أجله التشكيل الأقرب» أو غيرت في 
الأزمنة الماضية من أجله الحروف الساكنة. وفي كلا الأمرين انتصرت تعاليم 
الفرائض والعقيدة» مثال ذلك سورة المائدة “۸/٦ :٥‏ حيث النص: #فاغسلوا 
وجومّكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الکعبین٭. 
والمطلوب هنا هو الاكتفاء بمسح الارجل YO.‏ وفي وقت مبکر فضّل المرء تطبيقًا 
أكثر صرامةً يستوجب غسل الارجل . وجد هذا التوجه طريقه إلى القرآن عندما 
قُرئت الکلمة عنوة «وارجلکم». «وامسحوا برژوسکم» كأضافة. ویمکن تأريخ 
اختلاف الرأي هذا بتأييد الحسن البصري (ت ۱۱۰) لحل وسط : فقد قرأ الحسن 
«وارجلکم» بحیث تبدأ جملة جديدة» یمکن أن یکون خبرها «اغسلوها أو «۱مسحوا 
بها». وکانت مدارس الفقه المشهورة آکدت على أن الغسل فريضة. رغم ذلك» 
يتشبّث نصف القراءات السبعة قراءة «وآرجیکم». ۲۲۷ وقام التفسیر بمحاولة 
لملائمة الاضداد. البيضاوي یقول : «وجرّه الباقون على الجوار"» أي بتوضیح حالة 
المضاف إليه من خلال حالة كلمة «رژوسکم» المجاورة. آما في سورة هود ۱۱: 
۲ فیّجعل من مرتکب الاثم الذي یسمیه السلف کنعان ابتا لنوح» عن 
طریق القراءة بطريقة معينة : #ونادی نوخ Kah‏ وهو ما لا یتفق مع كرامة النبي. 
وقد صححت إلى (ابنّھا)ء فالمتصود هو الربیب. وفي وقت متأخر لم یتغیر النص 
الساكن» بل التشكيل فقطء «ابته»» على 00 هکذا قرأ السبعة بالاجماع 
(ابنّهاء واکتفی بتفسير ابن بکلمة کیا و 


٦‏ قارن حول التالي .24۴ .م ‘Bergsiräßer, Koranlesung des Hasan,‏ وحول ذلك LAT‏ الجصّاص:ء «أحكام 
القرآن» (طبعة القسطنطنية ١٣۱۳ء‏ ۲ء ۵ ۲۶وو). 

( مسح الأرجل: لیس لهذا الموضع أية علاقة لا من قريب ولا بعيد مع المسح على الحْفیْن. 

۲ قرآها نافع واين عامر وحقص عن عاصم والكسائي بالفتح؛ وقرآها ابن كثير وآبو عمرو وأبى بكر عن عاصم 
وحمزة بالكسر X‏ 

۳۲ آنظر حول هذا الموضع؛ على سبیل المثال البيضاوي. 


تاريخ القرآن 


جاء تكوين النص المعتبر على مرحلتين تتقاطعان مع بعضهما البعض: 
الموازنة داخل كل مصر ۲۳۳" وبعد ذلك بين الأمصار. الخطوة الأولى قام بها 
سنوي ۹۷ زت 1*5 ) الذئ پر آنه كان يشترط الق را العادية ال ۷۷۹۷ 
ويعرف في الوقت ذاته القراءات المحلية في المراكز الأخرى» 
التي يبدو dl‏ لم یراعها 9029" أما الخطوة الثانية فقد أنجزها اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم (انظر أعلاه صفحة ۵7۸وو). ولو استمر هذا التطور من دون تشویش» 
لأمكن الوصول إلى قبول نص» تقل درجة فعل الصدفة فيه Leg‏ هي في النص 
المشهور لحفص عن عاصم المعروف في أرجاء الشرق كافة وفي أوروبا. وقد 
توقف هذا التطور بسبب مجيء ابن مجاهد وجاء معه المذهب التقليدي المتربي 


ES‏ ما عدا دمشق 


في أحضان مدرسة القرآن» الذي لم يعد يسمح بربط القراءات ذات المنابت 


المثال المضاد هو ابن محيسن (ت (VYY‏ الذي يقول عنه ابن مجاهد (عند ابن الجزريء [«طبقات» برلين 
cod. simul.‏ ] ۲۰۷ وجه ۲): «کان لابن محیٔسن اختيار في القراءات... فخرج به عن اجماع آهل بلاده. فرغب 
الناس عن el A‏ واجمعوا على قراءة ابن كثير». وبهذا بدا في وقت مبكّر تكوين نص معتبر محلي في مكة. 

۶ بشکل مشابه الفرّاء (ت ۲۰۷) في معاني القرآن». على سبيل المثال أهل المدينة حول سورة هود ۱۱: 
و وایضا الطبري (ت ۰) الذي يبرز بعنایة فائقة H‏ آغلبية قرّاء المدينة المعنية هي رحدها التي تقر 
هكذا: «معظّم Jal‏ الكوفة»» ۱, ۹۰ء ۲ء وءالمدينة والحجاز والبصرة»» سطر ۳ء «عامة قراء الکوفة»» ۱ء ۲۹۵, ۲۳, 
و«المدينة»» سطر ۰۲۶ «عامة قراء المدينة والشام», ۱۳ء ۰۱۰۰ ۱۸ء و«أهل العراق والكوفة والبصرة»» سطر ۱٩‏ 
الخ؛ والی جانب ذلك ببساطة Jala‏ الشام»» ۰۸ ۰۳۱ ۰۲ «القرّاء من الحجاز والعراق والشام». سطر ٦۲ء‏ وما إلى 
ذلك. 


ا٥‏ يظهر من هذا اله لا يعرف البصريين كوحدة Bialy‏ بل يذكر Dec)‏ يعض القراء البصريين؛ وعلى الاکثر من 
بينهم H‏ عمرو Wa)‏ فقرة ۱ ٣۳۰)ء‏ ونادرًا ما يذكر عبدالله بن ابي إسحاق (انظر ادناه ص ۵۹۹) وعیسی 
(انظر أدناه ص 58 LA‏ ينبغي فحص التخمين عن طريق بحث الاستشهادات القرآنية العديدة» وما نکر عن 
القراءات المجهولة عند سبیویه. 

Jh الحجاز»» بند ۰۲۶۰ ۵۰۳؛‎ Jah «اهل المدينة» بند ۰۱۳۰ ۲۶۳ «أهل مكة», بند 5072507 (مرتین)؛‎ CO 
«الکوفیین» بند ۲۲۲. وكمرجع للکوفیین یذکر سیبویه في آخر موضع هارون (انظر‎ YVA YEE الکوفة» بند‎ 
(OMA ۰۵۰۳ ۰۲۶۱ له معرفة بالقراءات (بند‎ aii أعلاه ص ۵۲۶) الذي‎ 

٦‏ يجب فحص ما إذا كان سيبويه يراعي القراءات الدمشقية من دون نکر الأسماء والمواقم. 
٦‏ عندما تتحدّث کتب القراء‌ات لاحقًا عن الکوفیین» فهی لا تقصد القراءات المحلية الثابثة مباشرةء وإنما تقصد 


DNA 


تاريخ نص القرآن 


المختلفة بعضها ببعض ۲۲۹ بل يتطلّب أن RAA‏ قراءة للقرآن في شكلها Je‏ 
من دون تغيير. وقد استمرت جهود علم القراءات لتطبيق تقويم نقدي للقراءات 
المفردة لمدة طويلة ‏ حتى وإن كان هذا النقد ليس بالمعنى المعروف عندنا. لكن 
هذه الجهود فقدت کل أثر لها نحو الخارج؛ كما يبدو. 


شهد القرنان الخامس والسادس للهجرة بروز التعليم المنهجي لعلم القراءات. 
وكان الشاطبي (ت ۵۹۰) يطلب من الطالب الذي يستعّد لیصبح مقرئًا أن يتعلم 
EEN‏ 
الروايتين EE‏ يكون المقرئ 
الجديد حصل على المعرفة بهذه القراءات حسب الشاطبية فقط وإذا أراد دراسة 
كتاب تعليمي آخر» فان عليه ترتيل القرآن (بمضمّنه) عدة مرات أخرى. فيما بعد 
انخفضت هذه المطالب. Aë‏ رجلاً مثل ابن الجزري» وهب حياته لدراسة علم 
القراءات وكل ما وقع في يده مما كتب فيه آفاد في ما ذكره من الاسنادات ۲۲۸۳ في 
كتابه الرئيس» أنه درس القران مراتٍ كثيرة بكل أشكاله الممكنة. وقبل عهد 
الشاطبي كانت الشروط المطلوبة أعلى درجة: فالواحدي (ت (ETA‏ درس القران 
مرات لا تحصی. ولم يستطع دراسة كل ما احتوته طريقة ابن مهران (ت 
0١‏ ما الحصري (ت (EMA‏ فاحتاج عند معلمه إلى ۷۰ ختمة لدراسة 


۷ سوف تعالج مسالة التركيب في علم القراءات المتاخر (قارن على سبيل المثال ابن الجزري» «النشر». 2١‏ 
4 ”وو وما أخرجه عنه السيوطيء «الإتقان» نوع ۰۳۰ مسالة ۲۳ [تحقيق شبرنغر: ۰۲۵۸ ١٠وى].‏ والمسلة 
هنا ليست ما إذا كان یسمع للمرء بان يؤسّس اختيارًا له من قراءات مختلفة النشأة, وإنما ما هي الحالات التي 
يُسمح فيها الانتقال من قراءة مشهورة إلى قراءة أخرىء أو لا يُسمح. 

) ابن الجزري في «النشره ۰۲ ۰۱۸۸ لاووء في فصل مهم جذا مخصّص لعملية التدریس بعنوان «بیان إفراد 
القراءات وجمعها», ۲ء ۱۸۷ - ۱۹۸ (وباختصار شديد السيوطيء «الاتقان»» نوع YE‏ فصل ۶ [تحقيق شبرنغر: 
٩‏ وو|)- 


AA ۰۷ ۱۱ «التشره‎ ۳ 


۲ ياقوت ہالإرشادہ ٥ء‏ ۱۰۱ . 


تاريخ القرآن 


القراءات السبعة VAD,‏ وكان ابن مجاهد يطلب من طلبته قراءة الختمة عدة مرات. 
وكانوا يقضون لانجاز هذه المهمة عدة سنوات» من دون أن يخرجوا عن قراءة 

5 A 5 ER o e ai VAD 
یفتخر ۳۹۳ بأنه أخذ الروايات عن أولئك الذين تعلموها بالتقل» ولیس عبر الدروس‎ 
. النظرية أو دراسة الكتب التعليمية‎ 


والواقع A‏ طرق التعلیم المذکورة: التي كانت (کما كان ابن الجزري 
یطلب) ۲۰ Ai‏ لترتیل انقرآن بواسطة تلم کتب القراءات ` كانت تضمن عدم 
انقطاع تسلسل رواية کل قراءة وخواص نطقهاء من دون اللجوء إلى العرض 
المکتوب. هذه المناهج لم تكن موجودة منذ البداية» ولم تكن موجودة قبل ابن 
مجاهد» ما يجعلنا نر جح dl‏ هو الذي وضعهاء خاصة ون - كما نعرف ‏ كان 
مشهورًا "AA‏ في مجال تدريس القرآن. الاختلافات العميقة الموجودة» لیس 
فقط بشأن دقائق النطق» بين الروايتين الرسميتين لكل من قراءة ابن عامرء وأكثر منه 
قراءة عاصم» D‏ على عدم رجوع مثل هذه الروايات الصارمة إلى عهد الرجال 
الذين تسمّى قراءات القرآن المعروفة بأسمائهم.”*"" يؤكد هذه الظاهرةً ويوضحها 
ما نعرفه عن ممارسة التعليم في ذلك الوقت» أي في القرنين الثاني والثالث. فقد 
كان ابن أبي ليلى (۱4۸) لا يجرؤ على تصحيح خطأ أحد طلبته ÉY‏ قد يكون على 


0 أبن الجزری, «النشر» ۰۲ ۱۸۷ ۱۱ 

( المصدر نفسه» سطر AN‏ 

9" «جامم البیان» (طبعة القسطنطينية نوري عثماني )٩۲‏ الرقاقة ٢ء‏ وجه ۲: «وآفردت قراءة کل واحد من 
الائمة برواية من آخذ القراءة عنه تلاوة» وآدی الحروف عنه حكايةء دون من نقلها سماعًا فى الکتب ورواية فى 
الصحف». ومرادف لکلمتي «تلاوة» و«حكاية» هو كلمة «عرض»: فالطالب یتلو والمعلم یصخح (ديرّد علیه» 
بالصحیح). وهذه الطريقة في التعلیم تسمی «تلقيئاء (انظر الجصاص, «أحكام القرآن» [التسطنطنية ۱۲۳۰] 
۰ عن ابن مسعود)؛ لذا يمكن القول: «أخذ عنه القراءة عرضا وتلقیتا» (یاقوت» «الارشاد» ٤ء DANA‏ 
٦‏ والنشرء ۲ء ۰۱۹۱ ۰۲۱ 

۳ یاقوت. «الارشاد» ۰۲ ۱۱۸ء ۱۳وو. 


۱ )۷۸۸( 


نظر حول ذلك القصول اللاحقة. 


2۸۰ 


تاريخ نص القرآن 


صواب. ۲" وكان أبو عمرو*۲ (ت ۸١٢٠/٥٥۱)ء‏ ونافم”"*' (ت ۹٦۱)ء‏ 
واکٹر منهما الكسائي ۲۳ (ت ۱۸۲/۱۷۹ يعرضون عدة قراءات للاختيار 
«تخییر. وكان نافع يسمح بكل قراءة» سمعها بنفسه في مرة من المرات» ولا يعلّم 
قراءته الا ذا طلب منه ذلك (اختیار). ۲۹۳ أما الكسائي فكان يواجه الطلب الشديد 
على دروسه بالقراءة أمام الطلبة بدلاً من تركهم يقرأون بأنفسهم. وكانوا يجلسون 
أمامه» ویشکلون المصاحف التي بحوزتهم. ۲۹ هكذا كانت النسخة المکتوبة 
تنافس» بطريقة تستدعي القلق. الدروس الشفوية التي لم يكن يُسمّح نظريًا إلا بها. 
يدل على ذلك së)‏ الكبير لأجزاء القرآن المخطوطة القديمة» ومدى الحرص على 
تزويدها بعلامات القراءة» وحتى ببياناتٍ عن أشكالها. وتبين ذلك أيضًا أقوالُ 
العلماء آنفسهم. فهم یبجٌُلون الخظاطین في دوائر الأدب» لكنهم یحذُرون من 
(المصحفي!۰ کمصدر من مصادر المعرفة القرآنية AD‏ 

ما كان یفعله الأئمة الکبار لقراءات القرآن السبعة والاربعة عشرة وسواهاء 
هو 3 تدریس القرآن ولیس دريس الات 7و مل سی اف ما 
الاختلافات» كان هؤلاء العلماء Geen‏ ترتیل القرآن» کل على طريقته الخاصة. 
وجاء المتأخَرون بعدهمء وتلافوا النقصء وبدآوا یدزسون. إلى جانب القرآن 
حسب اختيارهم طريقة القراءة القديمة التي كان عليها معلموهم. من دون أن 


.۱ وجه‎ ١١ TEE: or, fol. الذهبي, «طبقات» (مخطوط برلین‎ ٦ 

1۰ :۲۸ النهاية؛ مكي «الكشف» حول سورة القصص‎ ۸٩ الداني» «التيسير»؛ حول سورة الفجر‎  ( 

('*") مكيء «الكشف»» حول سورة الفاتحة ۱: 5/4. 

۹ مکی, «الكشف»؛ حول سورة الرحمن ۵۵: oN‏ الملك ۱۷: ۰۱۱ 

٦٣‏ مكي, «الإبانة» [نسخة برلین [OVA‏ ۰۵۰۸ في فصل خاص عن أسباب الاختلافات بین الروایات المختلفة 
للقراءة نفسها؛ الذهبی» «طبقات» [مخطوط or, fol, Gala‏ ۲۱۶۰] ١۱ء‏ وجه ۱ 

VT‏ الذهبيء «طبقات» الرقاقة ۱۸ء وجه ۲. ابن مجاهد یقول: :کان الناس یأخنون عنه آلفاظه بقراعته علیهم» 
(المصدر نقسه). ویروی عن عطية بن قيس (ت ۱۲۱) خبر مماثل: :کان الناس یصلحون مصاحفهم على قراعته». 
(اين الجزري» «طبقات» [برلین lee cod. simul.‏ ۰۱۳۰ وجه (Y‏ 

اور ایت صتھ" القرآن عن المصحفيين» ۰ وتوجد Ma‏ 
جني» ٠‏ دالمحتسب: حول سورة الصافات ۳۷: ٥ء‏ ۹) EE È‏ 019 


DA) 


تاريخ القرآن 


يجروا تعديلاً عليها. وقد سار أصغرهم سنا على هذه الطريقة» وهو خلف (ت 
۹ء الذي كان في الوقت ذاته الراوي الرئيس عن حمزة. في القرن الذي فصله 
عن ابن مجاهد تطوّرت هذه البداياتء لتصبح درس القراءات «العلمي» ونواته 
تتألف من تناقل سلسلة من القراءات الموحُدة» بعضها إلى جانب البعض الآخر. 

إذا كانت الاسنادات التي رويت لنا عن الأئمة الكبار تعود إلى النبي نفسهء 
p‏ ما ذكرناه أعلاء لا يعني Al‏ الهدف كان روايةً كل قراءة عن سابقتها كاملة من 
دوك تخبير. فالقطتد من الاشتاد أذ المناشن خفنل على درو القران من سايق 
علیه وذلك حسب رأي الخلف الذي كان یرجم فعلاً في بعض الحالات إلى 
بيانات هذا المتأخر. وهذه الإسنادات تصف في أحسن الأحوال المحيط الذي 
خرجت منه القراءة . 

والحق آن تعلّم القرآن De‏ في القرن الاول. الشاهد الأقدم الذي لا يرقى إليه 
الشك هو ما قاله ابن مجاهد من أن آبا عبد الرحمن السلمي (ت ۷/۷۳) كان أَوّل 
من درس في الكوفة «القراءة المجمّع علیها»: أي ليس قراءة ابن مسعود ۲۹۳ 
والسلمي هو الذي روى الحديث عن فضل تدريس القرآن: «خیرکم من تعلّم القرآن 
وعلّمهة.9*" آما فیما يتعلّق ہما قبل هذا العهد. فقد جاء في الأخبار D‏ ابن 
مسعود (ت ۳۳/۳۲) وأبا الدرداء (عويمر الخزرجي) (ت ۳۲ الذي كان قاضي 
دمشقء درّسا القرآن. ولا نملك عن ابن مسعود الا الطرفة التي تقول A‏ أحد طلابه 
كان لا يقدر على نطق حرف التاء: ۲۲۳۷ ما يعطي الانطباع el‏ تکرار لنفس الطرفة 
عن أبي الدرداء. "۲۹ من المحتمل Al‏ ابن مسعود كان فعلاً يعمل على نشر القرآن 
بصيغته الخاصةء diy‏ كسب أنصارًا في الكوفة؛””'" لكنه لا یمکننا تصوّر والي 


۲ ابن الجزريء «طبقات» [برلين cod. simul.‏ 00[ ۱۰۸ وجه ۲. 
٦‏ المصدر نفسه, ۱۰۸ وجه ۲؛ وأيضًا عند البخاري (کتاب «فضائل القرآن»» باب ۲۱) كان هو الوحید الذي 
روی - عن عثمان - الموروث. ویعتبر عند ابن سعد ٦ء‏ ۰۱۱۰ ۱۹وو؛ مرجعًا لتدریس القرآن. 

۸ انظر الجزء الاول, الحاشية ١١٠٠ء‏ واعلاه الحاشية 0۹۶. 

() انظر اعلاه الحاشية ent‏ 


ot انظر اعلاه الحاشية‎ ٠ 


DAY 


تاريخ نص القرآن 


الكوفة مقرئًا متفرّعًا. وقد تدقق القسم الأکبر من المعرفة بالقرآن عند القرآء 
الکوفیین الذین نقابلهم فى معركة صفين» من دراسة مصاحف ابن DE‏ 
وبعد ذلك مصحف عشمان. 


ما عدا الطرفة المذکورة Lä‏ لدینا تقریر مفصّل عن عمل أبي الدرداء 
کمقری. ۳" ورغم ان التقریر يشبه توصیفات عمل مقرئین مشهورین في آوقات 
تاريخية اكثر وضوحّاء”'* لا يمكن رفضه بالكلّيّة» خاصة ران دمشق لعبت فيما 
بعد دورًا خاضًا في مجال تاريخ رواية القرآن.*'* كما Al‏ الحاجة إلى تدريس 
القرآن كانت بالتأكيد أقوى منها في دمشق مما كانت عليه في الكوفة. فقد أدخل في 
هذه الأخيرة رسمیّاء وفي وقت مبگر؛ نص قرآنی سابق على مصحف عثمان. 

ليس تدریس القرآن درسّا حول قراءة معیّنة للقرآن. بل حول القرآن في قراءة 
محدّدة. والتعلّم جزء من الحياة» من معنی القراءة مثله في ذلك مثل الترتیل 
الشخصي أو العبادة. إلى جانب تدريس القرآن» كانت تناقش في العهود القديمة 
القراءةٌ وتروى اختلافات الروايات. وكان محور الاهتمام في هذا المجال المواضعٌ 
القرآنية» واحدة واحدة مع الإمكانيات المختلفة لتنقيطها وتشكيلها: وبالدرجة 
الثانية ترز الاهتمام على من يمثل القراءات المتنژعة. وكان ذلك عكس ما صار 
یمازس لاحقًا» حين أصبحت نقطة البدء هي القارئ» وكيفية قراءته. لذا يجوز لنا 
أن نبحث عن علم القراءات القديمة» في أبعد حد بطريقة غير مباشرة عند المذهب 
المتأخّر للسبعة أو للعشرة الخ. أما البحث المباشر فنجده في القراءات المفرّدة 


on انظر اعلاہ الحاشية‎ ٦ 

۳ ]۳۱۶۰ or. fol. الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين‎ AA ۰۱ )۱۳۲۹ ابن عساكرء :التاریخ الكبير» (دمشق‎ ٦ 
۱۹ء وجه ۲ = تاشکویروزاده» «مقتاح السعادة»‎ ]55 cod. simul. وجه ١و؛ ابن الجزريء «طبقات» [برلین‎ 
۱2۰۰ عدد طلابه فاق‎ A ۱۷وو؛ ویذکر هنا‎ EOY ۰۱ ۱۱وو = «موسوعة لعلوم»‎ ۰۳۹۶ ۰۱ )۱۳۲۸ AN (حیدر‎ 
معاذ‎ ale فيه إلى جانب آبي الدرداء مُعاذ وعبادة. وقد‎ Bian AAE طالب. قارن التقریر المشار إليه آدناه الحاشية‎ 
۰۱۰ ۰۱۰ القرآن حسب ابن سعد ۰۲ ۲ء ۰۲۰۱۰۸ وکنلك آبو موسی الأشعريء المصدر تفسه‎ 

D"‏ كان التلامیذ یتبعون غریقا A‏ مقرئًاء وکان عدد العاملین عند ابن مجاهد يبلغ ۸۶ خليفة (اپن الچزري. 
«النشر» ۰۱ ۱۲۱ ۲۵). 

( انظر ص هلاه ۰1۰۲ 


DAT 


تاريخ القرآن 


فقط. وكان ممكنًا بالطبع التنويه بقراءات مأخوذة من عروض قراءات متكاملة 
لأغراض مختلفة . إلى جانب ذلك يستشهد بعدد لا يحصى من القراءات المفرّدة في 
كتب تفسير القرآن من جهة. وكتب الشواً*'* Tele‏ من جهة اخری: 
إضافة إلى كتب النحو والموسوعات وكتب القراءات. وقد ترجع هذه القراءات 
المفردة» في جزء منهاء إلى قاری معروف۰ ۲۳ لكنها غير موجودة في العرض 
الرسمي لقراءتهء ولا تعطي الرواية دلیلاً على Al‏ هذه القراءة أخذت من احدی هذه 
الروايات؛ وفي جزء آخر» إلى قراء ينتمون إلى غير مجموعة الأربعة عشر 
قارگا CM,‏ هؤلاء يقدّمون لنا رواية قديمة للقراءات؛ مرتبطة بدوائر علماء اللغة 
والکلام الذين یبحئون القرآن Wale‏ أما علم القراءات المتأخُر فقد برز منذ ابن 
مجاهدء وبشكل جوهري» من جمع لأشكال مختلفة من دروس القرآن العملية - 
الطقسية . 


يقدّم العرض أعلاه حول تاريخ تدريس القرآن والقراءات أساسًا للحكم على 
صدق روايات القراءات. وقد فقدناء منذ نهاية القرن الثالث فصاعدّاء الكثير من 
المعلومات حول قراءات القرآن المترابطةء لكنه لم تحدث تغيرات جذرية في هذا 
المجال منذ ذلك الحين. أما فيما يتعلّق بالفترة الممتدة بين عام ٠٠١‏ وعام ۰۳۰۰ 
فالروايات تحتاج إلى نقد عمیقء إذ يوجد ميل إلى إظهار ظروف نصوص متأخرة» 
على آنها أقدم مما هي عليه فعلاً. وقد أظهرت دراسة قراءة الحسن البصري D)‏ 
۰ء التي Aaf‏ أقدم القراءات التي وصلتناء وفي الوقت ذاته» احدى أضعفهاء 
الاحتمال GL‏ أمام شكل للنص كان يستعمله هو. أو على الأقل» كان يستعمله 


LOVE قارن ص "الاديء‎ ٦ 
تعليل القبول بإحدى القراءات. التفصیلات على الصفحات التالية.‎ = ٦ 
عمرو من بين القرّاء السبعة.‎ Al على الاکثر‎ ٦ا‎ 


(4:*) انظر ثبت كتابي «قراءات القرآن الشاذة». 


OA 


تاریخ نص القرآن 


أنصاره المباشرون. ۲" لکن رواية القراءات المترابطة لا ترجعنا إلى القرن الأول 
مباشرة . 

Ó كان القراءات المترابطة تشوهت بسبب دخول قراءات غريبة إليهاء‎ D 
بعض القراءات واجهها خطر ربطها بمراجع خاطئة.”''*) عدا عن ذلك» كانت‎ 
الرواية المدرّسة معرّضةً بالأخص إذا كانت مكتوبةء لأنواع من سوء الفهم‎ 
والمفاسد العرضية. ۱۲" هكذاء في الحالات التي يروي فیها القارئ نفسه قراءة‎ 
مترابطت ونروی إلى جانبھا قراءات فردية مختلفه قد تكون هذه القراءات هی‎ 
الأكثر أصالة. ولا یمکن القول فى الحالات المنفردة بکل ثقة ما إذا كانت القراءة‎ 
جاءت فعلاً من الشخص المعنی» وکیف كان نطقها الفعلی . ۱۳ ویزداد الارتباك‎ 
خطر‎ Di في القراءات التي تُنسَب إلى مراجع من القرن الاول. يضاف إلى ذلك‎ 
الاختلاقات المنحازة يزداد كلما اقتربنا من زمن النبي .7 لکن الفحص الناقد‎ 
للاخبار» على الأقل حول قرآن ابن مسعود»”*'” زودنا بنتيجة أكثر ملائمة مما قد‎ 
تسمح به التیحفظات ال ۱ عدا ابن مسعود (رآبن) يلعب أبن عباس رت‎ 
قارن ص ۸ ۶وو.‎ Bergsträßer, Koranlesung des Hasan, p. 55 ^» 


١‏ المثال الكلاسيكي على المکوّر الذي يجب أن يكون آحدهما خطأ هو التالي: يروى عن حفصة؛ وعن عائشة, 
أنها اعلمت الكاتبء الذي كتب لها المصحفء بصراحة أن يكتب في سورة البقرة Y‏ الآية ۲۳۹/۲۳۸ بعد 
دالوسطی, كلمة «صلاة» (او «وصلاة العصره). والكلمتان موجودتان عند مالك بن انس في هالموطاءء قصل 
الصلاة الوسطىء وعند أبي عبيد في «الفضائل» [نسخة برلين EN D SN‏ الوجه ۱؛ قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»» 
ص ١5‏ وما بعدها. والامر لا یتعلق بخطا بسیط, بل A‏ الشکلین روايتان يذهبان في منحيين متنافسيّن. فلحدی 
الروايتين جاءت من مرجع له المقام الاعلی والمحبوب. وهو عائشة؛ والرواية الثانية جاءت من حفصة التي تصلح 
هنا أكثر من غيرها بسبب دورها الذي لعبته في التقرير عن أول جمع شبه رسمي للقرآن. قارن أيضًا التأرجح 
المتكرّر بين ابن مسعود gel A‏ انظر اعلاه الحواشی ۲۹۹ ۰۳۲۹۰۳۰۹ ۳۲۹« ۸۳۷۲ ۰۳۹۷ ۰۶۱۲ ٤٣٤٣ء‏ لتق 
٤ ۰‏ وص ۳۲ و۔ وكثيرًا ما يروى عن القارئ تفسه قراءات متضارية؛ ويشير ابن مجاهد (فی «محتسب» 
الجني) إلى ذلك عادة باضافته «بخلاف». ١‏ 

Bergsträßer, ؛5١1/‎ ۸ ۷۲ ء٤٤٣٤‎ ۰۱۹ ۰۸۱۳۸۲۰۳۷۱ ,۳٦۹ ۰۳۸۰۲ قارن اعلاه الحواشيى‎ ٦ 
.Koranlesung des Hasan, p. 48 


.Bergsträßer, Koranlesung des Hosan, p. 48f. 061 

۲ انظر أعلاه الحاشية ۸۱۰۔ 

( يچب ضمّها الى ثروایات عن القراءات المفردة, لاننا لا نملك رواية مترابطة مدرسية لقراءة این مسعود. 
٥‏ انظر اعلاه ص ۲۱ ۵و. 
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تاريخ القرآن 


۸ دورًا خاصًا بين مراجع القرن الاول» ۲ ويعود ذلك إلى أهميته في مجال 
التفسير. Ay‏ الأخبار حول قراءته جز٤ا‏ لا يتجزأ من الأخبار حول شروحاتف ولا 
يمكن تقديرها الا بجمع هذين العنصرين» أحدهما بالآخر. ونظرًا إلى انه لا يمكن 
افتراض Al‏ المرجعيات القديمة كان لھا علم بكل القرآن df‏ من المتوقع ألا يظهر 
كل مرجع إلا في أجزاء معيئة من القرآن ‏ باستثناء مواضع Eja‏ وربما يسمح لنا 
البحث عن صحة هذا القول ومداها بالحصول على استنتاجات أخرى حول درجة 
صدق الرواية. 

انتقد المسلمون هنا وئمة مدی آمانة رواية القراءات. إلا أن نقد الرواية كان 
تانویا ومدفوهًا بالاستياء من القراءة. وکان مالك بن أنس (ت (YA‏ یخثف رفضه 
لنص EE ١‏ 
إلى ابن مسعوده. ٩۱۳۱‏ آما الزمخشري d‏ يرفض نطق أبي عامر غير المريح لغويًا 

)۸۱۸( 22 


في سورة محمد GED ۲١/۱۸ :٤۷‏ بدلاً من A‏ أو EA‏ بقوله A‏ 


الخطأ وقع من الراوي. هذا رغم A‏ ابن مجاهد يعطي عند ابن جني في 
«المحتسب» إسنادًا كاملا لهذا الموضع 


ط) المذهب السلفي 


إن التجديد الحاسم الذي أحدثه ابن مجاهد (ت ۰6۳۲۶ اي قطيعته الكبيرة مع 


٦‏ يظهر ذلك في «الكشف» لمكي الذي يورد أصحاب القراءات الصحيحة القدماء. حيث يذكر ابن عباس أكثر من 
غيره من القدماء» ويليه أبى عبد الرحمن السّلمي (انظر أعلاه ص (SPAY‏ ويحيى بن يعمر (يعمّر) (توفي قبل عام 
۰ الذي كان له في البصرة اهمية مماثلة لاهمية السلمي في الكوفة (انظر أدناه حول ذلك في المقطع ۲» ج من 
هذا الفصل). 

٦‏ عند مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين .51١ [OVA‏ وبشکل مشابه سيبويه 8 ۱۱۹ء ۰۲۵۹ ۶۰۶ القاضي 
إسماعيل (ت (YAY‏ («الإبانة» (ey‏ قارن بشان بي أعلاه الحاشية 557؛ سيبويه 8 7 ۲۷. وقد ثارت شكوك 
حول صحة إسناد القراءات التي اعتبرت شاذه» على سبيل المثال في حالة ابن سميفع (ابن الجزري» «النشر»» 2١‏ 
٦ء e‏ «طبقات» [برلين ,5١ 5 [00 cod. simul.‏ وجه ١؛‏ وأبي السمال («النشر» الموضع نقسه؛, «طبقات» ۱۷۰ 
وجه (Y‏ وعاصم الجحدري («طبقات» ٩۱‏ وجه .)١‏ والقراءة المزورة التي اکتشفت هي قراءة أبي حنيفة التي 
جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي )> (EA‏ («النشر»» ۱ءء ٦وو).‏ 


لم ترج في القراءة الصحيحة لابي عمرو. 


DA) 


تاريخ نص القرآن 


الماضي» لا یتمتّل في dl‏ مهّد لقوننة القراءات السبع بقدر ما Ban‏ في انه استبدل 
في علم القراءات» بلا رجعة؛ بدراسة القراءات المفرّدة دراسة القراءات المترابطة 
كما درّستها مدرسة القرآن. ۲۳ ولم يكن دافع ابن مجاهد لذلك السلفية الصاعدة 
آنذاك فقط ۳ ٩‏ إِنّما الحاجة إلى ضمان يوافق التقلیدء لا للقراءات فقطء وإنّما 
للقرآن نفسه ٩۳"‏ الذي لم يوجد إلا في القراءات: فالمصحف لم يكن DS‏ بعل 
حين اعتمد على الرواية الشفوية. هذا الضمان لم يكن ممکنا ان يقدمه جمعٌ من 
القراءات المفردة» حتی ولو كان لكل قراءة منها أفضل إسناد. فالحاجة كانت ماسة 
لإسناد لا شبهة فيه لقراءات» تتضمن القرآن كله. 


كان على تفضيل القراءات المترابطة أن يحدث في مجال علم القراءات كله 
تغيّرًا في التفكير. وكما كان التفضيل تدريجيًا. كذلك التغيّر لم يحدث دفعة واحدة. 
وها إن مكي (ت 4۳۷) قد صاغ قانونه في المعايير الثلائة للحكم على القراءة 
المفردة ATP‏ ومارس مبدأ الاختیار. ۳۱ كل ذلك لا ينبغي أن ينسينا Al‏ مكي كان 
یدرس القراءات السبع كوحدات. وحين درّس المعايير الثلائةء كانت هذه قد فقدت 
في الحقيقة معناها. والواقع أن المرء صبر في القراءات السبعة على الانتهاكات 
اللغوية"“ وأيضًا على الاختلافات مع النص العثماني. ۲۳ آما المتأخرون فقد 
استخلصوا النتائج وتخلوا عن المعايير الثلاثة .۸۲“ 


۲ من الثابت؛ من ناحية؛ H‏ التحول يجب أن يكون حدث في عهده» ومن ناحية آخرىء أن آثره امتدٌ لحقب کاملةء 
Giy‏ كان خصمًا لدودًا للحریات القديمة (انظر اعلاه ص ۰۵۰۱ Las):‏ لهذا a?‏ صاحب التغيّر. ونادرًا ما توجد 
أخبار صريحة حول ذلكء ومنها خبر الذهبي في «الطبقات» [ مخطوط برلين ۳١۹۹ء‏ ۱۱۲۷ وتنقص الرقاقة ۲۴ء 
١ء‏ في المخطوط [YNE or, fol.‏ حيث ذكر A‏ ابن مجاهد كان يفضل H‏ عمرو اليزيدي من بين الرواة؛ ÉY‏ هذا 
روى عته فقط. 

٦”‏ في نهاية القرن الثالث بدأ اغلق باب الاجتهاد. 

۷ النيسابوري» شرح القرآنء مقدمة. مسالة ۱؛ قارن ابن الجزري» «النشر» ۰۱ ۰۱۳ ۲ يستشهد بالسيوطي 
«الإتقان»» نوع ۲۲ (تحقیق شبرنفر: ۰۱۷۹ ۸). 

۴ انظر اعلاه ص 555. 

7 انظر اعلاه ص ۷۰ ۵و. 

OYO‏ انظر اعلاه ص 1۶ *و. 

7 انظر اعلاه ص ۰۱ 5ی. 

٦‏ انظر اعلاه ص ١٦٦‏ و۔ 
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استمر مصطلح «الاختيار» في الوجود بعد مكي» لکن بشكل اكثر فقر 

ومحدودية. وكما اقتصرت اهمية الا علی قراءة nn‏ كذلك 00 
المرء يختار bel A‏ ما لسبب ذاتی فيهاء بل بسبب صاحبها أو روايتهاء وذلك من 
أجل أن يحسم في شأن اختلافات Saa ll‏ ۳۳ ويملا الٹغرات . ۳۳ ظل تعبير 
الاختيار مستمرّاء على ضعف متزايد» حتى مشارف العصر الحديث: فقد كتب (أبو 
محمد عبدالله بن محمد) یوسف - آفندي ۔ زاده (ت OVW‏ کتابّا كاملاً هو 
«لائتلاف في وجوه الاختلاف' ٴ7“ لإثبات اختياره لاختلافات كانت لا تزال 
معلفة واقل القراءات العشرة؛ وتعلیلها . رجل مثل الزمخشري (ت ۰0۵۳۸ غير 
متجانس عقائدیّاء ولا ينتمي من حيث 0090 القراءات؛ هو وحده الذي 
يستطيع ان ينقذ للكلمة معناها القدیم الاکٹر امتلاء ATD‏ 


كانت تعبئة الثغرات لا تحدث Éb‏ لاستحسان العالم إِنّما عبر الاستعانة 
بطريقة القياس. وهذه الطريقة لا تشترك مع طريقة القياس السائدة في الفقه» التي 
تعَدَ أحد جذوره الأربعة. لكنها أتت من الفقه» وتناسب ما یعبّر عنه هناك بتعبير 
«قياس قول فلان». ""“ أي الحكم حسب مرجع معيّن أو مدرسة معيّنة Se‏ 


ا قارن «الاجماع» عند الداني» «التيسير»؛ في أماكن متفرقة؛ «الجمهور» عند ابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۰۳۹۲ 
٥‏ وآعلاه. 


۳۱ هکذا «اختار» ابن مجاهد (انظر «الکشف» مكي) من الروایتین لابي بكر عن عاصم بشان سورة الکهف ۱۸: 

٦‏ وما ورد قیها من كلمة «إيتوني» آو كلمة «آتوني»» الكلمة الاخیرة؛ ؛ ویشکل مشابه في «الکشف» حول 

سورة النمل ۲۷ء A‏ في النهاية» في فی «تیسیر» الداني» فصل مذهب آبي عمر في ترك الهمزة. 

۷ على Ee‏ عن موقف ابن كثير وابن عامر حول الوقف على مرسوم الخط (انظر آعلاه 

الحاشية ۱۳۲) وقد ملأ أساتذة الداني الثغرة بالاختيار («التیسیر»» في الفصول المعنية). 

٦‏ طبعة القسطنطينية الحجرية ۱۳۱۲ على هامش Bache‏ العرفان» لحميد بن عبد الفتاح البالوي. 

۷ على سبيل المثال den‏ هو الاختیار. في سورة الفاتحة :١‏ ۰۳/۶ «أرأيْتَ.. ليس بالاختیار»» سورة الماعون 

ANN 

CYO‏ من الفقه على سبيل المثالء الطبري» «اختلاف» ( تحقيق Kern‏ ۱ء ص ٤٠ء‏ س ۱۲.ص ۰4۸ س ۳؛من 

القراءات؛ الداني» «التيسير» حول سورة الزمر 008--2 ۱ بالأهمية نفسها «قياسًا على مذهب.»؛ 
نفس المصدرء «قياس مذهب..»؛ نفس المصدرء فصل «الوقف على مرسوم الخطء؛ قارن؛ «القياس..»» المصدر 

نفسه؛ فصل «الهمزتين فی كلمة». 
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القياس في الحالتين هو #النصل؛۰ ۳۳" الذي يعني ES‏ صریشا . ویقڈم مكي (ت 
۷ نظرية للقياس بهذا المعنی» ۳ فهو يقسم كتابه إلى ثلاثة اجزاء: لقسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجوذ؛ وقسم قرأت به وأخذته لفظًا أو 
سماعًا وهو غير موجود في الکتب؛ وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب» ولكن 
قسته على ما قرأت به. . . وهو الاأقل». حسب ابن الجزري لا يقتصر مجال هذا 
القیاس”٭"'“ على حالة عدم وجود نص» بل يشتمل أيضًا على ألفاظ صعبة الاداء 
(«غموض وجه الأداء»). هذا المنهج جاءنا بفضل الكمال الظاهري للقراءات 
المروية. ولكي يمكن الحصول على تصوّر قوامه الحقيقي» ينبغي أولاً محاولة 
استبعاد طريقة القياس برمتھاء ثم الاختيارات الباقية. 


D. Le سر الات كل ما کان خارج القراءات المشهورة المعترّف‎ AA 
یقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد‎ ALA) والخلاف هو عما إذا كان هذا‎ 
والعشرة وغیرهم۳۰۹* ویمکن 2 الاستعمال اللخوي‎ Zell عنها : «شاد عن‎ 
مقابل السبعة حتی ابن مجاهد (ت ۳۲6) الذي أكمل مولفه «کتاب‎ SUJI الذي یضع‎ 
۹۳۸ ii السبعة» بعمله «كتاب‎ 


Élt 7‏ بشکل خاص «أثر»: الداني» «التیسیر»» فصل «الهمزتين من كلمتين»؛ آو «سماع»: مكي حول سورة 
المعارج ۰ . المختلف عن النص ولکن المعارضص للقیاس هو الأداء (على سبيل المثال: «التیسیر». قصل 
الهمزتين من كلمتين؛ ابن الجزري»النشر» ۰۱ ۰۱۷ .)۱٩‏ الذي رُوي من خلال المشافهة (على سبيل المثالء 
«لتیسیر» حول سورة الشعراء YA‏ 07( لكنه غير مؤكد بصريح النص, قارن LA‏ ما ورد في النص. ويعارض 
تعبير «قياس» كأصل من أصول الفقه تعبير «نص»» بمعنى القرآن والسنة. 

۶ «التبصرة» (إصدار القسطنطينية نوري عثماني 00( VAY‏ وجه ۲؛ يستشهد بابن الجزريء «النشر» A‏ 
۸ وو. 

7 «النشر» ۱ء ۰۱۷ ۱۸. ویری ابن الجزري (لموضم نفسه, س ۲۰وو) H‏ كل تلك الاشیاء ليست قياسًا 
بالمعنی الدقیق elen‏ وجه الاستصلاح» وإنما «نسبة Ais,‏ على كليٌ». 

O‏ يحتفظ ابو شامة (ت 115) بالمعنی القدیم (قارن ص ۵۹۰و)؛ وتعني كلمة vn‏ عنده عکس «مُجمع 
علیه» (قارن این الجزري» «النشر» ۱: ۰۱۰ ۳ء يستشهد بالسيرطي, «الاتقان»» نوع ۲۲ [اصدار شیرنقر ۰۱۷۷ 
٥])۔‏ وأحيانًا نجد هذا المعنی عند ابن الجزري (ت (AYY‏ نفسه؛ على سبیل المثال یقول في «الطبقات» (مخطوط 
پرلین cod. simul.‏ 90( ۱۷۰ وجه ۲: An‏ عن العامة». 

۳۷ ابن الجزری» ہالنشرہء ۱ء ۰۳۰ ۱۷. 


CS‏ ابن جني (ت (YAY‏ يقبل هذا التقسيم بدون اعتراض ويتحدث عن «ضربا... سفاه أهل زماننا شاد أي 
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تتوّج النظام الجديد بانتقال تعبیر «التواتر» من مصطلح نقد التقليد ومن أصول 
الفقه إلى علم القراءات»”*” بوصفه الشكل المحكم للمعتقدات التي تکوّنت في 
Se Zoe‏ والمقصود بهذا التعبير «الرواية التي تعود إلى مصادر عديدة 
ومختلفة». TTT‏ والقراءات المشهورة هي من نوع التواتر وروايتها في كل جيل لا 
تستند إلى (خبر الواحدء والأحاد)ء بل إلى التطابق العام . ۳" والبعض لا يستعمل 
تعبير «مشهور» بالمعنى العام أي «معتّرف via‏ بل بالمعنی الاصطلاحي الذي يضعه 
في الدرجة الثانية بعد التواتر الذي يتكافأ معه واقعیّاء لكنه في الشهادة لا يفي تماما 


(air? 
abya 
rd 


خارجًا عن ترا القراء السبعة» («المحتسب» [مخطوط القسطنطينية راغب باشا ۱۳] .)١‏ كما A‏ ابن النديم 
(يكتب ee (TYY‏ عليها خطة قصل عن القرّاء («الفهرست» ۲۸وو). 


۳ حدث هذا متاخرًا: فابو شامة (ت 140( (عند ابن الجزريء «لنشر»» ۰۱ ۰۱۳ GA‏ يستشهد بالسيوطي» 
«الإتقان», نوع ۲۲ [تحقيق شبرنغر. ۱۷۹ )]١4‏ وابن الجزري (ت ۸۳۸) نفسه («النشره ۱۱ ۱۰۱۳ء يستشهد 
بتفس المصدر [اصدار شبرتغر: ۹ ) ينسبان بعض المتأخرین لمذهب التواتر. وعندما يقول ابن الجزري 
(«النشر» ۰۳۰۱۱ ۸و استشهاد «الإتقان»» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبيه (Y‏ [تحقيق شبرنغر: ۱۸۹ AUT‏ المتشدّد 
المعروف القاضي ابا بكر بن الطيب الباقلاني (ت 4۰۳) (في مژلفه «كتاب الإنتصار») نص على تواتر ذلك كله« 
(اي الاداء)ء فإنَّ ذلك ليس استشهادًا حرفيًا. كما A‏ نسبة جملة: «في القراءات السبع المتواترة» التي يضيفها حجي 
قلفه إلى عنوان «كتاب السبعة» لابن مجاهد (ت (TYE‏ ضعيفة 

.ىدا/١ انظر أعلاه ص‎ CE) 

.Goldziher, Islom 3, (1912) p. 234 ۷ 


۳“ ابن الحاجب (ت 147؛ بروكلمان ۰۱ ۲۰۳) عند ابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۰۳۰ ٤ووء‏ مختصر عند السيوطي» 
«الإتقان», نوع ۲۷ - YY‏ تنبيه ۲ [اصدار شبرنغر: ۰۱۸۸ ۲۱وو]! النيساپوري (توفي نحو العام ٦۷۰؛‏ انظر اعلاه 
الحاشية ۱۲4) في الموضع المذكور على الحاشية ۸۲۱؛ القاضي جلال الدين (محمد بن إبراهيم) ابن الحاج 
البلفيقي (مکذا عند ابن الجزري» «طبقات» [مصنف برلین cod. simul.‏ ۰ ۲۲۹ وجه )١‏ (ت ۷۷۰) في 
«الإتقان», نوع ۲۲ البداية AYI)‏ "وی)؛ «الاتقان»» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبیه ۲ (۱۱۰۱۸۸) - من ممثلي الاصول على 
سبیل المثال صدر الشريعة الثاني (عبید الله بن مسعود) (ت ۷۶۷ بروکلمان ۰۲ (YNE‏ توضیحء قسم ١ء‏ ركن ۱ 
البدایة؛ تاج الدین السبكي (ت ۷۷۱) بروکلمان ۰۲ (AA‏ «جمع الجوامع»» البداية من کتاب ١‏ وعند ابن الجزريء 
«التشر» ۰۱ ۰4۶ ۱۲وو (استشهادان من هذا الموضع ومن منم الموانع» مع توصية خطية من السبكي عن بحث 
بينه وبين الجزري حول مسالة عما إذا كان الثلاثة بعد السبعة من المتواتر. ١‏ 

7 قا رن السيوطي» «الاتقان»» نوع ۲۳ (تحقيق شبرنغر: ۰۱۸۱ "وو) ونوع ۲۷ - ۲۲ تنبیه Y‏ (تحقيق شبرنفر: 
۸ و). والسُلم الکامل ۔ «الاتقان»» نوع ۲۵ - ۲۲ - یتکُون من الدرجات الاربع متواتر» مشهور» آحادء شان. 
H‏ تصنیف البلفيقي فهو غلیظ عندما يصف المتواتر ÉL‏ القراءات السبعة (هكذا!) المشهورة» والآحاد هي الثلائة 
بعد السبعة وصحابة النبيء HA‏ هو كل ما تبقی بعد نلك. 


0۹۰ 
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كان آخر عالمیٔن حقیقیین بين ممثلي علم القراءات» وهما al‏ شامه (ت Deg‏ 
وابن الجزري (ت ۸۳۳)ء لا يخضعان لمدرسة التواتر السلفية. ويعترف أبو شامة 
بصلاحية مذهب التواتر لأجزاء من القراءات السبعة» لا تختلف عن بعضها 
البعض. ٩*٩‏ وبهذا المفهوم یفقد المذهب معناه الأصلي. آما ابن الجزري Sp‏ 
أجاز استعماله في البداية ثم رفضه بعد ذلك» معللاً ذلك بحق: 2 التواتر يجعل 
معيازي صحة اللغة والتطابق مع المصحف لا حاجة إليهماء أو أنه لا يتحمل 
استعمالهما .۸*۳ وهذان الرأيان کانا آخر محاولتين عاجزتين عن التمسك بالتقويم 
الفردي للقراءات MED‏ 

من الذين حافظوا على حرية أكبر أولئك الذین لا ینتسبون إلى جماعة المقرئين 
وخاصة مفسر القرآن البغوي (ت (ënn ene‏ ومثله الزمخشري (ت ٥۸٤۷ Vera‏ 


۰۰۶ انظر أعلاه الحاشية ATA‏ والنص الحرفی لیس واضهًا. وكان بو شامة يريد ان يقصى عن التواتر تلك 
القراءات التي يوجد اختلاف بين رواة نفس القراءة بشأنها. وهذا يعني A‏ التحديد يصبح غير ذي معنى. وقد فهم 
تاج الدين السبكي («جمع الجوامع»؛ بداية الكتاب) ابن شامة GLS‏ كما يرد أعلاه في النص. اما التقييد الثاني فهو 
الخاص بابن الحاجب (ت DE),‏ والنيسابوري (ت نحو ۷۰7) في المصدر السابق ذكره» وهما يستثنيان الأداء من 
التواتر. هنا تكمن المعرفة Sb al‏ هذه المسائل تثْيّتت لاحقًا باعتبارها القراءات الأصلية. والتقييدان مذكوران 
عند تاج الدين السبكي في المصدر السابق ذكره. ولا يعترف الزركشي (ت ۷۹۶؛ بروکلمان ۲, )٩۱‏ بالتواتر إلا 
إلى عهد القراء السبعةء لا منهم إلى اسفل حتى النبي (السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ تنبيه ۲ [تحقيق 
شبرتغر: ۰۱۸۸ ۱۷]. 

TT"‏ ممُنجد»» الفصل السادسء وخلافه «النشر» ۰۱ ۰۱۲ ۲۳وو (یستشهد بالسيوطيء «الاتقان»» نوع ۲۲ [إصدار 
شبرنقر ۰۱۷۹ ۶ وما بعدها]ء حيث یصف هذا الموقف باأنه متأخر. 

HIT‏ يذهب al‏ شامة بعيدًا لدرجة البحث عن القراءات الشاذة فی القراءات السبعة («ان القراءات المنسوية إلى کل 
قاری من السبعة وغیرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاّ». انظر ابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۲۰۱۰و). وبشکل 
مشابه البغوي (ت ۰۵۰۱/5۹۱۰ عند ابن الجزری؛ «النشر» ۰۱ ۰۶۶ ۱۰)- 


UI‏ انظر الحاشية السابقة وص 514 هو. ستلحق التفاصیل فما بعد. 
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DEE 6‏ والقراءات 


praia 


توجد تراجم متفرّقة للمَرّاء وأصحاب علم القراءات في مجموعات السيرء 
خاصة عند الحديث عن النحويين والأدباء والحفاظ والمحدّثين. وتحتوي المصادر 
التاريخية على أخبار مهمة متفرقة في هذا المجال. المرجع الفريد من نوعه في هذا 
المقام هو «فهرست» ابن النديم (كُتب في عام ۳۷۷) وترجع أهمية فصوله إلى قدمه 
وعرضه المستقل عن علم القراءات .۸۸ 

منحت مقدّمات كتب القراءات مع إسناداتها الضرورية الفرصة لإعطاء بيانات 
متخصّصة عن القراء. والكتب الأغنى بالمقدّمات المختصة بالتراجم هي «کتاب 
الإقناع في إحدى عشرة قراءة» لأبي علي (الحسن بن علي) الأهوازي ۸*۳ (ت 


٦ء‏ واکتاب الكامل في القراءات» لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي ۸۳ (ت 
٥‏ وتقدم الفصول المعنية عند ابن الجزري في كتاب «النشر»"“ التمثيل 
الاهم لهذا النوع؛ والی جانب ذلك وضع ابن الجزري في القسم الذي يبحث في 
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مسائل المبادئ Va cb‏ للقراءات يتصف d‏ قصير ومهم في الوقت نفسه. 
يبدو أنَّ أقدم مجموعة لترجمات القراء هي تلك التي کتبھا (أبو الحسن [آو أبو 


۰۳۹ - ۳۸ ء۳٣‎ YA حول القرّاء ص ۲۷ - ۳۱؛ حول علماء القراءات ص‎ DI 


HI"‏ بروکلمان ۱ء ۰۷ء وكذلك ياقوتء «الإرشاد»» ۰۸ ۲ ۱5. وقد استخدم ياقوت «کتاب الاقناع»» قارن مجلة علوم 
اللغات السامية 98 Nr.‏ ,198 .م )1923/4( 2 ZS‏ (وقبل ذلك مصادر مشابهة لیاقوت). 

7 ياقوت» «الارشاد»» ۷ء ۰۲۰۸ 

۷ يستخدم اين الجزري كلا الکتابین في «الطبقات». 

۷۹ء ص ۰۳ ۰۱۰۲ 


۱۰ ۳٣ _ ١١ ,۳۳ hen وچالنس‎ ۴) 


۲ھ 
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الحسین] أحمد بن جعفر) ابن المنادي (ت TTT EE‏ وأحدث منه «کتاب 
المعجم في أسماء القراء وقراءاتهم» لأبي بكر (محمد بن الحسن) النقاش (ت 
TT. ۰۱‏ واذا كان الكتاب الأول ترك أثرًا قلیلاًء Ap‏ الکتاب الثاني لم يترك أي 
أثر تقريبًا. ومن الكتب الرئيسة للمتأخرين الکتاب الذي يبدو all‏ ضاع واسمه 
«طبقات القراء» لابن الدانى (ت .)٤٤٤‏ ويعتبر هذا الکتاب ومعه کتاب «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والاعصار» (غالبًا ما يشار all‏ باسم «طبقات») لمؤلفه 
(شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد) الذهبي”** (ت ۷۸)ء الذي لا يذكر 
للأسف مصادره. المصدر الرئيس”””* لأوسع المجموعات في هذا المجال «نهاية 
الدرايات فی أسماء رجال القراءات»*** لابن الجزري الذي بقی محفوظا فی 
صورة موجز واسع وضعه المؤلف باسم «غاية النهاية». ۲۳۳ أما الذهبي فيقتصر 


1 قارن مجلة علوم اللغات السامية» سبق نکره, رقم 45. الأثر الذي یحوز اكير قدر من الثقة هو ما نکره 
ياقوتء «الارشاد»: ۰۱۱ ۰۲4۸ :٥‏ «قال... ابن المنادي في من مات في سنة maY AV‏ ولا بُعرّف عنوان الکتاب 
المطلوب والعرکب على اساس سنوات الوفاة. حول المؤلف انظر دالفھرستہء ص (ابو الحسن, ت YYA‏ ابن 
الجزريء «الطبقات» ( برلين cod. simul.‏ 00( ۱۲ (ابو الحسن (YVI‏ السيوطيء «بغية» (آبو الحسنء توفي قبل 
Ars?‏ والكتاب المذكور في مجلة علوم اللغات السامية المذكورة اعلاه بعنوان «كتاب آفواج القراء» للقاضي ابي 
يوسف عبد السلام القزويني لا يمكنني للاسف تأريخه؛ ويبدو اله لم يكتب بعد ابن شنبون (ت ۳۲۸) بمدة طویلةء 
فياقوت يستخدمه في معالجته لهذا المؤلف. 

۹ بروکلمان ۱ء ۰۲۱؛ قارن آیضا «الفهرست» YY‏ یاقوت. «الارشاده ٦ء‏ ۶۹7و (العنوان ۰۶۹۷ ٢و‏ ثلاث 
نسخ: الاکبر» الأوسطء الأصغر)؛ تاشکوپروزاده» «مفتاح السعادة»» (حیدر آباد ۱۲۲۸) ١١٤و‏ = موسوعة العلرم 
BAAM‏ 


٦‏ بروكلمان ۰۲ .٦٤‏ عدا عن مختارات التراجم (مخطوط برلين 4۹۶۳) لكتاب «طبقات القرّاء» يوجد لدينا الآن 
مخطوط اکٹر YLS‏ وأفضل La‏ [برلين or. fol.‏ ۳۱6۰]. 


(' کتاب القراء الذي ظهر بين فترتي الداني والذهبي بعنوان «كتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والأمصار» 
لابي العلاء (الحسن آبو saal‏ العطار) الهمذاني (ت 014( لم يره ابن الجزري حسب ما ذكره في «الطبقات» 


[برلین [oo eod. simul.‏ ٥٥ء‏ ١و.‏ قارن حوله یاقوت. «الإرشاد» ۱۰۲ ۲و؛ ابن الجزريء «الطبقات»» الموضع 


المتکور. 
ON‏ ادخل هذا العنوان في مقدمة کتاب «الطبقات». ویسمّی الکتاب Läd‏ بشکل غير دقيق «کتاب طبقات القرّاء 
الكبير». 


Lag ۲‏ «(مختصر) طبقات القرّاء». وتوجد صورة لمخطوط القسطنطينية تورى عثماني ۸۰ في حوزة المكتبة 
الوطنية في برلين مخطوط cod. simul.‏ 55. وتوجد في برلين ایشا نسخة انتهى العمل بها في عام ۱۲۰۲ 


04۳ 


تاريخ القرآن 


على القرّاء المشهورین؛ لكنه يعاملهم باستفاضة. وقد يكون بحث ابن الجزري في 
كتابه الرئيس أكثر تفصيلاً من الموجز الذي اقتصر على قوائم لأسماء المعلمين 
وطلابهم. وتكمن قيمة هذا الكتاب في dl‏ حسبما ذكر ابن الجزري نفسه» ضاعف 
فيه مادته (بمعنى عدد الأشخاص المذكورين فيه)» بالمقارنة مع الداني والذهبي؛ 
وسهّل ترتيب الحروف الابجدية لأسماء الأشخاصء بالقياس مع الترتيب الذي 
اتبعه الذهبي في الطبقات. ويعود تكاثر المادة إلى أن ابن الجزري لم يوسّع 
المجموعة حتى إلى عصره وحسب. بل أضاف Lech‏ أيضًا مراجع مذكورة في 
مجموعة كبيرة من الكتب. ومن أهم ما کتب في هذا المجال الفصل عن القراء في 
كتاب تاشکوبروزاده" ۳" (ت ATA‏ وهو المعجم الوحيد المطبوع لتراجم القراء 
حتى الآن» وهو يتألف من مختارات من تراجم ابن الجزري في موجز «الطبقات»؛ 
ويحتوي على حواشي Aaf‏ من مصادر أخرى. 


ب ) لمحة عن sl Al‏ القدماء 
أقدم قائمة نملكها AU‏ الممتازين هي قائمة أبي عبید" ۳ (ت ۲۲۳/ )۲٢٢١‏ 


(مخطوط Ms. or. oct.‏ ۲۱۹۲) من مختصر قليل القيمة بعنوان «تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشر» للسید محمد عارف الحافظ بن السيد ابرافيم. 

= ۳۹۷ - YEV ۰۱ ۸ بتناول الفصل حول القرّاء («مفتاح السعادة» [حیدرآباد‎ Y انظر أعلاه الحاشية‎ ٦١ 
والتابعين في قائمة أبي عبيد (انظر‎ D أبا بكر وعمرّاء ثم الصحاية الاصفر‎ .)0٩۰۷ - ٤٤٤ ۰۱ موسوعة العلوم‎ 
كتب القراءات يقتصر على‎ ilha آدناه), وكذلك القرّاء السبعة مع راويين لكل منهما والثلاثة بعد السبعة. ومن‎ 
الداني والشاطبي وبعض شراح الشاطبية وابن الجزري وآولاده. وينقص من آسماء التابعين التابع المذكور على‎ 
القائمة باسم مسروق.‎ 

٦‏ متوجد القائمة الأكمل مع اسم المؤلفء عند أبي شامة, «شرح الشاطبية»» في بداية المقدمة؛ وعند السيوطي, 
«الإتقان»» نوع ٢٠ء‏ الذي يفصل القائمة إلى جزئین» ويّرجع الجزء الثاني إلى الذهبي (تحقيق شبرنغر: 2١79‏ 
وى و۰۱۷۱ JAN‏ بدون اسم آبي عبيد: ابن الجزري» «النشر»؛ ۰۱ A‏ دوو (عند عرض بعض البيانات في 
القائمة يذكر أحيانًا اسم أبي عبید» على سبيل المثال. «الطبقات» [مخطوط برلين cod. simul.‏ 00[ ۸۰ وجه ۱)؛ 
وانظر اعلاه الحاشية السابقة. يُذكر القرّاء الخمسة عشر فقط عند تاشکوپروزاده» «مفتاح السعادة» (حیدر آباد 
۸) )۰۳۸۰۰۱ ۱۰وو = موسوعة العلوم ۰۶۱۷۰۱ اوو. القائمة التي تحتوي على ۱۹ ترجمة قصيرة للقراء 
عند ابن قتيبة (ت ۲۷۱/۲۱۷) في كتاب «المعارف» (تحقيق Wüstenfeld‏ ۰) ص YAY‏ - ٢٢٦۲ء‏ هي احدث 
بنصف قرنء ویبدو آنها لم تخلق تاثیرً 


۹ 
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التي تضم Die‏ من صحابة النبي وحوالی 4۰ تابعًا و۱۵ قارئاء ينحدر كل ثلاثة منهم 
من مصر من الأمصار الخمسة (المدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق). MO‏ نجد 
في هذه المجموعة الأخيرة خمسة مراكز أسلامية قديمة مرتبة بالتساوي في مجال 
قراءة القرآن. وهذا الترتيب يثير الارتباك» فالأصوب منه هو الصورة التي تقدّم 
توزيعًا للتابعين أو انتقاء القراء السبعة. لكنها تختار ثلاثة من الكوفة وواحدًا من كل 
مدينة أخرى. والواقع Al‏ الكوفة كانت في القديم مركز قراءة القرآن وإنتاج 
مخطوطات القرآن «الكوفيّة». كما أنَّ المدن الأربع الأخرى لا تقف فيما بينها 
مطلقًا على قدم المساواة» فالمدينة والبصرة تتقدّمان ودمشق تتراجع في المرتبة. 
يوضح هذا القولَ الجدول أدناه الذي يحتوي على آسماء القراء القدماء 


(Ac? 5‏ نت تنام ۳ 5 ا (ATE)‏ 
المشهورين ` مرتبين حسب المناطق من جهت وعام الوفاة من جهة اخرى . 


O‏ المدينة: ابو جعفر» شيبة» نافع؛ مكة: ابن كثيرء حُمید بن قيس الاعرج, ابن محيّصن؛ الكوفة: يحيى بن وتاب 
عاصم. الأعمش؛ البصرة: ابن أبي إسحاق» عيسى بن عمرء ابو عمرو؛ دمشق: ابن عامرء الذيماري (هذا هو الاسم 
الثاني عند أبي شامه؛ القوائم الأخرى لها ترتيب مختلف). أما الاسم الأخير أي القارئ الدمشقي الثالث فهو غير 
موجود في الشكل الاساسي للقائمة؛ EY‏ الراوي نسيه. وهو يسد النقص بطرق مختلفة. بالشكل المعتاد تزيد 
القائمة لکل من الكوفة والبصرة بقارثین غير مدرّجين هما حمزة والكسائي للكوفة والجحدري ويعقوب للبصرة. 


gai OD‏ على القائمة: ۱) التابعون وقرّاء قائمة أبي عبيد (الصحابة القدامی لم يدرّجوا)؛ (Y‏ کل القرّاء الذي 
علمثتُ من مصدر من المصادر أنهم اصحاب قراءة (آو أصحاب اختيار)؛ ۲) قراء آخرون تنبع أهميتهم من 
الإسنادات. ومن بين مصادر رقم (Y)‏ قائمة «الفهرست»» ص ۲۰و؛ ومما يدل على نقص معلوماتنا A‏ بعض 
أصحاب القراءات المذكورين في «الفهرست» لا یمکننا التعرّف عليهم حتى بمساعدة «طبقات» ابن الجزري. بعض 
هذه القراءات معروفء لكنها غير موجودة عند ابن الجزريء ما يعني all‏ لا يعتيرها قراءات. اما الذين لم نتعرف 
عليهم فهم مسلم بن حبيب (المدينة)» إذا لم يكن كب خطأ لآخر اسمه مسلم بن جندب بن أبي عمارة (مکة). 
وريما كان هو المحدّث المفقود عند ابن الجزريء واسمه عبد الرجمن بن عبدالله بن آبي عمار (الطبقة ۳ء ما یناسب 
لکونه حسب «القهرست» معلم أبي عمرو)» ويزيد البريدي (دمشق)» إذا لم يكن هذا هو يزيد بن قتیب (انظر آدناه 
ص ۱۰۶)- ولا يوجد لدى ابن الجزري أبان بن عثمان (المدينة) وخالد بن معدان (دمشق) الذي يُذكر في ترجمة 
أبي الدرداء» «الطبقات»» [تحقیق برغشترسر وبرتسل ۱۹۳۲ء ۱۹۳۰ ببلیوتیکا إسلاميكا ۷۱۱۱) رقم ۱۸۰۰ و 
۰ آهم ما نستقي مته التفاصیل کتب الرجال وکتاب «الطبقات» لابن الجزري. 

HIH‏ تختلف البیانات حول سنة الوفاة فیما بینها اختلاقا کبیرّاء وخاصة ما يتعلق بالمراجم القديمة وغیر 
المعروقة. وحيث یویّد ابن الجزري وغيره من العلماء المتاخرین أرقامًا معينة» فانني آخذ بها للتسهیل. آما Lie‏ 
يكون البیان تقریبیاء وبعده بیان لا یناقضه آکثر تاکیداء فانني آخذ بالبیان الثاني. ما عدا ذلك فإنني أضع هتاء كما 
في المواضع اللاحقة من الکتاب. البیان الاکبر والبیان الاکثر KAL‏ للنین يمكن تصديقهماء الى جاتب بعضهما 
البعض. 
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ويلاحظ A‏ دمشق لم تحصل على عمود خاص بها AN‏ القراء فيها کانوا من القلة 
بحيث أَنُھم لا يحتاجون إلا إلى ملحق. وتتوقف الفترة الزمنية للجدول عند منتصف 


المدينة : 


۷ آبو هريرة (الدّوسي) 


Aas ۳‏ (ابن الحارث الانصاري النجاري) 
القاری 


ai ۸‏ العیاس عبدالله) ابن عباس (الهاشمی) 


بعد ۷۸/۷۰ (أبو الحارث عبدالله» ابن عیاش 


ابن أبي ربيعة (المخزومی) «أقرأ أهل المدينة 
فى زمانه؟؛ قراءة خاصة به (الفهرست)(*۸۱ 


0١‏ (أبو حمزة) آنس بن مالك (الاتصاري 


۶ (آبو محمد) سعید بن المسیّب (القرشي 
المخزومي) 

۳ (أبو عبدالله» عروة بن الزبير (بن 
العوام) 


۱ عمر بن عبد العزیز الخليفة 


۲ عطاء بن يسار (الهلالی) 
القاص » مولی ميمونة 


(ien 


حيث نکر خطا «عیاس» Yas‏ من «عياش». 


AN أو‎ ٩۶ حسب بيانات آخری‎ ٦ 


۹۲ھ 


مكة: 


نحو ۷۰ عبدالله بن سائب (المخزومی) قاری 


أهل مكة 


۶ (أبو عاصم) عبيد بن عمیر (الليثي) القاص 


۲ أبو الحجاج) مجاهد (بن جبر) 
المقری» اختیار خاص به 
5 درياس » مولى ابن عباس t‏ قراءة خاصة به 


(الفهرست) 
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القرن الثانی تقريبًا. فى هذا الوقت بدأت المدينة» كما كانت مكة قبل ذلك» 
تتراجع وبدأت بغداد تأخذ مكان الكوفة والبصرة والمدينة: 
da d E‏ 


الكوفة : 

ali ۳‏ ميسرة) عمرو بن شرحبيل 
(الهمداني) 

۱ (أبو شبل) علقمة (بن قيس النخعي) 
۱ أأبو یزید) الربیم بن خثیم (الثوري) 
Me‏ (آبو عائشة) مسروق (ابن الأجدع 
الهمدانى) 

10 الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور 


Ser ۲‏ بن عمرو (أو ابن قیس) 
(السلماني) 


۳۲۳ اآبو عبد الرحمن «عبدالله بن 
يت اللي الضرير» مقرئ الکو MN‏ 

۷٤‏ (أبو معاوية) عبيد بن i‏ (الخزاعي)» 
مقری اهل الكوفة 

۶ عمرو بن ميمون (الأودي) 

۶ الاسود بن يزيد (بن قيس النخعي)» 
۲ بو مريم) زر بن حبيش (الأسدي) 


۶ سعید بن جبير (الأسدي الوالبي)» 
مولی » اعدمه الحجاج 

si ۵٥۵‏ عمران) ابراهيم (بن یزید) 
النخعى» ابن أخت علقمة 

02 ببو عمرو (سعد بن إياس) الشيباني 


۳ يحيى بن وتاب (الاسدي) المقرئ» مولى 


A8 حسب بيانات آخری‎ (w) 


.8۸۲ ص‎ adet انظر‎ (A1۸) 
ANA انظر أعلاه الحاشية‎ Ian) 


البصرة: 


d ۹‏ الاسود (ظالم بن عمرو) الدؤليء 
قاضي البصرة؛ مؤسس ele‏ النحو 

بعد ۷۰ جطان بن عبدالله (الرٌّقاشى أو 
السّدوسي) 


قبل ۹۰ (آبو سليمان) يحيى بن Jung‏ يعمر 
(القيسي الجدلي العدواني), MD‏ لاحمًا قاضي 


مرو» حيث توفي 

عالم نحوي 

۰ (أو بعدها) ابو العالية Séil‏ بن مهران 
الرياحي)» مولى 


0۹¥ 


تاريخ القرآن 


المديئة: 

A)‏ (آبو آیوب) سليمان بن يسار (الهلالی) 
مولى میمونةء أخو المذکور سابقًا ۱ 
al ٥‏ سعيد) آبان بن عثمان (بن عفان 
الأموي) قراءة خاصة به (الفهرست) 


[ois z (آبو عبدالله) مسلم‎ ۵٘٦ 

جنذب (الهذلي) القاصء مولی 
۱۹ (أبو جعفر) محمد (بن على) 
الباقرء الإمام الخامس ۱ 
pi) ۷‏ داود) عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 


(الهاشمي) القاری» مولی؛ توفي في 
الاسکندریة 
all ۲‏ الحسين) زيد بن علي (زين العابدین 
بن الحسين) 


Toe ۸۳‏ (أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبدالله) ابن شهاب (القرشی) الزهري؛ 
قراءة خاصة به. ١‏ 

۰ ابو جعفر (يزيد بن القعقاع المخزومي) 
القارئء مولى ابن عياش ؟ واحد من BAD‏ 
بعد السبعة 

۰ شيبة بن نصاح؛ مولى d‏ سلمةء فاضي 
المدينة؛ قراءة خاصة به 

sai ٦‏ آسامة) زيد بن اسلم (العدوي). 
مولی عمر بن الخطاب 


pi) ۸‏ عبدالله) جعفر (بن (doma‏ الصادق. 


الامام السادس 
(الليثي)» من آصنهان مولی . واحد من 
EE‏ 

۸۷) 


مكة: 

٦‏ (ابو عبد الرحمن) طاووس بن كيسان 
(اليماني الجنادي) 

۵ أأبو عبدالله) عكرمة (البربري) 
المفسّرء مولى ابن عباس 


۵۶ أأبو محمد) عطاء بن آبي رباح 
(القرشي اليماني الجناديی)» مولى 

۷ عبدالله بن عبيد الله) ابن ابي مُليكة 
(التيمي) 


۰ (آبو معبد عبدالله) ابن كثير (الكناني) 
الداري (أي البقال) ۳۲ مولى من اليمن من 
اصل فارسي ؛ واحد من السيعة 


(السهمي)» مولی واحد من الاربعة بعد العشرة 


ali ۰‏ صفوان) خمید بن قيس (الاسدي) 
veel‏ مولی؛ قراءة خاصة به. 


يفيد ابن خلّکان (رقم ۳۲۳) بان ذلك خطا ارتكبه ابن مجاهد فخلط بين هذا القارئ وقارئ آخر توفي في 
العام ۰۱۲۰ اسمه عبدالله این كثير القرشیی» وأن القارئ توفي بعد هذا التاريخ. 

يرى آخرون في ذلك Däi‏ اشتقه البعض من بني عبد الدار. اما لقب قرشي الذي يطلق أحيانًا على ابن کثیر» 
رغم d‏ مولى لاحد الكنانيين» OU‏ مأخوذ من هذا التفسیر: أو هو نتيجة للخلط الذي ذكرناه في الحاشية السابقة. 


o۹۸ 


الکوفة : 
zi ۳‏ عمرو عامر بن شراحیل 


۲ طلحة بن مصرّف (الھمدانی الایامی أو 
اليامي)؛ قراءة خاصة به (اختیار) 
- (الطبقة الثالثة) ابو زرعة بن عمرو بن جرير 


Aach 


۷ أأبو بكر) عاصم (بن أبي النجود 
بهدلة الاسدي) bid‏ مولی؛ واحد من 
السبعة 

قبل/ نحو ۱۳۰ (آبو حمزة) خمران بن أعيّن 
(الشيباني)؛ مولى 


۲ أبو اسحاق (عمرو بن عبدالله الهمداني) 


السبيعي 


۰۱ (أبو سعد) أبان بن تغلب الربّعی 


۸ (أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن) 
ابن أبي AN‏ (الانصاری) قاضي الكوفةء فقيه 
مشھور؛ قراءة خاصة به (الفهرست) 

pi) ۸‏ محمد سليمان بن مهران) الاعمش 
(الاسدي الکاهلی) مولى؛ واحد من الاربعة 
بعد العشرة 0 


7 (آپو عمارة) حمزة بن حبيب (التيمي) 
الزیات» مولى؛ واحد من السبعة 

5 (آبو عمر) عيسى بن عمر (الاسدي) 
الھمدانی الأعمى؛ قراءة خاصة به (الفهرست). 


تاريخ نص القرآن 


البصرة: 


۱۰ أبو رجاء (عمران العطاردي) 


۰ (آبو سعید) الحسن (بن أبي الحسن يسار) 
(حسن البصري)» مولی : واحد من الاربعة بعد 
ره 

۱۹۰ (أبو بكر محمد) أبن سیرین (الانصاري)» 
مولى آنس بن مالك 


۷ (أبو الخطاب) قتادة (بن دعامة السدوسي) 


` الاعمی؛ اختیار خاص به 


۷ عبدالله) بن أبى اسحاق 
(الحضرمي) نحوي؛ idp‏ خاصة به 
(الفھرست) 


۸ (ابو المجشر) عاصم (بن العجاج أو 


میمون) الجحدري ND,‏ قراءة خاصة به 


(AYY) 


48 (أبو عمر) عيسى بن عمر الثقفي: 
نحوي؛ قراءة خاصة به 


۸ آبو عمرو بن العلاء (التميمي 
المازنی) ولد في مکة» عاش اکثر حياته في 
البصرة وتوفي في الكوفةء نحوي؛ واحد من 


t 


السبعة . 


.۳۰ انظر أعلاه الحاشية‎ 7٦ 


7“ انظر اعلاه ص ١٦۸‏ وو۔ 


۹۹ھ 


تاريخ القرآن 


EE 

- خالد بن سعد» صاحب ابن الدرداء(*۵۲ 

۱ (أبو هاشم) المغيرة بن ابي شهاب (عبدالله المخزومي) 

۸ اعبدالله) بن عامر (اليحصّبي / اليحصّبي)» قاضي دمشق: الامام 
والمسوول عن بناء الجامع الاموي؛ واحد من السبعة 

۱ (أبو یحیی) عطية بن قيس (الكلابي الحمصي)» لاحقًا في دمشق 

٥‏ يحيى بن الحارث (الغسّاني) الذّماري» [مام الجامم الاموي» اختیار 
خاص به. 

يضاف اليهم قرّاء حمص. وينتمي اليهم عطية ابن قيس المذکور :۳۳ 

۷ بعد AT‏ ابو بحريّه عبدالله بن قيس (الكندي السّكوني اليراعمى )* 
الحمصي صاحب معاذ بن جبلء قائد جيش عند معاویةء اختيار خاص به 

۳ (أبو عبدالله) خالد بن معدان (الكلائي الحمصي)؛ قراءة خاصة به 
إن 


وأخيرًا في ا 

0 یں‎ s Aa) 5 

قبل ۱٦۹‏ (أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن) بن السمیفع (اليماني)» 
لاحقًا فى البصرة»ء قراءة خاصة به (اختيار) . 


{AYE} 


لا يمكنني أن أعطي معلومات ادق عن الدمشقي إسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. قارن ابن ابي المهاجر» في 
«لفهرست؛ ASchwally) ۱۸ ۱۲٩‏ 


H"‏ هو آخر تابع في قائمة آبي عبیدہ ويوصف في تراجم أبي الدرداء AA‏ من تلاميذه. ويبدو dl‏ لم يعرف عنه 


الكثير حتى في وقت مبكر. والاسم ليس أكيدا فبدلاً من «خليد» يوجد Läd‏ «خليفة» وبدلاً من «سعده يوجد 
«سعيد». 


٦‏ تشير نسبة أبن عامر إلى حمص أو منطقة حمص (انظر السمعاني - الحاشية). 


Hl‏ يوجد اختلاف فی رواية نطق هذا اللقب: الیراغمی؟ 
۳۳۸ نحت «شأم». 
(AYS)‏ ۱ 


لقراء المكيون طاووس بن کیسان وعطاء بن أبي رباح وابن كثير لهم أصول يمنية (انظر اعلاه). 
لا یعرف عن حياته إلا di‏ كان اکبر D‏ من نافع لكنه درس عنده (ابن الجزريء «الطبقات»» 3 Jr‏ 


۰ 


تاريخ نص القرآن 


ج) التطور التاريخي 


یتصل القراء المذکورون ببعضهم البعض وبصحابة النبي بواسطة شبكة من 
الاسنادات التي تقول Ó‏ فلانًا وفلانًا وصلته القراءة من فلان وفلان. وغالبّا ما 
یکون ذلك عرضا أي عندما كان الطالب يرتل ویصححه المعلم. هذه الاسنادات لا 
تثبت شيئًا في الحالات الفردية» لکنها قد تقدم بأجمعها صورة عن تاريخ نص 
القرآن في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني وفي 
الفترة اللاحقة: من بعد آن أکملت بملاحظات من نوع vc‏ وحتی نشوء علم 
القراءات . وتملاً هذه الصورة الثغرات التي آظهرتها التأملات المذكورة آنقا بمعالم 
مفردة» وهي تملك احتمالاً ذاتیاء وتتوافق مع الشروط التاريخية الخارجیةء على 
حد سواء. 

و ٔ ا بکل وضوح الحقيقة الأساسية المعروفة لدینا OL‏ موروث 
قراءة القرآن Aa‏ وحدة مترابطة في كل واحد من الأمصار ۱۳ ie‏ القراء 
المفرّدين» حتی وإن كانوا يريدون المساهمة في خلق استعمال محليّ» ليسوا أفرادًا 
وحسب» بل عارضون لهذا الاستعمال LAT‏ وان الاختلافات» بين أبي جعفر 
ونافع مثلا» تختفي إلى جانب حقيقة تمثيلهما للقراءة المدنية. 


هذا الترابط المحليّ لقراءة القرآن يتعلق في جزء منه بنفوذ النسخ النموذجية 
المحلية. ۳۱ Zë)‏ اختلاف هذه فيما بينها كان ضثیلاًء وغموضها ef‏ بحيث لم 
يكن في وسعها ان تكون عاملاً حاسمًا. والمرججح LT‏ نواجه هنا جانبًا من الظاهرة 
المهمة التى ولدها ما تشكل مباشرة بعد الاستيلاء على المراكز الاسلامية المنفردة 


C‏ استندنا على کتاب «الطبقات» لابن الجزري بشان القراء المعروفين والإسنادات التي تصل إلى النبي» وعلى 
القائمة الكبيرة لابن الجزري في كتاب «النشر»» ۱ء ۹۸ - ۰۱۹۲ اضافة الى البيانات المكملة حول الروايات الجانبية 
في «النشر» EY 5١ 2١‏ للقراء الذين يتحدّرون منهم؛ كما استندنا على النيسابوري في شرح القرآن» المقدمة 


الأولى؛ وعلى مقدمة شرح الشاطبية للجعبري (الرواية التي استعملها اين مجاهد). 


(AAY) 


انظر آعلاه ص ۵۷۸. 


9 انظر اعلام ص EN‏ وو. 


تاريخ القرآن 


سواء تلك القديمة أو الجديدة» من وحدات ذاتيّة الاکتفاء بحيث كان تبادل 
السكان والأفكار فيما بينها قليلاً لدرجة تستدعي للاستغراب. 

ويتضح رجحان S‏ العادة المحلية على القارئ المفرّد العادي بالذات في 
دمشق. فالأجيال قبل ابن عامر وبعده لم تكن تظهر أكثر من قارئ واحد معروف 
بالاسم. وهذا الإسناد الضعيف: ابن أبي شهاب - ابن عامر ‏ الذماري» ليس له 
تسلسل نحو الأعلى MP,‏ ابن مجاهدء الذي ينتمي LAÍ‏ إلى رواة القراءة 
الدمشقية» ألحق ابن عامر بالقراء السبعة» فقط بوصفه ممثّلاً لهذه القراءة» التي لم 
يكن بالإمكان تجاهلها كليّاء معرضًا بذلك عن شكوك آبداها آخرون. MD‏ 


ينتمي الراويان الرسميان لابن عامر (أبو عمر عبدالله بن أحمد. . .) بن ذكوان 
(القرشي الفهري ۳ الدمشقي) (ت ۲۶۲) و(أبو الوليد) هشام (بن عمار السلمي 
الدمشقي) (ت ۲۶۵) للجيل بعد التالي للذماري. والأشهر من بين أصحاب القراءة 
الدمشقية المتأخرين هو النحوي (أبو عبدالله هارون بن موسی) الأخفش (الدمشقي) 
(ت ۲۹۲/۲۹۱). وتتبع دمشق سياسيًاء وكذلك في مجال القراءات» بلاد ما بين 


التهرین. ۳۳" لذا يمثّل مفسر القرآن النقاش (ت ۳۵۱) el A‏ ابن عامر (إلى جانب 
قراءة ابن كثير). وقد بدأت في أيامه تقهقر. والمقدسي (كتب عام ۰6۳۷۸/۳۷۵ 
الذي یتمسك. كسوري» بالقراءة الدمشقیة لم يعثر عليها في سوريا إلا فی 


H‏ تعرّف النقاد المسلمونء وخاصة الطبريء على عدم جدوى محاولة افتراض ŠI‏ ابن شهاب A‏ حتى ابن عامر 
تعلّم القرآن من عثمان أو ابن عامر من أبي الدرداء. والجدل الذي استمرٌ Wagh‏ حول هذه المسالة ينعكس في 
ملحق طويل لمترجم سيرة اين عامر في «موسوعة العلوم» ۰۱ LEVV - EVA‏ 

Al ITT‏ حاتم (ت (Y00/YEA‏ وغيره لا يحسبون حسابه (مكيء «الإبانة» [مخطوط برلين [OVA‏ ٤۹٦)؛‏ عبد 
الجواد بن آبي هاشم (ت (TEA‏ أنه لو أنَّ ابن مجاهد لم يحسم أمره لصالح بن عامرء لفضّل هو نفسه الأعمش. 
(الذهبيء «الطبقات» [مخطوط برلين or. fol.‏ ۳۱4۰] ۲ ب DN‏ 

or. fol. ھکنا ابن الجزري («النشر»» ۰۱ ۱4۶ ۲؛ «الطبقات» ۱۷۲۰)؛ الذهبي («الطبقات» [مخطوط برلين‎ ٦( 
اوجه ۲ء وكتب الرجال تذكر بالاحرى البهراني؛ وهي نسبة تشير ثانية إلى حمص (قارن السمعاني‎ 6 ۰ 
أدناه).‎ 


)۸۸۷( 


قراءة این عامر في عهد ابن مجاهد (ت )۳۲٣‏ في الجزيرة: الذهبيء «الطبقات» [مخطوط برلين .اها or.‏ 
۰ وجه ۲؛ ابن الجزري» «الطبقات» ۱ء ص ۶ س ۲۲ وأيضًا في عهد المقدسي (يكتب في العام 
۵۰ تحقيق De Goeje‏ ۲ ۰۱۶ ۱۳ 


Tey 


تاريخ نص القرآن 


es‏ ۸۵۸۸ را 5 في ا as‏ ےھ عفرت 
القراءات السبع و دز متا لكنَّ تدريسها في مصر كان أقل من تدريس القراءات 
الاخری . وحین آبدی آحد المقرئین رغبته بالقراءة حسب ابن e pale‏ آثار الاهتمام 
بسبب طلبه غير المعهود» وسئل لماذا یتبع قراءة مفرّدة (تجرید)"*" على خلاف 
العامة» وقال له آبو الطیب بن غلبون (ت ۳۸۹) «دع هذه القراءة Le‏ عتیقة؛ CAD‏ 
وبعد وقت ليس بالطویل آزاحت قراءة أبي عمرو في دمشق أيضًا هذه القراءة عن 
مکانها AAD‏ 


بعد أن اختار الأمويون دمشق مقرًا لهم» برزت صفتها كمركز لا ینافس في 
سوريا المسلمة. قبل ذلك» نافستها حمص والجابية. بما يتناسب مع أهميتها 
السياسية في الزمن القديم كان لحمص تقليد خاص بها في قراءة "lä‏ يعود 
لمعاذ بن جبل TT.‏ وقد قاد ا انتقال هذا التقليد إلى دمشق : 


. ۸۱۸۰ Y تحقيق دی غويه‎ DH 


E ۱۲۸ المصدر نفسه‎ DI 
المصدر نفسه ۰۲۰۲ ۱۸وو.‎ 1 
المصدر تفسه ۰۱۶۶ ۱۰وو.‎ ۱۲ 

۱۸ ۰۲۰۲ المصدر نفسه‎ ٥ 
AYA انظر ادناه الحاشية‎ 7 


٥‏ بناء على طلب يزيد بن آبي سفیان آرسل عمر H‏ الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة الصامت إلى سوریا لیعلموا 
أهلها القرآن ويفقهوهم» وأمرهم أن يذهبوا آولا إلى حمص حيث یبقی واحد منهم هناكء تم يذهب الثاني إلى 
دمشق, والثالث إلى فلسطين. وقد مكث عبادة في حمص, وذهب آبو الدرداء إلى دمشق, وذهب معان إلى فلسطین, 
التي Lasla‏ عبادة أيضًا في وقت لاحق (ہکنز العمال» ۱ء رقم 4۷۷۳). هذه الحكاية تفترض التقسيم القديم للجند 
في سوريا وفلسطين (ینقص الاردن وقنسرین, التي لم تصبح جندًا مستقلاً إلا منذ عهد يزيد الاول). وبالنظر 
للدور الذي تعطيه الحكاية لحمص فهي تعود إلى زمن قديم جدًا. 

7 الخبر الذي جاء في الجزء Y‏ ص ۲۷۹ بان أهل حمص کانوا يرجعون قراءتهم إلى المقداد (بن عمرو..) ابن 
الاسود ليس من جوهر الرواية حول نسخة القرآن لعثمان: فالمصادر القديمة لا تأتی على نکر المقداد. أول نكر له, 
وبدون اسم الآب» یوجد لدى ابن الاثير. ونظرًا DÉI‏ لا نعرف أي انشغال للمقداد بالقرآن ولا أي علاقة له بحمص, 
فلا بد من آنه يخلّط مع معاذ. ومعاذ كان من الذين بدأوا بجمع القرآن في حياة النبي (انظر أعلاه الجزء Y‏ ص 
۲) كما أنّه كان لبعض الوقت في حمص (ابن سعدء ۳ء ۲, ۰۱۲۵ ۲وو = ۸۷ ۰۲ ۰۱۱۵ ؟وو). إلى جانب ذلك 
يمكن الظن بعُبادة (انظر الحاشية السابقة وقارن آعلاه الجزء ۲ ص ۲۶۳). إلا أنه يبدى ÉT‏ كتب القراءات لا تعرف 
عنه شيئًا Y)‏ نکر له LAT‏ في «الطبقات» لابن الجزري). 


1.۳ 


تاريخ القرآن 


فتلميذ عبدالله بن قيس السّكوني هو يزيد بن قُتيب (السكوني الحمصي الشامي) 
الذي كان له اختيار خاص بهء وتلميذه هو قاضي دمشق (أبو إبراهيم) عمران بن 
عثمان (الزبيدي) صاحب إحدى القراءات الشاذة. وهو معلم مقرئ الشام» المنحدر 
من حمص» أبي حيوه (شريح بن يزيد الحضرمي) (ت 22507 الذي تنسّب إليه 
أيضًا قراءة شاذة» أي «قراءة الحمصیین» التي كان يدرّسها . ويمكن تتبع هذا الخط 
حتى القرن الثالث عن طريق حيوه بن شريح (الحمصي) (ت ۲۲۶). 

تلي مكة دمشقّ في ضالة أهميتهاء فقد انزوت سياسيًا ومعنویٌا في وقت مبكر. 
ويجد المقدسي ابن كثير وغيره من القراء السبعة في العراق" ۳ ومصر» ٩۱۲‏ ويجد 
بعض القراءات (ویا للغرابة!) في جبال؛”*"*' أما في مكة تفسها فقد بدأ في إيامه 
استعمال قراءات أخری. ۳۳ وكما هي الحال بالنسبة لقراءة ابن عامر» ÓP‏ قراءة 
ابن كثير» التي A‏ نها أيضًا قديمة» لا يمكن العثور عليها إلا في وقت متأخر: 
حتى لو كان إسناد قراءة ابن كثير Hl‏ ضعمًا من إسناد قراءة الدمشقيء إلا OI‏ 
الراويين المشهورين الرئيسيين له (وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
آبي بزة) البرّي (ت ۲۵۰) و(أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد) قنبل 
(ت ۲۸۰) بعيدان ai‏ عن إمامهما. في شكل هذه الروايات» القراءةٌ أحدث عهدًا 
بكثير من ابن محيصن الذي لم يضم إلى القرّاء السبعة لأنّه حاد كثيرًا عن 
الرسم؛”'''' وربما أيضًا لأنّه sel‏ خطأ أصغر سنا من ابن كثير TT.‏ ويندر وجود 
آثار تدل على انتشار القراءة المكية خارج مكان نشأتهاء ذلك ما عدا في بغداد حيث 


ناب (محمد بن موسى أبو بكر) الزينبي””'*2 (ت ۳۱۸) و(أبو محمد عمر بن عبد 
٦‏ تحقیق دي غویه, ۰۱۲۸ 1. 

۷ المصدر نفسه ۰۲۰۲ ۰۱۸ 

A ۳۹۵ المصدر نفسه‎ HH 

.۳ المصدر نقسه ۹۷ء‎ ٦ 

۰۳۱۱۸ اہن الجزريء «الطبقات»‎ ٦ 

۔۸٦۷ انظر أعلاه الحاشية‎ ٦ 


۰۲۶۸۹ ابن الجزريء «الطبقات»»‎ CO 


1€ 


تاريخ نص القرآن 


الصمد) پن DT‏ (ت ۷ غین ابن کثیر . من ناحية آخری تلت علاقات مكة 
بجنوب الجزيرة العربية في انحدار القراء المکیین من هناك ومنهم ابن كثير 
Ha‏ وفي A‏ قراءة ابن السمیفع اليمنية كانت متصلة بتقلید مكة» واستمرت 
روايتها هناك D‏ 


على العكس من القراءة المكية انتشرت قراءة المدينة وما زالت كذلك إلى 
یومنا هذا. فبلاد المغرب المفتوحة أخذت الفقه المدنى والقراءة المدنية معا 
وحافظت عليهما بحزم حتى الوقت الحاضر. وانتقلت هذه القراءة إلى مصر بواسطة 
القدیمتین لأبي جعفر“ *) وشيبة عن مكانهما . وبینما ظلت قراءة il‏ جعفر من بين 
القراءات العشرة» لم تحصل قراءة شيبة على هذا المرکز؛ رغم آن القراءتين GIE‏ 
قديمًا متساويتين لوقت طويل في القیمة. "٩۳‏ وكان الاثنان معاصرين لبعضهما 
البعض» وقراءتاهما قريبتين من بعضهماء بحيث تكفى الواحدة لتمثيل 
SEH‏ 


۰۲۳۰ المصدر نفسه‎ H") 
من هذا الجزء.‎ ۲٥٢ الحاشية‎ ۲ ( 
EA 3 ابن الجزريء «الطبقات»‎ 7 


ا٦‏ حول علاقة نافع بها انظر أعلاه ص ۶۷۰ و. وكان نافع يتفق كثيرًا مع ابن عامر في المواقع التي كان يختلف 
فيها مع أبي جعفرء على سبيل المثال في سورة البقرة ۲: ۱۱۹/۱۲۰ «واتخّذوا» بدلا من «واتچنوا»؛ سورة 
البقرة ۲: ۱۰۰/۱۳۰ «ترى» (مثل ذلك رواية من أبي جعفر) بدلا من «يرى»؛ سورة البقرة ۲: ۱۷۲/۱۷۷ «ولكن 
viel‏ بدلاً من ملک Zeie‏ وهنا يقف نافع وابن عامر وحيدين ضد بقية السبعة أو العشرة. ولا تؤخذ هنا بعين 
الاعتبار الاتفاقات الناتجة عن الاتفاقات بين النص الساكن المدني والدمشقي (انظر أعلاه ص .)٥٥٤‏ ومن المفهوم 
وجود نفوذ معين لدمشق على المدينة في العهد الاموي الذي عاش فيه نافع. 

٠١ المذكور عند ابن الجزري في «النشر»» ۱ء ۲۷ء‎ Le tr مکنا الشارح لموطا مالك ابو بكر بن العربي (ت‎ ۷٣ 
في «النشر»ء ۱ء ۳۹ء ۱۱ الذي يستند على‎ (VYA وابن تيمية (ت‎ (YY ۰۸۲ ء١۱ (وبشکل أدق السيوطيء «الإتقان»‎ 
ابن حنبل؛ ويعتبر مكي في «الإبانة» (مخطوط يرلين ۰۷۸ص ۵۰۹) القراءتين من القراءات «غير المتروكة».‎ 
في «لمحتسب, لابن جني يتفق شيبة في كل المواضع التي يذكر اسمه فيها مع آبي جعفر ما عدا سورة‎ CA 
Bergsträßer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz. -( AY :۲۸ القصص‎ 
انظر السجل).‎ Berichte der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 2 


تاریخ القرآن 


يبدو A‏ قراءة أبي جعفر لم تنتشر خارج LAT Haalt‏ قراءة نافع فتوجد 
آثار علی وصولها A‏ العراق. وکان آبر 4سحاق etc‏ بن جعفر al e‏ کثیر) 
الانصاري" ٩‏ (ت بين ۱۷۷ و۰)۲۰۰ الذي يعد الراوي الأکثر شهرة» إلى جانب 
الراویین الرسمیین لنافع» ذهب إلى بغداد ونقل إليها الروایتین اللتین رواهما 
قالون (ت ۲۲۰) بواسطة آبي جعفر بن هارون ( المعروف باسم آبي نشیط 
ث ۲۳۰6۲۵۸ وورش بواسطة آبي بکر محمد بن عبد الرحمن بن شبیب 
الأصفھانی”''''(ت ۲۹۲). هذه القراءة لم تصمد في بغداد. وذکر المقدسي Léi‏ 
ا ی ا و E‏ 


جلب تلميذ نافع المباشرء Al‏ محمد غازي بن قيس (ت ۱۹۹)ء قراءة معلمه 
ومعها «موطأ» مالك" إلى الأندلس. وكان ورشء راوية نافع الأكثر شهرة» JE‏ 
هذه الرواية إلى وطنه مصرء حيث واصل هناك تعليمّها التلميذ المنحدر من المدينة 
أبو يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق ( توفي نحو عام ۳.۰6۲4۰" ومنها انتقلت إلى 


`" رواة قراءته في «النشر» هم ما مدنيون أو علماء قراءات محترفون وجامعوهاء يروون عدة قراءات في آن 
واحد. 
) ابن الجزري؛ «طبقات» رقم ۰۷۰۸ وقد سمع أيضًا عند شيبة والراويين الرئیسیین لابي جعفرء وريما عنده 
۷ ابن الجزريء «النشر» ۱١ء‏ ص ۰۱۰۲ س ٦ء‏ ص ۰۱۲۲س YY‏ «طبقات» ۳۵۰۶. 
٦‏ ابن الجزري» «النشر» ۱ء ص ۰۱۱۰ س ۱۹ء ص ۰۱۱۳س ۲۱ «طبقات» ۰۳۱۲۹ ولم یعرف الراوية الثاني 
عن ورش» وهو المصري الأزرقء في بغداد إلا بعد عام ۰ («طیقات» ۳۲ء (Y‏ 


Du 


تحقيق دي غويه ۰۲ ۳۹ء ۰۱۱ 

NA ۰۲۰۲ المصدر نفسه‎ O 

( المصدر نفسه ETA‏ ۱5. 

٦‏ ابن الجزري» «طبقات» YOYE‏ ویبدو ÉI‏ الخبر المنکور في «طبقات» ۰۳۳۱۶ یعارضه: «هو الذي GA‏ بقراءة 
نافع على تلك البلاد (اي القیروان)» فإلّه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزۃہ ولم يكن يقرأ لنافع الا خواص 
النلس». 

٦‏ يذكر في «طبقات» ۰۳۹۱۸ أن محمدّا بن وضاح ادخل رواية ورش حسب طريقة عبد الصمد إلى الانداس. 
ویبدو A‏ عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي (ت ۲۳۱) هذا هو تلمیة Aal‏ («طبقات» (VNT‏ وبدا يفقد مکانته 
يسبب طریق آبي یعقوب الازرق. ویقول آبر الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (ت (E'A‏ («طبقات» ۲۸۹۳) انه لا 


۰٦ 


تاريخ نص القرآن 


المغرب. وهذا من أهم الأحداث في تاريخ قراءة القرآن؛ إذ مهّد للانقسام الذي لا 
يزال قائمًا حتى الوقت الحاضر. فالمغرب يقرأ حسب نافع» والمشرق حسب 
عاصم. وقد بدأ هذا الوضع باكرًا؛ فأحمد بن حنبل ON‏ أجاب على سؤال حول 
أحبٌ القراءات all‏ بقوله: «قراءة أهل المدينة» فان لم يكن فقراءة عاصم». ويقول 
مكي (6۳۷): ۲ «قراءة هذين الإمامين (نافع وعاصم ) أوثق القراءات وأصخها 
سندًا وأفصحها فى العربية» ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمروا. هذه 
الاقوال وغیرها لیست الا تبريرًا لاحمّا لواقع قائم. 

تمثل قراءة عاصم المجموعة الآهم من القراءات العراقية التي استمرّت على 
قيد الحیاة . وکما كان العراق مرکزا فكريًا ‏ دیٹیّا للاسلام في عصوره الاولی» فانه 
احتل Läd‏ مثل هذا المرکز في مجال القراءات وعلم القرآن الناهض» وفي انتاج 
المخطوطات القرآنية .۱ *" وتظهر الأهمية الزائدة لهذا البلد في انتماء أربع من 
القراءات السبع (البصرة: Al‏ عمرو؛ الكوقة: عاصم حمزة. الكسائي) وائنتین من 
الثلاث اللاحقة على السبع (البصرة: یعقوب. الکوفة: خلف) وثلاث من القراءات 
الاربع الأخيرة للقراءات الاربع عشرة (البصرة: اليزيدي الحسن؛ الکوفة: 
الاعمش). أي ما لا يقل عن تسم من القراءات الأربع عشرق للعراق. 

يتضح من صفة القراءة البصرية سواء عند الحسن۰" ۲*۳ أو عند آبي عمروء أو 
من إسنادات أبي عامر التي تغلب على مراجعها المراجع المكية» أن قراءة القرآن 
البصرية تتصل بمكة اتصالاً وثيقًا . الممثّل الأقدم لهذه المجموعة هو الحسن الذي 
هو في الوقت ذاته الأقدم من بين الأربعة عشر قارگا . إلا Al‏ الحسن لم تكن له قبلاً 


»)۱۳۲۷ في مصر والمغرب إلا حسب آبي يعقوب (الأزرق) وورش. انظر آیضا «خسن المحاضرة» (القاهرة‎ Lë 
۰۱۱۱ ويوجد ذكر لهذا الطريق في «التيسير» (تحقيق بریتسل ۰۱۱ ۲) وفي «النشر» ۱ء ص‎ -YE داش‎ 
س ٦٣س ۱۰؛ ولكنه لم يعد يعتّبر طريقًا خاصًا.‎ 

CO‏ ابن الجزريء «طبقات» ۱ء ص ۸٣۲۳ء‏ س ۰۱۱ ۲ء ص ۳۳۲ء س ۱ الذهبي طبقات القراء»» في الطبعة 
الناقصة في مجلة الهداية التي تصدر في القسطنطینیةء ء المجلد ۶ (۱۳۳۱) ص ۳ س ۱۸ء ص ۰۷۰۹ س ۲۶. 


.509 ص‎ (OVA «الإباته» (مخطوط برلین‎ ٦ 
قارن ص ۹۶و‎ ( 


Bergsiräfier, Koranlesung des Hasan, p. 6 0 


تاريخ القرآن 


أهمية مستقلة CTP‏ وأزاحه آبو عمرو عن مركزه. وفي بعض الأحيان كانت لأبي 
عمرو أهمية كبيرة» وبدا أنه A‏ الشرق. وكانت قراءاته متداولة في البصرة 
حسب مكي (ت 4۳۷) حوالي العام ۳۳۰.۲۰۰" ولا تقدّم الاسنادات ما يشير إلى 
انتشار ميكر» ذلك ما عدا التبادل بين البصرة والكوفة وامتداد الاثنتين إلى بغداد. 
وقد Ze‏ المقدسي على قراءة أبي عمرو في Tell‏ وسوريا L)‏ عدا ATN ghas‏ 
وجبال" ۲ ومصر. ٩۳۳‏ وحوالی العام 9۰۰ سادت هذه القراءة نی دمشق 
وفي أيام ابن الجزري (ت ۸۱۱) سیطرت هذه القراءة في سوریا والحجاز والیمن 
ومصر على تدریس القرآن أو على الأقل على القراءات المتفردة (فرش). وکانت 
قواعد النطق (أصول) تحتوي على آخطاء کثیرق ۹۳" وکانت الصعوبة تظهر بالطبع 
في إدغام أبي عمرو الذي لم يكن ممثلاً في كافة أشكال القراءة. بعد زمن لیس 
بالطويل تفرّقت على هذه القراءة el A‏ حفص الذي يعد الراوي الرئيس لعاصم. 
مهما یکن. فان (برهان الدين إبراهيم بن محمد) الحلبي (ت AOT‏ بروكلمان ۰۲ 
۲ الذي بات عرضه للفقه الحنفي مرجعًا للدولة العثمانية» أخذ في الصلاة 
بقراءة أبي عمرو إلى جانب قراءة حفص .۲ TT‏ وفي البلدان البعيدة» مثل السودان» 
تمكنت هذه القراءة حتى يومنا هذا من الصمود GYD‏ 


(AYA) 


7 المصدر نفسہء ص ٦٤‏ و٥٠‏ 

CD‏ عند السيوطيء «الإتقان» 2١‏ ۰۸۲ ۲۰و. 
٣۶‏ تحقيق De Goeje‏ ۰۱۷ . 

A AA: المصدر تفط‎ DT" 

.۹ ۰۳۹۰ المصدر نفسه,‎ ٦ 


NA ۰۲۰۲ المصدر نفسهء‎ C) 


TT‏ ابن الجزريء «طبقات» رقم ۱۲۸۵ Al‏ 1۰۲۹۲) ورقم ۱۷۹۰ (۰۱ ۰4۲۶ (YE‏ أول من أدخل قراءة أبي 
عمرو إلى دمشق هو أبو البركات أحمد بن طاووس (ت )٦۹٤‏ («طبقات» ۰۱ ۱۰:۲۰ ورقم A (YYY‏ سُبیٔع بن 
المسلم بن قیراط (ت (0A‏ («طبقات» ۱۳۱۹). 

٦‏ «طبقات», رقم ۱۲۸۵ (۱ء ۰۲۹۲ ۲) - يذكر ابن حيان الجياني (ت YEO‏ بروکلمان ۰۲ ۱۰۹) قبل ذلك بعض 
الشيء سوريا ومصر كمنطقة الانتشار (ابن الجزري, «النشر» A‏ ۰۶۱ ۱۳). 

CYO‏ «عُنية المتولي»» شرح «مُنية muelen‏ باب ٦ء‏ فصل ۲ عند النهاية. 


(TY)‏ خطاب من البروفسور A, Jeffery‏ القاهرة. 


YA 


تاريخ نص القرآن 


نافست في البصرة قراءةً أبي عمرو احيانًا cl A‏ عاصم الجحدري (ت ۱۲۸؟) 
وبشکل خاص قراءةٌ آبي محمد یعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ۰۵ زی 
درس أيضًا قراءة القرآن الکوفية ITT.‏ أثناء حياته كانت لقراءته القيمة نفسها التى 
لقراءة أبي عمرو.'٭'٭ وقد ظهر النبي للنحوي أبي عثمان بكر بن محمد المازني 

0 5 ۱ 5 این رات DO ste TEF a (avo)‏ 
رت +٤‏ باتباع قراءة یعقوب . وفي النصف الثاني من القرن 
الرابع Ei‏ إمام جامع البصرة هذه القراءة CYO. aa‏ وهو ما وجده E‏ 

أيضًا TTT.‏ وقد نقل مسافر بن الطيّب البصري (ت (EEY‏ قراءته إلى بغداد: « 
بصيرًا بقراءة یعقوب Ule‏ جو RS‏ 
السبعة» أن ابن مجاهد قزر تأييد قراءة الکساه EE g‏ عن ذلك یحتل 
يعقوب مكانًا خاضًا في القراءات الثلاث بعد السبع» فمن del‏ حاول البعض زيادة 
القراءات المعتبّرة إلى ثمانٍ بدلاً من سبع . عدا عن ذلك sii d‏ بمعاملة خاصة في 
المفردات كتكملة للسبعة.”'**' ومن بين الأربعة بعد العشرة يوجد بصري آخر هو 
(أبو محمد يحيى بن المبارك) اليزيدي (ت ۲۰۲) الذي كان فی الوقت نفسه الراوي 
الرئيسي لأبي عمرو - الراویان الرسميان لأبي 2 یگ ٰ0" 


7 ابن الجزري» «طبقات» ۱۶۹۸ و۳۸۹۱. 

CYO‏ تحمل قراءته للقرآن DI‏ من ذلك: عندما يختلف مع أبي عمرو في موضعء يتفق جزئيًا مع الكوفيين» على 
سبيل المثال في سورة البقرة ۲: 5م PERES VY‏ بالتوافق مع حمزة والكسائي بدلاً من 'حُشتًا؛ ؛ البقرة ۲: 
۸ مطوع مع المذكوريّن بدلاً من «تطوّع»؛ ؛ البقرة ۲: ۰/۰۲ می مع المذكوريّن ومع رواية 
لعاصم, ابو بكر شعبةء بدلاً من «مُوص». . والحالات الاخری لا توجد إلا في واحدة من روايات يعقوب. 

.۲ ۸۳ السيوطيء «الإتقان» ۱ء‎ TT 

.)۱۸ ۰۳۸۸ لین الجزري؛ «طبقات: ۳۸۹۱ (۲ء‎ CYD 

.۷۰۰ ابن الجزريء «النشر» ۱, ٤٦ء ۱ وء‌طبقات: ۲۸۹۱ عدة مرات؛ قارن أيضًا ابن خلّكان رقم‎ )٦ 

.4 ۱۲۸ De Goeje gaias ۳ 

۷ «طبقات» ۸۹٥۳۔‏ 

CS‏ مكيء «الإبانة» (مخطوط برلين (OVA‏ ص 4۹7 ومنه السيوطيء «الإتقان» ۰۱ ۸۳ء ۱۵. قارن أيضًا ابن 
الجزريء «منجد المقرئین» القاهرة ۰٣۱۳ء‏ ص ۷۵ء سطر ۱۷. 


* انظر أدناه ص Ao‏ 


۹ 


تاریخ القرآن 


بسبب التعاطف الكوفي مع علي تتصل القراءة الكوفية من ناحية به» ومن ناحية 
أخرى بابن مسعود الذي كان واليّا هناك» وظلت قراءته Zeie‏ فیها لمدة طويلة GEV‏ 
والاثنان برزا إلى جانب آخرين كمراجع لأبي عبد الرحمن السلمي””*" الذي كان 
أشهر القرّاء الكوفيين القدماء. ومما يدل على أهمية البصرة كمركز للقرآن ما ورد 
من Ol‏ قراءة طلحة بن مشرّف (ت OAY‏ كان يعلّمها أحد طلبته» وقُبلت فى 
الريّ.””** وكان عاصم **** الكوفي الأكبر سنا في مجموعة السبعةء طالیّا عند 
عبد الرحمن السلمى وخلفه فى إمامة القراءة. والمعلم الثاني لعاصم: زر بن 
حبيش ١‏ كان طالبًا عند ابن مسعود وعلى. وتحاول النظرية المتأخرة توزيع منشأ 
قراءة عاصم على الراويين المشهورين» أبي بكر شعبة (ت OAY‏ وأبي عمر حفص 
(بن سلیمان) (ت ۱۸۰)ء مما يوضح الاختلافات الكبيرة الواضحة بينهما :0450 
فقد روى عاصم لأبي بكر شعبة قراءة علي» وروى لحفص قراءة ابن مسعود. ومن 
ناحية آخری» يفتر رض وجود صلة بين حمزة وابن مسعود: فمعلم حمزة» خمران بن 
آعجان «کان يقرأ قراءة ابن مسعود؛ ولا يخالف مصحف عثمان» يعتبر حروف 
معاني عبدالله: ولا یخرج من موافقة مصحف عثماناء وهذا هو اختیار 
حمزة. HTH‏ إلى جانب ذلك كان حمزة یعتبر ممثلاً لقراءة علی؛ إذ OL‏ معلمه؛ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلیء «كان ... یجود حرف لسن 

رجحت كفة رواية حفص على كفة الرواية الأخرى عن عاصم. يعود فوز رواية 
حفص عن عاصم في إطار التنافس بين القراءات الكوفية» وبين هذه والقراءات 
الأخرىء إلى كونها لا لون لهاء وبسبب توافقها شبه الكامل مع نطق UI‏ العربية 


ا نظر أعلاه ص OYE‏ 0۳۷. 
٦‏ انظر آعلاه ص ٩۸۳‏ والحاشية AND‏ 
VTT‏ ابن الجزريء «طبقات» A EAA‏ 

.۷ ۰۳ الذهيي» «طبقات»‎ HTH 

**) ابن الجزري» «طبقات» رقم IN ۰۳۶۸ ۰۱( ۱٥٤١‏ 
٦‏ اين الجزري» «طبقات» رقم ۱۱۹۰ (۰۱ ۸۲۹۲ Je‏ 


E EE Bed) 


Iie 


تاريخ نص القرآن 


الكلاسيكية السائد. ويبدو A‏ السيادة النهائية لهذه القراءة في المشرقء ومعها 
انتشار المذهب الحنفي» جاء مع بدء عهد الأتراك. والقراءة الأحدث من (سليمان 
بن مهران) الاعيشن (ت ۱4۸) الذي كان Läd‏ تلمبذا لعاصم دخلت ضمن 
القراءات الأربع عشرة» لکنها لم تحز أهمية بالغق. مع Al‏ آبا طاهر عبد الواحد ابن 
ee 3 p 5 7 1‏ وده ی SE‏ ردم 

آبي هاشم (ت )۳٤۹‏ يضعها في مرتبة أعلى من مرتبة قراءة ابن عامر ei‏ 
العكس من ذلك» حصلت القراءتان الأحدث منها elige‏ وهما لحمزة (بن حبيب) 
(ت ۱۵۸/۱۵) و(على بن حمزة) الکسائی (ت ۱۹۸؟) على أهمية كبيرة» وان 
كانت مثارًا للجدل. وقد أضافهما ابن مجاهد للخمسة حتى يكتمل عدد 
CES, ian‏ والكسائى لا ينتمى لهؤلاء إلا بسبب منشأ قراءته؛ فقد كان يعيش 
ویعلّم في بغداد. ويفصله البعض لذلك أحيانًا عن الكوفيين بالقول إِنَّه من آهل 
العراق». ۲*۳۱ كان احد اسباب فوز قراءة حمزة بتحقيق مركز معتبّر لها هو ما 
تتّصف به من تحقيق» أي النطق الواضح AJL De‏ المفرط والتبعية الكاملة لمبدأ 
موافقة النص. هكذا نجد حمزة Éh‏ إلى جانب عاصم في الكوفة نحو العام ۲۰۰ 
وفي بغداد في وقت أقدم . ` ويجده المقدسي مع عاصم والكسائي وأبي عمرو 
في العراق. ۲*۳۳ في سوريا نجد الكسائي إلى جانب آخرین . TTT‏ وقد نقل أبو 
الفضل جعفر بن محمد النصيبي (ت (Yey‏ قراءة حمزة إلى نصيبين» فظلّت سائدة» 
حسب ما ورد فى بيان مذكور اعلاہ (الحاشية ١۹۱)ء‏ فترة فى المغرب . بالمقابل 
كانت قراءة الكسائي حتى نهاية القرن السابع تستعمّل في التلقين والصلاة في منطقة 


.۸۸۰ انظر أعلاه الحاشية‎ CEA 


٦‏ قارن استشهاد ابي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت (EOE‏ في كتاب ابن الجزري «منجد المقرئین» 


AT ۰۵‏ 
مکی «الابانة» (مخطوط برلین e 8 (OVA‏ 
)593( 


المقدسىيء تحقیق دی غويه ۰۲ ۱۲۲ .٤‏ 
۷ المصدر تفسه ۰۳۹ AN‏ 


00 المصدر نفسه ۱۸۰ A‏ 


111 


تاريخ القرآن 


عبر النهر وأصفهان °“ وفي وقت مبكر ظهرت معارضة لقراءة حمزة. فقد سمع 
عبدالله بن إدريس ترتيلاً حسب قراءة حمزة فيه إفراط من المد والهمزة وغير ذلك 
من التكلّف»؛ ولذلك رفضها (کرمها). "۳۳ ورتل الكسائي في الحج عند الصلاة 
سورة النساء 5: ۱۰/۹ وقال اضعافا» مع إمالة حسب حمزة. وهنا انهال عليه 
الضرب والرفس بالأرجل» وكال له الخليفة هارون الرشيد الاتهامات ما دفعه إلى 
التخلي عن الكثير من قراءة حمزة. "٩۹"‏ والواقع أن قراءة الكسائي لا تستقل عن 
قراءة حمزة. خاصة في مجال فرش الحروف. وهي في كثير من المواضع مراجعة 
مخمّفة لقراءة حمزة» حتى لو کان الكسائي في بعض الأحيان أكثر تطرّفًا في 
الأصول (إمالة!) CY‏ وعند تحديد اختیار °“ لم يراع EEN‏ 
الوا هه يعني نقص المعيار الثالث عندهماء وهو «إجماع العلماء عليه». 
وهو في أي حال» ا پت ان لصالح الكوفيين» فيصرّح بان الكسائي من 
بينهم آکثر من سواه فهمّا في القرآن واللغة العربیت لكنّ شهرته جاءت بدورها من 
علاقاته الوثيقة مع بلاط الحکام. ٩۱‏ لکن الرأي المضاد قدیم أيضًا. فأول من Al‏ 
قراءة حفص عن عاصم. التی انتصرت بعد ذلك على غیرها هو التاقد المعروف 
للتقلید يحبى بن معين (ت ٩.6۲۳۳‏ ویوجد کوفی آخر یحتل مركز الأخير بين 
الثلاثة بعد السبعة وهو (أبو محمد) خلف (بن هشام البرّاز) (ت ۲۲۹)ء الذي Aan‏ 
الند الكوفي لليزيدي البصري . علاقة قراءته تجاه قراءة حمزة تمائل علاقة قراءة 


.۲٥۹٢ ابن الجزريء «طبقات»‎ TT 


C‏ ابن الجزريء «طبقات» ۱۱۹۰ (۰۱ ۰۲۱۳ ۱۳)؛ وللتبریر يدّعى بان حمزة نفسه رفض هذه المبالغات. ویوجد 
خبر مشابه في المصدر نفسه عن daal‏ بن حنبل. 


۲ یاقوت, «الإرشاد» ٥ء‏ ۱۸۰ ۱۹۔ 


۱ (^ov) 


انظر أعلاه الحاشية VYN‏ ص 2۷۱و 
UH‏ انظر أعلاه ص ۰۷ ۵و. 

PEAN (OVA (مخطوط برلين‎ au. sys 
۰۲۰ ياقوت» «الارشاد» ٥ء ۱۹۳ء‎ CO 


۹1٩3 


) الذهبي؛ «طبقات» (مخطوط برلين ۰۹۹6۲ ۹۰ (تنقص في الطبعة (YY VYE‏ 


11۲ 


تاريخ نص القرآن 


mee EE 


(A1) 


اليزيدي بقراءة آبي عمرو 
إبراهيم المروزي (توفي بعد عام ۲۸۰) كان لا يقرأ إلا بها . 

ينتمي المحدّثون من أصحاب القراءات المحلَيّة الذين ورد ذكرهم إلى زمنء 
نما فيه علم الترتيل الذي اتصف بوجود عدة قراءات متلازمة. ویمکننا التثبت من 
مطمحين متعارضین» كدرجة متوسطة بين القراءات المحلَيّة وقراءة القرآن 
المنهجيّة» هما: ۱) السعي إلى موازنة القراءات المختلفة في الاختيار لصاحبيه 
الرئيسيين أبي عبید وأبي حاتم اللذين ينتميان إلى النصف الأول من القرن 
TPI‏ و۲) الامتداد المتزايد لمبدأ التقلید إلى قراءة القرآن» هذا المبدأ الذي 
قاد بموازاة الحدیث والفقه إلى جمع الکثیر من القراءات. ۳۲ ؟* وقد وصلنا JÉ‏ 
واضح عن هذا النوع من تدریس القرآن في کتب الشواد التي يُعَدَ آقدمها 
وآشهرها"* ما جاء بعد ابن مجاهد. لکنها لم تسهم في ما di‏ ابن مجاهد من 
تغيير في طرق تدریس القرآن. آما الصفات الجوهرية لهذه الطرق فهي: ۱) ذکر 
عدد كبير من مقرئي القرآن؛ يزيد عن عدد المراجع المتناثرة هنا وهناك خاصة من 
بين أولئك الذين نجدهم في وقت متأخر بين السبعة غير المشهورین من بين الاربعة 
عشر. ۲) تختفي قواعد النطق وتتراجع الاختلافات البحتة فيه في مواجهة القراءات 
الأصلية. ۳) تعالج حالات فردية كثيرة جذّا من دون مراعاة المواضع الموازیة. (E‏ 
الأشكال المختلفة ليست محددة حسب مبادی القراءة المشهورة والتوافق مع العربية 
والرسم. 


يمكن على ضوء هذه الخلفية التاريخية توضيحٌ التغير الذي حدث في علم 


DT‏ انظر آعلاه ص ۱۷۱ و۔ 

۰۲۸۶ ۶ ابن الجزريء «طبقات»‎ ٦ 

( انظر آعلاه ص 519 ۰۵۷۱ LOVA‏ 

ot انظر ص‎ ٦ 

Bergsträßer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte der ON 
واین خالويهء «مختصر فی الشواذ»» إصدار الأكاديمية البافارية‎ Bayr. Akademie d. Wiss., 2 
.۰ بيبليوتيكا اسلاميكاء المجلد‎ ۱٩۳ للعلوم»؟‎ 


۳ 


تاريخ القرآن 


القرآن وبدأ مع ابن مجاهد. فهو يعني البدء بقصر القراءات المحلّيّة والمراجع 
الصحيحة في القرن الثالث على عدد الأثمة السبعة الذي حدّده ابن مجاهد عشوائبّاء 
ويعني أيضًا افقارًا غير يسير في القراءات المفرّدة التي لهؤلاء السبعة. فابن مجاهد 
أخرج في كتابه القسم الأكبر من الأشكال المرويّة أحيانًا للسبعة. ويبدو A sl‏ 
إليها تلك القراءات فقط التي بدت له أن لها شهادات جيدة» وتتوافق مع قوانين 
اللغة العربية والرسم. مع ذلك. ارتبط التجديد الحاسم بوضعه لمبدأ القراءات 
المترابطة» ما أجبره على تطبيق القياس» في كل حالة على حدة» على نسب كل 
قاری من السبعة لقراءة معبّلة حتى لو غابت الرواية» وأن يلجأ للأصول من أجل 
إضفاء المنهجية على نطق كل قراءة. وكان الاختيار لديه Ú‏ في كل قراءة. هنا 
کمن التناقض مع مبدأ التقليد الذي أدّى إلى القراءات المترابط وتطلب مراعاة 
كاملة لكافة خطوط الروايات الموجودة بدءًا بالقارئ ومتسلسلاً إلى الأسفل. بعد 
هذا الوقت بمئة سنةء طبّق هذا المبدأ مكي (ت 4۳۷) والداني (ت 154) بقدر أكبر 
من الحزم في الشكل المشهور المتطوّر الذي يتطلب من كل قاری راويين» ما من 
بين الطلبة المباشرين» أو من أجيال متأخرة» ويتطلب إسنادات متّصلة» توصل إلى 
القارئ. نتج عن هذا الوضع وجود فرق في حجم الاختلافات قيد البحث بين ابن 
مجاهد والمتأخرين : فالكثير منها أدرج من جديد والبعض استبعد. وكان نموذج 
الراويين عند ابن مجاهد يتمثّل في giim Ol‏ عن عاصمء آبا بكر وحفصّاء D‏ 
ما كانا يتجاوران. وكانت هذه هي نقطة البداية للنظام اللاحق الذي يُعزى إدخاله 
إلى الدار قطني (ت CTO Ao‏ وقد شهد هذا النظام تطورًا منطقيًا في وقت متأخر 
بتطبيق مبدأ القراءات المترابطة داخل الروايات المفرّدة والتي انتهت بمنع 
التلفيق CTO e‏ وهو المزج بين خطوط الرواية المختلفة. 

ثمة إجماع على A‏ ابن مجاهد كان d‏ من اقتصر على السبعة. CTP‏ ويعود 
۳ انظر أدناه ص ۰1۳۹ 
.BergsiröBer, Koranlesung in Kairo ۱ (Islam 20, 1932) 29 )۸(‏ 
C‏ مكيء «الإبانة» (مخطوط برلین Ad :٥۰۹ (OVA‏ شامة» «إبراز المعاني» (شرح الشاطبیةء طبع في القاهرة 


E ۲۶۹‏ ۲۷ این الجزري» «النشر»» ۰۱ ۰۲6 ۲. 
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اختیار هذا الرقم إلى السوروت عن الأحرف السبحة: ۳۱ والقول بان تسخ 
المصاحف التي آمر عثمان بكتابتها كانت سبعًا .۲۳۲۳۲۱ وقد سبق نظام السبعة 
احتیاز خمسة قراء حصلوا على قراءة من کل مصر "۳" وربما كان العدد 
ستة CP.‏ ولا يمكن التأكد GLS‏ مما إذا كانت هذه الأنظمة السابقة على ابن 
مجاهد تعتبر قراءات مترابطةه أو مجرد تجميع لقراءات مفرّدة. ولم يطبق حالا 
الاقتصار على السبعة ولا ترتيبهم. وقد جمع ابن الجزري أقوال العلماء الموجّهة 
ضد التحديد بسبعة CYO‏ وأسماء الفقهاء الذين زادوا عليها CYP.‏ ويجد القارئ 
أدناه ص ۵۱ وو أسماء المراجع التي عالجت قراءات تزيد عن السبع. 

تعرّض ترتيب الأئمة""““ الذي وضعه ابن مجاهد. ۳ واستبقاه الداني في 
کتاب «التيسير»» بسبب اعتبارات مختلفة» لتغييرات في كتب القراءات الأخرى. 


(AVA) 


۔وو٤٤ انظر أعلاه الجزء ۱ء ص‎ CYO 

۲ الجزء ۰۲ص ۴۴ن 

7 «الإبانة» وابو شامة, المصدر المنکور اعلاه؛ یقول أبو شامة: «اختار ابن مجاهد فمن بعده هذا Anal‏ مُوافقة 
لقوله... ام هذا القرآن أتزل على سبعة لحرف». 

۲ یصفها آبو الفضل الرازي عند ابن الجزري» «المنجد» (القاهرة ۱۳۵۰) ۰۷4 ۱۹ کواحدة من البدع التي 
سيقت اختیار السبعة. انظر ادناه ص AYO‏ 

CYO‏ يشترط مثل ذلك قول آبي العباس آحمد بن عبدالله الطنافسي (توفي في النصف الثاني من القرن الخالث). 
حیث جاء A‏ قراءة «أبي عمر أحسن القراءات» ابن كثير أصلء عاصم أفصح القراءات» ابن عامر آغرب القراءات» 
حمزة الاثر, الكسائي أظرف القراءات» نافع السنة» (ابن الجزري» «طبقات» (YTY‏ 

CYO‏ من الاقوال الحاسمة في هذا الصدد آقوال آبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي (توفي بعد العام ۰ ۶۳)» وآبي 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت (EOE‏ التي یوردها ابن الجزري في الفصل الاخیر من کتابه «المتجد» 
(لقاهرة ١٠٠٠ء‏ ص ۰ ۷وو)؛ انظر Läd‏ «النشر»» ١ء AEN‏ وفیه موجز بالاقوال العامة التي قيلت في مسالة 
السيعة. 

۲ «المنجد», ٦٤‏ - ۲۹۔ 

۷ حول ذلك بتفصیل اکبر كتاب تراجم مجهول tilge‏ حول السبعة, عنوانه «أحاسن الاخبار في محاسن 
السبعة الأخيار» (مخطوط موجود في حوزتي)؛ والبیانات أدناه مستقاة من هذا المخطوط إذا لم أستشهد بمصادر 
آخری. 


CYO‏ حاجي خليفة تحت «کتاب السیعة». 


۱۵ 


تاريخ القرآن 


فالعراقيون یقڈمون المكيّ ابن كثير على المدني نافع .“" وبسبب علو مقام أبي 
عمرو في القدیم AA‏ في أكثر من موضع على الآخرين»””*'' ونادرًا ما يقبع في 
نهاية القائمة. ۲" ويضع الأهوازي ابن عامر في رأس CAD aastal‏ أما 
العراقیون؛ بشکل خاص» فيضعونه قبل أبي عمرو TTT.‏ لافتٌ للنظر الفصل بین 
البصريين والكوفيين بوضع الدمشقيين يبنهم» كما في الترتيب المتبع في «التيسير». 
ويتبادل حمزة والكسائي» الأكثر منه شهرة» المراكز في بعض الاحيان. ويتأرجح 
الترتيب لدى رواة السبعة. وفي وقت متأخر ضمٌ ثلاثة إلى السبعة كنخب AU‏ أو 
الث ثم بعد ذلك أضیف الهج Sec?‏ بحیث برژ نظام العشرة ونظام الاربعة کن 
وبعد إضافة یعقوب تكرّر ذکر نظام الثمانية من دون تحدید صارم لأسس الاختیار 
والترتیب المتبع. وکان المرء يلجأ إلى إدخال القرّاء الا خرین إلى صفوف السبعة 
بحسب انتمائهم الجغرافي . *“ وتوجد تفصیلات آکثر حول ذلك في المراجع 
المذكورة أدناه» وفي فهرس بریتسل (Pretz)‏ تحت الأرقام ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲6 


CN (Ex ۷ 


۲ مکذا السّعيدي (توفي نحو العام ` TE A‏ حسب نصر بن علي الفارسي في «كتاب الموضح»؛ قارن بریتسل, 
فهرس كتب قراءات القرآن القديمة (إسلاميكا ٤ء‏ ص ۱۶ وما (lasas‏ رقم ۱۹؛ LAT‏ النيسابوري (توقي نحو العام 
۸) في شرحه للقرآن» طبعة على هامش شرح الطبري القاهرة ۱۳۲۱؛ ۰۱ ۸وو؛ Läd‏ ابن الفخام في كتابه 
«التجرید»» بریتسل» فهرس رقم DW‏ القلانسي» «کفایة». فهرس رقم ۷ 

1 على سبیل المثال في «الاشارة» لمتصور بن أحمدء بریتسل, فهرس رقم ۲۱؛ النيسابوري» مصدر سبق 
ذكره؛ وقي الکتابین على الترتیب التالي: آبو عمرو» ابن كثيرء نافع. 

۷ في کتاب الاهوازي (ت (EEU‏ «کتاب الوجیز» وربما في کتابه الاکیر «الاقناع؛ (دمشق ظاهرية (0E‏ وفي 
کتاب القلاتسي «الكفاية» (انظر اعلاه). 

7 ونلك في کتاب الاهوازي الکبیر الذي لا يمكن التثبت حوله من الجزء الموجود لدینا من الظاهرية et‏ 

۱ کنا في کتاب «الغاية» (لمختصر عند ابن الجزري» «لنشر»» ۰۱ ۰۳۸ ۱) لمعاصر ابن مجاهد الاصغر سنًا 
این مهران )5 24١‏ )؛ وكذلك محمد بن جعفر الخراعي )5 (EYA‏ في کتایه «المتتهی» (مخطوط القاهرة تیمور 
باشا «التفسير» (EYE‏ وقي «الروضة» للمعدّل (بریتسل» فهرس رقم ۲۱) وفي «التجريد» لابن الفحام (ت (enn‏ 
(برتیسل, فهرس رقم )٠١‏ وعند النيسابوري في شرح القرآن (انظر أعلاه) ۰۱ ۸ وهلم Ja‏ 

(AE) 


هكذا ابن مهران والقلانسي والمعدّل. 


۰11 


تاريخ نص القرآن 


د) نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة 
bl‏ الشکل اس تی E‏ القراءات (المشهورة) التي تحظى بكثير أو قليا 
من الاعتراف بهاء وکل منها تمله روایتانء هو التالي: 


أولاًء السبعة: 
.١‏ نافع (ت ۹٦۱)ء‏ المدينة (انظر أعلاه ص ۵۹۹٦)؛‏ ۱66 طریقّا °^“ 
أ) قالون (ت ۲۲۰) (انظر أعلاه ص 4)505؛ ۸۳ طريقًا) . 
ب) ورش (ت ۱۹۷) (انظر أعلاه صن 1۰۵وو)؛ 5١‏ طريقًا. والفروع المهمة 


لرواياته ھی : 
ورش 
و ۳ ۰ ۷ ار ۳ 
الأزرق (ت۲۶۰) عبد الصمد (ت ۲۳۱) مجموعة من تلاميذ ورش 
(انظر أعلاه ص GTI‏ («طبقات» OT‏ وأحفاده 


(انظر أعلاه الحاشية 
۷ 
الاصفهانی (ت (YAT‏ 
(انظر أعلاه ص (ei‏ 
؟. ابن كثير (ت ۰63۱۲۰ مكة (انظر أعلاه ص ۵۹۸): ۷۳ Ú b‏ 
Kit‏ (ت ۹۱( (انظر أعلاه ص ú b YY (g1‏ 
ب) البرّي (ت ۲۵۰) (انظر أعلاه ص "E b 4١ GTE‏ 


Ae) 


*) يذكّر عدد «الطرق» التي تصل بها القراءة أو الرواية المعنية الى ابن الجزري» وذلك حسب تعداده الشخصي, 
«النشر»» ۰۱ ۹۸وو۔ 


۲ الترتیب متارجۓ, ففي «التیسیر, للداني يوجد قنبل في المرکز الاول ویوجد في «نشره ابن الجزري في 
المرکز الثاني. وتفصل بين ابن کثیر ورواته أجيال عديدة, یمثل آحدها راوية واحد فقط هو ابو اسحاق إسماعيل 
بن عبدالله بن قسطنطین القّسط (ت ۱۷۰ .)۱٩۰ A‏ 


MK) 


تاريخ الق رآن 


۳ أبو عمرو (ت ۸٢۱/٥٥۱)ء‏ البصرة (انظر أعلاه ص 4۵۹۹ Ú b ۱٥١‏ 
أ) أبو عمر الدوري (ت ٢٤٤۲)؛‏ ۱۲۲ طريمًا 
)ا رشعب السی رت ۱ ۲۸ طريقًا 

.٤‏ ابن عامر (ت ۰۱۱۸ دمشق (انظر أعلاه ص 5۰۰): ۱۳۰ طريقًا 
أ) ابن دکوان ۳ (ت ٢٢۲)؛‏ ۷۹ طریقا 
ب) هشام السلمي (ت ۲۵)؛ ۵۱ طرق ^ 

.٥‏ عاصم (ت ۱۲۹/۱۲۷ الكوفة (انظر أعلاه ص ann‏ ۱۲۸ طريقًا 
lU‏ بكر شعبه (ت ۱۹۳) (انظر أعلاه ص ۱۰): 75 Ú b‏ 

ب) حفص (ت ۱۸۰) (انظر أعلاه ص stin:‏ ۵۲ طریقّا. والفروع المهمة 
لروایته هي : 


(AY) 


حفص 
ا د ۳ ۸ ۱ (RE  .‏ 
عبید بن الصباح النهشلي (ت ۲۳۵) عمرو بن الصبّاح البغدادي (ت ۲۲۱) 
(ت ۳۰۷) محمد بن حمید زرعان الدّقاق 
الفامي الفیل (ت حوالی ۲۹۰) 


)۲۸۹ (ت‎ SC 7 


صالح الهاشمي (ت ۳۹) 
(ت (TIa‏ (انظر أعلاه 
IAM‏ 

(DAN) 


بين أبي عمرو وهذه الاثنين يوجد اليزيدي (ت ۲۰۲) (انظر اعلاه ص .)1١٠١‏ 


TA 


A) 
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٦۔‏ حمزة (ت ١٥۱)ء‏ الكوفة (انظر أعلاه ص 049)؛ ۱۲۱ Ú b‏ 
أ) خلف (ت (YYA‏ (انظر أعلاه ص 1۱۲): ۵۳ Ú b‏ 
ب) خلاد (أبو عیسی الشيبانيی) (ت ٢٢۲)؛‏ 1۸ طریق 6۹۰۱ 

۷ الكسائي (ت ۰)۱۸۹ الكوفة (انظر آعلاه ص ١١٦)؛‏ 14 طريقًا 
أ) أبو الحارث (اللیث بن خالد البخدادي) (ت 6۲6۰+ 4۰ طريقًا 
ب) الدوري (ت )۲٤٢‏ = ۳ ؛ ۲6 طریقا 


GG‏ , الثلانة بعد السبعة 

أبو جعفر (ت ۰۱۳۰ المدينة (انظر أعلاه ص ۲۹۸)؛ ۵۲ Úb‏ 

أ) آبو الحارث عیسی بن وردان (الحذاء) (توفي نحو عام OTe‏ 4۰ طريقًا 
ب) آبو الربیع (سلیمان بن مسلم) ابن جماز (الزُهري) (توفي نحو عام ۱۷۰)؛ 
۲ طريقًا 

یعقوب الحضرمي (ت ۰0۲۰۵ البصرة (انظر أعلاه ص UA‏ ۸۵ طریقا 

أ) رويس (محمد بن المتوکل) (ت ۲۳۸): 5١‏ طریقا 

ب) روح (بن عبد المعین) (ت ۲۳۵/۲۳۶)+ Úb ٤٤‏ 


. حلف (ت ۰)۲۲۹ الكوفة = ٦أ؛‏ ۳۱ طريقًا 


أ) (سحاق الوزاق (ت ۰6۲۸ ۲۲ Ú b‏ 
ب) إدريس الحداد (ت 6۲۹۲ ٩‏ طرق 


GEET ECH REIG 
(oan مكة (انظر أعلاه ص‎ (ONYE ابن محيسن (ت‎ 


( اسمه عبدالله بن أحمد وليس عبد الرحمن كما ورد في «النشر»» ۰۱ ۰۱66 ۲. كما أنّه أخطأ بكتايه مسنة 
الوفاة»» ۲ ۰۲۰ قي الموضع tech‏ 

C‏ يتأرجح الترتيب عند المصادرء فابن ذكوان في المقام الأول عند الداتي في «التفسیر»» وفي المقام الثاني في 
«النشر». وبفصل جیلان بين ابن عامر ورواته؛ قارن أعلاه ص A:‏ 

.۲۰۰ بن عيسى الحتفي (ت ۱۸۹/۱۸۸) او‎ pallu عيسى‎ Al حلقة الوصل بين حمزة ورواته هو‎ C) 

۷ أتخلى هنا عن نکر الرواة. 


تاريخ القرآن 


۲ . اليزيدي (ت ۳۱۳۰0۲۰۲ البصرة (انظر أعلاه ص 1۵ 4و) 
۳ الحسن البصري (ت ٩۳۳۰6۱۱۰‏ البصرة (انظر أعلاه ص ۵۹۹) 
٤‏ الأعمش (ت ۰)۱4۸ الکوفة (انظر أعلاہ ص 549) 

يوافق تتابعٌ المجموعات الثلاث تدرجها من حیث الأهمية» فاللاحقة لها في 
کل مرة اعتبار أقل. وفي داخل كل مجموعة یوجد أيضًا تدرج للرتب» ÉS‏ لا یظهر 
في الترتیب الذي يُرنّب حسب المناطق. الأكثر اعتبارًا من بين السبعة هما نافع 
وعاصم» ومن بين الثلائة بعد السبعة یعقوب» ومن بين الأربعة بعد العشرة 
ap 7‏ 

وتعطي آرقام الطرق المضافة إلى العشرة ورواتهم مؤشّرات على مدى أهمية 
القراءات المختلفة والروايات وانتشارها في القديم. فأعلى رقم هو من نصيب أبي 
عمرو الذي ظلت قراءته لوقت طويل الأكثر انتشارًا. ويليه نافع ويأتي ابن عامر 
قبل عاصم. وقد تأخر انتشار قراءة عاصم. ما يترك ثرا على أرقام طرقها. ويسبب 
تردّد علم الحديث في قبول قراءة ابن CP, ale‏ تم إبعادها لاحمًا. أقل الأرقام من 
بين السبعة هي أرقام ابن كثير والكسائي» ويعلو عليهما رقم يعقوب. وفي آخر 
القائمة نجد خلمًا الذي تفصله مسافة كبيرة عن أبي جعفر السابق له. وإذا ما حسبنا 
عدد الطرق المتعلّقة بالأمصار منفردةًء لاحظنا مدى الأهمية الفائقة للکوفةء التي لا 
تظهر في الأرقام المفردة. وبعدها بمسافة كبيرة تأتي البصرة والمدینة» ثم بعدهما 
بكثير دمشقء ثم في الختام مكة. أما من ناحية الروايات فان عدد طرق الدوري عن 
ابن عمرو وحده يعادل تقريبًا عدد طرق كل رواة عاصم. أما ورش وحفص اللذان 


(”**) يخلو في الكتاب الذي يتناول BAD ٠١‏ وعنوانه «روضة الحقّاظ» للمعدّل (فهرس بريتسلء رقم ۳۱) من بين 
القرّاء المالوفين اليزيدي والحسن, ونجد Yas‏ منهما apad‏ بن قيس الأعرج (ت۱۳۰) (من مكة وهو شيخ أبي 
عمروء انظر أعلاه ص (04A‏ وابن السميفع (ابن الجزريء «طبقات» ٣۳۱۰ء‏ بدون نکر سنة الوفاة» تلميذ نافع 
وطاووس بن کیسان)» اليماني وطلحة (ت ۱۱۲) (انظر أعلاه ص 5517). كما ينقص اليزيدي والحسن في «کتاب 
الجامع» لأبي معشر الطبري (فهرس بريتسلء رقم ۳ الذي يحتوي إلى جانب السبعة على مقتطفات من 
الا ختیارات. 

۲ انظر الحاشية السابقة. 


AAE قارن اعلاه الحاشية‎ CO 


Ye 
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كان لهما دور حاسم كراويين لنافع وعاصم فانهما یتخلفان عن الروايتين الأخريين 
في هذه القراءة : فقد انتصرا على سواهما من القراء في وقت لاحق. 


ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها 

تقتصر البيانات في هذا الفصل على القراءات المشهورة السبع. أعداد كبيرة 
من العيّنات المأخوذة من القراءات المفردة تُظهر Al‏ العلاقة المتبادلة بين هذه 
القراءات هي على الشكل التالي :۳" تبرز مجموعتان بوضوح هماء الكوفة من 
ناحیةء وكافة الأمصار الأخرى من ناحية أخرى. وتقترب المدينة ومكة والبصرة من 
بعضها البعض أكثر من اقتراب دمشق منها. ومن بين المدن الثلاثة تشكل المدينة 
ومكة وحدة أكثر EL‏ ويلفت النظر أن البصرة ليست لها علاقة أوثق بالكوفة. 
في إطار القراءات الكوفية كان لقراءة عاصم أكثر العلاقات مع المجموعة غير 
الكوفية. وتتمیز قراءة حمزة والكسائي بطابعهما الكوفي البحت وقرابتهما لبعضهما. 
من بين الاختلافات المهمّة داخل القراءة الواحدة تلك الموجودة داخل قراءة عاصم 
بين أبي بكر شعيبة وحفص. والاختلاف الموجود بين الائنین جسیم؛ ويشبه 
اختلاف ابن كثير عن نافع أو الكسائي عن حمزة. والاختلاف أقل بكثير داخل 
القراءة الدمشقية. آما القراءات الأخرى فالاختلافات بين الروايتين فيها ضئيلة . 

تنطبق القواعد العامة للنطق على القراءات السبع كلها. وهي موضوع 
للتجويد. وقد عالجها مدرسو القرآن الکبار في كتبهم وذلك كمقدمة للمؤلفات التي 
تبحث في القراءات أحيانًا ۔”٭*' إلى جانب او اف العامة حول تعليم هولاء 
المدرّسين والقرّاء» ومداخل إلى المصطلحات المستخدّمة في القراءات؛ ٩۳‏ توجد 
تفصيلات حول الترتيل. اسم «ترتیل» هو الأقدم من بين التسميات الكثيرة لكيفية 


.Bergsträßer, Koranlesung des Hasan, .م‎ 55+. E) 


D"‏ حول ذلك (10.م ,1933/4 ,6 Pretzel, Die Wissenschaft der Koranlesung (Islamica‏ وأدثاه فى باب 
المصادر. 


( هكذا في «الموضح» لنصر بن علي الفارسي (فھرس بريتسل رقم ۱۹)ء وفي «الإقناع» لابن البانش (فهرس 
رقم ۱۱)» وفي :النشرہ لابن الجزري وغيرهم. 


AA 
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القراءة الصوتية» وهو الذي ورد في القرآن (انظر سورة الفرقان ۲۵: ۳6/۳۲؛ 
سورة المزمل ۷۳: 4). كانت الكلمة في الأصل تعبّر عن التلاوة» ثم اكتسبت في 
وقت مبكر صفة التلاوة مع التأمل الروحي. وفي المصادر توضع الكلمة على قدر 
المساواة مع التعبير القرآني TEEN‏ (سورة الاسراء ۱۷: ۱۰۷/۱۰5 ولم 
يؤخذ به کمصطلح. إلى جانب كلمة «ترتیل» حازت كلمة OAS‏ التي تعني القراءة 
بسرعة كلامية عادية موقعًا مساویّ وذلك بالارتباط مع استحسان کفرة Al‏ 
(«استكثار القراءة»). ۳۳۲" وفي إطار الکفاح من أجل الاعتراف بتعبیر «الحثر؛ 
تعطینا الموروثات والأقوال التي جاءت لتوضیح الترتیل بعض المعلومات . فهو 
یظهر عند الخاقاني (ت 7۳۲۵ '''' الذي یسمح بالحدر إلى جانب الترتیل 
Jarry pn‏ ذلك بالاتجاه السائد في الاسلام لتسهیل الواجبات الدينية. 
ويظهر لدى الخاقاني (بیت (YY‏ تعبير جديد» كان عليه أن يحل محل الترتيل في 
شكله السائد في علم القراءات ۲ وأن يدفعه على الأقل في نظام «النشر» إلى 
الخلف؛ وهذا التعبير هو «التحقيق». يبيّن معنی الكلمة آنها تهدف إلى الملاحظة 
الدقيقة لكل تفاصيل النطق. وعلاقة التحقيق بالترتيل جاءت بحق بالمعنى المقصود 
عند الخاقاني» الذي يوضح اختفاء تعبير الترتيل من مصطلحات علم القراءات. ا 

الجزري حدّد التحقيق بأنه يُفيد التدريب والدرس» والترتيل يفيد التأمل الروحي» 
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( E 
ون كل تحقيق هو ذ في الوقت ذاته ترتيل» لکن لیس کل ترتيل تحقيقًا . ”'' تدريجًا‎ 
بد 88 القراءة ک0 وبدلاً من إعطاء السرعات المتزايدة اسما جدیذا» قت‎ 
RE تغطيتها بكلمة «حدر» المعروفة مور وپ ہہ درجة‎ 
علیها في کتاب «النشر» اسم «التدویر» وفي «الموضح اشنم‎ he, 
.۲۳ قارن الاستشهاد من «الموضح» لنصر بن علي الفارسي عند بريتسلء علم قراءات القرآن. ص‎ ( 
المصدر تقسه.‎ ۲ 
Aen اتظر أدناه ص‎ ۲ ( 
.۳ سطر‎ YI «الاتحاف, للبناءء ص‎ Y قارن «التیسیر» (تحقیق بریتسل) ص ۰۳۱ سطر‎ ٦ 
.۷ ۸۱۰۲ «النشر» ۱ء ۰۲۰۹ ۱۷؛ السيوطي» «الاتقان»» ۱ء‎ 3 
11۱ مجهول المولف! انظر آدتاه ص‎ 7 


۳۲ 
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ہے لم تكن محاولة إدخال تعبير «تجوید» إلى نظام طريق الإلقاء محاولة 
موقّقة. فهذ التعییر ظہر في انبداية في الات المنسوب إلی علي عن الترتیل: 
«الترتیل هو النطق الجید (تجوید) للحروف» ومعرفة آوقات الاستراحة». ویروی 
عن ابن مسعود قوله : «جوّدوا TTT. wl Al‏ ولا يعني هذا القول استخدام طريقة 
إلقاء آخری» كما في الاصل الترتیل. وبینما ضاقت آهمية الترتیل» حافظ التجوید 
على هذه الأهمية التي جعلت منه مرادقا لما طالب به الخاقاني (بیت ۲۱) من 
فصاحة"" "۳" عند قراءة القرآن. ولم ينجح تعبیر التجوید في اقتحام طرق الالقاء. 
فالتجوید في «النشر» مثل الترتیل» لم ech‏ بنظام الدرجات الثلاث الا ظاهرا 
وبهدف التدرج إلى قائمة لقواعد النطق. أي و فى الواة قع كاسم لفرع علمي ولیس 
كطريقة إلقاء. ویصف «الموضح) و«إقناع» ابن E‏ إلقاء أخرى» نتج عن 
إضافتها نظام الخمس درجات . وهذه الطريقة تدعى التمطيط وتعني؛ كما يستفاد من 
الاسم. تدريب الفم على تمديد الأطوال وإخراج النفس في الوقت ذاته (جري). 


جرت محاولات عدة فى مؤلفات القراءات لتوزيع الفرٴاء وبالذات السبعت 
على درجات النظام. والغالب في هذه المحاولات أنّها تصميم يخرج من موقف 
القارئ تجاه تفصيلات معيّنة لمذ الأصوات قبل الهمز. ويتفق الموروث هنا في 
نقطتین» في نسب الحدر لابن کثیر» والتحقيق بالدرجة الأولى لحمزة. ویذکر آبو 
عمرو عند الحدر وعند (اشتقاق) التحقيق. هذا يتفق مع الرواية التي تقول بأنه كان 
يقرأ على عدة وجوه مع أو بدون ما يشتهر به من ادغام ے ويسمح بالإدراك 
التاريخي للعلاقة المسلّم بها والمعبّر عنها في أوصاف الدرجات» والقائمة بين 
سرعة الكلام وتشكيل الاصوات.” 


۰۱۱ ۰۱۰۲ «الاتقان» ۱ء‎ CUP 

٦‏ قارن البیانات حول الفصاحة في «الموضح». رقاقة ۷ء وجه ١ء‏ وهي تقترب كثيرًا من البیانات حول التجوید 
والتحقيق. 

٦ء‏ فى «النشرء وغيره اتخاذ الاختصارات الجائزة والانقاصات والتشكيلات لإجراء الحدر ومن الممكن أيضًا 


دمج الحروف المتجاورة. وتسهيل الهمزء وتجنب الوقف؛ على العكس من ذلك للتحقيق: الفصل الواضح الحروف 
المتجاورة عن طريق الوققات. وإبراز الأصوات الأنفية و التشديد. 


YY 
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من طرق الالقاء الخمس الأخرى المسموح بها إلى Aer‏ ماء نذكر الترقيق الذي 
هو نوع من أنواع التجوید أو التحقیق. أما الطرق الأربع الأخرى Wil‏ تصف أنواع 
الإلقاء الموسيقية المنقّمة: الترعيد» وهو القراءة بصوت مرتجفء والتحزين» 
والتطريب وهو نوع من التمطيط بنغمة نصف غنائية (ترنم؛ تنقّم)» والتلحين. 
والخلاف على طرق الإلقاء يرتبط بموروئین» هما: الذين يقولون «زینوا القرآن 
بأصواتكم» و«اقرأوا القرآن بلحون وأصوات العرب الأقحاح»» وکلاهما يؤيدان 
الالقاء الموسيقي . اما المعارضون الذين یستشهدون بأقوال واضحة لمراجع قديمة» 
فیفهمونهما بشکل مختلف .اما الیوم فقد صار الغناء الفعلي الذي يذكر (الموضح» 
LAÍ‏ انه حتی خارج اطار درس القرآن موضوع خملاف: متعارفًا عليه 

CRO eV) ۳ 
8 عمو‎ 

يشتمل مصطلح الأصول في علم القراءات على الاختلافات الجوهرية للنطق؛ 
إذا ما امتدت إلى كل أجزاء القرآن. ويضم الموضوع فصولاً كبيرة عديدة منها : 


)١‏ الإدغام الكبير. يفهم جمهور القرّاء هذا التعبير على dl‏ صفة مميزة لأبي 
عمرو الذي كان یدغم. أو يعلن في قراءة الحذر السريعة الحروف المشكلة في بداية 
الكلمات المتواصلة أو نهايتهاء أو في دا خلهاء مع الحروف اللاحقة المتساوية أو 
المشابهة (إدغام صحيح). نظرًا إلى أن هذه الصفة كانت تتعارض مع المبادی العامة 
للتجوید» ولم توجد إلا في طريقة إلقاء معينة» ولم تتفق الروايات عن «الامام» على 
الشهادة على وجودهاء Lei‏ لم تجد USI‏ في الكثير من كتب القراءات. وتوجد 
شكوك فيما إذا كانت هذه الصفة تعتبر OUN Ve DES‏ 


(Y‏ تأخذ اختلافات نطق الهمز Vë‏ واسعًا في الأصول. والحديث في علم 


۱۰۰۷( 


.G. Bergsträßer, Koranlesung in Kairo {Islam 21, 1933), p. 11046. ۲ 


(*) [تلي هذه الفقرة فقرةٌ عن كيفية نطق الأصوات العربية» كما تناولتها كتب التجویدہ اعتمادًا على سيبويه. وقد 
عدلنا عن تعريبها لعدم وجود فائدة فيها للقارئ العربي. ج٠‏ ت] 


Pretzel, Die Wissenschaft der Koranlesung (Islamica 6, 1933/4) p. 293#. انظر حول ذلك‎ OUA 
المصدر نفسه بتفاصيل أكثر حول المواضيع اللاحقة.‎ 
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القراءات لا يدور حول اختلافات الهمز النوعية في اللهجات العربية» بل حول ما 
إذا كان ينبغي نطقه أصلاً (تحقیق)ء أو تسهيل نطقه بواسطة حرف مذ وسطي بين 
ër‏ أي الانتقال المباشر من حرف مد إلى حرف Aa‏ بالتخفیف. أو باستبداله 
بحرف المدّ. ويذهب الحجازيّان ابن كثير ونافع إلى أبعد حدٌ في تسهيل الهمز في 
الحالات التي يجتمع فيها همزان في الصوت الداخلي أو في نهاية الكلمة وبداية 
الكلمة اللاحقة. ويليهما ورش وأبو عمرو وهشام. ويحدّف الهمز المنفرد ER‏ في 
الكلمة المبدوءة بحركة بعد الحرف الساكن غير المشكل» ويُنطق حرفه المتحرّك مع 
الحرف الساكن السابق غير المشكل في قراءة ورش الذي يسهّل أيضًا ell‏ حد بعيد 
الهمز المشكّل وغير المشگل . ولا يتابعه في سرعة إيقاع القراءة إلا أبو عمرو 
(الهمز غير المشكل یُعوّض عنه بمدٌ حرف الصوت). والخاصية الملحوظة في 
الهمزة أن H‏ عمروء رغم تأييده لتحقيق الهمزء كان لا ينطقه في حالة الوقف عند 
كلمة بهمزة» سواء كانت الهمزة بالصوت الداخلي أو بالكلمة المبدوءة بحركة أو 
آخر حركة في الكلمة. ولم يوافقه هشام في هذا المقام الا بتسهيل نطق آخر حركة 
فی الكلمة. ويظهر أثر الهمز الذي تبدأ به الكلمة على الحرف الساكن السابق غير 
TEE‏ حمزة في السكت» أي عند الانتظار لدى الحرف الساكن أو 
الاستراحة بعده. ویدخل السکت» حسب الرواية الأقل احتمالاً» عند كل الحروف 
الساكنة» وفي رواية أخرى (موجودة فقط في «كتاب الحجة» للفارسي) يدخل فقط 
عند حرف اللام في ال التعريف» وله الخاصية المأثورة عنه نفسها في داخل الكلمة 
عند نطق cl‏ هذه الظاهرة يضعها مؤلف «کتاب الحجة» بحق بموازاة 
التفصيلات التالية التي تقودنا إلى مجال نطق حرف المد عند قرّاء القران . 


*) يسبّب الهمز في كل القراءات Ha‏ طويلاً لحرف المد الطويل السابق في 
داخل الكلمة. وللهمز في النطق في السياق» إذا بدأت به الكلمة» التأثير نفسه على 
حروف المد الطويلة السابقة عند ورش وحمزة والكسائي وابن عامر» وليس له مثل 
هذا التأثير أو هو مختلف عليه عند ابن كثير وقنبل (عن نافع) وأبي عمرو وعاصم. 
وقياس زيادة المد في الحالتين مختلف عند القراء المنفردین؛ وهو مقرّر في الواقع 
العملي لقراءة القرآن بنظام معقد للغاية وغير مرجّح. وحدة القياس في هذا النظام 
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هی المد العادي )= "H. Ga‏ 


)٤‏ تحتل الإمالة الحيّز الأوسع في مجال نطق حرف المدّ. وبشكل مشابه 
للهمز تم التمسّك بالامالة بدرجات مختلفة من دون أن تَبّت بذلك قوتها. ويوجد 
تفريق بين )١‏ نطق الألف (الفتّح» إخلاص الفتح؛ الفتح المتوسط)ء ۲) وتغيير 
الألف إلى درجة متوسطة بين الالف و الیاء JUYI‏ المحضة أو الشديدة» البطح. 
الاضجاع ۲۱۲ ۳) ودرجة متوسطة بين الأصوات المذكورة (بين بين» الإمالة 
القليلة أو المتوسطة» Läd‏ التقليل أو التلطيف). وترد الامالة برآي الکوفیین حمزة 
والكسائي في حال انتهت الكلمة بألف تكتّب ب «ی». أما نطق الإمالة للألف عند 
أبي عمرو فهو بسبب راء تسبقها مباشرة أو بسبب الفاصلة. وقراءة نافع مختلف 
عليها كثيرًا. والمؤكّد أن راوية ورش نطق النهايات المنتهية بإمالة قصيرة (بین"بین). 
6/1۷۷۲ ٰ۹ 
أخرى (مثلما هي الحال عند أبي عمرو). وفي الصوت الداخلي الا) تأتي الإمالة 
في حالتين: )١‏ في عشرة أفعال: جاءً» شاء» زادّء رانء خافت طابّء خاب 
حاقٌ» ذاق زاغ؛ وهي أفعال مقكّرة للجذر «فیل". وينطقها حمزة بإمالة کاملق 
ونافع بين بین والكسائي وأبو بكر (عن عاصم) فقط «بل ران»» وابن ذكوان ينطق 
جاء وشاء فقط مع إمالة. ۲) دا» في الحرف قبل الأخيرء إذا تبعت ua‏ فيقرأها 
ابو عمرو والكسائي حسب رواية الدوري بإمالة (في رواية أبي الخارط تقرأ هكذا 
إذا سبقت لا) راء أآخری) لکن ورش يقرأها بين بین» وكذلك حمزة إذا سبقتها 
راء (الحالة الوحيدة التي يطبق بها حمزة نطق بين بين!). إلى جانب هذه القواعد 


٦‏ يُفهم مبدئیا من كتب القراءات أنَّ Zell‏ هو إطالة الصوت كثيرّاء أما المد العادي مثلما هو في «قال» «مالك» 
فیستی «القصرء. وباستثناء الحالة المذكورة أعلاهء حيث كان الهمز سبب حدوث المد قاتا يحدث عندما يتبع 
حرف الصوت الطويل حرف ساكن يسيط بدون صوت. كما في «محياي» على سبيل المثال» أو حرف ساكن 
مزدوج. كذلك الأمر في حروف الهجاء في بداية السور. مع ذلك لم تتكّر هذه الحالات في معظم كتب القراءات؛ 
لأنّها ليست موضع جدال. 


۰ یسمّی أيضًا كسرّاء من دون أن يستنتج من ذلك تحوّل الإمالة الى كسر. على العكس من ذلك تمامًا يوجد 
(خارج نطاق السبعة!) تعبير «قرأ بالضم»» الذي يعني نطق «لف» بعد «واو»» وهو الصوت الذي وصفه الداني في 
کتاب «التجويد» بالفتح الشديد. قارن في هذا المجال شرح آبی حیان» «البحر المحيط» ٦ء‏ ۰۱۷۲ ۰۱۱ 
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الرئيسية تبحث الأصول وفرش الحروف في عدد من الحالات المنفردة. وتنظق 
إمالة الفتحة القصيرة طالما كان لهاء عند ورش صلة بترقيق حرف الراء» وعند 
الوقف في نهاية التانيث ٢٥‏ ۔ وهذه يقرأها الكسائي حسب مصادر قديمة من دون 
تقييد» ويقرأها سواه بإمالة؛ إذا لم تسبقها حروف مستعلية (خ» غ» طء ظ. ص: 
ض» ق) أو حروف حلقية. 

يوجد تحويل التشكيل من «إي» إلى لأو» عند الكسائي في كلمات مثل Lë‏ 
غيض» سیأء سیلت. جيل» سِيقٌء أي في الأفعال المقگرة للجذر WM‏ 

۵ توجد اختلافات في نطق حروف المد في لواحق ضمير المخاطب والغائب 
للجمع المذكّرء ولاحقة ضمير الغائب للمفرد المذكر. ويََُّذ Dien‏ تشكيل ei‏ 
ودهو؛ مع تشکیل LA‏ أو «ي» قبلها. ومع ذلك يقرأ الكسائي ekate?‏ «إليهم»» 
الديهُم». ولا یشکل حمزة والكسائي إذا لحقت بر مهم" همزة الوصل. بل ینطقان 
في هذه الحالة اهُمْا وینطقها آبو عمرو Aa‏ والبقية (هم» . ابن کثیر ينطق من 
دون تقييد حرف المیم في لاحقة الجمع مع واو؛ آما ورش فینطقه کذلك حین تتبعه 
همزة القطع فقط . ويمد ابن کثیر لاحقة ضمير الغائب المفرد فینطقها لهُو) ذا 
سبقتها آلف أو واو أو سکون» وینطقها «هي» إذا جاءت قبلها ياء. ویتکرر في فرش 
الحروف اسکات جزئي (إختلاس» كما يرى قالون) أو انقاص کامل لحرف المد 
لهذه اللاحقة. وذلك في حالات AEN‏ يُؤْتَهُ تولف näi‏ وکذلك في سورة 
الانعام ۲ : ۹۰ #فبهداهم ga‏ أو «اقتد» بدلاً من «افتدو»؛ سورة ab‏ ۲۰: ۷۵/ 
۷ «يأته» ro‏ سورة النمل ۲۷: ۲۸ «فألقه» «فألقه الیهم» + سورة الزمر ۳۹: ۷/ 
٩‏ ایرضه» «یرضه»؛ سورة الزلزلة ۹۹: ۷ء ۸ SA‏ سورة الأعراف ۷: ۱۱۱/ 
۵۸ الشعراء ۳۵/۳٩ "EA‏ نجد الأشكال المتجاورة «أرجتهرة ارجف 
«آرجیهي» nie Ar use Ai‏ و«أزجهي). 

٦‏ تجد الاختلافات في نطق السیاق والسکت مكانًا لها في أصول قراءة 
القرآن منذ زمن مبكر جدًا : أ) القاعدة العامة» dl‏ حرف المد الا خیر القصير لا 
ينطق في السکت. تجد استثناء في الصفة المميّزة للقراءة البصرية والقراءة الكوفية 
بمذ حرف المد الأخيرء إما ببقية مسموعة قليلاً منه (في nah‏ و «إي» فقط) أو 


TTY 


تاریخ القرآن 


بواسطة وقفة الشفاه. الطريقة الأولى تسمّى في المصطلحات الكوفية «رَوْم» والثانية 
«إشمام». أما في المصطلحات البصرية فالتعبيرات فيها خلط. ب) ينطق البزي (عن 
ابن كثير) «ما» المرتبطة بحرف جر «ماه» ( مع هاء السكت» والحالات الأخرى لهاء 
السكت محدّدة ببانيًا). ۲۳ ج) القسم الأكبر من التفاصيل المبحوثة سببھا 
خصوصية التهجئة القديمة للقرآن» وليس لهاء Di‏ لقراءة القرآن إلا أهمية بلاغية 
بحتة. تنتمي إلى ذلك أيضًا الحالات التي عولجت على الصفحة 1۵ 4وو» حيث 
کتبت الکلمات في شکلها النصي بدلاً من شکلها في حالة السکت» أو حيث قُقد 
الانتظام في جمع الحروف وفصلها؛ وخاصة حذف حرف الیاء الختامي (نادرا ما 
بنطبق ذلك على الواو). وقد سیّب الاستناد المطلق على خحصوصیات تهجئة القرآن 
اختلافات في نطق آشکال الوقف لهذه الکلمات . 

تزید اختلافات القراءات السبع؛ بقدر ما يجري بحثها في کتب القرآن المتعلقة 
في اطار فرش الحروف» عن مجرّد اختلافات صوتية. لکنها تظل» بغض النظر عن 
استثناءات قلیلةء في إطار الاختلاف في التشکیل (بما في ذلك التشدید). وينتمي 
إلى ذلك الاختلاف في استعمال حالات الاعراب وأزمنة الافعال؛ والاختلاف في 
نهایات الفعل الماضي القریب AES‏ الت»» WH‏ وتوجد مجموعة آکبر تتألف 
من الاختلافات في استعمال جذور الفعل» سواء مع اختلافي بالمعتی أو الترکیب 
أو بدونهما» ویتبادل في حالة الجذر الثلائي المبني للمعلوم والمبني للمجهول من 
آفعال «شدد»» «شرف». «قضي؟؛ والجذر الثلائي ومزیده على وزن فعَّلَ من 
الأفعال ابشر» حرف ECH deg‏ «(قدر)» کذبآ «میزا ؛ والميني للمعلوم 
للجذر الثلاثي مع المبني للمجهول المزيد على وزن Ja‏ في «نوّل»؛ والمجرّد ومزيد 
اللازم على وزن أَفْعَلَ (بقدر ما تكون الحروف الساكنة ليست مختلفة) في «عطي»» 
«رآي». اضللا «فقه)» الحذاء انظرا؛ والمجرد المبني للمعلوم مع مزيد 
المتعدي المبني للمجهول على وزن pii‏ في «بلغ»» لارجع»» (غشيا امدد)ء 


RE KA‏ ۲۹. «كتابيّه»» «حسابيّه»» «ماليه»» «سلطازيّه»» سورة القارعة 
۰۱ء ما هِيّه». ويضاف إلى ذلك سورة البقرة ۲: ۲۱۱/۲۰۹ «یتسّه» وسورة الانعام :٦‏ ۸۰ إقتدي 
A)‏ جانب «سهی». انظر آعلاه» ص (oY‏ 


TA 
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(مسك)؛ asch)‏ «نزل» ؛ والمجرد المبني للمعلوم مع المزيد بحرفين على وزن 
Ai‏ (أشكال اللهجات مع إدغام التاء) في «ذکرا اطهرا. «لقف»؛ المزيد بحرف 
على وزن أَفْعَلَ مع المزيد بحرفين على وزن JE‏ في «صلح»؛ والمجرد مع المزيد 
بحرفين على وزن افْتَعَلَ في «طبع»» لکن LAD‏ لهج سورة يونس ۱۰: LEE‏ 
وسورة یس ۳: )4٩‏ الخصماء «هدى). وتوجد مجموعة آخری تتکون من 
اختلافات حروف الفعل المضارع والماضي على سبیل المثال (2: -) امکٹ٤؛‏ 
المضارع (ے: (L‏ «(طمث» ااعر ش01 (اعکف) (عزب) ؛ etdan )٤بسح( G)‏ 
عدا عن ذلك (یضر : eia‏ «صر : صرا؛ اعسّيّتم؛ عییتم). sich‏ (مضارع): 
Zeie)‏ (ماض مبني للمجهول). كما توجد اختلافات كبيرة في الجذور الاسمية. 
ويتكرّر کت التبديل بين الجذور ذات المقطع الواحد والمقطعين: «جُبْل: جُبُل 
وجبل»» KEE‏ و«کسف» الَشْر: تُشُرا اميّت»» «ضيّق) وما إلى ذلك . (انظر 
أمثلة أخرى في فصل خصوصيات الكوفيين). تبديل الشكلة في (SE‏ حرجا» 
«نصوح : تصوح» ااشواظ : شُواظ» ١مسّكن:‏ مسکن؟» «منسّك: منسك!. وبعض 
المصادر من المزید على وزن أَفْعَلَ يحدث بها تبدیل مع جموع الافعال كما في 
آسرار»» «إيمان: أيُمان». وجمع فعول من مضعّف العين 
تكسّر بدایته عند قرّاء مختلفین افعول»: «بیوت : بیوتاء اغیوب : غیوب». 
(خجوب: ججوب»» «شبوخ: شیوخ «غبون: عیون». وفي بعض الأحيان 
تستبدّل الأفعال 0 ع و tal‏ وتکثر الا ختلافات في الحروف 
المتشابهة: -Í‏ لا Mu BN -5b ۷۱2 : Stach‏ ۹ الکن : d LS‏ 


«إدبار: اُدباراء الإسرار: 


E 
ات فحيث‎ EE كما يوجد مجال رو ل‎ 
من‎ Bel هر الك رخ وله والعكين مود وه‎ rg 
استبدالات جذور الأفعال ممكنة: المجرّد والمزيد بحرف الألف (فاعل) في أفعال‎ 
والمزيد بالألف‎ CHÉ) «خدع! «درس»» ادفع»» «قتل»» «وعد»؛ ومضکّف العين‎ 
روزن لتاقل‎ EE, اس فی سور کی‎ ege fer EE 
مع المصدر في‎ All «صعداء «ظهر»؛ ماضي المتعدي المزيد بحرف على وزن‎ 


۳۹ 


تاريخ القرآن 


«اطعم : إطعامٌ». وأيضًا «جاءنا: جاءانا»» «قل: قال)ں٭'''' «تخف 
EE E‏ الا ما كفا نی یت 
مهاد»» let‏ سَلام»» «خَلّف: خلاف)ء «خظء: ca‏ خطاءا؛ «سحر ` ساحر: 
سحار»+ «عَشُوة : غشاوة»؛ «سلم: سالم»؛ «أسِن : آیین): «عالم: علام»؛ وكذلك 
فى أشكال جمع مختلفة: «سَكرى : سَكارى: سُكارى». ويعود إلى ذلك أيضًا 
الخلط المتكرّر بين المفرد والجمع سواء في الخارج (المؤنث) كما في «رسالتي : 
رسالاتي»۰ آو في الداخل كما في «عبّد: coke‏ «عظم: عظام». «ریح : ریاح»» 
ارهن : رهان» (إضر: آصارا: «جدار : دراه «سراج » سرج ا «کتاب : d'B‏ 
اخاشع : us‏ «كافر: MRE‏ اکن : مساکن»: «مسجد: مساجدا. 


كما أن عدم الدقة "۲ ۳" في الهجاء تفسح المجال لاختلافات في القراءة. 
نظرًا إلى أنه من الممكن كتابة نهاية المؤنث المفرد مع "o‏ ` يحدث الخلط مع 
الجمع الخارجي: اغيابة: غیابات». «كلمة: كلمات»» وكذلك في «صلاة» التي 
تكتب مع واو (صلوة)؛ لذلك من الممكن أن قرأ صلوات». ويشبه ذلك أن تقود 
كتابة «غدره» إلى الشكل «غداه» و Al Tan Aën‏ الألف عند كتابة ذوات 
الباء تُكتّب بالیاء» يمكن قراءة ایغشیکم على dE Gil‏ وایغشاکم». Wi‏ 
حرف المد «یاء» لم يكتب عادة D‏ جاء في آخر الکلمة» أمكن الخلط بين EILD‏ 
län‏ (حيني) وبين «یرتع» وایرتع» (حي). ويظهر نقص فصل الكلمة في 
«أنصار الله: أنصارًا لله» «إذ أدبر: إذا دبّر». وعدم الکمال في كتابة الهمزة ترك 
مجالاً واسعًا لکتابات مثل «نأى: ناء»؛ «طير: طائر؛» «طيف: طائف»؛ (رّؤّف: 
رَؤوف»؛ «كبير: کبائر»؛ «شرك: شرکاء»؛ «خطيئة: خحطیئات : خحطایا»؛ «دري: 


1 


'') انظر أعلاه ص ۵7 4. 


1۳ 


.108 انظر أعلاه ص‎ D 
.وو٤‎ 10 انظر أعلاه ص‎ )'' 
۔٦٥٤ انظر أعلاه ص‎ D" 


AE? 


yo 


< 


.4۳ انظر أعلاه الحاشية‎ )٦ 
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ذُرَيءٌ LE)‏ «بيْس : بلس: "at‏ بیس" وأيضًا äech‏ يسوءوا» و(لانه لا 
تكتب واوان وراء بعضهما البعض)؛ ÁD‏ لأيكَ»؛ وخاصة في أسماء العلم 
«جبریل : جبریل : جبرائل: جبرائيل»؛ «ميكال: ميكائل : ميكائيل». 21١3‏ يضاف 
إلى ذلك عدد كبير جدًا من الحالات الى اخعلف الملماء فيها حول كتابة ألف 
الاستفهام قبل الكلمة التي تبدأ بهمز. 


لم يحدث فى القراءات السبعة إلا استفادة محدودة من الحرية الكبيرة التى 
أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه نقص نقط الحروف. وقد تعرضنا 
لهذه المسألة ÓT‏ على الصفحة ۵۷۱و. ٩۰۲۳۲‏ أكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن 
الرسم؛ أي الحروف بدون نقطء وقد بحثناه أعلاه ص ۵۵۱ _ ۵۵۳ . ۱۰۱۹ 


يزيد من صعوبة توصيف القراءات المنفردة آنّها في Ae‏ ذاتها متباينة. هذا 
الوضع طبيعي» فالقراءة لا تفسّر النص الساكن على أساس لغويّ موخد أو لهجة 
ار ا ی 
أنفا. وقد ساهمت طريقة تدريس القرآن وتثبيتهاء وتطبيق المبادئ الناقدة المشار 
إليها آعلاه» في عزل المواضع عن بعضها البعض ومعالجتها بطرق مختلفة. وكان 
لمبدأ التقلید نصیب خاص في (عافة التجدید. فالقاری الذي وصله موضع القراءة 
على شکل معیّن من مرجع قدیم. كان عليه الاحتفاظ بهذا الشکل في قراءته. كما 
امتنع التصحیح في المواضع المحادية. وتعازض بالطیع ترابط القراءة الواحدة 
ومراعاةً جوانب القراءات الأخرى. یمکننا (ثبات وجود تقلب عند القرّاء ناجم عن 


.۸۰ انظر أعلاه الحاشية‎ ) ٢ 

437:17 أنّه يوجد تأرجح بين شكلي الجمع «فتیه» و«فتيانه»» سورة‎ ۷٦٦ يُضاف إلى ما ورد في الحاشية‎ OOO 
حیث يقرأ عاصم «کبیر» بینما يقرا الآخرون «کثیر».‎ ٣۸ :۳۳ حول الاحزاب‎ ۷٦۸ والحاشية‎ 

۲ قارن أيضًا اعلاه الحاشية ٤١‏ وأصول الصیاغات المشهورة القديمة الموروثة ص ۶۵۱ - 55 4. اختلاقات 
ظاهرة في الرسم: الاعراف ۷: ۱۲۰/۱۲۳ حيث يقرأ قنیل: «فرعونٌ وآمنتم» بدلاً من «فرعونٌ آآمنتم»؛ لکن في 
الوصل فقط. ee‏ الوقف بال تغين: ويشبه ذلك الادغام الکبیر في سورة النمل ۷ حیث يقرا 
حمزة aisis‏ بدلا من 7 » سورة الأحقاف galaa N ٤١‏ عند ابن كثير وتافع وأبي عمرو 
وهشام بدلاً من «اتعدائني» ؛ سورة الكهف ۱۸ :۰ ein‏ عند كافة القراء ما عدا ابن كثير الذي يقرأها 
سكئّني» وتكتب الكلمة في مثل هذه الحالات منفصلة, » لكنها تنطّق مجتمعة. 


Wal 
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اعتبارات خاصة بهم . فالكسائي (ت ۱۸۹) یصرّف «لمود» في حالة النصب. Lé‏ 
كثيرًا ما تکتب في حالة النصب في رسم القرآن مع ألف (سورة هود ۱۱: EVN TA‏ 
الفرقان ۲۵: ٩4۰/۳۸‏ العنكبوت ۲۹: ۳۷/۳۸؛ النجم ۵۳: ۵۲/۵۱) والا كاسم 
علم» مع استثناء وحید في سورة هود ۱۱: ۰۷۱/۱۸ حيث یقرآها مضافا إليه 
«ثمود». وعندما يسأله الفرّاء (ت ۲۰۷) عن السبب فإنه يجيب : a‏ في الهدف 
من المُجرى» وقبیخ أن یجتمع الخرت مرن في موضع ثم يختلف. فآجریته لقربه 
منه؟. نظرًا إلى أنه في هذا الموضع YIP‏ ان ثمودًا کفروا ربّهم ألا Hai‏ لشمود» سبق 
عنده النصب المصرّف الذي يحتمه الهجای فان الكسائي يعامل هناء وهنا فقطء 
المجرورٌ کمصرّف . ويتيح لنا هذا المثال إلقاء نظرة مباشرة على عمل قراء القرآن 
القدماء. يوجد هذا الموضع في تفسير الفرّاء للقرآن "TT‏ 

يجب عدم المبالغة في هذا التیاین؛ رغم صعوبة الاحاطة بأبعاده. فقواعد 
النطق لها خطوط عريضة ve‏ لا يوجد ما يعارضها. وثمة بالمقابل اختلافات في 
مواقع قليلة متفرقة فقط . كما Al‏ قواعد الادغام البسيط ومعها قواعد الهمزة والإمالة 
كانت تعتمد على أصول مطردة» ويْعبّر عن ذلك عادةٌ بتعبير «حیث Ain‏ 


أصعب مما هو موجود في ما يتعلّق بالقراءات السبع إعطاء صفة عامة 
للقراءات اللاحقة في نظام العشر والأربع عشرة باستثناء قراءة یعقوب. الذي حاز 
على أهمية فائقة ومأثور جيد. مهما يكن» AN‏ الكوفيَ خلف والبصري اليزيدي 
يتمسكان في ما یتعلّق بالنطق بإطار أمصارهم . كما Al‏ لديهم خصوصيات قليلة في 
القراءات المنفردة. بالمقابل امتنع على القراء الاقدم؛ الحسن البصري (ت ۱۱۰) 
وابن محيصن (ت ۱۲۳) وآبي جعفر والعماش (ت ۱8۸ أن يعرضوا أسسهم 
العامة للنطق» لأنهم كانوا لا يهتمون عند التدريس بالتقليد الصوتي لقراءاتهم. 
بصرف النظر عن ذلك كانت القراءات المنفردة تحتوي على عدد كبير من البيانات 
الصوتية المحضة التي تفترض وجود اختلافات جسيمة كثيرة في قواعد النطق. وكان 


H "`‏ «معاني القرآن»» مخطوط وهبي افندي رقم ٦ء‏ مصورة في برلين ومحفوظة تحت رقم cod. sim. or.‏ 


CN 
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Bergsträßer) EE‏ °‘ قد لفت النظر إلى اعتبار الحسن» في ما يتعلق 
بقواعد النطق العامة» من مجموعة القراء التي تنطق الهمز. أما في فرش الحروف: 
فانّه كان يؤيد تسهيل الهمز تسهيلاً بالعًا. وكما نعلم من كتب الشواذء”''''' كان 
يريد توسعة فصل الإمالة وإمالة الفتح إلى الضم. أما إطار الأصول الذي أقيم أصلاً 
للسبعةء فظل التمسّك به La‏ ولم يُضَف القرّاء اللاحقون في نظام الأربعة عشر إلا 
سطحيًا إلى القرّاء السابقين» وغالبّا في إطار تطبيق نظام «باقون». 


۱۰۲۳ 


أ) الحقبة القديمة 

غولدتسیهر» ۳۳" ولم تصبح الرواية الشفوية مألوفة إلا في وقت متأخر؛ يبدو أن 
قراءة القرآن بالمعنی الضيق» أي باشتراطها المسبق نضًا قرآنیّا est‏ كانت في 
الواقع إبلاغًا شفويًا للأصل» كما هو مُعطى في حقیقته. أي تدوينَ نطق النص 
القرآني الأصلي. وهذا التدوين لم يحدث» كما سنبيّن لاحقّاء بمجرد كتابة 
علامات القراءة في هذا النصء نما بوصف صريح أو ega‏ وهو ما لا يمكن أن 
يكوة الا ےت أحدث هيدا تهذا الطرر: ۱ 


Die Koranlesung des Hasan von Basra (Islamica 2, 1926), p. 7 CW 


CO‏ لم يعرف برغشترسر أكثر هذه الكتب قيمة (انظر أدناه ص dag‏ ولذا ليست تخميناته حول الامالة عند 
الحسن (ص ۱۸) في محلهاء إلا أن آبحاثه المبدثیة صحيحة تمامًا. 

H "`‏ المصادر: ابن الندیم» «الفهرست», الفقرات من ابن مجاهد إلى النقاش (ومتفرقات قبلها)» والكتب المؤلفة في 
القراءات» وإلى جانبها الكتب التالية؛ ابن الجزريء مختصر كتب القراءات في «النشر»»؛ وكتابه «غاية النهاية في 
طبقات القراء» (طبع في القاهرة ۱۹۳۳ و ۱۹۲۵) واخيرًا کتب السير والتراجم (انظر أعلاه ص ۵۹۲وو). كما 
يحتوي عمل بريتسلء علم قراءات القرآن. Pretzel, Die Wissenschaft der Koranlesung, Islamica 6, Heft)‏ 
3 ,1)» على فهرس بكتب القراءات القدیمة» التي ما زالت مخطوطةء حتى الشاطبية. 


.Muhammedonische Studien, 2, p. 194. (ANE) 


1۳۳ 


تاريخ القرآن 


اتصفت التدوينات الأولى من هذا النوع ÉL‏ لم تكن مخصّصة للنشر ولا 
آدبیت بل كانت ذات طابع خاصء أي أنها لم تكن کتب قراءات بالمعنى الدقيق» 
بل البشير بهذه الکتب . وتعود هذه التدوينات إلى ما قبل منتصف القرن الثاني» 
وبالذات إلى الزمن الذي كان فيه القرّاء المعترف بهم شبابًاء وتلامذةٌ أكبرهم سا 
كبارًا بالسن. المصطلح الفني لهذه التدوينات هو «نسخةا» ویستخدم تعبير الها 
(للطالب) و«عنه» (للمعلم). هكذا يتساوى معنى «نسخة» والتعبیر الأقل استعمالاً : 
«كتب القراءة عن*۰ ۱۲۹ الأمرء D‏ لا يتعلّق بكتابةٍ کتبها الطالب المعني» بل 
بنوع من دفاتر التسجيل. من بين أقدم الأمثلة الوافرة في «طبقات» ابن الجزري 
نذكر: الأعمش (ت OEA‏ («طبقات» رقم AVE‏ حمزة (ت )۱٥١‏ (رقم ۲۲)؛ 
نافع (ت OTA‏ (رقم ۰۷۵۵ 1 ررقم ۵ ٩‏ ۳۲۲ أيا 
عمرو (ت ۱۵۹/۱8۸) (رقم ۱۹۲۵)؛ إسماعيل بن جعفر (ت ۱۸۰) تلمیذ ابن 
جمّاز ۲۳ ٩‏ (رقم ۱۳۷۷)؛ الكسائي (ت ۱۸۹) (رقم ۰۳۰۳۷ ۰۳۷۲ ٣۳۷۲)؛‏ 
سُلیم (ت ۱۸۸ أو ۲۰۰؟) (رقم 46۳۱۲۲ ورش (ت ۱۹۷) (رقم ١٦٦۱ء‏ المذکور 
veel‏ ص 1۱۷ باسم عبد الصمد): ۳ اليزيدي (ت ۲۰۲) (رقم ١٥٥۱ء‏ 
۹ - 


مع dl‏ من الصعب تكوين jpa‏ محدّد عن هذه التدوينات» إلا أنه يمكننا 
الافتراض بأنّها كانت تقتصر على بيانات قصيرة عن قراءة الإمام المعني في 
المواضع المختف علیها . 


7" على سبیل المثال ابن الجزري» «النشر» ۰۱ ۰۱۸۰ ۱۲؛ ومثل ذلك قول قالون: «قرآتٌ على نافع قراءته... 
وکتبنُھا في كتابي» (لذهبي, «طبقات» [مخطوط برلین [AATE‏ ٦٦ء‏ وتنقص في الطبعة [ ۰۷۲۳ ۲]؛ ابن الجزريء 
«طبقات»» رقم ۲۶۰۹ (۰۱ دلت ۱۷)۔ 


IW چ‎ Y) 


عبد الرحمن بن أبي الزند؛ حسب كتب الرجال تصحح سنة الوفاة من عام ۱٦١‏ إلى عام ۱۷۶. 
۷ انظر اعلاه ص ۸٦٦۔‏ 


LE يشكك بروکلمان ۱ ص ۱۸۹ الحاشيةء برسالة ورش والتي کتبها في الواقع الشارح المتولي (انظر‎ UH 


bibliographie arabe 1928 Sp. 1617 Nr. 3‏ عل Sarkis, Dictionnaire encyclopédique‏ وقارن آی ضا 
.(Bergsträßer, Koranlesung in Kairo [Islam 20, 1932] p. 8‏ 


wé 


تاريخ نص القرآن 


نظرًا إلى ST‏ الحدود بين التدوين الخاص والكتاب الرسمي لم تكن مرسومة 
في القديم بدقة» يمكن نسبة النمط نفسه لعدد من الكتب التي تقف تراتيبها على قدم 
المساواة مع النُسخ. وتحمل عناوین کتب القراءات (ريما الأصح قول 
«القراءة»). "يبدو A‏ هذا النمط تم تطویره. كما تدل على ذلك معالجةٌ عبد 
الصمد بن عبد الرحمن (ت ۲۳۱) (انظر أعلاه الحاشية ۹۱۷) قراءتي نافع وحمزة 
سوية في كتاب سمّاه «اختلاف نافع وحمزة». ۲۳ هذا ما يتوافق مع أن الأصمعي 
(تقع سنة وفاته ما بين ۲۱۰ و (YAV‏ («طبقات» رقم (VATO‏ كان يملك نسخة من 
کتاب أبي عمرو ومن كتاب Aa TTT Tä‏ شخصًا آخر أصغر سنا كان يملك 
نسخة من كتاب ابن ذكوان وهشام. !۳۳" يشترط وجود المجموعات الأشمل من 
هذا النوع وتوحيد القراءات الكاملة» التي كان استعمالها مقصورًا على مكان 
oTe EE‏ فإذا كان جمع الأحاديث 
مرتبظا على نحو أقل بمناطق معينة» OB‏ السفر كان ضروريًا لجمع قراءات القرآن. 
وأول ما وصلنا من أخبار عن هذه الرحلات هي آخبار الحُلواني”*"''' (المتوفی 
بعد عام ۰)۲۳۰ وابن TT‏ (ت ۲۳۱). ومن بين الرواة المشهورين 
الدوري ۲۳۲ (ت .)۲٢٢‏ ويقود هذا الطريق لجمع القراءات الكاملة إلى ابن جبير 


٦‏ بالدرجة الأولى این الندیم» «الفهرست». باب الكتب المؤلفة في القراءات» ومن بين المؤلفين يُذكر آبو عمرو 
وخلف؛ وحول ذلك الكتاب المذكور لاحقا باسم «كتاب القراءات» (القرا اءة؟) لأبان بن تغلب (ت۱۶۱) (انظر أعلاه 
ص {2A‏ والكتب حول قراءة الكسائي التي قد يكون كتبها تلاميذه. انظر أيضًا كتاب الكسائي نفسه» «كتاب 
القراءات»؛ الذهبيء «طبقات»» ۰۷۱۸ ۱۳ ابن الجزريء «طبقات»» رقم ۲۲۱٢‏ (۱ء ۰۰۲۹ ۱۸)؛ یاقوتء «إرشاد» ٥‏ 
Grammatische Schulen, p. 125, Nr.‏ راوونا۲. 


۰۳۹۱۸ AN ابن الجزري, «طبقات». رقم‎ U TT 
۱۹1۵ المصدر نقسه؛ رقم‎ H` 
AVO المصدر نفسهء‎ ` 
‘Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 33, 111 ۳ 
AV ابن الجزري» «طبقات»» رقم‎ )'' 
۰۷۳۱ الحاشية‎ :27١ انظر أعلاه ص‎ TI 
> نظر ص‎ 
طبقات»» رقم ۱۱۵۹ (۰۱ ٢٥۲ء ۱۲: دِرَّحَلَ... في طلب القراءات»؛ وفي المصدر نفسه يروى عنه قوله:‎ COT 


۳۵ 


تاريخ القرآن 


الأنطاكي (ت )۲٥۸‏ الذي جمع الخمس ۳۳ والداجوني (ت )۳۲٣‏ الذي جمع 
الثماني (السبع إضافة إلى أبي جعفر). ۳" والاثنان سابقان على ابن مجاهد الذي 
جمّع السبع. أما فيما يتعلق بالمجموعات القديمة التي تضم عددًا كبيرًا من 
المراجع. فانّه یحق التساؤل عن ادعائها ik‏ تشمل قراءات كاملة. ويعتقد ابن 
الجزري A‏ آبا عبيد القاسم بن سلام (ت UTOY E‏ كان أول مؤلف لمجموعة من 
هذا النوع. ويضم كتابه ۲۵ قراءة إلى جانب السبع . وفي الوقت ذاته الذي كتب فيه 
Al‏ عبيد مجموعته» كتب Al‏ حاتم السجستاني (ت ۲۵۰) GLS‏ أكبر وكتابًا أصغر 
عن القراءات TTT.‏ وحول القراءات المفردة يتحدث كتاب «الجامع» لكاتبه يعقوب 
(ت ۲۰۵)**: «ذکر فيه اختلاف وجوه القراءة ونسب کل حرف إلى من قرأ به . 
وتوجد بيانات مشابهة لهذه البيانات عن أبي عبيد وأبي حاتم عند بعض المتأخرين 
مثل القاضي إسماعيل الازدي (ت ۲۸۲) الذي بحث في عشرين إمامًا من بينهم 
السبعة ۳*۳ والكاتب المشهور الطبري (ت ۰۹۳/۳۱۰" الذي أقام مجموعته على 
9پ ى ‏ یکین رات الطیری اللیٰ یسی Kä,‏ «الجامع»(۱۹۳ 


)۷٦‏ ابن الجزری, «النشر» ۰۱ ۳۳ء ۱۹؛ «طبقات» رقم ۱۷؛ مكيء «الإبانة» [نسخة برلین [OVA‏ ۰۹۰۹ يقال إِنَّ 
نسخة جاءت من كل مصر. 

CTA‏ ابن الجزريء «النشر» ١‏ ۰۳۳ ”ووء حيث ینکر A‏ ابن مجاهد روى عنه» هذا يعني d‏ استعمل كتابه. 
H"‏ «النشر» ۱ء ۳۳ء ۱۷. كتابه للقراءات موجود في «فهرست. ابن النديم وعند الذهبيء «طبقات», 2516 ۲۶. 
وحول قائمة القراءات في كتابه «الفضائل» راجع أعلاه ص LEAO‏ 

( في مخطوط دمشق (ظاهرية قراءات رقم (et‏ (انظر أدناه) يروى عنه: ٭وصنّف كتابه الكبير في القراءات 
في أربعين سنةء ويُقال A‏ مصنّفات الإسلام أربعة هو أحدهم» ثم صلّف كتابه الصغير في معرفة حروف القرآن 
المختلف فیها». 

) انظر آعلاد ص ۱۸و؛ ياقوتء «الارشاد» ۷ء ۰۳۰۲ ١!؛‏ ابن El‏ رقم Are‏ 

۲ ابن الجزري, «طبقات» رقم VOE‏ «النشر» ۱ء ۰۳۲ ۲۰؛ مكيء «الابانة» [مخطوط برلین LEAN [OVA‏ 
یاقوت» «الارشاد» ۰۲ ۰۲۵۸ ۳ يورد قولاً لابن مجاهد یعترف بذلك. 

۲ بروکلمان ۱ء AIX‏ انظر آعلاه ص ٥۷۰‏ وو۔ 

"٣‏ ابن مجاهد عند یاقوت, «الارشاد» ١٦‏ ۰44۳ ۱؛ ویقول ياقوت فى فهرس الکتب: «کتابه فی القراءات پشتمل 
على کتاب wel‏ عبید». ويبدو Éf‏ عدد الائمة متطابق في الکتابین. 

٩‏ ابن الجزري» «النشر» ۱ء ۰۳۳ ۰۲۳ وما عدا ذلك کتابه «في القراءات» الذي يُذكر كثيرًاء على سبیل المثال 
عند مکي, «الإبانة» (مخطوط برلین (OVA‏ ۰۶۹۲ ۰۰ ۵؛ یاقوت. «الارشاد» ٦ء‏ 4۲۷ 


۳ 
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۸ جلد ا الکبیر" * ۲۳ «جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 


وشرحه»» واختیاره الخاص به. وترجع أهميته إلى استفادة ابن مجاهد منه ٠'٤۷‏ 
ویرجع وضع المجموعات الکبيرة للقراءات المفردة إلى عهد ابن مجاهد والعهد 
اللاحق. ويُعرف عن آکبر خصم لابن مجاهد» وهو ابن شنبوذ (ت ۳۲۸ 00440 
أنّه لف «کتاب اختلاف القراء». ۲۳*۹ اما أبو بكر النقاش (ت ۳۵۱) فألّف «كتاب 
المعجم الكبير في أسماء القراء وقراء‌اتهم*. ۳۳ أعمال متأخرة من هذا النوع هي 
المجموعات الكبيرة التي نشأت في القرن الرابع والخامس مثل كتاب «الإقناع» لأبي 
علي الأهوازي (ت ۴۳۰644 و «كتاب الجامع» الذي لم يصلنا كاملاً» أو 
«سوق رین الذي ال قك آبو معشر عبد الکریم الطبري"*۳ (ت 8۷۸ 
والکتابان یحتویان إلى جانب القراءات السبع المشهورة على عدد کبیر من 
الاختیارات الکاملة. يضاف إلى ذلك «کتاب الکامل» لأبي القاسم یوسف الهذلي 
(ت TT"‏ الذي يحتوي على ۱۵۰۰ رواية وطريقة و4١‏ اختیارًاء واکتاب 
روضة الحفاظ» لابي اسماعیل موسی المعدّل (یقع في الفترة نفسها تقریبّا) OUD‏ 
الذي يضم ۱۵ قراءة» من بینها قراءات خمید بن قيس وابن السميفع وطلحة. 


(E‏ الأهوازي فى «الإقناع», (دمشق الظاهرية ٥٤)؛‏ «رأيته فى ثمانية عشرة مجلدات إلا أنه كان بخطوط كبار». 
هواري في eue lasai‏ (دمشق الظاهري اراینه في نمانیه عشره مج l‏ ان بخطوط كبار 

ایضا یاقوت. «الإرشاد» ٦ء‏ ۲۷ ۷ وما بعدها (مختصر). يذكر ياقوت بصراحة A‏ مصدره هو كتاب «الإقناع» 

للاهوازي. وبهذا نتعرف بدون أي شك على نسخة دمشق المذكورة لتوها. 

۳ ابن الجزريء «النشر» ۰۱ ۰۲۶ ۲ («روى عن»)» قارن یاقوت. «الإرشاد» 577 E‏ ۱۸ حيث يعترف بدقة 

الكتاب ويُرجع بعض الأخطاء فيه إلى أبي عبيد. 

9 انظر أعلاه ص ٤۹‏ و. 

.۲ ء٥۰۳۲‎ AA یاقوت. «الارشاد»‎ )٦( 


) ,«لفهرست». ص ۳۳ وبعد ذلك یاقوت, «الإرشاد» ٦ء‏ ۲۰:۹۷ («أكبر» بدلاً من «كبير») انظر أعلاه ص 


۲و 
"H‏ ابن الجزريء «طبقات» ۰۱ ۰۲۲۲ ۳: «روی عنه الثمة والرمة Al‏ معشر الطبري في کتاب سوق العروس». 
AAA)‏ 


بریتسل» فهرس» رقم YY‏ 
۳ ابن الجزري. «طبقات». رقم ۰۲۹۲۹ 


۰۳۱ بریتسل» قهرس, رقم‎ YWA المصدر نفسه رقم‎ ٦ 


TY 
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لم يكن جمع القراءات وإيرادها في الفترة التي سبقت ابن مجاهد مهمة 
المقرئين فقطء بل كان أيضًا من مهمات المحدّثين ومفسّري القرآن؛ وبالاخص 
اللغويين. ظهرت أعمال هؤلاء فى إطار المؤلفات القواعدية والموسوعیة وغالمًا 
كمؤلّفات مستقلة. ولا نعرف في أكثر الأحيان من هذه المؤلفات إلا أسماءها فقط . 
رغم ذلك احتفظت بآثار واضحة بسبب استعمالها في (محتسب» ابن جني ۱۳۹۹ 
ومن قبل التشهور محمد ابن مستتضر فطرّب رت ٥٦‏ وفي کتاب أبي 
حاتم السجستاني (ت ۲۵۵). ٩۱۹۳‏ ما قمة العمل اللغوي على قراءات القرآن فهو 
شرح كتاب ابن جني «کتاب الشواذ» لابن مجاهد. والعمل الموازي الذي اقتدی 
به» الا وهو شرح معلمه أبي علي الفارسي ۲۹ (ت ۳۷۷) لے «کتاب السبعة» لابن 
مجاهد. المسمّى «کتاب الحجة» (انظر آدناه ص 14۱). 


ب) نشأة کتب القراء: المشهورة 


كانت معرفة أبي بكر بن مجاهد بعلم القراءات آقل من مثیلتها عند خصمه ابن 
شنبوف ۳۳ لکنه كان يتفوّق عليه بالفطنةء كما يحكم طالبه أبو طاهر عبد الواحد 
بن el‏ هاشم .۴۲ فابن مجاهد كان بالدرجة الأولى معلمًا "eet‏ وبات 


Bergsträßer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginn, 5۱۶-۰۵ 02 
der Bayr. Akademie d Wiss., 1933, H. 1.. 

C‏ المصدر المذكور آعلاه» ص ۱۸ء .٩۳‏ ولا يذكر ابن جني العنوان» وقد يكون «معاني القرآن» (فلوغل, 
المدارس النحوية» ص ٦٦ء‏ رقم ۱) أو «إعراب القرآن» (ص ۱۷ء رقم ۱۸). 

0 المصدر المذكور أعلاهء ص ۱۸ء س ۹۰ء س ۹۶ يعد ابو حاتم المرجع الرئيسي لمؤلف کتاب «الحجة» 
(انظر أدناه ص (VEV‏ ويستشهد به مكي في «الکشف» كثيرًا. 

054 این الجزریء «طبقات» EM‏ 

CN‏ يفتخر ابن شنبوذ بهذا التفوق الذي لا يضاهىء ويستند على رحلاته الموسعة (ابن الجزريء «طبقات»» رقم 
۷ءء وتختلف سنة وفاته بين ۴۳۲۵ و۳۲۸. 

`" يقول عن ابن شنبون: «علمه فوق عقله». والعکس عن اين مجاهد («طبقات»» الموضم نفسه). 

۲۷ جلس في حلقته ۲۰۰ قاری محترف Al‏ أو متصتر) وکان عنده ۸۶ خليفة في التعلیم (انظر اعلاه 
الحاشية ۸۰۳)؛ «النشر» ۱, ۰۱۲۱ YO‏ ولا یعرف ابن الجزري عالمًا كان عنده عدد آکبر من التلامیذ («طبقات»» 
رقم ٦٦٦ء‏ ۱ء ۱۶۲ 0)- 


1۳۸ 


تاريخ نص القرآن 


كتابه مرجعًا أساسيًا في علم القرآن» حتى وان تجاوزته کتب مؤلفين لاحقین مثل 
«كتاب التفسير) للداني . ۳۲۳ وقد درسه ابن الجزري» وقرأ القرآن بموجب 
مضمونه. ووصل هذا الكتاب» أو على الأقل الجزء الأكبر ae‏ إلينا في الكتاب 
المذكور لأبي علي الفارسي .7" ''؟ وهو بالتأكيد ليس HAS‏ هناك؛ ON‏ آبا علي 
یبدا بعد بضع كلمات تمهيدية» بالتعليق على أول تباین في قراءة «مالك : مَلِك) 
من سورة الفاتحة ۱: EIS‏ علينا أن نتوقع A‏ ابن مجاهد قدّم قبل ذلك على 
الأقل بيانات حول القرّاء والرواة. بصرف النظر عن هذا التمهيد الذي لم يصلناء 
كان الكتاب Da‏ حسب المواضع في القرآن التي تشير إليها الاختلافات؛ ولا نجد 
أي أثر لترتیب موضوعی في الجزء الأول حول أصول النطق» كما تُظھرہ لاحمّا 
كتب القراءات. مع ذلك» توجد بدايات لملخّص موضوعی عندما يعالج مع 
الموضع الأول النوع نفسه لاحمّا. ويتوسع ابن مجاهد في ذلك أحيانًا أكثر من 
الداني. عدا عن ذلك توجد بدايات لنظام «الباقين» (انظر أعلاه ص .)٥٦٤‏ 
وينقص عنده النظام الصارم للروائییّن. لذا D‏ نجد لديه أحيانًا روايات أقل. 
فهوء على سبيل المثال» لا يروي إلا نادرًا عن هشام عن ابن عامر. Des‏ ما يورد 
روايات كثيرة» فيجلب الرواة الآخرين إلى جانب الرواة المشهورين. هذا ما 
يوضح وجود اختلافات في الكتاب تزيد عن الاختلافات المذكورة في كتاب 
الداني. وتُظهر التفاصيل قدرًا H‏ من التهذيب والكمال بالنسبة للملاحظات 
الصوتية. هكذا تنقصه مراعاة الفرق بين نطق الوصل والوقف؛ وهو الفرق الذي 
وجد لاحفًا اهتمامًا دائمًا. 


٦!‏ ) العنوان المعتاد هو «كتاب السبعة»؛ والعنوان بالكامل هو «معرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام» (هكذا عند الفارسي في بداية شرحه؛ انظر Pret), Die Wissenschaft der Koranlesung [Islamica‏ 
]7 .1 ,18 .م ,6( استعمل الجعبري (ت (VYY‏ في شرحه للشاطبية (مخطوط القسطتطينية فاتح ٥٦ء‏ ٥٥٣٦ء‏ وجه 
)١‏ «كتاب السيعة الصغير» لابن مجاهدء وكان الكتابَ الوحيد الذي تمكن من العثور عليه؛ كما يقول. وإذا كان هذا 
صحيحًاء ينبغي جمع هذه المعلومة مع معلومة «الفهرست» حيث يوجد في قائمة الكتب «كتاب القراءات الصغير» 
إلى جانب «الكبير» (ویجانب الاثنين «کتاب السبعة»). 


7 يوجد شرح آخر من ابن خالويه (ت۳۷۰) (انظر فلوغل, المدارس النحوية ۰۲۳۲ رقم ۱۹)ء ويذكر حاجي 
خليفة (انظر آدناه «كتاب السبعة») di‏ يملك النص والشرحين. 


1۳۹ 


تاريخ القرآن 


لا يمكننا تحديد الشخص الذي سبّب التضییق والأفقار عبر نظام الراوييّن» 
خاصة مع قلة معرفتنا عن مؤلفات السبعة التي ظهرت في الفترة الواقعة بين ابن 
مجاهد والداني.”*' ''' ويقدّم تطوّران إيجابيان» جاءا في عهد ابن مجاهد وبعده 
معلومات أكثر تحديدًا في هذا المجال. هذان التطوّران هما تقديم جزء منهجي 
حول الأصول» وتفسير لغويّ ‏ موضوعی للقراءات. 


في ما يتعلق بالأصول وصلنا أنَّ أول من قدّمها على معالجة القراءات المفردة 
(المسماة فرش) هو تلميذ ابن مجاهد (أبو الحسن علي بن عمر) الدارقطني (ت 
۲۵ وجاء كتاب «الجامع» للداني ممتاژا بفضل كتابته على غرار كتاب 
RE‏ ويروى oÍ‏ النحوي المشهور المبرّد (ت Íi (Yao‏ كتابًا عنوانه 
(احتجاج القرّاء وإعراب القرآن»» At, CV‏ أبا بكر بن السَراج FH ren‏ 
All‏ كتابًا آخر. والتطور الآخر هو الاقدم Sl‏ یروی أنَّ الأخفش (ت ۲/۲۹۱) 
(انظر آعلاه ص107) الف GiS‏ عن قراءة ابن عامر «بالعلل»» ۲ وأنَّ آبا القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم العامري (ت ۳۰۷) آلّف COSE Usch‏ عن قراءة ابن 
. عامر. وكان الطبري (ت ۳۱۰) راعى في مژلفه الكبير «القراءات)''"'' (انظر 


COD‏ اهم هذه الكتب: «الإرشاد» لابي الطیّب (عبد المنعم بن عبيد الله) بن غلبون (توفي في عام ۳۸۹ في 
مصر) (مستعمل في «النشر» لابن الجزري DA, A‏ شيخ مكي (اتظر أدناه) ؛ کتاب «الهادي» لابي عبدالله محمد 

بن سفیان القيرواني (توفي في عام ٤٠١‏ في المدینة) الذي يملك عنه الجزري روایات كثيرة («لنشرء ۰۱ Da‏ 

ونملکه نحن Läd‏ (پریتسل» فهرس رقم Y‏ اسطنبول فاتح 1۲)؛ و«الهداية» لأبي العباس (آحمد بن عمار) 

المهدوي (توفي بعد عام ` (DT‏ الذي استعمله الجزري أيضًا («النشر» ۰۱ DA‏ والشرح الذي وصل إلينا للمؤلف 

تقسه (بریتسل» فھرس, رقم ٦‏ اسطنبول کوپرولو ۲۰). 

Ans ۶۱ بروکلمان‎ ۹ 

'') ابن الجزري» «طبقات» ۲۲۸۱: ۱ ۰۵۹ ٤؛‏ لا SÉ‏ عنوان الکتاپ. 

۲۰ ء۱٤٤١‎ A یاقوت. «الارشاد»‎ C 

(9 '') المصدر نفسه ۷ء ۰۱۱ AN‏ انظر آنناه الحاشية ۰۱۰۷۳ 

0 ق الجزري» «طیقات»: ٦٦۹۔‏ 

.۲۰۱۰ المصدر نفسء‎ ) ٦ 

۲ حسب الکتاب المذكور أعلاه للاهوازي (مخطوط دمشقء الظاهرية let‏ وأيضًا ياقوت؛ «الإرشاد» ج A‏ 

ص out YY‏ ج ٦ء‏ ص ۰4۲ س ۲. 


ہت 


تاريخ نص القرآن 


أعلاه ص 1۳۲ و) العلل والشرح لکل قراءة. كما كتب خصم ابن مجاهد. ابن 
مقسم (ت ۳۵۶) (انظر أعلاه ص 1۰ ۵و)» «کتاب الاحتجاج للقراء»» وحاول فيه 
أن يكسب للقراءات غير المعتادة «وجومًا من اللغة والمعنى». ۲۳ هذا التعبير 
نجده أيضًا في عنوان أقدم كتاب وصلناء يمثل هذه الطريقة لتعليل القراءات 
وتبريرهاء وهو «كتاب الحجة؛ لأبي علي (الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) الفارسي 
(الفسوي) (ت ۳۷۷) الذي هو كتاب تفسير كامل للقرآن مع تعليل ل «کتاب السبعة) 
لابن TT Aalen‏ لم يكن Al‏ هذا الكتاب الضخم vU‏ لدرجة dl‏ مكي 
(ت ۲۲۳۹4۳۷ Ha‏ طاهر بن خلف (ت T'as‏ لخصاه. انظر أيضًا أدناه ص 
۳و رقم ۰۱۸ 


ج) تطور نظام القراءات السبم الكلاسيكية 


اکتسب التطور اللاحق لکتب القراءات آهمية حاسمة بعد انتقال علم القراءات 
إلى اسبانیا . فبلیعاز من الأمير الأموي الحاکم الثاني (المستنصر بالله) انتقل مقری 
القرآن المصري آبو الحسن (علی بن محمد بن إسماعيل) الأنطاكي (ت ۳۷۷) فی 
العام ۳۵۲ إلى قرطبة. “٠٠١‏ والأهم من ذلك كان انتقال الإسبان للدراشة في 
الشرق» ومن هولاء مکی (بن أبي طالب القيسي) (ت ETV‏ والأشهر والاکثر 


۰۱۰۶۹۹ ء٦ یاقوت, «الارشاد»‎ ٦ 

۲ بریتسل, فهرسء رقم ۱؛ حول المؤلف: فلوغلء المدارس النحوية ۱۱۰؛ بروکلمان ۰۱ ۱۱۳. ذكر أبو علي A‏ 
العمل بالكتاب Lem‏ به في عام ۰۳۱۵ أي قبل ابن مجاهدء عن طريق شيخ أبي علي (أبي بكر محمد) ابن الساري 
بن السّراج (فلوغل» ۱۰۳؛ بروكلمان ۱ ۱۱۲) الذي ذكره ضمن مؤلفاته تحت عنوان «كتاب الاحتجاج في القراءة» 
(قلوغل» رقم (YI‏ (وآیضا حاجي خليفةء انظر أدناه «احتجاج القراء»). ويستشهد آبو علي ہما ورد في كتاب شيخه 
(جزء من السورة الثانية فقط) ويكتب ملاحظاته بالارتباط مع هذه الاستشهادات. ويتهمه ابن جني في مقدمة كتاب 
«المحتسب» (برغشترسر قراءات القرآن الشاذة ص ۱۷ء س 10( بالاطتاب والصعوبة. والاتهام الأول يصح 
بدرجة اکبر لكتاب ابن جني نفسه أما الاتهام الثاتي فليس صحيحًا. 

9"' ') ياقوت «الارشاد» ۷ء ۱۷6 4. 

7 اين الجزري» طبقاتء, VAY‏ 


۲ ابن الجزري, «طبقات», ۲۳۰۸ N)‏ 20476 ۲). 


5.١ 


تاريخ القرآن 


نفودًا منه» أبو عمرو (عثمان أبي سعيد) الداني (ت HIT. EE‏ وقد ألّف الاثنان 
كتابين عن السبعة. وبینما تمیّز الكتاب الاول بالإيجاز وإيراد الحقائق والإسنادات 
المهمت اتصف الكتاب الثاني بأنّه أكثر تفصيلاً وثراء بالاسنادات والتعليل. وقد 
وصف مكي في الكلمة الختامية لكتابه «التبصرة» هذا الكتاب d‏ کتاب مختصر 
للمبتدئين وللحفظ غیبّا» وذلك کبدیل لكتابه الموجز الذي يعتبر أكثر اختصارًا منه 
وكان مقصورًا على استعماله الشخصي» لكنه تشر ضد إرادته في عام ۰۳۸۲ وفي 
عام 4۲6 Aë‏ خطته الموضوعة منذ زمن بعيد لكتابة تفسير يحتوي على علل وحجج؛ 
وسمی هذا المولق «الکشف». ۲۲۹ وف ساب «التبصرة» dl‏ «کتاب نقل 
ودرایة»» وکتاب «الکشف» ób‏ «کتاب فهم وعلم ٩۳۲۹! wan‏ وقد حصل کتاب 
«التبصرة» على بعض الأهمية» إذ رجع إليه أبو الحسن (علي بن عمر) القيجاطي (ت 
۳ في کتابه «التكملة» الذي یکمل به الشاطبیتة ۱ ودرسه ابن 
الجزري VII TI.‏ کتاب «الکشف» OP‏ نفوذه على المتأخرین كان أقل. فالسعي 
الذي بدأ في القرن الثالث لتعمیق فهم قراءات القرآن تراجع على الأقل منذ القرن 
السادس (يُعدَ ابن أبي إبراهيم في «الموضح»۳* من الباقین في هذا المجال). 
ولا يجد المرء صدى لهذا التوجه في الكتاب الموسوم لابن الجزري؛ «کتاب 
GE E‏ 


)٦‏ يذكر ابن الجزري ÉI‏ السابق لهما هو Al‏ عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) الطلمنكي (ت (EYA‏ وعندما 
يصفه بالّه أول من نقل علم القراءات إلى اسبانيا («طبقات» oot‏ وأيضًا «النشرء ۰۱ Épi ,)۱۰ ER‏ يقصد 
وصفه Aa‏ أول إسباني درس في الشرق. ويُدرج ابن الجزري مؤلفه «كتاب الروضة, ضمن مصادره («النشر» ۰۱ 
۰ء لکن من دون أن يملك إسنادًا له ما يعني أنّه لم يكن له إلا أهمية ضئيلة. 

إلى جانب المخطوطتين الجيدتين D.‏ في برلين ۵۷۸ (Em. AN)‏ یوجد مخطوط اسكوريال ١۱۳۲ء‏ وصور 
عنه لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. 


۳۲۹ هذه البيانات موجودة فى مقدمة كتاب «الكشف». 


"۳ ابن الجزري» «النشر», ۰۱ ٦۹ء‏ ۹۔ 


AA ۰۱ المصدر نفسهء‎ C 


D'A 


A) 


۸۱( 


نحو ۹7۰ فهرس بريتسلء رقم ۱۹. 
) انظر آدناه ص Aar‏ 


1۲ 


تاريخ نص القرآن 


الكتاب الأكثر نجاخْا من كتاب مكي هو كتاب الداني . فالكتب التي تستعين 
بكتاب «التيسير؟ جعلته يسيطر حتى الوقت الحاضر بطريقة غير مباشرة على التدريس 
في علم القراءات. ويوافق كتابّ (التیسیرا'ٴ*''' كعرض مختصر DLS‏ «جامع 
"Wäsch‏ كعرض أشمل . وعلاقة الاثنين تختلف عند مكي: فقيمة «الجامع» 
تكمن في عدم اقتصاره على الروايات الأربع عشرة المشهورة بل بمراعاته للأربعين 
روایةء ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم. ويسبب هذه المادة 
يعد «الجامع» أساس علم القرّاء . ويستخدم ابن الجزري في كتابه «الطبقات» كشاف 
مختصرات لوصف ما يرد فيه من قرّاء. وقد درسه إلى جانب ابن "T'as‏ 
الصفراوي الذي A‏ العدید من کتب القراءات (ت 1۳1) (انظر آدناه الحاشية 
1۲٥۰۸۷۳ ee‏ 


يهدف الكتاب الكلاسيكي لتعلم قراءات القرآن السبع «التيسير» ومعه «التبصرة» 
إلى حفظ مادته غيبًا. يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة تحتوي على بيانات عن طريقة 
الاستشهاد (الحرميّان = نافع وابن کثیرء الخ) مع تراجم قصيرة للقراء السبعة 
ورواتهم الأربعة عشر وقائمة بمراجع (ارجال؟) السبعة والاسنادات التي يربطها 
الداني مع الرواة الأربعة عشر. وتذگر هذه الاسنادات مرتين» مرة للدرس النظري 
(«حدئنا بها». . . وما إلى ذلك)ء وبعد ذلك لترتيل للقرآن حسبها («قرأت بها القرآن 
على»...). ويبحث الجزء الرئيسي الأول في القواعد العامة للنطق» «الأصول». 
تسبق ذلك فصول قصيرة حول الاستعاذة والتسمية والقراءات المختلفة للفاتحة. 
وتشمل الأصول: )١‏ الادغام الكبير (للحروف الساكنة المفصولة بحرف مذ» انظر 


( ۲ إصدار بريتسل (,کتاب تعليم قراءات القرآن» لابي عمرو عثمان بن سعید الدانيء ۱۹۳۰ء ببليوتيكا 
إسلاميكا ؟). 


59 فھرس بريتسلء رقم ٤۔‏ من المخطوطين المعروفين نورو عثماني ۱۲ والمكتية المصرية. القاهرة قراءات» م 
۳ توجد مصّورة للأخير لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم (مؤرخة في ۰۱۱6۲ ۲۷۰ ورقةء بخط 
جميل A,‏ يتميز بالعناية الفائقة). 

7 «النشر» ۰۱ 1۰ 

۳ واحد من مصادر کتابه «التقریپ» (انظر ادناه ص 155و)؛ وقد ضم إلى کتابه «الاعلان؛ الذي درسه ابن 
الجزري («النشره ۱ء DNA‏ ولا أعرف عنه ia DEE?‏ من محتوى کتاب «الجامم» («النشر»» ۰ ^( 


1:۳ 


تاريخ القرآن 


أعلاه ص 575)؛ (Y‏ هاء الكنايةء اللاحقة للغائب المفرّد المذگر؛ ۳) المذ؛ (E‏ 
قواعد الهمز (بما فى ذلك القواعد الخاصة للهمز فى كلمات الوقف عند حمزة 
وهشام عن ابن عامر؛ )٥‏ ما یسمّی الإدغام الصغیر ۲۳ (للحروف الساكنة 
المتماسّة)؛ 5) الإمالة (بما فى ذلك ميزة الكسائى بنطق نهاية التانيث DN zuel‏ نطق 
حرف الراء واللام؛ ۸) الوقف (هنا أيضًا رَوْم واشمام)؛ 4) السکوت القصير 
(سکوت: سكت) عند حمزة بعد حرف ساكن غير ممدود قبل الهمز؛ ۱۰) نطق 
لاحقة انگل المفرد ي أو «ي»؛ )١١‏ معالجة الياء المكتوبة بتصريف 
ناقص . وبعد فصل الإدغام الكبير نجد فقط العنوان «باب سورة البقرة». والجزء 
الرئيسي الثاني للكتاب مخصّص لموضوع فرش الحروف» وفي نهاية كل سورة ما 
ورد فیها من أحوالٍ لاحقة المتكلّم المفردہ والكتابة المنقوصة للحرف الأخير في 
الكلمة المنتهية بياء» كتكملة للقواعد العامة المذكورة حولهما في الأصول. ویختتم 
الكتاب بفصل عن التكبير. 

يبدو هنا جليًا Al‏ هذه الخطة ليست نتيجة بنية منهجيّة للكتاب» إلا أنها تحمل 
في ذاتها وضعيًا علامة نشأتهاء وذلك في تقاطع الجزء الخاص بالأصول مع معالجة 
القراءات المنفردة لسورة الفاتحة ۱ وسورة البقرة ۲. فصول الأصول ناتجة من 
العادة الموجودة لدى ابن مجاهد لتلخيص الظواهر المتماثلة في أول موضم تظهر 
فيه. نظرًا لوجود أمثلة للأصول في بداية سورة البقرة» قبل أول اختلاف منفرد 
للسبعة (یخادعون : یخدعون في الآية ۳۳۰۸/۹ لم يكن بد من تقديم الأصول 
هذا. ويتصف عرض الدانی بأنه متوازن بعناية فائقة» وقصير جدا: فلا یذگر حرف 
المد إلا عند الضرورةء حين يكون للقراءة الأخرى حرف مدآ 0۱۶۹۳ 
”٭ لا يستخدم الداني هذا التعبير وإنما يتحدث عن «الإظهار والادغام للحروف السواكن». 
٦‏ هاء الكناية في «فيه هدى» البقرة ۲: ۲ في نفس الموضع؛ ليست محقة ولكن لها أسباب تاريخية, وأيضًا 
الادغام الکبیر الذي يرد لاول مرة في سورة الفاتحة ۰۱ ۲ 2 ۳/٤‏ «الرحیم». ملك«؛ البقرة ۲ ما أنزل» 
للمد؛ البقرة ؟: 5 «اأتذرتهم» مع همزتین في کلمة واحدة. 
( تختلف عن ذلك المخطوطات المتأخرة من «التیسیر» التي كثيرًا ما تاخذ توسيعات زائدة عن اللزوم من 
كتاب «التخبير» لابن الجزري» وأيضًا تحتوي على إحالات لا تعود إلى الداني. على أساس مثل هذه المخطوطات 
المشوّشة تستند الطبعتان الهنديتان لكتاب «التيسير» (حيدر أباد ۱۳۱١‏ و دلهي مجتباي ۱۳۲۸). 


52 


تاريخ نص القرآن 


بنى الداني خطة عرض الکتاب وطريقته بناءً محكمّاء EE‏ يدل 
ذلك على تماس عميق مع «التبصرة»۰ ۲۳ إذا بحثنا عن مصدر قديم مشترك لهذه 
الطريقة» فإننا قد نجده إلى جانب الدارقطني (ت ۳۸۵۰) (انظر أعلاه ص 18۰) عند 
معلم مكي» أبي الطيب بن غلبون (ت ۳۸۹) (انظر أعلاه الحاشية (OTE‏ الذي 
كان في الوقت ذاته والدًا لمعلم الداني» أبي الحسن طاهر بن غلبون (ت ۳۹۹) 
مؤلف كتاب «التذكرة» (انظر أدناه ص 19۱) الذي يتوافق مع الكتابين المذكورين 
كثيرًا . ویحق للمرء أن يعزو له اكتشاف نظام الأريعة عشر راويًا . 


يتمثل الاختلاف العميق بين «التبصرة» و«التيسير» في عدم وجود الإدغام الكبير 
في «التبصرة . ٦۹یپ‏ ْ۰ ابي عمروء ولكن لا نجد 
الإدغام إلا في جزء في فروع الاثنين في «التبصرة». ولیس كتاب «التبصرة» وحيدًا 
في هذا المجال. فابن الجزري" ۲۳٩"‏ يذكر Das Die‏ من كنت رات ان لت 
معه في هذه النقطةء ومن بينها «السبعة» لابن ۷ اا أن الفصل من 
الرواية نفسها التي توجد في «التيسير» يوجد عند طاهر بن غلبون (ت ۳۹۹). 
وينقص «التبصرة» Seil‏ التطورات في الأصول والسكت والياءات. وفي ما يتعلق 
بالياءات يمثل «التبصرة» درجة أقدم لم يجر عليهاء بعد التعامل المنهجي مع هذه 
التفاصيل المتغايرة والمحكومة من الصُدف الهجائية. وكما يظهر واضحًا من بيانات 
ابن الجزري» لم يلحق الدقائقٌ الصوتية للسكت التنظيمٌ في عهد مكيء بل ظلّت 
Va?‏ طويلاً بعده على ما كانت عليه ٩۰۹.‏ 


لا تخلو مجموعة كتب القراءات الواردة فى «التبصرة» و«التيسيرا من 
اختلافات غير ذات شأن» خاصةً في ترتيب فصول الأصول. مهما یکن فهي 


٦‏ یوجد تطابق حرفي في التفاصيل. آما الاختلاف فيقوم في المقام الأول في A‏ کتاب «التبصرة» فضفاض 
وظاهري وخطته أضعف Čale‏ كما توجد بعض الاختلافات في التعابير الفنية» على سبيل المثال» «ما GE‏ دوره من 
الحروف (»التبصرة » وأيضًا الهادي لآبي عبدالله القيرواني» فهرس بريتسل رقم ۲) بدلا من «فرش الحروف» 
(«التیسیر»). 

(۲ ۲ «النشر» ۰۱ ۰۲۷۶ ۷وو. 


ENY ۲۰ AA «النشر»‎ 7 
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تشكل وحدة واحدة بالمقارنة مع الكتب الأخرى التي تختلف اختلافًا شديدًا عن 
بعضهاء وتضع الأصول قبل معالجة سورة البقرة. ويمكن توزيع الكتب التي تبحث 
في قراءات تزيد عن القراءات السبع على المجموعتين. والكتاب الأهم في 
المجموعة الأولى هو كتاب «النشر» لابن الجزري الذي يتفوق في كماله المنهجي 
وتمحيصه في الفصول الخاصة بالأصول على كتاب «التیسیر». لکن هذا الكتاب 
يتجاوزه على أي حال DLS‏ أقدم من المجموعة الثانية هو كتاب «روضة الحفاظ» 
لأبي إسماعيل المعدّل (انظر أعلاه ص۰۳۷ فهرس بریتسل» رقم ۳۱). 

لم يفلح جمع المواضع المتشابهة وتحديد فصول الأصول في الوصول إلى 
الحد الأقصى للتجميع المنهجي لمادة القراءات في كتب القراءات. وكان (شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم) ابن البارزي (ت ۷۳۸) قد رتب في كتابه «الشرعة» 
حول السبعة آیضا القراءات المفرّدة ترتيبًا موضوعيًا TTT.‏ هذا الكتاب ظل غريبّاء 
ولم يجد ELS‏ لاحمّا له. وعلى العكس» فاد التلخيص الموضوعي الواسم الذي 
يعتبر في حد ذاته AA‏ في مجال فهم مادة القراءات» وفي الوقت ذاته تسهيلاً 
للحفظ غيباء يُعدَ أيضًا تصعيبًا للفهم السريع للمواضع المنفردة» ما يتطلب عودة إلى 
كل موضع (بغض النظر عن قواعد النطق العامة)ء يشير إليها هذا التخليص. 
والكتب المطبوعة من هذا النوع هي «المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتكرّر) 
لسراج الدين (أبي حفص عثمان بن قاسم) الانصاري*؟ `( (ت نحو عام 4۹۰۰ 
واغیث النفع» لعلي النوري السفاقسي (بداية القرن الثاني عشر للهجرة) ۱۰۹ 
وازبدة العرفان» لحامد بن عبد الفتاح البالوي. ۳ وعلی غير ما جاء في العنوان 
(كلمة مکرر) فان الظواهر الاکثر ورودًا لا تذکر الا مرة واحدة» وذلك عند 
ورودها للمرة الاولی. 


(۱۰۹۶) ابن الجزری» «النشر» ۱ء 55؛ «طبقات» ۰۳۲۷۷۲ 
)٦(‏ القاهرة ۱۳۲۲ بروکلمان ٢ء‏ ۱۱۰. 

٦‏ ') القاهرة ۱۲۹۳ء ۰۱۳۰۶ ۰۱۳۲۱ وكل مرة مطبوعًا على هامش شرح الشاطبية لابن قاصح. 

۷ طبعة القسطنطينية ۱۲۱۲؛ مع شرح «عمدة الخلان» لمحمد الآمین بن عبدالله (کتب بعد AA EST‏ طبعة 
القسطنطينية ۰۱۲۸۷ وتستعمل الطبعة كثيرًا فی تركيا فی مجال التدريس وهی تتناول العشرة. 
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نعو إلى كنات اام الذي درس في البذانة كديرا و مان "elt,‏ 
اللذين کتبهما الشارحانء ابو محمد عبد الواحد بن محمد الياهلى (ت (Vro‏ 
بعنوان «الدر النثير والعذب Kaesch‏ وكتاب Vasen ll‏ لابن ال )ت (ATT‏ 
الذي يعيد فيه «التیسیر» بعد تصحيحه وتكملتهء وإضافة قراءة الثلاثة بعد العشرة 
إليه. كما يشهد على قولنا نظم كتاب «التیسیر» شعرًا في الشاطبية التي كانت تسيطر 
على تدريس القراءات» وساعدت على انتشار الکتاب وفي الوقت ذاته على 
تراجعه . 

لم تكن الشاطبية هي أول نظم شعري لقراءات السبعة. فبعد «طبقات)!0055) 
ابن الجزري قام الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت ۳۷۸) بمحاولة ممائلة. 
كما نظم الداني”” ۲ رجرًا حول السبعة آسماه «الاقتصاداء يبدو انه اختفى باكرًا . 
ويجسّد كاتب الشعر المشهور أبو القاسم القاسم بن äi‏ الشاطبي "Wen,‏ 
تأثير علم القراءات الاسباني على الشرق. فقد ولد أبو القاسم في إسبانياء ودرس 
فيها القراءات» واهتم بالذات بکتاب «التیسیر!. وتابع دراسته في الشرق عند ذهابه 
إلى الحجء وعیّنه القاضي الفاضل في المدرسة التي أنشأهاء وكتب فيها كتابيه 
اللذين استند فيهما إلى آشعار الداني وهماء «عقيلة» الذي استعرضناه سابقًا (ص 
۳ و) والكتاب الذي يسمى ببساطة «الشاطبيّة) (عنوانه الحقيقي «حرز الاماتي 
ووجه التهاني»). والكتاب عبارة عن شعر من بحر الطويل بقافية اللا)ء مكوّن من 
at ١١1‏ وبالقياس مع بحر الرجز للداني OB‏ هذا الشعر يتصف بالصعوبة 
والتكلّف. ومما زاد من صعوبته للقراء والرواة وغيرهم استغلال الرخص الشعرية 
والکلمات الزائدة ونظام الرموز الذي هو عبارة عن حروف لا تظهر منفردة» بل 
بنص مرافق للقراءة المعنية. والحرف الذي يعتبر ai‏ هو الحرف المكتوب في 


٥‏ قارن مقدمة ناشر «التيسير»» صفحة -b‏ ويوجد من الشرح الأول مخطوط جميل جداء القاهرة تيمور باشا 
۳۵ 


۰۱۱۱۰ رقم‎ ٦٦ 
.1 ء٠٦‎ ء٥ وحول ذلك ياقوت» «الإرشاده‎ (Y ء٦٥٠٥‎ ۰۱( ۲۰۹۱ ابن الجزري» «طبقات»‎ ۰ ( 


۲ بروکلمان ۰۱ ١5‏ 4؛ ابن الجزريء «طبقات» ` EH:‏ 
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المخطوط بلون آحمر؛ وفي النص المطبوع بين قوسين. وعلى طالب العلم أن 
يحفظ إلى جانب النص الحرف الذي يعتبر رمرًا. وكما خرجت «عقيلة» عن 
مشروعهاء كذلك خرجت «الشاطبية» قليلاً من ناحية المضمون عن «التیسیر». وكان 
ذلك بإيراد التفاصيل ثم بإضافة باب مخارج الحروف وصفاتها . 


جاءت شهرة (الشاطبیةا'''''' بسبب مفسّرها الأول (أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد) السخاوي OVD et‏ وش کل كتابه «فتح الوصيدا» 
مع كتب تفاسير سابقة أخرى» مثل «إبراز المعاني» (لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي) أبي شامة (ت OVP te‏ و«اللآلئ الفريدة» لأبي عبدالله 
(محمد بن حسن بن محمد) الفاسي (ت CUP TOT‏ مجموعة من المؤلفات التي 
ساهمت بالاشتراك مع الشاطبية» في نشر العلم القديم بكل ثروته. يضاف إليها 
الكتابٌ الأكثر نجاخا من بين تفاسير «الشاطبية»» وهو «كنز المعاني)” ۲ (لأبي 
اسحق إبراهيم بن عثمان) الجعبري (ت ۷۳۲). والعدد الأكبر من هذه المؤلفات 
يقتصر في الأساس على ما لا يمكن إغفاله لفهم الأشعار وتكملتها. إلى جانب 
الكتب المذكورة أعلاه» طبع من هذه المؤلفات «سراج القارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي» (لأبي القاسم علي بن عثمان) ابن قاصح ۲۳ و«إرشاد المريد 
إلى مقصود القصید» لعلي بن محمد الضبّاع (عاش في القاهرة)  OVA‏ 


)۱۱۰۲( 


DN 


)۱۱۰۲( 


آبو شامه. «شرح الشاطبیة»» طبع في القاهرة ١٣۱۳ء‏ ص V‏ ابن الجزري «طبقات»» ۲۳۱۸ (۱ء ۰٥۷٦ء‏ 


پروکلمان ۱ء ۱۰. 

۱۳۶۹ بروکلمان ۰۱ ۳۱۷؛ طبع في القاهرة‎ TT 

۱۱۰۰ بروکلمان ۰۱ EtA‏ ویورد في هذا الموضع عددًا من الشروحات. قارن Ahlwordt, Verzeichnis der Lad‏ 
9 - 337 .م ,1 arabischen Handschriften, Vol.‏ (فهرس المخطوطات العربیة). 

CUD‏ يحمل الشرح الاقدم لمحمد بن أحمد بن محمد شعله (ت DS),‏ العنوان نفسه؛ وفي كلمة الختام لشرحه 
يعتذر الجعبري عن اختیاره للعنوان نفسه بدون ele‏ السابق عليه (مخطوط اسطنبول فاتح ۰۲: ٥٥٤٢ء‏ وجه او). 
والشرح الاقدم يوجد Lä‏ في اسطنبول فاتح» وقف إبراهيم ٥٦ء‏ ولي الدين جار الله .٠١‏ 

۳ انتهی منه في عام ۹٥۷؛‏ طبع في عام ۱۳۲۱ء سرکیس, ببلیوغرافیا ۲۰۹. 

Oy)‏ 7 .م ,)1932 ,20 ‘Bergsträßer, Koranlesung in Kairo (Islam‏ طبع ايشا على هامش أبی شامه 
(انظر أعلاه الحاشية ۱۱۰۶)- 


TEA 
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لما كانت الرموز وسيلة عرض مريحة» فقد انتقلت في زمن متأخر إلى النثر. 
أول كتاب من هذا النوع هو کتاب «الموضح» لأبي عبدالله نصر بن علي 
الفارسي» ۲ وكتاب «الزبدة» لمؤلفه البالوي (انظر أعلاه ص ٦٦٢و). DN,‏ 
هذه الکتب» من ناحية أخرى» يصعب حفظها غيًاء دأب المرء على تفاديها في 
الأشعار التي تنافس «الشاطبية». ومن ھؤلاء المعاصر للشاطبي» أبو ا 
(محمد بن أحمد بن محمد) المعافري (ت 6605" ولاحمًا مالك بن عبد 
الرحمن بن المرخّل (ت ۱۱۳۰61۹۹" وأبو حيان (محمد بن يوسف) (ت (VEE‏ 
الذي كتب شعره اعقد اللآلي في القراءات السبع العوالي» على وزن «الشاطبية» 
وقافیتها :۱۱۳۳ و(فخر الدين أحمد بن علي) ابن الفصيح الهمذاني (ت ۷۵۵) الذي 
ألمح إلى هدفه من عنوان كتابه احل الرموز». ومن ناحية أخرى حاول بعضهم 
منافسة الشاطبي في الإيجاز. من هؤلاء مفسّر الشاطبي شعلة (ت Dan‏ (انظر أعلاه 
الحاشية 500770" الذي يوجز الشاطبية في كتابه «شمعه» إلى النصف» مق 
بذلك سبقًا شكليًا UO,‏ لکن كل هذه المحاولات والمساعي لم تزحزح 
«الشاطبية» عن مكانتها المرموقة. 


تمکن «التيسير» و«الشاطبية» من إبعاد عدد من الكتب العلمية حول السبع 
والتي كانت أحيانًا وفي بعض المناطق. تتسیّد العملية التعليمية. من أهم هذه 
الكتب كتاب «العنوان)”'' لأبى طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت (og‏ 
الذي کان یتمیز قبل كتاب «التيسير» Aa‏ إسناده. وكتاب «العنوان» هو موجز لمؤلّف 


۳۱۰ فهرس بريتسل رقم NA‏ ويختلف عما في «الشاطبية» منها. 
Dan?‏ حاجي خليفة» انظر أدناه «قصيدة في القراءات». 

۲ ابن الجزري» «طبقات» ۰۲۱۶۶ 

Yooo ابن الجزريء «النشر» ۱ء ١۹ء 9١؛ «طبقات»‎ NY) 
ابن الجزريء «طيقات» ۰ حاجي خليقةء المصدر نفسه.‎ (YT) 
ابن الجزري» «لنشر» ۰۱ ۰۹۶ ۱؛ «طبقات» ۲۷۸۰۔‎ ۳ 


۵ءء 5 5 à‏ 
قهرس بريتسل رقم A‏ 


+۹ 


تاريخ القرآن 


أكبر للكاتب نفسه يحمل عنوان «الاکتفاء»۰ ۲۱۲۲ وكان أكثر الكتب انتشارًا في 
مصر لمدة طويلة» وجرى التعليق عليه هناك. وكان ابن الجزري (ت ۸۳۳) قد كتب 
كتابًا حول المقارنة بين «العنوان» واالشاطبیة»» أسماه «تحفة الإخوان في الخلف 
ہین الشاطبية والعنوان» ۴٩۱۱۳.‏ وبالاشتراك مع «التيسير» و«الشاطبية» شكل «العنوان» 
الأساس لكتاب «مُعين المقرئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية 
والتيسير» لشهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن البليّيسي (ت ولاو OVO‏ 
وكتاب عمر بن قاسم الأنصاريء «البدر المنیر) (حول نافع وأبي عمر وابن كثير) 
الذي یری فيه مؤلّف «كشف الظنون» خطاً تعليقًا على “١ A lt‏ 

وفي وقت متأخر عن «العنوان» انتشر كتاب «التجريد» لأبي القاسم (عبد 
الرحمن بن عتيق بن آبي بكر) الصقلي ابن الفحام (ت ٩۱۳6۵۱۲‏ الذي يعتبره ابن 
الجزري من أحسن كتب القراءات»”' ۳" وقد جعل موضوعًا لكتاب مقارن مشابه 
هو «التجريد في الخلف بين الشاطبية والتجريد». TTT‏ كما آورد أبو الحسن علي 
بن عثمان الكتاني القيجاطي (ت ۷۲۳) في age‏ «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» 
شعرًا بوزن «الشاطبية» وقافیتها ۲۲۳۳۲۰ وبعض الکتب التي قارنها وأكمل بها 
«الشاطبية»» هي «التبصرة» لمكي (انظر أعلاه ص GTE‏ و«الكافي» (لأبي 
عبدالله محمد) بن شريح الرُعَيني (ت ۲۲۰6۷۲ وهو الاقدم بعد «التیسیر» من 
٦‏ فهرس بريتسل رقم ۸. 
Pret), Die Wissenschaft der Koranlesung (Islamica 6, 1933), p. 27 7‏ المؤلف» كما يظهر من 
الإسنادات لکتاب «العنوان»» هو فعلاً ابن الجزري المشھور رغم ان الناشر يورد كنيته أبا عبدالله بدلاً من آبي 
الخيرء ورغم ان الكتاب لم پُنگر في فهرس الكتب التي اطّلعت عليها. 
COA‏ يروكلمان ۰۲ ۰۱۱۱ 
CUS‏ انظر مقدمة «التيسير»» صفحة ط الحاشية. 
٦٦‏ فهرس بریتسل, رقم ١٥۔‏ 
۲ «النشر» ۰۱ ۷وو. 
۲ ابن الجزري» «طبقات» ۱9۹۰ 
) ابن الجزري, «النشر» ۱ء ٦۹۔‏ 


المصدر نقسه ۱۱۰۱ وو. 


(QARES 


14۰ 


تاريخ نص القرآن 


بين الكتب المطبوعة المتوفرة لدينا فى الوقت الحاضر ۲۱۳۹ و«الإعجاز (لأبى 
E EE‏ مت 

من الكتب الكثيرة حول السبعة پذکر فقط كتاب واحدء ذو طابع علمي قوي» 
هو «الاقناع) لأبي جعفر (أحمد بن علي) ابن الباذش الغرناطي (ت MoE‏ 
الذي يحتوي على ۳۰۰ طريقة. ۱۳ ويُعتبر الاقتصار على السبعة مع الثراء في هذا 
الإطار استثناء؛ فمعظم الذين لم یکفهم المذهب التعليمي تجاوزوا السبعة. 
ويختلف تقسيم الكتاب عن غيره اختلافا غير هيّن (مثل إضافة التجويد!). وهو 
يحتوي على فصلين هما: «اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الاداء)ء واما 
خالف فيه الرواة اتمتهم». ويحكم عليه مفسّر القرآن المعروف أبو حیّان الاندلسي 
بأنه أفضل كتاب عن السبعة. انظر آدناه ص 1394و. 


(o‏ توسيع نظام السبعة 


كانت الخطوة التالية على نظام السبعة هي توسيعه ليشمل يعقوب الذي كان 
الأكثر سمعة بعد القراء السبعة. وقد راعاه كتاب مختلفون» كتبوا عن السبعة لدرجة 
هم خصّصوا له رسالة (مفردة) تبحث في قراءته» ومن هؤلاء الداني (ت 
۶ وابن شريحء”' ۳ وابن الفسحّام (ت ۳۳6۵۱ الذي حوّله أبو 
حيان (ت OAV Eo‏ شعرًا في كتابه اغاية المطلوب في قراءة يعقوب» (يوافق 


'ٴ) کطبعة على هامش «المکزّر» (انظر آعلاه ص ٦٦1و)۔‏ 
TTT‏ ابن الجزريء «النشر» ۱۱ ۸۲. 


ا فهرس بريتسلء رقم AN‏ 


TT‏ ابن الجزري» «طبقات» رقم ۳۷۰ (۱ء ۰۸۳ ۱۱)ء قارن «التشر» ۱ء AN‏ يضم كتاب «لنشر» ۸۰۰ طريقة. 
وهذا يفيد مقارنة أعداد الطرق. لکن من المشكوك فيه d‏ يعدَ الطرق بالطريقة نفسها مثل ذلك. 

9" فهرسن بريتسل رقم +۳٣‏ منختطوط نورق عثمانية AT‏ 

AV مخطوط دمشقء ظاهرية» قراءات‎ Dr) 

۷ فهرس بریتسل رقم 58. 

ong «طیقات»‎ "EA الجزري» «النشر» ۱ء ۹۰ء‎ BI (FT) 


10) 


تاريخ القرآن 


كتابه «عقد اللآلئ»» انظر أعلاه ص 158). وأقدم كتاب وصلنا حول الثمانية هو 
کتاب «التذكرة» المذكور أعلاه (ص (Ato‏ والذي كان قدوة لكتاب «التيسير» لأبی 
الحسن طاهر بن غلبون (ت ۲۳۳۱۰/۳۹۹ وكُتب فى الوقت ذاته كتاب «الوجيز) 
لأبى على الحسن الأهوازي (ت COPE‏ وكتاب لأبی الحسن على بن جعفر 
السعيدي الشيرازي (مع علل)» واستعمله في «الموضح) أبو عبدالله نصر بن علي 
الا وفي وقت متأخر بعض الشئ جاء کتاب التلخیص لأبي معشر 
الطبري (ت OTO EVA‏ والملفت للنظر A‏ (الفھرست) یعرف كتاب قراءات 
قدیما من هذا النوع» لا یذکر فيه يعقوب» بل خلف بن هشام باعتباره القارئ 
(ITV) 7‏ 
الثامن . 

بينما كانت القراءات السبع أو الثماني منتشرة في المغرب ومصر وكذلك في 
سورياء برز في الشرق عدد كبير من كتب القراءات حول القراءات العشر. ويذكر 
ابن الجزري فی كتابه «النشر»» المجلد الاول» ص ۰۸۸ oÍ‏ أقدم هذه الكتب هو 
«كتاب الغاية» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت ۳۸۱)ء الذي كتب al‏ 
الحسن علي بن محمد الفارسي شرحًا له. ۳" وفي الفترة نفسها التي ظهر فیها 
كتاب «التيسير» ظهر كتاب «الإشارة“" ۰ لأبى نصر منصور بن أحمد العراقى. 
وحسب رأي ابن الجزري» انتشر کتاب « لارشاد۰۲0 ۲۱۱۶ لأبي العز محمد بن بندار 


7 فهرس بريتسل رقم A‏ 


AA رقم‎ ER 1 (MITE) 
المصدر نفسه رقم ۱۹ء انظر المقدمة.‎ )٦ 


15۳ رقم‎ ۵۶ CR) 


Zack ۷‏ قلوغل ص ٩۰۳س‏ ٦۔‏ واسم المؤلف المذكور هنا هو آبو الحسن بن مرّة النقاش» وهو الشخص 
نفسه المذكور عند ابن الجزري («طبقات»» رقم ۳۱۸۱) باسم محمد بن عبدالله بن أبي مُرّه (ت (YOY‏ الذي كان 
ہی ۴ اية عن EE‏ 


() نسخة غير كاملة فی المكتبة المصريةء تیمور باشا ۶ ۰۳۶ القاهرة. 


٥ ل» رقم ۱ ويوجد مختصر منه لدی ابن الجزري» «طبقات»» رقم‎ Der 
وفي دمشقء‎ ١15 خة منه في اسطنبول, سراي سلطان أحمد ۲ رقم‎ D :۷۸ ل ارقم‎ EECH 
-YY ظاهرية, قراءاتء رقم‎ 


EM 


تاريخ نص القرآن 


القلانسي (ت ۵۲۱) في المشرق بشكل ممائل لانتشار كتاب «التیسیر» في 
EE‏ کات ا کی لت نت 
«الكفاية» OD‏ کتبت منه» كما «الشاطبیة»» صیغ شعرية عديدة. ۲۲۳ ولم يكن 
«الجامع» لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي (ت )٦٤٤‏ ذا أهميّة. 
آما کتاب «غاية الاختصار» لاهم مقری في القرن الذي عاش فيه» والملقب بداني 
لد أبي العلاء الحسن العطار (ت (OTA‏ وکتاب «الاختیار لابي عمرو 
عبدالله بن علي سبط الخياط (ت ٩۱۹۰۲۵4۱‏ وكتاب «المصباح الزاهر» لأبي 
الكرم المبارك الشهرزوري البغدادي (ت ۰6۵۵۰ فهي من أكثر كتب القراءات 
الجديرة بالاعتبار. إلى جانب کتاب «الإرشاد» وجد کتاب «المستنیر» لأبي طاهر 
أحمد بن علي بن سوار البغدادي (ت ۲۳66۹۲" انتشارًا واسعًا. هذه الكتب كافة 
طغى عليها كتاب ابن الجزري ۳۳ «النشر» الذي يعتبر في نوعه قمة علم 
القراءات. وعلى العکس من أسلافه التقليديين العظام OP‏ ابن الجزري عالم لا 
يهتم بالضّحة الداخلية لاختلافات القراءات (التعليل)» ولم يكن عنده تقريبًا ارتباط 
بالنحويين» إنما اهتم بالأداء الذي حاول أن يبرزه بطريقة نقدية بدراسته لعدد كبير 
من الكتب السابقة» والتي يعدها بحدود ٠٦‏ كتابّاء وأن يعرضه بوضوح لا يضاهى» 
سواء في خطة الكتاب أو دقة التعبير. وكانت معالجته لعشر قراءات بدلاً من العدد 
سبعة الذي كان آنذاك هو وحده العدد الجدير بالاعتراف به قد أظهرت له ضرورة 
التمهيد لتطوّر قراءات القرآن بإعطاء لمحة تاريخية» وابداء الرأي في المسائل 


۳ «طبقات» رقم ۰۲۹5۸ 
۴ فهرس بریتسل, رقم ۲۷. 

يكن این الجزريء «طبقات» رقم ١۷۷۰ء‏ ۱۸۰۵ (۰۱ ۰۶۳۰ ) ۲۳۵۲ 

UI‏ ابن الجزريء «طبقات» 8 9 موعندي d‏ في المشرق كأبي عمرى الداني في المغرب». 

e DIE‏ ابن الجزريء «طبقات» ۱ء ۰:۳۵ ٠١‏ نظام العشرة مكتوبًا شعرًا. 

فهرس بریتسل للأرقام ۰۲۲ ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۲۱ 

prevy‏ العنوان الکامل هو: «کتاب النشر في القراءات العشر». قارن بروکلمان ۲ء ۰۲۰۱ آخرجه محمد أحمد دهمان» 
دمشق, من مخطوط ممتاز استعمله الكاتب وصححه, نسخة تتصف بالعناية الفائقة طبعت في دمشق (مطبعة 
التوفيق) في مجلدين قي عام ۱۳۱۵ ه (عدد الصفحات ۶ ۵۰ + .)٢٥۸‏ 


woy 


تاريخ القرآن 


المتعلّقة بمبادئ هذه القراءات. وبالاستناد الجزئي إلى مصادر قديمة» وخاصة 
كتاب «الإبانة» لمكي (ت (EEN‏ طوّر ابن الجزري مفاهيم القراءة الصحيحة 
والمتواترة والقراءة الشادّة (جمعها شواذ)؛ بحيث أصبح لها قدر من الصلاحية 
العامة . ۲۱۳۲ ويقتصر ابن الجزري Läd‏ بشكل أساسي على راويين صحيحين لکل 
إمام. ومع ذلك فإِنَّ كتابه يكتسب إغناء لا يستهان به» بسبب مراعاته لعدد كبير من 
الطرق . ۱*۳ ويظهر ذلك بوضوح في قراءة ورش» حيث يختلف طريق الأصفهاني 
عن طريق الأزرقء الذي وجد وحده مراعاة في (التیسیراء اختلافا بِيَئًا. واقتداء 
بالكتب السابقة» ۱۲۹" يكتب قبل فصل الأصول نبذة عن التجويد. ما عدا ذلك» 
هو يأخذ بوجهات النظر العريضة التي تعرض الأصول والمعروفة في الكتب التي 
تبحث في القراءات السبع. والجديد عند ابن الجزري إدراجه لفصل طويل عن 
الإمالة في أحرف الهجاء في بداية السورء وقد عولجت عند غيره في باب فرش 
الاحرف. کما آورد فصلاً عمیّا مفیدٌابعنوان dl al Aa‏ وجمعه» بحث 
فيه عدم صحة الخلط بين الروایات والطرق في سياق القراءة (انظر أعلاه 
ص Lan‏ وقد عالج الکثیر من فرش الحروف في الأصول» بحیث آمکن تقصیر 
الأول بشکل جوهري. ٩۱*۱"‏ 


إلى جانب العشرة نجد الأعمش فى «کتاب الروضة فى القراءات الاحدی 
عشرة» لابی على الحسن المالکی (ت LICO (EA‏ سبط الخیاط (ت Got‏ 
dÄ‏ يترك ابا جعفرء ویعالج السبعة مع ابن محیسن والأعمش وخلف واليزيدي في 


۳ انظر آعلاه ص ٥٥٥‏ وو۔ 

AAYA انظر اعلاه الحاشية‎ CS 

1 انظر آعلاه الحاشية AAV‏ 

۲ توجد في الکتاب إحالات كثيرة غير دقيقة. ولم یبذل المصیر للاسف Daa,‏ لتسهیل العثور على هذه 
الاحالات باعطاء آرقام الصفحات المعنية. انظر حول کتب متأخرة حول کتاب «النشر» بروکلمان ۰۲ ۱۱۳. الى 
جانپ الکتابات الشعرية المذكورة هناك على الصفحة ۰۲۲۰ الحاشية ٦‏ حول نظام العشرة: ان الکتاب الاکثر 
انتشارًا هو «زبدة العرفان» للبالوي (انظر اعلاہ الحاشية ۱۰۹۷). 

)۱۱۶۲( 


فهرس بریتسل, رقم ۰۲۹ 
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تاريخ نص القرآن 


کتابه «المبهج». ۱۳۳ S‏ 

في وقت متأخر Ve‏ حصلت مجموعات القراء الأربعة عشر على اهتمام أكبر. 
آقدم المجموعات التي تعرفها کتاب «الأيضاح» لمحمد بن خلیل القُباقبي (ت 
۹ ومصدره عن العشرة هو کتاب «النشرا لابن الجزري وعن الاربعة 
الآخرين کتاب «المفردات» للأهوازي (ت 455). والکتاب الأشمل بينها هو 
«کتاب لطائف الاشارات لفنون القراءات» للشارح المعروف لصحیح البخاري: 
شهاب الدین القسطلاني (ت ۰)۹۲۳ ۲۱۹۹۲ الذي یکاد يزيد في تفصیلاته عما ورد 
في كتاب (النشر» لابن الجزري. ویوجد منه مختصر؛ وضعه أحمد بن محمد 
الدمياطي (ت ۲۰6۱۱۱۷ بعنوان «اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة 
عشر». وقد عالجنا مجموعات آکبر وأقدم من هذه في سياق آخر (ص ۵وو). 


ها المصادر حول القراءات الشادة 


إلى جانب عرض القراءات المترابطة للائمة ا! لمعترف بصحة قراءاتهم» ظلّت ظلت 
معالجة الروايات الشاذة المستبعدة للقراءات سائدة في الأزمنة المتأخرة. يعود سبب 
ذلك إلى أن التفرقة بین «مشهورة» و«شاذة»11977) لم ينتج عنها الرفض المطلق 
للشواذًء بل فقط إبعادها عمليًا عن الاستعمال عند قراءة القرآن. وقد استمر وجود 
هذه القراءات الشادّة في التفسير بلا حدود» كموروث قابل للنقاش. والواقع أنَّ 
عهد مصادر الشوادٌ ۳ مع ابن مجاهد (ت ۳۲6) الذي أسّس نظام ال 24 
CD‏ المصدر نقسه رقم Yo‏ 
۶) بروکلمان ۲ء ۱۱۳. Ahlwardt‏ رقم AIA‏ حیث يذكر ما اورده المؤلف من عرض مختصر للاربعة عشر 
في کا سجمع السروو». 


۳ بروکلمان 8 ۷۳؛ عدا عن ذلك المخطوطات الجیدة: اسطنبول فاتح ۳۲ و۳۲؛ دمشقء الظاهرية» قراءات ٩؛‏ 
القاهرةء قواله» قراءات ۰۱ 


.۱۳۱۷ طبع في القسطنطينية ۱۲۸۰ والقاهرة‎ 7٦ 
A8 AA ۰۵۷۲ ک حول المصطلحات انظر أعلاه ص‎  _( 


۳۸ اذا كان یروی عن شيخه آحمد بن یحیی ثعلب (ت ۲۹۱) «کتاب الشوان» (یاقوت. «الارشاد» ۲, ۰۱۰۲ )۱٩‏ 


65 


تاريخ القرآن 


وكتب إلى جانب كتابه عن السبعة Läd‏ كتاب «الشوادً» الذي ضاع. حول هذا 
الكتاب کتب ابن جني (ت (TAY‏ شرحا نحويًا  CO, aset‏ مماثلاً لكتاب 
«الحجة» للفارسيء الذي Aa‏ شرحًا لكتاب «السبعة» (انظر أعلاه ص OFA‏ على 
أي 0970+( بمثال الفارسيء وإِنّماء كما ذكر في المقدمة» 
اختار من كتاب ابن مجاهد ما ظهر له zez dl‏ لغويّاء واستقى أيضًا بيانات من 
مصادر أخرى. وظهر في تلك الفترة کتاب ah‏ آخر لابن خالويه (ت ۳۷۰) بعنوان 
«المختصر في شواد القرآن من كتاب البديع». OTO‏ وفي زمن لاحق دأب معظم 
علماء القرآن الكبار على كتابة كتب عن الشواذً إلى جانب كتبهم عن القراءات 
الصحيحة. ومن هؤلاء الداني في كتابه «المحتوی»۰ ۲۱۲۲ وكتاب «اللوامح» لأبي 
الفضل الرازي (ت 155) الذي اشتهرء واستشهد به الباحثون کثٹیرا LIONO‏ 
الأهوازي (ت (E‏ فإله بحث في كتاب اجامع المشهور والشاذًا'''''' القراءات 
الصحيحة والشاذة» وحول القراءات الشادة فقط كتب كتابه «الموضح)». OUD‏ وقد 
وصلتنا أجزاء من «التقريب والبيان» لعبد الرحمن الصفراوي (ت ONO ATI‏ 


AL‏ تعبير «شادّة» لم يستعمل بالمعنی الدقيق أي «الواقع خارج السبعة»» بل بمعنی قراءة تخالف المصحف 
والعربية. وينطبق هذا على «كتاب SA‏ الذي كتبه خصمه ابن شنبوذ (ت ۳۲۸) (ياقوت» «الارشاد» 2,307 
(Y‏ 
Bergsträßer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte ۱۱۶۰‏ 
der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 2‏ وقد حصلت الاكاديمية مؤخرًا على مصوّرات لمخطوط قدیم جدًا 
من المدينة. ويجري في مصر !عداد نسخة كاملة للکتاب. 


۲ يورد «الإرشاد» ۰۵ ۱7۰۱۵ «کتاب البدع» لابن خالویه. ولا يمكن التحقق من المعنى المقصود من تعبیر 
fen‏ وهل يعني الاشکال البلاغية A‏ النماذج حسب ما ذكر في کتاب لابن المعتز يحمل العنوان نقسه. تحقیق 
پرغشترسر ۱۹۳۶ بیلیوتیکا اسلامیکا ۰۷ 


AAA 


لم أستطع التاكد مما إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذي استشهد به بروكلمان ١ء‏ ۷١۰٣ء‏ وعنوانه 
«كتاب التعريف»: مخطوط الجزائر ۷۲٦۳۔.‏ 


۲ ابن الجزريء «طبقات»» 4١545‏ وهو مصدر رئيسي للمعلومات عن Al‏ في شرح أبي حيان (انظر أدناه 


ص 25 1و). ويقدم مؤلف «النشر» (۰۱ ۰۶۷ (A‏ ما كتبه عن سورة الفاتحة كعينة لما يتمتع به الكتاب من وفرة في 


المعلومات. 
CUD‏ «طبقات»» ٦۱۰۰ء‏ ولم يذكر ابن الجزري هذا الكتاب هناء لكنه ذُکر في «النشر» ۱ء ۰۳۶ .۱٩‏ 
)114( 


حسب بیانات «قرّة عین القراء» (انظر آدناه) الذي يستخدمه کمصدر. 9 کتایی الاهوازي «الایضاح» 
و«الاتضاح» من کتب القراءات ١‏ لسبع۔ 


EN 
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وكتاب أحد أفضل العلماء المغاربة أبي البقاء العكبري (ت ۲۲۲۳6۱۱۹ بعنوان 
«إعراب القراءات الشاذة» وكتاب «قرة عين القراء) لا إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن علي القواسي المرندي الذي ات حفید لابي العلاء العظار (ت 
000 والكتابان الأخيران يحتويان على مادة تزيد كثيرًا عما ورد في الكتابين 
الأقدم اللذين نشرهما برغشترسر وهما «المحتسب» لابن جني و«المختصر» لابن 
خالويه. وفي کتاب «قرة عين القراء» يذكر المؤلف إلى جانب المصادر المعروفة 
المصادر التالية المجهولة لنا: «الإقناع في الشواد والاختيارات» لأبي علي الحسن 
بن علي بن إبراهيم الهذلي المصري»**'' و«المنتهى» لمحمد بن حسن بن بُندار 
القلانسي (ت ٥٥۵)ء‏ و«الكافي» لتلميذ الأهوازي علي بن الحسین الظريئيشي 
و«المنهاج» لأبي عمر بن ظفر. وعلى أي حال يظل المصدر الرئيسي للشوادٌ كتاب 
تفسير القرآن «البحر المحيط؛ لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن حیّان المعروف بأبي 
حيّان (انظر آدناه ص 559و). 


و) كتابات حول المفردات 


على العكس من المؤلفات المذكورة التي تعالج بالترتيب اختلافات عدد من 
القراء بشأن الآيات القرآنية» ثمة مؤلفات آخری تتعرّض للاختلافات عند قاری 
واحد. مصدر هذا النوع هو الشكل الذي عالجناه Hl‏ تحت مسمّی (نسخة) والذي 
توجد حوله شهادات كثيرة جدًا في الزمن القدیم. ۲۲۳ وبعد أن ظهرت الحاجة 
إلى طبع فروع الرواياتٍ التي تختلف عن بعضهاء محفوظة في الذاكرة» برزت 


1۱۰ ۰۱ بروکلمان‎ COD 
ينوي الاستان جيفري» القاهرة, اصدار نسخة من هذا الکتاب.‎ )٦ 
وربما كانت غير کاملة.‎ dÉ, مخطوط اسکوریال ۱۳۳۷. والصفحات الاولی مرتبة ترتيبًا‎ COY 
الحسن‎ ed? لا يوجد في «طبقات» ابن الجزري؛ ويذكر حاجي خليفة «الإقناع في القراءات الشاذة»‎ (3A) 
)۱ ۰۶۲۷ A) بقوله: «وذكر الجعبري أنه لابي العز القلانسي». ویعرف «الإرشاد» ياقوت‎ (EE الأهوازي (ت‎ 
.)٠١55 «الاقناع» للأهوازى حدی عشرة قراءة (انظر ذلك الحاشية‎ 

8 ي في 


ات «الفهرست» ص Aaf A‏ 
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ضرورة كتابة العروض الخاصة لأحد القرّاء. فعلى سبيل المثال عالج الداني 
(ت )٤٤٤‏ فى كتبه «التمهید» 217700 و«التقریب»» وا ۷ قراءة نافع عدة 
مرات من وجهات نظر مختلفة. وكان لابن مجاهد كتب مفردة""' لكل قاری من 
السبعة. وقد سار على مثاله كثير من الكتاب اللاحقين في علم القراءات مثل مكي 
(ت OOY‏ والعطار (ت COVP‏ وأبو شامة (ت ۲۳۳۰۱۲۵ ولم یبق 
محقوظا من المؤلّفات حول السبعة إلا كتاف «التهذيب» للداني» ۲۱۳۱ والکتاب 
الأشمل والأهم «الكامل الفريد» لأبي موسى الموصلی (ت ۳۳۰/۷۱۳" من بين 
القرّاء خارج السبعة» لقي يعقوب اهتمامًا كبيرًا (انظر أعلاه ص .)501١‏ كما عالج 
D ۳ 5 6 2 D 5 2 y 5‏ 
ابن مجاهد قراءة النبي وقراءة علي بن أبي طالب“ منفردتين. وعن علي بن أبي 
طالب كتب أيضًا ابن شنبوذ. ١٠"‏ ونجد القراء السبعة الآخرين في «مفردات» 
الأهوازي (ت OMO (gs1‏ ويروي حاجی خليفة أنه یعرف کتاب «ممردات» 
لمحمد بن الحسن بن مقسم (ت (VOE‏ (لا یعرف مضمون هذا الكتاب ولا 


حجمه) . 


` ۷ ابن الجزری, «طبقات» 3 ٥۰٥٠ء‏ ۷. 

SE‏ فهرس بريتسلء رقم .۳١‏ وقد وضع البروفسور جيفريء القاهرةء مشكورًاء تحت تصرفي كتابًا آخر 
ës e 3 5 2 D 5 5 7 ۳‏ 

للمؤلف (بعنوان مجهول) کمخطوط مغربي. هذه الکتب انتشرت في المغرب حيث كان الحرص مُرکزا على قراءة 

نافع» وظهرت فيه قصيدة رجز كثيرة الاستعمال والشروحات بعنوان «الدرر اللوامع في أصل ما قرأ الامام نافع» 

لابي علي بن محمد اليّري (ت ۷۳۰). انظر بروکلمان ۲, YEA‏ 

7 «الفهرست»» ۰۳۱ 

۲ یاقوت. «الإرشاد, ۰۷ ۰۱۷۰ ۱ (نافع). 

CYO‏ حاجي خليفة؛ انظر تحت مفردات». 

7 انظر الحاشية السابقة. 

YY فهرس بریتسل, رقم‎ ٦ 

ا المصدر نفسه؛ رقم ۳۷. 

۰1۰۱۱۸۰۲ یاقوت. «الارشاد»‎ OYA 


المصنر A ۳۲۰۲ ء٦ tt‏ 
( انظر أعلاه ص 155 


۱۱۷ 


۱ )۱۱۷۹( 
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G‏ کتایات حول التجويد 

آقدم مؤلّف عن التجويد هو الشعر الذي صاغه الحاقاني (ت OEY o‏ من 
Éo ۷‏ على البحر الطويل بقافية «ري». وتدعو هذه الأشعار إلى خسن الأداء (تعبير 
تجويد لم يكن يُستعمل بعد) وتُعدد عناصره. وتذکر طرق الالقای مثل التحقيق 
والترتيل والحدر. ویبرز الشعر بوضوح A‏ علم الإلقاء جاء من آداب حمَلَة القرآن. 
ومن ناحية أخرى يشير الثراء في المصطلحات الملحمية ‏ الصوتية» وبروز بعض 
القواعد النحوية إلى مدى استيعاب تطبيق المطلب التجريدي بحسن الأداء لأهم 
قواعد علم اللغة. ويظهر مزج الفقه مع اللغة بوضوح في کتاب «الرعاية» لأبي 
محمد نکی (ت (EN‏ الذي یعتبر نفسه ول مولف لکتاب تجوید. ٩۲۲‏ الجزء 
الاول من هذا الکتاب یعالج الارشادات ومحامد قراءة القرآن وما إلى ذلك. آما 
الجزء الثاني فیرگز على الناحية اللغوية» خاصة ما یختص بالحروف الساكنة 
ومخارج النطق والخصاتص واتصال هذه الحروف وازدواجیتها . وفي الفصل 
الأخير یعالج النون والتنوین في النطق في السیاق. وفي مؤلف أبي عمر الداني 
(ت 444) «التحدید»» ۳۲" الذي نشر في الوقت نفسه مع الکتاب السابق لا نجد 
الفصل الاعتراضي الطابعء بل نراه يطوّر نفسه باستقلالية» ۱۳" ویضیف معلومات 
لغويّة وصوتيّة. هنا تبرز الصفة التمهيدية التعليمية للتجويد» ويجري توضیح 
المصطلحات الفنية . والی جانب الحروف الساكنة تعالج بالتفصیل صیغ نطق حروف 
الم والامالت والسکون. والاشمام والروم. ولم تصلنا الا آثار من کتاب مشابه 
للأهوازي (ت 447). ۲۳۳ وفي کتاب «في اللحن الخفی» ۲۲ الذي أصدره دي 


) بروكلمان ۰۱ ۰۱۸۹ شرحه الداني (طبقات ١ء‏ ۰۰۰۰ ۱۱). 
( انظر المقدمة؛ فهرس بریتسل رقم YA‏ 

.۳۹ فهرس بریتسل رقم‎ ٦ 

( یذکر ۸۱۷0۳۵۲ حوله (لمجلد ۱ء ص ae (YEE‏ من الکتب وشهرها الکتاب الذي طبع قبل فترة قصيرة 
«التبیان في آداب حملة القرآن؛ لیحیی النووي (ت ٦۱۷)۔‏ 

Diet‏ في استشهادات «الإقناع» لابن البانش (انظر آعلاه ص 10( و:الموضے: (انظر آدناه). 

Notices et extrait des manuscrits ^‏ المجلد ٩‏ (۱۸۱۳)ء ص ٠١‏ ۵۸. وقد j‏ الخلط المستمر بين 


اخ «Gang‏ بقيمة النص. 


10۹ 
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ساسي TT" Me Sacy)‏ يعالج صاحبه المقرئ أبو الفضل الرازي (ت (EOE‏ المادة 
نفسها من وجهة نظر CO, gyal‏ وتشمل معالجة الأخطاء اللغوية المرتّبة حسب 
مخارج النطق تلك الأخطاء التي يمكن في بعض الحروف الساكنة تفاديهاء سواء 
حين تكون وحدها أو متماسّة مع سواها. ويذكر ترتيب المادة تحت مفهوم «لحن» 
بالخاقاني الذي يطالب بمعرفة اللحن حتى يمكن تفاديه. يعود أصل هذا المطلب 
إلى ما ینب لعمر من قول «تعلّموا اللحن في القرآن». "۳" ويوجد في مكتبة 
الدولة في برلین» رقم ۰4۹۹ کتاب الموضح» لموف مجهول (نسخ في العام 
٥ء‏ وهو يستند إلى عرض الأهوازي» ویعود إلى القرن السادس. هذا العرض 
العميق والمستند غاليًا إلى مراجع قديمة يعالج في المقدمة علم اللحن» ثم في ثلاثة 
فصول الحروف الساکٹة واتصالاات هذه الحروف» وبشکل آقص حروف المد 
وانعدامھاء وفي الختام طرق الالقاء مستندا» على ما یبدو على ملحق 
الأموازی “٠”‏ 


كتب السخاوي (ت 14۳) بعد ذلك بثلاثة قرون «التجوید» في 15 Da‏ من بحر 
الكامل وبقافية «آني»» وأراد بذلك أن ينافس الخاقاني. ٩۲۹۲‏ الا A‏ صاحب الأثر 
الكبير في معالجة هذه المادة كان ابن الجزري (ت ۳۲۸۳۳" الذي A‏ آخر 
een‏ علم القراءات. وتتكوّن المقدمة الجزرية من ۱۰۷ أبيات من بحر الرجز. إلى 
جانب ذلك اشتغل ابن الجزري بالمادة مرتين» مرة في المؤلف الخاص «التمهيداء 


HUT"‏ المقصود هو عدم دقة النطق» على عكس «اللحن الجليِ»» أي الخطا النحوي الحقّ. وكلمة لحن تعني أيضًا 
«طريقة الكلام» و«النغم». 


(۱۸۸۵) ی۔ 


بن الجزري» «طبقات »: ۳ 


0 بوجد کتاب مشابه بعنوان «کتاب التنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي» (اسطنبول وهبي آفندي» ٠٤‏ 
الرقاقة ٤٤ء‏ وجه ۲ - ۰۱ وجه ۱) لابي الحسن الرازي السعيدي. وللاسف لم آتمکن من دراسة محتوی هذا 
الکتاب. 

٦‏ ینکر أن مرجعیه هما الخلیل وسیبویه, وشارحیه هم مبرمان والسيرافي» وقطرب والمازني والجرمي وابن 
دریدہ والغرًاء» وابن کیسانء وابن مجاهد وبعض القراء السبعة. 


۱ بروکلمان ۰۱ 1۱۰ 


114۲ 20 
) ؟ المصدر نقسه ۲ء ص ۲۰۱وو۔ 


Te 
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ومرة في فصل من کتاب «النشراء قائم على كتاب «التمهيد». وتذگرنا خطة 
«الجزرية» بكتاب «النشر». وقد خرج منها نظام مخارج النطق وآنواعه ومن الفصل 
حول أنواع الإلقاء خرجت معلومات عامة عن التجويد» كهمزة الوصل مع التناول 
المضطرب للحروف الساكنة واتصالاتها في الفصول السابقة على هذا الفصل والتي 
تراعي الترقيق. فقد جرى تحت حرفي الضاد والظاء إيراد كافة الكلمات التي ترد 
في القرآن» بحرف الظاء. وهذا يعني نقل مادة غریبة عن التجوید من كتب متخصصة 
كثيرة حول الاختلاف بين الحرفين. وتعقب ذلك بعض الأشعار حول المد الذي 
جاء بسبب زيادة الاهتمام في الدروس الابتدائية في علم القراءة الناشئ حول حكم 
المد وتلي ذلك معالجة موضوع الوقف. وتنضوي تحت التجويد قواعد هيئة 
الصوت في الكلمة المبدوءة بحركة (ألف الوصل في حالة السكون المزدوج) وآخر 
حرف أو حركة في الکلمةء وهما OARA‏ ختام القصيدة. قبل ذلك تتدخل عناصر 
العلم التي تحدد متی يجب على المرء أن یتوقف؛ ومتى يُسمّح له أو لا سمح له 
بذلك. كما جرت معالجة تفصيلية لفصلين معتبرين من العلم حول الرسمء وحول 
الحالات التي تكتّب فيها كلمتان في كلمة واحدة؛ وحول الحالات التي تكتّب في 
الکلمات المتهية بشکل التأنيث هات» بدلاً من «اه». ۱ i‏ 


إلى جانب الجزرية توجد مجموعة من الکتب التعليمية القصيرة والابتدائية التي 
کتبت حتی پومنا هذا باللغة العربية واللغات الاسلامية الأخرى. وأکثر هذه الکتب 
شعبية «تحفة الأطفال» (1۱ Da‏ لأبي سلیمان بن حسين الجمزوري (کتب في العام 
۵۸ وهو يكتفي» لاشباع الحاجات المتواضعة بتعلیم قواعد تجوید 
السورة الاولی. وکان الجعبري (ت ۷۳۲) کتب «الواضحة في تجوید الفاتحة) . 
ولم یتوقف التناول العلمي للتجوید بعد الجزریةء بل استمرّ؛ ومثاله المتأخر کتاب 
٦الدڑ‏ الیتیم» لمحمد بن بير علي البركاوي رر رت الذى كى عنما وراد 
فی (النشر؛ فى الدقة» ومراعاة اختلاف الآراء لكنه لا یسمّی مراجعه. 


V-A Dictionnaire سرکیس‎ ٦٦ 
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تاريخ القرآن 


تستوجب قراءةٌ القرآن وصل أجزاء الكلام أو فصلّهاء وهو ما يمكن تعلّمه في 
المواضع مثارًا للجدل. لهذا السبب خُصّصت منذ زمن مبكر كتب خاصة لمعالجة 
مسائل الوصل والفصل . وذكر un eil‏ "`" حمزة وغيره من المراجع القديمة. 
والکتاب الأقدم الذي وصلنا من هذه الكتب هو کتاب أبي العباس المكتوب في 
النصف الثاني للقرن الثالث والذي هاجم كتاب «المقاطع والمبادی» لأبي حاتم 
السجستاني (ت ۳۳6۲۵۰ *. الکتاب الأهم الذي نشأ في العصور الأولى هو 
كتاب «أيضاح الوقف والابتداء) لأبي بكر بن الانباري (ت ۳۲۸/۳۲۷). ۲۱۱۹ 
ويحتوي هذا الكتاب على جزئين» يبحث الأول منهما فی قواعد الوقف المطلق 
الذي هو أساسًا موضوع الأصول في مؤلفات القراءات العام ويبحث الجزء 
الثانی الوقف النسبی من وجهة نظر قواعد النحوء ويحتوي على أبحاث قيّمة للغاية 
حول الآراء النحوية الممكنة للقارئ والمؤلفين. ويعرف الكتاب نوعين من الوقف 
لمسموح )١ : A4‏ التام» وهو الذي یحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده » ولا 
کون اہ کا يتعلقانة» ٢‏ والحسن: وهو الذي يحسن الوقف cade‏ ولا يحسن 
لا بتداء ہما بعده. والوقف الذي ليس هو بالتام ولا بالحسن یسمی (قبیخاا ومنه 
على سبیل المثال فصل المضاف عن المضاف إليه والمنعوت عن النعت . والکتاب 
لآخر المهم من هذا النوع هو «کتاب الوقف والاعتناف» لمولفه النحوي أبي جعفر 
حمد بن محمد النحاس (ت ۳۳۶)., ۱۱۹۳۰ وهذا الکتاب» كما في أغلب الکتب 
نحوية وتفسيرية . 


D 


(ata)‏ نسخة فلوغل YA‏ في منار الهدی (طبعة ۱۳۰۷ انظر أدناه) ص ٤ء‏ س ۵ وحتی نافع ويعقوب. 
۲ المتحف البريطاني op,‏ ۱۰۸۹ البيان في الكاتالوغ خطا! انظر حول ذلك فهرس بريتسل ص 7751 
D (14¥)‏ 


فهرس بریٹسلء رقم ÉO‏ 
e‏ نفسه رقم EA‏ 
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تاريخ نص القرآن 


يُستفاد من هذا الكتاب والكتيّب الذي كتبه أحمد بن محمد بن أوس (توفي 
نحو العام 20١6570914٠‏ وجود تصنیف قديم للوقف: التام والكافي» والحسن. 
وهذا ما يشهد عليه قول لأبي حنيفة (ت ۱۵۰) (في منار الهدی» [انظر آدناه] ص 
٤ء‏ س ۱6) يصف فيه هذا التصنیف si‏ بدعة. ويوجد هذا التصنيف في الكتب 
اللاحقة مثل «المكتفي» للداني (ت 555)» واروضة النظیر» لأحمد بن يوسف 
الكواشي (ت TTT. DA:‏ وتعرّف المقدمة الوقف الكافي sl‏ منقطع في اللفظ 
متعلّق A‏ سی وقد کتب السن بن علي بن As‏ العماني (عاش بعد عام ۵۰۰ 
في مصر) کتابین عن الوقف والابعداء. "° 
(المرشد»» توسعة في کتاب لاحق هو «المقصد لتلخیص ما في المرشد في الوقف 
والابتداء»۳ ۳ لابي یحیی زکریا الأنصاري (ت .)4۲١‏ وکما فعل «کتاب 
الأیضاح» لابن الانباري» بحث هذا الکتاب في قواعد الوقف المطلق» وقسّم 
الوقف النسبي حسب مثال أبي حاتم السجستاني إلى E‏ وحسن وکافب» 
وصالح؛ ومفهوم. ۳۳ التقسیم نفسه تقریّا نجده في کتاب كبير لاحق یدعی «منار 
الهدی» لاحمد بن محمد بن عبد الکریم الآشموني؛ * ۲۳ ويستغني هذا الکتاب 


ول أحد هذين الكتابين» وهو 


عن تعبير «مفهوم»» ويقسم الوقف إلى «تام eil‏ واحسن آحسن» وهلم Le‏ 
ووجدت المقدمة التي كتبها محمد بن طيفور السجاوندي (توفي حوالى منتصف 
القرن السادس) انتشارًا واسعًا. وهذا المؤلف كتب كتابين أحدهما صغيرء والآخر 
كبير حول الوقف والابتداء.'"' ويفرق كتاب السجاوندي في الوقف بين: 
)٦‏ المصدر نقسه رقم EN‏ 

۰۷۰۱ مخطوط برلين 557؛ ابن الجزريء «طبقات» رقم‎ Oa) 

(۱۳۰۱) ابن الجزري» «طبقات». رقم ۰۱۰۱۳ 

۲7 المصدر نفسه: «وزعم dl‏ تبع H‏ حاتم السجستاني». 

CUO‏ معنی «المفهوم»: آخر درجة قبل القبیح الذي يعرَّف d‏ «الذي لا يفهّم مته المراد». 
CUO‏ طبع عدة مرات» آخرها طبعة القاهرة ۱۳۰۷؛ قارن سرکیس, EYO‏ 


ابن الجزريء طبقات»» ۰۳۰۸۶ 
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تاريخ القرآن 


"TH. Aalt E اللازم (یشیر إليه بالحرف م): ما لو صل طرفاهء‎ )١ 

(Y‏ المطلّق (ط): ما يحسّن الابتداء ہما بعده. 

*) الجائز (ج): ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب المجيبين من الطرفين. 

)٤‏ الموجز لوجه (ز): ما يحتاج إلى تبرير. 

. وطول الكلام (ض = ضرورة)‎ El المرخّص ضرورةّ لانقطاع‎ )٥ 

ويستعمل المؤلف لذلك حرفین آخرین: (ق) = قد قيل لعمل الوقف هنا و(لا) 
التي تمنع الوقف. وهذا النظام تعرّض نظريًا وعمليًا للتوسعة» ومع ذلك ظل 
محافظا على صلاحيته فيما بعد. وسارت على هذا النظام إشارات الوقف في نسخة 
القرآن القاهرية الرسمية. ۰ ۲۳ وقد تم الاحتفاظ بالحروف جء لاء م» وترك 
حروف ض» ز+.طء وأضیف للنظام فرع لصفة جائز: صلی لعرض موضع يجوز 
فيه الوقف» لکن الوصل فيه أفضل» و«قلى» لوصف المواضع حيث يجوز الوقف؛ 
لكنه أفضل من الوصل. كما أضيف رسم (::) للحالات القليلة Ve‏ حيث التبعية 
النحوية للکلمة مشكوك فيهاء والوقف على الكلمة یمنع الوقف على غیرها على 
سبيل المثال YP‏ ريب فيه هدئ# سورة البقرة ۲: ۰۱/۲ يمكن أن تتبع فيه كلمة 
«ریب» وتأخذ الوقف. كما يمكن أن تتبع «هدى»؛ ولذا يكون الوقف على «ریب». 


ط) كتابات حول تعداد الآيات 
لم يتعرض تعداد آيات القرآن إلا لذبذبة لا تستحق الذكر. وفي القرن الثاني 
وُصفت سبعة أنظمة ÍJ‏ الآيات وهي : ۱۳۰۸ المدني الأول ۲۲۱۷ آية؛ المدني 


الآخر ۰۲۱4 آية» المكي ۰1۲۱٩‏ البصري ۰1۲۰4 الكوفي ۰1۲۳۲ الشامي 1۲۲۲ 
(YYY all‏ الحمصی ضف والفرق بين هذه التعدادات یتوزع بقدر مختلف على 


H‏ على سبيل المثال: ہما هم بمومنین. یخادعون الله». وعند عدم الانتباه للوقف تفهم «یخادعون» كصفة 
۷ قار 9 (1932 ,20 .Bergsträßer, Koranlesung in Kairo | {Islam‏ 
UI"‏ ُخذت البیانات من بحث متخصص اجراه الدکتور أ. شبتالر A, Spitaler‏ ميونيخ» وسینشر قريبًا في 


منشورات لجنة القرآن التابعة للاكاديمية البافارية للعلوم. والارقام بين قوسین تعني التعداد المخالف في الرواية. 
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تاريخ نص القرآن 


السورء فبينما لا يوجد أي فرق في ۲۸ سورة يظهر في سورة طه (۲۰) Dart‏ 
وفي سورة الواقعة (07) ۱۷ أو ١5‏ فرقا؛ ونظرًا Ae ÓN‏ الآيات لا يرتبط داخليّاء 
بل عمليّاء بمنهج الوقف» ولأن المعرفة بنهاية الآية لها في بعض الأحيان أهمية 
عملية في منهج الإمالة» A‏ الاهتمام بالبحث النظري لعدّ الآيات JS‏ دائمًا É‏ في 
مجال تدريس القرآن. وتبين المقدمة في كتابين وصلا إلينا S‏ نشأة Ae‏ الآيات لم 
تكن بسبب حاجة قراءة القرآن» بل بسبب حاجة كتابته. ويقترب الكتابان من ناحية 
المحتوى كثيرًاء وبشكل ملفت للنظر أحيانًا» من الرواية الصغيرة للتوراة. وأول 
الکتاب لمثل هذه المؤلفات هم مراجع من القرن الثاني. ۳۲" ومما وصل إلينا 
«كتاب البيان» لأبى عمر الذانی (ت ۲65 ۰ و«كتاب فی عدد سور وآي 
القرآن» لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي "۳" (في الوقت ذاته مع 
الكتاب السابق)» و«كتاب عدد آي القرآن» لتلميذ أبى بكر النقاش» أبى حفص عمر 
بن علي بن SET‏ وكتاب اهُبھج الأسرار» لأبي العلاء العطّار 
(ت COP. (oa‏ والمصادر الأخرى حول هذا الموضوع توجد في عدد من كتب 
القراءات مثل «روضة الحفاظ» للمعدل» والطائف الأسرار» للقسطلاني» 
و«الإتحاف» للبنائى . 


ي) أعمال حول كتابة القرآن 

كانت معرفة الطرق القديمة لكتابة القرآن شرطا لا غنى عنه لتدريس القرآن» 
وتزيد في أهميتها عن عد الآيات. ولم تكن صياغات النص بل الصفات الهجائية 
هی المحدّدة للنطقء على سبيل المثال» فى الإمالة والوقف المطلق» وعلى وجه 


AVE «القهرست» ۳۷؛ حول المصادر المتآخرة انظر ۸۳۱۷۵۲۵۱ ۱ء ص‎ UI" 


۱ فھرس بريتسل» رقم ۵۰. 

۷ المصدر نفسه, رقم ۵۱. 

et. qu. ۱۳۸۲ مكتبة الدولة البروسية, برلين» مخطوط رقم‎ ٦ 
۱۳۱۳ 


فهرس بریتسل, رقم 0۲ 
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الخصوص٠‏ في تسهيل الهمز في الوقف. لهذا السبب ساد في كل الأوقات 
استعمال كتب الهجاء العثمانية النموذجية. والأشهر من بين هذه الكتب التعليمية هو 
كتاب «المقنع» لأبي عمر الداني (ت CUP EEE‏ ويعالج الكتاب في فصل 
تمهيدي تاريخ تثبیت نص القران ثم خصوصيات الكتابة العثمانية في مقابل ما كان 
يوجد في أيام المؤلف من روايات معتادة وقديمة حول صفات الامصار التي لم تكن 
ذات طبيعة هجائية بحتةء بل في جوهرها صياغات نصية. ومراجع الكتاب الرئيسية 
هي مؤلفات قديمة من بينها «هجاء السنّة» لغازي بن قيس الأندلسي (ت (VAA‏ (ومنه 
أخذت بشكل رئيسي البيانات عن المخطوطات المدنية) واکتاب في هجاء 
المصاحف» لمحمد بن عيسى الاصيهاني (ت ۰)۲۳۰ والكتاب المذکور أعلاه 
«أيضاح الوقف» لأبي بكر بن يوسف وأبي عبيد القاسم بن سلأم. ©٠"‏ 

الأول واحدًا من أهم العلماء في هذا المجال. ويبدو أنه لم يطلع على كتاب قديمء 
ما زال موجودّا» عنوانه «کتاب المصاحف» للمحدّث المعروف أبي داود 
السجستاني (ت ۲۲۲۳6۳۱۲ الذي يتميز عن کتاب «المقنم) ببیاناته الكثيرة جذا 
حول صیاغات النص من جانب مراجع القرآن القديمة. والکتاب مهم جدا للشواذء 
ویقڈم في جوهره قوائم الفروق نفسها عند الأمصارء لکن مع تفصیلات فیّمة حول 
الصفات الهجاتية والقوانین والبیع وما إلى ذلك . وکما الحال في «التیسیر» صاغ 
الشاطبي (ت ۵۹۰) «المقنم» شعرا في ۳۱۰ آبیات من بحر الطویل» «عقيلة أتراب 
القصائد في آسنی المقاصد» وعلى عليه كدير TO‏ وفي وقت متأخر انتشرت 


بالا خص في المغرب انتشارًا واسعًا قصيدة من بحر Ze Al‏ بعنوان «مورد الزمان» 


( تشره بریتسل فی بیلیوتیکا اسلامیکا ۳, ARTY‏ 
٦‏ ) لا یذکر کتابه «اختلاف المصاحف». 


۱ دمشقء الظاهريةء حديث ٠7‏ 4. المصورات عنه موجودة لدی لجنة القرآن التابعة للاكاديمية البافارية للعلوم. 
ومن المتوقم أن يُصدر البروفسور جيفري (القاهرة) قریبا طبعة من هذا الکتاب. 
۷ بروکلمان ۱ء ۰۶۱۰ ۸۲۱۷۵۳۵ ۱ء ص ۱۹۲ ب؛ سركيسء ببلیوغرافیا, ۰۱۰۹۲ وقد صدرت طبعة جديدة 


في قازان ۱۹۰۸ (مع شرح جدید). 
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لأبى عبدالله محمد بن محمد الخرّاز (ت COOLA‏ لمزيد من المصادر انظر 
أعلاه (ص £30( وفى مقدمة (المقنع؟. وحول تنقيط القرآن انظر أدناه ص ۶ وو. 


إلى جانب كتب القراءات بالمعنى الضيق تعتبر كتب شرح القران طالما آنها 
تتناول أبحاثًا نحوية وموسوعية وتفسيرية» مصدرًا رئیشا لعلم القراءات. وينطبق 
ذلك في المقام الأول على بحث القراءات الشاذّة. ونظرًا إلى أثنا لم نراع هذه 
الكتب بهذا المعنى في الجزء الثاني من هذا المولف» وفي الوقت ذاته» بسبب 
طباعة كثير منها منذ ذلك الحين» واكتشاف مخطوطات لهاء بدت لنا كتابة 
الملخص التالي عنها ضرورية. آعتمد في البیانات التفصيلية التالية» |ذا كانت علی 
شکل کتب تفسيرية مطبوعة» على تبلیغ ودّيّ من الاستاذ أ جفري Jeffery)‏ .ه)» 
القاهرق الذي بحثها منهجیٌا حسب القراءات» وينوي الاستفادة منها في إصدار 


نسخة قرآن نقدية . 


)١‏ «جامع البیان في تفسیر القرآن» لابي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳۱۰). والکتاب مُتاح في طبعتین مصریتین هما: الميمونية ۱۳۲۱ والاميرية 
۰ . وطبعة الاميرية أفضل من طبعة الميمونية» ESI‏ الطبعتین تحویان أخطاء 
كشيرة» ویبدو من الأفضل اعادة طباعتهما. وقد کتب هرمان هاوسلایتر 
(Herman Haußleiter)‏ لطبعة الميمونة شتا بالمواضم ODD,‏ 


یسجل الطبري كافة الفروق المهمة بين القراء السبعة» لكنه Da‏ ما پذکرهم 
بالاسم. وهو يفضّل DI‏ قراءة عاصم وبالذات رواية أبي بکر أكثر من رواية 
EE‏ کا 
بن مسعود» وبعض النصوص من الخليفة الأول» ومن علي وابن عباس . وكقاعدة» 


(TIA) 


بروكلمان ۲ء ETEA‏ ابن الجزری» «طبقات» ۳۲۹۶ 


٦ک‏ ثبت لشرح القرآن للطبري» ستراسبورغ ۱۹۱۲۔ 


تاريخ القرآن 


تخلو استشهادات الشواذ ندیه من الأسماء. :رغم Al‏ جمعه لهنه الصیاغات یتصف 
بالأهمية» إلا أنه ليس مثمرًا كثيرًا . 

(Y‏ «معالم التنزیل» لابي محمد الحسین الفراء البغوي (ت .)0١5‏ توجد من 
هذا الکتاب نسخة هندية» بومباي ۰۱۲۹۲ ونسختان قاهریتان واحدة منهما على 
هامش تفسیر الخازن مطبوعة في ۷ مجلدات من الطوبي ۰۳۲-۱۳۳۱ والأخرى في 
النصف الأسفل من طبعة «المنار" من تفسیر ابن کثیر (انظر رقم (A‏ ۱۳6۷ . 
والطباعة على هامش الخازن أفضل . 

يقدّم البغوي دائمًا تقريبًا الاختلافات الرئيسية للسبعة المشهورین؛ ویسمیهم 
عادة بالاسم. ویضیف إليهم بانتظام یعقوب وأبا جعفر. عدا عن ذلك» يورد 
الصياغات المعروفة لابن مسعود Gel‏ وغیرهم. وفي بعض الاحیان یستشهد 
بقراءات الأعرج وأبي رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وغيرهم. ولا يذكر البغوي 
مراجع لصیاغاته . 

(Y‏ «الكشاف عن حقائق التنزيل» لجار الله الزمخشري (ت COTA‏ إصدار 
ناساو ليس «(Nassau Lees)‏ مجنّدان» كلكوتا ۱۸۵۱ -۵۹. وتوجد منه عدة 
طبعات قاهرية. طبعة کلکوتا هي الاحسن» حتی وان لم تكن صحيحة تمامًا. 

يتصف الزمخشري بالعشوائية في إيراد القراءات. ولا يورد كل السبعة؛ لکن 
الکثیر من القراء‌ات الشاذة. Dé‏ ما یذکر الولف اصحات القراءات LAN‏ لکنه 
كثيرًا ما يغفل ذکر مصدرها . ومن مصادره ابن جني وابن خالویه وابن مجاهد. 

)٤‏ «مفاتیح الغیب» لمحمد فخر الدین الرازي (ت UN‏ یوجد من هذا 
الکتاب ثلاث طبعات قاهریة : بولاق» ٦‏ مجلدات» ۱۸۹-۱۲۷۹ الأميرية» ۸ 
مجلدات ۱۳۱۰ (طبع مرة ثانية ۱۳۲۶ - ۲۷)؛ الحسينية» ۸ مجلدات ۱۳۲۷؛ 
واسطنبول ۰۱۲۰۷ ۸ مجلدات: مع طبعة هامشية من «إرشاد العقل) لأبي السعود 
(انظر رقم .)١4‏ 

یتصف الرازي dh‏ متناقض في معالجة القراءات. فمرة يقدّم صیاغات مشهورة 
وشاذة شبه کاملة» ومرة أخرى یکتب فصولاً کاملة من دون أن یذکر قراءة واحدة. 
وینقل إلى حد بعید عن الزمحشري (أو ربما عن مصادره) ویستشهد بعض المرات 
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بقراءات مهمة لا نجدها عند الزمخشري. ولا يذكر الرازي مصادر قراءاته» لكنه 
عند بحثها يسجل آراء الزمخشري وغيره من المراجع. 

٥‏ «ملاء ما A‏ به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جامع القرآن» 
لأبي البقاء العكبري .)٦٦٦(‏ توجد من هذا الكتاب طبعات كثيرة منها شرف 
القاهرة ۰۱۳۰۳ في جزئین؛ الميمونية» مجلدانء ۱۳۰۲؛ طبعة على الهامش 
لتفسير الجمل الكبير (للجلالين)» طهران OAT‏ ونسخة منه طبعت حديئًا فى 
القاهرة» تقدّم» ۸٣۱۳ء ٤‏ مجلدات. ۱ 

کتاب العكبري ثري بالقراءات الشاذة» لكنه Da‏ ما يذكرء للأسفء القراء. 
ولا يذكر أبدًا المصادر التي يأخذ منها معرفته. 

.)1۸۵ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد بن عمر البيضاوي (ت‎ ٦ 
مجلدان»‎ ))۳۱۱, Fleischer) من بين الطبعات الكثيرة تبرز طبعة ه. ل. فلايشر‎ 
لايبتسغ ۱۸4۲ - ۰۶۸ ومن بين الطبعات الشرقية نذكر الطبعة الحديثة التي أخرجها‎ 
مجلدات؛ ۰۱۳۳۰ مع التفسير الكبير للكازّروني.‎ ٥ الحلبي في‎ 

يتصف البيضاوي بالتبعية للزمخشري» حتى وإن كان لا يأخذ يكافة قراءاته. 
وهو يستشهد أحيانًا بقراءات لا توجد عند الزمخشري أو الرازي. وأحيانًا يذكر 
قراءة لا توجد لدى العكبري. رغم ذلك» لا يمكن وصف مادته بانها غنية 
بالقراءات. وهو يذكر إلى جانب السبعة يعقوب باستحباب كبير. 

۷ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي بركات النسفي (ت ۷۱۰). وتوجد 
من هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي: ۰۱۲۷۹ وطبعات مصرية» مجلدان» 
٦ء‏ ومجلدان» سعادة ۰۱۳۲۲ وطبعة على هامش بعض طبعات تفسير الخازن. 
وثمة iub‏ جديدة» نسخة سعادق ٤‏ أجزاى ۱۳۳۳. 


e, 


والكتاب تفسير Et‏ يذكر عادةٌ القراءات الرئيسية للسبعة» وأحيانًا 
احدى القراءات الشاذة مع اسم القاری . 

۸ «البحر المحيط» لأبي حيّان النحوي الأندلسي (ت ۰0۷4۵ مطبوع في ۸ 
مجلدات. القاهرق ۱۳۲۸ على نفقة سلطان المغرب. وطبع على الهامش تفسير 
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«النهر GLI‏ لأبي حيان» و«الدر اللقيط من البحر المحيط» لتلميذه القيسي .۱۲۲۲۹ 

يمثّل أبو حيان تقالید الغرب في الأندلس على الرغم من دراسته في مصر 
ومكة. وكتابه ثري للغاية بالقراءات الشاذة التي يجتهد كثيرًا في بحثها . ویوجد لديه 
عدد من القراءات التي لا يعرفها الشرّاح السابق ذكرهم. ويتميز أبو حيان أيضًا 
بطريقة خاصة به عند استشهاده بمصادره. في المقدمة يستشهد بكتاب «الإقناع» لأبي 
جعفر بن الباذش كأحسن مرجم عند السبعة» ويكتاب «المصباح» للشهرزوري 
كأحسن كتاب حول العشرة. كما يستشهد بكتاب «الكامل» للهذلي: و«کتاب 
التحرير» و«كتاب الروضة» لأبي علي الحسن ابن محمد بن إبراهيم البغدادي» 
و«الكشاف» للزمحشري؛ و«إعراب الشواذ» لابن خالویی واکتاب التبيان» لأبي 
الفتح الهمذاني» واکتاب العين» للخليل بن أحمدء و«كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات» للرازي» و«الكامل» لأبي القاسم الجبّاري؛ و«المحكم' لأبي Bien‏ عدا 
عن ذلك» يأخذ مادته من أبي عبید. ومن أبي حاتم» وأبي علي الفارسي» 
والطبري» وأبي البقای والعكبري» والمھداوي؛ وابن عطية» والداني» والقرطبي» 
ومكيّء والزججاج» والشاطبي» وأبي علي الاهوازي» والمبّرد» وابن قتيبة» 
والقشيري وغيرهم. 

على هامش «النهر» نجد إزالة للغموض الذي يرد أحيانًا في النص» وفي بعض 
الأحيان تصحيحات للأغلاط . کتاب «الدر» إزاءه قليل الفائدة. 

۹ «التفسير» لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت (VYE‏ وهو مطبوع 
على هامش «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي» ۱۰ مجلدات» بولاق ۱۳۰۰ - 
۲ وكذلك كطبعة على هامش كتاب البغوي» مطبعة المنار القاهرة EEN‏ . 
والنسخة الأولى أفضل باشواط . 

ابن كثير عشوائي في إيراد القراءات. فهو طورًا يورد عددًا كبيرًا من القراءات 
الشادّة» وتارة» عكس المتوقّع» تغيب قراءات السبعة تمامًا. ومن النادر أن يورد 


CO‏ طباعة النص سيئة وخاصة المجلدین ۷ و۸ء ویبدو آنهما طبعا بتعجل كبير. ولا يحتوي النص على أخطاء 
مطبعية كثيرة فقطء بل أيضًا وعلى حذف واضح لبعض المواضع. 
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ابن كثير قراءات لا توجد عند أبي حيان أو العكبري. وأحيانًا يستشهد بأحد القرّاء 
لقراءةٍ لا توجد أبدًا في الشروحات الأخرى. والقراءات عادة بدون تعليل» لكنه 
يورد هنا وهناك مصادر مثل الزمحشري والداني والقرطبي وابن عطية وأبي بكر ابن 
داود وابن مردويه وكتاب أبي عبيد «فضائل القرآن». 

۰) «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للقمی النيسابوري (ت ٦۷۰؟).‏ وهو 
طبعة هامشية لطبعتي الطبري (رقم .)١‏ عدا عن ذلك طبع مرتين» ۱۲۸۰ و ۰۱۳۱۳ 
في طهران. انظر أعلاه الحاشية ۱۲۶ . 

یضع الکاتب مقدمة قصيرة في القراءة» یوضح فیها Í‏ يلتزم بالقراءات 
المشهورة التي یعترف منها بعشرةء وفي الحالات الخاصة بغیرها . الکتاب مفید» 
لانه يورد أحيانًا الاختلافات الصغيرة بين العشرة (من الروایات غير المعروفة). 
وفي بعض الأحيان یستشهد بقراء غير مشهورین عندما يتوافقون مع القراء 
المشهورین . ویذکر أن مصدره الرئيسي هو کتاب "التفسیر» الکبیر للرازي (انظر رقم 
3 

١‏ اتفسير الجلالین" الذي بدأه جلال الدين المحلي (ت del (ATE‏ جلال 
الدين السيوطي (ت ۹۱۱). وتوجد من الكتاب طبعات لا تحصى مع الشرح الکبیر 
أو بدونه. والكتاب ليس BA‏ بالقراءات والصیاغات» نما يذكر فقط القراءات 
السائرة من دون المصادر. 


٢‏ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي في ٦‏ مجلدات طبعت في 
القاهرة ۰۱۳۱۶ ویعطی الكاتب عددذا وافرًا من القراءات» لکن يندر إيراده لقراءات 
غير معروفة في المؤلفات الأقدم. ويفضّل الكاتب إيراد الإسنادات لقراءاته 
والاستشهاد بعدد كبير من المراجع القديمة. ومن مصادره ابن الانباري» آبو داودء 
الترمذي» الوکیع» أبو عبيد » الفريايي الخطیب » عبد بن حمید » التعالبي وغیرهم . 
ویعتبر الکتاب فى بعض الأحيان مفيدًا لضبط البیانات الغامضة فى الشروحات 
الأخرى القدیمة. 

۴ «السراج المنیر» للخطیب الشربيني (ت ۰۹۷۷ ٤‏ مجلدات» القاهری 
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۱ء وعلی الهامش شرح البيضاوي. طبعاتان قديمتان في عام ۱۲۸۵ و ۱۲۹۹ . 
لا يخرج الكتاب إلا نادرًا عن القراءات المهمة للسبعة. ويستشهد بها بدون 
بیانات عن المصدر. 

٤‏ «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي (ت 
۲ مجلدان بولاق» ۱۲۷۵ و ۰۱۲۸۵ وأيضًا على هامش الطبعتين القاهریتین 
للرازي. یستند الکتاب بالاساس إلى الزمخشري والبيضاوي» ویستشهد بالقراءات 
من دون القراء. 

)٥‏ «عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسیر البيضاوي» المعروف باسم 
«حاشية الشهاب» لشهاب الدين الخفاجي (ت ۹٦۱۰)ء‏ ۸ أجزاء في 4 مجلدات مع 
تفسير البيضاوي على الهامش» بولاق ۱۲۸۳ . 

الكتاب ثري بالصياغات الشادّة ومفيد بسبب العناية التي يبديها المؤلف في 
عرض المادة التي جمعها. وهو يساعد على مراجعة المواضع المشكوك فيها في 
الكتب الأخرى. وفي بعض الأحيان يذكر المؤلف مصادره: الزمحشري وابن جني 
(المحتسب) والداني وابن الجزري (النشر) وأبو حيّان والسجاوندي وأبو حاتم 
وغيرهم. 

٦‏ «فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر» لمحمد بن 
علي الشوكاني اليماني (۱۲۵۰ ٥‏ مجلدات» القاهرة ٠١١۹‏ . 

الشرح عبارة عن جمع لنصوص» بعضها مطبوع. والمؤلّف عربي من 
الجنوب» وكان في وسعه الاطلاع على كمية من المواد التي لا يحصل عليها 
الكتاب في الغرب . وهو يستشهد دائما عند استعراض القراءات بعدد من المراجع 
كأبي عبيد وأبي حاتم والزمخشري وابن الانباري والترمذي والوكيع (تفسيره) 
وسعيد ابن منصور وابن أبي داود وعبد الرزاق (التفسير) والقرطبي والطبري وعبد 
بن حمید وغیرھم . ۱ 

۷ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الآلوسي 
البغدادي (۱۲۷۰)ء ۹ مجلدات: بولاق ۰-۱۳۰۱ ۱۳۱۰ء طبعة حديثة» المنيرية» 
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۰ جزءا» القاهرة» من دون تاريخ . يتصف الكتاب بأنّه جمع لشروحات مطبوعة 
ومخطوطة. وهو ثري بالقراءات ومساهماته من المصادر النائية ليست كثيرة. 

۸) وجدتٌ بعض الكتب الجديرة بالاعتبار» كتبها شُرّاح قرآن شيعة: «مجمع 
البيان فى تفسير القرآن» (هذا هو عنوان الكتاب فى نسخة الطباعة الحجرية» وفى 
مقدمة الکتاب يوجد عنوان مختلف هو «کتاب TE‏ البيان لعلوم القرآن») E‏ 
علي الفضل بن حسن التبريزي (ت ۵4۸) A‏ الکتاب في العام ٠" et‏ 
وتوجد من الکتاب طبعة حجرية» طهران ۱۲۷۵ء في مجلدین؛ یضمان ۵1۰ و 
eer ۷‏ لص مر فة وس ها دوه سکیس کی البببليوغرافا العریه؛ 
Ae d ۷‏ طبعة حجرية من عام ۲٩۲۲۲۰۱۳۱6‏ 

من الواضح A‏ قدوة کتاب التفسیر هذا هو کتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي 
(انظر آعلاه ص 1۶۱) الذي یستشهد به كثيرًا. وکما «الحجة»» کذلك (مجمع 
البیان» یبرز فروع شروح القرآن: القراءات» والحجج واللغة؛ والاعراب» 
والمعاني. لكنه على العکس من قدوته يراعي غير السبعة (في بعض الأحیان بأكثر 
من الراویین لكل منهم) وقراءة آبي جعفر ویعقوب. واختیار خلف وآبي حاتم 
السجستاني . إلا أن بیاناته حول السبعة تتصف غالبًا بعدم الدقة وعدم تصنیف 
الروایات. ویجد المرء الکثیر من Mall‏ في القراءات» وتعلیل ذلك في الایراد 
المتکرر لکتاب ابن جني (انظر صفحة 195) والزجاح (انظر آدناه ص LOWE‏ 
ویتفادی الکتاب ذکر Mach‏ القراءات التي نجدها عند ابن جنّي» لکنه يهتم بها آکثر 
من ابن جني . 

ما عدا کتاب «الحجة» الذي تعرّضنا له أعلاه على صفحة 16۱ نتعرّض في ما 
يلي لکتب التفسیر التي وصلتنا في مخطوطات. والتي تعتبر مصادر مهمّة لتاریخ نص 
القرآن. 

)١‏ «کتاب معاني القرآن» لأبي بكر بحیی بن زياد بن عبدالله الفرّاء (ت 


1۰5 قارن بروکلمان ۱ء‎ ٦ 
نود التاکید على ان ما سبق ذكره لا يضم كل ما اورده سركيس من الطبعات والشروحات.‎ ۳( 
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۷ وتوجد منه نسختان مخطوطتان مختلفتان Lë ai‏ ما» هما نسخة اسطنبول» 
وهبي افندي رقم ٦٦‏ (تنقص بعض الاوراق في نهاية الكتاب) ونورو عثمانية 
CTPA‏ وربما كان الأمر بتعلق بنسختين مختلفتين لهذا الکتاب؛ قام المؤلف 
نفسه بكتابتهما للوقوف ضد طمع تجار الکتب OTO,‏ إلا أن الاختلاف بين 
النسختين ليس جسيمّاء كما قد یلمح all‏ هذا الافتراض. 

Ae‏ هذا الشرح أهم مصدر لمعرفة قراءة القرآن الكوفية باعتباره آتيّا من مدرسة 
الكسائي مباشرة. ويجعل من النص المقدَّم غالبًا مع تعليل نضا لا تعکره الرواية 
الشفوية. وكثيرًا ما يستشهد للأسف بالقراءات الأخرى من دون ذكر المراجم» لكنه 
يذكر ابن مسعود وأَبِيَ ابن كعب بكثرة» ما يؤمن قاعدة اكثر ضمانًا للحصول على 
قرآنهماء اكثر مما توفّره المصادر المتأخرة» التي تختلف غالبا فيما بينها. ويعترف 
العرب أنفسهم لتوضيحات الفراء النحوية eil‏ أكمل جهدٍ JE‏ في علوم القرآن. 

(Y‏ «كتاب معاني القرآن» لتلميذ المبرّد المشهور أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن الساري الرَّجَاجٍ (ت ۳۱۲). والكتاب موجود بعضه في حالة سيئة جذا 
كمخطوط في اسطنبول» عمومية YEV‏ ويعتبر مخطوط ولي الدين EY‏ امتدادًا له 
(في حالة أحسن» مؤرّخ في AETA‏ وتحت اسم «تفسير 1۳۲ تملك المكتبة 
المصرية GES‏ يحمل العنوان والمؤلف نفسهماء لكني لم آشاهد هذا الكتاب. وهو 
ثري بالبيانات عن الشواف لکن لا يورد بالغالب أسماء القراء. 

۳٣‏ «کتاب إعراب القرآن وتبيين ما فيه من النحو وذكر القراءات» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنخاس (ت ۳۳۸). ويوجد من الكتاب 
مخطوط جيّد جذاء اسطنبول» عمومية ۲٤١‏ . 

هذا الكتاب يشبه الكتاب الذي استشهدنا به أعلاه (ص 11۲) للمؤلّف نفسه 
حول الوقف باعتباره جمعًا ثريا Us,‏ لأقوال النحويين القدماء من كافة الاتجاهات 


Die Wissenschaft der Koranlesung {Islamica 6, 1933/4, p. 16( OTT)‏ مخطوط المكتية المصريةء 
تفسیرء رقم ش ۰۱۰ هو بحسب ملاحظة «الفراغ» نسخة عن مخطوط نورو - عثمانية. 


.G. Flügel, Die grammatischen Schulen der Araber (Leipzig 1862), انظر 131 .م‎ 0 


٦۷٤ 
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حول حجج القراءة. ومع dl‏ لا يراعي في کل مکان بانتظام الشواذً الا انه يورد 
قراءات ليست معروفة تماما . ويركّز الکتاب على الفروق بين المدارس البصرية 
والکوفیةء وكاتبه تلمیذ للزجّاج المذکور أعلاه» وهو یستشهد به بكثرة ملحوظة. 

1یسوی TE‏ گنای الما لت نے سل 
عنوان «معاني القرآن» . 


wo 


تاريخ نص القرآن 


الفصل الثالف: مخطوطات القرآن 


)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 


یظهر عند تأمل العلاقة العضوية الوثيقة بين قراءة القرآن ونص القرآن العثماني 
A‏ دراسة المخطوطات لا pii‏ جديدًا عن كتب القراءات» Al‏ الاظلاع على كتب 
القراءات الشواذ قد يكفي للحصول على معرفة حول المخطوطات غير العثمانية. 
والواقع A‏ مخطوطات القرآن فقدت منذ القرن الرابع أي دور لها في علم القرآن 
لإسلامي . أما معرفة خصائص هجاء التص العثماني المعتمد» والتي تعتبر ضرورية 
للتلاوة ولإنتاج المخطوطات القرآنية» فيمكن الحصول عليها من الا الثانوية 
لتي تبحث في القرآن» والتي تعرّضنا لها آنفا (ص 174و). وقد يشعر العلماء 
لغربيون بدورهم للوهلة الأولى بأنهم معفون من مهمة بذل الجهد للمقارنة بين 
لمخطوطات. والواقع أن معرفة الاعتبار النسبي الذي يحظى به علم القراءات تظهر 
مدى فائدة بحث مخطوطات القرآن القديمة وتعد. على الأقل إذا لم تظهر فعلا نسخ 
لقرآن غير العشمانیق ۳۲ بمراجعة الرواية الإسلامية المحصورة وزيادة معرفتنا 
للفترة التي سبقت الأخذ بالمنهجية في علم القرآن. وبناء على اقتراح من 
E‏ برغشترسر (Bergsträßer)‏ أفرٴت الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ خطة 


0 کئیرا ما سمعت شائعات حول ذلك من علماء مشارقة ومغاربة. لکن لم تتح لي حتى الآن الفرصة لتتبّع 
آثارها. ما يبدى مهمًا هنا هو الخبر الذي أعلن عنه عدة مرات ÉD‏ وُجدت في دمشق قبل الحرب نسخةٌ أصلها من 
حمصء تعود لمخطوط يتضمن مصحفا غير عثماني. وكان محمد كرد علي كتب في كتابه «خطط الشام»» المجلد 
السادسء صفحة ۱۹۹ اج ۱۲ صندوقًا تحتوي على كتب قيّمة lia‏ من بيتها مخطوطات قديمة جدًا للقرآن أبعدت 
من دمشق اثناء الحرب. وليس صحيمًا Al‏ هذه المخطوطات وصلت إلى المانياء كما يزعم. وللأسف لم توضع هذه 
المخطوطات حتى الآن في تصرّف البحث العلمي. 


۷۷ 


تاريخ القرآن 


لجمع أكبر قدر ممكن من مصرّرات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهّدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. ولما كان مشروع 
الاكاديمية هذا لا یزال في بدایته» يجدر النظر إلى البيانات المدوّنة أدناه على أنها 
ليست نتائج» بل مجرد مقدمة عامة للموضوع ولمنهج البحث في 
المخطوطات ۲'۲۲۷ 


قادت الجهود الضخمة التى بذلھا غروهمان (Grohmann)‏ فی العقود الأخيرة 
إلى تقدّم كبير في أبحاث علم المخطوطات العربية القديمة في مجال 
البرديات . ۳۳۳۲" الا آننا لا نزال نفتقد حتى للأبحاث التمهيدية المتعلّقة بمخطوطات 
EE‏ توجد إلا فهارس قليلة دا للمصاحف القديمة 
الموجودة لدينا. والمجموعة الثريّة التي عثرت عليها حتى الآن هي تلك الموجودة 
في السراي في مدینة اسطنبول» وقد أضيفت إليها منذ عام كافة المصاحف الكوفية 


G. Bergetrëfer., Plan eines Apparatus Criticus zum Koran, Sitz Ber. d. Bayer. Akad. d. انظر‎ ۳۲ 
O. Pretzl, Die Fortführung des Apparatus علاوة على ذلك انظر‎ Wiss., Phil.-hist. Abt., 1930, H. 7. 
Criticus zum Koran, ebenda, 1934, H. 5. 


C‏ انظر على وجه الخصوص: 
Corpus Papyrorum Raineri, lll, Series arabica, ed. Ad. Grohmann, Vindobonae MDCCCCXXIV.‏ 
TTT‏ راجع المقال القيم ل ب. موریتز (الخط العربي) Arabische Schrift‏ في الموسوعة الاسلامية ۱/ ۳۹۹ - 
Bergsträßer, Zur ältesten Geschichte der kufischen Schrift, Zeitschrift des deutschen Laly ۰‏ 
Vereins für Buchwesen und Schriftentum (1910), p. 49 - ۰‏ ویجد المرء نسحًا للمصاحف فى 
Moritz, Arabic Palaeography, Cairo 1905‏ .8. وللأسف تنقص في هذا الكتاب أرقام المصاحف في 
المكتبات واحجام الالواح المستنسخة. كما لا توجد إشارات حول تقديرات العمر. ويعد مخطوط سمرقند نسخة 
قيّمة (انظر اعلاه الحاشية de‏ ومن المصادر التي اعرفها حول الموضوع: 
Landsdell, Russian Central Asia, London, 1885, |, 582; Chauvin X Nr. 94: Bericht über die Kgl.‏ 
Bibliothek Petersburg, p. 346; Materiarly... Statistica turkestanskago Kraja... ed. Maev. lil, 401.‏ 
وتوجد اعداد كبيرة من المستنسخات عند: 

۱. H. Möller, Paläographische Beiträge ous der herzoglichen Sammlung in Gotha, 1844. 
وتوجد بعض العينات عند:‎ 
Palaeographical Society, Oriental Series, London 1875 - 1883; Silvester de Sacy, Paldographie 


universelle |, Paris 1839. 


.Kühnel, Islamische Kleinkunst, Berlin 1925, p. 26 - 37 وحول المصاحف المزينة انظر‎ 
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الموجودة في مكتبات تلك المدينة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف» 
كانت تضم في الاصل ١5‏ نسخةء وأضيف إليها مؤغرًا بعض موجودات مكتبات 
المدينة. وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قيّمة من أجزاء القرآن القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها . كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة جذا 
في المكتبة المصرية في القاهرة وفي جامع الأزهر. وأثناء الرحلة التي قمت بها في 
ربيع عام ۱۹۳4 إلى المغرب عثرت بشكل غير متوقّع على نسخ قيّمة من القرآن. 
وأخيرًا تضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة (غالبًا أجزاء) من 
المصاحف . 


(Y‏ خط المصاحف القديمة 


)١‏ كانت المصاحف في القرون الأربعة الاولى تکتب في الغالب بحروف 
تختلف عن الحروف العربية المائلة المعتادة التي حملت في وقت مبكر اسم 
الحروف «الکوفیة». ولا يُعرّف بالضبط مصدر هذا الاسم (انظر أدناه ص (DAT‏ 
ولا شك OL‏ المقصود بهذا الوصف هو الخط المقتضب. وتتصف الحروف 
المختلفة لهذا الخط بضعف عناصرها الفنية» واقتصارها على علامة بسيطة معقوفة 
« لءل)ء لمجموعة الحروف اب ت. ث٠‏ ن» ي» (ينطبق ذلك على هذه 
الحروف في بداية الكلمة وداخلهاء أما شكل الحرف في نهاية الكلمة فهو مختلف 
ني عله الحرويف وحروف المجموعات اللاحقة» وأحيانًا يكون الاختلاف في كتابة 
الحرف نفسه)» وعلى شكل دائرة في مجموعة الحروف «م. و. ف» ق»» وعلى 
موازيات طويلة لمجموعة الحروف «د. ذ» ص» ض. طء ظء ك». وفي الأزمنة 
القديمة لم يكن لبعض الحروف شكل مود فكان يظهر حرف «حه Us‏ مائلاً 
ينزل من اليسار إلى اليمين تحت خط السطر ویتقاطع معه» أو في شكله الحالي 
حيث يقع على خط السطر بزاوية حادة تتجه نحو اليمين. وتكتب الالف مع شرطة 
أفقية تتجه نحو اليمين أو بدونهاء والعین ع» تقع على خط السطر وبزاوية مفتوحة 


éi 


تاريخ القرآن 


إلى أعلى «عد» أو كنصف دائرة يحملها ساق EN‏ والهمزة التي تبدأ بها الكلمة 
لها شکل نصف دائرة مفتوحة إلى اليمين» وتصل أحيانًا (في مخطوط سمرقند 
وغیره) إلى ارتفاع الألف. لكنها تظل غالبًا ذات حجم صغير. ولأنَّ هذا النوع من 
الكتابة يتطلب معرفة فنيّة عالية» تأرجح الخط في كل الأزمنة والاستعمالات لكتابة 
القرآن بين الخط ذي النوعية الفنية العالية والتقليد الناقص. ولا يمكن وضع التشکل 
الفني للخطوط في نهاية فترة تطژر معينة» خاصة وأنَّنا نجد شكلاً Dei‏ في الخط 
المكتوب على قطع النقد والنُصب القديمة. ونجد الأشكال الأساسية مجدّدًا في 
وثائق متأخرة» ما يدعونا لعدم الحديث عن أي تطوّر . ۳۳۳ إلا أنه يمكننا بالنظر 
إلى تغيرات بسيطة في الأشكال.”' ۳۳ وبالذات بالنظر إلى نهايات الحروف ذات 
الاشکال المختلفة كثيرّاء أن نُصئّف عددًا من المخطوطات المختلفة في مجموعات 
اسلوبية صغيرة تُظهر استمرارًا Vins‏ في الحجم وعدد الأسطر والهجاء. ويمكن 
تاریخ الإفراط المضرّ المتأخر (بعد القرن الثالث؛ عندما بدأ يكثر تأريخ المصاحف) 
في الخط الكوفي المنمّق أو «الیانم»۰ على سبيل المثال» المبالغة في التشديد على 
الاطوال العليا بالمقارنة مع جسم الخطء وتزيين الاطوال العلياء وأيضًا الخطوط 
المستقيمة الواقعة على خط السطر بزخارف ورق الشجر؛ ابتداء من القرن 
7 وت 


يأخذ العدذُ الأكبر من المصاحف المكتوبة بالخط المقتضب على رقوق الشكلٌ 


OOD‏ التطور الوحيد الذي يستحق SIN‏ كما أرىء هو وضع الميم على السطر خلافًا لما كانت عليه الحال في 
السابقء حيث كان نصفها فقط هو الذي یُوضم تحته (إذا لم يكن ذلك غير ممكن بسبب الربط مع غيرهاء قارن 
أدناه الصورة رقم .)١‏ 

7 يرتبط بذلك تغيير دائرة الميم والواو» وأندر من ذلك الفاء والقاف» لانصاف دوائر ونصف إجاصة ودائرة 
إهليلجية (قارن أدناه الصورة رقم ۲). ويبدى لي أنَّ إنشاء الدوائر كمثلثات ومریعات لم يحدث إلا في كتابة 
المصاحف المتاخرة lia‏ وأقدم وثيقة أعرفها في هذا المجال هي مخطوط وقفية, متحف الأوقاف رقم ۱۶۷۶ من 
العام ۳۲۷ ويقدّم القرآن رقم ۱۱۶ من المكتبة المصرية مثالاً جميلاً جا لكيقية تحوّل اليد نفسها إلى اسلوب 
آخر: فبينما كانت النون في البداية تدوّر تدويرًا جميلاء ظهرت فجاة بسن في أعلى الیسار» وهي تصل في النهاية 
إلى شكل إحاصة. 


٦ء Sh‏ مخطوط السرايء ريفان كوشك ۱۸ء المؤرّخ بعام ۹۰۹ء من آروع مخطوطات هذا النوع. 
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الافقي . ومن أقدم النسخ المعروفة لدینا نسخ مربعة الشكل تقریبّاء كما في نسخة 
الأوقاف ۳ (بالحجم الضخم ۲۳: ۵٩‏ سم و۱۲ سطرا على الصفحة) التي 
تطابق فى خطها وإخراجها نسخة المكتبة المصرية التى صوّرها موريتس (Moritz)‏ 
على الصورة رقم .١‏ وهذا الحجم يطابق حجم مخطوط سمرقند ومخطوط باريس 
۶ ويوجد في كل منهما ۱۲ سطرًا على الصفحة» لکن بمسلك مختلف 
للخطوط . ولدينا من الزمن القديم شهادات على عدم قبول الحجم الصغير وحجم 
الكراريس الذي كان مستعملاً للكتب. ويروى عن إبراهيم النخعي (انظر أعلاه ص 
۷ وغيره ما يلي: ۳۳۳ «کانوا یکرهون أن يكتبوا المصاحف في الشيء 
الصغيرء [كان] يقول: «عظموا القرآن»». ویروی ۳۳۳ عن الضصّاك انه «كان یکره 
الكراريس» يعني المصاحف تکتب فيها»» وأيضًا قوله: «لا تتخذوا للحديث كراسة 
ككراسة المصحف». والواقع أننا نجد من بين المصاحف القديمة نسحا ذات حجم 
كبير فقط . إلا أنَّ النسخ ذات الحجم الكبير الضخم» التي آشرنا إليها أعلاه؛ 
تتصف بالندرة» ولم تصلنا الا بسب نفاستها. 


(Y‏ تتخذ مجموعة أصغر من المخطوطات في أسلوب خطها موقعًا وسطا بين 
الحروف المقتضّبة والحروف المائلة المعروفة من البردیات . بالمقارنة مع الاطوال 
Hall‏ التي DIS‏ ما تصل إلى السطر السابق؛ تتصف هذه المجموعة بهيكل للخط 
مزدحم. وتميل الاطوال العليا إلى اليمين. وبصرف النظر عن بعض الأشكال 
الانتقالية المتأخرة كان لهذه المخطوطات دائمًا شكل عالٍ» وهي تکتب باستمرار 
بحبر أسود غامق (مصنوع من السخام) ليس له درجة سيولة واحدة. وبناء على أحد 
المواضع في فهرست ابن الندیم "۳۳" وصف كاراباسيك (Karabacek)‏ هذا الخط 
بأنه حجازي. وعلى حد علمي؛ يشير تقسيم الآيات وغير ذلك من الصفات فعلا 


٦‏ اين أبي داودء «كتاب المصاحف» (انظر اعلاه ص DUU‏ في الجزء الرابع؛ بداية باب تعظيم وتصغير 
المصاحف. 

(TTT‏ المصدر نفسه»ء قبل ذلك بقليل. 

( تحقيق فلوغل» ص ٦ء‏ سطر ۳: «فأما المكّي رالمدني فقي SUN‏ تعویج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفي 
شكله انضجاعٌ يسيرٌ». ويترجم كارابيسك هذه الجملة بقليل من الدقة. 
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إلى انتماء هذا الخط إلى الدائرة الضيقة للمخطوطات المدنية ‏ الدمشقية. أما فيما 
يتعلّق بالهجاء فهذه المخطوطات تمتل درجة من درجات التطوّرء أقدم ممّا هي عليه 
أقدم المخطوطات المقتضّبة المعروفة لدينا. وهي ترتبط من ناحیة أخرى بأقدم 
المخطوطات المقتضبة الخط الضخمة الحجم المذكورة أعلاه (مخطوط الأوقاف 
۳ ومخطوط المكتبة المصرية) بواسطة خصائص إنشائية معينة» منها على سبيل 
المثال ما يوجد فيها من امالة الاطوال العليا إلى اليمين وفي طريقة كتابة ياء الختام 
(انظر أدناه الصورة ۰۸ السطر ۰)۱۰ وهذا ما يوجد أيضًا في مخطوط باریس TYE‏ 
وبصفة عامة تكتّب فيها كلمة «شيء» على شكل «شای». ۲۳۳۳ كما تشترك هذه 
المخطوطات بنقص في كتابة الألف. 

لكي نستطيع إظهار مدى النواقص التي تشوب الكتابة في هذه المجموعة من 
المخطوطات» سنستخدم مخطوط المكتبة الوطنية في باریس رقم ۰۳۲۸ ومخطوط 
اسطنبول؛ سراي المدينة ١‏ ۰ لسورة آل عمران ۳: ۳۷/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۷/٤٤‏ (المكتوبة 
في نسخة القاهرة على الصفحة .)1٩‏ والملاحظ في هذا الموضع تطابق مجموعة 
نے یس Ge‏ عام في الكتابة الناقصة مع النسخة القاهرية. كما ege‏ 
أن المواقع التي كتبت هناك بشکل ناقص لم ترد مجدّدًا. علاوة على ذلك» فان في 
المخطوطتين ١5‏ كتابة أخرى ناقضة التصريف وبالذات ۸ مرات «قل» و«قلت» بدلا 
من «قال» و«قالت». «نبتا» (الآية ۳۷/ ۳۲) بدلاً من «نباتّا»» (الآية ۳۷ و ۳۲/۳۹ 
و ۳۳) «المحرب» بدلاً من «المحراب»» (الآية ۳۹/ (Yo‏ «هنلك! بدلاً من «هنالك»» 
«فندته» Ya‏ من «فنادته"؛ (الآية ۰ «امرتي» Ya‏ من «امرآتی»۰ «عقر» بدلا 
من «عاقرٌ». TTT‏ وقد کتبت الالف في هذا الفصل كاملة في الکلمات التالية: 
(الآية ۳۲/۳۷) «حساب» LYD‏ *و/ DT‏ ادعاف االدعاءا A‏ (الآية 
۰ ) «يشاء»» (الآية )۳٦/٤٤‏ «الناس»»ء (ايّام). Has OTO‏ العدد من الكتابة 
CTO‏ توجد كلمة «شيء» في مخطوط سمرقند احيانًا مکتوية مع آلفء وهي لا تجوز حسب «المقنع» (طبعة 
بریتسل» ص ٤٦ء‏ س ۲) إلا في سورة الكهف ۱۸: ۲۳. وهي تكتب في مصحف أبي دائمًا مع A‏ 
7" الموضوعان الآخیران مشوشان في مخطوط سمرقند LAF‏ الذي يعاني من فجوة حتى الآية 59/؟5. 


( منها ثلاثة مواضع حيث تتبع همزةٌ الالف. 


WM 
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الناقصة يعد كبيرًا بالمقارنة مع المخطوطات الأخرى. وينسب مؤلّف ابن آبي داود 
«كتاب المصاحف»۰ OTA‏ إدخال الکتابة الكاملة للألف إلى الوالي عبيد الله بن 
زياد (ت 1۷) الذي حفزه إلى ذلك» كما يقال» كاتبه يزيد الفارسي. ۲ ۲۳" ویروی 
فی هذا الكتاب Al‏ عبيد الله زاد المصحف بألفی حرف : «وكان الذي زاد عبيد الله 
lt‏ كان مكانه في المصحف «قالوا» قاف لام“ و«كانوا» كاف نون 
واوء فجعله عبيد الله «قالوا» قاف ألف لام واو ألفء وجعل «كانوا» كاف ألف 
نون واو ألف». فالموضوع. cll‏ هو موضوع ألف الفصل وألف المدّ. وحول 
النقد الموجّه إلى هذه الرواية يمكن القول dl‏ لو أدخل عبيد الله ألف الفصل فان 
رقم ۲۰۰۰ لزيادة الحروف التي حدثت على يده لن يكون كافيًا . وبالمقابل فان 
الرقم قد يناسب الفرق في الكتابات الناقصة بين المصاحف المكتوبة بالحروف 
المائلة وبالحروف المقتضبة. وربما يذكر التقرير بالحقيقة التي تتوافق مع ما يوجد 
في المخطوطات» عن حصول تحوّل عميق للهجاء في العراق. حدوث ذلك في 
الوقت ذاته الذي حدث فيه تغيّر كتابة الخط يدفع بنا إلى الظن بأنه جرت العادة 
هناك على كتابة المصاحف بالخط المقتضب فقط. وربما يفسر ذلك وصف الحرف 
المقتضب d‏ خط «كوفي». وكان الخط المقتضب دخل أيضًا إلى الحجاز بدليل ما 
بين أيدينا من مخطوطات حجازية مؤكدة مكتوبة بهذا الخط. وعلى أي حال يجدر 
النظر إلى المجموعة الثانية من المصاحف المكتوبة بالخطوط المائلة والمتجهة إلى 
اليمين على Lei)‏ المجموعة الاصلية. وأنّها تقترب أكثر من غيرها من الهجاء 
العثماني. وقد Ja‏ الخط الحجازي الأصلي قيد الاستعمال» حتى بعد إدخال الخط 
المقتضب. ويدل مخطوط سراي مدينة ۱ أ (انظر الصورة رقم ۱۰) الذي يضم 
خطوطا تختلف عن بعضها البعض» ويندر ميلها نحو اليمين لكنها تتطابق حتى في 
التفاصيل الصغيرة مع المجموعة الحجازية» على أنّها من آخر ما Ba‏ هذا النوع من 


TTT‏ انظر أعلاه ص 777 ويوجد الموضع فی نهاية الجزء الثالث عند نهاية باب اختلاف خطوط المصحف. 
(*""') انظر حوله العسقلاتيء «تهذيب التهذیب»» حيدر Al‏ ۱۳۲۷ء المجلد ۱۱ ص ٣۳۷۔‏ 

مکنا المخطوط, لکن ينبغي إكمالها في ما بلي بواو. عدا عن ذلك» لا بد من انه كُتِب في المرة الأولى (على 
خلاف المخطوط) «قلو» و «کنوه. 


AY 


تاريخ القرآن 


الخطوط. المخطوط رقم ۲ شبه الكامل والمحفوظ في المتحف البريطاني ۳*۲" هو 
الأهم في هذه المجموعة. l‏ 

(Y‏ توجد مجموعة ثالثة من المصاحف القديمة مكتوبة بالخط المغربي. يدل 
شكل هذا الخط وقسماته وخصائصه على تبعية هذه المجموعة للمصاحف المدنية. 
وقد بقيت صفات هذه الحروف مع هجائها القديم على حالها تقريبًا حتى الوقت 
الحاضر. أقدم نسخة من هذه المجموعة هي نسخة متحف الأوقاف في اسطنبول» 
وهي مخطوط ضخم يحمل الرقم ۳۷۳٣‏ مكتوب بسبعة أسطر على حجم OT‏ ۰۳ 
اي في حجم مخطوط المدينة رقم ۳۷۳۳ (انظر أعلاه ص ۷۹ و). 


E‏ تزوید المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوین السور 


كانت المصاحف تکتب بالحروف الساكنة التي تحتمل معاني عديدة ولم يكن 
بها حروف مد ولا عناوین أو تقسیم للآيات» ما سبّب صعوبات في الاستعمال» 
مُت إزالتها تدريجًا بادخال علامات القراءة وتقسیم الایات وکتابة آسماء رئيسية› 
وفي بعض الأحيان» AE‏ آسماء فرعية للسور. ويُروى عن يحيى بن أبي کثیر JJ‏ 
عدد هذه التجديدات كما OTO A‏ «فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتای 
فقالوا لا بأس بهء وهو نور لهء ثم آحدئوا فيه نقظا عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتم». ويتفق هذا عمومًا مع تطوّر المخطوطات القرآنية. 

.١‏ يبدو Al‏ استعمال النقط لم يلق Í‏ معارضة. وكانت النقط لا تستعمل إلا 
نادرًا في المخطوطات القديمة» لكنها كانت معروفة قبل العصر الاسلامي كما 
نستدل من قطع النقد القديمة. نی طريقة الا المقتضية کانت النقط ER‏ اننا 
على شکل شرطة تقريبًا. وقد حدث تمییز الحروف بالنقط أو بالشّرط بالطريقة تفسها 


Palaeographical Society, Oriental Series, London, يوجد مستنسخ لصفحة واحدة منها عند‎ OX) 


۰ - ۱۸۸۸ء لوحة .٦٦۹‏ 


AE الرقاقة ۳۸ء وجه ۲.س‎ (YY الداني؛ «کتاب البیان» (تحقیق خالص افندی‎ YEY) 


TA 
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المتّبعة حاليًا. مع ذلكء ار خلاف بشأن الرسم على حرفي الفاء والقاف. فالقاف 
عليها غالبًا شرطتان والفاء عليها شرطة واحدة. كما يحدث أيضّاء كما في الكتابة 
المغربية» ان تکتب شرطة فوق القاف وشرطة تحت الفاء وأيضًا بالعكس. أي 
القاف بشرطة تحتها والفاء بشرطة فوقهاء أو بدون شرطة (انظر الصورة رقم ٠١‏ 
السطر 4 و٥).‏ ويبدو أن تنقيط التاء المربوطة حدث في وقت متأخر جدّا (كما في 
مخطوطات النسخي). وتكتب النقط في معظم المخطوطات القديمة بنفس الحبر 
الذي تكتب به الحروف السواكن» وفي وقت متأخر بدأت كتابة السواكن وحروف 
All‏ بألوان حبر مختلفة (انظر ادناه ص 9588). 


؟. يبدو Al‏ تقسيم الأجزاء لم يجد معارضة أيضًا. وكانت الأجزاء في الأصل 
مفصولة عن بعضها بشرط مختلفة. وتتحدث المصادر عن ثلاث نقط تفصل بين 
ایا آحد هذه المصادر هو یخی بن کثیر الڈی ثروى Al‏ قال: اما کانوا يعرفون 
مرکا مما آحدث في هذه المصاحف لا هنه النقط الثلاث عند رورس 
TM)‏ وقت متأخر فصلت الایات عن بعضها برسم وردة ملوّنة. ولا 
توجد إشارات الآيات في المخطوطات كلهاء وهي توضع أحيانًا عشوائيًا في 
المخطوط نفسه أو لا توضع أصلاً. وتوجد مصاحف غير مقسّمة فيها الآيات 
المفردة» بل على آساس خمس أو عشر آيات. ويُنسب هذا النظام الخمسي أو 
العشري لنصر بن عاصم اللیثی (ت ۹۰/۸۹) (انظر ص ۵۹۷). وهذا النظام قاومته 
مراجع قديمة من بينها إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين و(بالكاد 
يُصِدّق!) ابن مسعود. ويُروى عن ابن مسعود قوله: «جرّدوا القرآن ولا تخلّطوه 
بش۶ . وهذا ما ینقل أيضًا عن الحسن البصري وإبراهيم»ء ويقصد به كذلك رفض 
نظام التغشیر والتخمیس وآسماء السور (انظر آدناه). OTEP‏ وکانت الهاء (حسب 
الأبجدهوّز) هي الإشارة المعتادة للنظام الخمسي» كما استعملت إشارات أخرى 


orit)‏ الداني» «کتاب البيان» (تحقیق خالص افندي (YY‏ الرقاقة ۳۸ء وجه ۲. س ۱۹ بشکل مشابه أبن آبي داود» 
«كتاب المصاحف»: Kë fN‏ من «یعرّفون». 

08 ابن آبي داودء «كتاب المصاحف» باب كتابات العواشر في المصاحف. ويوجد بعض منها في «الإتقان» 
للسيوطيء نوع ٦۷ء‏ فصل فی آداب کتابته (تخقيق شيرتغر: ۸۱۸ء القاهرة» ۱۳۱۸ء ۰۲ ۱۷۰). 


۸۵ 


تاريخ القرآن 


مثل الألف الكبيرة الحمراء والسوداء أو الدوائر والورود الكبيرة. وكانت الأجزاء 
العشرية 3 تفص بورود EE‏ أو 3 لتمييزها عن نظام الت لتخمیسر - بمربعات ملوّنة 
مع كلمة عشر أو بدونهاء أو بترقيم أبجدي (انظر الصورة رقم ٥ء‏ السطر ۱۰). 


۳ تناول التجدید الآخر عناوين السور التي كانت تکتب في الأصل في أسفل 
السورةء ثم کتبت في أعلاها مع اضافة «خاتمة سورة کذا» أو «فاتحة سورة كذا»» 
أو من دون هذه الاضافت وغالبًا مع إضافة عدد الآيات: «رهي. . . آية». ولا نجد 
في المصاحف القديمة أسماءً للسورء ويبدو أن النفور من كتابة الأسماء استمر Di‏ 
طویلا . مع ذلك يُروى عن مالك (ت Al EPOVA‏ رأى مصحمًا لجده» كُتب أيام 
عثمان» وکان به آسماء للسور في ختامهاء تكتب بالحبر على زخرف المجلد على 
طول السطر: «فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر ورأيته 
معجوم الآي» (أي مقسٌم الآيات). وفي بعض الأحيان كان يترك بين السور بقية 
السطر (انظر الصورة رقم )٦‏ وغالبٌا يترك سطر آخر. وهذا الفراغ كان يملأ 
بالزحارف أو بتزيينات أوراق الشجر والنقوش العربية ومعها اسم السورة (انظر 
الصورة رقم ۷). كان ذلك هو المجال الوحيد لزخرفة المصاحف؛ ۳۳۳ وكان 
جوازها موضع خلاف في بادئ الأمر. ۱۳۳۳ وقد زُيّنت الصفحات الاولى والأخيرة 
للمصاحف لاحمًا بالتقوش. وأحيطت بإطار مذمّبء een‏ إلى دوائر ومربعات 
صغيرة» EA‏ عليها حروف السور الأولى والأخيرة. وتوجد مصاحف مُقسّمة إلى 
سبعة أقسام (انظر أدناہ)ء تبرز الزخارف آخر كل قسم منها. وفي المصاحف الكثيرة 


9" بلون al‏ اخضر وخاصة في النسخ الحجازية. 

) الداني» «كتاب البيان» (تحقيق خالص افندي رقم (YY‏ الرقاقة ۳۸ء وجه ٢ء‏ س ۲. 

(Tev)‏ قارن .266۴ .م ,1925 Kühnel, Islamische Kleinkunst, Berlin,‏ .ع 

TT"‏ ابن ابي داودہ «كتاب المصاحف»» باب في تخلية المصاحف. يُروى A‏ مسعود أجاز بعد ذلك تزيين القرآن. 
ويعالج ابن آبي داود في فصل سابق بعنوان «كتابة المصاحف بالذهب» موضوع جواز تزيين المساجد ایضا. 
(تذكر المصادر وجود نسخ مكتوبة كلها بالذهب, لکن لم تصلنا منها إلا نسحّة موجودة في اسطنبول نورو 
عثمانية .۱۷ Je.‏ وفي الختام يوجد فصل صغير بعنوان «في تطییب المصاحفء يذكر فيه Kalas Al‏ اعترض على 
تطييب القرآن بالمسك. والموقف نفسه نجده عند الداني في كتاب «البیان» (تحقيق خالص افندي (YY‏ الرقاقة ۰۲۷ 
وجه .١‏ 


٦ 
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التزيين تُبرز الدواثر المزخرفة على الهامش النظام العشري للآيات والمواضع التي 
تحتوى OTER bs‏ 


.٤‏ اما تقسيم القرآن لأجزاء فیعود» بشكل شبه آکید. إلى الحجاج بن يوسف 
الذي يروى آنه: ۳۴۱ جمع. . . الخفاظ والقراء. . . فقال أخبروني عن القرآن 
كلّهء كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتى آجمعوا أن القرآن كله ثلاثمئة ألف 
حرف وأربعين ألف وسبع مائة ونيف وأربعين حرفا. قال فأخبروني إلى أي حرف 
ينتهي نصف القرآن؟ فحسبوا وأجمعوا أنه ينتهي في «الکهف» «وليتلطف4 في الفاء» 
(سورة الکهف ۱۸: ۱۸/۱۹). قال فأخبروني بأسباعه على الحروف». بحسب ذلك 
وصل أول سبع إلى حرف الدال في من صد عنه) في سورة النساء 5 : 0۸/٠١‏ . 
والسْبْم الثاني إلى حرف التاء في #حبطت# في سورة الأعراف ۷: ٠٤٠١/١٤١‏ . 
والسبع IEN‏ حتى آخر آلف في أكلها) في سورة الكهف ۸ ۰. والسبع 
الرابع حتى آخر (؟) آلف في لكل أمة جعلنا منسكا» في سورة الحج ۲۲: /٦۷‏ 
٦۔‏ والسبع الخامس حتی حرف الهاء في #وما كان لمؤمن ولا لمومنة. . .€ في 
سورة الأحزاب ۳۳: ۰۳۲ والسبع السادس حتى حرف الواو في ER‏ السَّوءِ» في 
سورة الفتح 4۸: .٦‏ والسبع السابع حتی نهاية القرآن. (ضافة إلى ذلك خسبت 
الأثلاث والارباع. ویوجد مأثور آخر لتفسیم الاجزاء یعود لعاصم الجحدري (ت 
۸ الذي يبدو A‏ لم يكن دقيقًا بالمقارنة مع تقسیم الحجاج, AH‏ الاجزاء تجتمع 
فيه IL‏ مع ختام السورة» وبعد ذلك تذکر أخماس القرآن وأثمانه وأعشاره. ولم 
أجد في المصاحف القديمة الا التقسیم إلى سبعة آجزاء. وتوجد تقسیمات متأخرة 
مؤشّرة على الهامش. منها بالاخص التقسیمات العشرية والثلائينية . وهذا التقسیم 
الأخير بات في مصاحف النسخي هو القاعدة. آما في المصاحف الحديثة (کما في 


۰۱۷۱ علامة «سجد». («ا#تقان». تحقیق شبرنغر: ۸۷۰ القاهرة ۱۳۱۷ء ۲ء ص‎ (SA یمنم البيهقي (ت‎ (Y4) 
س ۲۰) نوع ٦۷ء فصل في آداب كتابته.‎ 

اليف ابن آبي داود» «كتاب المصاحف»» باب تجزئة المصاحف. الذي أخذت منه الاستشهادات التالية. قارن حول 
تلك کتاب أبي القاسم بن عبد الكافيء أعلاه ص ۱۱۵ وتُتكر في «فهرست» ابن النديم (تحقيق قلوغل» ص ۰۳۹ 
(YA‏ كتب أقدم حول الأجزاء. 


JAY 
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النسخة القاهرية الرسمية) فصار من المعتاد وجود التقسيم الستيني على الهامش. 
وبينما كان هدف التقسيم الذي أمر به الحجاج المحافظة إلى سلامة موجود الحروف 
السواكن أو تسهيل مراجعتها (أشير هنا على سبيل المقارنة إلى الرواية الوجيزة 
العبرية للعهد القديم) كان هدف التقسيمات اللاحقة دینّاء هو تقسيم القرآن إلى 
واجبات الصلاة اليومية. ولم تعد التقسيمات تسمّی أجزاءً بل أحزابّاء وهو الاسم 
الذي انتقل فيما بعد من القرآن إلى الأدعية ‏ ا" 

. لا يوجد اتفاق على المسائل المتعلقة بإدخال حروف المد. OVO‏ 
3 الذي أدخل هذا التجديد هو أبو الأسود الدؤلي (ت 4219 ÉS‏ اقتصر على المد 
والتنوين. أما وضع علامات الهمزة والتشديد والرؤم والإشمام فینسب إلى الخلیل 
بن أحمد (ت ۱۷۰/ CTP OVV‏ ويُقال Läd‏ ان واضعها هو نصر بن عاصم (ت 
٩۰ 84‏ أو تنسب إلى أحد تلامیذ أبي الأسودء وهو يحيى بن يَعمُرَ (توفي قبل 
عام ۹۰) الذي ails‏ الحجاج بن يوسف بذلك في عهد عبد الملك بن مروان (ت 
78 ود عارض هذا التجديدٌ قتاده وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين. ويُروى Al‏ الحسن البصري قال بجواز 
E‏ مخطوط معط ليحيى بن يعمر. أما 
مالك (ت ۱۷۹) فمنع وضع الاشارات على كافة المصاحف الأمهات التي تستعمل 
استعمالاً رسمیّاء وسمح بها في المصاحف الصغار التي تخدم التدریس . والواقع 
أننا نجد نسخ القرآن الضخمة القديمة (المخطوط السمرقندي ومخطوط الأوقاف 


('” '') قارن مقال «حزب» في الموسوعة الاسلامية )342 ,2 ا8). 

Islamische الماثورات التي عولجت هنا موجودة بالغالب عند الداني, «كتاب النقط» (تحقيق بریتسل,‎ ٦ 
ومعظم ما‎ DU) ص ۱۳۲ - ۱۳۲ انظر آیضا ابن آبي داود» «كتاب المصاحف» (انظر آعلاه ص‎ (Bibliothek I 
AYELE ذكر يجده المرء فی «الإتقان»» انظر أعلاه الحاشية‎ 

٦٣‏ يرى راي لا برهان عليه لكنه صادق جدًا H‏ الحركات الجديدة. التي ما زالت مستعملةء تعود للخليل (قارن» 
«الاتقان»» ص ANN‏ س ۱۲). ولا تقدّم المصادر A‏ المخطوطات ادلة على وجود علامات للروّم والإشمام (بمعنی 
نطق وقف خاصء انظر اعلاه ص 1۲۷و). 

ٴ) المراجم كافة التي يُنسب لها إدخال العلامات هي من البصرة. 

(٭") يُنسب إليه Läd‏ إدخال حركات التشكيل. 


TAA 
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۳ والمخطوط القاهري الکبیر» انظر أعلاه ص DAN‏ خالية من التشكيل. وفي 
النسخ الأخرى أضيف التشكيل في وقت لاحق. وبقصد المحافظة على الحروف 
السواكن بدون تغيير» اعتاد الکتّاب على كتابة التشكيل بألوان أخرى تختلف عن 
لون الحرف COP, o Kdl‏ وہینما كانت الحركات تُكتب بالخط الاحمر كانت 
تکتب الهمزة بالأصفر والأخضر (انظر أدناه ص 1۹۱). وكانت الألوان الأخرى 
مثل الأزرق والبرتقالي وأيضًا الأصفر والأخضر تُستخدم لرسم الكتابات المختلفة» 
وشو اجرد ای ا ی ای کته ستادفی کتنپو من 
المخطوطات. ۳۳ وكان الأزرق يُستخدم دائمًا عندما يُراد توضيح الإمالة. وفي 
هذه الحالة كانت توضع نقطة حمراء (أي فتحة) على الحرف الساكن ونقطة زرقاء 
(أي كسرة) تحته . 


وصلنا حول استعمال علامات القراءة مصدران هما «كتاب المصاحف» لابن 
ee‏ داود el‏ ۰۳۱۱ ۱۰۳ ودكتات انق تلدائی (erea)‏ 000 
وتوجد اختلافات كبيرة بين الكتابين يمكن إرجاعها من ناحية إلى اختلافات التنقيط 
العراقي» ومن ناحية أخرى إلى اختلاف التنقيط المدني ۔ المغربي. وبينما لا يعرف 


Doran)‏ الدانيء «كتاب النقط» (تحقيق بریتسل, الببلوغرافيا الاسلامية. (Y‏ ص ۰۱۲۶س :١‏ «لا أستجيز النقط 
يسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم». 


)مین تس س ۸۴۰ E‏ 


۲۸ انظر الصورة رقم ٥ء‏ السطر الثالث من اسفل حيث شكّلت إلا خوف علیهم» بالاحمر و لا خوفٌ 
faale‏ بالأخضر. وفي مخطوط مراكش (انظر الصورة رقم (Y‏ تكتب لاحقة të‏ بانتظام محدودةٌ مشكلة مع 
نقطة ضمة, وكصياغة أخرى كتابة علامة السكون (غالبًا مع التشديد اللاحق) مما يلمّح إلى A‏ النطق ai‏ 
IT)‏ انظر أعلاه ص AT‏ باب كيف تنقط المصاحف. باب قصيرء وفى حالة سيئةء وهو یبدا ہما يلى: «قال ابو 
حاتم السجستاني ونقطه بیده» هذا كتاب يستدل به على علم النقط ومواضعهاء. وما يتبع هو بيانات من «كتاب في 
النقطء للكاتب المشهور أبي حاتم (ت (ES:‏ الذي يذكر كتابه هذا فهرست ابن النديم (تحقيق فلوغل» ص ۲۵). 
ويذكر «الفهرست» من المؤلفين لكتب أقدم حول الموضوع. ولكنها لم تصلناء الخليل واليزيدي وابن عيسى الذي 
ذكر أعلاه (ص De‏ کمصدر لكتاب الداتي «المقنع». 

HUTT"?‏ اصدرہ 1 بريتسل مع كتاب «المقنع» للمؤلّف نفسه (Bibliotheca Islamica H)‏ ويشير المؤلف فى 
المقدمة (ص ۱۳۳ السطر الاخیر) إلى كتاب اکبر کثبه حول النقط لكنه لم يصل إلينا. ورغم ثرائه الكبير 
بالمعلومات, بالمقارنة مع الكتاب السابق» يحتوي على ثغرات» وخاصة عند عرض كتاية الهمز التي كتبت لتناسب 
تمامًا قراءة ورش المعتادة في المغرب (بتسهيل الهمز). 


۸۹ 


تاريخ القرآن 


ابن أبي داود إلا الشكلات بما في ذلك التنوين (في العادة يعبّر عن الهمز بشكلة في 
وضع معین)ء pii‏ الداني نظامًا Wë‏ لعلامات القراءة يحاول فيه مراعاة كل دقائق 
قراءة القرآن» ویستند حسب قوله إلى قواعد مراجع القرآن القدماءء مثل قالون 
وغیره. والواقع A‏ طريقته متبعة فعلاً في مخطوطین موجودین في المغرب هما 
مخطوط فاس (انظر الصورة رقم ۰6۱ ومخطوط مراكش بن يوسف (انظر الصورة 
رقم ۰۲۳ وفي مخطوطات أخرى مكتوبة بالحروف المغربية. ولا يفي عمل الداني 
تعدّد المخطوطات حقّه . ثمة فرق آخر بين الكتابين قوامه A‏ ابن أبي داود يقتصر 
على وضع الإشارات الضرورية» فيما يشترط الداني التنقيط الكامل. 

أ) شكل الحركات: ترسم حركات الفتح والكسر والضم بواسطة النقط. 
فتوضع نقطة فوق الساكن الذي يليه حرف المد وتحته في حالة الكسرء وفي وسط 
الساكن أو خلفه على اليسار في حالة الضم.""" ويختلف عن هذه الطريقة 
المعتادة مخطوط المدينة ٠١‏ في السراي (انظر الصورة رقم 6) إذ يُرسم الضم على 
شكل شرطة طولية صغيرة بعد الحرف الساكن مباشرة. OND‏ 

ب) يُرسم التنوين بتضعيف حركة التشکیل . ويضع الداني (انظر «التقط» ص 
۵ النقط فوق بعضها البعض (تراكب) عند إظهار التنوين کاملا وتوضع النقط 
إلى جانب بعضها البعض (تتابع) عندما يلحق الإدغام أو الاخفاء التنوين بالحرف 
اللاحق. ۲۲۳۲ وهذا الاختلاف لم ZK‏ دائمًا في المخطوطات OTD,‏ 

حسب «كتاب المصاحف». لا ترسّم النقطة الثانية في نهاية المذگر المفرد؛ 


۱ الداني: «فوق» تحت» في وسط» الحرف أو أمامه. وعند أبي داود نجد بدلاً من «أمام» تعبير «قدام» أو «بين 


يدي» وأيضًا «في جبهة الحر: ف» . وأساس هذه التعبيرات ان الخط یسیر من اليمين إلى الشمال. ما يجعل الحرف 
اللاحق في مواجهة جبهة الحروف السابقة. وقياسًا على ذلك تسمّی العلامة السابقة على الحرف «في قفاء». 
OW‏ انظر السطر الثالث من اسفل: بصْحَبُونَ والكلمة الاخيرة في السطر قبل الأخير :العْمُرّہ. 

AAE وادناه ص‎ IYE ص‎ edel انظر‎ CID 

۵ يتضح ذلك تماما في الصورة ۳ ب» السطر ١‏ «سقوقًا ين», وفي السطر ۲ «سُرورًا عليه». وفي مخطوط 
سراي المدینة ١‏ ب (الصورة رقم )٤‏ تبتعد النقط في الحالة الثانية عن بعضها البعضء على سبيل المثال سطر © 
BE‏ > حيث توجد إحدى النقط علی «التاء المربوطه» والاخری على السطر مباشرة قبل الفاء. وكذلك في 
السطر ۷ «پرسول من» حيث توجد نقطة تحت اللام (مسحوبة بعض الشيء جانبا) والاخری قبل الميم مياشرة. 


۰ 
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Lol‏ تحدّدت ہما فيه الكفاية بالألف. أما الداني (ص ۰۱۳ س (AY‏ فيورد ان 
بعض الکتّاب الجاهلين يضعون نقطة على الحرف الساكن السابق والنقطة الثانية 
على الألف. 

ج) عند مدّ الحرف تکتب حروف المد (ألف» یاء» واو) بحرف أحمر صغير 
مع الحرف الساكن. وفي مخطوط السراي 50787 وُضعت آلف صغيرة كإشارة 
مد CTP‏ والواو. وليس من النادر إبراز حرف المد (الواو) في اللواحق 
«گمو»» «هُمو) إلخ. . بوضع نقطة على السطر وعليها خظاف (يشبه التشدید» انظر 
أدناه ص OAY‏ ويعرف الداني (ص ۰۱۳۰ س ۱۵۲) وجود إختلاف بياني 
للإشباع (نطق عادي لحرف المدّ) وللاختلاس وينصح في المثال الأول برسم 
WEEN‏ أو ياء أو واو صغرى» وفي المثال الثاني وضع النقطة 
العادية لحرف المدٌ. وهذه التفرقة ليست موققة» ولم أجد لها حتى الآن تطبيقًا في 
المخطوطات . 

د) الهمز: لا یعرف ابن أبي داود إشارة خاصة بالهمز في بداية الکلمة 
ونهایتها: سوی نقطة التشکیل؛ لكته يشترط كتابة نقطتین للهمز في داخل الکلمة: 
نقطة «في قّفاء الألف». قبل الالف» لاغلاق الحلّق ونقطة بعد الألف (فوقها) 
تلفتحء ومثل ذلك في الوسط أو الأسفل للکسر أو الضم. ويسمي ابن آبي داود 
النقطة الثانية مقيّدة. وینصح الموّلف باستعمال نقطة خضراء في حالات نطق الهمز 
على طریقتین أي مع تسهیل أو من دونه. آما القاعدة الاساسية عند الدانی "۲۲۳۱۷ 
فهي رسم الهمز بنقطة صفراء» ورسم حرف الم بشارة خاصة به . ویهتم الداني 
بمراعاة الحالات حيث يُسهّل الهمز (ص ٦١۷۸‏ وو). ویتم اظهار تسهیل الهمز عنده 
بكتابة حركة الهمز فقط من دون شارة الهمز . وعادة يشار إلى همزة الوصل بشرطة 
أفقية حمراء» وذلك حسب موقع الحرف» أي فوق في حالة الفتح» وفي الوسط في 


۱ انظر الصورة ۷ء السطر الاخیر» «الذي آنقذ». 
CUY‏ يماثل ذلك حركة القتح في التشکیل الجدید. 
en kä ۳‏ ص ۲۳۶ السطر A‏ 


14) 
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حالة الضمء وفي الأسفل في حالة الکسر. ۳۲" ويمكن التلميح للحرف المتحرّك 
الذي له همزة وصل في بداية الكلمة بواسطة إشارة Ae‏ خضراء. ۲۱۳۲۳ وكذلك يعبّر 
عنها تسهيل ورش للهمز بتعبير «النقل» في مخطوطات كثيرة. وحسب الداني توضع 
في الحالتين دائرة حمراء على الألف للدلالة على عدم وجود همز (أنظر أدناه ص 
GIAE‏ 

وحسب «كتاب المصاحف» تکتب «» مع نقطة قبل الالف. و UD‏ مع نقطة 
بعد الألف (أعلى قليلاً» واترفعھا قليلاً إلى رأس الألف»). وهذا الاختلاف يوجد 
کر کی 5 اع 
في كثير من المخطوطات . 

يختلف مخطوط سراي مدينة ١‏ ب عن الطريقة المعتادة لكتابة الهمز. ففي هذا 

: فی — 7 ut,‏ ۶ 5 الت zo‏ 
المخطوط يُرسّم الهمز على شکل خظاف أحمر مفتوح من الاعلی.'''''' وفي 
مخطوط سراي أمانة ۱۲ نجد رسم الهمز على شكل ثلاث نقط حمراء موضوعة 
فوق بعضهاء على سبيل المثال: «:افولمه » = «أنزلناه» أو على شكل مثلث 
«شومعون» = (یؤمنون)ء «سثا» = «شيئًا». والغالب هنا أن لا تکتب حروف المد 

ه) إشارة السكون هي شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساكن”"""'' eh‏ 
بالحمراء۰۷ (النقط)ء ص ۰۱۳۷ س ۵۲). ويبدو dl‏ هذه الاشارة لا توجد Élu‏ فى 
المخطوطات العراقية وبشكل نادر في غيرها. ويعرف الداني الدائرة الصغيرة كإشارة 
للسكون» وهي الإشارة التي ما زالت مستعملة في الوقت الحاضر. وبحسب الداني 


TH‏ انظر الصورة ۱ء سطر ۳ دما اللة»» الشرطة على نهاية الالف العلياء وأيضًا السطر ٣‏ «ويخشى الناس». 
وعكس ذلك السطر التاسع Ad‏ الله» حيث الشرطة في وسط الالف. وانظر Läd‏ السطرين ۲ و .٦‏ والأوضح من 
ذلك ما يوجد في الصورة ۳ اس ۲ من القریتین»» س ۶ «في الحياة الدنیاء و س ۶ ب «متاع الحياق». 

CTS‏ هذه هی الحال على سبيل المثال فی الصورة ١ء‏ السطر SA ٩‏ اللوه ولكن لیس فی السطر ۲ عند «اللة» 
التي تتبع «وائّق». 

”) انظر الصورة رقم 5 A‏ السطر ٥‏ «أنزلناه»» و" بء السطر ۳ «من eaf‏ وأيضًا الصورة رقم ٥ء‏ السطر ۱۰ 
«آمتوا» و ۱۳ «أجرّهم». ` 
)٦‏ انظر الصورة رقم ٤ء‏ السطر ۸ «یستهزئون». «يكلوّكم». 

۲ انظر الصورة ۳ السطر ۲ «القریتین» (فوق الراء و الیاء) 


1۹ 
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تعني هذه الاشارة: (۱) عدم نطق حرف موجود في الكتابة» (۲) غیاب التشديد في 
الحروف المخففة» (۳) ونقص حركة في الحروف المسكنّة. وهو يُرجع في السطر 
5 هذا الاستعمال إلى قالون: «قال في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف 
OO Éa‏ فعليه دارة باللشُمرةء وإن كان حرفًا ÉÉ‏ فكذلك أيضًا». انظر أدناه 
حول وضع إشارة السكون (ص194و). 

و) يرسم التشديد على شكل نصف دائرة صغيرة مفتوحة إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل أو على شكل زاوية حادة. وحسب الداني (ص ۰۱۳۷ السطر ۷) يكون 
التشديد مع إشارة المد المطلوبة دائمًا فوق الحرف الساكن مع وجوب الإشارة 
باستقلال إلى الحرف المتحرك. عكس ذلك تضع المخطوطات المغربية والمدنية 
التشديد حيث ينبغي أن يكون الحرف المتحرّك المعني مع الاقتصاد بنقطة 
تشکیل. *""" آما الإشارة المستعملة حاليًا ( ٠‏ ) والتي جاءت من حرف e, AN‏ 
لا نعثر عليها إلا في المخطوطات الحديثة . 

يمكن تضعيف الحرف الساكن في قراءة القرآن وعند تأثير حركة على حركة 
أخرى بواسطة إدغام أو إضافة حرف ساكن مسکن أو (في قراءة أبي عمرو) حرف 
ساكن مُشگل من الكلمة السابقة في الكلمة اللاحقة. ۳۲۹ وفي هذه الحالة يُوجد 
لاستعمال التشديد والسكون قواعد خاصة: في حالة الإدغام الصحيح يحصل 
الحرف الساكن المضعّف على تشديد» ولا يحصل الحرف المسكن على سكون. 
أما إذا كان الإدغام والإضافة ليسا كاملين (هذا هو الحال في الإخفاء للنون 


7 يبدو مما لا شك فيه aiio AU‏ استعملت بالاصل كمضادة لكلمة سثثل» ( مشکُل) ولیس باعتبارها عكس 
كلمة Le‏ . وهذا القول يناقضه قول قالون في النص المنکور: «وإن كان حرفا مُسكنًاء . واعتقد ان هذه إضافة 

من الملّف, تاتي من اعتباره «المخقّف» نقيضًا «للمشند» بدلاً من «المثقّل». وبينما توجد الدائرة الصغيرة كعلامة 
السكون (غالجًا باللون الازرق) إلى جانب الشرطة في مخطوط مراکش (الصورة رقم ۳). على سبيل المثال 
الصفحة 1 السطر الاخیر» «لِمَن» وفي السطر الذي قبله «أن يكونّ». فإنّنا لا نجدها قي «وإِنْ» على الصفحة بء 
السطر ٤‏ . ويبدو hil‏ قد اضيفت في وقت متأخر. 


CYO‏ انظر الصورة رقم ۳ السطر ze)‏ لسطر ۳ من لسغل یاه ٢پ‏ السطر ۲ من فل 
«لیصدونهم». قارن السطر ۶ على نفس الصفحة «کل» مع التشدید فوق اللام. - وفي الحالتین الأخيرتين نجد حركة 
التشکیل للضمةء ولا نجدها للفتحة ولا للکسرة. 


انظر آعلاه ص AYE‏ «النقط» ۱۳۹ - ۱۶۲ 
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والمیم انظر أعلاه ص 4 1۳) فان حرف النون والمیم غير المشگل لا یحصل على 
سکون ولا یحصل آیضا الحرف الساکن اللاحق على تشدید ما عدا إذا لحقت 
بالنون واو أو یاءء فعلی هذین الحرفین یمکن وضع التشدید» لکن مع وضع حرف 
السکون على النون لتمییزها عن الادغام التام. وهذا ینطبق بالطبع على التنوین الذي 
يوضّح بنقطتین قرب بعضهما البعض (انظر أعلاه ص .)٦1۹۰‏ آما إذا تبع التنوينَ 
حرف الباء فیجوز ابدال النقطة الثانية للتنوين بمیم صغيرة (للإشارة إلى القلب» انظر 
آعلاه ص (AYE‏ 

ز) حروف ناقصة أو زائدة. يقَدّم الداني قواعد خاصة للحروف الساكنة التي 
تنظق» لکنها لا تکتب في الرسم العثماني . والحالة الاکثر ورودًا هي ترك آلف 
المدّء وأقل منه ترك حامل الهمز عند التقاء همزتین» على سبیل المثال «آنذرتهم» 
(تكتب «انذرتهم»)» «أإذا» (اذا) Eu‏ (انزل). وکقاعدة تکتب ياء واحدة أو واو 
واحدة إذا اجتمعت ياءان أو واوان» على سبيل المثال «النبين» أو «داود». وفي كل 
هذه الأصول يمكن تكملة الحرف الساكن الناقص بلون أحمر. كما يوجد في القرآن 
بعض المواضع التي يُكتب فيها حرف لا ينظق. وتتكرّر مثل هذه الحالة في آلف 
القطع؛ وغالبًاء للتفرقة عند كتابة كلمات متشابهة» كما في «اوليك» (أولئك) 
و«اليك» (إليكٌ). وهذه الحروف یؤشر عليها بنقطة حمراء صغيرة كعلامة حذف 
(انظر أعلاه ص ١15و).‏ وفي كافة هذه الحالات یٹور الشك حول أي حرف هو 
حامل الهمزء وبالتالي OP‏ وضع إشارة الهمز ودائرة الحذف يختلف من حالة 
لأخرى . 

Le‏ استّعملت في الأزمة القديمة إشارة (لا) للدلالة على لام ألف. وعند 
التشكيل كان للسؤال حول أي شرطة من شرطتي هذه الاشارة هي اللام» وأي 
شرطة هي الألف أهمية عملية. فحسب الداني (ص ۱۵۱) الشرطة على اليمين هي 
شرطة الألف التي تحمل الشكلة أو إشارة الهمز» وهو ما يتناسب مع الاستعمال 
العام EE‏ في الابتداء بالإشارة من الشمال وإنهائها في اليمين. ومع ذلك رأى 
الأخفش عكس ذلك» وهو ما Zb‏ في مخطوطات النسخي . 

ط) لم أتمكن حتى الآن من تحديد إشارات الوقف (انظر أعلاه ص ٦٦٦‏ - 
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5 في المخطوطات المقتضّبة» مع Al‏ من الثابت أنَّ استعمالها بدأ في القرن 
الثاني . ويروي أبو بكر بن الأنباري عن الكسائي (ت ۶۱۸۹): «وهم (أي العامة) 
یسمعون ویضبطون عنه حتی المقاطع ٥پ‏ ۳۱ وقد منع البيهقي (ت )٤٥۸‏ 
وضع شارة للوقف .۳۲۳ ES‏ استعمالها سائد في مخطوطات التسخي المتأخرة. 


d‏ تأريخ المخطوطات وتحدید أماكن كتابتها 


نادرًا ما توجد مخطوطات قرآن تحمل تاريخًا أكيدًا. وتكثر المخطوطات 
المؤرّخة ابتداء من القرن الرابع. ما عدا النسخ المذكورة عند موريتس Morts)‏ في 
الموسوعة الاسلامية» مج ۰۱ ص ٦٠٤‏ - ٤١٥٦ء‏ لم أستطع التأكد إلا من تاريخين» 
أحدهما من عام ۲۹۸ للورقة الاخيرة الوحيدة المتبقية من مصحف دمشقي (محفوظة 
الآن في متحف دمشق)ء وثائيهما تكملة المخطوط التي يزعم De Al‏ کتبه» وتحمل 
تاريخ العام ٩۳۳۲۰۳۰۷‏ وهي محفوظة في السراي. آمانف رقم ٩‏ . وكثيرًا ما توجد 
تواريخ مزوّرة للمخطوطات المقتضبة التي تنسب كتابتها غالبا لعثمان أو علي أو 
حسن البصري OWD‏ 

توجد صعوبة أخرى لا تقل عن سابقتها تتمئل في تحديد مكان نشأة 
مخطوطات القرآن. من ناحية نظرية ينبغي أن تتوزع أماكن نشأة المخطوطات على 
مراكز الحضارة الإسلامیةء كما هو مذكور في المؤلفات التي تبحث موضوع UUS‏ 
القرآن» وتحتوي على قوائم بصيغ الهجاء والنص المختلفة في كل مصر من 


۲ این الجزري» «طبقات» ۰۱ ۰۰۳۸ ۰۱۲ 
00 السيوطي» «الاتقان» (الطبعة المصرية ۱۳۱۸ء ۲ء ۰۱۷۱س ۳)ء نوع ٦۷ء‏ فصل في آداب کتابته.. 


۷ تحمل ملاحظة الفراغ: «وهذه التتمة (أي الرُقاقات الأربع الأخيرة) تاريخها سنة سبع وثلاثمئةء وآما كاتبه 
من أوله إلى سورة القارعة بخط الإمام علي عليه السلام». 


۳ قارن اعلاه الحاشية ۱۳۰ يحتوي مخطوط سرايء سلطان أحمدہ رقم ۰۲ على التحريف: «کتبه علي بن أبي 
طالب في شهر رمضان سنة تسع وعشرين». 
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الامصار. ۳۳" لکن الواقع العملي يشير إلى عدم أمانة مثل هذه المعايير. 
فالأبحاث التي أجريت على المصاحف الكاملة المحفوظة في السراي أظهرت أنَّ 
كافة هذه المخطوطات تقریبًا تتکژن من نصوص مختلطة. وقد تمكنتٌ من التعرف 
على مصحف في السراي» 250787 له الخصائص نفسها المذكورة في قائمة الداني 
للمصحف المدني . وحتی هذه النسخة تحتوي في سورة الحديد ۵۷ : 4 على 
ضبغة غير دة" ويدل ذلك على أنه من الخطأ متهجيًا تحدید مكان نشأة 
المخطوط على أساس صيغ مفرّدة في المصاحف . ولكي نبيّن مدى الاختلاط في 
النص نورد في ما يلي أمثلة من مخطوطين محفوظين في السراي. فالمخطوط رقم 
۵٥‏ له على وجه العموم صفة الكتابة المدنيّة الخاصة» لکن في موضعینء سورة 
آل عمران ۳: 181١/١185‏ وسورة الأنعام :٦‏ 77/55 يظهر المخطوط نضا دمشقيّاء 
EE‏ 98 0+ ۹ نصا بصریا» كما أن 
سورة البقرة ۲: ۱۲۰/۱۳۲ لا تتبع الرواية ٦‏ ادف ويحتوي مخطوط 
سراي» مدنیة. ١‏ أ» على نص دمشقي في سورة البقرة ۲: 5/177١١؛‏ آل عمران 
٣۳‏ ۳ يونس ۱۰: ۲۳/۲۲؛ غافر 50: 75/5١‏ ؛الرحمن :٥۵‏ ۱۲/ 
١‏ الحدید ٠ : ٥٦۷٥‏ وفي المواضع التالية على نص مدني دمشقي : سورة 
آل عمران ۳: ۱۳۳/ ۱۲۷؛ المائدة ۵: ۵۸/۵۳ ۱۵۹/۵6 التوبة 9: ۱۰۸/۱۰۷ 
الکهف ۱۸: EYT‏ الشعراء EYT‏ ۲۱۷؛ الشورى :٤٤‏ ۲۹/۳۰ الزخرف 
١٣‏ الحدید "DN‏ 5؟؛ الشمس 0١‏ 15. وتوجد صفة مدنية خاصة في 
سورة الكهف ۱۸: 45/45؛ وربما صفة كوفية في سورة الأنعام 1۳/٦١ :٦‏ . 
وبالمقابل توجد كتابة دمشقية في ستة مواضم : سورة النساء ٤‏ : 59/57؛ الأنعام 
5: ۳۲ الأعراف ۷: ۰4۱/4۳ ۷۵/ ۰۷۳ ۱۳۷/۱۱ الزمر ۳۹: 28 والكتابة 
المهمّة في سورة الأنعام 5 : ۱۳۸/۱۳۷ لا تظهر في المخطوط ÉY‏ لا يتضمّن 


9 قارن طن ٤6‏ و ھن 3119ق 


0" لم أستشهد هنا وفي المواضع اللاحقة بالصياغات المختلفة» خاصة وائّه يمكن التثبت منها من القائمة 
الواردة على الصفحة 5١‏ ۶وو. 
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«شرکایهم» (دمشقیة) ولا اشرکاوهم» (الکتابات الآخری) بل «شرکاهم». ولذا 
یمکن القول el‏ تنتمي إلى الدائرة الضيقة التي تتكوّن من مجموعة المدينة ودمشق 
ومكة. وعلی أيّ حال لا يمكن تقدیم تحدید آکثر على آساس القوائم. 

یمکن أيضًا الاستعانة» لتحدید موطن المخطوطات بترقیم الآيات الذي 
يختلف بين الأمصارء ووصلتنا أخبار عنه من الروايات الإسلامية. OMP‏ الصعوبة 
الأولى في هذه الطريقة ترتبط بعدم القدرة على التأكد تمامًا في عدد من 
المخطوطات مما إذا كان ترقيم الآيات حدث في الوقت نفسه مع كتابة المخطوط 
أو لا. وفي مخطوطات كثيرة ضيف الترقيم في وقت متأخر بواسطة الكشط. وكما 
هي الحال في قوائم الكتابات» فان الروايات نفسها ليست أمينة وكاملة تمامًا. 
وکثیرا ما نجد في المخطوطات خواتم للایات» لا نجد لها ذکرا في الروايات. كما 
نجد في عناوين السور عددًا للآيات لا یتفق مع أنظمة Zell‏ في الأمصار. ولیس من 
النادر أن نجد عدد الآيات في سورة ما متفقّا مع نظام مصرء وفي السورة اللاحقة 
مع مصر آخر. وما يزيد من صعوبة مراقبة العدد النهائي للآيات عدم وجود إشارات 
لها في عدة صفحات من النص. 


الطريقة الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لتحديد موطن المخطوطات هي 
الاستعانة بتشكيل المخطوطات كلما كان ذلك ممكنًا . يقلل من قيمة هذه الطريقة 
عدم وجود ما يضمن حدوث التشكيل في وقت كتابة النص الساكن وفي المنطقة 
ذاتها. ويشترّط لاستخدام هذه الطريقة الحصول على معرفة دقيقة بالقراءات الشاذة 
يجب الوصول إليها من خلال أبحاث موسّعة للمصادر الموجودة. ويمكن النظر إلى 
التشكيل بعد انتشار القراءات المعروفة خارج حدود أماكن نشأتهاء والتي يمكننا 
تتبعها للقرنين الثالث والرابع الهجريين (انظر أعلاه ص ١١5وو)»‏ وبالذات في 
وقت ظهور مخطوطات كثيرة مشكلة بوفرة» على dl‏ أحد المعاییر التي تساعد على 
تحديد موطن المخطوط . 


A. Spitaler, Die Verszāhlung des Koran nach islamischer Überlieferung, Sitz Ber. إل‎ (737 


NNE انظر الصفحة‎ Bayer. Ak. d. W. 1935, H. 11 
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ويمكن الاستفادة من نوع الخظ لتأريخ نوع المخطوط ومعرفة مكان نشأته كما 
ذُكر فى «الفهرست»2"*”6 عن محمد بن اشسای e‏ الخطوط العربية 
الخظ المکی وبعده المدني ثم البصري ثم الكوفي». والاختلافات الكثيرة في كتابة 
القرآن المقتضب تمنع من الب في نسبة أسلوب واحد إلى مصر معين. والخط 
الذي قد يوصف بأنه مدني مكي (انظر اعلاه ص ۸۱و) قد يكون كُتب في دمشق 
(انظر ص GIIT‏ وهو أمر مفهوم بسبب العلاقات في العهد الاموي بين الحجاز 
وسورياء التي انعكست أيضًا على قراءات القرآن. كما يمكن الجزم» على العكس» 
بوجود أنواع مختلفة من الكتابات» كانت تستعمل في مصر واحد. هكذا نلاحظ في 
الصور المدرجة أدناه رقم ۵ و۷ و۸ Va ٠١‏ مختلمًا تمامًا ذا أصل مدني على 
الارجح. ما قد ينطبق أيضًا على الصورتين ۱ و۳. وبسبب طغيان النفوذ الحجازي 
على سوريا وشمال افريقياء ÈI Si‏ فى المسألة للصدفة. هكذا ينبغى ان يكتفى 
البحث في المخطوطات بجمع أنواع المخطوطات في مجموعات صغيرة جاءت من 
كاتب معين أو مدرسة خط معينة» على أمل أن تنتج بهذه الطريقة علاقات زمنية 
ومكانية تأتي بها معايير أخرى. 


(e‏ نسخ القرآن الحديشة 


نجح التصنيف المنهجي لقراءة القرآن في المخطوطات المقتضبة القديمة إلى 
io‏ بعيد» وساد GAS‏ في مخطوطات النسخي. بهذا فقدت هذه المخطوطات كل 
أهمية لها بالنسبة لتأريخ النص القرآئي. بصرف النظر عن المخطوطات المغربية 
المحافظت ابتعدت المصاحف المخطوطة والمطبوعة طباعة حجرية أكثر فأكثر عن 
الهجاء العثماني. لکن قبل ۳۰ سنة بدأ إصلاح كتابة القرآن في القاهرة» عندما نشر 
7 تحقیق فلوغل» ص A‏ 
۶) این النديم نفسه؟ قد يكون المسيِّبي (ت (ET)‏ (ابن الجزريء «طبقات»» ۲۸۶۷) او H‏ ربيعه (ت (YAE‏ 


(YALA («طبقات»‎ 
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المصحف القاهري الرسمي في المطبعة الأميرية (في عام ١٣۱۳ھ‏ الموافق 
۵ منذ ذلك الحين أعيدت طباعة هذه النسخة مرات عديدة من جديد 
(مع تغيير سنة النشر وإجراء تصحيحات غير جوهرية فقط). والطبعة تعيد تركيب 
نص الحروف الساكنة على أساس قصيدة الرجز «مورد الزمان» التي سبق ذكرها 
أعلاه (ص GITTI‏ وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة (بالارتباط 
مع تشكيل المخطوطات المقتضبة المشروح أعلاه ص 1۹۰) إلى تقديم قراءة حفص 
عن عاصم بأكبر قدر من الدقة البيانية. ترقيم الآيات في هذه النسخة كوفي . وقد تم 
إعداد هذه الطبعة بعناية فائقة جذاء وهي من وجهة النظر العلمية ثمرة جهد مدهش 
بذله فقهاء القرآن الشرقيون. لکن هذه الطبعة» كونها مخصّصة للاستعمال العملي 
فقطء لا تنصف تعدّد جوانب القرآن» والمعترّف بها في الاسلام نظريًا . الغریب أنَّ 
العلماء الغربيين اكتفوا لأكثر من قرن بالنسخة غير الوافية التي آصدرها غ. فلوغل 
Flügel)‏ .6) وطبعت في عام ۶ من دون أن یدخل عليها منذ ذلك الوقت 
تحسّن یذگر. وقبل وقت قصير ظهرت محاولتان» مستقلتان عن بعضهماء تهدفان 
إلى المساعدة على اشباع حاجة العلم إلى نسخة علميّة للقرآن. يعمل البروفسور في 
الجامعة الامريكية في القاهرة أ. جيفري (A. Jeffery)‏ على أساس نص حفص على 
وضع حواش نقدية للنص» تقدّم؛ ما آمکن» صوره كاملة للرواية الإسلامية» 
مأخوذة من شروح القرآن وكتب القراءات وغيرها من المصادر الأدبية. والمحاولة 
الثانية تقوم بها الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ (انظر أعلاه ص LN‏ بهدف 
البحث» بواسطة دراسة مخطوطات القرآن» عن النصّ القرآني الأقدم الذي يمكن 
العثور عليه والذي لم AS‏ تركيبه بعد. وهي تسعی آخیرا بواسطة الحصول من 
المخطوطات على حواش نقدية» تضم أيضًا صياغات القراءات المختلفة IES)‏ 
بالرواية الأقدم المغربلة نقدیّا) إلى إظهار تاریخ نص القرآن في القرون الأولى. 
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. الحجم ۰ ۳۱ سم‎ DA فاسء ولا تی °۸ اح‎ ١ 
.۳۸ سورة الأحزاب ۳۳: ۳۷۔‎ 


٦٢‏ باریسء المكتبة الوطئیةء رقم ۶ الرقافة 00 وجه ۰۲ الحجم 1۱ ٤٣٤‏ سم. 
سورة القصص ٥٤ _ ٠٥ IYA‏ . 


Veit 


۳) مراکشء مدرسة 


بن يوسف» من دون رقم 


t‏ حجم الصفحة 15 × ۲۲ سم 
۳۰/۳۷۰۳ 


Vet 


. 10/16 -۳۹/۳۸ :۲۱ بء الحجم حوالي ۱6 × ۱۷,۵ سم سورة الأنبياء‎ ١ اسطنبول» السراي» مدينة‎ )٤ 


تاريخ الق öl‏ 


(o‏ اسطنبول » السرايی: «OTA‏ الحجم ۲۹×٣‏ سم» 
سورة البقرة ۲: ٢١۸/٦٦‏ - ۰/۱۳ . 


WW‏ اسطنبول» السراي» مه الحجم ٤‏ ۳۳ سم 
سورة الرعد ۱۳: ٦٤‏ - اپراهیم ۱6: ۰( 


۸ باریس ۰ المکتبة الوطنية رقم ۰۳۲۸ الرقاقة ۶ وجه ۰۲ الحجم ۶ ۲ ۲۲ سم 
سورة الأتعام ٩‏ : ۰۸۰۷/۲۸ 


۹ باریسء المكتبة الوطنية رقم ۸۲۸ الرقاقة 77 رجه ٢ء‏ الحجم ۳۶ ۲۹6 سم 
سورة الأعراف ۷: ۱۳۹/۱۲۹ ۰۱۶/۱۳۸ 


vie 


| فيحة قطه ۲۰: ۱۱۰/۱۱۱۰۹۹ 
Ot‏ اسطنبول : السراي؛ مدينة ١۱ء‏ حجم الصفحة حوالي ۳۲ ۱ 75 سم. سور طه 


الفهارس 


ابن أبي داود السجستاني؛ كتاب المصاحف؛ 
مخطوط دمشق a ml‏ الحديث 107 (انظر 
فھرس الاعلام): ۱۳۳۸ ۰۶۹5 ۱۲۲۷ ETAY‏ 
CTAA :۱۲۶۸ CIAT EYEE ۵‏ ۱۲۵۹ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الاثیر [مجد الدین]۰ النهاية : ۰۷۲ ۱۲۳۱ 
٤ ۳‏ ۰۲۱۸ ۱۰۲۳ 

ابن الاثير» عزالدین آبوالحسن علي» الکامل 
Chronicon =‏ ۰ تحشیق <C. J. Tornberg‏ ۱۶ 
جزءا, لايدن ۱۸۷۱۱۸۵۱ (انظر فهرس 
الأعلام): ٥٣‏ ۹۰؛ ٣تک IA Yee‏ 
۹ ۹ ۰۲۱۱ ۰۱۰۰ ۳۷۲؛ YET‏ ۲۹ 
وفي مواضع مختلفه 

أسد الغابة: ۳ ۱۲ TY‏ ۲۰۰+ ۱۸۲ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الانياري (عبد الرحمان بن محمد) کتاب 
الانصاف» تحقیق Weil‏ .6: ۰۳۲۶ 401 
ا LEAT‏ ۷ء مكف 14۱ 


۔نڑھة: ۵1۰ 10۷ 


ابن الجزري؛ محمد بن عبدالله الاصيهاني 
النشر = کتاب النشر في الفراءات العشرء 
تحقیق محمد احمد دهمان» جزأين» دمشق 
۰۵ مخطوطات برلین ۲۵۷ ؛ 1 Petermann‏ 
9 ؛ 382 tSprenger‏ غوتا مولر 56 (انظر 
فهرس الأعلام): ۰۳۶ ١۱۰؛‏ ۳۳۷: ۳۸۹؛ 
۰ ء 1٥۹‏ وفي مواضع مختلفة 

- غاية النهاية في طبقات القراء» القاهرة 
۳ و ۱۹۳۵ء برلين cod. simul.‏ ۵۵ 
[مخطوط القسطنطينية نورو عثمانیه ۸۵] (انظر 
فهرس الاعلام) : ۰۵44 ۰۵۵٩ ٩۱۱‏ 
TIA ۰۵1۲ TOA ء٦٣٦۷‎ «OT ۳‏ 
۸ ۰۸ء ۰۵۷۱ ۷۳۳ وفي مواضع 
_ الجزریة: ۰۳۶ ۱۰۶ ٦٦٦و‏ 

_ منجد المقرئین» القاهرة ۱۳۵۰ [مخطوطا 
القسطنطینیة رجب باشا ١4‏ و ۲۱۵ (انظر 


(*) تقیدنا بالاصل الالماني ولم نضم إلى فهرس المصادر العربية وفهرس المصادر الاجنبية الکتب المعالجة في 
المواضع التالية من الکتاب: الجزء الثاني: صفحة ۳۰۱ - ۰۳۸۵ EYY - ۲۸۹ ۰۳۷۰ - ۳٦۹‏ الجزء الثالث: صفحة 


٦۷٦-٦٣٦٦ م۰۵۹6‎ 8٩۲ ۰۵۵۷ 2 ٥٥٥ء8٦٤‎ ۰ ۲۱ 


¥1۳ 


تاريخ القرآن 


فهرس الأعلام): ۰۵4۰ ۱۸۳۹ EARO ۰۵٩۱‏ 
۱۹ء 6 ٦٦٦‏ ۹۷۳۴ء ۹۷۵ ۹۷۲ 

- هوامش لمقدمة الداني» مخطوط فيناء .۸ 
,۴ ب = 1630 اهونا۴: ۰۳۶ 4١١5‏ 
٦ے TAO‏ 

(Bar اين الصفراوي > ابن السعبري‎ 
: Bruee Kirsch تحقیق‎ ٠ التاريخ‎ « Hebraeus) 
oo «a21 ۶ 

ابن المتيّرء كتاب الانتصاف» على هامش 
طبعة القاهرة من الكشاف: +205 508 

ابن الندیم» الفهرست. تحقيق G. Flügel‏ (انظر 
فهرس الاعلام): COT‏ ۵۷ ١۱۸؛‏ ۳٤۲؛‏ 
OTT ۰۵۳۸ ۶۱ cfos YTA ۷ ۳‏ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن بدرون» تحقیق Dozy‏ ١٦۱۲ء‏ ۵۱۷؛ 
٣‏ 140 

ابن جني المحتسب؛ مخطوط القسطنطينية 
رجب باشا ۱۳ (انظر فهرس الاعلام و 
(Bergsträßer, Nichtkanonische Lesarten‏ ` 
COAT ۵86۳ cong ۷‏ موف ۱۵٩۹۱‏ 
TAA LOTT OTT ) ۲‏ وف۔ي 
مواضع مختلفة 

ابن حبیش» مخطوط برلين: ۰۲۶2۲ ۱۸ 

ابن حجر آبو الفضل محمد بن علي؛ 
الاصابة في تمییز الصحابة (انظر فهرس 
الأعلام والعسقلانی): ۰۲۲ 0۳؛ ۰۳۳ ERA‏ 
OYA ۰۱۳۰ ۰ ۳‏ وفي مواضع مختلفة 
ابن حزم» أبو عبدائله محمد. الملل والتحل. 
انظر Friedlander) lÎ‏ ۸: ۳۲۲ ۳۱۱: 
Ce‏ لض ۳۱۷ 


AF 


- کتاب الناسخ والمنسوخ» على هامش 
الجلالينء القاهرة ۰۱۳۱۱ ۱۳۱۲: ۲۲۱۱ 
۱ء ۶ ۰۹4۵5 ۹۱۵۹ء ۰۹۲۱ ATY‏ وفي 
مواضع مختلفة 

ابن خالویی المختصر في الشواذ» تحقیق .6 
67 المکتبۃ الاسلامية. الجزء 
السادس» ۱۹۳۶ (انظر فهرس الأعلام) : 
۹٦٦ ۰۸۱۳ ۱۷۵۹۹ ٤‏ 

ابن خطيب الدهشه التحفت تحقیق ¿Mann‏ 
لايدن ۱۹۰۱: ۰۵۱ ۰۱۷۳ ۰۱۲۲ ۵۱۷+ 
۲ء ۸۰۳ 

ابن خلدون المقدمة بيروت ۱۸۸۲: ۰۳۶ 
۷ ۰۳۳ ۳۹+ 
SAYT ETE 616 ۲۲۳ ۶‏ ۰81۵ 


۰۱۸۷ ۰۵٩۹ ۰۵ 


۱۳۸ 


و 


۳۹۶ ۰۳۳۸ ۵ ۵ ۰ 


۱۷۵ ۰۲۷۹ :۱۲۸6 بولاق‎ c. 


ابن خلکان» وفیات الأعيان وآنباء آبناء 
الزمان. بولاق ۱۲۹۹: ۰۳۵۱ ۰1۲۲ ۰4۳ 
AV‘ ۰6۵۹۸ ۱۱۳ ۰۵۵۰ 1۱۱ ۰٣۴۳‏ 
ابن درید» تحقیق : Wüstenfeld‏ (انظر فهرس 
الاعلام) : ۰۱۰ ۱6 ۰۲۱ EA‏ 

أبن رُسته» المکتبة الجغرافية العربية ۷: ۰۱۰ 
۶٤ء‏ ۹۳۳ 

ابن سعد. تحقيق 500۳ وآخرین (انظر 
فهرس الاعلام) : ۹ء ۱۶ (۱6۱۰ ۰۱۲ ۱۳ 
۹ء ۲۰ ۱ ۲۱ 45 وفي مواضع مختلفة 
_ مخطوط غوتا: ۰۱۵۲ ٦۷۷‏ (و ۸٥۱)؛‏ 
۰٦ء‏ مله 


ابن عبد ربه» العقد الفرید ۳ اجزای القاهرة 


۹۹ ۳ ۲ ۵ 


ابن عساکر» التأريخ الکبیر» دمشق ۱۳۲۹ 
(انظر فهرس الأعلام): ۰۵۳۲ ۸۰۲ 

ابن عطيه» عبد الحق بن أبي بكر بن عبد 
الملك المحاربي الغرناطي» مقدمة لكتاب 
الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير 
القران العزيزء مخطوط Sprenger‏ 1۰۸ رقاقة 
٩۲-۱‏ آ (انظر فهرس الأعلام): ۲۹ء ۸۱؛ 
ENEA ۰80 ٩۹۰ ۰۶‏ ٦١ء‏ ۰۱۵۴ ۱۵۶+ 
۷ء ۳۶ ۰۲۶۸ 4۲ ۰۲۵۷ ۷۲ وفي 
مواضع مختلفة 

ابن قتيبة» آبو عبدالله محمد بن مسلم 
الدينوري» كتاب المعارف = «Handbuch der‏ 
Geschichten‏ » تحمقيق ۰۷۷۹۱۵0/14 غوتنعغن 
۰ إعادة طبع في مصر (انظر فهرس 
الأعلام) ۱4+ ۰۱۷ ۱۳۳ ۳۰ ٩۹۰‏ 
٦١٠١ ٣‏ ۱۸۹؛ ٦٦ء ٠٠١‏ وفي 
مواضع مختلفة 

(Liber Poësis et کتاب الشعر والشعراء‎ - 
لایدن‎ eM. J. de Goeje تحقيق‎ «Poëtarum) 
۰۱8۲ ۱۰۰ ۰۳۳ ۶۸۹ ۰۳۰ ۰ 4 
Téo ۰۱۶۷ ۰ 

ابن ماجه السنن (انظر فهرس الاعلام): 
PEE ۶‏ ۹۸ء TNT‏ ۰۲۲۳ 4۱۰۵۳ 
۷ء ۱۰۷۷ 

ابن مالك الالفیة: تحقیق Dieterici‏ .۴« 
لايبتسغ ۱۸۵۱: ۰۳۶ ۱۰۶ 

ابن هشام السيرة» تحقيق «Wüstenfeld‏ 
جزآن. غوتنغن ۱۸۵۸ حتى ۱۸۲۰ء ترجمه 
الى الالمانية (Das Leben Muhammeds) G.‏ 


فهرس المصادر العربية 


Weil‏ شتوتغارت ١455‏ (انظر فھرس 
الأعلام): ۰ ۶ ۱۲ ۱۷+ AV‏ ۳۳+ 


۲ ۹]؛ ۰۲۳ AT ۰۳۰ +o‏ وفى مواضع 
SE‏ 


ابن واضح (أحمد بن أبي يعقوب العباسي) 
اليعقوبي. تاريخ (qui dicitur al-Ja’qūbîi,‏ 
Historiae)‏ < تحقيق M. Th. Houtsma‏ جزانء 
لايدن ۱۸۸۳ (انظر فهرس الأعلام): EOT‏ 
IA ۱(۷‏ ۲۵۱ ۰۲۹۲ ۰۲۲۸ ۰۳۳۲ 
٤ ۱‏ وفي مواضع مختلفة 

آبو تمّامء الحماسة (انظر فهرس الاعلام): 
EF ۰‏ ۰۳۱ ۶۹۲ ۰۳۰ ۱۰۹ ۰۸۲ 
۰٩۰ ۰‏ ۳۲۲ وفي مواضع مختلفة 

al‏ حيان الأندلسي» البحر المحيط» القاهرة 
۸ (انظر فهرس الأعلام): ۰1۵7 ۱۱۲۲ 
آبو داود السنن (انظر فهرس الاعلام): 
séré ۰۵۱۶ TIA ۳‏ ۰۵۲۷ 1۸۸ 
AMET‏ 

أبو زيب نوادر: ٤٠ء AYT‏ ۹۰ء ۳۲۲ 

آبو شامة» آبو القاسم عبد الرحمان بن 
اسماعیل الدمشقي. إبراز المعاني (شرح 
الشاطبية)» القاهرة ۱۳۶۹ (انظر فهرس 
الأعلام): EATA ۰۵۹6 4445 ۸46 ۰۵٩۱‏ 
AVY ۰1۱۵ ٩ ۶‏ 

أبو عبدالله محمد بن حزم أبو عبيد القاسم بن 
سلام: كتاب فضائل القرآن مخطوط برلين 
١‏ (انظر فهرس الأعلام) : 45١5‏ ۰41۳ 
۲ ال LEAT ۱۳۱ LEEA‏ ۰۵۰۱ ۱۲۹۹ 
٢ء‏ ۱۳ ۰۵۰۷ ۱۳2۹ ۰۵۱۱ ۲۸۰ وفي 
مواضع مختلفة 


vio 


تاريخ القرآن 


أبو الفداء» تاریخ تحقيق "Beie‏ ۰۲۶۱ 
Yo ۰۳۳ ۰۲۶۷ ۹‏ ۰۲۸۰ ۱۸۰ ۰۳۵۹۱ 
۲ ۶۱۵ 

آبو القاسم القاسم بن فره > الشاطبي 
Elte Eil‏ تین اھ رسن 
الاعلام): ۰۲۲ CEE ٩۸۱ ۰۲۹ EYA ٩۵۱‏ 
٦7ء‏ ء EVIA‏ ۹ء NAT‏ وفي مواضع 
مختلفة 

أبو المحاسن بن التغريبردي؛ تحقيق 
OA ۱۸۰ ۰۲۸۰ ٩۱ ۲۰۱ : Juynboll‏ 
۱ تحقیق Popper‏ ۳۹۰۲ء ٦٦٦‏ 

آبو یحیی زکریا الأنصاري الشافعي» کتاب 
المقصد بولاق ۱۲۸۱: ۰۲۱ EEV‏ ۰۹1 
SC ON‏ 

- کتاب في الوقف والابتداء» بولاق ۱۲۸۱ : 
۳ وفي مواضع مختلفة 

الاتحاف > البناء 

الإتقان > السيوطيء الإتقان 

احمد بن فارسء كتاب الإتباع والمزاوجة» 
تحقيق Orientalische Studien, ۴۰ 8۳0٥٥٥۷‏ 
Theodor Nëldeke zum 70. Geburtstage‏ 
gewidmet‏ (دراسات شرقیة: لذكرى عید 
ميلاد تيودور نولدكه السیعین) غيسن ٦۱۹۰ء‏ 
۲٤۸٤٢٢ ۱‏ :ہف ۱۲۷ 

- کتاب اللامات > 807951۳۵867 

احمد بن حنبلء آبو عبدالله المستد؛ ٦‏ 
أجزاءء القاهرة ۱۸۹۲ (انظر فهرس الاعلام): 
CTIA ۳۷۱۷ ۳۷ ۷‏ ۶۸۵+ ۰۵8۷ 


TeV ۸ 


KAN 


أحاسين الأخبار في محاسن السبعة الأخیار 
مجهول المؤلف» تحقيق ا۴6 : ۰۸۱۵ AVV‏ 
الأزرقي» أخبار مكة: ۰۲6 ENVOY CEN +٦١‏ 
Yee ۴‏ ۲ ۲۲۷؛ ۷۲ء YYA‏ 
YYY ١‏ وفي مواضم مختلفة 

آسد الغابة > ابن الاثیر 

الأغاني = آبو الفرج الاصفهاني» کتاب 
الأغاني» بولاق (انظر فهرس الاعلام) : 
۷ ۰۱۷ ۳۳ ۰۳۱ ۰۹۳۲ ۰۳۳ ۹۷ ۰۸۱ 
۱ وفي مواضع مختلفة 

امرژ القیس ‏ المعلقة: ۰۷۸ ۲۵۵ 

- تحقيق eCe) ۱۲۵ ۰۳۹ :Ahlwardt‏ ۰۰ 
TAA ۰۶۰۷ ۷۲۱ ۰۲۵۷ ۳۵ ۰۲۶۷ ۲‏ 
أمية بن آبي الصلت. القطع الشعرية التي 
صدرت تحت اسمه. جمعها وترجمها 
Friedrich 8‏ لایبتسغ ۱۹۱۱ (انظر 
فهرس الاعلام) : VEE ٩۳۳‏ ۰۲۱۸ 
۳ءء ۱۱۳۹ 44 ٩‏ 

انجیل (مواضع) > متی الخ (انظر أيضا 
فهرس المصادر الأجئبیة تحت Evangelium‏ 
وفهرس المواضیع) 

الأهوازي» الاقنای مخطوط دمشق ظاهرية 
۶ (انظر فهرس الاعلام): ۰۲۱۱ ۰۹۸۱ 
۲ ۷ء ۰۱۳۷ ۱۰۶۲ 

اوس بن حجرء دیوان: ۱۱ ۱۲۵۷ ثلا 
البحتري» الحماسة (انظر فهرس الاعلام) : 
۹ء ۱۳۰ 

البخاري» آبو عبدالله محمد بن اسماعيل» 


الصحيح أو الجامع الصحیح: ۱۰ celjai‏ 


القاهرة ۱۳۰۳ (انظر فهرس الأعلام): ۰۱۲ 
۷ ۰۱۳ ۱۸ ۰۱۷ ۳۳ ۰۲۲ ۵۱ ۲۲۳ 
VET ۰48 ۰ ۳‏ وفي مواضع مختلفة 
Gen‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر: > مخطوط 
۱ 000 

البغوي» أبو محمد الحسين الفراء» معالم 


التنزيل (انظر فهرس الأعلام): ٤٦ء ENEN‏ 
YYY +۳۱۰ ۸۷‏ ۱۱۳+ ۳۱۲ قت 


٥ء‏ 45884 ۵٩٩۱‏ وفي مواضم مختلفة 
البكري «(Geographisches Wörterbuch)‏ 
تحقيق Wüstenfeld‏ » غوتنغن J VAVI‏ ۱۸۷۷: 
۲۳۹۲ 

البلاذري» احمد بن یحیی» فتوح البلدان 
تحقيق de Goeje‏ .ل .۰۷ لایدن ٦۱۸۱ء‏ اعادة 
الطبعة في القاهرة (انظر فهرس الاعلام): 
۰۵ ۰۲۰ ۲ ۵۲ ۰۲۵۳ ۹٦؛‏ ۰۲۵۵ VY‏ 
وفي مواضع مختلفة 

e ÉSI‏ احمد بن محمد الدمياطي» إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشرء القاهرة 
۷ (انظر فهرس الأعلام): 2114 EYA‏ 
(١۱‏ ٤٤ء‏ ۲ ۰ ۳ 04+ ۰۵۷ 
۳ ۸۵ ۸ء ۷۱۱ وفي مواضع مختلفة 
البیضاوي؛ تفسیر القرآن (انظر فهرس 
الأعلام): ۰۱۱ 1°+ ۲۹ء ۰۸۱ ۰4۱ ۱۱۳۰ 
6 55 ٦ء‏ ٦٦۱؛ ۵٩‏ ۱۸۱ وفي 
مواضع مختلفة 

البيهقي (ابراهیم بن محمد)ء محاسنء تحقیق 
۷۵۷ .٢۲ء‏ غیسن ۱۹۰۲: ۰۲۱ 24 ۰۷۹ 


فهرس المصادر العربيّة 


۱۲۹ ۰1۸۷ EEVA ء‎ ۱۹ 

التبريزي > محمد بن عبدالله التبريزي 

تحفة > ابن خطیب الدهشة 

الترمذي» Al‏ عیسی محمد بن عيسى» السنن 
أو الجامع الصحیح: جزآن. دلهي ۱۳۱۰ 
(انظر فهرس الأعلام) : ۰۲۱ 4: ۰۲۲ 
٩۳ ۰۳۱ 1۶ ۰۲۶ 6۵۱ ۰۲۲ ۹‏ ۰8۱ 
۰ وفي مواضع مختلفة 

- الشمائل (انظر فهرس الأعلام) : ۰۲۱ EEA‏ 
NAE ت٣ ۳ ۳۹ 41° AA ٣۳‏ 
٦‏ وفي مواضع مختلفة 

تشکوبروزادی مفتاح السعادة = مخطوط فینا 
(N.F. 2‏ (اووناع ۰۱ ۲۵وو) (انظر فهرس 
الاعلام): ۰846۳ EY‏ ۰۲1۵ ۰۱۱۲ ۱۱۳+ 
۲ ء ۰۱۲۹ ۱۳۱ ۰۲۷۳ ۱۵۱ وقي 
مراضع مختلفة 

- مفتاح السعادة» حيدر آباد ۱۳۲۸ (انظر 
فهرس الاعلام): ۰84۳ VIO ۰۵۷۲ EY‏ 
CAT’ ۵۹5 ۸۵۵ ۵٩۳ ۸۱۲ ۳۴‏ 
۸۱ 

تقي الدين محمد بن بير علي البرجوي 
(البرجلي)» كتاب تعليم ديني» مخطوط 
غوتنغن CTV ۱۱۱ ۰۲3۵ Asch.‏ ۰۱۲ 
٥۵ء‏ ء ۱۷۷ VEA‏ 

: Wright Opuscula Arabica > تلقيب القوافي‎ 
۱۱۲۰۳۹ 

التنبيه > الشيرازي 

تاج العروس» تحقیق ۱۳۹۵: ۰۷۹ EYAN‏ 
٦٦٦ 9۹‏ 


VAN 


تاريخ القرآن 


الثعالبي» فقه اللغةء القاهرة ۱۳۱۷: ۰4۰ 
۱۳۷ 

- لطائف المعارف : ۰۲۰5 ٩۳۳‏ 

الجاحظ. الأضدادء تحقیق van ۷۱۱۱٢٢‏ .6 : 
۲۳۰ 

الجرجاني» (في طبعة الترمذي. المقدمة): 
YY ۹۰‏ 

- کتاب التعريفات» تحقيق Flügel‏ .6» لايبتسغ 
۵ ۰ء ۶ ۳۹۸ 5016 

جرجی زیدان الهلال ۰۱۳ عدد ٢ء‏ القاهرة 
4 ۱ء VYT‏ 

الجزرية > ابن الجزري 

الجصاصء آبو بكر احمد بن علي الرازي» 
أحكام القرآن» القسطنطينية ۱۳۳۵: ٥٥٤٤ء‏ 
Teg COLAN ۹۶٤‏ ۰۵۷۷ ۷۲۹ ۰۵۸۰ 
VA‘‏ 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان» كنز 
المعاني (شرح الشاطبية)» مخطوط 
القسطنطينية فاتح ۵۲ (انظر فهرس الأعلام): 
٦۲ء‏ ۱۷۹۵ ۰1۳۹ ۱۰۲۲ 

الجلالین = تفسیر الجلالين» جزآن. القاهرة 
١‏ (انظر فهرس الأعلام): ۰4٩۳‏ ۱۲۲؛ 
۲ ۱۱۰۵ ۵۷۰ ۷۲۳ 

جمهرة آشعار العرب؛ بولاق ۱۳۰۸: ۰۳۳ 
EA tee‏ 

الجوهري. الصحاح > الصحاح 

حاتم طي [او ile b‏ تحقیق Schultheß‏ .5 : 
۱ 4۳ ۰۱۹۹ ۸۹۶ 

۰۳۰۱ iG. Flögel حاجي خليفة» تحقیق‎ 
۰1۱۵ ؛٦٦٦‎ ۰۳۹۵ +t ۰۳۷۳ ۲ 


۷۸ 


۸ وفي مواضع مختلفة 

الحريري درة الغواص › تحقيق Thorbecke‏ : 
٥+) ۲‏ ۹۱ 

حسان بن ثابت» دیوان» تونس ۱۲۸۱ طبعة 
حجرية هندية» بومباي ۱۲۸۱ ؛ القاهرة 
Gibb Memorial H. Hirschfeld ۶ 5‏ ۰۱۳ 
۰ (انظر فهرس الاعلام): ۰۳۰ ۹۰؛ 
٤٤٤ ۳‏ ٦٦ء‏ ۱۸۹: ۱۱۳ ۱۸۳ وقي 
مواضع مختلفة 

الحلبي (علي بن ابراهیم) القاهرة ۱۲۸۰ = 
الحلبية: ۹۰ء ۱۳۲۲ ۰۱۵5 ۸۱۷۷ 1۱۹ 
الحلبي؛ برهان الدين ابراهیم بن محمد» غنية 
المتملي» تفسیر منية المصلي (انظر فهرس 
الأعلام): ۰1۰۸ ٩۳۰‏ 

الحماسة > أبو تمام 

الخازن > علاء الدين علي بن محمد 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي؛ بولاق 
۱ ۳۳ ۱۰۰ 

خلاصه = خلاصة تهذیب الکمال في أسماء 
الرجال للخزرجي القاهرة ۱۳۲۲: ۰۲۲۲ 
ETE ۰۳۱۱ EYY ۰۳۵۱ ۰‏ ۳۸۹ 
IAP ۰۰‏ 

الخميس = الديار بكري» تاریخ الخمیس 
القاهرة ۱۲۸۳: ۰۲۷ ۱۷۷ ۰۳۳ ۱۱۰۱ CEA‏ 
۶ ٥ء ENTA‏ 9۵ ۰ ۱۷۹ وفي مواضم 
الخنساء» دیوان بیروت ۱۸۸۸ : ۰۳۹ ۱۲۵ 
الداني» Al‏ عمرو عثمان بن سعیدہ التیسیر؛ 
تحقیق : 0.۴۳۵۱2 («کتاب تعليم قراءات 
القرآن») المکتبة الاسلامية ۰۲ inb‏ حجرية» 


حيدر آباد ۱۳۱١‏ ودلهي مجتباي ۱۳۲۸ (انظر 
فهرس الاعلام): ۰447 +۱٩‏ ۰1۸۸ ۲۳+ 
٩۵۷۰ ۵۹۸ ۷‏ الام ۷۶ وق دي 
مواضع مختلفة i‏ 
- المقنع» تحقيق 0.۳۳۵2۱ المكتبة الاسلامية 
۳ ۲ مخط وطات Sprenger‏ ۳۷۲ 
۷۵۷ ۱۹ ؛ القسطنطینیة وقف ایراهیم 
۱ (انظر فهرس الاعلام): ۰۲۸۸ ۲۱۹؛ 
TAA OTT ۰۵۳۸ $14 ۰8۸۶ ۱‏ 
۹ وفي مواضع مختلفة 

- کتاب النقط [مع المقنع] تحقیق ۰۳۳۵۱2 
المكتبة الاسلامية ۳: ۰۷۱۸۸ ۱۲۵۲ ٦٦۸۹‏ 
۹ 4101 ۰1۹۱ ۱۲۲۷+ ۰1۹۳ ۱۲۷۵ 
وفي مواضع مختلفة 

- جامع البیان مخطوطات القسطنطينية» نورو. 
عثماني ۰1۲ والقاهرة المکتبة المصرية. 
قراءات م ۳ (انظر فهرس الاعلام): ۰9۸۰ 


۷۸۵ 
:۲۲ : Halis Eff. کتاب البیان» مخطوط‎ - 
كحت‎ ۱۲۹۳ TAO ٩۱۲۸۲ CAÊ 

TEA ء٦‎ 


الدميري» کتاب الحیوان القاهرة ۱۳۰۹: 
۳٣‏ ۹) ۹۰ء oF ۳ YYY‏ 
الدياريكري > الخميس 

4۰ ` Wellbhousen, ديوان الهذليين» تحقيق‎ 
:۳۲۲ ۰٩۰ ۲۸۷ ۰۸۶ ۲۸۰ CAY ۸ 
11۵ ء١٤٤١‎ ۲ ۰ 

دیوان هذیل» تحشیق Kosegarten‏ ` ۰۲۷ 
YT ۰۲۵۷ ۵‏ ۰۲۷۲۸ ۱۳۵ 6 


فهرس المصادر العربيّة 


+۱۹۰ ۰۲۸۲ EA ۰۲۱ وغوتا:‎ ۰ 
۲۱۹ ۹ 

- تجرید أسماء الصحابة» حیدر آباد ۱۳۱۵ 
ه: ۰۱۷۲ ۱۷۹6 ۰۳۵۱ EYY‏ 

- تذكرة الحفاظ » حیدر آیاد: ۰۲۲ ۱۰۲۲ 
EYY ۳۵۹۱ ۱ ۱‏ ۰۵۱۶ ۶۰۶ وفي 
مواضع مختلفة 

- طبقات القراء» طبعة غير كاملة في مجلة 
الهداية الاسطاتبولية» السنة ٤‏ (۱۹۳۱) (انظر 
فهرس الاعلام): ۰۵4٩‏ 1۱۱ وفي مواضع 
- کتاب معرفة القراء الکبیر على الطبقات 
والأعصارء مخطوطات برلین ۹۹4۳ وبرئین 
.ام ۳۱٣٣ Ms. or.‏ (انظر فهرس الاعلام) : 
NI) ۰۵8٩ ۲٩ ۸‏ 
۱ء ANA ۰۵۸۷ SAY ۰۵۸۳ EVAR‏ وفی 


۰۵۷۱ ۲۱ 


مواضع مختلفة 

٤۸ ۰۲۱ :۳۲۵ OLY مخطوط‎ - 

الرازي > فخر الدین الرازي 

الزرقاني > مالك بن انس الموطاً 
الرمخشريء الکشاف. القاهرة ۰۱۳۰۸ 
کلکوتا ۱۸۵۲ (انظر فهرس الأعلام): ۰۱۱ 
٩۱۶۱ ۰8۲ ۱۳۰ ۰۶۱ ۸۱ ۰۲٩ ۵‏ 
4 41515 18754 وفي مواضع مختلفة 
- المفصلء تحقيق ۰8۳06 الطبعة الثانية: 
If ۶‏ ۰۳۵ ۰۱۰۷ ۱۰۹ ۰85۷ ۰۸۷ 
۸ ۶4۷ ۲۷۰ ۵۵۰5 ۳۲۳ 

زهيرء الدیوان تحقیق W. Ahlwardt‏ لندن 
VG CTIA ET äs ۰‏ 


¥14 


تاريخ القرآن 


السبكي» تاج الدینء جمع الجوامع: ۰۵٩۰‏ 
04١ ۲‏ ۸ 

السجاوندي کتاب الوقف والابتداء» مخطوط 
فينا Mai.‏ ۷۱۷ (انظر فهرس الأعلام): ۰۱۰۳ 
۵۹ 1۱۳ 

السخاوي» شرح العقيلة (انظر فهرس 
الاعلام): EYA «EV‏ 4۵۱ 5ع 

سعد الدین التفتزاني» التلويح. القاهرة 
٢٦٥٥ ۲۲ ۷‏ 

السمعاني» انساب: 45١١ ۰۵84٩‏ ۰۵۵۰ 
٦٦‏ مہ كلام 

السهيلي» شرح سيرة ابن هشام: ۰۲۱۳ 
۱[ كمف «4A0‏ ۹۸۰۲ء 6 CYNT‏ 
۲ ۱۰۵+ ۰۲۷۲۳ ا ۱۰۹ 


سيبويه» بولاق ۱۳۱۸ (انظر فهرس الاعلام): 
۶ ۱۰۶ ۰۳۵ ۱۰۷ 6471 ۲۲+ 46۵۷ 


۳٣٤ ۰۵۰۲ +۲۷۰ ۷‏ وفي مواضع 
السيوطي. الاتقان في علوم القرآن القاهرة 
7 - کالکوتا ۰۱۸۵۲ ۱۸۵ (انظر فهرس 
الاعلام): ۰۲۱ LEE‏ 440 ۰۲۹ ۸۱؛ EYA‏ 
۲ وفي مواضم مختلفة 

- آسباب اننزول» على هامش تفسیر 
الجلالین؛ القاهرة ۱۳۰۱: ۰۹6 SEI‏ ۹۵ء 
۶1٩۳ ۰۱۲۲ ETE ۰۱۱۳ ۱‏ ۰۱۲۳ 
EAV ۲‏ ۹۹ وفي مواضع مختلفة 
البغية: EIN ۳۰ «EEA 45 ١٤٤‏ 944 
TOV (OT ۱۷۱۰ ht‏ 

- اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 
القاهرة ۱۳۱۷ : ۳۹۸ ٦٦٦‏ 


۷۲۰ 


- المزهرء بولاق ۱۲۸۲: ۰4۰ ۱۲۷ 

- تدریب الراوي القاهرةء الخيرية ۱۳۰۷ : 
ENY ۷‏ 

- حسن المحاضرة القاهرة ۱۳۲۷: ۰۱۷۱ 
۷۳۵ 

- کتاب الناسخ والمنسوخ: ۰۱7۷ ۷۱۲ 

- کتاب عن سورتي ca‏ > مخطوط Landberg‏ 
rer‏ 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فره» عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد آو الرائية» 
مطبوعة في 'مجموعة في القراءات"» القاهرة 
۹ (انظر فهرس الأعلام): YET‏ ۲۹؛ 
SYAY YAY‏ ۲۸۸ ۲۱۹؛ ۷٦ف EYA‏ 


OY ۰81 ۰8۵۱ ٤٤ 4‏ وفي مواضع 
- حرز الاماني ووجه التهاني المدعو الشاطبية 
(انظر فهرس الاعلام): ۹ ٦٦٦٤‏ 
شرح الشواهد التي ترد لدی الزمخشري: 
۳ء ATY‏ 

الشعرائي؛ الميزان» القاهرة ۰۱۷۸:۱۳۱۷ 
۶٦‏ ۷ء ۱۰۷۹ 

الشمائل > الترمذي 

الشنفرى» اللامية: ۳۹ء ۱۲۵ 

الشهرستاني» الملل والنحل؛ تحقيق Cureton‏ 
(انظر ایشا :Haarbrücker‏ ۰۱۰ ١۱؛‏ ۰۳۱۲ 
AE‏ ۰۳۲ ۰۳۱۱ ۳۳۵ وفي مواضع 
مختلفه - طبعة التاهرة ۱۳۲۱۱۳۱۷ على 
هامش ابن حزم: 96۷ 0494 وفي مواضع 


الشوشاوي : ۸٦ء‏ ۱۱۲۱ 6۵۸ ١٦٦۱ء‏ ۷۰ 


۶ ۸۱؛ ۰۲۰۳ ۹۰۹؛ ۰۲۷۳ ۱۵۱ وفي 
مواضع مختلفة 

Jus) الشيرازي آبو اسحاق. التنبیه‎ 
cA. W. T. Juynboll تحقيق‎ «(Shafiiticum 
۹ ۰۲۳۹ :۱۸۷۹ لايدن‎ 

الصحاح للجوهري. بولاق ۱۲۸۲ و۱۲۹۲ : 
YIT ۱۰۶ ۰۳۶ ٩۹۰ ۰۸۹ ۰۳۰ ۸۱ ۹‏ 
صدر الشريعة الثاني» عبید الله ابن مسعود. 
التوضیح : ۰ EVAO‏ مقف ۸۱۰ 
الصفاقسي» غیث النفع في القراءات السبع» 
القاهرة ۰۱۳6۱ علی هامش شرح ابن القاصح 
للشاطبية (انظر فهرس الأعلام): ۰۵1۷ ۷۰۲ 
الصفراوي؛ التقريب» مقتطع من مخطوط 
برلین ۱۱۳ (انظر فهرس الاعلام): ۰۵۷۰ 
VEY ۰۵۷۲ ۸ 6‏ 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر التاریخ» 
تحقيق J. de Goeje‏ ۸ء لایدن ۱۸۷۹وو: 
۲ ۱۷ ١۱ء‏ ۲۳+ .فآ ۳۲۲+ ۰۱۲ 
۸ ۳ ۵ ٥۱ء‏ 1۷۷ وي 
مواضع مختلفة 

- تاریخ» (فارسي)» مع ترجمة فرنسية وضعها 
YTA ۰۸۰ ۶۲۳ ۰۱ "H. Zotenberg‏ ۰۸۶ 
۶۰ ۰۱۱۳ 2۲۰ ۰۱۳۳ ۵8۵ ١١٦۱ء‏ 
۸ وفي مواضع مختلفة 

- تاریخ» (فارسي)» مخطوط لایدن: ۰۳۲۱ 
۳۰۹ 

- التفسیر او: جامع البیان في تأویل القرآن» 
۰ جزءاء القاهرة ۱۳۲۱ (انظر فهرس 
الأعلام) : ۰۱۱ ۱۱۵ ۰۲۰ ۰۲ +E‏ ۰۲۲ 


تهرس المصادر العربیّة 


۹٤ء‏ ٦٦؛ AT ۰۳۲ LANYA‏ وقي 
مواضع مختلفة 

_ اختلاف الفقهاء تحقيق LOTA (Kern‏ 
۳ء ۸۳۲ 

۲09۷ ۶ List of 5۳۳00 = الطوسي. فهرست‎ 
: ۱۸۵۸۳ كالكوتا‎ «Sprenger تحقیق‎ ¿Books 
4۹۳۹ ۰1۳۸ ۰1۳۷ ۳۹۷ ۹۹؛‎ ٦ 
۷۲۳ ۰۶۱۸ ETEV ۸ 

عبد الرحمان بن الجوزي» مخطوط غوتا 
۱ء ۱٥١‏ 

عبد القاهر البغدادي < مخطوط Petermann‏ 
۱ ووه 

العسقلاني؛ تهذيب التهذيب» حيدر آباد 
۷ (انظر ابن حجر): AAT‏ ۱۲۳۹ 

عطية > ابن عطية 

العقد > ابن عبد ربه 

العقيلة > الشاطبي 

2 شرح في Mémoires de l’Académie des‏ 
Inscriptions‏ الجزء ٤٠٥‏ : 
۵ ء ۷ ۲۸۸ء ۲۱۹ وفي 
مواضع مختلفة 

العكبري» إعراب القراءات الشاذة (انظر 
فهرس الأعلام): ۰916 1۸۲ 

علاء الدين علي بن حسام > المتقي الهندي 
علاء الدین علي بن محمد البغدادي الخازن 
تفسیر القران ٤‏ أجزاءء القاهرة ۱۳۰۹ (انظر 
فهرس الاعلام): ۸۳ ۲۸۱+ ۰۸۵ 4595 
۸ ۱۶ ۰۹6۶ ۳۳+ ۰۲۲۲ ۱۰۳ وفي 
مواضع مختلفة 

علقمة: ۰۲۰ 1۳ 


۰۲۷۹ ۲ ء7٦‎ 


Vi) 


تاريخ القرآن 


علي بن إبراهيم القَّمَّيء تفسير القرآن > 
مخطوط Sprenger‏ 107 (انظر فهرس الأعلام) 
علي بن محمد الجرجاني» الرسالة في فن 
آصول الحديث (في بداية الجامع للترمذي): 
۱ء ٦٤‏ 

عمر بن محمد بن عبد الكافي (انظر فهرس 
الأعلام) > مخطوط لایدن WE Warm.‏ 
عنترة» المعلقة «Y+ :Ahlwardt = (Arnold)‏ 
۲۳ء ۳١‏ 

الغزالي» إحياء علوم الذین: ٥٥١٦ء‏ 1۰5 
الفارسي» أبو علي؛ كتاب الحجة (انظر فهرس 
الأعلام): ٦٦٦؛‏ ۱۲۳۸ MEN ۱۱۰۵۷ ITA‏ 
الفعاوی الخانيةء بولاق ۰۱۳۱۰ على هامش 
الفتاوی العالمجيرية: ۵1۸ 1۰5 

فخر الدین الرازي: مفاتیح الغیب او التفسیر 
الکبیر ٦‏ أجزاء» بولاق ۱۲۸۹۰۱۲۷۹ (انظر 
فهرس الأسماء): ۰۱۲ ۱۷ ۰۱۵ ۲۵+ ۰۲۶ 
۵ 6۱ ۱۱۳۰ ۷۱ ۲۲۷+ ۰۳۲۲ ۱۳۱۰ 
OTI ۳‏ وفي مواضم مختلفة 

فخر الدین الرازي > Fabricius‏ في فهرس 
المراجع الأجنبية 

الفراء» أبو بكر یحیی؛ معانی القران؛ 
مخطوطات اسطنبول وهبي افعدي عدد 55 
ونورو عثماني +٥۹‏ صورة عنه في Berlin‏ 
cod. sim. or.‏ ۳۷ (انظر فهرس الأعلام): 
EEAS ۰۵۲۸ ۳۲۱ ۰۳۲۵ ۲۹۹ ۰‏ 
۸ ۳۲ ۱۰۲۰ وفي مواضع 
الفهرست > ابن الندیم 

VAT ۰۱۷۹ ۱۹۰ ۰۳۰ ٩۸۱ القاموس : ۲۹ء‎ 


VYY 


القرطبي» محمد بن احمد جامع أحكام 
القرآن» مخطوط Sprenger‏ ۰۳7 الرقاقة ۲ 
الوجه أ الرقاقة ٦‏ الوجه أ. طبعة القاهرة 
۶ وو (۱۹۳۰وو) (انظر فهرس الأعلام): 
٩۱۳۰ ۰۶۱ ۰ ۰۳۰ ۶۸۱ ۹‏ ۰9۰ 
۵۹ 408 ۲۸۳ وفي مواضم مختلفة 
القزوينيء عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات e Kosmographie)‏ تحقيق 
:(Wüstenfeld‏ ۰۳۳ ۹۹ 

القسطلاني: المواهب اللدنیه القاهرة 
۱ ۲ ۰ ۰۱۶ ۲۲ ۲۱ ۰۲۲ 
۰ ۲ ۱۰۸ ۳۹۵ وفي مواضع مختلفة 
- شرح البخاري (انظر أيضا مسلم وفهرس 
الاعلام): ۰۱۲ ۱۷؛ ۰۱۳ ۱۸ء ۰۱۹ ۰۲۱ 
1 ۰۲۳ ۰۵۱ ۵۳ ۰۲۳ ۵5۲ ۰۲۶۱ ۱۵ 
وفي مواضع مختلفة 

قطب الدین» تاريخ مكةء تحقیق :Wūstenfeld‏ 
٩ ۰ ۳‏ )10( 

الكاساني. بدائع الصنائع القاهرة ۱۳۲۷ : 
٦ء‏ ووه 

الکشاف > الزمخشري 

الکشف > مكي 

الكلبي (انظر فهرس الاعلام) > مخطوط 
Sprenger‏ £ +£ 

كمال الدين محمد موسوعء العلوم 
القسطنطينية ۱۳۱۳: ۰6۳ ۰۲ ۳؛ ۰165 
EIT ۰۹۶ iis ۲۳ ۰8۶1 ۸‏ ۱۱۵ 
وفي مواضم مختلفة 

الكندي = رسالة عبدالله بن اسماعیل الهاشمي 
الى عبد المسیح بن اسحاق... ورسالة عبد 


المسيح إلى الهاشمي. ۰۰۰ (Apologie)‏ لندن 
۰ و ۱۸۸۵: 44۷ ۰۲۶ ۸۲۸ EELA‏ 
۵٩۹۰ (Off LOTT LOFA ۳۵ ۸‏ 

كنز لبيدء الدیوان تحقیق خالدي» فینا ۱۸۸۰ 
(انظر فهرس الاعلام) : EEP ۰۲۰ 5١١‏ 
Yo ۰۲۷ ۱۲۵ ۹‏ 

- الدیوان» من تركة Dr. A. Huber‏ تحقیق .© 
۲ لایدن ۱۸۹۱ (انظر فھرس 
الأعلام): ۰۳۵ ۰۱۰۱ ۱۱۰۱۹ ۰۱۷ ۱14۵ 
۷ء 6( ۷ ٣۳ CTIA VT‏ 
مالك بن أنس» الموطأء مع تعلیق للزرقاني؛ 
٤‏ أجزاءء بولاق ۱۲۸۰ (انظر فھرس 
الأعلام): ۰۲۳ 5ه؛ ۰۳۱ ۱۹۳ NEV 1٤‏ 
۱ء ١٦١٤ ۰9۱۵ ۸ EAA‏ وفسي 
مواضع مختلفة 

- مدوّنة» القاهرة ۱۳۲۶ (انظر فهرس 
الاعلام): ۰۵4۸ ٠٠٦‏ 

المباني = کتاب المباني لنظم المعاني» 
مخطوط :۹١ ۰۱ Wetzstein‏ ۰۲۳ ۵۱ ۰۲۶ 
EV ۱۳۰ ۰8۱ ۹۰ ۰۳۰ ۵‏ ۱۵۹ ٥ہ‏ 
وفي مواضع مختلفة 

المبرد» الکامل» تحقیق Wright‏ لایبتسغ 
۶ ۱۸۹۲؛ إعادة طبع في القاهرة ۱۳۰۸ : 
VA ۱۷۳ ۰۵۱ ۱۷ ۳‏ ۲۵۵ ۰۸۰ 
۷ء ۵۱۷ وفي مواضع مختلفة 
المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسامء 
كنز العمال في سنن الاقوال والافعال» حیدر 
آباد ۱۳۱6۰۱۳۱۲ (انظر فهرس الاعلام) : 
CAAT ۰۲۱۶ ۳‏ ۹۹۲۰ ۰۲۱۷ 4۱۰۱۶ 
۸ء ۰۱۰۱ ۱۰۲۰ وفي مواضع مختلفة 


فهرس المصادر العربيّة 


المتلمس. دیوان» تحقیق ٥ااہ۷: 4١١‏ 
۷ء ۷ 

محمد بن أبي بكر بن سيد الناس» عيون 
الآثار» مخطوط لايدن ٣٣٤۳ء‏ مخطوطا برلين 
۷ء OVA‏ ۱۳۹۶ ۰۳۵۶ 1۳۳ 
محمد بن الجزري محمد بن جعفر الخزاعي» 
المنتهى» مخطوط القاهرة تيمور باشا تفسير 
IT ۶‏ ۹۸۳ 

محمد بن سعد محمد بن عبدالله التبريزي» 
ولي الدین» مشكاة المصابيح [ترجمة A- N.‏ 
۷۹5 کالکوتا ۱۸۰۹ - ۱۸۱۰] (انظر 
فهرس الأعلام): ۰۱۲ ۱۷ ۰۱۳ ۱۸ء ۱۹ 
Ot ۰۲۲ 447 ۰۲۱ ۲۵ 06‏ وفي مواضع 
محمد بن مرتضی الکاشي, الصافي في تفسیر 
القرآن (انظر فهرس الأعلام) : ۱۳۳۵ ۳۳۸ 
محمد عابد» هداية الناسك على توضیح 
المناسك» القاهرة ۱۳۰۲ : 0۱۳۲ ۵۳۷ 
محمد عارف الحفظي بن السید ابراهیم» 
تراجم رجال کتاب النشر من نقلة القراءات 
العشر» مخطوط برلین Ms. or. oct,‏ ۲۱۹۲: 
۳ ۸۹ 

محمد کرد علي» خطط الشام: ۰۲۷۷ ۱۲۲۵ 
مخطوط اسطتبول السراي > مخطوط سراي 
مخطوط اسطنبول نورو عثمانیه ۵۵ > مكي» 


التبصرة 

مخطوط باریس المکتبة الوطنية عدد ۳۲۸ 
[قران] : 1۸۲ 

مخطوط برلين ۲۰۱ [قرآن] : ۰8۷۰ ۱۱۵۰ 
Evy‏ 


۷۳۳ 


تاريخ القرآن 


مخطوط برلين ۲۰۳ [قران] : 8۷۰ vo:‏ 
YTV ۷‏ 
مخطوط برلین ۳۰۵ [قرآن] : 


+۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰6۸۱ ۱۸۲ CEVA ۷ 


IVT ء٦‎ 


۲۳۷ ۰4۸۷ ۳ ۹ 


مخطوط برلین ۳۰۲ [قرآن] : 4۷۰ ۱۵۰ 
مخطوط برلین ۳۰۷ [قرآن] : ٤٥٦ء VA‏ 
YA ۰۴‏ 

مخطوط برلين ۳۰۸ [قرآن] : ۷۸٦ء‏ ۱۸۲؛ 
YNT «fA‏ 

مخطوط برلین ۳۰۹ [قرآن] : ۰۷۰ ۱۵۰ 
مخطوط برلين ۲۱۰ [قرآن] : ۰8۸۷ ۲۳۷ 
مخطوط برلين ۲۱۳ [قرآن] : än‏ ۰1۸۰ 
۹ ۸۲ء ۱۲۰۷ EAL‏ ۲۱۵ 

مخطوط برلین ۳۱6 [قران] : +٤۷۱‏ ۰4۸6 
Wé‏ 

مخطوط برلين ۳۱۵ [قرآن] : ٤٤۷٦ء‏ ۱۵۰ 
مخطوط برلین ۳۱٣‏ ل[قرآن] : ۰2۸4 ۲۱۵؛ 
۵ء YYY‏ 


مخطوط برلین ۳۱۷ [قرآن] : ۰4۸6 ۲۱۵ 
مخطوط برلین ۳۲۳ [قرآن] : ٦۷۷‏ 

مخطوط برلین ۳۲۵ [قرآن] : 1۸۲ ۲٣٠٢‏ 
مخطوط برلين ۳۲۷ [قرآن] : 8۸۲ ۲۰۸ 
مخطوط برلین ۳۲۸ [قرآن] ` ۸٦ء‏ ۱۸۲ 


مخطوط برلین ۳۳۱ [قرآن] : 4۷۱ ۰1۸٩‏ 
۲۷ 

مخطوط برلین ۳۳۳ [قرآن] : 1۷۷ 

مخطوط برلين ۳۳۵ [قرآن] : ۰4۸۷ ۲۳۸ 
مخطوط برلین ۳۳۷ [قرآن] : ٤۷٦١ء‏ ۱۷۳ 


vyé 


+۱ 65 


مخطوط برلين ۳۳۸ [قرآن] : 
۷ء YFA‏ 

مخطوط برلین ۳۳۹ [قرآن] : 
مخطوط برلین ۳۶۱ [قران] : 
مخطوط برئین ۲4۵ [قرآن] : 
مخطوط برلين ۴٣٤‏ [قرآن] : 
۳۳ 

مخطوط برلین ۳4۸ [قرآن] : 
مخطوط برلين ۳۹ [قرآن] 
٩۲۱۱ ۰4۸۳ ۲‏ ۰1۸4 ۲۱۷ 
مخطوط برلین ۳۵۰ [قران] : 
مخطوط برلین ۳۵۱ [قرآن] : 
مخطوط برلین ۳۵۲ [قرآن] : 
WA‏ 

مخطوط برلین ۳۵۶ [قرآن] 
EA" ۷‏ ۱۹۵ 

مخطوط برلین ۳٥٣‏ [قرآن] : ۰6۸6 ۲۱۵ 
مخطوط برلین ۳٥٣‏ [قرآن] : ٤۸٥١ء‏ ۲۱۵ 
مخطوط برلین ۳۵۹ [قرآن] : ۰1۸۲ ۲۰۸ 
مخطوط برلين ۳٦٣٣‏ [قرآن] ` ٦۷۷‏ 
مخطوط برلین ۳٦٣٣‏ [قرآن] : ۰4۷4 ۱۰۱ 


T° ۹۹ء‎ 
YAT ء٤‎ 
14V EA: 


۰۸۵ ۷ 


۳ء ۲۰۳۴ 
: ۶2۷۱ ۰۶۷۱ 


٣٥١ ۱ 


١67” ۱ 


۳۵۲ ۲۳ 


۱۷۱ ۰۶۷۲ : 


مخطوط برلین ۳٦٣‏ [قرآن] : ۰4۸۲ ۲۰۸ 
مخطوط برلین ۲۰؛ [خط قرانی] : ۰114 
i ۱۳۵‏ 

مخطوط برلین 4۵۱ > أبو عبید 

مخطوط برلین 4949 > الموضح 

مخطوط برلین ۵۷۸ > مکي 

مخطوط برلین ۰۱۳ > الصفراوي 

مخطوط پرلین 15۷ > ابن الجزري: النشر 


مخطوط برلين Ms. or. oct.‏ ۲ < محمد 
عارف 


مخطوط برلين Petermann‏ > مخطوط 


Petermann 

مخطوط برلين Sprenger‏ > مخطوط Sprenger‏ 
مخطوط برلين Wetzstein‏ > مخطوط 
Wetzstein‏ 

مخطوط سراي ٩۰۳۸۵‏ [قرآن] : 1۹7 
مخطوط سراي 50787 [قرآن] : TAT EIAI‏ 
مخطوط سراي السلطان احمد عدد ۲ [قرآن] 
: ۰1۵۳ ۱۱4۰ ۰1۹۵ ۱۲۷۹ 

مخطوط سراي المدينة ۱ أ [قرآن] :۱۸۲+ 
IAT ۶‏ 

مخطوط سراي المدينة ۱ ب [قرآن] : ۰1۹۰ 
IAY ۶‏ 

مخطوط سراي امانة ۱۲ [قرآن] : 1٩۲‏ 
مخطوط سراي امان رقم ٦‏ [قرآن] : ١۹٦‏ 
مخطوط سمرقند [قرآن] : LEEA‏ ۱۳۵ 1۸۰ 
مخطوط غوتا 1۲۷ [قرآن كوفي] : ۰4۷۰ 


۹ 
۰4۸1 ٩1۷۱ : [قرآن]‎ EYY مخطوط غوتا‎ 
Wé 

مخطوط غوتا 1۳۷ [قرآن] : ۰4۸۵ ۲۲۲ 
مخطوط غوتا 45١‏ [قرآن] : 8۹۰ ۲۵۰ 


۶۷۹ : [قرآن]‎ ٦٤٤ Gab مخطوط‎ 

مخطوط غوتا ٤٤۳‏ [قرآن] : ۸۱ ۲۰۰ 
مخطوط غوتا ٦٤٤‏ [قران] : 
مخطوط غوتا ٦٤٤‏ [قرآن] : EVA‏ ؛ ۰1۸۷ 
۳۳۷ 


AAT ۸ 


فهرس المصادر العربیّة 


مخطوط غوتا 14۷ [قرآن] : ٩4۷۷‏ ۰1۸۵ 
۳۳۵ 

مخطوط غوتا 15١‏ [قرآن] : ۹٦ء‏ ۱4۷ 
مخطوط غوتا ٦٥۷‏ [قرآن] : ۷۱و 

مخطوط غوتا ٤٥۸‏ [قرآن] ` ٤۷۷‏ 

۱۵۵ ۰4۷۲ : [قرآن]‎ ٦٤٤ مخطوط غوتا‎ 
EVV AU ۷6 

مخطوط غوتا ٦٦٤‏ [قرآن] : 
مخطوط غوتا ۱۱۷۱ > عبد الرحمان بن 
الجوزي 

مخطوط غوتا ٠١ > Möller‏ ابن الجزري» 
l‏ 

مخطوط فاس [قرآن] : 1٩۰‏ 

مخطوط فینا .۸.۴ ۳۰۹ ب > ابن الجزري 
مخطوط فیا A. F. 377 c = Flügel‏ ۱۱۳۱ 


VA ء٦‎ 


[شرح الجزرية] 

مخطوط فينا مخطوط فيئا 12 .۴ ۱ > 
تشکوبروزاده 

مخطوط Ser. Nova 4742 Lad‏ [قرآن كوفي» 
انظر :[Karabacek Lái‏ ۰1۷۰ ۱۸ 

مخطوط القسطتطينية فاتح ۷۳ [خط قرآني] : 
٤ء ۱٢١‏ 

مخطوط 40 Landberg‏ > المزي 

مخطوط Landberg‏ ۳۳ [کتاب للسيوطي عن 
سورتين في مصحف أبيّ] : ۰۲۹۲ ۱۱۹ء 
٠ء ITY AF ء۱۲٢١ ۲٦۷ IT‏ 
مخطوط لايدن ۲۷۳ — <Warn. 2 Gol,‏ 
النويري 

مخطوط لايدن ۳٥٣‏ [البخاري] : ۰۲۱۲ 
ككة؛ «TI‏ ۸ء AA AAT‏ 


vyo 


تاريخ القرآن 


مخطوط لايدن 5١١‏ > هبة الله 

مخطوط لايدن ۱۵۳ Worn.‏ [تفسير قرآن] : 
هلل IT‏ ۰۶71 ۱۵6 ۰۷۹ ۳۷۱۰+ ۰۱۰۳ 
۹ ء ٩۱۵ ۰۹۱۳ ۰۲۰۶ SAAE‏ وقي 
مواضع مختلفة 

مخطوط Warn. ۶ OLN‏ [شروح هامشية 
من نهاية القرن الخامس لعمر بن محمد بن عبد 
الكافي (انظر فهرس الأعلام)] : ۰۲۷ ۱۷۷ 
۰۵٩ 6‏ ۱۸۱ ۰۸۳ ۲۸۳ فی ۶ في 
مواضع مختلفة 

۱۰ ۰۳۶ : ٦٤ Gol. مخطوط لایدن‎ 

مخطوط المتحف البريطاني ۲ [قرآن] ` ۱۸6 
مخطوط مراکش بن یوسف [قرآن] : ۰۱۸۹ 
۸ ۰ ۰1۹۳ ۱۳۷۳ 

مخطوط ۳۵۱۵۲۵۲81 ۱۵۹ > ابن 
الجزري» النشر 

مخطوط 1 Petermann‏ ۳۵۹ ` 
مخطوط 1 Petermann‏ ۵۵۳ [تفسیر شيعي 
للقرآن]: ٤٦ء‏ ۱۱۵6 ۰۲۶۳ ۱۲۱ ۹ 
CAL ۰۳۱۵ ۰۳۲۳ ۸‏ ۰۳۲۶ ۰۳۱۸ 


091۷7 1 


۰ وفي مواضع مختلفة 

مخطوط 1 Petermann‏ 555 [عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي كتاب الناسخ والمتسوخ]: 
4١١66 TTY ۷ ۶۹‏ ۰۲۵۰ ۵۱ 

: Lol Ai [تفسیر‎ ۱۷ Peterman 2 مخطوط‎ 
۰۲۵۰ ۳۸ ۰۲۶۸ ٩۳۱ ۰۳۵ ۳۳ ۷ 
۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۳۸ ۵۰۵ 

مخطوط Sprenger‏ ۱۰۳ (ابن سعد] :٦٦ء‏ 
۱۸۹ 

۸۱۰ ۰۱۹۳ : ۲۰۷ Sprenger مخطوط‎ 


تھی 


۰۷۲ EEA ۰۲۱ :۲۸۲ Sprenger مخطوط‎ 
۱ ۸۰۳ ۹ء‎ 

مخطوط Sprenger‏ ۳۸۲ > ابن الجزري» 
النشر 

مخطوط Sprenger‏ ۳۹۷ > هبة الله 

مخطوط 5١ 4 Sprenger‏ [أجزاء من تفسير 
القرآن للكلبي (انظر فهرس الأعلام)] : ۰۲۷ 
۶۹ ۹۹ء IVE ۰۱۵۱ FIA‏ ۰۱۵۲ 
۷۷ ء ۰1۷۹ TAY‏ 

مخطوط ٦٠٤ Sprenger‏ [تفسیر القرآن لعلي بن 
ابراهیم القمي (انظر فهرس الاعلام)]: ۰۲۳ 
۱ ۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۵ ۳۲۷ ۰۲۲۲۱ 
TEY ۳۹۸ ۹‏ 

مخطوط Sprenger‏ ۰۸ > ابن عطية 

مخطوط 1۰4٩ Sprenger‏ > الثعلبي 

مخطوط Sprenger‏ 1۳۲ > القرطبي 

مخطوط ۹١ ۰۱ Wetzstein‏ > المباني 

المستطرف [للابشيهي] : ۹٦ء‏ ۲۱۹ 
المسعودي» آبوالحسن علي بن حسین» مروج 
اهب = Les prairies d'or, texte ei‏ 
traduction par C. Barbier de Meynard et‏ 
Courteille,‏ ول ۳۵۷۵۱ ٩‏ آجزای باريس 
۱ ۱۸۷۷ (انظر فهرس الأعلام) : ۰۱۷ 
۱۳ء ۱۱۹ ۰1۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲۰ 
۷ ۳ ۲۰۰ وفي مواضع مختلفة 

- کتاب التنبیه والاشراف» تحقيق M. J. de‏ 
Goeje‏ ۰ المکتية الجغر افية العربية» ۸: ۰۱۷ 
۳ ۱ء ۱۸۹ 

مسكويهء تجارب» تحقیق ۸۳۵۵۲02: ۰9۱۱ 
ve‏ 


مسلم» صحیح؛ على هامش شرح القسطلاني 
لصحيح البخاري؛ ۱۰ آجزاء بولاق ۱۳۰۳ 
(انظر فهرس الاعلام): ۰۲۱ EON ۰۲۲ EET‏ 
۳ ۹؛ ۳۱+ ۰۳۳ ۹۸؛ ٤٤ء‏ ۱۸۱ وفي 
مواضع مختلفة 

مسلم بن الولید» تحقيق ide Goeje‏ ۰۲۰ 1۳ 

مشکاة > محمد بن عبدالله التبريزي 

مطهر بن طاهر المقدسي 

Livre de la Création et de l'Histoire‏ < تحقیق 
CL Huort (Publications de l'Ecole des‏ 
langues orientales vivantes, Paris 1899-‏ 
TAQ ۶۰۸ ۳۱ ۰۱۸ i1903)‏ 

مفاتیح الغیب > فخر الدین الرازي 

المفصّل > الزمخشري 

٣۱۲١ ۳۹ء‎ Thorbecke المفضلیات» تحقیق‎ 
EA ۷۲ ۰ 

المقدسي (المقدسي) (انظر فهرس الأعلام) e‏ 
Descriptio imperii Moslemici‏ : تحقيق de‏ 
VYA ۰۵14 LOTA : ء۱۹۰٦ 2 Goeje‏ 
۶ وفي مواضع مختلفة 

المقريزي» النزاع والتخاصم [Kämpfe und‏ 
c Streitigkeiten]‏ تحقيق Vos‏ .6 لايدن ۱۸۸۸ : 
۹ء ۲۱۹ 

مكي بن ابي طالب القيسي» Al‏ محمد 
الابانة» مخطوط برلين OVA‏ : ۰1۹۷ ۰۲۷۱ 
ETIA ۰۵8٩ ۵۹۷ ۰۵1 ۲‏ ككف 
۰۵۱٩۹ ۱۷۰۳ ف٦۷۷‎ ONY ۶‏ ۸ وني 
مواضع مختلفة 

- التبصرة» مخطوط اسطنبول نورو عثمانبه ۵۵ 


فهرس المصادر العربيّة 


(انظر فهرس الاعلام) : ۰4۹۷ ۲۷۱؛ ۵۸٩‏ 
٦٦٤۵ ۶‏ ۱۰۹۱ 

- کتاب الکشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججها؛ مخطوط برلین ۵۷۸ [والاسکوریال 
۵ (انظر فهرس الاعلام): ۰4۹۷ ۲۷۱: 
۰ ۶۲۹۴ ۵۰6 ۱۳۲۹ ۰۵۰۷ ۰۳۶۸ 
۹ء ۱۵۹۸ ۰۵16 TAE‏ وی 
مواضع مختلفة l‏ 
- معاني القراءات (ملحق للکشف)؛ مخطوط 
برلين ۵۷۸ : ٤۷٤٦ء‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

المواهب اللدنية > القسطلاني 

الموسوعة > كمال الدین 

الموضح: مجهول المؤلف» مخطوط برلین 
49 : ۱۲۲ وو؛ ۰1۲۲ ۱۰۰۳ VEY‏ 
الموطاً > مالك بن انس 

الميداني» مجمع الامثال» تحقیق فرایتغ : 
D ۰۱۵۱ TEV ۰۱4۷ ۳ ۰‏ 

النسائي» السنن (انظر فهرس الاعلام): ۰۲۱ 
+E‏ ۰۲۳ ۵۲ ۶۶ ۱۶۲ وفي مواضع 
النسفي» أبو البركات» مدارك التنزیل وحقائق 
التأويل» على هامش علاء الدين الخازن (انظر 
فهرس الاعلام): ۸۱+ ۰۸۵ ٤۲۹؛‏ ۰۱۱۱ 
۷ ۰۱۲۹ ۱۵۲۷ ۰۱1۱ ۱۷۰6 ۲۲۳ وفي 
مواضع مختلفة 

النشر > ابن الجزري 

نهاية > ابن الاثیر 

نورالدین الحلبي؛ انسان العیون؛ القاهرة 
۱۶ء ۸4۸ 


النووي» یحیی بن شرف کتاب التبیان في 


YYY 


تاريخ القرآن 


آداب حملة القرآن» مخطوط Sprenger‏ 507 : 
FFT‏ ۱۳۸۷ ۰1۵4۹ ۱۱۸ 

- التهذیب» تحقيق Wüstenfeld‏ (انظر فهرس 
الاعلام): ۰۲۱ ENEY «EF EEA‏ ۰۲۱ ۱۵ 
وفي مواضع مختلفة 

- تراجم : ۰44۸ ۳۳ 

Warner. 2 ۲۷۳ النويري» مخطوط لایدن‎ 
۰۳۲۳۲ ۲۰۲ ۰۲۸۵ ۶۱۸۴ ۲۸۸۰ء‎ "Gol 
TAV ۱۵٥ 

النيسابوري القمي غرائب القرآن ورغائب 
الفرفان» على هامش تفسیر الطبري. القاهرة 
0١‏ (انظر فهرس الاعلام) : ۰۱۱ ۱۵ 
VEY ۵۷۲ ۸۱۷۱ Än SYAO ۳‏ 
٦ء‏ ۹۸۳ وفي مواضع مختلفة 

فروق» مخطوط لایدن ۰۱۸۲۱ حلله.ل 
Schacht‏ في مجله )1926( 2 Islamica‏ ۵1۸ 
٦‏ 

هبة الله بن سلامة» أبو القاسمء كتاب الناسخ 
والمنسوخ» على هامش اسباب النزول 
للراحدي» القاهرة 1717. مخطوطات لايدن 
۱ ؛ Sprenger‏ ۷۳۹: لایبتسغ كاتالوغ 
تحفیق Nauman‏ صفحة ۳۹٣‏ (انظر فهرس 
الأعلام): EY ۰۱۱۱ ٣۳۸۵ ء۹٦ EAT‏ 


VYA 


الواحدي» علي بن احمد» اسباب النزول» 
القاهرة ۱۳۱۵ (انظر فهرس الأعلام): ٠٤١‏ 
۱ ٤ء‏ ۶۱۳۲ ENI ۰4۸ NET EE‏ 
۲ ۱۹۲ ۱۳۰ وفي مواضع مختلفة 
الواقدي» محمد بن عمرء کتاب المغازي» 
تحقيق v. Kremer‏ ۰۸ مكتبة کلکوتا ٦۱۸۵ء‏ 
طبعة المانية مختصرة (Muhammed in Medino)‏ 
آعدها ۲ برلین ۱۸۸۲ (انظر 
فهرس الاعلام) : ۰۱۵ 4۲۷ ۰۲۲ ۵۳+ EYP‏ 
٣‏ ۹٢٥؛‏ ۳۱ء ۹۲؛ FF‏ 1 وفي مواضع 
یاقوت: معجم البلدانء تحقیق ۰۷/5۱601614 
٦‏ آجزای لایبتسغ ۰۱۸۲۱ ۱۸۷۳: ۰۲ 
۰ ۰898 ۱۵۱ وفي مواضع مختلفة 
-الارشاد: ۰46۸ ۱۳۳ LOTA ۲۰۱۱ ۰۵6٩‏ 
VAY «OTA ۱‏ وفي مواضع مختلفة 
اليعقوبي > ابن واضح 


Apokalypse Esdrae (Iw! :(رژیا‎ 5 


Apokalypse Johannis :(رژیا يوحنا)‎ 32, 
96; 33, 99; 73, 234 

Apokalypse Sophonias صفنيا)‎ L3): 122, 
489 
Apokryphe 
:النحولة)‎ 9 
Arrhian: 126, 7 
Athenaeus: 126, 7 


Evangelien 


(الأناجيم 


Bar Hebraeus, Chronicon Syriacum, ed. 
Brums-Kirsch > ابن العبري‎ 

Barbier de Meynard, C., Les pariries 
d'or + المسعودي‎ 

Barsalibi, Dionysios (s. Mingana, A., An 
ancient Syriac Translation...) (أنظر فهرس‎ 
:الأعلام)‎ 541: 543, 4 

Barth, J., Die Pronominalbildung in den 
semitischen Sprachen, 1913: 474, 165 
Basset, René, Arabisch-jacobitisches Sy- 
naxor (Patrologia orientalis, ed. R. 
Graffin et F. Nau 3}: 214, 990 
Baumstark, A., Geschichte der syrischen 
Literatur, 1922: 541, 579 

Becker, C. H., Jahresbericht «lslam» des 
Archives für Religionswissenschaft. Bd. 
15 (1912): 414, 712 


فهر المضادر الأحتبية 


مھ 


Acta Apostolorum :(أعمال الرسل)‎ 63, 
199; 218, 1022 


Adler, J. G. Ch., Descriptio codd. Quor- 
undam cuficorum, 1780: 468, 139; 
480, 195; 484, 215 

Ahlwardt, W., The Divans of six ancient 
Arabic poets edited by... London 1870: 
407, 688 


- Verzeichnis der arabischen Hand- 
schriften... zu Berlin: 63, 199; 462, 
111; 665, 1209; 666, 1217 etc. 
Alexanderlegende, syrische, ed. E. W. 
Budge: 126, 517 

2 :(سفر عاموس) }14 ,7[ Amos‏ 

Andrae, Tor, Die person Muhammeds in 
lehre und glauben seiner gemeinde (= 
Archives d'études orientales, vol. 16) 
Stockholm 1918 :(آنظر فهرس الأعلام)‎ 
313, 277; 334, 376; 430, 8 


Anecdota syriaca, ed. J. P. N. Land: 87, 


308 
:(رژیا ابر اهيم) Apokalypse Abraham‏ 
9 ,122 


Apokalypse Baruch :«رژیا باروخ)‎ 63, 
199; 122, 9 


Apokalypse Daniel دانیال)‎ L3»: 126, 
517 
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وني مواضع أخرى 1159 ,656 :1055 ,638 
ابن خالویه >- 

Bernoulli, J.J., Die erhaltenen Darstel- 
lungen Alexanders des Großen, Münch- 
en 1905: 127, 517 

Bethge, Fr., RalmÎān et Ahmad, Bonn 
1876: 10, 14; 313; 313, 280 
Bingham, J., Antiquitates ecclesiasticae, 
Halae 1729, Vol. 5: 158, 677 

Birt, Th., Kritik und Hermeneutik nebst 
Abriß des antiken Buchwesens, 1913: 
257, 79 

Boulainvilliers, Leben des Muhammed, 
deutsche Übers. Halle 1876: 4, 4 
Bousset, Die Himmelsreise der Seele, 
Archiv für Religionswissenschaft, Bd. 4, 
1901: 122, 489 

Brockeimann, C., Geschichte der ara- 
bischen Litteratur, 2 Vols., Weimar 
1898 :(انظر فهرس الأعلام)‎ 48, 123; 69, 
221: 229, 1087: 326, 329: 358, 450; 
497, 269 وف مواضع آخری‎ 7 

- Wie hat Ibn al-Athir den 07 
benutzt? Straßburg 1890: 3457 345, 
410; 365; 365, 477 

- Dîwan des Labid :(آنظر لبيد)‎ 147, 645 
Browne, E. G., Journ. Roy. Asiat. Society 
N. S. Bd. 21 (1889), 881-1009: 50, 171 
- Journ. Roy. Asiat. Society N. S. Bd. 26 
(1894), 417-524: 381, 542 

أحمد بن فارس + Brünnow, R.‏ 

Büttner, C. G., Suaheli-Schriftstücke in 
arabischer Schrift, Berlin 1892: 248, 37 
Buhl, F., Muhammeds Liv, Kobenhavn 
1903 :(انظر فهرس الأعلام)‎ 60, 211; 84, 
287: 90,234: 118, 468: 157, 677; 161, 
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- Papyri Schot- Reinhardt, Heidelberg 
1906: 101, 372 


Beer, B., Das Leben Abrahams nach 
Auffassung der jüdischen Sage, Leipzig 
1859: 132, 536 

Belin, M., Journal Asiatiqe 1854, p. 
482-518: 171, 735, 736 


Berëšîth Rabbā ¬+ Midrasch 


Bergsträßer, G., Verneinungs- und Fra- 
gepartikeln und Verwandtes im Kuren, 
1914: 446, 22 


- Zur ältesten Geschichten der ku- 
fischen Schrift, Zeitschrift des deutschen 
Vereins für Buchwesen und Schrifttum 
(1919), p. 49-66: 678, 1228 


- Quellen zu Jāqūts Iršād, ZS 2 (1923/ 
4): 592, 849: 593, 854 7 

- Das Kitab al-Lāmāt des AÎmad ibn ۵ 
ris, Islamica 1 (1924): 462, 110 

- Die Koranlesung des Hasan von Basra, 
islamica 2 (1926) - A. Fischer Fest- 
schrift, p. 11-57: 545, 590; 549, 609; 
559, 650; 576, 767; 585, 809, 811, 
812; 607, 921 وفي مواضع أخرى‎ 

- Plan eines Apparatus Criticus zum 
Koran, Sitz.-Ber. d. Bayer. Akad. d. 
Wiss., Phil.-hist. Abt., 1930, H. 7: 678, 
1226 

- Koranlesung in Kairo, ۱ Islam 20 
(1932) ١١ islam 21 (1933): 614, 968; 
624, 1007; 634, 1028; 664, 1207; 699, 
1285 

- Nichtkanonische Koranlesarten im 
MuÎtasab des ibn Ginnt, Sitz.-Berichte 
der Bayer. Akademie d. Wiss., 1933, H. 
2 (s. a. Ibn Ginnft: 605, 908; 613, 966; 


Agnes Smith Lewis, The story of Ahikar 
from the syriac, arabic, armenian, 
ethiopic, greek and slavonian versions, 
London 1898: 214, 990 

Cook, Textbook of north-semitic inscrip- 
tions: 101f, 372 

(الرسالة الثانية إلى Corinther 2 Lal‏ 
Paulus‏ ٭- كور نثوس») 

Corpus inscript. Graec. Vol. Ill {Berolini 
1853) Nr. 4500: 10, 14 

Corpus Papyrorum Raineri, Ill. Series 
arabica, ed. Ad. Grohmann, Vindobo- 
nae MDCCCCXXIV: 678; 678, 1227 
Curtius: 126, 517 
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Derenbourg, Hartwig, Le Culte de la 
déesse al-Ouzzaā en Arabie au IVe 
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405 

Derenbourg, Joseph, Fables de Loqman 
le Sage, Berlin 1850: 141, 600 
Deuteronomium الاشتراع)‎ LS :(سفر‎ 3, 
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Dictionary of the technical terms used in 
the sciences of the Musalmans (کشاف‎ 
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Dieterich, Albrecht, Eine Mithrasliturgie: 
104, 381; 122, 489; 230, 1003 

Dozy, R. A., Essai sur l'histoire de 
l'islamisme, traduit du Hollandais par 
V. Chauvin, Leiden-Paris 1879 (انظر‎ 
:فهرس الأعلام)‎ 75, 242: 163, 695; 366, 
411; 9 


- Die Israeliten zu Mekka, ous dem 


فهرس المصادر الأجنبية 


وني مواضع أخرى 689 

Burckhardt, Travels in Arabia: 202, 904 
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Meccah, London 1856: 119, 470; 202, 
904 
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52, 174; 60, 188; 63, 199; 71, 227; 76, 
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280, 180; 398, 393 
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lodami 1725: 23, 58 
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372 

Carlyle, T., On heroes, heroworship and 
the heroic in history, London 1840: 4, 4 
Casanova, P., Mohammed et la fin du 
monde, 2me fasc. 1, 1913: 447, 24, 28; 
448, 35; 449, 544, 590 
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:(انظر فهرس الأعلام)‎ 13, 18; 17, 23; 23, 
59; 71, 227; 81, 269; 84, 7 وف مواضع‎ 
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702 

Clemens (Brief) :(رسالة كليمنفضس)‎ 132, 
536 
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Constantinos Prophyrogennetos (Cor- 
pus Script. Byzant. Bd. 5): 23, 58 
Conybeare, F. C., ٠١ Rendel Harris and 


۷۳۱ 


تاريخ القرآن 


20; 16, 30; 171, 732 
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- Catalogus Libr. Manuscript. In Bib- 
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215, 1002 
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- Mani: 10, 14: 162, 689 
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۷۳ 
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37 

Dussaud, René, Les Arabes en Syrie 
avant l'Islam, Paris 1907: 109, 405 
Efrem = Ephrem, <-(آفرام)‎ ed. Rom: 
10, 14 

Ephippus: 126, 517 

Epiphanius, Haer.: 16, 32; 100, 372 
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آدم: ۱۱6۳ ۳۱۳ 

آدم بن ابي ایاس : ۳۸۸ 

آبان بن تغلب الربعي» آبو سعد: ۹۹٥؛‏ 
٥۵ء‏ ۱۰۲۹ 

أبان بن سعيد بن العاص : YAY‏ ۰۲۸۸ ۲۱۷ 
آبان بن عثمان بن عفان الاموي: أبو سعید: 
DAA SAI «040 ۱‏ 

؛48٤٤‎ ۰۱۰۹ EAP EYY ء۱١ إبراهيم:‎ 
٩۱۸۳ ۱۷۲؛‎ ۱۵٩۹ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱ 
{To ۳۱۰ ۶6 

إبراهيم (بن محمد): ۰۱۹۵ ANS‏ 

إبراهيم بن سعد بن ابي وقاص الزهري 
المدني : Tov‏ 

[براهیم بن يزيد النخعي: آبو عمران: 1847+ 
TAA ETAO ۵۹۷ ۵۲۲ FYV 6‏ 
ابن ابي ابراهیم : TEY‏ 

ابن ابي اسحاق الحضرمي. عبدالله : ۵۹٩‏ 
ابن ابي المهاجر: ۰۰۰ AVE‏ 

ابن ابي داود السجستاني» أبو بكر عبدالله بن 
سليمان: ۱۲۸۳ ۰۳۳۸ ۳۹۲ LETA‏ ۱۱۰۱۳ 
۲۱ ٦٦٦؛ SITET ۰1۸۵ TAY‏ 
٦ء‏ 6 ٦۹۱۶٦۹۰۰۲٦۱۸۹‏ (انسظسر 


فھرس المصادر) 

ابن ابي رافع : ۳٥۸‏ 

ابن ابي شهاب : UY‏ 

ابن ابي عمارة: ٥۹۵٦ء ۸٦۴‏ 

ابن ابي ليلى الانصاري» أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الرحمن: 0۸۰: ۵۹۹ ٦٦٦‏ 
ابن ابي مليكة التيمي» عبدالله بن عبيدالله: 
9۹۸ 

ابن الائی عز الدین: ۰۳۰ ۹۰ ۰۸۳ ENEY‏ 
۳ ۶۲۰۰ ۹٦ء‏ ۶۳۱۹ ۷۹ء EYT‏ 
۰ ٣٢٤٢ء ۲٩۹‏ ۰۳۰۲ ۳۹۶ 
٦٦٦ ۰۵۲۱ ۳۷۰ ۹۶‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

ابن اسحاق محمد : 
vor :۳۵۲ ۲۲ ۰۳۵۱ +۳2۸ 1‏ 
۳ ۶۲۸ ٣٣٦۳ء‏ ۶6۵1۰ 55" ؛ ۳۸۹+ 
1۰٩ ۳۹۱ ۰‏ 1۱۷ 


SATB AAA ۰ 


ابن ام مكتوم : YAA «Ao‏ 

ابن الامام المصري: 4۰۲ 

ابن الانباري, أبو بكر محمد بن القاسم: 
VA fon‏ 
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ابن الباذش الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن 
علي: ۰1۲۱ ۹۹۷ 1۲۴ ۱5۵۱ ٥٦ء‏ 
۱۱۸۵ 

ابن البارزي» شرف الدین هبة الله بن عبد 
الرحیم: ٦٦٦‏ ۱ 
ابن بنانء أبو محمد عمر بن عبد الصمد: 
٤۰و‏ 

ابن تيمية: ٦٦١٦ء‏ ۹۰۱۷ 

ابن جبير الانطاكي: 1۳۵ 

ابن جبیر: ۰۳۰۲ YEY‏ 

ابن جریج؛ عبد الملك بن عبد العزيز: ۳۸۷+ 
۲ھ 

ابن الجزري» شمس الدين أبو الخیر محمد بن 
محمد: ۸١ء‏ ۱۱۲ ENYE LETE Y LEEY‏ 
LINY ۰۵8٩ HUY ۷‏ ۵۵۵و ككف 
SATIN ۰۸۲۰ 2555 ۵۹6 ۵۹۳ ۵٥‏ 
ETEY AF TE PTA AAV ۱‏ 
To’ ۱۱۱۱ ۰18٩ NEV ۱8۵ ۳‏ 
۲ 11۰ (انظر فهرس المصادر) 

۰۵106 ۱۵۸۲ ۰۵4۳ rail ۷ : ابن جني‎ 
LOTE TTA LOTY E ۰۵1۸ ۲۱ 
SEA SOAT ۲۷۱۲ VA ۰۵1۸ ء٦‎ 
(انظر فهرس المصادر)‎ 19۷ ء٦‎ 

ابن الحاجب: ۰۵۹۰ ۸4۲ ۰0۹۱ AEE‏ 
ابن حجر: ۰1۳ ۲۰۰ ۱۱۷۷ ۳۷۵ (انظر 
فهرس المصادر) 

ابن حمید: ۰۳۲۱ 11۰ 

ابن حنبل -> آحمد بن حنبل 

ابن حيان الجيجاني : 1۰۸ 


اين حیویه : Yoo‏ 


vay 


ابن خالويه: ۵۳۸ ۰۵۷ 41904 ۰1۳۹ 
۳ ة9 ٦٦٦ Tay ب١ ١5١ TOT‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن خطيب الدهشاء: ۰۵۱ ۱۷۳ 

ابن خلدون: ۰۳۶ ۱۰۵ ۰04 ۱۸۷ 

ابن درید: ۰۲۱ 1۸ (انظر فهرس المصادر) 
ابن ذکوان» آبو عمرو عبدالله بن أحمد 
القرشي انفهري الدمشتي: ۲ KEN‏ 
Yo ۹۸۹ ۰1۲۱٩ ۲۱۸ 56‏ 

ابن رزين» آبو عبدالله محمد بن عیسی بن 
ابراهيم الاصبهاني > محمد بن عيسى 

ابن الزبير سه عبدالله بن الزبیر 

ابن edau‏ محمد: ٩‏ ۱6+ ۱۲؛ ۱۵؛ ۰۲۱ 
AV ۰۳۳ ۶۹۱ ۰۳۰ ۵۳ ۰۲۲ 17‏ ۰1۳ 
EAN AY ۱۹۰ ۰1۱ VET ۰66 ۲‏ 
YAY ۲۵۲ eTe ۰۲۵۱ ۲۶۱ ۵‏ 
te ۴‏ ۳۹6 ۳۷۵ ۳۸۹؛ Sie‏ 
EYT ۱۸ ۷‏ (انظر فهرس المصادر) 
ابن سعدان أبو جعفر محمد: ۵۲۱+ ۰0*۳ 
۷ ۰۷۲ ۷۳۲ 1۳۵ 

ابن السمیفع اليمني Al‏ عبدالله محمد بن عبد 
الرحمن: ۶۲۰۰ ٦٦٦ 450١8‏ 

أبن سيد الناس : ۳۵۶ 

أبن سیده: ۲۷۰" 

ابن سیرین الانصاري آبو بكر محمد : ۷٤٤؛‏ 
TA ۹‏ 

ابن شریح الرعيني» آبوعبدالله محمد: 
۰ ۰-۱ 

ابن شنبوذ (شتبوذ) أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن أيوب بن الصلت: ۰۵4۷ ETY‏ 


۰۵٩۳ ۷۵۶ ۵۷۳ tote coor 49 
TOA ۸۷۳۸ FY ۶6 

ابن شهاب الزهري > الزهري 

44۱ ۰846٩ ابن عامر اليحصبي» عبدالله:‎ 
(OVD VÝ قوق‎ ۳ 4۵۰ ۰ 
+٩۲۳۳ ۰۵۵۳ soot ۳۲ ۷ ۲ 
۰۲۰۰ LATY ۵۹۵ LAYA ۰۵۸۸ ۵ 
۰۱۰۵ UY ۸۸۶ ۰1۰۲ ۱۰۲ ء۰٦‎ 
18۰ LIYO ۱۱۸ ۹ ٦ 

ابن عياس» عبدانله آبو العباس الهاشمي: 
٦ء‏ ۳۰ ۰۶۱ ۱۳۱ ۰8٩‏ ۰۱۹۵ ۵۵ 
AN ۷‏ ۳۰۸ ۰۱۰۸ ۳۹۵+ ۲۱۳ 
٩۹‏ ۲۸۱+ ۰۲۸۲ ۰۳۶۸ ۳۸۲ ۳۹۱+ 
EEO ۶۱۲ +۱۰ ۱‏ ۱۵ ۵۸۵+ 
٦ھ‏ 

ابن عبد البر القرطبي» أبو عمر يوسف: 
TY ۷‏ 

ابن عبد ربه: ۰۳۳ ۹۹ 

ابن عساكر (انظر فهرس المصادر): ۰۳۹۱ 
wey‏ 

ابن عطية: ۲۹ء ۸۱ ۰۳۰ ۹۰ 6۷ YAY‏ 
۲ ڈانظر فهرس المصادر) 

ابن عمر» عبدالله: ۱۸۵ EYAN‏ ۱۳۸۳ 
۷ء TAA LORA‏ 

ابن عياش بن ابي ربيعة» zl‏ الحارث عبدالله 
المخزومي: 015 

ابن الفحامء أبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق 
بن ابي بكر الصقلي: ۰1۱۲ ۰۹۷۹ ۹۸۳ : 


T01 ؟؛‎ 6 


ابن الفصيح الهمذاني: 3149 
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ابن القاصح» أبر القاسم علي بن عثمان: 
TEA‏ 

أبن قتيبة! ۰۱۷ ۳۳+ ۰۳۰ ۸۹؛ ۰۳۳ ٩۱۰۰‏ 
۱۸٩ ۰۱‏ ۰۳ ۲۰۰+ ۱۸۸ ۸۳۵ 
٦‏ ۳۳ ۳۵۹ ۳۱۶ ۶۶۷+ لمكم 
۹ ۰ ۷۱۹ ۵۷۰ ۰۵۹۶ ۸۲۱ 
(انظر فهرس المصادر) 

ابن قدید al‏ القاسم علي بن الحسن : ۰۵۳۸ 
۷ھ 

ابن قيم الجوزية: ۲۹ 

: ابن كثير الكناني» أبو معبد عبدالله الفرشي‎ 
۰8۷۲ +۶۸۳ 8۵۰0 ۸۲ Ye CEY ۰ 
4۲۰۲ ۰8۸۱ ITE ۰۱۲۳ EVE ۰ 
۲۱۲ ۰۵4٩ PTET ۰:۸۸ ۲۶۰ ۷ 
۶۷۱۲ OTA ۲۳۲ ۰۵۵۲ 4 ۱ 
۵۹۸ ۸۲۲ ۵۹۵ ۵4۹۸ ۵۷۱ ۷ 
۱:۲۳ TY و؛‎ ۱۲ ETY ۸۷۲ ۸ 


٥وو‏ 
ابن کثیر أبو الفداء اسماعيل بن عمر: ETTA‏ 
we‏ 

ابن الكلبي: ۳۸۱ 


ابن كيسان: LOTE‏ ٤۸٦؛‏ ۰11۰ ۱۱۹۰ 

ابن ماجه: ۳۷۰ (انظر فهرس المصادر) 

ابن مالك : ۰۳۸ ۱۰۶ 

۵۳۸ ۳۱۰ ۰۵۰۲ ابن مجاهد. آبو بکر:‎ 
«ONY GOTY GOE «OT ۵۹۱ ئ٥‎ 
4۵۷۶ ۷۰۹ CVA COTA ۵۲۳ ۷ 
LOAA +۵۸۷ SOAT ۵۸۲ ۰۷۷۳ ۸ 
+۲۳۲ ETNO ۲۱۶ ۲۱۳ +۲۱۱ ۳ 
TOA ؛‎ ۹ ۵ 


Vor 


تاريخ القرآن 


أبن محيصن السهمي؛ محمد بن عبد الرحمن؛ 
COVA ۸5۰۵۲ ۰۵۵٩۹ ۱۳۸ ۷‏ ۷۷۳؛ 
WY +4114 ۸‏ 

ابن مردويه: 1۷۱ 

۲۲۱ ۱۳۹۵ ابن و عیدالله: ۱۰۱۸ء‎ 
۲۸۷ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷؛‎ ۳۷ ۳ 
٩8۹۸ EAV ۳۸۳ ٩۳۳۹ ۳۰۷ ۸ 
۰۵۲۰ ۵۱۹ ۵۱۸ EFAA ۰8۱۲ +44 
٩۵۳۷ vor tog ۵۲۵ ۵۲۳ riit 
LOFT ۵۹۰ LOO rei ككه؛‎ ۸ 
۵۸۵ ۵۸۲ ۵۵۸ ۵6۸ ۵1۷ ۷ 
1۹۰ 

ابن المعتز : ٦٦٥٦ء‏ ۱۱۹۰ 

ابن مقسمء آبو بكر محمد بن الحسن بن 
يعقوب بن الحسن العطار: ۵۲۰ ۰۵1۰ 
EATV LOTY ؛٦٦٦ ۰۵۸۱ +104 ٥٤‏ 
TOA TEN ۸۷۱۳ COTA OTN‏ 

ابن مقلة: ۵6۰ 

ابن المنادي» أبو الحسن (او الحسین) أحمد 
بن جعفر: ١۹٣‏ 

ابن مهران -> أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران 

ابن النديم: ۰ ۸۳۸ ۵۹۲ رقت 
۶ (انظر فهرس المصادر) 

ابن هشام : ۹ 4 IY‏ ۰۱۲ ۱۷؛ 
AT ۰۳۰ ۸۵۲۰ ۰۲۳ 8٩ ۰۲۲ ۷‏ ۰۳۳ 
eY ۱۵۲ ۱۳۹ LY +۱۲۵ vis ۷‏ 
٤۲۲٢۷ ۰۷۱ ۳۲۵ Ye ۰‏ ۸۱ 4۱۱۱ 
٥ا‏ ۳۶۲+ ۳۵۹۲ ۳۵۲ ۳۹۶ SET‏ 
۹ ۱۸ (انظر فهرس المصادر) 


Voi 


ابن واضح: +٦‏ رانظر فهرس 
المصادر) 

آبو إدريس الخولاني: ۲۲۲ 

۳۹۵ ۰۱۰۸ اسحاق:‎ Al 

آبو اسحاق ابراهيم بن عثمان الجعبري > 
الجعبري 

آبو اسحاق ابراهیم بن محمد بن علي القواسي 
المرندي: 1۵۷ 

آبو اسحاق اسماعیل بن جعفر بن ابي کثیر 
الاتصاري: ٠٦٦‏ 
آبو اسحاق اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطین 
القسط : ۰۱۷ ۹۸٦‏ 

آبو اسحاق عمرو بن عبدالله الهمداني 
السبيعي : ۲ 044 

آبو الاسود الدولي؛ ظالم بن عمرو: ٦۹۷‏ ؛ 
JAA ۹ ۳‏ 

أبو Zell‏ بن النقاش : ۰۷۸ ۲٥۹‏ 

أبو امامة ie‏ الباهلي: ۳۸۱ 

۲۶۲ ايوب:‎ sl 

أبو بحرية عبدالله بن قيس الكندي السكوني 
الحمصي: ۱۲۰۰ 1۰ 

1۵۳ ۰۳۵۹ البختری:‎ sl 

أبو البرکات آحمد بن طاووس : ۰۰۰۸ ٩۲۸‏ 
بو بکر: 44 ۱۱۳ ۱8۶ ۱۲:۳ EYEN‏ 
۲٩ tY ۸‏ ۲۵۰ ۲۵۲ 4۲۵۳+ 
۰۵ ۲۹۰ ۰۳۱ ۳۱۷ ۳۱۹ 4۳۹۸ 
TV NIE ۷‏ 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران» أبو بكر 
بن العربي: 0۷4+ ۰۱۱۵ ۹۰۷ ٦٦1٦ء‏ 
۳ ۵۲ 


أبو بكر شعبة: 45٠١‏ 5۱۸ 1۲۱ 

أبو بكر عبدالله بن سليمان السجستاني: ابن 
ابي داود -> ابن ابي داود السجستاني 

أبو بكر محمد بن السري بن السراج: 14۰ 
أبو بكر محمد بن القاسم الانباري -> اين 
الانباري ۱ 

أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبيب 
الاصبهاني: ٠٠٦‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن اشته الاصبهاني : 
۶6 559 ۲؛ 5165 FIT‏ ۰471۱ ۱۰۴ 
أبو تمام (انظر فهرس المصادر): ۶۰۸ 

۳۹۷ : الجارود زياد بن المنذر‎ sl 

أبو جعفر (عیسی بن عبدالله) الرازي : ۵۳۲ 
أبو جعفر آحمد بن محمد بن حمید الفامي 
الفیل : 1۱۸ 

أبو جعفر الرؤاسي: ۱ ۰ ۵۷ 

٠٤١٤ آبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي:‎ 
۰۵۷۵ ۷۱۲ COTA YEY ۰۶۸۸ ۶ 
۰۲۰۵ ۵۹۸ ۵۹۲ LATY ۵۹۵ ۲ 
ITT ۰۳۲ TY ٦ 

آبو جهل: ۰۱۵۲ 111 

آبو حاتم سهل بن محمد السجستاني: ٣۳۳؛‏ 
OTY EL ۰84٩ ۷‏ ۰۵۸۱ 4۷۹۵ 
IFA TT ۲‏ ۲۲ و؛ ۰11۳ ۱۲۰۲ 
۹ء ۲۹ 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي: ET‏ 

أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي: 319 
أبو الحارث عيسى بن وردان: 1۱٩‏ 

۲۷۹ (EST 45580 +۱٦ ۰۲۱ حذيفة:‎ yi 
أبو الحسن (علي بن محمد بن اسماعيل)‎ 
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الانطاكي: 541 

أبو الحسن الرازي السعيدي: ۰1۱5 ۹۷۹ 
أبو الحسن بن مرة النقاش: ۰1۵۲ ۱۱۳۷ 

أبو الحسن زرعان الدقاق: 514 

1۵۲ ؛‎ ٦٤٥ الحسن طاهر بن غلبون:‎ sl 

أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي الشيرازي: 
15۲ 

آبو الحسن علي بن عمر (لیس عثمان!) 
الكتاني القيجاطي : ۱12۲ 19۰ 

أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي : 
31۸ 

أبو الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي 
الشيرازي : 1۵۳ 

أبو حفص عمر بن علي بن منصور: 556 
أبو حفص: 2557 ١١٠١‏ 

أبو حمزة ثابت بن دينار بن ابي صفية : ۳۹۷ 
yi‏ حنیفة: ۰۵47 ۱۵۹۵ 11۳ 

أبو حیان الاندلسي Al‏ عبدالله محمد بن 
یوسف : ۳471+ TIA 1۵۷ ؛٦٦ ETEA‏ 
آبو حيوة شریح بن يزيد الحضرمي: ٠٦٦‏ 
آبو خزيمة بن آوس بن زید: YEA‏ 2558 
DW‏ 

أبو داود: ۳۷۰+ ۱۳۷۱ ٤١۹٦ء‏ ۲۱۷ 4۱۵ 
6 ۰۵۲۷ 1۸۸ (انظر فهرس المصادر) 
أبو الدرداء: ۱۸۱ 

أبو الدردای عویمر الخزرجي: ۰۲۱ ENT‏ 
OET ۱۶۱۱ ۵۱۵ cos ۳‏ ۵۹6 
۲ ۵۸۳ 

۰۲۱۳ ۱۹۲۲ ۱۲ +٤۸۸ ۰۱۲۱ أبوذر:‎ 
l ۹۸۲ 


voo 


تاريخ القرآن 


أبو الربیع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري: 
۹ 1۳۶ 

۵۹٩ : رجاء عمران العطاردي‎ sl 

599 زرعة بن عمرو بن جرير البجلي:‎ Al 
۱۲ ء٥٤ ابو زيد (سعید بن آوس):‎ 

آبو زید الأنصاري: ۲۶۱ 

أبو سرّار الغتوي: ۵6۵ ١۹۱‏ 

آبو السرایا : 18۷ ۲6 ٤٤۸‏ 

WY السعود العمادي:‎ sl 

أبو سعید الخدري: ۰۲۱۱ ۹۵۲ 

أبو سقیان بن حرب: AY‏ ۲۸۵ 

أبو سلمة: ۷۸ 

أبو السمّال: ۰۵50 ۱۵۹۱ ۵۸۱ ۸۱۷ 

آبو شام شهاب الدین آبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسماعیل المقدسي الدمشقي : 
COA 8۰۳ ٦‏ ۸۳۲ عقف SAT‏ 
۱ء ٥ء CINO SATA LORE LAET‏ 
۲ ۸+ 508 (انظر فهرس المصادر) 
آبو شعيب السوسي: ١٦۸‏ 

آبو صالح الكلبي: ۵۵ 

أبو صالح باذام: ۳۸۲ 

أبو صالح منصور بن نوح: ۳٦٣‏ 

۶۲۰۲ :۱۱۸ ٩۱۱۷ ۱۱۳ +1۵ أبو طالب:‎ 
rei 

أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار البغدادي: 
oY‏ 
أبو طاهر اسماعيل بن خلف الانصاري: 
IEA 4١‏ 


أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن ابي 


vol 


٦٦٦۸۱٦٦١ ٥٥۹ ۷ ۲ هاشم:‎ 
1۳۸ 

۸۰۳ ۰۱۸۲ طعمة الظفري:‎ al 

۸۰۳ ۰۱۸۲ (بَشِير) بن آبیرق:‎ zi طعمة‎ sl 
۲۰۷ ۸۰۳ ۰۱۸۲ آبو طعمة بن ابیرق:‎ 

آبو الطیب (عبد المنعم بن عبیدالله) بن 
غلبون: ۰1۶۰ ۱۰۹۱۶ 14۵ 

أبو العالية رفیع بن مهران الرياحي: HOYA‏ 
9۹۷ 

أبو عامر (حنیفة): 55ه 

أبو العباس: AY‏ 2 

أبو العباس أحمد بن سهل الاشناني: 1۱۸ 
أبو العباس أحمد بن عبدالله الطنافسي: 
٥ء avé‏ 

أبو العباس المراكشي: 457 

أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب: 
۷۲ ۵۸۷ ۸۱۲ ۵۹۷ 1۰۹ 

۳۷٣ عبدالله بن مندة:‎ sl 

آبو عبدالله فضل بن عبد الرحمن : ۰۳۵۹ 
for‏ 

أبو عبدالله محمد بن سفيان القيرواني: ۰164۰ 
AT‏ 
أبو عبدالله محمد بن محمد الخراز(ي): 
٦٦۷ )٤‏ 

أبو عبدالله محبي الدين الكافيجي: 10۳ 

أبو عبدالله» جعفر بن محمد + جعفر بن 
محمد 

آبو عبید القاسم بن سلام: ۳ ۲ 411۷ 
۸ ۵۰0 6۵۱+ ۰۵۰۲ ۳۱۳ ۰8۱۱ 
CENY OYA ۵۲۲ ۰‏ ۵۳۰ 4۵۱۰ 


SOY ۵۲۱ ۵۸۷ ۰8۵۵ LOTT ۸ 
«oV ۵۷۱ ۵۷۰ COTA +۷۰۸ ۸ 
STITT TIT ۶۸۲۱ ۵۹۶ ۵۹6 ۷۸ 
(انظر فهرس المصادر)‎ ٦ 

٩۸۲۲ ۰۱۹۳ EVE ۸۹ ۰۳۰ آبو عبیدة:‎ 
DEA 

آبو عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) 
الطلمنكي: ۰514۲ ۱۰۷۷ 

أبو عثمان بكر بن محمد المازني: UA‏ 

أبو العز محمد بن بندار -> القلانسي 

أبو علي الحسن المالكي: ٠٥٤‏ 

آبو علي الحسن بن علي بن ابراهيم الهذلي 
المصري: ٦۷‏ 

أبو علي الحسن بن محمد بن ابراهيم 
البغدادي: We‏ 

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: ۱۷۳ 
أبو علي محمد البلعمي: Ce‏ 

أبو عمر الدوري -> الدوري 

أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني : LEET‏ 
"Aë ۰۸۰ ۰۵۷ ۹‏ ٤1۷۳ء‏ ۶۱۲۰ ۰1۸1 
۷ ۵۷ء ۵۹۸ امه ۲۱ ٩۵۵۲‏ 
IFY ۲‏ ۸۵۵۳ ۰۵۲۲ ۹٦٦؛‏ ۰۵81۲ 
COVA ۰۵۷۲ ۷۲۹ ۵۷۱ ۳‏ ۷۷۵ 
۱ ۰۵۸۶ ۸۰۱۷ كمف "ANA‏ ۰۵۸۷ 
TIT 1۰۸ ۵۹4 ۹‏ ۲۲۳ وو 

آبو عمرو سعد بن إياس الشيباني: ٢۹۷‏ 

آبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري: CEET‏ 
۹ 81۱ 4۵۷ ۸۰ ۰۶۷۲ ۱۹۸۰ 
۹ء VT ۰6۵۵۳ ۲۳۲ ۰۵۵۲ YYY‏ 
Tre OAN‏ 


آبو عيسى سلیم بن عيسى الحنفي: A‏ 
WE ۰‏ 

أبو الفتح الهمذاني: We‏ 

آبو الفرج الاصفهاتي: ٩۰۸‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

١٦٦ الفضل جعفر بن محمد النصيبي:‎ zl 
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي:‎ 
٦٦٦ ؛٦٦٦‎ ۹۷۵ ملكت‎ ٩۷۳ ء۵٥‎ 
۰5۰5 آبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي:‎ 
۱۷ 

أبو القاسم الجباري: ١۷٦‏ 

أبو القاسم عبیدالله بن ابراهیم العمري: ٠٤١‏ 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي سه 
عمر بن محمد 

آبو الکرم المبارك الشهرزوري -> الشهرزوري 
أبو لبایة: ۱5۸ ۰۲۰۱ ۹۰۰ ۲۳۱ 

آبو لهب: الى ۰۲۷۱ ۲۷۲+ ۱۱۳ ۳۱۸ 
أبو الليث السمرقندي (انظر فهرس المصادر): 
AET ۰84۶ YA ۵۱ ۴‏ عه 414 
oi ۰ ۹‏ ۳۹۲ 

آبو محمد الغازي بن قيس -> الغازي بن قيس 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي : 
٦۷‏ 

أبو محمد عبدالله بن حامد الاصبهاني: ۳۹۲ 
أبو محمد فضل بن شاذان: ٢٦۲ء ۹٦‏ 

أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي -> 
يعقوب الحضرمي 

آبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة: 
Ey‏ 


أبو معشر عبد الكريم الطبري: EIV‏ 1۵۲ 


voy 
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أبو معشر: ۳۸۷ 

آبو موسی الاشعري: ۰۲۱۱ 4۹۵۲ ۲۱5+ 
YO ۰‏ ۲۰۰و YTA‏ ۶۲۷۷ ۲۷۹ 
۹ ۰۵۸۳ ۸۰۲ 

أبو موسی الموصلي : 19۸ 

أبو موسی محمد بن ابي بكر بن ابي عیسی : 
۳۷ 

أبو نشیطء آبو جعفر محمد بن هارون: TET‏ 
أبو نصر منصور بن أحمد العراقي + منصور 
بن أحمد 

أبو نعيم أحمد بن عبدالله: ۳۷6 

آبو هريرة (الدوسي): ۸۲۱۱ ۸۹۵۲ ۳۱۲: 
۸ )۹٣٣؛‏ ۰۳۸۳ ۰۳۸۳ roi‏ 48۱۰ 
۲ ۰۵۰۷ ۳۸ ۵۹5 

آبو واقد الليثي: ۲۱۱ 

آبو یحمی زکریا الانصاري : ١۹ء‏ ۰۳۵۷ 11۳ 
yi‏ البقظان: ۳۵۸ 

أبو یوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني : 
۳ ۹۹ 

آبو یوسف عبد السلام القزويني: YAT‏ 
Ao ۳‏ 

الأبواء: ۲۰۲ 

ء۱۲۱٢‎ 452 VEY ء٣٤ أب ين کعسب:‎ 
۲۵۲ ۰۲۶۱ ۰۳۱۲ :۲۱۲ +۲۱۱ ۸ 
+۲۷۵ ۸۲۷ ۲۲۵ ۲۲۲ YY ۹ 
۰۵۰۱ ۹۸ ۳۳۹ ۲۹۸ SYAY ۲ 
£01 ۳۰۹ ۹ 
٦٦۷ ۵۶۷ 41۹۹ (O17 ۷ ئ٦‎ 


oi ۳ 


آحد: ۱۲۰+ ۱۳۳ ۱۱۳۹ ENIA WV‏ 
۲ ۳ء ۱۷ ۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸۳؛ 


۷۰۸ 


۰ ۲۵4 ۳۵۷ 
آحمد (کاسم للنبي) : ٩‏ 

آحمد بن حنبل: ۳۹۷ ۳۷۱ ٤٤٦٥ء‏ 414 
۷ ۵۹۸ ۰1۰۵ ۷ ۸۰۷ (انظر 
فهرس المصادر) 

آحمد بن فارس: ۰4۰ ۱۲۷ 

أحمد بن محمد الدمياطي (انظر ایضا (GEI‏ 
100 

أحمد بن محمد بن أوس: T‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم الاشموني: 
٦٦‏ 

أحمد بن يحيى ثعلب: ۰۱۰۰ ۳۷۲ (۱۰۱)؛ 
٥۸ ۵‏ 

أحمد بن يوسف الکواشي : 11۳ 

الاخفش. آبو عبدالله هارون بن موسى 
الدمشقي : ۷٤٤٦ء‏ ۲۵: 1۰۲ 

٦٦٦ ۰۱۷۱ أخميم:‎ 

اخنس بن شريق: ۸۳ء ۲۸۵ 

اخنوخ: ۰۱۰۲ ۳۷۲+ ۰۳۱۳ ۲۷۲ 

ادریس الحداد: 519 

ادوم: ۰۱۲۲ ۵۱۷ 

اربد بن قیس: ۱۶۲ 

۸۹١ ٦٦٦ الاردن:‎ 

الازرق» pi‏ یعقوب یوسف بن عمرو: ETT‏ 
11۷ 

الأزرقي: ۰۲6 1۰ 

اسامة بن زید: ۱۸۲ 

۱۰۷۷ 14۲ ۱۹۶۱ ٣۳٦٣ إسبانیا:‎ 

إسحاق: ۱۳۲ 

إسحاق الوراق: 519 


اسد — افندي مفتي : ۳۳۷ 

اسد (بن خزیمة): ٤٦ء‏ ۱۰۰ 

YAE ENTO ۱۰۳ 419 :۳ اسرائیل:‎ 

اسرائیلیون -> بهود: ۱۸ء IEN‏ ۰۲۰۸ ۲۳۷ 
إسرافيل: ٤١ 25١‏ 

WA EWE ٣٦٦۸ اسطنبول:‎ 

الاسكندر الكبير: ۶۱۲۲ ۰۱۲۲ ۵۱۷ 

آسماء : ۲۸۶ ۲۸۲ 

اسماعیل : ۱۳۲ 

اسماعیل القاضي آبو اسحاق بن اسحاق 
المالكي الازدي البخدادي: ۱۵4٩‏ ۰۵۸۲ 
WAI ۷‏ 

اسماعيل بن جعقر المدائني: sgoe‏ 1۳4 
اسماعيل بن عبدالله بن المهاجر: ۰۸۰۰ ۸۷ 
الاسماعيليون: ۱۸ء ۳۷ 

الاسود (رحمان الیمن) -> عبهلة بن کعب 
الاسود بن عبد يغرث: ۲٦٢‏ 

الاسود بن يزيد بن قيس النخعي: ١۹۷‏ 

۳۳۱ E 

۲٦٢ أشعر:‎ 

COPT ۰۱۳۲ ۱6۸٩ ۰۱۲۲ اشعياء: 5ل!ا؛‎ 
۲۷٢٣ ۳۱۳٢ eye y ٥ 

اصفھان: ۳۷۶ 

الاصفهاني + أبو بكر محمد بن عبد الرحيم 
بن شبيب: ۰۵۷۰ 2۷۲۶ 1۱۷ 

الاصمعي : ۱۳۰ 

اضبط بن قريع: ۸۱ء ۲۷۱ 

الاعرج حمید بن قيس : ١۹۸‏ 

٩۰۷ ۱۰۹ ۰۳۵ ۳۳ : الاعشی‎ 

الاعمش الاسدي الكاهلي Al‏ محمد سلیمان 


فهرس آسماء الأعلام العربية والمعرّية 


۰8۸۸ ۱۷۰ ۰1۷۵ tAE ۰40۷ بن مهران:‎ 
EIYE 45١١ ۵۹۹ CATY cogo ۳ 
19۶ ۶ 

أمنة: ۲۰۲ 

ام كحة: WA‏ 

ام کلثوم: ۱۱۸۷ ۳۷۸ 

آم مکتوم : ۰۸۰ ۲۹۸ ۳۷۸و 

الامامیة: ۰۲۲۵ ۱۱۲ ۳۲۶ ۰۳۲۶ ۳۱۷؟ 
۳۳۵ 

امرژ القیس (انظر فهرس المصادر: امرژ 
القیس): ۰4۰ ۱۲۵ ۷۸ء ۲۵۵ 1۰۷ 
اميةء بنو أمية» الامویون: ۲۱۹+ ۱۲۳ 
۵ ۲۸)؛ ۲۹۱+ ۳۱۷+ ۳۲۰ YAY‏ 
TAA ETAY ۸‏ 

امية بن ابي الصلت: ۰۱۸ ۱۳۳ 4144 ۰۲۱۸ 
CTIA ۳‏ ۱۳۵+ 1۰۷+ ۰۸+ نات 
٦‏ (انظر فهرس المصادر) 

امية بن خلف: ۰۸۳ ۲۸۵ 

امية بن عبدالله بن خالد بن اسید: ۲٦٢‏ 
الانياري: ۰8٩۹1 ۶1۱۲ ٤ ٣‏ ۲۲۷+ 
TI TTY ۲ 2 ۰ ٠‏ 
140 

الآندلس: 05145905 ۹۱۷؛ ۱۷۰ 

انس بن مالك الانصاري الخزرجي: أبو 
حمزة: ۰۱۰۸ ۳۹۵ ۰۱۲۱ 4۸۸+ ۲۱۱ 
۲۲۱ ۲ ۳ ۲۸۱ ۰۲۸۱ ۱۸۳ 
۵۶٩ ۰۳۸۳ ۱۳۸۳ ۰۳۲۹ ۸‏ ۰5۳ 
cogo OAT‏ ۵۹۱۵4۵ ۲۵6۸ ہی 
۷ 247 

الانصار: ۰۱۲۹ ١١٦۱ء‏ ۹۹۵ ۲۲+ ۳۲۳ 


vog 
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الاهوازي» أبو علي الحسن بن علي: ۹۲٥؛‏ 


«TOV +1۱۵۵ 1۱۵۲ TTY AAI ۹‏ 
5084 ؛ TOA‏ (انظر فهرس المصادر) 
آوس بن الصامت : ۱۹۰ 

آوس بن ابت الانصاري : ۱۷۷ 

آوس بن حجر: ۱۱ 

اوس بن خالد : YEY‏ 

أوس بن سوید: ۱۷۷ 

آوس بن عامر الراهب: ۱۵۰ 

أوس بن مالك : ۱۷۷ 

۱۵۳ ENON 1۵۷ ۰۱۵۰ ENEA الأوس:‎ 


WA 
۵1۵ ء۱۳٦١ الايكة:‎ 
۳۲۱۳ : ایلیا‎ 


آیوب: ۰۱5 ۱۳۰ ۰۱۰۱ ۳۷۲ 

۰۱۸۵ VET ۰۱۷۳ ۱۱۵۹ بكر معونة:‎ 
۱۲۱۲۲۲۹ AYY 

IVA : باريس‎ 

الباقلاني» آبو بكر محمد بن الطیب: ۰۵٩۰‏ 
۸۳۹ 

البالوي» حامد بن عبد الفتاح: TEA ٦‏ 
بجالة (ابن عبدة): ۲۲۲ 

البحتري: ٩۰۸‏ (انظر فهرس المصادر) 
البحرین : ۳۳۲ 

بحیرة: ۱۷ ۲۷ 

بحيى بن آشر: 1۰۰ 

EYO ۰۱۵ ۱۸ ۰۱۳ ۱۷ ۰۱۲ الپ‌خاري:‎ 
۰۳۱ ۲۳ +۵۱ ۰۲۲ +۶81 ۰۲۱ ۳۳ ۷ 
AT ۰6۲ +۱۰۱ ۰۳۳ +۹۲ ۰۳۲ ۲ 
۹؛‎ ۰۲۳۹ ۶۲۱۲ +۱66 ۰66 ۱۶۱ ۳ 


۷۹۰ 


۳۸۸ ۳۷۱ ۳۸۹ EI sio ۱ 
(انظر‎ ENA 44٠١45054581١ ۰ 
فهرس المصادر)‎ 

ENAA ۱۱۳ ۸۱۱۰ بدر (انظر وقعة بدر):‎ 
VIE ۰۱71۷ ۱۵4 +۱۳۹ ۱۳۲۰ ۹ 
٩۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۲ ۰۱۷۰ ۱۷۹ ۸ 
+۲۵۹ ۲۲۰ ٩۳۱ ۰۲۰۲ ۱۹۳ ۲۳ 
۳۱ ۲۲ 4۰۲ ۳۵۷ ۳۱۸ ۰ 

بدر الدين محمد بن عبدالله الزرکشي : ۰4 ؛ 
۲۱ ۶ ۸۶ 

بدر الموعد : ۰۱۷ ۷۵۰ 

ریق : ۰۱۰۰ ۳۷۲ 

البزي» آبو الحسن أحمد بن عبدالله بن ابي 
بزة: ۱۹۰6 ۰1۱۷ 

بشامة: ۳۹ء ۱۲۵ 

بشر بن ربیعة: YEY‏ 

يشير بن آبیرق : ۰۱۸۲ ۸۰۳ 

٩۳۳۷ +۳۳۲ +۲۷۹ لبصرة: ۲۲۱ ۲۷۷؛‎ 
«004 OOA ۵۵۰ ۳۸۳ ؛۳٣۸‎ ۹ 
£044 ۵۹۷ ۵۹۵ ۷۷5 OYA ۳ 
۱۲۵۶ ۸ 

OTO EWA ۰۵۱۳ بصري» بصریون:‎ 
TIT ۷۷ ۸ 

بعاث: ۱۹ 

۵1٩ ۳۵۸ ۳۵6 +671 ۰۳۶۱ بخداد:‎ 
KËNN 

البغوي» Al‏ محمد الحسين بن مسعود الفراء: 
۳ ۱۶۱ ۸۷ء ۳۱۰ ۰۳۱۲ ۲۷؛ 
TIA ۵۶۹۱ AN coto ۰۳۹۳ ۲‏ 


(انظر فهرس المصادر) 


البكائي ه زياد بن عبدالله البكائي 
بکر: ۸ 

يلاد العرب: A‏ 

بلاد ما بين النهرين : ET‏ 1۰۲ 

البلاذري: 418 ۰۲۰ LOY EEY‏ ۰۲۵۳ ۹٦؛‏ 
۵ ۷۲ ۳۹۰ (انظر فهرس المصادر) 

بلال : ۰۷۲ ۲۶۶ 


پلعام : ۱5+ ۱۳۳ ۱۹۶ 

البلفيقي» جلال الدين (محمد بن ابراهیم) بن 
الحاج : ۰۵۹۰ ۸۲ 

البناء (انظر فهرس المصادر): ETE‏ ۸٦0۵ء‏ 
j ۷۱‏ 

۲۱۲ ء٦٦‎ "all بنات‎ 

بنت سفیان بن عبد الأسد: ۰۲۰ ٩۳۲‏ 

بنو المصطلق: ۱۷۹ ۱۸۲ ۱۸۸ ENAA‏ 
۱ ۱۹۸ 


۱۷۹ :۱۷۲ ۷۲۵ VTA بنوالنضير:‎ 
41١ ۶۸ 

بنو امية بن عبد شمس (انظر امیة): ۱۵۲+ 
SEAN ۲۹۱ ۵‏ ۳۲۰ 

بنو تمیم -> تمیم 

بو خزاعة: ۱۸۸ 

پنو سالم: ۱۲۰۲ ۲۳۱ 

بنو سليمة: ۱۱۷ 

بنو ظفر: ۱۸۲ 

بنو عاد: 415 ۱۸ 

بنو عامر + عامر بن صحصعة 

بنو عبد الدار: ۹۸٦٥ء‏ ۸۷۱ 

۳۸۲ : عمرو بن عمیر‎ AN 

بنو قریش: ٦٦ء‏ ۴۱۲ 


فهرس آسماء الأعلام العربية والمعوّبة 


بنو قريظة: EVIA‏ ۲۰۷؛ ۰۲۰۸ ۹۶۱ 1۲۰ 
پنو قینقاع: ۰۱۱۳ ETAO‏ ۰۱۱۸ ۱۷۱۸ 
۹ ۱۷۱ ۱۷۲ ۲۰۲ ۲۰۷ 

بنو هاشم: ۸۱ 

البيداء: ۱۷۹ 

البيضاوي. عبدالله بن عمر Al‏ سعید: ۰۱۱ 
ENE ۰8۸۶ ۸۱۳۰ ۰4۱ ۸۱ ۰۲٩۹ ۵۶۵‏ 
۹ء TT‏ قف ۱۸۷ ۶۸۱ ۱۲۲ ۱۳۵ 
ETAN ۰971۵ ۶8۰٩ ۳۹۶ +۳۹۳ ۳۰‏ 
۷ 554 (انظر فهرس المصادر) 

البيهقي (آخمد بن الحسین): ۰۲۱ 48+ ۰۵۱ 
۳ ۹ك ۳۲۲۰۱ ۰۱۱۱ LENA‏ ۰1۸۷ 
۹ 1۹5 

التبريزي -> محمد بن عبدالله التبريزي 
تبوك: ۱۸۹ ۰۱۸۹ ۸۶۰ ۰۱۹۱ AOV‏ 
AYO ۰۵‏ ۲۰۸+ ۳۵۲ 1۳۰ 

تدمر : ۰۱۰ ۱۶ 

ETE ۰۲۶ ۱٩ ۲۲ ۶ ۲۱ الترمذي:‎ 
5ق‎ ۱۳۰ ۰۶۱ ۱۲۳ ۰۳۹ AY ۱ 
. ۳۵۷ ENT ۰۲۶۱ ۲۱۳ ۶۳۱۱ RN 
(انظر فهرس‎ ۶ ١٤٥ ۰ ۱ 
المصادر)‎ 

تغلب: ۸ ۱۰ 

تمیم الداري : ۱ ۲۶۲+ ۰۲۶۲ ۱۲ 
تمیم : ۸ EV‏ ۱۲۰ ۱۷۹ ۱۹۷ 

تنوخ: ۸ 

ثابت بن الدحداح: ١٦۱ء TAV‏ 

ثابت بن رفاعة: ۱۷ ۰۱۷۷ ۷٦۸‏ 

ثابت بن فیس : ۱۷۷ 

الثعالبي : ۰ ۱۲۷ ۰۲۰۲ ۹۳۳ ۶۰۲ 


Vi) 
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الشعالبي. أبو اسحاق أحمد بن محمد: 
EEY ۲‏ 1۷۱ 

تعلب ه آحمد بن يحبى 

النغر: 2454 ۳۶ 

ثقيفء بنو ثقيف: ۱۷ ۰۷ ۱۹۰ ٩۱۲۳‏ 
r‏ 

تمود: ۱۸ 

الثوري: ۰۵۸۱ ۷۹۵ 

جابر بن زید: 9۷ 

جابر بن عبدالله: ۷۸؛ ۱۸۳ 

الجابية: 515 

جالوت: ۰۶۰ ۱۳۱ 

جبال: 4659 1۰6 

جبر: ۱۳ ۱۳۳ 

EYY ۱۲٩ EYY +۲۱ Ye جبریل (المَلّك):‎ 
۵1۷ +۳۲۸۸ +۷۷ ۸۷۲ sEV ۱۵۳ 17 
۳۹9 ۰۱۰۸ : بن مطعم‎ ze 

الجحدري + عاصم بن العجاج 

الجحفة : ۱۳۸ 

الجرمي : ۰ء 14۰ 

EV ۳۷ ۰۱۸ جرهم:‎ 

الجزیرة: ۰1۰۲ ۸۸۷ 

الجعبري آبو اسحاق ابراهيم بن عثمان: 
٦٦٦ rie ۰16۸ ETEA 4 ۳‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

جعرانة: ۲۳۱ 

جعفر (مجهول) ۳۵۸ 

جعفر بن محمد الصادق. al‏ عبدالله: ۳۲: 
۹ ۵۹۸ 
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جلال الدين (جمال الدين) البلقيني: ٦٤٤‏ 
جلال الدين الرومي: ۳۹۹ 

جلال الدين السيوطي -> السيوطي 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (انظر 
الجلالین) : 1۷۱ 

الجلالین (انظر فهرس المصادر) : ۱۳۹۲ 
٦ء‏ ۳ ٦۷٦‏ 

٦٦۹ : الجمل‎ 

جمیل بن عامر : ۸۳ء ۲۸۵ 

۰۱۱۶ ۳۲۶ ۰۷۰ ANA : السجن‎ 
۱۵ LEIV ۰۱۱۸ و‎ ۷ 


جهینة: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 


جوبیترء عمون: ١٦۱۲ء ٩۱۷‏ 

حاتم طي : ۱ AR‏ 

الحارث (بن اسد) المحاسبي : ۰۲۸۸ ۲۲۰ 
الحارث بن خزمة: ۰۲4۸ EY‏ 

حارث بن زید (او بن یزید): ۱۸۱ 

الحارث بن سوید: ۰۵۱۳ 1۰۱ ۰۵۳۸ ۵11 
الحارث بن عبدالله الهمداني: ۵۹۷ 

حاطب بن ابي بلتعة ` ۱۹۲ 

حامد بن عبد الفتاح البالوي -> البالوي 
الحبشة: ۸: SEYN YET ۱۳۹ :۱۷ ٩‏ 
DA‏ 

حجاج بن محمد الاعور: 5۲۲ 

٩۵11 ۵۱۱ ۰9۳۸ الحجاج بن يوسف:‎ 
TAA STAV ۷ ۳ 

«EVE ؛‎ ۷۶ EOV ۳۸ ۰8844٩ الحجاز:‎ 
STA 1۰1 6۵۷۵ ۸۸ SEYA ۱ 
مولا‎ ۳ 


الحجازيون: ۰1۷4 ٠١٤‏ 
حذيفة : ۲۷ء ۸۷۸+ ۲۸۰ ۲۸۷ ٣۲۹۱‏ 
۳۰۸ 

VA ۲۲۹ ۰۷۲ +۷۲ حراء:‎ 

۱۹١ ۰۲۸۲ حرة:‎ 

1٤۳ : الحرمیان‎ 

۰۲۱۷ ۸۳ ۰۱۲۰ ۹۹ ۰۳۳ حزقیال:‎ 
TIT f11 

حسان بن ثابت: ۰۳۰ EEP ۸۳۲ AT‏ ۰*۱ 
٩ ۳ ۳ ۸۹‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الحسن (بن علي) : ۰ TIA‏ 

الحسن البصري» أبو سعید بن ابي الحسن 
یسار: ۰۸۳ ۲۸۱ ۶۹۶ SEAN ENYE ٤١٢١٢‏ 
۷ 4۱۳۸ علص ۳۷۳ ۰۵۶۶ ۵٩۰‏ 
۵4۹٩ +۵۸6 ۱۵۷۷ ۰۵۷۲ ۵۵4 8‏ 
TAA ETAO PY ۰‏ 

الحسن بن ابي الحسن : مه 

الحسن بن علي بن سعيد العماني: ١٦٦‏ 
الحسين (بن علي): ENVE‏ ۳۹۸ 

حسين بن ابي حسین: 8۰۰ 

الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي: 1٤۷‏ 


الحسين بن واقد: ۵۵ 

OVA الحصري:‎ 

حطان بن عبدالله (الرقاشي او السدوسي): 
ogy‏ 

١١ الحطيئة:‎ 


حفص بن سليمان» tAr ۷ EM‏ 
۱ ۰ المص IFY‏ ۰۵۷۷ 
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٩۲۱ TAA ETIE ۲ eTe ۷۱ 
TY 

حفصة: ۱۹۵+ ۲۶٩‏ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۹+ 
٩۲۹۸ ۶۲۹۰ ۲۸۷ ۲۸۰ ۰۲۷۸ ۵‏ 
EA ۰‏ ۳۲ ۳۷۸ ۰۵۸۵ ۸۱۰ 
الحکم الثاني المستنصر بالله : 14۱ 

الحلبي : 1۹ 

الحلبي» برهان آلدین ابراهیم بن محمد (انظر 
فهرس المصادر): 1۰۸ 

الحلواني: 1۳۵ 

حمراء الاسد: ۱۷۶ 

حمران بن اعیان الشيباني» آبو حمزة: 099 
حمزة بن حبیب التيمي» أبو عمارة: ۰۱۰۳ 
۹ ۱۳۰ ۱۳۳ ۰۱۱۳ 1۹۵ ۰4۵۰ 
SETY ۹۲ ۶20۸ LAE ۰۶۵۷ ۳‏ ۰۷۳۲ 
٠ء‏ ٣۷ء‏ ۸۱۷۰ CEVA‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
۸ ۲۶۲+ ۵۲۱ 1۵4۹ ۵۷۲ ۵۸۲ 
ETIN Tte ۶۹‏ 1۲۱۹+ 1۲۲۰ 1۲۳ 
YE ۷‏ 

FAVI حمص: ۱۲۸۱ ۲۷۹ ۰ تک‎ 
ARO ۰۸۹۶ ۰۰۳ TFT ۸۸؛‎ ۲ 
۱۳۲۲۵ ۷ 

حمید بن زیاد: ۰۳۱۲ ۲۷۶ 

حميد بن قيس الاعرج» آبو صفوان الاسدي: 
EN ۹۹۲ ۰1۳۲۰ ۵۹۸ SATY ۶۵‏ 
حمیر: ١۱ء‏ ۱۳۰ ۰8۷ ۱۲۰ 

۳۱۸ ۲۰۱ AAT ۰۱۹۷ حنین:‎ 

الحیرة: ٤٥ء‏ ۱۵۱ 

حيوة بن شریح الحمصي : 1۰۶ 

الخازن -> علاء الدين على بن محمد 


رھ 


تاريخ القرآن 


الخاقاني (موسى بن عبيد الله): ۶۱۲۲ 1۲۳ : 
وو 

خالد (بن عثمان): EEA‏ 

خالد بن سعد: 5٠٠‏ 

خالد بن معدان الكلاعي الحمصيء أبو 
عبدالله: ۵۹۵ ۸۱۳ Tee‏ 

خالد: ۱۷۷ء ۷۷۵ OVA)‏ 

خديجة: ٦٦؛‏ ۷۲؛ VA‏ 

۱۸۸ sEV خزاعة:‎ 

٩۱۵۱ 1۵۷ ہ٥٥‎ ۹ لخسزرج:‎ ۱ 
YAO ۳۴ 

خزيمة (بن ثابت): YEA‏ 

الخطیب الشربيني : 1۷۱ 

الخطیب : 1۷۱ 

خلا Al‏ عیسی الشيباني: 1۱٩‏ 

خلف بن هشام البزاں آبو محمد: ۰104 
äis ۵ ONY $Y 6 ۷‏ 
۹ (٥٥۹)؛‏ ۸۵۸۱ ۵۷۲ ۵۸۲ ۲۲۰۷ 
۲ 4114 ۲۳۲ 

الخلیل (بن آحمد): ۰۵7164 1۸4 ۰11۰ 
۰ءء ۰۰ء ۸۸ TA‏ ۱۲۵۹ 
الخنساء: ۳۹ء ۱۲۵ 

لخوارج: ۳۸۹ 

خولة: ۱۹۰ 

خیبر: ENYA‏ ۰۱۹۶ ۸۷۰؛ 4196 ۲۲۰ 


الداجونی: ٦٦٦‏ 
دارقطني» al‏ الحسن علي بن عمر: 16۰؛ 
140 


الداني» آبو عمرو عثمان بن سعيد: LEEY‏ 
EVA 1۱۲ ۶۲۱ ۶۵٩۹ ٢‏ ۰1۸5 
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٩۵5۲ ۵۹۸ ۰۵1۷ TET ۰۶۸۸ +1۹ 
4۱6۵ ۵۹6 ۵۸۰ ۷4 ۰۵۷۲ ۰ 
وو؛‎ 1۵۱ +14۰ 4*۳۹ ۱۰۱۰ ٦ 
IAO TTT ETTO ۶۲۵٩ LIOA 1 
(انظر فهرس‎ 4590 ۹۹ ۳ 
المصادر)‎ 

داود (في العهد القدیم) : ۸ء IEN‏ ۲۸۶ 
٦٦ TEY ۲‏ 

داود الظاهري : ۵1۰ 

دحية بن خليفة الكلبي: ۱٦۷‏ 

درباس؛ مولى ابن عباس: ٥۹٩‏ 

درعا: ۱۳۶ 

دمشق (انظر سوریا والشام) : ۰۱ ۹۳ 
٦‏ و؛ ۵۵۸ ۵۷۸ ۵۸۳ ۵۹۵ ٩۰۰‏ 
۲ وو؛ ۰1۰۳ ۸۹6 ۰۸ ETIA‏ °$ 
140 

دمشقي» دمشقيون: ٦٦٦ ۶۳۷۹ 455١‏ 
الدميري: ۰۳۳ ۹۹ ۰۲۲۳ ۱۰۵۳ 

الدوري» Al‏ عمر : 11۸و؛ 1۳۵ 

دومة الجندل : ۰۱۸۸ ۸۳۵ 

ذات الجیش : ۱۷۹ 

ذات الرقاع : ۱۸۲ 

الذماري» يحيى بن الحارث -> آبو عمرو 
یحیی بن الحارث الذماري 

الذهبي» شمس الدین أبو عبدالله محمد بن 
احمد: ۰۲۱ 455 ۳۷۵ (EEA‏ ۳۰ ۰۵۱ 
:٦٦٦ ۰1۱۳ ۰۵۵۰ 6‏ 0۱۹۵ (انظير 
فهرس المصادر) 

ذو قرد: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 


ذو القرنین -> الاسكندر الكبير 


ذو نواس: ۰۸۷ ۳۰۸ 
الرازي -+ فخر الدين الرازي 

الراعي هرماس: ۷۳ء ۲۳+ ٥٥٤٤ء‏ 0۹4 
الربيع بن آنس : ١٥٥‏ 

الربيع بن خثيم الثوريء أبو يزيد: 0٩۷‏ 
الرحمن: 46١‏ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۷ 

رفاعة بن زید بن سائب (تابوت): ۰۱۸۰ ۷۸۹ 
رفاعة بن عمرو: ۱۷٦‏ 

رفاعة بن وقش : ۱۷۲ 

۱۷٦ رفاعة:‎ 

روح بن عبد المتعم: 1۱٩‏ 

الروم -> البیزتطیون : ۶6 VIE ٦‏ 
روما: ١٦۱۲ء‏ ۵۱۷ 

رویس: محمد بن المتوکل: ٦٦۹‏ 

الری: ۵۳۲ 

ريحانة: ۱۸۷ 

YAY الزبیر:‎ 

الزجاج» أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن 
السري: 1۷٤‏ 

الزركشي -> بدر الدين محمد: Dë‏ 

١١١ زكريا (في العهد الجديد):‎ 
الزمخشري» جار الله أبو قاسم محمد بن‎ 
۱۰۷ ۳۵ LAN عسمسر: ۰۱۱ ۱۵+ ۲۹ء‎ 
قف‎ ENET ۰۶۶ ۱۶۱ ۰2۳ :۱۳۰ ۱ 
۲۷۷ YTT ۶۷۲۲۷ ء۱٦١۹‎ 4Y ۹ 
SEC ۱۷ LEET ۶۰٩۹ ۳۹۰ ۳ 
LETA ۱۱۶ ۰81۳ ۶6۵۷ +E ۱ 
CEA ۶۹۷ ۸۲۱۹ ۰۸6 ۲۰۵ ۲ 
۰۵۱۲ YEA ۰۵۰۷ ۰۳۲٩ Lorg ۹ 
COT ۰۵۳۸ ۱۵۲۲ +۶۱۱ ۰۵۱۵ ۸ 
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IAY (OE ۵۹۱ ۵‏ مكف ۰18۹۰ 
٦٦۸ ۱ ۵۸۸ ۰ ۱‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

زندیق: ۳۸۱ 

الزهاد المسیحیون: ٩‏ 

الزهري» (آبو بكر محمد بن مسلم بن عبیدالله 
بن عبدالله) بن شهاب القرشي: ۰۱۲ ۱٩۱۷‏ 
LOT ۰۲۳ ۵۱ ۰۲۲ ET ۲۷ ۳‏ 
eT SY OT ۱4۲ ۰846 ۹۸ ۳‏ 
۵ ۸۲۲ ۰۲۶۲ ۰۲۸ ۲۸۱ ۰۲۸۱ 
۵٩۹۸ ۳۰ for ۰۳۵۳ 4) ۳‏ 

۱۳۵ ۰۲۰۸ EY ۰۲۰ زهير:‎ 

زياد بن عبدالله البكائي : ۲۳ Yoq‏ 

زيد (ابن محمد بالتبني): ENAT‏ ۳۱۸ ۳۷۸ 
زيد الخيل: 75١4‏ 

زيد بن "rel‏ ۳۵۸ 

زيد بن اسلم العدوي. أبو اسامة: 0۹۸ 

ENET ۰846 445 ۱۲ ۰8۳ زید بن ثابت:‎ 
ENT ۰۲۶۱ ۲۶۱ ۶۲۶۰ ۱۰۸۱ ۸ 
YAY ۲۸۰ ۳۷۵ ۳۲۰ ۲۵۰۰و‎ ء1٦‎ 
۶۲۱۷ ۰۲۸۸ TAO YAE ۱۹ ۳ 
IAT OTT ۰۲۱ ELT ۵64 ۳ 

زید بن علي آبو حسین زين العابدین بن 
الحسین : 0٩۹۸‏ 

زيد بن عمر بن نفیل: ۱۷ 

زيد بن وهب: ٤۵‏ 

الزير بن حبيش الاسديء أبو مريم: OAV‏ 
زيلب بنت جحش: AT‏ ۰۱۸۱ 1۸۲۷ 
TYA ۸‏ 


زینب: ۱۸۷+ ۳۷۸ 


vla 


تاريخ القرآن 


الزينبي» محمد بن موسی أبو بکر: 504 
سارق الدرعین: ۰۱۸۲ ۸۰۳ 

VEO YEY ۱ ۰۲۶۱ سالم بن معقل:‎ 
VA ۷ 

سبط الخياط» أبو محمد عبدالله بن علي بن 
أحمد (ابو عمرو) : 1۵۱ TOF‏ 504 

سبط سمعان: ۰۱۸ ۳۷ 

السبکی. تقي الدین: ۸ ۳۰۵ COVE‏ 
vov‏ ۱ 

سبيع بن المسلم بن قیراط : TA‏ 

EM : سجاح‎ 

السجاوندي» محمد بن طیفور : ٦٦٦‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

السخاوي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الصمد: ۱۸۰۳ OY ۱۲۸ LEEY‏ ناک 
٦٦٦ TEA ۱ ۰:۸۸ ۶٤‏ (انظير 
فهرس المصادر) 

سراج الدين (أبو حفص عشمان بن قاسم) 
الانصاري النشار: 545 

سطیح : ۹ء ۲۹ 

سعد بن بکر: ٦ء‏ ۱۲۰ 

سعد بن ابي وقاص: ۱۳۹؛ ۱۷۹ء ۱۷۷۹ 
yéy‏ 

سعد بن الربيع : ۱۷۷ 

سعد بن عبید: 41757 ۰۲۶۲ ۱۰ 
سعيدبنالعاص: ۲۵۰ 45596 ۲۷۹+ 
۰ ۲۸۲و؛ ¢gTAT YAO YAE‏ ۳۳۹ 
سعيد بن المسیب القرشي المخزومي» آبو 
محمد: 0454600 


سعید بن جبیر الاسدي الوالبي: ۰4۱ ۱۳۱ 


Vi) 


OAV ۸ ۰145 ۱۳۸۲ ۱۱۵ ب‎ 

سعید بن منصور : WY‏ 

السعيدي -> آبو الحسن علي بن جعفر 
السعيدي 

السقاح : ۳-۸ 

السفریانیون: ۰۱۳ 14۵ 

سفیان بن عيينة : ۳۸۸+ ۰۵۳۷ OTE‏ 
سلافة بنت سعد : ۱۸۲ ۸۰۳ 

سلمان: ۶۱۲ ۱۳۳ 

سلمة بن الفضل : ۰۳۷۱ ٦٦٤‏ 

سلیم -> أبو عیسی سلیم 

سلیمان: ۱۰6 ۱۲۵+ ۱۲۸۶ ۳۱۰ 
سلیمان بن حسین الجمزوري: ID‏ 
سلیمان بن يسار الهلالي» أبو ایوب : ۵4۸ 
السمرقندي -> sl‏ اللیث 

سمعان من بيت ارشام: ۰۸۷ ۳۰۸ 
سمعان سبط : ۰۱۸ ۳۷ 

الستف السنیون: ۱۲: ۰۱۷۸ ۱۷۷۲ ۳۹۹ 


۳٣ ۰۲۷ سواحلي:‎ 

السودان : 1۱۸ 

السودي -> محمد بن مروان السودي 
السودي» اسماعیل بن عبد الرحمن 

سوربا (انظر الشام ودمشق): ٩۱۷‏ ٢٦۲؛‏ 
YYY ۹‏ ۰۳۳۷ ۰۳۸۲ ۸۲۲ ۲۰۲ و؛ 
TAA TOY ۰۱۱ ۰۸ )۸۹ ۳‏ 
السوريون: ۳۱ ۳۷۹+ ۰۲۷۹ ENVI‏ 
۷ ۵۵۸ 

VVO ۰۱۷۷ سوید:‎ 

سويد بن ابي کاهل: ۰۱۰۰ ۳۷۲ 

EYY ۰481 ۱۰۷ ۳۵ ۱۰6 E E 


؛٦٦۹‎ COTY ۵۲۲ ۳۶۳ cort ۷ 
COVA SOVA ۵۷۵ VA LOTA ئ٦‎ 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۸۱۷ BA) ۷ 
۱۱۹۰ ۰17۰ السيرافي:‎ 

سيل العرم: ۱۸ 

۱۵۱ ء٥٤‎ CED : السیلحین‎ 

۰۲۰ ۳۰ ء۱١ السيوطي. جلال الدین:‎ 
۰۳ ۸۹ ۰۳۰ ۸۱ ۰۲٩ 4:5 ۰۲۱ ۳ 
+۱۳۷ ۳۹۲ ۵۷ +۱۳۷ cfe ix? 
+۲۸۶ ۲۸۳ SYTT CYTO YET ۰ 
+۳۹۹ :۳۹۷ ۳۸۲ +۳۸۱ siort ۳ 
٩۳۰ ۰81۸ 45 88۳ CEE ۶۰۱۳ ۱ 
(انظر فهرس المصادر)‎ ٦ ۷ 

شأس بن قيس: ۱۷۲؛ ۱۷۳ 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فرہ: ۰11۸ 
٦٦٦ ۷ ۷۹ ۳ ۲‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الشافعي : ٣‏ ۹ امف ¥40 
الشافعیون الشافعية: ۰۳۰۹ ٦٦٢‏ 

الشام (انظر سوريا ودمشق): ۰۲۲۱ ٩۳‏ 

شبه الجزيرة العربية: ۸؛ ۰۱۰ ON ENE‏ 
شرحبیل بن سعد: ۳۵۱ 

شريح ے أبو حيوة شريح 

شريك (سريك) بن السحماء: ۱۸۹ 

شعبة بن الحاج: ۳۸۸ 

الشعبيء آبو عمرو عامر بن شراحیل 
الحميري : 094 

شعلة» محمد بن أحمد بن محمد: ۰18۸ 
۱۱۰۹ 

۱٤۳ ۱۳۲ ۶۱٩ شعیب:‎ 


فهرس آسماء الأعلام العريية والمعربة 


شق: ۰14 ۲۱۹ 
شمس الدین بن الصائغ : ۳۸ء ۱۲۱ 
الشنفری: ۳۳ 

شهاب الدین أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
البلبيسي : 15۰ 

شهاب الدین الخفاجي : 1۷۲ 

شهر بن حوشب : ۲۸ 

شهربراز : ۰۱۳ 9۵۳ 

الشهرزوريء آبو الکرم المبارك البخدادي : 
WV. ۳‏ 

الشهرستاني: ۰ ۱6 ۰۳۱۲ ۲۷۳+ ۰۳۲۲ 
۱ ۳۳۵ ۰۵۷ 044 

الشوشاوي: ۸٥ء‏ ۱۰۱ 4۵۸ ۰۲۷۳ ۱۵2۱ 
شیبه بن نصاح : ۵ ATY‏ ۵۹۸ ۲۰۵+ 
۵ ۲ ۹۱۰ 

٩۷۷۲ ۰۱۷۸ LET ENY شیعیون» الشيعة:‎ 
۰۵۳۸ ۳۹۷وو؛‎ Yo ۳۲۲ +۳۷۸ ۲ 6 
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۶۲۱ +۱۵۷ 4٩ الصابئة:‎ 

صالح (النبي) : ۱۸ء ٩۱۳۰ ENA EN‏ ۱۸۳ 
صرمة بن ابي آنس : ۲۳ 

الصفا: ۱۲۰ 

الصفاقسي» علي النوري: ann ETET‏ (انظر 
فهرس المصادر) 

الصقراوي» عبد الرحمن: ۰۵۷۰ EVYE‏ 
۲۳ ٤٤ء‏ ۳ 1۵1 (انظر فهرس 
المصادر) 

صفوان بن المعطل : ۳۷۸ 

صموئیل : ۸ 

ضبه : ۷ ۱۸۰ 


۱۷ء۷ 


تاريخ القرآن 


الضحاك (ابن مزاحم): ١۱۲؛‏ ۰۱۳۸ ۵۸۰ 
٣٢ ۳۲۰۲ ۰۹‏ ۲؛ ۳۸۲؛ ۳۸۹ TAI‏ 
ضرار بن عمر : ۵١۷‏ 

ضنجان: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 

الطائف: ٢۲ء‏ 1۵ 458 ۱۱۸و؛ 4۱۳۵ 
YEY ۳۲‏ 

طالوت: ٤٥ء‏ ۱۲۰ 

طاووس بن كيسان اليماني الجندي أبو عبد 
الرحمن: 4698 Tee‏ ۸۵۷ ٦٦٦١ء‏ ۹4۲ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (انظر 
فهرس المصادر): ۱۱ء ۱۵ ۰۱۲ ٩۱۷‏ ۰۲۰ 
AT ۰۳۲ ۸۱ ۲۹ ۶۶٩۹ ۰۲۲ 4 ۲‏ ۰86 
LAY ۵۲ ۵۱ SATT ۰84 LAET‏ ۰۷۰ 
YoY ۷۲۵ ۰۱۱٩ ٩۸۲ ۰۷۲ ۵‏ 
4۰٩ rien +۳۹۲ ۸۳۹۰ ۰۳۱۶ ۰‏ 
LEET ۸‏ ۱۷: 4۶۷ 451۹۷ 2455 
Lort ۲ ۱‏ ۰۳۲۳ ۰۵۱۲ ۳۸۸ 
AYA ۰۵۱۳ 1۵6 COT: ۵۵۵ ۹‏ 
TAV ۵۶۵‏ ۹۲٦؛‏ ۸٦ھ‏ ۸۷۱۳ ۷۳ف 
٩171۷ COVE ۵۲۲ 18۰ TTT ۳‏ 
TIV ۵6۸ ۵۰۷ (Of ۰‏ 

TY ۰۵۷ الطحاوي:‎ 

طرسوس: 2414 ۳6 

طرفة: 1۰۷ 

طعمة بن أبيرق: ۳۷۹ 

طلحة (مدعي النبوة): ۰۵۱ ۱۷۳ 

طلحة بن مصرف الهمداني الايامي او اليامي: 
DEN ۹۹۲ ۰71۲۰ ۲۱۰ ۹‏ 

طليحة الأسدي: ۵۱+ ۹٦ء‏ ۲۲۱۹ ۷۹ء ۲۲۱ 


VIA 


طيء : ۰۸ء ۱۰ ۳۰۶ ۲۶۳ 

ظريفة الكاهنة: ۹٦ء‏ ۲۱۹ 

SVY ENEE ۰۶۶ عائشة: ۱۳ ۸۲۱ ۲۲؛‎ 
۱۸۹ ۷۸۲ ۰۱۷۹ ۸۷ ۲۵۳ ۸۹7 
۳۹۹ TEV ۳۲۷ +۲۸۶ ۲۵۵ YY 
۸۱۰ ۰۵۸۵۱۰ EEE YAY ۸ 

عاد: ۱۸ 

عاص بن وائل: AY AY‏ ۲۸۵ 

عاصم بن ابي نجود بهدلة الاسدي. آبو بکر : 
9۹۹ 

عاصم بن العجاج (او میمون) الجحدري: آبو 
المجشر: ۰660 LEET ٦٤٤‏ 48۸ 41۸ 
4۵٩ ۰8۵۳ ۳ fo ۰۳۲ ۰48٩ ۶‏ 
COAT ۲۲۷ CEAT ۲٤۷۸ tAr ۷‏ 
۷ ممم ۸۲۸ ۸۲۲۰۵۹۵ £044 
۱٥ ۹‏ ۹۷۱ 

عاصم بن عدي : ۱۸۹ 

عامر بن الطفیل : ۱۲ 

عامر بن صعصع : EN‏ 

عامر بن لؤي: ۰۸۵ ۲۹۸ 

عاموس: ۳» ۲ 

عبادة بن الصامت: ۲۲+ ۰۲۲ ٠١‏ 
العباس: ۱۱۳ ۱۲۲ 1۵٩ ۳٣١‏ 

عبد الاحد بن محمد الحنبلي الحراني: 11۳ 
عبد الرحمن بن ابي الزناد : ۰1۳۶ ۱۰۲۲ 
عبد الرحمن بن ابي بکر : ۳۱۶ 

عبد الرحمن بن اسماعیل» أبو شامة -> آبو 
شامة 

عبد الرحمن بن الحارث: ۶۲۸۰ ۲۸۳ ۲۸۰ 


عبد الرحمن بن ثابت: ۷۷ 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابي عمّار: ۰۵٩0‏ 
۳ 

عبد الرحمن بن علي الجوزي: ٦٤٤ ET‏ 
عبد الرحمن بن عوف: ۰۱۷۹ ۷۷۷ 

عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الهاشمي: أبو 
داود: ۵4۹۸ 

عبد الرزاق بن همام : YAA‏ ۱ 

عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي : ۰1۰ 
Wo TV ۷‏ 

عبد العزی بن عبد المطلب: ۸۱؛ ۳۱۹ 

عبد الملك بن مروان: 64١‏ ۱ 

عبد الملك بن هشام -> این هشام 

عبد الواحد بن أبي هاشم + al‏ طاهر 

عبد بن خمید: 1۷۱و 

عبد شمس : ۰۸۵ ۲۹۸ 

عبدالله بن ابي اسحاق -> ابن ابي اسحاق ` 
۸ ۷ 

عبدالله بن ابي بن سلول: 41١5١‏ ۰۱۵۲ 
TTT‏ ۱۸۸+ ۲۰۱ ۲۰۴ 4۰۵ ۲۰۷ 
۳۷۹ 

عبدالله بن ابي سرح: ۰۱۵۲ ENAA EITT‏ 
٩۰۵ ۰۲ ۱۸‏ 

عبدالله بن ادريس : ٦٦٦‏ 

عبدالله بن الزبعری: 1۰٩‏ 

عبدالله بن الزییر: ۲۱۲+ ۲۸۰ ۶۲۸۱ 
EA ۶‏ ۰۲۹۰ ۲۲۳ 

عبدالله بن السائب المخزومي: 047 

عبدالله بن المبارك : ۳۵۸ 

عبدالله بن جحش: ۱۸۶ 


عبدالله بن حفص بن غائم: Yor‏ 


فھرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


عبدالله بن رواحة: ۶۱۱۳ ۱۷۲ 

عبدالله بن زریر الغافقي: ۰۲۹۲ ۲٦۹ 417١‏ 
عبدالله بن سبا: ۳۱۳ 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح: ۳٤؛‏ ۱6۵ 
عبدالله بن سلام: ۵۹+ ۰۱64 ٦٦٦؛ ENEA‏ 
DIRALA‏ 

عبدالله بن عامر: 1۰۰ 

عبدالله بن عباس ےه ابن عباس 

عبدالله بن عبد المطلب : ٣۳۳؛ ۳٣٣‏ ۳۷۷ 
عبدالله بن عمر -> ابن عمر 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ۲۸۱ 

عبدالله بن قيس السكوني -> أبو بحرية 
عبدالله 

عبدالله بن كثير القرشي (انظر ابن كثير) 
عبدالله بن مسعود > ابن مسعود: 08۱ 
ENW ۰8٩ ۱۵۹ ۰۶۷ tgo ۱‏ ۰۲۶۱ 
SIN: ris ۳۵۹ Yoy ۲۶۲ ٦‏ 
TY‏ 

عبهلة بن كعب الاسود اليمني ذو الخمار: 
۱۷ء ۲۲۱ 

عبید الله بن زیاد: ۰4۵0۳ ٠٦‏ 

عبید الله بن عبدالله بن عتبة : ۳6۲ 

عبید بن السباق: ۰۲۶۲ ۲۸ 

عبيد بن الصباح التهشلي: 1۱۸ 

عبيد بن عمير بن قتادة» آبو عاصم الليئي: 
كوم 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك: 
۳:۲ 

عبيد بن نضيلة الخزاعي Al‏ معاوية: ۵۹۷ 
عبيدة بن عمرو (او بن قيس) السلماني: DAV‏ 


۷۹۹ 


تاريخ القرآن 


۱۲۹ عتبة بن ربيعة:‎ 
SAY ۰۱۹۳ ۱۶۲ 4# ۹۰ ۰۳۰ عثمان:‎ 
۲۸۲۱ ۰۲۲۰ ۲۵۹ LEY ۰۲۶۸ ۶ 
+۲۸۳ +۲۸۲ ۳۸۰ ۲۷۹ ؛۲۷٢ ۹ء‎ 
۶۲۹۸ TAT +۲۹۱ ۲۹۰ YAO ۶ 
TYE ۳۲۰ ۳۱۹؛‎ ۳۱۳ +۳۰۹ ۷ 
ien EEA 88۷ viir von ۱ 
CODA ۵6۷ rain SOE ۵۳۳ ۲ 
OAT cong 

عدي بن حاتم: ۲٤‏ 

عدي بن زيد: ۲۶۳ 

Yo ۰۲۶۷ عذرة:‎ 

۳۳۷ +۲۸۷ ۲۷۹ ۱۵۱ ء٤٤ العراف:‎ 
۷۷6 COVA ۵۵۸ ۵۹ ۰۵۳۷ ۰ 
AY (lei ۰۶ ۹۰۳ 

عرافي» عراقيون: ۳۴۷؛ IVE‏ 

عرفطة: ۰۱۷۷ ۷۷۵ (۱۷۸) 

عروة بن الزبیر بن العوامء pi‏ عبدالله: VY‏ 
۲۱ ۳۳ 047 

العزة: ٦٦ء‏ ۲۱۲ 

العزيزي» علي بن آحمد: ۰۳۷۳ forg‏ 
عسفان: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 

عطاء بن ابي رباح القرشي اليماني الجندي؛ 
pi‏ محمد: ۰۵۵ ۶۲۱۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ 40۹۸ 
۰ ۸۷۹ 

عطاء بن يسار الهلالي: 043 

العطارء أبو العلاء الحسن ‏ الهمذاني 
عطية بن قيس الكلابي الحمصيء Al‏ يحبى: 
Jre‏ 


عقبة بن عامر الجهنی : ۰8۳۸ ۵*۷ 


NN: 


عقبة بن معیط : AN‏ 

العقبة: ۰۱۵۰ 19۷ 

عقریاء: ۲۵۳ 

عکاظ : ۱۱۸ 

العكبريء آبو البقاء: ٩5۵۷‏ 579و (انظر 
فهرس المصادر) 

عكرمة البربري آبو عبدالله: 4۵۵ ۰۸۳ 
۲٩۹۲ YAV ۲۲ ۳۴‏ ۰8۷۲ ۱۵6 
٦‏ ۳۸۹ 2۰۱ موه 

علاء الدين علي بن محمد البغدادي. الخازن : 
eyy ۰ ) ۳‏ ۲۷۷ ۸۳۹۳ 1۰۲ 
(انظر قهرس المصادر) 

علقمة (الشاعر): ۰۲۰ ۳٤؛‏ 1۰۷ 

علقمة بن قيس النخعی, آبو شبل : ۰۵۲۲ 
۳) لاوم ۱ 

علم الدين البلقيني: 1۰۳ 

علم الدين علي بن محمد السخاوي» أبو 
الحسن -> السخاوي 

EAA 757541541١ علي (بن ابي طالب):‎ 
4۲۲ $I ۰۲۶۱ ۱۱ ۲۰ ۶۵۷ ۵ 
YYA ۰۲٩۹۱ TAY ۲۷٩ ۶۲۷۸ ۳ 
SET TTY ۳۱6 ۰۳۲۳ YYY ۵ 
JOA ؛٦٦٦‎ ۲۱۰ EET 
علي النوري الصفاقسي -> الصفاقسي‎ 

علي بن ابراهیم القمي : re )٦‏ ۳۹۸ 
(انظر فهرس المصادر) 

علي بن الحسین الطريئيشي: VOV‏ 

علي بن المديني: DA‏ 

علي بن محمد البري: ۸٦٥٦ء‏ ۱۱۷۱ 

علي بن محمد الجرجاني: ۰۳۷۱ 448 


علي بن محمد الضباع : 14۸ 

عماد الدين الواسطي: ٦١٤‏ 

EEY ٤٢٢٢ ء۲٤‎ to عمر(بن الخطاب):‎ 
AT ۱۳۰ 4۶۲۱ ۰۱1۱۲ ۱۱۱ 6 
Toi ۰۲۵۲ 4۲۵۰ ۲2٩ +۲۷ ۲ 
؛۳٣۸‎ +۳۱۲ ۲۸۶ ۰۲۸۳ ri: ٥ 
۵ ۵۷ ۸ 

عمر بن ابي ربيعة: ۰1۸۷ ۲۳۰ 

عمر بن الحکیم: 4۵؛ EV‏ 

عمر بن ظفر: 15۷ 

عمر بن عبد العزیز : 66۸ ۱۳۶ 0٥٩۹٩‏ 

عمر بن قاسم الانصاري: VER‏ 

عمر بن محمد بن عبد الكافي: ۵6+ ۰9٩‏ 
PAT CAA ۲۹۶ ۰۸۵ ۰۲۸۳ ۰۸۴ ۲‏ 
٦٦٦ ۱۱۹۰ ۲۸۲ ۶‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

عمران بن عثمان الزبيدي» آبو ابراهیم: 1۰6 
عمرة بنت حزم: ۱۷ء 714 

عمرو بن الصباح البغدادي: 31۸ 

عمرو بن المسبح: WÉI‏ 

عمرو بن جحاش: 7١‏ 

عمرو بن شرحبيل» Al‏ ميسرة الهمداني : ۵۹۷ 
عمرو بن عبید: ۳۸۷ 

عمرو بن معدي كرب: VEY‏ 

عمرو بن ميمون الاودي: ۵٩۷‏ 

عتترة: ۰۲۰ ۳ ۰۲۲۸ ۱۳۵ ۰۷ 

عوف بن ربیعة: ۷۹ء ۲۲۱ 

عویمر بن حارث : ۱۸۹ 

عياش بن ابي ربیعه : ۱۸۱ 

عياض القاضي : ۰94٩‏ 1۱۱ 


نهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 
عيسى بن عمر الاسدي الهمداني أبو عمر: 
044 
عيسى بن عمر الثقفي» ابو عمر: 099448864 
عیسی بن مریم (انظر یسوع): ESTESA ٩‏ 
Eyo ۲۱۰ ۳۸ ۷‏ 
الغازي بن قيس الاندلسي. أبو محمد: ٦٦٦٦‏ 
TTT ۱‏ 
غرانیق: ٩۰‏ ۹۰ء ۳۲۲ ۵۱و ۱۲۶ 
غطفان: ۱۸۰ ۱۸۲ ۱۸۲ 
غفار : ۱۳۰ 
الفارسي» أبو الحسن علي بن محمد: TOY‏ 
الفارسي: آبو عبدالله نصر بن علي + نصر 
بن علي 
الفارسي» آبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغقار الفسوي: ١54؛‏ ۱۷۳ (انظر فهرس 
المصادر) 
الفاسي» أبو عبدالله محمد بن حسن بن 
محمد : 11۸ 
فاطمة: ١١١‏ ؛ EYA YAT EJAY‏ 
فخر الدين الرازي» محمد: ۰۱۲ ۱۷: ۰۱۵ 
YYY ۰۷۱ ۸۱۳۰ ۰۱ TE LYE ۵‏ 
HAN Eu: ۲‏ ۰۵۳۳ ۵۳۲۱ ۰۵4۸ 
۶ (انظر فهرس المصادر) 
الفراء» آبو بكر یحیی بن زياد بن عبدالله: 
۳ 4٤؛‏ ۰464 ۰۳۸ ۰8۵۷ ٩۸۱‏ 
1۱ء ۱۰۰ CETV‏ ۶۱۳۷ ۰۵۲۵ ۶۷۱ 
EVIA OTY ۵۵۵ 6۹۰ ۸‏ ۰۵1۸ 
۸ الاه؛ 1۷۳ (انظر فهرس المصادر) 
الفرس : ٩56‏ ۱۳۶ 


فرعون : ۳۲۹ 


۷۷۱ 


تاريخ القرآن 


الفريابي: ۱۷۱ 

الفضل بن ابراهيمء أبو العباس: ۰۵۱۳ 
۷ 6۷۲ 

الفضل بن عباس : ۳۶۷ 

الفلاسفة: ۰۱۰۸ ۳۹۵ 

فلس : ۲۰۵ 

۱۳۵ NYY : فلسطین‎ 

YEY القادسیة:‎ 

قارون: ۱۳۸ 1۱۷ 

القاضي الفاضل: ۷ Lef‏ 

۰1۲۹ 56۲ (EAA) ۲:۳ ۰8۸۸ قالون:‎ 
418۹۰ ۱۰۲۵ ۰1۳۶ AYY +۱۱۷ ٦ 
ku 

القاهرة: ٦٦٦۸٤‏ ۷٦٦؛‏ 1۹۸و 

٦٦ قباء:‎ 

۲٦٢ قبرص:‎ 

قتادة (ابن عطية): ۰۳۰ ۱۸۹ ۳۹۱ TAA‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب: ۰۸۳ 
۱ ۳۸۶ ۰۱۲۳ ۰8۹۰ $641 
soYY ۷‏ ووه 

القدریة: OEY ۰۳۸۱ ۱۳۸۱ ۱۰4٩‏ ۳۸۲ 
القدس» بيت المقدس آورشلیم: ۱۳۶؛ 
٥ء‏ ۱۵۸ VV‏ 

٩6۱ قرطبة:‎ 

القرطبي محمد بن أحمد: ۲۹ء 44١‏ ۰۳۰ 
SOA ENVIA ۰۵۰ ۱۳۰ ۱ ۰‏ ۲۸۳ 
۶ ۳۹۵ ۰۲ (انظر فهرس المصادر) 
قریش» فرشیون بنو قریش : +٤۷‏ ۷٦ء‏ 
EAA ۳۷۶ ۰۸۲ ۰۲۱۲ ۰11 +۱۳ ۶‏ 
٠٦٦٦ ۰۱۵۰ ) ۹۶‏ )4(0 ۱۵۲ 


VYY 


۲۸۸ +۲۸۷ ۱۹۸ ENAT ۱۸۰ ۶6 
DA 

۱۸٦ ۱۸۰ قريظة:‎ 

القسطلاني» شهاب الدین: ۰۱۲ ۱۷؛ ۰۲۲ 
ENET LEE CAA ۰۳۳ ۳۱ ۵1۱ ۰۲۳ ۱‏ 
٤٤٤ ۲‏ ۰۲۶۱ ۱۱۵ ۳ ۱۵۵ (انظر 
فهرس المصادر) 

القشيري (أبو القاسم عبد الکریم): 1۷۰ 
قضاعة: ٤٦ء‏ ۱۱۰۰ 

قطرب محمد بن المستنیر: ٤٦٦٥ء‏ 4585 
۸ ۰1۱۰ ۱۱۹۰ 

القلانسي؛ محمد بن الحسین بن بندار» آبو 
العز: ٦٦1٦ء‏ ۰۹۷۹ ۰۹۸۱ SAE‏ ۱۱۵۲ 
VIIA ۰15۷ ۷‏ 

قنبل» أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد: ۹٤٦٥ء‏ ۱۱۲ ۷۰6 1۱۷ ۰1۱۷ 
7٦‏ ۱۲۵ ۰1۳۱ ۱۰۱۹ 

۸٩4٤ ۰۱۰۳ قنسرین:‎ 

We القنوجي:‎ 

قيس بن الخطیم: 8٠5‏ 

1١51 ۰4۷ قیس:‎ 

11۷۰ 434١ القیسی:‎ 


الكازروني: 1394 

الكاهن الخزاعي: ۹٦ء‏ ۲۱۹ 

كثير بن افلح : ۰۱ YAY‏ 

الكرخي: ۰8۰۵ 1۸۰ 

LEEA ۳۰؛‎ LEEA الكسائي» علي بن حمزة:‎ 
۵71۵ ۰۵۳۷ ۳۲۷ ۸1 ۱۰۰ ۱ 
۶*۱۱ ۷۰۹ ۸۰۷ +۵۸۱ NI ۲ 
AYO +۱۲۰ GINA +۹۷۶ ۰1۱۵ ۲ 


1۹۵ IVE E MET ۷ 

الكسائيين: 4 

الکساي: ۰۱۰۰ ۳۷۲ (۱۰۱) 

کعب الأحبار: ۳۸۶ 

کعب القرظي : ۰۳۱۲ ۲۷ 

كعب بن الاشرف: ۸۲: ENEE‏ ۱۸۰: ۰۱۸۰ 
۰ء ۰۷۹۱ ۰۱۸۵ AYY‏ 

کعب بن زهیر : ۰۳۰ ٦۷٤ 4۸٦‏ 

کعب بن مالك : ۰۲۰ ۲٤ء‏ ۱۱۳ ٩۱۷۲‏ 
Aay ۱‏ 

٩۱۳۰ :۱۳۲ ۶۱۸ ؛‎ ٤ الکعبة (كعبة مکة):‎ 
Yee ۸۱۹۲ ۱:٩ ۱۵۷ +۱۶٩۹ ۳ 
EA" 

٦١۷ كلاب:‎ 

کلب: ۸ 

الكلبي» محمد بن السائب (انظر فهرس 
المصادر): ۲۷+ ۹۹ء ۱۳۹۸ ۰۱۱۵ ۳۵+ 
٦۷٦ ٥ ۳‏ 

IN کنانه:‎ 

کتعان : ۵۷۷ 

۰۲۹۱ :۲۸۵ ۲۷۹ ؛ ۲۲۰۰ و؛‎ ٤۳ الکوفة:‎ 
و۳۳٩‎ ؛وو۳۳٣‎ SIE ۰۳۰۹ ۲ 
۰۵۷۸ LOTA ۷۱۲ ء٤٥٦۸‎ ۵۵۸ ۸ 
۱۵۹۷ ATY ۵۹۵ soqo ۵۸۲ ۶ 
وو‎ ۱۸ ۷ ۹ 

٩۱۹۰ ۰1۷۳ ۲۸۰ +۲۲۱ الک وفیون:‎ 
Wi: ۰۵1٩ ۵۹۷ ۰۵81 ۱۷۰ ۵ 
۹۳۳؛‎ ک٠۹‎ ۷۷۸ COVA SYTA كلاف‎ 
۳۰ +41171 و‎ ۰ 

اللات: ٦٦ء‏ ۲۱۲ ۱۹۳ 
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لبيد (الشاعر): ۱۱+ ۰۲۰ ۳ ۰۳۵ ۱۰: 
DA ۱۳۵ ۰۲۷۸ ۱۶۰ ۰۶۳ ۱۳۵ ۹‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

لبيد (يهودي من المدینة): ۹۷؛ ۱۷ 

لقمان: ۱۶۱ 

لقيط بن مالك العماني: 9۱ 

١9 لوط‎ 

ليلة الاسراء: ۲۱ 

موتة: ۲۰۸ 

مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي: 
DN‏ 

ما وراء النهر: ٦٦٦‏ 

ماجوج: ۱۳۹ 

ماروت: ٤٥ء‏ ۱۳۲ 

ماریا (الامة القبطیة): ۱۹۵ 

الفازني -+ al‏ عثمان بكر 

مالطا : 8۷ ۲۶ 

مالك بن أنس: ۳۷۲؛ ris LEEA‏ ۰۵4۸ 
۵۹۵ 5054585 (انظر فهرس المصادر) 
مالك بن صیف: ۰۱۸۰ ۷۸۹ 

مالك بن عبد الرحمن بن المرحل: 1٤4‏ 
المانويون : ۰۱۱۳ 59460 

(۶ ٩ : ماني‎ 

٦٤٤٦ OTe ۱۷۳ ۰۵۱ ۱۷ ۰۱۲ المبرد:‎ 
۱۱۹۰ ۰15۰ میرمان:‎ 

المتقي الهندي؛ علاء الدین علي: ۰۳۷۳ 
۵ ٤٤ک‏ ۳ (انظر فهرس المصادر) 
المتلمس: ۱۱ 

المتوکل : ۳۲۰ 

المتولي: ۰۲۰۸ ۹۳۰ ٦٦٣٦ء‏ ۱۰۲۸ 


۷۷۳ 


تاريخ القرآن 


مجاهد بن جبر؛ أبو الحجاج: ۱۳۳؛ SEAN‏ 
e\o ۰8۶85 ۳۸۹ (AA ۷‏ ۰184۷ 
Jé. ۵۹ ۲ ۸۹‏ 

مجمّع بن جارية: WA‏ 

محین فاني: ۳۲۸ 
محمد أحمد دهمان : ۰۳۶ ۱۰۶ 
محمد الالوسي البغدادي: WA‏ 

محمد الامين بن عبدالله: ٦٦٤٦ء‏ ۱۰۱۹۷ 
محمد بن ابراهيم الثعلبي : ۳۸۷؛ ۳۹۲ 
محمد بن ابي : ۷ے oto‏ 

محمد بن اسحاق بن ابراهيم المروزي : 11۳ 
محمد بن اسحاق: ۳۵۱؛ TAA‏ 

محمد بن السائب : ۳۸۸ 

محمد بن النعمان بن بشير: ٤٥‏ 

محمد بن بير علي البركوي: 11۱ 

محمد بن خليل القباقبي : 100 

محمد بن طیفور السجاوندي سه السجاوندي 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى -> ابن 
ابي ليلى 

محمد بن عبد الملك الانصاري: ۰۵۳۷ ۵1۵ 
محمد بن عبدالله الاتصاري: ۰۲۲۱۲ 85 
محمد بن عبدالله التبريزي (انظر فهرس 
المصادر): ۰۱۳ ۱۸ ۰۱۵ ۲۵ ۲۲ eOe‏ 
٣۳۷۲ ۱۲۳ ۰۳۹ 44A ۰۳۳ sio ۶‏ 
۳۷۹ 

محمد بن عبدالله بن ابي مرة: ۰1۵۲ ۱۱۳۷ 
محمد بن علي الشوكاني اليمني: 1۷۲ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب الباقر» أبو جعفر: ۳۹۷ 

محمد بن عیسی الاصبهاني : 113 


VVE 


محمد بن كثير: ۰۳۵۹ ٤٥۳‏ 

محمد بن كعب القرظي : ۳۸۷ 

محمد بن محمد بن نعمان بشير: ٩۱۲‏ ۵1 
محمد بن مرتضى الكاشي: ۳۳۰: ۳۳۸ 
۹ (انظر فهرس المصادر) 

محمد بن مروان السدي: ۱۳۸۹ ۰۳۸۹ 
۹ ۳۹۱ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -> الزهري 
محمد بن موسی الخوارزمي: ۳۵۹ 

محمد بن وضاح : ٦ء‏ ۹۱۷ 

محمود آفندي: ۰1۳ ۱۹۹ 

محبي الدین بن العربي: ٠٠٤‏ 

YE ۰1۶۷ المختار:‎ 

مخزوم: ۰۸۵ ۲۹۸+ ۲۸۲ 

المدنیون آهل المدینة: 2350548594١١‏ 
۹۹ 

مدين: ۰۱۳۲ ۵1۵ 

۲۸۷ ۲۵۵ YEA ۱۹۲ ٦٦٤ المدينة:‎ 
coos ۳۱۵ +۲۹6 ۰۳۰٩ +۳۹۱ ۹ 
1۲۱ ETAY وو؛‎ ۰۵ LORA coo 48 
٩۰۱ ۲۰۱ مرارة بن الربیع:‎ 

YIA مرو:‎ 

مروان بن الحکم: ۳۳۸ 

المروة: ۱۲۰ 

مریم (بنت عثمان): ۲۸۲ 

مریم (في العهد الجدید): ۱۱۲ 

مریم (مارياء الامة القبطية): ۰۱۹5 AVO‏ 
YVA‏ 

مسافر بن الطیب البصري : 1۰-۹ 

۳٦٣ : المستعین‎ 


مسجد الجن (في مكة): ۰۱۱۹ 1۷۰ 

مسروق بن الاجدع الهمداني» أبو عائشة: 
٤۹ء AT‏ اوه 

المسعردي: ۰۱۷ ۳۳ ۰۸۱ ۱۸۹: ٦٦ء‏ 
۲ ۱۳۹۹ ۳۰۳ (انظر فهرس المصادر) 
مسلم بن الولید: ۰۲۰ 2۳ 

مسلم بن جندب الهذلي» آبو عبدالله: ۰۵4۹۵ 
۳ موه 

مسلم بن حبیب : ۵۰ AY‏ 

مسلم: ۰۲۶۱ 415 ۰۳۲۷ ENY‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

مسلمة (مدعي النبوة) انظر مسيلمة: ١0م‏ ۱۷۳ 
مسلمة بن مخلد الانصاري: ۲۱۸و؛ ۰۲۱۹ 
¥ 

المسیح : + ۲ ٣۰۷‏ ۳۸ ۳۶۲ 
مسيلمة (مدعي النبوة): ۱۹ء ۳۸ EOY‏ ۰14 
۹ ۱۰۰ ۳۷۲ ۱2۵ ۰۱۲۳ 45۹۵ 
CU YE‏ 

مسيلمة التميمي : امك 

سصیر: ۶۱۷۱ ۲۲۱ ۲۸۲ ۳۳۱ ٩1۱۰۳‏ 
هو IOT £10۰ ۹۱۷ CTT‏ ۱۱۵۹ 
مصعب بن سعد: ۲۸۳ 

۲۹۹ 4١56 ۰4۷ مضر:‎ 

المظوعي (الکوفة): ٦۹٤‏ 

معاذ (بن الحارث الانصاري النجاري): ۵٩‏ 
معاذ بن جبل: ۶۲۱ 1۰۰ ۰۳ 
المعافري. أبوعبدالله محمد بن آحمد بن 
محمد : 114 

EVIS ENVEY ۰۶۳ ؛٤٤‎ ۰۲۰ ۱۲ معاویة:‎ 
TAT ۲ 


فهرس آسماء الأعلام العربية والمعرّية 


YIA ۰۶۹۷ ۱۳۹۶6 المعتزلة:‎ 

المعدل» آبو اسماعیل موسی: ٦٦١٦ء‏ ۰۹۸۳ 
TET ۱۳۷ ۲۹۹۲ ۲۲ ۶‏ 

٩ المعمدانیون:‎ 

معمر بن رشید: ١٥‏ 

المغرب: 555؛ ۰۵ وو؛ ۰1۰5 4414 
CTAA TAY ۷۷ ۸‏ ۱۳۲۰ 

المغيرة بن ابي شهاب عبدالله المخزومي» آبو 
هاشم: ۲۰۰ 

مقاتل (بن سلیمان): ۰۱۱6 6۳۰ ۰۱۲۳ 
٩۰ ۵‏ ؛ ۳۸۹۰ 

المقداد (بن عمرو ...) بن الاسود: +۲۵٩‏ 
۸٩۹۵ ۰1۰۳ ۳۳۹ TVA TUY ۰‏ 
الم قدسي: ۱4۰۸ ETEY ٩۷۲۱ COTA‏ 
۶4 ۰ ۹ ۰۱۱ (انظر فهرس 
المصادر) 

المقوقس: ۰۱۷۱ ۷۳۲ 

مكة: ۸+ ۱۷ 2۷+ ۵۳ ۱۰ ۲۱ EUY‏ 
6 ۱۲۳ ۲۱۵۲ ۱۲۲+ ۱۷۲ 4۱۷۵ 
۲ ۷ء ۱۹۸ ۲۰۰+ ۲۰۲ ٩۲۰۹‏ 
۹ ۰۷۸۰6۵۲ ۹٥٦۵ء‏ ۰۷۱۹ togo‏ 
۵ئ ATY‏ 4545 ۸۵۹۸ ۰4 و؛ ۶۰۷ 
۷وو 

مكي بن ابي طالب» أبو محمد القيسي : 
COTE ۵۵۷ ۰۲۷۱ 44۷۲ +1 ۱‏ 
۰۵1٩ ۱۷۰۸ COTA OTY OTI ۶‏ 
ETA ۵۸۹ OAV ۷ ۹‏ ۱5+ 
۱ 4505 4508 554 (اتنظر فهرس 
المصادر) 


المکیون: ۰۱۰۳ ۳۷۹ 


VVo 


تاريخ القرآن 


مناة: ٦٦ء‏ ۶۴۳۱۲ ۱۹۳ 

fosg ۰۳۷۳ المناوي:‎ 

المنذر الثالث (اللخمي): ۰۱۲۲ 8۱۷ 

المنذر بن ساوی : ۰۱۷۱ ۷۳٦٣‏ 

المتصور : ۳۹۷ 

منصور بن أحمد: ٦٦١٦ء‏ ۹۸۰ 1۵۲ 

منی: ۹۳ 

المھاجرون: ۱۵۰ ۳۲۳ 

المهدويء آبو العباس أحمد بن عمار : ۰۱۵ 
TE vis ۵‏ 

موسی بن عقبة: ۰۱۸۸ ۸۳۵ ۳۵۱ 

موسی بن عمران (انظر موسی) 

موسی: ۱۹؛ ۳۲؛ ۱۰ ١٦۱۲؛‏ ۰۱۳۲۱ ۵۱۷ 
(۱۲۷)؛ ۰۱۲۹ ۱۵۲۵ ۱۳۱ toto AFT‏ 
۳ء ٣۳‏ ۳۷۰ ۳۲۹وو؛ ۳۳۳+ EYO‏ 
الميداني: ۰۲۰ 1۳ 

ميرزا علي محمد: ۱۷۱۵۰ 

ميكال: ۰۲۰ ۶۱+ 8۵۷ ۰1۵۷ ۱۸۰ UYY‏ 
میمون بن مهران : YTT‏ 

الميمونية: ۳۲۲ 

النابغة (الذبياني): ۳۳ 1۰۷ 

نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعیم الليثي: 
٩۸۰ ۰1۵۷ ؛)٥٥٤(‎ ۷۳ ctoo ۶۳ ۰‏ 
SNTI ۰۱۷۶ ۰8۷۶ 6۰‏ ۰4۸۸ ۲۳ 
(۸۹])؛ ۵۵۳ ٩۵۷۵ VIA ۵۲ LE‏ 
NIE ۵‏ ۵۷۱ الام VIA‏ ۵۷۷ 
۱ ۸۹ء ۵4۵ ۱۸۸۲ LOA‏ ۵او؛ 
TV ERIT T AT ۵‏ ملك 
۶ ۱۱۷ ۲۲۰ ٦٦٦؛‏ ۰۲۳۱ ۱۰۱۹+ 
AOA ۱۰۲۵ ۶‏ ۱۱۷۱ 


VV1 


نبو (اله الكتاب البابلي): ۰۲۰ EY‏ 

Ay النبي:‎ 

النبيه سجاح : اه 

نجاشي الحبشة: ۱۱۱ 

۷۳۲ ۰۱۷۱ ETA. ۰۱۵4 ۱۰٩ نجران:‎ 
1۸۰ ۰۱۵۹ ۱۰۹ النجرانیون:‎ 

النحاس. آبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل: ETY‏ 1۷ 

نخلة: ۱۹۶ 

النسائي : ۰۰۱ ۰۲۳ ۵1 SNELL‏ 
۰ (انظر فهرس المصادر) 

نسطوریوس : ۱۷ 

4۱۷۲ ۱۵۹ ۱۵۷ ۱۵۳ ۱۳۸ : النصاری‎ 
WA 

نصر بن عاصم الليثي او الدژلي : ۳ ¢ 
TAA ۱۸۵ ۷‏ 

نصر بن علي الفارسي؛ Al‏ عبدالله: ۰٩۱۱‏ 
٤+ ۹‏ ۹۷۵۲ 

نصر بن بوسف ؛ ۰871۱ ۱۰۱ 

نصیبین : ۷۱۱ 

نصير بن یوسف : ۰17۱ ۱۰۱ 

التضیر -> بنو النضير: ۱۸۵ 

النقاش» آبو بكر محمد بن الحسن : 1۰۲؛ 
نلک 

۵۷۷ NEY ۱۳۱ ۱۱۰ ۹ : نوح‎ 

النووي» یحیی: ۰۲۱ ۰۳:1۸ ENEY‏ 
۱ ۱۵ ۰11۸ ۳۳ (انسظر هرس 
المصادر) 

۱۳۹۹ ٩۳۷۰ +۳۲۸۵ ۰۸۳ النيسابوري القمي:‎ 
OEA ۲۲۸ CEAT ۱۲۶ LETE ۱ 


۰1۰۱ GAEE ۵٩۱ ۷۲ ۵۷۲ ٦ 
۸۱ء ۹ء ۱۹۸۳ ۲۷۱ (انظير‎ 
فھرس المصادر)‎ 

الهاجادا: 4 

هاروت: ۰8۰ ۱۳۲ 

هارون (بن موسی) الاعور الازدي: ۰44۸ 
VYT COVA ۵۲۳۲ ۸۵۲ ۵۱ ۰‏ 

هارون الرشید: ٦٦٦‏ 

هارون بن ابي عيسى الشأمي: Yov‏ 

هارون بن موسى الأخفش الدمشقي -+ 
الأخفش 

۳۳۳ ۶۳۲ ۶۱٩ هارون:‎ 

YVO LAY ۷ ۵ : هاشم‎ 

هانی البربري : ۲۸۲ 

هانی اليزدي: ۵۳۲۳ 

هبة الله بن سلامة» آبو القاسم: EEA EEA‏ 
ENTA ۰‏ ۸۳ ۸۲ ۹۲ء ۳۵۸ ۰۱۱۱ 
۱ ۱۶۲ ۲۱۱ (انظر فهرس المصادر) 
الهذلي آبو القاسم یوسف بن علي : ۹۲٥؛‏ 
we‏ 

814 ٩۲۹۸ 4159 ۰8۷ هذيل:‎ 

هرقل (القیصر): ۱۷۰ 

هشام بن الحکیم : to‏ 1۷ 

هشام بن عمار السلمي الدمشقي. Al‏ الولید: 
TYO EIVA ۰۲۰۳ ۳ ۲‏ ۰۳۱ 
WO ۹‏ 

هلال بن امية: ۱۸۹ ۲۰۱ ۹۰۱ 
الهمذاني» آبو العلاء الحسن بن أحمد 
العطار: ۰04۳ ۷ ۳ ۷ 1۵۸ £ 
T1‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّية 


الھند: ۰۳۰ ۶۰۶ ۳۲۸ 1۱۷ 

هوازن: ۰6۷ ۱۰۰ 

۱۳۲ +۱۹٩ هود:‎ 

الواحدي؛ علي بن أحمد: ٤١ء ٩۱۳۱‏ ۰4۲ 
۳ ٤ء‏ ۱۶۲ ITY CEA‏ ۰71۲ ۱۹۲ 
۰ ۰۱۹۷ ۸۸۲ ۲ ۵۷۹ (الظر 
فهرس المصادر) 

وادي محسر : ۰۱۳۲ DIN‏ 

۰۳۱ :۲۳ ۵۳۲ ۰۲۲ eyo ۶۵ النواقدي:‎ 
۶۱۷۹ ۱۳۰ ۱۹۰ ON ۱۱۰۱ ٣ ۳ 
؛۳٣٣‎ +۳۷۱۱ CH: ۳۵۷ Yog ۲ 
ENA ۶۱۸ 8۰۱ ۰۳۹۰ ۳۸۹؛‎ ۷ 
(انظر فهرس المصادر)‎ 

الوٹنیون؛ الوثنیة: ٩‏ 

وحشي: ۳۸ 

ورش» عشمان بن سعيد القبطي: ۰1۷۵ 
TET ۰4۸۸ SVE ۰۶۷۷ ۰‏ ۰۵۷۵ 
۱ ۲۵ ٦٭٦؛‏ ٦ک‏ ۹۱۷ ٣٦٦۷‏ 
FE TTY TY ۶۵۶‏ ۰71۳۶ ۱۰۳۲۸ 
وقعة بدر: ۵۳ ۱۵۵ 

وكيع (بن الجراح): ۳۸۸ 

۹۳۳ ۰۲۰۰ ۲۸۵ ۰۸۳ بن المغیرة:‎ Mall 
ENAA ۹۶۳۲ الوليد بن عقبة بن ابي معيط:‎ 
۲۹۷ 

پاجوج: ۱۳۹ 

یاقوت: ۰۲۰ 8۳ ۰۳ ۱6۰+ ۰40 ۶۱۵۱ 
۸ سو 

ENEA ۱۳ +۱6۰ ۰۱۳۷ ۸۸ يثقلرب:‎ 
۳۱۸ ۶۱۸۲ : ۱۷۲ ۱ ۳ 


یٹرون: ۱۹ 


يفف 


تاريخ القرآن 


يحبى بن ابي کثیر: 584؟ 1۸۵ 

یحیی بن الحارث الغساني الذماري» Al‏ عمرو 
-> أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: ۰۲8۹ ٤۸‏ 
يحيى بن عيسى : ۰۵۳۷ OTO‏ 

يحيى بن معين: ٦٦٦‏ 

يحيى بن وثاب الاسدي: ٥۹۷‏ 

يحيى بن يعمور القيسي الجدلي العدواني» أبو 
سليمان: ۵۸۲ ۸۱۲ OAV‏ 

اليرموك : ۲۸۳ 

يزيد الأول: ۰41۷ ۲۸ 

يزيد البريدي: ۰0۹۰ ۸۱۳ 

يزيد الفارسي : LAT‏ 

يزيد بن ابي سفیان: ۰1۰۳ ۸٩۶‏ 

يزيد بن قتيبة السكوني الحمصي الشأمي: 
Tré SAY ۶۵‏ 

يزيد بن هارون: ۳۸۸ 

اليزيدي آبو محمد يحيى بن المبارك: ۰4۷۵ 
Site iech ۵۷۱ ۶۲۶۳ ۰۸۸ ۰‏ 
CTAA ۳۶ ۴‏ ۱۲۵۹ 

یسار : ۱+ ۱۳۳ 

یسوع الناصري (انظر عیسی): ٩۳‏ ۸+ ۰۳۱۳ 
YEY ۹‏ 


VYA 


یشوع بن لاوي (الاموري) : ۷ ۵۱۷ 
یعقوب الحضرمي: ۰8۷۳ ۱۰ ۰1۷۸ 
INA ۰ ۱‏ 

یعقوب بن عتبة : ۳۸۲ 

EINT ETEA ۶۱۰۷ ۵۳۲ ۰۱۳۲ یعقوب:‎ 
4۲۰ 

۰۲۹۲ ۶۳۵۱ ۱۸۹ ء٥٦‎ : اليسعقوبي‎ 
YYA 

يعلا: ۰۲۶ 1۵ 

۱۳۳ ٩۱۲ : یعیش‎ 

YOT +۲۵۳ YEA YET +۲۶۲ : الیمامة‎ 
٩۲۱ SPYT +۲۶۲ ENTE ۰8۷ الیمن: ۸؛‎ 
Jee 

۷٤ یهوه:‎ 

يوحنا (قائد يوناني): ۰۱۳۶ 001 

يوسف - افندي - زاده» آبو محمد عبدالله بن 
محمد : ۵۸۸ 

یوسف (المصري): ۱۳۷ 

يوسف بن مهران: ۰۶8۰4٩‏ 5940 

یونس: ۰۳۷۰ ۱۵ 

يونس بن بکیر : ۳۷۶ 


يونس بن حبیب : ۶1 IAE‏ 


;313 ;689 ,161 :657 ,150 ;149 ;91 :90 
(انظر ثبت 273 ,497 :423 :412 :345 
الصادر) 

Carlyle, T.: 4, 4 

Caussin de Perceval, A. P.: 71, 227 ; 
415 ; 423 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Dozy, R. P. A.: 75, 242; 366; 411; 419 
(انظر ثبت الصادر)‎ 

De Goeje: 20, 43: 74, 236; 127, 8 
De Sacy: 34, 103; 462; 463; 0 
Efrem: 9, 14 (10); 100, 372 (101) 
Erpe, Thomas van (Erpenius): 381, 542 
Eusebius: 9, 14 (10) 

Ewald, H.: 3, 3; 34, 104; 68, 217 

Fell, W.: 395, 627 

Fischer, A.: 228, 1080; 427, 760 
Fleischer, H. O.: 14, 19; 16, 30; 171, 
736; 395; 669 

Fraenkei, S.: 20, 43 ; 29, 82; 126, 517‏ 
(انظر ثبت المصادر) 423 ;415 : .ل Gagnier,‏ 
Geiger, A.: 7, 10; 102; 137, 568; 424;‏ 
(انظر ثبت المصادر) 432 

Gerock, K. F.: 4 

Goldziher, ۱.۰: 11; 91; 102; 111, 417; 
114, 437; 126, 517; 163, 695; 237, 2; 
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W.: 40, 125; 268, 135; 462;‏ ,۱۲ 5۷۷۳ھ 
(انظر ثبت 1105 ,648 ;640 ,556 ;111 
الصادر) 

(انظر ثبت 430 ;277 ,313 Andrae, T.:‏ 
الصادر) 

Arnold, Th.: 268, 135; 432‏ 
(انظر ثبت المصادر) 4 ,4 Baluainiviliers‏ 
Barsalibi, Dionysios: 541; 543, 584‏ 
(انظر ثبت المصادر) 

Barthélemy, E.: 171, 6 

Bayerische Akademie der Wissenschaf- 
ten: 677f.; 699 

Bergsträßer, G.: 446, 22; 545, 590; 
549, 509; 576, 767; 585, 809, 811; 
605, 908; 613, 966; 614, 968; 624, 
1007; 633; 633, 1021, 1022; 634; 638, 
1055; 648, 1108; 656, 1159; 664, 
1207; 677; 678, 1228; 699, 1285 
Bethge, Fr.: 313 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Brünnow, R.: 40, 127 

Brockelmann, C.: 69, 221; 326, 329; 
345; 358, 450; 365; 443, 2 

(انظر ثبت 422 ;324 ,90 ;211 ,66 Buhl, F.:‏ 
المصادر) 

Caetani, L.: 52, 175; 63, 199; 71, 227; 


۷۷۹ 


تاريخ القرآن 


(انظر ثبت المصادر) 429 :342 Meyer, E.:‏ 
Muir, W.: 66; 70: 71; 71, 227; 90; 92;‏ 
;671 ,155 ;438 ,114 ;111 ;97 :96 ;94 
(انظر ثبت المصادر) 418 ;410 ;677 ,157 
Ku‏ ثبت 433 ;429 ;420 ;86 Müller, A.:‏ 
المصادر) 

Müller, D H.: 40; 86: 114 (انظر ثبت‎ 
الصادر)‎ 

Müller, Joh.: 5 

Nöldeke, Th.: 7, 11; 18; 91, 328; 126, 
517; 127, 518; 152, 665; 263, 104; 
288, 217a; 303; 313; 378, 534; 406, 
684; 412; 419; 479, 186, 187; 491, 
254; 509, 366; 543, 584; 573 (انظر ثبت‎ 
المصادر)‎ 

Obbink, H. Th.: 4261 

Palmer, E. H.: 433, 778 

Pautz, O.: 20, 40; 426 

v. Ranke, L.: 419 (انظر ثبت المصادر)‎ 


i Pisareff, S.: 448, 35 


Reland, H.: 414 

Renan, E.: 4, 4 

Roberts, R.: 427 

Rodwell, J. M.: 433, 778 

Rückert, F.: 86, 299; 110, 416; 118,‏ 
;433 ;616 ,143 ;139 ;504 ,124 ;468 
(انظر ثبت المصادر) 776 ,433 

(انظر ثبت 531 :345 :44 ,249 Sachau, E.:‏ 
الصادر) 

(انظر ثبت 433 :432 ;487 ,121 Sale, G.:‏ 
الصادر) 

Schachner, A.: 546, 4 

Schapiro, l.: 424 (انظر ثبت المصادر)‎ 
Schultheß, F.: 18, 31, 92; 33, 100; 444, 
6 


VA’ 


;423 ;413 ;411 ;366 ;345 ;310 ,322 
;504 ;500 ;273 ,497 ;35 ,448 ;2 ,1 ,443 
;566 ,538 ;524 ;519 ;518 ;514 ;506 
;633 ;841 ,590 ;611 ,549 ;604 ,548 
(انظر ثبت المصادر) 1033 ,635 

Grimme, H.: 66, 211; 67: 90, 324; 420‏ 
(انظر ثبت المصادر) 

Grünert, M.: 40, 127; 475, 170: 475, 
170; 478, 8 

Grohmann, A.: 8 

Hammer, J.: 4, 4; 53, 178; 266 

Haas, Hans: 414, 714 

Hau leiter, H.: 7 

Hirschfeld, H.: 27, 71; 68; 74; 86, 404;‏ 
;308 ;941 ,208 ;125 ;118 ;430 ,112 
(انظر ثبت المصادر) 427 ;424 ;313 

Hottinger, J. H.: 414 (انظر ثبت المصادر)‎ 
Houtsma, M. Th.: 52, 174; 244, 25 
Huart, M. Clément : 18 

Jeffery, A.: 667 

Jong, P. de: 360, 455 

Juynboll, Th. W.: 239, 9; 261, 91; 352, 
422 

Karabacek, J. v.: 470, 148; 486, 230; 
681 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Kasimirski: 433, 8 

Kowalski, Th.: 406, 685 

Krehi, L.: 369, 490; 419 

Lammens, H. S.J.: 152, 664; 237; 380; 
413; 428 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Leszynsky, R.: 8 

Margoliouth, D. S.: 422: 470, 149 (انظر‎ 
ثبت المصادر)‎ 

Marracci, L.: 414: 431 (انظر ثبت المصادر)‎ 
Mauricius: 4 


Vollers, K.: 30, 36, 117; 476, 170: 575, 
760 

Wahl, S. F. G.: 2 

Weil, G.: 23; 26; 44; 58; 66, 213; 71,‏ 
;419 ,111 ;97 ;95 ;88 ;237 ,74 ,73 ;227 
,122 ;122 ;118 ;443 ,115 ;430 ,112 
;314 ;313 ;137 ;135 ;132 ;123 ;491 
(انظر ثبت الصادر) 432 ;415 ;319 ;316 
Wellhausen, J.: 8, 12; 15; 51, 172; 70,‏ 
,128 ;471 ,119 ;382 ,104 ;261 ,79 ;224 
;356 ;74 ,256 ;665 ,152 ;659 ,150 ;519 
(انظر ثبت المصادر) 430 ;426 

Wensinck, A J.: 158, 677; 427; 497, 
273 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Wherry, E M.: 432, 9 

Wright, W.: 34, 104; 35, 106; 76, 245; 
126, 517; 470, 151 
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Schwally, F.: 10, 14; 21, 44: 82, 279; 
111, 418:114, 437; 241, 14; 0 
Smith, J.: 429 

Snouck Hurgronje, Ch.: 4, 4; 66, 211; 
91, 327; 109, 402; 136; 159, 681; 424 
(انظر ثبت المصادر)‎ 

Sommer, R.: 4 

Sperber, J.: 6 

Sprenger, A.: 10; 15; 16; 17; 21; 26;‏ 
,243 ;3 ,237 ;674 ,156 ;90 ;89 ;73 ;30 
;313 ;304 ;73 ,256 ;27 ,26 ,245 ;21 
(انظر ثبت 423 ;417 ;416 ;410 ;386 ;377 
المصادر) 

TašköprÜzade: 266; 273, 151: 443, 2‏ 
(انظر ثبت المصادر) 

Torrey, Ch.: 427; 553 (انظر ثبت المصادر)‎ 
Ullmann, L.: 432 


املا 


فهرس المواضيع 


(تم توسيعه عما هو عليه في الال [ج. ک.]) 


45۲۵۳ ۰۵94 8۵و؛‎ ٥٥ ۵6۸ rein ۳ 
۸۳ ۰۵۹۰ ۵۸۷ ۵۷۹ tovg fot 


VY ۵ 

٩ أحناف:‎ 

أخذ ب: ۵۷۲ 
الاخفاء: ۶۹۹۰ ٦۹۳‏ 
اخلااص الفتح : Mé‏ 


LAEE ۵٩۹۱ ۸۳۹ ۵4۰ +0۸4 آداء:‎ 
٦ 

آداب حملة القرآن : 509 

اُرہعون: 1۳ 

أساطير الأولين: 15418 

أسباب النزول: 4۰۰وو 

1۳۰ 4175١ 4١5١ ۸۹ ؛۲٢ إسراء:‎ 

إسلام: ٤؛‏ ٦؛‏ ۷ ؛ ۰۱۰ ENE‏ ۰۱۹ ۳۹ 
۷۳ ۶۲۱ 

آسلم: ۱۹ء ۳۹ 

۳۵۰ ۳۶۹ PEA +۳۷ :٩۱ الاسناد:‎ 
YAA ۰۳۲۷ ۶۳۵۸ ۳۵۷ (Cer ۱ 
SOTT ۵8۶ ۵۲۲ ۵۲۱ ۲۳ ء٦‎ 
٩۱۰۷۷ TEY TEY Yeg äist ۲ 
wY 


٦٦٦ إبدال:‎ 

إبليسء ابالسة: ۰۷۰ ۲٢٢‏ 

أثر: ۰۵۸4 ۸۳۳ 

۲٦۸ : آثنی‎ 

إجماع أصحاب المصاحف : ۰10۹ ٩۳‏ 
إجماع الکتاب : ٦٥۹‏ 

ETOT ۵1۰ ٦٦٦٢ ۵4۷ + AY الاجماع:‎ 
4۵۷۱ ۷۲۲ ۵۷۰۱ء‎ ۰۷۱۲ COTA ۷ 
ovv ۳ 

الآحاد (انظر أيضًا خبر): ۰۵۳ ٩۵1۲‏ 
۷ ۰۹ء AEF‏ 

AAE ۱۱۳۹ +۱۳۳ ۱۱۲۰ وقعة أحد:‎ el 
۱۷۲؟‎ ۷۲۹ ۰۱1۹ +4114 ۱۲۷ ۷ 
۱۱۸۳ ۶۱۸۰ ۱۷۷ ۱۷۵ IVE ۳ 
۳۷ ۱۹۰؛‎ AYY ۵ 

الإحرام: ۱۱۳ 

احرف ے حرف: 455 450 ۲۸۸ء ۲۱۹؛ 
OV TEA |٥‏ 

الأحرف السبعة: EET‏ لاغ 

آحرف» خمسة أحرف: 448 ٦٦ء‏ ۱۵۳ 
حرف » سبعة أحرف أو سبع قراءات: ٤9‏ وو؛ 
IA 404 +1۰۲ +۳۹۱ ۸‏ موف 


VAY 
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إشباع : )14 

۱۹۸۸ ۱1۵4 PIYA ۱۰۶ ۰۳۶ إشمام:‎ 
۱۲۰۳ ۸ 

٦۹۸ ۰۳۷۱ أصح:‎ 

الاصنام المکیة: ۷۲ء ۲4۶ 

أصول الفقه: ۵٩۹۰‏ 

أصول مطردة: 1۳۲ 

؛و1۲٤‎ ؛٦٦٤‎ LINY +۰۸ SOVY أصول:‎ 
٦٦٦ 18۰ TY ۷ 

MA : إضجاع‎ 

أضلاع (ضلع): ۰۲4۸ ۳۷ 

اظهار : ۰146 ۱۰۸۸ 

(عجاز القرآن: ۵۰ 

إعراب: 1۷۳ 

أقسام (صیغ القسم): 435447٠‏ ۸۵؛ ۱۰۲ 
atsi‏ (کتف) : ۲۷ 

آل مجمد : ۳۲۲ 

ألف القطع: 1۹6 

ألف مقصورة: ۰۶۷۵ ۱٦۷‏ 

EAN ۱۷ LEVO ألف ممدودة:‎ 

أم القری: ۰۳۱۸ ۲۹۲ 

أم الکتاب : ۹۸ء ۳٦٣‏ 

إمالة شدیدة: ٦٦٦‏ 

إمالة قلیلة: ٦٦٦‏ 

إمالة متوسطة: ٦٦٦‏ 

إمالة محضة: ٦٦٦‏ 

إمالة نحو الواو: ٦۷۹‏ 

[مالة نحو الياء: 1۷۵ 

EYI) ۱۷۰ ۰۱1۹ ۰8۷۵ ۶۷۵ إمالة:‎ 
۱۲۵۹ LEY ۱4۸۸ EVA +۷ ۷ 


۷ 


Sot ۱۰۱۰ ء٦٢٦٦‎ EYT ۸۲۱۲ ۶ 
To ۹ 

الامام (مصحف عشمان): ۲۹۸؛ ۱۳۲۵ 
۰88٩ ۲۵ ۰8۶۷ 81۷ ۷‏ ۱۳۷+ 
SEVA 64‏ 4۸1 ۲۲۷ 8۹۰ ۱۲۹ 
055 

إمام: ۳۳۲؛ ۳۳۸ 

أمصار t‏ مصر 

أمنية: ۱۹۳ 

آمهات : 1۸۸ 

Ye ۰ ۳ "el 

أنبياء إسرائیل : 1۸ 

٠١١ ۶۲۱۲ ء٦٦ الأنبياء:‎ 

إنجيل (عموما): +٤۸ EN‏ ۹۸ء ۳٦٣٣‏ (۹۹)؛ 
٤‏ ۰۲۳۸ ۸ (انظر فهرس GAYI‏ 

أهل الاسلام: ۸٦٥۵ء‏ ۷۱۲ 

أهل البيت: ۳۹۸ 

4158 +۱۰ :۱۳۱ ۱۷۲ الکتاب:‎ Lal 
1۲6۵ TET ۱۰۳ ۰۲۱۳ ۱۷۱ ۰ 
ممه‎ 

أهل الكهف: ۱۲۷ 

۳۸۸ ۰۱۰۷ ٩4۳ ۰۲۰ أوحى:‎ 

آوراق لويس (أنظر فهرس المصادر): 4٩۱‏ - 
tqo‏ 

أول الوحي: ١4‏ 

أيام ‏ آخبار الأيام: ۵۵۸ 

آیة الرجم > رجم 

آیة الصيف : ۰۱۸4 ۸۱۵ 


آية الكرسي: 2158 ۷۰۲ 


+۳۰۵ ۱۱۰۱ ۱۳۷۵ ۰۱۰۲ آيات:‎ A 
44 ۵ 

آیتای تشریعات الایتام : ۱۷۸ 

الایمان بالله : :1۵ 

الایمان بقيامة الاموات : 1۵ 

VY الابتداء:‎ 

ابن آدم: ۲۱۱وو؛ ۲۷۲ 

۱۳۷ ot : الاتباع‎ 

اتفاق المصاحف : ۶1۱ 

الاتقاق : ۵71۸ 

OA الاجتماع:‎ 

۰۵۷۳ ۵۷۳ +100 LoT. +04 الاجتهاد:‎ 
۸۲۰ ۰۵۸۷ ۸ 

1۹۱1 ۱۲۷ ETAY LOTE : اعتلاس‎ 

اختلاف المصاحف : ETI‏ 

۰۵1٩ ۵۹۹ ۵65 اشتیار اختیارات:‎ 
٩۵۷۲ ۷۳۲ ۰۵۷۱ ۵۷۱ tove AA 
OAV ۵۸۱ ۵۷۸ ۵۷۳ ۰۷۳۸۲ ۴ 
٦٦٦ SIE EOAR ۸ 

1۲۳ ٦٦٦۸ ادُغام:‎ 

الادغام التام: 1۹۶ 

الادغام الصحیح : is‏ 

ETEY 41١1١9 ۰۱۳۱ EIYE الادُغام الكبير:‎ 
qto 

ارتجال: ١51ه‏ 

ازدواجية الرواية: 5١5؛‏ ۱۳۸ و؛ ۵۳ و؛ 
۲و 

استثناء : 9ه؛ ١۹ء‏ ۳۵۷ ۱۰ 

استحباب: ۵۷۲ 

TEE استعاذة:‎ 


فهرس المواضیع 


استکثار القراءة: 577 

اشتقاق التحقيق: 1۲۳ 

انخطاف إشعياء: ۸۹ء ٣۳۲؛‏ ۰۱۲۲ 1۸٩‏ 
انفلاق القمر : ۳۸۰ 

باتون: 1۳۳ 

بانت سعاد: ۶۰۷ 

TE البحر:‎ 

ENYA +۱۱۳ ۱۱۰ ۸۱۰۸ ۹۵ بیس در:‎ 
٩۷۱۶ ۰۱1۷ +۱۵۹ +۱۵۵ ۱۳۹ ۲ 
۱۹۲ ۸۱۷۳ ۶۱۷۲ ۸۱۷۰ ۱۱۹ ۸ 
ETI +۲۲ 4۰1 ۳۵۷ ۶۰ء‎ ۳ 
TW 4051١ بدعة:‎ 

)۲۰۰( AAE ۰۱۹۹ براءة:‎ 

البراقليط: ۰۱۰ ۱ 

پرحاء: ۲۳ 

بسم الله الرحمن الرحیم (انظر البسملة): 
TVA ۰۱۰۳ ۱‏ ۱۶۷+ ۲۶۲ 

البسملة: ۰۱۰۳ ۱۳۷۹ ۱۰ ۲۲۹ ۲۷۷+ 
۹ ۳۱۰ 

٦ البشریة:‎ 

+4۱ ۰18٩ البصرة (مصحف البصره):‎ 
gy E 2.509 ۰ 

البصري: 554 

بطح : اہی 

٩۲ ۱۷۰۹۰۹ ۱۷۷ EIN ؛٦٦ البعئة:‎ 

بعض القراء: COTA‏ ۷۱۲ 

بغداد (مصحف بغداد): ٤١٤٦ء‏ ۳۵ 

بلاد العرب: ۳۱ 

بتو قرش : 4١8‏ ۹۱ ۶۱۱۷ ۱۳۶ 

البیزنطیون : ۲۳ 


VAO 


تاريخ القرآن 


بين بين: 1۲۵و 

۳۸٤ تأويل:‎ 

التابعون: ۰۵4۹۶ ۸۱۰؛ ۵۹۵ 040« ۸٦٦‏ 
تام : ۲و 

تبدیل: ۰۳۲۳ ۳۱۲ 

تبوك» غزوة تبوك: ۰۳۵۳ 1۳۰ 

تتابع : ۰+ 

Y تجرید:‎ 

التجنیس: ٤٥ء‏ ۱۲۷ 

تجوید: ۲۲۱ وو؛ TON‏ ٦1وو‏ 

تحریم الأطعمة: EVET‏ ۱5۰ ۲۱۰ 
تحریم الخمر: EVA ۹۵ ۰۱۱۳ EOY‏ 
۹ ۷۷۷ ۷ 

تحريم الربا : ٠١١‏ 

1۲٤ تحزین:‎ 

تحقيق: ۲۲۲ و)؛ ۰1۲۳ ۰۱۰۰۵ ۶۱۰۰۲ 
EK‏ 


تخير: ۰۵۷۱ ۷۳۱ 

تخیر : ۰۵۷۱ ۷۲۹ ۵۸۱ 

تدویر : 1۲۲ 

19٠ تراکپ:‎ 

ترتيل: ۵۷۹ 1۲۲ و؛ ۹۶۳ 19٩‏ 
الترجوم: ۰۳۲ 41 

IYE ترعید:‎ 

ترقیق: 45515 1۲1 ؛ 111 

ترقيم الآيات: 11٤‏ و؛ 4547 ١۹۹‏ 
تركيب: ۰۵۷۹ VVA‏ 

WE ترنم:‎ 


TAO «OE : تسکین‎ 


VAJ 


٦٦٤٦ ۳۰۹ :۱۰6 التسمیة:‎ 

1۳۳ ۱۲۵ CATE ء٥٦۹٥‎ ٩۵۱۸ تسهیل:‎ 
NYTE 9۹ 

تشدید: ٩1۲۸‏ ٭۸٦؛‏ ۱۸۸؛ ۹۲٩۱و‏ 
تشیٔم: ۳۹۷ 

ه5١‎ LOYA : تصحیف‎ 

التصوّف اليهودي : ۳۰۵ 

تصوّف ۰ صوفي: ۳۹۹ 

تطریب : 1۲۶ 

تعدّد معاني النص: ۳۹۹و 

تعشیر t‏ نظام عشري: ۰۵ وو 

٦٦٥٦ ۱۹۲ GA T COAL ۵۸۶ : تعلیل‎ 
1۷۹ : تغليظ‎ 

تفخیم : ۹ 

تفسير الكتاب المقدس : ۳۸۰ 

تفسیر نقلي : ۳۹۶ 

تفسیر : ۳۷۲ وو؛+ ۵4۸ ۱۵۵۵ OTY OTe‏ 
۷ وو 

٦٦٦ : HS 

تقويم» التقویم الاسلامي: ۲۰۰ 

1٤٤ تکبیر:‎ 

تلاوة: ۰۲۳۰ ۱۰۹۵ 

IYE : تلحین‎ 

٦٦٦ : تلطیف‎ 

٦٦٦ : تلفیق‎ 

تلقیب القوافي : ۰۳۱ ۱۱۲ 

٦٦٦ ۷۸۵ ۰۵۸۰ : تلقین‎ 

التلمود: ۰۱۰ ۱۶+ ٦۱ء‏ ۱۳۲ ٦٦ء‏ ۱۹۹ 
التمطيط : ٦٦٦٦‏ 


تی ۱۹۳ 


تنزيل القرآن: vr‏ 

155 ۰۱۱۵ eto تنزيل:‎ 

تنغم: 1۲4 

تنقيط مدني مغربي : 1۸٩‏ 

٦٦۸۸ +7104 EWV ۲۱۰6 ۰۳4 تلوين:‎ 
AE ۰ 

A : تهجد‎ 

تواتر: ۰۷۱ ۵۹۰و؛ ۰۵۹۰ ۱۸۳۹ ۹۱ 
:م 

التوبة: ۰۱۹۹ ۸۹6 (۲۰۰) 

التوراة: ۹۸ء ۳۹۰ (۹۹)؛ ۱46 

تيمم : ۱۷۹ 

التین: ۰۲۲۲ ۱۰۰ 

تار ۱۲۳ 

جائژ: 1186 

جاهلية: 41۸ ۸۹۱ ۰۱۵۱ ۳+ ۶۱۲۰ 
۹ ۳۵۷ 1۰۷ 

جیت : ۳۹۸ 

AA )۲٦۸ ۸ $V: ۵ : جحيم‎ 

٤٤1 چرح:‎ 

جزى آجزاء: ۱۲۳۸ ۲۵۱+ ۲۵۷: ETAO‏ 
۷ و 

OTA : الجماعة‎ 

EYY ۰۲8۳ ؛۱١‎ LYEN 454١ جمع القرآن:‎ 
VV ۰۲۵۷ ۹ء 55 ؛‎ 

KA : جمع‎ 

۸۲۷ ۰۵۸۸ LOTA : جمهور‎ 

جن: ۱۸ ۱۱۹ ۱۵ 

چند: ۰۷۲۰۳ ۸۹ 

جهاد: ۱۹۲ ۶۱۹۳ ۲۲۰+ ۶۲۷ 
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YIA ۰ : جهنم‎ 

جوار : ۰۱۹۹ ۰۸۹6 

+۲۰۵ +۱5۰۲ ۱۵٩۹ ۸۱۶۳ ۸ حج:‎ 
EYY :۳۹۸ YVA ۹ 

۸۲۹ ۰۱۸٩ الحجاب:‎ Al حجاب»‎ 

حجة الوداع (انظر الحج): ٩۱۲۲ ۶۱٦١‏ 
۶6 ۲۰۶ ۲۰۷ ۳۷۷ 

۷۱۳ LOTA حجة:‎ 

حجج (القراءة) : 19۸+ ۱5۷۳ IVO‏ 

حدر: ۲۲ وو؛ 56094 

حديبية» حجة الحديبية: ۱۳۲ ۱۷۵ 
حدیبیق صلح الحدیبیة: ۰۱۰ ۱4 ۱۱۱ 
٩۱۹۹ ۱۹۲ ۰۱۵۲ ۸۱۰۶ ۵۳ ۳‏ 
۰ ۳۹ 

حديث (أحادیث): ۶۱۱ ۱۲ ۸۲۳۰ ۱۳۶۲ 
۱ وو؛ 15 ۲وو؛+ ۸۳۷۷ ۲۷۲وو؛ لا ۲وو؛ 
۹ — ۳۸۹ ۳۹۵ ١٤١٤وو؛‏ ۱۱۳ و+ 
۲ وو 

حدیث [لهي : ۳۳۰ 

حدیث قدسي : ۰ ۲۳۲ 

حديث نبوي: ۲۳۰ 

حراق المصاحف : ۱۳۲۱ ۰۳۲۱ ۳۰۸ 

حرف المد: ۷۵+ ١٦۷٤‏ 

حرف واحد: ٦٤ء‏ ۱۵۴ 

حرف أحرف (انظر أيضًا القراءات) 
حرکات : ۸۸وی ۱۲۵۳ 

حرکات: التحريك (التشکیل): ۵۳۵ 

حروف الهجاء: ٦٦١٦ء‏ ۱۰۰۵۹ 

حروف زائدة: 144 


حروف مخففة: 1۹۳ 


YAY 


تاريخ القرآن 


حروف مستعلية: 1۲۷ 

حروف مسکنة: 1٩۹۳‏ 

حروف ناقصة: 144 

حزب» أحزاب (ورد» آوراد): 2۸۸ AA‏ 
WEN‏ 

الحساب في يوم الدين: 10 

حسن الأداء (انظر أيضا آداء): 104 
حسن صحیح: ۰۳۷۱ 1۹۸ 

حسن غریب : ۰۳۷۱ ٦۹۸‏ 

حسن: ۰۳۷۱ 4۸٦؛‏ ۳۷۲ 1۱۲و 
Bä) Bell‏ القرآن): yea‏ ۵۹۲ 
حفد: ۰۲۱۳ ۱۰۵ 10554556 

۵۷٤ خكم:‎ 

حلقة : ۰1۳۸ ۱۰۲۱ 

حلم: ۲۱+ ۲۲+ ۷۲؛ ۷۵ 

الحمد: ۹۸ء ۳٦٣‏ (۹۹) 

الحمد لله: ۹۹ء ENN‏ ۰۱۰۰ ۳۷۲) ۰۱۰۳ 
۳۸۰ 

الحمصي : 116 

حملة القرآن: YEY‏ ۲11 ۳۱ 
الحنيفية : ۲۱۷+ ۲۱۸+ ۲۷ 

الحوامیم : ۰۲۹۹ ۲۳۷ 

الحياة الأبدية: ۵۱ 

حیث وفع : ary‏ 

خاتم النبیین : ۱۹ 

خاتمة سورة کذا: 545 

خاص )= مصحف عثمان): ۰21۷ ۲۷ 
خبر الأحاد: ۵٩۰‏ 

خبر الواحد: ۵4۰ 


ختمة: هلامو 


۷۸۸ 


۳۹٣ ۰۳۹۳ ۰۳۳۸ خرق:‎ 

خط الوحي: وت 

خط حجازي: 1۸۳ 

خط كرفي: ۰446 ۱۳ "Ar‏ 

خط مغربي: AE‏ 4584 4590 ۹۳٦؛‏ 
1۹۸ 

Tet ۵4۸ ` خطا‎ 

TTT To 4١١+ ٦ ۳ : خلع‎ 

خلق الأولین : ١7‏ 

خليفة : ۰۵۸۳ ۸۰۱۳؛ ۰1۳۸ ۱۰۲۱ 

خلیل : 0۱۳۲ 0۳۹ 

الخندق : ۱7۲۷ ۱۷۲ ۱۸۸+ ۱۹۰ 

خواتم البقرة: ١٦٦۱ء‏ ۷۰۵ 

دثر» المدثر: ۷۸وو 

YET ۸ : درج‎ 

٦٦٦ ء٦٤٥۸‎ YTA دعاء : 55؟؛‎ 

دعاء التعوذ: 4۰۲ 

دعاء الفجر: ۲۹۵ 

دعاء القنوت (صلاة القنوت): 4١514‏ ۲۲۵ 
YVE ۲٦۹ ۸‏ 

دفتان: ۶۲ 

دلائل النبوة: ۳۵۷ 

دمشق (مصحف دمشق): ۰86۷ ۰۲ ۲۵+ 
۰ ۳ ۰ وو؛ ووم خطوطات 
دمشقیه : 1۸۲ 

دیباج : ۷۲ 

دين: ۱۹ء ۳۹ ۷۱ 

ذگروا القرآن: ۵1۲ 

ذو الحجة: ۰۱۰۱ 1۸4 

ذو الخمار: ۷۹ء ۲٦٢‏ 


ذو التون: ۳۰۱ 

الذين آمنوا : AN‏ 

الذين عادوا: ۱۹۲ 

رأي: 2۷۲ 

۸٩ ۸۷۵ ۷۲ ۹۲ ۰۳۲ رؤياء رژی:‎ 
EYA ۳۱۶ TT ۷ ۹ 

OAT ۵۸۲ ۵۳۲ ۵۰ : راو‎ 

رب الصباوت : ٦‏ 

رب العالمین: ۱۹ء ۱۳۹ ۰۹۹ ۳۷۱+ ۰۱۰۰ 
WA‏ 

ربي: ۰۱۲۸ ۵۲۱ 

٤١٦ رثاء:‎ 

١15 "54111 ۰۳۵ ۱۰۱ ۰۳۳ رجز:‎ 
+۲۲۵ ٣٠٠۷ ۰۱۰۵۵ ٤ ۲۳ رجم:‎ 
۲۷۲ ۵۳ Yoe ۸۰ 

۳۷۲ ۰۱۰۰ ۳۷۱ ۹۹ ۱۵۱ رحمن:‎ 
4۱1۷ ۸۳۹۰ ۰۱۰۷ ۱۰۷و؛‎ ND ۲ 
Tei ۰ 

رحيم: ۹ ۷ ۲ ۱۱٢١‏ 
۵ و ۰۱۱۳ ۶۳۱ ۰۳۱۰ ۲۷ 
رسائل محمد: ENY‏ ۳۵۱ ۲۱ 

"ec‏ ۳ وو 

رسمي؛ وقف: ۰8۸۸ YEY‏ 

رسول الله : ۶۱۲ ۷۰ 

٩ رسول:‎ 

رضاع: آیات الرضاع. الرضعات : ۰۲۲۳ 
٠٣۳‏ 1ء YTV‏ 

۱٦۷ ۰8٩ : رفع‎ 

رق: ۷۳ 


رقاع (رقعة): yiv‏ 


فهرس المواضيع 


رمضان: لاغ؛ هلا؛ ٦۸۹ Ais‏ 

رواية» روایات: ۳۵۰+ ۳۷۲ ۰٩۹‏ ۰۵۷۲ 
۲ ۵۸۰ ۵۸6 ۵۸۲ ۵۸۸ +04 
رواية حفص عن عاصم (انظر ایضا عاصم 
رحفص): ۵۵۳ ٦٦٦٦ LOVA‏ ۲۱۲ 

روح القدس : ۲۰+ ۸۳۱ ۸۵ ۳۶۳ 

الروح : ۳۰ 

روم ۶ ۰۱۰ ۵4 ۲٦۸۸‏ ۰1۸۸ 
رہ 

۸٦1۲ 21١9949 زبور:‎ 

زخرفة نسخ القرآن: 1۸و 

ENIO ENET ۰۱۶۱ ۱۲6 ؛١١ا/ زكلة:‎ 
{To ET ۱ 

زمّلء المزّمٌل: ۰۷۸ ۷۹ء +۲٦۰‏ ۰۸۷ ۳۱۰ 
زمن ما قبل الإسلام: ١١‏ 

زنی: ۱۸۹ ۰۲۲۶ ۱۰۵۵ 

زواج : ۶ ۱۷۸ ۱۸۲۱و ENAA‏ ۲۷ ۲و 
سوال: ۰۲۰۹ ۹٤۷‏ 

سبحان الله عن : ٩6‏ 

السبع المثاني : Y‏ وو 

سجد: ۰1۸۷ ۱۳۲۹ 

۰۳۸ ۱۱۰ ۰۳۵ ۱۰6 ۰۳۶ ۶ : مسجع‎ 
۹ oY ۳۹ ۲۳ 


سعی ` 0۰ 


سعير: ۸۰ء ۲٦۸‏ 

سفر: ۲۶۲ 

سقر: ۸۰ 

٦٦٦ و؛‎ ۱۲۷ eyo ۲ : سکت‎ 


1٤٤ : سکوت‎ 


VAs 


تار يخ القرآن 


؛وو١1۹۲‎ ۱۲٥۸ CTAA ETIN ETOR سکون:‎ 
AYYY ۳ء‎ 

سلام» تحية السلام: ۳۱+ ۰۳۱ ۰۹۳ EAE‏ 
٤ء ۲٤٤‏ 

سلسلة الکذب: ۳۸۹ء ١٦۹۹‏ 

السماء السفلی: ۷۳ 

سماع: ۳ء ۸۸۰۶۷۸ ۷۸۵؛ COA‏ 
AYY‏ 


CTY ۱1۳ : سمیع‎ 
۶۱۲۰ ۱۲۲ ۰۶8٩ ۱۲ سنة:‎ 


سور القسم: EAT‏ ۹۸ 

سورة الحفد -> الحفد 

سورة الخلع -> الخلع 

سورة القنوت» سورتا القنوت : ۲٦٢‏ 

سورة اللورین : ۳۲۷وو؛ ۳۹۸ 544 

سورة یوسف : ۳۲۲ 

سوزة: ٩۲وو‏ 

سسیرة: ۲+ 54؛ ٩۹۰‏ ۳4۵ ۲۵۱وو؛ 
۶ وو 

شاد عن القیاس : 0۷۳ 

شاد عن قراءة الامصار: ۰۷۳ 

LOVE LOVE ۱6۹۷ 449٠ شاد شسواڈ:‎ 
$104 ۱۳۲ ۵۸۶ ۷۵۹ ۸ 
وو‎ ۱۷۳ LANT ۱۱۵۸ 1۵۵ ۵ 
۰۱۷۵ ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۰۵ شاعر» شعراء:‎ 
vox 

الشامي: 336 

۱٤۸ شاهد:‎ 

شرب الخمر : ۱۱ 


شرك: ۱۰۹ 


۷۹۰ 


الشريعة الیهودیة: 6۸+ ۰۲۳۸ ۸ 

الشعب الإسرائيلي : T+‏ 

الشعر الجاهلي: ۰8۰ ۱۲۷+ 4۰۷ 

شعر: ۰۲۰ 4۲ ۰۲۹ ۸۱ 

۳۹٣ ۰۳۹۳ ۰۳۳۸ : شق‎ 

شقاق المصاحف : ۳۲۱+ ۰۳۲۱ ۳۰۷ 
شمائل: 1۱۳ 

2۰۸ ۱٩ ۶۷ الشهادة:‎ 

شهید : ۱۸ 

شواذ -> شاد 

۰٩ ۳۹۰ شواهد:‎ 

شيعة: YVA 4454١17‏ ۳۲۲ ۳۲۵ 
شيعية » تفاسیر شيعية للقرآن : asf AN‏ 

صاحب الحوت : ۳۰۱ 

صالح : 11۳ 

صحابة: EA ۲۹۱ ۱۹۲ ٣٤۷٤‏ ۳۷۳وو؛ 
ogv‏ 

صحة اللغة: 1۲ ۵وو؛+ OIV‏ 

۰۲۵۷ LION +۳ ۰۲4٩ صحف (صحيفة):‎ 
مداو‎ ۵٦ 

صحف ابراهيم: ۱١‏ 

٦٦٤٦٤٤9 ۱ : صحیح‎ 

صدفت صدقات : ۱۱۷ ۲۰۱ ۳۹۸ ۲۰ 
صراط مستقیم: ۹۹ء ۱۳۷۱ ۰۱۰۰ ۳۷۱ 
)1۳( 

1۸٩ صغار:‎ 

صفين » معركة صفین : 00۸؛ ONY‏ 

صلاة الخوف : ۱۸۱ 

LEYAN ۳۹۸ ۲۳۹ +۱۷ ۵۲ ۶۸ صلاة:‎ 
لاه‎ ؛5١5‎ ٣ ٥ ۸ 


صلاة» أوقات الصلاة: ۵۲ ۱۳۵ 
صلصلة الجرس : ۳۱ 

الصلوات اليومية الثلاث: ۵۲ 

الصلوات اليومية الخمس: EYN‏ ۰۵۲ ۱۷6 


صیام: ۲۵؛ ۲۲۹ 
الضالین ` ۹ TIA‏ 
ضعیف : ۰۳۷۱ 1۹۸+ ۳۷۲ 


ضل : ۰۱۰۰ ۳۷۲ (۱۰۲) 

طاغوت : ۳۹۸ 

الطحاویة: ۰17 ۱۵۲ 

طریق السیلحین : Eo‏ 

طریق» طرق: 70۷ ۲۱۷ وو؛ ۰1۱۷ ۹۸۵ 
۰۶ ۲۲۶+ ۰1۵۱ ۶۱۱۲۸ ٤٦٦؛ ٦٦٦‏ 


طريقة : 1۳۷ 
طه: ۰۳۰۲ ۲۶۲ 
ظهور الملك: vY‏ 


٩۳ 404٩ عادة الکتّاب:‎ 

عام )= نسخة مدنية من القرآن): ۰44۷ ۲۷ 
عامة: 1۸ ۵وو؛ ۲۰۳ 

عبادة الأصنام: ٩۱۷‏ ۱۹۰ 

YEE ۰۷۲ : عبد‎ 

عبس: ٢٢٦۲ء‏ ۹۹ 

عثمان: نسخ مصحف عثمان: ۹ EVIA‏ 
OLT ۸۵٩۹ 4444 ۳۳۲ ۰‏ 

عشمان نص مصحف عشمان: ۲۸۸ 
۳ وو؛ ۶718۵ ۵۱۸ ۵۳۳ ۵2۷ IVV‏ 
وفي مواضع أخرى 

عدل: ۳۹۸ 

عدم شرب الخمر : DI‏ 

tor : عراق‎ 


فهرس المواضیع 


عراقي» تنقيط عراقي : 1۸۹ 

۷۳ ctoo عراقية» مخطوطات قرآن:‎ 
TAY 1۸6 SEAN 1۵4 (400) 

٠١ عرب:‎ 

عرضًا: ۰۵۸۰ ۷۸۵ 

العرضة الأخيرة: ۵1۷ 

عریف : ۰۵۸۲ ۸۰۱۳ 

العزیز: ۰۱۱۳ 1۳۱ 

عسب : ۰۲۷ ۳۵ 

عفة: ۵۲ 

عقاب آبدي: 11 

علامات : ۶۱۲ 

علل: 1۶۰ و؛ TOY‏ 

على قياس [أو مذاهب] العربية: 00٩‏ 

EY ء۳٣‎ : علیم‎ 

۸٩۳ ۰۱۹۹ ۱۲۳ +۱۲ العمرة:‎ 

عمرة القصاص : ۰۱1۲ TAV‏ 

عمرة القضاء: ١١٦۱ء 1٩۱‏ 

عمرء القضية: ١٢٦۱ء‏ 1۹1 

عناوین السور: ۱۰۶ ۲۸4 وو 

العهد الجدید: ۸ ۹؛ ۰۳۲ ۹۰ ۰۱۰ 
FEY ۲ ۲۱‏ 

+۷۰۲ ۰۱۲۵ 4A 4۵۸ العهد التدیم:‎ 
TEY 

YOL ۱۰6 4١١ ؛۱١‎ ۰۱۰ عهد المدينة:‎ 
EYA 

غار حراء: ۷۳+ ۱۳۳ 

غريب المصاحف -> غريب 

٦1٤ ۳۷۲ 8۹۸ ۰۳۷۱ +۲٤٦ : غریب‎ 


]۳۰ ۰۳۵۳ sall غزوة‎ 
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غسيل قلب محمد: ۳۸۰ 

غموضص وجه الأداء: ۵۸٩‏ 

فاتحة سورة کذا: TAT‏ 

الفاتحة: ۰۵۷ VAE‏ ۹۸ء ۱۳۰۲۰ ۹۹ء 
۸ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۳۷۵ ۰۱۰۳ ۳۷۸+ 
۱۲٦۹ ۱۲۲۷ ۳۹۰ ۰۷ ۶‏ ۰۲۷۳ 
YVE ۱‏ 

فاصلة الآي: ۳۶ 

۱۵۹ ۰8۷ ؛‎ ٣٤٤ ۳۸ ۳۲ +۳6 فاصلةة:‎ 
۱۲۸ ٩۹۲ ۸۷ ۰ 

فان قلت .. . قلث: ۰۳۹۶ 1۲۰ 

الفتح الشدید: ۰1۲ ۱۰۱۰ 

الفتح المتوسط : SIYO‏ 

فتح مكة (الاستیلاء على مکة) : ۳ ۱۳۳+ 
۲۳ ۱۷۲ ۱۷۵+ ۱۹۲ ۱۹۲+ ۱۹۷+ 
۸ ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۹ 

الفتح : ۵و 

فترة: ۷۷ 

الفرس : ۰۷۳ ۱۹۹ 

۶٦۹۳۳ ۹۲۸ ٦٦٦ ؛٦٦٦ فرش الحروف:‎ 
1o ۰ 6 

الفرش : 1۰۸ 14۰ 

فرض (فروض): ۶۷ OVV‏ 

الفرقان : ۸+ ۳۲ 

فصاحه: 1۲۳ 

فضاتل : ۳۷۳و 

فته: YAY‏ ۵۲۰۰ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۸۸ 
۳ 104 ۱ 
قاری» فراء (قراء القرآن): ۰۲45 ٩۳۱‏ 
cfos ۳۰0 LIN ۴‏ 8۳ ۰8۷ 


Y4 


SOTA LOTY $OOA ۵۵1 ۵۵۱ ۳ 
0۹۲ 

۳۵ ۸۱۰۵ TE ۸۳ EY ۰۲۰ قافية:‎ 
VA ءء٦‎ 

القاهرة» مصحف القاهرة: 144 

القبائل العربية: ۰۱۰ ١4‏ 

۱۹۳ :۱۵۵ +۱٤۸ ؛۸٦‎ ETY قبل الهجرة:‎ 
ON (۱۵۷و)؛‎ ٦۷۷ ۰۱۵۱ ؛۱٥١ القبلة:‎ 
(171) ٦۸۹ ۰۱۰۰ 4V۹ ۰۱۵4 ۸ 
۱۳۰۳ ۰11۳ TY ۲ : قبیح‎ 

قرأ: ۱۳و+ ۰۱8 ۲۲ ۳۰و؛ ۰۳۰ ۹۱۰۸۹ 
قرآن سمرقند: ETAN ٩1۸۰ ۰۳۵ CEEA‏ 
٦۸۹ ۱۳۳۲ ۰۱۲۳۵ DAN ۱۲۲۸ ۸‏ 
القران: ٦؛‏ ۹؛ ۰۱۰ ۱۱6 ۱۱ ۱۳ ۳۰+ 
۰ ۸۹؛ ۲۳۷+ ۰۲۳۷ ۱ 

القراء الخمسة عشر : ۰۲۰ ۹۹۲ 

۲۷۳ «oT ET ۰۵۵۳ القراء السبعة:‎ 
ووه‎ ۲۱۷ ؛5١١‎ ۱۰۰۵۹۵ VY ٥ 
1وو‎ ۱ 

قراءات (عامة» انظر LAÍ‏ حرف وقراء5): 
t00 stog ۳۳۷ ۳۰۱ ۸۲۸۸ EN,‏ 
القراءات الثلاث بعد السبع (قراءات» انظر 
أيضًا عشر): coot‏ ۵۷4 ۷۵۹ ۰۵۹۰ 
۲ ۳ 2.4955 ۸ ۰۷ و؛ ۰۹ و؛ 
۲و ۱ و؛ AEV ٣٦٦۹‏ 

القراءات الشماني» النظام الثماني: ٦٦٦‏ ؛ 
Toy ۹‏ 

القراءات الخمس: 45١١‏ ۲۱6و 

OTE OON : القراءات السیع‎ 

القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف : 


٤٤ +408‏ ۵وو؛ 71۵۵ وو 

قراءات Ebu‏ ۲۱۳ وو 

قراءاتء القراءات الاربع عشرة القراء 
الاربعة عشر: لاف ۱۷۵۹ ۵۸6 ٩۰۷‏ 
۷۱ ۱۷ وو؛ 11۳ 

قراءات» القراءات العشر. القراء العشرة: 
كوه 

قراءات» درس : ۵۷۹ - ۵۸ 

قراءة الحمصیین : 1۰6 

قراءة القرآن (درسه): ۵۷۹ - ۵۸5 

القراءة المجمع علیها : ۵۸۲ 

القراءة بالشواذ: ۵۷ 2 

قراءة بالمعنى: ۵8۸ ٦٦٦‏ 

فراع علامة: 4۷۹ 595 

قرطاس : ۷۳ 

القریتان : ۰۳۱۸ ۲۹۲ 

قرينة السجم : ۳۵ 

القرینه: ۳۶ ۳۲ 

قسم آقسام: 1٩‏ 

القصر : ٦٦٦١ء‏ ۱۰۰۹ 

قصص الاأنبیاء في القرآن: ۷؛ ۳۹ 

٠١549 : تصص‎ 

تصیدة: ۰۳۵ ۱۱۱ 

قطع آدیم: YEV‏ 

قلب : 5984 

قياس قول فلا : ۵۸۸ 

قباس : LOTT ۵۵٩‏ ۹۹٦؛‏ ۵۷۲ ۵۷۳ ؛ 
۸ ۸ ۸۳۲ ۰۵۸۹ ۸۳۳ 1۲۵ 
القيامة: ٦٦ء‏ ۱۲۱۲ ETA‏ ۱۰۹ ۲۷۷ 
كافي : ۳و 


فهرس المواضیع 


كاه (كلمة فارسيّة): ۰۵۲ ۱۷۶ 

کاهن كهان: ۷۰ء ٢۲۲؛‏ ۱۰۵: ۱۱۶ 

کیُر: ۰۲۸ ۱۳۰ 

٩۷ ۷۲ :۱۵ +۱ +۹ الکتاب المقدس:‎ 
(YY) لاذه‎ ۰۱۲۲ ۶۱۰۲ ۱۰6 ۷۷ 
۶۳۵۲ ۶۳۶۳ AN YOA YOV ۶6 
۶۰۷ ۶ 

کتاب الوحي: ۰۶۳ VEY‏ 

کتاب: ۱۷۳ ۲۳۷ ۳۱۷ 

کتابات سريانية: ۱۱ 

کتابة القرآن: ٦٦٦وو‏ 

کتب القراءة عن : 1۳6 

کتب تفسيرية : ۳۷۲ ۳۸۹وو 

الكرسي : 110 

٩ الكسائيين:‎ 

الکشر: ٦٦١٦ء‏ ۱۰۱۰ 

٦۷۷ NOTENE NEY ۱۳۲ كعبة:‎ 
۳۱۰ ۲۰۰ ۱۹۲ +104 (oV) 

٤۲٤ +۸ کنیسة:‎ 

الکهان القدماء: ۳۶ 

الكوفي (تعداد الایات): 5514 

كوفيةء قراءة القرآن الكوفية: 51/4 

6۷۰ 61۵ 406 كوفية» نسخ قرآن:‎ 
(00) ۵٩۹۰ ۰۵45 ٩۱ ۷٩ ۷۷ 
DNA ۰۵ 

اللازم: 171۶4 

اللازمة : ۳۹+ 495 ۲۳۸ 

لامات : 271۲ ۱۱۰ 

لحن؛ لحون: ۱۱۵۹ ETTE‏ ۰1۲۰ ۰۱۱۸۷ 
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تاريخ القرآن 


لخاف: ۲۶۷ 

YIA ۰۸۰ : لظی‎ 

لوح: ۷۳ 

لوحان: ۲ 

۲٦۷ 49 لیتورجیا:‎ 

OTV ٦۸۹ ۰۱۲۰ +۷٥١ ليلة القدر:‎ 
1۵هووه‎ ٦٦٦٦۹ ۵1۲ ۱۵۸۳ مبدأ التقليد:‎ 
٦٦٦ ۶۵۸۷ ۵۷۸ tové ۷۰ 

ميدأ الغالبیة : ۵۷,۵۲۷ 

متصدّر: 1۳۸ ۱۰۱ 

متعة (زواج المتعة) : ۱۷۸ 

متن : ۳۸+ ۳۷ 

۰۸۲ ۸۳۹ ۵۹۰ ۵۹۰ +007 متواتر:‎ 
of ۳ 

۱۲۷۳ ۰1۹۳ : US, 


رك 


المجادلة: ٢٢٦۲ء‏ ۹۸ 

مجتهد : ۵۷۳ 

۸۳۰ ۵۸٩ 4085 : عليه‎ aizea 

مجوسية: ۰۲۱۸ ۱۰۱۸ 

المحرم: ۰۲۲۲ ۱۰۲۲ 

محفظة: ۰۲۵۸ ۷۹ 

مختارون: ۰۵۷۲ ۷۰ 

ETAY +۲۷۹ ۱۱۷۶ :۳۷۳۳ مخطوط آوقاف‎ 
TAA ١۳ ۲ 

مخطوط أوقاف ۳۷۳: 1۸۶ 

مخطوط القران من المکتبة المصرية = 
مخطوط القاهرة: 0۷۵ ۱۷۹ ۰1۸۰ 
۰ء AY‏ 


مخطوط القرآن» باریس ETAN :۳۲ ٣‏ 1۸۲ 


Väi 


مخطوطات غير عثمانية : 1۷۷+ ۰۲۷۷ ۱۳۲۵ 
مختّف: ۰1۹۳ ۱۲۷۳ 

ETIA ء۵٦٢٥‎ EVAT CEVA 8۷۰ المد:‎ 
45185 ٩۱۰۰۹ UYT وو؛‎ ۲۲۵ ۱ 
و‎ ۰ 

المدني الاخیر: 114 , 

المدني الاول : wé‏ 

مدنية» مخطوطات مدنية: 4555 ETAY‏ 
TAA ۶‏ 

مدینة العلم: ۱۲ 

مدیتف حصار المدینه: ۰۳۵۳ 1۳۰ 

مدینف» مصحف المدينة (انظر ایضا الامام) : 
tot‏ 

مرتحص (ضرورة): 116 

مرسوم الخط: DA‏ 

EYA ؛‎ ٤۲۲ : مرمونية‎ 

۲۷۷ +۲۲۷ ۱۲۲۰ ۸۱۲۷ المسبّحات:‎ 
TOE LOT : مستفیض‎ 

مسح الارجل: Da‏ 

مسح على الخفين: ۷ ۷۷٢‏ 

مسلم» مسلمون: ۷؛ ۶۹ ۱۲+ ۱۹ء EYA‏ 
۱۳ 

مسند» کتب المسند : ۷٦۳و‏ 
مسیا: ۱۰ ۱۶ 

۱۸ ۶۷ 46 : مسیحیه؛ مسيحي» مسیحیون‎ 
KAUL ۵۲ 4 ۰۳۲ IT ۱۱ ۱۰ ۹ 
4۲۱۸ +۲۰۸ ۱۳۱ ۹۱ ۳۰۸ AN ۶ 
۵۲ ۶۰۷ ۳۶۲ YYY ۷ 

مشافهة : ۰۵۸۹ ۸۳۳ 


مشدّد: ۰1۹۳ ۱۲۷۳ 

٩۲۱۲ ء٦٦‎ ۱۹۲ ۶۱۲ مشرك مشرکون:‎ 
۱۹۲ ۲ ۰٣۳ EEE ۰۱۱۵ ۲۳ 

مشهور : ۵۸۹و ۶۲۱۷ ۰۵۹۰ ۸4۳ 
مصحف. مصاحف: ۰۲۵۰ ۵۱ ۲۵۷و 
۷ ۱۷۲ ۰8۶۸ ۳۶ ۳۵+ ۵۲ ۲۱+ 
eng‏ ۵ ىف (OVE Veg‏ ۷۵۷ 
(A03) ۰ ۶۵‏ ۲۷۸ ۰1۸۰ ۱۲۳۰+ 
٤وو‏ 

المصاحف التي سبقت مصحف عثمان: 
PY +04‏ 

مصحف مكة: 2٠١ ؛۲٢ ٤٤۷‏ ور 

مصحفی : ۱۵۸۱ ۵۸۱ ۷۹۵ 

مصتّر : ۰1۳۸ ۱۰۱۱ 

مصطلح : ۷۲و 

مصنف» کتب المصنف : ۳۲۸و 

المطلق : 554 

TEA المعاني:‎ 

LOTT OTT معاييرء ثلاثة »> معياران:‎ 
5۸۷ tony ۵ 

معجزات : ۱۲۰ 

۱۱۲۱ ۱۱۸؛‎ +۸۹ ETO EYO معراج: ۲۳؛‎ 
1۳۰ (Tor : ۳۰ ۷۰۵ ھ۹٦‎ 

٩ : معمدانیون‎ 

المعوّذتان: ۹۷ ۱۹۸ ۰۲۷۳ ۱۵۱ 

مخازي» کتب المغازي: ۳۵۱ ٣٥۳؛ ۳٦۸‏ 
مفردات : rh‏ 19۷و 

مقاطع خمسیة: ٦٦۸٥‏ 1۸1 

مقتضب؛ خط: 458٠١‏ ۸۱٦؛‏ 595184544 


فهرس المواضيع 


TAA ۱۱۹۵ ETAY : مقتضبء مخطوط‎ 
ETAY (OTE EIE L000 مقری» مقرئون:‎ 
TIT 42095١ OAT ۹ 

المقطوع والموصول: ETN‏ 

٦٦٦ مکٹ:‎ 

wé المكي:‎ 

ملائکة: ۳۸؛ ۲۷ ۰۷۰ ۲۲ 

ENVY ۱۵۹ ٩۱۳۱ ملة (دین) [براهیم:‎ 
EYO ۳ 

ملة: ۱۹ء ۳۹ 

۸٩ +۷۲ ۲۱ ؛۲٢ ملّك:‎ 

ملك السماء: ۵۲ ۲۱۵ ۱۰۰۰ 

ملك يوم الدین: ۰۱۰۰ ۳۷۲ (۱۰۱)؛ ۰۲۸ 
۱۳۳ 

الممتحنات : ۲۷۱ ۰۲۷۱ ۱۵۰ 

منافق» المنافقون: ۶۸۰ ۸۰ ۲۲۷ ٩۹۵‏ 
۱ ۱۵۲ ۱۵۶ ۰۱۷۰ ۱۷۸+ ۱۹۱ 
۱ ۸ ۳۲۵ ۰۳۲۵ ۳۲۲ ۰۳۲۲ 
۲۳ ۳۹۸ 

مناقب: ۳۷۲و 

٩ : المندائیون‎ 

منسوخء منسوخات (انظر نسخ): ۸وو؛ 
۰ء TT $401 ۰۲۱۰ EVA‏ ۱۵۷ 
۷ء et‏ 

المهدي القائم : ۳۲۳ 

موالي: ۵1۳ 

۷٤۹ ۰۵۷۳ : موضوع‎ 

مولد النبي: ٦٦ء‏ ۱۹۱ 

مونتانیة : 4 
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ميراث: ۱۷۸؛ ۱۸۳: ۰۱۸4 ۸۱۳ ۱۸۵ 
میکال: ۰۲۰ 4١‏ 

میلاد عیسی : ٩‏ 

4١ ۱۱۸ ۰۳۷ : نار‎ 

الناس : ۵1۸ 

الناسخ : 1۹ 

ناموس : ۱۶ 

نبي“ نبوة: ٣‏ وو 

نسخ (انظر النسخ والمنسوخ) 

45955 STAV ۱1۸۵ ۱۵۰ ۰۶6۷۰ نسخی:‎ 


TA ۶ 

نص معياري (آنظر أيضًا النص العثماني) 
النصرانية» التصاری (انظر أيضًا المسیحیة) ` 
۸ ۱۵۳ ۱۵۷: ۱۷۲ ۲۰۱ 

نظام الدرجات الثلاث : 1۲۳ 

نظام الارجات الخمس: 1۲۳ 

°۸٤ : jadi نقد‎ 

۱۲٥١ 2549 النقط:‎ 

النقل: ۱٥۹‏ ۱۹۲؛ ۲۹۲؛ ٥٥١٦ء‏ ۱۳۹۹ 
۱ء ۵۵۸ LOT.‏ 5ه و؛ COVA‏ 5۸۰ 
نور: ۳۳۲وو؛ ۰۳۳۶ ۰۳۷۵ ۳۷۷ 

نوران -> سورة النورین 

هاء السکت : 1۲۸ 

EVIAN ۰۵۷۵ ۱۱۳ ۰1۷6 هاء الكناية:‎ 
۱۰۸٩۹ ء٤‎ 

هاعات : ۰۶1۲ ۱۲۰ 

الهجاء : 11۰ 

۱۵۶ 450 14 ٩۵۳ الهجرة:‎ 

الهجرة إلى المدینة: 4١١1/45٠9‏ ۱۳۲ ۱۵۰ 


لک 


٩۱۱۲ ٦۹۲ ۹۱؛‎ TE الهجرة الى الحبشة:‎ 
{YY $o AF ۰ 

هربذ» هرابذة: ۰۲2۲ ۳۱ )۲٤۷(‏ 

هلاخا (الشريعة): ۰۱۲ ۳۲ 

الهمزق الهمر: LEW‏ ۱1۷۱ 1۷۵ 
۰ وو؟ 4۸۲ 1۸۲وو؛ ٤۳‏ وو؟؛ ۱۲ وو؛ 
۰و ۶٦٦٦‏ ٦٦٦؛‏ 1۹۵1۸۸ 

وثني» وثنيون: ۱۷+ ٦٦ء‏ ۲۱۲ 

وجد: ۲۵ 

الوحي المتلو: ۲۳۰ 

الوحي المروي: 1۲۳ 

۳۲ ۲۳ +۲۲ ۲۰ +۱۷ ۸ ۷ وحسي:‎ 
LAO ۷۵ ۷۳ ۷۲ 1۹ 16 ۳ ٤ 
۳۱۲ ۳۳۹ YPY ۱ 

٦٦٦ ۱۳۹ AYY ۳۹ وصل:‎ 

۳۳۹ ٩۳۳۲ ٩۳۹۹ ۰۳۳۰ : وصي‎ 

وضوء: ۱۷۹ 

وق ف: ۰۳۶ ۱۰6 ۰۳۵ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
6 ۷ ۰4۸۸ ۳۶۳ ۹۰ ۰۵۱۰ ۳۹۹ 
۲۳ ۲ وو؛ 1۹۶و 

وقف حمزة: 6۸ ۲:۳ ٤A۷‏ ۲۹۰ 
الوقف على مرسوم الخط: ٥۵ء‏ ۱۳۲+ 
AYA ۸‏ 

AAE ۰۱۹۹ ولایة:‎ 

ولد (الله): ٦٦ء YAY‏ 

یا آیها الذین آمنوا: 4۵۹ ۱۸۲ ENAA‏ 
DT ۳۳۰‏ 

يا أيها الناس : ۹٥؛‏ 41759 ۱۵6 ۲۱۷ 

يا أيها النبي: ۱۸۲ 


1٤۵ ياءات:‎ 

۲٤۳ ء۳۰٣٣ یاسین:‎ 

پزیرا (من كتب التصوف اليهودي) : ٦‏ ۳۲ 
بهودیة بهودي» یهود: ۳؛ 5؛ ۷؛ ۸: tA‏ 
EUV 4A ۰۳۲ ۱5۲ ۶۱8۶ ۶۱۱ 4١5 ۰‏ 
DOIT ۶۱۳۱ ۱۲۶ ۰۱۱۲ ۸۰ ۶‏ 
۳ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵4 ۳۰۸+ ۲۱۸ 
۷ ۰۳۷۷ ۲۲ وو؛ sg ٩۳۵۰‏ 
45 ۶۲۸ ۶۳۲ 


فهرس المواضیع 


يوم الحشر : ۳۳۲ 

يوم الدين» الیوم الاخر: ١5؛‏ ۷۷: ۰۹۳ 
١ ۶۹‏ ۳۳۳ 

یوم الفصل : ۰٩۳‏ ۳۳۹ 

الیوم الموعود: 1٩‏ 

يوم عاشورا: ۰۱7۰ ۸٩‏ 


VAN 


فهرس السور والایات القر آنية 
(تم توسیعه عما هو عليه في الأصل [ج. ت.) 


ETA ۲۷ LOV LOT ٦٥٥ :۱ سورة الفاتحة‎ 
۰۱۰۲ ۱۰۱ TIA ۹۹ء‎ ۹٩ ۳۲۲ ۸ 
۱۲۹۸ ۲4۵ ۱۰۷ ۱۰6 ۶ 
41۰۲ ۳۹۷ ۷۲16 ۰۳۰۹ ۶ 


TE 

"٠ ۰:۷۱ ۹ء‎ - ۱/۲ ۱ 
YVE ۱ 

۳۸۲ ۰۱۰۱ ۰ - ۲/۳ ۱ 
۳۹۲ ۰۳۹۰۵ ۷ 
۱۰۸٩ ٤ 

۰۷۱۹ ۵714 ۰ E 
TT ٩ ۸ 
۱۰۸٩۹ ء٤‎ 

cooo «coo ۳ - 1/0 ۱ 
o1 ۷ 

PAA ۶۱۰۱ ۰ - ۱ 
ا‎ ۹ 

CEQA NTE ۷۶ - ۷ ۱ 
Eto ۰ 


۰۱۰۳ :۵۷ ۵۵ سورة الب شرة ۲ ۳۷؛‎ 
+٩۱۵۵ ۵۹۲ ۰۱۳۹ for ۰۱۱۲ ۸ 
YEY ۰۲۳۸ YYA ۰۱۲۷ VI ۵ 
۰۲۹۰ ۳۸۶ ۳۰۸ ۲۹۹ TAA ۳ 


+4۲۱۸ ۰8۸6 ۰۳۹۷ ۱۳۰ TAT ۲ 
TÉT 4555 ۰ ۵ 


+۲۵۲ fT ۶۵ - 1/۲ ۲ 
۳4۸A 

3556 - ۲/4 ۲ 

۱۰۸۹ TEE - 1/0 ۲ 

۱۰۸٩۹ ٤ - 1/۷ ۲ 

165 -۷/۸ ۲ 

VT -AJAY 

ا ۹ ۷۲ 

۸ ۹ - ۲ 

۵۹۹ ۵۹ P/E ۲ 

۲ ۷ وو- ۰۱۵4 1۷۰ 

۱۵۵ ۱۸۲ ۰4 ۰... ۲ 


1 ۶84۸ ۱۹ف 
iise ۰۵۲۰ ۲‏ 
418٩4 EEA ۱‏ 
۳ ۵۲۵ ۰5۳۲۶ 
۵۳٣۹ 6‏ 60۸ 


۲ ۲۱/۲۳ - ۷۹ ۲۹ء ۸۱ یف 
۱۷۱ 

LEA OYY 4 کب‎ ۲ 

ETE ۰۵۱۸ ۹ DATA) 
۰۵۳۶ ۵۲۲ ۹ 
04 ogg 


۷۹۹ 


تاريخ القرآن 


- ۳۲/۳ : 
- ۳۶/۳۹ : 
- ۳۲۵/۳۷ : 
- ۳۷/۳۹ : 
- 81/4٩ : 
- ۵۰7/۵۳ : 
- ۵۱/۵6 : 
- 0۸/1۱ 5 


پہ چیہ پیہ ہہ ہہ یہ لحا مسا 


۵٩/7۲ ۲ 


: ۷ و/ 1۳ - 
: 1۷/۷۲ - 
: ۷۰/۷۵ - 


a a ہہ ہہ‎ 


- ۷۳/۷۸ : 


- ۷/۸۰ ۲ 
ش_‎ ۲ SA 
- ۷۷/۸۳ ۲ 


- ۸۱/۸۷ : 
ANI : 
- ۹۰/۹7 : 
- ٩۱/۹۷ : 
- ۹۳/۹۸ : 
- ۹8/۱۰۰ : 
- ٩1/۱۰۲ : 
- ۹۷/۱۰۳ : 
- ۹۸/۱۰ : 


پہ جحي ھہ یہ جمس ھہ جل يہ سس 


- ۱۰۰/۱۰1 ۲ 


Ass 


vay ۵ 

۶۰ ۰۵۱۹ 4 
۷۱۰ ۸ 

YYY ۷ 

EEN ۹ 
۳۲ 
DA 
DAN 


c0۰ 


EA 
sovy 


مام 
t0‏ 
olg‏ 

1۳۹ ٥ 
۸۵۸ ۲ء‎ 
11١ ٤ ٤٤ ۹ 
DA 


NON 


۳ءء 
۷۱۱ 


۲)؛ 


۱5۸ 

۰۵۱٩۹ 4 
AFF teg ۲ 
۵۸۳ ۰۵4۳ ENYN ۸ 


۲ 


١4 

10۸ 

۱۵۸ ۲ ۰ 

10۷ cty ۰ 

11۰ ۰۵۰۱۹ ۹ 
٦٣ 

۱5۸ 

۰8۲۱ ۰۹٩ ۸ 
11۸ 

۰4٩ 1۸ +۱۵ ۶ 


ہہ جد جا پ 


-۱۰۵/۱۱۱ : 


- ۱۰۷/۱۱۳ : 
- ۱۰۸/۱۱۶ : 
- ۱۰۹/۱۱۵ : 
- ۱۱۰/۱۱5 : 


NEN ۲ 


۳/۹ : 


- 1۱167/1۲۱ : 


- ۱۱۹/۱۲۵ ۲ 


سند ہہ ہہ a‏ 


یہ یہ یہ ہہ ہہ 


-AY AAYA: 
- ۱۲۱/۱۲۷ : 
- ۸ : 
:۳ب‎ 


- ۱۲۹/۱۳۵ : 
- ۱۳۱/۱۳۷ : 


- ۱۳۶/۱6۰ : 
-Yo 1 

- ۱۳۹/۱6۶ : 
- ۱۶۳/۱8۸ : 
-۔٤‎ : 


EVOA 
۹ء‎ 
t01 
YA 
FENS 
soy 
۱5۸ 
Da 
405 
dag 
Oh 
۰:۹۹ 
tto) 
etto 
)۲ 
۱۳۱ 
tore 
))۲۳ 
۱۳۱ 
۱5۹ 
tové 
or 
۱5۹ 


DA 
48 
YYA 
rä 


٦7ء‏ 
۸ء 

DAD 
۸ء‎ 
۵۵۲ ۱ 
و؛‎ ٢٣ ۲ 
ogo 


1۸۰ 


1۷4 ۹ 
ON ۹ء‎ 
Déi 
۹ءء‎ 
ogg vert 


33 


٣۲٢‏ معت 
ogv ۵‏ 
AT ۹‏ 
EA ۱‏ 
۰:۹۹ 
01 
141 


DEA 


OK 


+o EA? 


ott ۶ 


001 ٥ 


001 ۵ 


يہ یہ ہہ یہ >> ا یہ ہہ پہ 


يہ یہ ہہ يہ ی 


ہہ ےھ د پ 


- ۱۶۸/۱۵۳ : 
- ۱6۵/۱۵۰ : 
- ۱۵۰/۱۵۵ : 
۱۵۲/۱۵۷ : 
- ۱۵۳/۱۵۸ : 


- ۱98/۱۵٩ : 
- ۱۵7/۱۲۱ : 
- ۱1۵۷/۱۲ : 
- ۱۵۸/۱7۳ : 


- ۱۲۰/۱۵ : 


- ۱۲/۱۸۷ : 
- ۱1۳/۱۸ : 
- ۱۷۷/۱۷۲ : 
- ۱۷۱/۱۷۲ : 
- ۱۷۲/۱۷۷ : 


: ۱۷۳/۱۷۸وو- 


- ۱۷۲/۱۸۰ : 
- ۱۷۸/۱۸۲ ` 
- ۱۷۹/۱۸۳ ` 
- ۱۸۰/۱۸۶ : 


- ۱۸۱/۱۸۵ : 


10۹ 
۵۰۰ ۸ 
eA ۵ ۵ 
DANA ۲ 
Wb 
Teo ۹ 
ôte 
۰۵۱۸ 56 
4 EA 
٩۱۹۰۲ ٥ہ‎ 
100 
71۸۸ ۵ ۰ 
Arr 
coro ۶6 
0+ «O 
cfe ۰۳۲ ۳ 
+E Yo 
۰۸ 1 
DA امع‎ 
ogy ف٥‎ 


پہ a‏ یہ یہ یہ یہ ی 


فهرس السور والآيات القرآنية 


۱۸۲/۱۸۹ : 
- ۱۸۳/۱۸۷ ` 


- ۱۸۶/۱۸۸ : 


- ۱۸۵/۱۸4 ۲ 


پہ پیہ یہ یہ یہ | 


پہ ہہ پہ لجس 


- ۱۸۶/۱۹۰ : 
- ۱۸۹/۱۹۳ : 
- ۱۹۰/۱۹۶ : 
- ۱۹۲/۱۹5 : 
- ۹۳/۱۹۷ : 
- 1۹6/۱4۸ : 
- ۱۹۲/۲۰۰ : 


- ۱۹۹/۲۰۳ 7 
- ۲۰۰/۲۰6 : 


- ۲۰۱/۲۰۵ : 
- ۲۰۳/۲۰۷ : 
- ۲۰۶/۲۰۸ : 
- ۲۰/۲۱۰ : 
- ۲۰۷/۲۱۱ : 
- ۲۰۹/۲۱۳ : 


- ۲۱۰/۲۱۶ : 
- ۲۱۱/۲۱۵ : 
- ۲۱۲/۲۱۲ : 
- ۲۱/۲۱۷ : 


۹ : 


0 
¥ 
EA 
۱2 
+10۹ 
CAA 
۶۷۸ 4 ۲ 
حول‎ 
۱-۳ 
۲)٣ 
4Y 


ELE 


EYY نوہ‎ 
+ ۱ 
33 


DND 


4۱۲۲ ۰۲۱ 


ھ٤‎ 

DA 
{TT ۸ 
٣٦۸ ۵ ۰ 7۰ 
\ 1Y 
کہ‎ 
+10۹ 
TA 
9:۷ 
DEM 
EYI 
۱ 
vr 
۳ 
DEL 
ھ٣۲‎ 
ماه‎ 
۳ 
1 
۹۳ 
4556 
+۰2۹٩ 
۰۱۹۳ 


۰ء( 


«oo 


کھج 
ër?‏ 


O ۳ 


ETT ۸ 


Yy 


)؛ 
رک 
٦٢٢٥ ۶‏ 
1 
۰۱۷٩ +4‏ 
coo ۶‏ 

VIA ء٦‎ 


ATE 
«o1 


"+۹۰۵ 
AA 
EEN 


تاريخ القرآن 


- ۲۱۹/۲۲۰ ۲ 
Inn 


YY ۲ 
- ۲۲۲ ۲ 
-YYY 


- ۲۲۸ ۳۲ 
Ae ۲ 


EE‏ ہے 
ور Da‏ 
: ۲۳۷/۲۳۲ - 
` ۲۳۸/۲۳۷ - 
: ۲۳۹/۲۳۸ - 


یہ ہہ یہ مس 


- ۰/۲۳۹ ۲٢ 
-_-۰ ۲ 


- ۲۳/۲۶۲ : 
- ۲۶/۲۶۳ : 
۲8۵/۲۹6 : 
- ۲۵۱/۲۵۵ : 
- ۲۶۷/۲۶۲ : 
۲۵۰/۲۷ : 


یہ جد یہ یہ جمس ما 


>1ة۔-۔ 


- ۲۵۳/۲۵۲ : 
- ۲۵۵/۲۵۶ : 
- ۲۵۲/۲۵۵ : 
۲۵۷/۲۵۲ : 
- ۲۵۹/۲۵۷ : 


چم 8 


۸,۲ 


11۳ 

۰8۸1 ۶ ۶)۳ 
YYA 

۵۳۲ ۸ 

154 

4۵۰۱ ۰۵۰۰ ۰ 
۰۵۲۱ ۶۳۱ مام‎ 
۵۲۷ ۵۲۵ ٩ 

oov ۰۳۰ ۶ 
$ ۵ ۵ ۱ 
ogo ۰۵۳۶ ؛‎ 

YY ۷۵ 

YYY ۰ 

۷ 

۱۹۹ ء٤‎ )٤ 
٩۵۲ ۵۰۰ 4١54 
Ai: مف‎ 

044 ۳۵ ۳ 
+۲۲۲ ۰۲۹۰ ۶ 
ET شام‎ ۱ 
۵۵۲ ۰۵۳۵ ۶ 

٦٤ 

110 

۷۰۰ ۱٦۵ ENVIE 

1۹۰ 

070 ۵ 

40 + DE 
004 0۵ 

«oo ۵۲ ۷ 
ووه‎ 

۲۵۰ ۳۰۵ ۵ 

110 

Tio ¢+ YY ۵٥ 
۱۹۵ 

1194 


يہ چ چ ہہ بت 


- ۲۲۰/۲۵۸ : 
- ۲۲۱/۳۵۹ : 


: ۲۱۲/۲۷۰ - 
: ۳/۲۱ - 
: ۲۷۶ ۲ وو - 
: ۲۸/۲۲ - 
: ۲۷۹۹/۲۷ - 


- ۲۷۱/۲۷۵ : 


-YVA ` 


— ۲7۸۰ : 


- ۲۸۱ : 


- ۲۸۸۰۲۸۲ ` 


- ۲۸۳ : 
-YAO : 


TAT : 


۱۲۲ ۰۷۶ ۶۵ 


SETA ۰۵۱۸ ۰ 
۵۲۳ ffA ۱ 
cog ۵۳۲ ۶ 
soov ۵۳۵ ott 
465 كعم‎ 
IITA 
yio 
110 
٦٦٦ ں٥٤‎ 
FAE 
۰۶۳۸ ۱ء كام‎ 
tto 01° 

۰0۱۸ ۵۰ ۲۳ 
۰۵۳5 ۵۲۵ ئ٦‎ 
Gino 


۳۸۲ ۱۱۱ ۵ 


o0 

EA + ۱ +170 
٩44۲ ۰88۰0 ۹ء‎ 
oyo 

۰۵۱٩۹ ۵۰۱ ٦ 
Ol ۰۵۳۶ ۲ 

004 ۰۵۳۵ ۵ 
۱۸ف‎ ۰۵۰۱ ٦ 
۰:۳۹ 

DA 


سورة آل عمران ۱۳۷-۳ too‏ لاه؛ ١٦۱۱ء‏ 


۳۰۸ ۲۲۹۹ ۶۲۹۷ ۰1۷۱ ۰۱۵۵ ۳ 

TY ۷ 

VN ۵ ۱۳ Ff‏ محل 
۲ ۵۰۱ ۰۵۲۱ 
EEA‏ 

° ۲ EE EE 


x 


75 


م كا ا ها جا 


يه ا هأ أ ا 


۰۵۱۸ ۱ 
رنہ‎ 
OAY ۳ 
VY ۹ء‎ 


۱۷۱ 


41 


coét toyo 


۱۷۰ 
ZA 
+٩8۳٩ ۰۵۱۸ ۸٥۱ 

٤ ۰ 
۰۵۳۵ ۵۲۵ ۳۹ ۹ 
otv 
۱۸یف‎ gore 
co 


OV ۵ 


۹ 
۰9:۵ ۰۰۲4۵ 
۱۷۱ 
۸ 
OV «oo soyo 

AY 


711 "٦ 


EYA ۰۵۱۸ ۵۰۱ 44 
Dahl 
EYT مامه‎ ۲ 


۰7۲۳۷ ۷ 
vot ۷٥ 
1 

siye‏ ۱ء 
ETE ۸‏ 


۶ء٦‎ 


1۷۱ 
1۷۱ ENET ۹ء‎ 
c0 
۰۳۲ +۶۳۵ ۸ 


tory +10 


- ۷۹/۸۵ ۳ 
- ۲ ۳ 


4 4 پہ 4 چ چ چ پہ پہ EG EE‏ چ چ KE‏ 


4 4 4 4 


4 


AVY : 

- ۸۹/۹۵ : 

- ۹۰/۹7 : 

- ٩۳/٩۸ : 
- 4۷/۱۰۲ : 
- ۱۰۱/۱۰6 : 
۱۰۹/۱۱۰ ` 
- ۱۰۷/۱۱۱ : 
- ۱۰۹/۱۱۲۳ : 
- ۱۱۳/۱۱۷ : 
- ۱۱6/۱۱۸ : 
- ۱۱۲/۱۲۰ : 
- ۱۱۹/۱۲۳ : 
- ۱۲۳/۱۲۸ : 
- ۱۲۵/۱۳۰ : 
- ۱۲۷/۱۳۳ : 


- ۱۳۱/۱۳۷ : 
- ۱۳۸/۱26 : 
- ۱8۰/۱8۲ : 
- ۱6۷/۱۵۳ : 


- ۱۵۲/۱۵۸ : 


تهرس السور والایات انترآنية 


۱۷۲ ۳۹ ۹ 
AN: 
TY 
WA 
VY ۲۱ 
۳۱۸ ۷۲ 

۱۷۳ 


۰۵۱۸ EA 


EVA 
TIT ۰ 
۳۳۹ 
۷۲ 
۲٢٦٢ «EAE 
۷۲ 
0¥ ۳ 
۱۷۳ 
TTT ۸ء‎ 
Y4 ۳ء‎ 


۱۷۳ ۰ ۳۳۹ 


۰9۱٩ ۵۰۲ ۰۱ 
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٥ء‏ ۷۱ء ۰۱۲۷ ۱۷۵+ ۰۲۲۰ ۱۰۳۰ 


10* ۷ 

۱۵۰ ۰۲۷۱ ۷ 1 ۷ 
Tra —N ۷ 

TIT 4555 ۷۵ 5١ ۷ 
۳۹ 1١١ ۷ 


۳۹ - ۱۵/۱۰ ۷ 

o ۹ - ۱۷/۱۸ ۷ 

۳۹ — IN ۷ 

۵۱۶ +۷۲۱ ۵ -YY ۷ 
EYA ۸ 

1471 1 -Yé ۷ 

۷ شش ۳۹ 

۳۹ -YV ۷ 

۳۳۵ - ۸ ۷ 

2۳۲ ۹ -Y4 ۷ 


سورة المجادلة مه ۱۵۵ LOT‏ ۵۷+ ۰۱۵۵ 
٩۱۹۰ ۶۱۸۹ ۰۷۷۲ ۰۱۷۷ ۱‏ ۰۲۲۲ 


۹۸ 

۸ البدایة - ۱۹۰ 

۵۰۷ ۱۰۲ ۵ ۲ ۸ 

۸۶٩ ۱ -ojt ۸ 

A64 ء١‎ ۱ 5/6 ۸ 

cto ۵۱۸ ٤غ‎ - ۸/۷ ۸ 
۰۵۱٩۹ +۶۳۷ «(EFT 
DEM 

۰۵۷۲ ۰۶1 ۱ 4/A ۸ 
ey 

۸ ۹~ ۱ء 1 

۱۹۱۲ AE 

۱۹۱ ۱2/۱۳ ۱۳/۱۲ ۸ 

1۹۱ ١6/1١15 ۸ 

۱۰۶۶ ۲ - ۲ ۸ 


LAN ۵۷ ۵5۲ ۵۵ - ٦٥۹ سورة الهش‎ 
۳۷۷ ۶۱۸۵ ۱۱۷ ۲ ء۵٥‎ 


£34 ۸ - ۷ 4 

۰ 5 484 

۲۱۵ EAL ۸4٤ — AN 6 
۱ھ‎ 


فهرس السور والآيات القرآنية 


۱۳۷ ۷ — ۱۹ ۹ 
۰۱۰۷ ۶۳۷۲ ۱ -YY ۹ 
۳۹۳ 


سورة الممتحنة LOV EOT ۵۵ - ٠٦‏ ۱۵۵ 
۷۱ كول ولام 


15 نے ۱۹ 

Ao -éE 

EYA ۰۵۱۸ 4015 - ۰ 
٦ ۸ 

۱۹۷ E ZA 


LOA :۵۷ 445458-5١ سور الصف‎ 
4۱7۲۷ الاك‎ ۰۱۵۵ 6۷ ٩ ۲۱ 
۲۷۷ ۲۲۰ ۵ 


ERE‏ لاه 

۲۷۷ ۰ ei EZE) 

YAY PIA eé ۹ء‎ 88 
vol +4 ۹ء‎ -Y 

vot ۵ - ۱ 

1۳۷ ۰۵۱۸ ۵ ا‎ 
AAT ۷ DA 

SEF ۰۵۱۸ ۵ E TN 


۵۳۲ ۲ ۹ 


SOI ۸۵۵ LI ۰۲۹۰-۲۲ سورة الجمعة‎ 
۱٦۷ ۲۷۱ ۰۱۵۵ ۵۳ ١٣۷ 


۰۱1۹۲ +١۲۹ ۵۵ - 1 ۳ 
۸۸ 
ord ۔‎ ۳ 
٩۵۱5۵ ۱۳۷ ۸ - 4 ۲ 


۵۳۳ +۳۵ ۵ ۸ 
۰۵84۷ ۵6۲ ۰۶ 
YNF ۰ ۸ 
۱۹۵ ۰ - ۱ ۲ 


AYA 


تاريخ القرآن 


سورة المنافقون ۵۵-۳ réi‏ ۵۷ ۰۱۵۱ 
۳ ٥ء‏ ۳۲۷۱ ۱۸۸ ۲۳۸ 


۱۹۵ ۰ - ۵ ٣ 

YAY ۸ A ۳ 

ENAA — AAA ۳۴ 

DA ۰8161 ۵ hx 7 


4۱۳۹ ۰۶7۸ ۷ 
“YY لاوم‎ ۷۰ 


سورة التغابن 6 eoo‏ ۵۲ ۵۷ ۵۸+ 
۶ ۱۰۷ ۰۲۲۰ ۱۰۳۰ ۰۲۹۶ ۱۰۸ 


A0 ۔‎ ٤ 

کا ۷ - ۹ءء ۲۲۰ 
TE‏ ۱۳ ۱۲۸۷ 

کا EE‏ ۷ءء ۷۰۹ 


4۵۷ EOT ؛۵٥‎ PTL ٦٥ سورة الطلاق‎ 
۱۸۵ ۲ ء۵٥‎ 


coo sofy ۲ 6٥0 
OAV ۰۵16 ۲ 

YIA ء۵٥‎ - 1 ۵ 

۱۳۵ ء٤‎ -۷ ٥ 


۰۱۱۰ EOV EOT +0۵۵ ٦٦ سورة التحريم‎ 
۱۹۵ +7۲۷۱ ۰۱۵۵ ۱۱ ۳ 


۳۷۸ - aah ٦ 

۰۵۱٩ وذه؛‎ EY ۰ -EITI 
٢٤٤ ۰۵۲۰ ۱ 

۱۹۰ AT 7 

+۳٩ ۰۵۱۸ +1٦ AT A 1 
۵۸۱ ۴ 

KN - ۰ 1 

o10 E11 - ۱۲ ٦ 


۰۸۳ ۵۷ toT ۱۵۵ ٦۷ سور الملك‎ 


AN 


114 6 ۲ ۳ 


۱5 48 - ۸ ۷ 
TA «AY - ۲۸ ۷ 
۷۲۹ ۱ء‎ — AN ۷ 


CTA ETA LOT LOO 4۵6 TA سورة القلم‎ 
+۲۹٩۹ ۲۷۸ ۰۲۶۵ ٩۲ AT ۹۹ 
۲٤٢ Yey TY 


۲۵۲ ۰۳۰۲ (۳۰ I - ۸ 

LAN -ICTA 

۸: ۹-۔ 7 

AT ET AN ۸ 

LOVA ۵۱۵ gose ۸ 
1:۳۹ 

٣٣٣٣٣ -YATA 

AT ۔ ٭٦ ہہ‎ ۸:٦۸ 

EA - 4 ۸ 

4۶8۶۱ ۵۱٩4 ۵ — DN ۸ 
EY ۰ 


4۹6 LOV LOT tOO ؛4٠‎ 14 سورة الحاقة‎ 


۱۵۰ ۰۳۷۱ ۱ 


۳۷ - ۲۶-۱ 484 

٩1۳٩ ۰۵۱۸ ۵ =9 3254 
TAY یی‎ ۳ 

DA ہے‎ ۹ 

۳۸ - ۱۷ ۹9۹ 

AN Ad ۰ 151944 

۱۱۰ fo ۹رہ‎ 

14 الك ۸ ۱۰۱۱ 

۱۶۱۱ ۸ - ۲۵ 0908 

11° «Fo - ۲۵و‎ ۹ 

°11 CTIA - ۹ 

۰۱۸ CA ۹ 

٠٠٣٣٥ - ۲۸ 4 


VAN ۸ - ۲٩ 1*8 
1۰۹ ۳ - ۱ 8 
۴۸۸ ۷ء‎ - A ۹ 


tqo ۵۷ ۵۲ ran ۰ سورة المعارج‎ 


YYA 

۱۱۳ ٦ — An ۷۰ 
AY 1# ۰ 
qo -YY A 

DK) ¥ 
° ۹ E iVe 


۰۸۳ ۷ vol rop ۲ ٦١ سورة نوح‎ 
۱۱۰ 


8+ eat ZE) 
۰ ۹ - 0وو‎ /۵ ۱ 
01° -Y0 ۱ 


EIA 1۵ ؛٥٥‎ ؛٥٥‎ EL ۷۲ سورة الجن‎ 
۲۰۶ ۰1۸۲ 4١55ه‎ ۸ 


۸۷ ۰ 1 ۲ 
Yo ٤٣ — A ۲ 
۰۵۲ Ad ۲ سے‎ ۲ 


سورة المزمل ۰۲۳-۷۲ 489 ۱۳۱ 4۵5 
COT ۵‏ ۷۹ء ۲۲۰ ۷۸ YEO‏ ۲۷۸+ 


YAY 

۲٦٢ ۹ء‎ TYO - اوو‎ ۳ 

+٩۵۹۱ 0060 cogo ANT 
Teg ۸ 

“YY -é ۳ 

۳۰ -Ye ۳ 


سورة المدثر ۰۲۳-۷۶ ۵۱ +۳١‏ ۵6 4۵1 
۸ ۰۷۸ ۲۵۷ ۷۸ء ۲۵۹+ ۷۹ء ۲۹۰ 


قهرس السور والایات القرانية 


۳۸۰ ۲۷۸ ۰۲۶۵ ۱۱۳ ۸۷ SEI ۹ 


۳۸۰ ۵۸ ۳ N OVE 

۶ اوو - ٥ء‏ ۷۸۰۱۹۰ 

۷۹ -YA و‎ 

۷۹ Ae A "Ni 

25:55 ۰۵۱۸ coto ee, e 
۲۷ 

1٩۹۰ ۱۰۸ ۵۹۵ 186 ۶ 

۰۷٩ ۶۷٩۹ ۶۱۰۰ ۶ -YọY\ vé 
55 

ogo cot ۲ -YAT VE 

۸۰ ۰-۶۱۳۸ ٤ 

Sonn ۵۱۵ ۰ - ۳/۲ ٤ 
EMA ETT ۸ 
HE 


ء٦۹‎ ؛٦۹‎ OT tog ege - ۷0 سورة القیامة‎ 


٩۳ ۹ 

CEA“ DE ۷۹ 1١ "Vë 
۷۳۳ «oor ۶ 

۳۷ اوو‎ ۵٥ 

YIA -0 : V9 

٦ ¥ ۵ 

۵ ۱۶ وو — ۳۷ 

۲۳۷ ٩۳ ۰ ۵ 

۲۳۷ ۸ ۰ - AN ۷۵ 

۵ ۱۷و - ۳۰ .۹۰ 

YYY ۳ - AA ۵ 

۱۰۷ ۵ -Y3 ۷۵ 

1V ۵ -YV "ve 


سورةالإتسان ۳۱-۷۲ ron‏ 5ه؛ ۵۷+ 


۱۱۰ ۸ 
VW TS 7٦ 
ITY ۵9 ۷ — E "vi 


۸۱ 


تاريخ القرآن 


١٠ — EA 1 

oV ۔۔‎ ٦ 

WY ۰۵5۲ ۷ - ۰٦ 
۱۱۰ ۲۵ YF A 

۱۷۰ -YEVA 

40 ۰۵7۲۰ ۹ Ee "WI 
1۳۸ ۱۸ ۲ ۳۷ 
۶ ۰ ۳1:۷ 


۰۷۰ ۵۲ ۱۵-۷۷ سورةالمرسلات‎ 
۲۳۸ ٩۹۳ ۲۳ 


Dor 1 ۷ 

۷ اوو ۹۳ 

EO ۰۶8۰ ۰۳۶ ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۱٩ ۷ء‎ 
۹۳ - (¥ 

EEY ٤ ٦ — AN ۷ 


Ar - IA ۷ 


سورة التبا NA‏ ۳: ۵۵ ده 


۹۳ — AN ۸ 
۰۳۹۰ DA) ۳ - ۷وو‎ "NA 
V ۸ 


سورة النازعات ۷۹ -۳۲؛ coo‏ ۵۷ ۰۷۰ 


AF ۲ 

۷۲۹ ۰۵۷۱ ۹۳ ۷ — ۰ ۹ 
Ar ۲۱-۱ ۶۹ 

DN AVEN 

0۰۰ a AN ۹ 

٩۳ L ۶۷ "N ۹ 

۹ و ہے EVA‏ 

۷۳۳ ۷۰ — CC ۹ 

۶:۳۹ — Colin ۹ 

EA - ۳۲۹/۳۷ ۹ 


سورة عبس ۶۳۹۱-۸۰ ۰۳۲ ۱۱۷ ٩4۰‏ 


AYY 


444 ۰۲۰۲ ۸۵ ۲۸۳ ۸۳ء‎ toT cog 
۵۳۸۰۳۷۹ (CNA ۷ 

۰ اوو ۳۷ 

۷ ۰۲۳۸۰ ۲ ۰ 

۷۳۳ ۱۷۰ ۱۳ ص٦‎ EN ۰ 
۳۷ - و‎ ۰ 


EOT eog ۲۳ ۲۲-۸۱ سورة التکویر‎ 
۲۶۵ FAT ۰۱۰۸ ٩۲ ۹ 


CIA ۱ء‎ 2 "Ai 

۳۹ — AAA ۱ 

ZA) A ۱ 

E0 ۵۲ ٦ AN ۱ 
۳۱۸ ۸۹ ١6١-١6 "Ai 

1Y — AL "AN 

۲۱ ۔۔ ۳ ۲۳۲ 

۳۱۵ ۹ - ۳و‎ "AN 

DK 46 c0 XI "Ai 


SETA ۰۵۱۸ ه٦‎ 
۵۳۳ EEO ۰ 


coo ء٤١‎ ۱۱6 ۰۳۱-۸۲ سورة الانقطار‎ 
FAT ۱۰۸ LAY 4A4 ۷ 


۳۹ — DA "AT 
۱۱۳ ٦ -IAY 
۷۱ -4 ۲٦ 


LOA SOV ۵7 +۵۵ _ ۸۳ سورة المطففین‎ 
۹٤ 
VY — AA ۳ 


سورة الانشقاق ۳۹-۸6 ۵۵ ۵5۲+ EOV‏ 


۲۹۷ ۲ 
۱۰۸ ۵ - ۱1۶ ۶ 
1۳۳ ۰۱۱۳ ۲ -Y0 Ai 


سورة البروج هم ۶ ۵۲۰ 4 ۹٦ء‏ 


AV ۲ ۹ 
۷×۸ — AAA "An 
۷۳ و‎ ۵ 


سورة الطارق ۳۹-۸۲ ٤٥؛‏ ۵۷؛ ۰1٩‏ 
Aa ۹‏ 


OFT ۱۷۸ ۲7 — AN "AN 


EOV 4554804 ۱۳۹-۸۷ سورة الأعلى‎ 
AT ۸۲ ۲۳ ۳ 


۳۰ -TAY 

۷ اود ٤ء‏ ۱۶۵ 

٩4۶۲ 0014 ong 1 ۷ 
۵۶۷ cofo ۳ 

٦ — ۹ 9۷ 


سورة الغاشية ۸۸ ۵۵ ۵۲+ ۹۳ ۳۲۷ 


۳۷ — GA ۸ 
۳۷ -VIA ۸ 
DNH YY ۸ 
۷۳۰۳ ۰ TT "AA 


سورة الشجر ۸۹ - 4045:4605 ۹٦ء YNA‏ 
۳ ۳ ۹۳؛ ۰۰۷۱ ۸۷۲۹ ۰۵۷۲ VEV‏ 


۹ ۷وو - ۷۱ 

1۸۷ ۳ ۹ 

۹ ¥ ۸ 6۳۶۵ ۵۳۲ 
5۵ موه 

ooy تد‎ ۴ -YA ۹ 

۰۵8۱۸ ۰۵۱۲ ۰ -YA ۹ 


EEY ۰۵۱٩۹ ETT 


۸۳ ۵۷ ۵۵ ۵6 ۰-٩۰ aLI سورة‎ 
Ai ۳ 


فهرس السور والایات القرآنية 


۲۵ ء٦‎ 5 الك‎ ۰ 
١١5 ٥ رہ ماك‎ 
الا‎ 16١ "än 


سورة الشمس LOE ٩۳۲-٩۱‏ 5400ه؛ 


۳۹۸ 41١م8‎ LYTE ۵٥ 


Ao - البداية‎ ۱ 

EVA ۵ E ۱ 

EVA ۵ -۱ 

YTA ۵ — A ۰۱ 

0۱ اوو ۷۱ 

DA — AE ۲۱ 

4۵۸۷ ۰۵66 cice ١6:١ 
۹ 


eTA ٩۵5 ؛٥٥‎ 41٠ +۳۱ ۹۲ سور اللیل‎ 
AE SYAY ۸۳ ۹ 


+۵1۶ ۰۵۳۷ ئ٥‎ SAN 
۵۵۰ ۵۸۷ pit 
UF 

۲۶۶ ٦ - ۵ ۲۳ 

۱۳۵ ۰ —N ۳ 

۱۳۵ ۰ Ae ۲۳ 

Véi - ۱ ۲۳ 


Säi 4١1١5 ۰۳۱ ۳۲ ` AË سورة الضحی‎ 
LAE ۲۲۱ ۷۹ء‎ +۲۱۹ LIA ron ۵٥ 


۳۱۷ TYE 

EVA a EA 

1850۵ ۰ ۲ © D ۳ 
ھ٢‎ e AE 

Yy — AAA ۳ 


tO ۳۷ ۲۰ ۰۲۶-۶ ورة الشرح‎ 
۳۱۷ ۰۳۲۶ ۸۶ ۵۲ ٥ 


AYY 


۳۸۰ ۸۱۰۸ ۲۹۰؛‎ ٤ EE 
۷۱ ا اک‎ 

ھ٦‎ - 9 5 

EYE ۰5۱۸ ۲ -71:44 


۱۲۱۹ ء٦۹‎ LOT LOO +۵٤ ٩٩ سورة التين‎ 


۸٦ 

۵ - ¥« ۱۰ كامء 
EYE ۸‏ 

Vi 5:58 

EYA ۰۵۱۸ ۰۷ ۱ - ۵ ۵ 

EY NIT ۳ -1:40 


۷ ۳۸ 


٩۵۷ ۵۶ ۱۱۶ ۳٦ ۹1 سورة العلق‎ 
+۲۶۳ evo ۰۷۶ YYY ۰۷۱ ۷۰ ۷ 


YVA ۲۵۵ LAT ۷۸ ۱۲۶۲ CVT ٦ 


۹ے ۳ ۳۱+ ۶۳۰ 

۱۳ یت جا‎ el 

Vo ۷۱ ۹ ۷ - ۵-۱ "An 
۷۳ CAN 

VT ۲ - 1۱-1 17 

CEA OYY ۲ - ۵ ۹٦ 
AT ۳۳ ۷ ۹ 

DA? — AA 7 


AT Ae IA 7 


سورة القدر ۹۷ _ ۱۳۷ COT tog‏ ۱۵۸ ۷ ؟ 
۳ ۸۳ ۸۵ ۳۰۲ 

YAA ۷ ۶٣٣۳ ۵ 1١ ۷ 
YAA ۷ -۔‎ ۷ 


سورة اليينة ۹۸ — LOV vol ۵۵ EN‏ 0۸ ؛ 
NTT ۸‏ ۳۱۲ ۳۱۷ ۳۱۸ ۰۲۷۶ 
۲۷۸ 


۸۳٤ 


۸ 1 - کی 

EYA ء۳٦‎ - ۲/۲ ۸ 
EEY (OT ۷ - 1/5 ۸ 
ھ٦‎ - 0/1 ۸ 
۱۰۶۶ ۲ - A ۸ 


٩۵۷ roi ۵۵ ۳۹۰ ۹۹ سورةالزلزلة‎ 


AA ۸ 

8ے ۷ ۱4 ٦٤٤‏ 
4 ۔ ۷ء YAA‏ 

۳۷ -۷ ۹ 

ا نے ۰۸ ۷۳۳ 

۳۷ - A 864 


سورة العادیات ۵6-۱۰۰ ۵۵ ۵1 ۰۷۰ 


YT ۲ 


سورة القارعة ۱۰۱ ۳۷ ٤٥؛‏ 57+ AA‏ 


egge ٠١۹ ۷ BH ۸ 
UIT ۰ 

۸۸ .. ۱ 

CIYA LAA ۲۰ ۵ “VPN: 
VAN 

AA -AJAS ۱ 


سورة التکاثر ۵8-۱۰۲ ۱۵۲ ۱۸۳ ۸۳ 
۳ ۲۱۷ 


CTA ۵۰ 96 ۱۳۷ - ۱۰۳ سورة العصر‎ 
CEA ۰۵۲۱ ۵۱۷ ۶۷۸ GAT ۷۱ ۹ 
۷۱ لت‎ SA 

EYY ء۳٣‎ TEMER 


LAT roi ۵ ۱۳۷ ۱۰8 سورة الهمزة‎ 
۲۸۳ ۸۳ ۵ ۳ 
AT NYT ۰ D 5 


SAV ٤ “TINE 


EOV +٥ +۵۵ 425-١١8 سورةالفيل‎ 
۳۱۷ ۰۳۲۶ +۲۷۷ 4TVE ۸۳ ۱ 


AT ran ۵ ٦٣۳۷ سورة قريش ۱۰۲ ۔‎ 
۳۱۷ ۰۳۲۶ +۲۷۷ +۲۷۶ 6 ۷ 


¥۲ sAN) Yo WAN 
1۸۳ 6 

۵۵۲ ۱۷۱۱ ۵٥ ۲ ٦ 

۱۱۱ ۵ ek ئ23‎ 


۰۸۳ FAN ۵5۰ :۵8 Vey سورة الماعون‎ 
۲۵ YAY AY ۵ 


ctto ۵۲۰ ٣۷ 1١ ۷ 
AYN ۸ 

+6۶۱ ۰۵۱۹ ۷ -0 1۷ 
ET ۰ 


٩۵۷ ۵۲ ۵6 +۳۷ ۱۰۸ سورة الکوثر‎ 
۲۹۸ +140 AS ۳ 
۷۱ -A ۸ 


EIV ren +۵۵ +0٤ - ۱۰۹ سورة الکافرون‎ 


aV ۸۲ 
٦٤٤ ۰ ۷ ۵ے‎ 
۷۳۳ ۷۰ں‎ gated 


فهرس السور والآيات القرآنية 


سورة النصر ۵۵-۱۱۰ ۵۲ ۵۷ AY‏ 
۳ ۱۹۷ 


٩۷۰ ۵۵ +۵6 ٩۳۷ ۱۱۱ سورة المسد‎ 
۰۱۱۲ ۳۱۰ CAY "AN YTA عض‎ ۰ 
۳۱۹ ۳۱۸ YVA ۲۵ ۱۱۳ ۰ 


toy ۰۳۰ AY ۱ 
IT نمی‎ 
TOF «(024 )۱ BS + ۱ 


۲۱۸ ۔ ۸۱ 


سورة الإخلاص ۱۱۲ - ۱۳۷ ۱۵4 LOT‏ ۱۵۸ 


۱۰۷ ۷ 

۰۵۳۲ ۵۳۲ ۷ي‎ - ۴ 
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فهرس المحتویات 


.... 

مقدّمة الترجمة العربيّة ... 

ملاحظات لتسهيل استعمال الكتاب .... 

المقدّمة التي كتبها مولّف الطبعة الأولى للطبعة الثانية .... 
مقدّمة المعدل ....... 

فهرس السور المعالجة في الجزء الأول ... 


الجزء الأول: في أصل القرآن.... 
۱ - في نبوءة محمد والوحي 
أ) محمد E‏ فصادز تعليمة 
ب) حول الوحي الذي تلقاه محمد ... 
۳ - فى أصل أجزاء القرآن المفردة .... 
OEE‏ 
CÍ‏ السور المكيّة .... 
سور الفترة الأولى .... 
سور الفترة الثانية ..... 
سور الفترة الثالثة .... 
ب) السور المدنیة... 
ب ل E E‏ 


۸٦ 


الجزء الثاني : جمع القرآن... 


مقلمة 


. حفظ تدوین الوحي في أيام محمّد على آساس تلویحات قرآنية 
ووضع السور النضّيّ ... 
Y‏ جامعو القرآن غير الأصيلين» أو Be,‏ الوحی 
المعرفة القرآنية الشعییة عند الخلفاء الاّلین .. 
۳. المجموعات والنسخ المكتوبة... 
علي باعتباره جاممًا للقرآن ... 
cb‏ جمع زيد بن ثابت الأول ... 
أ. الرواية السائدة... 
ب. الروايات المختلفة .. 
ج. نقد الروایات ... 
د. شکل المجموعة الالی ومضمونها ... 
©. النسخ الأخرى الشائعة قبل نسخة عثمان ... 
أ. شخصیات الناشرین» انتشار نسخهم وحفظها ... 
ب. نسخة Cl‏ بن کعپ ... 


أ) قرآن أبن بحسب رواية «الفهرست» .... 


ب) قرآن 7 بحسب رواية «الإتقان» وعلاقتھا بالفھرست 7 


ج( السور الخاصة بقرآن انم 
د) علاقة لوائح سور نسخة أب dech‏ بیعضھا ھ0 
وبالنسخة الرسمية 
ج. نسخة عبدالله بن مسعود .... 
أ) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الفهرست» .... 
ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية «الانقان» ....... 
Le‏ علاقة القائمتین ببعضهما البعض وبنسخة عثمان .... 


6 EE 


د 9 20 
وبالنسخة الرسمية ... 
ه. النسخ القرآنية الغامضة والمشكوك في أمرها 

... نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان‎ ٦ 

أ . الرواية السائدة.... 

ب. الروايات المختلفة وقيمتها ... 

ج. نقد الرواية السائدة ... 
أ) أعضاء Se‏ 


3 ترتیب ای دی عتما ل 


ه. الحروف المبهمة التي تسبق بعض السور .... 
وال 


... نت 5و علماء مسیحیون غربیون‎ Í 
ب) الاتهامات التي وجهتها الفرق الاسلامية»‎ 
... لا سيما الشيعةء» ضد عثمان‎ 


ح. الاجراءات التي قامت بها السلطة لإنجاز مصحف عثمان S‏ 
۷. القرآن المحمديّ في علاقته بالكتب المقدّسة المسبحيّة ‏ اليهوديّة 


ملحق: المصادر المحمديّة والابحاث المسيحيّة 
الحديثة حول أصل الآيات والسور ونشوء كتاب القرآن .... 
.١‏ المصادر المحمدية ... 
أ) معالم النقل الاساسية ... 
ب) سيرة النبي ... 
ج) الحدیث الشرعي ... 
د) أدب الحدیث 


ATA 


ه) سيرة صحابة محمد بت 

و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن سس 

ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلامیذہ س 
Le‏ التفاسير التي وردت bell‏ سس 


ي) أعمال خاصة حول أسباب التزول ...سس 
ك) المداخل إلى القرآل س 


ل) الأشعار بوصفها مصدرا تاريخيًا . الشواهد الشعریة 


قن باج لالجو ët‏ 
أ) تقد الروايات س 
Le‏ دراسات منفردة في التاريخ EE‏ 
E‏ تمي م 


الجزء الثالث : تاريخ نص القرآن .........۔ 


Ei Sa 


eege Sé الفصل الأو‎ 


۲ - صياغات النسخ العثمائیة رس 


ب) آهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني ....... 
Le‏ ضبط أوراق لويس Lewis sche Palimpseste)‏ نت 


د) نص أوراق لويس — 


ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماني ... 


و) انتصار النص العثماني .... 


الفصل الثانی : القراءة wi‏ 


... مسائل أساسية‎ )١ 

أ) المصادر ... 

ب ) العلاقة مع الرسم ... 

ج) صحة اللغة ... 

د) مبداً التقلید ..... 

.... الغالبية‎ Li La 

و) توحيد القراءات.... 

ز) تدريس القرآن والقراءات .... 

ج) نقد الروايات ... 

ط) المذهب SC‏ 0 

۲ الفراء والقراءات a‏ 

أ) المصادر ... 

es‏ القدماء... 

ج) التطوّر التاریخی ... 

د) نظام السبع والعشر BEN‏ عشرة قراءة ... 
ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها ... 
۳ كتب القراءات ... 

أ)الحقبة القدیمة... 

ب) نشأة Ere‏ 

ج) تطور نظام القراءات السبع 00 ۳ 


دا توسيع نظام السبعة ... 

ه) المصادر حول القراءات الشاذة ... 

و) كتابات حول المفردات a‏ 

.... کتابات حول التجوید‎ G 

ح) الکتب الخاصة بالوقف ... 

ط) کتابات حول تعداد الایات .... 

.... آعمال حول کتابة القرآن‎ Lë 

ك) کتب تفسیر القرآن کمصادر لعلم القراءات ... 

الفصل الثالث ` مخطوطات القرآن ... 

... الوضع الراهن لابحاث المخطوطات‎ )١ 
.. خط المصاحف القديمة‎ (Y 


۳( تزوید المصاحف بعلامات 9 5 وعناوین السور .... 


4( تأريخ المخطوطات وتحدید أماكن کتابتها ... 
)٥‏ نسخ القرآن الحديثة ... 
ملحق : نماذج من مخطوطات قرآن قديمة ... 
الفهارس ... 
فهر المضادر الو 
فهرس المصادر الأجنبيّة .... 
ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت خاصة باللغة الألمانية 
بعد ظهور کتاب «تاریخ القرآن ... 
فهرس آسماء الأعلام العربيّة والمعرّية.... 
فهرس الأعلام Ze Hl‏ .... 
فهرس المواضيع 
فهرس السور والآيات القرآنية ...... 


۸۱ 


لى 


1 


